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: مئاد الأرتم يلتم للقلياقة والتشروالتتوتيع 
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الإهرد 


!4 من رَوَانَا ين نَيْض حَنَانِه, وَرَعَانَا بجَمِيلٍ صَبْرهٍ 
وإخْسَانهء إل عن (ثر (التعبَ خال (الراعة: والفُموق على (لشّبرة. إل 
تن بَزْقُ صِمْتَهُ وَوَمْتَهُ في سَبِيلٍ تغلييتا. 

إل صهامب القلْب (لصّانٍ (لقبير. وائصّزر (لواسع, والعام 
الغزير 

هزه عَرَةٌ ين خَرسِكُم لزي سهزئم غليه. وَطرةٌ ين خَزْب 
بكم (ذزي تَبَلْنَا بن تعِينكم. 

إل الملك عَبِر العليم (لرْْقِيَ. رَيمَهَ (دنه تعال. 

ريون مَحَبَةٍ وَوَنَاٍ وَعِرْتَانِ. 

رلك عن أذتى عَمَِرَةٌ 4 حزمَةٍ السّتة انيلم 0 ال مرك 
التارع. وَفَرَتَْ (للذيع. ل صَاعِب (افَلَنَ (لّنيع. 

4 (العللاعة (لشيغ عَبْر الفثام بو غَررَة. رَمَهٌ ١دنه‏ تعاقل. 


محمد وديثئم 


مقدمة سماحة المفتى الشيخ خليل المئِس 
مدير «أزهر لبنان» 


يسسفر الله الرحطن الرخيم 


الحمد لله وحدة والصّلاة والسّلام على سَنٌَ لا نبي يعده. محمد وعلى آله وصحيبهة 
ومن تبعهم ياحسان إن يوم الدين. 
وبعد: 


فإن كُعب الفقه - وعدد جميع المَذّاهب - جرى التضْئيف فيها على مَتَاهجٍ تُمْرٍ 
بالمتون والشروح والحواشي.. 

والمتون ألفهًا خذاق الأئمة وكبار الفقهاء المعروفين بالعلم وَالرُعد والفقه والشّفقه في 
الكواية. . وقد اشتهر أنها موضوعة لنقل أصل المذهب ومسائل ظاهر الرواية غَالباً عند هُقَهاء 
الحنفية. وكشيرا ما يذْكر أربابُ المتون سعألة هي من تخريجات المشايخ الحتقدمين.. 
ويذ كرون يها أيطنا مَذذهب الصاحبين: أي يوسف ومحمد بن الحسَن إذا كان راجيا . 

هذاء وكتاب «الثقاية) للإمّام صَدْر الشريعة غبتيد الله بن مَسْعُود المخئويئ 7/5١‏ ه) 
هُو مُخْتصر كتاب «الوقاية) المُنتقى مِنْ كتاب «الهداية» أحد الحُتون الأربعة المُعتمدة في 
ضبط تذهب الإمَام أبي حنيفة رحمة الله. مُضافاً إليها «كَثْر الدقائق » للتّسفي 0٠‏ لالاهع 
ووالشختار» لأبي الفضل محكد الدين عبد أله بن محمود المؤصلي لوده هع و (مجمع 
البخرين») لحُظفر الدين اين بن عَليَ البِعْدَادِي المَعروف إ؟ : إابن الباعاتي)؛ 5515١‏ هع 
و ١سُخْتّصِر‏ القُدوري» ذائع الصيت لذبي الحسين أحمد بن مُحَمّد القدُوري 2585 هم 

وأشهر هذه الختون ذ كرا وأقوَاهًا للاعتماد: «الوقاية» و «الكثره و وسُختصر القدوريّ»» 
فهي الحراد بقولهم: المتون الثلاثة.. 

وإذا أطلقوا (الخثون الآر بعة) أرادوا هذه الثلاثة و «الشختاره أو «المجمع». 

هذاء وإن كتاب «فمْح ياب العتاية بسر الثقاية) لللامّام الفقيه الحُجّة الحافظ علي بن 
مُحمّد سلطان القَاري الحدفي ١‏ 90 


ُنب المذهب. ولقَى كل من المتن والشرح رَوَاججاً كبيرا ولعدة قرون لدَىْ غُلماءٍ البلاد التي 
ترف سابقاً ببلاد ما وّراء التكر... 
الكتاب محا وشرحآ 

وإما شَّقّ طريقَهُ إلى بلادنا العلامةٌ الشيحٌ عَبِدُ القتّاح أبو غُدّة رّحمه الله تعالئ» حيثُ 
َشّر جزءا من الكتاب محققاً شذ ثلاثين عَاما. . وتوقّف عند هذا الحد... ومُّذٌ ذلك التاريخ 
سا 9 فت فت نفقوس العُلماء وطلبة العلم الشريف لِصٌُدُور بقية الكتاب» نظراً لأسلوبه العمةز 
وكرب تناول مادته. 

وأخيراً قيتض اللَّهُ تعالئئ لَه كلا مِنْ الشَّابّين الفاضلين: محمد وهيكم تميم» حيث بذلا 
جهدا مُباركاً في تَحُقيقهِ وطباعتهء وأعرجوة مشكورين بهذه الخلة الرائعة الرائقة. 

لاحل أرذاترحة اهل المدم قاطلبة كوت عطيمة عدريا تخ السازظ علي خذا 
الشفر التّفيس الذي يعتبر بحق موذجاً للفقه الإشلامي الحُقارن» وبعخاصة بين مذهبتي أبي 
حنليقة د والشافيي وحمهما أننه» مدعّما بالأدلة من الكتاب والمسشنة للمذهبين:» مع بيان وجه 
الاستجذلال لكل مثهما. . وهذا الأسلوب الذي بات اليوم مُفضلاً في تدريس مادة الفِقله لدى 
كُلّ من الجامعات والمعاهد الإسلامية وحلق العلم الشرعي الشريف. 

ونرجُوه تَعَالئ أن ينفع بهذا الكتاب أهل العلم ويُجْزِل الدوية للكحوين الك تعين: 
محمد وهيثم على شن صنيعهمًا.. في إصدارٍ هذا الكتاب الذي طال انتظائة 

والله من وراء القصد. 


5 وكتبه 
في بيروت جمادى الآخرة سنة 1141 ه. 
الموافق له: ٠/‏ من تشرين الأول سنة 917١م‏ خادم العلم الشرعي 


مفتي زحلة والبقاع الغربي 
مدير «أزهر لبنان» 
الشيخ خليل اليس 


الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلمء وأفاض علينا سابغ التّعَ 
في الظاهر والباطن والسَرٌ والعلن» ما عَلِمنا منها وما لم نعلمء حَمْدّه القديمّ الذي حَمِدَ 
به نفسّه أفضلٌ الحمد وأكملّف خنيدا يعجز العمل عن حصرة. واللسانٌ عن وصفه. 
وم تقض عنه ١‏ لهمهم. 
وأفضل الصلاة 1 السلام على ده محمد لريب وحيمَة الأمء. من قيل 
5 5 - 3 
00 تالاه 0" 1 ورضي الله عن أصحابه ا 2 انف الابدين ما خط 
أما بعد: 
فإن أولى ما صُرِفْتُ إليه نفائس الأيام» وأعلى ما ص بمزيد الاهتمام: الاشتغالٌ 
بالعلوم الشرعية» ولا سيما الفقه منهاء لقول النّبِي عَيَلُهُ: «من يُردٍ اللّهُ به خيراً يُمَقّهَهُ في 
الدّيه)() 
4- 2 00 8 - . 3 
فُحَرِصٌ العلماءٌ على تعلم الفقهٍ وتعليمه إلى أن لَقَىَ رَواجاً واسعاء ونشأت عنه 
مدارسٌ متعدّدة. 
وقد مر فقهنا الإسلامي الشامخ بمراحل متعددة من التدوين» وحاز قَصَبَ السّئق 
في هذا الميدان» مذهبٌ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» على يد محمد بن الحسن 
الشيبانى مُدَدّن المذهب وناشره رحمهما انه تعالى. 
2 59 ىا 
وضئف بعد كقبب الإمام محمد تاليف عديدة: بين مختصّر ومطوّل» ومخل 
ومُفْرِطء ومدق ومخور وكات من أدق كيت الحنفية في نقل المذهب مكرجا 
وتلخيضا وتعنيفا وتمحيضا كتاب «الهداية) الإمام برهان الدين الموغِيناني» واختصر 
هذا الكتابّ الإمامُ تاج الشريعة محمود المَخخبوبي بكتاب سماه «وقاية الرواية في 
مسائل الهداية) وهو أحد المتون الاربعة المعتمدة عند الحنفية) ثم جاء الإمام ملك 
علي القاري فشرحه واستوفى مقاصده وأظهر فرائده من عيون كتب الحنفية» بكتاب 
سماه «فتح باب العناية»» فكان شرحه حقاً فتحاً لباب العناية رحمه الله تعالى. 


.)901( رقم‎ 2)١ 9 أخرجه البخاري (فتح الباري) 5 كتاب العلم (5)ء باب من يُرد الله به خخيراً‎ )١( 


قصنًا مع الكتاب: 

هذاء وقد تعرفنا على كتاب «فتح باب العناية) من الجزء المحقّق الذي اعتنى 
به شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو عُدَّة رحمه الله تعالى. وكنا حريصين على اقتناء ما 
يحققه أو يعتنى به أو يشير إليه من كتبء لكثرة اطلاعه؛ وسَدَاد نُضْحهء وطول باعه. 
وَوَهْرَة فوائده, وغَدَارَة علمة. 

فقرأنا مقدمة الكتاب» وعرفنا مدى شغف شيخنا به ومدى حرصه على إخراجه 
لطلبة العلم» فشُغفنا بالكتاب لشغفهء وحرصنا على إخراجه لحرصه:» وكان هذا منذ 
سنة ١93٠‏ تقريباًء وما زلنا ننتظر الكتاب سنة بعد سنة» ولكن. مشاغل شيخنا رحمه الله 
تعالى أحالت دون إصدار بقية الكتاب محققاً كما كان يرجو. 

وفي سنة ١9917‏ تقريباً عندما قمنا بخدمة كتاب «شرح شرح تُخبة الفكره لملا 
علي القاري» وترجمنا له وقفنا على أرقام مخطوطات ل: «فتح باب العناية) في 
المكتبة السليمانية؛ ومن حسن تقدير الله تعالى» أن يشر لنا زميلاً من تركيا من زملاء 
الدرا 0 فطلبنا إليهٍ أن يساعدنا للحصول على مصوّرة لهذا الكتاب النفيس» وزوّدناه 
بأرقامها؛ فسعى جاهداً للحصول على طَلِبِيتَاء جاه الله عنا كل خير. 

ومضت الأيام والشهورء وبعد حوالي ثمانية أشهرء بعد أن كدنا تَفْقِدُ الأملء 
جاءتنا البشرى بمصوّرة الكتاب على «ميكروفيلم»؛ فشررنا بها أّما سرور وَطِوْنا بها 
فرحأء ثم في سنة 11915 1 يَشْر الله لنا الحصول على مطبوعة باكستان من المدينة 
المنورة أثناء رحلة الحج. 

فرأينا أن الأمور تتيسر بين أيدينا لأمر يعلمه الله سبحانه» وكتابُ شيخنا لم 
يخرج بعد واشتدت الحاجة إلى إخراجه أكثرء لما له من مزيد أهمية ومزيّة» من حيث 
التدليلٌ على المسائل الفقهية وربطها بأصولها من الكتاب والسنة. 

فكنا نود أن يخرج الكتاب قريباًء تعميماً للنفع والفائدة» فعزمنا على [خراجه, إلا 
أننا كنا نقدّم رجلاً ونؤخر أخرىء لأننا لسنا من فرسان هذا الميدان» ولا من حمائم 
تلك الأفنان. 

فوقعنا في حيصٌ بيصٌء بين أمرين اثنين: أن تَطول مُدَةٌ إخراج الكتاب حتى 
5 له شيخنا ارد الله ويخرج محققاً التحقيقّ الأمثل» أو أن يخرج الكتاب في مدة 

جيزة بحُطة أقلّ وتحقيق موجز ! 
0 الفاضل حكمت التركي . 


مقدمة التحقيق 00001 

وبقي الأمرهكذا لم يُحسم حتى كنامرة في زيا رة نارق لأدسرة براك عند شيها 
الفاضل سماحة مفتي البقاع الشيخ عديل العنن»: تسالنا اخ أخبر بها اسدوناة عرد 
أعمالٍ علمية » فذكرنا له أنه «شرح شرح نُحْبَة الفكر» لملا علي القاري » وما كدنا أن 
ننتهي من عرض الاسم عليه حتى قال الشيخ لنا: لمملا علي كتاب في الفقه ماتع 
ومفيدء لِمَ لا تعملون على إخراجه؟! فأخبرناه ما نحن به من حيرة» فشجعنا على ما 
كنا بصدده من إخراج الكتاب بخطة صغيرة وتحقيق موجزء وقال: فليكن مقسماً أربعة 
أجزاء نقرره لطلاب «الأزهر)» في كل سنة جزء. فكأنها كانت الإشارة. 

فأبرقنا لشيخنا الفاضل عبد الفتاح أبو عُدَّة رسالتين نستشيره بما نحن بصددهء 
ونستأذنه فيما نحن عازمون عليه: إلا أن الشيخ رحمه الله كان مشغولاً جدأء بين سفر 
ومرضء فلم يتسنٌ له أن يرد علينا. فاستخرنا الله تعالى» وشرعنا فيما يَشْرَ لنا أسبايّه 
ولم نزل حريصين على معرفة رأي شيخنا رحمه الله تعالى» فأرسلنا إليه مرة ثالثة برسالة 
شفهية مع بعض الإخوة الذين زاروه» فكان جوابه أن بارك العمل ودعى لنا بخير» فجزاه 
الله عنا كل خير 
عملنا في الكتاب: 


)١‏ مقابلة مطبوعة باكستان على المخطوط؛ وإثبات الفوارق المُغَيّرة للمعنى» 
وإسقاط الكثير مما ليس مهماء ويثقل الحواشى بما لا طائل تحته. 
المرججحات عندنا التي تَحْسِم الخلاف بين المطبوع والمخطوط أو تصحح الخطأ في 
كليهما: ( لصب الراية)» و «فتح القدير) - لأنه ينقل عنهما كثيراً دود الإسشارة إليهما 
غالبات وغيرهنا عن كبرت الشكة واللقة... 

؟) إضافة متن «الثقَاية» في أعلى الصفحة كما مشى عليه شيخنا الفاضل 

؟) تخريج الآيات القرآنية» والقراءات أحياناً. 

1) تخريج الأحاديث النبوية: تعهدنا ضمن خطتنا الصغيرة» أن نمخَرّج فقط 
الأحاديث التي لم يعزها مُلاً على لمج فإذا قال مثلاً: أخرجه البخاريء لا نَدْدُه إلى 
مصدره بالجزء والصفحة؛ أما إذا أهمله فإننا نبحث عنه وتُحَوجه. وقد حوجنا معظم 
الأحاديث إلا أننا لم نجد بعضها مع كثرة التفتيش وضيق الوقت (وستأتي أمثلة ذلك 
في: مؤاخذات على الكتاب - ص؟١‏ ). 


لم شحَوّج الآثار الواردة في الكتابء لما في تخريجها من كبير مشقة وعَنَاء 
وكثير وقتء مما يؤدي إلى تأخير صدور الكتاب» وكنا قد التزمنا إخراجه ليكون مقرراً 
أزهرياً لسنة /19941- 998١م‏ / 1414١419-1١اه.‏ 

ه) شرح غريت الألفاظ؛ ميحد القارىء أننا شرعيا أحيانا اينطن الألفناظ 
والعبارات التي لا تخفى على طلبة العلم المتمرسينء علاوة على العلماءء إلا أنها 
تخفى على المبتدئين. ولمًا كان هذا الكتاب سيقرر لطلاب الثانوي الشرعيين» كانت 


هذه الفكرة مسيطرة على معظم عملنا. 

1) ضبط الأعلام وبعض الألفاظ: ضبطنا النَّصٌّ جهدَ استطاعتنا بحيث يشرنا 
على الطالب قراءة الأعلام وبعض الألفاظ المشكلة بشكل صحيح خالٍ عن التحريف 
والغلط. 
الواقع في الكتاب. 

وفاتنا بعض الأشياء التي لا يمكن تصحيحها إلا بنسخة مخطوطة دقيقة مونّقَة 
بخط الولف أو مقابلة علق تسحة المولق أو مقزوية عليه: 

4 التعليق على بعض العبارات» بما يحل مشكلها ويوضح غامضها. 

9) شرحنا الموازين والمعايير القديمة بالمصطلحات الحديثة: المِثْريّة أو 
الكيلوغرامية» وذلك تيسيراً للفهم وارتباطاً بمعطيات الواقع أكثر. 

٠‏ فصّلنا فقرات الكتاب وجعلنا له علامات ترقيم. 


)١‏ مقدمة تعريفية بالكتاب والماتن. 


منهج مل علي في الكتاب: 

١‏ اختصر مُلاً علي «نصب الراية) عند تخريج الأحاديث وسَرْدٍ الروايات» دون 
أن يشير إلى هذا إلا أحياناً قليلة. 

وزاد على «نصب الراية» أشياء قليلة ليست فيهء من روايات في الباب تقوّي 
الاستدلال وترجح الاختيار. 


مقدهة التحقيق 0 0 0 


؟ ‏ اختصر أشياء كثيرة من (فتح القدير» و «الكفاية)» دون أن يشير إليهماء 
حتى إنه ينقل العبارة أحياناً بحروفها دود زيادة أو نقصان. 


أضاف تعليلات قليلة ليست في شروح «الهداية» المطبوعة بين أيدينا. 
4 - تتبع أحاديث «الهداية» فى كل باب بقوله: أما قول صاحب «الهداية» كذا 
فكذا. 
- يعرض المسألة ويأني برأي المخالف ودليله» ثم يعرض دليل الحنفية في 
المسألة ويناقش أدلة الآخرين» ويُرجح أخيراً ما يتبدّى له ويْبَيِّن وجهة نظره في هذا 
الاختيار. 
فالحق أنه كتاب في الفقه المقارن في بعض المسائل والأبواب. 


ومن المعلوم أنه لا يُنْقَل كلام المذاهب الأخرى من كتاب في الفقه الحنفي أو 
الشافعي....؛ ولكن تنقل أقوال المذاهب المحررة من كتب المذهبء» وكذلك الأمر هنا 
بالنسبة لأقوال المذاهب الأخرى فهي بحاجة إلى تحرير وتأكد. 
وأثناء عملنا في الكتاب تبين لنا أنه ينقل آراء الشافعية المعتمدة غالباء ولكن 5 
ا ب 0 من الأقوال كلهاء فَلئتتئه 
- يناقش أقوال المذهب 0 ويحرر النقول بما يراه أوفق لقواعد المذهب» 
فتراه لا يقتنع بسهولة إلا بعد كثرة تمحيص وتفتيش ومحاورة وتدقيق. 
- تحقيقه للروايات الشائعة وتمحيصه لها كقصة: أن عثمان رضي الله عنه 
ْيَج عليه في أول حُخطبة بعد ولايته» فحقق فحقق الكلام فيها وقال بأنها غير صحيحة. انظر 
صفحة 5٠5‏ من الجزء الأول. 


0 
. 


مؤاخذات على الكتاب: 

١‏ - ومع هذا التحقيق والتدقيق من ثلا علي رحمه الله إلا أن الله تعالى أَبَى 
العصمة إلا لكتابه» فإن المؤلف فاته أشياء من التحقيق كحديث: (إذا نام العبد في السجود 
يباهي الله ملائكته...» انظر صفحة 55 من الجزء الأول فهو حديث ضعيف جداً. 

و «كقصة الحمامة: أنها وَكَرَتْ على باب الغار عند هجرة النبي يله انظر 
سفعة زة د أة من العزم الأول فهو أحبه بأنديكرن :توضوعا. 


؟ - التساهل في تحرير بعض الأقوال في المذهب الحنفي والمذاهب الأخرى» 


14 م ا تالس ا نمه مر ب مقدمة االتخفيق 
كمسألة العورة عند الإمام مالك.. 
+ - وكعادته ملا على غالباً ما ينقل الحديث والعبارات بالمعنى لا باللفظ. 


4 - روى أحاديث كثيرة في الكتاب فعزا معظمها إلى مُخَرٌّجيهاء إلا أنه ترك 
بعض الأحاديث بلا عزو وهو بهذا يكون قد خالف منهجه الذي مشى عليه. فحاولنا 
ما استطعنا أن تُحَوْجٍ ما فاته» فَؤْفْمنا في كثير منها وبقي أشياء لم نعثر عليها مع شدة 
الحرص وكثرة البحث وضيق الوقت» مثل حديث: إجابة المؤذن عند قوله في أذان 
الفجر: «الصلاة خير من النوم) ب: «صدقت وبَرِتَ...2 فقال ملا علي: لورود الخبر 
هكذا! ولم يُصَدْح بمن أورده. انظر صفحة ٠١5‏ من الجزء الأول. 

ه - روى كثيراً من الآثار ولم يعزها إلى مُحَوّجيها. 

ولما كانت الآثار كثيرة والعمل على عزوها مجهداً مما يؤخرنا عن تسليم 
الكتاب في الموعد المطلوب ليكون مقرراً دَرْسِيَاً لطلبة «أزهر لبنان»» عزفنا عن 
تخريجها لطبعة لاحقة إن شاء الله تعالى. 


أصل الكتاب 
قال الشيخ عبد الفتاح أبو عُدَّة رحمه الله تعالى: 
ألْفَ أصل لعبوعة «المتن» المسمّى «الثمّاية) الإمامٌ صدرٌ الشريعة عُبِيْد الله بن 
مسعود المحبوبيٌ المتوفّى سنة /ا4/ا هص. وقد اختصرّ فيه أحدّ د الأريفة المعتبرة 
عند الحنفية: «وقايّة الرواية في مسائل الهداية2©0) الذي أَلَمّه له جَدّه الإمامٌ تاج الشريعة 
محمود واي ليحفظه في أول نشأته. وقد استخلصه من 1 كتاب ا 
يا وأدثها في تقل مذافين أكمتنا الحنفية تخريجاً لها 


ولمًا يان نادت والثقايةة كبات كتاب «الوقاية) الذي هو ُبِابُ كتاب «الهداية»: 


)١(‏ قال العلامة الإمام عبد الحي اللكنوي في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية) في ترجمة (عبد الله بن 
محمود الموصلي) صاحب «الاختيار شرح الختار» ص :١١5‏ «قد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب 
الاربعة: المخعار» والكنز» والوقاية» ومجمع البحرين. وسمّوها المتون الاربعة المعتبرة» ومنهم من يعتمد 
على الثلاثة: الوقاية» والكئرء ومختصر القدوري». 

وذكر اللكنوي نحو هذا في كتابه العظيم «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير؛ة صة - 2٠١‏ ار 
«الجامع الصغير؛ للإمام محمد بن الحسن الشيباني - مع فوائد نفيسة لايستغني عنها العالم الفقيه 
فضلاً عن المتفقه فانظره. (انتهى تعليق الشيخ عبد الفتاح رحمه الله). 


كان بح نُجَابَ النّباب. ومن أل هذا تبارى جهابذة فقهاء الحنفية في خدمته 
وشرحهء واستيفاءٍ مقاصده وإظهار فرائده. 

وكان أعلاهم في هذا المضمار كعباء وأبلمهم في نيل مقصده أرَباً: الإمامُ 
الفقيه المحدّثُ الشيخ علي القاري» فقد نظعَ في شرحه: «فتح باب العناية» المزايا 
المشورة في كتب مَن تقدّمه من الأئمة» مثل كتاب «المبسوط» للشرخسِيء و «البدائع) 
للكاسّاني» و «الهداية) للموغيناني» و «الاختيار) للمَوْصِليَء و «تبيين الحقائق» للزبلعيي؟ 
و «شرح الوقاية) لصدر الشريعة» و «العناية) للابرتي» و«البناية» للعيني» ٠‏ واغنية المتَمَلّي) 
لإبراهيم الحلبي» و «علبّة المُجَلّي في شرح مُنية المصلي» لانن مير الحاج الحلبي» 
و «فتح القدير؛ للكمال بن الهُمَامء وغيرها. 

بل يمكن أن يقال:.إنه لخّص فيه كتاب «فتح القدير» من معارك المناقشات 
والخلافات؛ ويسر أسلوبه؛ وفتّح عبارته» وجاء به سهلاً سائغاً عذباً يراش كنم أنه 
استخلّصٌ رُبدةَ شروح «الثقاية» التي سبقث شرعيه هذاء فكان شرضي حريا: : «فتح باب 
العناية» وأفضلٍ الشروح جميعاء كما أنه أنقاها لغة» وأسلشهًا عتارة» و أوفاها ابعدلالاء 
وأحسئْهًا تعليلاً» » مع امتيازه - إلى هذه المزايا - بعزو الأحاديث إلى مخرّجيهاء والأقوال 
إلى قائليها("©. 

لهذا كان قارئةُ لا يجدُ نفسه مَحُولاً بينه وبين فهمه, كما هي الحال في جل 
في القدرل' إنه لررئ هذا الكبات وكات لون فيز تلقة الغلمية والمعطلسات 
الفقهية الخاصة أي نصيب. ومن من أجل هذا اخترثٌ خدمته وطبعه ونشره» ليكون في يد 
كل مسلم وشابٌ متفقّه في دينه» حريص على صحةٍ عبادته وفهم شريعته(”©. 

هذاء وقد يظن ظَانٌ أنَّ «الثقاية) مختصر «الوقاية)» مشى فيه على ترتيب 
واليكاية» إلا أنه بين عند التقابلة لدو من كل من 'الكتابين أن بينهما تفدياً 
وتأخيراً في كثير من المواطن؛ وقد قمنا بمقابلة لمسرد كتب كلا الكتابين وإليك 
التفصيل في الجدول الاتي: 


)١(‏ وهذا الحكم غالياً وليس دائماً. 
)5١‏ انتهى كلام الشيخ عبد الفتاح ‏ رحمه الله من مقدمته ل وفتح باب العناية» ص 4 © 


جدول يُبِسنُ اختلاف ترتيب كتب «النّقاية 9 


اه وم 


١ 7‏ 
فهرس كتب «التقاية» 


١‏ - كتاب الطهارة 
؟"' ‏ كتاب الصلاة 
 '“‏ كتابي الزكاة 

- كتاب الصوم 
ه ‏ كتاب الحج 

١‏ كتاب النكاح 
٠‏ - كتاب الرضاع 
م - كتاب الطلاق 


_- كتاب العتاق 


٠‏ كتاب المكاتب 


1١١‏ كتاب الايمان 
١١‏ - كتاب البيوع 
١“‏ كتاب الشفعة 


6 كتاب الغصب 


فهرس كتب «الهداية» 
53 كتاب الطهارات 


؟"' ‏ كتاب الصلاة 
٠‏ كتاب الزكاة 
- كتاب الصوم 
ه ‏ كتاب الحج 
15 كتاب النكاح 
- كتاب الرضاع 
م - كتاب الطلاق 
8 كتاب العتاق 
٠‏ - كتاب الأيمان 
1١‏ كتاب الحدود 
١١‏ كتاب السرقة 
١٠‏ - كتاب الشير 


4 - كتاب اللقيط 
1 5 كتاب اللقطة 


5 - كتاب الإياق 
١7‏ كتاب ١‏ لمفقود 
١8‏ كتاب الشركة 


- كتاب الوقف 


. الكتب الزائدة في «الهداية» هي غالباً إِنَا فصول أو أبواب في «الثّقاية»‎ )١( 


١ 


؟** 


كتاني 


كنات 


كان 
كنات 
انك 
5 
5 


كنا 


ا 


اللقطة واللقيط والابق 
المفقود 


4 - كتاب السرقة 


ع؛ - كتاب الجهاد 
ه؛: ‏ كتاب الجنايات 
4 كتاب الديات 
/ا؛ ‏ كتاب الإكراه 
4 - كتاب الحجر 
- كتاب المأذون 
٠ه‏ كتاب الوصايا 
١ه‏ كتاب الخنثى 


يناب القسمة 
كتاب المزارعة 
كانه المساناة 
5 كتاب الذبائح 


تْ كتاب الأضحية 


كتاب الكراهية 
كتاب إحياء الموات 


نان الأخرية 
تاب الصيد 
كتاب الرهن 
كتاس الجنايات 
كتاب الديات 
كتاب المعاقل 
كتاب الوصايا 
كتاب الخنثى 


مقدمة التحقيق لمم ا ا 1 


وصف الأصول المعتمدة 

١‏ - مطبوعة كراتشي/الباكستان؛ بمجلدين ضخمين من القَطع الكبير؛ عد 
صفحات الأول: 7لا صفحة, والثاني: 5717 صفحة. 

وبهامشه «شرح النقاية» لمحمود بن إلياس بن يحيى الرومي» استفدنا منه في 
شري التسواط: 

طَبِعَ الأول سنة ١75‏ ه - 908١م‏ والثاني سنة 19174 ه > ١١ؤوام.‏ 

جعلنا المطبوع أصلاً وقابلنا المخطوط عليه؛ وفي بعض الأحيان كانا يتفقان 
على الخطأ في موضع واحد ولفظ واحدء مما يضطرنا إلى الرجوع لمرججح خخارجي 
لضبط العبارة. 

- مخطوطة السليمانية؛ وهي عبارة عن جزءين رقمها: :)8١5(‏ (511). 
يرنه ١‏ ا الاسم 


عدد الأوراق: 

الجزء الأول: 77١‏ ق من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الحج. 

الجزء الثاني: 777 ق من كتاب البيوع إلى آخر الكتاب. 

سنة النسخ: ١١5٠6‏ ه. 

وبشكل عام النسخة جيدة مع ما فيها من أخطاء وأسقاط وتحريفات» وقد عانينا 
الكثير لضبط النص» وبذلنا جهدنا ليكون في أقرب صورة لنص المؤلف رحمه الله 
ومع هذا بقي في الكتاب أشياء ليست والتحريف لم نهتد إلى تصويبهاء وقد 
علقنا عليها بلفظ: كذا في الأصل! مع علامة تعجب. وه ليست كثيرة بالنسيبة 
لحجم الكتاب» فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لاستدراكها في طبعة مقبلة إن شاء الله 
تعالى. 

7" - مخطوطة للمتن: «النقاية)» قابلنا معظم المتن عليها وساعدتنا في تصويب 
ينض الأعطاع. 

وهي نسخة خاصة من مكتبة شيخنا الفاضل زهير الشاويش. 

مسطرتها: م كا ١85‏ سم. 

عدد الأسطر: ١‏ 


عدد الأوراق: ؟4ؤاق. 


سنة النسخ: 8ه 

بلد السخ: مَووَالشْاهِبجَان. 

خطها واضح مقرو قيها بنش التضيفات والأغلاطء إل آنا اتعفدنا متها عي 
بعض المواضع 

5 - «فتح القدير» لابن الهمام. كثيراً ما كنا نصوب بعض العبارات من «فتتح 
القدير»» وذلك لأن مُلاً علي لخص هذا الكتاب تقرياً أثناء نقله عنه. 

ه ‏ «نصب الراية» للزيلعي» وكذلك استفدنا منه استفادتنا من «فتح القدير). 


تنبسيهة: 


لم نترجم للعلأمة مُلاً علي القاري رحمه الله تعالى هنا اكتفاعٌ بترجمته 
الواسعة التي كتبناها في مقدّمة شرح شرح تُحْبَة الفكره. فانظره إذا شعت 


جاءنا خبر وفاة شيخنا الفاضل عبد الفتاح أبو عُدّة رعنية أن عالق الأحن من 
شوّال سنة 1411١هء‏ الموافق له: ١١‏ من شباط سنة 1331١م:‏ قبل دفع الكتاب 
للطباعة؛ فعدّلنا بعض التعليقات المنقولة عنه بالترحم عليه فرحمه الله رحمة واسعة 
وجزاه عنا وعن طلبة العلم والعلماء كل خير» وجعله الله تعالى في الفردوس الأعلى مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسْن أولكك رفيقاً. 

فكم كنا نتمنى أن نبعث إليه باجم م و ودر 
أصلاً لعمله؛ وتيسيراً لتحقيق الكتاب كما يرتضيه؛ ولكنه قَدَرُ الله تعالى: ظولن يؤر 
اللّهُ نفساً إذا جاء أجلّها» [المنافقون: .]١١‏ 

وكذلك كان الأمر بالنسبة لصحيح الإمام البخاري» كنا نتمنى أن نبعث إليه بنسخة 
اعتنينا بها وأثبتنا على صفحة الغلاف اسم الكتاب العَلّميء الذي طالما تمنى الشيخ أن يراه 
مُْبعَاً على نسخ «صحيح البخاري»» فصدرت النسخة بعد وفاة الشيخ أيضأء ولم تكتحل 
عينه برؤيتهماء فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 


كلمة شكر: 


هذاء ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر من كل عَنْ أسهم معنا في إخراج هذا الكتاب 
ونخصٌ بالذكر منهم: الحاج الفاضل: أحمد أكرم الطباع صاحب «دار الأرقم» على ما 


لقدمة اجو م 1 
يُسديه من خدمة للتراث الإسلامي فجزاه الله خيرء وكذلك نشكر الإخوة ‏ في مكتبنا - 
الذين بذلوا الجهد في مساعدتنا على إخراج هذا الكتاب» فكانوا كالجنود المجهولين 
يعملون من وراء ستار ولهم كبير الأثر والفضل» وهصم: 

فادي مرشوده. وعثمان دياب وأحمد اليوسف. فجزاهم الله كل خير. 
أماكتها. 

ونرجو ممن استفاد من عملنا المتواضع أن يحُصّنا وشيوحّنا بدعوة صالحة في ظهر 

«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»(2 . 

وصلى أله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمميرة» والحمد للّه الذى 


بنعمته تيع الصالحات. 
وكتبه 


في بيروت الجمعة: ١‏ من جمادى الثانية سنة 1١141١8‏ ه. 


الموافق له: ٠7‏ من تشرين الأول سنة /551١م‏ محمد بن نزار تميم و هيثم من نزار تميم 


.)55995 - ”4( رقم‎ »)١١( أخرجه مسلم في صحيحه 564/4ء كتاب الذكر والدعاء‎ )١( 


7 . تببب02 0 7 


١ 5‏ 
ترجمة صاحب «الثقّاية» 7 ( 


.١(‏ وده نس ٠غ‏ ه) 


يك اله ندر الشتريعة الأضغر فر ابن مسعود بن تاج الشريعة)؛ محمود بن صدر 
الشريعة أحمد بن جمال الدين عُتيد الله المَخبوبي» صاحب «شرح الوقاية»» المعروف 
بين الطلبة بصدر الشريعة. 

هو الإمام المِيّمَقُ عليه؛ والعلامة المختلّف إليهء حافظ قوانين الشريعة: مُلَخُص 
مشكلاتٍ الأصل والفرع» شيخ الفروع والأصول» عالم المعقول والمنقول؛ فقيةٌ 
خادني جَدَلِيَّ) هد تخويٌ َموي أديث نا متَكلْم منطقي» » عظيم القدر جليل 
المحَل» عدي بالعلم والأدب» وورتٌ المجد عن أب فأب. 

أخذ العلم عن جََدَّه الإمام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة» عن أبيه صدر 
الشريعة» عن أبيه جمال الدين المحبوبي؛ عن الشيخ الإمام المفتي إمام زاده» عن عماد 
الدين» عن أبيه شمس الأئمة الرُرَنْجَرِيّه عن السَرَحْسِيّء عن الحَلْوَاني» عن أبي علي 
الُسفي؛ عن محمد بن الفضل» عن السْبَدْمُوني» عن أبي عبد الله بن أبي حفص 
اكير د آبية) عن مححمد. 

وكان ذا عناية بتقييد نفائس جَدّه وجمع فوائده. شَّرَحَ كتاب «الوقاية») من 
تصانيف جده تاج الشريعة» وهو أحسن شروحه. ثم اختصر «الوقاية) وسماه «الثُقَاية)» 
وألّف في الأصول متنا لطيفاً سماه «التنقيح؛» ثم صئّف شرحاً نفيساً سماه «التوضيح»» 
وله «المقدمات الاربعة)» و (تعديل العلوم»» و «الشروط والمحاضر). 

مات سنة سبع وأربعين وسبع مثة (41لاه)» ومرقده ومرقد والديه وأولاده 
وأجدادٍ والديه كلها في شرع آباد ببخارى» وأما جَدّه أبو أبيه تاج الشريعة وأبو والدته 
برهان الدين فإنهما ماتا في كرمان ودَفِنَا فيها. كذا ذكره عبد الباقي الخطيب بالمدينة 
المنورة الذي يرفع نسبه إلى 'قاضيخان0". 


)١(‏ انظر ترجمته في: الجواهر المضية 2855/14 والطبقات السنية 2479/14 وتاج التراجم ص 275٠”‏ وكتائب 
أعلام الأخيار رقم (/!511), وكشف الظنون: ص 21١9‏ 955 لا4١٠ء‏ ملالاكء الاوك الملل 
»ع والفوائد البهية ص 2١١7 ٠١5‏ وفيه بحث نفيس حرّر فيه العلامة اللّكْتَرِيٌ الاضطراب 
الواقع في ترجمته. والأعلام -١51//4‏ 154 . 


8 ١١١ 1١١89 انتهى بحروفه من الفوائد البهية ص‎ )7١1١( 
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سل تفماذج من المخطوطات 


مقدمة الشارح م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0 7 
[وبه أستعين» ربٌ تمم بالخيرع 


الحمدٌ لله الذي اجعل العلماءً ورثة الأنبياء» وخلاصة الأولياى الذين يدعو لهم 
ملائكةٌ السماء؛ وَالسَمَكُ في الماءء والطيرُ فى الهواء. والصلاةٌ والنالام الأتنّان الأعيّان 
على رُبدة خلاصة الموجودات» وعّمدة شلالة المشهودات» في الأصفياءِ الى زكياى 
وعلى آله الطيبينَ الأطهار الأتقياء» وأصحايه الأبرار نجوم الاقتداءٍ والاهتداء. 


أمَا بعد( ال اس لبا يوتري 
الحنيفي7" !١‏ لحنفيء عاملهما الله بلطفه الخفي» وكرمه الوفي 

اي لسارم مد ارات الفهوم أنَّ علم الفقه 520008 ولنفع الخاصّة 
والعامّة أعمّها وأتمهاء فينبغي الاعتناء به» لتحصيل درجة الاعتلاء بسيبه» وقد قال الله 
تعالى: «ؤوما كان 0 روا كاقّة فلولا تَفَرَ من كل فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفْثهُوا 
في الدَّينٍ وَلِمُنْدِروا قومهم إذا رَجَهُ جَعُوا إليهم لعلّهم يَحُذَرُونَ4ي” أ“موقال ع وس : «إقد 
فصّلنا الآياتٍ لقوم يفقهون94©. 


وقد ورد في (مسند أحمد) و«صحيحي الشيخين) وغيرهماء عن جمع من 
الصحابة أنه عََْهِ قال: «من برد الله به خيرا َُمّههُ في الدّين». ورف العرمداق واب 
ماجه عن ابن عباس مرفوعاً: «فقيةٌ احد شد على الشيطان مِن ألفٍ عايهع” “1 روف 
ابن ماجه عن ابن عباس مرفوع9؟': (َإنَّ أناساً من أمتي سيتفقهون في الدين؛ ويقرؤن 
القرآن» ويقولون: نأنتي الأمراة ونُصيب من دُنياهم, ونعتزلهم بدينناء ولا يكون ذلك» 
كما لا يُجتتى من القّتَاد" إلا الضّوكُ كذلك لا يُجتتى من قُوبهم إلا الخطايا». 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 

(7) في المطبوعة: وبعد. 

() الحنيفي: زيادة من المخطوطة. 

(4) سورة التوبة» الآية: (؟5؟١).‏ 

(2) سورة الأتعامى الآية: ة 

(5) سنده ضعيف» ولكن يتقوى بتعدد طرقه. انظر كشف الخفاء 414/9 ,١‏ 

(0) لفظ «مرفوعاً» سقط من المطبوعة والمخطوطة:؛ واستدركه الشيخ عبد الفتاح أبو عُدَّة رحمه الله 
لى في الجزء الذدي حققه من هذا الكتاب. 

(8) القتاد: 2 له شوك. مختار الصحاح ص ,5١8‏ مادة (قتد). 


؟. مقدمة الشارح 


وروى الترمذدي عن أض أمامة: «فَصْلٌ العالم على العابد كفضلي على أدنا كم». 
وما ذلك إلا لكون العلم نفعٌة نفعٌُةُ متعدٌّ والعبادةٌ نفعها قاصرء ولأنَّ العلم إما فرضُ عين وإما 
فرضٌ كفاية» والعبادة الزائدةٌ على الفرائض لا تكون إلا 'نافلةء والعابد فك يكون مقلدة 
والعالم يكون مُحمّقَاً مجتهداء فلا يكونانٍ متساويين أبداً. ومن ها هنا وَرَد: لايُورَنُ 73 - 
1 مدادٌُ العلماء بدماء الشهداء وير ججح ب مِدَادُ العلماعم)»(١‏ أمع أن مدادهم "دن مراتب 
أفعالهم: ودماءً الشهداء أعلى مناقب أحوالهم. 


َقَبولُ الحديث المرْسَلِ] 

والحاصل: أن علم الفقه هو الباحثٌ عن الحلال والحرامء والباعتٌ على التمييز 
بين الجائز والفاسد من وجوه الأحكامء. المحتاجج إليه الخواصٌ والعوامٌ» في جميع 
الساعات والأيام» لكن روى الدَّيِلَمِيَ عن علي مرفوعاً: «من ازداد علمأ ولم يَزدد في 
الدنيا زُعداء لم يزدد من الله إلا بعداً)0”) 

اعلم: أن علماءنا رحمهم الله تعالى أكمّد اتباعاً للسنّة من غيرهم» وذلك أنهم 
انبعوا السلفٌ في قبول المُرسَل» معتقدين أنه كالمستد في المعتمدء مع الإجماع على 
قبول مَرَاسِيل الصحابة من غير النزاع. 

:قال الطبري: أَجِمَعٌ العلماءُ على قَبول المُوْسَلء ولم يأتِ عن أحدٍ منهم إنكاره 
إلى رأس المئتين. قال الراوي: كأنه يعني" الشافعي» وأشار إلى ذلك الحافظ أبو عُمرَ 
بن عبد البَرّ في «التمهيد) . فَمَنٌ نشب أصحاتنا إلى مخالفة السُنَةَ واعتبار الرأي 
والمقايسةق فهد أخطاً خطاً عظيماً لأنَّ الحديث الموقوف على الصحابة مقدَّم على 
القياس عندناء وكذا التحدية الضعيق: فَمَئ خَالّفئَا فيما ذكرنا فهو مِن رأيه الفاسد 
وقياسه الكاسِد. 


والحاصل: أنَّ المُوْسَل ححجّةٌ عند الجمهورء ومنهم الإمامُ مالك» وقد تَقَل 
الحافظ أبو الفرج بِنُ الجوزي فى «التحقيق» عن أحمدء ورَوّى الخطيبُ في كتاب 


(1) قال المُتاوي: قال الزين العراقي: سنده ضعيف.. وقال في «الميزان»: متنه موضوع. انظر فيض القدير 
65 و كشف الخفاء 5٠/17‏ 


(5) قال الشتاوي: قال الحافظ العراتى: سنده ضعيف. فيض القدير 5/؟ه. ولفظه فى المطيوعة: «ولم 
يزدد به فى الننيا؛. 


(59*) لفظ: «يعنى» لم يرد في المطبوعة» بل هو مثبت من المخطوطة. 
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«الجامع»» أنه قال: رما كان المُرسَلٌ أقوى من المُستد. وجَرّم بذلك عيسى بِنٌ أبانِ من 
أمتحابناة وطائفة ين أميحان عالله: أن الفرشلذات أزلى من السكداض: وفكية أن 
مَنْ أسَدَ لك فقد أحالكَ على”2 البحث عن أحوالٍ مَن سَمّاه لكء ومن أَرَسَلٌ من 
الأئكّة حديثا مع علمهِ ودينه وثقتفى فقد قَطْمَ لك على صحته وكقاك بالتّظر. وقالث 
طائفة من أصحابنا ومن أصحاب مالك: لسنا نقول: إِنَّ المُرِسَلَ أقوى من المُسئّدء 
ا 0 0007 ع 

ولكنهما سواءٌ في وجوب الححججة. واستدلوا بِأنّ السلفٌ أرسّلوا ووَصَلوا وأسندواء فلم 
يَعبِ واحدٌ منهم على صاحبه شيئًا من ذلك. 

ورَدّ الشافعيٌ المُرسّل إلا أن يجيء من وجهٍ آخحرَ مُستداء أو مُرسَلاً أرسَله 
ين واحد من غير رجال الآوّل» أو اعتّضد بقولٍ الصحابي» أو بقولٍ أكثر أهل 
العلمء أو كان المُرسِل لا يُرسِل إلا عن عَدْلء هكذا نَصَّ عليه الإمام فخرٌ الدين 


قال ابنُ الحاجب: وقد أَعدٌ على الشافعي تقيل: إن أشفة بالعمل “والشيدتن 
وهو وارِدٌ وَإنْ لم يُسِنَدٌ فقد انضمٌ غيرٌ مقبولٍ إلى مثله, مِثْلهء لكنّ الشقٌّ الثاني لم يَرِد 
لأنَّ الظنّ قد يحصل أو يقوى [؟ ‏ داب] بالانضمام» واللّه سبحانه أعلم بحقائق 
المرام. 

ثم اعلم: أنَّ المتأحرين اصطلحوا على تقسيم الحديث إلى صحيح ١‏ و-حسسن» 

وضعيف» ومُرسَل»؛ ومُنقطع. ومُعضّلء» وغير ذلك من الأنواع لور د 
الحديث كما حققناه في «شرحنا على و الشّخبة)0© للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
ثم رَدُوا م 0 من ذلك المُوسَل وما بعذهة. 

وأما المتقدّمون من السلف» » فلم يَددّوا شيعاً من ذلك» كما فعل الإمامٌ مالك في 
00 كذلك» 3 عدم الفرقي 0 بت 0 ع 0 000 
أطلق عليها 7 ضعيفةٌ على كحي ! وتَصَينا إلى العمل بالحديق اتضحيض 
المعارض للحديث الصحيح أو الحسن بزعمه!. 


)١١‏ لفظ: «على)» زيادة من الممخطوطة. 
)7١(‏ لفظ: وعن» زيادة من الممخطوطة. 


(") طبع «شرح شرح تُحْبَة الفكر» لملا علي القاري في دار الأرقم بن أبي الأرقم بعحقيقناء وقدّم له 
شيخنا الفاضل عبد الفتاح أبو غُدَّة رحمه ايه تعالى. 
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رَالحَِبُ الدّاعي لذِكر الأَدِلّة] 


ثم لم يزل أصحائنا المتقدّمون ب يلون في كتبهم بذكر الأدلّة من السّنّة والبحث 
عنها وتبيينٍ الصحيح والحسن والضعيف ونحوهاء كالطحاويء وأبي بكر الرازي» 
والقُدُوري وغيرهم. وإنما قضّر ني ذلك المتأخرون من أصحاينا لاعتمادهم على ما تقرَّرَ 
عند متقدٌميهم» فتُسِبُوا إلى هَجر السنّة والشريعة! ولا 05 لأحدٍ أن يَنْسْبَ أصحاينا إلى 
هذه الخَصّلة الشنيعة. 

مع أن المخالفين من الشافعية يَعِيبون على أصحاينا ما هم واقعون فيه فلقد أكثّر 
الإمامٌ أبو إسحاق في والمهذب»» وإمامٌ الحَرّمين في «النهاية») وخيؤضه من ذكر 
الاستدلال بالأحاديث الضعيفة» وقد بن ذلك البيهقئٌ من متقدميهمى 5 ثم النوويٌ 
وَالمُنْدِريّ من متأخُريهم في عدة مواضع!"© ال كط لووول عدي مع 
بأنه صحيح» » وغلّطه الشيحٌ تق الدين» وابنُ الصلاح» والنووي وغيرهم. 

فهذا الذي أوبحتٍ علينا ذِكر الأحاديث وتبييتهاء وتعريفّ المُْخَرَجِينَ لها 
وتعييتهاء فإنَّ صاحب «الهداية) لما ذكرَ أحاديتٌ مجملةً في تقوية الدراية بالرواية, 
من غير إسنادٍ إلى المخرّجين» صار سبباً لطعنٍ بعض أجاديةه اتلسعا ريو وال 
الموفق والمعين. 

ولما كان كعاب «التّقَاية» مخيَّصّ؛ْ «الوقاية) الى هى مِقتَصَرُ «الهداية» 
العفيول عند أرباب البداية والنهاية, من أوجز الميون الفقيهة» افي, ذهب السادة 
الخدنية الذين هم قادة ذي الملّة الحنيفية قصدتٌ أن اي عله شرخاً غير 
00 ولا 6 يمي مُشكلات عبانيه» يعن ل مُعْضِلاتِ معانيه» مشحوناً بالأدلة من 
الكتاب» والسْنّة وإجماع الأحة» واختلافي الأئمة» وأكتفي من الفروع بما هو كثيرٌ 
الوقوع» رجاءَ أن أدرجج في سلِك العلماء [ - أ] العاملينء 0 في رُمرةٍ الفقهاءِ 
الكاملين» فأقول» وبعون الله سبحانه أخولٌ وأجخول» وهو خشبي ونعم الوكيل» ٠‏ في أن 
يَهدِيني سَواءَ السبيل: 

قال المصئّفٌ عُمدةٌ العلماءء ورُبدةٌ الفضلاءء الجاممٌ بين معرفة الفروع 
والاصولء والحاوي لطريق المنقول والمعقول» صاحبٌ «التنقيح) وشرجه «التوضيح) 
مولانا وسيدُّنا صدرُ الشريعة» عُبَِيدُ الله بن مسعودٍ بن تلج الشريغة)ت جسم جعل الله سَعْيَهِ من 
أعلى السعاية» والذريعة إلى مراتب الدرجات الرفيعة» مات في نَيّفٍ 0 وشت 


)١(‏ عبارة المخطوطة: «من متأخريهم» بل في عدة مواضع صرح إمام الحرمين...» 
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بسم النه الرحمن الرحيم 
الحمد لله رافع أعلام الشريعة الغرّاء, 11 


يسم الله الرحمن ن الرحيم) 

أي باسمه أشرعٌ لا بغيره (الحمد ننه) وهو: الثناءُ بالجميل على جهة التبجيل. 
وجممّع بينهما افتداءٌ بالكتاب التحيةة وعملاً ما ورد من الحديث الحميدى كما رواه 
الحافظ الؤهاوي في (أربعينه) : دكل أمر ذي بال لا يُبِدَأُ فيه بباسه( *؟ ايله فهو أقطع) 
وفي رواية: «بذاكر أللّه). قال ابن الصلاح: ال 10 «الصحيحين)) وفي ايه «فهو 
أبتر) روآه أبن حكان. وروى أبو داود والنّسائي في «عمل اليوم والليلة): «كلٌ كلام ذي 
يالل يبدا فيه بالتحمد لله لله فهو أجذم)ء ورواه ابنٌ ماجه: «كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمدٌ لله فهو أقطع». 


والحمدٌ لَغة: هو الثناعُ بالجميل على جهة التبجيل» وعُرفاً: صَرْفٌ العبدٍ جميعٌ نِعم 
رَيّه إلى ما خْلِقَ لأجله» كصَرْف النَّظرِ إلى م مَصُوغات مصنوعاته” 0 والسَمع إلى ما يُنبىء 
بعرضِيّاتة) والاجتناب عن مَنْهِيّاتَه ل والقلب إلى اتذكر آياته والتفكر في صفاته. وقد بَسَطنا 
القول على مفردات البَشمّلة والكمدّلة وما يتعلّنُ بهما في بعض مصنّقاتَنا المطوؤلة9). 

(رافع العام ا الخراما يدل أو بيانٌ ال ويجوز رفَعٌُهُ وجدّ كما 
حديث «بْبِىَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 0 الحديت 200 


والم لمراد بالأعلام علساة الأنام. والغكاعٌ: البيضاءٌ التّؤراء. ٠‏ وفي رفعهم إشارةٌ إلى 


2.1١١١ قال العلامة اللُكتري: لعل فيه زلة من قلم الناسخ فلتراجم نسسخة أخرى. القوائد البهية ص‎ )١١ 
والصواب أنه توفي سنة: سبع وأربعين وسبع مئة. انظر المراجع التالية: كتائب أعلام الأخيار رقم‎ 
وتاج العراجم ص 5. 5», والطبقات السنية 4534/15» والجواهر المضية +/>.ه حاشية‎ ))5107( 
.59/٠؟ لمك ومعجم المؤلفين‎ - ١/5 والأعللام‎ 519/١ و 4إتدى وهنية العارفين‎ 450 

6 الوصل تتحذف من «ياسم» إذا كتبت في البسملة 

اللطاة ع1 بز ثاء كن كليك ولا كذ كر مبعها امتعلق » ذلو كتبسً:: باسم الله فقطء لم تُحذف أَنِفٌ 
الوصلء وكذلك: باسم الله الرحمن الرحيم كتابتي. انظر معجم القواعد العربية ص 575 بتصرف. 

(؟) في الممخطوطة: مصوعات موضوعاته. 

(5) وهو: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) 5/١‏ -7. 


(5) رواه البخاري (فتح الباري) »55/١‏ كتاب الإيمان (؟)» باب دعاؤكم إيمانكم(؟), حديث رقم (8). 
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جاعلها شجرةً أصلّها ثابتٌ وفرعُها في السماء. والصلاةٌ والسلامُ على رسوله 
محمدٍ أفضل الرُسُْل والأنياءء وعلى آله ل ةساط ا سوا 


إِعَاء إلى - حذيث: ويعكت بالحنيقية للم "7 0 يبد أن 0 ا ما يدل 
على الأحكام من الكتابء والسْنَّةَ وإجماع الأَمَة» والقياس: الأدلّة» أو ما يَدُلُّ على 


(جاعلها) أي مُصيّر الشريعة أو أعلامها. والمرادُ قواعدٌ أصولٍ الفقه وأحكامها 
(شجرةٌ) أي كجشرة عظيمة: لها ثمرة وَسِيمة [* - ب] (أصلها ثابت) أي في أرض 
قلوب العلماء (وفرعها) أي أعلاهاء أو عُصُّنُّها أو نتيجَتُها (في السماء) أي في سَماءِ 
الؤفعةٍ والعلاء» وفيه اقتباسٌ لطيف» وتضمين شريف لقوله تعالى: للم ثَرَ كيف ضَرَبَ 
اللهُ مثلاً كلمةً طَيْبةٌ كشجرة طيبة29 الآية. 


وقد وَرَد عن عبد الله بن تمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنَّ من الشَّجَرٍ 
[الكتطار قهاء وإنها مِثْلُ الى؟ 5200 ما هي)؟ قال عبدُ الله: فوقَعَ الناسٌ في 

شجر البوادي» ووقع في قبي أنها النلة» فاسَْهيِتُ» ثم قالوا: حَدٌنْتَا ما هي يا رسول 
ال «هي النخلةٌ) قال عبد الله: فذكرث ذلك لعمر فقال: لأن تكون قلتٌ: هي النخلةٌ 
أحبُ إلئّ من كذا وكذا». والمراة بأصلها الدلكيل التتطلعية'وبقرعها المسنائل الظلئية. 


(والصلاةٌ) وهي: : أفضلٌ الثناء (والسلامٌ) وهو: أكمل الدعاء زعلئي رسوله) أي 
المُحتتى من الأصفياء (محمدٍ أفضل الرٌّسّلٍ والانبياء). والأنبياءُ أفضلُ من الملائكة 
عند أكثر العلماءء فهر أفضلٌ أهل الأرضي والسماء. والصحيخ أن النبئ إنسانٌ أوجي 
إليه» سواحٌ 5 بالتبليغ أو لا والرسول من أُمِرَ بتبليغه. 


(وعلى آله) أي أهلٍ بيته رقالين أو جميع ته لِمَا روى تام في «فوائده») أنه 
قيل: مَنْ آلّك يا رسول الله؟ قال: «آلي كَل تقيّ إلى يوم القيامة)”*؟. والتقوى لها 
)١١‏ سورة المجادلة, الأية: .)١١(‏ 
(؟) أخخرجه الخطيب عن جابر رضي الله عنه بلفظ:(الحنيفية السمحة»» والديلمي عن عائشة رضي الله 
عنها بلفظ: «إني بعشت...0غ وأحمد في مسنده بسند حسن. انظر كشف الخفاء 25110//1١‏ وفيض 
القدير #/ 7١‏ 
و سورة إبراهيب الأية: (4 ؟). 
)2 خللاصة ما قيل ليه: إن أشانيده ضعيفة ولكن شواهده كثيرة» توصله لدرجة المحسن لغيرة. انظر 
كشف الشقاء .١15- 1١8/١‏ 
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وأصحابه تُجُوم الاقيداء والاهْتدّاء. 


وبعد فإنَّ العبدَ المتوسّلَ إلى الله تعالى بأقوى الذَّريعَة: عبد الله بن مسعود بن تاج 
الشريعة ‏ سَعِدَ جَدّه +1011 ز 1 1 1 110010101111ظ32 


مراتث أدناها الاجتنابُ من 0 باللهء وأعلاها من ملاحظة ما سواه. 

(واضتحايه) أي كل عن لهي ومن به وماتٌ عليه (نجوم الاقتداء والاهتداء) وفيه 
تلميج إلى أن أنوارٌ عُلومِهِم وأسرار فُهومهم, مقتبسة مِن مشكاةٍ صَدْرِ أرباب التُبُوة 
الموصوف بكونه «إسراجاً منيرا27 المرادٍ به شمسُ سماءٍ الرُفْعَة والعلاء» كما أنَّ 
أنوار الكواكب مستفادة من ضياءٍ شمس السماءء كما أشار إليه شارح متن (الحجكم). 
وفيه أيضاً إِيمامٌ إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالجوم أيهم اقتديثُم 
اهتديتم)( 0 وفيه تنبية نبية ة على دم السب على التّسَب. 

(ويعد) مبني على الضم لِقَطيه عن الإضافة؛ أي بعد البسملة والحمدلة 
وَالتَّصْلِيَة (فإنّ العبد) الفاءُ لتوهم تحرير أمّاء أو تقريره بتقدير, أو لدفع تجويز إضافةٍ بعد 
إلى ما بعدهء وقيل: الواؤٌ قائمة مقام أمّا. (المتوسّل) أي طالب الوسيلة إلى مقام القُربة 
والوضلة. وني بعض السمخ: يقول العبدُ المتوسّل (إلى الله تعالى) شأئه وتعظم بُرهائه 
(باقوى الذريعة) أي بأعظم أنواع الوسيلة الشريفة» إلى [4 - أ] وصولٍ الدرجات 
المُيفة» ومنه قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلةه9) 

(عبيد الله) عطفٌ بيان للعبد. فعلى النسخة الأولى منصوبء وعلى الثانية 
مرفوع (بن مسعود بن تاج الشريعة, سَعِدَ) بفتح فكسر أو بصيغة المفعول» ويهما 
ثرىء قوله تعالى: «إوأمًا الذين سَهِدُواج0. (جَدُه) بفعح الجيم أ يلظم رمع 
حديثٌ: «ولا يَنفعُ ذا الجَدٌ منك الجَدٌ0 2). وفشر يأبي الآ والأك4.وغلة السب أيضنا. 
فيكون في العبارة تورية» وهي: أن يُؤتى بكلمة لها معنيانٍ» أحذهما قريبٌ متبادر إلى 
الذهنء والآحد بعيد؛ وثراد به 0 
)١١(‏ رواه اوضق ني «الاعتقاد» ص .١7١‏ وقال اللكُتوي في «تحفة الأخيار» ص 28: وقد طال 


كلامهم على هذا الحديث تضعيفاً وجرحاً حتى ظن بعضهم أنه موضوعء وليس كذلك» نعم ظرق 
روايته ضعيفة» ولا ينزم منه وضعهال بل قد حكنه الصَّمَاني. انتهى باختصار. 


(5) سورة المائدة: أية: جه ؟). 

3 /اسورة هوف يذه ووم .قر فس والأشوان :وصرة والكساني)» ولت عه السيته ورا البائرك 
بفتحها.«البدور الزاهرة»ة ص ١55‏ . 

)2 أخخر جه البخاري (فتح الباري) ؟/27505 كتاب الأذان( .)١ ١‏ باب الذكر بعد الصلاة(ه ه١4‏ حديث 
رقم(؟ 84). 


4 مقدمة المؤلف 
وأنجع جدّه ‏ يقول: لَمَا ألَّفَ جَدّي ومولاي العالمٌ الربّانيَ؛ والعامل 
الصَّمَدَانيء بُرهانٌ الشريعة والحقٌ والدّين» وارثُ الأنبياء والمرسلينء محمودُ بن 
صدر الشريعة؛ جزاه الله تعالى عي وعن سائر المسلمين خير الجَرّاء. 


(وأنجح جذه) بكسر الجيمى أي سَمْيْهِ. ورُوي به في ادويق أيضنا: وفي 
نسخة: قَصْدُهء أي نِيّنّه ومَقْصِدُه. فالمعنى: ا بمقصوده من باب معبوده. والجملتان 
دعائيتانٍ معترضتان. (يقول) خبر إِنَّ على النسخة الأولى» وساقط من النسخة الثانية: 

(لما انف جدي) أي حين صَئّف أبو والدي (ومولاي) أي مخدومي في مقام 
الفضلء ومُعتِقي مِن رِقٌ الجهل (العالمٌ الرباني) منسوبٌ إلى الربٌ بزيادة الألف 
والنون للمبالغة كالنُحيانيء ومعناه: الكاملٌ الجامعٌ في العلم النافع والعمل الرافع» لما روّى 
شعبة» عن عاصم» عن زر بن حبَهِشُ» عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: «إولكن 
كوتوا ربانكين 74 قال: حَُكمَاءَ وَعُلْمَاءَ. وفي رواية: كادوا أن يكونوا أنبياء. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: الربّانئ: هو الذي ير بّي الناس بِصِعَارٍ العلم قبل كباره. 

(والعاملٌ الصَّمَداني) أي منسوب 0 الشعد: لأنه يُضْمَدُ إليه في الحوائج 
ويُقُصَد وقيل: الصّمَدانَئْ: هو الذي يَقُصِدٌ بعمله وجة الله سبحانه لا غير. 

(برهان الشريعة) وهي ظاهِرُ المنّة. والبرهانٌ بيانُ الحجَة (والحق) وهو الأمرُ 
الثابت من أطوار الطريقة وأسرار الحقيقة (والدين) وهو جامعٌ المعارف اليقينية7" (واوث 
الانبياء والمرسلين) أي جد علومهم من بعدهم. 

وقد وَرَد أَنَّ: «العلماءَ ورَئَّةٌ الأنبياء» وإِنّ الأنبياء لا يُودئونٌ ديناراً ولا درهماً وإنما 
وكثوا العلم» فمن أَحََدَّه أُحَذَ بحظٍ وافر)2) 

(محمودٌ بن صدر الشريعة جزاه الله تعالى عني) أي جزاه عن قِتلي: وكافأه 
عوّضي وَبَدَّلي (وعن سائر المسلمين) فيما أفادني وإياهم من أمر الدين (خيرَ الجزاء) 


)١(‏ في المخطوطة: «ظاهر) بدل «ظفر». 

.)99( سورة آل عمرات» آية:‎ )١9 

(7) في المخطوطة: جامع معارف اليقين. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه 4//اه ب مهء كتاب العلم (514). باب الحث على طلب العلم 2)١(‏ رقم 
(5541). والترمذي في سننه 2277/4 كتاب العلم ز59): بب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 
»)1١5(‏ رقم (75580). وابن ماجه في ستنه 281/١‏ المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم »)١7(‏ رقم .)١77(‏ وقد أخرج البخاري جرأ منه تعليقاً (فمح الباري) 189/١‏ 158) 
كتاب العلم (7): ناب العلم قبل القول والعمن... .)١٠١(‏ 


مقدمة المؤلف - 
لأجل حفظي كتاب: «وقاية الرُوّاية في مسائلٍ الهداية», 111110 
وهو كتابٌ لم تَكعَجِلْ عينٌ الزمان بثانيه. في وجَازَّةٍ ألفاظه, مع كثرة معانيه. 
لكن فَصَرَتْ ه هِمْةٌ أكثر أهل الرّمَان عن حفظه فانَّحَذْتٌ منه هذا 
«المختصر» مشتملة على ما لذ بذ من فمَن أعة استحضارٌَ مسائل «الهداية», 
فعليه بحفظ «الوقاية»» » ومن أَعْجَلَهُ الوقتُ» فليصرفٌ إلى حفظ هذا المختصر 2 


وقد وَرَد: «من أنى إليكم بمعروي فكافِتُوه فإِن لم تجدوا[؛ بع فادْتُوا لهه'©. وفي 
حديث آخر: ومن صَيِعَ إليه متروق فقال لفاعله: جزاك الله يرا فقد أبلغ فير الغناء) 70 
أي فكافأه في الجزاء في مقام الدّعاء (لأجل حفظي) عِلْع الفقّه. متعلة , ب: لف (كتاب 
«وقاية الرواية») مقغول الف والوقاية بالكسر وتُّكَلّث: ما وَقَيِتٌ به شيعا وحفظتَة 
بالرعاية (في مسائل الهداية) وهي «شرح البداية) للإمام بُرهان الدين المَرغِيتاني. 
(وهو) أي: كتابٌ «وقايةٍ الرواية»» أو «وقايةٌ الرواية»» وتذ كير لألة عيدو أ 
لتذكير خبره وهو (كتابٌ لم تَكْتّحِل عين الزمان بثانيه) أي لم يُوجَدْ له نظير (في 
وجَازة ألفاظه) بكسر الواو أي قِلٍَ مَبَانيه (مع كثرة معانيه) أي فكات الواجبُ على 
كل أحدٍ أن يُقبِلَ عليه. ويَقْلَ ما يُنْسَبُ إليه. 
(لكن قَصرت) أي بَعُْدَت أو خلت (هِمْةُ اكثر آهل الزمان) من جملة الإخوان 
(عن حفظه) مع أنه في غاية من الإتقان (فاتخذتُ منه هذا المختصر) وكان الأولى أن 
يقول: فاتحَذْتٌ هذا المختّصّر عنه ليكونٌ مُسَجّعاً مع قوله (مشتملاً على مالا بُدَ 
منه) أي لا مَنْذُوحَة عن ولا استغناعَ منهء حال مقدّرة كقوله سبحانه: «فادخُنُوها 
خالدين4”©. ويحتمل أن يكون مفعولا ثانياً نحو قوله تعالى: لاتحَدُوا أيماتهم جنةع©). 
وفي بعض النسخ: مشتملاً على مسائلَ لا مندوحةً عن حفظها. 
(فمن أحب) وفي نسخة: أراد (استحضارَ مسائل الهداية) ضبطاً. وفي نسخة: 
أحبٌ صَبْط مسائلٍ الهداية (فعليه بحفظ «الوقاية») ربطأء (ومَنْ أعجله الوقتُ) أي لم 
يَسَعْهُ يق احففلء في مقام الرعاية (فليصرف إلى حفظ هذا المختصر) المسمى بالثقاية 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 796/97 كتاب الزكاة (8)» باب عطية من سأل بالله (2))78 رقم 
.)١777(‏ والنسائي في سننه 80/0 كتاب الزكاة (55)» باب من سأل بالله عرّ وجل (؟7)» رقم 
(58655). ومسند الإمام أحمد 38/097 43 /ا؟١.‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه 777/4 كتاب البر والصلة (55): ياب ما جاء في المتشيّع بما لم يُغطه 
81١‏ )» رقم .)5١ 56١‏ 
(*) سورة الزمر أية: (:9). 
(غ) سورة المجادلة, أية: .)١5(‏ 


1 مقدمة المؤلف 


عنان العناية, إنه وَلِي الهداية. 


(عنان العناية) أي لجام الاهتمام في الغاية (إنه) أي الله سبحانه (وليْ الهداية) وهي: 
ضِدٌ الصّلالة والغَوَاية. وقيل: الضميدُ إلى المختصّرء والهداية إِمّا اسم الكتاب» والمعنى 
أنَّ المخقصر متولّي أثر «الهدّاية»» بمعنى أنه يَحْصّل منه ما يَحْصّل من مسائل «الهداية». 
وإما معناه اللغوي؛ أي هذا المختصّرٌ يَهِدِي إلى علِم الفقه لأرباب البداية. والله تعالى 


أعلم. 


كتَابُ الطهَارَةٍ 3 


فرض الوٌصُوءِ: غشل الوَجْهِ م م ا دح 


(كتابٌ الطهارة) أي جنسهاء وافتئح بها لأنها مفتاحخ الصلاة التي هي أمٌّ العبادات 
المقدّمةٌ على المعاملات» مع ما في الطهارة من الإيماء إلى النزاهة الباطئيّة عن 
الاعتقادات الرديّة, والأأخلاق الدنئة. 

والكتابُ مصدد بمعنى المفعول [ه ‏ أ]» واصطلاحاً: طائفةٌ من المسائل إما فى 
الفروع وإما في الأصول. والطهارةٌ لغةّ: مجدّدُ النظافة» وشرعاً: النظافةٌ عن الحدّث أو 
الحبَث. وسبٌ وجوبها إرادةٌ الصلاة وما يُشابهها مما لا يصِحٌ وجويه0© بدونها. 
وشّوطه الحَدَّتٌ أو الحَجَث. 

(قرض الوؤضوع) بِضِم الواو: الفعل المخصوص» مشعقٌ من الوّضاءة 0 
النّقاوة. ويفتحها: الماعٌ المُعَدٌ له. وقدَّمه على العُشْل لأنَّ الحاجة إليه أكثرء ولأنَّ محله 
جزم من محل العُسلء ولأنه تعالى قَدَّمَهُ عليه. 

والفرض عندنا: ما لَزِمَ فعلّه بدليل قطعي؛ ومحكمة أن يَستحِقٌ فاعلّه الثوات» 


95 الواجبٌ فما لَه 2 َجتَ لرومه بدليل ظنّي. وثوابث فاعله دوث توانبي فاعلٍ الفرض» 
وعمَابٌ تاركه قل من عقاب تارك الفرض. الفرضُ ما يفوت الخم بفوته» بمخلاف 
الواجب: والعحَتُ من الإمام الشافعي في عدم الفرق بينه وبين الظني» وتسميته الكل 
عقا مع أنه اضط إليه في باب الحج. 

ص 0 ا ل 0 بك 0-0 أَيِهُ “بلقاي 0 عن 
ا ا ا عرق ان مار فتطح بها 
فوجه) , 

وَرَعَم ابن الجَهْم المالكي أنه كان مندوباً قبل الهجرة وابنُ عتؤمٍ أنه لم يُشرّع 

فََوْضُ الوضوء مبتدأء أي فرائضة أربعة: (غَسلْ الوجه) بفتح الغين مصدرٌ غَسَلَ) 


)١١‏ وه في الممخطوطة: وجوده. 


ف كتاب الطهارة 


فق الشْعَرٍ إلى الأذن وأسفلٍ الذقن» ويديه ورجليه مع مزفقَيه وكعبيه, ومسحٌ زرُبْع 


بمعنى إسالة الماءِ وإمراره على العضو بحيث يتقاطرء وعن أت يوسف أنه مجةد الإسالة, 
وعنه أنه يكفي َل العضو. وبالضع: الاسم للفعل المخصوص. وبالكسر: ما يُغْسَل به. 

وحدٌ الوجه: (من) مبدأ (الشّعر) بفتحهماء ويُسكن الثاني» أي شَّعرٍ الرأس 
غالباء والأوجَهُ أن يقال: من مبدأ الجبهةٍ الذي يلي الشعر (إلى الاذن) بضمتين» وبضمٌ 
فسكون» فهذا بِيانُ عوضه الشامل للئُمتى والهُسرَى» فيكون ما بين العِذَارِ2'2 والأدُنٍ 
واجب العَسْلٍ كما هو مذهبٌ أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف ( (و)إلى (أسفل 
الذّقَن) بفتحتين وهو: مَجمعٌ مم اللخين: وهذا بيانٌ 0 . وفي الابتداءٍ من الجبهة الحدّ 
الأعلى: عام إلى أن السئّة فى غَْسلٍ الوجه أن يبد من الجبهة إلى الذّكَن 53 داسم]. 

(ويديه ورجليه) أي وغَسلُ يديه ورجليه. والضمير لصاحب الوجه لدلالة 
الوه علية» أو إلى المتوطئء:: لأنّ سياق الكلام يكير إليه 

وقالت الشيعةٌ: الواجبُ في الرجلين المسحٌ, وقال ابن جرير: هو مخيّرء وقال 
بعضٌ الظاهرية: يجبُ العَسل والمسحُ, ويأتي تحقيقٌ الكلام على هذا المرام”"©. 
الفاءه وعكسِه: مُجِكَمعٌ العَصَّدٍ والساعد. والكغبٌ ها هنا: العظمٌ الناتىء عند أسفلٍ 
الساق» وقال رُفْر وداودٌ: لا يَدْحُْل المرفقان ولا الكعبان في غعُشل الوضوء. 

ويُستَحت ابتداؤه من رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين» لأنه سبحانه جِمَلٌ 
زافق والكين غارة التصل» فيبنى أذ تكوث نهاية الفغل: 

(ومسح رُنِع راسه) عطفٌ على عَسْل الوجه. والمسح إصابة الِيدٍ المبتلّةِ العضر 
إما بَللاً يأحذه من الإناء» أو بللا باقيا فئ اليك:بعد عل العو من المغسولات» لا بللا باقياً 
في يده بعد مح العضو الممسوح؛ أو مأخوذاً من العُضوٍ المغسولٍ أو الممسوح. 

وقال الشافعي: الفرضٌ في المسح ما يقع عليه اسمّه؛ وهو روايَةٌ عن أحمد. 
وقال مالك وأحمد: جميمٌ الرأس 


)١(‏ الهِذَّار: عذارا اللحية: جانباها. المغرب في ترتيب المعرب: 48/7. وهو الشعر النابت على العظم 
الناتىء بقرب الأذن. القاموس الفقهي ص 7148 . 
)ا ص 55. 


موه ووو وم مه ووو وه دده مه وو و مهم ا ووو د ممم و ة ههه و نمم همهو دودا مامتب 9699 


وَدَليْل جملةٍ ما ذكرنا قولّه تعالى: «إيا أيها الذين آمَنوا إذا قمثّم إلى الصلاةٍ 
فَاغْسِلُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافت وامْسَحُوا برئُوسكم وأرجلكم إلى الكعبين2©"74. 
ومعنى 7 إلى 7 الصلاة: 0 القيام 0 1 السبب 0 سببة 0 للملابسة 
الصلاة وإن لم 5 عل وهو حلاف الإجماعء ولأنه عليه الصلاة والسلام 7 
بوضوءٍ واحدٍ خحمسٌ صلواتٍ عام الفتح؛ فقال عُمَدُِ رضي الله عنه: صَبَعَت ما لم تكن 
تصنعه؟ فقال: عَهِداً صَنَعتُه يا تممَره0©. فلا بُدٌ من تأويل في الآية» فقيل: مطلّقٌ أَرِيدَ به 
التقييد» والمعنى وأنتم محدئون. وقيل: الأمد فيها للندب» ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلام يُجِدّدُ الوضوعً لكلّ صلاة في غالب الأيام. 

ومعنى «إلى) عند المحققين الغايةٌ مطلقاء وأمًا دخول ما بعدها في حكم ما 
قبلها أو خخرومجة عنه. فأمرٌ يدور مع الدليل. فممًا قام الدليل ذ ويد على خروت ها يقدها 
قو تعالى: «9فتظرةٌ إلى ميسرة#” "© إذلو لو دتمل لكان الإنظار واجباً حالة ١3‏ -أ) اليسر 
أيضاًء وهو ممنوع اتفاقاً. وقونه تعالى: «ِثُمْ م أَعمُوا الصيامً إلى الليل 200 إذ لو دخل لوجحبت 
الوصال» وهو من المُحال. ومّما قام الدليلُ فيه على دخولٍ ما بعدها قولّه تعالى 2 
الذي أَسْرَى بعبده ليلاً من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى 9# , للعلم بأنه لا يُسرِ 
به إلى البيتٍ المُقدِّسِ من غير أن يُدُخله. وقد وود أخاويثٌ مكا يدل غلى دخوله: 

وأمًا قوله تعالى: إلى المرافق» وقوله: «إلى الكعبين”") فَأَحَذَ رُقَر وداودٌ 
فيهما بالمتيمّنٍ فلم يُدخلاها في الَسل» وأحَذ الجمهو بالاحتياط وأدخلوها فيه لكونه 
عليه الصلاة والسلام أدارٌ الماع على مَرافِقه. 


ومعنى الباءِ في «إبرءوسكم »4 للإلصاق» وماييخ يحض رأسه ومستوعبه كلاهما 
مُلصقٌ المسح برأسه. فَأحَدَ الشافعي بالمتيمّنء وأُحَدَّ مالك بالاحتياط» وال أبو حديفة 


.)5( سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ١/75؟»‏ كتاب الطهارة (؟): باب جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد (ه5 رقم (25 - ل/الا؟). 

(6) سورة البقرة» آية: (58). 

(4) سورة البقرة» أية: .)١78(‏ 

(5) سورة الإسراءء آية: .)١(‏ 

(5) سورة المائدة» أية: (5). 


0010010101 ا ا اا ا اا ااا ااا ا ا اا ا ا 


رحمه الله تعالى ببِيَانِ رسول الله ع وهو ما روى مسلم والطبراني عن عُروة بن المُغيرة 
بن شعبة عن أبيه المغيرة: «أنّ النبي عله توضّأ ومسَح بناصيته وعلى الحُفّين). وروى أبو 
داود والحاكم وسّكتا عنه» من حديث أبي مَعْقِل» عن أنس بن مالك227 قال: «رأَيتٌ رسول 
الله َيه يتوضّأ وعليه عمامةٌ قطريّة ‏ وهي بكسر القاف نوحٌ من البرود ‏ فأدخمل يدّه من 
تحت العمامة فمسَح مقدَّمَ رأسه ولم يَنْفْض العمامة». وروى التيهقئْ عن عطاء: «أنه عليه 
الصلاة والسلام توضّأ في(" العمامة ومسَح مقدَّمَ رأسه - أو قال ناصيته». وهو وإن كان 
مُرَسَلاً إلا أنه محجّة عندنا وعند الجمهورء كيف وقد اعتّضّد بالمتّصل. 
أناقول ساحت «الهداية»: «والمفروش في مسيح الرأس مقداز الناصية» وهو دبع 
الراص تنا ووه التغيرة هُ بن شُعبة: «أَنّ النبي عله أنَى شباطة0© قوم فبال» وتوضّأ 
ومسَح على ناصِيَتهِ وَفيه» فرك من حديث المغيرة وحديث حذيفةء أما حديث 
0 ة فرواه مسلم عنه: (أنَّ النبئ عله توضّأ فمسَح بناصيته وعلى العمامة وعلى 
حُْمّيه). وأا حديث حذيفة فرواه الشيخان عنه قال: (أَرّ تى التي عِينهِ سْبَاطَة 0 فيال 
قائماً: ثم دعا باءِ فجئتّه بماء فتوضّأ وفي رواية لمسلم: «فتوضّأء فمسَحَ على يه 
وقد رواه ابن ماجه عن المغيرة0؟2 يإسنادٍ مختلّفٍ فيه" كما ساقه صاحث «الهداية». 
ومعلومٌ أنَّ الناصيةً ومقدّمَ الرأس أعدٌ جوانبه الأربعة» إذ ظاهرهُ استيعابُ تمام المقدّم؛ 
وتمامه  5[‏ بع هو الوبع المسمّى بالناصية» فلو كان مسح ربع الرأس ليس ممُجرىءٍ 
يَقتّصر في ذلك الوقت عليه؛ ولو كان مسخ ما دونه مُجزئاً لْفعلّه عَتّ ولو مرّةَ في 
عُمْرِه تعليماً للجواز» إذ يجب عليه مثلّ ذلك. 
بقي الكلامُ على أَنَّ مسح البع فرضٌ عملي لا اعتقادي, لأنَّ خبرَ الآحادٍ ظنّي 
في نفيه مع قطع النظر عن صحة دلالت. وقد يُطِلقُ الفرض على ما يفوت الجوارٌ 


ِ 


بفوته» كمّشل الفم والأنن: في العُسلء » ويُسمّى ذلك فرضاً ظنياً. 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» سقط من المطبوعة والمخطوطة واستدركها الشيخ عبد الفتاح أبو عدَّة 
رحمه الله. فتح باب العناية 514/١‏ , 

(؟) في المخطوطة: «فحسره بدل «في». 

(*) الشباطة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل. النهاية ؟/558. 

(4) في المخطوطة والمطبوعة: «وقد رواه المغيرة من جهة ابن ماجه» وهو تحريف فيه قلبٌ. نيه عليه 
شيخنا عبد الغتاح أبو عُدّة رحمه الله. 

(ه) عبارة المطيوعة: «يإسناد مختلفة كمانم والمثبت من الممخطوطة. 


كتَابُ الطهَارَةٍ 4 


وكلّ ما يَسْئُرُ البَشَرَةَ من لخييه. 


والواجب: فو الذي لا ا اعتماد حتف ار بدليلٍ ظني. ا شد 
معت لز 507 كترري الحع واجب» والوثر فوْض. 


ثم قوله تعالى: وإوأر جلكم» بالنصب على قراءةٍ نافع وابن عامر وحفضص 
والكسائئن يي عطفاً على لإوجوقكم». والباقون بالجة. فقيل: على الجزار 00 كقولهم: 
ماح بع عبارو وجُخر ضَبْ خرب. بوحكية العُدُولٍ إفادةٌ الترتيب ند باريد أو وكوي 
وقيل: يقث غلى المعتر لا خلسم بل لف على وجري الالقشاذ لفن نت صب الماء 
عليهاء لكون غَشْل الرجل مظِبّةَ لالإسرافٍ الموهوم”؟». ونه بقوله: إلى الكعبين» على 
أنها غيد ممسوحة؛ لأن المسح لم يُضْرَبٌ له غاية في الشريعة. 

والأظهَّدِ أن القراءتين مُبْهَمتان محمولتان على الحالتين؛ كما نته عليه" عليه 
الصلاة والسلام بفعلة حيث عَسَلهِما وقت عُؤيهماء ومح عليهما حال اهما وقد 
قال الله تعالى: لين للناس ما ُزّل إليههم»”"2. ومما يدل عليه ما تور عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يَغْسلٍ رجْلَه. ولم يو أنه مسح على رِجله قط مكشوفة» بل ولا رأى لُمعة 
على رِجْلَئْ بعض الصحابة حيث عَسَلَهُمَا عَجَلَةَ قال: دويلٌ للأعقاب من النار) رواه مسلم. 


(وكلٌ ما يستر) بالجرّء عَطفٌ على رُنْع رأسِهء أي وشح كل ما يُعَطي (البشرة 
من لحيته) بيانٌ ل «مَاهء والبَسَرةٌ ظاهز البشر. واحتّرز بما يسترها عن الشّعر المسترسل» 
فإنه لا يجب غَسْلُه عندناء وأوججه مالك والشافعيٌ بقوله عليه الصلاة والسلام لرججلٍ 
غطى لحيئّه بغوب: «اكشِفْها فإنها من الوجهه. والجوابٌ أنه غيو صحيح: ولا على 
المذّعى صربح. ثم هذه روايةٌ عن أبي حنيفة» ووجههًا أن غَسْلَ البِشَّرَة لما سقط لعدّم 
المواجهة بها أو لعُشْرِهء وبحب مشخ شيء هو ساتِرها كالجبيرة. 


أو عطفٌ على رأسهء أي ومّشح دُبع كلّ ما يسترها. فعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى: يجب مشخ ربع ساتِرٍ الجسّرة» لأنه لما سَقَط غَسِلُ [7 - أ] ما تحته صار 


.1471 المجاورة: هي إعطاء الكلمة حركة الكلمة المجاورة لها. معجم القواعد العربية ص‎ )١( 
في المخطوطة: «شن» بدل «بثر».‎ )١( 

(5) في المخطوطة: وسنة) بدل «سنية». 

(4) في المخطوطة: ا بدل «الموهوم؛. 

(ه) عبارة الممخطوطة: وكما بيّنه عليه السلام». 

(7) سورة التحلء آية: (514). 


0 
45 كتَابُ الطَهَارةٍ 


زَسْنَنْ الوْصُوءٍ ومُشكحبائه] 


والأَصَحُ ما رُوِي عن أبي حديفة ومحمد أنه يجب إمرارٌ | لماءٍ على ظاهر 
اللحية لأنه لمًا سَقَطَ غَسْلُ ما تحت الشّعر انتقّلَ الواجب إليه من غيرٍ تغييرِ 
كالحاجبين وأهداب العينين. وفي «البدائع» عن أبي شّججاع: أنهم رَجَعُوا عما سوى هذا 
القول. وفي «الفتاوى الظهيرية): وعليه الفتوى. 

والخلافٌ إنما هو فى اللحيةٍ الكثيفة» إذ يجب اتفاقاً غَسلّ شعر اللحية الخفيفة» وهو 
ل ولا يجبٌ عَسْلُ ما انكتم من الشفتين عند الانضمام المعتاد» 

بع للفم على الأصحء وما طَهَر فللوجه. و لا باطِنٍ العينين ولو في العُسل لخوف الضرر. 
ل لي اك 


[فسروع] 

ومن الفروج الكشيرة الوقوع :لو انضت الأصابغ أو طال لمر فغضّى الأُملة بحيث 
لا يُعِيمّمُ وصولٌ الماء إلى أثنائها في الصورتين؛ أو كان فيه ما يمنعُ وصولٌ الماء كعجين 
يابس وشمع: يجبُ غَسْلُ ما تحته» ولا يكفي إجراءٌ الماء على الْجَدّن لعروض الحائل. 
واختّلفٌ في التراب, ولا يَمْنعُ الوسحٌ ولا خُرمٌ البراغيث ووَنِيمُ الذباب20©. ونحؤٌ ذلك. 

ويجب تحريكِ الخاتم الضيّق في المختار من الرواية» لأن النبي َيه «كان إذا 
توضّأ وضوءً الصلاة حك خاتمه في إصبعه] رواه ابن ماجه. 1 

لضفه قشل شفرق كانه أجرى اماق غلن ظاهر الدواء. 

ولا يجورٌ المح على ما جاوز الْأَذنونٍ من الشعرء لعدّم كونه من الرأس حقيقة 
حكها. ولا يُعاد المَسْلُ والمس على موضع الحلق وقطع الظفر ونحو ذلك 0 

زشتن الوُصُوءِ] 

(وسُننه): أي سنن الوضوء. وفي نسخة: سُئَئُ وهي الطريقةٌ المسلوكةٌ في 
الدين من غير افتراض ولا وجوبء ويَستحقٌ فاعِلُّها النواب» وتارككها الملامة والعتاب. 
قال ابن الهُمَام: ووالشِئَةٌ ما واطّب عليها عليه الصلاةٌ والسلام مع تركها أحيانأ». وفيه: 
أنَّ بعض سنن الوضوء مما لم يَنْبت أنه عليه الصلاة والسلام تركةُ أصلاً كالترتيب» 


(من4 عبارة المسخطوطة والمطبوعة: «كالراس يغترض مسح ريع رأسه» ولعله سيق قلم. 
(7) ونيم الذباب: تخرؤه. المصباح المتير ص 27858 مادة (وتم). 


كتابٌُ الطهَارَةٍ 3 


- 2 
البداءة بالتسمية, شش1[ 


والولاي”"©2, والتيامُن» وكذا النيّة. 
(البداءةٌ) بالكسر» » ويُضَع. . وكذا البداية بالياء. . وفي «المُغْربِ)” 2( أنها عامجّة) ومو 
الابعداع (بالتسمية) راقلا باسم انّه» وأعلاها تكميلها بالتّفئين. وقال ابن الهمام: لفكلها 
المنتقول عن السَلّفٍ الكرام وقيل عن النبي عَلِلهِ: باسم الله العظيم [ بع والحمدٌ لله على 
دين الإسلام. أنتهى. . وقد روى معمرٌ عن ثابت» وقتادة عن أنس قال: «نظرَ أصحابٌ رسول 
الله عَقْللَهِ وَضُوءاً فلم يجدواء قال: فقال رسولٌ الله عَلِمِ: ها ها ماءٌ؛ فرأيتٌ النبئ َه وضع 
يذه في الرناء الي فيه الع ثم قالر: توضّوًا بياسم الله قال: فرأيثُ الماءَ يفورٌ من بين أصابعه, 
والغوم يكوضُّوؤنَ حتى توضّؤا م من أخرهم. قال ثابتّ: : فقلت( ( لم ثُراهم كم كانوا؟ قال: 
تهوا من شيعن . رواه البيهقيٌ وقال: هذا أصحٌ ما في التسمية؛ وأخرجه النسائي؛ وابنٌ 
مَنْدّه وأبو بكر بن خرَة والدّارَقُطني» قاله في (الإمام»» وقال النووي: إسنادةٌ جيد. 
وذهب أحمدٌ إلى أن ويه قرط فقن الوضوف لها روى الحاكم وأبو داود عن 
من هريرة أن النبي عَيْيهِ قال: ولا صلاةً لمن لا وصُوءَ له ولا وضوة: لمن لم يَذكر 
اسم الله عليه)» وصُعْفَ حديثٌ أبي داود بالانقطاع» وهو عندنا ‏ كالإرسال بعد عدالة 
الرواة وثقتهم 0 يضر وروى ابنٌُ ماجه عن أن ميك أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
دلا وُضوءَ لمن لم يَذَكرٍ اسم ألنّه عليه), وكذا رواه البيهقي. 
وأحيت؛ أن المرادٌ نفئ الفضيلة والكمال؛ لا نفئ الجواز والصحة» كحديث: 
ولا صلا لجار المسجد إلا في المسجد) ولما رَوّى أضصحاتك «الشئن الأربعة» من 
حديث علي بن يحبى بن خلأد أن النبي مَل قال للمسيءٍ صلائه: «إذا قُمتَ فتوضّأ 
كما أمَوَك اللّهُ). وليس في الوضوء الذي أمر الله به التسمية. وَلِمَا رواه الدارقطني 
مرفوعاً: «من توضّأ وذكرَ اسم أنه ثانه يطو جحشذه م ومن توضاً ولم ا أله 
لم يَطْهُرْ إلا موضعٌ الوضوءعع7». 
وفى «الهداية): الأصحٌ أنها مستحبة. قال أبنٌ الهمام: يجوز كَوْنُ مستنده فيه 
ضعفٌ الأحاديث» ويجوز كوثُهُ حديثٌ المهاجر بن مُنُفْذ قال: (أتيتثٌ النبيّ تر وهو 
)١(‏ الولاء: التعاقب بين الأفعال» بفعل الثاني منها بعد الأول من غير فصل. معجم لغة الفقهاء ص 9.ه. 
)7١(‏ المغرب في ترتيب المعرب: .50/١‏ 
(7) لفظ:«فقلت»: زيادة من الممخطوطة. 
(5) قال العظيم أبادي في التعليق المغني على الدارقطني :9"5/١‏ قال الذهبي: [في الميزان 88/14] 
مرداس بن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبان الواسطي: لا أعرفه» وخخبره منكر في التسمية 
على الوضوء. 


يتوضأ فسلّمت عليه؛ فلم يَْدٌ عليّء فلما فْرَع قال: إنه لم يمنعني أن أردٌّ عليك إلا أني 
كنت على غير وُضوءا. رواة أبو داود» وابنٌ ماجهء وابنٌ جبّان في «صحيحه). وروى 
أبو داود عن نافع قال: ان بن عمر عي عابة إن ابن عباشء قلعا 
قَضَى حاجته كان من حديثه أن قال: مرُ النبئ يِه في سكة من سيكك المدينةٍ وقد 
تمرَج من غائطٍ أو بول إذْ سلّمَ عليه رجلٌ» فلم يرد عليه السلآم» ثم إن ضرَبَ بيده 
الحائط فمتخ وجهّة مسحاًء لم ضرت [4 - أ] ضربة فمسح ذراعيه إلى المرفقين» ثم 
كقف وقال» «إنه لم يمنعني أن أرُدٌ د عليك إلا أني لم أكن على طهارة)» وما ني 
«الصحيحين): : أنه عليه الصلاة والسلام أقتل من نحو بكر بجمل7©: فلقيه زعل للع 
عليه فلم يود عليه حتى أقبل علّى الجدار فمسع وجهه ويديه» ثم رَدُ عليه السلام. 
فهذه الأحاديثٌ متظافرةٌ على عدم ذكره عله على غير طهارة» ومقتضاه انتفاؤةُ في أَوّل 
الوضوء الكائن عن حَدّث. 

والجوابٌ أنَّ المُعارضَّةً غيه متحقّقة» لأن كراهة ذكرٍ لا يكونُ من متقمات 
الوضوء لا يَستلزم كراهة”" ما ججعِلَ شرعاً من ذكرٍ الله تعالى تكميلاً له فذلك الذَّ كد 
ضروري للوضوء الكامل شرعاًء فلا تعارُضٌ للاختلاف قطعاً. 

إوبكيس يديه إلى رُسشغيه ثلاثاً) جر و القسلٍ بالياء وعطفه على بالتسمية» 
للتصريح أن هذا العَسَل سُئّة سَنّة باعتبار البداءة به» كما أنَّ التسمية كذلكء ولذا لا يكون 
الإتيان بواحدٍ منهما في أثناء الوضوء إتياناً بالشئّة. وأما تقديمُّ التسمية على غُسل اليد 
نجاتن بل ان والٍشغ بضّم الراء وسكونٍ السين المهملة» فغين معجمة: المَفْصِلٌ 
الذي بين الساعدٍ والكف. 

ولم يُقيّد الفسل بالاستيقاظٍ من النوم في بعض النسخ» لأنَّ هذا ا سْنّة في 
غير المستيقظ أيضاًء لأن عِلَّة المّسل وهي اسجمال أله قنك بيناه أعراق” ؟ بدنه موجودة 
في المتنثه أيضاًء ولأنَّ ه عن حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام قدّمهء وإنما كان يحكى 
ما كان دأبّه ا ا الأيام لا خصوصٌ وضوئه الذي بعد المتام. بل الظاهد أنَّ 
اطلاعهم على وضوئه من غير النوم كان أكثر. 


.599/1١ بعر جَمَل: موضع بالمدينة فيه مال من أموالها. معجم البلدان‎ )١( 
عبارة المخطوطة: «لأن ذكر الله تعالى ذكر لا يكون من متممات الوضوءء فلا يستلزم كراهة».‎ )!( 
مادة (عرق).‎ ١١/١ إهرة العَوّقق: رَشُْح جلد الحيواكت» ويستعار لغيره. القاموس المحيط ص‎ 


وأمّا التقيدٌ به في حديث «الشيخين) عن أبي هريرة: «إذا استيقظ أحدُكم من 
نومه فلا يَعْمِسْ يده ف في الإناء حتى يَعْسِلَهاء نه لا يدري أين بائّتٌ يذه)» ولفظ مسلم: 
«حتى يغسلها ثلاثأه» ولفظ البرّار من حديث هشام بن حسان: وق يعمس يدواكي 
طهوره حتى يُفْرِعَّ عليها ثلاثأ»» مؤكداً بالنون الثقيلة» وهو هكذا في «الهداية) ومعظم 
كتب أصحابنا؛ فلانّ توه نجاسة اليد يكونُ من المستيقظ غالباً. 

وعن عروةً بن الزبير وأحمد بن حنبل وداوة الظاهري: أنه يجبٌ على المسعيقظ من 
نوم الليل غَسْلٌ اليدين لظاهر الحديث. قيل: وهو مذهبٌ أبي هريرة وابن عمر والحسن. 

وفي «الكفاية»: ينوب هذا العَسلٌ المسنونُ عن الفجن المفروضء كالفاتحة 
واجبةٌ في الصلاة» وتنوبُ عن القراءة المفروضة فيما لو صلَّى ولم يقرأ غيرها. 

(والسواك) قيل: عطفٌ على البداية» والأظهَرُ أنه مجرود عطفاً علي اللسمية 
يدل على أذ الشئّة استعماله في أُوّله. وقد [4 - ب] صورّحوا بأنّ محلّه قبل 
المضمضة. ولعل مرادّهم أنه أخجد وقته» إذ يجوز تقديمه على عسل يده كما صَرَّح به 
بعضّهم. تميس يكت الود اج اللاعاك وهو المرادٌ هناء وقد يُطلّق على العُود 
الذي يستاك يف فِيقدٌدُ فياف أي اعمال 

وإنما كان سند سْنَة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أَنْ أَسدٌ شق على متي 2 
بالسواكِ عند كل صلاة) أو: امع كل صلاة) رواه الستة) وعند النسائي في رواية: ١‏ 
كل وضوءء ورواها ابن مجزيمة في «صحيخه وصحهها الما كي وذكرها 0 
تعليقا: والمعنى: لأمرتهم وجوباء وال فقد أْمرّهم م وروى أب داود عن عائشة أنه 
عليه الفحاذةروالتعلكم: دكان لا بارق ل ال ان 
يتوضّأ). ٠‏ وورد في (مسند أحمد) أنه عليه الصلاة والسلام قال: «صلاةٌ بسواك أفضلٌ من 
سبعين صلاةً بغير سِواك»). واختار ابن الهمام أنه من مستحبات الوضوء. 

وينبغي أنْ يكون ينا في غِلَط الإصبع وطولٍ لشبس » مستوياً قليلَ العقّد من 
الأشجا ر المُدّة» ليكون أقطعٌ للبلغم |وأنقى للصدرء وأهنأ للطعام. وأنْ يستاكٌ به عَوْضاً 
وطولاً أي عَوْضٌ الأسنانٍ» ور طول الفم؛ ولو اقتصر على أحدهما فطُولا وقيل: 
ستاك عَرضاً لا ول وماك بأصابعه عند عدمه أو عدم أستانه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يُجزي من الشواكِ الأصابغٌ), رواه البيهقي عن تعن بألفاظ مختلفة وروى 
الطبراتي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌ: يا رسول الله الرجل يَذْصِبُ قُوةُ 
يستاك؟ قال: «نعم)» قلتٌ: كيف يَصنغ؟ قال: ال [إصِبعَة في فيه). 


6١‏ كتابُ الطَهَارَةٍ 


وغسلٌ فمه بمياهٍ كأنفه, 0000028 ااا 1ك 


و 0-38 2 ل 

(وغسل فمه) برفعه (بمياو) متعلق به (كانفه) أي بثلاثِ غرفات لكل منهماء لا 
بئلاثٍ لها كما قال الشافعي ومالك علَّى الصحيح. لِما رُوِيّ «أنه عليه الصلاة والسلام 
مصمضص واسعنشق(0) ثلاث مرات من غُرفة واحدة). 

ولنا صَريحٌ ما نواه الطبراني بسندة إلى كعب بن عَغرو الياميّ: أن رسول اله 
عَيِه توضأ فمضمض ثلاث واستعشق ثلاثء يأخذ لكل واحدة ماءٌ جديداء وغسل وجهّةُ 
فلما مسح رأسه قال هكذا وأومأ بيديه من مُقدّم رأسِه حتى لغ بهما | إلى أسفل عنقه مِن قل 
قفاه. وروى الطبراني وأبو داود عن طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جدّه: أن رسول الله علائر 
توضَّأ فمضمض واستدشق تنشو ملحت يأعين لكل مرو ماء جديدا. 

وتسحقيقٌ التوفيق بعد صحة [1 - أ], الروايات كلّها: أنَّ كلا رَوَى ما رأى؛ ولا 
منافاة بينهما فى حصول أصل الشئّة» وإنما الخلافٌ فى زيادة الفضيلة. 

والحاصِلُ: أنه عليه الصلاة والسلام واطَبَ على المضمضة والاستتشاق في 
غالب الايام» إِذْ أكمَئُ حكاةٍ وضوئه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وهم اثنان 
عرز وان . الصحابة - نَصّوا عليهماء إلا أنّ بعضّهم سكت عن ذكر العَدّد فيهماء 
وذكر ب دشي اللتسمسن ود حدق ترا بويت ون متهن الك بن درت عاصم 
حكاه فعلا وفيه: ومضبيص واستنشق واستنثر ثلاثاً يثللاث غَوَفاتٍ) وفيه: «فمسّحح راضة 
فأقبلَ بهما وأدبر مرةً واحدة». روى الأخير الستةٌ عنه. وقد بسطنا الكلامّ على هذا 
المرام في «الجرقاة شرح المشكاة)0". 

وأعا المبالغةٌ للمفطر فيهما فمستحبةٌ» لقوله عليه الصلاة والسلام للّقِيط بن صَيرَة: 
«أسبغ الوضوءء وَحََلّلْ بين الأصابع: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمأ» رواه أصحابُ 
«السنن الأربعة». وروى ابن القطان بسندٍ صحيح: «وبالِمُ في المضمضة والاستنشاق». 

وححدٌ المضمضة استيعابُ جميع الفم. والمبالغةٌ فيه أن يصل الماءٌ إلى رأس الحلق. 

وعد الاستنشاق أن يصل الماع إلى المارن0©. والمبالغةٌ فيه أن يُجاورٌَ المارِنَ» 
وهو بكسر الراء: ما اشتدٌّ من الأنف. وفي «المحيط:: يَفِعلُ كلاً مِنَ المضمضة 
)١(‏ في ا لمخطوطة: «واستشرهة. 
أفة 5 


(5) المارِنُ: ما لان من الأنف وَفَضَلَ عن القّصّبَة. لسان العرب ١ 4/١‏ 4» القاموس الحيط ص 2١95915‏ 
مجمل اللغة /.878» مادة إمرن). وهذا المعنى مخالف لما ذكره المؤلف رحمه الله. 


كتَابُ الطَهَارَةٍ 3 
وتخليلٌ اللحية 10 101 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 


والاستنشاق بيميئهع وقيل: يستئنشق بيساره» والصحيح أنه يَستنشق بيمينه» ويستنثر بيساره. 
وقال أحمدُ في أقوى الروايتين عنه بوجوب المضمضة والاستنشاق [في الوضوء 
لما روف الدا رطمي عن أبي هريرة قال: أفن زتيتول لله عله بالمضصمضمة 
والاستنشاق(©. هذاء وقال المصدَفٌ0": إنما قلتٌ: بمياه» ليدلٌ على أنَّ المسنون 
العتليت بمياه جديدة. انتهى. وذلك لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة ة لكن له حقاءً فى خحقاء 
الدلالة على التجديدء فلو قال: بِعَرّفاتِ بدل قوله: بميادٍ لكان عر بما ذكر. 
وقدَّمَ غَسلّ الفم لأن تقديمه سئّة. ومن الدليل على الفصل بين المضمضة والاستدنشاق 
مارواه أبو داود عن طلحة بن مُصَدئف عن أبيه عن جدّه: «أنه رأى رسول الله عَْلِنّهُ يَفْصِلٌ بين 
المضمضة والاستنشاق». وسكت عنه المنذري» فهو حديتٌ حسن» لكن روى أبو داود فى 
«سننه) ضدَّ ذلك عن علي: «أنه وصَفَ وضوء  5[‏ ب] رسول الله مله فتمضمض مع 
الاستنشاق باءٍ واحد) فمحمول على بيانٍ الجوازء فإِنَّ الأوّل أولى كما لا يخفى. 
(وتخليل اللحية) بالرفع أيضنا لما روى الترمذي وابنٌ ماجه عن عثمان: «أن 
صاب بوم 7 2 8 0 هِ 
رسول أللّه َه كان يُخَلْل لحيته). ولفظ الترمذي: «توضًاً وخلل لحيته), وقال: حسّن 
صحيح) وصحّحه ابن حجان والحاكمء وقال العرمذي في «علله الكبير): قال محمدٌ بن 
إسماعيل ‏ يعنى اليخاري -: أُصحٌ شيء عندي حديثٌ عثمان» وهو حديتثٌ حسن. انتهى. 
فكيف وله شواهِدٌ من حديث عمّارٍ وأنس؟ كما رواها2© الحاكم والترمذي وابن ماجه: 
0 باع راع 
«رأيثّه علية الصلاة والسلام يُخلل لحيته). وحديث انس قال: وكان عليه الصلاة والسلام إذا 
0 رواه البزار وابن ماجه» وحديثٌ أبي أيوب تمحوه» رواه ابن ماجه. 
كيفيةٌ تخليلها أن يُدلٍ أصابّعه من أسفل لحيته إلى ما فوقها لما روي أبو 
داود عن 3 قال: «كان النبئ عَيهِ إذا توضّأ أَخَذَّ كقّاً من ماء فأدحلة © تحت عتكه 
قيعلل به لحيته وقال: بهذا أَمَرني ربي») وسكتٌ عنهة. وكذا المنذري. ويؤيده حديثٌ 
ابن عباس : لك على رسول الله عقك وهو يتوضاء وقال فيه فخلل لشرته فقلت ديا 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 
(5) شرح الوقاية .30/١‏ 
2١‏ ني المخطوطة والمطبوعة: ورواهما؛. والمثغبت من الجزء الذي حمقه شيحخنا الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة ‏ رحمه الله تعالى ‏ من هذا الكتاب. 
(5) ف فى الممخطوطة والمطبوعة: وأدخل1» والمثيت من سان أبي داود ١‏ 3 كتاب الطهارة دلق باب 
تخليل اللحية (لاه)» رقم (5 4 .)١‏ 


رسول الله هكذا الطهور؟ قال: «هكذا أمَرني ربّي». رواه الطبراني في وال رسطي وروي 
انعا عدي أبي أمامة وحديتٌ عبد الله بن بن أني أؤفى. وفي حديث أبي الدرداءِ 
وحديثٍ أم سَلّمة: كان إذا توضّأ رسول لله عَييِتهِ خلّل لحيئّه. وروى البِرّارُ عن أبي 
بكرة : أنه عليه الصلاة والسلام توضاأ ا لحيته. وروى ابنٌ عَدِيٍ عن جابر: أنه تَوضاً 
رسول الله عَكنُهُ غير مرةٍ ولا مرّتين ولا ثلاث مواتء فرأيثه يخَلْلُ لحيتّه بأصابعه كأنها 
أستان القشط. 


عت ع 


فهذه الأحاديثٌ تؤيّدُ قولّ أبي يوسف: إِنَّ تخليل اللحية سُنَّة إلا أن أبا حنيفة يقول: 
لم يكت ال ا ل ل 0 

( والاصابع) أي وفخليل أصابع اليدين والرجلينء لِمَا تقدّم من حديث لُقِيطء 
ولِمَا روى الترمذي وحسّنه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله : «إذا توضَّأتَ 
فخَلل أصابعٌ يديك ورجليك). كي الأصابع يكون بالتشبيك» والأولى أن يَجَْعَل 
باطنّ كمه اليمنى على ظهر الهُسرى ٠١[‏ - أ]» ا 
وروى أحمدٌ في (مسسنده») عَنَ المُشتورد بن سداد صاحب النبي د قال: را 
رسول الله عَيهِ إذا توضّأ يخلّل أصابع رجليه بخِئْصّره. 


وكيفيةٌ تخليلها: أن يضع يده الهسرى في أسفلٍ رجله الهُمنى ويُدحل عِنْصَرَها 
بين الأصابع» مُبِتدءاً من خنصرو اليُمنى منتهياً إلى دصر اليسرى. وهذا إذا وصَل 
الماع دالَ الأصابع» وأا إذا لم يصل بِأنْ كانت مُنضْمَّةٌ فإنَّ تخليلها واجبء فقد 
5 مرفوعاً: «حَدلّلوا [بين] 290 أصابيكم» لا يُخلّلها الله بالنار يوم القيامة)©. 
وفي الطبراني مَنْ لم يُخلّل أصابعه بالماء للها الله بالثّار يوم القيامة». 

وقال ابنٌ الهُمام: أمثلُ أحاديث التخليل ما في «السان الأربعة) من عذيف لقيط 
بن صَبرّة قال: قال رسول الله عَِتّهُ: «إذا توضَّأتٌ فأشبغ الوضوءء وخلل بين الأصابعة: 


قال الترمذدي: د . ورَوَّى هو وابنُ ماجه عن و 
والسلام: «إذا توضَّأتَ يكن أصابعَ يديك ورجليك))» وقال: : حسَنٌ غَويي59 


)١(‏ ما بين المحاصرتين من سنن الدارقطني. 
(؟) إسناده واو جداً كما قال ابن حجر. انظر فيض القدير 461/7 . 


يف4 عبارة المخطوطة: «حسن صححيححع غريب) وعند الرجوع لستن الترمذدي 9/لاه, كتاب الطهارة )»2 
باب ما جاء في تخليل الأصابع (5)» رقم (55)» وجدنا أن لفظة «صحيح) زائدة من المخطوطة. 


(وتثليثٌ القشل)أي عَسَْلٍ الوجه» واليدين» والرجلين» عطفٌ على تخليل 
اللحية. وإنما كان سُنَّةَ ة لِمَا روى أبو داود» والنسائي» وابن ماجه من حديث عَمْرو بن 
شُعَيب» عن أبيه» عن جَدهة أن د رجلا أنَى النبيّ عي فقال: يا رسول الله كيف الطهوه؟ 
فدّعا بماءٍ في إناءِ فمَسَل كقَّيه ثلاث فذكَرَ صفة الوضوء ثلاثاً ثلاثاً إلا الرأتء ثم قال: 
«وهكذا الوضوعٌ فَمَنْ زادَ على هذا أو نَقَص فققد أساء وظَلّم» أو: «ظَلّم وأساء». وفي 
رواية ابن ماجه: «فقد تَعَدَّى وطظَلّمو» وللنسائي: «فقد أساء وتعدّى وظَلّم). وهذا إذا زاد 
على الثلاث أو نَقَص عنه معتقداً أنَّ الشِئّة هذاء أمّا لو زاد لطمأنينة القلب عند الشكُ» 
أو نقّصَ لحاجة فلا بأسّ ب إذ توضَّأ عليه الصلاة والسلام ثلاثاً ثلاث ومرّتين مرتين» 


وكذاهر العنارة وهم أن كلا من المرّات الثلاث سُئّةء لكن المراد منه أن الأُولّى 
ركنٌ والثانية والثالئةَ سُنّة. وهذا هو الصحيح. وقيل: الثانيةٌ سنةٌّء والثالثةٌ نَفْلء وقيل: 
بعكسه. وقيل: إذا توضَّأ ثلاثاً ثلاثاً فالثلاث فرضء وهذا بعيدٌ جداً. 

(ومسح كل الواس) [ ٠‏ - ب] أي استيعابه (مؤة) لِمما تقدّم عن عبد الله بن 
ويك :ين عاصمٍ وَلِمَا حكت الإِيَيْعُ بدت مُعَوذ أنها رأت النبئ عله يتوأ قالت: 
فمسَحَ رأْسَه ما أقبَلَ منه وما أديرء وصُدْغَيه يم موه واحدة» وَلِمَا رُوِي أن رسول الله 
له مسح رأسَه بيديه؛ فأقبلَ بهما وأدبر» بدأ بمُقدّم رأسه, ثم ذهب بهما إلى قفا ثم 
رَدَّهما حتى رجع إلى المكانٍ الذي بدأ منه» ثم غُسَل رجليه. رواه الترمذي. 

والأظهرُ في كيفية المسح: أن يَضِعٌ كفَّيهِ وأصابعه على مقدَّم رأسه وممُدّها إلى 
قفاه على وجهٍ يستوعبٌ الرأسّء ثم يمسح يإصبعيه أذنيه. ولا يكونٌ الماع مستعملاً بهذاء 
لأن الاستيعات باءٍ واحد لا يكون إلا بهذا الطريق» ولأن مسح الأذنين بماء الرأس» ولا 
يكونٌ ذلك إلا باءِ مَسَع به('2 الرأس» ولأنه لا يحتاج إلى تجديد الماء لكل جزء من 
أجزاء الرأس» فالأذن أولى لكونه تبعاً له كذا ذكره في «شرح الكبز»("© واختاره ابن 
الهُمَام لأنه أوفق بما رُوي عنه عليه الصلاة والسلام. 

وقال صاحبٌ «المحيط): يُستحبٌ ني | الااستيعاب أن يضعٌ مِن كل واحدةٍ من 
اليدين ثلاتَ أصابع على مقدّم رأسه ولا بي يضم الإبهام والسكابة - ويُجافي كفي 


)١(‏ لفظة: «به) زيادة من المسخطوطة. 
(؟) المسمى «تبيين الحقائق) للزيلعي .5/١‏ 


معفمو وموم ووه وم ممم لومم هدوم و وم ممم لاا ااا لاا اا ااا ااه دنه 


لف ل 


ويمُدّهما إلى القَمَاه ثم يَضّع كفّيه على مؤخّر رأسه ويِمُدّهما إلى مقدّمه؛ ثم يمْسَح ظاهر 
كل أَذْنِ بإبهام» وتمسح باطتهما("© ممُسئْحة.0) 
وفي «الأسرار»: إِنْ كور إقبالاً ا مرَةٌ بعد عو بكر عاذ عدي يكن فيه 
ا هذاء وقد توافر وتكاثرء كاد أن يتواتر الطرقٌ الصديحة على المسح مدَةٌ واحدة. 
وقال الشافعي: السب في مسح الرأس التثليثٌ» لِمَا روى مسلم: أن دعا بن 
عفان رضي الله عنه توضّأ بالمَقّاعد ‏ وهو مَوضِع - وقال: ألا أريكم وُضوء رسولٍ الله 
2 » ثم توضّأ ثلاثاً ثلاثاً. قال البيهقي: على هذا الحديث اعتمّدّ الشافعيُ في تكرير 
المسح. والرواياتٌ القابعةٌ عنه المفشرةء عدل على أنَّ التكرار وقع فيما عدا الرأس من 
الأعضا. وأنّه مسح برأسه مر واحدة. 
وأا ما رواه الدارقطني عن أبي يوسفء عن أبي حنيفة» عن خالد بن علقمة: 
عن عَبِدٍ حير عن علي كيم الله وجهه: أنه توضّأ فغْسَلٌ يديه ثلاثء وفيه: مسح رأْسَهُ 
ثلائأء وغسَلَء رجليه ثلاثاً ١١‏ - أ]ء ثم قال: من أحبٌ أن يَنظر إلى وضوءٍ رسول الله 
َنم كاملاً فلينظر إلى هذاء 44 00 رراء و حليقة عن عطالد بن اعلقسة: عن عد 
حَيِر عن علي» لكن خالفه جماعةٌ من الثقات: كسفيان الثوري» وشَّرِيكء والشعبي 
وغيرهم» وقالوا: مسح براسة مرةٌ. 
نعم» روى البزّارُ في «مسنده» من طريق أبي 1 الطيايسي: أن عليّاً توضّأ في 
الدخبة خبة0» فغْسَلٌ كمه ثلاث ثم مضمض ثلانأء واسعهر ثلائاء وغصل وجهنه لان 
وذراعيه ثلاث ع رأسَه ثلاث وغسَلٌ رجليه إلى ا ثلاث ثلاثأ ثم قال: | 
الحبيتة أن أريك كب كان طُهودُ رسول الله مَل فهذا دليلٌ الشافعيّ وكذا 7 
ةِ الحسَنٍ في تثليثِ المسح عن أب حنيفة) ولكن بماعٍ واحدٍ كما رواه الطبرانى 
عن 00 في كتاب «مسند الشاميين). ل كسان رواية الإفرادٍ على التثليث» أو 
(؟) قال ابن الهمام في «فتح القدير» ١١/١‏ 0 501 أن يضع كقّية وأصابعه على مقَدّم 
رأسه آحذاً إلبي قفاه على وجه يستوعبء ثم يمسح أُذّئّه بماء الرأس. وأما مجافاة السباحتين مطلقاً 
ليمسح بها الأدُّنين) والكمّين في الإدبار ليرجع بهما على القَؤدين: فلا أصل له في السنة». انتهى. 
والمّؤدَان: شع يلي الآذنين. 
(5) في المطبوعة: «فهذا»» وفي سنن الدارقطني «هكذا»» والمثبت من المخطوط. 
(4) الرحبة: محلة بالكوفة. . والأصل ة في الوّحبة: الفضاء بين أفنية البيوت» أو القوم والمسجد. معجم 
البلدان ©/5؟. 


0 
مو كل مويه 
كتاب الطهارَة ين 


و 
2010 9 2 
والاذنين ممائه, والنيّة, 10 1 1[ 1#1[7 


حمْلَهُ على تحقيق الاستيعاب؛ أوحملٌ تعدَّد المياه على قَلَةٍ البِلّهَ أو تُفاوهاء لا لتكون 
بيه دايا نت ع اولوت م وه د ل 1 ا 
سئة مستمرة. وقال البيهقي” : وقد رُويٌ من أوججه [غريبة]2'؟2 عن عثمان تكراة 
المسح» إلا أنه مع خلافٍ الحُفّاظ ليس بحُجّة عند أهل العلم. 

(والاذنين) أي ومَشححهما (بِمَائْهِ) أي بماء مسح الرأس 

وقال مالك والشافعى وأحمد: يماع جديدء لِمَا روى الحاكمم من حديث حَبّان 
ابن واسع» أنَّ أباه 70 أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر: أنه رأى تعجول الله عل 
يتوضّأ فَأَحَدَ لأذنيه ماء خلاف الماءٍ الذي أَحَدّ لرأسه. 

ولنا صريحاً: ما رواه ابن حِكّان وابنُ ُحزيمة» والحاكم عن اباس أنه فال 
ألا أخب ركم بؤضوء رسول الله عَله؟ وفيه: ثم غَرَف غَرفةً: فمسح بها رأْسَه وأذّنيه 
ودلالة: ما رواه ابنٌ ماجه بإسناد د صحيح عن عبد اله بن زيد» والدارقطنيٌ بإسنادٍ 
صحيح عن ابن عباس: أنَّ النبي عله قال: «الأذنانٍ من الرأس», أي محكمهماء فإنه 
عليه الصلاة والسلام ما بعت لبيان الخلقة» فيُحمل ما : تقدّم على تَفادٍ البلة توفيقاً بين 
الأدلة, وروى أبن ماجه بإشناد صصيح عن ابن عبان: أنه عليه الصلاة ة والسلام مسح 
أذنيه فأدخلهما السبّابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه» ممع ظاهوّهما 00 
وقد صرّح البح في «الإلمام» ١١[‏ - ب] عن أبي أمائة أن وسو ل زد سه عه قال: 
«الأذنان و ن الرأس وكان يسح المأقين)” © وقال أخر جه ابن ماجى وهو جَدنك حسمن . 

(والنمّة) وهي : أن يُقَصَدَ بالقلب الوضوءٌ, أو رفع الحدّث» أو عبادةٌ لا تصحٌ إلا 
بالطهارة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: النيّةُ مَوْضُ في الوضوءء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: وإنما الاأعمال بالنيات». 
الوضوء شرط للصلاة فلا يَفتقر إلى النيّة كسائر شروطهاء فالمرادٌ بالأعمال العبادات؛ 


)١(‏ عبارة البيهقي في السنن :57/١‏ «وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه ذكر التكرار 
في سبي الزامة: إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض 
أصحابنا يحتج بها». انتهى. ولعل المؤلف نقلها بالمعنى كما هي عادته. 

.317/١ ما بين الحاصرتين زيادة من السنان الكبرى «للبيهقي)‎ )١( 

22 عأق العين : طرفها مما يلي الأأنف» وهو مجرى الدمع من العين. القاموس المحيط ص ,.1١91١‏ مادة 
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والترتيبُء والولاء. 


فِإِنَّ المباحاتٍ تُعتبر شرعاً بلا نيه كالطلاق» والنكاح؛ وسائر المعاملات» بل المرادٌ بها 
الطاعاتٌ المستقلةٌ» دون ما يتعلّق بها من الشرائط التي هي كالوسيلة من طهارة الثوب» 
وسَمْرٍ العورة» ومعرفة القبلة» فالنيّةُ فيها تُوجبٌ المثوبة» وتُْصِيُْ العمل عبادة» فمن اذَّعى 
أنَّ الشترط وضوة هو غبادة فعليه البيان. 

وصورةٌ م الخلاف إنما د يَتَحَمَقٌ في نحو مَنْ دَخَل الماء مدفوعاً أو مختاراً لقصدٍ 
التبؤدء أو مجرّدٍ قصدٍ إزالةٍ الوسخء أو مجرّدٍ تعليم الضوء. 

ثم محل النية إِمّا في مبدأ سن الوضوءء أو في أوّل فرائضه: والأوّل أكمل 
وأفضلء لكن الأولّى أن يستديمها إلى غَشْل الوجه: فتأكل. 

(والترقيبُ)أي بين أعضاء الوضوء المفروضة. 

وقال مالك لكاي وأحمد: قَوْضٌ لقوله تعالى: «إإذا قُمْتُم إلى الصلاة فاغسِلُوا 
وجوهكم”2, فإِنّ غَسْلَ الوجه فيها مرئّب على القيام بالصلاة» فيجبٌُ الترتيبُ في 
الباقي» إِذ لا قائل بالفقضل. 

2 بأنه لا بم م هذا الاستدلالٌ إلا إذا كانت الغا التجراقية 0 على تقيت: 
مضمون الجزاءٍ مضمونَ الشرط من غير تراخ» وتدُلٌ على وجوب تقديم ما بعدّها على 
ما غُطِفٌ عليه بالواوء وكلاهما 0 دنا نقطع بأنْ لا دلالة في قوله تعالى: «إإذا 
تُودِي للصلاة من يوم الجمعة فاسعَوا إلى ذكر الله وذَّرُوا البهم2"04)؛ على وجوب 
السعي عقيب النداء بلا تراخ» وعلى وجوب تقديم السعي على ترك البيع. فمعنى آيةٍ 
الوضوء: فاغملُوا هذه الأعضاءء ولا دلالة فيه على ترتيبها في الأداء» فهو على نظير 
قولك: إذا دخلتَ السوق فاشتر لنا محا ولحمء حيث كان ١١1‏ - أ المُفادُ إعقات 
الدحولٍ بشراء ما ذُكرَ كيف وَفْع. نِعَمْ» لو اسكدل بمواظبيه عليه الصلاة والسلام 
ومداومته على مُراعاة الترتيب لكان أولى كما لا يخفى. 

(والولاءً) بكسر الواو: المتابعةٌ» وهو: أن يَغسِل الدب لكاي قبل جفاف الأول 
في زمَانٍ اعتدالٍ الهواء. وقيل: أَنْ لا يشتغل بينهما بعملٍ غير ما يتعلّقُ بالوضوء. وشَّرَطه 
مالكء والدَّلْكْ كذلك لمواظبة النبي عله 

والجواتثٌ أنها تدل على الشنيّة دون القّوْضية, لأن الله تعالى أَمَرَ بالمّشل مطلقاً 


.)5( سورة المائدة. اية:‎ )١١ 


00-5 سورة المجمعف اية: (94). 


كتَابُ الطَهَارَةٍ 3 
ومُستحَيه: التيامُنُ» ومَشحُ الرقبة. 


عن قيدٍ الولاءٍ والدَّلْكِ. وقد روى ابن دقيقٍ العيد في كتابه «الإمام) عن عبد الرحمن بن 

عوف قال: قلتٌ: يا رسول الله. إِنَّ أهلي تَغارٌ علي إذا أنا وطِفتٌ جَوارِيٌ» قال: «وَمِمٌ 

يَعَلَّمْنَ ذلك)؟ قلتٌ: مِن قبل العُسلء قال: «فإذا كان ذلك منك فاغغسِل رأسَّك عند 

أعلك»: قدا حضوت الصلاةٌ فافيتل 'سائ جسيك». فهذا يقيد عدم أشتراط الولاء:فى 

العُسل» قفي الوضوء كذلك. ا 
[مستحبات الوضوع] 


(ومُستحَبّه) أي الوضوء: (القيامُنٌ) أي الابتداءٌ باليمين في عسل اليدين 
والرجلين. 

والمستحبٌ: ما فعله عليه الصلاة والسلام أحياناً وتركه أحيانا فالأصحٌ أنه سُيَّة 
كما صَرّح به في «التحفة) لمواظبته عليه الصلاة والسلام» ولقوله عَلْهِ: «إذا توضّأتم 
فابدوًا بميامنكم) رواه أبو داود» وابن ماجهء وابن شُحزيمة» وابن جبّان في «صحيحيهما». 
قال في «الإمام»: وهو جدير بأن يُصححح. وغير واحدٍ ممن حكى وضوءه عليه الصلاة 
والسلام صَرّحوا بتقديم اليُمنى على المُسرى من اليدين والرجلين» وذلك يُفيد 
المواظبة, لأنهم إنما يحكون وضوءه الذي هو دأبُه وعادثه, فيكون سُنَةَء وَلِمَا روى 
البخاري ومسلم والأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله عله 
يح التيامُنَ في كل شيءء حتى في طهُوره؛ وتَتَغُلِه وتَرجْلهه وشأنه كله 
والطهود: بضم الطاء عند الجمهورء والتٌتَغُل: لُبِسُ النعلين» والترجُلٌ: تسريخ الشعر. 

(ومشح الوقبة) وقيل: إنه سُنّةَ وهو امتيارٌ بعض الشافعية وأكثر العلماءٍ كما في 
«الخلاصة») من كتب الحنفية, لِمَاروى أبو بيد القاسمُ عن القاسم بن عبد الرحمنء عن 
موسى بن طلحة قال: «من مسح قفاه مع رأَسِدٍ وُقي من الكل ل والشديك موقوف لكيه 
كا مرفوع» أن مثله لا يقال بالرأي» ويّقوّيه ما رُوِيَ مرفوعاً 5 7 في «مُسئّد 
القرة ؤي اهن يجديرة لوي 0 ؛ لكن سنده ضعيفء إلا أنَّ الاتفاق على أن الضعيف 
يُعمل به في فضائل الأعما”. على أنّا رَوَيْنا عن كعب بن عفرو 0 أنه يله توأ 
وأوماً بيديه من مقدّم رأسه حتى بلغ بهما إلى أسفلٍ عنقهٍ من قبل قفاه»(". ومشحُ 
الحُلقُوم بدعةٌ كما فى «الظهيرية». 
1111111 الأسير إلى عنقه. النهاية 20/6" 
(؟) ولفظه:«مسح الرقبة أُمانّ من العّل يوم القيامة». 
() سبق تحخريجه عند الشارح صفحة ٠ه‏ عن الطبراني 


8ه كتابُ الطَهارَة 


نَوَاقِضُْ الوْصُوءٍ] 


[آداب الوضوءع] 

ومن آداب الوضوء: أنْ لا تكلم فيه بكلام الناس» ويستقبلَ القبلة» ولا يستعين 
بغيره عند القدرة. عر الوتري: لا بأس بصبٌ الخادم, لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يَصضَتٌ الماع عليه. ويّمرا يقرأ الأدعية المأثورة عن الصحابة والتابعين. وقد ود عنه نه : دما 
منكم بين أحدٍ يتوأ فيسيعُ الوضوة ثم يقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده 
رعرلة إلا فيِحَث له أبواث الجنّة الثمانيةٌ يَدخلها من أيٍّ باب شاء) امه رواة مسلم وزاد 
الترمذي: «اللهم اجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهّرين». ويُستحث أن يُصلّي 
ركعتين بعده لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من 0 يتوضأً فيُحسن وضوءه ثم يقومٌُ 
فِيِصلّي ركعتين يُقِلٌ علَيِهما بقليه ووجهه إلا وجبّث له الجنّهُ) رواه مسلم. 

[مكروهات الوضوع] 

ويُكرّه: الإسرافٌ فى الماء لقوله عليه الصلاة والسلام لسعدٍ لما مَدَ به وهو 
يتوضاأً: «ما هذا السرَفٌ يا سعد؟» فقال: أفي الوضوءٍ سَرَفٌ؟! قال: «نعمء وإِنّْ كنتٌ 
على نهر جار» رواه أحمد وابن ماجه. 

[فروع] 

ومن الفروع: شَكُ في بعض أعضاء وضوئه قعل الفراغ» فعَلٍ ما شلك فيه إِنْ 
كان أل شَكء شاه ون شَكُ بعده فلا مطلقاً. ولو تك فى الوضي أو 
الحدّثء وتيمنَ سبق أحدهما: بَنّى على السابق؛ إل أنْ يتأيّدَ اللاحق. 


[نواقض الوضوع] 
(وناقِضُه) أي نبال الوضومٍ ار عما م فيه من استباحةٍ الصلاة 


ينض البولُ النازل إلى قَصَبة الذكرء لعدم 0 أصلاء ويَنْفّضُ البول 0 0 
ا وإنما لم يجب إيصالٌ الماء إلى ما تحت القّلْفة ذ فى العْسْل عند بعض 
المشايخ للحرج في ذلك. وقد روى الدارقطني عن أبن عباس عنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «الوضوعٌ مما خَرَجٍ وليس مما دَخَل). وقيل: هذا موقوفء وقيل: من قولٍ علي 
رضي الله عنه ١1‏ - أ] فلو أَدْخَلتْ إصبعها فيه نَقَضء لا لِمَا دَحَلء بل لأنها لا 


تَحوْجٍ إلا بِلَّةِ معهاء وكذا العُودُ في الدُبْر كالمِسْقَنةٍ وغيرها. 


(من السبيلين) أي من أحدهماء معتاداً كان أو غير معتاد. كالدُودٍ والخصّىء 
لقوله تعالى في التيمم الذي هو بِدَلّ عن الوضوء: إأو جاء أحدٌّ منكم من الغائط0#", 
وهو المكان المطمئنٌ والمنخفضٌ من الأرض. واستُعمِلَ في الحدّث مجازاًء لأنه في 

وقال مالك: لا يَنْقُضُ الدُودُ والحصاةٌ والاستحاضة» ونحوها من سَلّس بول» 
وانطلاق بطنء أو انفلاتٍ ريح, لأنَّ الله تعالى كنّى بالغائط عن الحاجة» وهي المعتادة. 

ولنا ما صحٌ من قوله عليه الصلاة والسلام: «الممستحاصّةٌ تعوضّأ لوقت كلّ 
صلاة)0"©, 

فإِنْ قيل: الريخ الخارجةٌ من قُبْلٍ المرأة وذَكْرٍ الرجل خخارجةٌ من أحدٍ السبيلين؛ 
ولي يتاققية 4 جيني أن ذلك اختلاج أي انجذابٌ وتحرُك؛ وليسَتُْ بريح خارجة؛ 
ولو سُلمَء فليسث بممنبعثة عن محل النجاسة:؛ ولهذا لا تَخُرجٌ مُنتنة» فصارت كالجشَاء 
إلآأتّ المرأة إذا كانت فقضاة0) يتك لها الوضوة: لاحتمال خروجها من ذترهاء 
على أنه وي عن مكتمد: أن الزيح الخارة من ثيل المرأة حَدتٌ: قياساً على دثرها. 

وأا ما ذكره صاحث «الهداية»: أنه قيل لرسول الله مَلِلَةِ: ما الحدّثُ؟ قال: (ما 
يَخْوْجٍ من السبيلين». فلا أعرفٌ له أصلاً. نعَم» روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً: 
«الوضوعٌ مما خرج وليس مما دخل». إلا أنَّ في شعبة ‏ مولى ابن عباس الراوي - 
اختلافاً في توثيقه وتضعيفه””©» والأصحٌ أنه موقوف على ابن عباس كما ذكره سعيد بن 
منصور. وقال البيهقي: ورُوِي أيضاً عن علي من قوله. 

فإن قيل: الحدّتثٌ شّوْط الوضوءء فلا يكون ناقضاً له. 
كان وسَوْط لِمَا يكون. 


ء. 
ع 
أ 


جيب بأنه ناقِضٌُ لِمَا 


.)47( سؤرة النساى آية:‎ )١( 

(؟) عبارة المخطوطة: «لأنه يقضي في مثله تسترا». 

[فة أخخ رجه الطبراني في «الأأوسط» 

(4) الغفضاة: المرأة التي صار مسلكاها واحداء يعني مسلك البول ومسلك الغائط» «المغرب في ترتيب 
المعرب»): 45/07 .١‏ 

(5) عبارة المخطوطة: «إلا أن شعبة مولى ابن عباس الراوي اختلف في...4. 


ثم الأصحٌ من مذهب الشافعي أنَّ المنيّ لا يَنْمْضِ الوضوءء وإنْ أوجب الُسلٌ 
لقول ابن عباس: المنيى كالشخاط: فأيطه عنك ولو بإذّخرة7©. ولأنه أصلٌ جلقة 
الآدبي» فكان طاهراً كالثراب» لاستحالة أن يقال: خُملِقَ الأنبياكُ من شيءٍ تجس. 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لعمّار بن ياسر: (إنما يُعْسَل الثوبٌُ من خمسة: 
البول» والغائط» والخمرء والمديٌء والدّم». وكوئه أصل الخلقة لا يُنافي النجاسة 
د وابنٌ عباس شبّهه بالشخاط في النظر لا في الحكم؛ 
مْوْهُ بالإماطة للتمكن من غُسله إِذْ قبلّها يَشِيع إذا أصابه الماء. 
[فروع] 
ومن الفروع: أنَّ المرأة إذا خَرَج الع عن ولدساتق صر تقساءة وسنت علميا 
الصلاةٌ حينئدٍء وإن لم 0 صارّثُ عاصية» كذا في «الخلاصة». وفيه إشكال حيث 
يدل على أنَّ خروج بعض الولد ليس بناقض للوضوءء ودُّفِعَ بأنّ خروجج بعض الولد في 
حقّها كخروج البول في حقّ مَنْ به سَلَّسُ البول» فكما أن خروج البول في حقّه اعمير 
عَدَمَا في الوقت الخترورة كذا خروجٍ يعم الولد في حقّها. انتهى. وفي تنظيرِهِ نظر لا 
يخفى, والظاهِرُ نقضُ وضرئهاء فتتوضّأ وتُصلّْي في آخِرٍ الوقت. 
(أو غيره) أي من غير أحدٍ السبيلين» أو من غيرٍ المذكور. والمرادٌُ من الخروج 
عت من أن يكون بنفسه أو بالإخراج» ليلائم الخروجٌ المذكورٌ في المعطوف عليه؛ فإنه 
كذلك. فعلى هذا: الواعصر خرن وجوج منداجيء؟ وهو بحيث لو لم يُعْصّر لا يحرج 


ين الوضوءًء لأنه مُخرَجَ لا خارج بنفسه. 


عوك 


(إن كان تَحَساً) بة يفتح الجيم ٠‏ أي عينّ نجاسة, كدم وت وصديدء فلا يَنقض 
نحوٌ المُخاطِء والدمع؛ والزاقء والُعاب» والعرّقٍ. 0 العدقٌ المَدّني” "© الذي يقال له 
بالفارسية: ِشْتَه فهو بمنزلة الدُودٍ الخارج حيث لا ب يَنقض الوضوع لأنهما طاهران. وإن 
كان العدقٌ المَدّني تسيل مئه المامٌ يَنْفْض كذا في «الظهيرية). ولو دَخَل الماع في أذّنه 
وخرّج» ففي «الخلاصة): أنه لا يَنقض. وفي «المحيط): خروجج القيح من الأذّن مع 


79/١ الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة. النهاية‎ )١( 

)7١(‏ في المخطوطة: «ينتقض». 

(؟) العوق المدني: تُسِب إلى المدينة لكثرته بهاء وهي بَثْرَة - تفاخ مملوءة ماء ‏ تظهر على سطح 
الجلد تتفجر عن عرق يخرج كالدودة شيئا فشيئا. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 5١‏ . 


كتَابُ الطَهَارَةٍ 1 


سال إلى ما يُطهّرء ل د 


الوبجع ناقضء وبدونه لا. ثم الماع الخارجج من التَّقِطّة('2 بمنزلة الدَّمم على الأصح» وكذا 
الصّديدٌُ"2. وقيل: الما بمنزلة الدّئع» كذا في «المضمرات». 

دوه رما وطور ان نارح بير وان الا ولو في الجنابة كالفم 
والأنف» فلا يَنْمَضُ ما ظهّر في موضعه ولم يَرتق كتَفِطة الجُدَرِيٌ والبَثْرَة© إذا 
قُشِرَتْ ولا ما ارتقَى عن موضعه ولم يَسِلْء والدمٌ المرتقي من مَفْرِز الإيرِه والحاصل 
في الخلال من الأسئان» وفى في الخُيزٍ من العضٌء وفي الإصبّع من إدخالٍ الأنف( 4 ولا 
ا يبيل بِعَضْرٍ وكان بحيث و يُعْصَر لم يَسل 

فالمرادٌ بالكيلانٍ أعمٌ من أن يكون بالفعل أو بالقَوّةٍ القريبة منه. ولا يَنْقفْضِ نحوٌ 
لدم يَخْرْجٍ من العين [4 ١‏ - أ] أو اللجراحةٍ ويتسيل فيهما ديق الآاجحازرهيا وقال 
رُفَر:ٍ لا يُشترط الكَيَلانُ اعتباراً بالمَخَرَجِينِ. ولنا قولّه عليه الصلاة والسلام: «ليس في 
القطرة والقطرتين من الدم وضوعٌ إلا أن يكون سائلا» رواه الدارقطني في (سئنه)؛ لكنّ 
في إسناده ضعقا. 

وقال أحمد: يَنْمُْضُ الدَّمُ الفاحش والدود الفاحش09») الخارج من الفرج. وقال 
مالك والشافعي: لا يَنْفُضٍ الخارج من غير السبيلين لِمَا أسنده أبو داود والحاكم وعلّقه 
البخاري فقال: «ويُذكَرُ عن جابر بن عبد الله أن النبي عَيتَهِ كان في غزوة ذات الرٌقاع 

- بكسر الراء - فرْمِيَ رجلٌ بسهم قَتَرَفه الدمُ أي خرج منه حتى ضَعْفء فركع وشجد 

وقضى في صلاته). وسكاه الببهقي. وقال: فنام عمّارُ بن ياسرء وقام عَبَادُ بن بشْر يُصَلّي 
وقال: كنتثٌ أصلّي بسورة الكهف فلم حك أن أتظمياء والاسعدلكل به مُشكلء ولذا 
قال الخطابي: ولستٌ أدري كيف يصحٌ الاستدلال به والدمُ إذا سال يُصِيبٌ بده 
وربما أصاب ثوبّهء ومع إصابة شيء من ذلك لا تصحٌ صلاته إلا أن يقال: إن الدم كان 


)١(‏ التفطة: الججدّري. حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص 5ك والقاموس المحيط ص ١للمَ‏ مادة 
(نفط). 

)١(‏ الصّديد: ماء الججرح الرقيق. القاموس المحيط ص ”279/7 مادة (صد). 

أضة 0 في الستادو 0 الجشّرة» ده سنن وهو الأصح. والجغرّة: واج صغير مملوحٌ قينحاً. 

(4) عبارة المسخطوطة: وفي 0 من إدخاله في الأنف. 

(5) لم ترد عبارة: «والدود الفاحش» في النسخة التي حققها شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله وهي 
مثبتة في المطبوعة والمخطوطة اللتين بين أيديناء ولكن بإبدال لفظ: «المخرج بدل: «الفغرج؛ في 
الممخطوطة. 


7 كتَابُ الطهَارَةٍ 


والقيعٌ دما رقيقاً إن احمرٌ به البُزاقٌ لا إن اصفرٌ به. وغيرَةُ ب 0 


6ن اسه سسا م عابي 
على صلاة الرجل ونقرقكة له عليها: 


ولنا ما روى الدارقطئي فى «سننه» عن تيم الداري» وابنٌ عَدِيُ في «كامله) عن 
زد بن ثابت: أن رسول الله عَته قال: «الوضوءٌ ين كل دم سائل4. وروى البخاري عن 
عائشة أنٌّ فاطمة بنت أبي محجيش جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت:* إني 
افا فلا أُطهن أفأدعُ الصلاة؟ فقال: دل إنما ذلك عِوْقٌ» وليسّ بالحيضة: فإذا 
أجلت الحَيِضةٌ فدَعي الصلاة» وإذا أَدْيَرَثْ فاعْسلِي عدكِ الدّم) وتوضّئي لكل صلاة». فنكّه 
عليه الصلاة والسلام على الهِلّة المُوجبةٍ للوضوءء وهو كونٌ ما يَحْرجُ منها دَمَ يوق وهو 
أعمٌ من أن يكون خارجاً من السبيلين أو غيرهماء ثم أُمَرَها بالوضوء لكل صلاة. 

وقد قالوا: مَنْ رَمِدَتْ عَيْنُه وسال الدمٌ منها وجب عليه الوضوعٌ, فإذا استمدٌ 
فلِوَنْتِ كل صلاة. وأا ما رواه الدارقطني من أنه عليه الصلاة والسلام «احكجم وصلّى 
ولم يَتوضّأء ولم يَزِدْ على غُشل مَحاجمه) فضعيف. 

(والقيءٌ) بالرفع عَطِفٌ على ما خَرَجٌ والواؤٌ بمعنى أو. وقوله: (دَماً) مفعولء لانه 
١4[‏ - بع مَصِدَرٌ قَاءَ يقِيءٌ (رقيقاً) فإنّهِ حيسذٍ يكون من قَوْحَةٍ في الجوف وقد 
وَصَل إلى ما يُطَهّر (إن احمرٌ به البّزاق) لأنَّ الدم حيئدٍ غالبٌ أو مُساوء فيكون سائلاً 
بقّةٍ نَفْسِه فيُعتجر (لا إن اصفَّرٌ به) لأنه حينئذٍ مغلوبٌ فيكون سائلاً بقرّةِ غيره فلا يُعتَبر2'). 

(وغيرَهٌ) بالنصب عَطِفْ على دما والضميرُ له أي والقيعٌ غير دم» وهو شابل 
0 والماٍ را 0 الغليظة. 
1111111 ل «وكان 0 0 
إذا كنا سَفْراً أن لا تَنْع عفافتا ثلاثة أيام وليالِيها إلا من جنابة» ولكن من غائطٍ وبولٍ 
ونوم)» فلم يَدكر القيء» فلو كان حدّثاً لذكره. 

ولنا ما روى أبو داود والنسائي والترمذيٌ وقال: أصحٌ شيءٍ في الباب» والحاكمٌ 
)١(‏ في هامش. المخطوطة: وفي الظهيرية: ولو كان في البراق عروق إلدم فهو عفو, 


زهية جاء في المطبوعة: «غسان») وهو تمحريفء والتصحيح من المخطوطة وسكن العرمذي دهن 
كاب اأطهاة )4 باب المسح عا الخفس للمسافر لاما ؤخكة)؛ ركو (55). 


1 0 اماما ااا ا ذخ اا ا ا اا خأ ذخأ اماما اذ 


في «مستد ركه) وقال: صحيحٌ على سوط الشيخين ولم يخرجاف من حديث مَعْدانٌ بن 
أبي طلحة عن أبي الدرداء: أَنَّ النبيَ عليه الصلاة والسلام قاءَ فتوضّأ فلقيتُ تَّوبانَ في 
مسجحدك دمشق فذ كرتثٌ ذلك له فقال: 0 0 ضَببتك له 0 


ذكر فيه الإخماة. والجتون. وقد روى ٠‏ أب ماجه عن عائشة نشة مرفوعاً: من أصابه قي أو 
رُعافٌ. أو قَلَسْ, أو مذي فليِصَرف وليعوضأ ثم لهب على صلاته وهر في ذلك لا 
يتكلم وني رواية الدارقطني: «ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلّم»» والحديثٌ هذا وإن 
كان مرسّلاًء لكنه حُحجَّة عندنا وعند الجمهورء لا سيما ويَعصّده حديتٌ مَعدان» والله 
المستعان. وروى الدارقطني: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «القَّلَّسُ حَدَتٌ). والمَّلَسُ - 
0 م 4 00 4ه 08 0 

محر كة ود ن - السخارج مع العْتيانء والقيءٌ مع سكون النّفْس أو الأعمٌ, والله تعالى أعلم. 

وكا فول صاحب «الهداية» في دليل الشافعي: على أن الخارج من غير السبيلين 
لا يَنْقُمْ يَنْفْضٍ الوضوء لِما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام «قاءَ ولم يتوضأ» فليس له أصل. 
وأا حديثٌ ابن مجرَيج عن أبيه كما رواه الدارقطني فقد ذَكرَ البيهقي عن الشافعي: أنَّ 
هذه الرواية ليست يثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

ومن الغريب ما ذكره القاضي أبو العباس ١6[‏ - أ] من أن إمامّ الحرمين في 
«النهاية) والغزالي في «البسيط)» ذكوًا 9 هذا الحديث مَرويٌ في كتنب المع قال: 
وهو وَهَمْ منهماء ولا معرفة لهما بالحديث لأنهننا لبقا من اهل هذا الشأن. وأنَا ما 
رواه الدارتطي عن ثوبان: 0 رسول الله عليه الصلاة والسلام قاءَ قَدَعَا بوضوئه) فقلتٌ: 
يا رسول الله أفريضة الوضوعٌ من القيء؟ قال: ولو كان فريضة لوجدته في القرآن». 
فقال”'2: لم تروه عن الأوزاعي غيرُ عُتبة بن الشكن» وهو متروك. 

ومن أدلينا ما في «موطأً مالك) عن نائع عن ابن عمر: أنه كان إذا رَعَْ رجَمٌَ 
ل اث رت ربق على نا قد صلىء ا ا ا 
ِر أو وعافاً أو يع فلينصرفٌ وليتوضّأء فإن تكلم استقبل وال اعفد لِعَنا مضئ.» .وفيه 
عن سلمان مكلّه وفي (مسئك. الشافعي» عن ابن عْمَر نَحوه. والورٌ بكسر الراء وتشديد 
الزاي: القَّرَقَرَةٌ» وقيل: هو غَمْرُ الحدّث وحَرَكثُهُ للخروجء كذا في «النهاية»» وقال 


ذ١)‏ أي الدارقطي . 


السيوطي: هو صوتٌ خفئ» وفي «القاموس»): صوتٌ تستمعة من بعيك أو أعمٌ. 

وقول عونت لقا كح وخدخديب في معن 0 بالدم وقي والضحك إن سُلُم 
يا قد تخصّل من العَدَّدٍ ا » كما في د المعنوي؛ مع أنه 5 من النافي 
لهاء وهو لا يمن رأيّ مثله من الصحيح بالنسبة إليه عند غلبةٍ ظنّه. 

(إنْ مَلا) أي القيءٌ (الفم) بأن لم يمكن ضبطه إلا بكلفة. وقيل: بأنْ لم يمكن معه 
الكلام. وقال رُفْر: قليل القيء ككثيره اعتباراً بالخارج من السبيلين. ولنا: ما رويناه مقيّداً 
0 وما زوأة البيهقي في «الخلافيات؛ م ارا علي لاد للدم ويُعادُ 
اه وقهقهة الرجل في الصلاق وخروج الدم)ء راقص ضمت سيل بن كد 
والمجازوو ند رويد لوجود أسيل التحديك عبن غيرهما, وَالدْسّْعة: الدّفعةٌ الواحدة من القيء 
على ما في «النهاية». 

وأا ما ذكره صاحب «الهداية) من قول علي رضي الله عنه حين عَدَّ الأحداث: 
«أو دَسْعَةٍ د فهذا 0 اب] رضي الله عنه ليس له أصل. 

1 ام 1 

ويَنتققض بمصٌ وراد(" وشُربٍ الذّباب دمّ وح بحيث لو شرِط القراد2 © أو ترك 
7 1 9 / 8 #0 59 5 2 
دم الجرح لسال, لا بشقوطٍ لحم ودُودٍ منه لعدم نجاسة الدود في ذاته واللحم في أصله. 

وأمّا قيمٌ الدم المائع فناقضٌ عند أبي حنيفة رحمه الله وإن لم يملا الفم» وشَرَط 
محمد يله وعن أبي يوسف أنه إن كان من قوحة نَقَض مطلقاء وإن كان من الجوف 
لا يَ يَنْفُْض ينقضص حتى عمل القم. وفي «النوادر»: لو قاء رار كل مرّة دون ملء الفم والمجموعٌ 
قد ملأه قال أبو يوسف: يَنقّضُ إذا اتحد المجلسء لأن اتحاده يَجمع المتفرقات كما 
فى سجدة التلاوة. وقال محمذ: إن اتحد السبِبٌ وهو العّقَيان» لآن الاصل إضافة الفعل 
إلى سببهء وهو الأصحُ كما في «الكافي». 

ولو أرخخيئا العتان» وجعلنا الأدلة تتعارض فى ميدان البيانء فَإِنْ جمَعنا بينها فهو 
)١(‏ راجع ص .5١‏ يريد حديث: (ليس في القطرة والقطرتين...4 
)١(‏ القٌراد: ذُوَيْكةٌ معروفةٌ تَمَضٌ الإبل. تاج العروس 277/9 مادة (قرد). 
أطلق الشارح هنا نقض الوضوء بمصٌ القراد» كبيراً أو صغيرأ» والصواب تقييده بالكبير كما نص عليه 

في لارد المحتار على الدر اممتار» 4/١‏ 2:9إن كان كبيراً نقض وإلا لا ينقض». 


و د م 
(؟) شرط: شق. 


أولى عند الإمكان؛ حَمَلّْنا ما رواه الشافعي على القليل في القيء وما لم يَسِلء وما رواه 
زُقَر على الكثير توفيقاً بين الأدلة. 
ثم القليل في القيء غيرُ ناقضء وعلى هذا يَظهر ما في ١(١‏ لمجتبى) عن الحسّن: 
لو تناول طعاماً أو ماءً ثم قاء من ساعته لا يَنتقضُ لأنه طاهد حيث لم يستجلء وإنما انُصل به 
قلي القيء فلا يكون تجسأء وكذا الصبيئ إذا ارتضع وقاءٌ من ساعيّهء - هو المختار. 
0 ابتغما) عطِفٌ على > «دمأ أو منضوات اراس أي لا بقن الشيزة إذا 
ملمه ل يكن مخلوطاً بطعام أو 3 59 بف والحالٌ أن 5 دون ملء الفم» 
وأمًا لو كان الطعامٌُ ملء الهم فإنه يَنْفْض بالاتفاق. وقال أب يوسف: “بلعم النازل من 
الرأس لا يَنْفْض» والصاعِدُ من الجوف إن كان ملء الفم يُ يَثُ يَنْمَض كغيره من أنواع القيء. 
(وما ليس بِحَدَثْ) كالدّم الذي ليس بسائل والقيءٍ دون يلء الفم (ليس 
بتجٍس) بفمح الجيم؛ ليس بنجاسةٍ عند أبي يريب وهر الفتخيخ: عند ضاعب 
«الهداية) وغيره» وقال محمد: وهو نَجَسٌ احتياطاًء واخمتاره ألو جعفر الهِنْدُوَانيُ وغيزه. 
38 قيل: دم الاستحاضة والجرح الذي له يرق ليس بحَدّث وهو نَحَسْ؟ حي بأنا لا 
نُسلم أنه ليس بحدّثء غايثهُ أنه حدَثٌ» لا ١1١[‏ - أ] يظهر أنه إلا بخروج الوقت. 
(ونومٌ مُتّكىء) أي مستندٍ (إلى ما لو أَزِيلَ لسَقط). واعلم أنْ النوم إن كان 
اضطجاعاً أو اتكاءً على أحدٍ الوكين نَقَضُء وإن كان استناداً إلى شيء يَشقطٌ المتّكيء 
عند إزالتِه» فإن زالت المَقْعَدةٌ عن الأرض تقس اتفافاء إن َل ذْكَرَ الطحاويٌ 
يَنْقَض» أن استقراء المَمَعَدةَ على الأرض يمنع من ل وإن 7 فى قيام أو د 
أو سجود» فإن كان في الصلاة لا يَنُقض» وكذلك إن كان خارججها وهو على هيئتها 
من رفع البطن في ! جود عن الفخذين وتجافي العَضصّْدينٍ عن الجنبين. وذّكر ابن 
سُجاع أنه يَنْفْض خارج الصلاة. 
وقال الشافعي: يَنْقْضُ مطلقاء لأنه لا يُوْمَنُ الحدّثُ فى هذه الهيئات» ففارَتٌ 
هيئةً القعود متمكنا ب 
ولنا قولّه عليه الصلاة والسلام: ولا يجبٌ الوضوعٌ على من نام جالساء أو قائماًء أو 


ممه م ووم وو مم وه ووو مه و ووو مو موه ل ووه ممه و وو وه و و ووه لو ووم م ووه وه ووو وو 6 09 6 6ت م ما ا 6م و مم ا 0 


ساجداًء حتى يضَّعَْ جنبيه؛ فإذا اضطجع استرحَت مفاصِلّه) رو واه البيهقيء وروى أبو داود 
والترمذي عن ابن عباس: أنه رأى النبئ عليه الصلاة والسلام نام وهو ساجدٌ حعى غَط أو 
تَمَخْ ثم ثم قام فصلى فقلتٌ: يا رسول الله إنك بمت! فقال: إن الوضوء لا يجبُ إلا على من 
نام مضطجعاًء فإنه إذا اضطجعَ استرحتٌ مقاضلهة. وغَط النائمُ بفتح الغين المعجمة 
وتشديد الطاء المهملة ‏ إذا نَحْر 600 


وأخرج ابن عدي عن عَهْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه قال: قال م الله 
عليه الصلاة والسلام: «ليس على من نام قائماً أو قاعداً وُضوعٌ حتى يَضْطْحجِعٌ جَنْبه 
الأرض»» وأخرَج أيضاً عن ابن عباس 1 محدّيفة بن اليمان قال: كنتثٌ 0 في 
مسجد المدينة أَحَفِقُ0"© فاحتَضّتِّي رجلٌ مِن خلفي» » فإذا أنا بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
فقلتُ: يا رسول الله وج علي رطرة؟ قال: «لا حتى تَضّع جَئْبك على الأرض». 

وهذه الأحاديثٌ وإن كانت بانفرادها لا تمشاق عن ضعف» إل أنها إذا تعاضَدتٌ 
لم تُثزله عن درجة الكسن؛ ولم يُعارضه صريي مثلهء فيجورٌ العمل به. 

وقال أبو يوسف: يُنْقَضٌُ الوضوٌ بتعمّدٍ النوم في سجود الصلاة» وقالا: لا يُنْقَضُ 
بها لجموم ما رَوَيناء ولقولهِ عليه الصلاة والسلام: «إذا نام ١53‏ - ب] 0 
يُباهي اللّهُ ملائكته فيقول: انظروا إلى عبدي, رُوخه عندي» وبدَنه في طاعتي)( ©. ولتما 
يكونُ في الطاعة أنْ لو بَقَيَتُ طهارثئه, لأنه بدونها إِمًا كد أو كبيرة. 

وفي 0 لو نام قاعداً فسقّط إن انيه قبل أن 0 جنبه إلى الأرض لا 
يَنْقُصْ يَنْمَض. وقيل: ي: م يَقُض إذا ارتقَع مَفْعَدَنُهُ عن الأرضء والأوّل أصح. وفي «الخلاصة»: أن 
ا يق والثاني قو محمد. ولو وضع يدّه على الأرض ونامء أونام محتبياً 
ورأسُهُ على ركبتيه لا يَنْفْض ال سح و حبكي ولو 
نَعَسَ مضطجعاً إن كان تُعاسُهُ خفيفاً بحيث يَسْمعٌ ما يُحِدَّتُ عنده لا يَنْمَْض 

ثم النومٌ وما ذكرَ بعده من .الإغماءٍِ والجنون: مَظنّاتٌ للأحداث أقيقثُ مُقَامَها. 

والأصل فيها قله عليه الصلاة والسلام: «العَينانٍِ وكاءٌ السَهِء فإن نامث العينانٍ اسعَطلّق 


. 51/8 التّخِير: صوت الأنف. «النهاية»‎ ١١ 
(؟) حَحْمَىَ الرجل: حرك رأسه وهو نَاعِسٌ. مختار الصحاح ص /ا/ا» مادة (حفق).‎ 


- ١10/١ وانظر «التلخيص الحبير»‎ . ١5/7 هذا حديث ضعيف جداً كما قاله النووي في«المجموع»‎ ١ 
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الوكاء("). وأمًا إذا نام قاعداً وتمَايلَ بحيث احثُمِلٌ زوال المَقْعَدةٍ به فلا يَنْقَضْء لما في 
«ستن أبي“ذاود»: كان أصنحاث رسؤل الله عليه الصلاة والستلام يتعظرون المشاء' حتى 
تَحْفِقَ رؤسُهم ‏ أي تضطرب - [ثم يصلون”" ولا يتوضّؤُون. 

واعتبَرَ مالك يُقلَ2" النوم حال الجلوس لأنه مظْنَّةٌ استرخخاء المفاصل غالباء فأ 0 


الحُكمٌ عليه بخفاء سسيبة . 


ولنا إطلاقٌ ما رَوَيْنا من حديث حذيفة وغيره. وأا ما في «مسند البرّاره بإسنادٍ 


صحيح ١كان‏ أصحابُ رسول الله عليه الصلاة والسلام يَنتظرون الصلاةً فيضعون 
مجنوتهم» فمنهم من ينام ثم يقومُ إلى الصلاة»» فيج حملّه على التعاس. 

وقال الخلواني: لا ذكرَ للعاس مضطجعاًء والظاهِدُ أنه ليس بحَدّثء لأنه نومٌ 
قليل. أقرل: بل هو مقدّمةٌ النوم» وقد قال الدَّقَاقُ: إن كان لا يَفْهَمُ عامّةَ ما قِيلَ حوله 
كان حَدَئاء وإن كان يَشهو حرفاً أو حرفين فلا. 

وأمّا نومُّهُ عليه الصلاة والسلام فليس بحَدّثء لأنه من حُصوصياتِهِ ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: (تَنامُ عيناي ولا يَنَامُ ل 


(والإغماءًٌ) وهو مرض يُوجب ضعفٌ القوَى» والمرادٌ به هنا: الغَلَبةٌ على العمل 
أي سبب كانه فيشمل الشكرَ وهو: َفةٌ تعتري الإنسان. والشابط عن كاليي © 
وهو أن يكون في مَشْيهِ اختلال؛ ا - أ] على ما في «المجتبى». وفي 
«الخلاصة»: الشكر حدّتٌ إذا لم يعرف به الرجلّ من المرأة. 


2322 حمل الف للاشت كالوكاء للمر بق كما أ الى وكاء يمنع مأ في المربة أن يخرج» كذلك اليقَمْلة تمنع 
الانسنت أن ميقت إلا باختيار. والشله: حَنْقَةٌ ادر . النهاية ه/ 0" 


١؟)‏ ما بين الحاصرتين أثبتناه من المخطوطة وسنن أبي داود ١19/١‏ -748١ء‏ كتاب الطهارة ,.)١(‏ باب 


في الوضوء من الوم (0*9: رقم (0.. 
زوة في المطبوعة: انقطل 4 الشكيت م 00 وهو الأأصحء لما صرح به المالكية في كتبهمء أن 


النوم إذا ثقل نقضر : وإلا لا. انظ الإإكليا, شرح مختصر سيدي خليل ص 77. 
25١‏ اخترجة اليش 5-7 وحم 0 ربا 10 م اخ كت أنيا المتاقب وتكي باب كان النبي ء يِه تنام عينهة ولا 
طلم طايه و ا رم ار -ة 


(ه) أي ضايط الشَكرٍ الذي ينقض الوضوء هنا كضابط الشكرٍ ذ فى اليمينء» وهو أن يكون في مشيه 
الال فلو تلقن أنه لجتو بسكران» يعتبر ني صدق يمينه هذا الضابط. انتهى من «فتح باب العناية» 
0 الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفعاح أبو غدّة رحمه الله تعالى. 


هل كاب الطهارةٍ 


ااا ملل ااام مخ ا 


والجنونٌ) وقهقهة بالغ في صلاة مُطلَّقة 0 


وإنما يَنتَقِضُ وضوؤه بِالعَلَبةِ على العقل» لأنها فوق النوم مضطجعاًء ولهذا كانت 
ناقضةٌ في جميع الأحوالء ألا تَرى أن المُعْمَى عليه لا ينتبه بالتنبيه بخلاف النائم. 

(والجنونٌ) وهو عِلَّة تُزِيل العقلّ وتَشلبه» وهو أقوى مما قبله. 

(وقهقهة بالغ) عمداً كان أو سهوا وهي ما تكون مسموعة له ولجيرانه» سواءٌ 
ظهرت أسنائة أؤ لا. والضحِلكُ: ما يكون مسموعاً له دون غير وتبطل به الصلاةٌ دون 
الوضوع. والتيشم: ما لا يُسْمَعُ أصلاء وليس مطل لواحدٍ منهما. وقَيِدٌ «بالغ» لأنَّ قهقهة 
الصبئ لا بُبطِلُ وضوءه وِسُطِلٌ صلاتة. 


(في صلاة مُطلقة) أي ذاتت دكوع وسجود أو ما يقوم مقامّهما من الإيماءء فلل" 


َث َنْقضُ القهقهةٌ في صلاة الجنازة 0 تلاوة» وتَنمَضُ في نافلةٍ على الدابّة. 


وقال مالك والشافعي وأحمد: لاا تَنقّضُ القهقهةٌ وفوكا لأنن و تست في 
الصلاة لنقَعّتث خارجها وفي صلاة الجنازة وسجدة التلاوة كباقي النواقتض. 


ولنا أن نّ القياس ما ذكروه ولككن تركناه - فيما إذا كانت القهقهةٌ في ذاتٍ ركوع 
0 الدارقطنيّ عن أبي هريرة وعمرانَ بن حُصّين)» والطبراني عن أبي 

سى الأشْعري واللفظ له قال: 0 اله عليه الصلاة والسلام يُصلّي بالناس إِذ 
تل رجلٌ فتردّى - أي وقَعَ - في مخفرةٍ كانت في المسجدء وكان فِي بَصَرِهِ صَرنٌ 
فضَّحِكٌ كثيرٌ من القوم وهم في الصلاة» فَأَمَرَ رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام مَنْ 
ضَحِككَ أن يُعيد الوضوعً والصلاة. 

ولنا أيضاً ما قدّمنا© من قوله عليه الصلاة ة والسلام: ديُعادُ الوضوعٌ من سَبْع» 
وقولة: 1 مَنْ ضَحِكَ في الصلاةٍ قهقهة 2 قهقهةً فليُعِدٍ الوضوءَ والصلاة»» فَإنّه رُوي ل 
ومستداء» وقد اعتّدفٌ أهلٌ الحديث كلهم بصكبيه مُرسَلاً وَالعْرسَل حجّة عبدنا وعند 
الجمهور. وأمنّا روايثٌهُ مُستدأء فعن عِدَّةِ من الصحابة كابنٍ عُمَرء ومَعْبَدِ الخزاعي» اين 
موسى الأشُْعري» وأبي اهريرة) وأنس» وجابر» وعمران بن خضي وقد اخخركي مات 


التخريج الكلامّ على الطرقٍ كلّها("©: وتقعصد منها على طريقين: 


طريق ابن عُمَر وهو ما رَوَى ابنٌ عَدِي في «الكامل» من حديث عَطِيّة بن بَقِيّة: 


.55 في ص‎ )1١( 
(؟7) يقصد الحافظ الزيلعي في (نصب الراية) 8/5 - 4ه. وانظر وعمدة القاري»‎ 
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والمباشرةٌ المَاحِشَةُ لا مَسٌ المرأةٍ ا 0 


حَدَّئئا أبى: حدثنا عَمْرُو بن قَهِس السّكوني؛ عن عطاء. عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: «من ضَحِكُ في الصلاة ق قهقهةً فَليْعِدٍ الوضوعًَ والصلاة» 

0 اعرد فيه بأنَّ بَقِيْة ل فكأنه سَمِعَهُ 38 بعض الضعفاء 0 امنكقة 
التدليسء» وبَقِيَةٌ من هذا 0 

وطريقٍ مَعبّدء وهو ما رَوَى أبو حنيفة في (مسئده) عن منصور بن رَاذَانَ 
الواسطى» عن الحسن» عن مَعْبَد بن أبى مَعْبَدِ الحرّاعى» عنه عليه الصلاة والسلام قال: 
بينما هو في الصلاة إِذْ قبل أعمى يُرِيدُ الصلاة» فوقع في رَُبْعةٍ - بضمٌ الزاي وسكون 
الموحدة فتحتيّة !فى أي خفرة» فَاسِيَضْحَكُ القومٌ فَهِة فقهقهراء فلما انصودف 00 أله عليه 
الصلاة والسلام قال: «من كان مد قَهْمَه فلجعد الوضوعً والصلاة). 


وقِيلٌ: مَغبدٌ هذا لا صُحبة له» فهو مُرِسَلٌ أيضأء ورُدٌ بأنّ المغهد الذي لا صُحبةً 
له هو مَعْبَدٌ التضري الجهّنيء» كان الحَسَنٌ يقول فيه: إياكم ومغبداء فإنه ضال 
مُضِل2"0» ومَغبدٌ هذا هو الحُرّاعي كما هو مصرّخ في «مُسَدٍ أبي حديفةاء ولا شَكُ 
في صُحبتهء ذكره ابن مَنْدَه وأبو تُعيمٍ في الصحاية» وَرَوَيا له حديتٌ جابر: أنّهِ لما مد 
النب عليه بخْباءِ أمّ مَعْبَدٍ مَعْبَ مَعْبَلِء فبَعتٌ عَغبداً وكان ا فمال: «ادْحٌ الشاة)... الحديث. 


(والمُباشرةٌ الفاجشة) وهي أن س0" فَوججه فَوْججها وهو مُنتشر الآلةء وقال 
محمد: إنما يَنْقُْض إذا خَرَجَ المَذْيُ؛ لأنَّ الناقض خروجٌ النّججس. ولهما أنَّ المباشّرةَ 
على هذه الصفة لا تخلو غالباً عن مَذيء فَجعِلٌ الغالبُ كالمتحمّق احتياطاً. وفى 
«القّئيّة): وكذا المباسَّرَةٌ بين الرجلٍ والخاديم وكذا بين الدجلين» انُوحِبُ الوضوعَ ايو 
ثم عباراتٌ أكثر الكتب متظاهِرَةٌ من أنَّ الصحيح والفشي ا م 


(لا مس المراة) أي لا يَنْقضُ الوضوء عَسٌ المرأة» سوا تَكُونُ إضافةٌ المصدر 

إلى فاعله أو مفعوله» وهو قولٌ علي وجماعةٍ من الصحابة. 

)١(‏ لأنه هو أول من أظهر القّدَر بالبصرة. تقريب التهذيب ص 22575 ترجمة رقم (/الا/51). 

(١؟)‏ ف ع المدبوعة والخطرطة وأن مس)» والمثبت من الجزء الذي حققه الشيخ عيد الفعاح أبو غدة 
رحمه اللّه تعالى. ٠‏ «فتتح باب العناية ١‏ /رلا. 

(9) لم يرتض ابن نجيم صاحب «(البحرة هذا التصحيح» حيث قال: ولا يعتمد على هذا التصحيح؛ فقد 
صرح في «التحفة» ‏ كما نقله شارح «المنية» ‏ أن الصحيح قولهماء وهو المذكور في المتون. 
البحر الرائق .45/١‏ 


١ن‏ كِتَابُ الطَهَارَةٍ 
والذَّكر. 


وقال [28 - أ] الشافعي وأحمد: يَنْقْضُ مَسُ المرأةٍ التي غيرُ مَحْرْمٍ وضوءَ 
اللامسن» وعو اقول عْمَر وبعض الصحابة لقوله تعالى: أو جاء أحدٌ بكم نك الشائطلة .' 
لمَسْثْم النّساء# 27 بقصر اللام كما قرأه حمزة ا *)» وحقيقة النّمْس الم 
لقوله تعالى: طقَلَمَسُوه بأيديهم74”. وقال مالك: يُنْقَضُ بالمَسٌ إذا كان يِتلذَّد به. 

ل ل ا عنها: أنها قالث: كنت أنامَ بين 
يدَيْ رسولٍ الله عليه الصلاة والسلام ورمجلاي في قِبلتِه: فإذا سَجَدَ غمَرّني فقبضثُ رجلي: 
وإذا قام بسطمُهماء وما في «السَدِن الأربعة»: عن عائشة: أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام كان 
قل بعضٌ أزواجه ثم يُصَلَّي ولا يتوضّأء ورواه البزّار في «مسنده» ياسنادٍ حسشّنه. 

ية عن الآية بأنَّ النَّمْسِ يُكنى به عن الجماعء وحمل الآية عليه أولى 
يُوافِقَ قراءةٌ: «لامشئم» فإنه مُفِسَر بالجماع عند الجمهورء وقد قال ابن عباس: المُرادٌ 
بالنّمْس: الجماعٌء إلا أن الله تعالى حيسي كَنّى بالحسن عن القبيح» كما كنّى بالمسٌ 
عن الجماع في قوله تعالى: طون طَلْْمُومُنٌ من قَبِلٍ أن تمَشُومُئٌ»74»: والخراة 
الجماعٌ بالإجماع. ولأنّ الآية تصية بيانا لكون اللي رافعاً للحدث الأصغر والأكبر. 


(و) لا (الذكر) أي ولا يَنْقّضُ الوضوء مَسٌ ذَكرِه أو ذَكْرٍ غيره مطلقاً. 

وقال الشافغي: : يَنْقُطُ يَنْقَضْه إن كان ب لكت أو بطنٍ الأصابع؛ وبه قال مالك إذا 
كان شير رداق جد مي مَسُ الفُوجٍ يَنْقُض الوضوء كرا كان أو أنثى؛ لما روى أحمد 
والطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : (إذا أفضى أ أحدذكم بيده إلى جه 
ليس دونها ججاب فقد وجب عليه الوضوء»: وما روى أصحابٌ 0 الأربعة»: عن 
بُشرة بنتِ صفوان أنه عليه الصلاة والسلام قال: (مَنْ مس مَسَ ذَّكَرَه فليتوضٌأ». 


ولئا ما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن قَئْس بن طُلّْقء عن أبيهء عن النبي عله أنه 
سْكِلَ عن الرجل بيس ذكرة في الصلاة؟ فقال: «هل هو إلا بَضْعَةٌ منك»» بفعح الموحدة, 
أي قِطعة من جسدكء قال الترمذي: هذا الحديثٌُ أَحسَنٌ شيء يُروَى في هذا الباب» ورواه 
أبن جِبّان في «صحيحهة؛ ورواه المتتاري وقال: 1١83‏ اب] هذا حديثٌ مستقيحٌ غير 
)١(‏ سورة النساءء آية: كم 0 
(؟) انظر «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترةة ص .8٠١‏ 
() سورة الأنعام» آية: (/). 


(1) سورة البقرق أآية: (/1519؟). 


مضطرب في إسناده ومَئتِهه فهو حديثٌ صحيخ معارضٌ لحديث بُشرةً. وأمّا ما قيل من أَنَّ 
المُرادَ به المَسُ بحائل: فَدِدٌّ بأن تعليله عليه الصلاة والسلام يأتَى ذلك. 

قال بعضٌ المحققين: إِنَّ الحديثين لم يَسْلَّما من الطعن فيهماء والحقٌ أنهما لا 
يَنزِلانِ عن دَرَجةٍ الخشن؛ لكن يَترججح حديتٌ طُلْق بأنَّ الرجال أقوى في الحالء لأنهم 
أحفظ وأضبط للأقوال. 

وقد ثبت عن علي وعمّار بن ياسرء وعبد الله بن مسعودء وابن عباس» وحُدّيفة 
ابن اليمان» وعمران بن الخصّينء وأبي الدّرْداءء وسعدٍ بن أبي وقاص: أنهم كانوا لا 
يرون النقضّ منه؛ وإن رُوِيّ النّقضُ عن غيرهم كممرء وابيِه» وأبي أيوب الأنصاريء 
وزيد بن خالدء وأبي هريرة» وعبد الله بن عَمْرو بن العاص» وجابرء وعائشة رضي الله 
عنهم» ذكره ابنٌ الهُمَام. 

وفي شرح الأثار» لماوع : لا نعل أحداً من ع الصحابة أَفتّى بالوضوء من مَسّ 
الذكر إلا ابن مر وقد خالقّةُ ني ذلك الأكنه تمل تدك فإنه على تقدير تساويهما 
إذا تعارضًا تساقَطاء والأصلٌ عدمٌ التُض. وإنْ سَلّكنا طريق الجمع مجعِلَ مَسٌ الذَّ كر 
كناية عما يَخْوْج مئهء وهو من أسرار البللاغة» يسكتون عن ذكر الشيء ء وَيرمزون عليه 
بذ كر ما هو مِن رَوَادِفه فلما كان مَسٌُ الذّكر غالباً يروف خحروجٌ الحدّث منه وللارقة 
عُثر به عنهء كما عبر الله سبحانه بالمجيء من الغائط عما يُقْصَد الغائط لأجله ويخحا 
فيه» فِيَتَطابَقُ طريقا الكتاب والشبّة2'0. وكذا الخلاف في مك الذي 


[فَروْض العُسَلٍ] 
(وفَرْضٌ القُشل) بالضم أي الاغتسالٍ (عَسْلْ فمِه وائفه) بالفمح مضْدَرُ غَسَلتُ 
وبه قال أُحمَدُ في أقوى الروايتين. 
وقال مالك والشافعي: عَسِْلَُّهما سُنّة في العُشَل كالوضوء. 
ا ولنا في القَرْقٍ بينهما أَنَّ المأمور به في الوضوء عسل 
الوجه» وهو ما نه تقع به المواجهّةٌ ولا مواجهة7© بداحلٍ الفم والأنقية والمأمورٌ به في 
العداية تدر جد لبان على ورد الجتالاة اتدرلة تساي «وإث كنثم جُتُباً 


لله وقع في الأصول: «فيتطابق طريق الكتاب والستة». والتصويب من فتح القدير: .55/1١‏ 
؟) في المطبوعة: وهو ما تقع به المواجهة» وليست بداخحل الفم...»» والمثبت من المخطوط. 


وووم ووه ووو وم مهو وومةه ووو و ووو ر ووم وو ووو و و ا ا ااا ااا 


فاطَهّوُوا0"©. فما في عْسلِه حرج كداخعل العين: يَسْقّط» وما لا حَرَجٌ فيه: : تكقى. 
وداخِل الفم والأنفٍ مما لا حرج فيه. وأيظناً يُعْسَلانٍ عادةٌ وعِبادةٌ: نفلاً في الوضوءء وفوضاً 
مق 11م النجاسة الحقيقية؛ فَسَمِلَّهُما نَصٌّ الكتاب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأمًا استدلاهما(؟ بقوله عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود عن عمَارِء 
ومُسْلِمٌ عن عائشِةً: دعَشْدْ من الفطرة) وعَدٌ منها المضمضةً والاستنشاق: فمدفوحٌ أن 
كوئّهما من الفطرة لا ينفِي وجوتهماء 3 الدّينُ وهر أعجٌ منه فلا يعارضهء قال الله 
تعالى: «إفْطَرَةَ اللّهِ التي قَطَرَ النّاسَ عليها74"© » ووَرَدَ «كلّ مولودٍ يُولّد علّى الفطرة»2». 

وروى الدارقطني عن أبي هريرة لكن بسند ضعيف جدّاً أنه عليه الصلاة والسلام 
بعل المضمضة والاستشناق فريضةً للجنبء وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام ابعل 
المضمضة والاستنشاق للجتُب ثلاثاً فريضةً)0©. وقد انعقد الإجماحٌ على إخراج اثنتين 
منها عن المَّوْض فيثِقَى مرةٌ واجدة. 

وأما ما في «الهداية) من أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إنهما ‏ يعني المضمضة 
والاستنشاقّ ‏ فَوْضِانٍِ فى الجنابة» سُئّتَانِ في الوضوء)» فلا أَضلّ له. و أبو حنيفة 
عن عثمان بن راشد» عن عائشة بنتِ عجره عن ابن عباس فيمن نْسِي المضمضة 
والاستنشاقٌ قال: لا بُعِيدُ إلا أن يكون جُباً. وبمثله يرك القياس» وإن ادٌّعى الشافعيئ أنَّ 
عشمان وعائشة الراوبين غيد معروفين بيليهماء إذ عدم معرفيه بحالهما لبعْدٍ عهده بينهما: 
لا ينفي معرفة مَنْ أَحَذَّ عنهما. 

وفيا «الظهيرية): من اغتّسل وبين أسنانه طعامٌ لا بأس به لأنّ ما بين الأسنانٍ 
رَطِتٍ فيَصِلٌ الماءٌ إلى ما تحته. وقال الأستاذ الإمام علىٌّ البزْدَوي: يَجبُ عليه عَسْلٌ 
ذلك الموضع. ويَتْبِغِي أن يُحمّل الأوّلُ2"0 على حال تخلخله؛ والثاني” "© على عَدَّمِهِ. 


(1) سورة المائدق آية: (3). 

(؟) يعني الإمامين: مالكاً والشافعي. 

(7) سورة الروم» آية: (70). 

(4) أخمرجه البيخاري (فتح الباري) «/46+- 2745 كعاب الجنائز (7)» باب ما قيل في أولاد 
المشركين (57)» رقم (1786). 

(5) في المخطوطة: والمطبوعة: «في الجنب». والتصويب من سنن الدارقطني 2١١8/١‏ كتاب الطهارة» 
ان ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة» رقم (7). 

<0) أي كلام «الظهيرية». 

(0) أي كلام البزدوي. 
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يو َّ 
وكل التدن. 
[سنن الغشل] 
وسْتنُهُ: أنْ يَغسِل يديه وفَرْجَهُ ويُزِيل النجاسة ا ا 2*0( 


قشم 
ولو نسي المضمضمة 0 عر ماح رأتّى على جميع فَمِه أجزأه وال فلا, وَالدَُرَنُ 

كل 5 أي 527 جميع بَدْنه مدَة واحدةٌ مستوعجة ةَ للشّعر والجَشّرة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: وتحثّ كل شَعْرة جنابةٌ» فبلا الشّعرء وأنْمُوا الْبَشَّرَ) رواه أبو داود 
والترمذي. وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ترك ثَّ شغْرة من جِسَّدهة ولم يَغْسِلها فُعِلٌ به 
كذا وكذا مِن النار». قال علي كوّم الله وَجَهّهُ: فمِن نَم عادَيِتُ شَغْري وكان يَجرُه. 
كنذا رَوَى في «الإمام». 

فِيَجبُ عَسْلُ الشكة وج المرأة الخارج؛ وداخلٍ القُلْقَه9') عند بعض المشابع. 
ولو كان في الأَدّن نَقْبِ فإن كان فيه قُوِطْ وظنٌ أن الماء لا يصِلُ إلا بتحريكه حر 
وإنْ لم يكن فيه مُط فإن كان لا يَصِلُ الماء [14 - ب] إليه إلا بالتكّف ارتكبه؛ 1 
كان بحالٍ إن أمة الماع عليه دَخَل وإث لم يمه لم يَدّخْل: مد الماىق وأجزأه كالسْدَةٍ لا 
هما بالنسبة إلى السْمَانء ولا يَكلّفُ يادخالٍ شيي» ولا يَطْوُ ما يَنمضِحُ من عُسْلِهِ في 
الإناء» بخلافي ما إذا قَطَرَ فيه كله أو أكتّده. 


[سَنَئْ العْسْلٍ] 
(وسَنّنّة) وفي نسخة: سْتَمّهى أي يسَنٌ في الغشل (أن يَغْسل يديه)أي إلى 
رس م اكد ا آل التطهير (وفَرْجه) لأنه مظئّة النجاسة فِيَسْمَل قُبِلّه ودُبّرَه وإن 
00 النجاسَة) أي الحقيقيّة عن بَدَنِه إن كانت عليه لعلا نَشِيع بإسالةٍ 
الماء. ولا يُغْنِي ذكدها عن ذكر القَوْجِ كما ظنّه شار «الكنز»2", لأنَّ تقديم غَسْله ها 
مر 00 وهو 
ظَاهِدٍ الرواية. لقولٍ ميموئَةً: «توضَّأ وضوءه للصلاة»... الحديث كما سيأتي”2) وإن 


.٠١/4 القُلّفة: الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي. النهاية‎ )١( 

زهة أي الإمام الزيلعي صاحب «تثبيين الحقائق»)» حيث قال: وكان يغنيه أن يقول «ونتجاسة) عن قوله 
«وفرجه:» لأن الفرج إنما يغسل لأجل النجاسة. تبيين الحقائق .١ 4/١‏ 

(7) في الصفحة التالية. 
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و ل فا 
مُشْسَدة . ويكفي لذات الصَفيرَة أن يتل أصلّها. 


رَوَى الكَسَنُ عَدَمَه لأنّ غَْسْلَّه لا بذ منه. 


(ثم يتوَضًاء إلا رخِلَيه) هذا الاستثناء ثابتٌ في بعض النسخ. فهو متّصل أي 
يَغْسِلُ أعضاءً وضوئه؛ أو يستكملٌ أجزاءه2 إلا غَسْلّهما فإنه يُوَْرُ إلى آخجر الأمر. 

(ثمٌّ يفيض الماءَ على بَدَنِهِ ثلاثاًء ثم يَغْسِل الرخْلين لا في المُستنقع) بصيغة 
المفعول» أي مُجتَمَع الماءِ المستغْممّلء؛ بل إِنْ كان اعتسالة ف مكانٍ يَجْتَمِعُ فيه الماعُ 
حر لوي و حي رن كن ل سكن لا مسق ل انناف كا اير 
على لؤح أو حجر أو قُبِقَابٍ غسَلٌ ربجليه فيه. 

ونُمٌ في المواضع الثلاث للتراخي في الرتبة مع الإيماء إلى الترتيب» وإلى جوازٍ 
المُّهْلة» فإنّ الموالاة ليسَتُ بشرطٍ عندنا. وكان الأولى أن يَعطفٌ بالواو أو الفاءٍ فإنه 
أخصوٌ وأظهر. 

وأضلٌ ذلك ما روي أصحابٌ «الكتب الستة) عن ابن عباس قال: حدَّثَءٌ ُنْنِي خالتي 
ميمونّةٌ قالث: أَدْنَهِثُ - أي قَدَبْتُ - لرسول الله عله غِسشْلَهُ من الجنابة لح ار 
ا ن أو ثلائأ ثم أَدَحَلٌ يدَهُ في الإنلي ثم فرع على فَوجِهٍ 
وعْسَلْه بشمالة ثم ضَرَب يشمالِهِ الأرضض ندلّكها دَلْكاً شديداًء ثم تَوضَّأ وُْضوءَه 
للصلاة» ؟ َم أنَْعٌ على رَأْسِهِ ثلاث حقّئات» كل حفنةٍ مِلء كأ كفيه ثم عسل سائر 
جَسدهء ثم تَتَكّى عن مَقَايِه ذلك فَغْسَل رججليه, ثم أتيثّهُ بِالمِنْدِيلٍ فْردٌه. 

ثم كيفيةٌ الصّبَ أن يُفِيضٌ على مَنكبه الأيمنٍ ثلاثء ثم الأيسر [ ٠‏ - أ] ثلاثاء 
ثم على سائر جشيه أو يَبِدَاً بالرأس» وهو الأظهك لحديث ميمونة وغيرها من عِدَّةٍ 
أحاديث أوردها البخاري في وجامعه». 

(ويكفي لذاتٍ الضَّفِيرّة) أي لسباحية الشّعر المضفور (أن يَبْتلٌ اصلُها) أي أصلٌ 
العقية وق إكمات يانه له يعت علدها تل ذزائيها وعضرها كما قال بعض المشايخ؛ 
والصحيخ: أنه يجحث عَشْل الذوائب , وإن جاوَرَت القدمين2©"0. + ثم المرادٌ بالابتلال هذا: 
هُوّ وصول الماءٍ إلى أصولٍ الشعرء حتى لا كفي الابتلال الحاصِلٌ بالمسح؛ لكن في 
لست ست ىن اه 

.857/١ تعالى»‎ 


(؟) الراجح في المذهب عدم وجوب غسل الذوائب» بل يُكتفى بإيصال الماء إلى أصول انشعر. راجع 
فتح القدير 0» تبيين الحقائق 2١14/١‏ رد المحتار على الدر المختار .١٠١ 7/1١‏ 


كتابٌُ الطَهَارَةٍ “0 
[مُوجبات الغسل] 


وهُوجِبُه: إنزال مَبِيَ ذي دَفْقٍ انقيق ام نوكي ا ا ا و ا ا ا 


«المُلتقط»: أنه إذا لم يُصِب العُسْلُ بعضّ البدنٍ فمشكه بيده حتى ابتلّ جِسَدُه كله 
أجزأه. 

واحترز بذاتٍ الضفيرة عن ذي الضغيرة فإنه يجبٌ عليه تَقْصُها ذ بن العحيم: 
وأمًا ذا كانت الضفيرة فنقوضنةٌ فيضك إيصال الماء إلى ألناء الشعر كما'في النّحية 
لعدم الحرج. 

وما لا يجبُ عليها نَفْصُ ضفيرتها لما روى الجماعةٌ إلا البخاري: عن أمّ سَلّمة 
قالت: قلتُ: يا رسول الله إني امرأةٌ أ أَسّدُ ضَفْرَ ري أفَْنقُضُه لُْلٍ الجنابة؟ وفي رواية 
للخيِضة والجنابة؟ فقال: دلاء إنما يَكفِيكِ أن تَحْفِي على رأْسِكِ ثلاث حَمَيَات ثم 
فيضي عليك الماءً فتطهُري». والصّفْرُ بفتح وسكون» وقيل بضّمَّهما. 

ولا ني أبي داود من أنهم استفقوا رسولٌ الله َيل عن ذلك نقال: وأا امل 
فليدْشُرْ رأسَه فليَمييل حتى يَبِلّعٌ أصول الشّعره وأمّا المرأةٌ فلا عليها أن تَنْقُضه لِعغْرف 
على رأسِها ثلاث غَرَفاتِ بِكميهاه» وفي روار ب لمسلم عنها: : أَفأَنْفُضّه للكيْضة والجنابة؟ 
قال: ولا».. الحديث. لكن روى الدارقطني عن أنس قال: قال رسول, الله عل : «إذا 
اغتسلت المرأةٌ من عيِضِها نقضّتٌُ شعرها نقضاً وغسلته بِخِطمِيٌ وأَشْنان200, فإذا 
اغتسَلث من الجنابة صكْثُ على رأسِها الماء وعصرنّه). 

وأوبجب مالك الدَّلْكَ في الغسل كما في الوضوء. وأوجَبه أبو يوسف في 
المُسلء ووَّجْْهُهُ ما في آية العُسل من المبالغة. 

َمُؤْججات الغْشْلٍ] 


(ومُوجِبّهُ) بكسر الجيم» أي سبَبُ وجوبه أي فرضيّته, فإِنّ المُوجب الحقيقي 
هو الله سبحانه (إنزال مَنِي) أي تُزولُه وحروججه. وهو من المرأة: رقيقٌ أُصفَرٌ. ومن 
الو ججل: غليظ أبهيض رائحته كرائحة الطّلء( 2( (ذي دَفْق) وفي بعض النسخ: ذي قُدَة 


23 الخطمي: شجرة من الفصيلة الحُبازية, كثيرة 5 النفع, يدق ورقها يَايْسَا ويُجعل غسلاً للرأس» فينقّيه 
القاموس الفقهي ص ١١8‏ . الأشْتان: شجر ينبت في الأرض الرملية, يستعمل هو أو رماده في غسل 
الثياب والأيدي. القاموس الفقهي ص 500 

(؟) الطّلْع من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان. القاموس المحيط ص .45١‏ مادة (طلع). 
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7 كمَابٌ الطهَارَةٍ 


8 1 عه 52> 
وشهوة عند الانفصال» وغيبة حشفة وان العا العو ا الاو الوط مو ا 2 


أي دَفيٍ وغَلّبة ٠١[‏ - ب] (وشهوة) أي ذي شهوة؛ وكأنه عطفٌ تفسير (عند 
الانفصال) أي انفصال المَيِئٌ عن الظهْر حتى لو أنرّل من غير شهوةء بأن حمل شيئاً 
ثقيلاً أو صُرِبَ على ظهرهء فسبَقّه المنيغ» لا عُسْلَ عليه. 

وقال مالك والشافعيٌ: عليه الغسْلُ لِمَا روى دام وأبو خاو عن أبي سعيد 
الْحُذْري قال: قال رسول الله مَيله: دما الماءٌ من الماء». أي القُسَلٌ من المنيٌ واجبٌ» 
إذ هو خخطاب جار مجرى الأمر. 

ولق قوله تعالى: «إوإنْ كنتم جُتُباً فاطّهّر وا204 والجْبُ من قَضّى شهوته» لأنّ 
الرجل إذا قَضَّى شهوتّه من المرأةٍ جائها. والحديثٌ محمولٌ على الخروج بشهوة: لأنَّ 
اللام فيه للعهد الذهنيء أي العاء المعهود وهو التخارج عن شهرةء كيف وهو مُتناولٌ 
لماءٍ لا يُوجب العُسْل كالمَذّي ونحوه؛ ورُتما يأتي على أكثر لفاس[ تمي هزه بولا 
يرى هذا الماء مجرّداً عن شهوة, إِذْ د إنما يكون بيضَربٍ على الصُّلْبٍ وتتيوة: 
على أَنّا تع وجو مَنِيَ بلا شهوة. ألا تَرى إلى تفسير عائشة الم بي بأنه أبصُ نين 
ينكس منه الذّع (9)؟ وانكساث هلا يكون إلا من سشهوة. كذا ذكره ب بعد ال 
وفيه بحتٌ لا يَحْمَى على المدققين. 

وقال أبو يوسف: لا بُدَّ من بقاءٍ الشهوة عند خروج المني من ذكره. واكتقّها 
بوجودها عند انفصالها من الصّلبٍ احتياطاًء مع الاتفاقٍ على أنه لا يجب العّسْلُ إذا 
انفصَل عن مقر من الصّلب بشهوة إلا إذا ترج على رأس الذّكر. وتَظهر ثمرئّةُ فيمن 
استهتى بكفّه(" وأمسك ذكره حتى سكتّتُ شهوئه فخرج المنيّ بلا شهوة» وفيمن 
اغمَسَل قَبل البولٍ والنوٍ والمشبي ونحوهاء ثم تحرج منه بقيّةٌ المنيّ حيث يَلزمُه الّسلٌ 
عندهما خلافاً له. وقولهما أحوطّ كما لا يتخفى. 

(وعَنْبَهُ حَشَفَةٍ) وهي ما فوق موضع الختان من رأس الذَّكرِ أو كَدْرْها إذا كانت 


اله 


.)5 سورة المائدة الأية:‎ )١( 


١؟)‏ قال الشيخ عبد الفتاح ‏ رحمه الله : «التفسير المنسوب إلى عائشة رضي الله عنها غير واردٍ بهذا 
اللفظ إطلاقاأ». «فتح باب العناية» 947/1١‏ . 

ف ولم يتعرض الشارح هنا الحكم الاستمناء بالكف» وسيذكره ه في كتاب الصوم؛ فصل فيما يفسد وما لا 
بيفسدة ص 37م وخلاصته أنه لا يجوز الاستمناء إن قصد قضاء الشهوة» أما إن أراد تسكين ما به من 
الشهوة فلا بأس. وانظر لمزيد تفصيل «رد المحتار» مه 20 و«دحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» 
17307 , 


3 
كتَابٌ الطهَارَة باب 


لحاس هد م 3ممةككظكظكقةكظكتكة3كظكتكتكتةهةث .591551144444467 


في قُبْلٍ أو دُبْر على الفاعلٍ والمفعولٍ به لاسو ا 


الل اس ساس 0 


مقطوعةً ولو من مقطوع الأند نكهين7"" (في هُبْلٍ او دُي) وإما لم يَقْل: والتقاٌ الحختائين 
كما في الحديث الآتي» لأنه لا يتناول الدَّيْره ولأن الحاصِل في القُبل أيضاً ليس بالتقاءِ 
حقيقة وإنما هو محاذاة لأنَّ ختان المرأة أعلى الفرج فوقٌ مخرج البول» ول الوطء 
أسقّله. والمختان سئة سئَةٌ للرجل تكرمة لهاء إِذْ جماعٌ المختون ألد. “وف «نظم الفقه): سن 
فيهما غير أنه 13 - أ] لو تركه د يُجِبَد عليه إلا من خشية الهلاك» ولو تركثه هي لا. 

(عدى الفاعل) وهو ظاهرٌ لأنَّ الحدٌّ واجبٌ عليه اتفاقاً (والمفعولٍ يه) أمّا عند 
أبي يوسف ومحمدٍ فلأنه لما وبحت عليه الحدٌ الذي يُحتاط في تر تركد ففي(" العُشل 
الذي يُحتاط في فيله أولى. وأا عند أبي حنيفة فلأنٌ الاحتياط في الححدّ نر يوكه وفي 
الغُسل فعله. 

وقالت الظاهريّةٌ: لا يجب العُشل بدون الإنزال لِمَا في (الصحيحين» عن أب بن 
كعب قال: : سألتُ رسول الله َه عن الّججل يُصيبُ من المرأة ثم يُكسل؟ فقال: 
«يَغْسلٌ ما أصابه مِن المرأة) ثم يتوضّأ ا يُقال: أكْسَلَ الرجلٌ في الجماع: إذا 
خالط أهله ولم يُتزل. 

ولنا ما روى مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: اختلّفٌ رَمْطْ من المهاجرين 
والأنصار فقال الأنصاريُون: ع إلا من الدّفق أو من الماءء وقال 
المهاجرون: بل إذا خالّط فقد و جَبَ العُسل» وقال أبو موسى: أنا أَشْفِيكُم ين ذلك» 
قال: فاستأذنتٌ على عائشة ون لي فقلث: يا أكاه إني أريد أن أسألكِ عن شيءٍ وأنا 
أستحييك» قالت: لا تَشمحيى أن تسألِي عمًا كنت سائلاً عنه أُك التي ولدّئك فا 
أنا أُكء قلتٌ: فما يُوجِبُ العْسْلَ؟ قالث: على الكُبِيرٍ سقطت» ٠‏ قال رسول الله عَيته: 
وإذا جَلّسَ0© بين سُعَبِهَا الأربء( “4 ومس الختان الفحان ققد حت لمكا *: 

وفي «مُسئّد عبد الله بن وَهُب) أنه قال عليه الصلاة والسعادم: وإذا القتقى 
الختّانان وغابَتُ الحسَّفَةٌ وبحت العُسلٌ أَنَرّل أو لم يُنزل». ولفظ ابن أبي شيبة في 
«تُصئفه»: و «توارّث الحسَّمَة). وفي العرمذيّ وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها: 


(1) أي الخصيتين 

(؟) في المخطوطة: «يحتاط في تركهء فلأن يجب الغسل الذي...) 

(0) في المطبوعة والمخطوطة: «إذا جلس أحدكم:» والمثبت من صحيح مسلم 2591/١‏ كتاب 
الحيض (2)7 باب نسخ الماء من الماء... (؟5؟) رقم (لالم - 58 5). 

(4) شعبها الأربع: اليدان والرجلان. النهاية 5177//9. 


هف كتَابُ الطهَارَةٍ 


ورُؤيةُ المستيقظ المَيِىّ أو المَذْي؛ م 1 ا 1 و 1 ا 1 


وإذا جَاوَرَ الخْتانُ الختانَ وجَبت العُسْلُ؛ فعابُهُ أنا وجول الله عون نه فاغتسلنا». 


ولا يُعارِضُهُ قوله يَِلِ: دما الماح من الماء»ه لما روى أبو داود والعرمذي 
وصكححه أنَّ القُئْهَا التي كانوا يُفْثُون ‏ إنما الماك من الماءٍ - كانث رُخصةٌ رَخصها 
رسولٌ الله عَتهِ ثم أْمَرَ بالاغتسالء وفي رواية: «ثم أمرّناه» فهذا مُصَرّحُ بالنّشخ: ولأنَ 
الماع بوجو فيه ل لأنه سبَبُث 0 إذ الغالبثٌ في مثله ا 3 مُْتَعْيٌ 0 
في وجوب 0 00 وبهذا ا عليَ رضي الله عنه على 0 فقال: 00 
الْوَجمَ ولا تُوجثون صاعا من الماء. 

ثم السببيَةٌ موجودةٌ على الكمالٍ في الإيلاج في الدَّبْر لكونه سبباً لخروج المنيّ 
غالباً كالإيلاج في القُبل لاشتراكهما في دواعي الإنزال» ويجبُ على المفعولٍ به وإن 
لم يكن سبباً لنزول مائه احتياطاً لوجوب القُسل. 

2 . 3 7 اس د 2 
ثم مُطلق الإيلاج في الادمي يتناوّل الذكرّ في العَبل والدبُر وإيلاجخ الإصبع؛ وفي 

إيلاج الإصبع الدُبْر خلاف في إيجاب العُشَل0"©. 

ودف يه المستيقظٍ 0 اين زاللء لتك تي وي الغ 
المَذْيّ) بفتح الميم فسكون معجمة: وبكسر المعجمة وتشديد الياء: ما يَخْرِج من 
الرجل عند الملاعبةٍ مع أهله. وهو ماءٌ رقيقٌ يَضْرِبُ إلى البياض. وأمّا ما يَخْرجٌ من 
المرأةٍ فهسئّى القَذَّى بفتح القاف والذال المعجمة. يَعني إذا استيقظ النائم فوجَدَ بللا 
فإن لاا لل رم أو لم يتذكرء وكذلك إن كان مَذَّياً. 


5 ع ع 6م 5 2 5 ع2 و 
المي موجب”© للوضوءٍ لا للعُسْل حال اليقّظة» فبالخريٌ”" أن لا يُوحجِبَ في المنام» 
يبناج حل ون ارب رابو الليث لكو توس 
)١(‏ وامختار أنه لا يجب الغسلء وأفاد كلامه أنه لا لاف في وجوب الغسل بإيلاج الأصبع في القُبل» 
والظاهر أن فيه خلافاء واختار عدم وجوب الغسل منه أيضا. أفاده الشيخ عيد الفعاح ‏ رحمه الله - 
وانظر ورد الحتار» ١١15/١‏ . 
١؟)‏ في المطبوعة: «يوجب» بدل «موجب». 
(9) في المخطوطة: «فيالأحرى». 


كتَابُ الطَهَارَةٍ 9ن 


وانقطاعٌ الحيض والتفاس, لا وَطْعُ بهيمةٍ بلا إنزال. و ار 


ولهما ما روىق أبو داود والترمدي: عن عائشة 5 3 1 رسول الله عند عن 
التجل يَجِد البكل ولا يَذْكُر احتلاماً؟» قال: اكير او لشمل يَرى أنه قد احتلم ولا 
يَجِدُ الَلّل؟ قال: ولا عسل عليه). فقالت 3 لم 0 رسول الله قالمرأةٌ تَرى ذلك 
أعليها العُسْلُ؟ قال: «نعمء إنما النّساءٌ شَّقَائقُ الرجال». ء “نَْ النوم مظن الاحتلام فييحمل 
عليه م يُحتمَلٌ أنه كان مَنِياً فرَقٌّ بواسطة الهواءء والاحتياطٌ لازم في باب العبادات. 

وَإنما قَهِدَ بالمستيقظ: لأنه لو أفاق الشكرانٌ وَالمَعْمى عليه فوججدًا مَذياً لا عُْسَلٌ 
عليهماء لأنه وُجَِدَ سببُ خروج المذي وهو الشكه كر والإغماء. يمال عليه. وتوضيححة: 
أنّ المي لا بُدُ له من سببء وقد ظهر في النوم وإن نم يذ كر احتلاماً لكونه مظِئَتةه 
فإِن راحة النوم تهيجٌ الشهوة مع احتمالٍ حدوتث ادق فَاعتُبرَ شَبِعاً احتياطاً [51- أن 
ولا كذلك المُعْمَى عليه والسَكرانٌ» لأنه لم يَظهر فيهما هذا الشَبَبْ 

(وانقطاعٌ الحيض) لقوله تعالى: «إولا تَفْرَبُومُنٌَ حنين يَطَهّوْنَ4”', بعشديد 
الطاى أي يَخْتَسِلنء إن - 0 رن الذي هو ع وجغل 0 غايةً لذلك 

زلا وَطْءٌ بهيمة) أي لا يوجب 000 0 دابّق 00 وطمٌ ميتة 000 لا 

تشتهى (بلا إنزال) لنقصانٍ الشّببئّة في اقتضاء الشهوة. 

وقال مالك والشافعي: لا يُشْمَرَطُ الإنزال فيهما اعتبا را لهما بغيرهما. 


[فيما يسن العْسَلٌ] 
(وسَنّ) أي العُسَْلُ (للحمعَة) بضصمتين ويُسكن الميم» » لِمَا روى أبو داود 
والترمذي والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سَكُْرةِ0©) قال: قال رسول الله 2 من 
2 > واممع .هر 5 ٠2‏ ]1 لاير 1 000 5 
توضا يوم الجمعة فبهًا وتعمب) ومن اغتسَل فهو افضل». وهر مذ هب جمهور العلماءٍ 
)١١(‏ سورة البقرة» آية: 055 قرا شعية والأخوان: (حمزة» والكسائي)» وخَلفء بفتح الطاء والهاء مع 
التشديد فيهماء وقرأ الباقون يسكون الطاء وضم الهاء 2 «اليدور الزاهرة) ص 5 
321( عبارة المطبوعة: «أي لا يوجعبف وطع دابةن»» والمغيبت من الممخطوطة. 
(؟) في المخطوطة والمطبوعة: وعن قتادة قال: قال رسول الله...)» والمثبت من سنن أبي داود /١‏ 
١‏ . كتاب الطهارة ,))١(‏ باب في الرخصة في ترك الغل يوم الجمعة (4؟١)‏ رقم (5814). 
والترمذي 2755/97 كعاب الجمعة (4), باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (ه)» رقم (/451)» 
والنسائي 2٠١6/9‏ كتاب الجمعة .)١4(‏ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (2»)95 رقم 
.)١ 505١‏ 
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والعيدينٍ والإخرام وغرفة. 


وفقهاءٍ الأمصار في الأعصار”'2» وهو المعروفٌ من مذهب مالك وأصحابه الأبرار. 

وقيل: إنه قال بوجوبه لظاهر قولهِ عليه الصلاة والسلام: «العُسْلُ يوم الجمعةٍ 
واجبٌ على كل محتلِم) أي بالخ؛ #روام ملع عن أبي سعيك الخذري. 

وأجايوا عنه بأنّ معنى واجب: تكد لأزة اثايك يها بين الحديثين. وقيل 
الأول ناسح للحديث الثاني» والدليل على أْخْرِِ ما رواه أبو داود: عن عكرمة أن أناساً 

من أهلٍ العراق جاوًا فقالوا لابن عباس: أُتَرَى العُسْلَ واجباً يوم الجمعة فقال: لاء ولكنه 

أطهرٌ وخيرٌ لمن اغْتّسَلء ومن لم يَغْمَسِل فليس عليه بواجب» ناعرك ود 
الغْصْل؟: كان الناسٌ مجهودين يَلْعَسُون الصُوفٌ ويَعملون على ظهورهم.؛ وكان 
مسجدُهم ضيّقاً مُقارت السقّف إنما هو عَرِيشء فخرج النبي عَيْتّهِ في يوم حار وعرق 
النا في ذلك الشوف7© حعى ثارث منهم رباخ أذى بذلك بعضّهم بعضاء : فلمًا وجَدَ 
الحَي لَه تلك الرياخ قال: «يا أَيّها الناس إذا كان هذا اليومٌ اغتسِلواء وليَمَسٌ أحدُكم 
أمقل ما يَجِدّ من دُهيه وطيبه). قال ابن عَبتَاس: ثم جاء اللَّهُ بالخير» ولسوا غ غيرَ الصّوف» 
وكمُوا الْعَمَل) ووُسْعَ مَسجِدٌهم, وذهَب بعضُ الذي كان د يُوذي بعضّهم بعضاً من العَرّق. 

ثم هذا المُْلُ لليوم عند الحسن بن زياد وللصلاةٍ عند أبي يوسف وهو 
الأصحٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا [؟5؟ ‏ ب] جاء أحدُ كم الحم فليغتسِل 0. 
رواه الشيخانٍ عن ابن غُمَر. 

(والجيدينٍ والإحرام وغرّفة) أَمَا العيدانٍ وعرفة فلِمّا رَوَّى ابن ماجه في (ستنه) 
والطبرانيٌ في (معجمه) عن ابن عباس: أنه عليه الصلاة والسلام كان عيبل يوم 
العيدين. والبزّارُ في «مسنده» من حديث الفاكه أن فغد ء وهق صحابي مشهور» و 
يُعرفٌ له غيه هذا الحديق بن :أن رسول الله لله كان يعْتَيِلٌ يوم الفطر ويومّ التّخر 
ويومً غرَفة). 

وما الإحرامٌ فَلِمَا روى الترمذي والدارقطني عن ا بن زيد بن ثابت عن 
أبيه: «أنه عله تجوّد لإهلالهِ واغتّسَل»» والمعنى أنه كان يَتَجِوَدُ لإحرامه وَيمَتيئْل سوا 
كان عيّاً أو عُمرة» فيفيد المواظبة الدالة على كونه سُنَّة. 


)١(‏ قوله: «في الأعصار» زيادة من المخطوطة لم ترد في المطبوعة. 


)5١‏ م فى المطبوعة والمخطوطة: «في تلك الصوف»» والتصحيح من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح 
أب عّناة رمه الله تمان هن +100 


كتَابُ الطَهَارَةٍ 4 
أَقْسَامُ الجياو] 
ويتوضّاً بماءٍ السماءٍ والأرض» ... 192111111010111 


ومن الفروع: أنٌّ الْجُْنْبتَ أولى بالماء المُباح إذا وَجِدَهُ ومعه حائض» َو وَمَعه 
مشت وَيَتيمّمٌ المثِثٌ والحائض» وكذا مِن المحدث 200 


[أقسام المياه] 


(ويّتوضاً) أي المعوضّي: أو مُريدُ الصلاة» والأولى أن يُقرأ مجهولاًء ولو قال: 
يَتطهّد 0 أعمٌّ وأظهر (بماءٍ السماء) كماءٍِ المطرء والتدّى, وَالتّلْجء وَالبَرَدٍ الذائين 
لقوله تعالى: هو كد عليكم من السماءٍ ماعٌ لتطه ركم 06 ا (والارض) أي وعائها من 
العيونٍ والآبار والعُدْرانٍ لقوله تعالى: «ألم تَرَ أَنَّ الله أنرّل من السماءٍ ماءٌ فَسَلَكهُ ينابي 
في الأرض»”". ومنها ماءٌ البحار لِمَا روى مالك وأصحاب «الشّنن الأربعة»: عن ا 
هريرة: أنَّ رجلاً سأل رسول الله عَيْيَهُ فقال: يا 'رسول الله إنا نركبُ البحرٌ ونحملٌ مَعَنا 
القليل من الماء» فَإِنْ إتوضأنا به عَطشنا وس من البحر؟ فقال عليه الصلاة 0 
«هو الطهوة ماؤّه 0-6 مَجِتَقّهُ). صخّحه الترمذيٌ وقالٌ: سَألتٌ محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث فقال: حديثٌ صححيح. 


وروى أبو داود والترمذي من حديث الحُدْري قيل: يا رسول الله أنتوصّأ من بكر 
بُضَاعَةَ - وهي بثر تُلْقَى فيها الحِيَضٌ - أي تُروقها - ولحومٌ الكلاب والئَيْنُ ؟ فقال 
رسول الله عه : «الماجُ طَهُور لا يُنجْسُه شي 02 وحسّنه الترمذي وصحمحه ابن القطافة 
وكذا قال الإمامُ أكمين: هو دي صحيح» فحيغعذ 00 بِالمَدْرِ يه على 
طهُوريّة الما وبالإجماع على تنجّسه بتغير وله بالنجاسة, وأمًا أنه لا يتنَجّسٌ إلا إذا 


تغيّرَ كما قال مالك فلاء ل ال سن د 0 56 -أ)] وهو 


فر 0 ينَخخشه 00 إذ 0 على ت: تنجسه بالتغيّر: 4 يميد مُفِدُ أن 0 عير مراد. 


0١‏ إنما كان الب أولى بالماء من الحيرث لأن الجنابة أغلظ من الحدث»؛ وكان أولى به من الحائض أيضاً 
الإمكان تيممها واقتدائها به دون إمكان اقتدائه بهاء ولأن اقتداء المنيمم بالمتطهر أفضل من عكسه. 
وكان أولى به من الميت أيضاً يسبب أنه يؤدي به ما كُكلّف به من صلاة وقراءة» كاه اند أكثر 

من الميت الذي يمكن أن يُيِمّم للصلاة عليه. وهذا كله فيما إذا كان الماء يكفي للغلء أما إذا كان 
لد يكفى إلا للوضوىء فا محدث أولى به من الباقي. أفاده الطحطاوي في حاشيته على «الدر الختار» /١‏ 
0١70‏ ونحوه في «رد امحتار» 2173/١‏ أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عّدة رحمه اللّهِ تعالى. 
(؟) سورة الأتفال» آية: .)١1(‏ 


(؟) سورة الزمرء آية: (71). 
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وإنْ تَغيرَ بالمكثء أو اختلّط به طاهِن إلا إذا أَخرَجَهُ عن طَبِع الما:. 


(وإن تغيرٌ) أي لَونهُ وطغمة وأنْمَنَ (بالمخث) بفتح ليم وعو ادر 
بحدز فَكك بفتح الكاف وضمّهاء والاسمٌ منه المُكتٌ بِضُم الميم وكسرهاء وذلك 
ليقَاءِ اسم الماء عليه 

(أو اختلّط به طاهر) كالأَعْنان”' ' والرُعْفَرانٍ والضابون والزرق الراقع ني 
زمانَ الخريفء لأنْ النبي عتم اغتَسَل يومَ الفح من قصعة فيها من أُثّْرِ العحمين. رواه 
النسائي» والعناة بذللة عدفير ويقة دل على 'ذللق عانزواة :الشيهان عر ابن عبان أن 
رجلاً كان واقفاً مع النبي عَيلَْهِ فوقَصَئْهُ ناقُهُ - وفي روايةٍ: فَأَؤْقَصَئْ وفي أخرى: 
فَأقْصَعَئْهُ - أي كسَرّثٌ عُنُقَهُ وهو حرم فمات» فقال رسول الله عل : «أغسِلُوهٍ بماءِ 
وسِدْر("2) وكَفدوةٌ في تَوْبَيِه ولا تُحَنّطوه؛ ولا تُخَهُروا رأَسَهُ فَإِنَّ الله عرّ وجل يَبِعَنُه 
يوم القيامة مُلَِياً) . وليس في الحديث أنَّ الماء أغلي بالسَدْرٍ كما 0 صاحث («الهداية»). 

وأَمّا تغطيةٌ رأس المُخرم وتَطَْيِيبَةُ حال موتّه عندنا فمأخودٌ مر من دليلٍ آخرَ يأني في 
محلة والميٍتٌ لميِتُ لا يُعْسَلُ إلا بما يَجورُ للحى أن يتطهّرَ به. وروى مالك في «المر لأ فرع 
حديث / عطية قالتثٌ: دَخَل علينا رسول الله عله حين وفيت ابنقّة فقال: : «اغسِلْتَها 
ثلاثاً أو خمساً أو أكثّر من لِك باءٍ وسِدرء وَاجعَلْنَ في الآخِرَةٍ كافوراء أو شيفاً من 
كافور...»» الحديت. والقَسْلٌ بالماءٍ والشذر لا يُتَصّوُرٌ إلا بلط السَذْر بالماءٍ أو 
بوَضْعِهِ على الجسّد وصّبٌ الماءٍ عليه؛ وكيفما كان فلا بد من الاختلاط والتغيّر 
فيكونانٍ هما لا يَضْدهِ 1 

(إلا إذا َخْرَجَهُ) أي الطاهِد أو اختلاطة (عن طَنْع الماء) وهو البَقَّةُ والسَيَلانُ بأن 
غَلَّتَ الطاهب المخالط على الماء. والصحيح أنه لا يُعمَبدِ غلبةٌ اللون كما قال به محمد بل 
يعد الأجزاجٌ كما قال به أبو يوسفء وثُقِلَ بالعكس عنهماء فكان لهما روايتان. 

وقال مالك والشافعي: لا يُْقَعُ الحَدَّثُ بماءٍ غالب على شيءٍ طاهر كأَشنانٍ 
وَرَعْخران نجع الاتفاق على أنَّ الماءَ المُطلقَ يُِيلُ الحدّتٌ» وأنَّ المُمَكّد لا يُزِيل» إذ الشكم 
منقولٌ إلى التيتدم عدد قَقدِ الخطلق فى النّصّ. والخلافٌ في الماءٍ 5 ب]ع الذي خالطة 
الأشنانٌ ونحوُه مَبِنِيٌ على أنه هل تَقَيَدَ بذلك أم لا؟ وقالا: تقَيّدَ بى لأنه ماع الزعفران. 


.)١( مر التعريف به ص ه5ل/اء التعليقة رقم‎ )١( 


(9؟) السدر: نوعان: أحدهما يدبت فى الأرياف فينتفم بورقه فى الغسل وثمرته طيبة: والآخر ينبت في البر 
ولا ينتفع بورقه فى الغسل. المصباح المنير ص 2١٠١17‏ مادة (سدر). 


كَابُ_الطهَارةٍ 


أو غَيَرَهُ طَبِخا وهو مما لا يُقِصَدُ به التَظافةٌ. وإن اختَلّط به نَجَس, فإن كان جارياً أو 


عَشْراً في عَشر. ااا 10000 11111 

ونَحنٌ لا تُنكرْ أنه يُقالُ ذلك» ولكن لا بمتنع مع ذلك ما دام الحَالِط مغلوباً أن 
1 القائلٌ فيه: ماء» من غير زيادة» كما في ماء المَدٌ(2 والسيلٍ حال غلبةٍ لونٍ الطينٍ 

وإضافتة إليه للتعريف كإضافته للبثر أو للعين» لا للتقييد كماء البطيخ. والقَدِقٌ بين 
0 عدم صِحَة نفي الماء ف في الأولى وصحّيه في الثانية» فحيثٌ لم : يَصِمٌ النّفيْ 
- وقبل الإطلاق كان مُطلَقاً ولرمَهُ محكمُه من إزالة الحكمية شرعاًء إِذْ واه بارتفاعه. 
وهو بأن يَحدُتَ له اسمٌ على جِدَة ولزومٌ التقييدٍ يَندرجٌ فيه» وإنما يكونٌ ذلك إذا كان 
الماك مغلوباًء إِذْ في إطلاقه على المجموع حيتئذٍ يكون اعتبارٌ الغالب عَدَماً وهو 
عكسسٌ الثابتٍ لغدٌ وعرفاً وشرعاً. 

(او غَيَرَهُ) أو إذا غيّرهُ الخالِطٌ الطاهِرُ (طَبْفاً) أي من جهة الطبخ؛ لأنه حيقذٍ 
ليام ن بماء مطلتي لعدم ل اسم الماء» ولا مَعْيِت20 بالمطلق إلا ما يَتَبادَرُ 
عند إطلاقه (وهو) أي البح + بمعنى المطبوخ (ممالا يُقَصَد يُقَصَدْ به النظافة) يفل حالية) 
وقَِيّدَهُ به لأنه لو كانت النظافة تُمْصَدٌ به كالسَدّر والأشنان يُطبَخُ بالماء: فإنَّه يُتوضا به 
إلا إذا أخرج الماءَ عن طيعه. 

(وإن اختلط به) أي بالماء (فَحَسٌ) بفتح الجيمء ويجورٌ كسدهاء إذ المتنجس 
لا يخلو عن النجاسة, ففْهَمٌ عيثها بالأولى. 

(فإن كان) أي الماءُ (جارياً): إِمَا حقيقةً وهو ما يَعُدُه الناسٌ جارياء وقيل: ما لا 
يتكوَرٌ استعماله؛ أو: ما يَذَْهَبُ بتئنةٍ. والحقوا بالجاري عوْض العام إذا كان الما يَنِل من 
أعلاءة لوي لو أد لت القضعة الحلمية فيه لآ فى وإمًا محكماً كما أشار إليه بقوله: 

(او عَشراً في عَشْر) وبه قال عافةٌ الفقايق؛ وعليه الفتوى. كما قال أبو الليت: 
وقيل: ثمانٍ في ثمان» و: : التي عَشَّر في التي عَشَر. وفي «الهداية) وغيرها: تعتَبَرُ بذراع 
الكرباس7” توسعة على الناس» وعراجت كذيا ننتات”*2) ليس فوق كل مشت إضَْعٌ قائمة. 
وفي والخانيّة): يُعتَبدُ ذراحٌ المساحة: لأنه ألِيَقُ بالممسوحات, وهو سَبْعُ مُشْتات» فوقَ 


)١(‏ الَدُ: الشيل. القاموس المحيط:» ص 405 » مادة (مد). 

)١(‏ في المخطوطة: «تَعْنِي» بدل «مَغْنيّ». 

(*) الكرباس: ثوب من القطن الأبيض. القاموس المحيط ص *7ء مادة (الكرباس). والمراد هنا ذراع 
القّمَاشُء لا ذراع المساحة. 

(1) الششت: قبضة الأصابع الأربع مضمومة. وهي لفظة فارسية. انظر الجزء الذي حققه الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى من فتح باب العناية .١١ 8/1١‏ 
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كل مشت إصْبَعٌ قائمة. وفي «المحيط): الآصَحٌ أن يُعتّر في كل رَمانٍ ومكانٍ ذراغة. 


وفي «شرح الوقاية»: إنما قدّرنا العَّدِيرَ بِعَشْر في عَشْر بناءً على قوله َيِه : «مَنْ 


عفرا دله خر نهنا أرزعوك جراعم" )د فيكوط تل عركها بن كل (1-4) جانب فكرة 
أذرُع؛ فم من منْع غير صاحب البثر عن حَفْرِ بش في العشْر لانجذاب الماء إلى ما يَحَفرُه؛ 
ومن عَدَمٍ منِه عن الحَمْر فيما وراء ذلك لعدم انجذاب الماء إليه» اعتبارٌ العشْرٍ في العَشْر 
هذا حُلاصَةٌ كلامه. وفيه نظر لأنَّ كونَ ريم البئر عشرةً أذرع مِن كل جانب قول البعض» 
والصحيحٌ أنه أربعون ذراعاً من كلّ جانب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى قن م0 

(لا تنكسم) أي لا تنكشف (أرضّه بالغَزفي) أي بالاغتراف بكفٌ واحدٍ أو 
بكمّين. وقيل: يُعتبرُ تقديز عُمقه بذِراع أو شِبر (لا يَنْجّس) بفتح الجيم وضمّهاء وهو 
مجزومٌ على جواب قوله: فإن كان, ويجورٌ رفعة. أما عدم نجاسة 0 فإِنّ عدم أن 
النجاسة دليلٌ على عدّم بقاثهاء وأنًا عدم نجاسة العَضْر فى العَشْر فَلأَنّه في معنى الجاري. 

وكلم لمحي كامد حي عدم نجاسة موهيع وقوع النجاسة» وهو مروي عن 
أبي ووس ونه امد مشايحٌ بُخارَى وتلْخ توسبعة :على الناس» إذا لم تكن الففاسة 
مَوْئيّة. وفي «المبسوط) و «البدائع» و «المفيد): أنّه يَنْجْسُ) وإليه أشار القُدُوريٌ في 
امختصره بقوله: جارٌ الوضوءٌ من الجانب الآخَرء وعن أبي يوسف: أنه كالماءٍ الجاري لا 
يَنْجْسٌ إلا بالدة لتغيُر وهو الذي ينبغي تصحيخحه؛ فينبغي عليه عدّمٌ التفرقة بين المَزئيّة ة وغيرهاء 
لِمَا روى الصّحاوي عن جابرٍ وَأبي سعيدٍ قالا: دكنا مع رسول الله عله في سَمْرٍ فانتهينا إلى 
غَدِيرٍ فيه جِيقّة فكَمَفْنا وكفٌ الناسٌ» حتى أتانا النبيئ عَِتَهُ فقال: «مالكم لا تَسْتَمُون)؟. 
فقلنا: يا رسول الله هذه جيفة» قال: داسْئَقُوا فإن الماءَ لا يُتَجنَهُ ينَجِسَهُ شيء» فاستقينا وارتوينا». 


ومن الفروع: إذا وجَدَ الماع عي مُتَغيّرَ اللون والريح يَتوضَّأ منه ما لم يَعلم أنه من 
نجاسةء لأنَّ التغيّرٌ قد يكون بعاد رلك 


واعلم 3 علماءنا اتّفقوا على أن الغَدِيرَ العظيم في حكم الجاري, واتحتلفوا بماذا 

يُعتَر؟ فال المتقدّمون: بعدّم تحيذك طَرَفه عند تحريك الطرفٍ الآخَر بأن لا ينخفض 
ام 6-0 اللّهُ: + تحزيق الاعتصال) لأنَّ الحاجة إلى 
)١(‏ أخرجه أبن ماجه في سئنة 48517/7» كتاب الرهون :)١5(‏ باب حريم البئر (75))» رقم (5185). 
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الحجيّاض فيه أشدّ('2, وهو رواية عن أبي يوسفء وعنه9"© تحريك الهَدِ توسعة على 
الناس» وعن محمد تحريكٌ التوضّق لأنه الوسّط» وهو رواية عن أبي حنيفة. وفي 
«الغاية): ظَاهِدٍ الرواية عن أبي حنيفة اعتبارةٌ بغلبة الظنّ ١41‏ - بع فإن عَلَبَ على ظنٌّ 
المتوضّىء وصولُ النجاسة إلى الجانب الآخَر لا يتوضّأ به. وإلا توضّأء قال: وهو 
الأصحٌ. وقال أبو عِضْمة: كان محمدٌ يقدّره بِعَشْرٍ في عَشْرِء ثم رجَع إلى قول أبي 
حدق وقال: لا أقدّرٍ فيه شيعاً. لكنّ التقديرَ مختارٌ ابن المبارك ومشايخ بَلْخْ وجماعةٍ 
من المتأخرين. قال أبو الليث: وعليه الفتوى» وبه قال صاحبٌ «الهداية». 5 ثم العبرةٌ 
بحالٍ الوقوع» فإن نقّصٌ بعده لا يَدَجْسُء وعلى العكس لا يتطهّر. 
ولو كان الماك له طُولٌ وليس له عَوْضُء أو تمق بلا طول فالأصحٌ أنه إن كان 
بحال لو ضُمٌ طُوله إلى عَرْضِه يصيرُ عشرأ في عشر يجوز الوضوء منهء ولا يدَجْسٌ 
بوقوع النجاسة فيه لأنَّ اعتبارَ العَوض يُوجِبٌُ تنمسهء واعتيارَ الطولٍ لا يُوجبه لوا 
الشك في تدججسه: والأصلُ فيه هو الطهارةٌ فَبقَى طاهراًء وإن كان الحوض مُدرَّراً 
مدر بأربعةٍ وأربعين» وثمانية وأربعين» والمختارٌ ستة وأربعون في الأصل. 
ويتوضّاً من الحوض الذي يَخافٌ أن يكون فيه قدَّرٌ ولا يستيقئُهُ» وليس عليه أن 
يَسألَ ولا أن يدَع العوضّؤٌ منه حتى يَشتيقن» لقولٍ مر رضي الله عنه ‏ حون سأل 
عَمْوُو بِنُ العاصٍ صاحب الحوض: أُيَرِدُه السشَبائ؟ -: يا صاحِتَ الحوض لا تُحيونًا. 
ذكره في «الموطّأ». ولا بأسَّ بالوضوء من محبٌ29 يُوضعُ كورُه0؟ في نواحي الدار 
ويُْرَبُ منهء ما لم تعلم أنه قذرا”». ويُكرهُ للرجل أن يَسعخلص لنفسه إناءً يَتوضّأ منه 
ولا يَخوضّأ من غيره. وقيل: التوضُؤٌ من الحوض أفضلُ من التوضّؤ من النهر لأنّ أهل 
الاعتزالَ لا يرون التوصّوٌ من الحياض جائزاً فنحن نتوضّأ رغماً لهم. وفي «الواقعات» و 
«فتاوى أبي الليث» : أنَّ البول في الماء الجاري مكروهء وما البول في الماءٍ الراكد فحرام. 


ثم اعلم أنَّ الشافعي قَدّرَه بقُلّين( '», وهي حمس مئة رطل بالعراقيّ» وقيل: ست 


)000 أي لأن اللناجة إلى الاغتسال في الحياض أشد م الحاجة إلى التوضقٌ لأن الوضوء يكون في البيوت 
عادة. أفادة الشيخ عبد الفتاح أبو شّدة رحمه الله تعالى. 

(؟) أي عن أبي حديفة. 

(*) الححث: الجدّةء أو الضخمة منها. القاموس المحيط ص »4١‏ مادة (حب). 

20 الكوز: إناء بعُووة يشرب به الماء. المعجم الوسيط» ص 5 مادة (كوز). 

(5) أي متنجس. 

(1) القّنّةهِ جرة بقدر ما يطيق الإنسان المعوسط حملها لو مُلعت ماء» والقلتان عند الشافعية تساوي: 
هبا 9 صاعاً - ه,.15 لتراً من الماء. معجم لغة الفقهاء ص 5548. 


ل ا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ا 0 ا 00 


و2 


مكة رطلء وقال: إذا بَلْغهما لم يَنْجّس إلا بالتغثر لقوله عله : دإذا بَلَعّ الما لقي 5 
حمل الحَعث). رواه أضكعاب والسنقة الأربعة)عن ابن عْمَر وفي رواية أخرى لأني 
داود: «فإنه لا يَنْجْسٌ»)) وأخرجه أبن ششرّعة والحاكمم في «صحيحيهما». 

قلنا: ممه 0 منهم الحافظ ابنُ عبد الب والقاضي إسماعيلٌ بن إسحاق: 
وأبو بكر بن المردي ا المالكيون» وقال البيهقي: إنه ليس بالقويٌ. وقد تركه الغزاليُ 
والوُؤْيَانَيُ مع شْدَّةٍ اتباعهما للشافعئ ه؟ 0 وعن أستاذ البخاري علي بن 
المَدِيني(" أنه قال: لم يَتثت حديث القُلَّتِينَ ولأن ابن العباس وابن الرتور أمَرا بنزح ماء 
زمزم حين مات فيها. لأنسجيم» ولو كان هذا صحيحاً لاحتَجٌ به بقيّةُ الصحابة والتابعين 
عليهماء فَعْلِمَ أنه شاد في حادثة تَعْمٌ بها البلوَى» فَيْرَدّ كخبرَ الوضوءٍ مما مَشّبْه الناذ. 

ثم حديتُ القُلّمِين ضَعّفه أبو داود أيضاً للاضطراب فى سَنَدِه وكذا فى مثيه 
ففي روايةٍ: «لم يُتَجْشْه شيء)؛ وفي رواية: «لم تحمل الحيَث)» قال البيهقئٌ: وهو 
غريب» وفي رواية: دإذا بلّغْ الماك مُلّعنٍ أو ثلاثاً لم يد يُنجسه شي ءا » وفي رواية: «إذا بِلَغَ 
الناة أريعري قلةاناه لايسيل القنت ركه مط وذكر أن جماغة زوؤا عن 
ابن عْمَر موقوفاً: «إذا بِلَعْ الماع أربعين قله لم يَنْجُس). وفي رواية: «لم يُتَجسه شيء). 
وفي أخرى: «لم يَحمل حَبنا) . قال الدارقطني: ورَوَى غيرُ واحدٍ عن أبي هريرة فقالوا: 
«أربعين و2700 ومنهم من قال: «أربعين 0 

وهذا الاضطرابٌُ يُوجِبُ الضعفٌ وإن وُنْنَ الرجال» مع ما فيه من الاضطراب في 
معنا أيضاً حيث قيل: وى لاي كر ا يي 

كما يُقال: هر الأ يبحمل الكره أي لا يُطِيقه. رارضا القلة مشتفركة بين اللكدة والقةية 

ورأس الججل. 


وأمًا قول الشافعي في «مسنده): أخبرني م بن خالد الزنجئُ» عن ابن جُرَيْج 
بإسنادٍ لا يَحصّرني: أنه عله قال: فإذا كان الما ُلِْنٍ لم يتحول حَبَنا» فمُنقطمٌ 
للجهالة وفي رواية ابن عَدِيّء عن ابن عُمَر مرفوعاً: وإذا كان الما تُلَتينِ من قلالٍ 
هجر لم يُنجّسه شيء)» ويُذْكدُ أنهما فَرّقان» والقَرَقٌ: : بفشح الراء سِنَّةَ عَشَرَ رطلآء كذا 
في «مُجمَل اللغة)7©. وقال ابن جريج: رأُيتٌ قِلالَ هَجرء فالمُلَةُ تَسَمٌُ قِرْبَكينِ أو قَوْبَتَينِ 
)١(‏ في المطبوعة والممخطوطة: «المدني) وهو تحريف. 
(5) الغَوِبٌ: الدلو العظيمة. مختار الصحاح ص 157ء مادة (غرب). 
(؟) مجمل اللغة 9/1١8/7‏ 
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إلا إذا غير طعمَهُ أو لوتهُ أو ريحة. وإن لم يكنء يَنجسئ. ولا بأس بموت مائيّ 
المَؤْلدِء ولا بمَوتِ ما ليس له دم سائل. 


وشيعاً. وقال الشافعئ: فالاحعياط أن يُجَعَلَ يكن ونصفاً. لكن قال ابن عَدِيّ: قولَّهُ في 
مَتْنِه: «من قِلالٍ هَجَر) غيد محفوظء لا يُذكر إلا مِن رواية مُغِيرة بن سِقُْلاب يُكنَى أبا 
بشرء سكو الحديث. وروى ابن عَدِيّ عنه عن ابن عُمَر مرفوعاً: «إذا كان الماء قُلَْينِ 
لم يُتَجسه شي). وَالقُلّةُ أربعةٌ أضوٌع. هذا خلاضةٌ ما ذكْرَ ابن المُمَامٍ من تلخيص ما 
ذكره الشيخ تقئٌ الدين بن دقيق العيد في «الإمام»» وقد أفرده الناسُ بالتصئيف. 

واعتبر مالك أوصافٌ الماءٍ قليلاً كان الماءُ أو كثيرا لقوله يله [ه؟ - ب]: 
«إنَّ الماء طاهِد إلا أن يتغيّر ريحة أو طعمٌة أو لونّهُ بنجاسة تَحْدّتٌ فيه)2©0: وقوله: إن 
الماءة طهوة لا يُنَجَشْه شيءع)7 ٍ 


قلنا: الحديثٌ الأول غير قوي كما ذكره البيهقي. والثاني ليس على إطللاقة 
لقوله عل : ولا يَبُولنٌ أحدٌكم ة في الماءِ الداك ثم ولا يَعْتَسِلَنٌ فيه من الجنابة)) أو: سم 
يَْتَسِل منه) أو: «فيه» 00 «الصحيحين. فلو لم يكن مُفْسِداً للماءٍ لما كان 
للنهى عنه فائدة. 

(إلا إذا غير طعمّة او لونّة أو ويحه) يتعلّقُ بالماء الجاري وماءِ الحوض يع 
فإنه إذا اختلّط النّجْسُِ بأحدِهما وغيّر أحدّ أوصافه الثلاثة يَصِيرُ نَجساً. (وإن لم يكن) 
الماح خازيا ولا عَشْراً في عَشْرٍ على الوجه المذ كور (يَنْجسن) ذلك الماح لوقوع 
النجاسة فيه قليلةً كانت أو كثيرة. 


(ولا بان بموتٍ مائيّ المَوْلِدِ) وهو ما يَتَولّدُ في الماء» كالسَمَكِ والصَّفْدَع 
والرّطان (ولا بموتٍ ما ليس له دَمّ سائل) كالبقٌ والذّباب والخناين © لقوله يله 
ايا سَلمانُ كل طعام وشراب وقعغثُ قث فيه دابةٌ ليس لها 5 و6 نبائل قماد 0 
كله وَشوئه ووضوؤه) رواه الدارقطني وقال: لم يَرفعه إلا به بَقَعَةُ بَقَيّةَ عن سَعيد بن أبي سَعِيد 
الربَيلِ يدي وهو ضعيف. أنتهى . وأعله ايل عدي يجهالة سعيده يوقا بأن تلك هذا عر أبيد 
الوليدٍ رَوَى عنه الأثمةٌ مثلّ الحمادَين وابن ع المبارك» ويزيدَ بن هارون» وابن عيينة» 


.750/١ أخخرجه البيهقي في «السنن الكبرىي»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في السغن 514/١‏ 55 كتاب الطهارة :)١(‏ باب ما جاء في بثر بضاعة (814)» 
رقم (17). والعرمذي 46/١‏ 37 كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء 
(45)» رقم (557). 

(*) الختفُسَاء: حشرة سوداء» منته الريح. المعجم الوسيط صةه *» مادة (خنفس). 


3 
844 كتَابٌ الطهَارَةٍ 


ولا يتوصّأ بماءِ اعمْصِرَ ولا بماء استغمل لقب أو رَفْع حدَث. 


ردكعع رضي د ا ا قال يي 
اذأ سيدهذا مذكره اليا نل واسمٌ أبيه: الا ان له الت 
الجهالة) والحديثٌ مع هذا لا يَنَزِلُ عن الحسن. 


ولقوله عَلُ: «إذا وقَعَ الذياة في شراب أحدكم فَليَعْمِسْه ثم لِيَنْرِعْه فِإنّ في 
أَحَدٍ جناحيه داءٌ وفي الآخَرٍ شفاءً» رواه البخاري؛ وزاد أبو داود: «وإنه يتُقِي ناته 
الذي فيه الداءى وفي رواية ابن ماجه والنّسائي: «وإذا وقع في الطعام 0 
فإنه يُقَدُمُ الشَمٌ ويُوْحدٍ الشّفاءَه. ا 0 
هو في العادة سبَبٌ لموته. قال ابِنٌ المُنذِر: ولا اعلم فى 557ب ١‏ ذلك خلافاً إلا ما 
كان من أحَدٍ قولي الشافعي. 

ثم إطلاقٌ المصئّفٍ يقعضي أنه لا فَوْقَ بينَ الموتٍ في الماء والإلقاءٍ فيه بعد 
الموت» ولا بين الماءٍ وباقِي المائعات» وهو الصحيح. وهذه المسألة داخلةٌ فيما قبلها 
لأنَّ ما يَعيشُ في الماءٍ لا دَمَ فيه» ذكره ابن الهُمَام. وفيه نَظرء إذ المُرادُ به غيرُ مائيّ 
المَؤلِد بقرينة المقابلة» على أنه قد يكون مائئ المَؤْلِد وله دمٌّ سائل كالخنزير المائيّ 
والكلب المائي؛ فَإِنّ الأصحٌ أنه لا بأس به 5 في «الهداية) و «الكافي». ولا يَنِعَُدُ أن 
يكون مائي المَؤْلِد مطلقاً: مما ليس له دم سائل. وعلامتٌهُ أنَّ دمه إذا ألتِي في الشمس 
لم" تنوه بل عن 

(ولا يَقوضَّا) أي ولا يَرقَعُ الحدّتٌ (بماءٍ اعتصر) يجوز قَضْرُ ألف الماءٍ ومَدّهاء 
أي بماءٍ اعمَصَرَهُ الخالقُ أو المخلوقٌ من شجر أو ثمرء لأنه ليس ماءٍ مُطلّق. والشّجَرْ 
يَعُمٌ ما نبت من الأرضء كان له ساقٌ أؤ لا. والدَّرُ يَشْمَلٌ البَذْرَ والحُبوب. (ولا بماءِ 
استُغمِل لقّزبة) واجبةٍ أو مندوبةٍ كالوضوء [على الوضوء]”' 2 أو 5 بها أن يَنويٌ 
الوضوءَ حتى يصيرٌ عبادة (أو رَفْع حدث). 


والحاصل: أنه" عند أبي حنيفة وأبي يوسف كل مِن رفع الحدث والتقؤب» 
)١(‏ أي اغيسوه. يقال: عَقَلْتُ الشيء أَنْقُلُه مَقْلاً: إذا عَمَسُْهِ في الماء ونحوه. النهاية +//7141. 


هع ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 
() أي سيب استعمال الماء. 


ل ا ااا ا ااا ل ا اا ااا ا ا 0 


ولد ,محمد النقزت!20 كان مع وفع أؤلك وعند زكرن الرفع 7" كاذرمعه تفوت أو لا. 
وإنما بحصي بح د الاستعمال بالقربة لأنه إنا هو بانتقال نجاسة الذيُوب إليه كنا ورد 
فى الحديث الدالٌ عليه(") وذا لا يكون إلا بنيّة القُربة لذيه. 
ووَاقَقّنا الشافعغ فى الجديد خلافاً لمالكء, لأنه مام طاهر لاقَى محلا طاهراً 
فيبِقَّى على حالهء كما لو غَسَل به ثوباً طاهرأء ولأنَّ النبيئ عله قال: «الماعُ طاهدٌ إلا أن 
يتغْيّرَ ريه أو لوثه أو طعمّه بنجاسة كلك فيه). لكنّ الحديثٌ غيرذ قوي» كما تقدّم 
24 
واعلم أنَّ كلام المصئّف دال على محكم الماءٍ المستعمّل بعدم التوضّوء به 
5 # طدواب عدت 6ه 0 0 و - 
وليَسَن يدال على شكقه بالطهارة أواعديهاء. فقول لم ين يُنبِثُ مشايحٌ العراق خلافا بين 
الأئمةٍ الثلائة9”؟ في أن الماءَ المستعمّل لع اير وأثبته مشايحٌ ما وراءً النهر 
واختللاف الرواية"): فعن أبي حنيفة في رواية امسن عنه - وهو قوله - : أنه نَجِسٌ نجاسة 
مغلّظة» وعن أبي يوسف وهو روايةٌ عن أبي حنيفة: أنه نَحِسٌ نجاسةً مخقّفة وعن محمد 
وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وهو الأَقَيسُ: أنه طاهد غيد طَهُور, واخكار هدء الرواية المتعتفرة 
53 ب] من مشايخ ما وراءً النهر وغيرهمء وهو ظاهِرُ الرواية» وعليها الفتوى. 
نا دلِيلٌ النجاسة فما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عََهِ: « 
يَعْتَسِلَنَ أحدٌكم في الماءٍ الدائم وهو مُجتُّب»» مع ما رواه أيضًا عن جابر أن النبي عي 
قال: «لا يَبُولنٌ أحذّكم في الماءٍ الراكي)» وفي «سنن أ داود): أنه لله قال: «لا 
يَبُولَنَ أحدُكم في الماءٍ الدائم ولا يَعْتَسِلَنٌ فيه مِن الجنابة». ووَجْهُ الدلالة أنه عَيه 
)١(‏ هكذا جاء في غير كتاب» ولكن قال الإمام شمس الأثمة السَرَحْسِي في «البسوط» :08/١‏ «هذا 
المذهب غير محفوظ عن محمد نضّاء ولكن الصحيح ‏ أي عند محمد - أن إزالة الحدث بالماء مقسد 
للماء ‏ أي يجعله مسَكَعْمَلاً ولو من غير قصد الشّربة مزلا عبد الصوورة كنائد كزرة فى الضدمه 
يُدخل يده في الإناء وفي البئكر لطلب الدلوي أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه اللّه تعالى. 
3,9 أي حصول رفع الحدث» سواء كان بنية ة من المتوضىء أم بغير لية. 
(99') وهو: وإذا توضأ العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ قغسل وجههء خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها 
بعينه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيثة كان بطشعحها يداه 
مع الماء ‏ أو مع آخخر قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه رج كل خخطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو 
مع أخخر قطر الماء. حتى يمخرج نقيا من الذنوب». أخرجه مسلم 7١5/١‏ كتاب الطهارة (7)» باب 
خروح الخطايا مع ماء الوضوء ))١1١(‏ رقم (5”" - 5115). 
(:) ص .١:*‏ (5) أي أبي حنيفة» وأبي يوسفن» ومحمد. 
(7) أي وأثبتوا اختلاف الرواية. 


9 كِتَابُ الطَهَارَةٍ 
[أخكامُ الدَّاغة] 
وكلٌ إهاب دُبِمَ طَهَرَ ا 1 1[11ذ[ذ[ذ1ذ[1[1[ذ[ذ[ذ[1[1[1[ذ1[1 1[ 1[ 1 21111 


سوّى في النهي بين البولٍ في الماءٍ والاغتسالٍ فيه؛ لكنٌّ أبا يوسف قال بالتخفيف 
لاختلافي العلماء. 


وأمّا دليل الطهارة فما روى البخاري عن جابر قال: موَرِضْتٌ لاني الي كف 
0 مائيان» توعداري ند أنهي عليّ؛ فتوضا 0 ثم عنك وضشُوعة 
يُجبني ٍ بشي ع» حتى 57 آية المرات» وروىفى لبخاري أيضاً من حديتٌ ااي جحَيقة 
قال: وأتيثٌ النبئّ عد وهو في كد ة خحهمراءً من وم 4 '» ورأيتٌ بادلا أَحَدّ وَضُوءَ النبي 
به [ورأيت] الئاس يَبِعَدِرِون ذاك الوضوئء فَمَنْ أصاب منه شيعا تمشح به. ومن لم 
يْصِتٍ منه شيثاً أُحَدَ من بَلَلِ يَدِ صاجيه»0"©. 

وفي «المحيط»): لو أَدَحَلَ الجنبُ يدَهُ في الماءِ لا يَضُوُها ")"انتتحياناء لأنه ونيا 
لا يمكنه امكفتال الماءٍ إلا بالاغتراف منه» فسَقَطٌ اعتبازه دفعاً للضرورة9©». 


َأَحَكَامٌ الدّبَاغة] 
(وكل إهاب) وو الجلة فيل الدباغ (ديع) أي بما يمن الت والفساد كالمدظ0*) 
وَالعَفُْصِ”") والتتُريب ب والتشميس والإلقاءٍ في ي الريح» لا برد التجفيف (طهرَ) لما روى 
ابن ججرَية في وصحيحه)» والحاكمم وصحّحه. والبيهقيٌ في (ستنه) وصحمحه: عر ن ابن 


عباس قال: أراد النبيع عَبِته أن يَتوضّأ من سِقاءٍ فقيل له: انه فينة خقا لا ووياعة وري 
حَبَمّه) أو «نَجَسَه) أو (رجسّه ). ولما فى «سنن الترمذيٌ»: وصحمحهء والنسائيئ وابن 


() أي جلد. القاموس المحيط ص 1884 ء مادة: (الأدمة). 

220 أخخ رجه البخاري (فتح الباري) مغ كتاب الصلاة (8)» باب الصلاة ني الثوب الأجير زلا1)ى 
رقم إنهضةة وما بين الحاصرتين منهة. 

(4) أي سقط اعتبار ذلك الماء مستعملاً» فبقي طاهراً مطهّراً مع إدخال الجتّب يده فيه» ومع مقوط الحدث 
عتها. أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو غعُدة رحمه الله تعالى. 

() القَوَظ: حب معروف يخرج في عُلُْف كالعدس من شجر العضاه. وبعضهم يقول: القرظ: للم يُدبغ 
١9‏ . مادة (قرظ). 

(19) العفص: ثمر معروف كالبندقة يدبغ به. المغرب في ترتيب المعرب: ؟55/7» مادة (عفص). 


ععمهمعووويعمء رمام عع عوفوموووم وترون هومن ووو ووو ووو مهرد مم ةددهم هده ههه هو 00وج ممم همده م مهمه مد ددرت 


ماجه عن :..١‏ عباس قال: قال رسول الله عََلهِ: دأيّمَا إهاب دُبِعَ فقد طَهّرَهء وفي 
وصحيح م مء: (إذا دُبِعّ الإهابُ فقدَ طَهَرَ). 


وني #الصحيحين): عن ابن عباس قال: تُصدّقَ على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ فمانّثُ» 
ريا رجو ل ل ملاو فاك دهلاً أخدتم إهاتها َدَيَمْتُموه؟4» زاد مسلم: «فانتفعثم به؟ 
+70 - أ]) فقالوا: إنها ميتة» قال: (إنما حوْمَ أكلهاه, وزاد الدارقطئئ: «أَوَ ليس في الماءِ 
والقَّوَظٍِ ما يُطمّرها؟). وفي لفظٍ قال: «إنما حَوُم عليكم لَحْمُهاء ورُخصٌ لكم في 
مَشكها) أي جِلّدِها اذ لفظ: إن دباعَة طهُور)» أخرجٌ هذه الألفاظً في حديث ميمونة 

فو قال20©: وهذه الأسانيدُ كلها صحاح. وفي أَيمانٍ البخاري من حديث سَودَةَ زوج 
العبي مَل قالث: «ماتث لا شا هَدَيَمُئا مشكهاء ثم ما ؤلنا تَقِيِدٌ اقيه0) بخينى صار 
ك7" 


وقال مالك والشافعي بنجاسة جِلْدٍ الميتة ولو ذُبِعْ لما في «السئن الأربعة): : من 


حديث الحكم بن عُتَئِمَةَه عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن مُحكيم عن 
ا ال ل من الميتة بإهاب ولا 


عصب 77 قال الترمذي: حديتٌ حسن» وعند أحمد: قبل موته بشهر أو بشهرين» قال 
البيهقي : وجاء ني لفظٍ آخَر قبلّ موتِه بأربعين يوماً. 


وأجيب بأنّ حديتٌ ابن عُكيِم لا يُوازي حديتٌ ابن عباس في جهة من جهاتٍ 


)20011 5 دا قطني . 

(؟) الانتباة: يقال: نبذت التمر والعنبء؛ إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً» وانتبذته: اتخذته نبيذاء سواء 
كان مسكراً أو غير مسكر. لسان العرب ١/*‏ 251 مادة (نيذ). 

(؟)الشن: القاء البالي. المغرب في ترتيب المعرب أإرهدق مادة (شغئن). 

(؟) في المطبوعة والمخطوطة: «تنتفعن»: والمثبت من السنن الأربعة: أبو داود ,907١/4‏ كتاب اللباس 
(51)» باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (5*)) رقم (91148). والترمذي »١514/4‏ كتاب 
اللباس (55): باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (لا)؛ رقم .)١955(‏ والنسائي 51//90 ١ع‏ 
كتاب الفرع :»)54١(‏ باب ها يديخ ب به جلود الميتة (2)» رقم ( ش,. وابن ماجه ؟94/9١١)‏ 
كعاب اللياس (987)ء باب من كالى لا ينتفع من من الميتة يإهاب ولا عصب (55), رقم (سستخضة ” 

(5) العصَب: قال ابن الأثير في «النهاية) رمع ؟: هي أطناب 3 أي أطراف - مفاصل الحيوانات» وهو 
شيء مدوّرء فكانوا يقطعونه ويجعلونه شبه الخرز» فإذا يبس يتخذون منه القلائد. انتهى. باختصار. 

وقال اللّكتوي في «السعاية» :4١5/١‏ «القصّب: عضو أبيض شبيه بالعظمء لين في الانعطاف» 

صُلْتٌ فى الانفصال. 


4١‏ كناب الطْهَارَةٍ 
إلا جلد الجنزير والآدمِيَ. 


الترجيح للاضطراب في مُنْيِهِ وسَنده؛ وللاختلافٍ في صخبته كما ذكره النووي في 
«الخلاصة»» وقال البيهقئ وغيزه: لا صُحْبَة له ولهذا رَجَعَ أحمدُ عن قوله به أُوُلا 
يم ذل علق الوق ارات 

قيل: وعلى تقديرٍ مُساواته ليس بينهما مُعارَضَة لأنَّ الإهاب اسم لغير المدبوغ 
وبعد الدّبغ يُسمّى أدِياً وسَنَا وأمّا ما رواه الطبرانئ في والأوشل من لفقل هذا 
الحديث هكذا: وكنثٌ رصت لكم في جلودٍ الميتة» فلا تَنْتَفعُوا من الميتة بِجِلْدٍ ولا 


والحقٌ أن حديتٌ ابن كن ظاهِرٌ في الخ لولا الاضطرابء فإنّ ض المعلوم 
أن أحداً لا يَتِفعُ بجلد الميتة قبل الدباغة, لأنه حيتعدٍ مستقدَرٌ فلا يَتعلّقُ به التي 
ظاهراً. 
ثم الدليلٌ على محصول الدّباغةٍ بالعشميس أو التَّتْرِيبٍ ما في الدارقطني عن 
3-7 بن ححسانء عن عَهْرو بن ذَرٌ عن تمتادة» عن عائشة قالَتُ: قال رسول الله 
عه ما سْتَميعُوا بجلودٍ الميتة إذا هئ دُبِعَتْء ثُراباً كان» أو رماداء أو مِلْحأًء أؤ ما كانء 
بعد أن يَزِيدَ صَلاخه إل أن أبا حاتم وابنَ عَدِيِ أنكرًا معروقاً. وروى أبر حنيفة,» عن 
حكاد 0 عن إبراهيم قال: كل شيءٍ ئيْتَعْ الجلد , من الفسادٍ فهو دباغ”' ؟. إلا أنه إذا 
أصابَهُ الماءُ يعودٌ نَجساً في رواية» وفي أخرى: لاء وبها قالاء وهي الأظهر. 


(إلار جلد الخنزير والآدمي) أَكَا 7/1 ؟ اسب] جلد الخنزير فلنجاسة عينه لقوله 
تعالى: أو لَحْمَ عنزِير فإنه رج 10 )2. والضميد للمضاففي | إليه لقُوبه. افإن قيل: 
المضافٌ إليه غيرُ مقصود ولا يعودٌ الضميرٌ إليه نحو لقيثُ ابن عُمَرَ وحَدَمْئُه. أحيت بأن 
عَودَ الضمير إلى المضافي إليه شائعٌ من غير نكير» نحو قوله تعالى: «واشكروا نعمة الله 
إن كنم إيّاهُ تَغبْدون24©. وجوّرَ الوجهان في قوله تعالى: 9«يَنْمٌضون عَهْدَ الله من بَعْدٍ 
مِيثاقي20©. ولأنَّ في صرفه إلى الخنزير عملاً بهما("© دونَ العكس فهو أحوط. 


)١(‏ أي توقف عن العمل به آخراً حين علم اضطرابه. 

(؟) تحرف «حماد» في المطبوعة والمخطوطة إلى: «عمار»» والتصويب من «الآثار». 

() الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ص 2358 رقم (865). 

(4) سورة الأنعام آية: .)١48(‏ (ه) سورة التصل» أآية: .)١١1(‏ 
(5) سورة البقرة» آية: (910). (7) أي بالمضاف والمضاف إليه. 


كتابُ الطَهارة ل 


وما طَهَر جِلَدُه بالدُباغ طَهَرَ بالذَّكَاةِ وكذا لَحْمُه وإِنْ لم يُؤكلء وما لا فلا. 
وَشَعْرُ الميتة وسِئْهَا 0001 


وأا جِلْدُ الآدَمِيَ فالا يتجاسّرّ الناسٌ على مَنْ كرّمه اللَهُ بابتذالٍ أجزائه؛ 0 لا 
يجورٌ الانتفاحٌ يه لكرامهه. وما لا يجورٌ الانعفاحٌ به لا يُوْثْرْ الدّباحٌ فيه( فى 
«المحيط»): الصحيحٌ أن عينَ الكلب ليس بتجس. وبه قال صاحبُ «الهداية». وفي 
«المبسوط»: الصحيخ من المذهب عندنا أَنَّ عينَ الكلب نَجِسٌ 20 . وعدد محمد أن 
اليل كالخنزير» وعندهما كسائر الشباع” "© لِمَا في وسئن بيت عن أنس أن النبي 
نه كان مَْشِطُ مُْشْطٍ مِن عاج. والعاحح: نابُ الفيل كما في «المُخكم:: و: عَظمُه 
كما في «الصّحاح). 

(وما طهّر حِلْدهُ بابدباع. طهر) أي جِلْدُه التفهوم من الجِلْدٍ المضافي إلى 
الضمير الراجع إلى ماء لا ماء فتأجلء (بالذكاة) الشرعيّة» لأنها مانعةٌ من تبر دب الجلدٍ 
بالرطوبات» كما أن الدّباغة رافعة للرطوبات. وَقَيْدُ الشرعيّة الإخرا ج ذَبْح المجوسيٌ 
مطلقً؟» والمخرم صَيِدا فلا يَطَهُدِ بها الجلد» بل بالدَّبْعْ لأنها إماتة. 


(وكذا لخمّه وإِنْ لم يُؤكل) لأنَّ الجلدٌ يَطهُر بالذكاة اتفاقا وَاللّحمُ متّصِل به 
فلا يكون تينساء وهو مار الكوحئ: وصاحب «الهداية)» و «التحفة)ء وني 
«المحيط): وهو الصحيخ من المذهب, وفي «البدائع): وهو أقَرَبُ إلى الصواب» أن 
النجاسة بالدَّمِ المسفوج وقد زالّ بالذكاة. وقال كني من المشايخ: يَطْهُرْ جلدُهُ بها ولا 
يَطْهُدُ لحمه كما لا يَطِهُدْ بالدّباغ. قال شارحٌ «الكبز»: وهو الصحيخ» واختاره صاحبٌ 
والغاية) و «النهاية). 


(وما لا) يَطَهُدِ جِلْدُه بالدّباغ (فلا) يَطْهُد جلدَهُ بالذكاة. 


عم 0 زف 0 مر و 5 2 8 1 8 زو 
(وشَغز الميقة)”'وريشهاء ووَبَدهاء وصُوفهاء وعََظمُها (وسنهَا) ومِنْمَارُها 


)١(‏ قال في «الدر المختارة :١*5/١‏ وآدمي - أي جلده ‏ فلا يدبغ لكرامته. ولو دبغ طهر وإن رُم 
استعماله. وقال ابن الهمام في «فتعح القدير» :87/١‏ صرح في «الغاية) بأنه إذا دبغ جلد الآدمي 
طهرء لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه. وقولهما هو المعول عليه في المذهب خلافاً لما 
ذكره الشارح. 

)١١‏ قال ني «الدر المختار» ...:175/1١‏ وأفاد كلامه طهارة جلد كلب. وعلق عليه ابن عابدين بقوله: 
أما الكلب فبناً على أنه ليس بنجس العين» وهو أصح التصحيحين. 

(*) وهو الأصح. انظر رد المحتار على الدر المختار .١57/١‏ 


(4) أي سكّى أو لم يُسَمٌ. (5) أي غير الخنزير. 


9 كِتَابُ الطَهارَة 


(وعَصَبّها) إذا .سن ودنب لَحْمُة, ركذا ظلفيل"! ‏ وحافِزها وقَونُها (طاهِرٌ) وكذا لبها 
وبَيِضُها علد م حثيفة) 1 5-5 كم ن على هده الاشياء وغ وبه قال مالك. 


وقال الشادىع كل ذ ٠‏ تحسٌ إلحاقاً لنجزء بالكل وَلِمَا 0 من حديث 


في 


ابن عُكيم: دلا تَنْتَفْعُوا من الميتة ياهاب ولا عَصَب) 783 - أ 


ولنا ما عنّقه البخاريٌ عر عن الزهري: قال.في عظام. المؤتى نحو الفيل وغيره: 
00 ناساً ا يتَشِطُون بها 0 فيهاء 0 باه ونفام 
حديث ابن عباس ال إغا - حرم ا 10 لننعناء أ ما الجن والشرف 
وَالشّعْدُ فلا بأس به. 


فإن قيل: عبدٌ الججّار ضمّفه ضمفه الدارقطني؟ فالجواب أَنَّ ابن حبّان ونَّقَ فلا يَنْزِلُ 
حديثه عن الكسّن. وأخخرج أيضاً عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن قال: سمعتٌ أمٌّ سَلَمة 
زوج النبي َه تقول: سمعث النبي فته يقول: دلا بأس بعك الميعةٍ إذا دُيمٌ؛ ولا 
بس بصوفِها تعره وقرونها إذا عُسِلَ بالماء». فهذه عِدَّةُ أحاديتٌ ولو كانت ضعيفة 
حش حَسِن المتَنْء ذ فكيف ولها 00 «الصحيحين)()2, 

(وكذا الإنسان) .: عكنة وعطعه وعسئة: طاعن: لأث هده الأكياء لا كسليا الحياء 
لعدّم اج الذي مو من عصايصهاء فلا تكو بانفصالها ميتة» ولأنه عل ناوَّلٌ شعرَةٌ 
أبا طلحة فَمَسَمَّه بين الناس 0 ». أمَا لو نتف الشعرّ فينجبس باعتبار طرَفه المتّصل بالجلد. 
وقيل: عَصَّبْها نَجِسٌ في الصحيح» أن فيه -حياةٌ بدليل تألّمه بالقطع» وقيل: طاهد لأته 


)2000 الظالف: لليقرة والشاة والظبي» كالحافر لغيرها. ممختار الصحاح ص ٠ىوء‏ مادة «(ظلف). 

25١ ص‎ )؟١‎ 

(09) ص 2337# ولفظه: أن النبي علا ينه كان يُمعشط مشط من عاج. 

4) نتعكم صفعة :]له عن ابن عباسن؛ 

:22 رواه مسلم فى صحبيحه ) كتاب الحجء ؟لإخوى باب بيان أن السنة يوم التحر أن ير مي ... )605١‏ 
رقم (ه؟ 8 .)١806‏ بلفظ: لما رمى رسول الله عله الجمرة ونحر تُشكه. وَحَلَقَ؛ ناول الحالق 
شْمَه الأيمن فحلقى ثم دعا أبا طلحة الأنصاريء فأعطاه إياه» ثم ناوله الشقٌّ الأيسر فقال: «احلق»» 
فحلقء» فأعطاه أنا طلحة فقال: #اقسمه بين الناس». 


0 ل ا 


كتابُ الطهَارَةٍ ب 
[أخكامُ الآبَار] 


بثك فيها تجن أو مات حيوانٌ وانتفخَ أو تَفْسَّحَ أو ت مثل آذّمء أو اساة: 
يح كل ماءِ فيها إن أمكن م ا 0 


َأَحَكَامٌ الآبَارٍ] 


(بكرٌ) بهمزةٍ ويُبْدّل ياءٌ (فيها تَحَسنٌ شح الحم أو كسيرهاء أي وفع نجاسَةٌ 
مق نل أو خجمرء أو 1 أو خنزير أو مُتََجْسٍ قليلاً كان أو كثيراً (أو مات حيوانٌ 
وانتفخ) أي تورّم (أو تذ تفشع) أي تقطع وتفق صغيراً كان أو كبيراً (أو 0 
أو شاة) أي كبيرةء فإنها إذا كانت صغيرةً 6جداً فحكفها محكم التّجاجة (يُنْرحُ 
ماء) بهمزة في آخره (فيها) أي في البثر. وفي بعض النُسَخ: كل ماثهاء أي في - 
المذكورة جميعها (إن امكَن) نَرْحُ جميعه بأن لا تكونّ مَعِينً2". 
أمَا إذا َف فيها نجاسةً أو مات فيها حيوانٌ وانتفّخَ فلانتشارٍ النجاسة في البكرء 
وأمًا إذا مات فيها مل آديي» فلِما روى البيهقي والدارقطني واللفظ له: عن ابن رين 
أنَّ زِنْجها وقع في بثر زَمْرّم - يعني _فمات - فأمر به ابن عباس فأخرج وأَمََ بها أن تُنْرَّح) 
َخَلفْهُم عينٌ جاءت من الوكن» فأمر يها فدُسَتثْ بالقبناطيّ والْمَطارِفٍ ونحوها حتى 
ترمحوهاء فلما نَرَحُوها انفجَرَتُ عليهم. وهو مُرِسَلُ» فَإنَ ابن سِيرِين لم يَرَ ابنَ عباس 
[4؟ - بع. والقتاطي بالضمٌ ويُكشر2: الثيابُ المصريّة» والمطارف: الأزدية. 
وروى الطخاو وابنُ أبي شيبة بإسناجٍ صحيح عن عطاء: مدعنا رع بي 
رَمْرّم فماتء فَأْمَرَ عبدٌ الله بن الرّبير ترح ماؤهاء فجَعلٌ الماءُ لا ينقطع فَنْظرَ فإذا عَيدٌ 
تَجرِي مِن قبل الحجر الأسودء فقال ابنٌ الزبير: ححثب 
وأمّا ما نُقِلٌ عن ابن عُيَيئّة: نا بمكَة مدذ سَبِْينَ سنةٌ لم أرَ صغيراً ولا كبيراً يَعرفُ 
حديتٌ الرّنجئ يي الذي قالوا: ! إنه وقّعَ في زمزم. . وقول الشافعي: لا معد عدا عن ابن 
عباس» كيف موق ابنُ عباس عن النبي عَيك : «الماءٌ لا يُنَجسَةٌ شيءه ويتؤكة؟ وإن 
كان قد فُعَله فلنجاسةٍ ظهرثٌ على وجهٍ الماءء أو للتنظيفي: فمدفوٌ بأنَّ عدم عِلمِهما 
لا يَضْلْحْ دليلاً في دين الله سبحانهء وروايثّة الحديتٌ كعلميك أنتٌ ب ؛ وقد قلْتَ 
بنجاسة ما دُونَ المُلَتَينِ لدليلٍ آخَرَ وق عندكء فلا يُستبعَدُ مِنّ ابن عباس م مثله. والظاهرٌ 
من السّؤقٍ ولفظٍ القائل: فمات فأْمَرَ بتحهاء أنه للموتٍ لا لنجاسة أخرى» على أن 
)١(‏ أي عيناً تنبع باستمرار» فكلما نرحوا نيع الماء وهكنا. انظر لسان العرب »8١١/1١7‏ مادة (معن). 


)١(‏ وضبطها في «العَُاب» بالفتح! وكذا ضبطها الشيخ عبد الفتاح أبو عُدة رحمه الله تعالى. 


ى كِتَابُ الطهَارَةٍ 


وإلا فَقَدْرُ ماءٍ فيها بقولٍ ذي بَصَارة. 


عندَك لا 3 - للنجاسة أيضاً. 


0 0 وبين الحادثة ة قريبٌ من مه 4 وخمسين سنئةق فكان إخخبارٌ رُهَنْ 
وقول النووي: كيف يَصِلٌ هذا الخبر إلى أهلٍ الكوفة ويَجهلَه َجهلُهُ أهل مكة؟ استبعادٌ 
بعد ,وصوج طريق سَدَاد3ٍء ومُعارَض بقولٍ الشافعي لأحمد: نكم أعلَمُ بالأخخبار الصحيحة 
مِنّاء فإذا كان خب صحيح فأعيهوني به حتى أذهب إليه كوفياً أو بصرياً أو شامً. . فهلاً 
قال: كيف ا هذا إلى أولعك ويجهله أهل الحَرّمين؟ وذلك لانعشارٍ الصحابة 
رضي الله عنهم في البلادٍ عيْصضوضناً بالعراق وما حوله من السَوّاد قال العججليٌ في 
«تاريخه): تَرَل بالكوفة لف وحمسٌُ مئةٍ من الصحابة. 
(وإلا) أي وإن لم يمكن نز زح كل ماءٍ في البثر لكونها مَعِيناً (فقذرٌ ماٍ) ) بالهمزة» 
أي فيح مقدارٌ ماءِ (فيها) أي في البثر. وفي بعض اي ماثهاء أي في يوقت الرقرع 
يو د في قَذْرِهِ (يبقول ذي بٍصَارة) بفتح مُوَحَدة) أي خجبرة ومعرفة بأمر الماى أن 
اجو إلى أهلٍ المعرفة أصلٌ شرعيء قال الله تعالى: إفاسألوا أهل الذّ كر نف لا 
تغلّمون4”©. 
واعلمٌ أنَّ عبارَتَة سي اللاكتفاء بقول واحد والذي في غير هذا المختّصّر 
حتى في اشرح الوقاية): ويُوْحَدٌ بقولئ رجلين لهما بصيرة بأمْرٍ الماء. وهو الأشبَةُ 
بالفقه» وأوفَقُ بقوله تعالى: «يشكم به و عَذّلٍ منكم 7" ١‏ 591 أ والظاهرك أنَُ أصل 
العيارة ذَوَيْ بصارةٍ على لفظ المَثَنّى) أن النْسَاحّ معطا الواوّء فتغْيّرَ المبتى» رك 
عليه فسادٌ السمتق؛ تودرايث أضل البو جَنْدِيٌ على التثنية قال: وفي بعض التُسَخ 
بالإفراد» وهو عبني على ما في «زاد الفقهاء»: أنه يكفي قولُ رجلٍ ذي بَصّارة» والنُسِحْةٌ 
هذاء وعن أبي حنيفة أنه يُنْرَّحُ فدهن من دلو وعن محمدٍ ثلاث مئة دلوو قال 
في «الخلاصة): وبه يُفتى. 


)١1(‏ أي بين ابن عُتينة والشافعي. 
١؟)‏ سورة النحل» آية: (175). 
() سورة المائدق آية: (52). 
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وَسَطَأ وغَيْرْ الوَّسَطٍ اححيبَ به. 


(وقي نحو دجاجة) كهرَةٍ وحمامة وما أُسْبِهَهَما في الجُنَّةِ ولم ينتفخ ترج 
(اربعون) دَلْواً بطريق الوجوبء لِمَا روى الطحاويٌ عن الشَّعْبِيَ في الطير والصَتّور2") 
ونحوهما يمَعُ في البعرٍ قال: يُنرَّحُ منها أربعون دَلْواً. وعن النَّحْعِيَ في السَنّورِ: مثله. 
وعنهما: يُنرَحُ منها سبعون. وعن حمّاد بن أبي سُليمان في دجاجةٍ وقعَثُ في البكر ترح 
منها قَدْرُ أربعين أو خمسين ثم يُتوضّأ منهاء وهو المذكور في «الجامع الصغير؛. وروى 
ابن أبي شيبة عن عطاءٍ كما روى الطحاويٌّ عن حَمّاد (إلى سِتّين) استحباباء لِمَا 
رُويّ عن الأوّلَينِ. وقيل: إلى خمسين لِمَا رُوِيّ عن عطاءٍ وحمّاد. 

(وفي نحو عُضْفُورٍ) بضحُّتين كفارةٍ سام برص ونحوهما في الج (نصف 
ذلك) أي عِشرون دَلْواً وجوباً إلى ثلاثين استحباباًء لقول النبي َه في فأرةٍ ماّث في 
بثْرٍ وأخرجتٌُ مِن ساعتها رح عشرون دَلَواً. ذكره في والهداية» وغيرهاء لكن في 0 
الحديث لم أرّه. 

وأمّا ما رواه الطحاويٌّ من قولٍ علي كرّمَ الله وجهّة في بثرٍ وقَعتٌ فيها فأرة 

تَث: يُنرَح ماؤهاء وقوله: إذا سَقَطت الفأرةٌ أو الدَابَهُ به في البر فَانْرَحْهًا حتى يَعْلِك 

ماوعا 'فمحمول على الفارة الشتفكة والذاكة الكبيزة أى الشقير و لين :على يدنهنا 
عاسة: توفيقا يوخ الأثان. ْ 

(دَذُواً وَسَطاً) بفتحتين أي متوسّطاً وهو ما كَثْرَ استعماله 0008 
لإطلات الْسَلّفٍ فَيِصرَفٌ إلى المُعتاد. وقيل: ما يُستعمَلٌ في ذلك العَلدٍ وغيره (وغَيرْ 
الوَسَطٍ احَتُسِب به) أي بالوّسَطء يعني إذا تُرِحُ بدلْو غير وَسَطٍ نُرِحَ 00 
الدلو الوسَطٍء حتى لو ترح بدلو عظيم يسع عشرين دلوا وسطأ مِن بعر وبحب فيها ذلك 
اكنّفِي بدلو واحدٍ خلافاً لزفر. 

واعلم أَنَّ مسائل الآبار مبنيّةٌ على اتباع الأأنات: لان القياسّ إمّا عدم تطهّرها لعدّم 
تطهّر الجدْرانِ والطين كسا قاله يشر29 53> ب وإماعدة تدشيبهنا كما تفل عن 


)١(‏ الشتّؤر: الهر. لسان العرب 281/4 مادة إسنر). 
هه ” في المطبوعة والمخطوطة: «ذلك» بدل وتلك». والمثبت من السحدة «فتح باب العناية» ١/١‏ التى 
اده رحمه أله تعالى. 


[«ة هو بشر بن غياث المريسي » أحذ الفقه عن الإمام أبي يوسف» إلا أنه اشتغل بالكلام والفلسفة. وحكي عنه 
في ذلك أقوال منكرة» فأعرض عنه أبو يوسفء مات سنة 778 7ه. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله. 


ممعم مع مم ممه م ووو ممم مم ممم ف ممم ع مهمه همه ووو ممه مع هه موه وومةه مومه م وول و ممه مه ممه مف وق و6 مق م م موه ممم ممه ووه ممم مم و 00 


لمن أنه <قال: اجتمَع رأيي وري ان يوسف أن ماءَ البئر في حكم الجاري لوجود 
اننبع من أسفلها والأخدٍ من أعلاهاء ثم قلنا: وما علينا لو أَمَوْنا بتْح بعض دِلأءٍ ولا 
تُخَالِفُ السَلّفَ. ومن الطريق: أن يكونَ الإنسانُ في يَدِ النبئ عله وأصحابه كالأعمى 
في يَدِ القائد. انتهى. 
ثم التزحخ يكونُ طهارةً لها. وللدلي والوؤشاءا ' والبكرة» ويَدٍ المشتقِيء رُوِي 

ذلك عن أبي يوسف والحضن: لأنّ نتجاسة هزه الأشياء كانت يتجاسة ماء: البفز محكماء 
فتكونٌ طهارثُها بطهارة البعر محكماًء نفياً للخرج» كالدّنٌ إذا تنجس بنجاسةٍ الخمر ثم 
صارّث خَلاً حكع بطهارة الدِّنّ تَجعا وكمن أذ عُروة الإناءٍ من إبريتي ونحوه بيده 
وهي تجسنة بو كلها غَْسَل يَدَهُ يأحدٌ عُروةً الإناءِ: تَطْهُرْ الغروةٌ بطهارة يدوء وكذا يَدُ 
المُستنجي تَطْهُرُ بطهارة المحل. وقيل: الدّلْوُ طاهرةٌ في حقٌّ هذا البعرٍ لا غيرهاء كدّم 
الشهيدٍ طاهد في حقٌ نفسِه فقط. 

ولو وَفَعَ البو والؤثُ والخْشئ في الآبار لا يُتَجُسْها استحساناً. ولا مَضْل في 
ظاهر الرواية بين الطب واليابس» زالعطسيج والمنكسِر لشمولٍ الصَّدورةٍ للكل؛ إلا أن 
يستكثره الناظق وهو المرويٌ عن أ 5 حنيفة. قال في «الهداية): وعليه الاعتماد. 
احترازاً مما قيل: الكثيد أَنْ يأَحُذ وَجَةَ كُلْثِ الماءِ أو رُبْعَهِ أو أكثْرِهِ أو كله أو لا يخلوَ 
دَلْوّ عن بعرة. 

ولو بعَرَثُ الشاةٌ وقتٌ الَلب في المِخْلّب فرمِي مِنٍ حينه ولم يأخذ اللي من 
لونهِ لا يَنْجْسٌ اللبنُ كما رُوِيّ عن علي كرّم اللَهُ وجهّه ولأنَّ فيه ضَوُورةٌ: إِذْ يَتَعذْدٌ أو 
يعسو الاحترارٌ عن بَغْرها وقْتَ الحلب. والبَغْرُ للبعير» والوَؤْتُ للخيلٍ والحمير» والخِنْيُ 
كس لخاد ليق وفي «الهداية): ولا يُعفَى القليل في الإناء على ما قيل لعدّم 
الضرورة» فإنه المتساهلٌ في 5 مكشوفأًء وقد قال 2َتّهُ في فأرةٍ وقعث في السشمن: 
(إِنْ كان جامداً فَألقُوها وما ححؤلهاء وإن كان مائعاً فلا تَفْرَبُوه0©. 


كوم بِحُزءٍ حَمام ا لحديث ' ابن مسعود: 2 
ون لني وأصأة لاي لق أمامة- أن 0 وقال: دإنّها 


)١(‏ الرّشاء: الحبل. مختار الصحاح ص ١‏ ١ء‏ مادة (رشا). 


(0) أحرجه أبو داود في الستن 81/5١ء‏ كتاب الأطعمة (55» باب في الفأرة تقع في السمن (47)» 
رقم 208457١‏ وجاء في المطبوعة والمخطوطة: دفلا تقربوها» وهو تحريفاء 


اللا ل ل ل ل 2 2 2 2 2 2 لظ 


وَكَرَثُ20 علي باب الغار حتى سَلِيْتُ فجزاها اللّه تعالى» بأن جعل المشجِد 
مَأوَاها)(). فهو |. 7 0 دليز خلى طوارةتها كيه منهل ويُقا سس عليها نحوّها من 


في «الهداية»: أ جمَعَ المسلمون على اقتناءٍ الهامات في المساجد والعلم بما 
يكون منهاء مَعَ وُرودٍ 0 بتطهيرها. أمّا الأول فيذادُ الإجماعٌ العَمَليّء فإنها في 
المسجد ١‏ ل ا سا ان .وأمًا 
الثاني افعن عائكية ئنشة قالة: مر رسول الله َيه ببناءٍ المساجد في الور وأن يُتَظلَفٌ 
وتعلفت: رواه أبن حجان في (صححيححه) )2 وأحمدء وأبو داود» والترمذدي وغيزهم. . وقد قال 
الله تعالى: «إوعَهِدْنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنْ طَهُّرَا ب: بَئِتِيَ للطائفِينَ والعاكفين والكع 


)١(‏ وَكرَ الطائر: أي أتى الؤكر - عش الطائر ‏ أو دَغَتلّه. القاموس المحيط ص 478)؛ مادة (وكر). و 
المطبوعة والمخطوطة: «أ و كرت» والمثبت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفعاح أبو غدة 
رحمه اللّه تعالى «فتح باب العناية) .١ 40/1١‏ 

:١ 50/١ قال اشيج عند العتام أبر رهد ريعييه اللّه تعالى في تعليقه على «فتح باب العناية»‎ 5١ 
تعبت كثيراً فى ولك سا سيان للدي م اند الى د لقي ا لي ل‎ 
ولا في كتب الضعاف والموضوعات. ورجعت إلى كتب السيرة النهوية الواسعة مثل: «شرح‎ 
و «البداية والنهاية) لابن كثير :0181 فلم أره أيضاً.‎ » ١ المواهب اللدنية؛ للزُرقاني‎ 

ورأيت فيها عن «مسند البرّاره وابن عساكر من حديث أبي صعب المكي قال: أدركتٌ 

بن أرقمء والمغيرة بن شعبةق وأنس بن مالك يتحدثون: أن النبي عله لما بات في الغار أمر الله 
شجرةً فنبتت في وجه الغارء وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار» قلما رآهما فتيان فريش 
رجعوا قائلين: ليس في الغار أحدء فسمعها النبى ي َيه فعرف أن الله قد درأ عنه بهماء فدعا لهماء 
وسَمّت عليهما ‏ بشد الميم أي: بوك عليهما ‏ وَأَقْرِرْنَ في الحرم؛ ومُرِضٌ جزاؤهن. انتهى 
مختصراً. قال الحافظ ابن كثير: «وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه». ورواه الحافظ الزيلعى 
في «نصب الراية» ١:*5١.ء‏ وبي ما في سنده من علل. ١‏ 
ثم رأيت الأمام العيني رحمة الله. عليه 'قال بي والبناية. شرج الهداية) :١‏ 14؟» تعليقاً على حديث 
أبي أمامة الذي ذكره الشارح: أورده الشمتاقي في «النهاية»)» وتبعه صاحب «الدراية)» ثم صاحب 
«العناية؛»» والعجب من هؤلاء يذكرون حديثاً ولا يعزونه إلى مُحرّجه ولا إلى كتاب». انتهى 
قلتٌ: والعجب من الشارح كيف تابعه في إيراده دون التثبت من ثبوته! وقد عاب رحمه الله تعالى 
عذا الصميع علق الققهاء ع كما سبق منه في ص ” . وقد أورده العلامة اللكنوي في حواشيه على 
«الهداية» :١‏ 5؟ متابعة منه لصاحب «العناية)» وهو الذي استوفى التنبيه على أن الأحاديث المنقولة 
في كتب الفقه لا يُعتمد عليها اعتماداً كلياً إلا إذا أسندت إلى كتاب من كتب الحديث المعتمدة» 
أو كان مؤلفها من المحدثين المحققين». 


0 كِتابٌُ الطَهَارَةٍ 


3 0 5 و 
وتَنْجْسُ من وقت الوقوع إن غلم وإلا فمند يوم وليلة وإن انتفخ فمنذ ثلاثة 
أيام ولياليها. وقالا: مد وُجد. 


ا مايا0 


الشججود”"2. 

ولا يَمْسَدُ الماءُ يمن وقوع آدِميٌ أو ما ما يُوَكَلُ لحمةُ إذا خرج عجاً ولم يكن عليه 
نجاسةٌ» هو الصّحيحء سواعٌ كان ججثباً أو مُححيثاً. ثم ماءُ البعرٍ والجْدْبٌ المنغمِسٌ فيه 
لطلب الشقاء0"© لا لدَفْع الحدّثِ: طاهرانٍ في اصح عند أبي حنيفة» وعلى حالهما 
عند ابي يوسف» وطاهِد وطَهُورٌ عند محمد. والتحقيقٌ أنَّ بقاءَة طهوراً للضرورة» كما 
قالوا جديها: لو أدحَل المحدِثٌ أو الجُنْبك أو الحائض يده في الماءِ للاغتراي طهَرَتُ» 
ولا يَصِيرٍ مستععلاً استحساناً لما رُوِيَ أن المهرات” © كان بر يُوضَمُْ على باب مسجدٍ 
رسول الله عله وفيه ماءء وكان أصحابٌُ الصّفّةِ يَغترِفون منه للوضوءٍ وغيره بأيديهم. 
ولأنّ فيه بَلْوَى وضَوُورَةٌ وحاجة. 

(وقفْجُسي) البثر (مِن وقتٍ الوقوع) أي وقوع الحيوان الذي وُجِدَ ميعاً فيها (إِنْ 
عُيِمَ) ذلك الوقتثٌ (وإلاً) أي ون لم يُعلَمُ وقثٌ الوقوع» فإن لم ينتفخ الحيوانٌ في ماءِ 
البغر (فمندٌ) أي تَنْجْسٌُ من ابتداءٍ (يوم وليلة) وهذا كله إذا كان الواقعٌ سا أو 
حيواناً ميتاً ولم ينتفخ في الماء. 


(وإن انتفخ) أي في الماء (فمندٌ) أي فتَنْجَسُ مِن ابتداءٍ (ثلاثة أيام ولياليها). 


(وقالا): لا تَتَدَجْسٌ إل (مفدُ وُجِدَ) فيها أن الماءَ طاهة بيقين» ووقع الشْلكُ في 
نجاسته فيما مضى» واليقين لا يَرُول بالشكُ. 


لك أزله : أن الل ا بكري إن 0 
احتمل غيزة بأ بإن ا ال ا ب فَقُدّر بيوم وليلة. 
لأنّ ذلك أقلٌ المقادير في باب العادة . والانتفاخ [ ابيع دليلٌ التقادم فَمَدّرَ 
بالثلاث؛ كالصلاة على قَبِرٍ مَْ لم يُصَلّ عليه. 


.)١58( سورة البقرةء آية:‎ )١1( 
أي الدلو.‎ 0 
المهراس: صخرة منقّورة تتْسِعٌ كثيراً من الماع وقد يُعمل منها حياض للماء. النهاية ه/765.‎ )*( 


وهذا في حقٌ الؤُضوء, وأما في حقٌ غيره فَيِحكُمُ بنجاستها منذ وُجِدَه حتى لو 
توضُوًا منها في تلك المدةٍ أعادوا صلواتهم: ولو غَسَلوا ثياتهم منها في تلك المدةٍ لم 
يَلرَمْ عَسْلّها على الصحيح”2©, لأنه من باب وجودٍ النجاسة في الثوب. ولو وَجَدَ في 
ويه امسا م ا ا ا ا 
أن الثوت شيء ظاهر يَطْلِعٌ صاحبه أو غيذه على إصابة النجاسة) رذ لم يَشْعْر هر به هو 
ولا غيره علِمَ أنه أصابته للحال. ولا كذلك البعدء فإنها غائبةٌ مَحْفِيَةٌ عن العين لا يُدْرَى 
ما فيها. 


1 ومن الفروع: البْعدٌ بين البالوعة والبئرٍ العارعم من وصولٍ النجاسة إلى البرٍ منمدة 
أذرع» وفي رواية: سبعةٌ أذرع» والمعتبَر هو الطَعمُ أو اللونُ أو الريح» فإِنْ لم يتغيّر جاز 
وإلا فلا ولو كان عشرة أذرع. 

ثم اعلغ أن جميعَ ما ذُكِرَ في مسائل البكر إنما هو على تقدير أن يكونٌ وججة 
الاراتى لكر ال من كا فيزن 5د عار حي قر ولا سامة إلى الزن 
وفي ا لقنية): إذا كان حمق ماء ابعر عشرة أذع”© فصاعداً لا يسيس في أصع 
الأقوال» و نمكم التفاريق)»: إذا كان الماك فيها 2 فيها بِنَدْرِ الحوض الكبير لا 


مومع 99) 


أحكام الأسآرع 
( و سَوْرٌ الآدَمِي) بالهمزة ويبدل» وهو: بَمََةُ بَمَيَََ ماءٍِ لكوي تله كان أو كافراًء 
جبباً كان أو حائضاء ل حال شريه الخمرّ لأنها نَجسّة) فثلاقي الماءً فتُتَجَشه فَإِنْ 
الريك الإ ا عور بي وري خا رك ير لأنّ المائع غير الماءٍ مطهّد 
ع ّ. 8 0 د 2 - 
زملق هذا ما ذكره ولتي فى ولحي / 21 وخالفه المرغيناني في «الهداية» (فصح القدير) اام 
وابن عابدين في «رد المحتار» ١5/١‏ فالمعوّل عليه: غسل كل شيء أصابه ماوّها. 
(١؟)‏ ما بين المحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


(5) قال ابن عابدين في «رد المحتار» ١71/١‏ و41١:‏ «تصحيح هذا القول غريب متوغّل في الإغراب» 
مخالف لا أطلة- جمهور الأصحاب. 


كل كِتَابُ الطَهَارةٍ 
وكلّ مأكول: طاهِرٌ. وسباع البهائم: تجس. 11111111100000 
2 المّرس لكونه آله الجهاد لا لنجاستيء ألا يُرَى أنَّ لبتهُ حلالٌ بالإجماعء ذكره 
العَيِنِيُ في «شرح تُحفة الملوك). 


(وكل ماكول) أي لحمة وفي نسخة: وكل مأكولٍ اللحم أي م من الطجُّور» 
والدَّوابٌء إلا الدجاجة الخلا نك والإيل» والبقَ والغتم الجلالة. 


(طاهِرٌ) من غير كراهة. وإنما قلنا: إِنَّ 7 سُوْرَ هذه الأشياء طاهد من غير كراهة» 
لذن «اللعاتك يترسح من اللّخم » لحم هذه الأشياءٍ طاهر. وخرمةٌ أكل الآدَمِيَ لاحترابهِ لا 
لنجاستهء وكذلك حرمةٌ الفَرَسِ عند أبي حديفة في إحدى الروايتين عنه ليست 
لنجاسته بل لأنه آلةٌ الجهاد. ورَوى مسلم: عن عائشة ة رضي الله عنها قالتُ: كنتٌ أُشْرَبُ 
وأنا حائضٌ» وأناولة النبيّ عله فيضَعُ فاهُ على مَوْضِعِ في فهشرب. وقد ورد وإ ويك 
لا يَنْجُ يَنْجْسٌ) رواه أصحاب الك 11 1 اف هريرة. بتعا الكافر قي #وله 
تعالى: ما المشركون تَجسق 224 لحبْثِ باطنِهِ في اعتقاده فلا يُوْنْوُ في نجاسة 
أعضائه ولأنه يِه أل وَنْدَ كَقِيفٍ في المسجد ا 0 
أَنْلّهُم فيه. 

(وسِبَاع البهائم) سُوْرُها ‏ وهي: الأَسَدُء والتَّمِنُ والمَّهُْدُء والذئبٌء والصَّبعُ» 
والكلبُ» والخنزيك والفِيلٌ ونحوّها ‏ (نَجِسٌ). نا الكلبُ والخدزيرُ فيوافِقّنا فيهما 
الشافعئٌ. 

0-7 7 00 بطهارة سُؤْرِهماء لأنه يَرى طهارة كل حيّ. 

قلنا: غَبِعَتْ نجاسَةٌ اللخنزير بالنّصّ» والكلب بدلالة قوله لد : اه رُ إناءِ أَحَدٍ كم 
إذا وَلََّ فيه كلت أن يَفْسِلّه سَبِعَ مَّات». رواه مسلم وأبو داود. 

وأما سائد و أسآرٍ سباع البهائم: فيِحالِمُتَا الشافعي رحمه الله فيها تَبَعأ لمالك؛ لِعَا 
روى ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أُسْلّم عن أبيه» عن عطاءٍ عن أبي 
هريرة قال: سَهِلَ رسولٌ الله عََهِ عن الحياض العي بين مكة والمدينة؛ فقيل له: إن 
الكلات والسياك ثرة عليه وقال: «لها ما أحدّتُ في يُطونِهاء ولنا ما بَقِيَ شرابٌ 


وَطْهُورٌو وما رُوي: أنتوضأ با أفضَلَت الخمُر؟ فقال: : (تعم يما أفضََّلَتَ الباعٌ 
كلها" . 


.)78( سورة التوبة» آية:‎ )١١ 
إهة أخرجه الدارقطني في سننه 9» كباب الطهارة» 7 الأسآر رقم (؟) وعقّته الدارقطني بقوله: ابن‎ 
أبي حبيبة ضعيف أيضأء وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة.‎ 


ا 00 


مامت اعرف أترة ل ماك 0 فال عُْمَوُ: يا صاحِب الحوض 0 
فلولا أنه كان إذا أبَر بو وَرُودٍ الشباع 0 


وتاري الحديثين: أنه كان في الابتداءِ قبل تحريم لُحوم بسي : أو وقَعَ الشُؤالٌ 
في الحياض الكبار» وى تقول أيضاء ]كلها ل كيت على أن الاذل سارل عبن 
الرحمن بن زيدء والثاني رواه الدّارقطنئ وفيه داودُ ب بن الخصية: صغنددابن حئان. لكن 
روى عنه مالك. وأبضاً مُقَعَضَى الحديث الأول طهارةٌ سُؤْرٍ الكلب وإن كان دون 
القُلَّتين والشافعئ لا يقولٌ به. وإنْ خضّصّهُ بهما رَجَغْنا معه إلى أَصْلٍ المسألة. 

وأوبحت علمازنا والشافعئ: غشل الإناءِ بولوغ الكلبٍ فيه لنجاسته عندناء ولم 
يُوجبه مالكُ لطهارته عنده لكن يُمْسَلُ عندنا ثلاث لا سَبعاً إِحَدَاهُنٌ بالثّراب كما قال 
الشافعيء لِما رواه السّتَةٌ عن أبي هريرة أن النبئ عه قال: «إذا وَلَعَ الكلبُ في الإناء 
فَاغْسِلُوهِ سَبِعٌْ مَوَاتٍِ أُولامْنٌ أو السَابعَةٌ بالتّرابِء على شك الراوي» وفي [51 - ب] 
رواية: (أَخْراهُنٌ») وفي الأخرى: وإحدامُنّ). وهذا الاضطراببث عَيِبْ عظيمٌ في هذا 
الباب. 


ولنا ما روى الدارقطنيع: عن عبد الوهاب بن الضِحّاك» عن إسماعيل بن عيّاش» 
عن هشام بن غُوْوَّة عن آم الرّنَانه عن الأعرج» عن أبي هريرة» عنه عليه الصلاة 
والسلاء0) فى الكلب يَلِغُ في الإناء: «يُعْسَلٌ ثلدناً أو مسا أو وما قال: وانفرد به 
عبدُ الوهاب عن ابن عياش وهو متروك» وغيرُةُ يَرويه عن ابن عياش بهذا الإسناد: 
0 سَيْعا)» ثم رواه ايضا عن عبد الملك بن أبي شليمان» عن عطاي عن أبي 
هريرة: أنه كان إذا إذا وَل الكلبٌ في الإناءٍ أَهْرَاقَهُ0© ثم غَسَلّه ثلاث مَوَات. قال في 
الإمام: وهذا سَمَد و 1 ورواه ابنٌ عَدِئيَ في «الكامل» عن الحسين بن علي 
الكرَابيسي: حدّنّنا إسحاقٌ الأزرق: حدَّتَّنا عبدُ الملك» عن عطايء عن أبي هريرة قال: 
ال رسو الله عَيل وإذا وَلَمَ الكلبٌ في إناءِ أحدٍكم فَلْيْهْرِفْهُ ولْيَمْسِلْهُ ثلاتٌ مدات». 
ثم أخرَجَهُ عن عُمَرٍ بن شيبة: حدّنّنا إسحاقٌ الأزرق به موقوفاً. قال: ولم يرفعه غير 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» »”*/١‏ كتاب الطهارة (؟)» باب الطهور للوضوء (7)» رقم (5 .)١‏ 
(؟) عبارة المطبوعة: «عن أبي هريرة قال رسول الله عله في الكلب؛ والمعبت من المخطوطة. 

(5) عَرَاقَ الماء يُهْرِيمُهُ هِرَاقَة: صَبَّ وأصله: أراق يريق إراقة. مختار الصحاح ص 3584, مادة (هرق). 


اللفظ بالقُرآن2©"0: فأمَا في الحديث فلم أت يفت رايا : 

ولا شَكُ أنَّ الحكم بالضَّعْفٍ والصّحَةٍ إنما هو في الظاهرء أنّا في نفس الأشر 
فيجورٌ صِحةٌ ما محكع بضعفِهِ ظاهراً وكذا العكس. وثبوتٌ كون مذهب أبي هريرة 
لل رد ل 0 هذا مما أَجَادَُ ا المَصَّكَفنُ وحينقدٍ 0 نايت 2 
ل" 

وليِنْ طرخنا الحديثٌ بالكلئة كان في عَمَلٍ الراوي على خلافٍ كميةِ ما رَوَى 
دلالةٌ ظاهرةٌ عليه لاستحالة ُدُولِهِ عن القَطْمِيَ إل رأيه لني إِدْ طَنْيَةُ خر الواحد نما 
0 0 ا عق عية حمق من لبي عله فقطين: ولا, يجورٌ 
م لس قات ررس د اه إذا عرفت هذا كان كرنحة 
للعَمَلٍ به بمنزلة روايتهِ للناسخ بلا شبهة» فيكون الآحه2"2 منسوخاً بالضرورة» وإلا استَلْرم 
سُوءَ هَ الظنٌ به وسقوط عدالته, وهو باطل يإجماع [57 0 الأكة. 

ثم إن الشافعئ جَعَلٌ العَدَدَ تعثدأء وعَدَّاه إلى الوب وإلى وطوبةٍ أخرى منه وإلى 
الخنزير والتعجديٌ لا يتعدّى. وجَعَلَ مالك غَسلّ الإناء من وُلوغ الكلب فقط مندوباً 
دونٍ غير من الشباع ول سيراه كم بإراقة الماءٍ لا الطعام» وقيل: لا يُراقَ المامُ 
أيطناً لأنَّ غَسْلّ الإناءِ تعئِدٌ وكان مالك يرى الكلبت كأنه مِن أهلٍ البيت كالهرَة» ليس 
كغيره من السباعء وكان يستعظم أن يُعْمَدَ إلى رزقٍ الله من الماءٍ أو الطعام فيراق 
بولوغ الكلب فيه» وقال: جاء هذا الحديثٌ وما أدري ما حقيقتُه؟ وفي «مُدَوّنتهم) لو 
توضّاً به وصلَّى فلا إعادة. 

(والهرّة ) أي وَسُؤْرُ الهرَةٍ ة التي لم تأكل نجاسة أو أكلئها ومكقّث ساعة: مكروة 
عند أبى حنيفة - وقيل عند محمد أيضاً كراهة تحريم كما ذهب إليه الطشارى: أو 
تَنْزِيهِ كما ذهب إليه الكرخي وهو الأصحٌ. لأنا لا تهات النجاسّة فيُكره: كماءٍ 


(1) في المطبوعة والممخطوطة: «اللفظ بالقرائن». والمغبت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة رحمة الله تعالى من كتاب «فتح باب العناية) أرعها. 


وموم وموم مهد ممم يدومو ووو و هه دهم مه ممه همومه مهمه ممه نروك مون د مدوملا اه 


تعس فيه ضيه هدَة: وأضلة كراقة عمس الممعيقظ 'يدة فى الآناء قبل عشلهاء وفى 
«النوادر» عن أبي حنيفة في هِرَةٍ أكلتْ فأرةٌ ثم شَّرِبَتُ لا يَتسْجّسٌُ الماءٌ لأنها غَسَلَّتْ 
قَمَها بلعَابهاء ولعابها طاهرٌء وهو قول أبي يوسفء وهو مؤيّدٌ بأحاديتٌ: 

منها: مارواه “ضهن عوارنم عن سعيد المَقَئْري» عن أبيه عن غُروّة بن 
الرّبِين عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله ته تمه به الهِدَةُ فَيْصغِي لها الإناءً 
فتَشْرَبُ) ثم يتوضّأ بِمَضْلها. رواه الدارقطنيٌ في (إستنه)) وضَعّفَ عَيِدَ ربّه. ويُدقَعُ أن أبا 
يوسف أدرَى به منه ضَرُورةَ عِلمِهِ بحالٍ شيخه. 

ومنها: مارواه الدارقطني» » وابن - مأجه والطحاوي من حديث حارثة بن محمد 
ا ل كنت أتوضّاً أنا ورسولٌ الله عي في إناءٍ 
واحدٍ قد أصابَتُ تُ منه الهرّةٌ قبل ذلك 

ومنها: ماروآه أصحاب «الشنن الأربعة» والطحاوي عن كبضّة بنج كع بن 
مالك وكانت تحت ابنٍ أبي قتادة فدحَل عليها فسكبث له وَصُوءا فجاءت هده 
تَشْرَبٌ منة) فأصَّى لها الإناة حتى شَّرَِتْ قالتٌ كيسّة: فرآنى أنظد إليه فقال: 
أتَعجبينَ يا ابنةً أخي؟ فقلتُ: نعم فقال: إن رسول الله ع قال: فإنهااليضث يتس 
إنّها من الطَوَافِين عليكم والطوّافات)» قال الترمذدي: حديثٌ حسَنٌ صحيح. 

ومنها: ما في «صحيح ابن شُرّيمة) عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله عََل 
قال: وإنها ليسَتٌ بنَجَس» هي كبعض أهل البيت»» وفي «شن الدارقطني): 0 
0 البيت6. 
وفحول الله م يد ان ليا لا فققال: ديا ار 
وَضُوئيهء فسكبتُ له فلمًا قَضَى عَقَهِ حاجته أقبل إلى .الإناء وقد أتَى هر فوَلَغٌ في 
الإنايء فوقتَ له رسول الله َه وقفة حتى رت الهدء ثم سألقه ققال: ديا أنس إن الهد 
من متاع البيتء لن يُقَذرَ شيعاً ولن يُتجْسه». 


ولهما("©» ما رواه الحاكبُ في «المستدرك» وقال: صحيخ الإسناد» والدارقطنئ 
عن عيسى بن المسيّب قال: حدّنّنا أبو رع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عََلهِ: 


)١(‏ أي أبو يوسف. 
)١(‏ أي للإمام أبي حديفة ومحمد القائلين بكراهة سؤر الهرة. 


كل كتَابٌ الطهَارة 
والدَّجاجةٍ المُحَلاةٍ وسباع الطئر وَسَوَاككن البيوت: مكروة. هشه#؟ظ 


«السَئَوْدُ سَبُعٌ؛. وعيسى: مختدّفٌ فيه توثيقاً وتضعيفاً. وعلى كلّ حال فليس لمحل 
الخلافي جالجة إلى هذا الحديث» إِذْ ليس هو في النجاسة» لسقوطها اتفاقاً الطَوَافٍ 
المنصوص عليه» كسقوطٍ الاستكذانٍ عن المماليكء والذين لم يَبلغوا الحُلُّمَ عند 
دخولهم على مَوَالِيهم وأهليهم في غير الأوقاتٍ الثلاثة المنصوص عليها في الآية) 
المعللة بأنهم لإطَوَافُون عليكم بعضّكم على بعض6”". 

(والدّجاجة) بفعح الدالء وتُتَلّثْ (المُّخَّلأَةِ) بتشديد اللام وهي: التي يَصِلُ 
منقازها إلى النجاسة: يُكرَهُ سُؤُرُهاء لأنها تُمَشُمْ تقش الأنجاسء فلا يخلو منقائها من ذلك» 
أنه لم ّم طهاثه من نجاسيه. نكن نل توش يجار لأنه نيفق طهارت 3 
نجاسته والشَّكُ لا يُعارض اليقينَ» فَتَبكَت الكراهةٌ للاحتمال؛ فلا يُكَرَهُ لو حيست 
قَمَصِ وججعِلَ عَلَمُها وماؤها ورأسشها خارجه؛ بحيث لا يَصِلُ منقارها ل ما فخت 


قَدَمَيهاء لأنّها ما تُفَنّشُْ نجاستها. 


وكذا كرة سُؤّْرُ [بل» وبمَرِء وغعْنَمِ جَلالة وهي التي تأكل النيجاسة دكن إذا 
جهل انها وأا إذا علِمَ ال فَمها طهارة ونجاسة فَالشُوٌرٌ كذلك. ولا عل أكلٌ 
الدّجاجة المُخلاة 0 المجلالة إلا بحس ن الابلى علحنة 7 0 عشْرَة أيام. 


الذي يَعلَم اك أنه لا 0 متقازفة رُوي ذلك عن 0 يوسف» 00 


(وسَوَاكن البيوت) كالحيّةٍ والفأرة والوَرّعَة0*؟ [,م أ]ء لأنّ الضرورة لني 
وقعث الإشارةٌ إليها في الَهِرٍَ 0 فيهاء فإنّها تَشْكن البيوتٌ ولا يمك صَرْ 
الأواني منهاء فلم يُحكم في سو لنجاسة قُتَبِقَى الكرامة, وقيل: كرامَةٌ ل 
لحرمَةٍ لحمها مع تعذّرٍ صَوْنٍ 9 7 الأول يُشِيرُ إلى كراهةٍ التنزيه» والثاني إلى 
القُوبٍ من التحريم» فقولهُ: (مكروة) يَحتمِلُهما0©. وحكمه أن يتوضّأ به ولا يحيمم. 


.)88( سورة النورء آية:‎ )١( 

)١(‏ البازي: ضَرِبٌ من الصقور. القاموس المحيط ص »557٠0‏ مادة (بزو). 

(') الشاهين: طائر من جوارح الطير وسباعها. المعجم الوسيط ص 455. 

(4) الحدّأة: طائر يصيد الجرذان. المغرب في ترتيب المعرب .١184/١‏ مادة (حدأ). 

() الوزغة: سام أبرص. المغرب في ترتيب المعرب ؟/587. مادة (وزغ). 

(7) أي الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. قال في «الدر المختار» :١6٠ ١145/١‏ (وسواكن البيوت) - 


كتابُ الطَهَارةٍ ا 


(والجمارٍ والبغل) أي وسُوْرُهما: (مشكوك) في طَهُوريه وقيل في طهارته. 
الأول أصحٌ لأنه لو مَسَح رأْسَه منة ثم وجَدَ الماءَ ا يجب غَسْلٌ رأيه. ولو كان 
الشّك :ف “طهارته لوبحب عَسْلُّه احتياطاً يتوم الدجاسة. 


وسبَبُ الشَّكُ تعارُضٌ الخبرين في إباحتّه وخرمته. 
فمد روى البخاري من احديث أنس: أنَّ رسول ابنّه نه جاءه جاء يي خَيبَر 
فقال: َكلت الشف سكت ثم أنامٌ الثانية فقال: أكلَت الُثر فسكَت» ثم أتاه الثالثة 
فقال: نيت الجمُر فَأَمَرَ مُنادياً يُنادي في الي «إنَّ الله ورَسُولّه يَنهيانكم عن لْحوم 
الشثر الْأَهلِية»» فأَكْنِعت القدُودُ وإنها لتفُور باللّْخم. قال ابن أبي أؤفَى: فتَحَدَّنا أنه إغا 
نَهَى عنها لأنها لم تُخْمّس وقال بعضّهم: نَهَى عنها البّةَ لأنها تأكل العَذِرَة2©0. قال 
ابنُ عباس: لا أدري الى رمو ل الله جل هرد أجل أنه كان حَمُولةَ الناس» فكرة أن 
تَذْهمَبَ حَمُولَتُهم؟ أو حَدهّه يوم خيرة. 
وروى أبو داود عن غالب بن بجر قال: أصابَئنًا سك أي قَخط ولم يكن في 
لح اع حر ده وقد كان رسول الله ع َم لحوم لمر 
الأهليّة» فذ كرتثٌ ذلك لرسول الله عَيْْلَهِ فمال: «أطيغ أهّك من سَمِينِ مرك ٠‏ فنا 
حَرَمْتُها من أجل جَوَالُ القويةو0©. 
وكذا تعاررض الأتَران» فعن ابن عْمَر نَجاسَئّه وعن ابن عبّاس طهارته. وليس 
أعذ ها اران عن الأخر صن تكد 
والتغل ولك من الجمار فَأَحَدَ محكمه. وقيل: البَغُلُ تاب ل مو2'1: فَإِنْ كانت 
أتانً"؟ فشؤده مشكوك فيه» وإِنّ كانث رَمَكة22 فَسْورَُهُ طاهر. وأمّا لَبنُّ الحمار ففي 
طاهر للضرورة (مكروه) تنزيهاً. علق ابن عابدين على قوله: تنزيهاً: قيد لعلا يتوهم التحريم. قال في 
«البحرة: واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهمء فالمراد منه التحريم إلا أن ينص على كراهة 
التنزيه. 
)١(‏ أي الخرء. المصباح المنير ص 2١185١‏ مادة (عذر). 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه , 1 كتاب الأطعمة (55).: باب يان أكن لحوم الحمر الأهلية 


زسضةة رقم 805١‏ ؟)., وعقّبه أبو داود بعد قوله: حَوّال القرية. يعني الجلالة. 
والجلالة: الدابة التي يكون طعامها العذرة ونحوها من الجَلّة والبعر. معجم لغة الفقهاء ص .١58‏ 
(7) وهو الصحيح. (4) الأتان: الحمارة. مختار الصحاح ص *. مادة (أتن). 


(ه) البمكة: الفرس. القاموس المحيط ص 6١5١ء‏ مادة (رمك). 


م كِتَابُ الطَهَارَةٍ 


ات 0 


ملو و ووم مو وه وج و مه ووو ووه وو ووم مهمه م وو وهم مهدو ووو به وود واه ووو وم ورد مره يود م تمعد د59 


«الهداية»): أنه طاهر» وفي ظاهر ال أنه تي وحكمُ المشكوك قولهُ: 


م ا لحم 


(يقوضًا به ويَقَيمَمٌ) الس بين اليم بِسَؤْرٍ الحمارٍ أو البغلٍ وبين التيمّم 
(إنْ عدم غيره) أي فُقِدَ ولم يُو بد حينئل. غير سْؤْ ر الحمار أو البغل» وأيّهما قَدّم جاز. 
وقال زفر: يَجِبُ تقديم الوضوءٍ لعحمُّقٍ شَّوْطٍ صِحْةٍ التيكقم وهو قَمَدُ ماءٍ واجب 
استعمالّه. قلنا: الاحتياطً في الججمع بينهما لا في [؟ - ب] الترتيب» فإن كان مُطهّراً 
را يهع قَدَّم أو أخر وإلا فمّوْصّه التِيكُمُ وقد أتى به لكن الأفضل تقديمُ الوضوء 
ولذا قَدّمه. 


(والعَرّق كالشؤر) أي في جبيع ما تَقَدّمَ » لأنَّ اللْعات وَالعَرَقٌ كلآهما مُتؤلدٌ من 
اللحمء لكن في ظاهر الرواية: طهارةٌ عَرَقِ الحمار ونجاسّة سَةٌ لبيه. أمَا العَرَقٌ فلأن النبي 
َيِه كان يَركبُ الجمارَ ه مُعْرَورِيًا© في عر الحججازء فلا بُدّ مِن أن د تَعَرَقَ الخمرء ولأنّ 
ضَدورة ة التلوئ ظاهِرة لمق هركب وأمًا لبن فعن شمس الأئمة : الضحيخ أنه تجسن 
نجاسة غليظة» لأنه حرام بالإجماع» ولا ضَدُورَة فيه» وعن عن البَرْدَوِي: أنه يُعْتَبَدُ فيه الكثيد 
الفاجشٌ وصحّجحه فيكون على هذا نجاسَية فحففة: وعن محمدك: أنه طاهة ولا يو كل. 
زباب التجمكم] 
(باب) بالتنوين» أو بالوقفء أو بالإضافةٍ إلى قوله: (التيمّم) والبابٌ في اللغة: 


00 دفي ا 0 اشتمّل عليها كتابٌء وإنه بمنزلة الجنس. وفي 


ثم العِيمُمُ في اللغة: القَصْدُء ومنه قوله تعالى: «إولا تَيِمُمُوا الخبيتٌ منه 


01 المقصود من ظاهر الرواية هنا: الكتب الستة للإمام محمد بن الحسن الشيباني» وهي: «الميسوط»ة 
ويسمى «الأصل»» و واللجامع الصغيرة؛ و «الجامع الكبيره و «الشير الصغير»» و «الكيّر الكبير»؛» و 
«الزيادات6. وإنما سميت هذه الكتب الستة باسم وظاهر الرواية» لأنها رويت عن الإمام محمد 
بروايات الثقات» فهي ثابتة عنه إما متواترة وإما مشهورة. انتهى باختصار من فتح ياب العناية /١‏ 
؟ الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. 


(7) وهو الصحيح. انظر «نتح القدير» ٠٠١/1١‏ 
(م) أي لا سوج عليه. انظر القاموس المحيط ص 21550 مادة (عري). 


كتابُ الطَهَارَةٍ ُ 
يَخُنُْفُ الؤضوء والعُسْلَ عند العَجز عن الماء لِبُغدِه ميلا 995 ش**2ظ2 


تفقو ن 7# © وفي الشرع: القصِدُ إلى الصَّعيدٍ الطب المح الوجه واليدين» بنيّة 
استباحة الصلاة ونحوهاء لقوله تعالى: دِفتَيَمُمُوا ضَعيداً طب فافشخواج” 3 . وقد 2 
في غزوة الْمُْرَيُسِيع» » وهو بناحية قُدَيْد بين مكة والمدينة» وهي غزوةٌ بد َتبِي المُضطلق. 
إيغلد” أي 5 الالؤشوة) أي يقومٌ 0 الوضوءء بمعنى أن 0 دل عن 
التراب» 0 عند الشيخين وأما ع عند محمد ال ل عن ا أي 0 1 
عنده 0 المتيمم للمتوضىء»: كما لا 0 المُومِىء لمن يُتمُ الركوعٌ والسجود 


إتفاقاً. 


(والشُسْلَ) سَواءٌ كان عن جنابة» أو حيضء أو نفاس» لقوله تعالى: «إأؤ لامَشتُّم 
النساء»<"2 أي جامعتم» فذَّكرَ نوعي الحَدّث عند وجود الماءء ثم ذكرَ نوعي الحَدّث 
عند عَدَمهء وأمرَ بالتيمم لهما بصفةٍ واحدة. والحائض والنْفْساءُ في معنى الججنب. 

(عند العجز عن الماء) أي الكافي لرفع التعحدت: لآن ما دونه له ينبة: به 
استباحةٌ الصلاة» فكان وجوده كالعَدّم. وإنما شَرَطئا في التيمم العجرّ عن الماء لقوله 
تعالى: «إفلم تَجدُوا ماءً فتيمموا#” ولقوله عَلهُ: «الصَّعِيدُ الطيِبُ وُضوعٌ المُسْلِم ولو 
إلى عَشْرٍ ججج22 ما لم يجد الماءء فإذا وجد الماء فَلَهِمِسَهُ بشرته». رواه أبو داودء 
وابن حكانء والحاكم عن أبي ذرء وصححمحه [54 - أ] الترمذي وقال: حسنٌ 
صحي ه10 ). 

(لجُغوه) أي الماءٍ عن المتيمم (مِيلا)2 أي بُعْدَ مِيل» أو بِقَدْرٍ ميل» سواءٌ كان 
ميسنافرا أو امقيماء حارج المصر أو دايله كما صَرّحٍ به في «الأسرار»» وخر قود أبي 
حنيفة» وهو المختار. والفيل ثلث فُوْسَخ وذلك أربعةٌ آلافي خطوةء كل خطوة ذِراعٌ 


.)١51/( سورة البقرق» آية:‎ )1١( 
.)5( سورة المائدة» أية:‎ )١( 
أي عشر سنوات. انظر مختار الصحاح ص لاه مادة (حجج).‎ )5( 
(نسخة اباد و١/54١ (نسخة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه‎ 77/١ في المخطوطة والمطبوعة‎ )4( 
باب ما جاء‎ ))١( كتاب الطهارة‎ 27١/١ الله): صحيح حسنء إلا أنّا وجدناه في سنن الترمذي‎ 
كما تراه فاقتضى التنبيه.‎ .)١74( في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (917)» رقم‎ 
.147١ متراً. معجم لغة الفقهاء ص‎ ١844 (ه) الميل: هو ما يساوي اليوم‎ 


ونصف ذراع بذِراع العامة وذلك أربمٌ وعشروث إضبعا بعدد حروف: لا إله إلا ينه 
ا زول انه 6 فيكون ثُلْتُ الفرسخ سنَّةٌ آلافٍ ذراع. 


(أو لِمَرَض) يَحَْاف زيادتّه» أو سْدَّته أو طولّه باستعماله» محر وصاحب 
الجُدّري» والصعتية: أو بالحوكة إليه كالمبطون ومشتكي العدقٍ المَدّني0 0 أو لا يزدادٌ 


وعند الشافعي: لا يَتيمّمُ إلا إذا خحاف تلفٌ نَفْسِ أو عضر. وهو مردودٌ لإطلاق 
قوله تعالى: يوون كنتّم 1 0 وفي «المحيط): ولو وجَدٌ المريض من يُوضّعه 
جاز له التيمُمُ عند أبي حنيفة» وعندهما لا يجوزء ولو كان له خادم أو أجير لا يجوز 
بالاتقاقم وعلى هدلو ع عن العوجه إلى القبلة, أو عن التحوّلٍ عن فراش نجس 


عمءه 


وود من ةسوله" بناء على أن القُدزة بالقثر'لا تعد كدر عدده» لآن الإنسان إنما 
يُعَدٌ قادراً إذا اختِصّ بحالة تُهيِىء له الفعلٌ متى أراد» وهذا لا يتحمق بقدرة غيره» ولهذا 
قلنا: لو يِذَّلّ الابن لأبيه المالّ والطاعة لا يلزمه الحجٌ» وعندهما تَنْيِتُ القّدرةٌ له بالمَئر 
لأن الَتَهُ صارت كالته بإعانته؛ واختار حسام الدين قولهما. 


(أو بَزْدِ) يَخافٌ الصَّحَيحُ المقيمُ من استعمالهِ الماءً الهلاك» أو تلّفَ العضيء أو 
المرّضٌ. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز العيمم للتزد إلا في السفرء لأن الغالب في 
المِضْر وِجْدَانُ الماء الحارٌ وإمكانُ الاستدفاء. ولأبي حنيفة: أنَّ عدمهما في المضر 
بسن تادر ولق شل فالكدوة لا ثناق إباحة الكيمي معو حضون الشبع. وف 
إطلاق المصئّف إشارةٌ إلى أنه يجوز للمخيث التَيمُمٌ كرت زف رقو تر سق 
المشايخ» والصحيحٌ: أنه لا يجوز له لقب 

والأصلُ في ذلك: ما رواه ابن مَرْدُويَةْ عن ابن عباس: أن عَشْرو بن العاص صلَّى 
بالناس وهو 0 فلما قَدِموا المدينة سألوا رسول الله عَِنُم فسأله عن ذلكء؛ فقال: يا 
رسول الله حِفْتٌ أن يقتلني البَرْدُ» وقد قال الله تعالى: «إولا تَفْتُلوا أنفسكم إِنَّ الله كان 


)١(‏ استعمال هذه الجملة الكرية للدلالة على العدد ليس فيه تكريم» فالأولى تركه. أفاده الشيخ عبد الفتاح 
رحمة اللة. 

(؟) مر شرحه ص 3٠‏ التعليقة رقم (5). 

() سورة المائدةء أية: (5). 

(4) إذا تحقق الضرر في الوضوء جاز له العيمم اتفاقاًء لأن الحرج مدفوع بالنص. انظر رد المحتار على 
الدر المختار .١855/1١‏ 


كتابُ الطَهَارَةٍ 0 


أو عَدُوٌ أو عطشء. أو عَدَم آلةٍ أو فَوْتِ ما يفوت لا إلى خَلّف. كصلاة العيد 
ابتداءً أو بناءً» والجنازةٍ لغير الوليّ. 


بكم رحيماً»”؟ قال فسكت عنه [84 - بع رسول الله عَيلهُ: [وقد نقل الإمام هذا 
الحديث بزيادة: فتيممت وصليت» فضحك رسول الله 0 


(أو عَدَوٌ) آدمياً كان أو غيرّه كالشيُع والحيّة, وهذا يَشمل المجيرين فإنه يصلي 
بالتيممء واختُلِفٌ هل يُعيد أم ل01"©؛ (او عَطَش) سواء كان عطْشٌ نفسه أو رفيقه أو 
دابّه من كلب أو غيره» وسواء كان العطشٌ خاصلة في الوقت أو متوقعاً في ثاني 
الحال على ما ذُكرَ في عامة الكتب (أو عَدَم ككلة) ككبل أو كلد أو تحرقيما: 


(أو هَوْتِ ما يشوث لا إلجر 00 بفتحتين أي: بَدَلِ وعِوّض. احمّرّز بهذا القيد 
عن فوتٍ الكممة فَإن الظهر + لها وعن فوت إحدى الفرائض الخمسء فإنّ قضاءها 
يَحُلُفها (كصلاة العيد ابتداءٌ) بأن كان جنباً أو مُحديئاء وخاف إن اغتسل أو توضّأ فائثه 
(أو بناءً) بأن كان الإمامٌ أو المقتدي شَّرَع 1 فسبَقّه الحدّث فخاف إن اشتغلٌ 
بالوضوعٍ أَنْ تفوته, فإن كان شرع فيها بالعيقم تم تيمم وبَنّى بالاتفاق» لأنه متى أُمِرَ 
بالوضو عدت عتلاته لآنهد يكور وعدا للماء ا وإن كانَ شَّرَع فيها بالوضوء 
تيمم وبَتَى عند أبي حنيفة» وعندهما لا يجزيه التيمُمُ لعدم خوفي الفوت إذ اللاجقٌ 
يصلي بعد فراغ الإمام. ولأبي حنيفة: أنَّ حوف الفوت باق» لأنه يومٌ رَحْمَة فربما 
اعتراه ما أفسد صلاتّه والأظهر قولهما9©». 

(والجنازة) أي وكصلاة الجنازة (لغير الولي) قيّدَ به لأن الوليّ يُنتظر» ولو 
1 له حقٌ الإعادة» وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» وفي «الهداية)»: هو الصحيح. 
وروى ابن أبي شيبة والطحاوي والنّسائي في كتاب «الكتى» عن ابن عباس أنه قال: إذا 
خفتٌ أن تفوتك الجنازةٌ وأنتَ على غير وضوءٍ فتيئم» وروى البيهقي أنَّ ابن عُمَر 2 
بجنازة وهو على غير وُضْوءٍ فيتكمَ وصلّى عليهاء ونقَّلٌ الدارقطنئ عنهما في صلاة 


.)59( سورة النساى أية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطء ولعله يريد ب: الإمام؛ الإمام أحمد وهو كذلك» حيث أخخرج 
الحديث في مسندة 0757/4 

(7) قال ابن عابدين في رد المحتار :١09- ١55/١‏ اعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل العباد 
كأسير منعه الكفار من الوضوء ومحبوس في السجنء ومن قيل له: إن توضأت قتلك» جاز له 
التيمم» ويعيد الصلاة إذا زال المانع... أما إذا كان من قبل الله تعالى» كالمرض فلا يعيد. 

() ويفتى بقول الإمام لأنه الأصح. انظر «الدر المختارة و «رد المحتار» 1517/1١‏ 


ا كتَابٌ الطهَارَةٍ 


[صِفة التَيمُم] 
وهو صَرْبتَانِ: ضَرْبةَ لمسح وجهه, وضربة ليديه مع مِرْفقيه, 1211110118 


العيد كذلك. 

وخ فقول مالك وأحمد خلافاً للشافعي» ومما تتكدل ماعن للم مارياة 
الشيخان من حديث أبي مهِيم الحارث بن الصّمّة قال: قبل رسول الله َيِه من نحو 

بثرٍ جَمَلٍ2'0 فلقيه رجلٌ فسلّم عليه؛ فلم يَرْدُ عليه حتى أقبل على جدارٍ ذ فمسَح وجهه 
ويديهم ثم رد َه عليه السلام» ثم اعتدَّرَ إليه فقال: «إني كرهتٌ أن أذكر اسم الله إلا 
على طهْر) أو قال: «إلا على طهارة». 
صِفَةٌ التَيُم] 

(وهو) أي التيمُمُ (صََرْبَتانِ) 77 أ] وهما وَضْعَتَانٍ على وججه الشَّدّة0"©) ولو 
يه على ا 3 . مستعمّلا ا بيده لا بما 
ا ال ا وبه ان 
المبيك أبو شجاعء واخختاره شمس الأثئمة وقال الإشبيجابي: يجوز كمن ملا ذ فَمَه0) 
فأحدّتثٌ ث ثم استعمله. 


(َرْبةَ المسح وجههء وظَرْبَة ليديه مع مِرَفَقَيْه) لقوله تعالى: ظإفامْسَححوا 
8 كت 

بوجوهكم وأ يديكم»” ؟؟ وها زواة الدارقطني والحاكم وصِحّححه من حديث جابر أن 
النبي َيِه قال: «التيجُمُ ضَويتان: ضربةٌ للوجه» وضربةٌ للذراعين إلى المرفقين». 

ولو وضّعَ يِدَهُ موتين من غير ضَرْب ففي «المبسوط»: الجوازٌء وفي «الغاية»: 
الصُّوْبُ أولى وذلك إما ليوافِقَ لفظّ الحديثء وإما - اعبار في أثناءٍ الأصابع» ولذا 
قال في «الزاد): ينبغى أن تكون الأصابع منفرججة جَةّ عند الضرب. . واستيعابٌ مشح 
العضوين بالتيمم واجث في ظاهر الرواية) لأنه خَلَتَ عن الوضوى» وفي الوضوء يجبٌ 
الاستيعابٌ» 0 حتى لو لم يمشخ ما تحت الحاجبين وفوق العينين أو لم 
يُحوك خائمة وهو ض ضيّق لا يجزئه. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا تيمم على 
)١(‏ موضع بالمدينة. مراصد الاطلاع ٠١10/١‏ 
(؟) الضربتان هما وَضْعَتان على وجه الشّدة: أي: أن يصنعهما بشدة على الأرض 
(5) في المخطوطة: «وكفه» وفي «فتح القدير»: «كفيه ماءو» بدل (فمه). 


(4:) سورة المائدة» أآية: (5). 


272333 0 ا 0 ا 0 1 ذأ ااا أ اا اماما 01 


الأكثر جاز. 

والمرفمانٍ يَدُخْلانٍ في الس ويه قال الشافعي حلافاً لزْفْر وقال الأوزاعي 
والأعمش: إلى الْوْسُغين» وهو زواية الحسن عن أبي حنيفة ومَرْوِيٌ عر ابن عباس» وقال 
التُري: إلى الآباط. 

وحديثٌ عَمَّار وَرَدَ بذلك كله كما رواه الطحاويٌ وغيزه: فرججحنا رواية إلى 
المرفقين بقولٍ النبي عَكه: «العَيمُمٌ ضَزبتان: ضربةً للوجه؛ وضربةٌ لليدين إلى 
المؤفقين»؛ رواه الحاكم والدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عُمَر عنه عََللهِ. 


في الطبراني والدارقطني والطحاوي: عن الرّبِيع بن بَدْره عن أبيه» عن جَدَّه 

ل قال: أراني رسول الله عله كيف أ بخ تطرت بكفي الأرض نم 
رَفْعَهُما لوجهه؛ ثم ضَرَبَ ضَربةٌ أخرى فمسشح ذراعيه باطِئّهما وظاهِرَهُما حتى مَسّ 
بيديه المرفقين. 

زاد الطحاوي عن الأسلع التميمي قال: كنثُ مع رسول الله عَيكيُهِ في سفر فقال: 
ديا أسلّع كم فازحل لنادء قلتُ: يا رسول الله أصابتهي بَغْدّك جناب [ه" - ب]» فسكت 
عني حتى أتاه جبرائيل بآية التيمم» فقال لي: (يا أسلع قُمْ فتيمُغ صعيداً طَيْبِاً ضَرْيئَينَ: 
ضَِيَةَ لوجهكء وضَرْبةٌ لذِراعَيِكِ ظاهِرهما وباطتهماء» فلمًا انتهينا إلى الماءٍ قال: (يا 
أُسلَعٌ قُمْ واغتسل». 

ومَنْ قال: إلى الدِسُغين 0 بما في «الكتب الستة) من حديث عبد الرحمن بن 
أبرَى: 9 رجلا يق عْمَرَ رضي الله عنه» فقال: إني ا فلم أجد الماءء فقال: لا 
ُصَلَّء فقال عَجاك: أمَا تذكو يا أمير المؤمنين إذ كنت أنا وأنت في سَريّةٍ فأجنينا فلم 
نجد الماءء فأنًا أنتَ فلم تُصِلٌء » وأمرٍ أنا فتممكتٌ في التراب(2 فصليتٌء فأتينا 
النبئ ينه فأخبرناه فقال النبي عله : نما يكفيك أن تَضْرِبَ بيديك الأرضّ ثم تَنْفْخَّ 


يً 


وتمصح بهما وجهّك وكمّيك»؟ قال عُمّر: تُولّيك من ذلك ما تولّيت. 

قلنا: المرادٌ بالكقَّينِ: الذراعان إطلاقاً لاسم الجزء على الكلّء أو المرادٌ الكمَّانِ 
مع الباقي حملاً له على قوله: كنت في القوم حين نَرَلَتْ الوّخصَةٌ في | سح بِالثّرابت 
إذا لم نجد الماع فَأمِوْنًا فَصَرَيْنا واحدةً للوجه؛ ثم ضرْيةٌ أخرى لليدين إلى المرفقين. 


)١(‏ أي تمرغت بالتراب. انظر المصباح المنير ص 277٠١‏ مادة (معك). 


1١14‏ كتَابُ الطهارةٍ 
على كل طاهر من جنس الارض. 0 تبب000202 0 1 1 ع 


ومن عندّه إلى الآباط استدّلٌ بما رواه الطحاوي من طَرَقٍ عن عمّار بن ياسر قال: 
كنت مع رسول الله كته حين نزلث آيّة العيم فضَرَينا ضربةٌ واحدةٌ للوجه» ثم ضَرَبْنَا 
ضربة لليدين إلى المنكبين طَهْراً وبَطْئأ وفي رواية: تيكمنا مع رسول الله مُه في 

سَفَّر فِهَلَكَ عِقْدّ لعائشة» فطلبوه حتى أصبحوا وليس مع القوم ماء» فنزلّت الوخصّة في 
ايت بالصعيد» فقام المسلمون فَضصّرَيُوا بأيديهم إل الأرض» فمسحوا بها وجومّهم 
وظاهِرَ أيديهم إلى المناكب وباطِتها إلى الآباط. 

قلنا: هو بَدَلْ عن الوضوء؛ فالتنصيصٌ على الغاية فيه تنصيصٌ عليها في التيمم؛ 
مع ما في الأحاديث القولية من التنصيص عليهاء وحمل الحدية م 
أعنذاً من إطلاق اليدين بدونٍ ذكر الغاية, وليس في الحديتث ما يدل على أنه عله 7 
اطّلمَ على فعلهم هذا وقَدرَهمء مع احتمال التّشْخ والله سبحانه أعلم. 

وفي «المحيط): وكيفيةٌ التيمم أن يَضْرِبت يديه على الأرض ثم يَنفضَهُما 
فيمسع [بهما وجهه بحيث لا يَبقّى منه شيء وإنْ قل ثم يَضرت يديه على الأرض ثم 
يَنفضَهُما فيمسَع] ]20 بهما كمّيه وذراعيه كليهما إلى المرفقين. وقال بعضٌ مشايخنا: 
يَضْرِبُ يديه كانياً ويمسححٌ بأربع أصابع يدِه القشرى ظاهر يده اليُمنى من رؤّوس الأصابع 
[ - أ] إلى المرفق» ثم يسح بكفّه اليُشرى باطِنٌ يده الهُمنى إلى الوُسْغْء ويد باطِنَ 
إبهامه الهُسرى على ظاهر إبهامه الُمنىء ثم يَفعلٌ باليد السرى كذلكء؛ وهو الأحوطء 
لأن فيه احترازاً عن استعمال المستعمّلٍ بقدر الإمكان» فإِنَّ التراب الذي على يده يصير 
مستعمّلاً بالمسح حتى لو ضَرَبَ يديه مرة ومصخ بهما وجهه وذراعيه لا يجوزء ولا 
يجبُ مشخ باطن الكفٌء لأنّ ضربهما على الأرض يُغني عنه. 

(على كل طاهر) متعلّقٌ بضربة» وقيّدَ بالطاهر لأنه المراد بالطيّب في قوله تعالى: 
«إفتيمُموا صَعِيدا ليبأع” 9 وعليه الإجماعء (مِن جنس الارض) فكلّ ما يَلِينُ ويذوبُ 
بالئار كالذهب والفضة» أو يحترقٌ بها فيضي رهادا كالخشّب: ليس مرح تين لون 
لأنَّ مِن طبعها أن لا تحترق بالنار ولا تلين بهاء كذا في «المحيط»). 


وأطلقه مالك لظاهر الصعيدء وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمّمٌ بالرماد» وقال 
الشافعي وأحمد في أقوى الروايتين عنه وأبو يوسف في رواية: لا يجورٌ العيمُّمُ إلا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(؟) سورة المائدقء أية: (5). 


بالثُراب لما في مسلم من حديث مخذّيفة قال: قال رسول الله عله «فُضّلنا على الناس 
يغلاث: جُعِلَتْ صُفُوفْنَا كصفوف المضكة وكملك لنا الأرض كلها هذا وكعلت 
تُرِيكُها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». 

وعن أبي يوسف وهو رواية عن أحمد: لا يجورٌ التيمم إلا بالتراب أو الرمل؛ لِمَا 
روي أحمدء والبيهقي» وإسحاق بن رَاهُوِيَه والطبراني فى «الأوسط)ء عن أبي هريرة: 
8 أناساً من أهل البادية أَنَوا رسول الله عَْيْلهِ فقالوا: إِنّا نكو بالرمال الأشهرَ الغلاثة 
والأربعة» ويكونُ فينا الجنبُ والحائضٌ والتْفَساءء ولسنا نجدُ الماء؟ فقال النبي عَلت 
«عليكم بالأرض». 

ولأبي حنيفة ومحمد وهو مذمهَثُ مالك: قوله تعالى: فتَيمُموا عدا 
طيبًك ”2 والصعيدٌ: اسم لما ظهّرَ على وجه الأرض من جنسهاء وما في «الصحيحين) 
من حديث جابر: «أعيليت خمساً لم يُعطَهُنٌ أحد قبلي: نُصِرِتُ بالوؤعب مسيرةً شهرء 
وججهِلث لي الأرضٌ مسجداً وطهُوراء وأعطيتٌ جوا مع الكلمء ول لي الغنائم؛ 
رفعلت إلى الخَلْقِ كافة). وأَمّا حديثٌ حذيفة فنحن نقول به» فإن التراب عندنا مما 


يُعيعُمٌ بى وكذلك حديثٌ أبي هريرة» على أنَّ في إسناده المُتَنّى بن الصّباح وقد قال 
حك فيه: لا يساوي شيعا وقال النسائي 5" ساب]: متروك. 


(ولو بلا تفع) أي ولو كان الطاهرٌ الذي من جنس الأرض بلا عجان حتى لو 
ضَرَب بيديه على حجر أملسّ»ء أو حائط لا عبار عليه» أو على أرضٍ نَديّة ولم يَلمَزِق 
بيده منه شيءع: جنع اك حيلة وتزنال سك لا يجوز بلا تَفْعء وهو قول الشافعي 
لقوله تعالى: ور بوجوهكم وأيديكم منه 7 ( كاي من للتبعيض» ولأبي 
حنيفقة وخوبزواية عن مبححمد: أن المعتبر هو الإمساسٌ» بدليل أنه يَنفضصُهما حتى يتناثر 
ذا هنا عو العرالية: 

(وعليه) أي وجاز التيمم على التّمُع أيضاً (مع القدرة على الصعيد) أي فضلاً 
عع القذره للضرورة» حتى لو تي تيمم بِعْبَارٍ ثوبه» أو بِتُفاضةَ لديو أو كنس داراء أو 
كال حنطةٌ أو هدم بيتأ أو هكَتٌ الريخ : فارتفع اغبا وأصاب وجهَّهُ وذراعيه فمسّحح بنكّة 
التيمم: جازء لأن العُبارَ جزمٌ من التراب. وقال أبو يوسف: لا يجوز لأنه ترابٌ ناقص» 


.)5( سورة المائدة» آية:‎ )١( 
.)5( (؟) سورة المائدة, أية:‎ 


ل كَابُ الطهَارَةٍ 


بئئّة أداء الصلاة. 
0 مل 
ويصحٌ قبل الوقتٍ والطلب من الرّفيق. 89ب 01 


إلا إذا عجر عن التراب للضرورة. ولو تيمم مق الطين جاز عند أبي حنيفة وهو 
الصحيح » لأنَّ الوااجب عنذدهة وضع ثم اليد على الأرضن لا المتعتال جز منهاء والطين من 
يكين ارم إلا إذا صار تقلريا بالماء فل" يجوز التيمم بية. 


(ينكّة أداء الصلاة) وكذا بنيّة استباحتهاء أو الطهارة؛ ر عام ة مقصودة لا تصح 
إلا بالطهارةء اكساكوة د التلاوة وصلاة الجخانة وقال زُفْر: لا تُشترط النيِةُ في التيمم كما 
لا شترط في الوضوء والعُسل. وأجيت أن التيمم لما كان معنأة اللغويٌ القصذد» 0 
في مقتضاه الشرعي» وأيضاً الماع مطهّد بطبعه فلا يُحتاج إلى قصدم والعرابث مغبّر 
بوضعه فاحتِيج إلى قَضْدِهء لا سيما عند ققد أصله. 

ولو تيمّع لقراءة القرآن لا تجوز به الصلاة هو الصحيحء ع وكذا لو تي تيمم لدخولٍ 
المسجد أو م المصحف ثم صلَّى الفريضة لا يجوز عند عامّة العلماء. 0 
الرازي: ويّحتاج إلى : نيّةَ التيمم للحدث أو الجنابة) لأنَّ التيمم لهما بصمة ةَ واحدة» فلل" 
يتميز أحدّهما عن الآخر إلا بالنية. وقيل: لا يجَبُ وح ا » لآأن الحاجة إلى النية 
لتمحصيل الطهارة» وعن محمد فى الجنب إذا تيمم يُرِيدٌ به الوضوءً أجزأه عن الجنابة. 

(ويصح) أي التيمُمُ (قبل الوفت) أي وقتٍ الصلاة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد لين -أ]: لا يصحٌ لأنه طهارة لضرورة صحة 
الصلاة» كطهارة المُستكخاضة. 

ولنا إطلاقٌ النصوص في حق قّ الوقت» والمطلَقٌ يَبِقَى 0 منها: قوله 
تعالى: «إفلم تجدوا ماءٌ فتيئموا صعيداً طَيبً22(4 وقوه عَيلَه: «الثْرابُ طَهُورُ المسلم)»؛ 
وفي رواية «الشأن»: «الصّعِيدٌ الصلَكِث وصوعٌ #السببلم ولو إلى عَشْرِ حجج ما لم يمحد 
الماءيم)2 2 وقولة في والصحيحين): و جُعِلتٌُ لي الأرضض مسدينا وَطَهُوراة» ولأنة ل 

عن الوضوءٍ والعُسلء» ات الصلاةق والأصل ذ في الشرط جوز تقدّمه على 

الوقت» وكذا عََلَفُهُ الذي بمنزلة قعه. 

(والصّنَبٍ من الرفيق) أي ويَصِحٌ التيمُمُ أيضاً قبل طَلَبِهِ الماءَ من رفيقه الذي 
)١(‏ سورة المائدق أية: (3). 


١؟)‏ تقدم تخريجه ص .1١5‏ 


كَابُ الطهَارةٍ لشف 
ويُصلّى بواحد ما شاء. 


معه ماءٌء وكذا كم الدّلُو والؤشاء””»» وهذا عند أبي حدق لذن لأ وزوقه الطاية من 
ملك القدن ولأ السؤان عذلة ومتيانة وت بعش حرج وزيادةٌ كلفة. وعندهما: لا 
يصحٌ م العيمِم إلا بعد الطلبء لأنَّ الماء مبذول عادة» وقد سأل رسول الله عله بعض 
حوائجه مِن غيره. وقيل: لا خلاف» فمرادٌ أبى حنيفة إذا غلب على ظنّه منعه إياى 
ومرادُهما إذا غلب عليه عدم منعف ولذا لم ة في «الكافي» خلافاًء وقال: إن كان 
مع رفيقه ماءٌ فظَنٌ أنه إن سأله أعطاه لم يَجز التيمم» ؛ وإن ظنّ أنه لا يعطيه جاز' كك ون 
شك [في الإعطاء]” “© وتيمّعَ وصلَّى وسأله فأعطاه يُعيده لأنه ظهر أنه كان قادرأء وإن 
منَّعّه قبل شروعه وماد عه طون واوا ع أ القدرة كانت ثابتة. 


(ويصلي بواحد) أي بتيمّم واحدٍ (ما شاء) أي من أداءٍ الفرائض وقضائِها 
والنوافل. , 

وقال مالك والشافعي: لا يَجمَعُ بين فرضين بتيمم واحد. والخلاف يُبتى تارة 
على أنه رافعٌ للحدث عندنا مبيجٌ عندهم» وتارةً على أنه طهارةٌ ضروريةٌ عندهم, مطلقةٌ 
عندنا. وقال أحمد: إذا تيمم عَم صلّى الصلاةً التي حضّرَ وقثّها والفوائت والتطؤع إلى أن 
يدخل وقتٌ صلاة أخرى. 

ولنا حديثٌ أبي دّرَ السابق© وهو قولّه مَرِْلهِ: والصّعِيدُ الطيب وُضْوءٌ المسلم 
ولو إلى عَشْرِ حججج ما لم يجد الماءكء فقد جعله عَيُْمِ وُضوءاً عند عدم الماءِ مطلقاء 
فوجب أن بكر كيه عكر الوسر فوجب القول بارتفاع الحدّث إلى وجود 
الماء؛ ويؤْدُه قوله تعالى: «إولكن ثريد لبطهركُم9©. 

ولا مُمسَكَ [707 - ب] للشافعي في قوله: إِنَّ التيمم لا يَرفعُ الحدَتٌ لقوله 
َيه لعغرو بن العاص حين صَلّى بالعيمم عن الجنابة: ونا سوملك على أن .صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟؟ لاحتمالٍ أنه تيم مع القدرة أو ظنّ عَِلَهِ منه ذلك» بل هو 
الظاهي لأنه عَْلَِهِ قال له على وجه الإنكار ولا يَُكِرْ َه التيمَمَ في موضع يجوزء 
ولمًا بين له السب تركه. 


.)١( مر شرحه ص 248 التعليقة رقم‎ )١( 

١؟)‏ فى المخطوطة: ويحك» بدل «نجد». 

2 عبارة المخطوطة: «لم يجز التيممء وإن كان عنده أنه لا يعطيه يتيمم؛. 
(5) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. (6) الصفحة الماضية. 
(79) سورة المائدق آية: (5). 


ل كتَابُ الطَهَارةٍ 
نَوَاقِض التَيممُ] 


يَنقّصّه ناقضُ الأصلء وقُّدرئهُ على ماءٍ كافٍ لظهره لا ارتدادٌة. وثُدِبَ 
إِرَاجِيه صلاثه آخرَ الوقت. مد اللت ام وا اما ل ا بلا لمات ااي الوا و1 ل 1 


تَوَاقِضٍ التَيَمُم] 
(ويَنقُضُه) أي التيمّمَ (ناقض الاصل) أصلٍ ذلك التيمم وضوءاً كان أو عُسلاء 
لأنه خَلَقُه فيأخذ لحكمه منه. وفي بعض اله خ: ناقض الوضوء. (وقَدرتُهُ على ماء) أي 


يإباحة أو تمليك» في الصلاة أو خارجهاء قُدرةً حقيقة أو حكميةٌ؛ كالناعس إذا مد على 
الماء عند أبي حنيفة. سه 0 يجث أن لا د 0 يُنْقَضٌ عند الكل» لأنه 
أو نياع ويشرية طال رام يعلم به صحٌ تيمٌّمه فكذا هذا. انتهى. وهذا هو الظاهر لأن أبا 

حنيفة إذا قال حوره يديل على قاطن ونه لاجمل به فكي يفون بانتقاض 
01 

(كافٍ لطهره) وضوءاً كان أو عُسلاًء لأنَّ الماء الذي لا يكفي للطهارة وجودُهُ 
للد لوو لاو اتصل عدت يقي مضو من اماه ردي لاو ذو اجات 1 
يواجب الوضوء في فيتمّمَ لهماء فإِنّ وجَدَ بعد ذلك من الماء ما يكفي لِلّمْعَةٍ والوضوءٍ بطل 
ا وإن لم يجد م( يكفي لأحدهما بقي تيمٌّمُه في 
حقهماء وإن وبَدَ ما يكفي لأحدهما بعينه بطل تممه في حقه» وإن وجد ما يكفي 
معاي له لأنّ الجنابة أغلظ. 

وهل يُعيدُ التيسشّم للحدّث؟ فيه روايتان» وعلى إعادته فإِن : يكم ارلاام عل 
اللسقة ففي 0 0 أيضاً روايتان» وإن صف الماء إلى الحدث انتقض تَيمّمه 

ا م أي لا 00 م ارتدادٌ المتيمّم, وقال رُكّر: يَنْقّضْه لأنه 
عبادة» ل عبادة تَبطل بالودّة. واعتّرضٌ بأن التيمم لا يكون عبادة إلا بالدية» وهي 
ليست بشرط عند رُفّر. وأجيب بأن هذا القول منه في تيم بنيّة. ولنا أَنَّ الحاصل 
بالتيمم صفةٌ الطهارة» والكفرٌ لا ينافيها كالوضوء. والرَدُةُ تُبطِلُ ثوات العمل لا زوالَ 
الحدث. 

(وتُيبَ) أي استُحِبٌ (يِرَاجيه) أي الماءٍ (صلائه آخِرَ الوقت) ليقع الأداُ بأكمل 


)١(‏ في المخطوطة: «ماءة بدل (ماه. 
(؟) في المخطوطة: «لا ردّته؛. 


كتابُ الطَهَارَةٍ ل 


ويجبُ طَلَبْهُ فَذرَ عَلْوَةٍ إِنْ ظنّه قرياً. 001 


الطهارتين [58 - أ] كالطامع في الجماعة نُدِبَ له تأخيرُ الصلاة إلى آخر الوقت» لكن 
لا يبالغ في التأخير لثلا تقع الصلاة في وقت الكراهة. 

(ويجبٌ طَلَيْهُ) أي طلبُ الماءٍ أو طلبِهُ الماء» بأن يَنظر يمينه وشِماله وأمامه 
ووراءه؛ كذا ذكره الشُّمْئّي. والظاهر أنه يجب عليه الطلبُ من جانب ظنّه ما يُقَدّرُ 
(قَدْرَ عَذْوَِ) بفنتح معجمة وسكون لام وهي: مقداز رَمْيَةِ1') وهو الصحيح (إن ظَنّه 
قريباً). 

وقال مالك والشافعي: يجبٌ الطلبُ مطلقاً لقوله تعالى: #فلم تجدوا مائ0". 
وهو يفيد وجوبّ الطلب. 

ولئا ما روى أبو داود والحاكم وصحّحه: عن أبي سعيد الخدري قال: خرج 
رجلان في سفرء فحضرت الصلاة وليس معهما ماء» فتيكّما صعيداً طيِباً - يعني فْصَلَّيا 
ثم وجَدا الماءَ في الوقت» فأعاد أحدُهما الصلاة ولم يد الآخرى ثم أتيا سول الله 
يكل فذّكرا له ذلك» فقال للذي لم يُعِد: «أصبت الشئّة وأجزأئك صلانكء: وللذي 
توضّأ وأعاد: لك الخد موت 


وفي «المحيط:: ولو قَرْبَ من الماء وهو لا يَعلمُ به ولم يكن بحضرته من 
يسأله عنه أجزأه التيممء أن الجهل بقُربه من الماء كبُعٌده عنه ولو كان بحضرته من 
يسأله فلم يسأل خعى تيم وصلّىء ثم سأله فأخبرة مماءٍ قريب لم تتجز صلاتهء لأنه 
قادر على استعمال الماء بواسطة السؤال» فإذا لم يَسأل جاء التقصير من قِبَلِه فلم يُعذّر 
كمن نَرَل بالمغران ولم يطلب الماء لم يَجز تيه . وإن سأله في الابتداء فلم يُخبره 
حدق يكن وضلئ: ثم أخبره بماءٍ قريب جازت صلاته» لأنه فل ما عليه وإِنَّ وجَدّه 
بغمن زائد على المثل زيادةً لا يَتَغابَنُ م الناسٌ فيها يتيمّم» لأنه لا يصل إلى استعماله إلا 
ياتلاف بعض ماله بلا عِوَضء وحُرمة المال كحرمة النفس. 

وإن وجده بثمن المثل أو بزيادةٍ يُتَغابَنُ فيها لم يتيمم ولزِمه الشراءء لأنّ القدرة 
على البَدّل كالقدرة على الأصلء كمَنْ عليه كفّارة ولم يملك رقبة» ولكنه مَلّكَ ثمتهاء 


)١(‏ أي رمية سهم. المصباح المنير ص ؟7١.»‏ مادة (غلام» والغلوة: ثلاث معة ذراع إلى أربع معة. 
المغرب في ترتيب المعرب »١١١/١‏ مادة إغلى) وهي تساوي اليوم ١85.8١‏ متراً. معجم لغة 
الفقهاء. ص. 774 


(؟) سورة المائدق, أية: (5). 


كاب الطهازة 


وإذا ذكرّه فى رَخْله لا يُعِيدُ الصلاة. 


فإنه لا يجزيه التكفيرُ بالصوم. وفي «والخلاصة): وتفسيئ العَّبَ الفاحش: لو كان قيمة 
الماء درهماً وهو لا يبيعه إلا بدرهمين. وهذا كله إن فَضَل عن نفقته. 

(وإنا دَكَوَه) أي تذكر الماء (في وكله) أن عتولة يعناما على تسم ركان 
بمحل يُنْسَى فيه عادقٌ فسواعٌ ذكره ف فى الوقت أو بعده (لا يُعيد الصلاة) إذا وضْعَه 
بنفسه أو وْضِعَ بعلمه عند [78 امم أبن عيقة ومحمد خلافاً لأبي يوسفء وكذا 
عند مالك والشافعي» اما إذا وْضِعَ بغير غلمه فبالاتفاق. وقَكِذنا بالنسيان لأنه لو ظَنّ أن 
ماءه قد قبي فتيدٌع وصلَّى ثم تبيّنَ أنه لم يَفْنَ أعاد الصلاة بالاتفاق» لأنه أخطأ في ظّه 
وأمكنه تحقيقّه بالطلب والتفخخص. وقيّدنا الماءَ بكونه في محل يُنسَى فيه عادة أنه لو 


لم يكن كذلك بأن كان في مُقَدّم الخل وهو راكبء» أو في مُوْخُره على الظهر وهو 
سابقٌ يُعيد بالاتفاق. 


ثم العيمُم مع و جود نبيذ التمر”'" متعينٌ عدد أبي حنيفة في الأصح؛ وقد أفنى 
لق يوسف به وفي رواية عن أبي حنيفة تعيّ الوضوءٌ به لِمَا روى الطحاوي: أَنْ ابن 
مسعود كان مع النبي يله ليله الجن وأنه عله احتاج إلى ما يوضّأ به ولم يكن معه 
إلا التَبِيدُ فقال مَللك: دعر طيّبة د وماج طهور فتوضّأ به). لكن دوي أن ابن مسعود أنكر 
كونّه مع النبي عه ليلةً الجن ويؤيّدُه(" ما صم في أبي داود والترمذدي عن عبد الله 
ابن مسعود... الحديث”) إلا أنه قيل: هو منسوحٌ بآية التيمم؛ لأنَّ تلك القضية مكيّة 
والآية مدنيّة. وروي عن محمد عن أبي حديفة: الجسم ينوا الخياطا: 
ولو كان أكثَرُ يَدَنْه صحيحاً وأقلّه جريحاً ثم أجنب أو أحدث غَسَل الصحيخ 
مسح الجريج إن لم يَضدّه وعلى الخرقة إن ضرّه ا 
في المجدور: «كان يَكفيه اللي ولذن عدا لم يقل بعشل ما بين كل جُدَرَتَينِ 


)١(‏ النبيذ الذي تكلموا فيه: أن يلقى في الماء تُمْيرات حتى يأخذ الماء حلاوتهء ولا يعد ولا يصير مسكرأء 
فأما إذا صار مسكراً فلا يجوز العوضؤ به لأنه حرام عند عامة العلماء. أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو 
عّدة رحمه الله تعالى نقّلاً عن «شرح الجامع الصغيرة. 

١؟)‏ عبارة المخطوطة: «ويرده». 

(*) وهو: عن علقمة قال: قلت لعيد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه 
منا أحد. سنن أبي داود »719//١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب الوضوء بالنبيذ (57)) رقم (85). وسان 
الترمذي /7ه »2 كتاب التفسير (4 4)» سورة الأحقاف (45). باب ))١(‏ رقم (5758). 

(؛) سنن أبي داود 02514٠0 - 579/١‏ كتاب الطهارة ))١(‏ باب في المجروح ‏ وفي رواية: المجدور - 
يتيسم (©”١).؛‏ رقم (51901). 


كاب الطهارة 0 


قضل [في المشح على الخميّن والجبيرة] 
المَسْحُ على الحُفَّين جائرٌ للمُحدِث دون مَنْ عليه 0107700 


فدّل أنَّ العبرة بالأكثر. وقد تقوّر أنه لا يُجمع بين الأصل والبدل؛ فلا تجمع نحن 
ومالكُ بين الوضوءٍ والتيمم خلافاً للشافعي. : 
فضل [في المح على الخفين والجبيرة] 

(المَسشح على الخَّفّين) أي دون الحُفّ الواحد (جائز) أي عند أهل السنّة 
والجماعة خلافاً لبعض أهل البدعة. وهو ثابتٌ بالشتن المشهورة المتظاهرة» كادت أن 
تكون متواترة. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلتٌ بالمسح على الخفين حتى 
وردّتٌ فيه آثار أضواً من الشمسء وعنه: أخاف الكفرَ على من لم ير المسح على 
الخفين. لأنّ الآثار التي جاءت فيه في حيّر التواتر» أي التواتر المعنوي وإن كانت من 
الآحادٍ اللفظي. 

وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء» فيه أربعون حديثاً من أصحاب 
رسول الله عإلاته . وفي «الاستذكار» لابن عبد البَرّ: رَوَى المسحح 881 أ على الخفين 

نحرٌ أربعين من الصحابة. وفي «الإمام» لابن دقيق العيد: قال ابنٌ المنذر وغيدّه: رَوَينا 

عن الحسن البصري أنه قال: حدّئني سبعون من أصحاب النبي يلت أنه مسح على 
المكفين: وتقعر الجماعةٌ من حديث جرير قال: رأيتُ رسول الله َه بال ثم توضّأ 
فمسَح على مُحفيه. قال إبرا هيم الفخعي: كانه تمسيع ها لان إسلام بعري كان بعد 
نزول المائدة» وفي لفظ للبخاري: أن جريراً كان آخر مَنْ أسلم. 


وقال ابن عبد البَرّ: لم يُرِوَ عن أحدٍ من الصحابة إنكارٌ المشح. إلا عن ابن 
عباس وعائشة وأبي هريرة» فأمًا ابنُ عباس وأبُو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الحسان 
حلاف ذلك وموافقةٌ سائر الصحابة» وأمّا عائشةٌ رضي الله عنها ففي وصحيح مُشلم»: 
أنها أحالت ذلك على عِلْمِ عليَ. وقد رَوَى عن شُرَيح بن هانيء قال: سألتٌ عائشة 
رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: لا أدري؛ سَلُوا علياًء فإنه كان أكثر 
سفراً مع رسول الله يَْتَه فسألنا علياً فقال: رأيتٌ رسول الله عَيِهِ يمسح على الخفين. 
وفي روايةٍ: سمعتٌ رسول الله عَْقُه يقول: «يمسَخ المقيمٌ يوماً وليلة» والمسافِرُ ثلاثة 
أيام ولياليها»» فلغ ذلك عائشةً فقالت: هو أعلَمُ. 


وإما يجوز المسحُ على الخفين (لِلمّحدِث) رجلا كان أو امرأةٌ (دون مَنْ عليه 


ف كِتَابُ الطَهَارَةٍ 


الفُسل. وقَرْضُه ‏ وهو حُخطوط - مِقْدارٌ ثلاث أصابع اليد في أسفل السّاقٍ. 


الغسل) للجنابة» لِمَا روى الترمذي» وصحّحه وابن خزيمةع وابن ن حبّان في «(#صحيحه): 
عن زر بن بيش أنه سأل صفوانَ بن عسّال المرادي عن المسح على الخفين فقال: 
وكان رسول الله عله يأمرنا إذا كنا سَمْراً أن لا تئرع حفافتا ثلائة أيام ولياليّها إلا من 
جنابة» ولكن من بول وغائطٍ ونوم). فلا يمسخ الجُتب. 


مع ات 


ور : توضّأ ولس خفيه ثم أجدب ومعه ماء» فليس له أن تربط حُقّيه بحيث 
لا يَدخل الماع فيهما ويَغسلٌ سائر جسده ويمسح خفيه. . وقيل: صورثه: ل فيه ثم 
أده ولب مع ماه شيك لجناهدة ثم أحدت كم وعد اماء يكمي للرضوه: لا يجوز 
المسحٌ على خفيه. 

وكذا لا تمسح النفساءء وصورئّه: لَبِسَتُ الخفين على طهارة فنَفِسَتُ وانقطع 
نفاشها قبل ثلاثة أيام وهي مسافرة؛ أو قبل يوم وليلة وهي مقيمة. . وكذا لا تمسح 
الحائض؛ وصورةٌ ذلك إنما تتأنى على قول أبي يوسف: إِنَّ أقلّ الحيض يومانٍ وأكثر 
الغالث ايع في /مسائرة لست الخنين فحخاضت وانقطع حيضّها لعادتها وهي 
يومانٍ وأكمَد الثالث» وأا على قولهما: إِنَّ أقل الحيض ثلائة أيام ولياليهاء فلا يتأتى 
تصويد لهاء لأنها إن لبت الخفين قبل الحيض فَعَسْلٌ الجلين واجب لانقضاء مُدَّة 
المسح؛ » وإنْ لَبِسَمْهما في الحيض فكَسلٌ الؤجلين واجب لفواتِ شرط المسح وهو أُبِسُ 
الخفين على طهارة. والمقصودٌ تصويئ المسألة بحيث لا يكون مانمٌ من مسح الخفين 
شرف وعرت الامجبال. 


(وَفَرْضُه) أي مفروضٌ المسح مقدَّدٌ عندنا ل وهو خُطوطٌ ) أي ثلاثةٍ (مِقْدارٌ 
ثلاثة اصابع اليد) وقيل: أصابع الوجل. 


وقدّره الشافعيئ بجزءٍ ماء ومالك بأكثر ساترٍ أو كلّه قياساً على مسح الرأس 


(في اسفل) أي في محل يكون أسفَّلَ (السّاقٍ) في كل رجلء فلو مسَع على 
اعد خفيه من إصبعين وعلى الآحَرٍ كَدْرَ أربع لا يجزيه. ولو بدأ يمن قبل الساقي إلى 
الأصابع أو مع على ظهر القَّدم جازء إلا أنه خلافٌ الأولى. وفي بعض النسخ: قَذْرُ 
ثلاث أصابع اليد أُسمَّلَ الساق على أعلاها. أي أعلى أسفل الساقء وهو ما لاقى ظَاهِرَ 
القدم» ولا تمسح على أسفلهاء وهو ما لاقى باطنّ القدم: ولا على عَقِبِه ولا على 
جَئْبه ولا على ما تحته لِمَا روى أبو داود في «سننه»: اه حديت عل عبن عو عدي 
كم لله وجهه أنه قال: لو كان الدِّينُ بالرأي لكان أسفَلُ الحُفٌ أولى بالمسح من 


كتَابُ الطَهَارَة 0١‏ 
2 ررم قم 
ويجوز على الجُرْمُوقيّن ولسوا عاسو لامج ا سيد امل م 


. وفي رواية: لكان باطنٌ الف أو بالمسح من ظاهره» وقد رأَيتثٌ رسول الله 
ل 

وروى ابن أبي شيبة عن عُْمَر: أنَّ النبي ع, 2 أتوبالميح على ظاعن الحنيوازةا 
لَيِسَهُما وهما طاهرتان. وفي رواية الطبراني بلفظ: سمعتٌ رسول الله عَلْتُهِ يمر بالمسح 
على ظهر الخفى ثلاثة أيام وليالِيّهن للمسافر, وللمقيم يوماً وليلة. وروى ابن أبي شيبة 
عن المغيرة بن شعبة قال: رأيتُ رسول الله عَبكَه بال ثم جاء حتى توضأ ومسَح على 
فيه ووضّعٌ يدَهُ اليمنى على َف الأيمن ويدَهُ اليسرى على حُقّه الأيسر ثم مسح 
أعلاهما مسحةً واحدة» وكأني أنظو إلى أصابع رسول الله عَيللُهِ على الخفين. 

وروى ابن ماجه والطبراني عن بَقَيّة بسنده إلى جابر بن 5٠[‏ - أ] عبد الله قال: 
مخ رسول الله عله برجل يتوضّأ وهو يغسل فيه فَتَحسه بيده0©) وقال: «إنما أمرنا 
بالمسح هكذا»ء وأرَاه من مُقدَّم الخفين إلى أسفل أصل الساق مرّةٌ وفْرَّجٌ بين أصابعه. 

ولا يسَنٌّ مشخ ثم أسفله عندنا. ويسَنٌ عند مالك والشافعي لما رواه و داود 
والترمذي من حديث الوليد بن مسلم بسنده إلى المغيرة بن شعبة قال: و 
رسول الله عَيْللّه في غزوة تبوك» فمسَح على الحُحفٌ وأسفله. قلنا: قد أعلّه الترمذيٌُ 
وغيزه. 

(ويجور) أي المسحٌ (على الجُرْمُوقَيْن)20 أي الجُرْمُوقَنَ يُلسانٍ فوقَ الخفين 
في البلاد الباردة» فارس معدتب. 

وقال مالك في إحدى الروايتون والشافعيٌ في قول: لا يجوز المسحُ عليه لأنه 
لا يُحتاج إليه في الغالب فلا تتعلّقُ به الرخصة. 


0 
ا 


ولنا ما روى أبو داودء وابن ماجه؛ وابن حُرَيمةء والحاكم وصكححه: أنَّ 
يقضي حاجعهء فاتيه بالماء فيتوضّأ ويمسحح على عمامته وجُوْمُوقيه0"؟. ولأنّ 
الجوموق7*؟2 لا يُلجِسُ بدون الخفٍ عادة» فأشبه حُحَفَا ذا طاقين» وإنما يجوز المَشخُ على 


)١(‏ أي دفعه بيدهء كما في سنن ابن ماجه 2١81/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في مسح أعلى الخف 
وأسفله (86)» رقم .)58١(‏ 

(؟) في المخطوطة: «المُوقين» بدل «الجرموقين». والمعنى واحد. 

(7) في المخطوطة: «موقية» بدل «جرموقية». 

(4) في المخطوطة: والموق» بدل «الجرموق». 


١4‏ كِتَابُ الطَهَارةٍ 
وكلّ ما يَسَيْدُ مد الكغب ويمكن به السَفَد. 
وشْرِط كونهما مَلْبُوسَنِ على طهر تامّ 110 


الجرموقين عندنا إذا لَبِسَهُما فوق الخفين قبل أن يُحدِث ويمسح, فأما إذا مسح عليهما 
ولا ثم ليس الجرموق فليس له أن يمسح عليه [لأن حكم المسح استقر في الخف» 
فصار من أعضاء الوضوء كيبا فرشي السترموق يدلا عنم ةا لو 217106 لعتن 
الخف ثم ليس الجرموق» فليس له أن يمسح عليه(" لأنّ ابتداء المسح من وقتٍ 
الحدثء وقد انعقد في حق الخفء ولا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك. 

(وكلٌ ما يسئُر الكغب) أي ويجوز المسحٌ على ما يستره (ويّمكن به السَّمَنُ) أي 
السَّمَّدُ القصير الغؤفي وأقنّه فرسخ("©: سواء كانا مجلدين بأن كان الجلدُ أعلاهما 
وأسفلهماء أو مُنْقلّين بأن كان الجلد أسفلّهما فقط»ء أو ثخيئين مستمسكين على الساق 
في قول أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة أخيراً قبل موته بسبعة أيام» وفي «النوازل»: 
بثلاثة أيام» وعليه الفتوى» لما روى أصحاب «الستن الأربعة»: عن المغيرة بن شعبة: أن 
رسول الله عَيْيه توضّأ و مسح على الججؤربَينِ والنعلين. قال الترمذي: و 
واعتُرض بأن المعروف من رواية المغيرة اسح بعلن الخفين. وأجيبت [208 اب] بأنه 
لا مانع من أن يروي المغيرة اللفظين» وقد عضدّه فعلٌ الصحابة. 

قال أبو داود: ومسح على الجوريين: علئٌ؛ وابن مسعود, والبراء» وأنسء وأبو 
أمامة» وسهل بن سعدء وعَمْرو بن حُحريث. ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن 
0 ويؤيده روايةٌ ابن ماجه عن أبي موسىء والطبرانئ عن عيسى بن شيبان» وابن 

شيبة عن بلال: أنه عه كان مسح على الخفين والجَؤرَبين 

سجر عل أ وان لالد ار طن عون ادستي يا اك 
الكؤياس”" لا يجوز المسح عليه؛ وإن كان من الشّعَر فالصحيح أنه ! إن كان صُلباً 
مُستمسكاً يبمشي معه فرسخاً أو فراسخ يجوز. فعلى هذا الخلاف. 

وش كوتّهما) أي الخفين ونحوهما أو الممسوحينٍ مواد كاك فين اد 
جرموقين” أو جَْرَبِين (ملبوسينٍ على طهر تامٌ) أي بغْدّ طْهرٍ [كامل]0 أعضاءٍ 
(؟) القّوسخ: مقداره ثلاثة أميال» والميل يساوي: ١848‏ متراً ها “« - 00414 مترأ. معجم لغة 

الفقهاء ص ”147 ”". بتصرف. 

(")الكرياس: ثوب غليظ من قطن. معجم لغة الفقهاء ص 8/ا” . 


25 في الممخطوطة: «موقين: بدل «جرموقين». 
(ه) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


فَوْضٍ وضوئه أو عُسلِه (وقت الحدث) طَرْفٌ لتامّ فلا يمسح على الحُْفٌ الملبوس على 
حَدّث. 

وتمسحُ المستحاضةٌ ومَن بمعناها في الوقت» وبه قال مالك» ومنعه الشافعي في 
قولٍ لضعضٍ طهارتها. ولا تمسح حارج الوقت» وأجازه رُفَر إلى تمام المدة مسافراً كان 
أو مقيمأء ولا يمشخ على الجرموق22(7 الملبوس على حُُفٌ ممسوح., ولا على الحُْفٌ 
الملبوس على تيمم. 

وقال مالك والشافعي وهو أشهر الروايتين عن أحمد: يُشترطٌ أن يكون الطُهِدٍ تاقاً 
وقتٌ اللبسء فعندنا لو غَسَل رجليه ولَّيِسَ الخفين ثم غَسَل باقي الأعضاىء أو توضّأ 
مرا وغسَلٌ رجله اليمنى فأدخلها الخف ثم غسَلٌ اليسرى وأدخلها ثم أحدث: يمسح: 
وعندهم لا يمسح. أما لو غَسَل رجليه»؛ ثم لَبِسَ في ثم أحدث, ثم أكمل الوضوع لا 
يجوز له المسخ بالإجماع كما ذكره العَئني في «شرح الشّحفة). 

لنا أنَّ الخفٌ مانعٌ حلولٍ الحدث بالقَدَم فيراعى كمال الطهارة وقتٌ المنع؛ ولا 
دلالة لهم ني قوله عا للمغيرة بن شعبة: «دَعْهُما فإني أدخلتّهما طاهرتين). لأنّ معناه 
أدخلتُ كل واحدة منهما وهي طاهرة: كما يقال: دخلنا البلدّ كباناًء فإنّ معناه دشل 
سنا ساقي لأ انسفنا راكع عسل وقول كل من كذا ذكره بعض 
علمائنا. وفيه بَحُْتثُ» إذ يبِعدُ حَمْلُ طهره عَيلهِ على غير المرئّب المسطور مع احتماله 
المرثّتَ المذكورء فالصوابُ في الجواب 4١[‏ - أ] أن الحديث نحن نقول به» وجوارٌ 
َك الترتيب عُلِمَ بدليل آخر فتدبّر. 

(لافي انجييرة) أي لا يشترط ة تي البح على اجوز ة كوثها مربوطةً على 
ظهر لأنها تُسْدٌ حال الضرورة» 0 الطهارة في شدّها مُفضٍ إلى الحرج. 

وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يُشتر ؛ لأنه مسخ على الحائل 
فصار كمسح الخف. 

والجبيرةٌ: عحودٌ أو نحوؤّه يُربَطَ على العظم ١‏ ر ونحوه لِجَبْرِهِ. 

ش وفي «المحيط:: لو كانت الجبيرة زائدة على أ النجرح» أو افتُصِدَ فتجاوز 

الوباط موضِعٌَ الجرّاحة: فإن كان حل الخرقة وعَسْل ما تحتها يَضصُّدُ بالجراحة» يجوز 


)١(‏ في الممخطوطة: والموق». 


5 كناب اهار 


ولا بأس بسقَوْطِها إلا عن برء. 


المسحٌ على الكل تبعاً لموضع الجراحة» لأنه لا يمكنه ربط موضع الجراحة وحده. وإن 
كان الحَلٌ والمسحٌ لا يَضْدُ بالجرح لا يجزيه المسيح على الخرقة؛ بل يَغْسِلٌ ما حول 
الجراحة يمس عليها. وإن كان يَضدّه المسحُ ولا يضره الحلٌ يمسح على الخرقة 
التي على رأس الجراحة يفيل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة» هكذا فشره الحسنٌ 
ابن زياد لآن وان المسح لأجل الضرورة فيتقدر بقّدّرهاء ومِنْ ضرر الكل أن يكون 
في مكانٍ لا يَقَدِرُ على ربطها بنفسه ولا يجدٌ من يربطها. 


روسج على بعض الجبيرة» ذكر الحسن: أنه إن مسح على الأكثر أجزأه وإلا 
فلاء لأنه أقيم الأكثر مُمَام الكل دفعاً للحرج. ولو نَرَك الدع على الجبائر» والمسحٌ 
يَضْوهء جاز بلا خلاف, وإن لم تَضصُرّه لم تَجْز صلاثه عند أبي يوسف ومحمدء ولم 
يحكِ في «الأصل» قولٌ أبي حنيفة. وقيل: عنده يجوز تَرْكُه بناءً على رِوايَةِ استحبابه 
عندة» قيل:-هو قوله الأول ثم رجع عنه» والصحيخ: أنَّ عنده مسح الجبيرة واجب 
وليس بفرض حتى يجورٌ بدونه الصلاة» لأن العرجة ا اعت ايديل متو قاد 
في «متن المواهب؛: وبه قالا("» ٠‏ وفي والخلاصة) من 00 : مسحٌ م الجبيرة ة فُوض 
يقول: استيعابهًا فض وهو رواية عن أبي حنيفة» وفي رواية عنه: لو مسح الأكثر يجوز 
وعليه الفتوى. والمجروحٌ كالمكسور. 

(ولا بامن بسقوطها) أي في حال (إلا) إذا سقطث بنفسها سقوطاً ناشعاً (عن 
يّوءِ) فإنه إن كان في الصلاة يستقبل الصادةة؟) » لأنه ظهر حكمٌ الحدّث السابق» فصار 
كأنه شَّرَعَ من غير غَسْلٍ ذلك الموضع. وإن كان خارج الصلاة يَعْسِلٌ موضعها لا غير 
إن لم يكن مُخيثاً. وأمّا إن سقطث 4١1‏ ب] عن غير بُرء فإن كان في الصلاة 
يمضي عليهاء وإن كان خارج الصلاة أعاد الجبيرة أو أبدّلها بأخرى ولا يُعيد المسحٌ 
لبقاء العذر. 

والدليلٌ على جواز ممشح الجبيرة ما رواه ابن ماجه» والبيهقيء والدارقطني: عن 
علي كم الله وجهه أنه قال: انكسر(" أحَدُ رَنْديٍّ فسألتُ النبي عله فأمرني أن أمسح 
)١(‏ أي بالوجوب» لكن حقق ابن عابدين في «رد المحتار» :174/١‏ أن الوجوب عددهما بمعنى الفرض 


العملي» يفوت الجواز بفُوته» فل" تصح الصلاة بدونه وعنده هو وجوب يأثم تاركه فقط مع صحة 
الصلاة بدونه ووجوب إعادتها. ورجح ابن الهُمام قول الإمام» والفتوى على قولهما. انتهى متختضراً: 


)١(‏ أي يعيد. 


() في المطبوعة والمخطوطة وستن ابن ماجه 25١5/1١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب المسح على الجبائر يب 


كِتَابُ الطَهَارَة ١‏ 
2 
ولا بْمْسَحُ ساتِرُ غير الوّجْلٍ إلا هي. اب م ةا 


علن اللجيترة. والوئك عفضل يف الذراع في الكفّ. قال البيهقي: وصحٌ عن ابن عُمَّر 
رضي الله 0 أنه مسح على الجبيرة» ولم يُعف له مخالف من الصحابة. ٠‏ ودوى 
الدارقطني عن ابن عُمَر: أن النبي عله كان يمسَح على الجبائر. وضعّفه. لكن صحّح 
المنذريٌ وغيره عن ابن مر موقوفاً عليه أنه توضّأً وكمّهُ معصوبة» فمسَح عليها وعلى 
العصابة» وغَسَل سِوَى ذلك. والموقوفٌ في هذا كالمرفوعء لأنَّ الأبدال لا تُنصَبُْ 
بالرأي. 

وروى الطبراني عن أبي أمَامة عن النبي 2َته: أنه لكا يمه ابن قمِيئة يومَ م أحد 
قال: «رأيئُه إذا توضّأ حل عن عصابته أي كشَفَ عنها و مسح عليها بالوضوء». أي 
على الجبيرة باءِ الوضوءء وكان سج في وجهه وكُسرث رَباعِيتُه اميك 202 . 

وروى أبو داود في وسننه) عن جابر قال: خرجنا في سمَّرِ فأصاب رجلا منا 
زف في رامد لماعتن قا يكار لول سود لي تع اال علي 


قالوا: ما نجدٌ لك رُخصة وأنت تقدر على الماءء قال: فاغتسل فمات» فلما قَدِمنا على 
النبي لله أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألو ٍ لم يعلموا؟! فا شِفاءٌ العيّ 
السؤال؛ إنما كان يكفيه أن يتيكم ويَعْصِرَ أو يَعْصِب ‏ موسى . على ججرحه َرقَة 


ثم يمس عليها ويغسِل سائرٌ جسده6. قال 0 هذا أصحٌ ما يُرَوَى 
في هذا الباب مع اختلافب في إسناده. 

(ولا يُْمْسَحٌ سَاتِرٌ غير الرّجل) بالإضافة (إلاّ هي) أي الجبيرة» فلا مسح على 
عمامق ولا قَلَنْسْوَق ولا يق ولا قُفاز. قال محمد في «موطثهة: أخبرنا مالك قال: 
بلُغني عن جابر: أنه شكل عن العمامة فقال: لاء حتى يمس الشعرٌ الماكٌ. ثم قال: وأخبرنا 
ولك عن ناح قال رأُيثُ صَفيّةَ ابنة أبي تيد تتوضّأ وتَنرِحُ جمارها ثم تمسح برأسها. 
قال نافع: وآنة يرمكل عير قال كيل بهذا نأخذ, لا بمِسَحُ على يمار ولا على 
عمامةع بَلَغنا أن المسح 547 أ] على العمامة كان رِكُ. أي فصار ممستوحيا. 

وأجازه الأوزاعي وأحمدٌٍ وأهلٌ الظاهر على العمامةء وقالوا: صم أن رسول الله 
2 مسح على عمامته وخنينت فقد روى أبو داود في (ستئهال 0 خزيمة في 


»)١85(‏ رقم (/5519)) بلفظ: انكسرت. إلا أن الإمام المطوّزي صاحب «المغرب في ترتيب 
المعرب» قال: الصوابب: كيد أحد» لأنه مذ كر أي الزند. ,#58/١‏ مادة إزند). 


)١١‏ الكتاعية: الشن المي دءن الك والثّاب. مختار الصحاح ص 57 : مادة (ربع). 


ملف كتَابُ_الطُهارة 
ومُدّنُه للمُقيم يومٌ وليلة» وللمسافر ثلاثة من وقتِ الحدّث. 


«صحيحهة: والحاكم وصحّحه: أنَّ عبد الرحمن بن عوف سأل بلالا عن وُضوء 
رسول الله عله فقال: كان يخرجٌ يَقضي حاجتهء فآنيه بالماء فيتوضّأ ويِمسَحُ على 
عمامته ومُوقَيِه27 وروى الطبراني في «معجمهة عن علي بن أبي طالب قال: «زعم 
بلال أن رسول الله عار كان يمسحح على المُوقَين والمخمار». وروى البيهقئٌ في (اسئنه) 
عن أنس والطبرانع عن أبي ذَّرٌ مثلّه. 

والجوابٌ أنه منسوخ, أو كان بِعُذْرِ برأسه» ومع وجود الاحتمال لا يَصِلُح 
للاستدلال والله تعالى أعلمُ عوك مع أن الاستدلال بالحديث لا يَتِمْ لأنَّ قوله 
تعالى: «إواشسَحوا برءوسكم7#" ر يقتضي عدّمٌ جوازٍ مسح غير الرأس» فيكون العمل به 
زيادة عليه بخبر الواحدء ل يجوزء وإنما جاز المسحٌ على الحفٌ لكون خبره 
تجاوّزٌ عن عد الآحاد, والله تعالى أعلم بالمراد. 

(وسُدّته) أي مُدَّةٌ المسح على الخفين (للمقيم يوم وليلة). وقال مالك في 
إحدى الروايتين عنه: لا يِمسَح المقيم. (وللمسافر ثلاثة) وفي بعض النسخ: ثلاثةٌ أيام. 

وقال مالك: لا توقيت في مسح الحُفّين ويُستحبٌ نزعهُما للمقيم في كل 
جبعة. لما رزواه الحاكم في «المستدرك» عن أنس: أن رسول الله كك قال: «إذا توضّأ 
أحدُكم ولس قي فَلقِصَلٌ فيهماء وليعى+ عليهماء ثم لا يَخلغهما إن شاء | لمن 
جنابة). وقال: إسنادُه صحيح على شرط مسلم. ورُواته ثقات عن آخرهم. وحَمّله ابن 
الجوزي على مُدَّة الغلاث ولم يُعِلّه. ولحديث شُرّيمة: قال رسول الله عله : «المسحٌ 
على الخفين للمسافر ثلاثةٌ أيام» وللمقيم يومٌ وليلة». رواه أبو داود والترمذيٌ وابنٌ 
ماجة. 

وفى رواية لأبى داود3): ولو استزدناه لزادنا. ولابن ماجه: ولو مَضَى السائل 
عتى عدا كه لجو أي مشعبا :الدانه ميعذرق بعلت علا # كن ادن عقون العرك قن 
«الإمام». ولحديث أَبَيْ بن ُعارة قال: يا رسول الله أَمْسَحُ على الخفين؟ قال: تع 
قال: يوماً؟ قال: «نعم)» قال: ويومين؟ قال: «نعم)» قال: وثلاثة؟» قال: (نعم وما بَدَا 
لك». رواه أبو داود * ثم قال: واخثّلفت في إسناده» وليس بالقوي. 

(مِن وقتٍ الحدّث) أي مُبتدئاً من وقتٍ الحدث الذي يسح عقيته» [؟4 - ب] 
)1١(‏ الموق هو الجرموق. 
(١؟)‏ سورة المائدق أية: (5). 


(5) عبارة المخطوطة: «زاد أبو داود في رواية». 


كِتابُ الطهَارَةٍ طق 


نَوَاقِضُ المشح على الخْمَّيْنِ] 


وناقضّة ناقض الوضوع. ومُضِيٌُّ المُدَّةَ 111111110100002 


وهو كول عامّة العلماءء لِمَا روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسَنٌ صحيح) 
عن شُرّيمة بن ثابت قال: قال رسول الله عَيْلتُهِ «المسحُ على الخفين للمسافر ثلاثةٌ أيام 
وللمقيم يومٌ وليلة». ولقولٍ المُغِيرَة بن سُغبة: آخِرَ غزوة غزونا مع رسول الله عله أمرّنا 
أن تمسح على عفافناء للمسافر ثلاثة أيام وليالِيها وللمقيم يوماً وليلةٌ ما لم تخلع. رواه 
الطبراني. والظاهئُ أَنَّ هذا التوقيت لبيانٍ مُدَّة الحاجة إلى المسح. إِذْ قبلّ الحدث لا 
حاجة إليه لحصول الطهارة بالعسل. 

وقيل: ابتداءً مُدَّةِ المسح من وقتٍ لئس الخفين» وهو قولٌ الحسن البصري 
لقولٍ صفوان: [كان رسول الله يأمرناع('2 أن لا تنرع حِمَاقَنَا ثلاثة أيام وليالِيها. وقيل: 
من وقتِ مٍشحهما لتعليق المدَّة بالمسج في الحديث» وهو رواية عن أحمد؛ واختاره 
ابن المنذرء وقال النووي: وهو الراجخ دليلاً. انتهى. 

ويصحٌ المسحٌ على الحُفٌ المغصوب والمسروق» وفي سقّر المعصية عندناء 
ونفاه الشافعي ومالك, لأنَّ هذا معصية والرخصة لا تُناطٌ بها. قلتُ: الحرمةٌ لمعنى في 
الغير لا تُنافي الصحّة كالصلاةٍ في ثوب مغصوبء, وأرض مغصويبة» والطهارة بماءِ 
مغصوب, والمسألة أصولية. 1 

تَوَاقِضُ المشح على الحُفَينِ] 

(وناقِضّه) أي مُبطل بح الخف (ناقض الوضوء) انه يدل عن بعضه (ومُضي 
المُدّة) لأنه موق بهاء وذلك لأنّ استتار القدمين بالخف كان مانعاً من سراية الحدّث 
إليهما في المدّة بالنص» فإذا مضت سَرَى إليهماء فيجب عَسلَُهِما لا إعادةٌ بقية 
الوضوى هذا [ذل كان الما موهردا 

ولو انقضت المُدّة فى الصلاة وهو غيدٌ واجدٍ للماء فقيل: لا تَفسدُ صلاتف 
فهمضي عليها لعدم الفائدة في نزعه لأنه للعّشل ولا ماءَ عنده فيكون عَبَثاً. وقيل: 
تَفسدٌ فيتيمُمٌ ويصلي. أن عدّمٌ الماءٍ لا يمنع سٍراية الحدّثء؛ وهذا هو الأصح؛ لأنّ 
الشرع قدّر مَنْعَه بمدّق فيسري الحدّتثٌ بعدهاء فكما يُحَكمُْ عند وجود الماء بأن يَغْيِل 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من سنن الترمذي 2١53/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب المسح على الخفين 
للمسافر والمقيم ))9١(‏ رقم (50)» وهي غير موجودة في المخطوطة والمطبوعة. 


0 كتَابُ الطهارَةٍ 


و شخؤوجح أكثر الققب إلى الساق. 
وبِعَدَ أَحَدِ هذين يجب غَسْلّ رجليه فقط. ل 


يُحَكمٌ عند عَدَيِه بأن يعيئم, لأنَّ الحدث وإن لم يُصب الوْجَل حشاء لكن يُصيبها 
اه وعو المتيير * فلا 0 داكا ع الا بعد المدّة. لا 
إلى ذلك ا كما قلنا بالجمع اه فى الماءِ المشكرك: 

(وخروج اكثرٍ [؛ ‏ !] القب) بكسر القاف: موْخرٍ الل (إلى السّاق) عند 
0 حنيفة) 3 أبي يوسف “دمع ارم 0 الحاقة 00 محمد إِنْ بغي في 
00 لأنّ خرنج ما سوى قَدْر المسح 92 خروج. . ولأبي يوسف: : أن في الاحتراز 
من خروج أقلّ القدم حرجا كي في الف الواسع» ولا حرّجخ في أكثره. ولأبي حنيفة: 
9 بِمَاءَ المسح لبقاءِ در في الخفّ» وبعخروج أكثر العَقَب إلى الساق الذي 
هو في 00 00 2 تبقَى محل الغشل فيه) وهذا هو الأحرط وكان مقتضاه روج 

لم 2 أن خروجٍ الول ومُضئ المدّة ليس بناقض حقيقة؛ وإنما الناقض 
الحدّثٌ السابق» لكن لما ظهر أَثدهُ عندهما نُسِبَ النقض إليهما. 

(وبعد احَدٍ هذين) أي مُضيٌ المدّة وخروج أكثر العَقِب إلى الساق (يجِبُ غَسل 

حليه فقط) إذا لم يكن تحدناء لأنَّ الحدّثٌ السابق سَرَى إلى رجليه دون سائر 


5 
وشَّرَط مالك أن قاور إلى غَسْلِهما بعد العزع بناءٌ على افتراض الولاء عنده. ولم 
يُوجب الحسنٌ وطاوسٌ شيئاً بتزعهماء كحلقٍ الرأس بعد المشح. قلنا: الشَّعِرُ عِلْقِي 
بخلاف الحُحفٌ. وقال الؤغري: ِنَّ نَوَ نَرْعَ الحُفّ عن إحدى رجليه غَسَلها ومتنخ على 
ا ل ار ا يا 
بعضهم: لا يَنقض المسح أصلاء وهو الاظهرٌء لان الشرع اعتر الخف مانعا عن سراية 

الحدّث للقدم» فتبقى على طهارتها('. 


)١(‏ في هذا التعليل تهاقّتء إذ الخفّء يمنع سراية الحدث ما دام على القدم؛ فإذا بُِع عنها سرى الحدث 
إلى القدم فلزم غسلها. فما استظهره الشارح هنا غير عَرِضِيٌ. انظر «بدائع الصنائع» ١7/١‏ . أفاده 
الشيخ عبد الفتاح أبو غُدة رحمه اللَّه تعالى. 


0 
كتابٌ الطهَارَة او 


ا * ييه ؟ 142 م و 1 ا * 22 
وبمنعه خزق تبدو منه قدرُ ثلاث أصابع الرْجْل أصغرها. وَيُحِمَعُ خروق خف لا خفين. 
وفي سقر المقيم وعكسِهٍ قبل يوم وليلةٍ يُعتبرُ الأخيرٌ. وتغدّهما يَنَزِح. 
(وتمنعه) أي مَشْح الحخفٌ (خَرْق) أي دون الكقي ا 
- : 0 ا 
ال ل ا 
عن ين غالباًء فلو اعقير القليلُ. مانغا وقع الحرج فاعترنا 0 وقدّرتاه 0 


أصابع الجل الصغارء أن الأصل في القدم الأصابع» والثلاثٌ أكندها فقام مقامَ الكل, 
واعتباك الأصغر للاحتياط. 


وقدّر مالك المنع بأكثر القدم لأنَّ الأصل في الدّخصة أنَّ الصحابة وعائَتُهم 


(ويْجِمَعٌ خُروق خُفَ) حتى لو بِلَعّ مجموممها قدْرَ ثلاث أصابع مَنَع (لا حُفّين) 
حتى لو بلع مجموعٌ ما فيهما قَدْرَ ثلاث أصابع لا يمنع. ولو كانت النجاسةٌ فى 
الحُفّين جُمِعَت» وكذا لو كانت في ثياب [7؛ ‏ ب] المصلي أو في ثوبه وبدّنه 
وتحت قدمهء وكذا انكشاف العورة في مواضمٌ متعددة. وقد أجاز الحَوْقَ اليسيرَ مالك 
كعلمائناء ونفاه الشافعي. 


(وفي سقْرٍ المقيم وعكسه) أي إقامة المسافرٍ (قبل يوم وليلة) هذا قيدٌ في 
المسألتين (مُعتَيَرُ الاخيه) وهو السَمَّد في الأولى؛ فيُكمِلٌ ثلاثة أيام» والإقامةٌ في الثانية 
نيكيل را وليلة) لأنه صَدَّقَ في الأولى أنه مسافر» وفي الثانية أنه مُقَيم» وقد قال 
عله : «يمشخ المقيمُ يوماً وليلة. والمسافه ثلاثة أيام». (ود بَغْدَهما) أي وفي سفَرٍ المقيم 
وإقامة المسافر بعد بوم وليلة (يَخْوْع) أي جنسن الخف» أما في الأولى فلانتهاء المدةق 
وأا فى الثانية» فون ذخصة السَمْر لا تَبِقَى بدونه» والله تعالى أعلم. 

وقال الشافعي: لا يجوزٌ لمن مسح ثم سافر قبل يوم وليلة تكميل مدَّةِ السفر. 

وأما لو أقام مسافر في مُدَّته لم يَزِد على يوم وليلة من حين مشع( "© :وهذا 


22:0 الخلق: البالي. مختار الصحاح ص ثلاء مادة (خلق). 


)5١‏ قوله: «من حين مسيح6 معارض بما ذكر ص 78 »١‏ من أن مدة المسح تبدأ من وقت الحدثء» لا من 
وقت المسح» فالصواب أن يقول: من حين أحدث. 


لكل كتَابٌ الطهَارة 


عر لقن مم لاه لبي لا إياس. وأقلٌ السحيض ثلانةٌ أيام 
ولياليها. وأكثده عشرة. م مام ا لو و 1 ل ا ا 1ت 


ع 


بالإجماع؛ لأنَّ مُدّة المسافر قبل استكمالها تصيرٌ مُدَّة المقيم عند الإقامة؛ والله أعلم. 
(باب الحيض) 


هررقي أصل إللغه مدر حاضٌ يَحيضٌ إذا سال» وفي الشرع: (هو دم يَفْضْه) 
بضم الفاىى أي يَدفْعُه ويَدفقه (رَحِمٌ بالغة) أي فرح أدمئة ة أقلّ عُمرها تسعٌ سنين على 
المختار» وقيل: ست سنينء وقيل: ضِعْفُها. فخرج ما لا يكون من الفرج» كالوُعاف». 
ودّم الجراحات»؛ والاستحاضة, وما يكون منه ولكن من غير آدمية» وما يكون منه إلا أنه 
من غير بالغة2'0 (لا دَاء بها) فخرج ما يكون لمرض أو عَجَلٍ أو نفاس (ولا إيامن) فخرج 
ما تراه الأيسةٌ وهي عند أكثرهم: بنتُ ستين سنة» وقيل: بنثٌ خمس وخمسين» وهو 
المختار كما في «الظهيريةة» وقيل: بنثُ خمس وأربعين» وفي «الكفاية): والفتوى في 
زماننا على أنه خمسون سنة. 

(واقل الحيض ثلاثةٌ أيام ولياليها) أي الثلاتُء وروى الحسن عن أبي حنيفة: 
ثلاثةٌ أيام والليلتانٍ المتخللتان» وعن أبي يوسف: يومانٍ وأكمَرُ اليوم الثالث. 


وقال العافسئ وام يوه بوتيلة وقال :خالك: الإاعك لأكله الإمالاق اقول تعالى: 
فاعتَرِنُوا النّساءَ في المحيض0#"©. 

والصحيح عندنا أنها تّترك الصوع والصّلاةً عند رُؤيةِ الدم وإن احتمل انقطاعُه 
دون الثلاث, لأنَّ الأصل الصححة» والحيضٌ دم صِححة. وروى ابن وَمُبٍ عن مالك: أن 
أقلة في العدَّة والاستبراع ثلاثة أيام ولياليها. 
الأول: خمسة عشْرّ يوماًء لأنَّ المرجع في ذلك إلى الغرفٍء وهو كذلك على ما قال 
عطاء: رابك ع الشناء ع كادة تحيع يوماء ومَنْ كانت تحيض خمسة عشر يوماً. 
وقال أبو عبد الله الزُهري: كاك يو ناتلا ده مخض روما وه انسيض غيسة عهد 


لعفي الستمطوطة والمطروعة” «وما يكون متها إلا أنها...» والمثبت من الجزء الذي حققه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه اللّه تعالى. «فتح باب العناية) 73١1/١‏ . 


(؟) سورة البقرة» أية: (775). 


ومممع هدمو ممعم ممه هين 0 1ض ف هه صوصو رمم مو ووم هم وو ووو ومو ووه ووم مما ااا ااانه 


ولنا قوله يله في حديتٍ أُمْ سَلّمة الصحيح لما سه عن المرأة التي تُهراقٌ 
الم «لِتَنْظن عدَدَ الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر ثم لعَعْقسِلٌ ثم 
لفُصَلٌ0©. حيث أجابها مُه بذكر الأيام من غير سؤال عن حيضها قبل ذلك» وأكقد 
ما يَتناولٌ لفظ الأيام عشرة» وأقلّه ثلاثة. 

وروى الطبرانئ في «معجمه): عن أبي نام والدارقطنئٌ عنه: أنْ النسي عله 
قال: «أقل الحيض للجارية البكر والثيّب ثلاثة» وأكثز ما يكون عشَّرّة أيام» فإذا زاد 


فهي استحاضة». 
وروى الدارقطني عن وائلة ب بن الأسمر مرقوعاً: «أقلّ الحيض ثلاثة أيام وأكثدةٌ 
عشرة أيام) . 


وروؤى ابن عَدِي في «الكامل): عن أنس |مرفوعاً ولفظه: «الحيضشض ثلاثة أيام. 
وأربعة والنمسة وسبعة) وميبعة) وثمانية. وتسعةٌ وعشرةٌ فإذا جاوزت العشرة فهى 
مستحاضة»). 

وروى الدارقطني عن أنس قال: هي حائض فيما بينها وبين عشرة» فإذا زادت 
فوق عشرة يام فما 0 ده إلا أيام أقرائهاء 
ولا نفاسّ دوث أسبوعين» ولا نِفاسّ فوق أربعين توما فإن رأث التْمَسام الطينه دون 
الأزييين صافيت وملكه ولا يأنيها زوه إلا يكذ الأريعينة: 


وروى العُقَيلي عن معاذ بن جبل مرفوعاً: رلا حيضٌ أقلّ من ثلاثة ولا فوقٌ 
عشرة). 


وروى ابن الجوزي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: دقل الحيض ثلاثة» وأكيّده 
عشرة») راكل ماس الصسين كسمه عقن توا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ستنه ١409/١‏ كتاب الطهارة »)0١(‏ باب في المرأة تستحاض... ))١٠١107(‏ رقم 
(775). والنسائي 2١59/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ذكر الاغتسال من الحيض 2»)١74(‏ رقم 
.)5١4(‏ 


لاا ااا ايا ااا ااا ااا ا ا ا ااا ااا اا ا ااا ااا ا 


وروى الدارقطني بسنده إلى عثمان بن أبي العاص: الحائضٌ إذا جاوزتٌ عشرة 
1 يد الم رضن | 0 هد 0 وعدا آخر له إلى 
- م وابن 006 

فهذه عِدَّةُ أحاديث عن النبي عله بطرقٍ متعددة تَرفعُ الضعيف  44[‏ ب] إلى 
الحسّن. والمقدّراتٌ الشرعية مما لا يُدَرِكُ بالرأي» فالموقوفٌ فيها محكمه الرفمٌ. بل 
تسكن النفسش بكثرة ما رُوي فيه عن الصحابة والتابعين إلى أَنَّ المرفوع مما أجاد فيه 
أولئك الرواةٌ الضعفاء. وبالجملة فله أصل في الشرعء بخلافٍ قولهم: أكقّوه خمسة 
عَضَّر يومأء فإنه لم يُعلّم فيه حديثٌ حسَنٌ ولا ضعيفء ولهذا رجع عنه أبو حنيفة» والله 
سبيحانه أعلم. 

وأكاامنا ابعدلن ودين أنه عق مال: «فْكتُ إحداكن شطر مُمرها لا تصلي). 
فقال ابن التجوري في «التمسفيق»: إنه لا يعرفه وقال البيهقي: ا 
كتب الحديثء» وقال ابن مَنْدَّه: لا يَنْفْثُ هذا بوجهٍ من الوجوهٍ عن النبي عله 
شلّم أنه ثابت» فم بلغث يخس عشرة سنة إذا حاضّث ين كل . شهر عشرةٌ 3 
في ستين سنة» كانت تاركةٌ للصلاة ة شطرَ عُمرهاء على أنَّ الشطر نصفُ الشيء ومجزؤه 
كا ني والقاموس؛ء ومنه قوله تعالى: نول وَجْهَك شَطْرَ المسجدٍ الحرام©0”. 
وتكية الإسراء: «فَوَضْعَ شَطرَها)( م أي بعضّها. 

ويْسَنٌ للمرأةٍ أن تحتشِي عند الحيض قُطْنةٌ لتتعوف بها حالّهاء وتُطيبها بمشك أو 
غالية2© لتذهب رائحةٌ دمها. 


)١(‏ وهكذا جاء في «فتح القدير» .١57/١‏ والذي رواه الدارقطني في «سننه» عن سفيان قوله: أقل 
الحيض ثلاث» وأكثره عشر». وكذلك أسند الترمذي فى «ستنه» 2778/١‏ كتاب الطهارة ))١(‏ 
باب ما جاء في المستحاضة... (58)) رقم »)١58(‏ عل فيان الثوري قوله: «أقل الحيض ثلاثة 
وأكثره عشرة». 

(؟) أي تحديدالحيض بأن أقلّه ثلائة وأكثر عشرة. 

(") سورة البقرةء آية: 459 .)١‏ والاستشهاد بهذه الآية هنا غير سديدء لأن الشطر معناه: الجهة والناحية 
وليس فيها معنى الجزئية إطلاقاً. 

(4) أخرجه البخاري (فتح الباري) 458/١‏ - 455؛ كتاب الصلاة (8): باب كيف فرضت الصلوات 
في الإسراء »)١(‏ رقم (8495). 

(0) الغالية: أخلاط من الطيب. المصباح المنير ص ؟7١ء‏ مادة (غلا). 


كتَابُ_الطَهَارةٍ عقا 


5 2 8 2 َ# 000 
وأقلّ الطهْر خمسة عَضَّرَ يوماً ولا حَدّ لأكثره. 


(واقل الطهر خَمْسَة عش يَوماً) لاتفاق الصحابة على ذلك. وقد رَوَى جعفْرُ بن 
يسمت عن أبيه» عن جَدّه عن النبي عه أنه قال: «أقلّ الحيض ثلاث وأكثدةُ عَشْر 
وأقلّ ما بين الحيضتين خمسة عشَّرَ يوما). عزاه القاضي أبو العباس إلى الإمام. 

(ولا حَدَ لاكشره) لأنه قد تمد إلى سنةٍ وإلى سنتينء وقد لا تحيضٌ أصلاًء فلا 
يُقدَّرُ أكتّده | إلا لمن استمَرٌ دمُها وهي مُبَتدَأَة(' » فإنه يُقدّرُ لها من كلّ شهر عشرةٌ حيضاً 
والباقي استمحاضة. ١‏ 

ال مكيرة] 

وأا المعتادةٌ الناسيةٌ عدَّدَ أيام حيضها ودَؤْرِها مِن كل شهر: إن كان لها ظنٌ 
تحرّث ومضّث على غالب ظنهاء وإنْ لم يكن لها ظنّ مر لحب راليفاة . 
فإنها لا يُحَكُمْ لها بشيء من الطهر أو الحيض على التعيين» ؛ بل تأخيدٌ بالأحوط في حقّ 
الأحكام بأن تصوم وتصلي(" لجواز أن لا تكون حائضاًء ولا يطأها زوبجها لاحتمال 
أن تكون حائضاً. 

وهل يُقدرُ طهرُها في حق انقضاءٍ العدَّة؟ قيل: لا يُقدّرُ بشيء ولا تنقضي عِدَّنّهاء 
وقال الأكثر: يعدن واحتلفوا في قدره: 

فقال 4 امع بن إبزاعيم المَهِدَاني: يُعَدّد بستة أشهر إل ساعة. وعليه 
الأكثر, لأنَّ مُدَّة العلهز أقل من أدنى هِدّة الحفل عادةٌ فتَقَضْنا مِن ذلك ساعةٌ وعلى 

هذا تنقضي عدَّنُها بتسعة عشَّرَ شهراً إلا ثلاث ساعات» لأنها تحتاج إلى 0 

كل حيضة عشرة أيام» وإلى ثلاثة ثة أطهار كل طهر ستةٌ أشهر إلا ساعة. قال اليوجئد 
وهذا | عايض لو كان الطلاق في أوّل الطهرء 00 الطلاق في آخره انقصَّتُ 
بثلاثة عشَّرَ شهراأ إلا ساعتين. وفي 2 الكنز»: ينبغي أن يزيدوا على ذلك لجواز أن 
يكون طلاقها في أَوّل الحيضء نلذ نمث بلك العيعة: ؛ فتنقضي العِدَّةُ بتسعة عشَّرَ 
شهراً وعشرة أيام إلا أربع ساعات. فثلاثٌ ساعات لما مي وواحدةٌ لزمان ! إيقاع الطلاق. 


وروى ابن سمَاعَةَ عن محمد بن الحسن: أنه يُقدّد الطهد بشهرين. وهو انختيارٌ 
أبي سهل الغزالئٌ والحاكم في «مختصره». وقيل: وعليه الفتوى(”©. لأنَّ العادة من 
)١(‏ أي بَلَمَتْ حائضاً واستمر نزول دمها. 
(؟) أي مع الاغتسال لكل صلاة. 
(5) ويؤيد هذا ما ذكره الحَضْكفِي في «الدر المختار» :١50/١‏ حيث قال: به يفتى. 


١‏ اب الا 
0 58 2 . وان 3 07 ٠.‏ 8 
والطهْر الممُتخلل في مُدته, وما رأث من لون فيها سوى البياض: حيض. 


العؤدء والحيضٌ والطُهدُ مما يعود في شهرين عادة» فلا يكون الطهرُ أكثر من شهرين. 
وأا في حقّ ما عدا الهدّة» فلم يُقَدّرُوا لها الطْهرَ بشيء» بل قالوا: تَجِيَيِبُ ما 
تجتنث الحائض من قراءة ا ومّشه ودخولٍ المسجد وإتيانٍ الروج» وتَختيل لكل 
صلاة فتؤدّي به الفرضٌ والوترا ؟» وتقرأ فيهما قَدْرَ ما تجورٌ به الصلاة ولا تزيدٌ» وقيل: 
نقرا الفاتية والسورة» لأنهها واجبتان وهو الأصحٌ الأحوط. وإتادكة تطوف للريارة 
لأنه ركنٌ : لم تُعيده بعد عشرةٍ أيام» وتطوف للصَّدَرٍ لأنه واجب» وتعبوم حير رنعات 
لاحتمالٍ أنها ار ثم تقضي تحمية وعشرين توغاء لاحتمالٍ أنها حاضَّتٌ فيه خمسّة 
عشر يومأء عشرةٌ في وله وخمسةٌ في آخره أو بالعكسء واحتمالٍ أنها حاضت في 
القضاء عشّرّة. 


(والطهْنُ المُتخَثّل) أي بين الدَّمَيْنِ (في مد ته) أي مُذَّةٍ الحيض (وما رأث مِن 
لون فيها) أي المُدَّة (سوى البياض حيض). 

أَمَا كونُ ما عدا البياض الشالي سيضاء فِلِمَا في «الموطأ»: عن علقمة ب بن أبي 
علقمة» عن أمّه مولاةٍ عائشة أنها قالت: كانت النساءٌ يَبِعشْنَ إلى عائشة بالدٌؤْجة فيها 
الشف فيه الصّفْرَةُ من دم الحيض تسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: لا تغجلن حتى 
نَرَيْنَ القّصَّة البيضاء. تُريدٌ بذلك العطية من الحيضة: والكرشف: : بضم الكاف والسين 
ا القُطنٌ 3ه؛ - بع. والدّؤجة: بضم الدال: ححقّة0'؟ تضمٌ المرأةٌ فيها طِيبّها 
ونحوّه 00 بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: شيء كالخيط الأبيض: يَحْوْجٌ 
مِن قُبل المرأة عَقِيبَ انقطاع الدم, يُعرف به أنها طَهُرَثُ0©. 

وأا كونُ الطهر المُتخلّل بين الدّمَينِ في مُدَّةٍ الحيض حيضاً فهو روايةٌ محمدٍ 
عن 7 حنيفة» ولا يجوز على هذه الرواية بُداءةٌ الحيض بالطهر ولا الختمُ به. ووَججهها 


أن استيعات الدّم حُدةٌ الحيض ليس بشرط إجماعاًء فيِعِيَيَدُ أونُها وآخحدها كالئصاب فى 
باب الزكاة. 


(1) وُؤدي به أيضاً السنن المؤكدة» ولا تصلي به شيئاً من التطوعات» كما في حاشية الشبلي على «تبيين 
الحقائق» للزيلعي 5 . أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عّدة رحمه اللّه تعالى. 


زهة الشمّة: وعاء سس تحشسبء القاموس المحيط ص .إلى مادة «حق). 

(") هذا أحد معنيين للقّصّة. والمعنى الثاني هو: أن تحرج القُطْنَة أو الخرقة التي تتشي بها الحائض كأنها 
قصّة بيضاءء لا يُخَالطها صُفرة. والقّصّة: الجصٌ. أي أن تخرج بيضاء كالجص لا شيء عليها كما 
دخلت بيضاء. أنظر «النهاية في غريب الحديث» 71/54 . 


الل ا 2 0 ملاظ 


وثال بو 0 - وهو روايةً عن أبي حتيفة وقيل: 0 إن كان 
كا جع مويل فيس إن كنطالة كله لزيد على الصدرة الكل ل ما رأث 


فيه الدّمَ وما لم ش سواعءٌ كانت مُبِتَدَأَةٌ أو صاحبة عادة. 


وإن زاد على العشرة: إن كان لها عادةٌ رَدّتْ إليهاء ويكون الزائد استحاضة. وإن 
كانت مُبِتَدَأَةَ فالعشرةٌ حيضٌ: ما رأت فيه الدمَّ وما لم ثَرء وما زاد استحاضة. وكثيرٌ من 
المتأخرين وأثيا بهذه الرواية لأنها أيسر على على المفتي والمستفتي لل النفاصيلٍ التي بشن يشو 
شبطها: . ويجورٌ على هذه الرواية البداءةٌ بالطهر والدختم به لكن يُشترط إحاطةٌ الدم من 
الجانبين» كما إذا رأت قبل عاديّها يوماً دما وعشرةً طهراً ويوماً دمأ فالعشرةٌ حيض 


ودوىٍ ابن المبارك عن أبي حنيفة: أنه يُشترّط أن يكون الدمُّ في العشرة ثلاثة 
أيام: ومو كول زفر» لأن الحيض لا يكون أقلّ من ثلا 


وجكع متحمة بفصل الثلاثةٍ من الطهر في مدة الحيض إن زادت على الدمين. 
قال في «المبسوط»): وهو الأصحٌ واعليية الفعوى» فلو رأث هوم :دما وثلاقة ظهراً ويوما 
دماء لم يكن شيء منها حيضا لأن الطهر َم ثلاثة أيام» وهو غالبٌ على الدَّمِينِ فصار 
فاصلاء وكذلك إن زاد الطهر. ون رأث يوماً دما وثلاثةٌ طهراً ويومين دمأء فالسمَةٌ 
حيض» لأن الم ساوّى الطهر في طرفي السنّة فصار غالباً. ولو رأثت ثلاثةٌ دماً واينيا 
طهرا ويوما ذما» قتحطلها العاكة هُ الأولى» أن الطهر غالب فصار فاصلاًء والمتقدّمُ يمكن 
أن يُجِعلٌ 171 - أ] بانفراده حيضاء فجعلناه حيضاً. 


وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنَّ الطهر المتخلّل بين الدََنٍ إذا كان 
دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلاًء وإذا بلغ ثلاثة أيام مَصَلَ على كل حالء ثم يُنظَرْ إن 
أمكن أن يُجِعَلَ أحدُهما بانفراده حيضاً مَعِلَ حيضاًء كما بِينا ين مذهب محمد وإن 
خالفه في حر واحدء وهو أنه لم تعتير غلبةٌ الدم ولا مساواةً الدم بالطهرء فلو رأث 
فيقداة نوما .دما ويؤمين علهرا ويوما دما يكون الأربعةٌ حيضاً. ولو رأث يومين دما وثلاثة 
طهراً ويوماً دمأ لم يكن شيء منه حيضاً لأنّ الظهر المتتخلّل بلّْ ثلاثة أيام» وواحدٌ 
منهّمَا بانفراده لا يمكن أن يُجْعَل حيضاء ولو رأث يوماً دماً وثلاثةٌ طهراً وثلاثةٌ دماً 
كانت العلاثةٌ 00 


م١‏ كِتَابُ الطَهَارَةٍ 


يَمِنَعُ الصلاة والصّومَ ويُقضّى هو لاا هي» 509 3*3*5*5575ة2##«ظغ 


كر لماعم به بينهما وقال: إذا عبر الدمٌّ الأكير وكانت مُبِتدَأَةٌ مميزة وهي التي 

ترى في بحن اله دماً وي كالأشودء وفي بعضها دماً ضعيفاً كالأحمرء سانا 
حائضاً في وقت المَوي» ومستحاضة في وقت الضعيف» بشرط أن لا يَنقّصَ القريٌ عن 
أقل الحيض” 1 ولا يزيد على أكثره ليُمكنَ جعله حيضاً وأن لا يَنقّصَ الضعيفٌ عن 
أل الطهر ليُمكنَ جعلّه طهراً به بين الحيضتين. وإن كانت معتادةٌ مميزة فيأُذ بمقتضّى 
التمكز دون العادة على الأصحٌ عنده لقول النبي عه لفاطمة بنت أبي مُبيش: «إِنَّ دَمَ 
الحيض غليظ أسرَدُ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان غيرُه فاغتسلي 
وصلي9). 

ولنا قولّه عل : «والمستحاضةٌ تدّعٌ الصلاة أيامٌ أقرائها»0 . وقولة: «دّعي الصلاة 
أيا أقرائك6©7. اعتبر الأيامَ دون اللونٍ وغيره؛ ومذهينا رُوي عن عليّ وابن عباس» ومثله 
عن سالم بن عبد الله» والقاسم بن محمد؛ ومكحولء والحسنء وإبراهيم» وابنٍ سيرين. 
وما رواه موقوفٌ على عائشة» ومعارض 0 على وابن عباس» وقد روى ابن ماجه عن 
عائشة قالت: جاءت فاطمةٌ بنت أبي حُ بيش إلى النبي عله فقالت: إني امرأةٌ أستحاض 
فلا أطهّر أفادٌَ الصلاة؟ فقال: ولاء اجتنبى الصلاةً أيام مَحيضكء» ثم اغتسلي وتوضّئي 
لكل صلاةٍ ل 0 ف 

(يَمْتَعْ) أي الحيض (الصلاة والصوة) بإجماع المسلمين (ويُقضَى هو) أي 
الصومٌ (لا هي) أي الصلاةٌ لما في «والكتب الستة6: عن مُعَادَة العَدَوِيّة قالت: سألتٌ 
عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَعَرُورِيّةٌ أنتِ؟ قلتُ: 
لست بحؤوريّة ولكني أسأل؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك فَنُوْمَدٍ بقضاءٍ الصوم؛ ولا 5 نَؤُعوٌ 
بقضاءٍ الصلاة». انتهى. وعليه الإجماعٌ. أن في قضاء الصلاة حرجا لكثرتها وتكور 
الحيض» بخلافٍ الصوم؛ فإنه يجب في السنة شهرا ولا تحيضٌ المرأةٌ في الشهر 
بحسب العادة إلا مرة. 1 ١‏ 


)١(‏ وهو عنده يوم وليلة. 

(؟) أحرجه أبو داود في سننه 9917/١‏ - .ه١2‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب من قال إذا أقيلت الحيضة 
تدع الصلاة »)١١9(‏ رقم (585). بلفظ قريب. 

(0) أخرجه أبو داود بلفظ قريب (الموضع السابق). 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه 9917/١‏ 'كتاب الحيضء رقم (79). 


كتَابُ الطهَارَةٍ ليل 


ودخولَ المسجد والطوافق واستمتاع ما تحت الإزار. 118 1 211010ظ2 


الخوارج بها. وإنما قالت ذلك لهاء لأنّ طائفةٌ من الخوارج يُوجبون على الحائض قضاءً 
الشيادة: والاستفهامٌ إنكاري بأنّ هذه طريقة الحَرُورِيّة. وقيل: إنما قالت ذلك لأنها 
تَعمٌقَتْ في الدين» وأهلٌ حؤوراء تعكقوا فيه حتى خرجوا عنه!. 

رو تمنمٌ الحيض (دخول المسجد) لِمَا روى أبو داود من حديث عائشة قالت: 
ا يل الله عله ووجوةٌ بيوتٍ أصحابه شارعة في المسجد”": فقال: «وججهُوا هذه 
البيوتٌ عن المسجد؛. ثم دخل ولم يَصنع | لقومٌ شيئاً رجاء أن يَنزِلَ فيهم رُخصة» 
فخرج إليهم فقال: ووجهُوا هذه البيوتٌَ عن المسجد. فإني لا أجل المسجد لجثب 
ولا حائض:. 

(و) يمنع (الطواف) بالكعبة لأنّه في المسجد. واخْتِيجٌ إلى كر لثلا يُتَوهمَ أنه 
لا جاز لها الوقوفٌ”" مع أنه أقوى أركانٍ الحج» فَلذَنْ يجورٌ لها الطّوافٌ أولى: ولِِدُلٌ 
على أنه كما يَحَرْمٌ عليها الدخول في المسجد يحرم عليها الطواف؛ ولأنها إذا دخَلَتْ 
المسجد طاهرةٌ ثم حاضّتٌ لا تطوفٌء إذ يجب عليها الخروجٌ في ساعته بتيشُم وهو 
الأولى. 

(و)يمنغ (استمتاع ما تحت الإزارٍ) من المرأةٍ حائضاً أو نُفٌساءء وهو: ما بين 
الشكةٍ وال كبة. 

وقال محمد وأحمد بن حنبل: يمنعٌ الحيضٌ الاستمتاع بالفرج خاصةً» وهو قولٌ 
للشافعي» واخختاره النووي لما رواه الجماعة إلا البخاريٌ عن أنس: أنَّ اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأةٌ لم يُواكنُوهاء ولم يُجَامِعُوها في البيوت» أي لم يُساكِنُوها فيها. فسأل 
أصحابٌ النبي عَْلهُ عن ذلك9": فأنزل الله 78 «إيسئلوتك عن المَحِيضٍ قُلْ هو 
أَرَىيي©».. . الآية. فقال عَيْكه 403 أ]: «اصنعوا كل شيء إلا النكاع»؛ أي الجماع 
كما في رواية. 

ولنا: ما رَوَى أبو داود عن عبد الله بن سَعْد قال: سألتٌ رسول الله كك ما بحل 
لي من امرأني وهي حائض؟ فقال عَلْهِ: ولك ما فوقٌ الإزار». وقد حشنه البعض» وقال 
)١(‏ أي مفتوحة إلىالمسسجد» يدخلون منها إليه. 

)١(‏ أي بعرفة. 
(5) في المطبوعة: «فسأل أصحابه َك عن ذلك...» 
(4) سورة البقرة» أية: 15١‏ ؟0؟). 


1 ؤ 1 1 0 ا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا 


شارححه أبو رُزعة العراقئ: ينبغي أن يكرة صحيها. 


وما صَمٌْ من قولٍ عائشة: وكان يبأغرص فَأنّزِنُ فَيُباشِْرُني وأنا حائض. أي 
يلامشني. وفي المتفق عليه: أنه َه كان لا يُباشِرْ إحداهُنٌ حتى يَأمرها أن تأتزر. 
ولولا عَم ها + تَ الوزار لم يكن لأمرها بالإزار”'2 قبل المباشرة معنى » إلا أنه يُحتمل 
أن لت الاحتياط» فإِنَّ الراعي حول الوق ترفك أن يقع فيه ويمكنُ حمل 
قوله عام : 00 ع ا فالمسألةٌ ظنية غيدُ قطعية. 


وقال 0 عبرت فور به بهمزتين: ,الأولى 06 والغانيةٌ 10 هي فاءٌ 
افتعل من الو زان كذا نقله الشَّمْئّي. وهو خطأ في نقل غبارتب فإِنّ الصواب أن يقول: 
بهمزتين: : الأولى للقطع لأنيا عمزة امتكلم والثانيةٌ مُبِدَلَةٌ الفاء. ونَصّ الزمخشري انها 
على خطأ أثّره تَزِرُ بالإدغام وتّبعه الطيبيُ في «شرح المشكاة)» ولا يَخفى أن رواية 
المحدّثين أقوى من نقلٍ اللغويين. 


وقد قال ابي مالك: إن إدغام انبر ' في التاء 0 0 
وصل ا مشدّدة ة مضمومة وهو من الأبانت والقرمة الشادةٌ بمنزلة < خبر الآحاد. ويؤيّده 
قراءةٌ الجمهور تحدم » بالإدغام» فالظاهد أنه مأخوذ من الأخذ لا من الخد 


وفي «المحيط:: رَوَى ابن رُسْتّم: : أن من قال بأنّ جماع الحائض حلال كفن 

ي إذا كان يعتقده أنه ليس بمنهي عنهء لأنه يصير جاخداً الحكم الكتاب. ٠‏ ومن جامه0) 
وهو عالمٌ بالتحريم فليس عليه إلا العوبة والاستغفار لأنه بِاشَّرَ كبيرةً فكفَّارنُها غير 
مشروعة إلا بالتوبة. ويُستحَبٌ أن يتصدّق بدينارٍ أو نصفب دينئار. وقيل: إن أصابها في 
الدّم فبديئار» وفي انقطاعه فبييتصفب دينار. ويَشْهدٌ للقولٍ الأَوَلٍ: ما أخرجه أبو داود فى 
وببده) عن أبن عباس عن النبي يِه 073 - ب] في الذي يأتي امرأنّه وهي حائض 
قال: «يتصدّف بدينارٍ أو بنصفي دينار». قال أبو داود: :. هكذا الروايةٌ الصحيحة: «بدينار أو 
)١(‏ عبارة المخطوط: «لم يكن الأمر لها بالاتزار قبل المباشرة معنى». 
(؟) المغرب في ترتيب المعرب ١/ا"‏ - 2*8 مادة (أزر). 
(*) سورة البقرق» آية: (7849). 
(4) لفظ: «جامع» سقط من المطبوعة. 
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ولا تقرأ كجثب ونقساى بخلافٍ المخدث. 


بنصي دينار». وللقولٍ الثاني: ما أخرجه أبو داود أيضاً عن ابن عباس: قال: إذا أصابها 
ني وَل الدم فدينارء وإذا مايا في انقطاعه فنصفٌ دينئار. قلتٌ: فهذا تفسيك للحديث 
الأوّلء والإشعارٌ بأنَّ «أؤ» للتنويع لا للشك. 

(ولا تقرا) أي الحائض أيةَ ولا ما دُوتها (كجنْب وتُفساء) أي كما لا يقرا 
وتُْمَساءٌ شيئاً منه» وهذا اختيارٌ الكرخحي. واختيارٌ الطحاري: أنه لا بأس 0 ما دون 
الآية لأن النْظم والمعنى قاصرانٍ فيه» ولهذا لا تجوز به الصلاة. وفي «البخاري»: قال 
إبراهيمُ ‏ أي التَّحَمِيُ -: لا بأسّ أن تقرأ الحائضٌ الأية. ولم يرَّ ابن عباس بالقراءة 
للجنب باسا. 

ووَجَْهُ الأول ما روى الترمذي وابن ماجه من حديث ابن تمر قال: قال رسول الله 
عل : ولا و قرا الحائضٌ والجئْبُ شيكاً من القرآن». وفي «المحيط): وهذا إذا قرأث على 
قصد التلاوة» ِذْ لو قرأث على قصدٍ الذكر والثناء نحو: , بسم الله الرحمن الرحيم؛ والحمدٌ 
شترت«العاتتيين”')) أ علمث الحائضٌ أو الجيّت حرفاً حرفاً فلا بأس به بالاثفاق لأجل 
العذْر والضرورة. 

(بخلاف المخيث) فإنه يقرأ لما في «السئن الأربعة» وصتمحه الحاكم عن علي 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله عَيْلَهِ لا يَحججبه ‏ أو لا يَحْججزه ‏ عن القرآن شي» 
ليس الجنابة. قال الترمذي: حسَنٌ صحيح. 

ولم يمنع مالك الحائض التلاوةً لاحتياجها إليها خوفاً من النسيان» ولعدم قدرتها 
على رفع الحيض؛ بخلاف الجنابة لقدرتها على إزالتها0”"» 

ولنا'غا رواة الترمدي وابق ماجه عن ابن عفن أنه جل قال ولا كه قرا الحائضٌُ 
وَالجتُبُ شيعاً من القرآن». ورواه الدارقطني في «سننه) عن جابر مرفوعاً نحوّه. 
)١(‏ أو على قصد الدعاء تحو «إرينا لا تُرَعُ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ..» فلا بأس بذلك» وأما ما لاذكر فيه 


ولا تناع ولا دعاع فلا تجوز قراءته للحائض أو الجنبء كقوله تعالى : «للدّكرٍ معلل حظ الأنتيين» 
ونحوها من آيات الأحكام. انتهى. مما أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عد رحمه الله تعالى. 


(؟) مذهب الإمام مالك جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء من غير أن تمس المصحفء سواء حافت 
النسيان أو لم تخفه. فقول الشارح هنا: «حوفاً من النسيان» غير سديد» ويجوز للحائض والنفساء أن 
تن المصحف إذا كانت معلّمة أو متعلمة. ويجوز لتب قراءة اليسير من القرآن للتعوّذ عند النوم» أو 
خوف» أو للتبك» أو للثقياء أو للاستد لال على حكم شرعي. انتهى ملخصاً ما أفاده الشيخ عبد الفتاح 
رحمه الله تعالى. وائظر «الشرح الصغير» للدردير بحاشية الصاوي 238/١‏ 559759501 و: ١/5لا.‏ 


١1‏ كتَابٌ الطهَارَةٍ 


ولا يمس هؤلاء مصحفاً إلا بغلافٍ متجَافٍ. وكرة بالكم. ولا درهماً فيه 


(ولا د 0 يَمَسٌ هؤلاء) أي الحائض؛ وَالتْمَساءٌ والجُنُبُ والشسدث (مكسعفا فآ مصحفا) لقوله 
تعالى: طلا تيَشْهُ إلا المطهّرون274©. ولقوله عَهِ: دلا ييَسٌ القرآنَ إلا طاهر». رواه أبو 
داود* ( . ولِمَا روى الحاكم في «المستدرك) وصحّححه عر حكيم بن حزام قال: لعا 
يَعَفْني رسول الله عله إلى اليَمَن قال: «لا تمس القرآنٌ إلا وأنت طاهر). (إلا بِغِلافٍ 
مُتَجَافٍ كما برل يل ' ا د وني 
50 قُميِكٌ 00006 


(وكرة) أي المَسٌ (بالكُمٌَ) أي بشي ع من الثوب الذي على الماسٌ» لأنه تَمَعٌ له 
فلا يَصيرٌ حائلاً بينه وبين المصحف. ولهذا لو حلّفٌ لا يَجِلِسُ على الأرض فيس ثوبا 
وجلسّ على ذيله على الأرض يحنث . وني والتوادر): أنه لا بأ به أن المحوّم المسٌٌ 
وهو اسمٌ للمباشرة من غير حائل. 

وكرة لهم أيضاً مَسسٌ التفسير» ؛ وكتب الشِننِء والفقدِء لأنها لا تخلو عن آيات0©. 
1 بان كديا الم بلا خلاف. وفي «فتاوى أهل سمرقند»: يُكرَةُ لهم أن يكتبوا كتاباً 

فيه فيه أية) لأنّ الكعابة بالقلم وهو في اليد. وذكرَ أبق الليث أنهم لا يكتبون» وإن كانت 
المحيفة علئ: الآرهن والمكتوبُ دون آية» وذكر القدوري: أنه لا بأسّ بالكعابة إذا 
كانت الشكخيغة على الأرسن 7. وقمل: غير اقول أب يوست زكره بيضهم دع 
أنه لا بأسَ به؛ لأنَّ في تكليفهم بالطهارة 0 

0 ورهماٍ أي ا 0 ولخرة 0 على تاي 00 سورة) أي 
سورة ان 5 الدراهم (إلا بخ بضرة) أي من جر 5 وغيره لأنها رن غلاي 
)١(‏ سورة الواقعة» أية: (9/9). 

.)57( حديث رقم‎ 211١ في «المراسيل» ص‎ )١( 

(5) الخريطة: وعاء من أدّم - جلد ‏ وغيره. القاموس المحيط ص 8608. مادة (خرط). 

(4) أي الخيط الذي يعلق به كيس المصحف. 

(ه) هذا قول الصاحبين» أما قول الإمام فلا يكره. انظر رد المحتار .١١94-11١4/١‏ 

(7) أي إذا وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده. 

(0) الهميان: شداد السراويل ‏ حزام ‏ ووعاء الدراهم. القاموس المحيط ص 217550 مادة (همى). 
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وحَلّ وطءٌ من انقَطعَ دَمُها لأكثر الحيض أو النَّفَاسء قبل العْسْلء دُونَ من انقَطعَ 
مها لأقل» إلا إذا مَضَى وقتٌ يسَعُ الغْسل والتحرية. 


(وحَلٌ وطء من انقطع دَمُها لاكثرٍ الحيض أو النفاس قبل العُسْل) ظَدفٌ 0 
(دُون) أي لا (مَنْ انقطع دَمُها لاقلّ) أي أقلَّ من أكثر الحيض أو النفاس» يعني 
الحائض التي 0 حيصّها لأكثر الحيضء والتْمّسَاءَ التي انقطّمَ نِفاسُها لأكثر 37 
يحل وطمُ كل واحدة منهما وإن لم تغتل297. والحائضٌ التي انقطّمَ حيضّها لأقلَّ مِن 
أكثرٍ الحيضء والتفساءَ التي انقطع نفاسها 0 من أكثر النفاس: لا يِل وطؤها. 

لم إذا) اغتَسلَتٌ بلا حلاف» أو نيقمث فيٍ السفر أو الحضر عند العجزٍ عن 
الماءٍ وصِلّتُ باتفاق» أو لم تُصَلّ عند محمدٍ قياساً على ما إذا اغْتسلّتُ. ولهما: أنَّ 
التيمّمَ لا استقرارٌ له لجواز بُطلانه بالماء ولا كذلك الغُسل. 

أو إذا (مَضَى وقتٌ يِسَمٌ القَّسِلَ والتحريمة) لأنَّ وقت التحرية يَتَحقّقُ به إدراك 
وقت الصلاة» إذ لا تجب في ذْمّتِها ما لم تُدرِك  48[‏ بع قدرَ ذلك من الوقتء 
ووقتٌ العْسلٍ محسوبٌ من الحيضء ولهذا لو طَهَرَتُ قبل الصبح بأقلّ من وقتٍ يسع 
الغُسل لا يُجزئها صومٌ ذلك اليوم ولا يجب عليها صلاةٌ العشاء. 

وهذا كله في حقّ التي استكملتُ عادتّها. وأا التي لم تستكيل فلا يَحل 
وطؤها وإن اغتسلّتُ حتى تمضي عادثّها لاحتمالٍ عودٍ الدّم إليها» لكنّها تغتسلٌ وتصومٌ 
احتياطاً. وفي «مواهب الرحمن»: إلا أن تَغْتسِل أو تصيرٌ الصلاةٌ دَيْناً في ذمّتها ببخروج 
وقتها. 

والمرادٌ من قولٍ بعضهم: أو يمضي عليها أدنى وقتٍ صلاة: أدناة الواقعٌ آخرأء 
أعني أن تَطْهُرَ في وقتٍ منه إلى خروجه قَدْرَ الاغتسالٍ والتحريمة» لا أعمٌ من هذا ومن 
أن تطهر في أوله ويمضي منه هذا المقدار, لأنَّ هذا لا يُنَْنُها طاهرةً كما غلِطً به 
بعضّهم ألا ترى إلى تعليلهم بأنّ تلك الصلاة ارت ينا في وها وذلك بخروج 
الوقت» ولذا لم يَذكر غير واحدٍ لفظة أدنى. وعبارة «الكافي): أو تصير الصلاةٌ دَيْناً في 
ذِمتها بمضي أدنى وقتِ صلاة بِقَّدْرٍ العْسلٍ والتحرية بأن انقطعث في آخِرٍ الوقت, لأنَّ 
الشرع حكم بطهارتها لما أوجب الصلاةً عليها. 


. ١55/1١ لكن يُندب له أن لا يقربها حتى تغتسل. انظر «رد الحتار»‎ )١( 


44 كتابُ الطَهَارَةٍ 


[َأخكامٌ التقاس] 


والنٌفاسٌ دم يَعْقُبُ الوَلّدَ. ولا حَدّ لأقله. 111111110 


وقال مالك والشافعي وأحمد وزفر: لا يجور وطعٌ من الماع حِيطيينا ونِفاسشها 
جع تغتسل لقوله تعالى: جؤولا تَفرَبُوهُنّ حتى يَطهُونَ 4( 3 أي من الحيض «إفإذا 
تَطَهّرن» أي اعْمَّسَلْنَء كذا فشّره ابن عباس فيما رواه البيهقي وغيرُه. وقال إسحاق بن 
راهُويَهُ: وأجمعٌ م أهلٌ العلم من التابعين على أنه لا يَطأها حتى تغتسل. 

ولنا قوله تعالى: جإفاغترلوا النّساءَ في المحيض24©. ووقتٌ انقطاع الدم ليس 
وقتّ ممحيض» وإنها ممُضِىئ ما يَتَ يسَعٌ العُسل والعحريمة تَنْقْتُ تنْقْتُ الصلاةٌ في ذئتهاء وهو من 
أحكام الطهارة فتكون طاهرة يكم ولأنّ في الآية قراءتين» فمُقَتضّى قراءةٍ التخفيف 
انتهاءٌ الحرمة العارضة على الجل بالانقطاع فظلقا وإذا انلتهيت ا بالضرورة. 
ومُقتضّى قراءة التشديد عدَّمٌ انتهائها عنده بل عند الاغتسالء, فالتوفيقٌ بينهما بما قلنا. 

وفي «الظهيرية»): والحائض إذا حبست الدّمّ عن الدَرُورٍ له تَخْرْجٌ سس أن تكون 

حائضا( . وصاحبٌ المجرح إذا مع 97 عن السيلان بعلاج يَخْرجٌ [49 - أ] من أن 
يكون صاحبت عُذْر. 
أحكام التفاس] 


(والتْفاسسٌ) كمالتره مَضصْدَرُ نَفِسَتٌ 0 بفتح بفتح النون ونُفسَتٌ بِضَمّها 0 
وَلَدَتُ) وقيل: ضَمُّها أُشْهَد سهد من فَتْحها. ثم شمّي به (دَم) أي دم رَحِمٍ (يَعْفَبٌ ب الوَنّدَ) 229 
بضم القاف أي يَْبَعُ ولادَنّهء احترازاً 0 َه 0 


0 أي أقلّ التّفاس اتفاقا يما روى نو ماجه عن أنس: : أنَّ رسول الله 
2 سمدم اله 0 ووه > 0 


- 


:ه16 
6 
30 


1 


,)١575( سورة البقرق آية:‎ )١( 
(؟) هذا إذا منعته بعد نزوله إل ىالفرج الخارجء لأن الحيض لا يثبت إلا بالبروز لا بالإلإاحساس به نحلافاً‎ 
محمد. فلو أحّت د ترضعت: لكشت الى الفري الداكل وفضنة مين بروج فهي طاهرة» كما لو‎ 
حبس المنيع في القصية. «رد المحتاره 0 ا لامج لياه اشح لز يه ساح بدا‎ 
5 4 ا‎ 
فلو ولدته من قبل سُّتها بأن شق بطنها وأعر الولد منهاء فإن سال الدم من الدجم فهي نفساى وإلا‎ )0( 
. ١58/١ بأن سال الدم من الشرّة فهي ذات ججرح» وإن ثبت له أحكام الولد. انظر «فتح القدير»‎ 
. 51١8/١ و«البحر»‎ 


كتابُ الطَهَارَةٍ ١‏ 


وأكثزه أربعون يوماً. وهو لأمَ التوأمينِ من الأوّل خلافاً لمحمد. 


قالت: كانت البْمَساءٌ تَفْعْدُ على عهدٍ رسول الله عله أربعين يوماً. فقال النووي: هو 
حديثٌ سن رواه أبو داود والترمذي وغيرُهما. وقال ابن تيمية في «المنتقى): ومعنى 
الحديث كانت تُوْمَهٍ أن تجلسّ إلى الأريغين لعلة يكو النغية كدب إذ لا يمكنٌ أن 
يَتّنَ نساع عصر في نفاس أو حيض. 

ولو ولدّتُ ولم ثّر دمأ يجب العُسل عند أبي حنيفة وزفر» وهو اختيارٌ أبي علي 
الدّقّاقَ. وعند أبي يوسف - وهو روايةٌ عن محمد -: لا عُسْلَ عليهاء لكن يجبُ عليها 
الوضوعٌ. وفي «الحقينة هو الصحيه”"؟. 

(واكثّرُه أربعون يوماً)» وهو قولُ الشافعي - حكاه عنه أبو عيسى الترمذي - 
والمعور من رذعب أهلة. 1 

وقال الأوزاعي: أكدّرُه في الغلام حمسةٌ وثلاثون وفي الجارية أربعون. وعن 
مالك روايتان: إحداهما الرجوعٌ إلى العادة, والأخرى ستون يومأء وبه قال الشافعي في 
المشهور عنه. 

ولنا ما رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه» لام وصحّحه من حديث أ 
سَلّمة قالت: كانت المرأةٌ من نساءٍ النبى َيِه تَقَعُدُ في التّفاس أربعين يوماً أو أربعين 
ليلد إلا أن ترى الطهرَ قبل ذلك0"©. زاد 5 داود في لفظ: لا يأمرها النبي عَيلُِ بقضاءِ 
صلاةٍ النفاس. وقال النووي: حديتٌ حسن. والمرادٌ بنساءٍ النبي عَكنَهِ ها هنا: بَناثه 
وقرِيقاله. وقال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدّهم على أن التْفَساءَ تدع 
الصلاة أربعين نوما إلا أن تَرى الطهر قبل ذلك. 

(وهو) أي النْفَاسٌ لام التُوآمَيْنِ) وهما الوَلّدانِ في بطنٍ بين وِلادَتَيهما أقلّ من 
سعةٍ أشهر (من الاؤل) لأنّ ما تراه حيتقلٍ دم رَحم خخارجٌ [49 - ب] عَقِبَ عَقَبَ الولادة 
(خلافاً لمحمد) فإِنَّ نِفاسّها عنده من الوَلّد الأخيرء لأنها حاملٌ به مُنْسَدٌّ رَحِمُها بسببه. 
فلا يكون ما تراه عَقِبَ الأوّل من الَجمء وبه قال زفر. 


ذرده اقتان ١روو١‏ : فلو لم وات لك 0 فسان 0 ا 1 


)١١‏ قوله: دإلا أن ترى الطهر قبل ذلك» لم يرد عند أبي داود» والترمذي» والحاكمء وورد عند ابن ماجه 


89/١‏ كتاب الطهارة هوق باب النفساء كم تجلس لحم "كاي رقم '«ده ولكن عن أنس بن 
مالك» وليس في رواية أم سلمة هذه الريادة, 


وانقضاءٌ العدَّة ة من الأخير إجماعاً. وسِقْط تَذَا بعش خلقه 4 وَلَدّ فتَصيرُ أمه 
فسا وَالأُمَةُ م ولد ويَقعٌ المُعلّق به وتنقضي العدَّةٌ به. 
أَحَكَامُ الانْتِحاصَةٍ] 


وما نقصّ عن أقلّ الحيض أو اد على حيضص المُبْتَدَأَق وهو عشّرةٌ أو 
نفايهاء وهو أربعونء أو على العادّةٍ فيهماء وجاوّرٌَ أكثرّهماء وما رأث خامل: 
استحاضة لا نع صلاة وصوماً ووطثاً. 


(وانقضاءٌ العِدَّةِ من الاخير إجماعاً) لقوله تعالى: : «وأو لات الأحمالٍ أَجَلّوُنٌ أن 
يَضْعْر َضَعْنَ حَمْلَهْئٌ204 وبوضع الأول لم تَضَعْ حهلهاء وإنما وَضَعَتْ بعضًه. ولو قُطع الول 
فيها: إن حَرَج أكْرةُ فهو نفاس؛ وإلا فلا. وقال محمد وزفر: لا يَْْتُ التفاسٌ إلا بوضع 
كل الخثل. وإن كان بين الوَلَدَيْنِ أربعون يوما فصاعداً قيل: على قولٍ أبي حنيفة 
يجب النفاسٌ من الولدٍ الثاني أيضاء وعلى قياس قولهما لا يجبُ وهو الصحيح. فلمًا 
تَضَعٌ الولّدَ الثاني تغتسلٌ وتصلي. 
(وسقط) بالكسر وِيُعِلّتُ: اسم للولدٍ الساقطٍ قبل تمام حَلْقِه (بَدا) أي طَهَر 
(بعض خَذْقِه) مِن إصبع ونحوه (وَلَدٌ) أي في حكم الشرع (فتصِيرز مه تُفْساءَ والآمة 
م وَنَد) إذا اذّعاه السيّد (وَيقعٌْ المُعلَّقَ به) من طلاقٍ وعَتاق (ود تنقضي العِدَةٌ به) لأنه 
وَلَدٌ ناقصٌ الخلقة» ونقَضانٌ الخلقة لا يمن أحكام الولادة. 


[أحكام الاستحاضة] 


(وما نقَصّ عن اقل الحيض) وهو ثلاثة أيام (أو زا على حيض المُبتدة) وهي 
من لم تَحِض قبل ذلك (وهو) أي حيصٌ المبتدأة (عشرةٌ) أي أيام (او نفاسِها) أي أو 
زاد على نفاسٍ اللمبتدأة» وهي من لم تلد قبل ذلك (وهو) أي نِفاسٌ المُبتدَأَةٍ (اربعون) 
أي يوماً (او على العادة) أي أو زادَ على العادةٍ (فيهما) أي في الحيض والنّفاس 
(وجاوز اكشرهما) قيِدَ به لآنه لو زادَ على العادة فيهما ولم يجاوز أكثرهما يكون حيضا 
في الحيض ونفاساً في النفاس (وما راث حامل) عطفٌ على ما نَقَصَ: (استحاضة)خبد 
عن ما تَقَصَ وما عُْطِفٌ عليه (لآ تمنع) أي ما ذكرَ أو الاستحاضة (صلاة وصوماً) أي 
صِحْتَهما (ووطتاً) أي جوارّه. 


.)4( سورة الطلاق» آية:‎ )١( 


ووه روود ممه مه هو ووم م دهده م هو وو وومةه ههه روه م جومم وه رمه ا ووم مهرم مووي دودمم مده مم اا ااا ااا 


أثا كونُ الزائد على العادة فى الحيض والنفاس استحاضةً إذا جاوز أكثرهما: 
فلقولٍ عائشة رضي الله عنها: إنّ النبي مه قال في المستحاضة: «تدَحٌ الصلاة أيامَ 
أورائهاء ثم تغتسل مرةٌء ثم تتوضّأ إلى مثلٍ أيام أقرائها». 

وقولٍ سَوْدَة بدت رّمعة: قال رسول الله عَلَه: «المستحاضةٌ تدّحٌ الصلاةً أيامَ 
أقرائها التي كانت تَجِلِسٌُ فيهاء ثم تَعْقَسِلُ غُسلاً واحداً» ثم تتوضّأ لكل [0ه دأ 
صلاة». رواهما الطبراني0؟2. 

ولأنّ ما تراه في أيام عاديّها في الحيض حيصٌ يقيناء وفي النفاس نفاسٌ يقيناء 
وما تراه فيما زاد على أكثر الحيض والنفاس استحاضةٌ يقيناء وما تراه فيما بينهما 
مشكوك فيه فأَلحِقَ بما زاد على أكثرهماء لأنه يجانسه في كونه مخالفاً للعادة. 


لم قيل(": لا تصلي في الزائد على العادة لاحتمالٍ صيرورئّها أهلآء وعدم 
صيرورتهاء فتبقى كما كانت. 


وأا كونُ ما تراه الحاملٌ استحاضةٌ فلأنه لو جاز اجعماعٌ الحيض والحملٍ لم 
يكن الحيضٌ دليلاً على عدم الحمل؛ » وقد جعله الشارعٌ دليلاً عليه فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إنَّ الله رقع ع الحيضٌ عن الحُبلّى وبجعل الدَمٍ رزقاً للولد» رواه ابن 
شاهين. وعن عائشة: الحامل لا تحيض. . روأه الدارقطني. ومثلٌ هذا لا يقال بالرأي» 
فيحمَلُ على أنهما قالا ذلك سماعاً. 
وقال مالك والشافعي في الجديد: ما تراه الحاملٌ على ترتيب أدوارها حيض. 
ومن الذليل لنا أنه لكا يرل قوله تعالى: طوَالمُطَلُعَاتُ يَتَرئْصَنَ بأنفسهن ثلاثة 
قُووء24” قالت الصحابةٌ: فإن كانت آيسةٌ أو صغيرةً فنزلتُ «إواللائي يَيِسْنَ مِن 
المَحِيضٍ من نسائكم9#؟ الآية. فقالوا: إن كانت حاملاً؟ فنزلت: إوأولاتٌ الأحمالٍ 
أُجِلْهّنٌ أن : 0 يَضْعْنَ حَمُْلَهُنٌ 27. ففيه تنبية على أنَّ الحامل لا تَحيض» وأنها ليست من 
)١(‏ الحديث الأول في المعجم الصغير ص 485 (من اسمه يونس). 
والحديث الثاني في المعجم الأوسط (مجمع الزوائد .)581/١‏ 
١؟)‏ وهو الأصحء حيث جاء في «فتح القديره 5١‏ لال :١‏ وهل تمرك بمجرد رؤيتها الزيادة؟ اختلف 
فيه» قيل: لا إذا لم يتيقن بكونه حيضاً لاحتمال الزيادة على العشرة» وقيل: نعم استصحاباً للحال» 
ولأن الأصل الصحة:؛ وكونه استحاضة بكونه عن داءء وهو الأصح. 
(؟) سورة البقرق آية: .)١5748(‏ (4) سورة الطلاق» أية: (4). 
[فن4 الموضع السابق. 


١48‏ كِتَابُ الطهَارَةٍ 
[أخكامٌ المَعْذُورِين] 

ومن لم كمض عليه وقتُ فرض إلا وبه حدَتٌ من اسعحاضة أو رُعافٍ أو 

نحوهما: : يَتومَّأ لوقت كل فرض له ويُصلّي به فيه ما شاء فرضاً ونفلاً. 1100 


ذوات 0 
ثم لا و يَشْترطٌ أبو يوسف عودّ الدّم وتكرارَةُ لنقلٍ العادةٍ الأصلية إلى زيادة أو 
نقصانٍ» 3 زمانٍ آخر ه في الشهر الثاني» فلو كانت العادةٌ ذ فى أوّل الشهر سعة مثلا» ثم 
سا م أو رأته في غير حينه: : قبل عادتها أو بعدها: ينقُلٌ أبو يوسف 
العادة الأصلية إلى التعالة 'الغانية» وبقولة يفك تيسيراً للأمر عليهنء كالعادة الأصلية 
وهي انتقالٌ الطهر إلى الحيض بمة واحدة» فإن المُراهقة إذا رأت 00 ثلاثة أيام يُحكمٌ 
بأنها حائض فكذا هذا. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا بدّ من التكرار لنقلها لنقلهاء إذ العادةٌ 
مأخوذة من المعاودة فلا تنيت بدون العَؤد. 
[أحكام المعذورين] 

(ومن لم يَمضٍ عليه وقتٌ فرض إل وبه حدّثٌ) أي حَدَنّه الذي ابثلي به (من 
استحاضة أو رُعاففٍ أو نحوهما) 3 انفللاتٍ ريح» أو استطلاق بطن» أو خروج دم من 
جرح (يتوضًاً لوقت [:0 س ب] كل فرض له( أي لأجلٍ ذلك الحدث. 

ولم يُوجب مالك الوضوءَ عليهم بناءٌ على ما تقدّء(١2‏ من قوله بعدم انتقاضه 
واكتفائه ياستحباب الوضوء. 


ويْصنّي به) أي بذلك الوضوء (فيه) أي في ذلك الوقت (ما شاء فرضاً 


ونفلا) . 
وقال الشافعي: يقوضّأ لكل صلاةٍ فرض ويصلَّي من النوافل ما شاء تبعاً لذلك 
الفرض» لما روى البخاري من حديث هشام بن تُروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
جاءت فاطمةٌ ابنةٌ أبي بيش إلى النبي 2َإيلَهِ فقالت: يا رسول لله إني امرأةٌ أستحاض 
فلا أُطهف أفأدحٌ الصلاة؟ فقال رسول الله عَلِلَةِ: ولاء إنما ذلك عِرفٌ وليس بحييضء فإذا 
ا الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنكٌ الدمّ وصلي». قال: وقال 
2 : ثم توضكي لكل صلاةٍ حتى يجيء ذلكِ الوقت. وَلِما رواه ابن ماجه عن عَدِي 
0 عن أبيه؛ ع عد أن النبي َه قال: والمستحافة تدّعٌ الصلاة هَ أيامَ 


)١(‏ أي عروة. 


للا 12 1 1 ا ا ا ا ااا اللا ا ا ا ا ا ا م ا 


5 0 2ع قن 
اقرائها, ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاةق وتصومٌ وتصلي). 

وأجيب بأنَّ اللام في «لكلّ صلاة» نحوُها في قوله تعالى: «إأقم الصلاةً لِدُلوكِ 
الشمس6 27 أي وقتِ دُلوكها أي رَوالها. وإنما قلنا: ذلك» لأنُّ المعهود في الشرع أن 
الحدث خروججٌ خارج أو خروج وقتِ كمضي مدَّةِ مسح ح الحُقّين ولم يُعهّد فيه أَنَّ 

الفراغ من الصلاة حدتٌ بالنسبة إلى فرض آخر. 

وفي اشرح 0 اعمترا على 8 إذا 7 في وقتٍ صلاة ب 9 
وَضويا ديد ورأَئْناها لو توضَّأتُ في وقتِ صلاة فصل ثم أرادت أن 5 بذلك 
الوضوءٍ كان لها ذلك ما دامت في الوقت» فدّل ناد كرنا أن الذي يَنقضُ طهْدها هو 

خروجٌ الوقت؛ وأن وضوتها يُوجبه الوقثُ لا الصلاةٌ وإن كان وجوبّه بها. 

هذاء وقال ابنُ قُدَامة في «المغني»: رُوي في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت 

اصن حُحبيَم «وتوضّئي لوقت كل صلاة) [ذكر سبط ابن الجوزي: أن أبا حنيفة روى: 

المستحاضة تعوضاً لوقت كل صلازء 20 وفي اه 0 لاشرح مختصر الطحاوي» 

روَى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّ النبي مه قال لفاطمة بنت 

أب حُبَيشُ: «وتوضئي لوقتِ كل صلاة». 

ولا شك أنّ هذا كع بالنسبة إلى كل صلاة؛ لأنه لا يتحتمل غيرّه» بخلاف 
الأول فإِنٌ لفظ الصلاة ة شاع استعمالها في لسان الخبرع والعغري في وقتِها. فمن الأول 
قوله عله : سَِ للصلاة أَولا وأخرأن0 . الحديتٌ, أي لوقتّها. وقوله: «أيّما رجلٍ أد ركه 

الصلاةٌ فلْيصَلٌو©). ين الثاني اليا الما ة الظهر أي في وقيهاء 0500 

كغرة . فوبجت حمله على المحكم. وقد ر. جح أيضاً بأنه متروكُ الظاهر بالإجماع على 

أنه لم ترد تحفنيقة د كل صلاق لجواز النوافل مع الفرض بوضوءٍ واحد. 

ثم ما في المَيْنَ بيانُ شَرطٍ بقاء الاستحاضة بعد ما'ثتت حكمها. وأمًا شرط 

)١(‏ سورة الإسراء أية: (8لا). 

)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطةء وقد روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» أن 
المستحاضة تتوضاً لكل وقت صلاة. ص 59١ء‏ كذا في «الآثاره» وفي «جامع المسانيد» 554/١‏ 
نقلاً عن (الآثار» لمحمد ب بن الحسن:. .. لوقت كل صلاة. 

() أخرجه الترمذدي »587/١‏ كتاب الصلاة »)١(‏ باب ما جاء في مواقيت الصلاة »)١(‏ رقم .)١51(‏ 

(4) أخرجه البخاري (فتح الياري) 478/١‏ 2475 كتاب التيمم (لا)» باب »)١(‏ رقم (775). 


ه6١‏ كاب الطْهَارَةٍ 
ويَنقُصُّه خروجٌ الوقتِ كطلوع الشمس, لا دُحُوله كالرّوالٍ. 


ور ا لم تجد في وقت الصلاة من توا وتصلي به حال عن الحتدت. 
وهذا هو المرادٌ بالاستيعاب لا حقيقة إذ قلّما د يَستمرُ العُذْرُ بحيث لا ينقطع في الوقتٍ 
لحظةٌ فَيُؤدٌي إلى نفي اه إلا في الإمكان العقلي. 

وفي «السراج الوهاج»: رجلٌ سال جره ولم يَعلم أنه يَستمدُ وقتاً كاملا فإنّه لا 
يصلي في أوَّلٍِ الوقت بل ينتظرء فإن لم ينقطع توضَّأ قبل خروج الوقت. قال ابن 
الهُمام: فإنْ فَعل فدخل وقتٌ آخَرُ وانقطع فيه أعادّ الأولى لعدم الاستيعاب. 

(ويَنقضْه) أي ويَنقضُ وضوءً المعذور عند أبي حئيفة ومحمد (خروج الوفت) 
أي وقت صلاة الفرض اعطدوم الشمس) فلو توضّأ معذورٌ لصلاة العيد بعد طلوعهاء له 
أن ن يصلّي الظهر به عندهماء لأنها ليست بفرض فصار كما لو توضّأً لصلاة الصّحى (لا 
دخوثه)أي لا يَنمّض وضوءَ المعادور دخول الوقت (كالؤوال). وقال أبو يوسف: يمضه 
دخولٌ الوقت وخروججه. وقال زُفَر: دخوله فقط. 

ويتجث أن يُصليٍ جالساً بإيماءِ إن سال بالمَيّلان, لأنَّ توك السجود أهوَنُ من 
الصلاة مع الحدّثء فإنّ لها وجوداً حالةً الاختيار على الدابّة نفلًء ولا تجورٌ مع 
الحدث حالةً الاخعيار أصلا. 


ثم يجب [1ه - ب] على المستحاضة أن تَغْسِلَ ثوبها من الدّم لكل صلاة في 
قولٍ محمد بن مقاتل» وقال ابن سَلّمة: لم عليه عل أن آمو الوب ليس اكد عن 
البدّن. والأوّل أولى0©. 

وقال أبو القاسم في المبطونٍ إذا كان بحالٍ لا يُِسَطّ تحته ثوبٌ إلا نجّسه ين 
ساعته: جاز أن يصلّي على حالته. ولو كان به دَمَامِيلٌ أو جدَريٌ فتوضّأء وبعضّها سائل 
تواعتال الذي لم يكن سائلاً انتقض» أن هذا حدات جديدء فصار كالمَنجْرَينِ. ولو 
كان .في عينة وقد وسيل دمقها يز بالوضوءٍ لكل وق" إذا علب على عليه أنه صديل: 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ الذي في «الدر المختار» 7١5/١‏ غير هذا كلياء ففيه: «وإن سال على ثوبه جاز له أن لا يغسله إن 


كان لو غَسَلَّه تنجس قبل الفراغ منهاء أي الصلاة» وإلا يتسنجس قبل فراغه فلا يجوز ترك غسلهء هو 
المختار للفتوى». 


كتَابُ_الطْهارَة لعن 


بَابُ لتر 


يَطِهْرُ الشَّيءُ عن نَجَسٍ مرئيٌ بَرَوَالٍ عَيِِهِ وإن بقي أُئَّرْ يَشُْق زوالّه بالماءء 
وبكل مائع مُزِيلٍ. 


(باب الأنجاس) 


أي معرفة أنوا النجاسة وبياتٍ كيفية الطهارة منها. ا وهو في 
عُرف الفقهاء ب بفعج الحيم عين السعاسةء وبكسرها: ما لاا يكونٌ طاهراء كذا قيل. 
والأظهز أنه الذي يصيدُ تسا حين لاقى تنجساً. وفي اللغة يقال: نَحِسَ الشيءٌ بالكسر 
نجس نجساً فهو نجس ونس أيضاًء قال تعالى: (إنَا المشركون تججسل0© 
والظاهُر أن المرادٌ به المعنى المصدريٌ في الآية للمبالغة في النجاسة الباطنية» لاشتمالٍ 
قلوبهم على العقائد الوّديّة. 


(يطْهُرٌ الشيء) بَدَناً كان» أو ثوباء أو اكاب أو غير ذلك (عن تَجَس) بفعح 
الجيم (مَرْئيَ) أي جَرْمُه (بزوال عينه) لأنَّ :: نخس ذلك اليه لافمال التجابة به 
فإزالتُها ولو بعْسلةٍ واحدة تطهيرٌ له. وقال الفقيه أبو جعفر: يُفسل بعد زوالٍ العينٍ مرةٌ أو 
مرتينء وقيل: ثلاث كذا في «الكافي». (وإن بقي أثر يَشُقْ زواله) بأن يُحتاج في 
إخراجه إلى نحو الصابون والأشنان0"©. 


(بالماء) متعلّقٌ ب يَطَهُوِ وهو أنسبُء أو بزوالٍ عينه وهو أقرب. 


والأصل فيه ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى البي علا 
فقالت: إِنَّ إحدانا يُصيبُ ثويّها من دم الحيض؛ ؛ كيف تصنع؟ قال: «تَّحْتٌ ثم تَمَوِصُه 
بالماء» ثم تَنْضْحه ثم تصلي فية). أخر جه مالك والشيخان وأو داود والترمذي. وعن 
قيس يت مخصن أنها سألت رسول لله م عن دم الحيض يكون في الثوب؟ 
قال: وحكيه بِضِلْء29, واعْسِلِيه بماءٍ وسِدْر)4. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


(وبكل مائع) ذائب جار كماءٍ الورد والكَلٌ (مُزِيلِ) احترّز به عن نحو الدّهِنٍ 
د نؤاللت والفصي من بين كزيل 

.)58( سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(؟) مر شرحه ص ه/اء التعليقة رقم .)١(‏ 

(") أي بغود. النهاية 95//7, 

(4) تقدم شرحها ص 8ء التعليقة رقم .)١(‏ 


6 كِتَابُ الطَهَارَةٍ 


وعن اا م ْرَ بِعَسْلِه وتضره ثلاثاً إن أمكنّ» وإلا يُغْسَل ويُّترّك إلى عَدَمِ 
الققطران, * وم الت انو وم ل ا 


وقال مالك والشافعي ومحمد وزفر: لا يَطِهُدْ النّجِسُ إلا بالماء» لأنّ المائع 

يَتنصسُ بأوَّلٍ الملاقاق وَالنَّجِسٌ لا يُْفِيدُ الطهارة» لكن ثُرِكُ هذا القياسُ في الماءِ 
ا ولع سندّةٌ جَغْلّه تعالى الماءً طَهُوراً؟. 

ولهما: أن الماء مطهّدِ لكونه مائعاً مُزيلاً للنجاسة عن المحلٌء افك ما يكون 
كذلك فهو مطهّد كالماء. و: ما رَوى البخاري من حديث عائشة أنها قالت: ما كان 
ا 0 أي فعَلّتٌ و 

فمصّعئه بظمُرِها». ويُروّى: نِمَصَعَيه. والمَضْعٌ بمهملتين بمهملتين: الإذهابُ» والقَضعُ بمهملتين 
الدّلْكُ. وفيه أنّه إنما يعم الاستدلال لو عت ب انها فلت ا كان قدا ع قد 
العفو و: اطلّع عليه النبي عله و: أقدها عليه. 

روك الفعراتي : أن ا اه نجاسةٌ الدم 


وو ل ا أ (بِعَسْله 
وغضيره) من غير لَيّْهِ إلى أن ينقطِع تقاطره (ثلاثاً) أي ثلاث مرات» رع قد كينا وعن 
محمد أن العصر في المدة الثالثة كاف وهو أرققة والأولُ ظاهر الرواية. وقيل عن أب 
يوسف ومحمد أيضا: إنه يظَهْرُ إن ظنّ طهازئه ثّه بالعْسَلاتِ الثلاث بلا عَصْر والعرار 
على غلبةٍ الظنّ لأنه دليل شرعي. وعند العائفي ريه الله تعالى: المدةٌ كافية. نما 
ُدّرتْ غلبةٌ الظن بالثلاث لأنها تَحصّلُ عند هذا العدد غالباً. وقيل: بالسبع دفعاً 
للوسوسة كما في الاستنجاء. 


(إن امكَنَ) أي عَصْرُه (وإلا) أي وإن لم يمكن عَضْدْه كالخَضَّب والجِلّد المدبوغ 
بالتّجَس (يغْسَل ويُترك إلى عدم القطّران) أي قَطرِ الماء» وهو بفتح القاف والطاءء في 
آخره نون» مَصِدَرٌ لقَطَرِ الماء» وهو بفتح الطاء يَقَطرُ بضمها. وفي 0 بمثناة 
فوقية مكان النون» جع م كار . وإنما يُترَكُ إلى ذلك لأنه يقومٌ مقامَ العصر. كم 
يُترَك إلى عدم المَطَرانٍ (و: كُم) يُغْسَل ويُترّك إلى عدم المّطران» وهذا عند 0 يوسف. 
ل العامة الاير ويَطِهرٍُ عند أبي يوسف ما لا يَنعصر إذا 
تنجّس بغسله وتجفيفه(2" ثلاثاً كالحنطة المتنجّسة» [؟ 5‏ ب] والخرَفٍء والخشب 


(1) معنى التجفيف هنا: أن يُكَلّيه حتى ينقطع منه التقاطر, ولا تبتل منه اليد» وليس معناه: اليس وانتفاء 


الرطوبة بالمرّة. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله انظر ارد الغسار» 551١/١‏ . 


كِتَابٌُ الطَهَارَةٍ كل 
وعن المَيِى بِقَسْلِهِ أو فَرْكِ يابيه. 


الجديدين» والحصيرء والسكين المموٌهِ بالماء النّجسء واللحم المُعْلَى به. 
واعلم أنَّ أصلّ مذهبنا في غير المَرئيّةِ من الننجاسة اعتبارٌ غلبة الظن في طهارة 
و 2< يض 
محلّهاء لا المدةً الواحدةً كما اعتبرها الشافعي('» بناءً على أنَّ إزالتها حكمٌ شرعيء 
فيكتقّى فيه بالمة كالخكمي. 
ولنا أَنَّ الخكميئ عُرِفَ ثبوثُه بالشرع» وهو كم بزواله بغسله مرَةٌ فإنه عله 
توضّأ مرَةٌ وقال: «هذا وضوعٌ لا يقبل الله الصلاةً إلا به)2'9. فحكم بزواله يمر 
والحقيقيئ عُرِفَ ثبوُه بالحقيقة: فعُرف زواله بها. وذا بتكرار المَسْل للاستخراجء ولا 
يُقطع بزواله» دم مه رم امن ثلاثاً 
شَرْط شد 5-5 عند توم 1 فعند 5-5 أولى. 
(وعن المَنِي) أي وِيَطهُرْ الشيءٌ ثوباً كانء أو بدنأء أو مكاناً عنه سواء كان من 
رجل أو امرأة (بِغْسْله) مطلقا (أو فَرْكِ يابسه). 
واعلم أن المنئ تَحِسٌ عندنا وعند مالك» لكن عندنا يجبُ غسلّه أو فرك 
يابيه؛ وعند مالكِ وزُفْر: لا يَطْهُرْ إلا بالماء. 
وعند الشافعي وهو المشهور من قولٍ أحمد: أنه طاهر لأنه أصلٌ 0 أله . 
ولماءزوى الدارقطتى والطبراني عن :ابن عبان قال: شيل رسول الله عله عن 
يصيب الثوت؟ فقال: وإغا هو قر المشخاط والزاق» وما يَكفيك أن نشخ بخرقة 0 
باذ خرة» والصحيح: أنه وفوف كما في «البيهقي» : وأخرج أحيدد عن عائشة قالت: 
كان رسول الله مُه يَسلْتُ المنئ من ثوبه بعِزقٍ الإِذْعرء ثم يصلي فيه. 
ولنا: ما روى مسلم عن عائشة: كنت أفوك المنئ من ثوب رسول الله عه 
فيُصلي فيه - بالفاء -» وفيه أيضاً عن عبد الله بن شهاب الححؤلآني قال: وكنث نازلا 
على عائشة أي ضيفاً فاحتلمتٌ في ثوبئ فغمستُّهما في الماء' 2 فرأننى ي اجارِية 
)غ0( عبارة المطبوعة: واعتبار غلبة الظن في طهارة محلهال لأن المرة الواحدة كما اعتبرها الشافعي...» 
والمقغبت من المخطوطة. 
زهة أخخر جه ابن ماجه في سئنه »١ 15/١‏ كتاب الطهارة :.)١(‏ باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة 
(47)» رقم (115). 
(5) في المخطوطة: «فغسلتهما والمثبت من المطبوعة وصحيح مسلم 5 - 2714.0 كتابب الطهارة 
(7), باب حكم المني (77)) رقم .)55٠0 0 1١5(‏ ولعل «فغسلتهما» رواية من روايات مسلم. 


ووه ووه وو مم وه ووم مهو ممم موه و مومه وو ووم هه وهو وجوه ووو ووم ووه م و وو وموم وم مه ووه ممه وهم ممه ها ووم متت ا ووم ممم م 0 


لعائشة فأخبرتهاء فبعفّث إلئ عائشة فقالت: ما حَمّلك على ما صنعتٌ بثوبيك؟ فقلتٌ: 
رأيثٌ ما يَرَى النائم» قالت: هل رأَيتَ بثوبَهِكَ شيثاً؟ قلث: لاء قالت: لو رأيتَ شيعا 
عُسَلْتهء لقد رأيئبي وإني 50000 رسول الله يله يابساً بظمُري». زاد 
الطحاوي: (ثم يُصلّي فيه ولا يَغسله). 


و ما روىٍ الدارقطني في (سننه) والجزّار في «مسندة) 5 - أ] عن عائشة 
قالت: كنت أفكُ المنئ من ثوب رسول الله َيه إذا كان يابساء وأَغسِلُه إذا كان 
رَطباً». . وفي رواية: «فيَخيجٌ إلى الصلاة وإنَّ ؛ بُقَع الماء لفي ثوبه». وفي «مسلم؛ عنها: 
أنه مَييَهِ كان يَعْسلُ المنئ ثم يَخْرجٌُ إلى الصلاة ة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر 
العشل فيه». 

و: ارون الدارتطيي ل د ا ل ا 0000 

بن المسكب» عن عئار بن ياسر قال: انق على رسول الله عه وأنا على , بعر ألو ماءً 
1 رَكوَةْ لي» » فقال: ويا عمّار ما تصنع)؟ قلتُ: يا رسول الله بأبي وأمّي : أغجل توب 
مِن نخامة أصابتهء فقال: ديا عمار إما يُعْسَلُ الثوبُ من خمس: من الغائط» والبول» 
والقيء؛ والدم» والمني» يا عمّار ما تُخامَتك ودُموعٌ عينيكَ والماءٌ الذي في ركوّتّك 
إلا سواء». وفي سَّنَدِهِ ضعيف» وهو ثابتُ بن حمّادء لكنْ له مُتايعَ عند الطبراني» 0 
في «الكبير» من حديث حكاد بن سَلّمة عن علي بن زيدٍ سنداً ومتنء فبطل جز 
البيهقي بيطلانٍ الحديث بسببٍ أنه لم يَروه عن علي بن زيدٍ سوى 0 
في عليٌ هذا - إِنّه غيدُ محقجٌ به -: بِأنّ مسلماً روى له مقروناً بغيره. وقال العججلئ: لا 
بأس به» وروى له الحاكم في «المستدرك6» وقال الترمذي: صدوق. 


و: ما رواه الطحاوي يسنده: 
إلى معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أَقه َم حييبة زوج النبي عَك هل كان 
النبي عه يُصلِّي في الثوب الذي يُصاجِعكِ فيه؟ قالت: : نعم إذا لم يُصبه أذى. 


وى كران لعل اف التق وقد كاد أن اتصيع » فلم يجد في الدكب ماءَ» 
فركت حتى جاء الماءَ فجعل يَفْسِلُ ما رأى من الاحتلام حة حتى أسفرء فقال له عَمرو بن 
العاص: أصبحتٌ ومعنا ثيابٌ فدَّع ثوبك» فقال عُمَر: بل أغسِلٌ ما رأيتُ» وأنضّحُ مالم 


أره. 


وإلى أبي هريرة قال ف في المنئ يُصيب الثوبٌ: : إن رأيقه فاغسِلٌ» » وإلا فاغيل 


«#مععم مه ممم ممم هه همهو وو رودو وموم مومهو اما ااا واااو ااام ااا را 


الفوب كله 
أهلّه؟ قال: ل ار ل ل 
ا 

وإلى أنس بن مالك أنه سكل عن قطيفة('"2 أصاتَئها جنابةٌ لا يُدرَى أين موضِعها؟ 
قال: اغسلها. 

وروى ابن أبي شيبة: أنَّ رجلاً سأل عُمَر رضي الله عنه فقال: إني احكلمتُ على 
طئفِسة؟ فقال: إن كان رَطَبا فاغسِلْه [57ه دب وإن كان بابسا فاشككه وإن حَفِيَ 
عليك فا قاذ 0 ششه بالماء., والطلقيتة: 00 الطاء والفاع, وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس: 
واحدةٌ الي للِسْطٍ والئياب والحصير من سَعَفْ غَراضُه ذراع. 

56 عن قولهم: إنه أصلٌ أولياءٍ الله تعالى بأنه أصل أعدائه فينبغي أن لد 
يكون طاهراً فإذا تعارّضًا تَسَاقَطَاء فلا يضام الاسعدلال في هذه الحال. على أنه لا 
استبعادٌ في أن يتكوّنَ الطاهرُ من النّجس كالل من الدّم» بل إظهارٌ لكمالٍ القّدرة. 

ثم إذا فرك المنئ كع بالطهارة عند أب يوسف ومتحمد وهو الأصح. وبتقليلٍ 
النجاسة وتخفيفيها في أظهر الروايتين عن أن حنيفة) فلو أصابه مام عاد تيا عند 
أت حنيفة خلافاً لهماء وفي «الخلاصة»: المختارٌ أنه لا يعود ليسا 

ولهذه المسألة نظائر2؟: الحُفٌ إذا أصابه نَحَسَ فدُلِكَء والأرضض إذا 1 
نخاسة وذهّبت أندهاء والبِعُرٌ إذ غار ماوّها وكانت نَجسة وجلدٌ الميتة إذا دُبِعْ 
الشمس» بخلاف ما إذا دبع بنحو القَرَظٍ - محوّكةً ‏ وهو وَرَقُ الشلّم. 

ثم الْعَدَُ مثل الثوب في الاكتفاءٍ بالَِكِ في ظاهر الرواية» لأنَّ البَلْوَى فيه أشدٌ 
لانفصالٍ الثوب عن 0 دوت التدّن» فالكحقّ بيه ع وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: 
أنه لا يُجزىءٌ فيه القَّوك وهو زواية عن أبي يوسصسف . 

)١(‏ القطيفة: ثوب مُحمل. مختار الصحاح ص 25707 مادة (قطف). 


(5) أي هذا الخلاف الذي يجري في هذا الفرع يجري في نظائر له من كل ما كم بطهارته بغير مائع» 
مع العلم أن المعكمد في هذه النظائر قول الصاحبين» وهو بقاء طهارتها إذا أصابها الماء. أفاده الشيخ 


1 كِتَابُ الطهَارَةٍ 


والحفٌ عن نجس ذي جزم بالدّلكِ بالأرض 
وعن غيره ِالعْسْلٍ فقط, والسيف ونحوؤه بالمسح.ء » والبساط بجحزي الماء 
عليه ليله والأرض وما اتَصل بها كالخُخصٌ والكاا اليس ااا ا 0ك 
َك ك|_7 32737317 5223 ___22سسلٍبججججججججبب[| 


رو يَظَهُدْ (كخّفُ) وكذا التّعْل (عن نجس ذي جزم) راف كان ده 
كالدّم ولعدرة أو من غيره كالبول الملتصق به ترات وأنطداً سواء جف ذو الجوم أو 
لم يَجِفَّء وهو قولٍ أب يوسف وعليه الأكثر وفي «النهاية»: وعليه الفتوى. وقال أبو 
حنيفةً: يُشترط جفافٌ ذي الجزم في طهارة الحُفٌ (بالدَّنْك بالارض). 


وقال تسد وزقر ومالك والستافمى؛ لاعطتد الث من غير السرم التحاف إلا 
بالعّشل كالنجاسة التي لا جوم لها("2. 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف ما رواه أبو داود» وابن حبان» وابن شُخزيمة» والحاكم 
وقال: صحيحٌ على شرط مسلم عن أبي هريرة عن النبي عَهِ أنه قال: «إذا وَطِيءَ 
أحذكم الأذى بِحُفَيه فطهودهما التراب»). ولما رواه الطخاوي وأبو داود عن أبي سعيد: 
وإذا جاء أحدّكم المسجدّ فلينظر فإن رأى في تعليد قرا أو أذ فلْممسحه لقصل 
فيهما). اح َ 0 بالدّلك» نديد الجفاف. 


انك فلا كخرم مه إلا بالششل: ع و ا 6 
الأجزاء النّجسة بجزمه إذا عق 


(و) يَطْهُرْ (السيف) أي الصّقيل (وتحؤه) في الصّقالة وعدم المسامٌ» سواء كان 
النّجَسٌ رَظباً أويايساً (بالمسح) لأنّ المَسْلّ يُفسده وفيه عتللاف يد ولهما: أن 
الصحابة كانوا يقعلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ولاو معها. وقيّدّنا بالصميل لأنه 
لو كان السيفٌ غير صقيل أو كان الثوبُ صقيلاً: لا يَطْهُرُ | إلا بالغسل. 

(و) يَطهُر (البيساط) أي الكبيرٌ الذي لا يمكن عصره (بِجَزِي الماء عليه ليلة) 
أي قَدْرَ ليلةٍ أو يوم» لأنَّ بذلك يُطَن زوالٌ النجاسة منه. والتقديك بالليلةٍ لقطع الوسوسة. 


زو تَطِهرُ (الارض وما اتّصلَ بها كالخصٌ) بضم المعجمة وتشديد المهملة: 
البيتٌ من قَصَب وجريدٍ ونحوهما (والكلا) وهو بالهمزة مقصورا: العُشْبٌ (باليّيْسِ 


)١(‏ لكن رجع الإمام محمد إلى قول الشيخين: أبي حنيفة وأبي يرسك من طهازة انلتق بالذللك» بعد 
دخول الي ومشاهدته فيها بلوى الناس بالأرواث ونحوها. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه اللّهِ تعالى. 


انظر «تبيين الحقائق» ١/1١ل‏ . 


3 
كاب الطَهارَة ا 


وذهاب الأثر للصلاة لا التيمُم. 


وذهاب الاثر) سواءٌ كان ذلك بشم أو ريج أ نار. قيّدَ بالاتصالٍ لأنه لو كان منفصلاً 
لا يَطهر إلا بالمّشل (للصلاة) متعلقٌّ ب ب: نَطهُوْ المقدّر أي تَطُهُرُ في حنٌّ الصلاة (لا) 
في حقٌ (التيمّم) اتفاقاً. . وعن أبي حنيفة: تَطَهُرُ للعيشم أيضاً("©. 

أمَا الطهارةٌ للصلاة فلما روى مالك في «الموطأ وأبو داود في «سننه)ء وابن 
ُريمة في «صحيحه؛ عن ابن عُمَر قال: كنت فتّى شاباً عَرِباً بكارم امجد فى 
المسجد وكانت الكلابُ تبولٌ وتُقيلُ وتُدِيرُ في المسجد, فلم يكونوا يَدسُون شيفاً من 
ذلك. 

0 عدم الطهارة للتيممء فلن طهارة الأرض للتيمم ثرة تبِعَثُ بالكتاب فلا تتأدٌى 
بما نيت بخبر الواحدء كما لا يتأدّى مسح الرأس العابتُ باكسان بمسح الأذن الثابتٍ 
كوئها من الرأس بخبر الواحدء وكما لا تتأدّى التوججَهُ إلى البيتٍ الثابتٌ بالكتاب بالتوججحه 
إلى الحطيم الثابتٍ كوثه من البيتِ بخبر الواحد. 

وقال مالك والشافعي وزفر: لا تَطِهدٍ الأرض بالئبس. 

ولنا: ما رُوي عن عائشة ومحمد بن الحنفية: ذكاةٌ الأرض يُشها”'©. وجعلّه في 
«الهداية» مرفوعاًء ولم أره. وعن أبي قلآبة: يجفوف الأرض طهورها” "©. وجعَلَ في 
«المبسوط»قوله: أيِما أرضٍ جحقْتْ فقد كت حديفاً مرفوعاً. و: ماافي اسان أبي 
داود»بابُ طَهورٍ الأرض إذا يَبِسَتء وأَسبَدَ عن ابن عُمَر قال: كنثٌ [4ه ‏ ب] أَبيتُ 
في المسجد في عهد رسول الله مله وكنثُ فتئ شابا عَزِبأَء وكانت الكلابُ تَبولٌ 
وتُقبلٌ وتُدبِوُ في المسجدء ولم يكونوا يَوْسُون شيئاً من ذلك. انتهى. فلولا اعتبارٌ أنها 
تلو بالمجفاك كان ذلك تيقيةً لوالروصف السداسة: مع بالعلم أنه يقوسرف علرها و 


)١(‏ قال الزيلعي في «تبيين الحقائق» :/”/١‏ وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز التيمم به أي بالأرض 
التي كانت نجسة ثم يبست وجفت - فعلى هذا لا فرق بينهماء والظاهر الآول. أي : لا يجوز 
00 بها. 
شيبة في «مصئّفه)» موقوفاً ا ل جعفر محمد بن عن الباقر بلفظ 0 07 ان 
الطهارات» باب الرجل يطأ الموضع القذر. وأخرج عن ابن الحنفية وأبي قلابة» قال: إذا عحقعةق 
الأرض فقد ذّككت. المصدر السابق» باب من قال: إذا كانت جافة فهو ذكاتها. انظر نصب الراية 
اللاي والتلشخيص الحبير 707/١‏ 


هه أخ رجه عبد الرزاق في مصتفه 2١86/8/7‏ باب تزيين المساجد والممر في المسجد. رقم .)01١559(‏ 


7 كتَابُ الطْهَارَةٍ 


ويُعمَى ما دون رُبع الثوب من نجس خف. مممفة ممم ممم ومو وم ممه م ممم وو ممم ممم ممم م ملق 


الصلاة البتة لصِعَر المسجد وكثرةٍ المصلي 

(ويّعفَى ما دون ريع الثوب) وكذا محكم البدّن. 

(مِن تجس) بكسر الجيم أي ذي نجاسةٍ رحَفَ)2'7 وهو الصحيح من قول أبي 
حليفة ومحمدكء خخلافاً لأبي يوسف حيث قال: المانعٌ سكا شير في سثر) وشو رزواية الحسن 

عن أبي حنيفة» والمذهبٌُ هو الأوّل» لأنَّ ما دون ربع الثوب ليس يفاحش» والمانعٌ في 

النجاسة الخفيفة هو الفاحش» ولقيام الربع مقامٌ الكل في وجوب الصلاة في ثوب 2 
ا وفي د يحوب سح ربع دا في الوضوءء وفي لزوم الجزاءِ بلق رَبعِه وهو 

فقيل: مرادُهم رُبِعْ م أدنى ثوب تجوز * الصلاةٌ فيه كالإزار. وقيل: رُبعُ جميع الثوب 
أو البدن. قال في والمبسوط»: وهو الصحيح. وقيل: ربع م الموضع الذي أصابته النجاسة 
كالذيل والكُمٌ والدّخريصٍ” معوب التّيريز - وكال جل واليَدٍ والظهر والتطن» قال 
صاحب «(التحفة»: وهو الأصح. 

وسبَث تخفيف النجاسة عند أبي حنيفة تعارْضٌ النّصَّينِ في طهارته ونجاسته 
وتر ججح النجاسة. وعندّهما اياف العلماع المتقدّمين من الصحابة والتابعين في طهارته 
ونجاسته وترججح النحاسة. وسببٌ تغليظ النجاسة عندةٌ عدم تعارض التَضّين) وعندهُما 
عدَعٌ اختلافي العلماء فيها. 

وثمرة الخلاف تَظهد ف في الروك والتخني والجَغر, فعتدهما تحاتة متحففة 
لاخحتللافي العلماء فيهاء وعنده 0 أن ما رواه البخاري من حديثك ابن مسعود أنَّ 
النبي عله ألقى الووئة وقال: «إنّها ركس»: لم يُعارِضِه نصٌ. والوكسُ: بكسر 5 
الوجَسٌ . والدوثُ للفرس والبغلٍ والحمار. والحْنْي بكسر الخاء وسكون الغاء للبقر 
والجاموس. والبَغرٌ للبعيرٍ والشّاة. 


وإن مالكاً يَرى طهارتهاء لأنيا وقودُ أهل اللح 0 » وبه يَثْقْتٌ العخفيت 


)١9‏ أي كانت النجاسة فيه من قسم النجاسة الخفيفة. 
(؟) الدُخريص: الشق في أسفل الثوب ايساعد لابسه على المشي. معجم لغة الفقهاء ص 7١0‏ . 


(*) قال , الشيخ عبد الفتاح أبو مُْدّة رحمه اللّه: : هذ! التعليل عليل لا أصل له في كتب السادة المالكية» وقد 
.لجعت الكثير منها: المطولات والمختصرات» راحمت من , شروح #مخعصر خليل» شرح الحطاب ص 


ا مو 000 


عندهماء وهو الأظهدُ لعموم البَلْوَى بامتلاءٍ الطرق بهاء بخلافي بولٍ الحمار وغيره مما 


لا يؤكلٌ لحم فإِنّ الأرض تَنْشَفْه هوه أ]. 


وطهّرها محمدٌ آخراً وقال: لا تمن الووثُ وإنْ فَحُْشء لِمَا رأى مِن بَلْوَى الناس 
من امتلاءٍ الطرق والخانَاتٍ بها لما دحَلٌ الوَيٍّ مع الخليفة. وقاس المشايحٌ على هذا 
طينَ بخارىء لأنّ ممشَّى الناس والدّوابٌ فيها واحد. وعند ذلك رُويَ رجوعّه في 
الحُفَ حتى قال: إذا أصابَئه عَذِرَةَ يَطهُرْ بالدّلْكء وفي الوّوثِ لا يُحتاج إليه عنده. 


وأا قولٌ النّسائئ: هو طعامٌ الجن أي دَوابّهم - فتفسيد من حيث الشريعة لا 
من حيث اللغة لما روف مسلم والترمذدي واللفظ له من حديث ابن مسعود(١)‏ قال: 


والموّاق وانخرشي» ومن شروح «رسالة ابن أبي زيد القيرواني» شرح زدٌوق وابن ناجي وأبي الحسن 
والنفراوي» وراجعت «الذخيرةة للقرافي والشرح الصغير» للدردير ووإرشاد السالك» للشهاب البغدادي 
و«القوانين الفقهية؛ لابن جزي وهبداية المجتهد» لابن رشد والفقه على المذاهب الأربعة». فلم أرّ 
لهذا التعليل ذ كراً. 
ثم فيما نقله الشارح عن مذهب مالك تسامح كبير منهء فإن مالكاً يرى طهارة نضلات الحيوان 
المباح أكله. أما المحرم أو المكروه أكله نفضلاته نجسة عنده؛ ومن المحرم أكله عنده: الفرس 
والبغل والحمار. ثم يشترط في طهارة فضلات المباح أكله شرطء وهو أن لا يكون قد أكل أو 
شرب النجاسةء فإن أكلها أو شربها ففضلاته نجسة. 
وهذه عبارة «الشرح الصغير؛ للدردير 5١ :١‏ و71 و57 «ومن الطاهر فضلة الحيوان المباح أكله 
من روث وبعر وبول وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور ما لم يستعمل النجاسة» فان استعملها أكلاً 
أو شرباً ففضلته نجسة:؛ ومن النجس: فضلة غير مباح الأكل كالخيل والبغال والحمير» أو مكروهة 
كالهر والسبع؛ و: فضلة مستعمل النجاسة من الطيور كالدجاج وغيره أكلاً أو شرباً. فإذا شربت 
البهائم من الماء المتنجس أو أكلت نجاسة ففضلتها من بول أو روث نجسة». 
واسعدال المالكية لطهارة فضلات المباح أكله بما قاله الخرشي في «شرح مختصر خليل» 85:١‏ 
و54 «مقعضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان كما قال المخالف 
للاستقذار. خرج المباح بدليل وهو طوافه عليه السلام على بعيرء وتجويزه الصلاة على مرابض 
الغنم» وبقي ماعداه على الأصل. ويستحب عند مالك غسل بول المباح وعذرته الطاهرة من الثوب 
ونحوه: إما لاستقذاره أو مراعاةً للخلاف». واستدل القرافي في «الذخيرة» ١17 :١‏ على طهارتها 
بحديث العرنيين الذين أمرهم الرسول بشرب أبوال الإبل وألبانها. 
وتبين لك من هذا كله بطلان التعليل الذي أورد الشارح رحمه الله تعالى وفقد الدقة والضبط فيما 
َ 6 

نقله من مذهب مالك رضي الله عنه. أه. نقلا عن تعليق الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى على 
وفتح باب العنايق» 581١/١‏ 5ه" 

)١(‏ في المخطوطة والسمطوعة: «من حديث أبي سعيد قالء ولعنه سهو من الشارح رحمه الله. إذ هو عند 
مسنم 295/١‏ كتاب الصلاة (44» باب الجهر بالقراءة في الصبح.. (55). رقم .)5980-5١60(‏ ب 


خف كناب الطهارةٍ 
كبولٍ فرس وما أكلء وخرءٍ طير لا يُؤكل. وأمّا خرعٌ طير يُؤكل فطاهِرٌ 500000 


قال رسول الله عَله: رلا حدر بالووث ولا 0 فإنّهُ اد 0 0 الجن». 

وال مالف وأعسف يول :ها أل وَرَوْنّهِ طاهيء لحديث العُرَنِكِين من أنه عليه 
الصلاة والسلام مهم بشرين أبوالٍ الإبل وألبانهاء وهو ديف متفق عليه. ولما رواه 
البرَاكُ قال: قال رسول الله عَِتَهِ: ولا بأسّ ببولٍ ما يُؤكل لحمُه». وفي رواية جابر: دما 
أكلّ لحمه فلا بأسّ ببوله». رواهما أحمد والدارقطني. ولحمٌ الفرس مأكولٌ عند 
محمك. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف قولّه عليه الصلاة والسلام: «استنرهوا من البولٍ فإ 
عائة عذاب القَبِرٍ منه). أخرجه الحاكم عن أبي هريرة وقال: على شرطهماء ورواه 

فيجوز عندهم شربٌ بول ما يُؤكل لحمُه للتداوي وغيره» ويجوز عند أبي 

ولا يجوز عند أبي حنيفة مطلقاً. وأجيبت عن إطلاق شرية عليه الصلاة والسلام 
للعْرَنِيّين بأنه إمّا منسوخ» أو اطلّمَ عليه الصلاة والسلام بالوحي أو المنام على أَنَّ 
شفاءَهم فيه. 

(وخرء طي) ضح الجاء وضكها وسكون الراء زلا كو ؤكل) أي لحمُه. وهذا أيضاً 
ال ل د ل يوسف» 0 وقيل: 00 
على طهارة ا ووه 4 التغليظ أنه لا ا 5 وقد تغيّر 7 الحيوان 
فصار كخرء الدجاجة والبط. ووججه هُ التتخفيفي عموم م البلوّى به والضرورة. 

(وأمًا خرءُ طير يُؤكلُ) أي لحمُه (فطاهِر)؛ وبه قال مالكء لأنَّ في التوقي عنه 
حرجاً. 

ونخيسَه الشافعي [هه ٍ ب] لإحالة الطبع إيّاه إلى نَنِْ وفساد. 


والترمذي 759/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به (4 »)١‏ رقم »)١8(‏ 
عن ابن مسعود» وليس عن أبي سعيد الحُذري. 


كتَابُ الطهَارةٍ 1 
ول 1-1-0 ضف 


إلا الدّجاج فإنه عَلِيظُ كسائر ما خرّجٍ من المخرجين. ا 


ولنا أنّ عبد الله بن مسعود حَحرِئُتُ عليه حمامةٌ فمسَحة بإصبعه'"©. وابنٌ عُمَر 
رَرَقَّ عليه طائر فمسَحَهُ بحَصَاةٍ وصلّى ولم يغسله. ولأنّ إجماع الناس على ترك 
الحهامات في المساجد مع القدرةٍ على إخراجها إجماعٌ منهم على طَهارقةة ولأنها 
تَدْدَقٌ من الهواءء والمبوع لاحقٌ بسبب التوقي عن ذلك» فسقّطٌ اعتياه نجاسته 
بخلافي الدجاجة والبط لإمكانٍ التحامي عنه. 


وفيه نظر» لاحتمالٍ سقوط 5 القليلٍ للضرورة؛ كما سقط حكمٌ قدَرٍ الدرهم 
عون )اليد اله وما دون الوُبع من التحففة مع بقاءِ وصني النجاسةء ولا ضرورة إلى حكم 

الطهارة. 

(إلا الدّجاج) بفتح أوله وَيُكَلّث. وكذا البطُّ الأهلي وِالأَرَرٌ (فائه غليظ) لأَنَّ 
التومّي عنه لا حرج فيه (كسايّر) أي كباقي (ما خرّج من المخرجَيْن) بغر جرع 
0 ور ما يؤكل لحمُّه. وبول ما لا يؤكل لحمه؛ وَخُرءه» بول الآدمي» وخر ه» 

نَجَوُ الكلب» روجع السام ايها لتولّيه من لحمهاء وما يَنقُضُ الطهارةً بخروجه 
من بَدَنِ الإنسان» فهذه الأشياء نجاسَتُها غليظة اتفاقاً. 

نا عند أبي حنيفة فلورُودٍ النّصّ في نجاستها من غير مُعارضء وهو قولّه تعالى: 
ويحوُمٌ عليهم الخبائتٌ4”". والطباعٌ السليمةٌ ستخبثٌ هذه الأشياء. والتحريٌ لا 
لاحترامها أيةٌ نجاسيها. وأمًا عندهما فلعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها. 

وأقا جره الفا ويولة فمعفرٌ عنه في الطعام والثوب لعدم إمكان التحامي عنه, لأنَّ 
الفأرة غالباً تخرجج في الليالي وتَدحُل المضايق» بخلاف الماءٍ فَإِنّ حفظه ممكنء كذا 
في «شرح تحفة الملوك» للعئني. 

وقال الشافعي وأحمد: كفي في بولٍ الطفل الذي لم يَطَعَم ولم شرب إلا اللبنَ 
الَشُ بالماء» ويَتعيتُ في بولٍ الصَّبيّة القَسلُ لورود التضْح في بولٍ الصبي دون الصَبئيئّة. 

وأجاب الطحاوي بأنّ النّضح الوارد في يول الصبيٌ المراد به الصبُء لما روى 
هشام بن عروة» عن أبيه, تو عايشة قالت: أتي رسول الله لتر بصبئٌ فيال علي 
فقال: «صّبُوا عليه الماءً صبّا». قال: فعْلِعَ منه أنَّ محكم بول الغلام الخَسلُء » إلا أنّه 


.58 مر تخريجه ص‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف» آية: (/1ه١).‏ 


بُجزىءٍ فيه الصتُء ومحكم بولٍ [1ه - أ] الجارية أيضاً المّسلُء إلا أنه لا يَكفي فيه 
الصبُء لأنَّ بول الغلام يكون في موضع واحدٍ لضيت مخرجه؛ وبولٌ الجارية يتفرّقٌ في 
مواضع لسعة مَخْرَجها. 


(والدّم) أي وكالدّم السائل» لا الباقي في عُروق لحم المذبوح,» لقوله تعالى: 
أو دمأ أ مسفوحاً”". كذا لحم الميعةٍ ذاتٍ الدم وإهابها قبل الديغ» وليس دمُ 
البراغيث بشيء) لأنه ليس يدم سائل» ولعدم إمكان الامتناع منه رمي في زمان 
الصيف؛ لا سيّما في حقّ من ليس له إلا ثوب واحد ينام فيه كما كان لأصحاب 
الصّفة فى عهد النبى عه 

0 ع ع 
(والخمر) لقوله سبحانه وتعالى: «إإنما الخمئُ والمَيِسِرٌ والأنصابُ والأزلامُ 
: ر 
رجش »” 1 

قال ابن أمير الحاجٌ في «شرح المُنية): لم أقف في كتب المذهب على ذكر 
الوَبَادِ2© بطهارة ولا نجاسة» والظاهد طهارنّه كما ذكره غيدُ واحد من متأخري 
الشافعية» قال شيحناء كني ابِنَ الْهُمَام: وذاكرثٌ بعص الإخوان من المكارية في الرّبَاد 
فقلتٌ: إنه 0 إِنّه عَرَقُْ حيوان ممحرّم الأكل. فقال: ما يُحِينُه الطّبِعُ إلى ع 
كالطيبية يَخْر خرجٌ من النجاسة كالمسكء انتهى. زاد البوجندي: فإنه وإن كان دما فد 
)١1(‏ سورة الأتعام» آية: (40 .)١‏ 
(؟) سورة المائدة» آية: (5). 

تتمة مهمة:أغفل الشارح رحمه الله تعالى بيان حكم باقي المسكرات غير الخمرء وقال العلامة 
التضكفي في «الدر امختار» :5١7/١‏ ووفي باقي الأشربة المسكرة ‏ غير الخمر ‏ ثلاث روايات: 
التغليظ» والتخقيف» والطهارة, ورججح في والبحر» التغليظ. ورجُح في «البهر» التخفيف. انتهى. فعلى 
رواية التخفيف يُعفى عما دون ربع الثوب المصاب أو البدن. 

وكان العامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب (رحمه الله تعالى) يعتمد رواية الطهارة ويُفتي 
بها. وكان شيخنا العلامة المحقق الكوثري ررحمه الله تعالى يقول: المسكر غير الخمر - كالإسبرتو - 
يجوز استعماله» ويَحْدم شربه. وَيذّكر أن هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. ولا يخفى أن فتوى هذين 
الشيخين الجليلين فيها يسم وسماحة للنداس» لشيوع استعمال هذه المادة الهامة (الإسبرتو) في ككيز من 

مرافق الحياة اليوم. ولا ريب أن التنزه عن استعمالها لمن استطاعه أولى؛ 1 ا فيها من اخختلا فب العلماء 
في طهارتهاء والله تعالى أعلم. انتهى مما أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عدَّة رحمه اللَّه تعالى. 

22 الرّباد: حيوان ثدييّ من الفصيلة الزبادية قريب من الستانيرء» له كيس عطر قريب من الشرج يغرر مادة 

دهنية تستخدم م في الشرق سام للعطر. المعجم الوسيط. ص 828»؛ مادة (زبد). 


كاب الطهازة ل 


ويُعقَى منه قدْرُ الدّرهم. وهو مثقال في الكشيفء وقذرٌ عض الكفٌ في الرقيق. 

وبول انقتضح مكل روس الإبّر ليس بشيء. . وماءً وَرَدَ على نجس تجسٌ». 
كفكسه. ورَماد القَذَرٍ طاهرٌ كحمار صار ملحاً. 
تغيّر فصار كرَمَادٍ العَذِرَة. 

(ويُعفَى منه) أي من الغليظ (قذْرٌ الدرهم). 

قال الشافعي وزفر: لا يُعفُى من النجاسة شيءة أن النصٌّ الموجبت لتطهير 
النجاسة لم يُفصّل بين قليلها وكثيرها. وقال مالك: كل نجاسةٍ سوى الدّمِ لا يُصلّى 
بشيء منهاء لأنها يمكن الاحترارٌ عن جنسها. 

ولنا أن القليل من النجاسة لا يمكن التحَدّرٌ عنه فكان عفُواً. وقدّرناه بالدرهم 
أخذاً من موضع الاستنجاءء قال التُحَعى: أرادوا أن يقولوا: قَدْرَ المَمٌعَد فاستقبحوه» 
فقالوا: قَدْرَ الدرهم: لأنه لا يزيد على مساحة الدرهم. وعن محمد الاعتبارٌ بوزنٍ 
الدرهم الكبير الذي قَدْرُه مثقال. وعنه الاعتبارٌ بمساحةٍ الدرهم؛ وهو قَدْرُ عَوْضٍ الكفٌ. 

ع + 

ووفق أبو جعفر بين الروايتين فقال: 

(وهو مِثقالٌ في الكثيف) كالخُرء (وقذرُ عَرْضٍ الكَفَ في الرقيق) كالبولٍ 
وظفره كان قزيياً من كقناء.ذكره الفوى: وهرغزيت جدا. 

(وبول انتّضّع) أي على البائل ونحوه (مثل رُؤوس الإبّر) وفي «شرح الكنزة: 
وكذا إذا كان مثلَّ جانبها الآخر [7ه ‏ ب] (ليس بشيء) لأنه لا يمكن الاحترارٌ منه. 

(وماءًٌ) بهمزة في أخره (ورَدَ على نَجَسٍ) بالفعح (نَحِسسٌ) بالكسرء وبه قال 
مالك. 

وقال الشافعي : ليس بتجس » لأمره عت بصبٌ دلو من ماء على بول الأعرابي 

وذ١‏ ما أشار أيه المصافٌ بقوا : (كعكسه) وهو القياسٌ على تس ورد على 
ماي فإنه تدححثُ 2 نماقاً. يت عن حديث الأعرابي بأنه محمول على أن الأرض 
6 ع 6 انماء بده يها | النجاسة إن باطنها فيطهه ظاهدها. 

(وَوَمَادَ القَذْرِ) بغصح المااف والذال المعجمة: الْعَذِرَةُ توه (طاهرٌ كحمار صار 
ملحاً) بوقوعه في مملّحة. ونظياه ف في الشرع التُطفة تَجسةٌ وتَصِيرٌ عَلقَة وهي نجسة» 


4 كِتَابُ الطهَارَة 


سس مس سس سس سس سس سس ات 2 


ويُصنّى على ثوب بطائئه نجسة, وعلى طَرَفٍ بساطٍ طَرَفْ آخَرْ منه تجسل؛ 
وفي ثوب ظَهَرَ فيه من لَجس ندر لا قز شيء إن صر أو وُْضِعَ رَطَباً على ما 
طَيْنَ بطين فيه ا ااا 


وتصيرٌ مُضغة فتطهر. والعصيرٌ طاهرٌ. فتصيز خمراً فيكجس» فيصيرُ حَلاً فيطهرء فعَرَفنا 
أن اسعحالة العين تَسععيعٌ زوال الوصني المرئّبٍ عليهاء لأنه استحال بطبعه وصُورته. 
وقال أبو يوسف: ليس بطاهرء لأن أجزاء ذلك النّجس باقية من وجه. 
(ويُصلَى على ثوب) أي لا فيه (بطانته تّجسة) أمّا إذا لم تكن البطانة مُضوَبة 
أو خيطة على المهارة( فبالاتفاق» لأنه يكون كفوبين بُسط الطَاهِوُ منهما على 
النُجس. وأا إذا كان أحدُهما مَخِيطاً على الآخر فعند محمد يجوز» لأنَّ الاتصال 
بينهها اتصالٌ مجاوزة لا اتصالٌ تركيب: وعحدد أبي يوسف لا يجوزء لأنّ اتصالهما 
اتصال تركيب»: كما لو كانت النجاسة في + حَشُو بيه أو بطائتها. 


(وعلى طرف يساطٍ طَرَفَ آخْرُ منه) وفي بعض النسخ: طرفه الآخرٌُ (نجِسسٌ) 
كبيراً كان الك أو هرا لأنه بمنزلة الأرض» فيُشتَرطٌ فيه طهارة موضع الصلاة. 
َقيدُ الصف اتفاقيٌّ. وقيل: إذا كان البساطً كبيراً بحيث لو رُقِعَ أَحَدٌ طرفيه لا يعحوكُ 
الطرفٌ الآحد جاز وإلا قلا والأول أصح. 

ثم الأصحٌ 3 الناينية 3 ادر يكل شال منزاء تكو ع سيران مذ كي أو غير 
مُذَّكَىء على ما ذكره الزيلعي في «شرح الكنزه. 

(وفي ثوب) عطفٌ على قوله: على ثوب» أو على طرف بساطء أي ويُصلَّى في 
ثوب (ظَهَرَ فيه من فَحَسٍ) بفتح الجيم (ندوة) بضم النون والدال 000 ف أي 
رطويةٌ قليلة ببحيث (لا ققطر شوء) أي منه (إن عُصتر) وفيه اختلاف المشايخ7". 

(او وضِعَ) عطفٌ على ظهّن أي 5000 وُضِعَ حال كونه (رَطْباً على 
ما) أي على شيءٍ (طَيّنَ) بضم الطاء وتشديد الياء مكسورة» أي حُلِطَ (بطِين فيه 


(1) الشهارة من الغوب: ما يظهر للعين منه ولا يلي الجسد؛ وهو خلاف البطانة. المعجم الوسيط ص 
مباه» مادة (ظهر). 

2220 التّافجة: وعاء المسك. يعني الجلدة التي يجتمع فيها. القاموس المحيط ص 2,555 مادة (نفج). 

() قال اين عابدين في «رد المحتارة :571/1١‏ 5 أنه إذا لف طاهر جاف في نجس مبثلٌ واكتسب 
الطاهر منف اعتلفض فيه المشايخ» ففرل :| يتنج. ى الظاهرة واخحعا ر الكحلوّاني أنه لا يتنحجم ى إك كان 
الطاهر بحيث لا يسيل عنه شيء ولا ؛ ا 


كاب الطهَارةٍ 0 
00 فيبسّء أو نسي محل النجاسة منه فغْسِز طرف هنف كحنطة بال عليها 
حَمْرَ تَدُوسُهاء فَفْسِلَ بعضّهاء أو ذهبء فإنها تَطهُرُ. 

َأَحَكَامُ الاسيتنجاء] 


سزقين) بكسر السين والقاف؛ 071 أ] أي عَذِرة (فيَّبسَ) عطَفٌ على طيّن. 

(أو فسيَ) بصيغة المجهول. عطتٌ أيضاً على ل و«أو» للتنويع» أي 8 
أيضاً في ثوب نُسِيَ (محل النجاسة منه فَقسِلَ طرف منه). 

(كجنطة) أي مثلٍ كُدْس حِنْطةٍ ونحوها من شعير (بال عليها خمن) وكام 
أو بغل (تَدُوسّها فَغْسِل بعضّها أو ذهَب) أي بعضّها هبد أو صدقةٌ أو سرقةٌ أو قئمة 
أو نحوّها. وفي نسخة: أو وُعِبَ بصيغة المجهول (فإنها تَطَهُرُ) لاحتمالٍ أن يكون ما 
أصابته النجاسةٌ هو البعضٌّ المغسولء أو البعضٌ الذاهبء أو الموهوبء فاعتٌبِرَ هذا 
الاحتمال لمكانٍ الضرورة. 

كذا قكّده المصِئّفثٌ في شرح الوقاية)ة وتَبِعَه بعص - علمائنا. وتقييدةٌ هذل وكذا 
تقييدةٌ في المتن بالمحمر التي تَدُوسْها يَدلّ على أنها لو : ل 
١‏ لطهز بها ينضهء ولا بالقسمة لانعدام الضرورة. 0 «الخلاصة): أن 
اكد 00 إذا تنجّس مطلقاً فقُسِمَ ب بين الدّمُقان© والعاملٍ يُحكم بطهارته. لكن 00 
نَل ابعض أو حبع. وكذا ذهائه بالقسمة إما يه إذا لم يكن كل من القسمين 
أقل هجا 7 تنجّس. انتهى. فيمكنٌ أن يكون قيدٌ حمر دُوسُها وقَعَ أتغاقا. .وقوله الضرورة 
أي للجهالة وافم السرح لي قهل الكل : 

وفي «المحيط): ولو غسَلٌ رجلّه ومَشّى على أرض نَحِسَةٍ فابتلُث الأرضُ من 
لل رِجلِه إن لم يَظهر أنرْ بللٍ الأرض في له وصلّى جازت صلائه وإن ظهّرَ لا 
يجور. ولو مشّى على أرض نجسة رَطْبَةٍ ورجله يابسةٌ تَنحسُ. 

[أحكام الاسحتجاءع] 
(الامنتكجاما وهو مجح مومع اللخو هر كي أو غشله والتجو: ما يَخْرِجٌ 
من البطن. 9 ليه يجوز أن تكون السين فيها للطلب) أي طَلَب التَجْوَ لِيُزيله. 


من الكدْسٌ: المجتمع من كل شيععء نحو الحب المخصود. المعجم الوسيط» ص به باباء مادة 
(كدس). 


)١(‏ الدّهقان: رئيس الإقليم. القاموس المحيط ص 47 ».١5‏ مادة (الدهقان). 


3 كاب الها 


07م 


من كل حَدَثِ غيرَ النوم والرّيح بنحو حجر حتى يُنقِيه: سُنة. 


(مِن كل حَدَث) أي لأجر ل خماريج من أَحَدٍ السبيلين كالبولٍ والغائطٍ وما يكون له 
جزم (غيرٌ النوم والرّيح) أي وندموهما من الفَضْدء والإغماءء والجنونء والشكرء مما 
ليس له جرم خارج من أحدهما كالريح» أو ليس مما حرج من أحدٍ السبيلين كالباقي» 
فإنَّ الاستنجاء منها بدْعة» فالاستثناءُ منقطع. 

وفي لاشرح الوقاية» فإِنْ قلتٌ: إِنْ قفن التحداف بالخارج مع أحد السبيليق 

ستثناعٌ النوم مستدرّك» وإِنْ لم يُقيّد به فهِسنٌ الاستنجاعٌ في المَصْد ونحوه. قلتٌ: يُمَيِدُ 

0 ماه بع من أحدٍ السبيلين» واستشائٌ النوم غيد مستدرّك» لأنه إنما يَنَقّضُ لأَنَّ 
فيه مظنّة الخروج مق السويلين احين: 

يحاضلة: أن الاستثناء متّصِلء ونُرّلُ مَظِنةُ الخروج مقامّ تحمّقّه. وإنهما إذا لم 
يُسنٌ الاستنجاءٌ فيهما فبالأولى غيدهما. ولا يخفى أنَّ ذكر الريح مُغْنٍ عن النوم» لأنه 
مع تحقٌّي خروجه من السبيلين إذا لم يكن داخلاً في الحكم فما يكون في مقام 
المظنّة أولى» ففي الجملة ذِكرٌ النوم مستدركء إلا أنه قد تسامح بتقديمهء فالأظهر 
والأخصر أن يقال: من بول أو غائط. 

(بنحو حَجَّر) كيرقة ومَدّر (حقى يُنقيّه) من الإنقاءٍ أو التنقية» أي يُنظفَه 
وتفقت والإسنادُ حقيقي أو مجاري (سُنَةٌ) أي إذا كان أل من قَدْرٍ الدرهه”"©. 

لما روى البيهقي وقال: إنه أصحٌ ما في الياب وأعلاه 9 أي سنداً - عن مولى 
تمر قال: كان حمر إذا بال قال: ناولني شيعاً أستدجي بهء فأناوله العُودَ أو الحججرء أو 
يأني حائطاً يَكمْسَع به أو تمس الأرضّء [ولم يكن يغسله]20. والمرادُ بالحائط 
الجدانٌء وهو يرل على جدار نفسه إذ لا يجوز المسحح بجدار غيره كالوقي 
رو 
ولا يُشترط التغليثٌ عندنا. كما أشار إليه بقوله: حتى يُنقيهء فإنّه يتحتمل الزيادة 
والنقصان» وكذا الشفمٌ والوتر. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب الاستنجاءٌ بالماءِ أو بثلائةٍ أحجار, لما روى 


- 5١١/١ بل ولو كان قدر الدرهم» نعم تكون إزالته حيقدٍ أكد في السنية كما في «رد الممعار»‎ )١( 
لم الس . أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى.‎ 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من الشنن الكبرى «لليهقي» ١١١/١‏ ومولى عمر اسمه: يسار عفن كما 
جاء في سان الْبِي لييهقى. 


(5) إلا أن يكون مستأجراً لهذاء فجائر ري كات رقما. لظر . د أشبارو 7574/١‏ . 


م 


0000000 ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 1 ا 1ذ1ذ1#1ذ11#1آأذذذ لظ 


أبو داود عن عُروة عن عائشة: أنَّ رسول الله عَيلهِ قال: «إذا ذهب أحدُكم لحاجته 
فلْمِستطِب بثلاثةٍ أحجار). وفي رواية: «إذا ذهب أحدُكم إلى الغائط فَلْيَذْهِتْ معه بثلاثة 
أحجارء فليشتطث بها فإنّها تُجزىء عنه). 6 نو داود والنسائي. وبع 
الدارقطنئ إسناده. ولقولٍ سلمان: نهانا رسول الله مين أن نستقبل القبلةَ بغائط أو بول» 
أو أن نستدجي باليمين» أو أن نستنجي بأقلَّ من ثلاث أحجارء أو أن نستنجي برجيء2"0, 


أو تظم». رواه مسلم. 

ولنا ما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبئ عَتهِ الغائطً - أي 
أراد إتيائّه - فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدتثٌُ حجرين ولم أجد الثالث» فأتيثه 
برَؤةٍ فأخدّ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذا ركس». أي رجس. ووجهُ الدلالةٍ أنه لو 
بحب الثلاثةٌ لطلّت بعد رمي الروثةٍ حجراً ثالثاً. 

وقال مالك والشافعي [8ه 1 وأحمد: الاستنجاءٌ واجبٌ لِما ني «الصحيحين) 
عن ابن عباس: أنَّ النبي َه مَدِ بقبرين فقال: «إنّْهما لَيُعذَّبان وما يَعذَّبِانٍ في كبير: ىا 
أَحَدُهما فكان لا يَستبرىءٌ من البول - وفي رواية: لا يُستنزِةٌ - وأمًا الآحَد فكان يمشى 
بالدجيمة» فأَحدٌ جريدةٌ رَطْبةٌ فسَنّها نصفين فكَرَرٌ في كلّ قبر واحدةً): فقيل: لِمَ فعلتٌ 
هذايا رسول الله؟ قال: «لعلّه أن يُخقّفَ عنهما ما لم تيبسا). ولأنّ الطهارة بالماءِ من 
الأنجاس شَوْط جواز الصلاة فلا بن منهاء إلا أنه اكثفي بغيره في موضع الاستنجاء 
للضرورة والإجماع فلا يجوز تركه. ا ْ 

ولنا ما روى أاحمة وأبو داود» وابن ع ماجه؛ وابن حبانء» بحري عن 5 
هريرة - وحشنه النوويّ - قال: قال رسول الله عَلُهِ: «من استجمَرَ فلهُوتر» مَنْ فعَلَ فقد 


حمسن ومن جلا خوج وقوله: ومن استجمر) أي استنجى. وقد قال مالك: 
الاستجمار الاستطابةٌ بال حيفان: وهو فى «الصحيحين» بدون هذه الزيادة. 


وأجاب البيهقي بِأنّ المراد فلئُوتر بعدّ الغلاث؛ ورُدٌ بأن الأمرَ فيه للاستحباب 
بالاتفاق» لقوله: «مَنْ فعَلّ). وعنده0) الزيادةٌ على الغللاث مع الإنقاءِ بدعةٌ وبدونه 


)١(‏ الوجيع: الوَّؤث. مختار الصحاح ص 65. مادة (رجع). والؤؤث: خوعٌ الفرس. مختار الصحاح ص 
٠‏ هادة إروث). بتصرف. 
(؟) أي عند الإمام مالك. 


واجبةٌ كما ذكره بعض علمائنا("؟. 


لكن بقي الكلامٌ في أصل المرام» إن هذا الحديث يدل على أذ الإيتار غير 
واجب. والمدّعى أن الاستنجاءً نفسَه واجب أو سنة 

وأا اقول من عال: إن الإيتار يقمٌ على الواحدة؛ فإذا لم يكن حرج في ترك 
الإيتار لم يكن حرج في ترك الاستنجاء: ففيه نظرء فإ المنفيٌ على هذا التقدير نا هر 
الإيتارٌ ممن استدجى» وذلك لا يعحمّىُ إلا بنفي إيتارٍ هو فوق الواحدة» فَإِنّ بتفي 
الواحدةٍ نتفي الاستنجاء» فلا يَصِدّقُ نفي الإيتارٍ مع وجودٍ الاستنجاءء» فلا يحم الدليل 
إلا بصري النفي إلى كل ما ذكرهء فيدخلٌ فيه أصلّ الاستنجاءِ ومجودٌ دُ الإيتار فيه 
والمعنى مَنْ فعَلَ ما قلئّه كله فقد أحسنٌ» ومن لا فلا حرج. 

(لا بعظم) لأنه يَجرحُ وكذا الرّجاج (ورَوْثِْ) لأنه نَجس. ولِما في «البخاري» 
من حديث أبي هريرة في! : بَدْء الخلق أن النبئ عَكهِ قال له: «ابغني أحجاراً أستتيفض 
بهاء ولا تأنني بعظم ولا برَؤئة)» قلتٌ: ما بال العظام والروثة؟ قال: «هما ين طعام 
الجنٌّ». فيه تغليبٌ أي [4ه - بع العِظامٌ طعامٌ الجنٌء والدوثةٌ عل دوابّهم فَإنّ الله 
سبحانه يَخْلّق في العظم ما كان فيه من اللحمء وكذا في الروثة. 

وقد روى الترمذي مرفوعاً: «لا تسَئَنْجُوا بالَوث ولا بالعظامء فإنّه زادُ إخوانكم 

من الجنّ). وروى مسلم عن جابر: نهى رسول الله َه أن يُتمشح بعظم أو بغر 

وروى أبو داود عن ابن مسعود: لما قَدِمَ الاك على ا لج ا ا 
اله أئقلك أن تستدجي بطم أو رَوئةٍ أو محهمة محممة”("©» فإنَّ الله تعالى جِعَلَ لنا فيها رزقاًء 
فنهانا رسول الله عن ذلك. 

ورب الطجاري تعيه أنه قال: : سألت الجن رسول الله عيكته - في آي ليلةٍ لْقِيَهُم 


فيفع خعان مك الزادّ» فقال رسول الله عله : كل عظم يَقعُ فى أيديكم قد 
ذُكرَ اسم النّهِ عليه أُوَمَّدُ ما يكون لشماء والبَعْرُ عَلَفاً لدوائكمن» 0 إَّ بني آدم 


)١(‏ عيارة المسخطوطة: «وبدونه واجب كذا ذكره بعض علمائنا» بل مذهب المالكية غير هذاء ففي «الشرح 
الصغير؛ للدردير 4/١‏ 4: «ويُندب له وتر المزيل إذا كان جامداً كحجر حيث أنقى امحل بالشفع؛ وإلا 
فالإنقاء متعين» وينتهي ندب الإيتار للسيع فإن أنقى بثامن» فلا يطلب بتاسع». انتهى مما أفاده الشيخ 
عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


(5) الحْمَمّة: الْفَحْمّة. النهاية .4541/1١‏ 


كتابُ الطَهارة كناد 


وكين ثم غَسْلْه أُدَبٌ. 


يُنجّسونه عليناء فعند ذلك قال: (لا تُستدجوا بِرَوْثِ دابَّةِ ولا بعظم.ء إنه زادٌ إخوانكم 
الجن). 
فيكون اي 


(ويَمِين) أي ولا يمينِ لما في «الكتب الستة) عن أبي _ قتادة قال: قال رسول الله 
كم : «إذا بال أحدُكم فلا يمس ذكره بيمينه» وإذا أتى الخلاً فلا تعمشخ بهمِينه» وإذا 
شَرِبَ فلا يتشرب نَفساً واحدأه. يله شرب بِتفْسينٍ أو ثلاث من المٌضل. . ومعنى 
قوله: ولا يتدمشخ) لا يُستشج بيّمينه في البولٍ والغائط, فُينبغي أن يأخدّ الحجرٌ بيمينه» 
و يه وروى أبو داود عن عائشة ئشة: كانت 
يَدُ رسولٍ الله عَُْهِ اليُمنى لِطهُورهء وكانت يَدُه الُسرى لخلائه وما كان من أذى. 
وزوي عن حفصة الحو 


(ثم عَسْنه) أي غسلُ المحلّ بعد تنظيفه بسحو الحجر (لدَب) أي مستحبٌ لما 
روى البزّار في «مسنده»: عن ابن عباس قال: نزلثث هذه الآيةٌ في أهل قُباء «إفيه رخال 
يُحِبُونَ أن يَكَطهّروا واللَهُ يْحِبُ المتطهّرين274©. أي المبالغين في الطهارة والنظافة» 
سار رول الله عل فقالوا: إنا نشب تُتْبِعٌ الحجارةً الماءَ. فهذا وجهُ اختصاصهم [5ه - أ]. 


وقيل: عراشلة ني نزمائطا لما روي المههفي: في اتن نوين ن أبي شيبة في 
«مصئّفه) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: مَنْ كان قبلكم كانوا يَتِعَدُون تَغرأ 
وأنعم تَفلطون تَلْطا2"0» فأتبعُوا الحجارة الماءً. 

ثم العَسْلٌ وحدّه أفضلٌ من التنقية بالحجرٍ ونحوه. لإزالة النجاسة بالكلية» ولما 
في «الصحيحين» عن أنس قال: كان رسول الله عه يَدْحْلُ الخلا فأحمِلٌ ‏ أنا وغلامٌ 


تَخوي إداوة9© من ماءٍ 0 4 » فيستدجي بالماء. وفي («ساتن ف داود): عن أبي 


.)١١م( سورة التوبق آية:‎ )١١( 

(؟) أي كانوا يتغوطون يابساً كالبعر» لأنهم كانوا قليلي الأكل والمآكلء وأنتم تثلطون رقيقاء وهو إشارة 
إلى كثرة الماكل وتنوعها. النهاية ١/٠؟؟.‏ 

فةا الإداوة: إنات صغير من جلد يُتخذ للماء. النهاية .79/١‏ 

(5) العترّة: مغل نصف الؤمح أو أكبر شيثاء وفيها سنان مثل سنان الؤمح, والعكازة قريب منها. النهاية / 
ا 


١‏ كِتَابُ الطَهَارَةٍ 


وإن جاوَرٌ المخرّجٌ أكثرٌُ من درهم فواجبء فيَغسِلُه ببطون الأصابع بعد 
شل اليد يي لو م م ا 1 


مريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله علد إذا أنى الخلاعَ ا بماءٍ في نَوْرِ ) 0 
وو فاستشجى» ثم مسح يِدَّهُ على الأرض» ثم آنيه يإناءِ آخرَ فيتوضاً. 

ومما يدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام الموجبة لكونه سُنَّةّ ما رواه أبن 
ماجه عن عائشة قالت: ما رأيثُ رسولٌ الله عه خرج من غائط قطّ إلا مس ماء. 

(وإن جاور المخرّج اكثرٌ مِن درهم) أي من النجاسة. ورُوي.لأكثّرَه بالنصب» 
أي جَاوَرٌ الحَدَّثٌ المذكورٌ حال كون ذلك الحدّث المجاوزٍ أكفرٌ من كوم أو 
مجاورّةٌ أكثر من درهم (فواجب) أي غَسْلُ المجاوز, لأنَّ ما على المخرّج نما اكثفي 
منه بغيرٍ الغسل للضرورة» ولا ضرورة في المجاوز. 

وعبارةٌ «الكنزه: ويجبُ إن جاور الّحِسُ المخرج, ويُعتَبِرُ القَدْرُ المانغٌ وراءً 
موضع الاستنجاء. أنا لو جاوّرٌ المحرع قد الدرهم فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا 
بصك غشلة وعند محمد: يجب عَسْلُهُ ولو قلّ» بنا على أن المخرج كالظاهر وهو 
قولُ محمدء وكالباطِنٍ وهو قولّهما”. 

(فيغسله ببطونٍ الاصابع) أي مِن يده الفسرّىء ولا يُقَدَّدُ غَسْلْه بعدّب لذن 
النجاسة مَؤْئَيّة دل على إزاليها ذهاث مُلامستهاء إلا أنه يُقَدَّدُ رُ لقطع الوسوسةٍ بالئلاث» 
تق . (بعد غَسْلٍ اليد) لأنها آلهُ. ١‏ 

ويُستححبٌ يُستححبٌ الاستبراءٌ من البولٍ بتتخثج. أو مشيء أو مشح ذكر. ولا ا 
لأنه يُورتُ الوسوسة الموجبة للشبهة» فقد ورد عن أبي هريرة عنه عد «استنزهوا من 
البول» فَإِنٌ عامّة عذاب القبر منه). رواه الحاكم في «مستدركه» والدارقطني في (سننه» 
واللفظ له. وعن ابن عباس عنه مَلِلهِ: «إِنَّ عامّة عذاب القبر من البول» فتنزّهوا منه». 
رواه الحاكم والدارقطني والطبراني9"». 


١95/١ تؤر: هو إناء من صفر  نحاس - أو حجارة. النهاية‎ )١( 

(7) الوكوة: إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء. النهاية 5531/19؟. 

(*) وهو الصحيح. أنظر رد امحتار» 7153/١‏ . 

(4) وقع في المطبوعة: واستنزهوا مرتين بالغتين أو ثلاثأه رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجهء والحاكم في 
«مستد ركه عن ابن عياس. فيه تحريف في لفظ الحديثء فإن الحديث الذي رواه هؤلاء الأئمة 


عن ابن عباس هو بلفظ: «استشروا مرتين بِالِمَّتين أو ثلاثو كما جاء عندنا في المخطوطة:؛ وهو في 
استنشار الأنف في الوضوء وليس له علاقة في باب الاستنجاء. والظاهر أن الشارح وقع الحديث 
أمامه حرفا فسرى عليه التحريف» أو سبق ذهنه وقلمه من حديث إلى حديت») فوقم منه هذا 


كِتَابُ الطَهَارَةٍ 08 


مُرْخِياً مَخْرَجَه بمبالغةِ, ثم يَغْسِلٌ اليدَ. وكرو استقبال القبلةِ واستدبارُها في الخلاء. 


(مُرْخِياً مَحْرَحَه بمبالغة) أي إرخاءً [9ه - ب] بصفةٍ المبالغة إلا حال الصوم 
(ثمٌ يَغْسِلُ اليدّ) أي ثانياً دفعاً للرائحة الكريهة ولو مَحها بتراب أو رمادٍ ثم غسَلّها 


فهو أفضل. 
(وكرة) أي كراهةً تحريم (استقبالٌ القبلة واستدبازها في الخلاء) بالمدّ: مكانُ 
التغوطٍ والبول. 


وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يُكْرَهُ ذلك في البتاء لم روؤى بو داود 0 
وقال: على ضَوْطٍِ البخاري» عن مروان قال: رأَيتٌُ أبن عُمَر أناحَ راحلته ول و 
إليهاء فقلتٌ: يا أبا عبد الرحمن قد نُهِىَ عن هذا؟! قال: 0000007 
فإذا كان بينك وبين القِبلةٍ شيء يَستُرك فلا بأس. 

ولنا ما في «الكتب الستة»: عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله عَيكله: 
وإذا اليلد الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروهاء ولكنّ شلقوا أو غرّبوا)». والمعنى: 
توجّهوا إلى جانب الشرق أو الغرب. ولا يَلرْمٌ منهة عاذ استقبالٍ الشمس والعدن فتدبّة. 
قال أبو أيوب: فَقَدِمنا الشامَّ فوجدنا مراحيض قد بُنَهَتْ بُنَيَتٌ نحو الكعبة) فتتحرفٌ عنها 
ونستغفر الله عرٌّ وجل. 

0 لمكن ا اولي عن ابن شمر الا ازتقنيث 
ا عنه: يل فوقٌ بيت حفصة ا حاجعي» 007 0 الله - 
يَقضي حاجته مستديرٌ القِبلةٍ مستقبلٌ الشام. 

قلنا: يُحتَملٌ أن يكون لعْذرٍ وضرورة كما في حديث الشباطة , 0 بدليلٍ أحاديثٌ 
مها قوله عليه الصلاة والسلام: دتما أنا لكم مثل الوالدٍ لولدو أعلفكي إذا أتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة) ولا تستدبروها). رواه ابن ماجه والدّارمي. 

ولو د المرأةٌ ولدّها للبولٍ نحو القبلة يُكره) ولو مَدّ مكلف رِجْله نحو القبلة 
أو نحو كتب فقهٍ يُكره("): والله تعالى أعلم. 


الخطأ. أثبتنا الحديثين اللذين أثبتهما شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو شدَّة رحمه الله تعالى في التنزه من 
النجاسة. فتح باب العناية .717/4/1١‏ 


. 55 تقدم ص‎ )١( 


.441/١ نقل ابن عابدين عن الطحطاوي: أن الكراهة تنزيهية. رد المحتار‎ )١( 


ا ا ا ا اا ممم ااا ل ا ا اا 0 


ونا كر 1 8 الكل مض عليه الصلاة ل رلا تزع الرجلانٍ 0 
اا اد ملاس ييه اس علي 1 
عليه فلم يداد 

ومما 9 استقبالٌ الشمس والقمر' '» احتراماً لهماء وقد ورد أنهما يَلعنَانٍ 
عليه" كذا في العكرا وكا اسنتقيال مهبٌ الريح لثلا يُصِيبه شاش بول وكذا 
التخني في الطريق» ومجتمع الناس» وتحت شجر يُستظلٌ به لقوله عل : : «انَّقُوا 
اللعَانَينَ قالوا: وما اللاِنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يَتَخَلَى في طريقٍ الناس أو في 
ظِلّهم). رواه مسلم. وقوله عليه الفينادة والسلام: «انّمُوا الملاعِنّ الغلامة: الْجَوَارَ في 
الموارد"©: وقارعةٍ الطريق” 1 والظلٌ». رواه أبو داود وابن ماجه. 

ومن الآداب: تقديم الاستعاذقء لقوله عليه الصلاة والصلام: ل هذه الكوة 7 
مُحعَضّرةٌ("2: فإذا جاء أحدكم الخلاءً فليقّل: أعودٌ باللّهِ من الحقِثِ والخيائث»: رواة أبو 
داود وابن ماجه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دَخَلَ اللخلاعَ رايا متفق عليه. 

ومنها: تقديمٌ الوَجلٍ الهِسرَى في الدخولٍ فيه؛ والهمتى في الخروج منه تكرياً لها 
اعتباراً لها باليد. 

ومنها: أن يقول بعد خروجه منه: والتحمك لله الذي أذهب عنى الأذّى وعافانى). 
هكذا رواه ابن ماجه عنه عله وروى هو وأبو داود والترمذي: «غُفرائتك»). وفي رواية: 
كان يقول: «الحمدٌ لله الذي أذهبت عنى ما يؤذيني» وأبقى علخ ما ينفعني»). 

ومنها: أنْ يُبعِدَ فى البرازء لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد البرازٌ انطلق 
حتى لا يراه أحد. 


.578/١ نقل ابن عابدين: أنها تنزيهية. رد المحتار‎ )١( 

(؟) قال الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى: الله أعلم بثبوت هذا الخبر. 

() الموارد: أي المجاري والطرق إلى الماء. النهاية ه/75١.‏ 

(4) قارعة الطريق: أي وسطه. النهاية 6/86 4. 

(6). يعني الكُتْنٌ ومواضع قضاء الحاجة؛ الواحد حش بالفعح. وأصله من الحشٌ: البستان» لأنهم كانوا 
كثيراً ما يتغوطون في البساتين. النهاية .59/١‏ 

(1) محتضرة: أي يحضرها الجن والشياطين. النهاية .593/١‏ 


00 


ومنها: أن يبول في مكانٍ لين لأنه عليه الصلاة والسلام أراد ذات يوم انايو 
فأتى ومشى في أصل جدار فبال ثم قال: «إذا أراد أحدٌُكم أن يبول فَلمَرْتَدْ لبوله 
موضعاً)( 6 

ومنها: أن لا يَرفعَ 5 قائماًء «لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجة لا 
يَرفُعُ ثوته حتى يَدَيُوَ من الأرض». 

ومنها: أن لا يبول في موضع طَهْرِهء لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يَبُولّنٌ 
أحدٌُكم في مُشْتَحمّه ثم يَعْتَسِلَ فيه أو يتوضّأ فيه» فإنّ عامّة الوسواس منه). 

ومنها: أن لا يبول في مجخرء نَهى النبئ عه أن يُبالَ في مجخر. رواها أبو 
اود(" ). وقيل: لأنه. مساكنٌ الجِن. 

ومنها: أن يضح جه بالماء» لقولٍ زيد بن حارثة عنه عليه الصلاة والسلام : 
إن جبرائيل أتاه أُوَّلُ ما أوحي إليه يُعَلّمُه الوضوء والصلاةء فلمًا فرَعٌ من الوضوءٍ أذ 
غَوْفةَ من الماءٍ فتضّح بها فَوْجه). رواه أحمد والدارقطني. 

ومَنها: أن لا يبول قائماء لقول مُمر: رانئ ني النبئ ع وأنا أبولٌ قائماً ١[‏ دابع 
فقال: ديا عمد لا تَبلُ قائمأ». قال: فما بُلتٌ قائماً بَعْدُ. رواه الترمذي وابن ماجه. وأمًا 
بوله عليه الصلاة والسلام في الشباطة قائمأ فقد كان لعُذْرِء لقولٍ عائشة رضي الله 
عنها: مَنْ حدّنّكم أنَّ النبي ع كان يبول قائماً فلا تُصِدّقُوه. رواه أحمد والعرمذي 
والنّسائي. 

وقد ضبطه بعضُ العلماء ضبطاً جَيّداً فقال: يجورٌ الاستنجاءُ بكلّ جامدٍ طاهر 

مُق قلاع للأثرء غيرٍ مؤؤء ليس بذي حرمةٍ ولا سَرَفِء ولا يَتَعلّقُ به حقٌّ للغير. انتهى . 

اه منه كما صَدَحَ به بعضُ الحنفية والشافعية: أنه يُكرَهُ الاستنجاءٌ بالورق 

المجوّد””2» وجُجوّرٌ به إذا كان فيه عِلمْ المنطق إذا لم يكن فيه ذِكرٌ الله وذِكرُ رسوله» 


. أي فليطلب مكاناً ليآ ثعلا يرجع عليه رََاشُ بوله. يقال: راد» وارتاد واستراد. «النهاية» 5/5/ا7؟‎ )١( 
أي الأحاديث الخمسة التي مر ذكرها رواها أبو داود في (ستنه».‎ )١( 


(*) أي الورق الأبيض الُْعَدَ للكتابة» لأن فيه إتلاف مال وهدر حرمة؛ لكونه آلة لكتابة العلم. أما الورق 
المْعَدَ للاستعمال في تلك الحال؛ في أيامناء فالظاهر أنه ليس من الشرف والإنلاف في شيء» واللّه 
أعلم. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه اللَّه تعالى. 


من كمَابٌ الطهَارَةٍ 


وكذا الشَّعْدُ المذمومٌ الخالي عن ذكرهما0"©. 
ولا يجوز بذهب أو فضَّةٍ ونحوهما لإضاعة المال. ولا بثوب حرير وغيره لما 
من الإسراف» ولا في وعاءٍ سن ذهب أو نصّة فإِنٌ استعمالهما حرام مطلقاً. 


اهذاء وقد ذكر ابنُ عَطِيّة في تفسير قوله تعالى: «إفلْينظر الإنسانُ إلى طعامه 4(" 
ذهب أَبَئْ بن كعب» وابنٌ نّْ عباس» والحسَنٌ» ومسجاهةٌ وغيرهم إلى أنٌّ المرادٌ: إلى 
طعامه إذا صار رَجِيعا0©» ليتأكل حيث تصيرٌ عاقبةٌ الدّنيا ولذَاتها؟! وعلي أي شيءٍ 
يتفانى أهلّها في حالاتها؟! وهذا نظيرُ ما رُوي عن ابن ع عُمَر: إن الإنسان إذا أحدّث فإنّ 


مَلّكاً يأذٌ بناصييه عند فراغه» فَيَوْدٌ بصره إلى نَجُوهِ مُوَ' قفا له ومُعَجبأء فينفعٌ ذلك مَنْ 
كان له قَلْبٍ أو ألقَى السممّ وهو شهيد. والله تعالى أعلمٌ بالصواب» وإليه المرجع 


فيه كتابة. أفاده اده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


زهة سورة عبسء» آية: (75). 
(7) الوجيع: الؤؤث. مختار الصحاح ص 5 5غ مادة (رجع). 


ااا ااا ا ا ا ا ااا اا ا ااا ااا للا ااا ا ااا ااا 0 ا ا ا ا ا اا اااي ا 0غ 


وهي أمّ العبادات» وأساسسٌُ الطاعات؛ وماحيةٌ الذُنُوبِء ونَاهِيَةٌ السيعات. وقدَّمَ 
عليها كتاب الطهارة التي هي من شرائطهاء لكونها مِمْتَاح الصّلاة» ومِضْبَاح الصلاة. 
ومسائلها الكثيرة من المهمات. 

ثم هي في اللغة: الدعاء» ومنه قولهٍ تعالى: «وصَلٌ عَلَيْهُم إِنَّ صَلاتَكَ سَكنٌ 

0 وقوله عليه الصلاة السلام: «وصلت عليكم الملائكة»0". وقوله: «إذا ذُعِيَ 
أحدكم إلى طعام فَلئْجِتء فإن كان مُفْطِراً فليأكل» وإن كان صائماً فلْيِصَلٌ("2, أي: 
َلْيَدْعٌ لقاتميه بالمكين البرك 

وفي الشرع: الأفعال المعلومة المعهودة من الشرائط والأركان المعدودة. 

وكان فرض الصلوات 513 - أع الخمس ليلة العفرام د وهي: ليلة السبت لسع 
عشرة لت من رمضان قبل الهجرة ة بثمانية عشر شهراً ‏ من مكة | إلى الستماء»؛ ومن 
يَرَى أن المِغْراج من بيت المقدسء وأنه مع الإسراء في ليلةٍ واحدة» فليلةٌ الإسراء قبل 
الهجرة بسنة لسبع عشرة من شهر ربيع الأول؛ وبه بَرّم النووي في «شرح مسلم؛؛ قال 
بن الأثير: إنه الصحيح. أو لائنتي عشرة من شهر ربيع الأول على ححسب اختلافهم 

هو المشهور. 

وعن الزُّمْرِي: أن الإسراءء؛ وَفَوْضٌ الصلوات الخمسء كان بعد البعث بخمس 

سنين. وفي سِيّر «الروضة» للنووي: أنه كان في رَجحب. وكانت الصلاة قبل الإسراء 
صلاتين: صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل غروبها. قال تعالى: «إوسَيخ بحَهِدٍ 
رَبك بَالْعضِي والإبكار”». 


(؟) رواه أبو داود في ستنه 2١85/54‏ كتاب الأطعمة (51؟): باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام... 
(5 0)» رقم (3864). 

(7) أرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة .788/١١‏ 

(4) سورة غافر الأية: (هه). 


١/5‏ كاب المّلاة 
وَقْتُ الصّبح من الفَجْر المُغترض في الأفقٌ إلى الطلوع. 000 


ثم العبادة نوعان: مُوَقةَ كالصلاة» وغير مُوَقَّنة كالزكاة» قال تعالى: إن الصَّلَاةَ 
كانت عَلَى المُؤْمِتِينَ كتاباً مَؤْقُوتا4 27 أي فرضاً مُوَناً. 

(وَقْتُ الصُبْح) أي صلاته: وبدأ به. لأنه لا خلآف في أَوله وآخرهء أو لأنه أول 
النهار الشَّوْعيء أو لأنه كان مفروضاً من قبل. وبدأ محمد رحمه الله في «الأصل) 
بوقت الظهر, لأن جبرائيل في بيان الأوقات بدأ به. 

(مِنَ القخر المُغْتّرِضٍ) أي الذاهمب (في الأفق) عَْضاًء ويُسَكَى صادقاً. واحترز 
به عن الفجر المُشتطيل الذي تدأ كدَّئبٍ الذئبء ثم يَعْقُبِه الظلام» ولهذا يُسَكَى كاذب 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يتَعتّكم من سَحو ركم أذان بلال ولا الفجر 00 
ولكن الفجر المُشتطير في الأفق). هكذا في الترمذي» وفي «الصحيحين): دلا كك 
أذان بلال ولا الفجر المُشكطيلء إنما الفجر المُسْتطِير في الأقق». وروى أبو داود في 
«سننه) عن يذل أذ وسول الله عل قال له: «لا تُوَذن حتى يشتبين لك الفجر)» ومدّ 
يَدَهُ. وسكت عنه أبو داود. 

ثم يمتد الوقت منه (إللى الطنوع) أي إلى طلوع الشمس إجماعاًء ولقوله تعالى: 
«#قسيخ بحَمدٍ رَبك قبل طلوع الشّمسٍ»” "© ولما في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: دوقت صلاة الفجر: ما لم يَطَلُع قَرنُ الشمس الأول ووقت صلاة الظهر: إذا زات 
الشمس عن بطن السماءء ما لم يَحْضصّر العصرء ووقت صلاة العصر: ما لم تَضِمَرٌ 
الشمس ويَسْقُط قرنها الأول» ووقت صلاة المغرب: إذا غابت الشمسء» ما لم يَسْقّط 
الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف 5١11‏ بع الليل». 

وفي رواية أخمرى لمسلم: دوقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل 
كطوله ما لم يَخْضّر العصر. ووقت العصر ما لم تَصْمَدُ الشمسء؛ ووقت صلاة المغرب 
ما لم يَهِْبٍ الشفق؛ ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسطء ووقت صلاة الصبح 
من طلوع الفجرء ما لم تَطلّع الشمس» » فإذا طلعت الشمس فأَمْسِك عن الصلاة» فإنها 
تَطلُع بين قرني الشيطان». 

ولِمَا روى أبو داود» والصّحاوي» والترمذي وقال: حسنٌ صحيح؛ والحاكم 
وقال: صحيحٌ الإسناد» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي عَيْهُ قال: «أُمّنِي 
جبرائيل عند البيت مرتين» فصلّى الظهر في الأولى حين كان المَيءٌ مثل الشّرَاكء ثم 


.)١١( سورة النساى الآية:‎ )١١( 


(؟) سورة طى الأية: .)١7.(‏ 


كتَابُ الصّلاةٍ اا 


والظهرٍ من الرّوالٍ إلى بُنُوغْ ظِلٌ كل سَيءٍ مِعْلَيه سَوِى فَيء الزّوَالِ وفي رواية: 


ا ا مه و اي ا 
رغ الفجر . أي طلْع - وحوم الطعام 0 الصائم. 9 ا الثانية 00 ان 
ع - 2 
ظل [كل](20 شيءٍ مثله لوقت العصر بالأمسء ثم صلَّى العصر حين كان ظل كل شيء 
ْلَه ثم صلّى المغرب لوقته الأول ثم صلَّى العشاء الآخرة حين ذهب ثُلث الليل» ثم 
صلَّى الفجر حين أَسْفَّرتٍِ الأرض - أي أضاءت - ثم التفت إلى جبرائيل» فقال: هذا 
وقت الأنبياء من قَبلِك» والوقت فيما بين هذين الوقتين». 
َ (والظهْنْ) أي وقت صلاته (مِنَ الزُوَالِ) أي زوال الشمس عن وسط السماى 

عيذا (إلى) مَبِدَءِ (بُلُوعْ ظلٍِ كل شَيْءٍ مِخْلَيْهِ) أي قائم على مكان مستوي السطح 
(سِوى فَيْءٍ الرُوَالِ) وهو الظلٌ الذي يكون للأشياء وقتٌ روَال الشمس. 

(وفي روَايةٍ) رواها الحسن عن أبي حنيفة: إلى بلوغ ظلٌ كل شيءٍ (مثله) 
سوى فيء الزوال» وهي قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد ورُفرء وهو الأظهر 
لبيان جبرائيل أول وقت كل صلاة بفعله وآخره ‏ غير المغرب - كذلكء * 
«الوؤقت فيما بين هذين الوقتين» في رواية أبن عباس» و: «ما بين هذدين وقتّ كله) في 
رواية جابر. 

وعن أبي يوسف: خالفتٌ أبا حنيفة في وقت العصرء فقلت: أوله إذا زاد الظل 
على قامة0", اععماداً عل الآثار التي جاءتء وهو إشارة إلى ما ذكرنا. وفي روايةٍ 
رواها أسدّ بن عمروء عن أبي حنيفة؛ واختاره الطحاوي: إذا صار ظل كل شيء مثله 
خرج وقت الظهرء ولا يَدْحُل [؟5 - أ] وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مِثْلَيْه. 

لهم: إمامة جبرائيل للنبي عََكتَهِ على ما رواه ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبو 
مسعود الانصاري» وأبو هريرة» وعمروق بن حَزْم وابو سعيد الخذْري» وانس بن مالك» 
وابن عمر رضي الله عنهم. 

فأمَا حديث ابن عباس» فقد تقدّم. 

وأمنا جابرء فقال: جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبى مَرتُهِ حين مَالَْتِ الشمس» 
فقال: قُعْ يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمسء ثم مَكَتٌ حتى إذا كان فيء 
)١(‏ ها بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
20 في المطبوع قائمة) والمثبت من المخطوط. 


لاا اا ا ااا ااا ا ااا ا ا اي ااا ا 2 


الوَجْلٍ مثلّه. جاءه للعصرء فقال: قُمْ يا محمد قَصَلَ العصر, فشكل حعى عات 
الشمسء ثم جاءه: فقال: ُمْ قَصَلَّ المغرب» فصلأها حين غابت الشمس سوا ثم 
مَك سق غاب الشّمَقُ م عاد فقال: قُمْ فصَلٌّ العشاءء فقام فصلاهاء ثم جاءه حين 
سَطع”'؟ الفجر بالصبح؛ ٠‏ فقال: كُمٍ يا محمد فصل الصبح؛ ثم جاء حين كان فيء 
البجل مله فقال: ُمٍ يا محمد فصل فصلّى الظهرء ثم جاءه حين كان فيء الرجل 
مِتْلَيْه فقال: ُمْ يا محمد قَصَلَّ فصلّى العصرً ؛ ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس 
وقتاً واحداً لم يرل عنهء فقال: ُمْ يا محمد صَلُه فصلّى المغرب» ثم جاءه للعشاء 
حين ذَمَت ثُلْثُ0" الليل» فقال: ُعْ يا محمد فَصَلٌ فصلّى العشاه ثم جاءه للصبح 


حين أَسْفَرٌ تجداء فقال: كع يا محمد ا فصلى الصبح؛ 0 قال: دما بين وعدن و 
شيءٍ في المواقيت. 


وأمنا أبو مسعود الأنصاري» فقال تحوا :من قول جابر وزاد ذكر عدد ر 
الصلاة. رواه إسحاق بن رَاهُويّه في «مسنده» والبيهقي نحوه. 

وأمنا أبو هُرَيْرة فقال: قال رسول الله َه : دهذا جبرائيل جاء يعلمكم دينكمء 

فصلّى الصّبْح حين طلَّع الفجر. 400 ولفظه قريب مِكًا تقدّم. روأه الطحاوي والنّسائي. 


وأا عمرو بن ححم» فقال: «جاء جبرائيل فصلَّى بالنبي مَرله وصلّى بالناس حين 
زالت الشمس الظهرَه: كما تقدّم. 

واكااافيء فقال: إن جبرائيل أنى النبي مُه بمكة حين زالت الشمس: فأمره أن 
يوذ للناس بالصلاة حين قُرِضَتَ د 000 أمام النبي عت ونام الجاين 

حلف رسول الله عَله. قال: فصلّى أربع ر يَجْهَرُ فيها بقراءة» فَأَتمّ الناسُ 
برسول الله َه ورسول الله عَيلت. 5" - ب] 0 00 عليه السلام. فَذّكر عدم 
الجهر في الظهر والعصرء والجهر ف في أَليي77© المغرب والعشاءء وفي الفجرء وعدمه 
في الثالثة. والأخْرَيَنِ. رواه الدَارقْطَنِي مُسْتّداًء وأبو داود مرسلء وهو الأصح. 

ولأبي حنيفة مافي «الصحيحين): أن النبي عله قال: ومَمَا ومثل أهل 
م الطرعء تطلغ والفيراك نا أثبتناه لموافقته لا في ستن النسائي حديث رقم (075).: والمخطوط. 


»))055( في المخطوط: ثلثاء والمثبت من المطبوع وهو الصواب لرواية النسائي حديث رقم‎ )١( 
ولفظ الحديث هنا للنسائي. فليتنئه.‎ .)١5٠( والترمذي حديث رقم‎ 


() في المطبوع: أول» والمثبت من المخطوط. 


كتَابُ الصّلاةٍ ع 
والعضر مِنهُ إلى الغُروب. ا و لوا ا م 


الكتابين كمثل رجل استأجر أجيرأ فقال: من يَعْمَل لي من عُدْوَّة إلى نصف النهار على 
قِيرَاطٍ فعملتٍ اليهود» ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ 
فعملت النصارىء ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين» 
فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارىء وقالوا: كنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل 
ظلمعكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أُغِيه من أشاءه. ومن المعلوم أنه 
لا يكون النصارى أكثر عملاًء | إلا إذا كان وقت العصر من صيرورة ظل كل شيء مِقْلَيه. 


فإن قيل: من الزوال إلى صيرورة ظل كل شيء مثله('2 أكثر من وقت صيرورة 
ظل كل شيء مثله إلى آخر النهار» فيتحقّق كون النصارى أكثر عملاً على هذا التقدير. 
جيب بأن العفاوت بين هذين الوقتين لا يعرفه إل الخكابء والمراد من الحديث 
تّ يظهر لكل أحد من الأمة. وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي"") الوقت بالشك» أو 
نغضي 0 يدحل 0 ]2*0 بالشك على القولين. قال أبو يوسف: هذا استدلال 
حسنٌ؛ لكن النص الذي رَ رَوَيْنَا فوق هذا. 


وفي «المحيط»: ومعرفة الزوال بأن تُعْرَرَ خحشبة مسعوية في أرض مستويةٍ قبل 
الزوال» فما دام الظل يَنقص يَثُ تَزُْل الشمس» فإذا لم يَظهّر له زيادة ولا نقص» فهو 
وقت الظهيرة ‏ أي الاستواء ‏ فإذا أذ الظل في الزيادة» فقد زالت الشمسء فط 
على رأس الزيادة خطأء فيكون من الخط إلى العود فيء الرُوَال فإذا صار الظل من 
الخط مِثْلَيَ أو مِئْلاً على الخلافء فهو وقت [العصرع9©. هذاء ووقت الجمعة: وقت 
الظهر. وعند مالك: لا يَحْرْج إلى المغرب» وعند الحنابلة: يجوز قبل الزُوَال. 


(والقضر) أي ووقت صلاة العصر (مِنْهُ) أي من آخر وقت الظهر على الروايتين 
(إلى القُرُوبِ) أي غَيبُوبة الشمس كلها. وقال الحسن بن زياد: إلى الاصفرارء لِمَا رَوَى 
مسلم من حديث عبد الله بن عمر: أن النبي يِه قال: «وقت [55 - أ] العصر ما لم 
تَضْفَ الشمس». 

ولنا: ما في «الكُقْب الستةه من حديث أبي هُرَْرة: أن رسول الله مزه قال: «من 
)١(‏ في المطبوع: مثليه؛ والمثبت من الممخطوط. 
(؟) في المطبوع: ينقصء والمثيت من الممخطوط. 
(©) في المطبوع: ينقص» والمثيت من المسخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


575 كِتَابُ الضَّلاةٍ 
والمَغرب مِنْهُ إلى غَيْبَةِ الشّقْق: 00 (ظ«' 


أدرلة رقم من لعي قرل أننة كلسي التصس» فقن الأرلة المطرف نر اسيك رن اريك 
فيد اتنا نه بآنه يسول على' وفك الاحمان: 

هذاء وفي «شرح الآثار» للطحاوي: مذهب أصحابنا: أن الوسطى هي صلاة 
العصر. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم؛ وسُمّيت على هذا وُسْطَىء لأنها بين 
نَهَارِيْعَينِ وبين لسن وروى الترمذي وقال: صحيح الإسناد. عن عبد الله بن مسعود 
أن رسول الله علكم قال: «الصلاة الوسطى: صلاة العصر» وعن مالك» وهو نص الشافعي 
في «الأمٌ: أنها الصّبح وهو قول عمنة وثقاد, وجايز :وعطاى وعكرمة» ومجَاهِد 
والربيع بن أنس. درفي كشف المُنَطَى عن الصلاة الوسطى» للحافظ الدّئياطي: أن 
فيها سبعة عشر قولاً. 

قلت: وإذا صَحْ الحديث» فلا معنى للاختلاف أصلاً. 


ثم الإمام مالك شَّدَك بين الظهر والعصر إذا صار ظل كل شيء مثله بقدر أربع 
ركعات» حتى لوقاف الظهر والعصر من يومين في ذلك الوقت» كانت أداعٌ عنده) 
لِمَا تقدّم من إمامة جبرائيل الظهر والعصر من يومين في ذلك الوقت. وظاهرها يدل 
على التشريك. 

قلنا: معناه صلَّى الظهر حين قدب الظل من مذله يدلول ما تزوينا من قوله 896 
«ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء» ما لم يب م يَحضّر العصره. وما في 
العرمذي من قوله يله وإن للصلاة أولاً ور وإن أول وقت الظهر حين تزول 
الشمس» وآخرها حين يدخلٌ وقت العصرء وأول وقت صلاة العصر حين يدل وقتهاء 
وإن آخر وقتها حين تَصِفدُ الشمسء وإن أول وقت المغرب حين تَعْرْب الشمسء وإن 
آخر وقتها حين يَغِيبت السّفَقٌ وإث أول وقت العشاء حين يَعِيِبٌ الشّفقٌ). وكذا دين 
ما بين العشاءين بقدر أحدهما فيما قبل مغيب الشفق. 


(والمغرب) أي وقت صلاة المغرب (مِنْهُ) أي من الغروبء لِمَا روى أبو داود» 
والترمذي ا حسنٌ سين سلس بن الأكوع: أنه يلتم كان يصلّي المغرب إذ 

(إلى غَيْبَدِ الشفّق): وهو: البياض الذي يَعْقُبٍ الحُهْرّة عند أبي حنيفة» وأحمدء 
والمُرّنى» وطائفة من  17[‏ بب] الفتمهاء وأعل اللغة وعن أحمل: أنه في السفر 


)١١‏ أي الإمام مالك رحمه الله. 


كتَابٌ الصّلاة لما 


م | وورة 2 
هو لخؤهرة وبه يعتى. لمعه م ممه ف قوفف ممم مومه مم وه ممومه عتممو فم مو م ممم مم ممه ممق فم مو مو وم و ووم م مو ممم ممم م فمفة 


الخغرة. وفي الحضّر البياض» لقوله عليه الصلاة والسلام: «وآخر ركذا المغرب إذا 
اسودٌ الأفق». أبو داود من حديث أبي مسعود الأنصاري» وفيه: «ويصلي العشاء حين 
يسودٌ الأفق»» وهو مرويٌ عن أبي بكرء ومُعَاذْ بن جبلء وعائشة» ورواية عن ابن عباس» 
وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي» واختاره ل 

وأما ما روى الدّارَقُطني عن ابن عمر: أن النبي عَيْْتُهُ قال: «الشَّفِقٌ الممرة: فإذا 
غاب الشفق» وجبت الصلاة» فقال الئُووي: ليس بثابت» وما رواه موقوف على ابن 
عمر. ذكره مالك فى «الموطأ». 

هذاء وفي رواية عن مالك والشافعي: أن وقت المغرب مقدار ما يتوضّأ ويصلي 
: 7 كن ود كه 5 3 1 
خمس ركعاتء لأن جبرائيل أمٌّ في المغرب في يومين في وقتٍ واحد. 

وقال أبو يوسف» ومحمدء ومالك» والشافعي» وأحمدء وجمهور الفقهاءع وأهل 
اللغة: (هُوَ الحمْرَهُ) وهو رواية أسد بن عمروء عن أبي حنيفة (ويِهٍ يفْتَى) لِمَا روى 
مسلم من حديث ابن عمر أن النبي عَينهِ قال: «وقت المغرب ما لم يسقط نَوْرٌ 
الشفق». وهو بالمغلثة المفتوحة: تَوَرَان خهرته. ورواه أب داود: فور الشفق)» وهو بقية 
ُفهرته» وسْمّي فوراً لفورانه وسطوعهء وصحّفه بعضهم فقال: ثور الشفقء بالنونه ولو 

صحّحت الرواية» لكان له وججحه حكاه المئذري في «الحواشي». وقال الخطابي: وفؤر 
الشفق؛: ): قَوَوَانه. والحديث خُجّة على مالك والشافعي في تقديره بسَثْرٍ ووضوىع 

وروك الدّارَقُطيِي في (سننه) عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله عَِلهِ: «الشّفق الخفرة»» لكن قال البَئِهَقِي: رُوِيَ هذا عن عمرء وعليء وابن 
عباس» وعبادة بن الصّامت» وشدّاد بن أؤس» وأبي هريرة» وعليه إطباق أهل اللسان» 

الهم راء : 

ولا يصح عن النبئ عه فيه شيء. انتهى. 

وقد تقل رجوع الإمام إلى هذا القول» لِمَا ثبت عنده من حمل عامة الصحابة 
الشُّفق على الحُمّرة + واعلم 3 قول بي حنيفة ة أولاً وافقه زف لأنه من أثر النهار» وهو 
قول أمي بكر الصديق» وألسن بن مالك» ومُعاذ بن جبل» وعائشة, وأَبَى» وابن الْرْبَيْن 
ورواية عن ابن عباسء» وبه قال عُمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم؛ واختاره 
المبكد وتَغلب اللغويان» وهو الأحوط فى جانب العشاء. 
0١١‏ بشثر: أي ستر العورة. هذاء والمفتى به عند الشافعية: «ويبقى وقتها حتى يغيب الشفق الأحمر». انظر: 

دنهاية اماج 555/1١‏ -35584 . 


ذل كتَابُ الصَّلاةٍ 
والعِشَاءٍ مه والوثر بَعْدَهُ إلى الفَجْرٍ لَهُمَا. 


(والعِشَاءِ) [54 - أ] أي وقت صلاة العشاء الآخرة (مِنْهُ) أي من غروب الشّفق 
(والوثر) أي وقته (بَعْدَهُ) أي بعد العشاء (إلى الفَجْرٍ لهمَا) أي للعشاء والوتر» ويحتمل 
الظرف» أعني بعد أن يكون خبراً عن الوتر» كنا أن الجار والمجرور ‏ أعني منه - 
خبر عن العشاءء فيكون المذكور قول أبي يوسف ومحمد: أن وقت الوتر بعد وقت 
العشاء» ويحتمل أن يكون الوتر معطوفاً على العشاء مشاركاً له في الخبر» ويكون 
الظرف ‏ أعني بعده ‏ في محل التصب على الحال» فيكون المذكور قول أبي 
حنيفة: أن وقت الوتر والعشاء واحدء لأن الوتر فرض عنده؛ والوقت إذا جمع بين 
فرضين كان لهما كقضاء وأداء اجتمعا وإنما امتنع تقديم الوتر على العشاء عند التذ كر 
لوجوب الترتيب. 

ولهما: ما روى أبو داود» والترمذي» وابن ماجه بسندٍ حسن عن تَتارجة بن محدّافة 
قال: خرج علينا رسول الله عَِْه فقال: «إنَّ الله أمدّكم بصلاة هي خير لكم من خفر 
انعم وهي الوترء فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجرةء وفي رواية الطحاوي: 
«إن الله زادكم صلاة». وروى أحمد في «المسند» عن مُعَاذ: سمعت رسول الله عت 
يقول: «زادني ربي صلاةً وهي الوتر» فوقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر». 

وقد صنّف الشيخ علم الدين السحّاوي المُفْرى20؛ تلميذ الشَّاطِبِيَ ع ساق 
فيه الأحاديث التي دلت على فرضية الوتر ' ثم قال: فلا يرتاب ذو قَهُم بعد هذا أنها 
ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة 2 والجواب عن حديث الأعرابى ظاهر 
فإنه كان قبل وجوب الوتر. وفي قوله: #زادكم) إشارة إلى أنها متأخرة غن العزبلوات 
الخمس. وأما الجواب عنٍ فعله عَي إياه على الرّاحلة» وكذا ابن عمرء فقد روى 
الطحاوي عنه: أنه كان ن يصلّي على راحلته؛ ويوتر بالأرض. ويَدْعُمْ أن رسول الله عله 
كان يفعل [الوتر]”'"»: وما روي عنه ما يخالف ذلك كان قبل تأكده ووجوبه؛ أو 
محمول على عذر به في ركوبه. 

وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى الوتر قبل العشاء ناسيأء أو صلاهما مُرَتبتين ثم 
ظهر قساة العشاء :دون الوتن: فغيد آرى تحديفة تعاد النشاء وتحدهاء؛ لأن الترتيب يسقط 
بمثل هذا العذرء وعندهما يُعاد الوتر أيضاء لأنه تع للعشاء» فلا يصح قبلها. 

هذاء وفي الطحاوي: وأن ابن [74 - بع مجريج قال لأبي هريرة: «ما إفراط 


. 01١/5 ولد سنة 8هه ه»ء وتوفي سنة 5147 ه. انظر «معجم المؤلفين»‎ )١( 


ا ا ا ا ااا ا ا ااا ل ا 1 0 0 0 اا ااا ا اا ااا 0 


أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجرء وذلك أن في حديث ابن عباس» وأبي موسى » 
والُذري: «أنه مله أخحرها إلى ثلث الليل». وفى حديث أبى هريرة وأنس: «أنه أشرها 
حتى انتصف الليل». وفي حديث ابن عمر: أنه أتحرها حتى ذهب ثلثا الليل»؛ وفي 
حديث عائشة: «أنه أعتم بها حتّى ذهب عامة الليل». 

فنبت أن الليل كله وقت لهاء ويؤيده كتاب عمر إلى أن موسى الأشعري 

ا لي" : 2 

رضي الله تعالى عنهما: «وَصَل العشاء أيّ الليل شعت ولا تُغفلها». وعن ابن عباس: 
ولا تفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى). وفي مسلم عن قََادة: «والتفريط أن 
يؤْخْر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» يدل على بقاء الأولى إلى أن يدخحل وقت 
الاخرى. ووقت الأخرى بطلوع الفجر الثاني. وحص من ذلك كون آخر صلاة 
الصبح بطلوع الشمسء للأحاديث الصحيحة الصريحة المؤيّدة بالإجماع. 


ولا يُجمع عندنا بين ظهر وعصرء ولا بين مغرب وعشاء بسفر أو مطر زماناً إلا 
في عرفة ومُرْدَلفة. وجمع الشافعي ومالك بينهما فيهما مطلقاًء لِمَا روى الطحاوي عن 
ابن مسعود: أن النبي يَيَْهِ كان يجمع بين الصلاتين في السفر. وعن أبي الطمّيلء عن 
مُعَادْ بن جبل أخبره: «أنهم خرجوا مع رسول الله ميته عام تبوك. فكان رسول الله عَلت 
يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء». وعن عبد الله بن عمر: «أنه كان إذا جد 
به السيد جمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشفقء ويقول: إن رسول الله عله 
كان إذا جَدَّ به السير جمع بينهما». 

ولنا ما رويناه في عدم التشريكء ومنع دلالة المروي على الجمع بينهما زماناء 
بل كان فعلاً لقول ابن مسعود: «والذي لا إله غيره ما صلَّى رسول الله َيه صلاة قط 
إلا لوقتها إلا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر بعرّفة» وبين المغرب والعشاء بجهء(©, 
متّفقٌ عليه. وقول نافع: «أن ابن عمر جد به السير فراح روحة لم ينزل إلا للظهر أو 
العصرء وأخر المغرب حتى صرخ به سالم: الصلاة» فَصَّمَت ابن عمر حتى كان عند 
غيبُوبة الشّفْق نزل» فجمع بينهما وقال: رأيت رسول الله عَييُه [55 - أ] يصنع هكذا إذا 
جد بهاالسير». وفئ .رواية: وحعى .ذا كاد آخر الشفق نرل».فصلئ المغري» وغائية 
الشفى فصل العشاء: وقال: هكذا كنا نفعل مع رسول الله عَيُْهُ إذا جد بنا السير». 


ووة: انم*ةأفة. مشعا. الصحاح ص .١ؤء‏ مادة (جمع). 
١‏ 3 2 و ا اة 9 


1844 كتَابٌ الصَّلاةٍ 


[الأوقات المستحية] 


ويُشكحبٌ للفجر البَدَاءَ ة مُسْفِرا 10 1 اا 


فهذه الروايات صريحة بأنٌّ صلاته كانت قبل أن يغيب الكٌّفق فَتُحَمَل رواية 
غيويةة على الفرت منهاء ترفيقاً بسهما ان قبل :روي أبن الطفيل عن مقاة ين جبل: 
«أنه ته في غزوة تبوك كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ نم الشمسء أَخْرَ الظهر حتى يجمعها 

مخ العمير) فيصليهما جميعاً. وإذا ارتحل بعد ريخ الشمسء صِلَّى الظهر والعصر 
جميعاً. ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب» أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. 
وإذا ارتحل بعد المغرب» عجّل العشاء فصلأها مع المغرب». رواه أحمد وغيره. قلنا: 
قال أيق داود: وليس في تقد الوقت حديث قائم. وقال الجاكم: حديث أبي الطفيل 
موضوع» ولذا لم يذ كر الطحاوي هذه الرواية عن أبي الطفيل. وأما الجمع في عرفة 
والمُؤْدَلِفة فنابت على خلاف القياس» فلا يُلحق غيره به. 
ا المستحبة] 

(ويَُسْتَحَبٌ للفَجرٍ البَدَاءَهٌ مُسفراً) ) يقال: أسفر الصبح إذا أضاءء ومنه قوة تعالى: 
«إوالصّبح إِذَا أشقرم” '©. وأسفر بالصلاة» أي صلاها في وقت الإشفار. قال الطحاوي: 
ويتحعت النداية فلساء والختم مُسْفِرا واختاره بعض الشافعية. وقال مالك والشافعي» 
وهو أقوى الروايات عن أحمد: يستحب التعجيل لِمَا في «الصحيحين؛ من حديث 
عائشة قالت: «إنه كان رسول الله عله ليصلي الصبح» فينصرفٌ النساء مُتَلَفْعَات 20 
بميؤوطِه”") ما يُعْرَفْنَ من العَّلّسِ2)0): لكنه معارض بقول ابن مسعود: «مار 
رسول الله يله صلَّى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء ا 
وصلّى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها»» مع أنه كان بعد طلوع الفجرء لما في البخاري: 
«والفجر حين بزغ الفجر». وفي مسلم: «قبل ميقاتها بفَلّس». 

فلم أن المراد قبل ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيهء لأنه غلْس بها يومعذ ليمتد 
وقت الوقوفء وتُرَجح روايته على حكايتهاء لأن الحال أكشف له منهاء أو يحمل 
حكاية العمُئيس على ما قيل الإشفار جداًء أو على تغليس المسجد. وقد أخرج 
اللضازئ بسند صحيح عن إبراهيم المّحَعي أنه قال: ما  "”60[‏ ب]اجتمع أصحاب 


.)784( سورة المتثر, الأية:‎ )١١ 

(9© يتلفعات: أي متلقُفات. النهاية: 55-0/14. 

0 مُروطهنٌ: أي أَكسِيتِهنٌ. النهاية: 9/85 931. 

(4) القَلْس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت يضوء الصباح. النهاية: 9//ا/ا. 


كتَابٌ الصّلاةٍ ايل 


2 لي 0 9 55 08 7 عام 1 دن م ير م اعم 
بحَيْتَ عد تؤتيل ارْبَعِينَ أي ثجّ الإعَادَة إن ظهَرَ فسَاد ضوئه. 
: 5 
ويُسْمَحَبٌ تأخيز ظهْر الصَّيْفٍ 1111111011010101010100ذغ 


رسول الله َيه على شيء ما اجتمعوا على الشََّوي وقال: ولا يصح أن يجتمعوا على 
خلاف ما كان رسول الله عي يفعله. 

ولكا ما روس أاصضاب لقنن الأريشة عن رافع بن حَحَدِيجٍ قال: قال رسول الله 
عََهِ: «أسفروا بالفجر, فإنه أعظم للأجره. قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ. 

فإن قيل: المراد بالإسفار بالفجر تَبِينَ طلوعه: أجيب بما قال ابن دقيق العيد: 
وهو أن الحمل على هذا المعنى يأباه» أو يبعده مَا في «صحيح ابن حِبَان»: «كلما 
أصبحتم بالصبح فهو أعظم للأجر). وما أخرجه النّسائي يسند صحيح: (ما أسف رتم 
بالفجر فإنه أعظم للأجر». وما في «مسانيد ابن أبي سَدِبَقَ وإسحاق, وأبي داود): (يا 
بلال توّر ب بصلاة الصبح حتى يبصرّ القومٌ مواقع نبلهم من الإسفاره. ولأنه ما لم يتبين» 
لا يحكم بجواز الصلاة» فضلاً عن إصابة الأجر المفاد بقوله: «فإنه أعظم للأجر»ه. 

ثم الإسفار الذي يستحب بداية الفجر فيه أن يبتدىء الصلاة (يِحَيِتُ يُمْكِنه 
تَزْتِيلَ ازبَعِينَ آيَهٌ) أي سوى الفاتحة: والظاهر أن المراد بالأربعين أنه في مجموع 
الركعتين» لا في كل واحدة منهماء فالأؤلى أن يقال: بحيث يَفْدِر على الصلاة بقراءة 
مسنونة (كُمْ الإعَادَةٌ) أي ويمكنه إعادة الصلاة بقراءتها المستحبة قبل طلوع الشمس (إنْ 
ظهَرَ هَسَادٌ ا أي في آخر أجزاء صلاته. 

(ويُسْتَحَبٌ تأخِيرٌ ظهْرٍ الصَّنِْفٍ) أي إبراده'2 في شدة الحرء وهو متفق عليه. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنْردوا بالظهر, فإِن شِدَّة الحرٌ من فيح جهنم:”” رواه 
البخاري» والإجاري معنا من علرقه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «[ وإذا الصكد الحر 
فأبردوا بالصلاة) إن د الحرٌ من تيح جهنم رواه الشيخان. ولِمَا في الطحاوي عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «أنه رأى النبي عَللَهُ يعجّل في الظهر في الشتاى 
ويوْحَوُها في الصيف». وعن أنس نحوه. وروى البخاري من حديث خالد بن ديار 
قال: «صلّى بنا أميرنا الجمعة» ثم قال لأنس: كيف كان رسول الله َيه يصلي الظهر؟ 
قال: كان النبي َيه إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة». ورواه 
النُسائي عن أنس لفظه: «إذا كان الحر أَبْرَد بالصلاة» وإذا كان البرد عجّجل بالصلاة». 


7/8 إبراد الصلاة: تأخيرها قليلاء ويكون ذلك في أوقات الحرٌ. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
.1/85/17 (؟) القَيِح: شطوع الحر وفورانه» أي كأنه نار جهنم في حرها. الهاية:‎ 


وأما حديث: «أول الوقت رضوان اللهء وآخر الوقت عفو الله)('©2) فإنما يعرف 
بيعقوب 557 - أع بن الوليد» وقد كَذَّبه أحمد بن حنبلء وسائر الحفّاظ. قال البَيِهَقِي 
في «المعرفة»: وإنما يروي عن أبي جعفر محمد بن علي من قوله» ولقن صحٌ» فليس 
على عمومه لِمَا سبق من إبراد الظهر المجمع عليه وإسفار الفجر المصرح لديه. 
وبظاهر الدلالة على المُدَّعى» لعدم استلزامه التقصيرء لقوله تعالى: لويَسْقَلُونَكَ مَاذًا 
يُنْقُِونَ قُلْ العَفْر04"؟ أي الفضلء أي ما يتفضّل عنكم. 

والمعنى: أن الصلاة في آخر الوقت لها فضل كثيرء والحق أن يقال: المراد 
بأول الوقت: الوقت المختارء فإن الأول الحقيقي كاد أن لا يلحقه كل أحد. ثم ظاهر 
اقيسوم أن أول الوقت بمتد إلى نصفه؛ لكن جاء في رواية: «وأوسطه رحمة الله0", 
فيكون الأول إلى ثلثه. 

(وتَأخِيد العضر) سواء كان في الصيف أو الشتاء (ما ل تَتَغَيْر) أي العميس؟ 
وهو تغير قُصها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله بحال لا تحار فيها الأعين» 
وهو مروي عن الشّعْبِيء لا تغير ضوئها كما قاله الحاكم الشهيد» وهو مروي عن 
محمدكد. 

وقال مالك والشافعي: تقديمه أفضل لقول أنس: (إن رسول الله عَلْهِ كان يصلّي 
العصرء فيذهب الذاهب إلى العَوَالي والشمس مرتفعة6. قال الزُهْرِيٌ: والعَوّالي على 
ميلين من المدينة وثلاثة» وأخسّبه قال: وأربع. ولحكاية رافع بن تَحدِيج: دكا نصلي 
مع رسول لله عَيْهِ صلاة العصرء ثم ننحر الجرُور 2 ؛ فَنفُسم عشرة قسمء ثم نطبخ» 
فتأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغرب الشمس». رواهما الشيخان والطحاوي. 

ولنا ما رواه الترمذي عن أ سَلَمةَ أنها قالت: «كان رسول الله عَِتُهِ أشد تعجيلاً 
للظهر منكمء وأنهم هد تعجيلاً للعصر منه». ولما رواه أبو داود أنه: «عليه الصلاة 
والسلام كان يوجر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية». ورواه الدّارفْطنِيَ عن رافع بن 


)١(‏ رواه الدارقطني في السنن 45/١‏ 7 كتاب الصلاة (4)) باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر... 
رقم )5١(‏ والترمذي في سننه لسن كتاب الصلاة (7)) باب مأ جاء في الوقت الأول (0)» 
رقم .)١77(‏ ولفظ الترمذي: (الوقت الأول من الصلاة...). 

(١؟)‏ سورة اليقرة: الآية: ١9‏ ؟). 

و*) أخرجه الدارقطني في سننه 226٠0 745/١‏ كتاب الصلاة (4)؛ باب النهي عن الصلاة بعد 
الفجر...» رقم (5؟). 

(4) الصدُور: البعير ذكراً كان أو أنثى. التهاية: .735/1١‏ 


كاب الصّلاة لاما 
وَ العِشَاءٍ إلى كُلْتْ اللَيْل والوثر إِلَى آخرهء لِمَنْ يَثِقُ بالائتياه. 01 


حَدِيج مثله. وأما ما روياه فكان أحيانء وهو جائز اتفاقاً. 

(و) تأخير (العِشَاءٍ إلى كُدْثِ الدَّيْلِ) وفي «مختصر القّدُورِيه: إلى ما قبل تُلنه. 

وجه الأول: ماروا العرفكي قال جدمن مبحيخ» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَييه: «لولا أنْ أَشْقّ على أمّعي, لأخوتٌ العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه». 
و«أو» تحتمل الشلك أو التنويع» فالثلث في الصيفء والنصف في الشتاءء ويؤيد ما روى 
البخاري عن أنس:  57[‏ بع «أخُر النبي عله العشاء إلى نصف الليل» ثم قال: قد 
صِلَّى الناس ونامواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». 

ووجه الثانى: ما روى البخاري من حديث عائشة قالت: «كانوا يصلون العَثّمَة - 
أى التعاءي قينا يك أن نبي الشذق إلى نْث الليل». وما روى الترمذي والنّسائي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «لولا أن سق على أمّتيء لأمزتهُم بالسواك عند كل صلاة 
ولأخُرت العشاء إلى ثُلْثْ الليل». والظاهر أن الغاية غير داخلة. وفي حديث ابن عباس: 
«أنه عليه الصلاة والسلام أَخْرَ العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله فقال عمر: يا 
رسول الله نام النساء والولدان» فخرج فقال: لولا أن أشقٌّ على أمّتيء لأمزتهم أن يصلّوا 
العشاء في هذه الساعة». رواه الشيخان. 

وقيل: يستحب تعجيل العشاء في الصيف ليلا يتقلّل الجماعة؛ أو لأنَّ الليل 
قصيدٌ. ثم تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل مكروه» ويكره النوم قبلها والحديث 
بعدهاء لنهي النبي عله عنهماء ؛ إلا حديثاً في خير لقوله عليه الصلاة والسلام: ول اسمن 
بعد الصلاة ‏ يعنى التعناء الأخيرة بت إله لأعيد رجلين: لضن أل متناف وفي رواية: أو 
«عروس)؛ رواه الإمام أحمد. ولقول عمر: كان النبي عَْه يَسْمُْ عند أبي بكر الليلة 

في فى أمر المسلمين وأنا معد6. رواه الترمذي وحشته. 

وأما قول صاحب (الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تزال مني بخير ما 
عَجلوا المَغْرِتَ وأنحدوا العشاء), فغير معروف بهذا اللفظ. نعم روى أبو داود عن في 
أيوب مرفوعاً قال: «(لا تزال أمّتي بخير - أو قال على الفطرة ‏ ما لم يووا المغرب 
إلى أن تَشْعَبِكَ النجوم». 

(و) تأخير (الوثرٍ إتى آخره) أي إلى آخر الليل (لِمَنْ يَذْقَ الانْتِيَاهِ) لما روى 
مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله عه : «من ناف أن لا يقوم آخجر الليل: 
فليوتر أولهء ومن طمِعَ أن يقوم آخر الليل» فليوتر آخره» فإن صلاة آخر الليل مشهودة» 


8م ١‏ كاب الصَّلاة 
وتغجيل ظَهْرٍ الشنَاءِ و المَغْرِب. ويَوْمُ عَيِم يُعَجل العضرٌ والعِشَاءُ ويُوْخَرٌ غيْرهُها. 
[اللأوقات المكروهة] 


وذلك أفضل». 0 عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخِرَ صلاتكم بالليل وثْرأ». رواه 
الشيخان. وفيا ر يه المله عرد حابن مرفوغا: «أيِكم حاف أن لا يقوم آخر الليل» 
فليوتر ثم ا 
(و) يُستحب (تغجيل ظَهْرٍ الشَّتَاءِ) لما روينا في الإبراد (و) تعحيل (المَغرب) 
أي مغرب الصحوء سواء كان في الشتاء  ”7[‏ أ] أو في الصيفء لصلاة جبرائيل إياها 
في أول وقتها في اليومين» ولما روى أبو داود والجاكم وثال: مجح على شر 
حا عن مَوئد بن عبد الله قال: قَدِم علينا أبو أيوب غازياء مر عت 
مصرء فأُجّر المغرب» فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عُقُبة؟! قال: سُعْلّنا 
قال: أما سمعت رسول الله مَل يقول: لا تزال أُمتتي حر اركلى اشرو باك 
يؤُخُروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم». وفي رواية أحمد: «إلى اشتباك النجوم». وأما 
ما في «الهداية) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال أَمّتي بخير ما عججلوا المغرب» 
وأَخَروا العشاءة» فغير معروف بهذا اللفظ. 
(ويَوْمٌ غيم يعَجُلُ العضر) لأن في تأخيرها توهم وقوعها في الوقت المكروه 
(والعِشَاءٌ) لأن في تأخيرها تقليل الجماعة على اعتبار المطر (ويُوْحُرُ غَيْهُمَا) أي في 
يوم الغيم. أما ف في الفجر, فلأنّه لو عَجَل فيه لأدٌى إلى تقليل الجماعة بسبب الظلمة» 
ولا يأمن من وقوعها قبل وقتهاء وأما في الظهز والمعرب» فايلا تقعا قبل وتهساء وروى 
الحسن عن أبي حنيفة استحباب تأخير كل صلاة في يوم الغيم» لأن في التأخير تردداً 
بين القضاء والأدا وفي التعجيل تردداً بين الصحة والفساد. فيكون التأخير أولن تين 


براءة ذمّته. 
[الأوقات المكروهة] 
(ولا يَجُووُ) أي ولا تصحٌ (صَلاَةٌ) أي فرضء أو واجبء وأما لو صلّى التطوع 
في هذه الأوقات فيجوزء» ا على ما ذكره الإشبيججابي في «شرح الملحاوي:: 
ويحتمل أن يراد مطلق الصلاة فرضاً كانت أو نفلا بناءٌ على ما رُويّ من أن النفل في 
هذه الأوقات لا يجور. والمعنى: له يجوز الشروع في صلاة وعدم جواز الشروع 0 
الصلاة لا ينافى لزومها بعد الشروع فيهاء كما يقال: لا يجوز البيع الفاسدء ولو باع 


وقبض المبيع؛ ثبت الملك. وإنما قلنا ذلك لما ذكر شمس الأئمة لزوم قضائه بلا 
خخلافء وذكر الشمُوْناي ى لزومه عند أبي حنيفة وأبي يوسفف. 


وقيل: يُكُرَُ هُ النفل فيها تحرياء وهو مُفَسَرْ عند أبي حنيفة وأبي يوسف بما كان 
إلى الحرام أقربء وعند محمد بالحرام. وإنما كره تحريماً لما عُرف أن النهي إذا كان 
ظَئَئّ الغبوت ولم يُضْرَف عن مقتضاه أفاد كراهة التحريم» وإذا كان قطعي الثبوت أفاد 
التحريم» فالتحريم في مقابلة الفرض في الرئيةه وكراهة التخرع في رتب [/51.د ] 
الواجبء والتنزيه في رتبة المندوب, والنهي الوارد من النوع الآول» فكان الثابت به 
كراهة التحريم» فلو شرع في النفل في أحدهما صح شروعه.ء حتى يجب قضاؤه إذا 
قطعه خلافاً رُم ويجب قطعه وقضاؤه في وقت غير مكروه في ظاهر الرواية» ولو أتمّه 
خرج عن عُهَدَةٍ ما لزمه بذلك الشروع. 

(وَسَجْدَةٌ تِلأوَة) أي إذا ثُليتَ قبل الأوقات المذكورة. لأن التي تلن 7 
تجوز من غير كراهة» لكن الأفضل تأخيرهاء ليؤديها في الوقت المستحب لهاء لأ 
لا تفوت بتأخيرها (وصَلاةٌ جِنَازَةٍ) أي إذا حضرت قبل ذلكء لأن التي حضرت فيه 
تجوز لأنها وجبت ناقصة:؛ فتؤدى كما وجبتء إذ الوجوب بالحضور وهو أفضلء 
والتأخير مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاسٌ لا يُوْخَُونَ وذكر منها: الجنازة إذا 

ت2000, 


7 طَلُوعِهَا) أي مع ا الشمس (وقِيَامِها) ' أي حال ويد (وغُويها) 
تغرب» 1 أنْ يخشى عليها 7 وقال الشافعي: لا يكره الصلاة عليها في أوقات 
النهي» إلا أَنْ يتعمد تأخيرها إلى ذلك بغير سيبا. 

لنا ما روى الجماعة إلا البخاري من حديث عُقْبة بن عامر الم مجهّنى قال: وثلاث 
ساعات كان رسول الله عَلله نهانا أن نصلّي فيهن» وأن نَقْبِرَ فيهنٌ موتانا: حين تَطُلُعُ 
الشمس بازغة حب ترتمع» وحين يقوم قا ثم الظهيرة( "كي تميل» وحين تَضَّعَفٌ0) 
للغروب حتى تَعْدب). قال الترمذي: قبر الموتى هنا محمول على الصلاة عليهاء 
)1١(‏ أخرجه الترمذي في سننه +/7807: كتاب الجنائز (8): باب ما جاء في تعجيل الجتازة (74): رقم 

(5/ا١٠‏ ١ع‏ ولفظه: يا علي ثلاث لا تؤخرها... 
(؟) قائم الظهيرة: أي قيام الشمس وقت الرّوال. النهاية: .١١8/4‏ 
(7) تضئفت: أي مالت. النهاية 8/م ١١‏ 


0 عن ابن المبارك. وروى ابن دقيق العيد في «الإمام» عن عُقبة بن عامر 
ل: نهانا رسول الله يت أن نصلّي على موتانا عند طلوع الشمس. 


(إلآ غضتر يَوْمِهِ) هذا استشناء من عدم جواز الصلاة وقت الغروب» فإنَّ عصر اليوم 
يجوز في وقت الغروب من غير كراهة في أدائهاء وإنما الكراهة في تأخيرهاء والفرق بين 

عصر اليوم - حيث يجوز عند الغروب وفجر اليوم - حيث لا يجوز عند الطلوع ‏ أَنَّ 

سبب الصلاة جرم من وقتها مُلآقي لأدائهاء وآخر وقت العصر وهو وقت التغير ناقصء» 
لأنه وقت كراهة» وإذا شرع فيه فقد وجبت ناقصةء فلا تفسد بطروء الغروب الذي هو 
وقت الفساد للملائمة بينهما في النقصان. وأما الفجر فإِنّ جميعٌ م وقتها كاملء» فإذا شرع 
فيهاء فقد وجبت كاملة» فتفسد بطروء الطلوع الذي هو وقت الفساد لعدم الملائمة 

فإن قيل: روى الجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يََهِ: «من أدرك 
ركعةٌ من الصبح قبل أن تطلع الشمسء » فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعةً من العصر 
قبل أَنْ : تغرْت الشمسء فقد أدرك العصره. أجيب بأنْ التعارض لما وقع بين هذا 
الحديث» وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الغلاثة» رجعنا إلى القياس كما هو حكم 
التعارض» هه حكم هذا الحديث في صلاة العصرء وحكم النهي في صلاة الفجر. 
وذهب الطحاءي ألى عدم جواز عصر يومه كالفجرء لقلا يلزم العمل ببعض الحديث 
وترك بعضهء مع أن النقص قارن العصر ابتداءً: والفجر يقاعً. 


وروي عن أبي يوسف جوازٌ الفجر أيضاً إذا أجدة عر نيا عد كلم 
الشمسء وهو فيهاء وككلها بعد طلوعهاء لأنه لم يَتَحَدٌ بها طلوعهاء وامتثل الأمر 
بالإمساك عنهاء وتأترها َ تبرز» ولم يوجد التششبه الحقيقي بعيكادها. وذلك لما 
روئ الطجخاري يعن ابن د الع يا 1 و 0 
حاجب الشمس ا العا حتى تغيب). 

أقول: ومما يؤيد أصل المذهب ظاهر حديث الحاكم: «من صلَّى ركعة من 
المسع» 3 طلعت اأشمس» فليصل. الصبح)». أي قضاءٌ إل لقال: (فليتمه». وأما صححة 


)١1(‏ ف في المطبوع: ابن مسعود» والمثبت من السمخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في «شرح معاني 


الأثاره ١1/١اد‏ 0 ب غأدلء 


الاال ا ل ل ل 200000 


السجدة والجنازة فيهاء فلأنّهما أُدّيَتَا كما وجبتا ناقصتين, لأنّهما إِنا وجبتا لإظهار 
مخالفة الكفار بالانقياد» ولقضاء حق الميت المسلم بالدعاء له وكل منهما يتحقق مع 
النقصان. 


وجوّز مالك والشافعي الفرائض كلها فيهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: دمن نام 
عن صلاة أو نَسِيَها فَليْصِلها إذا ذكرها», متفق عليه. وأنه عام في الأوقات كلهاء ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أَنْ تغدِبت الشمسش 
فليْتعٌ صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أنْ تطلع الشمس فَلْيْتَعٌ صلاته». 
رواه البخاري. واعتباراً بعصر يومه. 

ولنا ما روينا من حديث عُقْبة وما في مسلم: «ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الفجر ما لم تطلع الشمسء فإذا طلعت 783 بع الشمس فأمسك عن الصلاة» فإنها 
تطلع بين قرني الشيطان». وما في «الموطأ» والنّسائي من قوله عليه الصلاة والسلام: 
إن الشمس تطلع بين قرني الشيطانء فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا 
زالت فارقهاء وإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غربت فارقها»» ونهى عن الصلاة في تلك 
الساعات. ْ 

ويكره عندنا وعند مالك فيها صلاة ذات سبب» كركعتي الوضوء وتحية 
المسجد. والطرافي؛ والمنذورات» والسانٍ الرواتب ولو في مككة. وجوّزها الشافعي لقول 
بلال: ما جَدّدتٌ طهارةً إلا صليت ما قُدَّرَ لي ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا دحل أحد كم المسجدك فَلْيْحَيه ب ركعتين000, ولقوله عليه الصلاة والسلام: ويا بني 
عبد مَتاف» لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيه ساعة شاءء من ليل أو نهار». 
رواه أصحاب السنن الأريعة. 

ولنا ما رويناه» وهو نصٌء فيُقيّد به المبيح المطلق» وجوّز الصلاة أبو يوسف 
ومعه الشافعي في الأصح عند استواء الشمس يوم الجمعة؛ لما في حديث عُقْبة: دإلا 
يوم الجمعة», ولما في حديث أبي هريرة: وأن رسول الله عن نهى عن الصلاة في 
نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة». رواه الشافعي في «مسنده». وكره أبو 
حنيفة ومحمد الصلاة فيه لإطلاق حديث عُقبة تقْبة. وهذه الزيادة غريبةٌ فيه فلا تقكد بهاء 
وهو مُححرّم فيقدم على حديث أبي هريرة ل 
ا 0000 


فلي كد ركعداع ر٠ا4ه‏ 44590 ولفظه: 2... فلير كع ركعة.. شل أن يسلس». 


ل كتَابُ الصّلاةٍ 
وُكْرَهُ إِذَّا خَرَحَ الإمَامُ للخطبة. 
ويُكْرَهُ التفْلُ فَقَطْ بعد الصّبح إلا سئَتَهُ وغ أَدَاءٍ القضرٍ إلى أدَاءٍ المَغْرب. 


اااي ممما 000000000000000 


(وتُكْرَة) أي الصلاة» وسجدة العلاوة» وصلاة الجنازة» إلا الفائتة لصاحب 

الإرتييي (إذَا خرّج) أي صَعِدَّ (الإمَامٌُ) المنبر (للْخُطبَة) أي خطية الجمعة»ء أو العيدين» 
أو الحج. » أو الكسوفء أو الاستسقاءء للإخلال باستماع الخطبة والإعراض عنهاء 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» والإمام يقطي» فقيل مؤت 
كلما رواه الشيخان. فإِنْ كان الأمر بالمعروف مع كونه فرضاًء صار عخراماً في هذا 
الوقت» فما بالك بالنفل. 

فإن قيل: روى الجماعة عن جابر بن عبد اللّه: وأن رجلا جاء يوم الجمعة 
والنبي عله يخطب فقال: أَصَلَِّتَ يا فلان؟» قال: لاء قال: فَصَلَُّ ركعتين» وتجوّز 
فيهما»؛ أي اختصر. وأجيب عنه بن النبي عله أنصت له حتى فرغ من صلاته» لما 
روى الدّارَقُْطيِي من حديث أنس [54 - أ قال: «دخل رجل المسجد)».» فذكر 
الحديث. وفيه: «وأمسك رسول الله عن حتى فرغ من صلاته»» ولأنّ ذلك كان قبل 
الشروع في الخطبة. 

وقد بوّب النّسائي في وسننه الكبرى»: باب الصلاة قبل الخطبة؛ ثم أخرج عن 
جابر قال: «جاء سُلَيِك العَطَمَاني ورسول الله َيه قاعد على المنبرء فقعد سُلَيِك قبل 
أن يصلّيء فقال له عليه الصلاة والسلام: وأركفت ركعتين»؟ قال: لاء قال: ايم 
فاذكغهّما». وكذا يكره يعد الفراغ من خطبة الجمعة إلى الشروع في الصلاة عند أبي 
حنيفة» خلافاً لهما. 

(ومّكْرَهٌ النفلُ فَقَط) أي دونك الفوائت» وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة (مَعْدَ 
الشيح) أي بعد طلوعه (إلا سُنْتَهُ وبَعْدَ أَدَاءِ العَضر إلى اذَءِ المَغْرِب). َم بعد الصبح» 
ؤنماروى أحمدء وأبو داود» والترمذيء والدّارَقْطنِي من حديث يسار مولى ابن عمر 
53 خاو ابلق عضر أن رسول الله عَيِنهِ قال: ولا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين». ورواه 
لاني وفي طريق آخر له: «بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: ليبا هم شاهد كم غائيكم. لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين». رواه أبو داود. 
ولقول حَفُصّة: وكان النبي عَبِهِ إذا طلع الفجر لا يصلّي إلا ركعتين خفيفتين»» رواه 
مسلم. 

قيل: وحكمة هذا النهي أن يصير الوقت كالمشغول بفرضه وما يتبعه؛ ولهذا 
كر الكلامُ بين سنته وفرضهء إلا إذا كان كلام خيرء فيظهر النهي في حق النفلء وكل 
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باوجب نين عن السكلف كالمنذور» وقضاء النفل الذي شرع فيه ثم أفسدهء 
وركعتي الطواف. ورُوي: أن عمر رضي انه عه لاف بالتهه نيعا بعد الفجر ولم 
يصلٌ حتى خرج إلى ذي طوَىء فصلّى ركعتي الطواف بعد ما ارتفعت الشمس». 
وأما كراهتها بعد أداء العصرء فلما روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: وشهد عندي رجال مرضيون» - وأرضاهم عندي عمر ‏ أن رسول الله عله نهى 
عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس». ولقول علي رضي الله عنه: كان النبي عله يصلّي دُبْر كل صلاة إلا الفجر 
والعفدرة وتقول عائشة: «إن رسول الله عَِلهِ لم يكن يصلّي الصلاة إلا أَنْبعَها ركعتين» 
غير العصير والقداة3).-قانه عانة ابح يفك الركمتين قبلهماةء رواهما الطكاوي. 
وساق في خصوص العصر روايات بطرق مختلفة» ثم قال: فقد جاءت الآثار عن 
رسول الله عَيْلهِ متواترة بالنهي عن الصلاة بعد العصرء وعَمِل بذلك أصحابه من بعده 
فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك. ثم أسند إلى أبي سعيد الحُدْري أنه قال: اأمرني يي" 
ابن الخطاب أن أَضْرِت من كان يصلي بعد العصر الركعتين بالدّرة0©). ). «وأن خالد بن 
الوليد كان يَضْرِبُ الناس على الصلاة بعد العصر كعمر). أن طاوساً سال أب عباتن 
عن ال ركعتين بعد العصرء فنهاه وقال: «إوما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئَةٍ إذا قَضَى الله ورشولة 
أمرا أن و لَهُمْ الخيرةٌ من أمرهه74"). 
ثم روئ غن غائشة من طرق: 50 
العصر). [وفي رواية: «والله ما ترك رسول الله عله الركعتين عندي بعد العصر]7» 
قط»: ولفظ الصحيحين: دما كان النبي يِه يأنيني في يوم بعد العصر إلا صلّى 
ركعتين»» وفي لفظ للبخاريء عنها: «والذي ذَهَبَ بهء ما تركهما حتى لقِيَ الله» وما 
لقي الله تعالى حتى ثَملَ عن الصلاة» وكان النبي عَلتْهِ يصليهماء ولا يصليهما في 
ال مخافة أنْ يُنْقِلَ على أْمعَهُ وكان يحب ما يكَنّف عنهم). ١‏ 
وأجاي: أن سعاوية ين أبى سفيان لها أرمن إليها إتسانهاا دهساء الف :ولا 


)١١‏ الغداة: بالفتح: ما بين الفجر وطلوع الشمس. معجم لغة الفقهاء ص 58”. والمقصود هنا: صلاة 
الفجر. 

(؟) الدّرة: الشؤط: المعجم الوسيطءص 11/4ء مادة (دَن). 

(5) سورة الأحزاب» الاية: (77). 

(4) ما بين المحاصرتين سقط من المطبوع. 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


أدري سَلُوا 1 سَلّمة). وبأن ابن.عباعى) وعبد الرحمن بن أزُهرء والمشور بن مَحُرّمة لما 
أَرْسَلوا كُرَيباً يَسأَنّهَا عنهما قالت: «سَلْ أَمّ سلمة)» وبأنّها قالت: «ليس عندي صلأهماء 
ولكن أم سَلّمة حَدَئئْبِي: أنه صلهما عندها». فهذا يُعَارض ما قبله. فلا يصحُ الاحتجاج 
به على عدم كراهتهماء كيف وقد كشفت هي مع أم سلمة عن حقيقة أمرهما. أما هي 
فروى مسلم عن أبي سلمة: «أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتون كان رسول ايثه عَللكم 
يُصَلْيهما بعد العصرء فقالت: كان يُصَلَّيهما قبل العصرء ثم شغِلَ عنهماء أو تَسِيَهماء 
فصلهما بعد العصرء ثم أنبتهما. وكان إذا صلَّى صلاة أنْبتهاه» يعني داوم عليها. 

وروى أبو داود عن ذكوان ‏ مولى عائشة ‏ عنها؛ «أنها حَدَّنَئْهِ أَنّ رسول الله 
َه كان يصلّي بعد العصرء ويَنْهَى عنهماء ويُوَاصِلٌ ويَنهى عن الوصّال ». وأما أم 
سلمة فقالت: سمعت رسول الله عَيُْهِ 7١1‏ - أ] نهى عنهماء ثم رأيته يصليهماء فقيل 
له في ذلك فقال: وإنه أتاني نَاسٌ من عبد القَّهْس بالإسلام من قويهم, فَشَغُلُوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان». رواه الشيخان والطحاوي» وفي لفظ له عنها 
أنها قالت: صلأهما رسول الله عََهِ عددي لم أرَه صلأهما قَبْلُ ولا بَعْدُه فقلت يا 
رسول الله: ما سجدتان رَأَيقُكُ صلّيتهما بعد العصر, ا ال 
وهما سَجْدَنَانٍ كنت أُصلّيهما بعد الظهر» فُقَدِمَ علي قلائص من الصّدقة» فَتَسِيتُهما 
حتى صَلَيِتُ العصرء * ثم دْكرئّهماء فكرفت أن أَصَليهما في المسجد والناس يَرونِي7© 
فصليتهما عندك»؛ وفي رواية: قلت: يا رسول الله أُقَتَفْضِيهما إذا فاتتا؟ قال: ولا». ملم 
من هذا كله أَنَّ قضاءهماء ثم استمرار فِعْلِهما كان من خصائصه َه فلا يَحِلّ لأحد 
التَضَّيْهَ به مع نَهْيهِ عنهماء كما في سائر خصائصه. 

وأما كراهتهما بعد الغروب قبل صلاة المغرب» فلما فيه من تأخير صلاة 
المغرب. وعن الشافعية في الركعتين قبل المغرب وجهان: أشهرهما أنها لا نُشتحبٌ. 
وأصكحهما: أنها تُشتَحث» لعا قن (صحيح مسلم» عن مختار بن قُلْمُل قال: سألت 
أنس بن مالك عن التطؤّع بعد العصرء فقال: كان عمر يَضْرِبُ الآيدي على الصلاة بعد 
العصرء وكنا نصلّي علّى عهد رسول الله مله ركعتين بعد غروب الشمس قبل 
المغرب» فقلت له: أكان رسول الله يله يصلّيهما؟ قال: كان يرانا نصليهماء فلم 
يأمرنا ولم ينهنا. 


(1) قلائص: بجممع قَلُوصء وهي الناقة الشابّة. النهاية: ٠١٠١/4‏ 
زهة في المخطوط والمطبوع: يرولهء والمغبت سن شرخ معاني الآثار للطحاوي: الت 


0 ا 0 ا ااا ا 10 


ولما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «صَنُوا قبل صلاة المغرب». ثم 
قال في الثالثة: «لمن شاء». خشية أن يتخذها الناس سنة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
«بين كل أذانين صلاة». ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». ولقول أنس: كان الموّذن إذا 
أَذْنْ قام ناس من أصحاب النبي يِه يبتدرون السواري» في ركعون ركعتين [قبل 
العغرب]0') سن نزو لزعل الفريك ليعل اليييك نيحي أن القتلاة عن سليت 
لبن كثرة امن يضيليهنما. رواهما الشيخان. وفي لفظٍ للبخاري: «وحتى يَحْوْج البي عله 
وهم كذلك» يِصْلُونَ ركعتين قبل المَغْرِب). وفيه أيضاً عن مَوئّد بن عبد اللّه2"© قال: 

نيت عُقَّة بن عامرء فقلتُ: ألا أُعجبك من أبي تميم» ركع ركعتين قبل صلاة المغرب» 
فقال عُقبة عُقبة: إِنّا كما نفعله على عهد النبي عَلِتَه قلت: فما يْتَغْكَ الآن؟ 7١1‏ ب] قال: 
السشّغْلُ. 

ولنا ما في أبي داود» عن طاوس قال: «سثل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب. 
فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله عله يصلّيهماء ورشتمص في الركعتين بعد 
العصر). وسكت عنه أبو داود والمُئذري في «مختصره)» وهذا تصحيح عندهما. وفي 
اسان الدَّارْفُطبِي) : ثم المَيِهَقِيَ: عن حيّان بن عبَيِد الله العَدَوِي: حدّثنا عبد الله بن 
بُرَيْدَة» عن أبيه قال: قال رسول الله عَيِِ: «إن عند كل أذانين ركعتين, ما خملا 
المغرب». ورواه البزّار في «مسنده» وقال: لا تَعْلَمُ رواه عن ابن بُرَئْدَة إلا حيّان بن 
عبيد اللهء وهو رجل مشهور من أهل البصرة» لا بأس به. 


وفي الطَبراني عن جابر قال: «سَأَلْنَا نساء رسول الله عَُهِ هل رأَينٌ رسول الله 
عله يصلّي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير أن أَمّ سلمة قالت: صلأهما 
[عندي2؟ مرةٌ» فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين من قبل العصر 
فصليتهما الآن». وفي «آثار محمد بن الحسن): أخبرنا أبو حنيفة: حدّثئنا حَمّاد بن 
سُلَيِمَانَ: أنه سأل إبراهيم التّسَعي عن الصلاة قبل المغرب؟ قال: فنهى عنها وقال: «إن 
رسول الله عه وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونوا يصلونهما». 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


)١(‏ في المخطوط: عبد الله بن مَرْنّد وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه كما جاء في وصحيح البخاري» 
حديث رقم .)061١485١‏ 


(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


ومَنْ هُوَ أهل فَرْض في آخر وَقِيِه يَقضِيه فقط. 2-9 1 31111061000 
252355222255 س2 رسكتت 


لكن لا يخفى أن هذا القدر لا يتم بهء إذ عَدَمْ روايتهما لا يدل على كراهتهماء 
كيف وقد جاء الأمر بهماء واستثناء المغرب مقدوح في صحته. . فقد حكم الفلآس 
على عيّان بن عُبهد الله بالكذب» وهو مقدَّمٌ على قول البزار : لا بأس به. كيف؛ وقد 
روى ابن المبارك» عن كهْمس في هذا الحديث قال: ووكان ابن بُرَئدة يضلي قبل 
المغرب ركعتين». وروى حُسَيْن المُعَلّم » عن عبد الله بن بُرَئْدَّة عن عبد الله بن مغقّل 
قال: قال رسول الله عَيِْنهِ: وصلوا قبل المغرب ركعتين...) الحديثء رواه البخاري. 


هذاء ويكره عندنا وعند الشافعي لمصلي ليل نام عن حزبه؛ أن يأتي به ما بون 
طلوع الفجر وصلاته: وما بعدها إلى طلوع الفمسء لما تقدم وأجازه مالك لقوله عليه 
الصلاة والستدم: ون عن حر أو عن شيء منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهرء كت له كأما قرأه من الليل)20©. قلنا: حقيقة اللفظ لا يدل عليه. 


(ومَنْ هُوَ اهل قَرْضٍ في آخِرٍ وَفْتِهِ) بأن بَلَغْ أو َسلّم آخر الوقت»؛ أو طهُرت 
لأكثر الحيض أو النقَاسء  7١[‏ أ] وقد بقي قدر التحريمة» أو طَُهُْرت لأقل من أكثره» 
وقد بقي قدر التُخريمة والعُصْلء (يَفْضِيهِ) أي يقضي ذلك الفرض (فَقْط) أي لا يفضي 
غيره فيه لأن آخخر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوقت» فمن 
كان أهلاً فيه وجب عليه فرض ذلك الوقتء ومن لم يكن أهلاً فيه سقط عنه. وقال 
الشافعي وأحمد: إن كان ذلك الفرض صبحاًء أو ظهراًء أو مغرب يقضي ذلك الفرض 
فقط» وإن كان عصراً أو عِشَاءَ يقضي مع العصر الظهرء ومع العشاء المغرب. 

د بناءٌ على أن وقت العصر والظهر واحد عندهماء وكذا المغرب والعشاءء 
إلا أنَّ المكلّفَ أَمرَ بالتفريق بينهما في الأداء ألا ترى كيف قُدّمَتِ العصر إلى وقت 
الظهر في عَرَفَة وأَشَرَت المغرب إلى وقت العشاء في المُرْدَلِفة» والتقديم والتأخير عمداً 
لا يجوز فَعُلِم أن وقتهما واحدء وعتدنا متعدد؛ قال الله تعالى 315 الصّلاة كانت عَلَى 
المُؤْمِنِينَ كتَاباً مؤقُوتاًك9” ». وقد بينت السئة المشهورة أوائل الأوقات وأواخرها. 
ومقتضاه أن تكون المكتوبات مع أوقاتها خمساً لا ثلاث فيختصٌ كل وقت بحكم, 
وسيأتي تمامه في محله. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ١/ةله.‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (")») باب جامع صلاة 
الليل... »)1١48(‏ رقم .)0750/--0١155(‏ 


(؟) سورة النساءء الآية: .)6١5‏ 


كتَابٌ الصّلاة 7و١‏ 


لا مَنْ حَاضَتْ فيه 


(لا مَنْ حَاضَت) أي لا تقضي فرضاً من حاضتء وكذا من لَفِسَت (فِيهِ) أي 


في آخخر الوقت» مع كين من الأداء في أول الوقت بقدر ما يسع الفرضء ولم تُصَلٌ 
ا الحيض» لما قدمنا. 
الوقت» ولهذا يقمٌ أداءٌ إذا فيه» ولو كان بآخره لوقع نفلا فإذا ثبت الوجوب» 
ب و جره لوقع جو 
يطل باعتراض الحيضء» كما لو اعترض بعد الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ااا ا ا ااا اا اا ااال لال ااا 


يَابُ الْأَذَانٍ 


هو في اللغة: الإعلام. قال الله تعالى: دان مِنَ الله وَرَسُولهِ إِلَى الئّاس#(0© 
الآية. وفي الشرع: الإعادم بدخول وقت الصلاة) بأَلْمَاظٍِ مخصوصة معلومة. . وسبب 
مَشُوُوعيته في السنة الأرلى لين الجرةه وقيل: في السنة الثانية منهاء لما روى ابن سعد 
بسئده: عن نافع بن + جبَيِر» وعُووة بن الزُبَيْر وسعيد بن المُسَيِّب: أنهم قالوا: وكان 
الباق في عفد رسو الله له قبل أن يُؤْمَرَ بالأذان» إينادي منادي رسول الله علخ : 
الصلاةٌ جامئعة: فتجتمع الناس» فلما صُرِفْتِ القعلّة مم نتم بالأذان». ووجة 
الدّلالة أن القبلّة ضرفت إلى الكعبة في السنة الثانية. 


رفي مسلم من حديث ابن عمر قال: وكان المسلمون حين قَدِمُوا المدينة 
يجتمعون فَيَتَحَيْنُونَ الصلاة» أي يُقدّرون جيئها ليأتوا فيها إليهاء وليس ينادي بها 
أحدء فتكلموا يوماً في ذلكء فقال بعضهم: اتخذوا اقوس ( مثل ناقوس النصارى» 
وقال بعضهم: قَزْنا 0 قرن اليهودء فقال غمرة أدلة ي تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ قال 
رسول الله عظل: يا بلال قم فنادي بالصلاة». 

قال القاضي ع عِيَاضض في اشرح مسلم»: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان 
الشرعي» بل إخبار بحضور وقتها. قال النووي في شرحه: وهذا الذي قال محتمل أو 
متعين فقد صحٌ عن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه في «سان أبي داود) وغيرها: أنه رأى 
الأذان في المنام؛ فجاء إلى رسول الله عه فأخبره بما رأى» فقال: «قم مع بلال فألقٍ 
عليه ما رأيت فليؤدّن [به» فإنه أندّى صوتاً منك» فقام مع بلال» فجعل يُلْقِيه عليه 
ويُؤْدُن](2» فسمع عمر ذلك وهو في بيته - فجاء يَجِوُ رداءه ويقول: والذي بعك 
بالحقٌّ لقد رأيت مثل ما ره الحديث. 


وهذا ظاهر في أنه كان في مجلس آخرء فيكون الواقع أولاً الإعلام» ثم رأى 


)02 درك إلأية: (5). 

(؟) الناقوس: بِضْراب النصارى الذي يضربونه إيذاناً بحلول وقت الصلاة. المعجم الوسيط» ص: 5145 
كادة (إنقسى) 

زهة ما بين الحاصرتين سقط. من المطبوع. 


كَابُ الصَّلاةٍ مل 


عبد الله بن زيد الأذان» فشرَعه النبي عَيْتُهِ بعد ذلك إِما بوحي له. وإمًا باجتهاده على 
مذهب الجمهور فى جواز الاجتهاد له» وليس عملا بمجرد المنام» هذا مما لا شلك فيه 
بين الأنام. انتهى. 1 

والحاصل: أن الأذان ثابت بالكتاب» والسنة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «إوإدًا نَادَيكُم إلى الصَّلاةٍ انَخَذُُوهَا هُرُواً ولجبه7©. 

وأمَا السنة» فما سبق من حديث عبد الله بن زيد» وهو رواية أبى داود» وابن 
باد والترمدي» ,وعال: “حسق صضيفه :إلا أنه لم يوز كلمات: الأداك والأقامة ‏ وابو 
داود روى بلا ترجيع في الأذان» وبالإفراد في الإقامة» وابن ماجه لم يذكر فيه لفظ 
الإقامة, ورواه ابن حِبّان في «(صحيحه) بتمامه. وقال الحاكم: لم يخرجاه في 
الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده» ولكن تداوله بالمَبُولٍ فقهاء الإسلام؛ والعلماء 
الأعلام. 

ثم التكبير في أؤْلٍ الأذان أربع عند الجمهور [؟7 - أ]» لما رُوِيّ من أذان 
المَلّك في المنام؛ وموافقة رأيه عليه الصلاة والسلام. وقال مالك وأبى بوستف: إنه' مزثانة 
لما في «صحيح مسلم): (أن النبي عَيهِ عَلْم أبا مَحذورَة الأذان: الله أكبر الله أكبر 
مرتين»» قلنا: ورواه أبو داود» والنّسائي, وذكر التكبير في أوله أربعاء وإسناده صحيحء 
َيِعْمَلُ بالزيادة باعتبار الأصل» وقبول زيادة الثقة. 

(سَنّةُ للقّرَائْضِ) خبر مبتدأ مقدر وهو «هو؛» ويجوز تنوين باب» على أنه خبر 
هذاء ووقفه بالسكون أيضاء فيكون الأذان مبتدأ خبره سنة للفرائض» أي العينية (فَقَطْ) 
أي لا للواجبات؛ كالعيدينء والوترء ولا لفرض الكفاية» وهو الجنازة» ولا للش 
كالتراويح. والإقامةٌ تابعةٌ للأذان. وقد روى مسلم عن جابر بن سَمْرة: «صليت مع 
رسول الله مُه العيدين غير مرةٍ ولا مرتين بغير أَذانٍ ولا إقامة». وعن عائشة: وحُسِفَتِ 
الشمس على عهد رسول الله عَرتَهِ فبعث منادياً ب: الصلاة جامعة». رواه مسلم. 

وفي الصحيحين: الأذان للجمعة» [من](© حديث السائب بن يزيد» فهو بيان 


)١(‏ سورة المائدق الأية: (8ه). 
١؟)‏ ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. وعبارة «فتح القدير»: «وفي أذان الجمعة حديث السائب بن 


يزيد في الصحيح6. 7١١/١‏ وهي أولى من عبارتنا هنا. وحديث السائب ليس متفقاً عليه» بل هو 
في «صحيح البخاري» (فتح الباري) 73417/9؛ كتاب الجمعة »)١١1(‏ باب الأذان يوم الجمعة (51)» 


0" كباب الصّلاة 


3 2 2ه 2م 
فى وَقَتِهَء ويُّعَاد لوْ أذن قثله. ا 00 


لقوله تعالى: يا أَيَّا الِينَ آمثُوا إذَا دي للصَّلاةٍ من يَؤم الجفعة4 27 ويغمٌ المصلي 
ولو كان 000 أداعٌ أو قَضاءٌ 300 خيْضرا بللا مشي وكلام فيهماء ولو كان رد 
سلام لشبهةٍ اتصال كلماتهماء واتحاد مكانهما. 


وقيل: الأذان واجبٌ لقول محمد: لو أَنَّ أهلٌ البلدةٍ أَجْمَعُوا على ترك الأذان 
قاتلتهم» » ولو ترك واحد ب وحيسته. وأجيبت بأن هذا لا يَدُل على الوجوب» لأنه 
قال أيضاً: لو ترك أهل بلدةٍ سنةٌ لقاتلتهم عليهاء ولو تركها واحدٌ لضَرَتُه. وبأن الشئة إذا 
كانت من الشعائر يقاتل عليهاء والأذَّانُ من الشعائر. ومما يدل على أن الأذانٌ ليس 
تواعي: أت#غلية الصلاة والدلا عل الأعرابى الصلاةً وما تتوقّف عليه ولم يَذّكر له 
الأذان. (في وَفْتِهَا فتِهَا) أي أوقات الفرائض؛ سواء كان وقتها لأدائها أو لقضائها. 

(ويعَادُ) أي الأذان (نَوْأدَنَ قَبْنَهُ) أي قبل وقت الأداء لعدم الاعتداد بما قبله. 
وقال مالك؛ والشافعي؛ وأحمدء وأبو يوسف: يجوز الأذانٌ للفجر وحده قبل وقته في 
ا ل ع ابن عمر: «أن النبي ميته [؟/ - ب] 
قال: إن بلالا يُوَذْنُ لل مكلو واشْرَبوا حتى تَسْمَعُوا أذانٌ ابن أَمّ مَكتُوم). 


ولنابعاتروى معت عن سيوك عالت كال «كان النبي عَلِنَهِ يصلي ركعتي 
الفجر إذا سمع الأذان» ويخْمفهما). وما رجه الطكاويٌ وَالبَئِهَقِيَ عن عبد الكريم 
الخررية عن لاقم ع ابن عمرء عن خقّصة بدت عمر: «أن النبيع عه كان إذا أَذَّنَ 
المَوَدنُ بالفجر, قام فصلّى ركعتي الفجرء ثم خرج إلى المسجد» فحرّمَ الطعام, ركد 
لزنن حنى سيت وعبد الكريم الجزري قال فيه ابن معينء وابن المَدِيبي: تبت 
ِقَةّ. وقال التؤري: ما رأيت مثلّه. 


وروى أبو داود عن :موق إن [متماعيل. وداود بن شَّبيب قال: أَْهِرنا حمّاقٌ عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قالا: دإن بلالاً أَذْنَ قبل طلوع الفيدرة فأعده النبيئ نه أن 
يَوْجِعَ فينادي: ألا إن العبدٌ نام)» زاد موسى : فَرَجَعَ فنادى). وروى العيْهَقِىَ عن ابن 
عمر: ا ا جيه 


وأبي الوك اللّه 0 فلما كان معان رضي الله عنه وكَْر العاسن؛ زاد النداء الغالث 
على الرّوراء». 


والزوراء: دار عشمان بن عفان رضي الله عنه بالمدينة. «معجم البلدان» ١97/‏ . 


.)5( سورة الجمعة الأية:‎ )١( 
.١85/© (؟) الوّشتان: النائم الذي ليس ممُسْتَغْرق في نومه. النهاية:‎ 


مومه مم مهم م ووو وو مومه ددم مه هم ووو ووم هتمه دده متهم هه ووو مده م مدر هه مه موه نودو ممه همهم ممه ررد له مهمه ررد ممه ههه مه هم همدب مد بدن 1 


فظننت أن الفجر قد طلع» فأمره النبي يََِهِ أن ينادي على نفسه: ألا إِنَّ العبدَ قد نام». 


وروى الَارَقُطنِي عن أبي يوسف القاضي» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قَّعَادة 
عن انعا «أن بلالاً أَذّنَ قبل الفجرء فأَمرَهُ النبئ عه أن يَصْعَدَ فينادي: إِنَّ العبدَ قد 
3 فَمَعَلُ وقال: ليت بلالاً لم تَلِدهُ َع واكل من :نضح :دم جبينه). وفي رواية قال: 
وَإِنَّ العبدَ قد نام» مرتين. لكن قال أبو كار ورواه الدَّرَاوَوْدِيٌ('): عن عُبَهْد الله؛ عن 
انهه عن ابن عمر قال: «كان لغمر مدن يقال له: مسعوداء فذكر نحوه. قال: هذا 
أصح من ذاك0, قلت: ولا ييعد تعدد القضية. 


وقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال: ولا 5ُوَذّنْ حتى يستبين 
لك الفجر مكذاي ومذّ يذه عرضاً. وأَعَلَّهُ البيهقَئٌ بالانقطاع, وهو غير مضر عندتل 
وَيَعْصّدَةٌ ما رواه الطحاويّ عن أبى ذر: أنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال: (ِإِنّك تُوَدْنُ 
إذا كان الجر ساطعاًء وليس ذلك الصّبح؛ إنما الصبحُ هكذا مُعْتَرِضأًه. وروى أبو داود 
بإسنادٍ كل رجاله ثقاتٌ: أنه لَه قال: «يا بلال لا تُوَذّنَ حتى يَطَلُّعَ الفجر». وقال 

9 5 2 عض اربعم اس م 

الطحاويٌّ: حديث: (إنَّ بلالا يُوَذْنُ بليل»» على أنَّ الأذانت كان منه على ظَنٌ طلوع 
الفجرء ولم يْصِبْ في طلوعه». قال: لِمَا روينا عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
دلا يَعْمنُكم أذانُ بلال» فإن 71 أ] في بصره سوأ». 


ولما روينا عن عائشة شة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «بلال ينادي بليل» فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قالت: وله يكل ميلينسا إلا قار ما يَنْزِلُ هذا 
ويَصْعَدُ هذا». قال: قَلَما كان بين أذانيهما من القّدبه ما ذكرتاء ثبت أنهها كانا 
يَقْصِدَان طلوع الفجرء لكن بلال يُحطِئَه وابن أم مكتوم يصيبهء لأنه لم يكن يُوَدْنُ 
حتى يقول له الجماعة: أصبحت . 


وفى «(الإمام) لابن دقيق العيد: والتعارض بينهما لا يتحقق إلا بتقدير أن يكون 
قوله: إن بلالا يؤذن بليل» في سائر العام وليس كذلكء وإنما كان ذلك في رمضانء 
يعني بدليل قوله: «كلوا واشربوا». 
)١(‏ حوفت في المخطوطة إلى: الدارقطني. والصواب ما أثبتناه من المطبوعة وستن أبي داود 2526/١‏ 
كتاب الصلاة (7)» باب في الأذان قبل دخول الوقت »)4١(‏ رقم (0555). 
(؟) أي أصح من رواية ثانية عند أبي داود نفسه - في الموضع السابق ‏ قال فيها: إن مؤذتاً لعمر يقال له: 
مسروح أو غيره. 


0 5 يقال: إن أذان بلال حيتعدٍ كان للإعلام تؤقكه لصون والعيقد 
ونحوهماء سواء كان بألفاظ الأذان أو بغيرهاء على أنه ما يتم الاستدلال به لو اكتفى 
بالأذان الأول» ولم يقع ذلك أصلاً. ثم رأيت البخاري ومسلماً والطححاويٌّ أخرجوا عن 
ابن مسعود: أن النبي 5-9 قال: ١لا‏ يمْتَعَنَ أحدكم أذانُ بلال من سَحورهء فإنه يؤذن - 
أو قال: ينادي - بليلء لِيَرجِمّ قائمكم» ويَنْكبة نايِمكم) وذلك لأن الصحابة كانوا 
فرقتين: فرقةٌ يَكَهَجُدُون في النصف الأول من الليل» وفرقةٌ في النتصف الأخير متف 
وكان الفاصل أذان بلال؛ وإنما كانت الصلاة بأذان ابن أم مكتوم. 


ومما يدلّ على أن الأذان لم يكن مرتين ما رواه الأؤرَّايِيء عن الرّهْرِيء عن 
تُؤوةء عن عائشة قالت: كان رسول الله عه إذا سكت المُوَدّن بالأذان الأول من 
صلاة الفجرء قام فركع ركعتين نخفيفتين» وأرادت بالأذان الأول احترازاً من الإقامة. 


ود يََسَل) أي يتمهّل (فِيه) أي في الأذان بأن يفصل بين كل جملتين منه 
بسكتة يسع فيه الإجابة. لما روى الترمذي والبعا كم فى تعد ركهةء بعر مقابرة أن 
رسول الله َيِه قال لبلال: «إذا أَذَّنْتَ فترسّل» وإذا أقمت فاخدُر(©2: واجعل بين أذانك 
وإقامتك قدر ما يفرغ م الآكل من أكُله؛ والشارب من شربه؛ والمعتضر إذا دخل لقضاء 
حاجتهة. وروى الطتراني في «ستنه» عن سويد بن عَمَلة قال: سمعت علي بن أبي 
طالب يقول: كان رسول الله عله يأمرنا أنْ نترسلّ الأذانَ» ونَحَدُّرَ الإقامة. 


(مُستقيلاً) لما م97 ا روينا من استقبال المَلَّكِ بهما ( وَأَضبَعَاهُ في أُدْنَيْه) 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أَذّْنْتَ فاجعل أطتعيك في أذتيك فإنّه أرفع لصوتك» 
رواه الطبرّاني. ولما روى الحاكي في «المستدرك») عن سعد القَوَظ أن رسول الله عَيله 
أمر بلالا أن يجعل أُضصْبَعّيه في أذّنيه وقال: (إنه أرفعٌ لصوتك»)» وسعد القَوّظ موذن 
رسول الله ميته بقُباءء وسي بذلك لأنه كان ينّجر في القَوَظ - محرّكة» وهو: ورق 
السَلّم يُدْبَعُ به - فربح فيه فلزمه فَأُضِيفٌ إليه: وكان لرسول الله عَُهِ ثلاثة مؤذنين غير 
سعد وهم: بلال» وابن أم مكتوم وأبو مَحْدُورَة؛ وهو مؤذنه بمكة. 

وأما قول صاحب «الهداية): وإن لم يفعل» ‏ يعني جعل أصبعيه فى أذنيه ‏ 
فحسنء لأنها ليست بسنة أصلية» ففيه نظرء لما تقدّم من الأحاديث الصحيحة م 
لفظ الأمر. 


0:0 اخذر: أي أشرح: النهاية: ١/7ه9.‏ 


(ولا يِنْحَنْ) من باب التفعيل؛ أي لا يتغتى فيهاء بأن نَقّصّ من الحروفء أو من 
كيفياتهاء وهي الحركات والشكنات» أذ زاد في شىء متهما. وأما مجرد تحسين 

رُوِيَ أن رجلاً جاء إلى ابن عمر فقال: إني أحبك في الله فقال: إني أبغضك 
في الله» قال: لِم؟ قال: بَلَعَيِي أنك تغنّي في أذانك. وفي «الخلاصة»: ولا بأس 
بالعحسين من غير تغنٌ» فإن تغتى يلحُنٍ أو مده أو ما أشبه ذلك يكره» وكذا لو قرأ 
القرآن. قال شمس الأئمة الحَلْوَاني: هنا في الأذكار أي الوارد في الأذان» وكذا في 
غيره من الأذكار. قال: فأًا قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح» فلا بأمن بادخال 
ملك وتمحوه فيه. انتهى. 

وفيه بحث لا يخفى» ويسة حب المبالغة في رفع الصوت المُوّدّن به لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ولا يسمع مدى صوتكت المُؤدُن جِنٌ ولا الوق ولا شيء إلا شَّهد له 
يوم القيامة). رواه البخاري. 

(ولا يُرَجُعْ) يتخديد الجيم و كسيرها بأن يقول الصسياددن بسرنة خد ثم 
يقولهما بصوتٍ عال. وقال مالكُ والشافعيئ» وهو رواية عن أحمد: يبجع لما رَوَى أبو 
داود عن أبي مخدودة قال: 0 انه : عَلَمْيِي سنة الأذانٍ قال: 2 تقول اللَّهُ 
أكب, اللَّهُ أكبر, اللَّهُ أكبر اللّهُ أكبرء ثم ل: أَشْهَدُ أنَّ لا إله إلا الله أَشْهَدُ أن محمداً 
رسول الله» وتَحْفْضُ بهما صوتك» ليك مبرلك بهما). 

ولنا: : أن حديث عبد الله بن زيد أصلٍ الأذان 7 - أ ولا ترجيع فيه. وقال 
لكان ددا اهو آعيد الأهرينه قيل له: ل أذان أن مَحدُورَة بعد فتح مكة) قال: 
اليدن اق مع النبي عَْكه إلى المدينة ف لالاً على أذانٍ عيد الله بن زيد. 

وروى الطَجرَاني في «الأوسط» عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي 
مخذُورَة قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي دوه يقول: سمعت أبي - أبا 
عتدوتة - يفول َلْتِي على رسول الله عه الأذان حرفاً حرق الثة أكير الثه كبر 
إلى آخره» ولم َل كر فيه ترجيعاً. وأمّا ما قيل: إن يدل عم تلم بيت وعدم الترجيع 
في أذان ء غير أبي مَحُذُورَة دليلٌ على عدم كؤْنْه من أجزاء الأذان» أو أنه من خصائصه 
عزفا ب موعدم رفع صوته ألا أو على تسحخه ودوامه عليه للتبرك به فإذا تعَارضًا 
تساقطاء وتُرجُح رواية عدمه. 


للا كتَابٌ الصَّلاةٍ 
ويُحَوّلُ وَجْهَهُ هُ في ا لحَيْعَلَتَن ينه ويشرّة. 
وإِنْ لَمْ يَتِمَ الإغلامُ يَسْتَدِيرُ في المِنْذَنَةِ. والإقَامَةُ مثله 0006 


(ويُحَوٌلُ) أي يدير (وَجْهَهُ) أي لا قدميه ولا صدره 6 لحَنْعَلَتَيْنِ) أي عند 
قوله: حي على الصلاة وحيّ على الفلاح (يَمْنَةَ ويَسْترةٌ) بفتح أولهما بأنْ يقول: حيّ 
على الصلاة مرتين في اليمين» وحيّ على الفلاح في اليسار مرتين» لِمَا رَوَى الدارقْطيِيَ 
في «أفراده» من حديث سُوَئْدٍ بن عَمَلَةَ عن بلال قال: أمرنا رسول الله عَيَهِ إذا أَذَنّا أو 
أَقَمْبَا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها. ولما رَوَى الجماعة من حديث أبى جُحَيفّة: أنه 
رأى بلالاً يُوذّكُ قال: فجَعلت أَنَييِمُ اق شوكاء هيدا اذاه وقول فين ونال حي على 
الصلاة» حي على الفلاح. 

ولما في «مسند الإمام إسحاق بن رَاهُويَه): أخخبرنًا أبو معاوية: حدّئنا 
الأعمش؛ عن عمرو بن مُرّة؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء جاء عبد الله بن زيد 
إلى رسول الله عله فقال: يا رسول الله ان رأَئيْتُ رجلاً نزل من اليتماء فقام على 

جذه2'0) حائط»؛ فاستقبل القبلة وقال: الله أكبر الله أكبرء أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله مرتين» 

أعهد أذ متجهدا رسول الله مرتين» ثم قال عن يمينه: حئ على الصلاة مرتين» ثم قال 
عن يساره: حئ على الفلاح مرتين» ثم استقبل القبلة» فقال: الله أكبرء الله أكبرء لا إله 
إل الله ثم فَعَد قَعْدَةَ ثم قام فاستقبل القبلة» ففعل ذلك» وقال: قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاة. 

(وإن لَمْ يَتِمّ الإغلآمٌ) أي بعحويل وجهه مع الثبات في محله (يَسْتَدِيرُ) أي 
753 - ب]لتمام الإعلام (في المِنْدَنَةِ) بكسر الميم وسكون الهمزة: ويُتَدّل موضع 
الأذان من المنارة وغيرهاء ولم يكن في زمنه َه منارةٌ. فقد رَوَى أبو داود من حديث 
عُروةً بن الوُبَهِر عن امرأة من ب: 0 كاث ميت من أطول بيت حول 
العسجدء فكان بلالّ يأني ع بر عليه» فينظر إلى الفيس فإذا راه. أذن. 

(والإقامةٌ مِثْنه) أي مثل الأذان فى كونه سنة الفرائض» وفى عدد كلماته وفى 
ترتيبهاء لما روى الترمذيٌ عن عبد ليون ؤي أنه قال: كان أذاتُ رسول الله علا ا 
شَفْعل في الأذان والإقامة. ولما روى الترمذيٌ وقال: حسنٌٌ صحيح» عن أبي مَحذُورَة 
قال: عَلْمَنِي رسول الله َيِه الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عير كليل اونا 
قال: تسعّ عشرةً كلمدٌ لأجل التؤجيع» وقد سبق الكلام عليه 


وروى الطحاويٌ والبيهقي في «الخلافيات» عن أبي العُمَّيس قال: سمعت 
)١(‏ الجِذْمُ: الأصلء أراد بَقِيَّ حائط أو قطعة من حائط. النهاية: ١/؟55؟.‏ 


كات الصّلاة همء.؟ 


لَكنْ يَحْدُرُ فيه ويُرَادُ: قَدْ قَامتِ الصَّلاةٌ مَوْتَينِ و في الأَذَانٍ بَعْدَ القلآح في 
الفَجْرِ: الصَّلاة خيرٌ من النُوم, مرتين. 0009 1#ظغ 


عبد الله بن محمد بنٍ عبد اللِّ بن زيدٍ الأنصاري تكد عن أبية عن جده: أنّهِ رأى 
الأذانَ - يعني في المنام ‏ مَفْتَى مَْتَىء والإقامة مَقْتَى مَْنَىء قال: فأَتَيِتُ النبيّ عه 
فأخبرته» فقال عَلْمْوُنٌ بلالا قال: تقدمت فأمرني أنْ أَقِيمَ فَأقَعِتٌ. وعن مالك: أن الإقامة 
فرضٌ» وعلى من تركها الإعادةٌ وهو قول الأوزاعي وعطاء ومُججاهد وابن أبي ليلى وأهل 
الظاهرء لأنّه عليه الصلاة والسلام أَمَرَ الأعرابئّ بها كما أمره بالتكبير والاستقبال. 


(لَكِنْ يَخْدُرُ) بضم الدال وبالكسر أي يُشرِع (فِيهَا) أي في كلمات الإقامة من 
غير سكتةٍ بينها لما رويناء (ويِّوَدُ) على ألفاظٍ الأذانٍ: (قَدْ قَامتِ الصّلاةٌ مَرْتَيِن) 
لحديث أبي تشدوة السابق. 


(و) يُرَادُ (في الأَذَانِ بَعْدَ القلآح في الفَّخِرِ: الصّلآة خَيْرٌ من النّؤم مَرْتَيْنِ) لِمَا 
رَوَى أبو داود في «(سُننه) في تعليم النبي َه أبا مَحَْدُورَة الأذانَ قال: فإِنْ كان صلاة 
الصّبح قلت: الصلاة خيد من النوم» الصلاة خخير من النوم. وَلِمَا في (معجم الطترانيّ) 
عن عائشةً قالت: جاء بلال إلى النبي عه ؛ يُؤْذِنُهِ بصلاة الصبحء فوجده نائِماً فقال: 
الصلاة خخير من النوم. فأقِدَت في أذانٍ الصّبحء وفي رواية: فقال النبيّ ينه : دما أَخْسَن 
هذا يا بلال» اجعله في أذانك»» وزاد في [هلا 0 أخرى: «إذا أَذّنتَ للصبح»)» فجعل 
بلال يقولها إذا أَذّنَ للصبح. 


ثم اعلم أن الشافعيٌ شفع معنا في الإقامة (قد قامثت الصلاة) وحدهاء ا 


البواقي» لِمَا في البخاري وأبي داود والطحاويٌّ: أَمَو بلالاً أن يَشْفْعَ الأذانَ ويُوتر 
الإقامة إلا الإقامة. 


وأفردها مالك كلها لما في الدارمُطي عن عبد الملك بن أبي مَحْدُورَة أنه سَمِعَ 
أباه يقول: إِنَّ النبي لَه أمره أنْ يَشْفَعَ الأذانَ ويُوتِرَ الإقامة.ء وعن يزيد بن أبي عبيدء 
عن شلمة بن الأكوع قال: كان الأَذَّانُ على عهد رسول الله عل مثنى مثنىء والإقامة 
قُرَادّى. وهكذا رواه أبو داود والنّسائي والطحاويٌ عن ابن عمر» غير أنّه قال في الأذان: 
مرتين مرتين» وفي الإقامة: مرة مرة. 

ا ال ل عدا وي عدن لويم 0 


بن زيد الأستاري جاء إلى ود 1-7 ان يا"وضوال لله 9 المنام عل رجلا 


6 كتَابٌ الصَّلاةٍ 
ولا يتكلم فيع فيهمًا. 
قام وعليه بودان أَخْضران فققام علي حائط أن مَذنى مَنْنَى وأقام مَتْنَى مَنْنَى). وهؤلاء 


كلهم رجال الصحيحين. وقال الطحاويّ: وفأَدّن مَتْنَى» وأقام مَثْنَى وفَعَد قَعْدَةٌ فيما 
بينهما). وزاد في سئن أبي داود: «فاستقبل القبلة). 


والجوابُ عن الأمرٍ بإيتارها: لأنها من باب الاختصار في بعض الأحوال تعليماً 
للجواز» لا يستمر سُّدّ بدليل ما روى الطحاويّ وابن الجَْزِيّ: أَنَّ بلالا كان يُنَنّي 
الإقامة إلى أنْ ماتء وبأنّ إبراهيم النَّكَعِي قال: كانت الإقامة مثل الأذان حتتى كان 
هؤلاء الملوك؛ فجعلوها واحدة واحدة للسرعة إذا خرجوا - يعني بني أمية -. 

(ولا يُتَكَنّمُ) بصيغة المجهول (فِيهِمَا) أي في الأذان والإقامة لأنّه ذِ كد مُعَطمْ 
كالخطبة. 

رفي «الخلاصة»: جل سَلُم على المُوَّدّن في أذانه» أو عطس وعد الله وسمعه 
المؤدّنء أو سَلّم على المصلّي: » أو على قارىء القرآن» أو على الإمام وقت المخطبة. 
فعن أبي حنيفة: يد د السلام ويُشَّمْتٌ في نفسه. وعن محمذ: يرد بعد الفراغ. وعن أبي 
يوسف: لا يَودُ في نفسه ولا بعد الفراغ» وهو الصحيح؛ ‏ يعني عدم لرومه ‏ فلا 
تنافي. واتفقوا على أن المُتَمَوّطٌ لا يَلْرَمْهُ الود قبل الفراغ ولا بعده. انتهى. 

ولا يخفى 9 أن الأفضلٌ أنّه يَدِدّه بعده, لحديث ورد بذلك0©. 
وَيُشْمَحَبٌ إجابة المؤدنٍ باللسان» نَيِبْسِكُ عن التلاوة» وعيرهاة في المسجد وغيره» 
ويقول السامع مثل المَؤذن في التكبير والشهادتينء ويُحَوْقِلُ في الحيْعَلَتِنِ لأنَّ النبي 
عله كان إذا سَمِعَ المُوَّدّن قال مثل ما قال» وإذا قال: حي على الصلاة» حيّ على 
الفلاح» قال: 3 حَوْلَ ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم». رواه مسلم. وإذا قال: الصلاة 


حير من النوم في أذان الفجر قال: «9وصدقت وبَرَرؤت وبالحق تطقتي لورود الخبر 
مكذا(". 


)١(‏ صحيح مسلم 581/١‏ كتاب الحيض (”7): باب اليم (58؟)) رقم :)907٠. 11١8(‏ بلفظ: أن 
رجلاً مر ورسول الله عَيلُه تثولء فسلّم فلم يَرْدٌ عليه. وانظر سنن أبي داود 257/١‏ كتاب الطهارة 
١١‏ باب (ىي رقم (كك .)١9/‏ 


زهة أورده النووي في والأذ كاره اديت باب ما يقول من سمع المؤذن. ولم يَعْرُهُ إلى مصدر! وقال ابن 
عَلّانَ في «الفتوحات الربانية»: لخبر ورد قاله ابن الرّفعة» وقال غيره: لم نره في كتب الحديثء وقال 
بعض العارفين: هو من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اه. 1١١/9‏ . 


كتَابُ الصَّلاةٍ 56 
والتّويبُ حَسَنٌ. ويَجْلِسُ بَيْتَهُما إل في المَغْرب, 1357585000000« 


ِ دعا بعد القَرَاغْ بالوسيلة للنبي عله لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سَمِعْتُم 
المؤَذْنَ مقُوُوا مثل ما يَقُول» ثم صلّوا عَليٌ؛ إن من صلّى علي صلاةٌ» صلَّى الله عليه 
بها عشراء ثم سَلُوا الله لي الوسيلة» فإنّها َثِْلةٌ في الجنّة لا تتبغي إل لعبدٍ من عباد الله» 
وأرجو أن أكون أنا هو فَمَن سأل اللّة لي الوسيلة حلت له الشفاعة». رواه مسلم. 
ولقوله عليه الصلاةٍ والسلام: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رَبٌّ هذه الدّعوة التامّة 
والصلاةٍ القائمة» آتِ محمّداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدت 
غَلَك له شفاعتي يوم القيامة). رواه البخاري. 


ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَالَ حين يسمع الأذانَ: وأنا أشهد أنْ لا إله إلا 
الله وحدّه لا شريك له؛ وأنَّ محمداً عبده ورسوله؛ رَضِيتٌ بالله ربّأ وبالإسلام ديناً 
وبمحقدٍ عله رسولاء غفِرَ له ذنوبه». رواه مسلم وغيره. وَلِمَا حكى ابن عمر: أنَّ رجلاً 
قال: يا رسول الله إِنَّ المؤذنين يَفْصُلُونَنَا!ا فقال عليه الصلاة والسلام: «قُلْ ما يقولون» 
فإذا الْتَهَعِتَ فَسَلُ تُّعْطَة). رواه أبو داود والتّسائى. وأجاب الأذان الأول إِنْ تكدّر وإِنّْ 
تأذاني عير سيراه :لاله ديك سبفة لذت لد أن بي 1 نشل ابي في علد 
فصار كتعدده في مسجذهة. 


(والثثويبب) وهو الإعلام بالصلاة بين الأذان والإقامة بحسب ما تعارفه أهل كل 
بلد من لفظه (حَسَنٌ) في كل صلة لِتَوَاني الناس في الأمور الدينية. وقال أصحائنا 
المتقدمون: إِنّه مكروة في غير الفجر» لما روى الترمذي وابن ماجه من حديث ابن أبي 
ليلى عن بلال قال: أمرني رسول الله عله أن لا ألوؤت في.شيء من الضلاة إلا في 3+ - 
1 الفجر. 

قال أصحايّنا: هو أَنْ يقول بين الأذان والإقامة: حئع على الصلاة» حىّ على 
الفلاح مرتين: : وقال غيرهم: : هو أنْ يقول في أذاق الفجر: الصلاةٌ خيق من النوم هرتين» 
ولما رُوِيَ أنَّ علياً رَضِي الله عنه رأى مُوَدناً يُعَوبُ في العشاءء قال: أَخرِججوا هذا 
المُبعَدِعَ من المسجد. وكذا كَرِهَهُ مالك والشافعئ مطلقاً. 

(ويَهِيِس) أي يكت (بَيْتَهُما) أي بين الأذان والإقامة لِمَا سبق من الحديثء 
(إلا في المَغرِب) فلا يَجْلِسُ بين أذانها وإقامتها عند أبي حنيفة لاستلزامه تأخير 
المغربء وقالا: يَجْلِسٌُ جَلْسَةَ خفيفةً كما فى سائر الصلوات. وهذا أؤفق لإطلاق 
اديب 1 

ويُشْتَحَبُ أنْ يكونّ المُوَدُنُ صالحاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليِوَدُنَ لكم 


مام كتَابٌ الصّلاة 


ويُوَّدْنُ لِلْعَائتَةٍ ويُقيمٌ. وكذا لأولئى القوائت» وَلِكُلٌ من البَوَاقَي يَأَنِي بهمَاء أؤْ بها 
لف 


يار كم» ولتؤئكم الك روا" أبو داود وابن الي 0 0 عالِماً ارات لقوله 
00 رواه أبو 0 


(ويُوَدْنٌ لِنْقَائِتَهِ ويّقِيمُ) لِمَا روى أبو داو عن عثرات بن محصّين: «أنَّ رسول الله 
َه كان في عَسِيرٍ له فناموا عن صلاة الفجرء مَاسْعهمظُوا , بح الشمس» فازتفعوا قليلا 
حتى اسْتَقَْتِ الشمس» ثم أمر مُوَدُناً أذ فصلّى رَكُعَقين قبل الفجر, 0 
يإقامته وَفْقَ عادته). وفي رواية لأبي داود عن أبي هريرة: أنْ د النبئ عَيه قال: «تَكَؤلو 
مكانكم الذي أصابئكم فيه العَفلهُه وأمر بلالا فأَذّنَ وأقامَ فصلّى. 


وفي رواية البخاري ومسلم.ء ‏ واللفظ للبخاري ‏ قال: «سَرْنًا مع رسول لله عه 
ليلةً فقال القومٌ: لو عَوَسْتٌ - أي نزلت - بنا يا رسول الله عَكهِ قال: أخاف أنْ تَتَامُوا 
عن الصلاة» فقال بلال: أنا أوقِطَكُمْ فَاصْطجَعُواء وأشئد بلال ظهرّه إلى 0 
يناه فنام فَاسْقِيفَظَ رسول الله عَيْتّهِ وقد طلّعَ حاحب الشمسء فقئال: يا بلالٌ أنِنَ 
قُنْتَ؟. قال: ما أَلْقِيثْ عَلّيّ نَؤْمةٌ لها قطء قال: إِنَّ الله فعض أز 0 
ورَدّها عليكم حين شاءء يا بلال قم َأَذّنْ بالناس / للصلاة» فَتَوَضأُ فلما اعت اشم 
وانْهضّتء قام فصلّى). وفي سياق مسلم: «ثم أَذّنَّ بلا بالصلاة» فصلّى فصلى النبي عله 
ركسي ثم طللى الغداة». ضع [13 جب كما يسع كل يوم . وفيه: «ليس في النوم 
تفريط» إِا التفريطٌ على مَنْ لم يُصَلْ حتى يَجِيءَ وقثُ الصلاةٍ الأخرى». 


(وكذا) أي يُوَدْنُ ويُقِيم (لأولى القَوايْت) لِمَا سبق (ولِكُل مِنَ البَواقِي يَأتِي بهمَا) 
أي بالأذانٍ | والإقامق يعون القضامٌ على وَفْقٍ الأداءٍ (اؤ) يأني (يها) أي بالإقامة 
(وَخدهًا) أن الأذان للاستحضارٍ وهم حضورء ولقول ابن مسعود: (إنَّ النبِي َيه فاته 
يوم الخندق أَربعُ صلوات» حتى ذهب ما شاء الله من الليل» فأمر بلدللاً فَأَذن ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقامَ فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغربء ثم أقام فصلَّى العشاء». 


(وكُرة ِقَامَهُ المخدِث) لأنَّ الإقامة لم تشرع إلا معصلةً بصلاة مَنْ يُقِيمُ (لا 


كِتَابُ الصّلاةٍ ا" 
أَذَائُهُ ولم تُعَدْ. وكرها من الججئبء ولا تُعَادُ هي بَلْ يُعَادُ هُقَ كأذَانٍ المَرْأةٍ 
والمَجْنُونِ والشكران. وكرة تَرْكُهُمَا في السَفَر 05717100 
لَانْهُ) أي لا يُكره أذانُ المخدث لأّه ذْكْ يُشتحث فيه الطهارة» فلا يُكَرَه بدونها 


كقراءة القرآن» وقيل يُكْرَه» لِمَا روى الترمذيٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عيلله: 
و يُوَذنُ إلا مُتَوَضى 2). (ولم تُعَدْ تَعَد) أي الإقامة لذن تكريرها غيذ 0 


(وكرِقا) أي الأذانُ والإقامةٌ (من الجَدْب, ولا تُعَادُ هي) أي الإقامةٌ مِنَ الجئُبٍ 
لِعَا سَبِقَ (بَلْ فُعَادٌ) أي استحباباً (هُوَ) أي الأذانُ أن تكريره في الشرع مُعْتَبرٌ في 
الع إن الأذانٌ الأول 02 في زمان عثمانٌ» أن الأذانَ لإعلام الغَائُبينء فتكريده 
مقي لاحتمال عدم ماع البعض: 


(كاذانٍ المَزاة) أي كما كرة ة أذانٌ المرأة واسْتّحِت إعادته أمَا كَرَاهةٌ أذانهاة 
فلدنها مَْهِيةٌ عن رفع صوتهاء وأمَا استحبابٌ إعادته 5 على الوجه المَسْتُونِ. وسَنٌ 
الشافعيع الإقامة للنساء اعتباراً لهن بالرجال. 


قلت: رُوِيَ عن أنس وابن عمر: كراهتهما لهن. 


(والمَجِنُونِ) عَطظِتٌ على الجنُبء أي وكرهًا من المَجنُونِء وكان ححقه 
يقول: «ومن ن المجنون») ليلد ؛ يُتَوَهُم عَطْفُه على المرأة. ( والسَكْرَانِ) لعدم الوُيُوقٍ 3 
ولفقد تميزٍ هماء فَيَتَعَينُ إعادةٌ أذانهما وإقامتهماء وكذا يُعَادُ أذانٌ الصبيئ الذي لا يَعْقِلُ 
كما صَرّحَ به قَاضِيحَان. 


(وكّرة تَرْكهُمَا) أي الأذان والإقامة جميعاً (ضي السَفْرٍ) لِمَا روى الجماعة عن 
مالك بن الحُوَيْرثِ قال: «أنَهْتُ النبى عله أنا وصاحبٌ لي - وفي رواية: وابنُ عمٌ لي» 
وفي رواية [ا٠‏ ا وكتا متقارئين في القراءة ت فلما أَرَدْنَا الانصرافٌ قال لنا: إذا 
عضرت الصلاة فأَدنا وأَقِيمَاه. أي لِيِوَدْنْ َلْمْقَْ أحدٌكما, ولَيَؤئَكما أكبدكما ‏ أي سناً 
أو رتمة -» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان الرجل بأرض قَفْرٍ فَحَانَتِ الصلاة: 
َلْيَتَوَطَ أ كان ل يجية فاعيقم: اناء :مل سمه كانه رن ادن وأقاة تار لولف 


من جنود الله ما لا يرَى طرفاه). رواه عيد الوزّاق. 
5 5 هام 2 3 هات 0 )ص 


سَاقُوكًا أَذنَا وأَقِيمَاه فقولة: لابه بتي أنى ملَيكَة غَنَطْء والصوات: 106 و الخوثرث 


ل لكان كتَابٌ الصّلاة 
وجَمَاعَة المَشسجد اله في آَ َ تَيْتهِ في مر 
واب عمٌ له كما تَقَدّمَ. والله تعالى 0 

وفي «الظهيرية»: لَؤْ تَرَكُ في السَفَرٍ الأَذَانَ وحدّه لم يُكْرَهء ولو تَرَكَ الإقامة 
وحدها كره لأنّ الآذانَ لإعلام الغائبين» والرفقةٌ حاضرون» والإقامةٌ لإعلام افتتاح 
الصلاة؛ وهم مختاجون إلى ذلك. 


(و) في (جَمَاعَةٍ الَشجد) أي: وكذا كرة تَوْكُهُما في مسجد جماعة وكذا 
ا 
هما لِمْصَلٌ في بيته (في مِضر) أي إذا ملا في مسجد مَحلَتب لأنْهم لما نَصَّبُو 
مؤذناً» صار فعله كفعلهم حكماً ل ا 
في داره بلا أذانٍ ولا إقامة» حيث قال: أَذَانُ الحيٌ م يَكفِيئاء رواه الأَثْرَم حكاه سِبْط ابن 
الجوزيٌ وغيره.[وفي رواية: إقامة المضر تكفينا]2©2. 

وفي رواية: أن الأسوة وعَلقَمَةَ كانا مع عبد الله في الدّار فقال عبد اللّه: أصلّول 
هؤلاء؟ قالوا: نعم» قال: فصلّى بهم بغير أَذَانٍ ولا إقامة». رواهما الطبرانيٌ 

3 يُكْرَةُ عندنا إقامةٌ غير المُوَّدْنِ برضا وبه قال مالك وكرههًا الشافعيٌ. أما لو 

يَحْضُر فلا يُكْرَهُ اتفاقاً. له ما رواه أبو داود والطحاويّ عن زياد بن الحارث الصّدَائي 
والنفظ للطّحاوي؛ قال: دأَنَيِتُ رسولّ الله عَلِلَم فَلَمَا كان أَذَانُ الصّبْح؛ ٠‏ أمرني فَأَدنْتُ 
0 ثم قام إلى الصلاة, فجاء بللال لِمُقِيمَ) » فقال رسول الله علخ : إن أخخا صذاء دن ومن 


مج م 


أَذّنَ فهو يُقِيمُ). 

ولنا ما روياه أيضاأ عن عبد الله بن زيدٍ - واللفظ له أيضاً قال: ديت تَيتُ النبي 
َه فأخبزئه كيف [ // :ب ] رأيتٌ الأذانَ فقال: َه على بلالٍ فإنّه أَنْدَى صوتاً 
منكء فلوًا أن بلال نَدِمَ عبد الله فأمره رسول لله عله أن يُقِيم). ولفظ أبي داود: 
دأنا رأيته وإني كنت أريده؛ قال: أت أَنْتَه. وأجيب بأنّه نا أراد به تَطيِيبَ قله لفوات 
إرادته» أو تعليماً للجواز. 

قلنا: نما نَم مَتَعَ بلالاً منها لعدم رضاءٍ السداتق. بأقامة غيره. لِمَا في أبي داود من 
قوله: «فجعلت 0 الك ييا لرسزاة 3 لعفل يتن إلى ناحية المشرق إلى الفجر 
فيقول: لاء حتى إذا طَلَّعَ الفجر ‏ أي أُسْفَرَ - نَرَلَ فَتَجَكِرٌ...» الحديت. ولأنّ الكراهة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


. إن 
لست لِعَين الذّكرَين2'2 بدليل عدمها عند غيبته("©: بل للوحشة بين الذاكرين» فتهفي 
بانتفائها. نعم» الأفضلٌ أَنْ يكونّ المُوَّدْنُ هو المُقِيمُ. 

ا اه 1005 و 85 عم * - 75 7 و م 0 5 

(وَيَقُومُ الإمَامٌ) والقّومٌ (عِنْدَ) قول المقيم (حَي عَلَى الضلاة) لاله أمد بالإقبالٍ 
عليهاء فَيُسْتَحَبٌ المُسَارَعَةٌ إليها. (ويَشْرَعٌ) أي الإمامٌ والقومٌ معه (عِنْدَ) قول المقيم 
(قَدْ قَامَتِ الصلاة) في قول أبي حنيفة ومحمدء وعند الفراغ من الإقامةٍ في قول أبي 
يوسف. 

والمعنى: إذا قَرَعْ المُوَدّنُ من قوله: قد قامتٍ الصلاة» شَرَعٌ الإمامُ. في 
والخلاصة»: هذا هو الأصحء وقيل: مَعُناه أنَّه شَوَعَ فيها قبل تمام هذا القول. وفي 
«المحيط:: قال الإمام الحَلْوَانِيَ: هذا هو الصحيح. وذكر في «الخْرّانة»: أنّه لو لم 
يَْرَعْ حتى فَرَعٌ من الأقامةٍ فلا بَأْسَ به. والكلامٌ في الاستحباب لا في الجواز. انتهى. ' 
والجمهور على قول أبي يوسف لِيُدْرِكَ المُوَّدُ أَوّلَ صلاة الإمام» وعليه عَمَلُ 
أهْل الحَرَمَينء والله تعالى أعلم. 

وعند مالك والشافعي: يُوَْوْ الشُرُوع إلى الفراغ من الإقامة واستواء الصفوف» 
لقول التُعْمان بن بَشِيرٍ: «كان رسول الله عَيُهِ يُسَوّي صفرقّنا إذا قُمتا إلى الصلاةء فإذا 
اسْكَوَيْنَا كَْرَ». ولقول أنّس: «كان رسول الله عله يقول عن بمينه: اعتدلواء سَوُوا 
صفوفكم» وعن يساره: اعتدلواء سؤّوا صفوفكم)». رواهما أبو داود. 

هذاء ويِكْرَهُ للمُوَدٌنِ أَحدُ الأجرة لِمَا رُوِيّ عن عثمان بن أبي العاص قال: (يا 

0 2 5 00 7 )25 00 8 ام 

رسول الله عَيَْهِ اجعلني إمامّ قَؤْميء قال: أنت إمامهم واقْتَدٍ بأضعفهم واتخذ مُوَدْنَا لا 
عومر 0 0 - 0 هأ 0 لم 04 
يَأَحْذْ على أذانه أجرأ». رواه أبو داود بسند حسن. ولأنّه أخجرَةٌ على الطاعة 7/8 أ] 
وهي غيدُ جائزة» وكذا أَحدٌ الأجرةٍ على الحجٌ وتعليم القرآنِ والفقهء ولَكِنٌ المتأخرين 
جوّرُوا على التعليم والإمامةٍ في زماننا لحاجة النّاس وظهور الثاني في الأمور الدينية» 
وعليه الفتوى. والله تعالى أعلم. 


١غ(‏ أي : الأذان والإقامة, وفي المخطوط: الذاكرين» والمثبت من المطبوع وهو أولى. 


)١(‏ أي: بدليل عدم الكراهة عند غيبة المؤذن. يعني لو أقام رجلٌ آخر غيد المؤذن» عند غيبة المؤذن, لا 


ا" كتَابٌ الصَّلاةٍ 


بَابُ شُرْوظٍ الصَّلاةٍ 


0-0 ِ, 5 5 7 2 
طهر بدن المُصَلي من حدث وخبثء وثوبه ومكانه, ب ل باك ع لط لل 


بَابُ شُرُوظٍ الصّلاةٍ 

انما حرفن ميكة فبلا على اتتستقهاة ولم تَكُنْ داخلةً في حقيقتها المسماة 
بأركانها (طْهْرُ بَدَنٍ المُصَلّي) أي منهاء أو أحدهاء أو هي والجَبْط بعد العطف» ويجوز 
أن يكونٌ البات هنا أيضًاً بالتنوين» أو بالوقف كدان نا لم كر الوقت فيها لأنّه 
ليس بشرطٍ للصلاة نفسهاء وما هو شَّوْط لصحة أدائها دُونَ قضائها. وؤِكر التّحْرِيةِ في 
باب صفة الصلاة لكونها متّصلةٌ بأركائهاء وَإنْ كانت شرطاً عندنا خلافاً للشنافميخ 
ومحمد من أصحاينا. ١‏ 

(مِن حَدَث) أي مطلقاً لقوله تعالى «إإذا قُمْكُمْ إِلَى الصّلا0") الآيةّ» ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: ولا صلاة لمَنْ لا وضوء له). رواه 56 وأو داود وابن ماجه 
والحاكم عن أبني هريرة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يَقْبِلُ اللّهُ صلاة أحدكم إذا 
أَحْدَتٌ حتى يتوضأ». رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة. 

(وَخَبَثْ) أي مانع من الصلاة (وقَوْبه) عطف على بدن المصلي (ومَكَاتِهِ) أي 
لقوله اي تباتك 0 وإذا وَجَبَ تطهير ثياب المصلّي» وبحب تطهير بدنه 
ومكانه لأنيسنا لْرمُ له من ثوبه 5 وجود الصلاة بدونهما 0 ّي وذلك 9 
الصلاة مناجاةٌ الَبٌ في مقام القُوبِ» فيجب أن يكونَ معدت على | عن 4 الا سوال 
لكات الوا نا بلج قدي ل رح تعور واج شور لدت كي 
فلن يَجبَ عليه تطهيرهما مع أَنّهما لا ينفكانٍ عنه(؟» أولى. وقيل: هو أمد بتقصيرهاء 
ومخالفة العرب في تطويلهم الفياب» وجرّهم الدذيول» وذلك لا يُوٌمَنٌ معه إصابة 
النجاسة. 

وفي «المحيط»: ولو صلَّى على مكانٍ طاهر إلا أنّه إذا سجد تَمَعُ ثيابه على 
أرض نجسةء جَارَتُ صلاته. 

وفي «الأصل»: إذا كانت في موضع قَدَمّي المصلي مَتَعَتْ جوارٌ الصلاة» ون 


.)5( سورة المائدق الأية:‎ )١( 
.)4( (؟) سورة المدّثر الآية:‎ 
أي بخلاف ثوبه.‎ )( 

(4) أي الصلاة. 


كانت تحت قَدَم وا أكثر من قَدْرِ الدرْمهَم الأصَح: أنه ْنَع ون جَارَتِ الصلاة مع 
رفعها(", ولا يُجْعَلُ كأنُها لم تُوضَعْ عليها. ألا تَرَى أنّه لو سَجَد على مكانٍ نجس 
تَفْسْدُ وإنْ أعاده("© على طاهر خلافاً لأبي يوسفء وقيل: لا يِنْتَعُ بَاءَ على إمكانٍ و 
- بع القيام في الصلاة باح "» وأما إِنْ كانت النجاسةٌ في موضع يَدَيْهِ أو رُ كبتَيه 
فلا تتَعُ وإنّ كانت في موضع سُجُودِهِ تمْتعُ [عندهماء وعن أبي حنيفة روايتان: المنعُ 
وعدمُّهء وهو بناء على رواية الاكتفاء في السجود بالأنف]”©»؛ وهو أقل من قدر 
الدّرْهم. 

وفي «عمدة الفتاوى»: أَنّ موضع الركبتين إذا كان نجساً لا يجوز الصلاة» وكذا 
في موضع اليدين» وهو اختيار 5 الليثت وتصحيحه في «العيون4)» لتحقق التّلْس 
واكام عند وضعهما عليها. والحكم بجواز الصلاة بدون وضعهما ينكره بو الليث 
لأنّا أُمِْنا بالسجود على سبعة أعضاءٍ. 

(وسَثْرٌ عَوْرَتِِ) عطفٌ على «طَهْرٍ بدن المصلي»؛ وذلك وه على افتراضه 
في الصلاة لِمَا تَقَلَه غير واحدٍ من أئمة النقلٍ» ومخالفة بعض مُتَأخُري المالكية 
كالقاضي إسماعيل بعد تقرر الإجماع لا يجوز ويحتمل أنْ يكون سند الإجماع قوله 
عليه الضلاة والسلام: ولا يقبل أله تعالى صلاة حائض إلا بحمازة رواة أي ذاوة 
والترمذي» وحشنه الحاكم وصححه. والمراد بالحائض: البالغةٌ» أو 0 مَنْ شأنها الحيض 
لِتَعُمْ المُراهِمّة. 

واستدل في «الهداية» وغيرها بقوله. تعالي: حُدُوا زِيتككم عِنْدَ كل مشجده) 
أي ما يُوَارِي عورتكم عند كل صلاة» لأنّ أخد الرينة نفسها - وهي عرض مكنال 
اريك ييا وهو الثوب -» ولا يجبٌُ أخذ الزينة لعين المسجد دل أنه للصلاة» لكن 
كتّى عن الصلاة بالمسجد. فالأول من إطلاق اسم الحال على المحلء والثاني 


عكسه. 
٠‏ 
فإِنْ قيل: دُويّ عن ابن عباس: أنّها نزلت فى شأن الطائفين عراة لا فى حق 
وي عن ابن عباس نزلت في عر في 
(؟7) أي السجود. 


7) أي أحد القدمين. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط, 
(0) سورة الأعراف» الآية: (71). 


ل لمن كبَابٌ الصّلاة 
وَاسْيقبال القبلة, 100 از*زآ* 1 1ك 


الصلاةء أجيب: بأنّ العبرةً لعموم اللفظ لا بخصوص السيبء وعند كل مسجد عام؛ 
فلا يختص بالمسجد الحرام» وفيه بحث إذ 0 0-0-8 واجبٌ عندنا حتى لو 
طاف عُرياناً يم ومحكم بسقوطه؛ وفي الصلاة فرضٌ حتى لا تصح بدونه. ولا يمكن أن 
يُرَادَا من الآية لاستلزامها الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي معاً لأنّها إِنْ كانت 
قطعية الدلالة فموجبها الافتراضء وإِنْ كانت ظَّيَة فالوجوب فقط. ومنهم من أنخذ منها 
قطعية الثبوت» ومن حديث: «لا يَقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)('2 قطعية الدلالة» 
فيثبت الفرض بالمجموع؛ والله تعالى أعلم. 

وفي «الخلاصة»: لو صلى في قميص واحدٍ محلول الجيب”: إِنْ كان بحالٍ 
يقعٌ بصرّهُ على عورته لا تجوز صلاته» وكذاو/ا ‏ أ] لو كان بحَالٍ بقع بِصرٌ غيره 
عليه هر غير كلت ا ل ون أب سنديفة وأبي يوسف: إن 
عورةً الشخص ليست بعورة في حقّه. قلت: وهذا ضعيفٌ جداً للإجماع على بطلان 
قن صَلّى صلاة في بيت وحده أو في ظلمة من غير ستر عورة إذا لم يكن عن عذر. 

(واسْتِقْبَالٌ القدة) أي حال الأمن والقدرة لقوله تعالى: قَوَلُ وََهَكَ شْطَرَ 
المَسْجِدٍ الكَرَام وحَيِتٌ ما كم فووا و جَوهَكم شَطرَة 04" أي إلى جانبه عيناً أو جهةٌ. 
قال :بعش العارقين: كُبَلة اشر 0 وقبلة أهل السماء البيت المعمورء وقبلة 
الكؤويئين(؟» الكرسيء وقبلهُ عند العرق العرن؛ ومطلوب الكل وجة الله تعالى» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: «إفأيتمَا تُولو لوا قَنَمٌ وَجْهُ الل ب 

واتفق العلماء على أنَّه عليه الصلاة والسلام صلّى بالمدينة إلى بيت المقدس؛ 

ثم تَحَوّل إلى الكعبة. والصتحيح أنه صَلَى إليه شبعة عهر شهرا واختلفوا كيف كانت 

صلاته قبل ذلك فعن ابن عَبّاس: فرض الله تعالى الصلاة ليلة الإسراء إلى بيت 
المقدس رَكعَتين رَكُعَتين والمَغْرب ثلاث فكان عليه الصلاة والسلام يصلّي إلى 
الكعبة) ووْجُه إلى بيت المقدسء ثم زيد في الصلاة بالمدينة حين شرف إلى الكعبة 
ركعتان ل المغرب. وعن ابن جُرَيْج: : «أول ما 0 عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة؛ 
تم طرف إلى ينع المقدس - يعني قبل الهجرة قصلت الأنضان قزل قدومه كلك 
)١1(‏ سنن أبي داود 471/١‏ 0 455ء كتاب الصلاة (7): رقم (3141). 
(5) الجيب: جيب القميص: ما يُدخل منه الرأس عند نُبسه. المعجم الوسيط» ص 2١1544‏ مادة (جيب). 
(7) سورة البقرق الأية: .)١5(‏ 
)1١(‏ الكدويئيون: المُقريون. النهاية: 151/6., 
(ه) سورة البقرق الآية: .)١١2(‏ 


كتَابُ الصّلاةٍ 1" 


والئَيةُ. 


وَعَوْرَةٌ الوَجُل: مِنْ كحت سُوْتِهِ إلى تخت رَكبَتَيْه. 1 21 


نحو بيت المقدسء وصلى النبئ عَُِهُ بعد قدومه ستة عشرَ شهرأه. 

وروى أبو داود: «أنَّ يهودياً خاصم أبا العالية في القبلة» فقال أبو العالية: إِنَّ 
موسى كان يصلّي عند الصخرة ويستقبل الحيت الحرام؛ فكانت الكعبة قبلته وكانت 
الصخرة بين يديهء فقال اليهوديٌ: بيني وبينلك مسجد صالحء قال بو العَالِيّة: فأنا 
صليت في مسجد صالح وقبلته إلى الكعبة. وأخُبر أبو العالية أَنّه سَلن فى مسجد ذي 
القَرنين وقبلته إلى الكعبة». 

م 2 5 0 5 . 2 ل 1 

(والشيّةٌ) لقوله تعالى: «وما أُمِرُوا إلا لِعَعْبِدُوا الله مُخْلِصِينَ نَهُ الدينه0) 
والإخلاص لا يكونٌ إلا بالنية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيّات». 
رُوِي في الكتب الستة ب: «إنماه» وفي صحيح ابن حِبّان بدونهاء وروي بإفراد النيّة 
وحدها 5لا ب]ء وبإفراد العمل وحدة وبإفراد كليهماء وكلها صحاح» وقد بسطنا 
الكلام عليه في «المِزقاة شرح المشكاة»(". 

ومن شروط الصلاة: الوقتٌ. وقد تقدّم. 

(وَعَوْرَةُ الرَجْلِ) مبتدأ خبره (مِنْ تخت سُرْتِهِ إلى تخت رَكْبَثَيْهِ) لقرله عليه 
الصلاة والسلام: وما فوق الدْكبَئينِ من العَوْرَة» وما أسفل من السبَةٍ من العورة». رواه 
الدَارقْطيى من حديث أن أيوب» ورَوّى عن عَمْرُو بن شُعَهب» عن أبيه» عن جدّهء قال: 
قال رسول الله عا موا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين» واضربوهم عليها في عشر 
سنين؛ وَقَدْقُوا بينهم في المضاجع, وإذا رَوّجٍ أحدُكم أُمَتّه عبدّه أو أجيره» فلا ينظر إلى 
ما دون السرة وفوق الركبة» فَإنّ ما تحت السة إلى الركبة من العورة». ورواه أحمد 
ولَفْظه: دما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته». وقيل: ابتداء العورة من السرة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: والسرّة من العورة». رواه البيهقي في «الخلافيات». وأخرج 
الشافعي: «الكبَةٌ من العورة» لما روينا. 

ولنا ما في سنن الدَارقْطنِي عن علي رَضِيَ الله عنه: أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: والإِكْبَةٌ من العورة» وقَصّر مالك العورة على السوأتين0© وهما: القبِل والدّيٌ لظاهر 
)١(‏ سورة البق الأية: (ه). 
5 اله؟ ”1 . 


“ا هذا الكلام موهم على إطلاقه: وتحرير الكلام عند المالكية هو كالاتي: ينتسم الكلام عليه إلى ثلاثة أقسام: 


ااا ااا اا ا ااا ااا ااا لاا ااا ااا ااا ااا ا اا 0ك 


فول اهن «لمّا غزا رسول الله َيه تير صلينا عندهما صلاة الغداة يقَلّس0", وَرَكتَ 
النبي عَيهِء ورَكب أبو طلّحة وأنا رديفه» فأرى نبي الله عله في زقاق حَيب ثم 
انحسر الإزار عن فَحِدَّه حتى إِنّي لأنْظرُ إلى بياض فَحِذٍ النبي عَله». والقصةٌ في 
«الصحيحين». ولقول عائشة: «كان رسول الله عَلُهِ مَضْطجعاً في بيته كاشِفاً عن فَِذه 
أو ساقَيِهء فاستأدَنَ أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدثء ثم استأذن عمر 
فأذن له وهو كذلكء فَتَحدَّثْ ثم استأذن عثمانُ فجلس رسول الله عله وسو 5ى عليه 


)١‏ العورة في الصلاة. 1) حكم العورة المغلّظة وامْحَمّقَة. ) العورة بالنسبة للنظر. 
)١‏ العورة في الصلاة: تنقسم العورة في الصلاة إلى مغلُظة ومخمّفة للرجل والمرأة. 
- فعورة الرجل ما بين السرة والركبة» والمغلظة منها: الكوأتان» من المقدّم: الذّكر والأنغيان» ومن 
المؤجّر: ما بين أَليَانهِ. (مفردها أَلْيَة» والجمع: أليات» والمثتّى: ألْيَان) وعورته الخففة من المؤْخر: الأليان» 
ومن المقدّم: العانة وما فوقها إلى السرّة. 
- والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين» والمغلظة منها: البطن والفخذان وما بينهماء وما حاذاهما من 
الخلف. والمتخففة ما عدا ذلك. كالصدر والظهرء وأعالي الكتفين والأطراف» كظهور قدميها إلى 
ركبتيهاء وذراعها وشعرهاء وما فوق منحرها. 
١؟)‏ حكم العورة المغلظة والخففة: سعر العورة المغلظة واجب للصلاة» وشرط فيها مع القدرة» فلو صلى 
عُرياناً ناسياً أو عامدأء أو جاهلاًء فصلاته باطلة؛ يعيدها أبدأء وإن صلى عُرياناً لعجز أعاد في الوقت. 
أما الخففة» فقد اتفق العلماء على وجوب سترهاء واتة تفقوا على أن ستر العورة ليس شرطاً في صحة 
الصلاةء» فمن صلى كاشفاً للعورة الخففة عمداً أو جهلاً أو نسياناً أعاد في الوقتت استحباباً» وإن كان 
كُشْمُها حراماً أو مكروهاً في الصلاة» ويحرم النظر إليها من غيره ا وهذه المسألة كمن لبس خاتم 
الذهب في الصلاة» فصلاته صحيحة وليسه لخاتم الذهب حرام. 
العورة بالنسبة للنظر: أما العورة الواجب سترها عن أعين الناس فهي: 
من الرجل: ما بين السرة والركبة» بالنسبة للرجال واذحارم» أما بالنسبة للمرأة الأجنبية» فلا يجوز أن 
ترى من الرجل الأجنبي إلا الوجه والأطراف. 
وعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجلء ما بين السرة والركبة؛ ومع اللحارم ما عدا الوجه 
والأطراف» وكلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي إلا الوجه والكفين. انظر «الفقه المالكي في ثوبه 
الجديد» ١8٠ ١177/١‏ و(منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» -515/١‏ 5908 . 
وبهذا يعبين لدا أن التفريق بين العورة المغلظة والنخففة هو في الصلاة فقطء أما ستر العورة عن أعين 
الناسء فلم يفرقوا فيه بين مغلظة ومخففة» وإن كانتا تختلفان في الإثم من حيث درجة الحرمةء» ولكن 
العلماء اتفمقوا على وجوب سترها عن الأعين» وحرمة كشفها. 
ويظهر لنا أن ما يعناقله العوام من أن مذهب الإمام مالك يبيح كشف ما عدا السوأتين كلامٌ مغلوط 
وموهم وناشره بين الناس آثم ومضئّلء نسأل الله السلامة. 
ونعتذر عن هذه الإطالة ولكن لما تفاقم الأمر وانتشر احتاج إلى بيان. 

.)5( سبق شرحها ص 2184 التعليقة رقم‎ )١( 


والآمّة: هد مَعْ ظَهْرِهَا وبَطيهًا. والحرةٌ: بَدَنْهَا 111001001010100 


ثيابه) الحديث 22 


قلا يُحْثَمَلُ أنه عَقلَهِ عَطَى بَخِدّه بسرعة ليا انكشف. وتَرْدِيدُ الراوي في 
الحديث الثاني بين فَحذِهِ وساقه يمنع تمام الاستدلال به. وعلى الكل يمل الكشف 
على جانبها دون جانبهما(": أو على طرف قَخذِهِ وهو الؤكبة والساق» كما يشير إليه 
شلك الراوي. ومما يؤيد الجمهور قولهُ عليه الصلاة والسلام: المَحِدٌ [ ٠‏ - أ] عورةٌ). 
رواه الترمذي عن ابن عباس وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تُبِرِزُ فُحِدَك ولا 
تَنْظز إلى فَحْذ حي ولا ميت». رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في «(مستدركه) عن 
علي كرّم الله وجهه 

(والآمَة) أي وعورةٌ الأَمَةٍ ولو كانت مُدَبّرة2"0» أو أمّ ولي ©؛ أو مكائبة"2. (هَذَا) 
أي ما ذُكِرَ: من تحت [السرة إلى تحت]2" الركبة (مَع ظَهْرِهَا وبَطنِها) لأنّ النظر 
إليهما سبب للفتنة بهاء وما عدا ذلك منها فليس بعورة فيهاء لِمَا في «آثار محمد بن 
الحسن) 6: أخبرنا أبو حنيفة: عن حَشاد بن سليمان» عن إِيْرَاهِيم يم التّجَعى: «أنّ عمر بن 
الخطاب كان يضرب الإماء أنْ يحمَتُعَء ويقول: لا ُسَكِهْنَ بالحرائر». وفي العف حبذ 
الرَرّاق»: أخبرنا مَعْمَدٌء عن قَتَادة عن أنس: «أَنَّ عمر ضرب أمةٌ لآل أنس رآها مُتَفَنْعَةَ 
فقال: اكشفي رأسك لا تعشبهي بالحرائر». وأصله قوله تعالى: وزيا يها التي كل 
لأَرْوَاجكَ ويَكَاتِكَ ونِسَاءٍ و يُدْنِينَ عَلَيِهِنٌ من جلابِيبِهنٌ ذلك أُدْنَى أنْ يُعْرَفْنَ فلا 
يُؤْذَيْنَ 0" . 

(والحرةٌ) أي وعورة الحرة (ِيَدَنْهَا) أي جميع أعضائها لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المرأةٌ عورة». رواه الترمذدي وصحححهء وفي رواية النّسائي: «الضكة). 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه 2.١853/4‏ كتاب فضائل الصحابة (4 4)» باب من فضائل عثمان (2))5 رقم 
(7)» بلفظ: وكاشفا عن فخذيه». بالتثنية. 

(؟) المقصود هنا هل الكش على جانب من العورة ‏ أي جزء منها - لا على الجانبين ‏ أي كلها -. 

(”) المُدَئرة: الرقيق الذي علق عِنْهّها على موتٍ سيدهاء ومثاله قولُ السيّد لعبده: إن مِتّ فأنت حة. 
'معجم لغة الفقهاء ص: 1١48‏ 

(4) آَم الولد: الأمة قصلت موي دم وأتت يولد. معجم لغة الفقهاء ص: 88. 

© مُكَائبة: : الرقيقة (العيدة) التي تم عقد بينها وبين سيدها على أن تدفع له مبلغاً من المال نجوماً 
(مُقَصَطأً) لعصير خحرة. معجم لغة الفقهاء ص: 455 بتصرف. 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 

(/0) سورة الأحزاب» الآية: (09). 


14" كتَابُ الصّلاةٍ 
إلا الوَجْةَ والكفٌ والقَدَمَ. 


وكشْفٌ - العْضُو بمْتَعُ الصّلاة. والسَاقٌ غُْضُْرٌ وَخْدَه, كالمخذ, والذَّكَرِ 
مُنمَرِداًء والأَلئَمَينء -1ج1ج02121212د00000102020120 14 [1[ذ[1[1[1[1[1[1 1[ 1 1[ 1 1 1[ 1 ز 1 11 


(إل الوّجَة والكفٌّ والقَدَمَ) لقوله تعالى: «إولا يُبِدِينَ زِيتتهُنَ إلا ما ظَهَرَ ينهاكي© 
أي إلا ما جَوَتُ به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف لقم إذ من 
ضرورة إبداء الزينة إبداءُ مواضعهاء والكحل زينةٌ الوجه؛ والحَاتم زينة الكفء ولأنَّ المرأة 
لا تجد بُدَاً من مزاولة الأشياء بيديها. ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً: 
الشهادةٌ والمحاكمةٌ وتَضْطرٌ إلى المي في الطرقات وظهور قَدَمَيها خصوصاً 


و 
عن بم 


الفقيرات. . وعن أي حنيفة: أن القدمٌ عورة) وبه قال الشافعيٌ لِمَا رُوي: وات م تسسلمة 
قالت: سألت النبى لاه َنُصَلَي المرأةٌ في دزع20 وحِمَارٍ وليس لها إزارٌ؟ قال: إذا كان 
الدع سَابغً" يُعَطي ظهور قدميهاه. 0 

(وكشفٌ رنِع العُضو) أي أي عضرو كان (يَمْنْع) أَيْ صحة (الصّلاة) ولا تفسد 
الصلاة عندنًا بانكشاف القليل من العورة في زمن كثيرء وهو نا تود فيه دك 
كعكسه: وهو أن يَنْكَشِفَ منها كثيدٌ في زمن يسيرء كما لو هَيْتٍِ الريح فَكُسَمَتْ 
عَوْرَتَةُ فتدارك 6١1‏ - ب] سترها في الحال. وأفسدها مالك والشافعيء لأنَّ الستر 
شرطً صحة الصلاة مطلقاً ولم يوجد. ولنا اعتبارها بالوفاقية(©»» بجامع الضرورة. 


(والشاق) أي ساق الحرة (عَُضْوَ) أي كامل (وَخِدَم) وهو من عورتها فيمنع 
انكشاف رُبْعِه الصحة (كالقَخِذْ) أَيْ من الرجل والمرأة» والركبة من الفخذء وقيل: عضرٌ 


منفردٌ. 
احترز به عن قول بعضهم: أن الذّكَرَ مع تي عضو واحة (واأْنين ل 


كما في الديّة. ها عورةٌ بانقرادهاء 1 0 فإِنُ كان مرتفعاً تَبِعَ صَدْرَهاء وإنْ كان 
تتكيرا سار ألا بد كل ع الألْمَمَينِ عضوٌ على حدة. والدَيُرٍ ثالثهما في 
الصحيح. 


(1) سورة النون الأية: (71). 

5 دِنحٌ ثُ المرأة: قميصها. النهاية: ؟14/9١١1.‏ 
(م) شَابغاً: أي تاماً. النهاية: 882/9. 
(8) في المطبوع: «بالوقاية». 


كتَابُ الصّلاةٍ 1" 
وشَغْرٍ تَرَلَ. 


وبهذا نَجَيَ أنه لا فرق بين العورة الغليظة وهي: القُِلُ والدّبُ وبين العورة 
الخفيفة وهي: : غيرهما من ترضع العورة في حقّ الانكشافٍي الينام وغير المانع في 
صحة الصلاة وفسادهاء وهذا أيضاً على الصحيح. وذ كر الكوخيع : أنه يُْتَدُ في الغليظة 
قَدْرُ الدرهم, وفي الخفيفة الْرُبْعٌ 02 » كما في نوعي النجاسة. وهو ليس بقوي» لأنه 
قَصَدَ به التغليظ في العورة الغليظة: وهو في الحقيقة تخفيفٌ ن» لأنّه اعثّبر في الدّبر قَدْرَ 
الدرهم, والدّيُدِ لا يكوثُ أكثَرَ من قدرٍ الدرهم. فهذا يقتضي جواز الصلاة وإنْ كان كل 
الدُبُر مكشوفاء وهو تناقضٌء فافهم. 

ثم الساترُ الرقيق الذي لا يِمْتَعُ رُؤْيةَ العورة لا يكفي لجواز الصلاة لعدم الستر 
الواجب عليه. وإذا صلّى في ثوب واحدٍ محلول الجيبء اخْتُلِفَ فيه: ففي «نوادر ابن 
شجاع) أشار إلى أنه يجوز وسَرّى بين كثيف اللحية وخفيفهاء فإنّ ذكر عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف: أنه لو نظر إلى عورته لا تَفْسْدُ صلاته وهو الصحيح. وفي «الواقعات»: 
وذلك لأنّ العورةً إنما تُْتَمَرُ عورةٌ في حق غيره دون نفسه. انتهى. لكن يُشْكل بمسألة إذا 
صلّى في مفازةٍ أو بيت مظلم من غير سترء فإنّه لا يجوز اتفاقاً إذا كان على الستر قادراً. 

(وشغر) بالجر أي وكشعر (نَزَّل) أي من رأس المرأة في المختار من الروايتين. 
وفي والمخيطة؛ الأصح أله قورة وال جاز النظر إلى صُدغ0") الأجديية أو طرك 
ناصيتهاء وهذا 8١[‏ - أ] يؤدي إلى الفتنة» وإنما لا يجب غسله على النساء في الجتابة 
على الصحيح لأنَّ في غسله حرجاً. انتهى. 

اغْتْرضٌ عليه بأنّه لا ملازمة بين كون العضو غير عورة وجواز النظر إليه؛ إذ حل 
النظر منوط بعدم خخشية الشهوة مع انتفاء العورة» ولذا حُيْمَ النظر إلى وجههاء ووجه 
الأردِ2"©: إذا شك في الشهوة مع انعدام العورة» وهذا وجه الرواية النافية. 

ثم العورة تنقسم إلى غليظة وخفيفغة» فالغليظة: القُبْل والدَّبُر والخفيفة: ما عدا 
ذلك» ويترتب على ما ذَُكِرَ مراتب احتساب هنالك0©©. 


)1١(‏ أي ربع العضو. 

(؟) الصٌدْغ: جانب الوجه من العين إلى الأذن. المعجم الوسيط» ص: 205٠١‏ مادة (صدغ). 

ز«ة الأمرد: الذي أبطأ بنات وجهه., وقيل: الذي لم تنبت لمحيته. المصياح المنير» ص: ١107‏ ”ء مادة (مرد). 

2 أي مجمع بالأجراء» مثاله: الكشف تمن فخذه من موضعح وثمن فخذه من موضع آخخره يُجمع العمن 
إلى الشمن حساباء فيكون ربعاء فيمنع. ولو انكشف ثمن فخذه من موضع من فخذهة» ونصف ثمن - 


الركن كتَابٌ الصّلاةٍ 


وعادة ريل التبمين صَلَّى م تقةولم يُعِذْ. ولم تجْجزٌ عَارِيا ورُنِعٌ وب طَاهِرٌ 
وفي أقلٌ: الأَفضَلُ مَءَ مَعَهُ. وعَادِمٌ التُؤْب يجوز صَلحْنُه قَائمَاً ويُئدبت قاعداً مُومئاً. 


(وعَادِمٌ مُزِيل النْحِسِ) أيْ الحَبث عدماً حقيقياً أو حكميأء كما إذا كان معه 
ماء» لكن يخاف العطش. (صَلَّى مَعَهُ) للضرورة (وَلَمْ هذ إن كان الرقت :ياقياء 
لأنه َل ما في وسعة. 

(وتَغ تَجرْ) أي الصلاة حال كون المصلي (غارياً ورُبْعٌ كَوْبهِ طَاهِرَ) لأَنَّ 
نجاسة ربع الثنوب ع عا جياية كد جال عدم الامرطران فيقوم طهارة ربعه مقام 
طهارة كله حال الاضطرار (وفي اقَنْ) أيْ وفي ثوب أقل من ربيعه طاهرء وكذا في 
نجاسة الكل عند أبي حنيفة وأبي يوسف (الأَفْضَل) أن يصلي (م مَعَهُ) لحصول الركوع 
والسجود وستر العورة» ولأن فرض التيعز عام لا يختص بالصلاة وفرضص الطهارة 
مختص بها. ويجوز ان يصلي عُويانا قاعدا يُومىء» ويجوز أن يصلي عُويَانا يركع 
ويسحجلك وهذا دونها في الفضل. 

(وعَادِمٌ التؤْبٍ) أَيْ مير عورئة ين لحشيش وغيرة كتلطيخ بدنه من طين 
ونحوه (يَجُورٌ صَلاتُه قَايْمَاً) يركع ويسجد (ويّنْدبٌ قَاعِداً) مَادَاً رجليه, واضعاً يديه بين 
فخذيه لأنه أستر (مومثاً) بال ركوع والسجود لأن في القيام ترك الستر من كل وجهء 
وفي 00 ِنّيَان به ا 0-0 من ده 
مخاطب به وفي الإيماء ترك فروض عوطت 1 ولع ما رُوِي 506 أن 
بعض أصحاب رسول الله عل رَكيُوا ني سفيية فاملكحرت بهم؛ فخرجوا من البحر 
عُرَاة فْصِلوا 2 قعوداً بإيماء». قال سِبِطً اب الجوزي: رواه الخلال. وعن ابن عباس وابن 
يز أنهما قالا: «العاري ١8م‏ - ب] يُصَلَىَ قاعداً بالإيماءن . ٠‏ وعن عَطَاءٍ وعِكرمَةٌ وَقَتَادَة: 

مثله. وقال قَتَادَةٌ: إذا خرج ناس من البحر عرَاةٌ فَأَعَهُ كَهُع أَحَدّهم مرا قاعدين» وكان 
إِمَامُهم مَعَهُم في الصف يُوَمِقُونَ [يماعٌ. وعن علي رضن الله عنه: «أنّه سيل عن صلاة 
العُريّان فقال: إن كان حيث يراه لكان الى جالساٌ وإذا كان حيث لا" يراه الناس 
صلى قائماً). رقاه عبد الورّاق في «(مصنقّه)ع. وهو تفصيل حسن من أبي الحسن. 


ذلك الفخذ من موضع آخرء لا يمنع. انعهى. (رد المحتار على الدر الخختار» 5114/١‏ . وقد ذكر 


تفصيلاً مهماً حول أعضاء عورة الرجل والمرأة. فانظره: فإنه مفيد 


كتَابٌ الصّلاة قف 


وقِبلَهُ خَائِفٍ الاسْتَقْبال - جهَةٌ قذرته. وإِنْ عَدِمَ مَنْ يَعْلَمْ القِبلةَ نَحَوّى. 0 


(وقِنِلة خَايْفٍ الا سْيَفبَالٍِ) من عَذْقٌ أو تت أو غَرَقٍ أن كان على حشبية في 
اليحر» فقبلة مبتداً خبره (جِهَهُ قُدْرَته) لتحقق عجزه عن التوجه إلى قبلته. وكذا 
المريض الذي لا قدرة له على الاستقبال» ولا يجد من يُوَجَهُهُ إلى القبلة. وكذا العاجزر 
عن النزول عن دابة ساك ثرة لخوفي» أو لمرض أو لطين ورَدغَة00 أو لنفورهاء وعدم 
وقوفهاء أو لعجزه عن ركوبها بعد نزوله عنها. 
وقِبِلةٌ مَنْ بمكة إصابة عين الكعبة للمكي المشاهِدٍ لهاء لأنّه الأصل» ولا حرج 
فيه. وقيل: يجب عليه إصابة عينها وَإِنْ كان بينه وبينها حائل لإمكان [دراكيه. 
والأصح: أنه كالغائب» للزوم اشر قي إلزام حقيقة المُسَامَتَةِ2'© في كل بقعة يُصَلَّي 
فيه أن أدنى اتحراف من القريب يُخْرِ به عنهال كما هو مُشَاهَدٌ في المشاهد. 
وأَغْرَب العَئِنِيْ في قوله: وفْوْضٌ عين الكعبةٍ للمكيّ بالإجماع» حتى لو صلّى المكئ 
ل ل ل ل 
انتهى. ولا يَحْفَى بين قوله: فرض» وبين قوله: ينبغى ينبعى 
هذاء وقد ذكر ابن الْهُمَام: أن في النْظم: اكع لمن بالمسجدء والمسجد 
قبلة من بمكة ومكة قبلة الحرم» والحرم قبلة العالم. قال المصنئف - يعني صاحب 
«الهداية) - في «التجنيس»: هذا يُشِير إلى أ مَنْ كان بمعاينتهاء فالشرط إصابة عينها 
ومن لم يكن يعاينهاء فالشرط إصابة جهتها. وهو المختار. انتهى كلام صاحب 
ا ع و ال ع باصي يا امصخ 
افتراض د وبه قال الشافعي. 7 0 وات بن المكيك حن جب الو 
وهو في حق من ليس بمكة الجهة. لمارَوّى ابن ماجه والترمذي» وقال: حسنٌ 
صحي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيه: وما بين المشرق والمغرب قبلة». 
9 (وإن عَدِم) أي لم يجد مريد الصلاة (مَنْ يَعْلَمُ القِبْلّة) وهو يجهلها بانطماس 
الأعلام» وتراكم الظلام؛ وتَضَامٌ الغمام0" (تَحَوّى) أي صلّى إلى جهة اجتهاده لأنّها 


)000 الودْغَّة: الوحل الكثير. المعجم الوسيطء» ص: 8*”., مادة «رتغ. 
)7١(‏ المسامتة: المقابلة. 


(5) تضامٌ الغمام: انضعمٌ أي اجتمع - بعضه إلى بعض. المعجم الوسيط» مادة (ضم) ص: 611. 


قف كتَابُ الصّلاةٍ 


ولَم يُعِدْ مُخْطِىءٌ تَحَىء بَلْ مُصِيبٌ لم يَتَحَرٌ. وإن محل رَائهُ مَضَلَياً اسقداة: 


قبلته حيث يسع قدرته» لقوله تعالى «إفأيتما يُوَلُوا قَنَمَ وَجْهُ اللهِ27 أيْ قبلته كما 
ارتضاه. فإنٌ الآية نزلت في الصلاة ة حال الاشتباه. ولما رُوِيَ من طرق ضعيفة قد 
يُحَسَنٌ الحديث تمدع أذ رق اللجيحانة تسننوا القبلة كن 'ثيلة بعطلسية: صلا 
وغَنطوا خنطوظأء فلما أصبحوا وجدوها لغير القبلة؛ فلم ا النبئ عله بالإعادة». 
ولما رَوَى ابن ماجه والترمذيٌ من حديث عَامِر بن رَبيعة) عن أبيهع قال: و مع 
0 الله قله في سفر»» زاد الترمذي: «في ليلة مظلمة» ٠‏ فَعَمَيِمَتِ السماء وأشْكَلَت 
لقبلة» فصلّيناء فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القبلة» فذكرنا ذلك لرسول الله 
ا طنأيتها ؛ ُوَلُوا قَنَعّ وَجَهُ اللوك». 

(ولَم يُعِدْ مّعَطِىءٌ تَحَرْى) القبلة وصلىء ثم تبين خطؤه: لأنه أتى بالواجب في 
حقه: وهو الصلاة إلى جهة تحريه. وأوجب مالك إعادته في الوقت؛ والشافعي مطلقا. 
(قَلْ) ؛ يعيد (مُصِيبٍ لم يَتَحَر) بأنْ سك في القبلة: وصلّى من غير تح ثم تبين أنه 
أصاب» وهذا إذا تبين أنه أصاب وهو في الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد» خلافا لآبي 
يوسف. وأمنا إذا تبين أنه أصاب بعد الفراغء فصلاته جائزة بالاتفاق لحصول المقصود. 
وفي «الظهيرية»: الأغمى إذا صلى ركعة فأخطأ القبلة» فجاء رجل وسوّاه يمضي في 
صلاته ولا يقتدي ذلك الرجل به. قال: وعندي هذا محمول على ما إذا لم يجد من يسأله. 


(وان تحوّلَ رَيّهُ) أي رأي المعحري حال كونه (مُصَنَياً اشقدان) لأَنَّ تبدّلّ 
الاجتهاد بمنزلة النسخ» » لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرء قال: بيئما 
النامن في صلاء الصبح بقَّاء إذ جاءهم آتِ فقال: إن [45 - ب] رسول الله ينه قد 
أنْزِلٌ عليه الليلة قرآن» وقد أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْيِلَ القبلة فَاسْتَفِْلُوهاء وكانت وجوههم إِلَّى 
الشامء فاستداروا إلى الكعبة». ورواه مسلم من رواية أنس وقال فيه: «فمر رجل من بني 
سلمة وهم ركوع في صلاة الفجرء وقد صِلُوا ركعة فنادى: ألا إنَّ القبلة محوّلت» قَمَالوا 
كما هم نحو الكعبة» واستحسنه النبي عَلله». 
قال ابن الجَوْرِيُ: في السنة الثانية حُوّلَتِ القبلة ‏ يعني من الهجرة ‏ قال: وقال 
محمد بن عيب الهَاشِمِيَ وك - يعني القبلة ‏ الظهر يوم الثلاثاء» النصف من 
شعان: زار سول الله ع أم بشّْر بن الجَرَاء بن المَغْدُور في بني سَلَمَةَ فتغدّى هو 
وأصحابه» وحانت الظهرء فصلى بأصحابه في مسجد القبلتين ركعتين من الظهر إلى 


.)١١9( سورة البقرق الأية:‎ )١( 


سد قلي ل 


0-7-9 


كتَابٌ الصّلاة يفف 


ولا يَضْرُ جَهْلُهُ جهَة إِمَامِهِء بَلْ تَقَدَمَهُ أؤ عِلْمْ مُخَالَمَتِهِ ويَقْصِدُ صَلاَتَهُ و 
اقتِدَاءَهإن اقْتَدَى مُتّصِلاً بالتَّحْرِمَة ا ل 
الشامء ثم 5 أَنْ يستقبل القبلة وهو راكع في الركعة الثانية» فاستدار إلى الكعبة ودارت 
الصفوف خلفه؛ ثم أَتم الصلاة» فشكٌي مسجد القبلتين لهذا. 

(ولا يَُرَ جَهْنَهُ) أي المُفتدي (جهة إِمَامِو) يعني: أنَّ من صلَّى في ليلة مظلمة 
مع إمامهء وتوجه كل منهما بالتحري إلى جهة؛ وكان المأموم جاهلاً جهة إمامه؛ لا 
تبطل صلاته؛ لانه توججه إلى ما هو القبلة في حقه. وهو جهة تحريه. وصار كما لو 
صلّى داخل الكعبة إلى غير جهة إمامهء ولم 3 مخالفة جهة إمامه. لعدم اعتقاده بأن 
إمامه على الخطأ في توججهه [إذا علم أنه ليس خلفه]("©. 

(بلَ) يضر (تَقدْمُهُ) على إمامه لِتَوْك فرض مقامه» كما إذا صلى داخل الكعبة 
مع إمامه. (أؤ عِذْمٌ مخالفته) جهة إمامه لاعتقاده أنَّ إمامه, على الخطأء «فعلم» مصدر 
مرفوع بالعطف على تَقدّمه. | 

(ويَقْصِد) أي المصلي بقلبه (ضلاتة) سواء صلّى منفرداً أو إماماً أو مقتدياً 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الاعمال بالنيّات». رواه الشيخان وغيرهماء يُجْمَع على 
صحته. فقد رواه سبع مئة رجل من أصحاب يحيى بن سعيد» فهو مشهور بالنسبة إلى 
آخره» غريبٌ بالنسبة إلى أوله» وليس متواتراً لفقد الشرط في بدئه؛ ولأنّ بالنية تتميز 
العبادات عن العادات. 


وعن محمد: أن من توضّأ يريد به صلاة الوقت» وغَرَيَثٌ9) عنه النيّة عند 
الشروع جازت صلاته. وفي «الكقكات) :91م -أ] من خرج من منزله يريد الصلاة التى 
كان القوم فيهاء فَلَمًا انتهى إلى القوم كبر ولم تحضره النية» فهو داخل مع القوم لأَنَّ 
النية وُجِدَّت فتبقى حكما حتى ياتي المبطل ولم يوجد. انتهى. 

ولا يخفى أن هذا كله مبنى على أنَّ النية من شروط الصلاة» ولا يشترط فيها 
الاتصال بخلاف الأركان» وفي هذا توسعة ورفق بأهل الإيمان والله المستعان. 

(و) يقصد (افْتدَاءَه) بالإمام (إن افْتَدَى) لأنّه يلزم الفساد من جهتهء فلا بد له 
من التزامه في لمعه ولو نوى الاقتداء بزيد فإذا عمرو ل يجون لانه اقتدى بغائب» ولو 
نوى الاقتداء ظاناً أنه زيد فإذا هو عمرو» يجوز. 

(مُنْصِلاً) ذلك القصد (بالتَّخْرِيمَة) أي بتكبيرة الافتتاح من غير فصل بينهما 
)١(‏ ما يين الحاصرتين سمط من المطبوع. 

و عرَت: أي عد سار الماح سن 497 1 مادة وغربام: 


1 كتَابٌ الصّلاةٍ 


أ سس ص سس سس اك 
ومَعَ اللْفْظِ أَفْصَلُ. ويَكفي لَِيْرٍ المَرْضٍ والوّاجب نِيّةُ مُطْلَقٍ الصَّلاةِ وشُرِط لَهُمَا 
التَّغيِينُ لا العَدَدُ. 
بعمل يمنع الاتصال كالكلام» والأكلء والشرب» ونحوهاء ولا يجوز الصلاة بئية مُتأرة 
عن التكبيرة» لعلا يخلو أول جزء من القيام عن النية فلا يكون عبادة» فلا يكون الباقي 
أيضاً عبادة لأنه مبني عليه» وهذا هو الصواب وهو ظاهر الرواية. وقال الكوخئ: - 
ما دام في الكناع. وقيل: يصح إذا تقدمت على التو وهذا يفا مبني على أن 
تكبيرة التحريمة شرط» ولا ترتيب بين الشرائط. وَإما لا بد زمن(2 وجود كلها قبل 
أركان الصلاة. فإذا وُجِدَّت النية قبل الركوع فقد قارنت بعض القيام وحصل المرام. 
(ومَعَ اللّقْظِ) أي والقصد مع التَلَيّْظ بما يدل عليه (افْضَلُ) منه بلا تَلَمْظِء لأنَّ 
اللسان ترجمان الجنانء وهذا بدعة حسنة استحسنها لماي للتقوية» أو لدع الوسوسة 
ولا عبرة بالنطق باللسان وحده؛ حتى لو نَطِقَّ بظهْرٍ ونوى عصرأًء يكون عصراً. 
وأمَا التكبيرء فلا بد منه للشروع في الصلاة» إلا على قول أبي بَكرٍ الأَصَهْ 
وإسماعيل بن عُلَيَةَ فَإنّهما يقولان: يَصِيردُ شارعاً بمجرد النية» والأذكار عندهما كالتكبير 
والقراءة زينة الصلاة» وليست من الواجبات. وشَّرَط الشافعيّ المقارنة بينهما. وفي 
كيفيتهما لأصحابه وجهان: إمَا النية بالقلب م ابعداء التكبير باللسان والفراغ منهما 
معاء وإمًا القران العؤفي بحيث بحيث يُعَدٌّ مستحضراً للصلاة غير غافل عنهاء وهو اختيار إمام 
الحرمين» والغزالي 871 - ب]؛ وقريب من مذهب أصحاينا. 
(ويخفِي لِغَرٍ الفَرْض والوّاجب) سواء كان نفلا أو سنئة مؤكدة؛ (يِيْهُ مُطْلَقٍ 
الصّلاةٍ) أن تعيين التوافل والسنن بوقوعها في أوقاتهاء فلا يَفْتَقِرُ إلى تعيين (وشرط 
لهِمَا) أي للفرض والواجب (التّغيين) لأ الفروضن والواجبات كثيرة» فلا بد من تعيين 
ما يراد أداؤه في النيّة (لا العَدَدُ) أي لا يُشْتَرَط للفرض والواجب نية عدد الركعات» لأنَّ 
قصد التعيين مُغْنِ عنه» ولو نوى الظهر ثلاث أو الفجر أريعاً جاز. وكذا لا يشترط نيّة الكعبة» 
لا عينها ولا جهتهاء لأن القيام لَعًا تَعَيّنَ للصلاة بالنية» د َع الامغبال للصلاة ضرورة» ولآن 
الاستقبال شرطء والشرط لا يحتاج إلى نية كما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ع .للس سس سس م نتن سمس مم سمه 


240١‏ ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


كتَابٌُ الصّلاة 6 


2 و 2 و 

2م م م 

فَرْضهًا: التخرعة, 177« 
رِ 


بَابُ صِفَةٍ الصّلاةٍ 


الوصف والصفة مصدران كالوعد والعِدَّةَ, والهاء عوض عن الواوء» والمتكلمون 
فَدَقُوا بينهما فقالوا: الوصف يقوم بالواصفء والصفة تقوم بالموصوف. والمراد بالصفة 
ههنا: الهيئة الحاصلة للصلاة بأركانها وعوارضها. 

(فَرْضُهَا) أيْ ما لا بد منه فيها: (التَّخْرِيمَةٌ) أي تكبيرة الافتتاح. وسميت 
تحريمة: ل بها تَحْدِمُ أمور كانت مباحة قبلهاء بخلاف سائر التكبيرات بعدهاء 
والتحريم: + َغْل الشيء مُكوّماء والهاء لمحقيق الاسمية. وهي شَّوط عندناء وذكنٌ عند 
مالك» والتائمية وأحمدء واختاره الطحاوي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
طويل أَخْرَجه مسلم عن مُعاوية بن الحكّم الشلّمِي: «أنّ هذه الصلاة اودن 
شيء من كلام الناس» إنما هي: التسبيح» » والتكبيرء وقراءة القرآن». ولأنه يُشْتَرَط لهاء ما 
يُشْتَرَط للصلاة: من 0 القبلة» والطهارة» وستر العورة. 


ولنا قوله تعالى: «إودَكَرَ اشع ريه َصَنَّى274؟ والكل لا يُعطفُ على جزئه بالفاءء 
وأجِيب عن الحديث: بأنَّ المراد منه أَنَّ الصلاة من جنس التسبيح: والتكبير» وقراءة 
القرآن» لا بيان فرائض الصلاة» وإلاً لكان التسبيح فرضاًء وبأنًا لا تُسَلّمُ اشتراط الطهارة: 
واستقبال القبلة» وستر العورة للتحريمة» حتى لو أحرم حاملا للنجاسة, أو 5؛ مُنخرفاً عن 
القبلة» أو مكشوف العورة» وأزال ذلك عند الفراغ من التحريمة جاز. ولو 0 اشتراط 
45 - أ] ذلك للتحريمة» فليس ذلك لنفسهاء وإنما هو لأجل ما يتصل بها من الأركان. 
ولهذا شط لصحتها القيام عند القدرة. 

وثمرة الخلاف تظهر في جواز بناء النفل على تحريمة الفرض»ء فعندنا يجوزء لأنَّ 
شرط الفرض يَضْنُحُ شَّرْطاً للنفل كسائر الشروط. وعندهم لا يجوز لأنها ركن الفرض»؛ 
وركن الفرض وجزوه لا يقع جزأ من النفل. 

ثم مُئْبت فرضيتهاء شرطاً كانت أو ركنا قولّه تعالى: «وَرَبكَ مك274 وقد 
جاء في التق أنه أَرِيدَ به تكبيرة الافتتاح» ولأنّ الأمر للإيجابء وما ورائها ليس 
(؟) سورة المدثر الآية: (05. 


حرق كتَابٌ الصّلاة 


5 0 5 57 2 لا . 5 
وَالقِيَامُ وقِرَاءَةٌ آية في كل من رَكْعقي الفْض» ”0 


بفرضء فتعين هذا التكبير لعلا يؤدي إلى تعطيل النص. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مفتاح الصّلاة الطهُورء وتحريِها التكبير» وتحليلها التسليم». رواه أبو داود» والترمذي» 
وابن ماجه عن على كرّم الله وجههء وحَشته النووي. 

(والجياة) يعني في غير السةنء والنوافل لقوله تعالى: «وقُومُوا له قَانتِينَ2"7 أَيْ 
ساكتين» أو داعين» أو خاشعين؛ أو مخلصينء أو طائعين. والمراد في الصلاة لعد 
وجؤبه في غيرهاء:ولتا رَوَى البخاري؛ وأحمد والأربعة من حديث 0 بن خصين: 
النبئ عَْتُه قال له: «صَلٌّ قائمأء فإِنْ لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنبك». 

(وقِرَاءَةٌ آية) طويلة كانت»ء أو قصيرة لقوله تعالى: طفَاقْرَوًا مَا تَيِسَرَ مِنَ 
القُوَآنِ4<" فإنُها نَرَنَت في الصلاة بدليل سياق الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام 
للمسيء صلاته: «ثم اقرأ ما تيسر مععك من القرآن)(" وما دون الآية غير مراد 
بالإجماع» فتبقى الآية. 

(في كل مِن رَكْعَتَي الزض) أي: أي ركعتين كانتا منه. وقال مالك: في أكثره. 
وقال زُقْر: في ركعة واحدةء وبه قال الحسن التضري. 

ولنا أنَّ الأمر لا يقعضي التكرار» والركعة الثانية كالأولى في عدم سقوطها في 
السفرء فتثبت القراءة فيها بطريق الدلالة. وقال الشافعى: يجب قراءة الفاتحة فى كل 
ركعات الفرضء والنفل بناء على أن كل ركعة صلاة عل بعد سو عله عليه 
الصلاة والسلام: ولا صلاة 0 بقراءة فائحة الكتاب76). وسيأتي عنه الجواب. إلا أنَّ 
الأفضل أن يقرأ فيما بعد الأُولّيينِ, لأن النبى لادان على للق كذ 5 كه مناسب 
«الهداية؛ وفيه: أنه يَلْرَم من  84[‏ بع المداومة والمواظبة الوجوب» خصوصاً وفي 
الصحيحين عن أبي قَتَادَة: «أنّ النبئ عَيْلَهُ كان يقرأ في الأخرَيين 3 الكتاب». لكنْ 
رَوَى أبو داود: (أنّ ابن عباس شيل: أكان رسول الله عَيلّهُ يقرأ في الظهر والعصر؟ 
فقال: لا). وَرَوّى الطَحَاويٌ عنه أيضاً: أنه قيل له: إن ناساً يقرؤون في الظهر والعصرء 


.)55948( سورة البقرقف الأية:‎ )1١( 

.)؟١( سورة المزمل» الأية:‎ )١( 

.77”١ص سيأتي تخريجه عند المؤلف‎ 222١ 

20 أخرجه الترمذدي في سننه 09/ها3ى كتاب الصلاة (7): باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
(35)» رقم 87 5). 


كتَابٌ الصّلاة يفف 


وفي كل مِنْ رَكْعَاتِ الوثْرٍ والتفل. 

والمُكَْفِي بها مُسِيءٌ. وعِنْدَهُمَا آيَةَ طَوِيلَةٌ أؤ نَلآت قِصَارٌ. والؤكوع, 
وَالسُجُودٌ. ا ا ا ا ل 
فقال: لو كان لي عليهم سبيل لقلعت(22 ألسنتهم؛ إِنَّ رسول الله عَيِْلهِ كانت قراءته لنا 
قراعة» وسكوتة لناا سكوتا»: 

قال الطحاوي: وقد زُوي عنه خلاف ذلك»: كما حدّئنا صَالِحٌ بن عَبْدِ الوّحْمَن 
الأَنصَارِيٌ: خذها عيذ بن بلطاو سانا كيم أخبرنا * خحصَينء عن عِكرمة» عن ابن 
عباس قال: «حَفِظتٌ السب غير أَنّي لا أدري أكان رسول الله عله يقرأ : فى الظهر 
والعصيرة آم لان قهذا يدل عل أنه'ما تحقى عنده قزاءة رسول الله للف وعند غيره 
تحقّقء كما هو مقرر في محله؛ ومن حَفِظٌ حجةٌ على من لم يَحْمّظ. 

مع أنه قد رُوِيّ عن ابن عباس مِنْ رأيه ما يدل على خلاف ذلك» كمارواه 
الطحاوي بسنده عنه أنه قال: «اقراً خحلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعمرل 
وفي رواية له عنه: دلا تُصَلَّ صلاة إلا قرأت فيهاء ولو بفاتحة الكتاب». كذا حقّقه 
الطحاوي ره بعض المخرّجين. والظامر أن اجزمه بناءً على غلبة الظن» وتردده بناء 
على عنم تحقّقه عنده إِنما هو في الركعتين الأَخْرَيَنَ من الظهر والعصرء وهو لا يناني 
ما تقدّم. والله سبححاته أعلم. 

(وفي كل مِن رَكَعَاتٍ الوثر والتّفْلِ) أمَا النفل» فلأن كل شفع من صلاةٌ على 
حدة» فصار كركعتي الصبح؛ » ولهذا لا يُوَُوُ فساد شفع منه فيما قبله("©. آم الوثر فلإلحاقه 
بالنفل احتياطاًء لأنّ دليل وجوبه ليس بقطعي. (والمُكْتَفِي بها) أي بالآية (مسيءٌ) أي آثم 
لتركه الواجب: وهو قراءة الفاتحة. (وعتدقة) وهو رواية عن أبي حنيفة: فَوْضٌ القراءة 
(آتَةُ طويلَةٌ او فَلآَثٌ قِصَارٌ) أنه لا يُعَدُّ قارثاً في العُوفٍ بدون ما ذُكرَ. 

(والركُوع) عطف على التحرية (والسجُودُ) لقوله تعالى: «إيَا أيّها الذين آمَنُوا 
اكوا واسْحجدُوا4”" فأركان الصلاة شُرِعَت في كتاب الله متفرقة» وعُرِفٌ العرتيب 


معاني الأثاري» .7085/١‏ 

22 مثاله: إذا صلى أربع ركعاتٍ نفل وقعد القعود الأول» ثم طراٌ فاأسد في الركعتين لخدي فإن هذا 
الفاسد لا يؤثر بالركعتين الأوليين» وإنما تكعبا له. . وثمرة ذلك تظهر في وجوب الإعادة ففي هذه 
الحالة» يتوجب عليه إعادة الركعتين الكخري لا الأوليين. والله تعالى أعلم. 


(5) سورة الحي الآية: (لالا). 


8 كتَابٌُ الصّلاةٍ 


بِالجَبِهَة والأنفء وبه يُفْتَى. 10 


بفعل رسول الله [ أ عل. 0 0 للثاي ما تُوْلَ ألجهخ74. 
فرضيته ا حتى تفسد الصلاة 00 واحدة 1 


ثم تَكْوَاد السجود دون الركوع أمر تعبدي. وقيل: الأول لامتثال أمر المولى» 
والشانية لرغم إبيليس حيث لم جد امحكيارا. وقيل: الأولى للأمر» والثانية للشكر. 
وقيل: الأولى للإيمان» والثانية لبقا الإيمان. وقيل: الأولى إشارة إلى خخلق الإنسان 
ابعداء» والثانية لبقاء الأمان. وقيل: الأولى إشارة إلى خلق الإنسان ابتداء والثانية إعاء 
إلى حالته انتهاءً. كما يشير إليه قوله تعالى: «إمنها حَلَقَنَاكُمْ وفِيهًا ادكه ومِنْهًا 


و2 


تحرج مم ثَارَة أخرى»”7". 

وما يكونُ السجود (بِالجَبْهَةٍ والآثف) أيْ مَعاً خلافاً لبعضهم (ويه) أي بالجمع 
بينهما (يُفْتَى) فلو سجد على الجبهة وحدهاء أو على الأنف وحده من غير عذر, لا 
يكون آتياً بالفرض. وهو قول أبي يوسفء ومحمدء ورواية أسد عبن أبي حنيفة. 
والمشهور عنه0": إِنْ اقتصر على أحدهما جاز» كما في «الهداية». وقيل: الاقتصار 
على الجبهة من غير عذر جائز بالاتفاق» كما في شَّرْحَي «الممجمع؛ و «الكنز». 

ولا يُقَامُ السجود على الذقن» والخد مُقَام السجود على الجبهة والأنف. وأما 
وضع القدم على الأرض في الصلاة حالة السجدة ففرضء كما في «الخلاصة». ولو 
وضع أحدهما دون الآخر تجوز صلاتهء كما لو قام على كب واحدء كما في 
«التجريد). وقيل: ووضع القدم بوضع أصابعه» 2 وضع أصبعاً واحدة. وقيل: وَضْعُ 
القدم ليس بفرض»ء بل هو سنّة. ويفكرض وضع ١‏ ليدين والركبتين في السجود على 
الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: «أمِرْتُ أنْ أُسْجَدَ على سيعة أغظم: الجبهة 
واليدين» وال ركبتين» وأطراف القدمين». متّفق عليه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا تمن انحن معة “سعة أزاي290: وجهه 
وكمّاهء وركبتاه» وقدماه» رواه أصحاب «السنن الأربعة»» ورواء الجَزّار في «مسنده» 


,44 4١ سورة النحلء الآية:‎ )1١ 

(؟) سورة طى الآية: (08). 

(6) أي: عن أبي حنيفة. 

(4) آراب: أي أعضاء. النهاية: ,"5/1١‏ 


بلفظ: 5 العيد أن يسجد على سبعة آراب». وكذا الطحاوي بلفظ «السنن» وزاد: 
دأيّها لم يضعه فقد انتقص»). وقيل: يُسَنُ وضع اليدين والركبتين لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مكلٌ الذي يُصلي وشعره معقوص27©»: كمثل الذي يصلّي وهو مكتوف»”", 
فالتمثيل يدل على نفي الكمال دون نفي الجوازء ولأنَّ ماهية السجدة حاصلة بوضع 
[46 - بع الوجه والقدمين على الأرضء فكان وضع اليدين والركبتين متقماً ومكتلا 
لا داخلاً في الماهية. 

فإنْ قيل: روى مسلم من حديث ابن عباس: أن رسول الله َيه قال: ملت أَنْ 
أسجد على سبع ولا أكفت”» الشعر ولا الغياب ‏ أي لا أضمهما - : الجبهةء 
والأنف» واليدين» وال ركبتين» والقدمين»» والمعدود فيه ثمانية َعم لا سبعة. فالجواب 
أن الجبهة وَالأأنفن عضو واحد» لأن الجبهة عي العظم الذي منه الأنف. وروى الترمذي 
وقال: حسن صحيح. عن أبي حُمَئْدِ: أن النبي عه كان إذا سجد مَكَن جبهته وأنفه 

من الأرض». ولو سجد على كور عمامته وطرف ثوبه جازء خلافاً للشافعيّ. 

ولنا حديث أنس قال: «كنَا نصلّي مع النبئ َيِه في شدّة الحرء فإنْ لم يستطع 
أحدنا أَنْ يكن يبهكة ف الأرض سيط ويه فستحة عليهو::روام الشيهان وقال 
البخاريٌ في «صحيحه»: قال الحَسَنٌ: كان القوم يسجدون على العِمَامَةَ وَالمَلَنْسْوَة 
كذا ذكره علملونا. وليس نضأ في المُدّعى كما لا يخفىء إذ الشافعي يمنع جواز 
السجدة على ملبوس المصلي لا مطلق الثوب إذا قُرِشٌ وصْلَّىَ عليه» مع الاحتياج إلى 
تقريره عليه الصلاة والسلام أيضاً على فرض ثبوته وتقديره. 

(والقَغْدَةٌ الآخِيرَةٌ قَدْرَ النّشَهُوِ) أي مقدار ما يسع فيه قراءته إلى: «عبده ورسوله)» 
لا بقدر إيقاع لفظ السلام. كما قال مالكء فإِنُ السلام فرض عنده فيقدر محله وهو 
القعود بقدره. وزعم بعض مشايخنا أَنَّ القدر المفروض من القعدة ما يأتي فيه بكلمتي 
الشهادة. 

ثم القعدة الأخيرة فرض لا ركن خلافاً للشافعيّ» وإنما كانت فرضاً لقوله تعالى: 


7178/9 معقوص: أصل العقص: اللَّمُ؛ وإدخال أطراف الشعر في أصوله. النهاية:‎ )١( 

هه أخرجه مسلم في صحيحه ١/هت؟,»‏ كتاب الصلاة (4)» باب أعضاء السجود والتهي عن كف 
الشعر... (55): رقم (1؟7 ب 431). 

(5) في المخطوط: أكففء والمثبت من المطبوع؛ وهو موافق لما في رواية مسلم ١/ه8ه*:‏ كتاب 
الصلاة (4)» باب أعضاء السجود والنهي (454)» رقم (5901). 


37 كنات الصّلاةٍ 


طق قِيمُوا الصَّلاة2"”4, وقد التحق ف فعل النبي َه وقوله بها بياناء وختوالتم .يفعالها قط 
بدون القعدة الأعيوةة والمواظبةٌ من غير ترك» دليلٌ الفرضية: وإذا وقع بياناً للغفرض على 
الصلاة المجملة كان متعلقّها فرضاً بالضرورة [لأ ماخر بدليله. 


وقد روى أحمد وأبو داود والطّححاويٌّ عن ابن مسعود: «أنَّ النبئ 2ه أخذ بيده 
ولح التشهده. وفي آخر الحديث: «إذا قلت هذا [85 - أ] أو قَضَيِتَ هذا فقد 

قُضِيَتُْ صلاتك. إِنْ شِفْتَ أن تقوم فقم, وإِنْ شعت أن تُقعد فاقعد». فعلّق عليه الصلاة 
والسلام تمام الصلاة بالقعود مع القراءة» وبالقعود بدونها. لأن معنى قوله: «إذا قلت 
هذا»: أيْ التشهّد في القعود» د ول التكتقد. يدون القسود عير مففير. .وقرلف دار 
قضيت هذا): أي نه نفس القعود. ف: وأو) للتدويع» لا لشك الراوي. 


فِإِنّ قيل: لا يلزم من تجليق العمام بالقعؤد كوثه فرضاء لجواز أن يكوت وانخباء 
فإ الواجب أيضاً مدهم. أجيب بأنَّ قراءة التشهد من الواجيات؛ ولم يُعَلّنْ التمام بها. 
فَعْلِمَ أنَّ المراد تمام الفرائض. هذاء وحديث ابن مسعود من غير هذه الزيادة متّفق عليه. 
وقال النووي: اتفق الححفّاظٌ على أنها مدرجة» ليست من كلام النب عله وأنها مزق 
كلام ابن مسعود. جاء ذلك مبرونحا بإدراجهاء وقد أوضج ذلك الدَّارقُْطيِيَ 0 
وغيرهما. قلت: على الفرض والتسليم» » فمثل هذا لا يُعْرفُ إلا سَمَاعَأَ فهو في حكم 
المرفوع إجماعاً(". 


(والخُرُوج) أي من الصلاة (يِصّنْعِهِ) أي بفعل المصلي ما ينافيهاء وهذا 0 
أبي حنيفة على تخريج البَرْدَعيء لأنَّ للصلاة تحريماً وتحليلاً. فلا يخرج منها إلا 
بالصنع كالحج. وأما على تخريج الكَوْعيَ فليس يفرض وهو الصحيح؛ لأنه ّمت بدليل 
لكي وهو ما رُوِيّ عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: إن العف الإعام قي ار عبتا نيم 
أحدث قبل أن يتشهد [فقد تمت0(© صلاته). وفي رواية: «قبل أنْ يُسَلّم). . وفي رواية: 
«قبل أنْ يتكلّم) زؤاة أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال الشافعي: الخروج من الصلاة 
بلفظ السلام فرض لقوله عليه الصلاة والسلام: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)©. 
)١(‏ سورة البقرق الأية: (45). 
(؟) هذاء وقد فَضّل الزيلعي الكلام على هذه الزيادة في «نصب الراية» 4/١‏ ”4عفانظره. 

(5) في الأصل:«تم»: والتصويب من وسنن أبي داود» 24١١/١‏ رقم (1117). وهو بلفظ مختلف. 
(4) أخرجه أبو داود في «السنن» الموضع السابق» حديث رقم (3218). 


كتَابُ الصَّلاةٍ غرف 


[واجاث الصّلاة] 
وَوَاجِبُهَا: قِرَاءةٌ المَاتِحَةٍ. وضّمُ سُورَةِ أو ثَلآَثِ آيَاتِ 21211111 


قلنا الحديث ظّي وإنما يفيد الوجوب عددناء وإنما قُرِضٌ التكبير بدليل آخر 
فتدبر. بل التحقيق أنَّ لفظ التكبير في التحريمة واجبء والشروع بذكر الله فرض» كما 
تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

َوَاجِيَاتٌ الصّلاة] 

(وَوَاحِبُهَا: قِرَاءَةٌ الفَاتِحَةِ) وقال مالك؛: والشافعي» وأحمد: هي رُكُنّ لما في 
الكتب الستة عن عُبَادَةَ بن الصّامتِ قال: قال رسول الله عََلهِ: «لا صلاة لمن لم 1 
بفاتحة الكتاب». ورواة الدَّارَقُطبِيَ عن زياد بن بن أيوب زكم دابا] بلفظ: ولا تُجْزِىءٌ 
صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب»). ٠‏ وفي (صحيح 0 «من فلن صلاة لم يقرأ 
فيها بأمّ القرآن فهي0» داج ثلاثأ»» أيْ: ناقصة. وإذا أطلق النقصانء؛ فالأصل صِدقَهُ 
على النتقصان في الماهية ل أنْ يقوم الدليل على أنه في الأوصاف. 

ولنا ما في والصحيحين) من حديث أبي هريرة قال: «دخل رجل المسجد 
فصلّى والنبي عه في المسجده ثم جاء فسلّ؛ » فردٌ عليه السلام؛ وقال: ارجع فصل 
فإنك لم تصلٌء نفعل ففعل ذلك ثلاث مرات فقال: والذي يات بالجن ها اختي غير هذا 
تَعَلْمْيِي فقال: | إذا ة قمت إلى الصلاة فكثر, ثم اقرأ ما تيشر معك من القرآن» ثم اركع حتى 
تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى 
تطمكن جالساً ثم اجعل ذلك في صلاتك كلهاه. 

وأْجِيت عن حديث عبَادّة: أن المراد به نَفَيْ الفضيلة لمحو: ولا صلاة لجار 
العتح ل في المسجدة. رواه الدَارَقْطئيَ بحديث ضعيف عن جابر» عن أبي هريرة» 
والحاكم في «مستد ركه»» وسكت عنه. وقال ابن حَرْم: وهو صحيح عن عليٌ. وأمًا 
الجواب عن رواية زيّاد بن أيوب: فبأنها شاذة» إذ رواية غيره: «لا صلاة لمن لم يقرأه: 
وكأن زياداً زاد في | لمبنى وروى با لمعنو 5 

(وضًمٌ سُورَة أو افَلآثِ آيَاتِ) لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه وَلِمَا رَوَى أبو 
داود» وابن حكان عن أبى سعيد قال: «أمونا أنْ نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر). ولفظ 


الصلاق [3469 باب وجوب قراءة الفاتحة.... 12 2.0 رقم 51١2‏ 5 6 ). 


فق كتَابُ الصَّلاةٍ 


وَرِعَايَة التّرْتَيب» وَالقَعْدَةٌ الأولىء والتَسَهُدُ 


ب حكان: «أّمرَنا رسول الله مَظِتهِ). ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب فما زاد). رواه جماعة: منهم الحاكم وقال: احديث صحيح) وفى رواية 
لمسلم: ولا صلاة لمن لم يقرأ بأمٌّ القرآن فصاعداً». وفي رواية للترمذيٌء وابن ماجه: 
دلا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها). 
أي 0-0 ا لطبرائق. ولقرك عليه العتلاة والسلام: 0 تُجزىء السكتوية إن إل 
بفاتحة الكتاب 0 تيشرة. روآه أو ١‏ ولقوله 5 الصلاة ولت لا تُجْرَىءٌ 
لام -أ) 1 4ه ااي ا الكتاب» ورع سيا ارا 7 أبو ُعهم 
(وَرِعَايَة الُرتَيب) بين القيام» والقراءة» وال ركوع» والسجود. وحار وقال رف 
فرضء لأن الصلاة كانت مُمجمَلة؛ ولم يقع البيان من النبيّ عَلِنَهِ إلا كذلك. وأمًا 
الْتَرتيِنِ بين التحريمة» والقعدة الأخيرة ففرضص اتفاقاً. وفي «المحيط): القيام والركوع 
والقعدة لا يُقُضَى بعد فواته لأنه لم يُشرع قُرْبةٌ بانفراده. والقراءة والسجدة الصُلْبيّة 
وسجدة التلاوة تُقُضَّى ما دام في الصلاة» لأنها شعت قربة بانفرادها. انتهى. 
ولا يخفى أنَّ قضاء القراءة لم يتصوّر في الصبح'(؟ وكذا في الوتر والنوافل. 
وقيل: يجب الترتيب في فعل مكرّر في ركعة؛ كالسجدة حتّى لو ترك الثانية وقام إلى 
الركعة الأخرى له تفسد صلاته. واما تقديم القيام على الركوع؛ وال ركوع على السجود» 
فإنه فرض. أن الصلاة لا توجد بدون ذلك. كذا في «مواهب الرحمن؛ وغيره. وفيه 
0 قالوا: 000 00 وأوردوا ا 2 
(وَالقَعدَةٌ الأونّى) واجية على 5 لمواظبته ع عليها؛ وسجوده للهر لما 
تركها وقام ساهياً. وقال الطحاوي والكوخي: هي سنّة. (والتّشَهُدً) أي جنسه الشامل 
ملك حرف في العابوع إلى : «الصحيح». رالصواب ما أثبعناه من اخطوط. وتوضيح المسألة: أنه إذا توك 
القراءه في ركعة من المغرب قضاها في الركعة الثالثة» وإذا تركها في الأوليين من صلاة رباعية قضاها 
فى الأخريين» أما في فرض الصبح فلا يتصور فيه القضاءء لأنه فرض ثنائي والركعتان متعينتان 
للقراءة. 


كاب الصّلاة يضف 
ولفظ السّلام» وقنُوتُ الوثرء وتكبيراتُ العِيدَيْنِ .. 


للأول والثاني» وفي بعض النسخ: والتشهدان بلفظة التثنية» لقوله عليه الصلاة والسلام 
لابن مسعود: «قل: التحيات)”'2 من غير تفرقة بين الأول والثاني» وإذا وجب التشهد 
الأول وعيث قعدته :وال نالك والساضيد هنا اسحان: وال أحمع: زهان ود ان 
بالسجود. 1 

ثم اعلم أن صاحب «الهداية) عد في هذا الباب: قراءة التشهد في القعدة 
الأخيرة من الواجبات» وسكت عن قراءة الأولى» وذكر في بايا السععود أذ قراوقه فين 
القعدة الأولى واجبة. فقول المصنف في شرح «الوقاية» وفي «الهداية»: إن 403 ب] 
قراءة التشهد في القعدة الاولى سنّة» غير مستقيم. 

(وتفظ السّلام) أَيْ الخروج من الصلاة بلفظ السلام واجبء وقال مالك: 
التسليمة الأولى فرض. وقال الشافعي وأحمد: التسليمتان فريضتان. وقال سفيان الثوريٌ 
والأوزاعي: سنتاك. 

لنا: أَنَّ النبى عه لم يُعَلْمْه الأعرابي حين عَلَّمَه الصلاة» ولو كان فرضاً لعلّمه. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قضى الإمام الصلاة وقعدء فأحدث قبل أَنْ يتكلم فقد 
تمت صلاتهء ومن كان خلفه ممن أنم الصلاة». رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضْطَرَيُوا فيه. رواه الطحاوي عن ابن عسرء عن النبي 
عله : «إذا قضى الإمام الصلاة وقعدء فأحدث هوء أو أحد ممن أ الصلاة معه قبل 7 

, 3 2. 

يُسَلمَ الإمام,» فقد تمت صلاته, فلا يعود فيها). وفي لفظ: «إذا رفع المصلي رأسه من 
آخر صلاته وقضى تشهّده ثم أحدث فقد تمت صلاتهء فلا يعود لها». وفي لفظ: ٠‏ 
أَخَّرَ السجود فقد تمت صلاته إذا هو أحدث»»؛ ونحوه عن على والحسن وابن المُسَيِب 
[وعَطاء وإبراهيم التَحَعِي. 

وأما حديث: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم)]0» 
فيفيد الوجوب وقد قلنا به. ولا يُلحق التحليل بالتكبير لثبوته بدليل آخر قطعي» كما 
تقدم والله تعالى أعلم. ١‏ 

(وقَنُوتُ الوثر وتكبيرات العِيدَنْنِ) ولهذا يجب سجود السهو بتركهاء كذا ذكره 
)1١(‏ أخرجه اليخاري في صحيحه (فمح الباري) ؟/1», كتاب الأذان »)١٠٠١(‏ باب العشهد في الأخيرة 

»)91( باب فرض الوضوء‎ »)١( كتاب الطهارة‎ 25٠ 49/١ رقم (877). وأبو داود في سننه‎ »)١148( 
»)5( باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور‎ ))١( كتاب الطهارة‎ »4 - 8/١ رقم (11). والترمذي في سننه‎ 


رقم (5). وابن ماجه في سننه 5 » كتاب الطهارة وستنها 2)١١(‏ باب مفتاح الصلاة الطهور (2)7 ركم 
[فحفقةة 


(79) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


اليف كَابُ الصّلاةٍ 


وتغيينْ الأولّيَين للقراءة, وتغديل الأزكان, 0 ا 00 


الشارح ولم يُظْهِر دليل وجوبهماء ولعله المواظبة عليهما من غير تركهما. 

(وتغيين) الركعتين (الأولَيَيِن للقراءة) لأنه علية الصلاة والسلام واظب على 
القراءة فيهما دون غيرهماء وَلِمَا رُوي: «أنَّ عمر ترك القراءة في ركعة من صلاة 
المغرب» فقضاها في الركعة الغالئة, أن عثمان ترك القراءة في الأولَيَينِ من صلاة 
العشَاءٍ فقضاها في الأخريين وجهر). كذا ذكره في «المبسوط». 


(وتغديل الأَزكَانٍ) أي تبوية الجوارج في الركوع والسجود حتى تطمئنء وهذا 
على تخريج الكوعي» لأنّ المديل شرع لعكميل ال ركان فيجب كقراءة الفاتحة. وعلى 
تخريج الْجرْجَانِيّ: هو سنة كتعديل القَوْمَةِ مَةِ والجَلْسَة وبه قال بعض المالكية. ويؤيّد 
الأول اطي عليه الصلاة والسلام [فعلاً وقولاء وقد نَدّل الله الأحكام ني كتابه 
مجملاً» فَبَيّنه عليه الصلاة والسلام(20 مفصّلاًء وقد ثبت عنه يَيلِلهُ 88 - أ]: «صلّوا 
كما رأيتموني أصَنّي»”"© وقد ركعء ؛ واطمأنٌ وأتم القومة والقعدة. فيكون إمنا واجباء وإما 
فرضاًء كالمعدة الأخيرة المحتج بها بالمواظبة بل أؤلئ لِمَا سيأتي من الأحاديث 
الواردة. 

وقال أبو يوسفء وهو قول مالك والشافعيَ وأحمد: تعديل الركوع والسجود 
والقيام عديسم والجلوس بين السجدتين فرضء لقوله عَْهِ للمسيء صلاته: «ارجع فصل 
فإنك لم تصلٌ». رواه الشيخان, والترمذيء؛ وأبو داود وغيرهم. 

ولهما أَنَّ الله تعالى أمر بالركوع: وهو الانحناء؛ وبالسجود: وهو وضع الجبهة 
على الأرضء فتَعَعَلّق الفرضية بهما. وقد روى أبو داود والترمذيّ والنّسائي في آخر 
حديث المسيء صلاته: وفإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتكء وما انتقصت من هذا فإئما 
انتقصت من صلانك». فوصفها بالنقصان عند فقد التعديل» ولو كانت باطلة لوصفها 
بالزوال والذهاب. وأيضاً لو كان التعديل فرضاًء لَمَا أقرّه عليه الصلاة والسلام إلى آخر 
الصلاة» ولأمره بالإعادة على الفور لأنّ المُضِئَ على الفاسد عبث؛» وإتما أمره بالإعادة 
جبراً للنقصان؛ وزجراً له عن العادة الذميمة» وبهذا نقول. فعن السَرَحْسِي: مَنْ تَرَك 
الاعتدال تلزمه الإعادة. ومن المشايخ من قال: يلزمه» ويكون الفرض هو الثاني. ولا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 
(7) رواه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 251١/١‏ كتاب أخبار الأحاد (85)»: باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد... )»)١(‏ رقم (905145), 


ووو و ممه مع م ووو موده ممم هدم ومو وام مه وده و ووو دهده مو ووو م مام وا اا ااا اا ااا ايده 


إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أدّيَت مع الكراهة التحريمية؛ 
ويكون عابرا للأول لأن الفرض لا يتكرر. وجَغْلة الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول» 
وهو لازم من ترك الركن لا الواجب. 


وقال ب بعض المحققين: وينبغي أَنْ تكون القّؤمة والجلّسة واجبتين للمواظية» 
ولعله كذلك عندهما ويدل عليه إيجاب سجود السهو فيه كما ذُكرَ في «فتاوي 
الكو عي عو شاعنا باهيا تجوز علايه ني اقول أب حينة: ومحمد وعليه 
السهو. ويحْمّل قول أبي بوصعته : أنها فرائضء على الفرائض العملية وهي الواجبة. 
فيرتفع الخلاف. انتهى. ل أن الخقل بيك لكي عيذ فوتها بعدم الصحة؛ عمداً 
كان أو بنهواً وحكمهما بصحتها ناقصة في الأول» مجبورة بسجود السهو في الثاني. 


لم اعلم أَنَّ المراد من حديث المسيء [4 - بع صلاته ما ورد في 
«الصحيحين) عن أبي هريرة من قوله عَنُه للأعرابي الذي دخل المسجدء فصلى ثم 
جاء فسلّم عليه فقال: «ارجع قَصَلٌّ فإنك لم ُصَلْ)». حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال 
الرجل: ووالذي بعتن بالحضو ا أشي غير هذا لوي » فقال: إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر» ثم اقرأ ما تير معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمكنٌ راكعأء ثم ارفع حتى 
كعد كالما 3 سد حي تمان ساييد ,ذم العادى لحي مين بجالسا ل اق 
ذلك في صلاتك كلهاء فإذا فعلت هذا فقد تَنْتْ صلاتك». 


زاد أبو داود: دوما انْتَمَصضْتٌ م هذا فقد انْتَقَضِتٌ من صلاتك))» وفى فى الترمذي: 
فقال الرجل في آخر ذلك: «فأرني وعَلّمْنيء فإنما أنا 5000 وأختطىء» فقال: أجل» 
إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهّد فأقم أيضاًء فَإِنْ كان مععك قرآن 
فاقرأء وال فاحمد الله وكثره وعللة: ثم ارركم فاطمئن زاكماء ثم اعتدل قائماًء ثم استجد 
فاعتدل ساجداء ثم اجلس فاطمئكنٌ جالساء ثم قمع فإذا فعلت ذلك فقد كت صلاتك» 
وإن انتقصت منه شيئاً فقد انتقصت من صلاتك). 

وفي النّسائي: «فدخل رجل فصلّى ركعتين ثم جاء فسلّم على النبي عََكلُه وقد 
كان يَرْيُقُه210 في صلاته فَرَدّ عليه السلام» ثم قال ارجع فصل حتى كان عند الثالثة أو 
)١(‏ يرمقه: أي ينظر إليه شَرْراً. النهاية: 714/9. والشّرْر: نظر الغضبان بمُؤخُر عينه. مختار الصحاح. ص 


9 مهادة (شزر).. 


ضف كتَابٌ الصّلاةٍ 
وَالْجَهْرْ وَالإِخْفَاءُ فيما يَجْهَرْ ويُخفِي. 
الرابعة» فقال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهِدْتٌء فأرني وعلعين: قال: إذا أردت 
أن تصلي فتوضأء فأحسن وضوءك ثم استقيل القبلة» فكبر ثم اقرأ ثم اركع). وساقه 
بمعنى رواية بع داود. 
هذاء وفي «السنن الأربعة) من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُجَزِىء صلاة لا 
يُقيم الرجل فيها ظهره في يي أل كوع والسجود». قال الترمدي: حليت بحسن مسي 
وفي ابن ماجه عن عبد الله بن بذر أنّ عبد الرحمن بن علي حدّئه: «أنه أناه علىّ بن 
شيبان وحدّثه: أنَّه خرج وافداً إلى رسول الله َتُهِ قال: فَصَلْيْنَا خحلف رسول الله مَل 
فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء فلما انصرف قال: يا 
معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لم يُقِمِ صلبه في الركوع والسجود». 
انصرف عن صلاته دعاه حُذَيْقَة فقال له: 85 - أ] منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: 
ا د كذا ارك فقال 00 ما 0 بعل 0 بول 


- 
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(وَالجَهْرٌ والإِخْقَاءُ) أي يجبان على لإمام | (فيما يَجِهَرُ ويّحَفِي) فيجهر القراءة 
في صلاة الفجر وأولّيَي العشائين9"" ولو كانت الصلاة قضاءء لمضية ليلة ا 
في الأصح. وجهر المنفرد أفضل» وكذا يجب الجهر في الجمعة والعيدين لورود النقل 
المستفيض به. ويجب الإسرار في غيرها من الصلاة في الركعات؛ لما روى أبو داود 
في مراسيله عن الحسن» قال: «سَنٌّ رسول الله عه - أي شرع - أن يُجهَرَ بالقراءة في 
الفجر بالركعتين كلتيهما ويقرأً ذ في الركعتين الأولّيينِ في صلاة الظهر بِأمّ القرآن وسورة 
في كل ركعة سراً في نفسه. : و د ان الظهر بأمّ القرآن 
اال ل ارام اي ل 

ويجهر الإمام بالقراءة في 200000 5 ركعة منهما 
أ القراة وسودة ويك في الركعة الآخرة من صلاة المغرب بأمّ القرآن سراً في نفسه» 
ثم يجهر بالقراءة في الركعتين الأولّيين من صلاة العشاء بأْمّ القرآن وسورة» ويقرأ في 


01١‏ أي ل 
(؟) أي صلاة المغرب وصلاة العشاء. 


(*) التعريس: هو نزول المسافر آخحر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية: 7١5/79‏ , 


سكن الصّلاة] 


و . ًَ سن غيدها أو د ندات. فإِذًا أَادَ الشُرُوعَ كبر بلا م الْهَمْسرَّة والمساء 
مَاسّاً ا شَحْمَتَيْ أَذُنَيه. 0001 


الركعتين الأخريين في نفسه بأمّ القرآن» وينصت من وراء الإمام ويستمع لِمَا يجهر به 
الإمام» لا يقرأ معه أحدء ويتشهد سراً في نفسه في الصلاة حين يجلس الإمام والناس 
حلفه في الركعتين». 

وقد ورد في مواقيت الصلاة عن ديك نس عه خساةة (أنه علق كفي اله 
والعصرء والثالثة من المغربء والأخْرَيِين من العشاءء وَجَهَرَ في الفجر وأولّيي لضي 
والعشاء. وقيل: إِنَّ الجهر والإخفاء فيما يُجْهَدٍ به ويْسَه سُئَّئَانء لأنهما ليسا بمقصودين» 
وإنما المقصود القراءة. ويجب الإسرار في نفل النهار لقول مجاهد: «صلاة النهار 
عَجْمَاء('2: وَخُيّر المنفرد فيما يجهر به كتفل الليل» فإن شاء جهرء وهو أفضل من 
المخافتة تَشيُهاً بالجماعة» وإن شاء خافت لعدم من يسمعه. 

رَسََنْ الصّلاةٍ] 

(وَسَنّ  48[‏ ب] غَيْرُها) أي غير المذكورات من الفرائض والواجبات» وفي 

بعض النسخ: غيرهماء أي غير نوع الفرائ والواجبات» (أق تدبَ) أي استحب مما 
عه الصلاة إجمالاً وتبين تفصيلا. 

(فإدًا اد الشّروع) في الصلاة (كَبْرَ)ْ تكبيرة ة الافتعاج قائماء فلو ككر قاعداً ثم قام 
لا يكون اشارعا ولو جاء والإمام زاكحفحدى ظهره وكثر: إِنْ كان إلى القيام أقرب 
جانزء وال فلاء ولو أدرك الإمام زاكع فكثر قائماً يريد تكبيرة ة الركوع جازء لأن إرادته 
لغت» َبقَيَ تكبيره حالة القيام للتحريمة» كذا في «المحيط». 

(بلا مَدٌ الهمرَّةٍ والبَاءِ) لأنّ مدّ الهمزة في الجلالة وفي أكبر استفهامٌ مفسد 
للصلاة» وعمدّه كفرء وأما مدّ الباء فيصير اللفظ به أكجار جمع كبر بفتج فسكون وهو 
الطبل. وقيل: اسم الشيطان فيفسدهاء وعمده كفر. وقيل: لا يفسدهاء لأنه إشباعء وهو 
لغة قوم. وأما مد الألف في آخر الجلالة فلا يضر للصلاة» لأ أنه لا يجوز زيادة على 
قدر ألف في الوصل وعلى ثلاث أُلِمَات في الوقفء وجزم الهاء خطأ 

(مَاسَاً) أي واصلاً (بِإِنْهَامَئِهِ شَحْمَكَيّ أُذُتَنْهِ) ليتيقن محاذاة يديه لأذنيه» فإن 
محاذاتهما سنة عندناء وهو رواية عن أحمد, لما رَوَى مسلم من حديث وَائْل بن 
)١(‏ المعنى: أن صلاة الظهر لا تُسْمَع فيها قراءة. النهاية .1١81//1‏ 


ااا ااا ا ا ا ااا ا ااا اا ا ااا ا ا ا ا ا 


محجر: أنه رأى النبئ َه رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر» ووضّعَهما حال أذنيه» 
ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرىء فلما أراد أن يركع؛ أخرج يده من 
الغوب» ثم رفعهماء ثم كبر فركعء فلما قال: سمع الله لِمَنْ حَمِده رفع يديه؛ فلما 
سجدء سجد بين كفّيه). 

وروى الطحاوي والدَّارَقُطَنَِ وإسحاق بن رَاهُويه من حديث يزيد بن أبي زياد 
عن عبد الوَحُمن بن أبي ليلى» عن البَرّاء بن عازب قال: «كان رسول الله عله إذا 
ان رفع يديه حتى كان إبهاماه حذاء أذنيه». زاد الدّارَفْطِبِيُ فيه: ثم لم يعد). وروى 
هو في (ستنه)ء والحاكم في «مستد ركه»» عن أنس قال: «رأيت رسول الله عَيْلهُ كبر 
فحاذى بإبهاميه أذنيه» ثم ركع حتى استقر كل مَفْصِل منه؛ وانحط بالتكبير حتى 
سبقت يداه ركبتيه». قال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ ولا أعلم 9٠01‏ 
أ] له علق ولم يخرجاه. وروى الدَّارفْطنِيَ بطريق آخر [عن أنس قال: «كان رسول الله 
َيه إذا افتعح الصلاة ككرء ثم رفع يديه حعى]220 يحاذي إبهاميه أذنيه؛ ثم يقول: 
سبحانك اللهم ويحمدك...» إلخ؛ وقال: رجال ع كلهم ثقات. 

وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله 2َهِ: ولا تُرْفَع الأيدي إلا في سبع مواطن: 
تكبيرة دمع وتكبيرة القنوت: وتكبيرات العيدين» وذ كد الأربع ذ في الحجتٍ فغير 
معروفي رَفْعُهُ فإنما ثبت وقفه على الْحْعِيٌ من قولهء كذلك رواه الطحاوي عن سُلَيِمَان 
ابن سْعَيْبِء عن أبيه؛ عن أبي يُوسفء عن أبي حنيفة» عن طُلْحة بن مُصَرْفء عن 
إبراهيم التُّحَمِيء » قال: «تُوْفَعُ الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة» وفي التكبير 
للقنوت في الوترء وفي العيدين29؛ وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة» وبجشع 
0 وعند المقامين» ثم عند الجمرتين». 

والمرفوع من ذلك ما رواه الشافعي و [الطحاوي]”" والبزّار في آخرين. وهذا 
لفظ البرّار عن الممحاربي» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم, عن بِقَسَمء عن ابن عباس 
وعن نافع» عن ابن عمرء قالا: قال رسول الله عَْتّهِ: «تُرْفَع الأيدي في سبع مواطن: 
عند افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصفا والمروة» والموقفين والجمرتين». وقال 
مالك والشافعي»: وهو رواية عن أحمد: يرفع يديه حذو منكبيه؛ لِمَا رَوَى الجماعة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(7) أي تكبيرات العيدين. 
زه ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابُ الصّلاةٍ اموق 


عن عبد الله بن عمر: أن النبي عَِتهِ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة) 
وإذا كبر للركوعء وإذا رفع رأسه من الركوع'. 

قلنا: لا معارضة بين المحاذاتين لِمَا في أبي داود عن وائل [بن محجرع(©: (أنه 
أبصر التبيّ 01 حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه. وحاذى 
بإبهاميه أذنيه». والذي نصّ على محاذاة الإبهامين بالشحمتين وَقْقَ فى التحقيق بين 
الروايتين فتعين اعتبارهء إذ محاذاة العيد ف بالإبهامين تُسَوغْ حكاية مسحاذاة اليدين 
بالممتكبين والأذنين» لأن طرف الكف مع الرسغ يحاذي المَنْكب أو يقاربه» والكف 
نفسه يحاذي الأذن» واليد تطلق على الكف إلى أعلاها. ولئن سلّمناء فجاز أنه رفع إلى 
الأذنين تارة» وإلى المتكيين أعترى» فيكون إلى «الأذئين .من سقن القيدى أو الرواتت لمن 
روينا في «الشفاء»"؟ من قوله َيْلُه: «إذا قمتم إلى 4٠01‏ - ب] الصلاة» فارفعوا أيديكمء 
ولا تخالف آذانكم). ولا دليل على نسخ الأدنى للأعلى. 

قال ابن المُنْذِر: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله عَثّهِ كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة. انتهى. وقد روى البخاري عن أنس: دأ النبيٌ ع كان إذا دخل في 
الصلاة ككر ورفع يديه..) الحديث. وعن على: «أنّه عَزتَهِ كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة كر ورفع يديه...» الحديث. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. 
وعن مالك بن الححوَيرث: أن رسول الله عَتْدّهِ كان إذا كثر رفع يديه...» الحديث. رواه 
مسلمء وأصله في البخاري. 

ثم يُسَنُ نشر الأصابع عند الرفع بلا ضع ولا تفريج والأؤلى خروجها عن كُمَيه 
ثم قال أبو يوسف: يرفع يديه مقارناً للتكبير» وهو اختيار بعض المشايخ. وقال أبو 
حنيفة ومحمد: يرفع يديه ثم يكبر لأن في الرفع نفي الكبرياء عن غيره تعالى بطريق 
الإشارة» وفي التكبير إثبات الكبرياء له تعالى على سبيل العيادة. والنفي مقدم على 
الإثيات كما في كلمة الشهادتين. وفي «الهداية): وهو الأصح. 

(والمَزاةٌ تزقع يِدَنْهَا حِدَاَ مَنِْبَيْهَا) لأنه أستر لها. 

(وسَجُورُ) الشروع في الصلاة (بِكُلُ مَا دَلّ عَلَى تَعْظِيم) وتبجيل من تسبيح 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 
(؟) في المخطوط: الثناء» والمقبت من المطبوع. 


لل ا ا ا ااا ا لا ااا اللا لاا اا ا ا اا ا ا 20 


وتهليل» ؛ لأن التكبير في اللغة: التعظيم؛ قال تعالى: «إورَبكَ فكبر»ك("© أي فَعَظمء وقال: 
لما رََيْتهُ أكبزتة4 ”2 ١‏ أي عَظِمْئَهُ وهذا عند أن حنيفة ومحمد. وفي «المحيط): 
ورُويَ عن أبي حنيفة: أنه كره الافتتاح إلى ب:الله أكبرء والأصح أنه 1 ذكره 
الشارح. قلت: الأصح أنه يتذوئة كد لأنّ مراظية النبي َه تفيد الوجوب» مع 
الخلاف في صححة الشروع بغيره. ثم رأيت 0 صرّح بأنه يُكرّه بغير التكبير. 
وعند أبي يوسف: 9 يفخ الشررع في الصاذة :لحن ب بخين اكير ]لا دناه كيه أده 
الله الأكبرء أو: الله الكبير» أو: الله كبير. 

وعند الشافعي: إن الأ كنيو 1 وعم ماقف والسبدة له برا 
بالأوّل0؟») لأنه المنقول عن النبى عله وهو مُبَينٌ لِمَا في الكتاب من التكبير المبهم. 
وللشافعي: أنّ: الله الأكبر أبلغ من الله أكبرء لأن تعريف الخبر يفيد حصره في المبتداً. 
ولآبئ يوسقن: أن أفعل 9811 - أ] التفضيل إذا لم يكن في أصله مشاركة كما في 
صفات الله سيحانه لا يكون بمعنى التفضيل نحو: «إوهُوَ أَهْوَنُ عليه4”؟ فيكون أكبر 
في حقّه تعالى بمعنى كبير» ولأبي حنيفة: قوله تعالى: «إوذَكرَ اشم ربّه قَصَلَّى 20 فإنه 
يإاطلاقه يدل على جواز الشروع في الصلاة بكل ذِكر على سبيل التعظيم: ك:الله أجل 
والرحمن أكبر و:الله أعظمء فإِنّ هذه الألفاظ موضوعة لتعظيم الله عرّ وجل فكانت 
تكبيراً وإنْ لم يُتَلَمُطْ يه. 

فالثابت بالنص ذكر الله على سبيل التعظيم» ولفظ التكبير ثبت بالخبر فيجب 
العمل» حتى يُكره افتتاح الصلاة بغيره لمَن يحسنه بناءً على تصحيح صاحب «التحفة)» 
وهو أولى من تصحيح الشرخسي: عَدَّمَها بغيره. 

ولو قال عند الشروع: الله كان شارعاً في الصلاة عند أبي حنيفة خلافاً لأبي 
يوسف ومحمدء حتى يذكر الخبر: إمَا بلفظ التكبير عند أبي يوسفء أو ب: نيحو أبجا ؛ 
وأعظم» وكريم» ورحيم عند محمد. وعند أ حنيفة: يُكْتَقَى بالخبر» أو الميتدأ المقدر 


.)7( سورة المدّئ الآية:‎ )١1( 

(؟) سورة يوسف» الآية: (571). 

و) أي اللفظين الأَوَلين: الله أكبرء أو الله الأكبر. 
(4) أي: الله أكبر. 

(ه) سورة الروم» الآية: (/71). 

(5) سورة الاأعلىء» الاية: .)١8(‏ 


كتَابٌُ الصّلاة حدق 
له مَشُوب بذعا ولو بِالفَارسِيَةِ لد القِرَاءَةٌ بها إل عُذْر وبه يُفْتَى. 


فقوله: الله أيْ هو اللهء أو أنت الله أو الله ربناء أو حسبنا. 
وإذا كبر المأموم مقارناً لتكبير الإمام» يصير مُدْرِكاً فضيلة تكبيرة ة الافتتاح» 
وعندهما إذا أدرك الإمام في الغناء. وقال بعضهم: إذا أدرك الإمام ف في الركعة الأولى 
0 1 تكبيرة الافتتاح. 
مشوب) أي لا مخلوط (يِدّعَاءِ) فلا يصح الافتتاح ب:اللهم اعفز تي ونحوه» 
لأنه قصد 0 به دون التعظيم» ولو قال: اللهمء قيل: يُجزيه وهو الأصحء كذا في 
والمحيظ.لأن معناه: يا الله» والميم المشددة خَلّف عن حرف النداء. وقيل: لا 
يُجزيه: لأن معناه يا الله أُمنًا بخيرء فيكون مشوباً بالدعاء. 
(ولق) كان ما دل على على التعظيم 00 وهذا عند أبي حنيفة» لإطلاق قوله 
تعالى: وذَكَرَ اشم رَبْهِ فَصَلَّى ولأن مَنْ آمَنَ بلغة غير عربية أو لبّى في الحجء أو 
سَكّى عند الذبح بها يجزيه» لحصول 00 فكذا هذا. وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
يكرت خارغا بغير الغرزية إذا كات تخبية: العربية»'لأن اللهة :العوبية لها عن الهزية نا ليس 
لغيرهاء وعلى هذاالخلاف الحُطَبَةٌ والقنوت والتشهدء لا الأذان» فإنه يعتبر فيه التعارف 
3 - ب]. 
(لا القِرَاءَةٌ بهَا) أي لاد يُجزىء القراءة في الصلاة بالفارسية (إلا بِعُذْرِ) بأن كان 
ُحْسِنٌ العربية» ضار ا في يا 0ه (وبهِ يُقْتَى) وهو 
0 وقول أبي حنيفة الذي رجع إليه» كما ذكر أبو - الرّازي. 
وجه قوله الأول: قوله تعالى: إوإنّه لَفِي رُبْرٍ الأوّلِينَ2<4. وقوله تعالى: إإنَّ 
هذا لَفِي الصّحُْفٍ الأونّى4”" ولم يكن فيها هذا النظم بل معناه. 
ووجه قولهما: أنَّ المأمور به قراءة القرآن وهو اسم لهذا النظم العربي الدال على 
الخد المكتوب في المصاحف» المنقولٍ إلينا نقلاً متواتراً. وقال الله تعالى: جنا 
عَلْتَامُ هُ قواناً ره 1" وقال: «إقرآناً عرييا غَيْرَ ذي عوَج4 3 ٠»‏ #ولؤ جَعَلْتَاه قرآناً 
ايا لقالوا لولا فُصّلتَ آيانه7؟. على أنه يحتمل أن يكون الضمير في: وإنّهو20) 


.)١95( سورة الشعراءء الأية:‎ )١1( 

(؟) سورة الأعلىء الآية: (18). 

(5) سورة الزحرف» الآية: (05. 

(4) سورة الزمرء الآية: (78). 

(5) سورة فصلتء الاية: (5 4). 

(2) الوارد في الآية: وه لَفِي دُيرِ الأَولِين». 


ويَضَعٌ م يِيهُ عَلَى شِمَالِه تحت سُرّته. 111101011 11 


للنبي َيه ويشهد لذلك قوله تعالى عَقِيب ذلك: طأأوَلّمْ يكن لَهُم آيدَ أَنْ يَعْلَّمَه عُلَمَاهُ 
بَنِى إشْرائيل ج200 الآية. 

وفي (الخانية»: الخطأ في الإعراب إِنْ لم يغير المعنى لا يُفْسِدء لأنّ الخطأ في 
الإعراب مما لم يمكن الاحتراز عنه فيُعذر. وإن غيّر المعنى تغييراً فاحشاً نحو «إوعَصَى 
آدَمُ رَبّه27 بنصب آدم ورفع ربه» فإن كان مخطعاً فسدت صلاته في قول المتقدمين. 
واختلف فيها قول المتأخرين» وما قاله المتقدمون أحوط» وما قال المتأخرون أوسع. 

ولو أبدل كلمة مكان كلمة وهما في القرآن ومعناهما متقارب» كما لو أبدل 
مكان «الظالمين»: الفاسقين» لا تفسد صلاته سواء أعاد وأصلح, أو لا عند أبئ حنيفة 
ومحمكدء وعن أب يوسف: أتها تفسسك. ولو أبدل الضاد بالظاء فسدت صلاته عند 
الكوخي» والحاكم الشهيد» وأبي مُطيع البَلْجى» ومحمد بن مُْقَاتِل الرازي. وعن محمد 
اين شلفة: لا.تفسده لأن الئاس قل متهم من يُفْدق بيتهما: هذا وجهر الإمام بالتكبير 
للإعلام بالإحرام. 


(ويِضَعٌ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِه) لِمَا رَوَى مسلم في رَفْع اليدين: لاثم وضع يده 
الهُمْتى على اليُشْرَى...؛ الحديث. وفي وضع اليد اليُمنى على اليسرى في الصلاة 
أحاديث في الصحيحين وفي غيرهماء وهو حبجة على الإمام مالك في اخختيار إرساله. 
فمنها: مارواه و داود عن ابن مسعود: وأنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على 
اليمنى» فرآه النبي َه  97[‏ أ] فوضع يده اليمنى على اليسرى». وعن قَبِيصَةٌ بن 
هُلْبِء عن أبيه قال: «كان النبى عَليّهُ يَؤْثْنَا فيأخذ شماله بيمينه». رواه الترمذي 
وحشنه؛ وقال أبو يوسف: «يقبض باليمنى رسغ اليسرى». وقال محمد: يضع الرسغ 
وسط الكف. وفي «المفيد»: يأخذ الرسغ بالخنصر والإبهام» ويضع الباقي؛ وهو 
المختار. 


وقال شمس الأنمة 0 لبتيعسن كتين مشايخنا جع بيرغ مم 
700 
(قخت سُرَتِه) وهو رواية عن أحمد لقرل علي كرّم الله وجهه: إن من السّنة 


.)١951/( سورة الشعراىء الأية:‎ )١( 
.)١71( سورة طى الأية:‎ )١١ 


كتَابُ نسدد اردق 


تَضَعْ عَلَى صَدْرِهَا في كل قِيَام فِيهِ ذِكْرٌ مَسْتُون, ويُزِيِلُ في قَوْمَةٍ 
الر 0 وَبَينَ 7 52 العِيدَيْن. 


وضع الأكتٌ على الأكفٌ تحت السرة). رواه أحمد وأبو داود وَالدَارَقْطيِيَ والبيهقيّ. 
والصحابي إذا قال: الشنة» يحمل على سئة النبي مَلَهِ. ونا قول صاحب «الهداية»: 
لقوله عَلاه: (إنّ من الشنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة»» فلا يُعْرَفُ مرفوعاً. 


وقال الشافعي: على صدره. وهو رواية أيضاً عن أحمد لِمَا رَوَى ابن خُرَيمة في 
وصحيحه).» من حديث وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله عل فوضع يده 
اليمنى على اليسرى على صدره». ولقوله تعالى طفْصَلْ لِرَبكَ وانْخر» أي ضع يدك 
على تخركء وهذا العفسير مأثور عن علي كوم الله وجهه. وأجيبَ بأنَّ مدلول الآية 
طلب عين النحرء وهو غير طلب الوضع على الصدر على أَنَّ وضعهما على الصدرء 
ليس هو حقيقة وضعهما على النحرء فصار الثابت هو وضع اليمين على اليسرى. 
وكونه فثك السرة أو علل السدن لانت افيه شديك يوحت الففل ب قيال على 
المعهود من وضعهما حال قصد التعظيم في القيام» والمعهود في الشاهد منه ما قلتنأه. 

(والمَزَآةٌ تضَعُ عَلَى صَدرِقا) اتفاقاً لأنّ مبنى حالها على الستر. (في كل قِيَام) 
ا ا ل إذا صلّى قاعداً (فِيهِ ذِكُرٌ مَسْئُونٌ) أي مشروع في 
الجملة» وقال محمد: في حالة القراءة فقط. َيل عنده حالة الثناء والقنوت وصلاة 
الجنازة) ويضع عندهما. وفي «الإحياءة: إذا فْرَحٌ من التكبير يرسلهما إرسالاً رقيقاً 
خفيفاً» ويستأنف وضع اليمنى على الشمال بعد الإرسال. قال: وفي بعض الروايات: 
كان عله إذا كثر 973 ب] أرسل يديه» وإذا أراد أَنْ يقرأ وضع اليمنى على اليسرى. 
قال0©: فإِنْ صَحٌء فهو أولى مما ذكرناه. قلت: وبذلك يراعى في الجملة مذهب 
مالك. والحديث رواه الطبراني من حديث مُعَاذْ بإسنادٍ ضعيفء قاله العراقي. 

(ويّرْسِلْ) [كان الأولى: فيرسل]”” (في قَوْمةِ الرُكُوع) إجماعاًء إذ ليس في 
قومته ذْكُرٌ وإنما الذكر في حال الانتقال من الركوع إلى القومة ومنها إلى السجود 
وذلك لعدم امتدادها في أصل وضعهاء ولو ورد في ب بعض الروايات إطالتها وقراءة 
الأدعية فيها. 


(وتَيْنَ تكبيرات العِيدَيْن) اتفاقاً خلافاً للشافعي؛ لأنَّ بينها يُسَنَّ الذكر عنده. 


)١(‏ أي صاحب الإحياء» (الغزالي). 
(؟) ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. 


44" كتَابٌ الصّلاة 


4 0 صر 
اده الكل عد 1 ا ااا 00 


كم منَجي) أي بعد التحريمة يأتي بالثناء إماماً كان أو مقعدياً 0 منفرداً لقوله تعالى: 
«وسَبخ بحمدٍ رَبك جين تَقُوم4” "© ولقوله عَيلَهُ: «إذا فُمْمُّم إلى الصلاة فارفعوا 
أيديكم, ولا تخالف آذانكم؛ ثم قولوا: الله أكب سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمكء وتعالى جَدٌك0"©: ولا إله غيرك» وإِنّ لم تزيدوا على التكبير أجزأكم». رواه 
الطبرانِيٌ 

ورواه الدَّارَقُطِّي في «سننه) بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ عن أنس قال: «كان رسول الله 
عله إذا افتح الصلاة كبرء ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه»» ثم قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى جدَّكء ولا إله غيرك». وتقول عائشة: 
دكان عَيْهِ إذا افنتح الصلاة قال: سبحانك اللهم...4 إلخ. ورواه الجماعة. وقال مالك: 
إذا كر شرع في القراءة» ولا يشتغل بالثناء والتعوذ والتسمية» لما ورد: «أنه عَييّْهِ كان 
يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين». 

ومن أدرك الإمام في الركوع: يكبر للافتتاح» ويترك الثناء ويكبر ويركع؛ لملا 
تفوته الركعة. أو في السجود أو القعود: يكبر للافتعاح ويأني بالثناء. أو بعد ما اشتغل 
بالقراءة: قيل: لا يأتي به بل يستمع) وقيل: يأتي في حال سكتاته. وينبغي أَنْ يأني به 
في السرية» ويترك في الجهرية. وفي معنى السرية: إذا لم يسمع صوت الإمام في 
الجهرية. وأما قوله: «وجَلٌ ثناؤك» فلم يُذْكر في المشاهير فلا يأني به في الفرائض. 

(ولا يُوَجْهُ) أي لا يقول: وججهت وجهيء إلى آخره وحدّهء كما اختاره الشافعي 
ولا يَجْمَعٌ بينهما كما قال أبو يوسف [45 - أ]» واخختاره الطحاويٌ» إلا أنه قال: 
ا ل إِنْ شاء قال التوجيه بعد الثناء وإن شاء قاله قبل الثناء» وهو إحدى 
الروايفن عن أب يوسف. والثانية أقوى لحديث ورد به» ولموافقة المذهب ثم مراعاة 
غيره. 

والأظهر أَنْ يأتي بالتسبيح تار وبالتوجيه أخرىء لعدم ورود الجمع بينهما ثم 
الأولى أنْ يخص الأول بالفرائض» والثاني بالنوافل جمعاً بين الأدلة واختيارات الأئمة. 
ويؤيده ما رواه النسائي من أنه عَيْللهِ: «كان إذا قام يصلّي تطروّعاً قال: الله أكبرء وجمبهت 
وجهي» فيكون مفشراً لِمَا في غيره من الأحاديث المطلقة. 


.)44( سورة الطورء الأية:‎ )١( 
. 7141/1١ (؟) أي علا جلالك وعظمتك. النهاية‎ 


كتَابُ الصّلاة 1" 
وَيَتَعَوّدُ للْقِرَاءَةِ لا لِلتَنَاءِ ا 


إذا قام إلى الصلاة كثّر ثم قال: وججهت وجهي للذي فطر السلموات والأرض حنيفاً وما 
أنا من المش ركينء إِنَّ صلاتي ونُشكي 27 ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين». 

وفي رواية: «وأنا أول المسلمين». وفي «الظهيرية» عن أبي يوسف: روايتان» في 
رواية يقول: «وأنا من المسلمين». وفي رواية يقول: «وأنا أول المسلمين» يعني على 
الحكاية. لأنه َه أول مسلمي هذه الأمّة» وأول المسلمين مطلقٌء وكون روحه أول 
ما تخلق الله ولأنه وَل من قال: بلى في جواب قوله تعالى: «ألْسْتُ 2ن 

وأا القول بالتوجيه قبل تكبيرة الافتتاح» فليس له توجيه وجيهء سواء يكون قبل 
النية أو بعدها. 

(وَيَتَعَوٌدٌ) أي في أول الصلاة فقط اتفاقاًء بأنْ يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وهو ظاهر الرواية ومختار شمس الأثمة» وجمهور أرباب القراءة» ويؤيده ما جاء 
في الكتاب والسنة بلفظ: أعوذ دون أستعيذ» كما اختاره صاحب «الهداية». 

وهو مستكحتٌ عند عامة السلف وليه جمهور الخلف وانفرد عطاء وَالنّوْرِيٌ 
بوجوبه لقوله تعالى: طفإذًا مرك القرْآنَ هَاسْتَعِذُ باللّي7"©. ولقول أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ: 
«إنَّ النبى عله كان إذا قام من الليل كبرء ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك... إلخ, 
8 يقول: لا إله إلا الله ثلاثأء ثم يقول: الله أكبر كبيراً ثلاثأء ثم يقول: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» من هَهْزو0 ونَفْحْهِ ونَْيهو23 ثم يقرأه 59 - ب]. 
رواه أبو داود والترمذيّ. قال الترمذي: هذا أشهر حديث في هذا الباب» وقد تُكُلُمَ في 
إسناده. وقال المُئذِري: وَثْقَهُ هُ غير واحد» وتكلم فيه غير واحد. 

(ينقراءة) أي لأجل القراءة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الجمهورء لقوله 
تعالى: دِتَإذا قَرَأتٌ القُرْآنَ» أي أردت قراءته (لا يلشتهِ) كما هو قول أبي يوسف. 
وَوَججَهُهُ: أنه ذِكدٌ بعد الثناء من جنسه؛ فيكون تبعاً له. وفي «الخلاصة؛: قول أبي 


1 النُشك: الطاعة والعبادة» وكلّ ما تُقُدب به إلى الله تعالى. النهاية: ©648/6. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .)١797(‏ 

() سورة التحلء الآية: (58). 

(5) الهَهْدُ: التحسُ. النهاية: 6//؟. وأصل التّخُْس: الدفع والحركة. النهاية: ©/؟8. 
(ه) التَقْتٌ: شبية بالتّفخ» وهو أقل من الثَفْل. مختار الصحاحء ص: 23079 مادة (نفث). 


لدف كتَابٌ الصّلاة 


فَيقُوله المَسْبوقء ويُوَّحْرْهُ عَنْ تكبيراتٍ العِيدَيْنء ويُسَمُي 0 
يوسف أصح. وفيه: أنه مخالف لظاهر القرآن فلا ينبغي أنْ يكون صحيحاً فكيف 
بالاصح. 

(شيَقُونُهِ المسْمّوق) عندهما: إذا قام إلى اه ما فاته لأنه يقرأ حينقذٍ. وعند 
أن يوسف: لا يقوله لأنه لا يأني بالثناء حينثدٍ (ويُو خرةٌ) الإمام عندهما (عَنْ تكبيراتِ 
العِيِدَيْنِ) لتأحير القراءة عنهاء وعند أي يوسف: يقدمه عليها لتقدم الثناء عليها. 
(وَمسَهُ يُسَمْي) أول الصلاة ة فقط في رواية عن أبي حنيفة: لأنها سُرِعَت مفتاحاً للقراءة 
كالتعوذ» ولقول ابن عباس: (كان النبيّ ع يَفْتَيِحُ صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم»» 
رواه الترمذيٌّ. وفي رواية أخرى: ‏ وهي قولهما ‏ «أول كل ركعة». لأنَّ التسمية لافتتاح 
القراءة وكل ركعة أصل في القراءة» فتبتدأ بالبسملة. 

وفي «المحيط»: قيل: التسمية - أي في أوائل السورة ‏ ليست عندنا من القرآن» 
لاحتلاف العلماء والأخبار فيهاء يعني يعني المُسَعَلْرِم عدم تواترها. وإنما يُسْمَمَْحَ في أوائل 
السورة ا وقد اختلف الصدر الأول فيها اختلافاً ظاهراً. والقرآن لا يثبت إلا 
بالإجماع» حتى ادعى أبو بكر ر التاقلاني وغيره» خطأ الشافعي في جعله البسملة من 
القرآن» معتمدين على أنه لا يجوز إثباته إلا بالتواترء ولا تواتر ههناء فيجب القطع بنفي 
كونها منهء وهو وجه رواية النفي» وبه قال مالك وطائفة من الحنفية وبعض أصحاب 
أحمد مدّعين أنه مذهبه» او رواية عنه. 

قلت: ينبغي أن لا يُقْطع بكونها من القرآن» ولا بنفيها منه كما لا يخفىء إذ لا 
دليل [قطعي(2 على أحد الشقّين. وأما قول الشافعي: مذهب ابن كثير وعَاصَم 
والكسائئ من القرّاء ووافقهم حممرّة في أنها من الفاتحة خاصة. ولم يعتقدها الباقون من 
الفاتحة ولا غيرهاء وقالُون منهم ففيه بحثء إذ الموجود في كتب القِرَاءَة [4 - أ] أَنَّ 
القداء كلهم يبتدؤن الفاتحة بالبسملة» واخثلف فيما بين السورتين. وليس في كتبهم 
تعرض باعتقادهم أنهم يَعُدُونها من القرآن أم لاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وروى الخصّاص عن محمد: أنها أية من القرآن الرلكة للفصسان:. بين السور» 
وليست من الفاتحة» ولا من كل سورة. وهذا القول أعدّل وأصحء ولهذا كيت بخط 
الوحي”"2» أي ما ثبت أنه وحيء ليدل على كونها من القرآن» وكتتت بخط على حدة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 


(؟) أي في سورة النمل» الآية (070. 


مومو ووم مده دعو وو ووو وميم همه ههه امم م موا ااا اديوه 


- أي بتطويل سين أو بقلم متين ‏ ليدل على كونها ليست من تلك السورة. وقد روى 
أبو داود عن الصحابة رضي الله عنهم: «كنّا لا نعرف انقضاء السورة حتى نزل: بسم 
أله الرحمن الرحيم». 
الشافعي: التسمية جزء من الفاتحة؛ ومن كل سورة» على اختلاف أنها آية أو بعضهاء 
ويؤيد كونها آية قول [أم](© سَلّمة: «أنّ النبى عَهُ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في 
الفاتحة في الصلاة وَعَدَّها آية). ذكره النووي في «الخلاصة»» والحاكم في 
«المستدرك». وقول تُعَيم المُججمر: «صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن 
الرصيو ثم قرأ بأم القرآن» فلما سَنّْعَ قال: والذي نفسي بيده إني لأَشْبَهُكم صلاةً 
برسول الله عَيْيُه». رواه ابن حبّان وابن شُرَيمة في (صحيحيهما). 

وقال مالك: يبعدأ بالحمدلة لقوله عَلْهِ: «قال الله تعالى: قَسَمْتٌ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين» قال: حَيِدَني 
عبدي...) الحديث9©. رواه مسلم. ولقول عائشة: «كان رسول الله تر يستفتح 
الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين». ولقول أنس: «أن النبئ َه وأبا 
بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين». رواه 
الشيخان. 

والجواب: أن هذا أول ما كان يُسمع منهء وهو لا ينافي قراءة الثناء والتعوّذ 
والبسملة سراً كما لا يخفى. نعمء في هذا حبجة على الشافعي في جهره بالمدملةة إل 
أنه استدل في جهرها بما روى الدَارَقْطْنِي في «سننه» عن محمد بن المتوكل بن أبى 
الشريّ(” قال: «صلّيت خلف المُغكمر بن سليمان من الصلوات ما لا أخصيها: الصبح 
والمغرب» فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة [54؟ - ب] وبعدهاء 
[وسمعت المُعْتّير]”*2 يقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أن أقتدي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع زيادة: (قتصفها لي ونصفها). والمثبت من المخطوطهء وهو موافق لما جاء في رواية 
مسلم 808/١‏ كتاب الصلاةء (4), باب وجوب قراءة الفاتحة.... ))١١(‏ رقم (4” - 556). 
() في المخطوط: محمد بن أبي السدي» والمعبت من المطيوع» وهو الصواب لموافقته لما في سنن 

الدارقطني 2٠48/١‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» رقم 
(0205). 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


ووو و وده موه ود ممه ههه م ومو ووه وه مومه ووه و6 04وج مه موه و ووه مه موه نمم ممه 665006565000 55م 9999 90د دوم ممدة تن مدت تم ت 55529 


وعن ابن أبي ذئبء عن نافع عن ابن عمرء قال: وصليت خلف النبي عله 
وأبي بكر وعمرء فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم). وعن سعيد بن جُبَيْر» عن 
ابن عباس قال: ١كان‏ عه يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم». وعن علاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة: أن النبي عَيَلَهِ كان إذا أمّ الناس» جهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم». 

والجواب عمّا رواه الدَّارَقْطَنِيَ عن محمد بن أبي السَرِيٌء عن المُغْئمِر بن 
سليمانء» عن أبيهء عن الحسن» عن أنس» أنه مُعَارَض بما رواه ابن خَرّيمّة في 
امختفير 0 والطّجرراني في (معجمه)؛ عن المُغْتمِر بن سُلَيِمَان عن أبيه» عن الحسن» 
عن أنس: «أنّ رسول الله عَيِهِ كان يُسِرَ بيسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة». زاد ابن 


م 


خرَْة: «وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الصلاة». 
وعن حديث ابن أبي قُدَيِك20: عن ابن أبي ذئب أنه هوء وكذا الخلآل ضصَعْفَ 
شيكه عمر بن الحسن الشَّيِبَانيَ» وكذا ضعّف جعفر بن محمد بن مروان شيخ عمرء 
ونننيا شيخ جعفر وهو أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
على بن أبي طالب - إلى الوضع» وأبوه عيسى كان وضَاعاً أيضاء ذكره الحافظ أبو 
محمد الرَامَهُوْمُرٍي. 


ا ا ب و 
الريْلّمِي في تخريجه؛ ومُعَارض لِمَا روى الطححاويء وابن عبد البَرّه عن ابن عباس: «أن 
7 بالبسملة قراءة الأعراب». وعنه أيضاً: ولم يجهر النبئ َيِل بالبسملة حتى 

؛. ومحكي عن الدّارَقُطني: أنه لما ورد مصر سأله بعض أهلها أن يُصَئّفَ شيئاً في 
كه فصت فصَئّفَ فيه جزأء فاقسم عليه بعض المالكية أن يخبره بالصحيح منهاء 
فقال: لم يصح بالجهر بالبسملة حديث. وقد تجَوّد د أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث 
الجهر فأزرى27 على علمه؛ بتغطية ما ظن أنه لا يتكشفء وقد بيّنا عللها وخللها قاله 


(01) في المخطوط: ابن فديك: وفي المطبوع: ابن أبي فديكء وهو الصواب لموافقته لما في سنن 
الدّارَقُْطيِي ٠.‏ كتاب الصلاق باب وجوب قراءة يسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» رقم 
)١17١‏ 

زفة أزرى بالشيء: تهاون به وقصّر. المعجم الوسيط ص: *555» مادة (زرى). 


كتَابٌ الصّلاةٍ 1 


لا بين بَبنَ الفاتحة ة والسُورَة وَيُسِرْهْنٌ. 211111010110101111116161610111161616111161611101616110616161011 


صاحب «التنقيح». 
وعن حديث ض هريرة: أ الخطيب أخرجه عن أبي 0 واسمه [5 0 
عبد اله بن نفس قال: يرن العلاء ص عبد الرحمن .. وساق الحديث. ورواه 


الدَّارَقْطبِيَ وابن عَدِىي وقالة يده «قرأ) عِوَض (جهر)» كانه رواه بالمعنى. ولو ثبت 
هذا عن ابن أَنِّس فهو غير محتج به لأنه لا يُحْمَجٌ بما انفرد به فكيف إذا انفرد بما 
خالفه فيه من هو أوئق منه مع أنه مَُكلُم فيه. فوئقه الدّارَفْطِيِىَ وأبو رُرْعَة وروى له 
مسلم في ( صحيحهة)» وضّمّفه أحمد وابن مَعِين وأبو حاتم. 

وعن حديث تُعيم المججير: أنه معلول؛ فَإِنّ ذِكْرَ البسملة فيه مما تَمَدَد به تُعيم 
من بين أصحاب أبن هريرة.) وأنه عَدّث عن أبي هريرة: «أنه عله كان يجهر بالبسملة 
في الصلاة»). وقد أعرض عن ذكرها في حديث أبي هريرة صاحب الصحيح. و 
يذكرها واحد منهما مع شدة حرص البخاري على معارضة الإمام أبي حنيفة بالأحاديث 
مهما أمكنه بدليل ما أشحن به صحيحه. 

ثم إِنا بعد ذلك كله تمل أحاديث الجهر على أحد أمرين: إِمنا أن يكون جَهَرَ 
بها لتعليم الإتيان بهاء أو جَهَرَ جهراً يسيراً يسمعه مَنْ قَدبَ منه. 

فإن المأموم إذا قَوبَ من الإمام؛ أو حاذاه يسمع ما يخافته» ولا يُسمّى ذلك 
جهرأء كما ورد أنه كان يصلي بهم الظهر فيسمعهم الآية والآيتين بعد الفاتحة أحيانا 
أو يكون قبل الأمر بترك الجهر كما قدمنا عن سَعيد بن جُبَيْر. 

(لا بَيْنَ القَاتِحَةِ والسُورَةٍ) وقال محمد: يُسمّي بينهما في السرية لا في 
الجهرية» لأنه إِنْ حافت البسملة بينهما يكون سكتة ظاهرة في وسط القراءة» وَإِنّ جهر 
بها يكون جمعاً بين مخافتة البسملة أولاء والجهر بها ثانياً. أقول: والأظهر أن يقرأها 
سر ولو في الجهرية د ولا مانع من السكتة في وسط القراءة 

(و3 يُسدهن) أي الثناء والتعوذ والتسمية» لما روى محمد في «الآثاره عن أبي 
حنيفة» عن حَهّاد عن إبرا هيم النّحْعِيٌ أنه قال: أربع يُحفِيهنٌ الإمام: التعوذ. وبسم أزله 
الرحمن الرحيم» وسبحانك اللهم وبحمدك» وآمين. وقال ابن عبد الْبرٌ: رُويٌ عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه من وجوه ليست بالقائمة أنه قال: «يُخحفى الإمام أربعاً: 
التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم» وسيحانك اللهم 563 ب] وبحمدك» وآمين». 


مووود دوو ووووووده مهو ووو وو ممه وه ومم مل مه ممم ممه مه ممه هماه تا ااا 5 


وفي رواية امن وأبي داود وَالدّارَفُْطنيَ عن أبي وَائِل أنّه عل قال: «أمين 
وخفض بها صوته). وفي البسملة وآمين خلاف الشافعي. وقال بالإسرار بالتسمية مع 
الفاتحة الثّوْرِيٌ وأحمد وأبو عُبيد. ورُوِي ذلك عن عمر وعليَ وابن مسعود وعَمّار وابن 
الربَئِر رضي الله عنهم. . وعن سعيد بن مُججيِر أنه قال: «كان المشركون يحضرون 
المسجد وإذا قرأ رسول الله عله قالوا: هذا محمد يذكر رحمن اليَمَامة ‏ يعنون 
مُسَيِلّمَة الكذّاب فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيمء ونزلت: «ولاً تَجَهَرْ 
بِصَلَاتِكَ ولا تُحَافِتُ بهَا274؟ رواه أبو داود. وفي رواية: «فخفض النبي َه بسم الله 
الرحمن الرحيم». فهذا يدل على نسخ الجهر بها. قال الترمذي الحكيم: فَْبَقِيَ ذلك 
إلى يومنا هذا وإن زالت العلة» كما بقي الوْمَل0'؟ في الطواف» 0 في صلاة 
النهار وإن زالت العلة. انتهى. 

فمعنى الآية: ولا تجهر ببعض قراءتك وهي البسملة ولا تخافت بغيرها. وهو 
معنى غريب في الآية. والمشهور فيها: لا تجهر بقراءتك في النهارء ولا تخافت بها 
في الليلء أو لا تبالغ في الجهر بها حال التهجد. ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 

ومن الأدلة على إسرار البسملة: قول أنس وصلّيت خلف رسول الله عله 
وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رَضِيَ الله عنهم: فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم». وفي لفظ مسلم: «فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» 
7 يدكزون بسع الله الرتحصن الرحيم في أول القراءة ولا في أخرها». وفي روايةٍ 
العام «فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم). ورواه التسائي 
وَالدَّارَفُْطنِي في وستنهما): وأحمد في «مسنده)؛ وابن حجان في «صحيحه). وقالوا: 
«فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرخحمن الرحيم). وزاد ابن حكّان: «ويجهرون بالحمد لله 
رب العالمين». 


وفي مسدلك أبي يَعْلَى المومني وفكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد 
لله رب العالمين). وفي «آثار الطحاريّ»: (ومعجم الطَبَرَانيّ)؛ «وجليّة أن نُعَهِم)؛ و 


(1) سورة الإسراىء الأية: ,.)١١١(‏ 


.7 58/1 الومل: الإسراع في المشيء وهر المنكبين. النهاية:‎ )١( 


كتَابٌ الصّلاة و" 


ُمَ يقرأ الفاتٍّحة ححة تِحة وَيُوَمُنُ سِرَأً كالمَاْمُوم, 19 [11111ظ2ظ 


«مختصر ابن خَرَيَة): «فكانوا يُسِدُون بيسم الله الرحمن الرحيم». ورجال هذه الروايات 
كلهم ثقات مخرّج لهم في «الصحيحين)2"0. 

ومنها [15 - أ] قول ابن عبد الله بن مُعَقّل("©: «وسمعني أبي وأنا اقرأ ببسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ أي جهراً - فقال: أي بُنَيَء إياك والحَدّتٌء قال: ولم أر أحداً من 
أصحاب رسول الله َيه كان أبغض إليه الحدث في الإسلام - يعني منه - فإني 
صلّيت مع رسول الله َيه ومع أبي بكر وعمر وعشمان فلم أسمميع أحداً منهم يقولهاء 
فلا تقلها أنت» وإذا صليت فقل: الحمد لله رب العالمين». رواه الطحاوي وابن ماجه 
والئّسائي والترمذيء وقال: حديث حسينٌ. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي عَيله منهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلىء وغيرهم ومن بعدهم من 
التابعين رضي الله عنهم. وبه قال مالك؛ وأحمد. وإسححاق» والكّوْرِيٌء والحسن» 
والأؤرَايِيَ» والشغبي» والنّحَعِي. 

هذاء وقد قال الشافعي: البسملة من الفاتحة قولاً واحداً. وكذا من غيرها على 
الصحيح. وعندنا: هي آية أُنْرلت للفصل بين الشورء ليست من الفاتحة» ولا من كل 
سورة. لِمَا رُوِيّ عن ابن عباس: «أنه عََلِثّهِ كان لا يعرف فصل السورة حتى نزل عليه 

يسم الله الرحمن الرحيم). رواة أبو داود والحاكم في «مستد ركه). 

(كُمْ يَقْراً القاتٍحة) أي وجوباً (وَيُوَمْنُْ) أي يقول آمين حال 1 متفرداً أو إماماء 
استحباباً (سرً كالمَأْمُوم) أي كما يُوَّمْن المأموم سرًاً كما سبق. وإما يو .9 لما 
روى الشيخان عن أبي هريرة: أنَّ النبي عله قال: دإذا قال أحدكم في الصلاة: 
وقالت الملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى, غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». 
ولفظ «أحدكم يندرج فيه الإمام والمنفرد والمأموم. 

ولما روى مالك؛. والجماعة عن 5 هريرة قال: قال رسول الله عَيْيلهِ: «إذا أمَنَ 
الإمام فأمْئُواء فإنه من وافق تأميئه تأمين الملائكة عفِرَ له ما تقدم من ذنبه». قال النووي 
في «شرح مسلم): والصحيح الصواب أن المراد: الموافقة في وقت التأمين» أي لا في 
الكيفية من لو الرياء والسمعة» كما قال به ابن حِبّان. ولا يبعد أنْ يُرَاد به الأعم والله 
تعالى أعلم. وقيل الملائكة: هم الحفظة» وقيل غيرهمء لقوله يَلَهُ في الحديث الآخر: 
)١(‏ في المطبوع: الصحيح. والمثبت من السسخطوط. 


زهة في الممخطوط عبد الله ين تُقَقْل والمثبت من المطبوع. وهو الصواب لموافقته لما في «شرح 
معاني الآثار» .707/١‏ 


عع#فففوسوو ممم ووومو ممعي مهم م ممم رمم هه يرهم ممه هوكم و مهمو م ووه مومه د اموي اام ميا اوور ااام واااو 


«فوافق قوله قول أهل السماء». وفي رواية: قالت الملائكة في السماء 953 بع ولا 
منع من الجمع. 

وفي آمين لغتان: المدء وهو الأشهر ومنه قول بعضهم: ويرحم الله عبداً قال 
آميناً. أو القصرء ومنه قول الشَّاطِبِيَ: 

اح وأنها الالأسين متسيهنا وإن عَقَرَتْ فَهُوَ الأَمُونُ تحملاً 


وهو اسم فعل ومعناه: استجبء عند أكثر أهل العلم. وقيل معناه: كذلك 
فليكن. وقال الترمذي: معناه لا تُحَهّبٍ رجاءنا. قال الجَؤْهَرِيٌ: وهو مبني على الفتح 
كأين» وتشديد الميم خطأء قيل: تفسد الصلاة» وقيل: لا تفسدهاء لأن نظير لفظه 
موجود في القرآن» وهو قوله تعالى: «إولا آمينَ البَهِتَ الحرَامي”) وقد حكى القُشَيْري: 
0 عن الحسنء وجعفر الصادقء فيكون مِنْ أمَّ إذا قصد. فالتقدير: دعوناك 
قاصدينء فلا تردٌّنا خحائبين. 

واستدل الشافعي في جهر أمين, بما في ستن أبي داود والترمذدي 8 سفيانء عن 

سَلّمة بن كُهَيل» عن حجر بن العَنْئّسء عن وائل بن حجرء واللفظ لأبي داود قال: 
وأكان رسول لله عله إذا قرأ: مولا الصَّالَين») قال: آمين ورفع بها صوته». ولفظ 
الترمذي: «ومدٌ بها صوته»» وقال حديثٌ حسنٌ. قلنا رواه سُغْيَة عن سَلّمة بن كُهيل» 
عن حجردين العدن»؛ » عن عَلْقّمَة بن وَائِْلِء عن أبي وقال:فيه: ووخفقي بها صوتهة: إل 
أن أبا رُوْعَةَ والبخاري جعلا حديث سفيان أصح من حديث شُغْبَة. والبَثِهَقِيَ روى عنه 
موافقةٌ لسفيان: «يرفع الصوت بها». 


نكن روف الطكارين في «آثاره؛ عن أبي وائل قال: وكان عمر وعليَ لا يجهران 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ولا بالتعوذ» ولا بآمين». وروى عبد الوَزّاق في «مصدّفه): 
أخبرنا مَعْمَره عن حَمّادء عن إبراهيم التَّحَعِي قال: «أربع يُحْفِيهن الإمام: التّعَوّدَ وبسم 
الله الرحمن الرحيم, واللهم ربّنا لك الحمدء وآمين». ثم قال: أخبرنا التُورِي» عن 
مَنْصورء عن إبراهيم قال: لاخمس يُحْفِيهن الإمام. 5 0 وزاد: سيحاتنك اللهم 
وبحمدك). فهذا يدل على أن الجهر بها في بعض الأحيان كان للتعليم فعلاً كما ورد: 
وكان تشيقنا الآية أحياناء لا ليكون سند مسعمرة وإلاً لما تركه عمر وعليٌّ ولما ساغ 


لإبراهيم النَّحْمِي الحكم بخلافه من عنده. 


.)١ سورة المائدةع الآية:‎ )١١ 


كتَابُ الصّلاةٍ ىم 


8 م يكبرُ لكوع خافضأء وتغتود بِِدنْهِ عَلَى زكبتيه, مفَدَجاً أصَابِعَةُ تابط ظهْرَةُ 
عَيِرَرَافِع ولا تكس وَأْسَهُ. 


كه يق للوكوع خافقض) أى حال كوته:متحطاء بأن يكو العدام التكبير حتد 
انحطاطه: وهذا موافق لما في «الجامع  917[‏ أ] الصغير) حيث قال: ويكبر مع 
الانحطاط. وقيل: يكبر قائماء ثم يركع. وعن محمد: ها يدل عليه وهو: وإذا أراد أنْ 
يركع يكثر. وروى النّسائي» والترمذي وقال: حسنٌ صحيحٌ» عن عبد الله بن مسعود 
قال: «كان النبئ عَيُْ يكتر في كل خفضء ورفعء وقيام» وقعود» وأبو بكر وعمر». 
وقوله في كل خفض: أي عند إرادة كل خفض إلى آخره. قال الترمذي: حديث ابن 
مسعود حسنٌ صحيحٌ» والعمل عليه عند أصحاب النبي عه : أبي بكر وعمر 
وعثمان» وعلي وخيرهم رضي ب 0 ومن م م 0 00 عامة العلماء. 
ا ا بل مر ال 
2 ءٍِ 2 5 5 0 اك 
مُصّعَب بن سعد بن أبي وقاص قال: «صليت إلى جَئْب أبي فطبيقت بين كفي» ثم 
على الركب [الاافي السستعوف»” 1" 

(مُهَرْجاً أصَابِعَه) ليكون 0 من أخذهما. ولما روى الطبرانئ في «معجمه) 
عن أنس: أن النبي عه قال له: ديا بني إذا ركعت فضع يلايك على ركبتيك» وفَوج 
بين أصابعكء» وارفع يديك عن جنبيك». قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب رسول الله عن والتابعين. ومن بعدهمء ولا اختللاف بينهم في ذلك إلا 

ما رُويُ عن ابن مسعود؛ وبعضص أصحابه: أنهم كانوا يُطيِقُون والتطبيق مس عند 

أهل العلم. قال سعد بن أبي وقاص: وكنا نفعل ذلك فَتُهِينَا عنه, وأمدنا أن نضع 
الأكن». وحديث سعد هذا متفق عليه. 


(بَاسطاً ظَهْرَهٌ) لما روى ابن ماجه في «(سننه)» عن راشد قال: سمعت وابصّة 
ابن مَعْبّد يقول: «رأيت رسول الله عله يصلّيء وكان إذا ركع سَوٌّى ظهره حتى لو 
صْتٌ عليه الماع لاستقرة. (غَبْرَ افع ولا مُتَكُس) بتشديد الكاف المكسورة (رَأْسَهُ) 
بالنصب على أنه مفعول تنازع فيه الفعلان. وذلك لبا روف ,ملم عن عائخة فى 
حديث طويل: «وكان إذا ركع لم يُشْخْصُ رأسه”"»: ولم يُصَوّبِه ولكن بين ذلك». 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


زهة) في الممخطوط بصرف والمثشبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم كتاب 
الصلاة (4)» باب ما يجمع صفة الصلاة ... (45)» رقم (151540 -1548). 


4 كاب الصّلاة 


000 


وإشخاص الرأس: رفعه. وتصويبه: خفضه. 

(ويّسَبّحْ قلاثاً) يقول كل مرة: سبحان  51/[‏ ب] ربي العظيم. وفي رواية: 
وبحمده. ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يعم المأموم ثلاث يتم في رواية» ويُتابع في 
أخرى» وهو الصحيح. وقيل: إن تسبيحه. وتسبيح السجود؛ وتكبيرهما واجبات. 

(وهُوَ) أي التسبيح ثلاث (آَدنَاهُ) أي أدنى الكمال. لِمَا روى أبو داود» والترمذيّ 
وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَيللَهُ: «إذا ركع أحدكم 
فليقل في ركوعه ثلاث مرات: سبحان ربّي العظيم وذلك أدناه» وإذا سجد فليقل 
سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» وذلك أدناه»» ولما روى الترمذي مُرسلاً أنه لاله 
قال: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» فقد تم 
ركوعه وذلك أدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» 
فقد َم سجوده وذلك أدناه). 

وَلِمَا في «السنن الأربعة» من قول حَُذَئْمَة: «صليت مع رسول الله مَيِينُه وكان 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى». ولقول 
عُقَْةَ بن عامر الجهني : «لمًا نزلت ©فْسَبْحْ باسم رَبك العظيم#” “كو قال لنا :سول :الله 
َله: اجعلوها : في ركوعكم.: ولكًا نزلت طسَبْخ اسم رَبك الأغلّى» قال لنا رسول الله 
ََه: اجعلوها في سجودكم.. رواه أبو داود» وابن ماجهء والطحاوي؛ وجعله ناسخاً 
للأذكار التي كانت تقال فيهما قبل نزولهما. وهي: ما رواه هو وغيره عن علي قال: 
دكان رسول الله عله يقول وهو راكع: اللهم لك ركعتء وبك آمنت» ولك أسلمت» 
وأنت ربي خشع لك سمعي وبصريء ومُحُي وعظمي لله رب العالمين». وزاد في 
رواية: «دوما استقلت به قدمي لله رب العالمين ‏ ويقول في سجوده: اللهم لك 
سجدتء وبك آمدت» ولك أسلمت» أنت ربي» سجد وجهي للذي خلقه؛. وصوّره. 
وشق سمعه وبصرهء تبارك الله أحسن الخالقين». وفي رواية أخرى عنه قال: قال 
رسول الله عَه: «نُهِيتٌ أن أقرأ وأنا راكع أو ساجدء فأمًا الركوع فعظموا فيه الرب» 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنَ("© أن يستجاب لكم؛. 

وعن عائشة قالت: «نَقَدْت النبي عه ذات ليلة» فظننت أنه أتى جاريته 983 - 


)١(‏ صورة الحاقة, الأية: (؟65). 


(؟) قمِن: القمين: الخليق والجدير. القاموس المحيط» ص: ١ 58١‏ مادة (قمن). 


كتّاب الصّلاة وه" 


نم يُسَمُعُ رَافِعاً ا ويَكقفي به الإِمَامُ وبالتخميد المُوْتَ ويَجْمَعٌ المُنْفَرِدُ 
بَيْنَهُمَا. 131101111100000 


أ فالتمسته بيدي» فوقعت يدي على صدر قدميه وهو ساجد يقول: 0 إني أعوذ 
برضاك من سخطك» وأعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثنا ء عليك 
أنت كما أَنْتَيِتَ 9 ثتَيْتَ على نفسك». . وليس النسخ في قول الطحاوي بمعنى أنه لا يجوز غيره 
بل المراد أنه أفضل» إن جُْمِعَ بينهما فهو أكمل. 


(كُمّ مس يسكع سهدي العم ' رة - أي يقول المصلّي: سمع الله لمن 
حمدهء بهاء الكناية أو السكتة والاستراحة. ومعنى سمع: أجاب لأن الإجابة مُسَئية عن 
السماع. واللام في لمن للمنفعة. وقيل: زائدة أي قبل ححهد من ححمِدّه؛ على أنه خبر 
مبنئع» ودعاء معنئ. (رافِعاً رأسَة) أي لا حالة قيامه» ويقول: ربنا لك الحمد نحافضاً 
(ويَكْتَفِي به) أي بالتسميع وحده (الإمَامٌ و) يكتفي عند أبي حنيفة (بِالتَّحْمِيدٍ المُؤْتَمُ) 
لاكتفاء القوم بالتحميد اتفاقاء وبه قال مالك. وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع الإمام. 
بين التسميع والتحميد. واختاره الطحاوي» وهو رواية عن أبي حنيفة. وهو الأصح من 
مذهب الشافعي لما روى البخاري عن أبي هريرة قال: كان البي عَم إذا قال: «سمع 
الله لمن حمدهء قال: اللهم ربّنا لك الحمده. وقد يجاب بأنه محمول على حال 
انفراده, أو لبيان جوازه» ومع الاحتمال لا يصلح للاستدلال. 


ولأبي حنيفة ما رواه الجماعة إلا ابن ماجه؛ من حديث أ هريرة قال: قال 
رسول الله عات : «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ريّنا لك الحمدء فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة غَفِرَ له ما تقدّم من ذنيه». ٠‏ وفي رواية لأبي داود وابن ماجه 
والنُسائي والطحاوي أنه قال عَيه: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا 
لك الحمدء يسمع الله لكم). ووجه الدلالة أنه عَم م قسُمَ بين ما يقول الإمام والمأموم؛ 
والقفسمة تنافي الشركة. فإن قيل: قد وقعت القسمة في قوله عَيه: «إذا قال الإمام: 
«إغير المغضوب عليهم ولا الضّالين», فقولوا: آمين». مع أن ال خا لس لي 
قوله آمين» فالجواب أن الشركة بين الإمام والمأموم في 0 أمين ثبة ثبتت بما روى النسائي 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلِله: «إذا قال الإمام: طغين المتشرب 
عليهم ولا الضالين58[6 - ب] فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول أمين» وإن الإمام يقول 
أمين6. ويقول: ربنا ولك الحمدء أو: اللهم ربنا لك الحمد وقد ورد الأثك بهما. 


(ويَجَمع المُنْهَرِدٌ تَيْنَهُمَا) أي بين التسموع والتحميد عند أبئ يو سف ومحمكة 
وفي رواية الحسن عب أي حنيفة) وهو الأصح. كذا في «الهداية), لأنه إمام نفسه 


5 ميد ل املاس امد 
ا أحد يحنّه عل 


(ويَقُومُ مُسْقَوياً) ويطمئن. ولا يُسَنُّ رفع اليدين في حالة الركوع وقيامه عندناء 
خلافاً للشافعي فيهما لقول علي كرّم الله وجهه: «كان رسول الله عَه: إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة كثرء ورفع بدية جد سكي » ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد 
أن يركعء ويصنعه إذا رفع من الركوع؛ ولا يرفع يديه في شيء وهو قاعدء وإذا قام من 
السجدتين رفع يديه كذلك». رواه أصحاب السننء والطحاوي» وكذا البخاري في 
كتابه في رفع اليدين. 

ولقول ابن عمر: «رأيت رسول الله عه إذا قام في الصلاة» رفع يديه حتى يكونا 
حَدُْوَ منكبيه. وكان يفعل ذلك حين يكثر للركوع؛ وحين يرفع رأسه من الركوع؛ ولا 
يفعل ذلك في سجوده». كذا في لفظ البخاري. ولفظ مسلم: «كان رسول الله عل 
إذا قام للصلاة» رفع يديه حتى يكونا حذو م: منكبيه» ثم كبر وإذا أراد أن يركع فعل مثل 
ذلك» وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلكء ولا يفعله2'0 حين يرفع رأسه من السجود» 
ولفظ الطّحاوي: قال: «رأيت النبي عله إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه» وإذا أراد أن يركع» وبعدما يرفع» ولا يرفع بين السجدتين». 

ولقول مالك بن الجحوّئرث: «إنَّ رسول الله عَهلُهِ كان إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه, وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه, وإذا رفع رأسه من 
الركوع؛ [فقال: سمع الله لمن حمده؛ فعل مثل ذلك]”2. رواه الشيخان والطححاوي 
واللفظ لمسلم. ولقول وَائْل بن محججر: «رأيت رسول الله عَللَهِ حين [494 - أ] يكبر 
للصلاة» وحين يركعء» وحين يرفع رأسه من الركوعء جعل يديه حذاء أذنيه». رواه 
الطحاوي» وأخرجه مسلم بمعناهء وحكاه أبو هُرَيْرَة» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك 
وغيرهم عنه مه وقد جاءت عدة من الآثار بمعنى هذه الأخبار. 


)»595/١ في المطبوع يرفعه» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في رواية مسلم‎ )1١( 
اذقةة”‎ 55 559١ كتاب الصلاة حون بياب استحياب رفع اليدين حذو المنكبين.... )»2 رقم‎ 


زههة ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب المثغبت لموافقته لما في صححيح مسلم ١/؟ة؟‏ 
كتاب الصلاة 2 باب استحباب رفع اليدين حذو المنكيين.... )4 رقم زه ؟ 51 5). 
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ولنا ما روى ١‏ ريشن سه ل بن مسعود عن النبئ مَل : «أنه كان يرفع 
يديه في أول تكبيرة» ثم لا يعود) ٠‏ وأخرج أبو داود وَالتّومِذِيٌ عن وَكبع يسنده إلى 
عبد الله [بن مسعود قال:]7' «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله عَيل؟ فصلى فصلى» ولم يرفع 
بده إل اول عرو وفي لفظ: فكان يرفع يديه أول مرة ثم لا يعود. وكان هو لا يرفع 
يديه في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح». وما رواه عن البَرَاء بن عَازِب قال: وكان 
النبيّ عله إذا كر لافتتاح الصلاة» رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريباً من شحمتي 
أذنيه» ثم لا يعود). وأتخرجه أبو ذاود عن شَرِيك) عن يزيد بن أبي زياد» وساقه بسنده 
ومعناة وفيه من الآثاز, ما رواه الطحاوي ثم البَيهَقي من حديث الحسن بن عَِاشُ 
بسنده إلى الأسود قال: ارأياة هر ين التعطات يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا 
يعود. وقال: ورأيت إبراهيم وَالشَّْرِيَ يفعلان ذلك». 

قال الطكحاوي: والحديث يع فإن مداره على الحسن بن عَيّاشُء وهو ثقة 
حبجة» ذكر ذلك يحيى بن مَعِين وغيره. ُقْترَى عمر , بن الخطاب حََفِي عليه أن النبي 
َيه كان يرفع في الركوع والسجود, وعَلِمَ ذلك تن دوعا وين عو جعه يراه تمل غير 

ما رأى رسول الله عي يفعل, : ثم لا ينكر ذلك عليه؟ وهذا عندنا محال. وفِعلٌ عمر 

هذاء ونوك أصحاب رسول الله زياء على ذلك؛ دليلٌ صحيح أن هذا هو الحق 
الذي لا ينبغي لأحد خلافه. انتهى. 

وما رواه أيضاً عن أبي بكر التَّهْدَ 5-6 ا لاع ا 
علياً كان يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يرفع بعده». وهو أثر صحيح. 7 
الدّارَقْطنِيَ من حديث النْشَلِيَ وجعل وقفه على على صواباًء ورفعه وهماً. مُتوكة الرفع 
فيما روى هؤلاء يدل على انتساخه. وما رواه عن مُجَاهِد:  99[‏ ب] قال: «صليت 
خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة». فُتَؤكه بعد 
رواية: أن النبي مَك يفعلهء لا يكون إلا بعد ما ثبت عنده انتساخ ما رأى أن الى عل 
يفعله. 


فظهر بما رَوَيْنا من الطرفين: ثبوت كل من الأمرّئن عن النبئ عَلهِ ثم اختلف 
أصحابه في بقائه وعدمهة. فآثرنا قول أبن مسعود ومن وافقه. لِمَا قد عُلِمَ أنه كان في 


/١ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب المثبت» لموافقته لما في سنن أبي داود‎ )١( 


/ا/اغ#ء كتاب الصلاة (؟)» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ركككى لا لاي رقم (718). 


م6١‏ كتَابُ الصّلاةٍ 
ال 0 0000 اال 
وس ل و وسم 5ع شاه 

اه سم و سس 0 2 

ثم يُكبرُ ويتسجدء. فيَِضَعُ ركبتيه, يديه 11000 


الصلاة أقوال مباحة» وأقعال جائزة من جنس هذا الرفع» وقد عُلِمَ نسخها. فلا بد أن 
يكون هو مشمولاً به» كما رُوِي عن ابن الرُيَهِر ما يدل عليه. كيف لا وقد ثبت ما 
يعارضة عبوتاً لامر له يحلدف عدمه؛ فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية» لأنه 
ليس من جنس ما حُْهِدَ فيه ذلك» بل من جنس السكوت الذي هو طريق ما أَجْجمِعَ على 
طلبه في الصلاة ‏ أعني الخشوع -. 

وعن إبرا هيم: أنه ذكر عنده وَائْل بن محجر: «أنه رأى النبي يَيتّهِ يرفع يديه عند 
الركوع وعند السجودء فقال: أعرابي لم يِصَلَّ مع النبي عه صلا أرى قبلها قطء أفهو 
أعلم من عبد الله بن مسعود وأصحايه؟! حَفِظ» ولم يَحْفَظواء. وفي رواية: وقد حدّثني 
من لا أحصي عن عبد الله: «أنه رفع يديه في بدء الصلاة ة فقطي وحكاه عن النبي 
عله وعبد الله عالم بشرائع الإسلام» وحدود الأحكام مُتَمَمُّد لأحوال النبي عله 
ملازم له في إقامته وأسفاره في جميع الأيام وقد صلّى معه ما لا يُخْصَىء فيكون 
الأخذ به عند التعارض أولى من إفراد مقابله من القول بسنية كل من الأمرين, والله 
باه وتعالى أعلم: ١‏ 

ومما يؤيد ما اخختاره علماؤنا ما روى الطبراني بسنده.! :إلى ابن أبي ليلى عن 
الحكمء » عن مِقْسَم » عن ابن عباس» عن النبي عَيله. قال: دلا ُْفَع الأيدي إلا في سبع 
مواطن: حين يفتتح الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت» وحين يقوم 
إلى الصفاء وحين يقوم على المَرْوَة وحين يقوم مع الناس عشية غَرَفَة وبججمع”"" 
وَالمَقَامَينَ حين يرمي الجمرة». ومما استدل لنا حديث جابر بن سَمُرَة قال: خخرج علينا 
رسول الله عه فقال: «ما لي أراكم رافعي ٠٠١1‏ - أ] أيديكم كأنها أذناب خيل 
شنئس9')؟”اسكنوا ة في الصلاة». رواه مسلمء ويفيد النسخ. وحمله البخاري على آخر 
اي قلنا: العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السيب. إل أن آخر الصلاة 

لا يُقَال له في الصلاة. 


(ثُمْ يُكبْرُ ويَسجدً) مُطميداً (فَيَضَعٌ رَكْبَتَنِهِ كُمْ يََيه) لِمَا روى أصحاب «السنن» 
من حديث وَائْل قال: «رأيت رسول الله 1 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه». وقال مالك بالعكس لقوله عَينّهُ: «إذا سجد أحدكم فلا 
)١(‏ ججمع: المُؤْدلِفة» وليلة جمع هي ليلة مزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها. معجم لغة الفقهاء ص: .١55‏ 


زهة ين جمع شَّمُوس) وهو التُقُور من الدّوابٌ الذي لذ يستقر لشَهّبه وحدته. النهاية: ١١7‏ 1-5 


كتَابُ الصّلاةٍ 6" 


5 . 5 أن للد ا اا ام ه3028 86 01 ير و رم لك 
ضَامًاً أصَابعَةُ, ثُّ ثم يَضَعٌْ وَجْهَهُ بَيْنَ كفيه مُبْدِيا ضَبْعَيِه مُجَافِياً بَطْتهُ عَنْ فَحِذَيْف 


يَعدك كما يَبِدِك البعير وليضع يديه قبل ركبعيه)». رواه أبو داود» والنّسائي. قال أبو 
لفان ره حديث وائل أثبت من هذاء وقيل إِنَّه منسوخ. 

(ضَامًاً اصَابِعَهُ) ليصير متوججهاً إلى القبلة» كذا ذكره الشارح. وفيه أنه لا تَلارُم 
بين الضم والعوجه. 

(كمْ يِضَعٌ وَخِهَهُ بَيْنَ كَفْيْهِ) لِمَا روى مسلم من حديث وائل: «أن رسول الله 
0 لكنه يُعَارِضِ ما في البخاري من حديث أبي 
محميد: أنه عَم لَمَا سجد وضع كقّيه حَذُو منكبيه». وفي معناه: في أبي داود 
والترمذي. ويُقَدُم عليه حديث 0 » لأن ات بن سليمان الواقع في مسند البخاري 
وإنْ تَرَبُْح تثبيته» لكن قد تُكلّمَ فيه: فَضَعْفَه ابن مهين» وأبو داود» والنّسائي وغيرهم. 
وَلِمَا في «مسند إسحاق بن رَاهُوَيهو قال: أخبرنا الثوري» عن عاصم بن كلَيب عن 
أبيه» عن وائل بن حجر قال: وَرَمَقْت مَفت النبيّ عه فلما سجد وضع يديه د أذنيه) . 
ولِمَا في الطحاويّ عن حَمّص بن غِيَاثء عن الحَججاج؛ عن أبي إسحاق قال: «سألت 
البراء إن اريت أين كان النبي عَُهُ يضع جبهته [إذا صلّى؟00© قاف لين 6 

قال بعض المحققين: ولو قال قائل: إِنَّ السئة أن يفعل أيهما تيشر جمعاً 
للمرويات» بناء على أنه كان النبي عه يفعل هذا أحياناًء إلا أن بين الكفين أولى؛ لأن 
فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الآخر لكان حسناً. 

(مُبْدِيً) بالياء أي مُظهراً (ضَبِعَيْه) بفعح وسكون أي وسط عَضّده0 لقول 
مَيِمُونَة: وكان النبي ا إذا سجد جافى» حتى يَرَى مَنْ خلفه وَضحَ إبطيه) أي 
بياضهما. وفي رواية  ٠٠١[‏ ب] «الصحيحين): «فرّج بين يديه حتى يَبِدُو بياض 
إبطيه). ولما في «الصحيحين) من حديث عبد الله بن مالك بن بُحَيْئَة قال: وكان 
رسول ١!‏ لله عله يُجَنّخْ في سجوده حتى يرى وَضّح إبطيه). وترك عاك وير لتو 
ونون مكسورة مشددة من الجناح بالفتح أي : يُجافي أو 6 بين جنبيه كما يشير 
إليه. قوله: (مُجَافِياً) أي مُباعِداً (بَطْنَهُ عَنْ فَخْدَيْهِ) لقول مَيِمُونة: «أن النبيّ عله كان 
إذا | سجد جَافَى حتى لو شاءت بهيمة أن عد بين يديه ا رواه مسلم. 


)000 هما بين لاست ساقط من المخطوط» والمثيت من المطبوع. وهو الصواب لموافقته ( لها لي سرح 
معاني الآثار: ١/لاه؟.‏ 


)١(‏ العَضّدٌ: الشاعد وهو من المرقق إلى الكتيف. مختار الصحاح ص: ).١84‏ مادة (عضد). 


"5٠‏ كاب الصّلاة 


مُوَجُهاً أَصَابِعَ رجْلَيْهِ تخو وَ القبلة. 


عي ممعم 


ويَجُورُ عَلَى كل ضَيْءٍ يَجِدُ حَجْمَهُ وتَستقرُ جَبِهَتهُ عَلَيْد 3511110 


ولما روى عبد الوَزّاق في «مصنفه) عن سفيان الثوريٌء عن آدم بن علي البكري 
قال: «رآني عمر وأنا أصلّيء لا أنجافى عن الأرض بذراعي فقال: يا ابن أي لا 
تَنْبسِطْ بَشط السَبْع وادّعم على راحتّيِكء وأَبْدٍ ضَبْعَيك). ورواه ابن حجان والحاكم 
وصححاه مرفوعاً: رلا تنبسط بَشْط السَبُع وَادّعِم على راحتيك». ولقوله ع : «اعتدلوا 
فى السجودء لا يَبْسُط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». متفق عليه. ولقوله عَلِلهِ: ولا 
تابلطل بسط السيُعء وادّعِم على رَاحََئِكَ وأَئِدٍ ضَبِعيكء فإنك إذا فعلت ذلك سجد 
كل عضو منك». رواه ابن حِبّان والحاكم وصححاه. 

وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله عَِّْه: «أَبْدٍ ضَبْعِيكَ)؛ فلم يُغْرف مرفوعاً. نعم 
نَمَتَ أنه عَْيِهِ وكان إذا صلّى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه». حديث متفق 
عليه. وقوله ادَّعِمِ بتشديد الدال المهملة» وكسر العين المهملة أي: اتكىء. 

(مُوَجُهاً آَصَابِعَ وَخِلَيْهِ نَخْوَ القِبْلَةِ) لما روى البخاري من حديث أبي حُمَيْد 
السَاعِدِيٌ قال: «وكنت أحفظكم لصلاة رسول الله مََلهء رأيته إذا ككر جعل يديه حِذَّاء 
منكبيه؛ وإذا ركع أُمْكَنَ يديه من ركبتيه؛ ثم هَصّر ظهره ‏ أي أماله ‏ فإذا رفع رأسه استوى 
حتى يعود كل فَقَارٍ مكانه) فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا ناصب» واستقبل بأطراف 
أصابع رجليه القبلة». وأما قول صاحب «الهداية) لقوله عَيُْه: «إذا سجد المؤمن» سجد كل 
عضو منه فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع)» فليس بععروف. 

(ويُسَبّحُ قلآنَا) ولو زاد على الثلاثة» وختم بفرد لكان أحبء إلا أن الإمام لا 
يزيد بحيث يمل القوم ٠١١[‏ - أ] 

(ويَجُورُ) الشججودُ (عَلَى كُلْ شَيْءِ) أي من الجمادات والنباتات» دون الحيوانات 
إلا للضرورة. (يَحِدُ) المصلي (حَجْمَهُ وتَسْتقِرُ جَبْهَتُهُ عََيْهِ) عطف تفسيري: وهو أن 
يكون بحيث لو بالك ستول رأضة لم يخرل فلو سجد على الا3ر والذرة 
والجاوّزس”2؟ لا يجوزء لأن الجبهة لا تستقر عليه. ولو سجد على الحِنْطة أو الشعير 
جازء لأن الجبهة تستقر عليه» كذا في «المحيط». 

وسْئِلٌ الفقيه عبد الكريم الجَوْجَانيَ عن من وضع جبهته على الكف للسجدة 


ا 4 يا حا لطي 
)١(‏ الجَاوّوس: حب يشبه الذرّة وهو أصغر منها. المصباح المنير ص: 2707 مادة (جرس). 
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فقال: لا يجوز. وقال غيره من أصحابنا: يجوز وهو الأصحء “كذا في «الظهيرية». ولا 
بد أن تكون الكف موضوعة على الأرضء» وإلا فلا يجوز اتفاقاً. والأصح: أنه إذا سجد 
على فخذيه أو ركبتيه بعذر جاز كذا في «شرح المُنهّة». ولو سجد على كمه أو ذيله 
أو كور عمامته يُكره. وفي مذهب الشافعي: لا يصح, لقوله عله : 000 
الأرش اح تعد يميا . وهذا مانع منه. . وثوبه تابع له. فلا يصح السجود عليه. 

وفي «الجِلْيَة» عن ابن عباس: (أنّ النبي َيه كان يسجد على كور عمامته). 
ورواه الطجرانيَ في «معجمه الأوسط» عن ابن أبي أوفى قال: «رأيت رسول الله عله 
يسجد على كؤر العمامة». ورواه ابن عَدِي في «الكامل؛ عن أنس: أن النبئ عََكلُه كان 
يسجد على كور العمامة». وهكذا روى الحافظ أبو القاسم كام بن محمد الرّازي في 
«فوائده) عن ابن عمر» عن النبيّ عله وفي (ستن البيهقي» عن هِشَام؛» عن عن الحَسَنٍ 
قال: وكان أصحاب رسول الله ييه يسجدون وأيديهم في ثيابهمء ويَشْجٌد الرجل 
منهم على عِمَامَته). وذكر البخاري في «صحيحهه تعليقاً فقال: «وقال الحسن: كان 
الفوم يسجدون على العَمّامة َالقّلَنْصَوَة ويداه في م 

وفي الثوب ما رواه ابن أبي شَيبة في «مُصَئّفهِ) عن ابن عباس: أن النبي عله 
صَلّى في ثوب واحد يَتَقَي بِمُصُوله(2 حب الأرض وبردها». ورواه أحمدء وأبو يَعْلَى 
المَوْصِليَ في آخرين. وفي الكتب الستة عن أنس قال: كنا نُصَلّي مع النبي عله ني 
شدة الحر » فإذا لم يستطع أحدنا أن لكر وجهه من الأرطل بضط كوبه فسجل عل. 
ولفظ القحَاري: «كنا تُصَلّي مم النبي عبلل ؛ يضع أحدنا  ٠١1[‏ ب] طرف الغوب من 
شْدّة الحر في مكان السجود) 

وهذا ظاهر فى المَلْئُوس» وإرادة غيره خلافه؛ فلا يُصَّار إليه» على أنَّ الحائل 
[المنفصل]”© ليس بمانع منه اثفاقاً. ولم زد ما نحن فيه إلا اتصاله به؛ ونمنع تأث ١‏ 
الا ار عن الأآثار نكي وفيه .ها كتاذ وإنْ تُكُلّعَ في بعضهاء » كفى ما 

بَقِي منها. وعلى فُوْض ضّعف كلهاء » كانت حسنة لتعدد طرقها وكثرتها. وقول 
السينة: كان القوم. .. إلخ اعون تلن عيمة الجرد عات إذ ليس معنى الضعيف: 
الباطل في نفس الأمرء بل ما لم يك يئبت بالشروط المُغتّبرة ة عند أهل الحديث» مع تجويز 
)١(‏ فضوله: أطرافه. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


زهة في الخطوط والمطبوع: نرد. والتصويب من انتح القدير)) ا" 3 ونسخة بولااق ذه ١؟؟‏ : 


خض كتَابٌ الصّلاة 


وَعَلَى طَهْرِ مَنْ يُصَلَّي صَلاَمَهُ ف في الرّحَام. 


وَالمَرَأَةٌ تخِص وتلْزِقٌ َطتَها به بِفَخْذدَيْهًَا. ويَدفةٌ رَأسَهٍْ م جر ويَخل و مُطمَئنا, 
يبر وِيَسْجحدُ مُطمَيْئاً ويكبر ويَرْفَمُ َأْسَهُ كم يَدَيْهِ ثم رُكبَتَيهء ويَقُومُ بلا اعْتِمَادٍ 
عَلَى الأزض. 010 ز[ز[ [ [ [ [ 1 1111111 


صحته في حد ذاتهء فيجوز أن تقوم قرينة تحقق ذلك. 
ثم لا يُكْرَه السجود على جلد ونّشج ومُطن وكَتّان ونحو ذلك. وكرمَةُ مالك 

لأنه ا كان يطلب الحُهمرة2'0 إذا أراد الصلاة ليسجد عليها. ولنا ما رُوِيَ أنه عَيلله 
سجد على فروة مدبوغة» وعلى بساطء وعلى حصير. ويَجِلُ منصبه عن فعل المكروه. 

() يجوز السجود (عَلَى ظَهْرٍ مَنْ يُصَلي صَلاتهٌ) أي مع الإمام (ضي الزّحَام) 
لضرورة ضيق المقام. وعند الشافسي» والحسن بن زياد: لا يجوز. وإن كان موضع 
السجود أرفع من موضع القدمين بأن كانت الأرض هَبُوط0”©: إن كان التفاوت مقدار 
لَبِئّه أ و لَبتكين: يجوز. وَإنْ كان أكثر: لا يجوز. أراد به المنصوبة لا المفروشة» كذا في 
«الظهيريّة) . وعدم الجواز محمول على غير الضرورة. 

(والسصّرآة تخفِض) حال السجود (وتُنْزِقَ بَطْنَهَا) من الإلزاق أي تُلْصِقه 
( بِفْجِدَنْهَا) لأن ذلك أستر لها. (ويَزقع) المصلي (وَأْسَهُ) عن السجدة (مُكَبْرا) للإعلام 
بالانتقال (ويَخِلِسُ مُطمَيِناً) ولو لم تي يَشْتَو جالساً وسجد: أجزأه عند فى حنيفة 
0 بناء على أن الاستواء ني الجلْسَة سُنَةٌ سْنْهُ عندهما. والمعتمد في المذهب 0 

. وفي «الهداية): الأصح أنه إن كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يُعَدٌ 

0 دن فلا يتحقق تعدد السجود. وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز انها تعد 
جالساً. وقالوا: وليس بين السجدتين ولا بعد الرفع من الركوع ذكر مسنون. وما ورد 
فيهما محمول على التهَجدَ. 
رُكْبَتَيْهِ)» لِمَا تقدم من حديث ]١- ٠١7[‏ ابي داود. 

(ويَقُومٌ) على صدور قدميه. مُعْتَمِداً بيديه على رُكُبَعيِهِ (بلا اغْتِمَادِ) بيديه (عَلَى 
الأَْضٍ اولان عمر: «نهى رسول الله عله أن يَْتمدَ الرجل على يديه9" إذا ا نهض 


)١(‏ الخهمرة: هي مقدار ما بشم الرجل عل وجهه في سجوده من حصير. النهاية: ؟/لالا. 

(؟) الهقبوط: الحدُور. مخبار الصحاح ص: 25809 مادة (هبط) أي بأن كانت الأرض مخفضة.. 

(9) ٠ن‏ المطبوع: ببديه» والمثبت من المسخطوطهء لموافقته لما في سنن أبي داود 5٠84/١‏ - 086 
:ما . الصلاة (؟)» باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة (203481 »)١875‏ رقم (5517). 


والكعة الثانيّة كالاونى, لكن لا ثتاء, ولا تَعَوّنْ ولا رَفْعَ 


متسس حك يس ع ف > له ا ل 0 


في الصلاة). رواه أبو داود وفي رواية: وأن يَجْلِسَ الرجل في الصلاة وهو معتمد على 
يده). وفي أخرى: أنْ يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وقد أخذ بظاهره الإمام مالك 
في الإرسال موضع الوضع. وقال الطحاوي: ولا بأس بالاعتماد على الأرض. وقال 
الشافعي: على كله عو لمَاروى البخاري عن مَالِكِ بن الحُوَيْرث: (أنه رأى 
النبي َوُه إذا كان في وثْر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً). 

ولنا ما رواه التُوْمِذيٌ عن أبي هريرة: «أن النبي َيه كان يَنْمَضُ في الصلاة على 
صدور قدميه). قال التَُوْمِذِيٌ: حديث أنئ هريرة هذا علية العجل عند أهل العم ورَوّى 
ابن أبى شَيِبَة عن التُغمان ر بن أبي عيّاش قال: وأذرْكتٌ غير واحد من أصحاب 
رسول الله ميلم إذا رقع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة 
لض كما هو ولم يخلس يَجْلِس). وروى أيضاً عن عمرء وعلي» وابن مسعود, واين الوبَثِر 
رضي الله عنهم: 5 كانوا يَنْمَضُون في الصلاة على صدور أقدامهم». 00 
الك يق الشوكرثف: فكان حال كبَره عَُهِء أو فَعَله أحياناً لبيان الجواز. و 
«الظهيرية»: قال قبي الأنية ثمة الحلوانن : المخللاف إنما هو في الأفضلية؛ حتى 0 
كما هو مذهبناء » لا بأس به عند الشافعي ولو فعل كما هو مذهيه لا بأس به عندنا. 

(والرّكْعَة الذَّانِيّة كَالأُونَى) أي في حميخ أحوالهاء وأقوالها (لكن لا مَمَاء) فيها 
لأنه شْرِعَ ءَ أول الصلاة 5 (ولا تَعَوُدَ) لأنه شرع أول القراءة. وإنما يُعَاد | إذا فصنل بقع أو 
قول أجنبيّ عنها. (ولا رَفْعَ يَدٍ وه موي 5 0 
اتجرية. لما روى محمد في «مُوَطَكهِ): : عن ابن أبَانء عن إبراهيم النّحْعِيَ : أنه قال: 
ترف يَدَيْكَ في شيء من الصلاة بعد التكبيرة ة الأولى». ٠‏ ورؤوى مسلم في (صحيحه) عن 
تيم بن طرَقّة» عن جابر بن سَمْرَة قال: حك الل ٠‏ - ب] علينا رسول الله ميته فقال: 
مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل سُمْس؟ اسكنوا في الصلاة». اولح د 
بضم المعجمة وسكوت الميجى جمع كموي . رم صعب. 
كذا ذكر ب بعض الشراح. 

واعترض البخاريٌ في كتابه «رفع اليدين»: أن هذا الرفع كان في التشهدء: لأنّ 
عبد الله بْن القِبِطيّة قال: سمعت جابر بن سَّعُرَة يقول: «كنًا إذا صلّينا خلف النبئ عله 
قلنا: البنلم عليكم. الصللام عليكمء وأشار بيده إلى اماما فقال: ما بال هؤلاء 
يُومِمُونَ بأيديهم كأنها أذناب خيل شُفس. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فَخِذه 


)١(‏ مرّ شرحها ص 25608 تعليق رقم (؟): بأوضح من هذاء فانظره. 


4" كتَابٌ الصّلاةٍ 


وإِذَا أَنمَها افترسٌ رِجْلّهُ المُسْرَى وجَلّسَ عَلَيْهَاء نَاصِباً بيْتاهُ مُوَجْهاً أَصَابعَهُ 
نَحْوَ القيلة, وَاصِعاً يَدَيْهِ على فَْذَيْه مُوَجُهاً أَصَابِعَهُ تَخوّ القبلّة مبسوطَة. 


ثم يسلم على أخيه من عن بمينه» ومن عن شماله). 
(وإذًا آتمها) أي الركعة الثانية (افتّرش رخِْلَه اليُسترى وجَلْس عَلَنِهَا نَاصِياً يُمْنَامُ 
5 أَصَابِعَةٌ نَخوَ القِلة) لِمَا روى النّسائيّء عن ابن عمر أنه قال: «مِنْ سنة الصلاة 
يَنْصِب القدم الهُمْتى» ويستقبل بأصابعها القِبْلّةَ» ويَجْلِسَ على القُشرى؛. ورواه 
د من غير ذكر استقبال القِيِلَةِ بالأصابع. وروى دم عن عائشة: «كان 
مول ال اه ينتنخ الصلاة يلتعي الى أن قالت» وكان يَفْرِشُ() رِجِلّه اليسرى 
ويَنْصِبٌ رجله اليُمْتّى» وكان يَنْهَى عن عُقْبَةٍ الشيطان”© وينهى أن يَفْتَرِشَ الرجل ذراعيه 
افتراش السبع. وكان يَحْتِمُ الصلاة بِالَّشَلِي 
(وَاضِعاً يَدَيْهِ على فَجِذَنْهِ) لقوله 5 في حديث ابن القِبْطِيّة السابق: «إنما 
يكفي أخدكم أن يضع .يده على فَخِذْه. وينيغي أن يكون أطراف الأصابع على حرف 
الؤكبة لا مُجَاعِدَة عنه. (مُوَجْهاً َصَايِعَهٌ) أي مُفَدَقَة (نَخْوَالقِبْلَة مَنْسُوطَةً) أي : 
مقبوضة. وفي «الظهيريّة) : : ومتى أخحذ في التشهد فانتهى إلى قوله: أشهد أن لا إله 0 
اللهء هل يشير بالسبابة من يده الُمتى؟ اختلف المشايخ فيه: ثم كيف يصنع عند 
الإشارة؟ حكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال: يَعْقَدٌ الحِنْصَرَ والبِنْصَيٌ ويُكَلْقُ الؤُسْطى 
مع الإبهام ويُشِيرُ بسبابته. وفي «المُنْيّة): يكره الإشارة. 
قلت: وهو مخالف للرواية والدراية كما ذَّكر الإمام ابن الهُمَامء فعن ابن عمر 
رَضِيَ الله عنهما: وكان رسول الله عَم إذا فَعَدَ في ٠٠١‏ أ التشهد وضع يده 
المُسْرَى على ركبته المُسْرَى» ووضع يده الهُمْنَى على ركبته الهُمْنّى» وعقد ثلاثة 
وخمسينء وأشار بالسبابّة). وفي روايةٍ: «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه» ورفع إِصْبَعَه من يده اليُمْتَى التي تلي الإبهام يدعو بهاء ويده اليسرى على 
ركبته باسطاً يده عليها». وعن ابن الرُبِر: وكان رسول الله مُه إذا قعد يدعو وضع يده 
الُمْئَى على فَحِذِه الِهُمْنَى ويده الهُسْرَى على فَخِذِه الِهُسْرَى» وأشار بِإصبَعه السّبابَة 
ووضع إبهامه على إِصْبَعه الؤْشطى ويْلْقِ كمّه اليسرى ركبته». رواهما مسلم. وقد ذكر 
أبو يوسف في «الأمالي»: أنه يعقد الخِئْصّر والبئْصّر ويُحَلّق الوسطى والإبهام ويشير 


مماب/١ م في المطبوع يفترش » والمثبت من المسخطوط». وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم‎ )١١ 
.)1358-54 0 كاب الصلاة 4 0 لل (45)ء‎ 


كتَابٌ الصّلاةٍ ه" 


بالسَبابة. وذكر محمد في «موطيه): أنه علتم كان يُشِير ونحن نصنع بصنعه». قال: 
وهو قول أبي حنيفة. 

قلت: وهو قول سائر الأئمة فيكون عليه إجماع الأمة. فلا اعتداد بخلاف بعض 
المشايخ المتأخرين من غير نسبة ولا بيان علة» كما أوضحته في رسالة مستقلة. وأما 
قول صاحب «الهداية): ووضع يديه على فَخِذيه وبسط أصَابعَه وتشهد, يُدَوَى ذلك في 
حديث وائل فغير معروف عنه. بل رُوِي عنه: لوقع يده اليُمتّى على فَحْذِه الِمْنَى» ثم 
عقد المخِنْصّر والبنْصَص ثم عالط بالإبهام وأشار بالسجابة». رواه البَعِهِقِيَ 5 
ماجه باسنادٍ صحيح» قاله التَوَوي. 

(والمَزآة تَخِلِسُ عَلَى آنيَتها اليُسَرى مُحْرِجَةَ رِجِلَيْهَا مِنَ الجَانِب الآَئِمَن) لأنه 
أستر لها. 


و يََشَههُ) المُصَلّي (كانِنٍ مَسْعُودٍ) وهو ما رواه الجماعة ‏ واللفظ لمسلم - 
قال: «عَلّعَني رسول الله عقت التَشَيْدء كفي بين كَفيهِ كما يُعَلّمنِي السورة من القرآن 
فقال: إذا قعد أحدكم في الصلاة ة فليقل: التَحِيّات نل لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها لنب ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإذا قالها 
أصابت كل عيد الله صالح في السماء والأوض د أشييين أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ 
يندا عبده ورسوله. وقال التَرِمِذِيَ: أصح حديث عن النبئ عله في التشهد حديث 
ابن مسعود ٠١7[‏ - ب] والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. 

والتحيات» جمع التحية أي: أنواع الثناء والمدّحة. والصلوات: جمع الصلاة 
المعروفة» أو بمعنى الدعوات المألوفة. ٠‏ الطيبات: الكلمات الدالة على تسبيح الذات 
وتقديس الصفات. قال أبنو سليمان الخطابي عن أنس بن مالك في تفسير التحيات: 
«إنها أسماء اللهء وهي السلام المؤمن؛ المهيمنء الح القيوم,» العزيز, الأحدء 
الصمذن». قال: التحيات لله بهذه الأسماء وهي الطيبات لا يُحَيَّى بها غيذه. والصلوات 
الأدعية. وعن بعض المشايخ: التحيات: العبادات القولية» والصلوات: العبادات البدنية» 
والطيبات: العيادات المالية يعني أن جميع العبادات لا يستحقها غير الله سبحانه 
وتعالى. 


اختار مالك تَشَهّد عمر لِمَا ذكره فى (ا طأه: أن عمر كان يقول المنب 
و في يمو 


اف كتَابٌ الصَّلاةٍ 
ولا يَزِيدُ عَلَيْه. ويَقْرَأْ فِيمَا بَعْدَ الأولّيَين الفَاتِحَةَ فَقَط سِرَّاً. وإن سَبْحَ أؤ سَكَتَ 
جار 
للناس: دقُونُوا: التحيات للهء الزاكيات للهء الطيبات للهء الصلوات لله السلام عليك أيها 
النين ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمّداً عيده ورسوله). 
قلنا: يُرَجُْحُ تَشَهّدُ ابن مسعود لِمَا روى الطّحاوي عن ابن عمر: (أنَّ أبا بكر 
رضي الله عنه عَلّمه الناس على المنبرة. واخختار الشافعي تَشَهُّد ابن عباس. لِمَا رواه 
الجماعة غير البخاري عن سعيد بن جُبَيِر وطاؤسء عن ابن عباس قال: «كان رسول الله 
عل يُعلمتا التشَقدَ كما يُعلهتا السورة من القرآن»-فكان يقول: العديات المباركات 
الصلوات الطئكبات للّه» السلام عليك أيها النبيّ ور حمة ة أنه وب ركاته. السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. . إلخ). مُعَدفٌ السلام في رواية مسلم وأبي داود وابن . ماجف 
ُُ في رواية التّومِذي والنُسَائي. واتفقوا على إخفائه لقول ابن مسعود: امن الصْنَّة 
8 0 التشهد)ء رواه أبو داود» والتّدمِذي. 
(ولا بَزِيد د عَلَيْه) لِمَا رَوّى اين في (مسئدهة) من حديث ابن مسعود: وأن 
رسول الله عَلينَهِ عَنّمَه التشهّد فكان يعر إذا جل في وسنط العيلاة وفي آخرها على 
وَركه الْمُسْرَى: التحكات لله إلى قوله. .. عبده ورسوله). قال: لض م إِنْ كان في وسط 
العيلاة نمض بحن نثر على بحتهاه ا 0 
بما شاء أن يدعو ثم يُسَلم). 
(ويَقَرَا فِيمَا بَعْدَ الأونيَيْن) من المَغْرِبَين والعَضْرّين (الفاتِحة فَقَط سراً) لِمَا 
دّمنا في الجهر والمخافتة» ولمًا روى الشيخان عن أبي قَتَادَة» عن النبي عله : «كان 
في الركعتين الأولّيين من الظهر والعضر بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي ارين 
5 الكتات. وَيشيِقنا الآية أحياناً وتطيل في الركعة الأولى ما لا يُطِيلٌ في الثانية» 
وهكذا في الصبح). ولقول جابر: وسْنَّة القراءة ني الصلاة: أن يقرأ في الأُولَعِينِ بم 
القرآن وسورة وفي الأخرييق بم القدآن». رواه الطَجرَانِيَ. وقيل: يجب قراءتهاء وهي 
رواية الحسن» » عن أبي حزن حييفة» حتى يَلْرمه بتركها سجود السهو. وكأنَّ وَجْْهَهُ المُوّاظبة 
عليهاء ولأن القيام في الْأَخْريَينَ مقصود في نفسه فَيُكْرَه ه إخلاؤه عن القراءة. ولا سيما 
فى مذهب الشافعيٌ ومَنْ تَبِعَه: لا يصح بدون قراءة الفاتحة. 


(وان سبّح اؤ سَكَتَ جَارَ) أي صَحت صلاته لِمَا رَوَى ابن أبي شَّيْبَة عن 
شَرِيِكء عن أبي إسحاق السّبِيعِيَء عن على وابن مسعود أنهما قالا: «اقرأ فى الأُولَيِين 


كتَابٌ الصّلاة خف 


نُمَ يَقْعْدُ كالأولّىء وبغد التَسَهُد يُصَلّي على التي عللله, 1520 


سبح في الْأخْرَيَينَ». ومثل هذا لا يُقَال بالرأي؛ فهو في حكم المرفوع. ثم التسبيح 
يمن بقرضن الجساعاء كاذ سكيت: حخان: 

(نَمْ يَفْعُدُ يَفْعْدُ كالأوتى) مُفْتَرِاً رجله اليُسْرَى وجالساً عليهاء وناصباً رجله المُمْتَى» 
ومُوَجهاً أصابعه نحو القِبلّة» وواضعاً يديه على فَيْدّيه. وعند مالك التّوَدُك أفضل فى 
الَعْدَتَيَه ووافقه الشافعئ في الأخيرة» لِمَا في الكتب الستة - سوى «صحيح مسلم) - 
من حديث أبي حُمَئْد السَاعِدِيٌ: «كنت أحْمّظكم لصلاة رسول الله ميته إلى أنْ قال: 
فإذا جلس في الرَكْعََينِء جلس على رجله الهُسْرَى ونصب الهُمْتى» وإذا جلس في 
الركعة الأخيرة أَخََرَ رجله الْهِشَوّى وفَعَدَ على شقّه متوركأء ثم سلم». وفي لفظ 
البخاري: «وإذا جلس ف في الركعة الأخيرة قَدّم رجله الهِسْرَى ونصب الأخرى وقعد على 


مَمَعَدَتَهُ). 


(وبَغد التُشَهْد) الأخير (يُصَلَي على النُبي عَله) وهي سْئَةٌ عددنا ويسِيء 
تاركهاء وليست بواجية» وعليه الجمهور خلافاً للشافعي, لأنَّ كل من رَوَى التّشَّهُد عن 
النبيّ عَيْلهِ لم يذكرها فيه. وقد ١٠١41‏ ب] قال ابن مسعود وجابر وابن عباس: 
ويُعَلّمُنا التضَهُدء كما يُعَلَّمُنا السورة». كذا ذكره الشارح. وقد ورد أنه َيه قال: «إذا 
صَنّى أحدكم فليبدأ بمجيد(" الله والثناء عليه؛ ثم لِيِصِلٌ على النبئ عله ثم لهذ 
بعدُ ما شاءة. رواه أبو داود» والترمذي وقال: حديث صحيح. 

وفي رواية الَتِهَقِي والحاكم: «إذا تَشَهّد أحدكم في فى الصلاة فَلْيَمُلٌ َلْيَقُلُ: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد. ويارك على محمد وعلى 0 محمدء؛ وارحم محمدا 
وآل محمدء كما صلّيت وباركت وتَرَحُمْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيمء إِنّكْ حميد 
عمحيدك). 

وسْيِلَ محمد بن الحسن عن كيفية الصلاة فقال: بإللهم صلّ على محمدٍ 
وَعَلن آل محمد كما صليت على إبزاهموعلن آل إنزافيمء إللك حميد مديله: 0 
بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
حميد مجيد). وهذا أصح ألفاظ الصلاة؛ وقد أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

قال الكؤخي: والصلاة على النبي عَُه خارج الصلاة واجبة مرة في العمر على 
و ل الستارية اليد زكر زاف لما في رواية الترمذي 185/6 - 248 كتاب الدعوات (48)» 


باب (514)», رقم (54107). والمشبت من المطبوع وهو موافق لما في رواية أبي داود 5010/9 23 
كتاب الوترء (مع» باب الدعاء (7؟)» رقم .)١58١(‏ 


4 كمَابٌ الضَّلاةٍ 


ويَدْعُو با لا يُسْأَلُ مِنَ الئاس سوام ا ا ا 


الإنسان. قلت: لقوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَنُوا عليه وسَلَّمُوا تَشلِيم7© وهو 
أعم من أن يكون خارج الصلاة أو داخلها. وقال الطحَاويٌ: يجب عند سماع اسمه في 
كل مرة» وهو السديع: كذا في «المحيط). ويتداخل في التسجد والمجلس. وقال 
القاضي عِيَاض: إل الي من لم يُصَلَ عليه فصلاته فاسدة» ولا سلف له 
في هذا القولء ولا بُ سُنة يَتبِعُها. و شّنعَ عليه فيه جماعة منهم الطَبَرَانِيَ والمُسَيْرِي 
وخالقه من أهل مذهبه الخطابى 8 لا أعلم له فيها قدوة. 

وما رُويَ عنه عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة ة لمن لم يُصَلَ علي(" ضَعْنَهُ شَقَفَهُ 
اهل الحديت كلهم: وعلى فرض صحته فمعناه: كاملة, أو: لانن ند عل لي 
غعْمْرِه. وكذا ما جاء في حديث [أبي مسعود](" عنه عله : «من صلّى صلاة لم يُصَل 
علي فيها وعلى أهل بيتي لم يقبل الله منهو», وهذا صُعف بجابرٍ الجغفي» ؛ مع أنه قد 
اخْتُلِفٌ عليه في رَفْعَه ووَقفه. 


(ويَدْعُو) بعد الصلاة على النبي مَيْكُهُ (بمَا لا يُسْألُ مِنَ النّاس) لِمَا مَرٌّ من قوله 
عه في صحيح مسلم: إن هذه الصلاة ة لا يَصْلُحْ فيها  1١١[‏ أ] شيء من كلام 
الئاس إنما هي التسبيح. والتهليلء» وقراءة القرآن». أي ونحوها من سائر الأذعية 
والأذكار فلو قال: اللهم ازْرُقْنِي من بَقْلِها وقِتّائْها20 وقومهاء جاز. ولو قال: أعطني بقلاً 
وقثاء وفوماً. فسدت صلاته ته إِنْ لم يَفْعْد قدر التشهد, وإن فعد مث وخري ابه به من 
الصلاة. وعند الشافعي يجوز أنْ يدعو بما شاء مطلقاً. 


والأَْلَى أن يدعو بالأدعية المَأنُورة منها قوله لاع : «إذا فَرَعٌ أحدكم من التَّسَهُد 
الآخر فَلْيَتَعَوَذ بايله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المَخيا 
والممات» ومن فتنة شر المسيح الدججال)2"0, ومنها قول عائشة : وكان النبيّ عل يدعو 


.)05( سورة الأحراب» الآية:‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 2775/59 عن عبد المهيمن بن عباس. وانظر 
نصب الراية 2455/١‏ -1458. 

(5) حرفت في المطبوعة والمخطوطة إلى ابن مسعود والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في نصب الراية 
اق وسنن الدارقطني ١/ه36,‏ والدراية ١8/1ه١.‏ 

(1) أخرجه الدارقطني في ستنه 565/١‏ وانظر نصب الراية ١//1؟4.‏ 

(5) القَناء: نوح من البطيخ» نباتي قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص: ©١ء‏ مادة (أقت. 

(5) صحيح مسلم 4١1/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 8 (5)» باب ما يستعاذ منه في الصلاة (8؟)» 
رقم (548١88-1ه).‏ 


كِتَابُ الضَّلاةٍ 8" 
ار 1 اماه يذ 5 2 0 9 2 ا 
م يُسَلمُ عَنْ يمينه بديّة مَنْ ثمّة منَ البتشر والمَلكِ, ثم عَنْ يَسَارِهِ كذلك. 5ط 


في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من العألّم والمَغرم” '») . متفق عليه. ومنها قول 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله عَلْمْيِي دعاء أدعو به في صلاتيء 
قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يَغْفِرُ الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك, وارْحَمْني إنك أنت الغفور الرحيم). متّفْقٌ عليه. 

ومنها قول علئ: «كان النبئ عَْلّهُ إذا قام إلى الصلاة كبّرء ثم قال: وَجَهِتٌ 
وني إلى أن قال: ثم يكون آخر ما يقول بين التْشَهُد والتسليم: اللهم اغفر لي ما 


و 


نت وما أَخَوِتُء وما أَسْرَوْتٌُ وما أَغلَّنتٌ وما أُسْرَفْتٌ وما أنت أعلم يه به مني» أنت 
العقكق وأنت المُوَّحْن لا إله إلا أنت». رواه ونام #وندها قول مُعَادَ: وأحذ بيدي 
رسول الله عله فقال: إني لأُجبِك يا مُعَاذء فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. قال: فلا 
تَدَعْ أَنْ تقول في كل صلاة: رَبْ عن غلق ذكرك وشكرك وتحسن خياد ثلة8. .رواه أبو 
داود والنّسائي. 

والحاصل: أنه يدعو عندنا وعند مالك بما يَسَْتَّحِيل طلبه من الناس خاصة» 
كسؤال الرحمة والمغفرة والعافية» والتَّعَوُدْ من الفتنة اله وأطلقه الشافعي» وكذا 
مالك في رواية لقوله عَيتهُ: «ثم لِيَعَكَيّر أحدكم من الدعاء أَعْجَبه إليه فيدعو به). رواه 
المّوِمِذِيٌ وابن ماجه في حديث التشهد. قلنا: يعارضه حديث: (إِنَّ صلاتنا هذه لا 
تلخ فيها شيء من كلام الناس». وما لا يستحيل سؤاله منهم فهو كلامهم وِيُقَدّم 
عليه لانه مانع» وذلك مبيح. 

(قُمّْ يُسَلُمٌ عَنْ يَمِينِهِ [510 ب] ِنِيّه من ثَمّه مِنَ ابش ودمَلَك) وتنقطع 
التحريمة بتسليمة واحدة. فقيل الثانية: سنة» والأصح أنها واجبة. كم ع عَنْ يَسَارِهِ كَذَيِكَ) 
أي بنئية من هناك. ل وال الس د ا 
عليه عند فراغه. وقال مالك: يُسَلَُمْ الإمام والمنفرد بتسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى 
الشق الأيمن. وهو مَوْوِي عن ابن عمر وعائشة. 

ولنا ما رّوَّى أصحاب «السئن الأربعة» عن ابن مسعود» وصححه التَوْمِذِيٌ: أن 
رسول الله مَيَهِ كان يُسَلُمْ عن يميته: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرَى بياض نحده 
الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرَى بياض نخده الأيسر». 


: )000 5 واه 5 3 5 5 0 2 
)١(‏ المغرم: هو مصدر وُضِعَ موضع الاسم. وَيُرِيدٌ به مَغْرم الذتوب والمعاصِي. وقيل المَغْرَم كالعُرْم» وهو 


الدَّئْنَء ويُريد به ما اشتّدين فيما يكرّهه الله أو فيما يجوز ثم عَجِرٌ عن أدائه. النهاية: /5". 


كفا كَابٌ الصَّلاةٍ 
والمُؤْتم يثري إِمَامَهُ في جانبه, وفِيهمَا إنْ اداه وَالمُئْقرِدُ المَلَكَ فَقَط. 
قضل [فيما يَجَهَرْ به الإمَام] 
يَجْهَرُ الإمامٌ في الجُمْعَةٍ والجيدئن. والفَجْرِء وأُولّهِي المِضَاءَيْنِ أداءٌ وَقَضَاءً 


(والمُوْتَمْ يَنُوِي إِمَامَهُ في جَانْبِهِ) أي بميناً كان أو يساراً (وفِيهمَا إنْ حَادَاهُ) لأن 
المحاذي ذو حظ من الجانبين. وهو قول محمد وروايةٌ عن أبي حليقة. واقتصر أب 
بوسق على 0 ري ا(وتكلترة) يَنْوِي (المَلَكَ فبط) لأنه > لبي 
عأ أو مع لا ور مه د أي حبقا تتا للطانة وقالا: 0 
يُحْرِمٌ بعد إمامه. 2 دلالة في قوله عله : «إذا كير فكثروا)( '؟ والخلاف في الجواز. 
وعن أبي حنيفة: لام ماني يبد إنام ويُحْرمٌ معه. ووجه لقوق أنُُ الإحرام: شروع 
في العبادة: والسلام خروج عنها. و 3 يُسْتَحَبٌ المبادرة في الأول دون الثاني. 
فَضْل [فيما يَجْهَرُ به الإِمَام] 
زف يَجِهَرٌ الإمامٌ) وجويا (في الجمعة 3 والعِيدَيْنٍ) أي في صلاتهما. ا" 
الجماعة إلا المْحَارِيّ من حديث التُعْمان بن بَشِير: «أنَّ رسول الله عه كان يقر يَقْرَأُ في 
العيدين ويوم الجمعة ب: وَسَبْح اسم ربك الأعلى» ‏ و #هل أتاك حديث الغاشية#. 
وقال النُوَوِي: أجمع المسلمون على كونها رَكُعَتِين يُ: يُجْهَرُ فيها. (والقخر) لما روى أبو 
داود عن ابن عامر: وكنت أقود د برسول الله عه ناقة في السفر, فقال: ألا أُعَلّمْكَ خير 
سورتين رتكا مَعلّعبي : طقل أمودُ بِرَبٌ المَلَ»4 و طقل أَعُودُ بِرَبٌ الئّاس». قال: فلم 
يَرَنِي سْرِوْتٌ اما ا اسه اق بجا رار 
لاسمعت سر ل ار ارا بسورة رة الطور - كلها أو 
بعضها). ولِمَا رُويّ أيضاً عن البراء قال: «(سمعت رسول الله مله يَفْراً ب: «والتين 


والزيتون» في العشاي فما سمعت أحداً اسن صوتاً منة). وهذا كله مجمع علية. 
وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة. 


(آداة) مهد لِمَا قبلها من الصلوات الثلاث (وَقَضَاءَ) لِمَا رَوَى مالك في «المُوَطّأ 


)00 جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 27١7/7‏ كتاب الأذان 4)٠١(‏ باب 
ايجاب التكبير وافتتاح الصلاة (0م)» رقم (59لا). 


كتَابٌ الصّلاة آلا" 
كاب 
لا غْيْرَ. 


عن زيد بن أَسْلَّم قال: وعدت ١0‏ ' رسول الله ميته ليله بطريق مكة فذكر نومهم 
وقيامهم وصلاتهم. وأنه يِه قال: هيا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها. 
فإذا رَقَد أحدكم عن الصلاة أو نَسِيَهاء ثم قَرِع”" عليها فَلْيِصَلّها كما كان يُصَلَيها فى 
وقتها). ورَوّى محمد بن الحَسَن في كتابه «الأثار» عن أي حنيفة» عن حَمّاد 9 
إبراهيم النَّحْعِي قال: «عَوَسَ رسول لله عَيكه فقال: من يَحْوْسُنا الليلة؟ فال رجل شاب 
عن الأنضنا أنا يا رسول الله أخرشكم فَحَرَسَهُم . حتى إذا كانوا ة في الصبح عَلَبْهُ عينه 
فما استيقظوا 9 بكر الشس » فقام رسول رطا وتَوَضَأ أصحابه. وأمر 
المُوَّذِنَ فأَذّن ا ركعتين, 5 ع قيعت الصلاة ة فصلّى الفجر بأصحابه» وَجَهَرَ فيها 
قرا كما كان يصلي بها ني وتهاه. . وروى مسلم عن أبي قَنَادَة في قصة نومهم من 
صلاة الفجر قال: «ثم أذْنَ بلال بالصلاة ة فصلّى رسول الله عَللٍ ركغشين» دو صل 
العُدُوَة20, فصنع كما كان يصنع كل يوم». 

(لا غَيْرَ) أي لا يَحْهَرُ الإمام في الظهر والعصر وثالئة المغرب 5 الفغناع, 
لما رَوَى البخاري من حديث مَعْمَر قال: «قلنا لحَبَاب بن الأرَتٌ: هل كان رسول الله 
عل يقرأ ذ في الظهر والعصر؟ قال: تممء كلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب 
لحيته) . وتقدم أنه كان يُسْمِعٌنا الآية والآيتين أحياناً. ورَوّى عبد الوَرّاقِ في «مصنفه) عن 
مُجاهد وأبي عُبِيِدَة: أنهما قالا: «وصلاة التّهار عَججماء). أي: لا قراءة مسموعة فيها. قال 
صاحب «الهداية) ويُخحْفِيها الإمام في الظلهر والعصر وإن كان بعَرّفةء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «صلاة النهار عجماء». وَاخْتُلفٌ في رفعه ووقفه [7 ٠١١‏ ب] على ابن عباس. 


قال ارو عن أبن هريرة رَفْعَهُ «مَنْ جهر بالقراءة في صلاة النهار فَازْمُوه 
بالتغر). ويقول: إن صلاة النهار عَجَمَاء). ؛ ثم قال: إنه باطل لا أصل له. لكن روى ابن 
شاهين عن أبي هريرة قال: (إذا رأيتم من يجهر بالصلاة في صلاة النهار فارموه بالبغر)». 
وذكر ابن أبي شيب عن يَحْتى بن أبي كثِير: «قالوا: يا رسول الله إن ههنا قوماً يَجهَرُون 
بالقراءة في النهار! فقال: ارْمُوهم بالتغر). ورُوِي عن عمر رضي الله عنه: أنَّ رجلاً جهر 
بالقراءة وان فدعاه فقال: (إنّ صلاة النهار لا يُجْْهَرمُ فيها بالقراءة فَأَسِبَ قراءتك». رواه 
أبن أبي شَيبة. وقال صاحب «الهداية): : وفي عَرّفة حلاف مالك. وهذا غير معروف عند 


.)59( سبق شرحها ص 5”” 2.5 التعليقة رقم‎ )١١ 
.)41414/9( قَرِعَ: أي هَكٌ وانْتبه. النهاية:‎ 690 
.)١( التعليقة رقم‎ 2١157 العُدْوَّة: تقدم شرحها ص:‎ )5( 


ف كتَابُ الصَّلاةٍ 


وَالمُتْفَردُ + خيّرَ إن أَذّى» وَحَافَتَ حثماً إِنْ قَصَى. 


وأذنيٍ الجَهْرِ إسْمَاعٌ غَيْرِهءٍ وأذنى المُخَافتَةِ إِسْمَاءٌ نَفْسِه 1 هُوَ الصَّحِيحٌ. 
وكذَا في 03 ما يتلق بالتْطق» كالطلاق» والعَتَاق والاشيئتاء وغَيْرِهَا. 


ع 


أصحايه. 


( والمُنْفَرِدٌ خَبْرَ إن أَدَى) أي ما يجهر الإمام فيه لا فيما يُحَافِتٌ فيه أيضاء كما 
يوهم إطلاق المتن. وأا يُسِدِ لأنه غير محتاج إلى إسماع غيرهء بخلاف الإمام. ومع 
هذا الجهرُ أفضل ليكون على هيئة الجماعة. (وَحَاقَتَ حثماً) أي رُجوباً (إن قَضَى) ما 
يجهر الإمام. وفي «الهداية»: هو الصحيح: لأن الخير بختدة إنا بالجشاعة عم أو 
بالمنفرد في الوقت تيا ولم يوجد أحدهما. واخختار شمس الأئمة: وفخر الإسلام؛ 
وجماعة من المتأخخرين: أنّ محكع المنفرد إِنْ َضَى كحكمه إِنْ أُدّى في العخيير 
وأفضلية الجهرء لأن القضاء يكون على وَنْق الأداء. قال قاضيخان: وهو الصحيح. 
وقال صاحب «الذّخِيرة): وهو الأصح. وأجيبت عن استدلال صاحب «الهداية): بمنع 
الحصر لجواز أن يكون للجهر تخيير بسبب آخرء وهو موافقة الأداء. 

(واذتى الجَهْرِ) عند أبي جعفر الهِئْدُوَاني وأبي بكر محمد بن الفضل”) 
تمع غَيرِهِ) أي إسماعه مُعَايراً واحداً وهو الذي يكون بقربه فَوْضَء لِيَصِحٌ قوله: أدنى» 
تأققسى التجير ها 0 نه (واذتى المُخَاقَتَةٍ إْمَاعٌ نَفْسِه) أي فقط عندهما أيضاً. 
وعلى هذا يكون أَقْصَى َنََ إسماع غيره. فرجع حاصله إلى أذْنَى الجهر. ولهذا لم 
يُذْكر في «الهداية» لفظ : في المَوْضِعَينِ ولا يعد أن يقال: المراد بأدناهما: أدنى 
ا ولا مفهوم له في جانب المُحَاقََة 

هُوَالصْحِيحٌ) لأن حركة اللسان بدون الصوتء لا تُسَمَى قراءة لا لغةٌ ولا 

عُوفاً. 0 الكوْجِيّ: أدنى الجهر أنْ ٠١1[‏ - أ] يُسْمِعَ نفسه. وأدنى المخافتة أَنْ 
ع ُصَحْح الحروف» لأن القراءة فعل اللسان, وذلك يإقامة الحروف لا بالسماع لأنه فعل 
0 وفيه أن الحرف صوت يَعْتَمِدٌ على مرج محمّقٍ أو مُقَدّر فلا يتحقق بدون 
السمع» وقيره بك اك الوا 

(وكَدَا) الخلاف (في كل ما يَتَعَلَقَ بالطق كالطلاقٍ والعَنَاقٍ والاسْتِكْنَاءٍ وغَْرَا) 
كالشرط في الطلاق والعتاق» والتسمية للذبيحة؛ والتلاوة للسجدة» والإيجاب والقبول 


)١(‏ حرفت في المخطوطة إلى: «أبو محمد بن الفضل»» والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في «الجواهر 
المضية» 1/7 .7٠6‏ 


كتَابٌ الصّلاة رذق 


وسُنَّةٌ القِرَاءَة ل اكد عا القَا بِحَة مع أي سُورَةٍ سَاءَ وآمناً تَخو 
البْزوج؛ وفي الحَضّر اسْتَحْسَئُوا طِوَال المُفَصَّلِ: في الفَجْرِ وَالظَهْر أَؤْسَاطَهُ في 
الْعَضْرِ والعشّاى وقِصَارَهُ ف في المَغْرب. 

ومِنَ الحُجرَاتٍ طِوَالُ إلى البؤوج, كيان اوم ل 


في البيع والنكاح وأمثالها. 

(وسَنَهُ القِرَاءة في السَهَرٍ عَجَلَة) أي حال كونه ذا تمجلة (الفَاتِحَةٌ مَعَ أي 
سُورَةٍ شَاءَ) لِمَا روى البخاري عن البَرَاءٍ عن النّبي عَيْهُ: «كان في سفر فقرأ في 
العشاء في إحدى الركعتين ب: التين والزيتون». 

(وآمناً) أي وحال كونه ذا من غير مستعجل (نَخوق لرُوج) مع الفاتحة لإمكان 
مْرَاعَاةٍ الشنّة بذلك مع التخفيف. (وفي الحَضير) عطف على في السفر (اسْتَخْسَئُوا) 
أي اسْتَحَبٌ العلماء في غير الضرورة (طِوَالَ المُفْصّلٍ في الفَخِرٍ والظهر)ء والِْقَ 
الظهر بال لمساواته إياه فى سَعَةَ الوقت. وقال في «الأصل): أو دونه» لما رُوي عن 
عمر أنه كتب إلى أبي 56 0 اقرأ في الظهر بأوساط المُمَصّل). ولأنٌّ 5 الظهر 
وإن كان كسما إل أنه وقت اشتغال الناس في مهماتهم بمخلااف الصبحء و 
مُفَصَّلاً لكثرة فصوله وهو الشهع السابع. 

(وأَوْسَاطهٌ في العَضر والعِشَاءء وقِصَارَهُ في المَغْرِب) لِمَا روى عبد الوَزَاقِ في 
«مصئّفه) عن سُفْيَادَ لني عن علي بن رَيْد بن جَدْعَانَ» عن الحسنء وغيره 0 
وكتب عمر رَضِيَ الله عنه إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بِقِصَارٍ المُمَصّل). 
العِشَّاء بأُؤْسَاط المْمَّصّلء وفي الصبح بطِوَال المُمَصّلء والعصر كالعشاء في 0 
التأخير فَيْلْحَقُ بها في التقدير. وروى مسلم من حديث رين ره «أَنَ لبي عق 
كان يقرأ و فى الفجر ب: «قاف) وكانت صلاته شيف وروى أيضاً من حديث أبي 
مَرْرَة قال: وكان رسول الله عَم يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المعة». ولفظ ابن 
حبّان: «بالستين إلى المثة». 

وروى النَّسائِيَ عن سُلَّيِمان بن يَسَار عن  ١١1/[‏ ب] أبي هريرة قال: (ما 
رأيت أنشية صلاة برسول الله َيه من فلان. قال سليمان: كان يُطِيلٌ الركعتين الأُولَيَينٍ 

من الظهره ويُحَقْفٌ الأَخرَبَينء ويْحَقُْفُ في العصرء ويقرأ في المغرب بقِصَار المُفَصّل 

دا في العشاء وسط المُفَصَّلء ويقرأ في الغداة بطِوالٍ المُْمَصّل. قال النووي: إسناده 
جسن. 


(ومِنَ الحَجُرَاتٍ طِوَالٌ إلى البُروج) قاله الحَلْوَاني وغيره من أصحابنا. [وقيل: 


مق كتَابٌ الصّلاة 


ُمَ أَوْسَاطُ إلى ظلَّمْ يكنِ». ثُمْ قِصَارْ إلى الآخر. وفي الصّرُورَة بِقَدْرٍ الحَالٍ. 
وكرة تين شوزة لصلاةٍ. وبصت المؤتي 20 


ا ا ان واد عن لفق رمف ل زج تدا :وز بالك ا در ود لطر كل عدر ور و ا 
من سورة القتال]('©2: وقيل: من القاف» وقيل: من الجاثية» وقيل: من الفتح. (ثُمَ 
أَوْسَاطٌ إلى طِلَم يَكُنِع كم قِصَارٌ إلى الآخِر) أي آخر القرآن. (وفي الصَرورَةٍ) يقرأ 
(بِقَدْرٍ الحَالٍ) من العَجَلةٍ والإقامَةِ. إذ قد رُوِيّ: «أنه عليه الصلاة والسلام قرأ المعوذتين 
م 

(وكرة) عندنا وعند مالك (تَغيينَ سُورَةٍ) أي غير الفاتحة (لِصَلاة) من 
الصلوات. واسْتَحَبٌ الشّافِيِي قراءة سورة «السجدة) و «هل أتى) في الفجر كل جمعة» 
و اسبح أسم ربك الأعلى) و «الغاشية» في صلاة الجمعة. وَقَِدَ الصّحَاوِي وَالإِسْبيجَابيَ 
الكراهة فيما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها. وأما إذا لم يعتقد ذلك ولأرّمها 
لسهولتها عليه أو تبركاً بقراءة النبيّ ليله إياها كقراءة: سورة «سبّح اسم» و «قُلٌ يا أيّها 
الكافرون» و «الإخلاص» في الوتر. وقراءة «الكافرون» و «الإخلاص» في سنة الفجر 
والمغرب» وركعتي الإحرام» وصلاة الطواف على ما ورد. وقراءة «السجدة)» و «هل 
أنى؛ في بعض الأحيان في فجر الممْعة فلا يُكَرَهُ يل يكون حنسناً. فت ركه مُطَلَّقَاً غير 
مُشكخسن» وإنما شط أن يقرأ غيره أحياناً لبلا يظن الجاهل أنَّ غيره لا يُجْزِى. 

(ويَخْصِتٌ المُوْتَمُ) 0 يقرأ سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقوله تعالى: 
طوإذًا قُرىء القُرْآنُ فاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُواه”؟. روى البَيْهَقِي عن أحمد بن حنيل أنه 
قال: وأجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة». ورَوَى العيِهَقِيَ عن مجاهد قال: 
دكان رسول الله عه َْرأ فى السلاة تشوخ قراءة فتى من الأنصار فنزل». وروى 
الدَّارَْطنِيَ عن أبي هريرة: «نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله عه . وكذا 
روى ابن أبي شَّيْبَةَ في «المُصَئُف»» ومحمد بن الحسن في «الموطأ»؛ والطحاوي في 
«معاني الآثارة [8 ١٠١‏ - أ]. وروى أبو دَاوْدٌ في (سئنه) من حديث أن هريرة عن النبيّ 
َه قال: «إنما ججعِلَ الإمام لِيْوْتمّ به». وفيه: «وإذا قرا أ فأنصتوا»” وكذا رواه النّسائي. 
وروى مُشلِم في غير صحيحه من حديث أبي موسى الأَشْعرِيّ: «إذا كر الإمام مكيروا 
وإذا قرأ فأَنْصِتُواه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممسخطوط. 

(9؟) سورة الأعراف» الآية: 6١4١‏ 

(0) في المخطوطة والمطيوعة: «إذا قرىء القرآن فأنصتوا». وما أثبتناه من سنن أبي داود والنسائي» 
بحذف لفظ «القرآن». 


اا ا ا اا اا ا ا 0 ا ا ا اا 00 


وفي «الأصل»: القراءة خلف الزنم في صلاة لا يجهر فيها هل يكره؟ اختلف 
فيه المشايخ: فبعضهم قالوا: لا 7 أي عند الأئمة ة الثلاثة.وإليه مال الإمام أبو حَفْصٍ. 
وبعض مشايخنا قالوا: على قول محمد لا يُكره . وعند أبي حنيفة وأبي يُوسُفَ يُكره 
كذا في والخلاصة). فوجه عدم الكراهة الاحتياط يه الآية والأحاديك المُطلّقة 
واختلاف الأئمة. حتى قال الشافعي ببطلان صلاة المُقْمَدِي إِنْ لم يقرأ الفاتحة مُطَلَقاً. 
وقال مالك: بوجوب القراءة عليه في السدَيَةِ. فدل على أنَّ المراد بالقراءة: قراءة 
الفاتحة. وبه يبطل قول من قال: إِنّ القراءة عند عدة من الصحابة تُفْسِد الصلاة. 
والمعتمد أنَّ منع المُقّتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفراً من أكابر الصحابة» لكن 
القول بالفساد فاسد. ومحمول على ما عدا الفاتحة؛ أو على الجهر المُشَوّش للإمام 
وغيره. 
ووجه الكراهة ما روى محمد في «مُوّطئه) عن سعد بن أي وَقاص قال: وددت 
أ الذي يقرأ خحلف الإمام في فِيهِ جهرة. ورواه عبد الوَرّاقَ في «مصنفه». إلا أنه قال: 
افي : فيه حبرا. وفيه أنه يمكن حمله على الجهرية؛ بل يتعين لأن مذهب محمد جوازه 
في فى الشوية. وروى محمد أيضاً عن نافع» عن ابن عمر (أنه كان إذا سَيِل: هل يقرأ أحد 
مع الإمام؟ قال: إذا صلّى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام»» وكان ابن عمر لا يقرأ 
خلف الإمام. وروى سُفْيَان النَّوْرِيّ وشّعْجَة» وإسرائيل بن يُونسء وسَرِيْكء وأبو 
اله خوّصء وسُفَْان بن عيِيَة» وبجرير بن عبد الحميد» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
عبد الله بن شَّدَّاد عن النبي عله [مرسلاً](2: ومن كان له إمامء فقراءة الإمام له 
قراءة». ورواه أحمد في «مسنده» عن أبي ارين عن جابر مرفوعاً. 
والحاصل: أن المذهب عندنا اكتفاؤه بقراءة إمامه وكراهة قراءته. أما الاكتفاء 
فلقوله عه : «من كان  ٠١8[‏ بع له إمام» فقراءة الإمام له قراءة». رواه ابن ماجه في 
(سئنه) ل أن في سنده جابراً الجُغفِي» وقد رُوي عن أبي حنيفة أنه قال: ما رأيت 
أكذب من جابر الجَعْفِي. ورواه محمد بن الحسن في وموطفةع: أخبرنا أبوا حنيفة: 
حَدّئنا أبو الحَسن مُوسَى بن أبي عائ ئشةء عن عبد الله بن شَدَّاد عن جابر عن النبئٌ 
عاد قال: «من صلى خلف الإمام. فإن قراءة الإمام له قراءة». ' 
وروى الدّارَفْطنِيَ عن أب حنيفة) مقروناً بالحسن بن عُمَارة بالإسناد المذكور. 


)2232 ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


ا لظ 


قال: لم يُسْئِدْه غير أبي حنيفة والحسن. انتهى. وهو غير صحيح: قال أحمد بن مَنِيع 
في ومسئده): أخيرنا إسحاق الأزرق: حدّثنا سُفْيَان وشّريك عن موسى بن أي عائشة 
عن عبد الله بن شَدَّاد عن جابر قال: قال رسول الله 2َقِلْ: «من كان له إمامء فقراءة 
الإمام له قراءة». قال: وحدّثنا عبد بن محميد: حدّثنا أبو تُعَيِم: حدَّئنا الحسن بن صالحء 
عن أبي الرُبَيْ عن جابرء عن النبي عَْيله. والإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين 
والثاني على شرط مسلم. 

وأخرجه ابن عَدِي عن أبى حنيفة فى ترجمته, وذكر فيه قصة»ء وبها رجه 
الحاكم قال: حدّئنا أبو محمد بن أبي بكر بن محمد بن حَمدان الصَيْرفِيَ: : حدّثنا عبد 
الصّمَد بن الفضل البَلْحِي: حدّئنا مَحِيّ بن إبراهيم» عن أبي حنيفة» عن موسى بن أبي 
عائشة» عن عبد الله بن سداد بن الهادء عن جابر بن عبد الله: «أن النبي عَللَهِ صلّى 
ورجل خخلفه يقرأ. فجعل رجل من أصحاب النبيَ ينهاه عن القراءة في الصلاة» فلما 
انصرف أقبل عليه الرجل وقال: أَتَنْهَانِي عن القراءة خلف رسول الله عَيل؟ فتنازعا 
ذكرَ ذلك للنبئ عَهِ. فقال النبي عَيِلّهُ: من صلَّى خخلف الإمام فَإِنَّ قراءة الإمام له 
قراءة». وفي رواية لأبي حنيفة: «أنَّ رجلاً قرأ خلف رسول الله عَيلَه في الظهر أو 
العصرء وأؤمأ إليه رجل فنهاه؛ قَلَمَا انصرف قال: أتنهاني؟...) الحديث. 

قال بعض المحققين: ويفيد أن أصل الحديث هذ('": غير أَنَّ جابراً رَوَى محل 
الخحكم فقط تارة» والمجموع أخرى» ويتضمن رد القراءة خلف الإمام, لأنه خرج 
تأبيداً لنهي الصحابي عنها مطلقاً في السرّية والجهرية» خصوصاً في رواية 53 -أ] 
أب حنيفة أن القصة كانت في الظهر أو العصر لإباحة فعلها وتركهاء فعاض ما روي 
في بعض روايات حديث: «ما لي أنَارَحٌ القرآن» إلى أن قال: وَإِنْ لا بدَّء فالفاتحة». 
وكذا ما رواه أبو داود والتُوْمِذِي عن عُبَادة بن الصَّامِت قال: كنا خلف رسول الله عتم 
في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله عَِلَهِ فَتَمُلَتْ عليه القراءة» فلمًا فَرَغ قال: «لعلكم 
تقرؤون خلف إمامكم»؟! قلنا: 1 يا رمتو اق قال« ولا تعلو إلا يتامس كعات 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». ويُقَدّمِ لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض» ولقوة 
السند. فإِنٌ حديث: ومن كان له 0 أصح. انتهى. 


ولا يخفى أنَّ دعوى تضمنه رد القراءة خلف الإمام» ومعارضته لما رُوي» غيد 


0020 أي : أن المروي هو أصل الحديث. 


ممه وو و وده وو دده وو ووو ددهم وو رمم رمه رهم و ووم ميمه ووم مده مها اواو ممما ا ووو ااا ا ا ااا ااا اا ااا 


تامة» لأنها في حَيّز المنع. وعلى فرض تسليمها يقال: إنما نهاه عنها لجهره بالقراءة» 
بدليل سماعه لقراءتهء وقوله عَيِيلهُ: «مالي أُنَارّع القرآن». ولا تعبت المعارضة مع إمكان 
التوفيق» فَيُحْمَل النهي عن الجهر بهاء لاستلزامه المنازعة المذكورة في الحديث. 
والأمر بها على السرية» بدليل قول أبي هريرة في حديث «قَسَعِتُ الصلاة»: اقرأ بها في 
نفسك0©. فلا يتم بهذا القدر المنع عن القراءة خلف الإمام مطلقاًء وإنما يُفِيد المنع 
عنها مقيداً. 

وأنَا الكراهة فلظاهر قول سعد بن أبي وَقّاص: وَدِدْتُ أنَّ الذي يقرأ خلف الإمام 
فى فِيه ججمرة. رواه محمد بن الحسنء عن داود بن قيس القَواء المَدَنِيٌ قال: «أخبرني 
ل ولد سعد عنه). ورواه عبد الدَرَّاق في «مصنقه)) ل أنه قال: «في فِيه حجر). 
وقول عمر: «ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً». رواه محمد بن الحسنء عن 
داود بن قَهِسء عن ابن عَمجلانء عن عمر رَضِي الله عنه. ورواه عبد الرزاق أيضاً. وقول 
على رَضِيَ الله عنه: ومن قرأ تحلف الإمام» فقد أخطأ الفطرة0"0. رواه ابن أبي شَّتَِةَء 
وعبد الرَرّاقَ في «مصنفيهما» عنه. ولكن يُخصٌ منه ما رواه الطحاوي» عن علي رَضِيَ 
الله عنه: وأنه كات يامرء أو يحب أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين 
اللي بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخويين بفاتحة الكتاب6 


وأخرج أيضاً عن عاد بن سَلَّمَةَ عن أبي حفر حَهمْرّة قال: «قلت ٠١93‏ - ب] لابن 
عباس: أقرأ والإمام بين يديّ؟ فقال: لا). وكذا عن عبد الله بن مِفْسَم: «أنه سأل عبد 
الله أبن عمرء ورَيْد بن ثابت» وجابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهم فقالوا: لا 7 تقرأ حلف 
الإمام في شيء من الصلاة. وروى ابن أبي شَئيَة في «مصنفه» عن جابر قال: دلا تقرا 
خحلف الإمام إِنْ جهر ولا إِنْ حافت). وفي «مُوطأ محمد بن الحسن)»؛ عن ابن 

مسعود: نحوه. 

فهذه الأخيار الصريحة:» الْمَعْضودة. بالآثار الصحيحة» تقتضي إخراج المقتدي 
على طريقة الشافعيٌ مطلقاء وعلى طريقعا أيضاً من عموم الآية والحديث» أن ف 
منهما مُدْرِك الإمام في الركوع إجماعاً. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 5537/١‏ كتاب الصلاة (4): باب وجوب قراءة الفاتحة... :)١١(‏ رقم 
م" - ه61 


. الفطرة: أي الشئة. النهاية: "/لاه؟‎ 0١ 


4" كتَابُ الصَّلاةٍ 


وكذًا في الحُحطَبَة. إلا إذَا قَرَآَ يا أَيُها الّذِين آمَنُوا صَلوا عليه فَيِصَلَي الساممٌ سِرا. 


[قضلٌ في صلاّة الجماعة] 
وَالجَمَاعَةٌ سه سند مُوَكَدَة. 11101101077 


والمسبوق يقضي فائتته بعد فراغ الإمام؛ لأنه مُنْمَرِد فيما سشبق» فيأتي بالقراءة ولو 

كان قرأ مع الإمام» بخلاف ما لو قنت معه, فإنه لا يقست فيما يقضي. ولو أدرك الإمام 

في ثالئة المغرب قضى الأُولَّمِينِ بجلْسَئَين» » يجلِس على رأس كل ركعة, لأن ما صلى 

مع الإمام أول صلاته وهو ركعة. ويَكَكُ ىو يَتَشْهُد لموافقة فقة الإمام» نإذا لير كله أخرى تشهد 

ثم يُصَلّي أخرى ويتشهد أيضا الأنه آخخحر صلاته. (وكَدَا) يَ يَنْصتَ يَنصِت (في الخْطبّة) 
حاضرها سواء كان قريباً» أو تعيدا. 


[(إلا إذَا قَا) الخطيب: «يَا يها الِّين آمَنُوا (صَنُوا عديه74" فَيْصَنْي السامع 
سراً)]2"0. 
أما إنضات السامع لهاء فلأن استماعها فرض لغرله كوه وإذا قلت الضاحبلة» 
والإمام يَحْطبُ يوم الجمعة: أنصتء فقد لَمَؤْت». رواه مالك» وأحمدء والشيخان؛ 
وغيرهما. وأمَا إنصات البعيد فللاحتياط في إقامة فرض الإنصات. وقال بعضهم: 
الأفضل للبعيد أن يشتغل بقراءة القرآن. 


افعل في عبلاة الجداعة ] 


(وَالجَمَاعَةٌ) في الصلاة الفريضة (سَنَة مُوَكَدَةٌ). زاد في «المحيط): اي 
ماضية» لا يُرَحَصٌ لأحد تركها إلا لعلان حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها. فإن 
اثتمروا وإلا تحلّ مقاتلتهم. لأنها من شعائر الإسلام» وخصائص هذا الدين» فالسبيل 
إظهارها والرّجدٍ عن تركها..وقال مكخول الشَامِيَ: الشئّة سُئّتانِ: سنّة أُخذّها هدى, 
وتركها ضلالة» وهي ما كانت من أعلام الإسلام وشعائره. وسْئّة أخذها فضيلة» وتركها 
لاإلى خرج:: كصلاة الليل: 

ويؤيده قول ابن مسعود: «من سّ سَرّه أن يَلقَى الله عدا سلما فَلْيِحَافِظ د١١‏ 
أ على هؤلاء الصلوات ح حيث يُتَادَى بهن فإِنَ الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من 

ال م ملك في يوك اخبا سي هذا التتكلى ف بيت لك 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


لظ 


ة نبيكم. ولو تركتم سنّة نبيكمء ٠‏ َصَلَلكم [وما من رجل يَعَطَُرُ فَيْحْسِيٌ الطهُون ثم 
لجا إلى يسح عن عله امسا جلة 1د حب اله ل كل خزة خيشنة. ويرفما يها 


درجة) ويحط بهااعته فيعةم 2١7‏ ولقد داكا ومة يسحلت عنها إلا منافق» معلوم التّقَاق. 
ولقد كان الرجل يُؤْنَى به يُهَادَى بين الوَجُلَين حتى يُقَام في الصف». رواه مسلمء وأبو 
داود» والنّسائي 00 ورفعه صاحب «الهداية)ء وهو وَعَمْ منه. 

ومما يؤكد كونها سُنّة ما ورد في الأحاديث في فضيلة ثواب الجماعة على 
القَذا"), كقوله عَيلَهِ: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكمٍ وده يشمسية وعشرين 
جزأ . رواه الشيخان. وفي رواية: «درجة». وفي رن «ضغفاً). وكقوله عله : روصلا 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته 
مع رجل» وما زادء فهو أحب إلى الله تعالى». رواه أبو داودء والتٌّومِذِيٌء وابن ماجه من 
حديث أَنَىّ بن كعت: 

وقيل: إنها واجبة» واختاره جماعة من المشايخ. ففي «الغاية»: قال عامة 
مشايخنا: إن الجماعة واجبة. “ولي «التُشفّة): اتج افحية في غير رواية الأصول: أ 
الجماعة واجية. وقد سَمّاها بعض أصحابنا ب سُئّدٌ مؤكدة: وَهُمَا في المعنى سواء. 3 
أراد بالشئّة المؤكدة كوئها قريب من الفرض. ومما يدل عليه: قوله عَيَكهُ: «لقد هَمَمْتُ 
أنْ آمر بالمُوّدُن هودن ثم أمر رجلا فَفِصَلّي بالناس, * ثم أَنُطِْق برجال معهم حِرّم 
الحطب إلى قوم يَكَكَلْقْرن عن الصلاة» فأحدفٌ عليهم بيوتهم بالنار). رواه النوفان. 
وليس المراد ترك الصلاة رأساً” َ“ بدليل قوله في رواية أخرى: «ثم آني قوم يلون 
في بيوتهم لينبيت بهم عله وأ حدق عليهم). 

وبهذا استدل من قال بأنها فرض عين؛ وهو أحمدء وداودء وعطاء بن أبي رَيَاحء 
وأبو نَوْر. وبقوله عَيْله: ومن سَمِعَ النداء فلم يأتهء فلا صلاة له إلا من عذره. رواه ابن 
ماجه. والحاكمء وقال: على شرطهما. ولقوله عله : ولا صلاة لجار المسجد إل في 
المسجد). رواه أبو داود» وصَححَه عبد الحق. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته لموافقته لرواية ملم »42*8/١‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (ه)» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى (5:5)» رقم (لاه؟- 58614)). 


(؟) القَد: الواحد. النهاية: /؟47. 


©) أي تركها كلياً وعدم أدائها. 


1 كتَابُ الصّلاةٍ 
والأؤلى بالإمَامَةٍ: الأغلَّمُ بالسْنّة 11*70 


قلنا: هَعَ ولم يفعل» فكان تهديداً ١١١‏ بع لإظهار الشعائرء لا لكونها 

قرضاً. ومعتى لااضلاة له: أي كائلة.. كسا كال: ولاصلاة للعيد الآبق» ولا للسرأة 
ظُ كردلة 
النا شزة” '). 


0 إنها فرض كفاية. وهو 7 2 زالطعارية 0 أصحاب الشافمي 
م رفيل الف وهو ضعيف. إذ لجح في أنها كانت هام على موده عق وي 
مسجل 26 ومع ذلك قال في المُعَسَلْفِينَ ما قال وَهَمٌّ بكخريقهم» ولم يَصْدْر عنه مثله 
فيمن 95 عن فروض الكفاية. وفي «القنيّة): تارك الجماعة موق غير عدر يعجحب 
تعزيره ويأم الجيران بالسكوت عنه. وفي «الغاية): العذر: لوق الخَرّج في حضورها. 
قال شمس الائمة: والوحل عذر. 

قال نجم الأئمة: رجل يشتغل بتكرار الفقه ليلاً ونهاراً ولا يَحْضْدٍِ الجماعة, لا 
يُعذّْر ولا تُفْل شهادته. وقال أيضاً: رجل اشتغل بتكرار اللغة» فتفوته الجماعة, لا يُعذّر 
بخلاف تكرار الفقه. قيل: جوابه الأول فيمن واظب ترك الجماعة تهاوناً. والثاني فيمن 
لا يواظب على تراكها. وفي «المسحيط): أقل الجماعة اثنان» وهو أن يكون واحد مع 
الإمام لقوله عَييَِِ: «الاثنان فما فوقهما جماعة)2©0. بخلاف الجمعة لِمَا سيأني في 
بابها. وكذا إن كانت معه امرأة أو صبي يعقل » كانت جماعة لأنهما من أهل الصلاة. 

(والاؤتى بالإقامة: الأَعْلّمٌ بِالسَئَةِ) أي بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة 
بالصلاة: من شروطهاء وأركانهاء وستتهاء وأدابهاء إذا كان يُحُْسِنٌ من القراءة ما تجوز 
به الصلاة لقوله عَيينهُ: «يَوُمٌ القومّ أقدئهمٍ هِجْرَةٌ فإن كانوا في الهجرة سواءء فَأَنْمَمُهُهْ 
في الدين» فإن كانوا في الفقه سواى فقْرَؤُهم للقران» ولا سو م الرجل في سلطانه). 
الحديث رواة الحاكمء وسكت عنه 0 أنه معلول بالحجّاج بن أوطأة من رواية» ولموله 
لَهِ: «مُروا أبا بكر رَضِى الله عنه ‏ فَلْقِصَلٌ بالناس)(". مع ما روى البخاري من 
حديث السن: «أن الذين جمعوا القرآأن على عهد رسول الله عَينَهِ أربعة كلهم من 


)١١‏ الناشزة: نشزت المرأة: اشتغصّت على بعلها وأَبْعَضَمْه. مختار الصحاح ص: 5/ا”ء مادة (نشز). 

(؟) أخحرجه ابن ماجه في سننه 21/١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب الاثنان جماعة (44)؛ رقم 
١17/ا6).‏ 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 7١5/9‏ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب إذا! بكى الإمام في 
الصلاة »)/٠0(‏ رقم (0/153). 


كَابُ املد م" 


الأنصار: تي ومُعَاذْ بن جيل ١١١7‏ - أ وزيد , بن ثابت» وأبو رَيْد). فهؤلاء 
أكثر قراءة منه رَضِيَ الله عنه., ٠‏ وحتى قال عه : «أقرؤكم أبي» لَكِنْ لَّهَا كان الصَّدَّيقُ 
نشتر كا مع غيره في ضبط القراءة وخسرلن أدائهاء دم عليهم. 

فدل على أنه إذا تعارض الأقرأ والأعلم يُقَدَّمُ الأعلم: لا سيما وقد كان مع هذا 
أوْرَعَ) وَاسَنّ 0 فكان بها اؤلى» وأحق. ويدل 3 كونه 0 قول ابي سعيدك: 
المُعَوٌّل. والله لله تعالى أعلم. إلا أذ كص لوقا ابن الاستخلاف ربا 00 مُخصّصَة 
على أنها واقعة حال» وهي لا عموم لها. ومن نّم اخدار جمع من المشايخ قول أبي 


يوسلفك20©, 


الآقر) أي الأكثَر جفطاً أو الأخسئ صَبطاأً (كُمْ الأؤتع)ء والفرق بين الورَع 
والتَّقُوَى: أن الوَرَعٌ: اجتناب الشّبيقات. والتّقُوى: اجتناب المكحرّمات. 3 الآسَن) أي 
أكبرٍ ستّأء أو الأشبو سبق في الإعلوم؛ كٍ الأحسن لف ثم الأشوف تعبا ثم الأضبح 
وَمجهاء ثم الأَحسَنٌ صَوتاء ثم الأنْقَى تَباًء ثم يُفْرَحُ بينهم, أو يُحَيْرُ القومء أي 1 
وورد: (ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شثراً: رجل أمٌ قوماً وهم له كارهوث... 
الحديث. رواه أبن ماجه عن ابن عباس رَضِيّ الله عنه. وفي «الخلاصّة): رَجَلٍ 3 7 
وهم له كارهون). إذا كانت الكراهة لفسادٍ فيه أو لأنهم أحق بالإمامة؛. يكده له ذلك. 
وإن كان هو أَحَقٌّ بالإمامة, لا يكره. 

وقال أبو وستكن:: أؤلى الفا بالامامة الأقراء عا ررم الجماعة إل البخاري» 
واللفظ لمسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 1-7 «يوُم القومَ أقرؤهم لكتاب الله 
تعالى» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالشئةء فإن كانوا في الشنّة سواء فَأَقدَمُهُم 
هجرة: فإنْ كانوا و في الهجرة ة سواء فأقدمهم سِنا ولا يون الرجلُ الرجلّ في سلطانه 
ولا يَمُعْد فى بيته على تَكْرمَيد ( إلا بإذنه). وفي رواية: وسَلّما» مكان: : هتأ». . وفي 
رواية: : وإسلاما» مكان: «سَلمأه. رواه الحاكم وقال عوض: «فأعلمهم بالسنة»: «فأفقههم 
فِنَهأو, و دَإنْ كانوا في الفقه سوا فأكبرهم سَِأ). . وهي لفظة غريبة وإسنادها صحيح. 
3 مسلم: «وليَؤتكما أكبركماء ١١1‏ - س]. وروى أبو داود عن أبي قِلآبَة من 

بن الححوَيْرث: أن النبي ميته قال له أو لصاحب له: «إذا حضرت الصلاة فَأَذُنَا 

اس اا وسيأتي قريباً مع أدلته. 
(؟) التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يُعَدٌّ لإكرامه. النهاية: .١174/4‏ 


4 كتَابُ الصّلاةٍ 


ِ أقبعاء 4 م ليؤْتَكُمَا أكب ركما). 
وأحيقه بأن الأقراأ من الصحابة كان هو الأفقه. واغغرض: بأن قوله: فإن كانوا 
فى القراءة سواء فأعلمهم بالشئّة) تقتضي تقديم الأقرأ مُطلقاً. 00 بأثة إذا كان 
الأقراً لكتاب الله أعلم بأحكامه كان معنى الحديث: يوم م القوم أعلمهم بأحكام كتاب 
اللهء فإن كانوا في ذلك سواءء فأعلمهم بالشئٌة: أي بالأحكام الثابتة بها. 


فَيتَحصّلٌ أن القارىء المُفَسْرَ مُقدّمٌ على المُحَدَّثْ. ثم لَّعَا كانت الهجرة بعد 
الفتح منسوخة لقوله عَلّهِ: ولا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة» كما رواه البخاريٌ 
َقَمْنَا الوَرّع مُقَامها لقوله عََهِ: «المهاجر من هجر ما عَم الله ورسوله». رواه البخاريّ 
وغيرة. 

والحاصل أنه إنما قَدَّم الأقراً في الحديث» لأنهم كانوا يَتَعَلّمُون القرآن في ذلك 
الوقت بأحكامه» كما رُوِيَ عن عمر: «حفِظ سورة البقرة ذ في اثنتئ عر سنة). فالأقراً 
منهم يكون أعلم. وأمًا في زماننا فقد يكون الرجل ماهراً بالقراءة» ولا خظاله ني معرفة 
الأحكامء فالأعلم بالشئة أ ؤلى إلا أنْ يطعن عليه في دينه» لأن الناس لا يَوِعُْونَ في 
الاقتداء به. وقد بذكو اد عورم «اجعلوا أكمتكم خِيَارَكمء فإنهم وَفْدُّ كم فيما 
بينكم وبين ربكم». رواه الَيِهَقِيَ بسند ضعيف. وفي رواية: «إِنْ سَوكم 00 
صلاتكم َلْيَؤْتَكُم علماؤٌ كم؛ فإنهم وَفْدُّكم فيما بينكم وبين ربكم). رواه الطْبَرَاني 
وفي رواية الحاكم: 0 بوتكم خيا زكم». وسكت عنه. 

وأمًا قول صاحب «الهداية): لقوله عل : «من صَلَّى حلف عالم تَقَىّ) فكأما 
صَلَّى خلف نبي). فغير معروف. 

(فَإن أَمّْ ء عَبْدْ آو أغرتبي) وهو: من سكن في البادية عربياً كان أو عَجَمِيَاء (أو 
فَاسِقّ أو اعُمّى) كان حمّه أَنْ يُقَدّم أو يُؤخر. وقال مالك: لا تَصِحٌ إمامة الفاسق. (أو 
مُبْقَوِعٌ) أي صاحب بدعة وهي: ما أخدِث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله 
- من علم؛ أو عَمَلٍ أو حال» أو صفةٍ بنوع استحسانء وطريق شّبْهَةِه وججعِلَ ديناً 
قِيَمأء وصراطاً مستقيماً ١١‏ - أ]. (أو وَلَدُ زِنَآ كُرة) وجاز. 

أمنا كراهة إمامة العبد والأعرابي وولد الرّناه فلأنَ الغالب عليهم الجهل. والفاسق 
والمبتدع في إمامتهما تعظيمهماء وقد أمرنا يإهانتهما. والأعمى لجهله باستقبال القِعِلَةَ 
وتعشر تمكنه من العوَنّي عن النجاسة كما ينبغي؛ » حتى لو لم يكن غيره من الهْصَرَاءِ 


كاب الصّلاة 1 


كجَمَاعَةِ النّسَاءِ وَحَْدَّهُنٌ. ل ا ا ا 


أفضل منهء كان هو الأؤلى. لأنه يله استخلف ابن أم مكتوم على المدينة حين خرج 
إلى غزوة تبوك؛ وهو يومئذٍ كان ضريراً. وقد نزل في حقه: عبس وِتَوَلّى * أنْ جاءَةُ 
الأَعمى 4. 

وأمنا اليجوار فلِمَا أخرجه الدَّارَفُطْنِيَ عن مكخول» عن أبي هريرة: أن رسول الله 
َيه قال: «صَلُوا حَلْفَ كل بد وقاجرء وصلّوا على “كل بز :وفاعي ‏ وجاهدوا مغ كل ير 
وفاجر». وفي رواية لأبي داود عن مجر عن أبي هريرة مرفوعاً: «الجهاد واجب 
عليكم مع كل أمير برأ كان أو فاجراًء والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان 
أر تاجراء وإن عمل الكبائر). والحديث منقطع. ولم يُذْرِك كول أبا هريرة» لكنّه 

محَجَةٌ عندنا("2. وفي رواية: «سَيَلِيكُم مِنْ بعدي وُلاة: المَدُ بره والفاجر بفجورة؛ 
عر له وأطيعوه فيما وافق الحق؛ وصلوا وراءهم. فإِنْ أحسنواء فلكم ولهمء وإِنْ 
أساوًا فلكم وعليهم». 

ثم صاحب الهوى: إِنْ كان هواه يُكَفْده لا تحوز الصلاة حلفه. وَإنْ كان لا 
يده ه يجوزء ويكره. كذا في «المحيط؛. ورَوَى محمد عن أبي حنيفة) وأبي يوسف: 
أن الصلاة خلف أهل الأهواء لااتجون: وقجة خط تس الاة الكَلْوَانِى: أنه ينع 
عن الصلاة ة خلف من يخوض في علم الكلام: ويناظر صاحب الأهواء. يد 
رُوِيّ عن أبي يوسف أنه قال: لا يجوز الاقتداء بالممَكَلّم وإنْ تكلّم بحق. قال الهِنْدُوَانَِ 
يجوز أَنْ يكون مراده من يناظر في دقا ثق علم الكلام. وود شخت مويه قل 
أبي حنيفة حين رأى ابنه حَمّاداً يناظر في علم الكلام؛ فنهاه فقال: رَأيْنْك تناظر في الكلام 
وتنهاني! فقال: كنا نناظر وكأن على رؤسنا الطير مخافة أن يِل صاحبه» وأنتم تناظرون 
وترطون زلة ساحيك. ومن أراد رَلَّ صاحبه  ١11[‏ ب] ققد أراد أنْ يَكُمُ فهو قد كقّر 
قبل صاحبه. فهذا هو الخوض المنهيّ عنه. وهذا المُتكلّم لا يجوز الاقتداء به. 

(كَجَمَاعَهٍ النَّسَاءِ وَخدهّنٌّ) أي كما كره جماعة النساء بالإمام منهنء. لأن 
اجعماعهن قَلّعَا يَحُلُو عن فتنة بهن. ولِما روي عنه عَللل: «بيوتهنٌ خير لهنّ لو 
يَعْلَّمْن)(©2: وبه قال مالك خلافاً للشافعيٌ. 


)١(‏ مراسيل القرون الأولى: أنظر مقدمة في علوم الحديث. 

)١١‏ رواه أبو داود في سننه 5805/١‏ كتاب الصلاة (؟)» باب ما جاء في غبروج النساء إلى المسجد 
(55)» رقم (/051)» بلفظ: «لا تمنعوا نساءكم المساجدء وبيوتهن خير لهن». اه. ولم يأت بقوله: 
ولو يعلمن»! 
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فإنْ فَعَلْنَ: تَقِفْ الإمَامُ وَسْطَهُنٌ. 
وكخصُور الشَّابَّةِ كل جَمَاعَةٍ والعجُوز الظهْرَ والعضر. 


(فإن فَعَلْنَ) أي صَلَّيْنَ جماعة (تَقِفٌ الإمَامُ) أي إمامهن (وَسْطَهُنْ) - بسكون 
الشين وتفتح تبي سفول. ولا تعتقدم عليهن. ويجوز تذكير يقفء بناء على لفظ 
الإمامء فإنه مصدر بمعنى المقعول» أي المْقَتدَى به» ويّكشتوي فيه المذكر والمؤنث» 
فاندفع قول الشارح: وهو بالمثناة الفوقية في أُوّله لأن فاعله الإمام» وهو مؤنث 
حقيقي. وقد روى عبد الدَزَّاق» َالدّارَفُطبِيَ عن رِبْطة الحتفيّة: «أن عائشة رَضِيَ الثه 
عنها أَمٌدٍ مَّتَهُنٌ» وقامت بينهن في صلاة مكتوبة». ولفظ الدّارَفُْطنِىَ والبِهِهَقََ: «فقامت 
بينهن وَسَطأ). قال النُوَوَ وَي في «الخلاصّة): إسناده صحيح. وروى عبد الدَرَّاق» 
َالدَّارفْطنِيَ» وصبححه النَّوَوِيّء عن حُحجيرة بنت حصّين قالت: (أمَثْنَا أَمّ سلمة في صلاة 
الفمئر 'ققاميت بيئنا». قال في «شرح | مجم : َقككا(0) كذلك حين كانت جما هق 
مُشتّحبة» ثم نسم الاستحباب. 

أقول: الأظهر أن الكراهة محمولة على ظهورهن وخروجهنء والجواز على 
تسترهن في بيوتهن. 31 

(وكَحُصُور الشَابَةِ) أي وكما كره حضورر الشّابة (كُلّ جَمَاعَةِ) لخوف الفتنة 
(والعَجُوزِ) أي وكحضور العجوز (الظُهْرَ والقضتر) بخلاف الفجر والمغرب والعشاء 
والعيدين» فإنه لا بأس عند أبي حنيفة بحضور العجوز لها. وعندهما: لا بأس بحضور 
العجوز للصلوات كلها لعدم الرغبة فيها. ولأبي حنيفة أَنَّ قوة الشهوة تُوقِع في الفتنة 
غير أن القْسَاقَ في الفجر والعشاء نائمون» وفي المغرب بالطعام مشغولون» وفي العيدي 
لسَعّة الجَبانة ل النساء مُعْمَِنُون وكان 9 زمانه رَضِىَ الله عنهء وأمًا ف زماننا 
يعد شقان التشاق وقت المعري والمشاط. ‏ ” ١‏ 1 


#اس 8 9 03 

الشابة. لِمَا روى البخاري عن يَحْيَى بن سعيد» عن عَمرة ١١771‏ - أ]» عن عائشة رَضِيَّ 
الله عنها أنها قالت: «لو أدرك رسول الله عله ما أحدث النساءء لَْمَتَعَهُنّ كما مُيِعَتٌ 
تشاع بتي [ستزائيل: اقلت لعَغرَة : أْوَمْنِعْنَ؟ قالت: نعم». وتقول عائشة ترفعه: (أيها الناس» 
انْهَوا نساءكم عن لُيْسٍ الزيدة والتََخْثُر في المساجدء فإن بني إسرائيل لم يُلْعَنُوا حتى 
لبون :تساوهم الزينة» وب ََحْتَوَنَ في المساجد). روآه ابن عبد البَرَ في «التَمهيد). 


رم ا 0 ال ب س9 
)١(‏ أي: عائشة وام سلمة رضي الله عنهما. 


كتَابٌ الصّلاة هم" 
ويَقَتَدِي المُْتَوَضىءٌ بالمتيئم و الغَايلٌ بالمايح, » والقَائِمُ م بالقاعد, 


( ويَفَدَ يَقْتَدِي المُتَوَضَىءٌ) بالهمزة وقد يبدل (بِالمُتَيَمُم) عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف 03 لمحمدء لأن المتوضىء أقورى حالا. وبناء الأقوق على الأَضْعَف لا 
يجوز. ولهما ما روى أبو داودء والحاكم وقال: على شرط الشيخين, ؛ عن عمرو بن 
العاص قال: «احْتَلّمتٌُ في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسلء فَأَشْمَفْتٌ إن 
اغْمِسَلْتُ أن أُهْلِكُ. فتيهمت وصلّيت بأصحابي الصبحء ثم أخبرت النبي عَلله 
فضحكء ولم يقل شيئأه. وفي البخاري: «وأمّ ابن عباس وهو متيمّم». 

(و) يقتدي (الفَاسِلُ بالمّاسِح) لأنّ المسح كالغسل سواء كان على جبيرة أو 
حُفٌ (والقَايِمٌ بالقَاعِدِ) الذي يركع ويسجدء وبه قال مالك والشافعي. وقال محمدء 
وأحمدء وإسحاق: لا يقتدي القائم بالقاعد وهو القياسء لأن اقتداء القائم بالقاعد اقتداء 
كامل الحال بناقصها. وَلِمَا في «الصحيحين» عن عائشة رَضِي الله عنها: «اشتكى 
رسول الله عه فدخل عليه ناس من أصحابه يَعُودُوته فصلى رسول الله مه جالساء 
فصِلُوا بصلاته قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا. فلما انصرف قال: «إنما جيل 
الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً». 

ولنا أن هذا منسوخ بآخر فعله عََلله. وإئما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله عند 
التعارض» وهو ما في «الصحيحين» من حديث عائشة (أنّ البق عله أمر في مرضه 
الذي توئْي فيه أبا بكر رَضِيَ الله عنه أن يصلّي بالناس. فلمًا دخل أبو بكر رَضِيَ الله 
عبيه في الصلاة وجد عله في نفسه حفّة فخرج يُهَادَى بين رجلين, ورجلا تَحُطان 
في الأرض. فجاء عله ؛ فجلس عن يسار أبي بكر رَضِيَ الله عنه. فكان النبي عله 
سل بالعاس جالسا الا يم رابو بكر قاقما. يقندي أبو بكر السدري: بعيلاة 
رسول الله عَيك ويَقْمَدِي الناس بصلاة أبي بكر». 

وليس معنى هذا الحديث أنَّ أبا بكر كان إماماً للناس» لأن الصلاة لا تصح 
بالإمامين» ولكن معناه أن النبئ عَلَهِ كان الإمامء ولهذا وقف على يسار أبي بكرء وأبو 
بكر كان مُتَلّْ الناس. قَّسَر ذلك الرواية الأخيرة في الصحيح وهي: «وأبو بكر يُسَمُعُ 
الناس التكبير»» أي تكبير النبيّ عله . وإذا كان الأمر كذلك فقوله: «فلما دخل أبو 7 
في العتلاةه :معناةة أزاد دول أو قارية .وال قَلَرمَ قطع الصلاة بعد شروعهاء أو الانتقال 
بالنيّة كما قال به الشافعي. لكن يُشْكلٌ بقول ابن عباس: «لَّمًا مَرض رسول الله عله 
خرج» وأبو بكر يصلّي بالناس» فقرأ من حيث انتهى إليه أبو بكر رَضِيَ الله عنه). رواه 


4 كتَابُ الصَّلاةٍ 
والمُومِىءٌ بالمومىء. و المُمَتَقْلٌ بالمُفترض. لا بافرأَةٍ أؤ صَبِي. 


ابن ماجه وغيره. فَيِحْمَل على الخصوصية: وأنه ليس التَقَدُمِ على الإمام بسائغ إلا في 
وذكر البَشِهَقَيَ في «المعرفة»: «أنَّ النبى علد َه صلى الظهر يوم الدة اد الايد 
في مرض هوته الما والثاس حلفه وهي آخر م صَلّها إماماً. وشلى خحلف 5 
بكر الركعة الثانية صبح يوم الأثنين مأموما * لم أن لنفسه). . وفي «الشئن الكبرى): عن 
عائشة رصي الله عنها قالت؛ ا ا لاود ل ارس 
أبي بكر قاعدأ». قال الخناميع وغيره: إِنْ صحّحت هذه الرواية» كان ذلك مرتين: مرة 
صَلَى النبيّ عَل وراء أبي بكرء ومرة صلّى أبو بكر وراءه. 
والحاصل: أنَّ الناس اختلفوا فيما إذا صلى الإمام جالساً. فقالت طائفة: يُصَلُون 
قعوداً اقتداء به. واحتيجوا بحديث عائشة رَضِيَ الله عنهاء وأنس: «وإذا صَلَّى جالساً 
لوا جلومنا أجمعون)» وقد فعله أربعة من الصحابة: جابر بن عبد أئله» وأبو هريرة» 
- 8 5 - 0 3 2 2 
واسَيد بن حصي وقئْس بن فهد. وقال اكثر اهل العلم: يُصَلون قياماء ولا يتابعونه في 


الجلوس.» وبه قال أبو حنيفة والشافعيّ ومن تابعهما. وقالوا ب: بنسخ ذلك الحديث بما 
قدمنا. وقال محمد: بعدم جواز اقتداء القائم بالقاعدل وَادّعَى أن لك من خصائصه. 


(و) يَفْنَدِي (المُومِيءٌ) مِنْ أؤمأ مهموزاً وقد تبدل (بالمومِيء) لاستواء حالهما. 
ويُسْتَفْتَى من ذلك: إذا كان ١١4[‏ - أ] الإمام مُضْطَجِعا والمؤتم قائماً أو قاعداًء لقوة حال القائم 
والقاعد على المضطجع. لأن القعود مقصود كالقيام» بدليل وجوبه عند القدرة عليه. 

(و) يقتدي (المُتَنَفْلٌ بِالمُفْترض) لِمَا رَوَى أصِسحاس الشان الأريغة عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله عَْكهِ: «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يُوَحَوُون الصلاة؟» قلت: يا 


رسول الله عَيَلُِهِ فماذا تَأُمُذني ؟ قال: «صَلُّ الصلاة لوقتهاء فَإِنْ أدركتها معهمء تفيل قاثها 
لك نافلة». 


(لا) يَْعَدِي رجل (ياضرّآة أَوْ صَبي). ها المرأة: ف فَلِمَارَوَى عبد الرَرّاق في 
«مصنفه» عن سُفْيَانَ الّوْريُ عن الأغمش» عن إبراهيم» عن أبي مَعْمَرء عن ابن مسعود 
قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل لون جميعاء فكانت المرأة تلبس القَالَبِينَ 
فتقوم عليهماء فَتْوَاِعِدُ خليلهاء فألْقِي عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: أُخرْوهنٌ 
من حيث أَخْرَهنّ الله» قيل: فما القَالََان؟ قال: أَؤْججل من حشب يتخذها النساء يَتَصَوَفْنَ 
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وطاهِرٌ مذو و قَارىء بِأمْئّ» ولأبس بَعَارِ وَغْيِرُ مُوم مموم. 
الم 
ولا مفترض يمتتفلٍ» 111000 


الرجال في ألمساجد. وفي «الغاية»: كان شيخنا الْصَدْرُ سُلَهِمَانَ يرويه: «الخمر أمَ 
الخبائث» وال حبائل الشيطان» فَأََرُوهنٌ من حيث خمرَعُنٌ الله). ٠‏ ويَعْرُوه إلى «مسند 
رَزِين4. قال القاضي أبو زَيْد: حيث اسم مكان, ولا مكان يجب على الرجل تأخيرها 
عنه إلا مكان الصلاة فلا يجوز الاقتداء بها. 


المطاقة كر دين نفل في. ذاته. وتاري رض ره 1 ا عن أصل 
وضعةه. والمختار: عدم الجواز . لأن نفل البالغ مضمون ويجحب قضاؤه بإفساده» ونفل 
الصَّبِيْ غير مضمون, لا يجب قضاؤه بإفسادهء فكان نفل البالغ أقوى من نفل الصبيّ. 
ولو اقتدى صبيٌّ بصبيّ جاز لأن الصلاة مُتحدَة, 


عذر من سَلّس البول ونحوه لأن ل مع اليفليت حقيقة وإما جل حدثه 
في 0 0 للحاجة 8 الأداء» فكان أضعف حالاً من ره --0- 2 زاك در 


خجلااف الشافعي وزفر. ولو 0 معذور 57 ا ب] 0 : إن اتَحَدَ 507 جازء 
وإث احتلف لا يجوز. 
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(و) يه (شَارىءٌ مر رمو من < خسن أيق لقوة حال القارىء. وكذا مي 
بأخرس» لقدرة الأمَىَ على المحرقة بخلافه, واللفظ فوق الإيماء. (ولآبِسٌ بَعَا ر وَغَيْرٌ 
مُومٍ بمُوم) بحذدف الهمزة يَتعَفَيفَاً كما في اطفي سراجلك» وإنما لا يجوز اقتداؤهماء 


(ولا مُفْتَرِض بِمُتَتَفْلِ) وبه ل مالك» وأحمد. وأجاز الشافعي اقتداءه به. لِمَا في 
المسين من عدية جاير: «أن معاذاً كان يُصَلَْي مع رسول لله َيه عِضَاء الآخرة» 
ثم يرجع إلى قومه. فَيِصَلَّي بهم تلك الصلاة) 6. ولفظ البخاري: «ممِصَلّي بهم الصلاة 
المكتوبة». ولنا ما في «الصحيحين» من حديث أنس رَضِيَ الله عنه: أنَّ النبئ عله قال: 
وإناً جعل الإمام ليؤم به. فلا .مختلقوا عليه». 


5 0 / : 5 4 , 
ولو دا افتداك المفترض د يح صاناة الخوف مع م المُنافي. بل كان 
2 ل 1 0 ّ 
اذهام يَعجْلى 5 بلكل طاتغة صلاة كاملة. ٠‏ واجتيلب عن حراداريث مُعَاذ : داك الدية أي لا يلل 


0 


عليه أخد إلا بإخبار الناوي فار أن مانا كان مَل مع النبئ َه بنية النفل» 
لِيَتَعَلّم منه سنة الصلاة وكبَدك بالصلاة خلفه, ثم يأتي قومه فيصلي بهم الفرض. ومع 
وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال. ومن المعلوم أنَّ حمل فعل الصحابئ على الوجه 
المتفق عليه: أؤْلّى من حمله على المختلف عليه. 

وروى أحمد في «مسنده): أن النبئ ع قال: «إمًا أن نُصَلَي معيء وإمّا أن 
تُحَمُفَ عن قومك:. ومعناه: إما أن تصلّي الفرض معيء ولا تُصلَّي بهم, وإنًا أنْ لا 
تُصلَّي معي الفرض حتى لا ينتظروك. قال ابن تيمية في «المُنْتَقَىه - وهو من أكابر 
الحنابلة -: فيه دَلالة على منع اقتداء ترف" باتمشفل. لأنه يدل على أنه متى لي 
معه امتنعت إمامته ‏ أي للتقسيم الحاصر _» وبالإجماع لا تيع إمامته لصلاته النفل 
معهء فَعْلِمَ أن الذي كان يصلّيه مُعَاذْ مع النبي عله نفل. 

(ومُفترض) عطف على متنفل أي ولا يقتدي فض بمُفئرض (فَرْضاً آخر) لأن 
الاقتداء: شركة في التحريمة المقرونة بالنيّة) ومواققة في الأفعال البدنية. ولما روى 
أصنحاتك «الساتن» عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَّ الله عنه قال: قال رسول الله 2 «الأئمة 
ضصْمَنَاء والمُوَّدّنُون أَمََاء. اللهم أرشد الأئمة ثئمةء واغفر للمؤذنين6. قال صاحب «العَريبِينِ): 
معنى الضمان: الحفظ والرعاية. فمعنى الحديث - والله تعالى أعلم ‏ أن الإمام حافظء 
ومراع لصلاة من اقتدى به صحة وفساداً. ولرمه أنه يَشْرٍي فساد صلاة الإمام إلى 
صلاة المأموم عندنا. وجعله مالك والحادين عا له في صورة الموافقة» لا في الفساد 
والصحة, لقوله عَله: «إنما َمِل الإمام لِيُوْتم به». أي: لِيْوَافَنَ في أفعاله ويُتَابعَه فيها. 
وفيما عدا ذلك» صلاة كل منهما في الصحة والفساد مضافة إلى اجتماع شرائطها 
وأركانهاء وعدم اجتماعهما. 

ولنا: ظاهر قوله َييلّهِ: «الإمام ضامن». رواه أبو داودء والترمذيّ. وإنما يكون 
ضامناً إذا تَضَكُئَتْ صلاته صلاة المُقْتَدِيء لتصح بصحتهاء وتفسد بفسادها. فيكون 
اتحاد الصلاتين شرطاً في صحة الاقتداء» إلا ما فيه بناء الأخف على الأقوى» كاقتداء 
المتتقل بالمُفْتَرض على ما لا يَحْمَى. وصريح ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه): أن 
عليًاً رَضِي الله عنه صلَّى بالتاس وهو بجئبء أو على غير وضوءء؛ فأعاد وأُمَرَهم أن 
يُعِيدُوا. وأنَّ عمر رَضِيَ الله عنه صلَّى بالناس وهو جُنُّبء فأعاد ولم يُعِدٍ الناس. فقال له 
عليَ: قد كان يَنْبْغي لمن يُصَلَّي معك أنْ يُعِيدَ فَرَجَعُوا إلى قول على رَضِيَ الله عنه. 

قال القاسم: وقال ابن مسعود: مثل قول عليّ. وقد رَوَى البيهقي والدَارَفْطنِي عن 
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والإمَامُ لا يُطِيلْهَا ل ا 


سعيد بن ١‏ متك لعَسَيّب: أن رسول الله ع فلن بالناس وهو جنب فأعاى وأعادوا). 
والحديث مُوْسَلء والراوي عن سعيد: أبو جابر البتيّاضى: ضعيف. 


ويقسد اقتداء مسبوق بغيره مطلقاً. اعد سواء كان مغله أو لاحقاً أو إماماً. وكذا 
بعكسة بأن يقتدي الغير به لأنه في حكم المقتدي من وجدء وفيه خلااف الشافعي. 
وأجاز الشافعيّ القضاء تخلف الأداء مع الكراهة. 


هذاء ولو اقتدى بالإمام في المسجد عن بُعْد يصح إذا لم يَشْمَبه يَشْتَبه عليه حال 
إمامه لأنّ المسجد مع تباعد أطرافه كبقعة واحدة. ولو كان على 3 دارة بجنب 
المسجد لا يصحء لاختلاف المكان» إلا ١١5[‏ - سع إذا كان على رأس الحائط. 
وفي «الخحُلاصّة»: ولو كان على ذُكان خارج المسجد متصلاً بالمسجد يجوز الاقتداء» 
لكن بشرط اتصال الصفوفء لأن باتصال الصفوف يصير كبقعة واحدة. فلو كان على 
الطريق واحد لا يثبت الاتصال؛ ولو كان ثلاث يثبت؛ لأن الثلاث جمع صحيح. ولو 
كان اثنان: 000 حكمهما حكم الواحد. وقال أبو يوسف: حكمهما حكم 
النلاث. والله تعالى أعلم. 


( والإمَام لا َطِيلها) أي الصلاة بإطالة القراءة ونحوها. لِمَا في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة: أَنَّ النبئ َه قال: «إذا صَنّى أحدكم للناس مُلْيِحَُْفْء » فَإِنٌ فيهم 
الضعيفء والسقيمء والكبير. وإذا صلّى لنفسه فَلْيِطَوٌلُ ما شاء». وفي لفظ لمسلم: 
«الصغير» والكبير» والضعيفء والمريضء وذا الحاجة». ولقول أبي مسعود الأنْصَارِيٌ: 
«جاء رجل إلى النبئ عَريتَهِ فقال: يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة مما يُطِيلٌ 
بئا فلان. قال: فما رأيت النبي عه في موعظة أشدّ غضباً من يومئلٍ. فقال: يا أيها 
الثّاس! إن منكم مُتَفْرِين مَنْ صَلَّى بالناس مَلْيِحَنّفْء » فإن فيهم الكبيرء لت وذا 
الحاجة». رواه الشيخان؛» وفي لفظ البخاري: «والمريض». ولقول عثمان بن أن 
العاص: «آخر ما عَهِدَ إليّ رسول الله عَللته: إذا مت قوما فأَيتٌ بهم الصلاة) 0 
لفظ: 1 قَوْمَكُ. فمن أمّ كوه فلفحقت ؛ فإنّ فيهم الكبير وَإِنَّ في فيهم الضعيف» 

فيهم المريض» وإِنّ فيهم ذا الحاجة. وإذا صلّى أحدكم ام م 
1 مسلم. 


ولقصة مُعَادء وقول رسول الله عَاتم: «أتريد أنْ تكون قَتّاناً يا مُعَاذ؟ إذا أُمَمْتٌ 
بالناسء» فاقرا ب: #الشمس وصّحاهاك) و «إسبّخ اسْم رَبك الأَغلّى 4 و «افراً باشم 


ل كتَابٌُ الصّلاةٍ 
ولا قِرَاءَةَ الأولّى إلا في الفَجرٍ. 
ويَقُوِمُ المُوْت الرَاجِدُ على كمينهء و الرَّائِدُ خَلْفهُ. 8 171711 


رَبك و «الليل إذا يَفْشََى#. رواه الشيخان. وفي لفض لمسلم: «فافتَمَحَ سورة البقرة 
فَانْحَرَفٌ رجل فسَلَّم ثم صَلَّى وحده وانصرف...) الحديث. وفي لفظ لأبي 0 
ويا مُعَادْ: لا تكن قَتّاناً فإنه يُصَنّي وراءك الكبير» والضعيف» وذا الحاجةق والمسافر». 


(ولا) يُطِيلُ (قِرَاءَة) الركعة (الأونَّى) على قراءة الرَكعة الثانية (إلاّ في) صلاة 
(الفَجرٍ) لأنها في وقت عَفْلَة فقُطال الركعة الأولى  ١١7[‏ أ] ليدركها من أَبْطَأُ في 
حضور الجماعة. ولا اعتبار في الزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات» لعدم إمكان 
الاحتراز عنه» وهذا عند أبي حنيفة؛ وأبي يوسف. وأمَا عند محمد: فَيُسْتَحَبٌ تطويل 
الركعة الأولى من الصلوات كلها. لِمَا في «الصحيحين» من حديث أبي قَتَادة» واللفظ 
للبخاريّ: «أن النبى عَلِتهُ كان يقرأ ذ في الظهر في الركعتين لتك بفائحة الكتاب 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين فاده الكتاب. ويُطُوّلُ في الركعة الأولىء ما لا 
يطول في الثانية. وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح. وأجيب بأن الحديث محمول 
على الإطالة بالثناء والتعوذ. ثم هذا في الفرائض» وأما في النوافل» فإطالة الثانية غير 
مكروهة. 

(ويَقُومٌ المُؤْتَمُ الواجِد) بالغ كان أو صبياً (على يَمِينِه) أي يُسْتَحَبُ أنْ يقف 
عن يمين الإمام» ا له عند أن حنيفة, وأبي يوسف. وواضعاً أصابع رجله بإزاء 
عَقِب الإمام عند محمد لما روى الجماعة عن كُرَيْب ‏ مَؤْلى ابن خبان . 00 
عباس قال: وت عند خالتي مَيِمُونَة فقام رسول الله عه يُصَلّي من الليل. قَقْمْتُ 
يساره» وأإحذني بيميني» فأدارني من ورائه, فأقامني عن يمينه» فصلّيت معه). وفي 
رواية: «فجعلني عن بمينه). وفي أخرى: «وأخذ برأسي من ورائي». وفي رواية: بيدي أو 
عَضّدِي. «وفيه دلالة ل أن أقل الجماعة في غير الجمعة واحد. ويؤيده قوله عله : 
«الاثنان جماعة فما فوقهماك. رواه ابن ماجه. 


(و) يقوم المُوتم (الَائِدُ) على الواحد (خَذفة) أي خلف الإمام لِمَا روى 
الجماعة إلا ابن ماجه عن مَالِك بن أنّس» عن إسحاق ب بن أبي عبد الله بن طلحَة» عن 
أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله مه لطعام صنعته؛ فأكل منه. ثم 
قال: قوموا فُلأُصَلّي لكم. قال انس فقت إلى حير لناعد اشود عن طول ما لنص» 
فنضحتُه بماءِء فقام رَسول الله عَفَْهِ فَصَعْفْتٌ أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائنا. 


ات 0 1 


وَيَضْفّ الرّجَالَ ثُمْ الصّبِيَانَ ثُمْ الحُنْتَى, ثُمْ النْسَاءً. فإن حَادَتْهُ في صَلاةٍ مُطَلَقَةِ 


2 مُشْكَركةٍ تخرية ا فُسَدَثْ صَلاتهة 311011010101099 
فصلى لنا ركعتين. واليتيم هو: م صَمَيْرَة بن سَعْد الحجميّريٌ مولى رسول الله عله له 
ولأبية تخية»: 


وعن ان يوسف: يقوم الإمام بين الاثنين» لِمَا روى سم عن ابن مسعود: (أنه 
صَلَّى يِعَلْقَمَة والأشوّد ١١7‏ - سعء فقام بينهماه». قلنا: الأثر دليل الإبياحة» والخبر 
دليل الأفضلية» لقول جابر: «قام النبي َللهِ فقمتُ عن يساره فأحذ بيديء فأدَارني 
حتى أقامني عن بمينه؛ ثم جاء جار بن صَحُرء فقام عن يسار رسول الله عَللّهء فأخحذ 
بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا جلقةمء مختص رين ديت طويل في عر ملم 
هذاء ولو صَعٌ مرفوعاء ما رُوِيّ عن ابن مسعود وأبي يوسفء فمحمول على بيان 
الجواز» أو على عذر كضيق المكان. 

(وَيَضف ف يَصَف الرَجَالَ) على قدر مراتبهم (كُمْ الصّيْيَانَ َم الخُنْقَى) وفي نسخة 
الحَتَائّى بفتح أوله جمع حُنْتى بالضمء كالكجالى: جمع حُبلى. (ثُمْ النْسَاءَ) لما روى 
مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يله : «لَيَلِ ي منكلم أولو الأحلام 
والتّمّى» ثم الذين لُونهم ثم الذين يَلُونَهُم). . وفي رواية وثلاناً . والأحلام جمع لم 
وهو: ما يراه النائم اكبتى باخيا عن لساري اانه سي والتّهَى بضم النون: جمع نهيَة 

بصدهاء وجو العقل» - سمي به لأنه ينهى عن المناهي» ويعقل صاحبه عن ارتكابها. 
ولقول أبي مالك الأشْعري: «إن النبي َه صلّى فأقام الرجال يَلُونهء وأقام الصّبِيان 
حلف ذلك» وأقام الْنْسَاءِ تلقن ذلك». رواه اين أبي شَيْبَة في «مصنفه). (وفي مسند 
الححارث بن أبي أسَامةه: «أنَّ النبي عَيُهِ كان يَصُمّهِم في الصلاة» فيجعل الرجال قُدّام 
العِلْمَانَء وَالعِلْمَان خلفهم» ؛ والنساء خلف الغِلْمَان. 

(فإن حادّئة) أنلى عاقلة مشتهاة في الحال أو في الماضي» لمتكيل العجوز. 
أ جنبية هنه كانت» أو قريبة له أو زوجته: بكلها أو ببعضهاء بأن كان أحدهما على 
الدّتحان00) والآخر على الأرضن» وحاذى عضواً منها (في صَلاة مُطَلَقه) ذات ركوع 
وسجود: أو بدلهما: وهو الإياء (مُشتركة كه تَخْرِيمة واداءٌ فْسَدَتْ ضَلاتَة). 

أعلم أ المُذْرِك وهو الذي أتى بالصلاة جميعها مع الإمام ‏ بان تحريمته على 
تحرعة الإمام» وأداؤه على أدائه. واللاحق ‏ وهو الذي فاته من آخر الصلاة بسبب نوم 
أو سَبْق خحدث - بان تحريمته على تحريمة الإمام حقيقة: وأداءه فيما يقضي على أدائه 


١74/9 الذّكان: الدّكة المبنية للجلوس عليها. النهاية:‎ )١( 


0 كِتَابُ الصّلاةٍ 
إِنْ نَوَى إِمَاممَهَا وإلا فصَلائها. 
ا لأنه التزم متابعته فى أول الصلاة بالتمحريمة. 


ولهذا لا يقرأ فيما يقضيه» ولا يسجد بسهو فيه؛ وتبطل صلاته بتبدل اجتهاده 
في ١١7[‏ -أ] القبلة. والمسبوق ‏ وهو الذي فاته الإمام أول الصلاة ‏ بانٍ تحريمته 
على تحريته؛ وليس بانياً أداء ما يقضيه على أدائه» بل هو منفرد فيه» ولهذا يقرأ فيه 
ويسجد للسهوء ولا تبطل صلاته بتبدل اجتهاده في القبلة. 

وفي «المحيط): رجلٌ وامرأة قاما يقضيان ما سُبِقَا به» فتحاذيا لم تفسد صلاتهء 
لأنهما لم يَشْتَرِكا في صلاة واحدة» لأنَّ المسبوق فيما يقضي منفرد. وإِنّْ أدركا أول 
الصلاة» ونَّامَا أو أحدثاء ثم قاما يقضيان ما سُيِقَا به» فتحاذيا فسدت صلاتهء لأنهما 
لاحقان. واللاحق بمنزلة المُصَلي خلف الإمام. 

وإنما تفسد صلاة الرجل بالمحاذاة دون صلاة المرأة» لتركه التَقَدّم الذي أ به 
فيما رَؤْيََاه عن ابن مسعود وهو: لأُخُوُوهنٌ من حيث أَتْرَهُنَّ الله». لأنه المخاطب بها 
دونها. وَلِمَا في حديث أنس السابق من أنه صُفٌ هو واليتيم وراء النبي عَلُه والعجوز 
من ورائهما. ولولا أن المحاذاة مفسدة, ما تأَخَرَت العجوز عنهماء لأنَّ الانفراد خغلف 
الصف مكروه. وهذا وجه الاستحسان, وفيه بحث ظاهر إذ الظاهر أنَّ انفرادها لبيان 
الأفضل» وحيتئذٍ لا يكون مكروهاً في حقها فتأمل. 


وأمَا عند مالك والشافعيّ فلم تَفْسْد صلاته أيضاء وهو القياس اعتباراً يصلاتهاء 

حيث لا تفسد لأن المحاذاة تقوم بهما. ولو كانت علة الفساد ‏ وهي قائمة بهما - 

لكان الحكم وهو الفساد ‏ ثابتاً في حقهماء إذ الاستواء في العلة» يقتضي الاستواء 
في المعلول. ولَمَا لم تَفُشْد صلاتهاء دَلَّ أنها ليست بمفسدة لصلاته. 


وأمَا محاذاة 0 قَصَرّح الكل بعدم إفسادها إلا مَنْ شَّذْ. ولا مُتَمَسَك له في 
الرواية» لِمَا صَكحُوا به ولا في الدراية لتصريحهم بأن الفسادٌ في المرأة غير معلول 
بعروض شهوة ل فرض المقام. وليس هذا في الصبيّ. 


(إنْ نَوَى إِمَامَتَهَا) إذا اتقثث محاذية لأنه يلزمه الفساد من جهتهاء فلا بد له من 
الترامه. كالمقتدي لا بد له من نية الاقعداء ليا لَرْمَه الفساد من جهة إمامه. (والاً 
قصَلاتها) وإن لم ينو الإمام إمامتهاء لا تُفْسِد صلاته. بل تُفُسد صلاتهاء لأنها لم يصح 
اقتداؤهاء فلم تكن قراءة الإمام قراءة لهاء فتبقى  ١١17[‏ بع صلاتها بلا قراءة. ولم 


اللا ا ل ل ااا 0100 


يشترط رُهَر نية('2 إمامتها مُطلقاً. 

ويُشْتَرَط اي المُحَادَاة: أنْ لا يكون بينهما حائل؛ ولا فوجة. وأدنى الحائل فى 
الطول: مثل مُؤْخِرَة الوحل0" أو مقدمته؛ لأنه أدنى أحوال الصلاة: القُعُودء فقَدٌَونًا 
الحائل به» وهو قدر ذراع بغلظ أُضْبَع. وأدنى الفْوجَة: ما يقوم فيه شخص. 

وفي «النوازل): م صَلُوا على ظهر ظلّة في المسجد» وقدّامهم وتحتهم النساء: 
لا تجزيهم صلاتهم» لأنه ل بينهم وبين الإمام صف التنساع فمنع اقتداءهم. وإن 
كان بحذائهم من تحتهم نساء أج زأهم لأنه ليس بينهم وبين الإمام نساءء وبينهم 
وبينهن حائل - وهو ارتفاع المكان - فلا تتحقق المحاذة؛ كما لو كان بينهما حائط. : :في 
والغاية): يشي ط أن تكون جهتهما واحدة. ولا يُكصَوّرُ اختلاف جهتهما إلا في ليلة مظلمة: 
أو الكعبة أي داخلهاء أو حولها. ويُشْتَرَطْ أَنْ تكون المحاذاة في ركن كامل. 

وأقا قول صاحب «الهداية): لقوله مَك : «أَخُدُوهُنٌ من حيث أُخرَمُنّ الله). فغيه 
معروفي رَفْعُه. وأغرب منه أنه جعله من المشاهيرء وهذا خلاف ما عليه الجماهير. 

والحاصل: أنه لا يصح رفعه. لكنّه ثبت عن ابن مسعود وقفه. رواه الطرانيَ 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ عن عبد الوَرّاقء عن النّوْرِيٌء عن الأغمش» » عن إبراهيم؛ عن 
أبئ مَعْمَره عن ابن مَشَعُود قال: «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل 0 ميقا 
وكانت المرأة إذا كان لها الخليل تَلْبَسٌ القَالَمِينِء تَطَاوَلُ بهما لخليلهاء فآلْمَى الله 
عليهن الحيض. وكان ابن مسعود يقول: أَحَرْومُنٌ كما رهن الله. قلنا لإبراهيم: ما 
القَالبان2"©؟ قال: قُبِقَاباً من حشب). وإسحاق بن إبراهيم هذا: هو الوَبّري» وأبو مَعْمَر: 
عبد أللّه بن سَحيرَة( © الأردق: وقد قال تقي الدين بن دقيق العيد: إنه حديث صحيح. 
والحديث مع أكولة موقوفاً لا دَلألة له فيه إلا على الاستحباب» فأَخُرُومُنٌ عن الرجال 
كتأخر الأطفال وَفْقَ ما ثبت في الأحاديف المرفوعة. وعلى تسليم أ الأمر للوجوب 
)١(‏ في المطبوع: نيته. ٍ 
(؟) مُؤْجرَة الؤخل: الخشبة التي يستند إليها الراكب من رَخل اليعير. النهاية ١/9؟‏ بتصرف. والوَخلٌ: ما 

يوضع على ظهر البعير للركوب. المعجم الوسيط ص 576, مادة (رحل)» 


452 ورواية الزيلعي عن والمصتّف»: قيل: فما القاليان؟ قال: أجل من شب يتخِذُها النساءء يتشئفن 
الرجال في المساجد. انتهى. «نصب الراية» /5” , 

62 حوفت في المطبوعة إلى: عبد الله ب بن الشجر الأزدي. ٠‏ وفي المخطوطة إلى: عبد الله بن الشّحير 
الأزدي. والصواب ما أثبعتاه. انظر «المغني في ضبط أشماء الرجال». ص /59. و «تثقريب 
التهذيب»)2» ص 29.08 رقم 2)5514١(‏ و لاسير أعلام البنلاعن لع" ١‏ 


احا كتَابٌ الصّلاة 


فضل [فيمن سَبَقَهُ الحَدَت] 
مُصَلَّ سَبَقَهُ ألُحدتُ تَوَضَّأ وأتم. ولو بَعْدَ التَشَهُدِ 00 


بناء على أنه في كم كم المرفوع؛ فلا دَلَلة فيه على إبطال الصلاة حال المحاذاة. 
١16‏ - أ). 
قضل [فيمن سبقه الحدث في الصلاة] 

(َمُصَلُ سَبَقَّهُ سَمَقّ سَبَقَهُ الحَدّث) أي 0 منه يدوت اخحتياره ويسمى الحدث الْسَّمَاوي 
(قوْضن) .باذ توظف (واتّمّ اتلك العبلاة خانياً. وفيه إشارة إلى أن المزاد بالتحدث: 
الموجب للوضوءء دون العُشل» إذ لا يصح ابناء فيه كما سيأتي. (ولَؤ بَعْدَ التّشَهُدِ) 
أي قبل خروجه من الصلاة. وقال مالك والشافعي: يستأنف الصلاة لأنّ الحدث 
ينافيهاء والانحراف من الصلاة اللازم من الذهاب إلى الوضوء ‏ عن القبلة غالباً 
يُفْسِدُها. فصار كالحدث العمد. 

ولنا: ما روى ابن ماج عن ابن أبي مُلَّيكة, عن عائشة قالت: قال رسول الله 
عَيَهِ: «من أصابه قيء أو قنّس20 أو مَذْي0"© فلينصرف وليتوضاً ثم ليبن على صلاته 
وهووافي ذلك لا يتكلم. وروى ابن أي شَيِبَة: تححوه موقوفا على جماعة من 
الصحابة: منهم الصّدّيق» والفاروق؛ والمُرْتَضَىء وابن مسعود» وغيرهم رَضِيَ الله عنهم. 
والقلس: خروج شيع يسيسبا جْشَاءِ او سَغْلة. 

فإن قيل: قال الدَّارَقْطِيَ: يروونه عن ابن أبي مُلّيكة عن النبي عله مرسلاًء وهو 


الصحيح. آحيت بأن المُوْسَل حجةٌ عندناء وعند الجمهور» كما تقرر في موضعه من 
الأصول. وقياس الحدث السّمَّاوي على الحدث العمقدِي لا يصحء لأن الأول فيه 


بَلْرَىء فَجُعِلَ المكلف به معذوراًء بخلاف الثاني. 

وأمَا جواز بناء من سَبَقّه الحدث بعد التشهد أو القعود قَدْر التشهد, فعند أبي 
حنيفة. ووجهه: أ خروج المُصَلي بصنعه فرض عنده» فحصول هذا العارضن. [كي هذه 
الحالة كحصوله في وسط الصلاة. وأما عندهما فبالقعود قَدْرَ التشهد نت صلاته20), 


200 القَلّس: ما خعر جع من الحموف ملء الفم. أو دوثهة وليس بعيء» فإن عاد فهو القيء. النهاية: 4/. 1 
(؟) المذي: التلّل اللّرجٍ الذي يَخْرْح من الذّكر عند ملاعبة النساءء ولا يجب فيه القُسشْل. النهاية: 4/ 
7511 


(*) ما بين الحا 5د . اقط ع الم ليها 
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والاستئتاف أفضل. 


فحصول هذا العارض حيئذٍ كحصوله بعد السلام. 

(وَالاسْيَفْنَافٌ آَفْضَل) لأن فيه تَحَوْزاً عن سَُبْهَة الخلاف» لا واجب كما قال 
مالك والشافعى» وهو القياس» لوجود المُتافى لشرط الصلاة» وهو الطهارة. ووجود 
المشروط بدون الشرط محالء ويَعَصُّدُه قوله يَزله: دإذا فسا أحدكم في الصلاق 
فلينصرف فليتوضاء ولْيِعِدُ صلاته». رواه أبو داود والكّوْمِذِي والنّسائى. وقوله: (إذا 
رَعَفَ0(2) أحد كم في صلاته فَلْيَْسِلُ عنه الدّم ثم ليُعد وُضُوءّه» ولْمِستفبلٌ صلاته»4. روآاه 
الطَبَرَانِيَ وغيره. 


وأجيبٌّ: أن في سند كل منهما ضَعْفَاً. وروى أبو داود وابن ماجة عن هِشّام 
بن عوْوَة» عن أبيه» عن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: قال رسول الله عَِلهِ: «إذا صلّى 
أحدكم فأحدث فليأحذ ١١187‏ ب] بأنفه ثم لينصرف». وروى الدَارقطنِيَ أيضاً عن 
عاصم بن حَهرّة) والجارت» عن علي كزم الله وجهة قال: دإذا م الرجل الي فوجد 
في بطنه ورم( 26 أو بُعَافاء أو قَاءَ فليضع ثوبه على 50 ولْيَأذ بيده رجلا من القوم 
# وم 


فليمدمه هة). الحديث ضعيف أيضاً. وتقدّم أن الحارث كتاف وعاصم فيه بعض شيء. 
ورؤى الدَارقُْطِيِي أيضاً مرفوعاً: وضَّمٌْ اليد على الأنف حين الانصراف فقط. وهو 


ضعيف أيضاً: 


والحاصل: أنه لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي يَله. وأما قول صاحب 
«الهداية»: أنه عَم قال: «إذا صلّى أحدكم فقاء أو رَعَفَء فَلْيَضّعِ يده على فمه9", 
ولَيُقَدُمْ من لم يُسجق بشيءة. فقولة: امن لم يُسَبَقْ بشيء؛ غير معروف في كتب 
الحديث. لكن ذكر أصحابنا: أن الأؤلى للإمام أن يُقَدُم مُدْرِ 0( لأنه أقدر على إتمام 
صلاته. وذكر القاضي أبو العكاسن عن إمام الحريين في والنهاية), وعن الغزالي في 
«البسيط): أن حديث: ومن قاء أو رَعَفَ أو هذى في صلاته» فلينصرف وليتوضأء 
ولْبِنٍ على صلاته ما لم يتكلم؛. في كتب الصحاح. اوهو وَهُمْ منهماء وعذرهما أنهما 
لا معرفة بالحديث لهماء لأنهما ليها من أهل هذا الشأن. والله المستعان. 


)١(‏ رَعَفَ: الإعاف: الدم يَخْوْجٍ من الأنف. مختار الصحاحء ص: 4 ٠١‏ مادة (رعف). 

(؟) الورم: الانتفاخ» المعجم الوسيط ص: 2٠١١7٠‏ مادة (ورم)» ويريد به القرقرة» وأمَرّه بالوضوء لعل 
يدافع أحد الأخبثين. 

(9) في المخطوطة: أنقه وفي المطبوع: فيه. والصواب ما أثبتناه من متن «الهداية): «فتح القدير» ١/.28ء‏ 
و«دنصب الرايةة 5195/17 . 


1 كتَابٌ الصَّلاةٍ 
[كيفية الاستخاللاف إذا نابه شيء في الصلاة] 


والإمام يَسْكَخْلِفٌ يَجِرٌ آخر إلى مكانه 3 عضا وَيْتَج م الصَّلاة نَم تمه أو يَعْودُ 
كالمُنْْردٍ إِنْ فَرَعْ إِمَامُةُ وال عَادَ وكذًا المُفْتَدِي. 


(والإمام) أي حينئذ (تستخْلِف) لِمَا رَوَى الشيخان عن سَهْل بن سعد: «(أن أبا 
بكر رَضِي الله عنه صلّى بالناس لغيبة رسول الله َه ني إصلاحه بين الطائفتين من 
الأنصارء ثم رجع النبي مُه في أثناء الصلاة» قَتَقَدّمَ وتَأَخر أبو بكر, وانْتَمُوا برسول الله 
عا فى بقية الصلاة». كذا ذكره الشبازع) وفيه نظر. ولعله أراد أنه دليل للاستخللاف 
في الجملة وإِنْ كان هذا مختصًاً به عه لما تقدم. وروى البِيْمَقَي وغيره: أن عمر 
ابن الخطاب رَضِيَ الله عنه لما طَعَته أبو لؤلؤة وهو في الصلاة استخلف عبد الرحمن 
ابن عوف رَضِيّ الله عنه)» «واستخلف عليٌ رَضِيَّ الله عنه حين رَعَفَ). وأجمع 
الصحابة على صحة الاستخلاف. 

[كيفية الالاستخللاف إذا نابه شيء في الصلاة] 

وكيفية استخلافه ما بَيّنهِ بقوله: (يَجْرُ آخَرَ إلى مَكَانِهِ)؛ ويتأخر مُحْدَؤْدِباً واضعاً 
يده في أنفه يُوهِم أنه قد رَعَفَء لِيَتْمَطِع عنه الظنون» ويرتفع عنه ما يوجب الحياء 
المانع من البناء. ولا يَسْتَحْلِفُ  ١١9[‏ أ] بالكلام» فلو تكلم بطلت صلاتهم. وفي 
«مِغْرَاج 00 اتفقت الروايات على أنّ الخليفة لا يصير إماماً ما لم يَنْو الإمامة. 

(كُمّ يََوَضَأٌ ويّتِمُ الصٌلآة 3مو0١))‏ حيث توضأ إن أمكن تقليلاً للمشى (او يَعُورُ) 
إلى مكان صلاته لتصير الصلاة مؤداة في مكان واحد. (كالمَُْرِوِ) كما أن المنفرد 
الذي سبقه الحدث يُتمٌ الصلاة في مكان وُصُوئه أو يَعُودُ إلى ا الصلاة» والعود 
أحمدء وبه قال الكرجي» وقيل: الأداء حيث الوضوء أفضل. . وفي «نوادر ابن سَمَاعَة): 
أن العود يُفُسِدٌ لأنه مع مَشَئ بلا حاجة» وإنما يتخير الإمام الذي سبقه الحدث بين أن تم 
خيث توضا أو يود إن . فَرَعْ إِمَامُهُ) وهو الخليفة (ولا) أي وإِنْ 7 توغ إمامه (عَادَ) 
وتم خحلف خليفته. (وكَذَا المُفْتَدِي) إن قَرَحْ إمامه, يُتِمُْ حيث توضأء أو يعود» وَإِنْ لم 
يَفْوْغْ غ إمامهى فعليه أن يعود. 

ولو صلى كل من الإمام الأول والتتفيدي فى موضعة فصنت لذن الامتداء 
واجب عليه» وقد بنى في موضع لا يصح اقتداؤٌه فيه. ولا يجوز انفراد المقتدي. لأن 


)١(‏ نَمَةَ: اسم يُشار به إلى المكان البعيد بمعنى هناك. المعجم الوسيط ص: 23٠١١‏ مادة (لّمْ). 
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وَلَو | بن المُصَلّي وأ أو اختلّم أو قَهْقَه أو أَخْدَتَ عَمْدل أَوْ 
أَصَابَهُ يول كفل أو سج فَمَال 0 0 ظَنّ أنه نه أخدّث فَخَرَجَ من المشسجد. أو 
جَاوَرَ الصُقُوف خارجة: فُسَدّث صلاتة. 

ولؤ لَه يَخْرْجْ أؤ لم يُجَاوِزْ بَتى. وبَعْدَ التّسَهّدِ إن عَمِلَ ما يُتَافِيَ 
وتَفْسْد صَلاة المَسْبُوق. 


الانفراد في موضع الاقتداء مُفْسِدٌ للصلاة. 


500 الطكاوي»: يشتغل أولاً بقضاء ما سبقه الإمام به - في حالة اشتغاله 
بالوضوء - بغير قراءة» ثم يَفْضِي آخر صلاته. ولو تابع الإمام جازء ويقضي ما فاته مع 
الإمام بعد تسليمة» لذن تيب أفعال الصلاة 'واجب عندناء وليس بشرط خلافاً لرْفْوَ 
ومالك والشافعئ. ولنا: 3 المسبوق يبدأ ما أَدْوَكَ ويؤخحر ما فاتهء وفيه ترك الترتيب» 
لأن الذي فاته هو الأول» ولو كان ذكناً لعا جاذ له تركه لعقو الجماعة. 


(وَنَوْ جُنْ المُصَلْي او أَغبي عَلَنْهِ او اختدّم) بأن نام نوما لا ين ينقض الوضوءع» 
فاخقلّم» أ تَفَكَُ أو مَسٌّ بشهوة تأنتن :(افأقوقة) عمد كات أو عتهوا (أؤ أَخْدَتٌ عَمْداً) 
في أثناء الصلاة قبل فُعُودِهِ قدر التشهد (اؤ أَصَابَهُ مَوْلٌُ كَثِيرً) أي مانع من الصلاة (أو 
شح فَسَالَ الدّمُ, او ظَنّ أنه أخدَث) بأن خرج شيء من أنفهء فظن أنه رَعَفَ (فَخْرَجَ مِنّ 
المَشْجِدٍ آو جَاوَرٌ الصُفُوفَ خَارِجَه) أي خارج المسجدء سؤاء كان في الصحراءىء أو 
غيرها. ولو تقدم قُدّامه فاتخذ سُثْرة فإنّ لم يكن سترة» فمقدار الصفوف خلفه؛ وإن 
كان منفرداًء فموضع سجوده من كل جانب2"0), ثم ظهر طَهْرهِ (فَسَدَتْ ضَلاتُهُ) ١١93‏ 
دابب]. 


(ونؤ لَمْ يَخْوْخ) من المسجد (إؤ لَمْ يْجَاوِرْ) الصفوف (بَنَى.) وعن محمد: لا 

(وبَعْدَ النُشَهُد) أي بعد قعوده قدر التشهد (إن عَمِلَ) الإمام (ما يُنَافِيهَا) 
كحدثُ عمدء وإن كان بعد حدث سماويٌء؛ وكقهقهة وإِنْ بَطل بها وضوؤه, (تَمَتْ) 
صلاة الإمام (وتَفْسُدُ صَلاهُ المَسْبُوق). 

أنا تمام صلاة الإمامء فلأنه تَعَذَّرَ البناء لوجود القاطع. ولا إعادة عليه؛ لأنه لم 
يَئِقَ عليه شيء من أركان الصلاة. 


)١(‏ أي من قُدّامه أو خلفه. 


وإِنْ وُجِدَ هُنَا رُؤْيَةٌ المَُيَمُمِ المَاءَ ونَخرُُ 74ب 11 1211101111 


وأنَا فساد صلاة العشئوق» فعند أبي حنيفة. وقالا: لا تَفْشَْدء لأن صلاة الإمام 
لم تفسد» وصلاة المقتدي مبنية عليها. وله: أن القهقهة مفسدة للجزء الذي لاقته من 
صلاة الإمامء قَتُفْسِدُ مِئْلّه من صلاة المأموم, إلا أن الإمام لا يحتاج إلى البناء» 
والمسبوق يحتاج إليه» لبقاء الفرائض. وفساد ذلك الجزء يمنعه من بناء ما بَقي عليه 
لأن المبني على الفاسد فاسد» فيلزمه الاستعتاف. بخلاف السلام لأنه مُكل لا مفسد. 
ولهذا لا يفوت به شرط الصلاة ‏ وهو الطهارة ‏ فإذا صادف جز لم يُفْسِدْه فلم يؤ: 
ذلك في حكم المسبوق» 5 يقطعه في أوانه. 


ثم اعلم أنه لو سَبَقَ المُصَلَىَ حَدَثٌ بعد قراءة التشهد قبل السلامء تَوَضَّأ وسَلَّم 
لأن السلام واجب 7 به ليخرج منها على الوجه المشروع. وإنْ تَعَمّدَه أو ما ينافيها 
من كلام ونحوه بعد التشهد» جازت صلاته عندنا ناقصة» فيجب إعادتها. أنّا نَقْصُها 
ووجوب إعادتهاء فلتركه واجباً لا يمكن اسكرة وحده. وأمَا جوازها فلإتيانه 
بفرائضها. والأصل ما قدَّمْنَا من قوله عَُ: «إذا قضى الإمام الصلاة وقعدء فأحدث قبل 
أن يتكلم فقد تمت صلاته» ومن كان خلفه ممن َ الصلاة». رواه أبو داود والدَّدمِذِي. 


وما فى وك لحلّْة؛ لأبي تُعَهِم عن ابن عباس: «أن رسول الله عله كان إذا قَرَعّ من 
التُشَهُد اقل لها بوحهه وقال؛ من أخدّتٌ حدّثاً بعدما يَفْوْعٌ من التشهد, فقد كَتْ 
صلاته؛. وان ميت ابن أبي شَيبَة» عن علي رضن الله عنه قال: «إذا جلس الإمام 
في الرابعة» ثم أحدث فقد مّتْ [ ٠‏ -أ] صلاته. قَلْيقُعْ حيث شاء». وزيد في رواية: 
«قدر التشهد». عن عطاء: «كان رسول الله عَإْيَهِ إذا قَعَدَ في آخر صلاته قدر التشهدء 
أقبل على الئاس بوجهه. وذلك قبل أنْ ينزل التسليم». رواه البَيْهَقِي 


(وان وَحِدَ) بصيغة المجهول (هُنَا) أي بعد التشهد (رُؤْيَهُ المُتَيَمُم المَاء) مع 
اس .مم 0 . ورد 8 1 
قدرته على استعماله (ونكوة) وهو باقي الفروع المُلمَبَة باثني عَشْرِيّة. 


وهي: لامعا مده لديم ١‏ - وتزع الخمَينٍ بعمل قليل. >" - وسقوط 
الجبيرة عن بُزء. - وتَعلّم أمئ كدر فرض القراءة» يأن تذ كن بعد نسيان» أو فظ 
اه 0 لأن التعلم على خلاف هاتين الصورتين عمل كثير. 8 ووجوه غان 
يَسْمَرُ عورته» ولو عَارِيّة. ع وار كوم على الو جرع 'واليستجرةي 4 اوقل كر مل 
ره الوقت شعف"ويكوة كن اهن تركيب: 8- 
واستخلاف أَنِيَ 4 - وطلوع الشمس في الفجر. ٠‏ -أو دخول وقت العصر فى 
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فَندَث عِندَ أبي حَبِيفَةَ لقَرْضِيَة الحُرُوج بصُنعِهِ لا عِنْدَهُمَا. 

فضل فيما يُعْسِدُ الصّلاة وما ييكرة فيها 
الجمعة. ١١‏ وخروج وقت المعذور ‏ أعني المستحاضة ومن بمعناها("©. 


(فَسَدَتْ) الصلاة ة في هذه الصّوّر وما في معتاهاء بأن يصلي في توب سجس 
فيجد ما يغسله به (عِنْدَ آبي حَنِيقَة لقَرْضِيّةٍ الخُرُوجِ بِصنْحِهِ) أي صُّنْع المُصَلَّي عنده 
ولم يوجد. لأن الصلاة ذات تحريم وتحليل» فلا ع منها إلا بالصنع كالحج زلا 
عِنْدَهُمَا) لعدم فوضيّة الخروج بالصتح عندهماء وهو الأظهر لحديث ابن مسعود: وإذا 
قلت هذل أو فعلت هذا فقد ٍُْ صلاتك)»). ولإطلاق ما أسلقفنا ولدلالته لأنها إذا لم 


تَفْسد مع تَعَمّدِو فأؤلى أنْ لا تَفْسْد عند عدمه. 


وقال الكدد: ي: لا حلاف بين أصحابنا أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي. 
ليس بفرض» ولا نص فيه عن أبي حنيفة: وإنما أخذه أبو سعيد البَرْدَعي من قوله بفساد 
الصلاة في هذه المسائل» فقال: إِنَّ الصلاة لا تنشد إلا بترك فرض» ولم يبق في هذه 
الصور إلا الخروج بالصنع. قال الكوجي: هذا غلط لأنه لو كان فرضاًء لاختصٌ بما هو 
قربة - وهو السلام - ولّعًا لم يَحْمصٌء عَلِمْتَا أنه ليس بفرض. وقال: إتما قال أبو حديفة 
بيطلان الصلاة في هذه المسائل» لأن ما يُمَْدَ الصلاة ة في أثنائها يُمَيْدها [8 1 -ب] 
في أخرهاء كنية الإقامة واقتداء المسافر بالمقيم» كيف وقد بَقِيَ عليه واجب وهو: 
السلامء وهو آخرها داخلاً فيها. 

(يُفْسِدُهَا اكَلام) أي ولو كان كلمة من كلام الناس (مُطْلّقاً) أي عَهداً كان؛ أو 
جَهْلاَء أو خط أن سانا او سَهْواً. يسيراً كان الكلام» أو كثيراً. نائماً كان المُصَلَّي: 
أو يقظاناً. وصورة الكلام خطاً: بأن قصد القراءة أو التسبيح» فجرى على لسانه كلام 
الناس. والكلام نسياناً: بأن قصد كلام الناس ئاسياً أنه في الصلاة. وقالٍ مالك: لا 
يُفْسِدُها الكلام ناسياًء ولا الكلام عَهْداً لإصلاح الصلاة 8 إذا لم يَتتكد إمامه إلا به. وقال 
الشافعيّ: لا يُفْسِدُها كلام التّاسِي والمُحخطىء إل إذا طال. . ويُعَرفُ العلل بالعُؤف. 
وركذا الجامل كسدرعه والفكرة لقوله عَيِّ: «إنَّ الله وَضَّع عن أُمّتي الخطأء والنسيان» 


)١(‏ والثانية عشر: رؤية المتيمم الماء. 
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وها اشر قرا عليه». رواه ابن ماجه» [وابن حِبّان](2, والحاكم. وقال: صحيح على 

شرطهما. والمراد وضع الحكم إذ هما يوجدان حشسا والخلف في خَبَرِهِ محال. 

والحكم نوعان: حكم الدنيا: وهو الفسادء وحكم العُقْبتَى: وهو الإثم. ومُسَكّى الحكم 

يشملهماء فيتناولهما. 

ولنا: ما رواه مسلم من حديث مُعَاوِيّة بن الحكم السُلَّمِىَ قال: «بينما أنا صْلَّيَ 
مع رسول الله عه إذ حطس رجل من القوم» فقلت له يَرْحَمُك الله. فَرَمَاني القوم 
بأبصارهم» فقلت» واتكل 20 أماة نما شأنكم تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفْحَاذْهم, لما رأيهم يُصَمْعُوئبِي. كت فَلَّمَا صلّى النبي عَلَهِ دعاني. فبأبي هو 
وأمئي! ما رأيت مُعَلْمَا قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. فوالله ما ضَرَبَني ولا سَّتَمَنِي) ثم 

قال: «إث هذه الصلاة ة لا يَصْلُّح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي وفي رواية: 535 

إغا هو جه السيي» والتكبير» وقراءة القرآن». ٠‏ وفي لفظط الطتراني في (معجمه): إن 

صلاتنا لا يحل فيها شيء من كلام الناس». وما لا يلح ولا جل في صلاة فمباشرته 
تفسدها. وَيَعْضده قوله 2 «الكلام رَ َع يَنْمَض الصلاة. ولا ينقض الوضوء). روآه 

الدَارمطيِيَ. 

فإن قيل: الكلام الواقع من معاوية عَمْدء ومطلوبكم الكلام مطلقاً يفسد الصلاة 

3 -أ]. أجيت: بأن العبرة لعموم اللفظء وهو قوله عَيلهِ: «إِنّ هذه الصلاة لا يم 

فيها شيء من كلام الناس». لاا لخصوص سببه ‏ وهو الكلام العمد ‏ لأن الذي يُسْتَدَل 

على الحسكم هو الافظ: لا انيه وحديكاذي اليدين متسوع ا بما رَوَئْنا0©. ألا ترى 

أن حديث ذي اليدين وقع فيه كلام كثير عمداً. وأما حديث: ([ن الله تعالى وضع). 

فالإجماع على أن رفع الثم مراد. فلا يراد غيره وال لَزِم تعميمةه. . وفي «المحيط)»: ولو 

)١١‏ ما بين المحاصرتين زيادة من الممخطوط. 

(؟) وَاتْكلَ: الذكل: مَفْد الولّد. كأنه دعا على نفسه بالموت لسوء فعله أو قوله. النهاية: ١/170؟.‏ 

)٠(‏ وقصة حديث ذي اليدين كما جاءت في صحيح مسلم »./١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
١‏ )»2 باب السهو في الصلاة والسجود دله رإقكاي رقم  5/(‏ "الاه). عن أبي هريرة قال: صلى بنا 
رسول الله عه إحدى صلاتي الع شِيٌ) إما الظهر وإمّا العصرء فسلم في ركعتين» ثم أتى جذعاً في 
كله المسجد تانح إلدها مُقْصَبأء وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يتكلّما. . وخخرج سَرَعَان الناس» 
قُصِرَت الصلاة» فقام ذو اليدينء فقال: يا رسول الله! أَقُصِرَت الصلاة أم نسيتٌ؟ فنظر النبي 0 

يميناً وشمالا فقال: وما يقول ذو اليدين؟») قالوا: صدق. لم تُصَلّ إلا ركععين. فصلّى ركعتين 


وسلم ؟ ورد الا ال ا ري ومعنى قوله: 20 


كتَابُ الصّلاةٍ انم 


والسَلامُ عَمْداً وَرَدُه. اا ا لظ« 


عَطْسَ» أو نحشا فحصل منه كلام - أي لغويا لا تفسد لتعذّر الاحتراز عنه. وأا قوله 
عه : رأف ألم تَعِذُني أن “لآ تدهم وأنا فيهم؟)7 2 فواقعة حال لا عموم لها. 


فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة فلا يُعَارِصُها قوله عَيْكّهُ: «إِنَّ صلاتنا 
هذه؛ الحديث. وقوله: «فأمِنا بالسكوتء ونهِيئَا عن الكلام("©. ونحوه من الأحاديث. 
كذا ذكره بعض علمائنا. وفيه بحث إذ جملة كلامه مضمون كلام الله سبحانه وميناه 
على معناه وهو: قوله تعالى: «إوما كَانَ اللَّهُ لِيُعَذّيَهم نت فيهم2”4 فهذا دعازه 
ومناجاته طِبِق الآيات القرآنية» والواردات الفرقانية. وقد جاء أف في القرآن» فليست من 
الكلمات الأجنبية. 


(و) يفسدها (السَلآَمٌ) أي للصلاة إذ السلام على إنسان مفسدء عَمْداً كان أو 
خطأ نص عليه في «المحيط»»؛ وقاضيخان. وفي «الحخلآصة»: لو أراد السلام على 
إنسان فقال: السلام؛ قَتَنَتَةَ وسكت فسدت صلاته. (عَمْداً) قيد به لأن السلام سَهُواً غير 
مُفْيِدء وذلك أن السلام كر مشتمل على خطابء فاعْتُبِرَ في حالة العَمْدٍ بكونه خطاباً 
للناس» فأفسد الصلاة» وفي غير حالة العمد بكلونه ذِكراء فَجعِلَ عَفُواً. وتوضيحه: أن 
السلام من أذكار الصلاة» إذ المُتَسَهدُ يُسَلمْ على النبى عَلهِ وعلى عباد الله 
الصالحين» وهو من أسمائه تعالى» وإنما أَخََذَ حكم الكلام بكاف الخطابء وإنما يتحقق 
معنى الخطاب فيه عند القصدء فاعتبرناه ذِكراً عند النسيان» وكلاماً عند التعمد عَمَلاً 
بالشبهين. وقيل: إِنّْ كان على ظن أن الصلاة تامة فغير مُفْسِدء وَإِنّ كان ناسياً للصلاة 


هم 
-رء 
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00 وَرَدُه) أي رد السلام بلسانه عندذا كان» أو تبهو لأنّ رد السلام سواء قال: 
عليك السلام» أو السلام عليك [١؟١‏ اتن د لوس عبن الأذكان بل هو كلام 
وتعطاب» لي كان نشوا 


2)9( أخرجه أبو داود في ستنه العالىلء كتاب صلاة الاستسقاء (”)» باب من قال يركمع ركعتين‎ )١١ 
.)١١55( رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 238/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (ه)» باب تحريم الكلام.. 
لاي رقم وله" - 055 0). 


(*) سورة الأنفال» الآية: (9”). 


أنم كاب الصّلاة 


> اه 


وَالأَنِينٌ وتخوة مما له صَوْتٌ, و البِكَاءٌ بِصَوْتٍء إلا لأَمر الآخرَة رَتَتَحْمحٌ إلا 
ِعُذْرِ و تَشْمِيتُ غاطِسء وَ جَوَابُ الكلآم وَلَوْ 0100 
بيده20 أو بأصبعه لا تفسد 0 ولو طلب إنسان من المُصَلّي شيعا فأؤماً أ يرأسهء 
أو بيده بءلا أو ب: :نعم لا : تَفْشْدٌ صلاته. ومثل ذلك في «وخلاصّة المُتاوى)» وكذا في 
لاشرح الكئز» عن «الغاية). وذ ا صاحب «الحطيع رد السلام باليد في مفسدات 
الصلاة. وفي «الحخلآصة): أن في الرد بالرأس أو اليد قينا صلاته. وفي «مواهب 
الرحمن»: أن وَدُ السلام بيده مكروة في الصلاة. 

6 يُفُسِدها (الأفِين ونْخوهٌ مِمّاله صَوْتٌ) كالتأوه [والتأفيف والتّفخ 
المسموع. إلا إذا كان مريضاً لا يملك نفسه عن الأنين والعٌأَوُه]2"0: لأن أنينه حيفذ 
كالغطاس ا إذا حصل بهما حروف. 

(و) يه يُفْسِدُها (المُّكَاعءٌ بِصَوؤْتٍ إلا لمر الآخرّة) هذا قيد في هذه المسألة والتى 5 

والحاصل: أن نض لاني والبكاء بصوت: إن كان لغير أمر الآخرة بأن كان 
لوجع أو مصيبة تفسد الصصسلاة لأن فيه إظهار التأشف والمجروع فصار كأنه قال: 
أعيئوني . وإن كان لاطو الآخرة بأن كان لحَؤف أو رجاء لا تفستك لأنه كالدعاء والثناء. 
روى دار عن مُطوف» عن أبيه قال: «رأيت النبي عله يُصَلُي وفي صوته أزيز 
كأزيز الدحى” "© من البكاء. وفي البخاري: ال عا ابه وي شاد (سمعت نشيج عمر 
3 الله عنه 0-7 اجر لفرت ا 3 فكو ني وحزني إلى 0 “©. يقال 

(و) يفسدها (تَتَخْدٌُ كلم معان ديدرت (إلا بعْذْرٍ) بأن كان مُضْطَرَاً إليه لعدم 
إمكان الاحتراز عنه حينكذ. واو تضاخ المصلي يي صوته لا تفسد صلاتى قاله 
رمز ذا وا سانا زكضميت ار يرحمك الله لأنه يقع في 


رق يفسدها (جوَا واب الكلام) سواء كان خبراً أو غيره (وَلَؤ) كان الجواب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) ما بين الحاضرتين سقط من المطبوخ. 

(*) التحى: الأداة التي يُُطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى 
على قطب. المعجم الوسيط» ص: 778 مادة (رحى). 

(4) سورة يوسف»ء الأية: (85). 


كاب الصّلاةٍ .م 


بالذّكر وَ القفخ إلا لإقام والقِرَاءةٌ من مشعطي.: اس مس سا ل 500 


(بالذكر) نحو أن يقول: الحمد بلهء جواباً لمن أخيء عأ يسمي أو: لا نول ولا قوّة إلا 


بالله» جوابا لمن أنخبره يما يَسسوؤه. أو: سيحان: للد عرانا أحن أخيره ! ته منه 
أو: إِنا لله وإنا إليه راجعون» جواباً لمن أخيره بوت “حدء ولا إله إلا الله جواباً لمن قال 


له + هل مع الله إله آخر؟ وفى اللفالة حلاف أ وسقي ر مهيف أي وأمًا إِنّْ لم يرد 
جوابه» وأراد به إعلامه أنه في الصلاة لم تَفْسَْدْ بالإجماء. 
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(3) يفسدها (الفئح) أي فتح المُصّلي على قارىء مصل أو ديره (إلآ لإقامه) 
لآن الفعح على غير إمامه تعليم من غير ضرورة» دكان ذكلام التّاس. وفي «المحيط): 
ولو فتح على غير إمامه تَفْسْدُ إلا إذا عَنَى به التلاو: دوت التسليم. وى (مُنيَة المُصَلّى): 
وإن محل إحانه يندزها ورا مقدار ما يجوز ١ه‏ الصلاة: أو تعد نا مكار حول إلى أية 
أخرى فشكف والصحيح أنها له تَفْشِدٌ. ولو مل مته الإمام قين: تفسد صلاتهع 
والصحيح عدمة, 

وفي «الأصل» و «الجامع الصغير»: إذا فتك المأموم على إمامه تجوز الصلاة 
مطلقاء لان الفتح عمل يسير وتلاوة خجفيفة ثم اذ فتح الحأموم علي إمامه يَنْوي الفتح. 
وقال بعص المشايخ: القراءة. والصحيح الاول» دان الفشح مُرَخَصٌ قيهع وقراءة المأموم 
مَنْهِيَ عنها. وينبغي للمقتدي أن لا يُعَجل النتج. وللإمام أن لا يُلجقهم إليهء بل إن قرأ 
قدر الفرض يركعء وإن لم يقرأه”' 2 ينتقل إلى آية أخرى. 


ولو قبل الإمام من فاتح غير داخل معه في الصلاة. تبطل ه 5 الكل. وإنما جار 
الفقح على إمامه لقول أبن عمر: «إن النبئ عله صلى صلاة فقرأ فيها فَلبِسَ عليه فُلَعًا 
انصرف قال لأَبَِ: أصلّيت معنا؟ قال: نعمء قال: فما منعك؟06©. رواه أبو داود. ولقول 
علي 0 الله وجهه: (إذا استطعمك الإمام فأطعمة وهو مَلِيم). أي مستحق للمّلامّة 
حيث أحوجه إلى الفتح. 

(و) يفسدها (القِرَاءةٌ من مُضحَف) وقال أبو يوسف ومحمد: يُكرَه قراءة 
المصلّي من المصحف ولا تَفْسْد صلاته. لأن القراءة عبادة» والنظر في المصحف 


)١(‏ في المطبوع: يركع؛ والمثيت من الممخطوط. 
هه 0 في المطبوع: «فما منعك أن تفتح علئ). أه. وما ألبعناه م ن الخطوط وسنن أبي داود اروهم كتاب 
ا 5١‏ بابب الفح على العام : في السيااة رمه كف 5 دا ركم .)3٠ ١١‏ قال الخفطابي: أراد به: 


ما منعك أن تفتح علي إذ رأيتني قد لس علي حاشية سغن أبي داود. فلو كان هذا اللفظ موجوداً في 
الحديث لا قال الخطابي: أراد به. “الله أعلم. 


.م كاب الصَّلاةٍ 


وَالسُحُودٌ عَلَى نجس» و الدّعَاءٌ با يُشألُ من النّاس, والأكلء والشربُ, والعَمَلٌ 
الكَثِيرُ: أي ما يَحْتَاجٌُ إلى اليَدَيْنِ ا 1 


عبادة أخرئ انضمت إليهاء لكن يُكره لأنه فعل أهل الكتاب: وله أن حمله وتقليب 
أوراقه والنظر فيه عمل كثيرء فعلى هذا لو كان موضوعاً بين يديه على شيء» ولم 
يحمله ولم يُقَلْبِه لا تفسد. أو لأنها تَلَقَّن منهه فصار كما إذا تَلَمّنها من معلمء وهذا 
يوجب التسوية بين المحمول وغيره فتفسد بكل حال» وهو الصحيح. فيجوز صلاة من 
يحفظ القرآن إذا قرأ من مصحف من غير حمل. 

(و) يفسدها (السُجُودُ عَلَى تجس) أي يّابسء وقال أبو يوسف: إن أعاده على 
١777‏ معطا لأ فيه علاط كما كر فرك السيفدة الثادية ين الر كفة الأرلى 
وأعادها آخر الصلاة. ولهما: أنَّ السجدة جزء من الصلاة» فتفسد الصلاة بفسادها. وإنما 
لم تفسد الصلاة بتأخير السجدة» لأن العرتيب في أفعال الصلاة ليس بفرض عندناء 
خلافاً لمالك والخنانين وزُفْر رحمهم الله. وفي «الظهيريّة 6: ولو سجد على مكانٍ نجس 
أي سهواً ‏ ثم أعاد على مكان طاهر جازت صلاته» وإن تعمد فسدت. 

(و) يفسدها (الدُعَاءٌ بِمَا يُسْآَلَ مِنَ النّاس) نحو: اللهم رَوّْجْنِي فلانة» اللهم 
أعطني ألف دينار. وهذا إِنّ كان قبل ما قعد قدر التشهدء وإن كان بعده تمت صلاته 
وخرج به منها. وقال الشافعيّ ومالك في رواية: لا تفسد. 

(و) يفسدها (الآكْل والشْب) لأن كل واحد منهما عمل كثير عُرَفاً. ولا فرق في 
ذلك بين العَهْدٍ والسهوء وإن كان بينهما فرق ني الصومء لأن حالة الصلاة مذّكرة 
لأنها على هيئة تخالف العادة» وحالة الصوم غير مُذّكرَة لأنها على هيئة توافق العادة» 
ولأن زمن الصوم يطول فَمَكْثُر النسيان» بخلاف زمن الصلاة. 

وفي (الشحيط»: ولو ابتلع شيثاً بين أسنانه لا تفسد صلاته إن كان [أقل من](2 
قدرٍ حِمْصّة لأنه ليس بعمل كثير» ولُشر الاحتراز عنه ولصيرورته كريق فمه في عدم 
الإفساد لهاء والصوم. ولو أكل سِمْسِمَة من خارج فسدت صلاته, لأنه عمل كثير. 
وعن أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله: لا تفسد. ولو كان في فمه عين شكرَة 
فذابت ودخلت حلقه فسدت» ولو وجد حلاوتها على إِثْر ابتلاعها لا تفسد. 


(و) يفسدها (العَمَلُ الكَثِيرُ أي ما يَحْتَاجٌ إلى اليَدَيْنِ) عادة» وإِنْ فُعِلَ بيد 
واحدة كالتعمّم والتقحُص» والتسرول» والرمى عن القوس» وما يحتاج ليك واحدة قليل» 


.569/١ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في فتح القدير‎ )١( 


كتَابٌ الصّلاةٍ مم 
أو يَسْتَكْيِرُه المُصَلّيء أو يَطْنُ النَاظِرُ أنَّ عَامِلَهُ غَيْرْ مُصَلَ. 
[فصل في مَكَرُوهَاتٌ الصَّلاةِ] 
وكرة كَل هَيةٍ فيها ترك خشُوعء والنَّحَضُ .. 


وإن قعل بيدين كحل السراويل وجني القَلَنْسُوَة ونزعها ونزعٍ اللجاء2'2 (نو) ما 
) يَسْتَكْثْرُه ا لمُصَلّي) أي يعده كثيراً. وعيا أقرب الأقوال إلين دأب أبن حنيقة) فإن من 


ع 


دَأبهِ أن يُقَوَضِ مثل هذا إلى رأي المُصَلَّي. 

(او) ما (يَظُنُ النَّاظِرُ) من بعيد (أنّ عَامِلَهُ غَيْرُ مُصَلْ) روى ذلك البَلْحِيَ عن 
أصحابنا. . وفي «المحيط): وهو الأحسين: قيل: فعليه العامة. وقيل: الثلاث المتواليات 
في ركن [5؟١‏ - أ] كثير» وما دونه قليل. فلو حك ثلاثاً في ركنء يَْكّمُ يده في كل 
مرة فسدت صلاته. و لأوْ) في كلام المصنف للتنويع لا للشلك والتخيير. 

[فصل في مَكَرُوهاتٍ الصّلاة] 

(وكرِة كُلْ هَيْمَةٍ فيها تزكُ خُسُوع) لقوله تعالى: ظالّذِينَ هم في صَلاتِهم 
ا شِعُون#( “© ولقوله ملت : «لو خشع قلّب هذا لخشعت جوارحه) رواه الحاكم 
والترمذي عن أبي هريرة رَضِىَ الله عنه. فَشُْكره العبث بالترب» أو بالجسدء أو ل 
كتشبيك الأصابع وفرقعتها أي وغمزها أو مدها حتى تُصَوّت. لقوله عَليْهِ: «لا تُمَرْقِع 
أصابعك» وأنت في الصلاة». رواه ابن ماجه عن الحارث؛ عن علي رَضِيَ الله عنه» 
لكك بزلرل «بالشارف رأنا قول صاحب «الهداية»: لقوله عََّهُ: دإن الله كرة لكم 
ثلاثأ». ذكر منها: «العبث في الصلاة». فغير معروف» نعم روى إسماعيل بن عَيّاشُء عن 
عبد الله بن ديئار مرفوعاً: (إن الله كر لك: العبتٌ في الصلاة» والرَفْتَ في الصيامء 
وَالصضْحَكُ في المقابر). أخرجه أبو عثمان عُمْدُو بن بَخر في كتاب «البَيان والتّبيين)©. 
لكن قال الذهبي: هو من منكرات إسماعيل بن عيّاش 

(و) يُكرَه (التُخَش) أي وضع اليد على المخاصِرة. وقيل: التوكؤ على المِخْصَرَة 
وهي: العصا. وقيل: أنْ لا يُيِمٌ الركوع والسجود. وذلك لقول أبي هريرة: «نهى 


)22 اللجام: الحديدة في فم الفرس. المعجم الوسيط ص: 7م مادة (الجم). 

(؟) سورة المؤمنونء الاية: .)8١(‏ 

(©) هذا الاسم الذي اشتهر به الكتاب» وقد رجع عن هذه التسمية الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله 
وأثبت أن اسمه الصواب: («البيان والتّبيَ». انظر «قطوف أدبيقوص 507 . واستفدنا هذه الفائدة من 
تعليق الأستاذ الفاضل محمد عوّامة على «الكاشف» ١58/١‏ . 
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رسول الله لله أن مُصَلَي التسمل مُحْتصِرأ». وفي لفظ: «نهى عن الاميصّار في 
الصلاة). أخرجه الجماعة سوى أبن ماجه. وزاد ابن أبي شَيبة في «مصنفه): قال 8 
سيرين: «وهو أنْ يضع الرجلٌ يده على خاصرته). وفي رواية: «الاختعصار راحة أهلٍ 
النار("2. وأخرج أبو داود عن زياد بن صُبَيْح الحَتَفِيَ قال: «صلّيت إلى جنب ابن عمر 
رَضِيَ الله عنهماء او - على خاصرتيء فلمًا كن قال: هذا الصّلْب فى 
الصلاةء وكان رسول الله عَيُْْ ينهى عنه). ١‏ 


ويكره الالتفات بالهٌئق بحرث لا يتحول الصدرء حتى لو تحول بطلت. لقول 
عائشة رَضِيَ الله عنها: «سألت رسول الله عَم عن التفات الرجل في الصلاة» فقال: هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من عسلاة العبد). رواه البخاري. ولقول نض رَضِيَ اله عنه: 
قال لي رسول الله عَيَكه: «إياك والالتفات في الصلاة» فإن الالتفات في الصلاة هَلَكَةء 
فَإِنُ كان ولا بُدَ ففي التطدّخ لا في الفريضة». رواه الترمذي ١١73‏ ب] وصححه. 
ولقوله ماك : «إياكم والالتفات في الصلاة» فإن أحدكم يُتاجي ريّه ما دام في الصلاة». 
رواه الطبراني. ولقوله عَيُْهِ: «لا يزال الله مُقْيلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يَلتَفِت» 
فإذا صَرَف وجهه انصرف عنه). رواه أبو داود والنُسائي. وفي الباب أحاديث قَ 
الصحيحين وغيرهما. 

ولولم يلقح فيه ولَحظ بمؤخر عينه؛ لكو «لأن النبى عله كان يلظ 
في الصلاة يمينا وشمالء ولا يَلْوي عنقه خلف ظهره». رواه الترمذي والنّسائي وغيرهما 
عن ابن عباس. 

وروى أبو داود عن سَيْل بن النْظَلِيَة قال: «نُوْتَ7"© بالصلاة - يعني الصبح - 
فجعل رسول لله ميته مُصَلّي رهو ينظر إلى الشّعْب. قال: وكان أرسل فارساً إلى 
الشّعغْبٍ من "أجل الحرس». قال النووي: إسناده 00 . وأما قول صاحب «الهذاية»: 
لأنه يكم كان يلأحظ أصحابه في صلاته بِمُؤْقٍ عينه( '©. فغير معروف. 


. و 
ويُكره التّمَطي - لعمدّد والتشاؤب فإ غلبه التشاؤب وضع كيه أو ظاهر 
يده على فِيهِ لقوله 2 فإ السب القطافن وقكده التثاؤب» فإذا تغاءب أحدكم 
)2002 أخراجه البيهقي في الس تبرت "لالم 5 كعاب الصلاة» باب كراهية الشخصر في الصلاة. وفيه 


زيادة «الاختصار في 1 
(7) توب بالصلاة: أي دعا إلى إقامتها. السعجم الوسيطء ص: 2٠١7‏ مادة (وب). 
(*) موق عينه: هو طرفها الذي يلى, الأنف.. المعجم الوسيط,» ص: 2507 مادة (أئق). 


كتَابُ الصّلاةٍ 0" 


وقَلْبُ الحصّى لِيَسْجُدَ إلا مَرَة. . 


قَلْيَدِده ما استطاع. ولا يقول: هاهء هاه فإن ذلك من الشيطان يضحكُ ه200 وفي 
رواية: «إذا تغاءب أحدكم فَلْهْمْسِك يده على فمه. فإن الشيطان يدخل في فيه(". 
ويُكره تغميض العينين في الصلاة» ورفعهما إلى السماء لقوله مَييله: «ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة, لَيَنْتَهِينٌ أو لَمُحْطمَُ أبصارهم)” ©. ويُكره 
الشروع فيها مع مُدَافعة الخبث» فإن شغله قَطِمَ الصلاة. وإن مضى عليه أجزأته وأساء. 


ويُكره القَدة الك وتفسد بالمِوْوّحة على الصحيح. 

ويُكرَه الإقعاء وهو عند الطّحاويّ: أن يقعد على ألْيَتي ويَنْصِبَ فَحْذيه ويضم 
ركبتيه إلى صدره؛ ويضع يديه على الأرض. وعند الككجي: أن ينصب قدميه؛ ويقعد 
على عقبيه» ويضع يديه على الأرض. والأول أصح تفسيراء لأنه يُشْبِه إقعاء الكلب. 
لقول أبي هريرة: «نهاني رسول الله َه عن تَفْرَةِ كتقرة الديك, وإقعاء كإقعاء الكلب» 
والتفات كالتفات الثعلب». رواه [14؟١‏ 0 أحمد في «مسنده6. ولقول عائشة: «كان - 
تعني النبي عَْهِ - ينهى عن عقْبَة الشيطان» وأنْ يَفْتَرشُ الرجل ذراعيه افتراش السَبْع). 
رواه البتخاري» وعقية الخنيطات: الإقعاء ولقول أنس: قال لي النبئ يَيْه: «إذا رفعت 
رأسك من السجود» فلا تُقّْع كما يُفْعِي الكلب»: ضع ألْيتَيك بين قدميك» وَالْزق ظهر 
قدميك بالأرض». رواه ابن ماجه. 


ويكره التَرَبُع بلا عذر, لآن فيه ترك عنبة القعود فيها: وأما خارجهاء فليس بمكروه 
لأن مل قعود النبي َه مع أصحابه كان التربع» وكذا عمر رَضِيَ الله عنه. 5-7 
التراوح”” > بين القدمين في الصلاة ل بعذر. وكذا التمايل على يمناه مرة» وعلى يسراه 
أخرى. كه ه أن يُصَلّي وفي فيه دراهم ونحوهاء وإن كان لا يمنعه عن القراءة. 


(و) كرة (قَنْبٌ الخضى) أي تسويته (لِيَسْجّدَ) عليه (إلا مَرَةٌ) لِمَا في البخاري 


(1) أخرجه الترمذي في سننه 28٠0/0‏ كتاب الأدب (41).: باب ما جاء إن الله يحب العطاس.. (//» 
رقم (417 07؟)بلفظ قريب. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 77517/4» كتاب الزهد والرقائق (57)) باب تشميت العاطس وكراهة 
التغاؤب (5)) رقم (5556). 

(7) صحيح البخاري (فتح الباري) 277/7 كتاب الأذان »)٠١(‏ باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
وكذي» رقم .)07/6١(‏ 


ع2 التراوح: الاعتماد على إحدى القدمين مرة على الأخرى مرق ليوصل الراحة ة إلى كل منها. النهاية: 
ع بتصرف. 


م.م كاب الصَّلاة 


ومشخ جَبْهَتهِ مِنَ الثّراب فِيهَاء و السجُودُ على كؤر عِمَامَتِه وَ افْهِرَاسُ ذَرَاعَيْقِ 


من حديت فكيفيك: «أن رسول الله عَيّْه قال في الرجل يُسَر 0 
نْ كنت فاعلاً فواحدة». ولقول جابر بن عبد الله: «سألت النبيئ عا عن كل شىء» 
حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة» ولأن تمسك عنها غير لك من مغة ناقةع 
كلها سود الحدّق» ولقول أبي ذر: «سألت النبيّ عله حادق سألته عن مسح الخصى 
فقال: واحدة» أو دَع) رواه أحمد في «مسنده)»ء وعبد الرزاق» وابن أبي شَّيِبَةَ في 
«مصنفيهما». ولقوله عَتّهِ: ولا يَمْسَح الحصىء فإنٌ الرحمة تواجهه». رواه أصحاب 
«السنن»). 


(و) كره ( مسح جَبْهَتهِ مِنَّ الاب فِيهَا) أي في الصلاة . وما بعد الفراغ منهاء 
فلا يُكرّه» بل يُسْمَحَتُ كتماناً للعبادة» أو خوفاً من الرياء والسمعة. ( و) كرة (السُجُودٌ 
على كُوْرٍ عِمَامَتِهِ) أي دَوْرِها. ا ل 
كالدَّئْل والكم ؛ لِمَا روى مسلم من حديث أنس» قال: دكدًا نُصَلّي مع رسول الله ع2 
ان سر ا ل 
عليه). وَلِمَا روى الحافظ أبو القاسم تَمَّام في «فوائده): عن ابن عمر: (أنّ النب عي 
كان يسجد على كؤر العمّامة). وهو إما محمول على الضرورة» وإما على بيان 
الجواز, لأنه ١١4‏ - ب] عله 0 على فعل المُكروه. وروى ابن أبي شَّيْيتَه عن 
ابن عباس رَضِيَ الله عته: ««أنه صلّى في ثوب واحدء يَتّقِي بنشولة د لوطل 
وبردها). 


(3) كرة (افْترَاشُ ذَرَاعَنِهِ) لما في «الصحيحين» من حديث عائشةً رَضِي الله 
عنها: «وكان عليه الصلاة والسلام ينهى أنْ يفترش الرجل ذراعيه افتراش الشبِع؛ وعن 
عُقَبَةَ الشيطان». والعغقبة: بضم فسكون أنْ يفترش قدميه ويجلس بألْيَعَيِه على عَقِبيه. 
ولقول أبي د «نهاني خليلي عن ثلاث: أَنْ أنقر نقر الديكء» وأنْ أقعي إقعاء الكلب» 
وأنْ أُفمَرِشُ افتراش السَبْع». رواه أبو داود. وروى الإمام أبو حديفة في «مسنده» عن أبي 
هريرة رَضِيَ الله عنه قال: «نهاني زسول الله عد عن ثلاث: عن نَفْرَة كتَمّرَة الديك» 
وإقعاء كاقعاء الكلبء والتفات كالتفات الثعلب». وقد روى البيهقى: النهى عن الإقعاء 
عن جماعة من الصحابة» عن النبئ عَللَهِ. اا 0 


(و) كرة (عَقْصٌ شَغرِدِ) وهو أن يشد ضغيرته حول رأسهء كما يفعله النساءء أو 


200 


بجع كغرءة فيمقده في مؤخررابة. وإنما كره ل لِمَا لِمَا روى مسلم عن كُرَيْب مولى ابن 
عباس: أن الوضاي ران عبال لحان يسان وات تغقُوص من ورائه. قال: 
ل الله عله يقول: نار ا امل للدد لسن عرو “فى اشر 
0 قال العلماء: والحكمة فى النهى عنف أنٌّ الشعر يسجد معد ولهذا مثّله بالذي 

يصلي وهو مكتوف. ولقول علي رَضِيَ الله عنه: قال رسول الله عَيلله: دلا تَغتقص شعرك 
في الصلاق, فإنه كمّل الشيطات ن00, رواه عبد الرزاق. وعن أبي رافع قال: «نهى النبي 
عله أن يُصَلَىَ يي الرجل ورأسه معقوص»»؛ رواه أحمد وابن ماجه. وفي الباب أحاديث في 
«الصحيحين) وغيرهما. 


(و) كره (سَذل التُؤبِ) وهو أنْ يُرْسِلّه من غير أن يضم جانبه. (و) كر (عَفْهُ) 
أي تشميره لِمَا روى أبو داود عن ابن عباس؛ عن النبي عه قال: مرت أن أسجد». 
وفي رواية: د نبيكم أن يسوحد على سبعة أعظمء ولا يَكفُُ 0 ولا توبأ». 

ومن المكروهات تغطية أنفه وقمه لقول أي هريرة: وأنه نهى رسول أله ار 
١»‏ عن ار وأن يغطي الرخل قاه». ا أبو 0 1 د 
عادة العرب لينم ا على الأفواه» فنهى 1 الله - عن ذلك في الصلاة, إلا 

أن يَعْرِض للمصلي تثاؤب فيغطي فمه عند ذلك» للحديث الذي جاء فيه. 

ويُكره الشروع فيها بححضّرَة طعام يميل طبعه إليه» لقوله يَلِنهِ: «لا صلاة بحضْرة 
الطعام» ولا وهو يدافعه الْأَخبعَانِ». رواه مسلم. وأما ما في أبي داود: دولا تؤخر الصلاة 
لطعام ولا لغيره». فمحمول على تأحيرها عن وقتها لصريح قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا وُضِعَ تشاء أحدكم, وأقِيمت الصلاة» فابدؤً! بالعشاء ولا يَعْجَلّ حتى يَفْدعْ عنه). 
رواه الشيخان» وفي رواية: وإذا قُدّمَ العشَاء فابدوًا به قبل أنْ تُُصُِوا صلاة المغرب» ولا 
تَعْجَنُوا عن عشائكم). 

وكذا تكره مع مدافعة الأخبئين لِمَا قدمناء ولقوله يََهِ: ولا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يُصَلي وهو عاقن حتى يتخفف). رواه أب داود. ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا أراد أحد كم الغائط وأقيمت الصلاة فليبداً يه),. رواه ابن ماجهف 


١517/4 الكفل: الحظ والتُصيب. النهاية:‎ )١( 


لم كتَابٌ الضلاة 


وتخصيص الإمَام كان لذإن قَادَ م في المَْجد وسَجَد في الطاقي. 
و القِيَامُ تسلف صف رَجِدَ فيه قُرْجَةٌ 


000 


وفي رواية «الموطأة: والنّسائي: (إذا أراد أحدكم الغائطء فليبداً قبل الصلاة». 

5-57 0-0 ا للإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا ُجادِرُوني بالركوع 
والسجود» [عن معاوية]”'؟ رواه أبو داودء [والجماعة]("© من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
دأما يَخْشَىء أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجدء أن يُحَوّل الله رأسه 
رامن حسانه أو صورته صورة حمار). ثم هذا فيما وُجِدَّت المشاركة مع الإمام. وأما إذا 
لم تُوجد أصلاً تفسد صلاته. كما ذكره العَئِنِيَ في «شرح التُحْفَة). 

)و ) كره (تَخْصِيصٌ الإمام بِمَكَانِ) بأن يكون وحده على مكان مرتفعء والقوم 
تحته. ودر بقامة الرجل» وقيل: بذراع» وقيل: بما يقع به الامتياز. وذلك لِمَا روى أبو 
داود: «ِأنّ عمّار بن ياسر أُمٌّ الناس بالمدائن» وهو على مكان مرتفع والنا س أسفل منه 
فتقدم ديق رَضِيّ الله عنه إليه وأخحذ بيده فَاتْبَعّه عه عَمّار حتى أنزله خدئعة: فلمًا فْرَعَ 
عمّار من صلاته قال له حُذَّيْفة: ألم تسمع رسول الله َه قال: إذا أم الرجل القوم؛ فلا 
يقم في مكان أرفع من مكانهم؟ ١6[‏ - سع قال عكار ولذلك البَعْنْكَ حين أخحذت 
بيدي0. وفي ظاهر الرواية: يُكرَه عكسه أيضاً. وروى الطححاوي: : عدم الكراهة. 

وإما قال: تخصيص الإمام» لأنه لو كان مع الإمام يعن القومء لا يُكوّه على 
الضبحيح, وكذا يكزه أنْ يكون الإمام وحده قائماً في المحراب؛ لأن ذلك يشبه فعل 
أهل الكتاب حيث يَحُصّون إمامهم بمكان على حدة. (لا إن قَامَ في المَسْجد وَسَجَدَ 
في الطاق) ) أي المحرابء فإنه لا يُكرهء لفوت التشبه بأهل الكتاب. 

(و) أكره (القِيَامٌ حَذْفَ صَفّ وُجِدَ فيه هُرْجَةُ) قال أحمد, والتْحَمِيء والحَصَنُ 
بن صالح: لا تصح الصلاة. واعفاره ابن المُنْذِر لِمَا روى أبو داود, والعرمذئ وحسنه 
عن وَايصَة بن مَعْبدَ: وأن النبيّ لله رأى رجلا يصلي خلف الصف وحدف فأمره أن 
يعيد الصلاة). واستدل البجمهور بقول النبي عله اق بَكرَة حين كبر وحده ثم التحق 
بالصف: «رَادَك الله حرصاً ولا تعد7". ولم يأمره بالإعادة. وقالوا: والأمر بالإعادة في 


2411/١ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطه والصواب إثباته» لموافقته لما في سنن أبي داود‎ )١( 
.)315( كتاب الصلاة (7) باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام (74)» رقم‎ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 777/7 كتاب الأذان »2٠١(‏ باب إذا ركع دون الصف 
»0١4(‏ رقم (19/). 


كناب الصّلاةٍ لم 


00000 ذو انود جار لد حر و كن * من ل ا ا ا 
وصدرة حََوَان فى ثؤوبه ومقسجَده وجهته. غير خلف ونغضكت. لا إن صَغرَتث جذالء 
أواهُ عي رَسْهَا. 


اسان الى الآخر انه تَذّب») فكرهت الصلاة. 


(وصُورَةٌ حَيَوَانَ في نَوْبهِ ومقسجَده) بفتح الجيم يي دي .وضع سجوده 
(زجبقه) أي أو في جهاته الشت. (غَيْرَ خَلْفٌ وتخث) مبنيان على الضم لقطعهما عن 
0 : لله الأَمد من قَبلُ ومن يَعد07© أي خلنه أ تست لأن الكراهة 

. النَسَيُه بعبادة الصورة» وذلك في غير ما لو كانت خملفه أو تحته. وقيد بالحيوان.» أن 
صسررة حجماد والشجر جر في الثوب والمسجد لا يُكرهء وفي «الجامع): إن كانت الصورة في 
مواضع الميام والجلوس لا كين لاه انجهانة بها وكذلك الصو رة على الوشادة:؛ إِنّْ كانت 
قائمة يُكره لأنه تعظيم لهاء وإِنْ كانت مفروشة لا يُكره. 


(لا إن صَعْرَتْ) صورة الحيوان (جداً) بحيث لا تبدو للناظر على بُعْد إلا بَعْد 
تأمل ما. وكان على خاتم أبي هريرة ذبابتان. وعلى خاتم دانيال عليه السلام صورة أسد 
ولَبْوّة وبينهما صَبِيَ يَلْحَسَانِهِ. كلما نظر إليهما أَغَدَ ورقت عيناه» وذلك أن بحُت نَصّر 
فل يولد مولود يكون هلاكك على يده فجعل يقتل من يولد. قلمًا ولدت دانيال 
9 ذ القتد في عيضَةا'؟ رجاء أن يَسْلَّم عع ل ول - أ ولَبوَةَ 
مه وهما لفان فأراد بهذا الثمش نَفْشُ أنْ يحفظ مِنَّة الله عليه. وكان لابن عباس 
كانون' '؟ محفوف بصور صغار. 

(أو مُحِيَ رَأسهَا) 4 الحيوان الصغير والممحو الرأس» لم يُعْبَدَا من دون الله. 
والكراهة بعلة العبادة. وروى البخاريٌ عن عائشة رَضِىَ الله عنها «أنها انّخذت على 
سَهْوَة لها ستر فيه تمائيل فهتكه النبي عله قالت: فائخذت منه كين فكائنا فى البيت 
يجلس عليهما». زاد أحمد: «فلقد رأيته مُتّكماً على إحداهما وفيها و وروى 
النّسائي وابن حِبّان عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه: أنه قال: «إستأذن جبرائيل على النبئن 
َه فقال: ادخمل. فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ إِما أن تقطم رأسها 
أو تُجْعَل بساطأً يوطأء فإنا معاشر الملائكة لا ندخل بيت فيه تصاوير». وفي لفظ ابن 
حيان: (إِنْ كنت لا بد فاعلاً فاقطع رؤوسهاء أو اقطعها وسائد». أي اجعلها بساطاً. 


.)4( سورة الرومء الآية:‎ )١( 
.4 077/8 يِضة: هي الشحر الملحتفٌ. النهاية:‎ 47١ 


(9) كانون: المؤود. المعجحم الوسيط سر .8١1١‏ 


م كتَابُ الصَّلاةٍ 


وفي تياب البِذُلَةٍ وحَشِر رَأَسِهٍ إِلأَتَدَناقَ وعَدٌ ما يَقْرَأ وَغَلْقُ تاب الممشجد. 


> اصضاع 


والشهرةة بالضم كالشعة تكون بين البيوت: :والققدقة: وسادة صغيرة: ومنه قوله 
تعالى: لوَارِقٌ مَضَفُوفَة04". والوسائد جمع وسادة وهو ما يتوسد به كالمِحدّة. 
ولحديث جبرائيل عليه السلام: «إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب أو صورة». فالمراد 
بالملائكة في هذا الحديث ملائكة الوحيء أو ملائكة الرحمة. وأمَا الحفظة فلا 
قاقر إل عند الخلاء وخحلوة الرجل بأهله. 


(و) كرهت الصلاة (في قِيّاب البذنّة) بكسر الموحدة. أي ما ينْكَهَنُ من 
الثياب. ويسمى ثوب الخدمة, 10 ما يُلْمِسُ في البيت ولا يُذْعَتْ به إلى ١‏ جَوَأءع. 
ويست حب للرجل أن يصلي في ثلاثة أثواب: : قميص») وإزاث وعِمَامة. والمرأة أن تصلي 

1 

(و) كرة للمُصَلي (خييو رأسِه) أي كشفه لِمَا في ذلك من ترك الوقار (إلا 
َدَثُلاً) لِمَا فيه من الخشوع والانكسار. 

زو كر (غَد ما تَقْو) من الآيات والسور والتسبيحات بالأصابع أو بشبححة 
يمسكها بيده لأن ذلك ليس من عمل الصلاة. وأمّا عَدَّه بقلبه. أو بضم أنامله في 
موضغها قلا يكره. :ولو عد بلسانه تسد أثفاقاً. ًا عَدُ التسبيح خارج الصلاة فلا يُكره 
بل يُسْتَحَبٌ 2 . لِمَا ورد: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يَعْقِدُ بالأنامل». وَلِمَا ورد عن 
العسبيح ونحره ثلاثاً وثلاثين» وهو لا يمْكنُ بدون ١١53‏ - بع العَدٌّء إِمَا باليد أو 
بالشُبحة ونحوها من النّواة والحصى كما ورد عن بعض الصحابيات. وقد قال المجتّهد: 
الشئحة سوط الشيطان. وقيل: هو بدعة لقول بعض السلف: نُذْنْبُ ولا نحصيء ونسبح 

6 كر (غَلق بَابٍ المشجدي) في غير أوان الصلاق لأنه يُشُبه به ملع الصلاة وهو 
حرام. قال تعالى: ومن أظلع يكن مْنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ كر فيها اشفه 77" وقال 
النبيّ 201 ديا بني عبد مناف» لا 8 أحداً طاف بهذا البيت أو فتلا فى أي ساعة 
شاء من ليل أو تيان 23. وقيل: ذا وان بد ا و د 
)١(‏ سورة الغاشية» الآية: (165). 

)١(‏ مشْئَعة: ما تغطي به المر أ زاسنهاء ]ل لمعجم الوسيط ص: “لا مادة (قنع). 

(؟) سورة البقرق الأية: (5 .)١١‏ 

(4) أخرجه النسائي في ستنه 508/١‏ - 235365 كتاب الصلاة (4)584 باب إباحة الصلاة في الساعات 
كلها بمكة .)4١(‏ رقم (284). 


كتَابٌ الضَّلاةٍ م 


موحد سدم 


(و) كرة كراهة التحري (الوَطَءٌ) أي الجماع (والحَدَتٌ) أي ما يخرج من 
السبيلين عمداً من البول والغائط والمني والمَذّي2©0: كذا قاله الشارح. والأظهر أنْ 
يُقَال: ما يجعله متنجساء ليشمل القيء والدم ونحوهماء وليخرج الريح والنوم وأمثالهما. 
(قَوْقَهُ) لأن علو المسجد له حكمه. ولهذا صح الاقتداء منه بمن في المسجد ولم 
يطل الاعتكاف بالصعود إليه. وفي معنى السطح, فوق جدار المسجد. 

(لا) يكرهان (فؤق بَيْتٍ فِيه مَسشجد) أي موضع أ للفتلاة أنه لا بأد 
حكم المسجد. ولهذا لا يصح الاعتكاف فيه إلا للنساء. والتقييد بالفوق للمشاكلة» 
وال فون لأ كات ف المنف الذي فيه عع فكيكن فرق 0 
ل 
المسجد كما في «الكافي». وفي «الخلاصة): يُْرَبُ لكل مسلم أن يتخد مدنا في 
بيته يصلي فيه النوافل والسنن؛ لككن ليس له حكم المسجد. 

[تطور بناء المسجد 00-6 

(ولا تَزيِيِنُه) أي ولا يكده ه تزيين المسجد ونَمُشُهِ بالحَصٌٌ والشاج” "دوهن 
الذهتب: وقير: كوو اقول عله الصلةة ا «إن من أشراط الساعة أن 0 
المساجد). قلنا: محمل الكراهة: التكنّف بدقائق النقوش» خصوصاً في جانب 
المحراب للافتخار والكبرياء والسمعة والرياء. أو التزيين مع ترك الصلاة» بدليل آخر 
الحديث: «قلوبهم خاوية من الإيمان». وتمام أحكامه مذكورة في باب المسجد من 
وقاضيخان)». 

وقيل: يُسْتَحَبٌ لمتكت اتريين عمنان رَضِيَ الله عنه مسجد النبي عل وذلك أنه عليه 
الصلاة والسلام بق امسحدا بالْلينِ وسَمَفَهُ بالجريده وجعل عُمُدَه خشب التخن ١/1‏ 
- أ وجعل له ثلاثة أبواب: باباً فى مؤخره 356 يقال له: باب الرحمة» وباياً يدخحل 
منه. قَلَّكَا كان أيام عمر رضي أنه لخ زاد فيه وبناه على بنائه الأو ثم غكره عثمان 


(1) المَذي: تقدّم شرحها ص: 27٠١4‏ التعليقة رقم: (؟). 


زهة الشاج: ضراب من الشجرء يعظم جد ويذهب طولا وعرضاً. وله ورق كيصنل: المعجم الوسيط ص: 
٠‏ “ع مادة (ساج). 


دم كتَابٌ الصّلاةٍ 
ولا ضَلاتهُ إلى ظَهْرٍ مَنْ لا يُصَلي. 
وقثل الحَيّة والعَفْرب فِيهًا. 1100( 


رضي الله عند وزاد فيه كثيراً وبنى جَدُرَةُ بالحجارة المنقوشة والفضة» وجعل عَعْدَه 
حجارة منقوشة. ثم لعا كان وليد بن عبد الملك» وكان عمر بن عبد العزيز على 
المدينة من قِبله وَسّعه ببيوت نسائه عَيتُّ. ثم بناه المَهْدِيّ سنة ستين ومئة» ثم زاد فيه 
المَأَمُونء وأتقن بناءه سنة ثنتين ومكتين. قال السْهَيِلَِ: وهو على حاله إلى الآن. 

(ولا) تكره (صَلاتُهٌ إلى ظَهْرٍ مَنْ لا يُصَلَّي) وإن كان يتحدث؛ء لِمَا روى ابن 
أبي شَّيْبَة في «مصنفه): عن وكيع» عن هِضَّام بن الغَازِيء عن نَافِع أنه قال: وكان ابن 

عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسحد قال لي: وَلْبِي ظهرك». 

وأما ما روى البَرّار عن عل رَضِىَ الله عنه: (أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا 
بعلي إل رجل» فأمره أنْ يُعِيدَ الصلاة). فواقعة حال لا تستلزم كون وجهه إلى ظهره 
لجواز كونه مستقبله, فأمره بالإعادة لدفع الكراهة. قال البخاري فى «صححيحه): «كره 
عثمان رضي الله عنه استقبال الرجل في الصلاة. قال: وهذا إذا اشتغل('© به. فإن لم 
يشتغل به» فقد قال زيد بن .٠‏ ثابت: (ما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل». 

- حديث النهي 1 الصلاة حلف النائم والمتحدث» فرواه أبو داود. إلا أنَّ 
أن 006 خلف المتحدث لاقن ولا يبعد أن يترقى به عن الضغفي إل الحسن. 
ووجه الكراهة ظاهر أيضاً لشغل الخاطرء خصوصاً خلف المتحدث [والنائمع0©: وكذا 
ألا يكره إذا كان مترشها إلى شمع» 0 سراج موقّدء يع ١‏ يعبدونها كذلك» بل إذا 
كانت مُضُرَّمة. وقيل: يكره. كما لو كان بين يديه كانون”© فيه ججهرة أو نار موقدة. 

(و) لا يكره (قَثْلَ الْحَيَّةٍ لحيّة 8 والعقربٍ فِيهَا) أي في الصلاة, لما زوق أضحات 

0 وقال الترمذي: حسن صحيح. 500006 ي هريرة قال : قال رسول الله 
2 «اقعلوا الأ سْوَدَيْنِ في الصلاة: الحيّة والعقرب». . وفي «المَتْشوط ): اللأذا طهر أن لا 
0 في قتلهما بين الفعل الكثير والقليلء لأنه رخصة كالمشي و فى سبق 


)١(‏ في المخطوط: استقبل» والمثبت من المطبوعء» وهو الصواب لموافقته لما في البخاري تعليقاً (فتح 
الباري) ١/857ه‏ - لالمه؛ كتاب الصلاة (8)) باب استقبال الرجل صاحبد أو غيره فى صلانه وهو 
يصلي ١٠١7١‏ 

)7١(‏ هأ ب 00 ن زيادة من المسخطوط. 

59) تقدم شرحها ص: ©51١١‏ التعليقة رقم: .)5١‏ 


كناب الصَّلاةٍ ” 


رنأتم ازور أَمَافَ المي 0 007 وأا في غيرهء نيما ينتهي ليه 


الكعدية قالراد وينفن أن الا يتغل إل الحية البيضاء  ١7177[‏ ب] التي تمشي مستوية» لأنها 
من الجان. وقال الطحاويٌ: لا بأس بقتل الكل» لأنه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن 
أن لا يدحلوا بيوت أمّته ولا يُظهِوُوا أنفسهم.ء فإن عضر ضير السو لهم. 
والأؤلَى في غير الصلاة أن يُنْذْنَ الحيّة ويقول: أرجعي بإذن اللّهء أو حلي طريق 
المسلمينء فإِنّْ أَثْ قتلها. 

(ويَأكَمُ ه) المار (بِالمُرُورٍ أمَامَ المُصَلَّي) أي قَدَّامه وبين يديه. لمافي 
«الصحيحين) عن أبي النّضْرء عن يشر بن سعيد: أن زيد بن خالد الهَبِيٌ أرسله إلى 
ا عتم يساك الس من رسول الله عله َه في المار بين يدي المصلّي؟ فال آبو 

جَُهَقِم: قال رسول الله ار : الو يَعْلّمُ المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم؟ 
لكان أذ ايهف اربع خير ا المايع أن فر بين يديةة .قال أب تطير: لا أدري قال أربعين 


يومأء أن شوراء أو سنة». وفي رواية البزّار في «مسنده؛: «لكان أن يقوم أربعين خريفاء 
را له من أنْ يمد بين يديه». ْ 

(في مَسْجِدٍ صَغِير) في «شرح الوقاية): إعلم أن الصلاة إِنْ كانت في مسجد 
صغير [فالمرور أمام المصلي(2 حيث كانء يُوجب الإثم» لأن المسجد الصغير 
مكان واحدء فأمام المصلي حيث كان في حكم موضع سجوده. 

(وأمًا فِي غَيِره) سواء كان مسجداً كبيراً أو صحراء (فَفِيمَا) أي فيأثم بأن يمر 
فيما (يَنْتهِي إِلَيْهِ بَمْرهُ) أي بصر المصلي حال كونه (نَاظِراً في مَسجده) أي موضع 
سجوده:. وبه قال فخر الإسلام تَجَعاً لبعض المشايخ؛ ومختار شمس الأئمة» وشيخ 
00 وقاضيخان: أن الموضع الذي 5 المرور منه بين يدي المصلّي؛ ؛) موضع 

ه. ولا كه ما وراءهء وهو الأظهرء لأن ذلك القدر موضع صلاته دون ما وراءه. 

55 تحريم ما وراءه تضييق على المارة» وبه قالت الأئمة 

وَحَادَى الأغضاء الأغضّاعً إنْ صلسى عَلَى دُكَانٍ) ومر الآخر أمامه تحت 
الدّكان0), لأنه إذا لم يُحَاذٍ بأن كان ارتفاع الدّكان بقدر قامة المار يعتبر ذلك شئرة. 
وهذا الذي ذكره من اشتراط المحاذاة» إنما هو على ما قال فخر الإسلام؛ لا على ما 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 


(؟) الدّكان: سبق شرحها ص 55١‏ التعليقة رقم .)١(‏ 


555 كِتَابُ الصّلاةٍ 


إِنْ لم 0 التفلي سْئْرَةٌ بمقدار ذِرَاعَ وغلظ أضبَع؛ تُغْرَرُ حَذْوَ أحد حَاجِبَيْهُ بقَرْبهِ. 
اختاره شمس ليت © وبعض الأعلام. 
ثم هذا كله (إن لَم يَكْنْ لِلمْصَلَّي سُئْرَةُ) أي حَشَّبء وأقلها أنْ يكون (بمفدار 
اع وغِلَظٍ أضيع) لما روك دسم عن للك بن تود ال قال: قال رسول الله ته 
١)‏ -أ]: إن عملت يبن ودياك من دز 0 خحرةً الّخل("2: فلا يَضُدُكَ من مرّ بين 
يديك). وفي نلفظ [له]9” ؟ وللترمذي: 000 ضع أحدكم بين يديه مثل مُؤْجرَة الوحل 
فَلْيُصَلٌ ولا يال من مر وراء ذلك». وروى صاحب السئن: أن أخجرة الوخل: ذراع فما 
فوقها. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ليستتر أحدا كم في 0 ولو بسهم). رواه 
المُحَارٍي في «تاريخه الكبير». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا صَلَى أحدكم فليجعل 
َلْقَاء وجهه شيئاء فإن لم يجد فيب عصاًء فإن لم يكن عصاًء فَليحْطٌ خطأء ثم لا 
يضمره ما مك أمامه). رواه و داود» وابن ٠‏ ماجه. قال النووي: قال الحفاظ: هو ضعيف » 
لكن قال البيهقي: ولا بأس بالعمل بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله سبحانه 
وهذا الذي اختاره المختار» انتهى. 
ويؤيده: أن في الباب أحاديث ضحاحاً بألفاظ مختلفة المَبتّى» متفقة متفقة المعنى. 
وأما قول صاحب «الهداية): لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا صلّى ا فى 
الصحراء فليجعل بين يديه سثّرة). فقوله: فى الصحراى غير معروف. 
(مُغْرَرُ) لتبدو للناظر (حَذْوَ حَدٍ حَاحِبَنْهِ) الأيمن أو الأيسر. لما روى أبو داود 
بسئد ضعيف: عن المِمّدَاد بن بن لاد قال: دما رأيت رسول الله 1 يلي إلى عو 
ولا عمود ولا ره إل جعلهة على حاجيه الأعمن أو الأيسس ولا يَضْمَدُ إليه صَندأ). 
أي لا يقابله مسنويا بل يميل عنه. (يقزبه) لما روى أبو داود والنُسائي ياسناد كع 
عن سهل بن أبي حشّمَة(©: أن النبي عن قال: «إذا صلّى أحدكم إلى سُئرة» فَلَْدْنُ 
)١(‏ مُؤْيجرَة الؤخل: هي الخشبة التي يَسْكند إليها الاكب من كور البعير. النهاية: .54/١‏ والكور: هو 
رَخْل الناقة بأداتهء وهو كالشوج وآلته للفرس. النهاية: 08/14 7. 
[هة ما بين امحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته وذلك لوجود هذه الرواية في صحيح 
مسلم ١/8ه6؟‏ كتاب الصلاة (4)» باب سترة المصلي (17)» رقم (15151--14953). 
رةه 0 في المخطوط: سهل ب بن أبي حَكّمَة والعقيت من المظبوع وهو الصواب» لموافقته لما في وق أبن 
داود 2848/١‏ كتاب الصلاة (5)., باب الدّنو من السعرة 3 (5١٠1)ء‏ رقم (5956) ولماا في ستن 
التّسائي ؟/هة ع, كتاب القِيلَةَ (5)» باب الأمر بالدنو من الشُثرة (©)» رقم (/9/4). 


كتَابٌ الصّلاة بدرم 
ويكفي سُتْرَةِ الإمَام وجَارٌ تركها عِنْدَ عَدَم المُرُورٍ 2 الطريق. 
يدوأ بالتَشبيح وَالإصَارَةٍ إِنْ عَدِمَ سْتْرَة أو من َيْنَهُ وَبَيْنَهًا. 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته»). 
( ويَكْفِي سَنْرَة الإمَام) أي تجزري عن سثرة المأموم. لِمَا في «الصحيحين) عن 
نيج حصيئفة: وأن النبيّ عن 5 بهم بالبطحاء وبين يديه عَتَرَة والمرأة والحمار يمروتث 
من ورائهاء ولم يأمر من صلّى خحلفه باتخاذ .* سثرة»). والعَئَرَّة: 0007 وأما قول 
صاحب «(الهداية): لأنه عليه الصلاة 5 صلى بتعاتضاء مكةق ولم يكن للقوم 
. فغير معروف بهذا اللفظ. 
(وجَارٌ تزكّها) أي ترك الشئْرة إذا عَدِمَ الداعي إليها. وذلك (عِمْدَ عَدَمٍ المُرُورٍ) 
أي عَدْم ظنّه (وَعَدَم الطرِيق). لِمَا رؤى بو داود 0 حديث فضل بن عباس قال: وأتانا 


رسول الله َيه ونحن في بادية ومعه العباس» فصلّى في صحراء ليس بين ١783‏ - 
ب] يديه سُثّرة» وحمارة وكلبةٌ تَعْيكَانِ('؟2 بين يديه فما بَالى ذلك». 


(ويَدواً) أي يدفع الرجل المار بين يديه (بالتُسبيح) أي يقول: سبحا الله 
(والإشَارة) تيده أو كاد (إنْ عَدِمَ سترة, أو مَرَ بَيْنَهُ وبَيْتَهَا) لِمَا في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه: «مَنْ نابه شيء في صلاته فَليُسَبْح فإنه ا 
التَمّت إليه» وإنما التصفيق للنساء). 


وروى ابن ماجه عن أم سَلمَة - زوج النبي يلل قالت: «كان النبي عله 
يصلي في محجرّة أم سَلّمَةه فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سَلّمَة(2 فقال بيده - 
أي أشار بها - فرجع» فمرث زَيِنَبُ بنت أم سَلّمَة [فقال]0© بيده فمضتء. فلما صلى 


رسول الله عَيه قال: هنّ أغلي9*)) . ولقوله مَله: دإذا كان أحدكم يصليء 0 
أحدا عر بين يديه وليدرأ ما استطاع؛ فإن أبَى» فليقاتله فإنما هو شيطان»0©. أي يبالغ 


.١59/17 تعبثان: من العيث وهو اللعب. النهاية‎ )١( 

(؟) في المخطوط: فمر بين يديه عبد الله بن عمرو أو عمرو بن سَلّمة. والمثبت من المطبوع وهو 
الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه ١/ه "٠‏ كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها (ه)» باب ما 
يقطع الصلاة زعي رقم (554). 

() ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 

(4) هن أغلب: أي النساء أغلب في المخالفة والمعصية. فلذلك امتنع الغلام عن المرور ومضت 
الجارية. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه 2957/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب منع المارٌ بين يدي المصلي (58)» 
رقم (8ه؟ ‏ ه08.ه). 


م كتاب الصّلاة 


قصل قي الور والتوافل 


لوث ا ث ركعات و 3 م ش15 00 0 0 00 


في دفعه. ولقوله ل ِ 1 
فإن اب فليقاتله فإن د اله 0 8 زوأة هتنا 5-3 


0 تضرب بظهور أصابعها الْهُْمْتّى على صفحة الك الْهُسْرّى. 


واعلم أنه لا تفسن الصصلاة في مرور شي ء في موضع ين لقوله ع : ولا 
يقطع الصلاة مرور 00006 ٠‏ ورُوي: «وَاذْرَوُوا ما اسعاعدم؛ ٠‏ فنا هو شيطان». رواه أبو 
داود. وأخرجه الذًا ارقُطيِىء » عن سالم بن عبد الله عن أبيه: «أنَّ رسول الله عَيهَء وأبا 
بكر رَضِيَ الله عنه: وعمر رضي أيه عنه قالوا: لد يقطع صلاة المسلم شيع وَاذْرَوُوا 
ما استطعتمخ. ووَقَفَه مالك على عبد الله بن سالمء والبخاري صتمحه عن الزهري. 
ولقول عائشة: ركان رسول أينه عار يلي وأنا مُغْتَرضَةٌ بين يديه كاعتراض الجنازة»). 
م ا سي ل ل ا ئشة أنها قالت: ل 
قال “قلئناة المرأة والتحمار: فقالت؟ إن المرأة لذانة سوء؟! ولقد رايس مين يدي 


| 5 ابل وان 22 1 
رسول الله عه مُعْتَرِضَةٌ كاعتراض الجنازة وهو يُصَلَي). 


فطل في الوثرِ وَالتَوَافلٍ 


(الوثرٌ قلآثُ رَكَعَاتٍ وَحَبَ بِسَلام) أما وجوبهء فعند أبي حنيفة في آخحر أقواله. 
وفي «المحيط): وهو الصحيح. وفي «الخحانكة): وهو الأصنح. وعن أبي حنيفة أنه 
فرضٌء ‏ أي عملي - فلا تّتَافي. وهو رواية حمّاد ١59‏ - أ] بن زيد وبها أخذ رُفْر. 
وعنه9"©: أنه سنّة. اويل أنه را اد ثبوته بالشئّة» أو سئّة مؤكدة تقّدِب إلى دعوت 
وهو قول أبي يوسف ومحمد وأكثر أهل الداع« العولة زعليه العااة :و السشادم للأعرابيّ 
وحمس صلوات كتبَهُنَ الله عليكء قال: ها ل علي غيرها؟ قال: لاء إل أن تطوّع». 0 
في «الصحيحين) عن ابن عمر: أن النبيّ عله أوتر على البعير)». وأحيت: بأنّ حديث 


)١(‏ رواه البخارى؛ تعليقاً في صحيحه (فتح الباري) ١/84ه»‏ كتاب الصلاة (8)» باب من قال: لا 


0-3 


2 أي ع أ 


الالللاا ااا ا ا ا ل ا 320100101 


الأعرابي كان قبل وجوب الوتر. قال الطحاوي: وِيُعَارضُ حديت [الرتر على البعيز 
حلي بيع تفل , بن أب 0 عن ابن عمر: (أنه كان يُصَلّي على 
راحلته ويوتر بالأرضء ويَرْعُمْ أن النبئ عله فعل ذلك». وروى مسلم من حديث أبي 
سعيد: أن النبي عله قال: دأَؤْترُوا قبل أن تُضْبِحُوا». وفي لفظ له عن ابن عمر مرفوعاً: 
«بادروا الصبح بالوتر». والأمر للوجوب. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: «الوتر حق 
عدن كل عام رواه أبو داودء وقال الجاامم: هو على شرط الشيخين. وفي 
«الصحيحين): «اجَعَلُوا آخر صلاتكم بالليل وثرأ». 

وأمّا كونه بسلام بعد الثلاثء فَلِمَا في «الصحيحين» عن عائشة ئشة رَضِىئ الله عنها 
قالت: «ما كان رسول الله عه يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. 
يُصَلّي أربعاء فلا تشأل عن حُسْهنٌ وطولِهنٌ [ثم مُصَلَّي أربعاء فلا تسأل عن محسنهنٌ 
وطولهنَ]”"2» ثم يصلي ثلاثأه. ولو كان عه يَفْصِلُ في الوتر بين الثلاث بسلام لقالت: 
ثم 1 ثنتين وواحدة. وروى النّسائي والححا كم وقال: على شرط البخاري ومسلمء 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله عله لا يُسَلمْ : في ال ركعتين الأُولَّينِ من الوتر». 
وروى الطّحاوي عن مُقْبة بن مُشلِم قال: «سألت عبد الله بن عمر عن الوتر فقال: 
أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم» صلاة المغرب. قال: صدقت وأحسدت». وحكن الخد 
0 المسلمين على الثلاث. كما رواه أبو بكر بن أبي شيب عن حَفْصٍ بن 

عن الحَسَن قال: «أجمع المسلمون على أن الوتر [ثلاث]20 لا يُسَلَّمْ إل في 

ا 

وأمّا ما رُويّ عن ابن عمر: «أن رجلاً سأل النبي عله عن صلاة الليل فقال: 
بحل متي اذا يك اليم فصل ركعة توتر لك ما صليت)7». وني . رواية: «فأوتر 
بواحدة». قال الطحاوي: معنأه: صل ركعة مع ثنتين قبلها. ولنا: ما في الصّحاوي أيضاً 

رواية [5؟١‏ - ب] سَعْد بن ِشَامء عن عائشة: دكان النبي عَيلهُ لا يُسَلْمُ ني 
0 الوتر)» ومن رواية عَهْرَة بنت عبد الوا د» عن عائشة: «أَنّ النبي عله كان يُوتز 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) ما بين الحاصرتين .سقط من المطبوع. 

)*١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(4) أخدرجه البخاري هي صحبحه (فتح الباري) ؟/لالا4. كتاب الو:, 49 ١‏ باب ما جاء في الوتر (01: 
رقى (550). 


ومرم م هدم مفو وو ووم وو ردم مه همومه ووو ووو مهمو مم م هزه ممه مم مه هرم مه رمه م مدر معدم هرم ههه همهم مر ميد د مهمه ممه هدرم موود وووي ووو و مم6 554 بن 


بثلاث: يقرأ في أول ركعة: لإسَبْخ اشم رَيكَ4؛ وفي الثانية: قل يا أيه الكافِوونَ»2 
وفي الثالثة: قل هُرَ الله والمهؤذكينة. قوافقت: غكرة سعدا وزاد عليها: «ِإِنْ كان 
بسلام واحد). وهكذا فيه عن ابن 22 وعمران بن خصين» إل أنهما لم يَذْكُوَا 
المعوذتين. 

وروى الذَارَقُطنِيَ وغيره بأسانيد ضعيفة يصير مجموعها حسنأء عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله علِّ: دوتر الليل ثلاث كوتر النهار: صلاة المغرب». وروى ابن 
عبد البر» عن أبي سعيد: «أن رسول الله عله نهى عن البتهراء أنْ يصلّي الرجل واحدة 
يُوتر بها). وذكره عبد الحقّ في «أحكامه»؛ وذكر أَنَّ في سنده معنا لكن وداه 
روى محمد بن الحسن في «مُوَطْقِهو عن يعقوب بن إبراهيم: أخبرنا [خصّين بن] 
إبراهيم. عن ابن مسعودة "2 أنه قال: «ما أَجِرَأتُ ركعةٌ قط». وروى الحاكم في 
«المُشتَذرَكِ» عن حبيب المُعلّم قال: «قيل للحسن: نابت عمر ‏ رضي الله ع 
كان يُسَلّمْ في الركعتين من الوتر. فقال: كان عمر أَقَْهَ منه» وكان ينهض في الثانية 
بالتكبير» أي لا بئئة مُجَدَّدَة). 

وعن عائشة: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث لا يفصل بينها». رواه 
النّسائي وأحمد. ولفظ أحمد: «كان لا يُسَلُمُ في ركعتي الوتر». قال النووي: إسناده 
حسن. قال: ورواه البيهقئ في «السنن الكبير) ياسناد صحيح. 

وأما ما رواه أحمد في «مسنده)» والحاكم في «مستدركه): أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «ثلاث هُنّ عليّ فرائض» وهي لكم تطوع: الوِنْرُ والتّحْنُ وصلاة 
الضحى»» فمعارّض بظاهر قوله عَكَه: «إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حفر 
الئّعه("©: وهي الونّْقُ فجعلها لكم فيما بين الهشَاء إلى طلوع الفجره. رواه أبو داودء 
والترمذي» وابن ماجه من حديث تارجّة بن خذافة. قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه 
لتَمْدِدِ التابعي عن الصحابي. وقول الترمذي: غريب لا ينافي الصحة لِمَا عرفت. ولذا 
يقول هو مراراً: حسن صحيح غريب. 

ورواه إسحاق بن رَاهُويه في «مسنده» من حديث عَشرو بن العاص» وعُقْبَة بن 
)١(‏ في المطبوع: روى محمد بن الحسن في «موطئه»» عن يعقوب بن إبراهيم: عن ابن مسعود 000 


والمثئبت من المخطوطهء وما بين الحاصرتين من «موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد» ص 295 
باب السلام في الوتره حديث رقم (5514). 


(5) مخثر التّعم: كرائمهاء وهو مَكَلٌ في كل نفيس. المصباح المنير ص 58» مادة (خش). 


كتَابُ الصّلاةٍ 3 
قَبِلَ وكوع الثَالئَةٍ كبر رَافِعَاً يَدَيِد كُمّ يَقْنْتُ فيه [ ز[ز[ز[ؤ[ |[ [ز ز ز[ز[ز [ 0 11101أ000[*ظ 


عامرء ولفظه: (إن الله زادّكم صلاة» هي لكم خير من حمر النَّعَم: الوترء وهي لكم فيما 
بين صلاة ١7١[‏ - أ] العشاء إلى طلوع الفجر). ْ 

وروى الدَارَقُطبِيء عن ابن عباس: «خرج النبي عَله مُسْتَبِشِراً فقال: إن الله 
زادكم صلاة وهي الوتر. وزاد عن ابن عمر قال: «خرج رسول الله يِه مُحمراً وجية 
يجر رداءه» فصعد المنبر فححيِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيه الناس» إن الله زادكم 
صلاة إلى صلاتكم: وهي الوتره. وقوله َّه: «الوتر حق واجبء فمن أحبٌ أن يُوير 
بخمس فليوتر» ومن أحبٌ أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحبٌ أن يوتر يواحدة فليوتر». 
رواه أبو داود وابن ماجه والنّسائي. والحديث في الجملة يدل على وجوب الوتر» فلا 
ينافيه انعقاد الإجماع على عدم وجوب الخمس. وتجويرٌ بعضٍ الإيتار بواحدة. وفي 
رواية لأبي داود: «الوتر حقٌ» فمن لم يوتر فليس منّان. 

وأا ما أخ رجه الحاكىى والبيهقي بسند صحيح: أن النبيّ علا قال: «إن الله 
زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من تمر التّعَم ألا وهي الركعات قبل صلاة 
الفجر». فالمراد بها الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وثْراً»2)0 لا كما توهمه بعض أثمتنا من حملها على سنة الفجر. 

(وقبِل رُكُوع النَاَِةٍ يُكَبر) أي استحباباً (رَافِعاً يدَيهِ) أي جِذَاء أذنيه لأن الحالة 
قد اخعلفت (كُمّْ يَقْنّتُ فِيه) أي في الوتر وجوباً. لِمَا روى الدَارَقْطيِيَ عن سُوَيْد بن 
عَفْلة قال: «سمعت أبا بكر وعمر وعليّاً - رَضِيَ الله عنهم ‏ يقولون: قَنَتَ رسول الله 
َه ني آخر الوترء وكانوا يفعلون ذلك». والمواظبة دليل الوجوبء إلا أنْ يقوم دليل 
على عدمه. وقال بعض المحققين: ولم نقف بعد على دليل نقلي في رفع اليدين 
والتكبير» ولا على ما يقتضي وجوب القنوت. 

وأما [قول صاحب «الهداية): لقوله عليه الصلاة والسلام للحسن حين علمه 
دعاء القنوت:]07') «اجعل هذا في وترك». فلم يوجد فيه لفظ الأمر. وعلى تقدير وجوده 
لا يدل على الوجوب» لعدم بلوغ الحسن حيئنٍ» فإذا لم يجب على المأمور, لا يجب 
على غيره. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن)("© لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 488/7: كتاب الوتر (؟ .)١‏ باب ليجعل آخر صلاته... 
(5» رقم (998). 


(”) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


معفمو مومه مهيعوو موم د ممه رمه دوج روج مجو ههجو مهم مهمه ههه وم مم ههه مه هر هيه همومه مهمد مهمه مده مم مهمه يدوام موا و يوا وه 


يعد الوتر منها في الحديث. 

(اتدا) يعني دائماً في رمضان وغيره. وهو قول أحمد ١١.3‏ دابع وقال 
لدي وهو رواية ات وأحمد: يقنُتُ في الوتر يعد 7 نم النصف 00 
- رضي يط نل «عَلَّمَنِي ل ا إذا رفعيت 000 0 
إلا السجود: اللهم أهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولعي فيحن تولية 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شد ما قضيتء إنك تقضي ولا يُقْضَى عليكء وإنه لا 
يذل من واليت» ولا بعد بن عاديت] تباركت وتعاليت». . وفي رواية زيادة: «ونستغفرك 
اللهم ونتوب 9 وصلٌ 00 وآله 0 
ل ل" من الشهر تي عات ولا 
يقنت 50007 النتصف الغاني» فإذا كان العَشّْر الأواعر حلت فصلى فى بيته). إلا 
أنه منقطع لعدم إدراك الحسن عمر. وهو فعل صحابيء وكلاهما ليس بحجة عنده0"©, 
وروى ابن عَدِي في «الكامل) عن أنس قال: «كان رسول الله عله يقنت في النصف 
من رمضات إلى آخرة). إلا أنْ البَيْهَقِىَ قال: هذا حديث لا يَصِح إسناده. 


ولنا: على كون القنوت قبل الركوع ما روى النّسائي؛ وابن ماجه. عن أبيّ بن 
كعب: «أن رسول الله عه كان يقنت قبل الركوع». وزاد النّسائي في وسنته الكثرى» 
دفإذا فْرَغْ قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات» ويُطيل في أخرهن». وزاد الطبراني ني 
في «الأوسط» عن ابن عمر: «أَنَّ النبي عَرلُهِ كان يوتر بثلاث ركعات» ويجعل القنوت 
قبل الركوع». وروى ابن أبي شّيبة في «مصنفهه والدَّارَفُطنِيَ في وستنه»؛ عن ابن 
مسعود: «أنَّ النبئ عله قدت في الوتر قبل الركوع؛ وله طريق آخر عن الخطيب 
البِعْدَادِيّ. وأخرجه ابن الجَؤْزِي في «التحقيق) من جهة وسكت عنه. 

ورك أنق نهم في «الحِلْيّة» عن ابن عباس قال: «أوتر النبي عَرْللَهِ بنلاث» وقنت 
فيها قبل الركوع). وأمّا ما روى أنس: «أنه عليه الصلاة والسلام قدت بعد |! رقع فكان 
شهراً فقط. وفي «(الصحيحين) عن ا أنه عليه الصلاة والسلام قسنت را يدعو على 
١5‏ -أم قوم من العرب» ثم تركه». بدليل ما في «الصحيحين» عن عَاصِمِ الأخوّل: 


.581١ - 588/١ وانظر نصب الراية‎ 2585/١١ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير‎ )١( 


نفع لمعه مه ملاع و ممع مومه عه م مو م عع عه ع ق وه مع ههه مان مهاه وو وه و مان هه وهو عنم واو ناوه و عام هوم و مهم موه م ووم وة كامقة 6ن ناعاداداه موه واه ووو وه و موه وو ءاه ده مهدع 


وسألت أنساً عن القنوت في الصلاة؟ قال: نعم. فقلت: أكان قبل الركوع أو بعده؟ 
قال: قبله. قلت: فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت بعده. قال: كذبء إنما قنت 
رسول الله ميتم بعد الركوع شهرا». وهذا يصلح مُفَسْراً لِمَا روى أصحاب «السئن) عنه: 
«أنه عله قدت بعده). ومما يحققه: ما رواه ابن أبي سَّيْبَة بسنده إلى علقمة: «أنَّ ابن 
مسعودء وأصحاب النبي عَيلَهِ كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع». 

وأما دليلنا على كون القنوت في جميع السّنة: ما روى أصحاب «السنن الأربعة» 
عن علي: «أنّ رسول الله عَيُهِ كان يقول في آخر وتره: «اللّهم 2 أعوذ برضاك من 
02 وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا أخصي ثناء عليك؛ أنت كما 

نْنَيْتَ على نفسك». كذا ذكره الشارح. . وليس بصريح في المُدّعى على ما لا يخفى. 
0 أن يؤخذ من عموم الأحاديث الواردة في أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت. 
ثم رأيت في شرح وتخفَة الملوك»ع: أنه قال في «جامع الأصول» عن علي مرفوعاً: : 
كان يقول في وتره». فكان هذا الحديث وجه القائل بما تقدم, والله أعلم. 

وأما تقييده بالنصف الأخير من رمضان فغير صحيح. أو كان حيقذٍ قنوتاً خاصاً 
زيادة على القنوت المتعارف: بأن يدعو لقوم أو على قوم. 

ثم القنوت الذي اختاره علماؤنا: «اللهم إِنّا نستعينك» ونستغفرك» ونؤمن بك» 

ونتوكل عليكء وتُنْيِي عليك الخيرء نشكرك ولا نكفركء وتَخْلَّعُ ونترك من يَنْجْوِكٌ 
اللهم إياك نعبد. ولك نصلّي ونسجد. وإليك نسعى وتخفِد0"©: نرجو رحمتك. 
ونخشى عذابك» إن عذابك بالكفار مُلْحق). ومُلحق: بكسر الحاء على معنى لاحق» 
ويجوز فتحها. وفي رواية «الخير كله) و «إن عذايك الجد) ومعنى نحفد: نسرع أو 
نقصد. ل ري ولو لم يسن القنوت» 
قال أبو الليث: يقول اللهم اغف. لي ثلاث نرات 

أقول: الأؤلى أن يقول: الهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمدين والمؤمنات. وأما قول 
محمد: ليس في القنوت دعا: «ؤقت . أي مين » فمحمول على غير قوله: «اللهم إنا 
نستعيناك) وقوله: واللء. اهدلا: أ, م.حم'. على أنه غير معين وجري وفى «المحيط): 
المنفرد إن شاء جهر 0 وإن شام خحافتء والإمام يجهر عند بلحي لأن له 


)١١‏ أي عند الشافعى رحمه اللّه. 


4" كتَابُ الصَّلاةٍ 


دُونَ غير وَيْقَرأْ في كل رَكعَةٍ مِنْهُ الفاتِحة وسُورَة ويَثْبعُ القَانت بَعْدَ رُكوع الوثْرٍ لا 
القَانِتَ في الفَجْرِء 0 


0 


شُبهة2'0 بالقرآن ١١11‏ بع لاختلاف الصحابة فى أنه من القرآن. ولا يجهر عند أبى 
يوسفء» وهو الصحيح» لأنه دعام حقيقة» والسبيلٌ في الأدعية المُحافتة. 

(دُونَ غَيرِهِ) أي ولا يَفْنْت في غير الوتر» ولا يقدت في الصبح وهو قول أحمدء 
حسن صحيح» عن أبي مالك الأسْجَعِيَء سَعْد بن طارِقٍ قال: قلت لابى: إنك صليت 
: / !بن ا 5 . 5 2 2 7 
خلف النبى عَينهُ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلىَ رضي الله عنهم بالكوفة نحوأ من 
خمس سنين» أكانوا يقنتون فى الفجر؟ قال: أي بُتَئ! بدعة». أي فى غير النوازل. لِمَا 

وروى محمد في والآثار»: عن أبي حنيفة» عن حَمّاد عن إبراهيم» عن الأسْوّد 
بن يَزيد: تأنه ضَحِبَ عمر بن الخطاب سنتين ذ في السفر والحضرء فلم يره قانتاً في 
الفجر حتى فارقه). قال إبراهيم: وأهل الكوفة إنما أخذوا القبرت عن علي رضى الله عنه 
قنت يدعو على معاوية [ حين ار 50 

وأهل الشام أخذوا القنوت عن معاوية يدعو على على رحين حاربه]. وفي 
«الغاية): وإن نزل بالمسلمين نازلة قَنَت الإمام في صلاة الجهر. وهو قول التَّوْرِي 
وأحمد» لِمَا في مسلم» وأبى داود» والترمذي» وأحمدة والنّسائى من ضَعُ المغرب إلى 
الصبح في القنوت. وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل مشروع في 
الصلاة كلها. 

(وَنِقَراً في كل رَكْعَةِ مِنْهُ) أي من الوتر (الفاتِّحّة وَسُورَةٌ) لِمَا روى الاب 
0١ 0 0‏ 00 000 يه 00 لنب 
ع 0 » وفي الثالئة ب 0 0 والمْعوٌدئن). 0 
باعتبار تعدد الوتر. ولذا جاء في بعض الروايات بدون ذكر المعوٌدَتَينَ 


(ويَتع) المؤتم (القانت بَغد ركُوع الونر) لأنه مجتَهَدٌ فيه (لا القانت في الفَخر) 
و1 الغيهة+ الالباس: متكار الضخات ص 238 مادة (شبه). 


(9؟) ها بين الحاصرتين من «الاثار) لمحمد ب بن الحسن ص ٠8‏ ٠5ء‏ حديث رقم .)5١3(‏ 


لأن القنوت فى الفجر منسوخ عند عدم النوازل. (جَل يَسْكَتُ) امم قائماً في الأظهر 
ليتابع الإمام فيما يجب متابعته قيه. وقيل: يُظِيلٌ الركوع إلى أن يَفْوْعٌ الإمام من 
القعولت:.وقيل» يقغد: وفيل : يستحد إلى أن ودر قهري تيدف لوي لدم 0 
يوسف: : يقنت المؤتم في الفجر تَبَعاً لإمامه لالتزامه متابعته ١53‏ - أ] بالاقعداء به فلا 
يتركه فيما يُحْمَمَلُ أنْ يكرت مشروعاً: والفنوت مجتهد قي فصار كالاقتداء في العيدين 
بمن يكيم على خخلاف رأيه ما لم يجاوز أقاويل الصحابة. 

واعلم أن قنوت الفجر منسوخ عندنا. وأبقاه مالك» والشافعئ لحديث أنس: دما 
زال رسول لله عه يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا). رواه عبد الوَّرّاق في 
«مصنفه). ولقول أبي هريرة: ولأنا أقربكم صلاة برسول الله عله وكان يمدنت فى 
الركعة الأخيرة تن اضلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. فيذعو السوفين 
ويلعن الكفار». رواه البخاري. وقال الحازمي في كتابه الداع والمنسوخ): ذهب إلى 
نسخه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار إلى يومناء ورُوي ذلك 
عن اللخلقاء لديف وذكر جمعاً كثيراً من الصحابة والتابعين والفقهاء والمجتهدين. 

ومما يؤيده ما رواه ابن أبي شَيبَة في «مصنفه)ء والبرّارُ في «(مسنده)) والطّتراني» 
والطحاوي في «آثاره؛ كلهم من حديث شَّرِيك القاضي» عن أبي حَمْرّة مَيِمُون 
القَصَّابء عن إبراهيم» عن عَلْقَمَةَ »ء عن عبد الله: قال: 0 
العبيح إلا شهرا تم ثر كد لم يقنت قبله ولا بعده». وني لفظ الطحاويٌ: ‏ 
رسول الله عله شهراً يدعو على عُصَيّة وذ كوّان فلما ظَهَرَ عليهم؛ ترك القنوت»). تابعه 
أبَان ب أت عَيّاشُء عن إبراهيم فقال في حديثه: «لم يقست في الفجر قط». 

وتَضَعُفٌ ابن حنبل» وابن مهِين» وأبي حاتم: أبا حهْرّة القَصَّابِء بسبب أنه كان 
كثير الوَهْمء فللا يكون حديثه رافعاً لحكم ثابت بالقري 5 مدفوع”"؟: بأن مسلماً روى 
ف الحا عن محمد بن الممَتّى الغتزي وابن بشَّار قالا: حدثنا أَميْةَ بن ن خخالد: 

حَدَّنَنَا شُغبة» عن أبي حَهْرّة القَصّابء عن ابن عبّاس» قال: «كنت 00 

فجاء رسول الله يِه فتواريت خخلف باب. قال: فجاء فَحطأني عَطأةٌ وقال: | 
وادع لي معاوية»؛ قال: فحئفت فقلت: هو يأكلء قال: ثم قال لي: 0 


(1) أي فلا يكون حديئه بالقوي. وهذه عبارة ابن الهّمَامٍ فيدفتح القدير» ”75/١‏ . 


(1) «مدفوع): خبر تضعيف. 


ووو ووه ومو ووه مايا اا مايا0 


معاوية قال: فجىت فقلت: هو يأكل. فقال: لا أشبع اللّهُ بطنه» فيكون توثيقاً من مسلم 
له. يقال: حطأه فلان: ‏ بالهمزة - ضرب ظهره بيده مبسوطة. 

ورواه محمد بن جابر اليَمَامِي عن حمّاد, عن إبراهيم وقال في حديثه: «ما قنت 
رسول الله َيه في شيء من الصلوات إلا في الوتر كان إذا حارب يقنت في 
الصلوات كلهاء يدعو على المشركين». ورواه أبو حنيفة ١771‏ - ب]» عن حمّاد. عن 
إبراهيم» عن عَلْقَّعَةَ عن عبد الله: دأن النبئ يِه لم يقنت في الفجر قط إلا شهراً 
واحدأء لم يُرَ قبل ذلك ولا بعدهء وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على ناس من 
المشركين». ولهذا لم يكن أنس يقنت في الصبح كما رواه الطَبَرَانيَ بسنده من حديث 
غالب بن فَوْقَد الطكّان قال: «كنت عند أنس بن مالك شهرين» فلم يقنت في صلاة 
الغداة). 

وما رواه البخاري ومسلم عن أبي سَلَّمَة وسعيد بن المُسَيّبٍء عن أبي هريرة: 
«أن النبي عَبتَه لَعَا رفع رأسه من الركعة الثانية قال: اللهم أنْج الوليد ؛ بن الوليدء [اللهم 
أْج]("© سلّمَة بن هِشَام. وفي آخره: «ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت: ليس لَك مِنَ 
الأمرٍ شَّئْة7"©) الآية. وما رواه ابن حِبان؛ عن إبراهيم؛ عن سَعْدء عن الزُّهْرِيّء عن 
سعيد وابن سَلَمَةَ عن أبي هريرة قال: وكان رسول الله عَتَهِ لا يقست في صلاة 
الصبح» إل أن يدعو لقوم» أو على قوم). وما رواه الْحَطِيبُ في كتابه في القنوت 
بسئده عن أنس: دأن النبئ َيه لم يقنت إلا إذا دعا لقومء أو على قرم». 


قال صاحب «التُتْقِيح): وسند هذين الحديثين صحيح. وهما نص في أنه مختص 
بالنازلة. وما أخحرجه ابن عَدِيٌ في «الكامل)؛ عن يشر بن حؤب» عن ابن عمر: أنه ذكر 
القنوت فقال: «والله إنه لبدعة» ما قدت رسول الله يِه غير شهر واحد). إلا أنه أعذه 
بتضعيف النّسائي وابن مَهِين يشْراً. : ثم قال: هو عندي لا بأس به ولا أعرف له حديئاً 
فلكرا. وما اورجه :ابن ماف والُسائيء والتعرمذي - وقال: : حسنٌ صحيحٌ عن أبئ 
مالك الأمعين ١‏ + سعة بج طارقا ين اك 6 عن أبيه قال: «صلّيت خلف النبيّ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته» لموافقته لما في صحيح ملم 2450/١‏ 

كتاب المساجد ومءاضء : صلاة ٠ت"‏ : :3 . استصباب انقنوت ... 1ه رفم 59860؟ - هملا0). 

(؟) سورة آل عمران؛ الآية: (24؟١).‏ 


(5) في المخطوط : الأشجعي والمقبت من المطبو + وهو الصواب لموافقت لما في سفن الترمذي؛ /١‏ 


.)5١37( لاد كتاب الصلاة (؟). باب ما جاء ني ترك قد ت رغلاذد و ةلااي رقم‎ ١ 


كتَابُ الصَّلاةٍ فض 


َفَصْلٌ في التَوَافِلِ] 


0 0 :- هه 6ت 5 5 2 م اع 2 - 
وسُنْ قبل الفجْرٍ وبَغد الظهر والمَغرِب والعِضَاءٍ: رَكَعَتَانِ. وقبل الظهْر 
وَالجْمُعَةٍ وَبَعْدَهَا أربعٌ بِتَسْلِيمَةٍ. 


ْلَه فلم يقدت» وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت» وصلّيت خلف عمر فلم يقنتء 
[وصلّيت خخلف عثمان فلم يقنت]2"7؛ وصليت خلف علي فلم يقنتء ثم قال: يا بت 
إنها بدعة). 

0 5 َ. سَّ 

قال البخاري: طارق بن اسْهَمَ له صخحخبة. وقد وَثْقّ ابن حثبل» وابن مَعين» 
والعجلي: أبا مالك. وقد أخرج له مسلم فى (#صحيححه) حديثين. وما رواه ابن أ شَيْبَة 
عن عليّ: «أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس ذلك عليه؛ فقال: إنما اسْتَنْصَونا على 
عدونا). 

والحاصل أنَّ قول أنس: ما زال النبي عله يقنت في الفجر حتى فارق الدنياء 
محمول على النوازل بصريح ما قدمنا عنه وعن غيره. وحديث أي هريرة نص في 
النوازل لقوله: «يدعو للمسلمين وعلى الكفار). وعليه ١7‏ - أ] يُحَْمَل قول من قال 
به من الصحابة والتابعين. فلا يكون بالنسبة إلى النازلة منسوخاً بل مستمراً. وبه قال 
جماعة من أهل الحديثء إذ ليس فى الأخبار ما يعارضه. 

ثم الصحيح جواز اقتداء الحَئَفِي بالشافعي وغيره إذا لم يتيقن بالمُفْسِد. 

[فضل في النَوَافِلِ] 
وف و وشا ١‏ اع و كاه 5 كن الشقاة 711 7 

(وسَن قبل الفخر وبَعْدَ الظهْرٍ والمغرِب والعِشاءٍ رَكْعَنَانٍء وَقَبْل الظهر والجمْعَدٍ 
وبَعْدَهَا اربع بِتَسْلِيمَةِ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر أحبُ إلئ من الدّنيا 
وما فيها». وفي لفظ: وخير من الدنيا وما فيها؛ رواه مسلم. ولقوله عَُهِ: ولا تتركوا 
ركعتي الفجرء فإن فيهما الرُغَايت7"». رواه أبو يَعْلَى الموضلِي. ولقوله عَلِلهِ: دولا 
تَدَعُوهُما وإن طردتكم الخيل». رواه أبو داود9©. ولقول عائشة: «كان النبي عله 

الترمذي بالمعنى» ولموافقته باللفظ لما جاء في سنن النّسائي 49/7 ه ‏ .هه, كتاب الصلاة (0)» 
باب ترك القئوت (؟75)» رقم (9/ا١٠).‏ 

(5) الوغَائْب: أي ما يُوِغَبُ فيه من الثواب العظيم. النهاية: ؟/78؟. 


5 أي: لا تعركوا ركعتي الفجر وإن دفعتكم خيلكم, أي: وإن حان وقت رحيل الجيش» وسار وعتجل 
للرحيل. أو: وإن دفعتكم خيل العدو. انظر: «بذل المجهود» 780/5 . 


ا ااا ااا اا ا ا ا اا ا ا ا 0 0 111#13#3131أ1ذأذذذ م م 00 


يُصَلّي ويدّع» ولكني لم أره ترك ركعتين قبل صلاة الفجر في سفر ولا في حضرء ولا 
صحة ولا سَقّم»» رواه الطْبرَانِيَ. ولقولها: «إن رسول الله مُه لم يكن على حوس 
النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر). رواه الشيخان. وفيه دلالة على أنها 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من عبد مسلم يُصَلَي لله في كل يوم يُنتّي 
عشرة ركعة تطوّعاً من غير الفريضة, إلا بنى الله له بيتأ في الجنة». رواه مسلمء وأبو 
داود» وابن ماجه» وأحمدء وزاد الترمذي والنّسائي: «أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
و ركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءع وركعتين قبل صلاة الغداة). قال الترمذي: 
ع وغول عاكة روي الله غنها: كان النبي عه يُصَنّي في بيته قبل 
الظهر أربعاء ثم يخرج فيصني بالناس» ثم يدخل فيصلي ركعتين). رواه مسلم. 

وأا كونها بتسليمة فَلِمَا في «موطأ محمد بن الحسن» قال: عافن كول ين 
عامر العحٍ ع عن إبراهيم والشّعْبِيء؛ عن أبي أيوب الأنْصَارِيّ: «أن النبئ عله كان 
مُصَلّي قبل الظهر أربع إذا زالت الشمس. فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال: إن 
أبواب السماء نه مَحْ في هذه الساعة» افأحب أن يَصْعَدَ لي في تلك الساعة خير. قلت: 
أفي كلهن قراءة؟ قال: تعم. . قلت أَيْفْصَلُ بينهن بسلام؟ قال: لا0. . وفي «سنن أبي 
داود)) وابن ماجف  ١75[‏ ب] و«شمائل الترمذي») عن أن أيوب نحوه. 

وأما كونها قبل الججمُعَة كذلكء فلقول ابن عباس: «كان َيه يركع قبل الجمعة 
أربعاً لا يفصل في شيء منهن0©). روأه ابن ماجه من حديث مُبَشّر بن عُبيد20"). ولقول 
عليّ: وكان رسول الله علئ. ) وذكر نحوه سوا وزاد: 10> يجعل التسليم في آخرهن 
ركعة). رواه الطبراني. 

وأا #تونها تيس النعيينة علالتة لكا روه الحماعة إل البخاري عن أبي وي 
قال: قال رسول الله عَرْيُهِ: دإذا صلّيتم بعد الجمعة فصلُوا أربعاء فإن عَجل بك شيءء 
فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت». وَلِمَا روى مسلم عن أبي هريرة: أن 
)١(‏ فيا لمخطوط: «بينهن»» والمثبت من ١‏ لمطبوع وهو الصواب لموافقتعه لما في سنن ابن ماجه / 


لمهم كعاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١‏ باب ما جاع في الصلاة قبل الجمعة 36 رقم 
[(فكناا 86 


)0١‏ عرقت في المخطوط والمطبوع إلى بشر بن عُبَيد والمثبت هو الصوابء لموافقته لما في ستن ابن 
ماجهء الموضع السابق. 


كتَابُ الصّلاةٍ 8 
وحْبت الأتِعٌ قَبِلَ العضر, وحُبْب قَبِلَ العِشَاءٍ وتَغدة. 


رسول الله عله قال: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلٌ أربعاً». ويْسَنٌ عند أبي 
يوسف أن يصلّي بعد الجمعة ست ركعات: لِمَا في أبي داود عن ابن عمر: «أنه إذا 
كان بمكة فصلّى الجمعة تقد تقدم فصلّى ركعتين» ثم تقدم فصلّي أربعأه وإذا كان بالمدينة 
فصلّى الجمعة؛ ثم رجع إلى بيته» فصلّى ركعتين ولم يصلٌ في المسجد. فقيل له 
فقال: كان رسول الله عله يفعل ذلك». فقد أثبت ستاً بعدها بمكة. 


(وحُبّبَ) أي نيبت (الأرْبَعٌ قَبْلَ الغضير) لِمَا روى أبو داود» والترمذي وقال: 
حديثٌ حسنٌ. عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيه: «رَحِمَ الله امرأ صلّى قبل العصر 
أربعاً». ويقول عليٌّ: وكان عليه الصلاة والسلام يصلّي قبل العصر ركعتين». رواه أبو 
داود. ورواه الترمذي» وأحمد وقالا: «أربعاً». ولما رواه الطورائج :سيد حدق عن آزن 
عمرو: امن صلَّى قبل العصر أربعاً رمه الله على النار». 

(وحيْب قَيْلَ العشاء ءِ وِيَعْدَهُ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صِلى قبل الْعشَاءِ 
أربعاء كان كأنما تهتجد من ليلته؛ ومن صلآهن بعد العشاءء كان كمثلهن من ليلة 
القدر). روأه سعيد بن منصور في (سننه) 1. وأخرجه النّسائي من قول كعب» والتَيْمَقِي 
من قول عائشة. والموقوف في هذا كالمرفوع؛ لأنه من قبيل تقدير الثواب» وهو لا 
يُدْرَك إلا سَمَاعاً. ولقول عائشة: ئشة: ما صلّى رسول الله عَيَهِ العشاء قطء فدخل على إلا 
صلّى بعدها اربع وكمات أو سيّاً). رواه أبو داود. وَلِمَا روى البخاري عن ابن عباس 
قال [4 ١١‏ - أ]: وبثُ عند خالتي م مَيمُونّة بدت الحارث - زوج النبي عله قعل 
النبي عل العشاء؛ ثم عاد إلى منزله» فصلى أربع ركعات, ثم قام فصلّى خمس 
ركعات» ا » ثم نرج إلى الصلاة). 


الله عَله: «بين كل أذانين 0 قالها ما ثلاث قال في الثالثة: 0 شاءه. وفي رواية: 
قال في الرابعة: «لمن شاء». ومخصٌ”2 من هذا المغرب لِمَا رَوَى الدَارَقُطَِْ والبيهقى 


لما في صحيح مسلم العاف كتاب صلاة المسافرين وقصرها 599 باب بين كل أذانين صلاة 
(50هي رقم (5 5١‏ - مكم). 

(؟) (بين كل أذانين صلاة): يريد بها الشئن الوُواتب التي تُصَلى بين الأذان والإقامة قبل الفرض. النهاية: 
0" وقد أطلق على الإقامة تسمية الأذان من باب التغليب. 


ضع 3 خصٌ: أي اسكذبي . 


والمرّار عن أبي بُرَيْدة: أنّ رسول الله مَرقلكه قال: «عند كل أذانين صلاة؛ ما خلا صلاة 
لحرت وهذا زيادة مقبولة» فدل ذلك على عدم مشروعية الصلاة ة قيل المغرب. 
وذكر الطكاوي: أن السلف تركوا الركعتين قبل المغرب. وروى أبو داود بإسنادين عن 
ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحداً يصلي ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله 
عله ذكره النْوَرِيّ. 

ومما يُئَدَب ست بعد المغرب لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلّى بعد 
الحكرب ست ركعات كُيِتَ من الأَوَابِين» وتلى قوله تعالى: «إإِنّه كان للأْوَابِينَ 

غَمُوره0". رواه اين نصر عن محمد بن المُتْكدِر مرسلاً: «من صلى ما بين المغرب 
والعشاءء فإنها صلاة الأوّابين). ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلّى بعد المغرب 
ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوءء عَدَلْنَ بعبادة التي عش ست رواه الترمذي» 
وابن ماجه عن أبي هريرة. وفي رواية لابن ماجه عن عائشة: «مَنْ صلى بين المغرب 
والعشاء عشرين ركعة؛ بنى الله له بيتاً في الجنة». 

وصرح جماعة من المشايخ باستحياب رع بعد الظهر لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من صلَّى أربعاً قبل الظهرء وأربعاً بعدهاء حدمه الله على النار». رواه أبو داود, 
[والترمذي]”'2: والدّسائي. ويُشكحب أيضاً 0 المسجد قبل أنْ يقعد 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخحل أحد كم المسجدء فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين». رواه البيهقي» وغيره عن أبي هريرة. ويستحب ركعتان لمن تَوَضأْ عَقِيبَ 
وضوئه لحديث بلال رَضِيَ الله عنه0". 


وسعسب صلاة الضحى» وهي أربع ركعات فصاعداً. لما روى مسلم من 


حديث مُعَادّة: «أنها سألت عائشة: كم كان  ١١4[‏ ب] رسول لله يله يصلي 
الضْحَى؟ قالت* أربع ركعات.. وبيزيد ما شاء». 


)١(‏ سورة الإسرا الآية: (0؟). 

(١؟)‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط» وهي صحيحة لثبوت الحديث في سنن الترمذي 2555/7 
كتاب الصلاة (؟). باب (١٠دت‏ ١١ث5ي‏ رقم (13797). 

ف روى المخاري من بي هريرة رضي الله عنه: أن النبي َيه قال لبلال عند صلاة الفجر: ديا بلال 
حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام» فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة»: قال: ما 
عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهّر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الظهور ما 
كيت لي أن أضبلي: . (صحيح البخاري) 2514/7 كتاب التهجد ))١9(‏ باب فضل الطهور بالليل 
والنهار... »)١0(‏ رقم .)١١55(‏ 


كَابُ الصَّلاةٍ امم 
وكرة مزِيدُ النَفْلٍ عَلَى أزتع بِتَسْلِيمَةٍ نهاراً. وعلى تَمَانٍ لَيْلاً. 5712 


إن قبل :ا الجيع بين هذا الحديث وبين عا في السراحية نلعن زوق رحن 
عائشة قالت: (ما سبح رسول الله عَلِنَهُ بسبحة الضحى قط وإني لأسَكِحُهاه. أجيب: 
بأنه يحتمل أنها أخبرت في النفي: عن رؤيتها ومشاهدتهاء وفي الإثيات: عن خبره عليه 
الصلاة والسلام؛ أو خبر غيره عنها. وأنها أنكرتها مواظبة وإعلاناً أو أنها أنكرتها على 
ما هي مشهورة عند الناس ثماني ركعات. ومما يدل على فضيلة صلاة الضْحَى 
حديث: أبي ذر قال: قال رسول الله عَيلهُ: «يُصْبِحٌ على كل سُلامى20 من أحدكم 
متدقة 'فكل تسييحة عبدقة وكل تحميدة عيلانة وكل تهليلة دقة وكل تكبيرة 
صدقة وأمر بمعروف صدقة, ونهي عن المنكر صدقة» ويجزىء عن ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى». رواه مسلم. 
ومنها حديث يُرَيْدَة: سمعت رسول الله عله يقول: «في الإنسان ثلاث مئة 
وستون مَفْصِلاً. فعليه أن يتَصَدَّق عن كل مَفْصّل منه بصدقة. قالوا: ومن يُطيقٌ ذلك يا 
رسول الله؟ قال: النْحَاعَة؟» في المسجد تدفِنهاء والشيء تُتَحُيْه عن الطريق» فإن لم 
تجد فركعتا الضحى تُجْزِئُكٌ ك). وحديث مُعَادْ بن أنس الك ين قال قال رسول الله 
2 ان قعد في مُصَله حين ينصرف من صلاة الضحى حتى / يُسَبْحَ ركعتي الضحى 
لا يقول إلا خيراً عُفِرَ له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحره. رواهما أبو داود. ومنها 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلُهُ: ومن حافظ على شَفْعَة الصُكَى عفِرَ له 
وإن كانت مثل زبد البحره. رواه أحمد, وغيره. ومنها حديث أبي سعيد: دكان 
رسول الله عَيلّه يصلي الضحى حعى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليهاء. 
رواه الترمذي. 
(وكرِةَ مزيد الذَفْلِ) أي زيادته (عَنَى اربع يِتَسْلِيمَة نهاراً, وعلى ثْمَانِ لَيْلاً) 
لعدم ورود الشنّة بالزيادة فيهماء ولو جاز من غير كراهة» لقْعِلٌ ولو مرة. وفي «النهاية»: 
النافلة ليلا إلى ثمان جائزة» وفيما وراءه مكروهة في عامة الروايات. قال فخر الإسلام 
في «الجامع الصغير»: وأصل ذلك حديث عائشة: وأن النبيّ عتم كان يُصَدٌ من الليل 


وقيل الشلامى: ع ا 1 اود ا 


زفة في المطبوع: النضخامة» والمثبت من المخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود م 
5 كتاب الأدب (. 4٠‏ باب في إماطة الأذى [عن الطريق] (89 )١5٠06 0-١‏ رقم (25145). 
والثخاعة: هي البزقة التي تخرج من أصل الفمء مما يلي أصل التُحاع. النهاية: ه/7. 


شف كتَاب_الصّلاة 


والأَتعُ أَفْضَلُ في المَلَوَننِ. 


إحدى عشرة ركعة: ثلاث ه8١‏ - أع منها الوتر» وركعتا الفجر ‏ أي سنته - فيبقى 
. التطوع ستة). ورُوِيّ: «ثلاث عشرة»» فبقي التطوع ثمانية. وفيه: أنه لا دلالة فيه على 
أنَّ الشمانية بتسليمة» ولا على أنَّ الزيادة عليها مكروهة. وقد اغْتُرِضٌ بأنَّ الزّمْرِي روى 
عن عُرْوَة عن عائشة: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل ركعتين منهن». 


وفي «المبسوط» و «اللخلاصة): الأصح على أن الزيادة لا تُكره لِمَا فيها من 
وَصَل العبادة. تارايت بت العرخيي ضيح عدم "كراهة الزيادة عليها لما في البخاري عن 
افق دكان النبي عله يصلّي بالليل ثلاث عشرة ركعة, ثم يُصِلَي إذا سمع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين) فيبقى العشرة نفلا. وروى العلحاري الاستعدلال بكليهما لِمَا 
رواه في دليلهما: من أنه عليه الصلاة والسلام كان يُسَلّم بين كل اثنعين» اانه لشن 
في قولهما دلالة على أنه صلَّى الثمان أو العشرة بتسليمة 


(والآزبَع أَفضَلُ في المَلَوَيْنِ) أي الليل والنهارء تثنية ملا بفتح الميم والقصر. 
وهذا الذي ذكره عند أبي حنيفة. وعندهما: اثنان في الليل أفضلء والأربع في النهار 
أفضل. وعند الشافعي: الأفضل فيهما الاثنتان. وعند أحمد: لا بأس بالأربع في النها 
وهي بالل مكروهة؛ وقيل: غير جائزة» لِمَا روى أصحاب «السنن»» وصححه ابن 
حجان وجَوّدَه أحمد عن ابن عمر: أن النبي عله قال ولاه اليل والبهار ماني يمتني 6. 
زلأبي يوسف ومحمد ما في «الصحيحين» عن ابن عمر: أن النبئ مَيلتَهِ قال: «صلاة 
الليل مثنى مثنى4. وليس فيه ذكر النهار. وقال النّسائي : ذكره عندي خطاأ. 


ولأبي حنيفة ما في «الصحيحين) عن عائشة: «أن النبى عَلَه كان يصلّي بالليل 
أربعً؛ لا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعأء لا تسأل عن حسنهن وطولهن» 
ثم يصلي ثلاثاًه. وروى أبو يَعْلَى في (مسنده) عن عَمْرَة قالت: «سمعت عائشة تقول: 
كان رسول الله عَيْتَّه يصلّي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام». وقد تقدم 
حديث أبي أيوب في سنة الظهر نحوه. ولأنه أدوم تحريمة» فيكون أكثر مشقة وأكبر 

فضيلة. ولهذا لو نذر أن يصلّي أربعاً بتسليمة؛ فصلآها بتسليمتين» لويوب بنذره. ولو 
تقر أن لست اانه » فصلاها بعسليمة وَفَى بِتَذْرِهِ لأنه عَمِلَ بالأفضل. 


رماي ارود لمن ديت [ه7١‏ بب] عائشة في حديث طويل قالت: 
5-8 تعد له سوّاكه وطَهُوره» بيبعئه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فَيَتَسَوك 50 
ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذ كر أيلّه » ويحمذهة) ويدعوه ثم 


777 لظ 


ينهض ولا يسلمء ثم يقوم فيصلي التاسعة؛ ثم يقعد فيذكر الله ويَحْمَّده ويدعوهء ثم 
يسلم تسليما يُسْمِعَناةٌ). وهو في غير مسلم: (كان يوتر بتسع ركعات». فاتفاق الاثئمة 
على القعود في كل شفع لِمَا روينا دليل على انتساخه؛ أو أنه من خخصائصه مََِلله. 

ثم طول القيام أفضل عندنا من كثرة السجودء وعكسه عند الشافعي لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فَأكَيِدوا الدعاء7"©. وقوله 
عليه الصلاة والسلام لتَوْبَان: «عليك بكثرة السجودء فإنك لا تسجد لله سجدةء إل 
رفعك بها درجة» وحطٌّ عنك بها خخطيعة». وقوله عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كشب 
حين سأله مرافمَتَهُ في الجنة: «فأَعِئي على نفسك بكثرة السجود»ه. [رواهما مسلم](". 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وغيره: «أفضل الصلاة طول 
القنوت». أي القيام» ولأن القراءة تكثر بطول القيام» وبكثرة الركوع والسجود يكثر 
التسبيح» والقراءة أفضل منه. ولأنهما ركنان7"» فكان اجتماع ركنين أؤلى وأفضل من 
اجتماع ركن وسنة7؟©. وقال مالك: تتساوى فضيلتهما بناء على تساوي الدليلين من 
الجانبين عنده. والأظهر أنَّ السجود أفضل كيفية. والقيام أفضل كيّة». ولذا قيدهما 
عليه الصلاة والسلام في الحديثين السابقين بطول القنوت وبكثرة السجود. وقد يقال: 
كثرة السجود مستلزمة لكثرة القيام» ولعله عليه الصلاة والسلام أراد بكثرته كثرة 
الصلاة؛ وإنما عَبّر عنها بكثرة السجود, لأن تمام الركعة به دون غيره. 

[سجود الشكرع 

ثم سجدة الشكر عند سماع خبر مفرح غير مشروعة» فلا يُتَمَرَبٌ بها وحدها عند 

9 حنيفة ومعه مالكء» لانها ركن دون ركعة» والتقرب بالركعة الواحدة منهي عنه؛ فما 


١١ كتاب الصلاة (4): باب ما يقال في الركوع والسجود (47)» رقم (ه‎ »56./١ صحيح مسلم‎ )١( 
.)445- 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. وهي صحيحة والحديثان في صحيح مسلم 2567/١‏ في 
كعاب الصلاة (4)» باب فضل السجود والحث عليه 559)» رقم (28؟5" - 488). ورقم (5؟77- 
20048 

(5) أي القيام والقراءة. 

(4) الركن هو السجود؛ والشنّة هي التسبيح. 

(0) عبارة المخطوط: الأظهر أن السجود أفضل كمية؛ والقيام أفضل كيفية. وما أثبتناه أولى» لأن القيام ' 
يجمع ركنين: القيام والقراءة» فهو أفضل كمية» والسجود أفضل كيفية لورود الحديث» «أقرب ما 
يكون العيد مِن ريّه وهو ساجد». 


57 كتَابُ الصَّلاةٍ 


عم اس 


ولَرِمَ الثفل بالشُرُوع, إل بِظَنٌ أنَهُ عَلَيِْه. وو ل تاولا د 1 1 


دونها أولى» وصارت كالركوع. وما رُوي عن سجود النبيّ يله شكراً إذا رأى مُبتلى 
أو جاء خبر يَسْرّه كان في مبدأ الإسلام؛ ثم نُسِم بالنهي عن البْتَيراء. 

وقال أبو يوسف» ومحمدء ووافقهما الشافعي: هي قُْبة لقول سعد بن أ 
وَقُاصٍ: «خرجنا مع رسول الله عه من مكة نريد المدينة» فلما كنا قريباً من عزْور(' 
نزل» ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خوٌ ساجداء ١85[‏ - أ] فمكث طويلاً ثم قا 
نرفع يديه ساعة» ثم خبو ساجداء فمكث طويلاء ثم قام, و يديه ساعة. ثم خحدً 


باجنا قال: لأني سألت ربي ود لأمتي, فأعطاني ثلث أمتي » فخررت ساجداً 
لربي» ثم رفعت رأسي فسألت ول شْنْقتٌ شَفَعْتُ لأميي» فأعطاني الثلث الآخرء فخررت ساهداً 
لربي» ثم رفعت رأسي فسألت وشفعت أَمْتَي؛ فأعطاني الفغلثت الآخرء فخررت ا 
لربي). رواه أحمد وأبو داود. 

لو أفسد نفلا لزمه قضاوه] 


(ولَزِم الثَّفْلُ بالشروع) أي في الصلاة ولحومة حتى لو أفسده لزمه قضاده 
لقوله تعالى: «ؤولا تُبِطلُوا أغمالك»” "©, ولأنه عبادة 32 فيها. فلزم إتمامها وقضاؤها 
عند إفسادهاء كالحج والعُمرَة إجماعاً لقوله تعالى: وَأمُوا الحَجٌ والعُمرة لله 274 خلافاً 
للشافعيّ [ومالك]2'0 في غيرهما. 
(إلاّ بِظَنْ انْهُ) أي النفل من« العيادة والعنوم دون المع والغثرة (عَلَيْهِ) أي لازم 
أو باق لديه. مغل أن يشرع في الظهر فيذكر أنه قد صلاه؛ لأنه شرع فيه مسقطاً له لا 
برها وعند زُفْر: يجب عليه القضاء قياساً على سائر النوافل» كذا في الحصر”». وأما 
في النفل فبالعكس. في «القِنْيَة قال ظهير الدين المَوغِيتاني: شَّرَع في الشنة» ثم تذكر 
أنه أداها فقطعهاء فعليه القضاءء وقال صاحب «المحيط»: بخلافه: ولو شرع 3 النقل 
عند الغروب أو العللوع, لزمه في ظاهر الرواية. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه اعتباراً 
بالشروع في الصوم في الأيام المنهي عنه فيها. وَوَجْْهُهُ: أنه يكون صائماً بنفس 
الشروع» فيصير مرتكباً للنهي فيجب إبطاله؛ ولا يكون مُصَلَياً حنتى يسجد. ولهذا 


)١(‏ عَرْوَرئ موضع أو ماء قريب من مكة. مراصد الاطلاع ؟9/.م5. 
(؟) سورة محمد الأية: (85). 

(5) سورة البقرق الأية: .)١95(‏ 

(2) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(0) أي الإحصار في الحج» حيث يجب عليه القضاء ولو كان مُعَتَفّلاً. 


كتَابٌ الصّلاةٍ وموم 


وقْضِيَ رَكْعَتَانٍ لَؤ تَقَضَ في الشَّفْع الأوّلِ أو في الّاني. 


ركعة. كذا ذكره الشارح. دف حت لذ كوا سالا بطي الشروع ل مور ونير 
شرعاً ولا عُوفاً. والركعة الواحدة لاا تصح عندناء فكيف تكون صلاة. 


ثم اعلم أن مالكاً والشافعي قالا بعدم لزوم النفل بالشروع, لأن المُتَتفّل ا 
ولا لزوم على المتبرعء قال تعالى: «إما على المُحْسِدِينَ مِنْ سَِيلٍ04"). وقالت عائشة 
«دخل على النبي عله يوماً فقال: هل عندكم شيء» فقلنا: لاء قال: فإني إذن 59 
ثم أتانا يوماً آخرء فقلنا: يا رسول الله أَهْدِيٌّ لئا حَيِسٌ”"2: قال أرنيه» فلقد أصبحت 

صائماً فأكل». وفي لفظ: «فأكل وقال ١751‏ بع: قد كنت أصبحت صائماة: رواه 
مسلم. فهذا يدل على عدم وجوب الإتمام» ولزوم القضاء مُرَنَّبٌ على وجوبه. فلا يجب 
واحد منهما. 
ولنا ما في 9سنن أبي داود والترمذي والنّسائي»» عن عُرْوَة» عن عائشة قالت: 
«كنت أنا وحَفّْصّة صائمتين فعْرضٌ لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منه. فجاء رسول الله مله 
[فَدَرَئْنِي]7؟ حفْصّة - وكانت ابئة أبيها - فقالت: يا رسول الله إِنَا كنا صائمتين 
فَعُرِضٌ طعام اشتهيناه فأكلنا منه. قال: اقضيا يوم آخر مكانه». ورواه الطتراني من طريق 
آخر عن أبي هريرة قال: 550 لعائشة وحخفْصّة هدية وهما صائمتان» فأكلتا منهاء 
فذكرتا ذلك لرسول الله عه فقال: اقضيا يوماً مكانه» ولا تعودا». وحمله على أنه أمر 
ندب خروجٌ عن مقتضاه بغير موجب يوجبء بل هو محفوف بما يوجب مقتضاه 
ويؤكدهء وهو النهي عن [إبطال الأعمال؛ ولورود](؟ القياس على نَْل الحج والعُثرة. 
(وقضي رَكْعَتَانِ) - بصيغة المجهول ‏ وفي بعض النسخ: وقضى ركعتين ‏ 
بصيغة الفاعل ‏ (نؤ نَقَضَ) أي أبطل النفل (في الشفع الأول او في) الشَّفْعِ (الاني). 
وعن ن أببي يوسف يقضي أربعاً اعتباراً للشروع بالنذر. وعنه روايتان فيما إذا نوى ستاً أو 
تمانيا ثم أفسدها. في رواية: يقضي أرتعا. وفي رواية: يقضي جميع ما نوى. وفي 


١ .)51( سورة العوبة» الأية:‎ )١( 

,451//١ الكئس:: هو الطعام المتخذ من التمر والأقِط والشفن. النهاية:‎ )١( 

(7) ما بين اللحاصرتين ساقط من المسخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في سنن الترمذي 21١7/7‏ 
كناب الزكاة (3)) باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه (5)» رقم (86/). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط؛ حيث العبارة فيه: وهو النهي عن العود والقياس على... 


الخ. 


وَتَوْكُ الْقِرَاءَةٍ في تخت اشع ييل الخرة جئة أبي عبيقة؛ وهئة 
محمد في رَكْعَةٍء وعِندَ أبي يُوسْفَ لا أضلاً. بل يُفْسِدُ الأداء. فِيَقْضِي أَزبَعاً عِنْدَ 


«المُْتَقَى) قول َس يوسف فيما إذا أفسدها بما لا يوجب الخروج عن التحريمة كترك 
القراءة. وأما إذا أفسدها 0 ونحوهء فلا يلزم عنده إل ركعتان. ولهما: أنه لم يوجد 
الشروع في الشفع الثاني عفيقة ولا كما ؛ لأن كل شفع من النفل صلاة على 
حدةء ولا تَعَلّق لاحن 0 بالآخر 

0 القِراءَة في رَكْعَنَيْ الشفع) من التفل (يُبْطِلَ النخْرِيمَة عِنْدَ ابي حَنِيقَة) 
حتى لا يصح بناء الشفع الثاني على الشفع الأول. وأما ترك القراءة في الركعة؛ فلا 
يُفْطلٌ القحرية :عند لأن كل شقع من النفل صلاة على خذة»: وفساذ الصلاة يترك 
القراءة في الركعة الواحدة مجتهد فيه؛ لأن عند الحسن البَضصْري لا تفسدء وبه قال 
زُفر. فقلنا بالفساد في حق لزوم القضاءء وبقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني 
احتياطاً. 

(وعِنْدَ مُحَمّدِ) ترك القراءة (في رَكْعَة) يُبِطِلُ [التحريمة20 ١9/7‏ أ] لأنها 
تُعْقّد لأفعال الصلاة» والأفعال تفسد بترك القراءة في ركعة. (وَعِنْدَ ابي يُوسَفَ لا) 
بطل التحريمة بترك القراءة (أضلاً) أي لا في ركعتين؛ ولا في ركعة» الأن القراءة رركن 
زائد» بدليل وجود الصلاة بدونها في الجملة, كما في حق نٌّ الأمئ» والأخرس» 
والمقتديء فترك القراءة لا يُتَطِلٌ التحرية. (بَلْ يُفْسِدُ الأدَاءَ): لأنه لا صحة للأداء بدون 
القراءة. وفساد الأداء ليس بأقوى من تؤكه: فكما أن تركه لا يُفُسد التحريمة: لا 
يفسدها فساده. كما لو أحرم وقام طويلاً فسكت أو قعد ولم يأتِ بشيء من الأفعال. 

م اعلم أن ترك القراءة في التفل الوبَاعي؛ إِنَا في بعض الشفع الأول وبعض 
الشاني» أو في بعض: الأول» وجميع الغاني؛ أو في بعض الثاني» وجميع الأول اد في 
جميع الأول والثاني» أو في جميع الأول فقط» [أو في بعض الأول فقط], أو في 
جميع الثاني فقط. أو في بعض الثاني فقط. فهذه ثمان مسائل متفرعة على الأصول 
السابقة» أشار إلى تفريعها بقوله: 

(قيَفضي أَزْبَعَاً عِنْدَ ابي حَنِيقَة ضِيمَا) أي في نفل مع (قَرْكَ) القراءة (في 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


كنات الصّلاةٍ واخر طن 


إخدّى الأَوّلِ مَغْ الثاني أو بَعْضِه. وعِنْدَ أبي يُوسفَ في أزتع مسَائلَ يو جَدُ التَّركُ 
في سَفْعَيْن وفي الباقي رَكعقين. وعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَكعَمَيْنَ في الكل وإنْ لَه يَفْعْدْ 
في الوَسَطْء أو نَوَى أزبعاً وأتم انين فلآ َيء عَلَيِه. 


ويتتقل راكباً مُومياً خَارِجَ المضر إلى غَيْرِ القبلة 00 1571# 


إخدى) شفعه (الأَوْلٍ مَع) ) تر كها في جميع شفعه (القاني أو بَعْضِهِ) وأنكر أبو يوسف 
عن أبى حنيفة قضاء الأربع إذا ترك القراءة ة في إحدى الأول وبعضص الثاني » حبين عَرَض 


عليه [محمد( 20 «الجامع الصغير)» وقال: روت لك عن أبي حنيفة قضاء ركعتين. 


قال محمد: بل رَوَيْتَ لي عنه قضاء ارمع [اونسيك 7 واعتمد المشايخ على قول 
ميحملع لأن الأصل المذ كور ساعذة. 


(وَعِنْدَ أبسي يُوسُّف) ية يقضى أربعاً (في أزْبَع مَسَايْل يُوحَدْ البرك في شَفْعَين) 
وشي: ترك القراءة في 5-2 مهن وفي بعص الأوّل وبعص الثاني» وفي -جحميع 
الأول وبعض الثاني» وفي بعض الأول وجميع الثاني. (وفي البَاقِي) من الثمانية وهي 


ست مسائل عند أبي حنيفة» وأربع مسائل عند أبي يوسف. يقضي (رَكْعَتَيْن, وعِنْد 
مكمه مُحَمّد) يَقْضِي (رَكْعَتَيْن في الكُلْ) وجه الكل ظاهر من الأصول السابقة. (وإن لَم 
يَفْعُد في الوسَط) بأن صلَّى أربعاً ولم يقعد في وسطها (او تؤى أزبعآً وتم انين َلآ 
شَيء عَدَيْهِ). أما في المسألة الأولى» فقياساً على الفرض»ء واتساعاً في النفل. وقال 
محمد رزئر 1 عي بفساده, لأن كل كمه فبلة وَالمَعْدّة فرض في آخر 
كل صلاةٍ ذركها تقيد #النس ولهما ‏ وهو الاستحسان -: أن الأربع صلاة واحدة 
سبيت أذانها بتحريمة واحدة» فكان القعود فرضاً في آخرها كالظهر. وأمًا في الثانية» 
فلأنه لم د يَشْرَّع في الشفع الثاني» فلم يجب عليه. 

(ويَتَتْفَلَ راكباً مُومياً خَارِج المضبر) في كل موضع يَفْضّر فيه المسافر (إلى غَيْر 
القَِيْنّه) أي كيفما توجهت به. لقول ابن عمر: «رأيت النبي عَْلتَه يُصَنّي على راحلته 
وهو متوجه إلى خيبر). رواه 00 وَأَبُو داود والنّسائي. ٠‏ وفي رواية الدَّارَقُطْيِيَ: «على 
حمار). ولقول جابر: «رأيت النبي عَِكَهُ يصلّي النوافل على راحلته في كل وجه يُومىء 
إيماء» ولكن يخفض للسجدتين موا و رواه ابن حِبان في «صحيحه». ولا يُشْتَرَط 
السفرء وشرّطه أحمد. وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وعن أبي يوسفء وهو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(؟) ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. 


مذهب الشافعي» وفي رواية عن أحمد: يجوز التنفل في المصر أيضاً على الدابة» لما 
رُوي: «أنَ النبى عله ركب الحمار في المدينة يَعُودُ سَعْدَ بن عُتادة» وكان يُصَلَئ وغو 
راكب». وفي «الصحيحين) عن عَامِر بن رَبِيعَة قال: رأيت رسول الله علا وهو على 
الراحلة يُسَبْحُ يُومىء برأسه قِجل أي وجْجه تَوَجّه لم يكن يصنع ذلك في المكتوبة». 

والسنن الرواتب نوافل» وعن أبي حنيفة: ينزل الراكب لسنة الفجر لأنها آكد. 
وعنه: أنها واجبة. وإنما محص التنفل» لأن أداء الفريضة على الدابة لا يصح إلا لعذر: بأن 
خاف زيادة المرضء أو سَبْعاَء أو عدواء أو كانت الدابة جموحاً أو كان الطين والوحل 
بحال يغيب فيه وجهه. ثم هذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها. وَإنّْ كانت تسير بتسيير 
صاحبهاء فالفريضة لا تجوز. كما لا يجوز التطوعء ولا يجوز أيضاً الوتر على الدابة: 
ولا المنذورء ولا قضاء النفل الذي أَفْسِدَ ولا صلاة الجنازة» ولا السجدة التى تُلِيِتُ 
على الأرض. ثم لا فرق بين أنْ يكون في موضع جلوسه. أو في رِكابَيه0"» تجاسة أو 
لا عند عامة المشايخ للضرورة. وقال أبو حفص الكبير. ومحمد بن مُقَاتِل: إذا كانت 
أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة, اعتباراً لها بالتي على ١١8[‏ - أ] الأرض. 

(و) يتنفل (قَاعِداً) فعن ا حنيفة إن شاء ممحتبياً» وإن شاء متربّعاً وإن شاء 
كالتشهد. وعن أبي يوسف: محتبيأء لأن عامة صلاة النبيّ َه في آخر عمره كانت 
بالاحتباء. كذا في «مواهب الرحمن» من غير عزوء ولم أره في غيره. وعن محمد: 
متريعاء لأثة أعدل. وعن زُهَّر - وهو المختار ‏ كالتشهد لأنه القعود المعهود في الصلاة. 

(مَعْ قدْرَةٍ قِيَامِهِ)؛ لما روى الجماعة إل مسلماً عن عِمْرَان بن محصّين قال: 
«سألت رسول الله عَتَه عن صلاة الرجل قاعداء فقال: من صلَى قائماً فهو أنفئز: و 
صلّى قاعدأء فله نصف أجر القائم ومن صلّى نائماًء أو مُضْطْجِعَاً فله نصف أجر 
القاعدن). وروى مسلم عن ابن عمر مرفوعاً: وصلاة الرجل قاعداً نصف صلاة القائم». 
وهذا في صلاة النافلة» لأن صلاة الفرض لا يجوز فيه القعود مع القدرة على القيام 
بالإجماعء ولأن ثواب القاعد في الفرض للعجز لا ينقص عن ثواب القائم» لما روى 
البخاري عن أبي موسى”؟ قال: قال رسول الله مييهِ: «إذا مرض العبد أو سافر كيب له 
)١(‏ رَكابَيِه: الؤكاب للشزج: ما توضع فيه الوّجل. المعجم الوسيط. ص: 758؛ مادة (ركب). 
(؟) في المطبوع: أبي يوسفء والمثبت من المخطوط وهو الصواب» لموافقته لما رواه اليخاري في 

صحيحه (فتح الباري) 2١77/7‏ كتاب الجهاد (55)» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة ))١74(‏ رقم (5555). 


كتَابُ الصَّلاةٍ لو 


وكرة قَاعِدَاً بََاءَ وإن الَْمَحَ رَاكبَاً وتَرّلَ بتى, وبِعَكسِهٍ فَسَدَ. 


مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً». 

(وكّرة) التنفل (شَاعِدَاً مَهَا تَقَاء0 م بأن يُخرم قائماء ثم يقعد. وقال أبو يوسف») 
00 لا 0 5 ا 00 لذن 0 صفة شرع 2 0 ل 0 
ابتداء 0 فيجوز في أثنائه. وفي والحسد: رجل عل التطلوع. قاعدا وإذا أراد 
الركوع قام فركع؛ ؛ فالأفضل أن يقوم ويقرأ شيئاًء ثم يركع ليكون موافقاً للسنة. وهي ما 
روك البخاري عن :عائشة رَضِي: الله :عتها. قالت: اما رأيت النبي عَتّه يقرأ ني شيء من 
صلاة الليل جالساً حتى إذا كَبِرَ قرأ جالساء فإذا بَقِي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون 
آية» قام فقرأهن ٍ يركع». ولو لم يقرأ واستوى قائماً وركع أجزأه. وإن لم يستو قائماً 
وركع لم يجزه. لأن ذلك لا يكون ركوع قائم ولا ركوعٌ قاعد. 

(وإن افْتَكحَ) البفل (رَاكِتَاً ونَزّْلَ) بعمل قليلٍ بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب 
8 (بَنَى) في ظاهر الرواية عنهم. وعن أبي يوسف: أنه تستقبل (وبِعَكْسِه) وهر أن 

يفتمح النفل نازلاً ثم يركب (فْسَد). ووححجه الفرق: أن الأول أذّىَ أكمل مما وعدن 
عليه لأن تحريمته غير  ١148([‏ ب] موجة للركرع والسيعود . والثاني أذّى أنقص مما 
وجب عليه لأن تحريمته موجبة للركوع والسجود . وأجاز علماؤنا لمن نذر قُّية في 
مكان شريف أداءها فيما دونه 00 ولم يتعين ذلك المككان عندهة وَعَينه مالك 
والشافعي ورُفَّر لظاهر قوله تعالى: إوأوْقُوا يِعَهْدٍ الله إذا عَامَدْم0#4", فيجب أنْ يأتي 
بما نَطقّ به. 

هذا وقول صاحب والهداية): قوله ع : ولا يم عل بعد صلاة مثلها». غير 
معروف مرفوعا. نعم رواه ابن أبي شَّيْبَةَ في «مصنفه» من ثلاث طرق موقوفاً على عمر. 

ففي الطريق الأول: أنه قال: دلا يُصَلَّى بعد صلاة مثلها». 

وفي الطريق الثاني: وكان يَكُرةُ أن ا خلف صلاة مثلها)». 

وفي الطريق الثغالث: «كان يَكره أن ل بعد المكتوبة مثلها». 


ورواه أيضا موقوفا على ابن مسعود من طريق آخر بنحو كلام عمر. فقيل في 


)١(‏ في المخطوط: بناء؛ والمثبت من المطبوع. 
)١(‏ سورة الدحلء الأية: (83). 


94 كتَابُ الصَّلاةٍ 


اقضلٌ في صلاة التّراويح] 
وسْنٌ التَرَاوِيحُ ا م اي ا 10 


تفسيره: يعني ركعتين بقراءة» وركعتين بقراءة. وفسر أصحابنا بأنهم كانوا عازن 
الفريضة» ويصاوت بعدها مرة أخرى. ويطلبون بذلك زيادة الأجر, فتهّى عن ذلك. ويؤيد 
هذا التفسير ما في «سنن أبي داود»: «أن النبي عله نهى أن يُصَلَّى صلاة في اليوم 
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مردين). 


[فضل في صلاة التَرَاويح] 

(وسنْ التراويخ) وقيل يستحب, ولم يذكرها محمد في ظاهر الرواية» وذكرها 
غيره. وأجمعت الأمّة على شرعيتها. ولا اعتداد بمخالفة والخراره] لأنهع أقبح أهل 
البدعة» ومعارضون لأهل السنة. وقد أقامها النبيّ َيه وبَيَ عذره في تركها بما في 
«الصحيحين) عن عائشة: أن انب عَيْهِ صلّى في المسجد فصلّى بصلاته ناسء ثم 
صلَّى من القابلة» فكثر الناس؛ * ثم اجتمعوا من الليلة الثالئة» فلم يخرج إليهم رسول الله 
ا ا الا لب , 
حشيت أن تفرض عليكم». وذلك في رمضان. زاد البخاري في كتاب الصوم: «فتوفي 
رسول الله عل والأمر على ذلك». 

وعن رَيْد بن تايت: «أنَ البى عَلِله انخذ حُجرّة في المسجد من حصيرء فصلى 
فيها ليالي عدى ادمح عليه تاتنة ثم فقادوا صوته ليلكه: فقائوا ألة' قد نام فجعل يعضهم 
يتنحنح ليخرج إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن 
يكتب  14[‏ أ] عليكم؛ ولو تيت عليكم ما قمتم بهء فصُوا أيه الناس في بيوتكم 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». متفق عليه. 

وعن أبي ذر قال: «صمنا مع رسول الله عله فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى 
بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل؛ فلمًا كان السادسة لم يقم بناء فلمًا كان 
الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. قلت: يا رسول الله لو نَمَلتَنَا قيام هذه الليلة 
فتمال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فلمًا كانت 
الرابعة لم يقم بنا. فلما كانت الثالثة» جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن 


)١‏ في المخطوط: الروافضء والمثبت من المطبوع. 


بيبا ااا اش ا 212010101000 


يفوتنا الفلاح. ة قلت: وما الفلاح؟ قال: السَّحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر). رواه 
امات «السئن». 


وعن أبي هريرة: «أن رسول الله عي كان يغب في قيام رمضان من غير أن 
يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: : من قام رمضان إياناً واحتساباً عُفِرَ له ما تَقَدمَ من ذنبه. فتوفي 
رسول الله ميته والأمر على ذلك. . ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رَضِى 
الله عنه)» وصدراً من خحلافة عمر رَضِيَ الله عنه. رواه مسلم. ١‏ 

والحاصل: أن الأصح فيها أنها سئّة مؤكدة كما رواه الحسن عن أبي حنيفة. 
والسَئّة فيه الجماعة لكن على وجه الكفاية. حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها 
كانوا مسيئين. ولو أقامها البعض» » فالمتخلّف عن الجماعة تارك الفضيلة؛ لأن أفراد 
الصحابة والتابعين يُرْوَى عنهم التخلّف. 


فروى البخاري عن نَافِع » عن ابن عُمَر: دأنه كان لا يُصَني خلف الإمام في شهر 
رمضاتن. وروى أيضاً عن إبراهيم قال: كان المجتهدون يُصَُون في ناحية الئئيسنل: 
والإمام يصلّي بالناس في رمضان». وروى أيضاً عن عُرْوَة: «أنه كان يُصَنَّي مع الناس 
في رمضان, ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم مع الناس). وروى اليخارى ي وابن جبّاد من 
حديث عبد الرحمن بن عبد الَارِي قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنه 
ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أؤْرّاء” "© متفرقون» يصلي الرجل [لنفسه(© 
فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان 
آمل لم عَرَمْ فجممهع ,على أبن بن كمب: . ثم حرجت معه ليلة أخرى والناس يصلّون 
بصلاة ة قارئهم فقال عمر رَضِيَّ الله عنه: نعم نِعْمَتَ البدعة هذه والتي ١89[‏ ب] ينامون 
عنها أفضل [من التي يقومون](؟ - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله». 

وروى البيهقي في «المعرفة» ياسناد صحيح عن السّائبٍ بن يزيد قال: «كنّا نقوم 
زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوترة. وعن يزيد بن رُومَان قال: دكان الناس 
في «مصنفه) والعتراني بن سريت ابن 0 د والسلام نم 


)000 أؤزاع: جماعات. المعجم الوسيط ص: ٠١55‏ مادة (وزع). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


4" كتَابُ الصّلاةٍ 


قَبِلَ الوثر أو بَعْدَهُ على كل تَرْوِيحَةٍ بحَةٍ جِلْسَةً بِقَدَرِهًا. وسُنّ الحَمْمُ مرق 2201 


في رمضان عشرين ركعة سوى الوترة. 

وأما ما في «الموطأ» عن السائب بن يزيد قال: وأمر عمر أَبَن كع ونا 
الدّاري أنْ يقوما للناس في رمضان بإحدى عشر ركعة:؛ فكان القارىء يقرأ بالمئتين 
حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام» فما كنّا ننصرف إلا بزوغ الفجر». فكأنه 
بئاء على ما رَوَئْنَا في الوتر: «من أنه عَيَْهُ قام بهم في رمضان فصلّى ثمان ركعات 
وأوتر» ثم انتظروه من القابلة» فلم يخرج إليهم: فسألوه فقال: حشيت أن يُكَتَبَ عليكم 
الوتر». أي مطلقاً أو في رمضان. ومججع بينهما بأنَّ الأقل وقع أولاً ثم استقر الأمر على 
العشرين. فإنه المتوارث بناء على ما تقدَّم - والله أعدم - فصار إجماعاً. لما روى 
البيهقي بإسناد صحيح: (أنهم كانوا يقيمون على عهد عمر بعشرين ركعة» وعلى عهد 
عثمان وعلي رَضِيَ الله عنهم». وعند مالك: «ست وثلاثون». ومجمع بين قوله وقول 
غيره: بأن عشرين كانت أول الليل» وست عشر آخره» كما عليه عمل أهل المدينة. 

ووقتها بعد صلاة العشاء (قَبْل الوثر او بَعْدَةٌ) إلى طلوع الفجر وهو الأصحء 
لأنها نَع للعشاء دون الوتر. حتى لو ظهر أَنَّ العشاء صُلَّمَتْ بلا طهارة» والتراويح 
صليت بطهارة أُعِيدَتُْ التراويح :مغ العشاء-. وقيل: بعد العشاء قبل الوتر» وهو :كول 'عامة 
المشايخ: كذا في «الهداية». وقيل: قبل العشاء وبعده. لأنها قيام الليل وهو الأظهر. إلا 
أن تأخير الوتر أفضل لقول رسول الله عَلْته: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ0"©. 

(غلى كُلْ تزويحة) أي أربع ركعات. وقيل: خمس تسليمات (جَلْسَةٌ بِقَدَرِهَا) 
لتوارث ذلك من السلفء وكذا قبل الوتر. هكذا رُوِيَّ عن أبي حنيفة: لأنها إنما سيت 
بالترويحة للاستراحة. فيفعل ذلك تحقيقاً لمعنى الاسم. ثم إن أهل 101 ١‏ أ] مكة 
تطوف سبعاً بين كل ترويحتين» كما حكي عن مالك. وأهل المدينة يصلون قُرَادَى 
أربعاً بدل ذلك. وأهل كل بلدة بالخيار: يسبحونء أو يهللون» أو ينعظرون سكوتاًء أو 
يصلون فرَادَى. 

(وسَنْ الخَثْمٌ) أي حم القرآن على الأصح وهو قول الأكثر (مَرَة) في صلاة 
التراويح. لأن شهر رمضان أنزل فيه القرآن. وكان النبئ مَل يَغْرضّه فيه على جبرائيل 
كل سنة مرة» وفي السنة الأخيرة عرضه مرتين. وقال بعضهم: يَقْرأْ في كل ركعة ثلاثين 
آية لأنّ عمر أمر بذلك» فيقع العم ثلاث مرات» لأنّ كل عُشْرٍ مخصوص بفضيلة 


)١(‏ تقدم تخريجه ص ةك 


كتَابُ الصّلاة وم 


ولا يرك لِكَسَلٍ القَْم ولا يور بجماعَةٍ خَارِج وَمَضَانَ. 


على حدّة, كما جاءت به السّنّة: (إنه شهر أوله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخخره عِدْقّ من 
النار». والذي عليه الأكثر ما رواه الحسن عن أبى حنيفة: أنه يقرأ الإمام فى كل ركعة 
عشرَ أيات ونحوها. قيل: وهو الأحسن» لأن الشِئّة فيها الختم مرة. وما أشار إليه أبو 
حنيفة بختم القرآن فيها مرة» لأن عدد ركعاتها في جميع الشهر ست مئة؛ وعدد آي 
القرآن ستة آلاف وشيء» فإذا قرأ في كل ركعة م يحصل الختم فيها. وعن 
أبي حنيفة: أنه كان يختم إحدى وستين حَْ حَثمَة: في كل يوم 2 حَْمَة وفي كل ليلة 
خثمّة وفي كل التراويح حتمّة. 

(ولا يُثْرك) الختم (لِكَسَلٍ القؤم) والأفضل تعديل القراءة» فإن خالف فلا بأس. 

والصحيح أن إقامتها بجماعة شسُئّة على وجه الكفاية» لأنه تَخَلّف عنها أفراد من 
الصحابة والتابعين كابن عمرء وَعُرْوَة والقاسمء وإبراهيم» ونافع» وسالم. وعن أبي 
يوسف: أنه إن أمكنه أداؤها في بيته مع مراعاة سنة القراءة وأشباهها فليصلها في بيته؛ 
إلا أن يكون فقيهاً كبيراً يفْتَدَى بهء لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلّوا في بيوتكم فإن 
خير صلاة المرء في بيعه إلا المكتوبة2©7. وأجيب: بأن قيام رمضان مستثنى من ذلك 
لِمَا تقَدّم من فعله عليه الصلاة والسلام» وبيان العذر في تركهء وفعل الخلفاء الراشدين» 
حتى قال علي رَضِيَ الله عنه: «نوّر الله قبر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كما نَوّر مساجدنا». 
والمبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في المسجد. فأداؤها بالجماعة جُعِلَ شعار الشئّة 
كأداء الفرض بالجماعة سرع شعار الإسلام. 

(ولا يُوَتَرْ يِجَمَاعَةٍ خَارِجَ رَمَضَانَ) أي يوتر الإمام بجماعة في رمضان فقطء 
وعليه إجماع المسلمين. ولا يوتر ١4٠01‏ بع بالجماعة خارجه لأنه نفل من وجهء 
والجماعة في النفل في غير رمضان مكروه. وعن شمس الأئمة: إن التطوع بالجماعة 
إنما تكده إذا كان على سبيل التّدَاعي. أما لو اقتدى واحد بواحد» أو اثنان بواحد لا 
تكده: :ون اقنذدئ كلقة بواحد تلق فيه:. وإن اقتدى أربعة بواحن كره اتفاقاً. ثم بعد 
عدم كراهة الجماعة في رمضان اختلفوا في الأفضل: فقال قاضيخان: الصحيح أن 
الجماعة أفضلء لأنه لما جازت الجماعة كانت أفضلء لأن ثوابها أكمل. 


وقال أبو علي الشُسَفِي: إن علماءنا :ساروا أَنْ يوتر في رمضان ف, 


1 
يي منزند واه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) - 55ا”ء كتاب الأذان (8٠غ).؛‏ باب صلاة الليل 


رلذي رقم .)90951١(‏ 


4 كتَابٌ الصّلاةٍ 


قضلٌ في صَلاَةٍ الكسوفٍ والحُسوفٍ والاسشتشقاء 
عنْدَ الكُسُوفٍ يُصَلْي إِمَامُ الجمُعَةٍ بالئّاس رَكعَتين [ز 1 1ط 


يوك يناع لذت الصحابة لم يجتمعوا على الوتر بجماعة في رمضان كاجتماعهم 
على التراويح» لأن عمر رَضِيَ الله عنه كان يؤمهم فيه في رمضانء وأبَىَ بن كعب ما 
كان يؤْمّهم فيه. والجواب ا قدمناة: في ديت ابن حبّان: «أنه عئر صلّى بهم وأوتر 
في رمضان» وب العذر في تأخيرهء وأن الخلفاء الراشدين فغلوة». واذكق فاش عن 
الجماعة فيه واحبٌ أن يُصَلِي آخر الليل» فإنه أفضل كما قال عمر: «والتي ينامون عتها 
أفضل». وَعُلِمَ قوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراًو('©. فأخره 
لذلك» والجماعة فيه إذ ذاك متعذرة» فلا يدل ذلك على أن الأفضل فيه ترك الجماعة 
امنأك أ رَ أول الليل. كما يُقْهَم من إطلاق اختيارهم. 
فَضلٌ في صَلاةٍ الكَسُوفٍ والحُحشوفٍ والاسْتِشقاءِ 

(عِنْدَ الكٌُسّوف) وهو تغكِر الشمس إلى السواد» والخسوف لغةٌ فيه. قال 
المُنْذِرِي: روى حديث الكسوف تسعة عشر نَفْساً: بعضهم بالكاف» وبعضهم بالخاءء 
وبعضهم باللفظين جميعاًء أي فهما مترادفان. أو الكسوف مُحْقِصٌ بالشمسء والُسوفٌ 
أعم. وقيل: يقال بالكاف للشمسء وبالخاء للقمر. وعليه اصطلاح الفقهاء ويؤيده قوله 
تعالى: «إفإذا برق العِصَرُ * وحَسف القَمَدُ 0 وأمالما في اصح سلاج عو غزوة” 
ولا تقل: كينة ا الهس ولكن قل: مُحسِفّت». . فمحمول على رواية في لفظ 
الحديث. 

(يْصَلي إِمَا م الجّمُعَةٍ بالنّاس) إلحاقاً لها بها. وأجازها مالك والشافعي لغيره 
كسائر الصلاة (رَكْعَتَيْنِ) دْكُوعَينٍ لا بأربع كما قال الشافعي ومالك. وهو المختار 
١413‏ -أ] من مذهب أحمد كما في الكتب الستة عن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: 
«خُسِفْتٍ الشمس في حياة رسول الله يقل فخرج إلى المسجدء فقام فكئر وصفٌ 
الناس وراءه» فاقتراً قراءة طويلة, ثم كع فركع ركوعاً طويلا ثم رفع أيه فقال: سمع 
اللي حمده ربنا ولك الحمد. [ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة 
الأولي) ثم كبر فركع ركوعاً طويلاء ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده رين 


.515 تقدم تخريجه ص‎ )1١( 


(؟) سورة القيامق الآية: إلا و /8). 


ولك الحمدح(2. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. فاستكمل أربع ركعات بأربع 
سجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الناس فأنْتَى على الله بما 
هو أهله ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من أآيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد 
ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة». 


ولنا ما روى البخاري من حديث أسن بكر قال: وَخِسِفَتٍ الشمس على عهد 
رسول الله َيه فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجدء وثاب29 الناس» فصلى 
بهم ركعتين فانجلت الشمس» [ورواه التّسائي: «فصلّى بهم ركعتين كما مُصَلُون). 
ورواه ابن حبّات: «فصلى بهم ركعتين» مثل صلاتكم» .]20 وروى النّسائىء» والترمذدي 
في «الشمائل؛ والحاكم وصحححه؛ عن عطَاء بن الشائِب» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله عله فقام رسول الله عله فلم 
يكد يَزكع؛ ثم ركع فلم يكد يرفع؛ ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع» 
ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى 
مثل ذلك». 

ولس يعن العدلازيت يخذيت ساف يانه مؤول 4 أذ دما زوك سنن ميا 
وعن جابر» عن ابن عباس: (أنه عليه الصلاة والسلام صلّى ست ركعات بأربع 
نمجدات4: ومن روغ أيطيا عن ابن عباس وعلئ: «أنه صلّى ثمان ركعات بأربع 
سجدات». وما روى: أبو داود» عن أَبَىَ بن كعب: أنه عليه الصلاة والسلام صلّى 
خمس ركعات في كل ركعة سجدة». قال محمد: وتأويل ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام لَمًا أطال الركوع رفع الصفوفٌ رؤوسَهم ظّاً منهم أنه عليه الصلاة والسلام 
رفع رأسه من الركوع» فرفع مَنْ خلفهم. فَلَمًا رَأَوا رسول الله عَْيلهِ راكع ركعوا فركع 
مَنْ خلفهم. فمن كان خلفٌ ظَنٌّ أنه عليه الصلاة والسلام صلّى بأكثر من ركوع 
١4‏ - سع. فروى على حسب ما عندَةٌ من الاشتباه. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يصلّها بالمدينة إلا مرة واحدة. 


(تَفْلاً) أي سنة كما رُوِيّ عن أبي حنيفة. وقال بعض المشايخ: إِنّها واجبة وهو 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


(؟) ثاب: الأصل في التثويب: أن يجيء الرجل مستصرخاء فَيلوّح بثوبه ليِرى ويشتهر. النهاية .577/١‏ 
(::) ما بين اللحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


عم كتَابٌ الصّلاة 


مختارٌ صاحب «الأسرار»: كما في «النهاية». وفيه إشعارٌ بأنه لا يُشْعَرَطٌ فيها الأذان 
والإقامة» وتُوّدّى في الوقت المُسْتَحَبٌ لا المكروه. 

ولا فت عندنا فيها بلا خلاف كمافي والشخمة و«المحيط) و 
«الكافي»؛ و «الهداية»» وشروحها. ولكن في «النُظم»: يَخَطْبٍ بعد الصلاة بالاتفاق» 
ونحؤّه في والخلاصة» و«قاضيخان). 

(مُحَفِيَاً) أي قارثئاً سرًاً عند أبي حنيفة» ومالكء والشافعيء والليث بن سَعْد 
وجمهور الفقهاء. (مُطُوُلاً فِرَاءَتَهُ فِيهمَا) أي في الركعتين. وقال [أبو يوسف و0 
محمد: يجهر بالقراءة فيهما. وهو اختيار الطحاوي؛ وقول أحمدء لِمَا فى «الصحيحين» 
من حديث عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: «جهر النبئ عله في صلاة الكسوف». ولأبي 
حنيفة ما في «الصحيحين) عن ابن عباس قال: «الْحْسَفْتِ الشمس» فصلى رسول الله 
عله والناسيٌ معه؛ فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة». ولو كانت قراءته مَكللهِ فيها 
مسموعة لذكرها ابن عباس ولم يُقَدّزها. وروى أصحاب «السنن» وقال الترمذي: حسن 
صحبخ: . عن سَمُرَة بن مجنْدُب قال: «صلى بنا رسول الله َيه في كشوف لا نسمع له 
صوتاً). 

(شُمٌ يَدْمُو حَتّى تَنْجَلِي الشّمْسٌ) ولا يخطب. [وقال مالك: يُذَّكَمُ الناس من 
يز شخطبة مرتبة: ؤقال الشافعي: تخطيع 7 اشخطيعن يعن الشسيزة عرلوق لعديدت 
عائشة”©. ولنا: أنه عللل أمر بالصلاة حيث قال: «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة2*)), 
ولم يأمر بالحخطبة. ولو كانت الحُطبَة مشروعة لبيّنها عليه الصلاة والسلام. وخطبته 
عليه الصلاة والسلام إنما كانت لرد قول من قال: إن الشمس كُسِقَت لموت إبراهيم 
ابن النبي عَزلله . وقوله: ثم يدعو يقتضي تأخير الدعاء عن الصلاة» وهو الدّنّة لِمَا روى 
الترمذي في كتاب الدعوات» وحسنه عن أبي أُمَامَة قيل: ويا رسول اللهء أي الدعاء 
أسمع؟ قال: جوف الليل الأعين ودُبْرِ الصلاة المكتوبة). 

(وإن لَمْ يَخضر) إمامٌ الجمعة (صَلُّوا فَرَادَى) تحرزاً عن الفتنة, لأتها تقام بجمع 
)١١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من مستا :. 
١؟)‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


(5) مت قريباً فيما يرويه عنها أصحاب الكتب الستة. 


(4) من قريباً من حديث عائشة رضي الله عنهاء فيما يرويه عنها أصحاب الكتب الستة. 


كِتَابٌُ الصَّلاةٍ لقا 


و اما شق اساي ا : 2 ا واه 0 
والا تشقاء دعاء واشتغفاز مشتقبلا. وإن صَلوا فرَادى جَاز. وومممممةم مهو موومموومووممفية 


عظيم (كَالْخُسُوفٍ) وهو نقصان ضوء القمر فإنهم يُصِلُون عند حصوله ١461‏ - أ] 
ُرَادى وهو قول مالك. وقال الشَّافِمِيَ: يصلُون فيه بجماعة. لنا: أن صلاته تكون في 
وقت يحصل بالتجميع فيه مشقّة» ولأنه لم يُنْقَل أنه عليه الصلاة والسلام جمع له. 
وكذا يصلُون قُرَادى عند حصول الضوء القوي بالليل» وعند انتشار الكواكب؛ وعند 
ختصول الظللنة القوية بالنهار» وعند حصول الريح الشديدة» والزلازل» والصواعق» 
والفلج والمطر الدائمينء وعموم الأمراض» والخوف من العدو. 

(والاشتشْقاءٌ دَعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ مُسْدَفبلاً. وإن صَنُوا هُرَادَى جَارَ). وعدا عند أبي 

قوله تعالى: «9ا.: سَُِْْوا ركم إِنهُ كان عَماراً * ممزسل الشعاء عَلَيكمْ مذرَارا 0 

0 في «الصحيحين) من حديث أنس: (أن رجلا دخل المسجد في يوم الجمُعَةٍ 
ورسول الله قائجٌ يطب فقال: يا رسول الله عََِهِ هلكت الأموال وانقطعت الشئلء 
ع الله يُعْيسُنًا قال: فرفع رسول الله لت يديه ثم قال: اللهم أغنتاء اللهمٌ أَغْمْنًا) . . وثتتّ 
أيضا أذ عجر امعسقى وله يشل وقال مالك: يُسَنٌ للاستسقاء ركعتانٍ بِحُطَبَةَ 
كالجمعة. وقال الشافعي: كالعيدين. وقال محمد: يجوز أن يصلي الإمامٌ أو نائثه 
ركعتين كما في الجمعة, ويَقْلِبُ رداءه دون القوم. وهو اختيار الطحاوي» وأبو يوسف 
مع محمد في رواية» ومع أبي حنيفة في أخرى. 

لهم ما في الكتب الستة عن عَبِدُ اللّه بن رَئِدٍ بن عَاصِم: «أن رسول الله عام 
خرج بالناس يَسْكَسْقِي بهم, فَصَلّى بهم ركعتين, وحَوّل رداءه ورفع يديه فدعاء 
واستسقى. واستقبل القبلة». متفق عليه. زاد البخاريٌ» وأبو داود: «وجهر فيهما 
بالقراءةوه ولقول: ابن عباس: «خرج رسول الله مَرَهُ متَبذٌلا3'؟ متواضعاً متضرعاً حتى أتى 
المُصَنَّىء فلم يَخْطْب ' خطبتكم هذه. ولكن لم يزل في الدعاء والتّضَوٌع والتكبيرء 
وصلّى ركعتين كما يُصَنّي في العيدين». رواه أصحاب «السئن» وصبححه الترمذي. 

قال بعض علمائنا: يخرج له الشيوخ والصبيان والضَّعَفَّة ثلاثة أيام ‏ ولم يُنْقَلُ 
أكثر منها ‏ متواضعين متتخاشعين في ثياب خَلَقَةِا© غَسِيلَة”»» مشاةً يقدُمون الصدقة 
)١(‏ سورة نرحء الآية: .)١١ 23٠(‏ 


0) تََذّل الرجل: ترك الَريّن والتنّجَمْل ولبس الحَلّق من الشياب. المعجم الوسيطء ص 5 4» مادة (بذل). 
(01) حَعلّقَة: أي بالية. مختار الصحاحء مادة (خلق). ص: 78. 


22 عُسِيلة: أي مغسولة. المعجم الوسيط» ص: 1" مادة (غسل)» أي ليست موجودة. 
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كل يوم بعد التوبة إلى الله تعالى. لكن في مكة وبيت المقدس يجتمعون  ١5457[‏ ب] 
في المسجدء ولا يخرجون إلى الصحراء. ثم لا يُسَنٌّ تكبير الزوائد عندنا وعند مالك 
ضٍِ الأصح. وقيل: يكبّرء وهو قول الشافعي. وجه الأصَحٌ قول أنس: «أن رسول الله 
عَيْنْهِ استسقى, فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة وحوّل رداءه» ثم نزل فصلّى ركعتين 
لم يكبر فيهما إلا تكبيرة ق). روأه الطبراني 


ووجه التكبير ما رواه الحاكم والطّتراني من حديث محمد بن عبد العزيز بن 
عُمَر بن عبد الرٌخهن بن عَؤْفء عن أبيه» عن طَلْحَة قال: «أرسلني مَرْوَان إلى ابن 
عباس أسأله عن سئّة الاستسقاء» فقال: سئّة الاستسقاء سنّة الصلاة في العيدين, إلا أَنَّ 
رسول الله عَوْهِ قَلَتَ رداءه فجعل يمينه على يساره» ويساره على يمينه» وصلّى ركعتين 
ني الأولَى سبع تكبيرات وقرأ: «سَبْحْ اشم رَبك الأغلّى» وقرا في الثانية: طإهل 
ناك حَدِيتٌ العَاشِيَةع: وكثّر فيها خمس ا وأجيب بأنه ضعيف لا يُعَارضُ ما 
رَوَى أنس. 

وقد تردّد أبو يوسف في سُئّيَةِ الصلاة وعدمها. واتّفقا على جعل . خحطبته واحدة 
بعد الركعتين لقول أبي هريرة: «خترج رسول الله عَإتُهِ يوماً يَددَه يشتشقِي؛ فصلّى بنا ركعتين 
بلا أذان ولا إقامة ثم خَطَبَنًا ودعا الله وحوّل وجهه ا رافعاً يديه ثم قَلَبَ 
رداءه فجعل الأيمن على الأيضن الا يسن على الأيمن». رواه ابن ماجه. ورواه يتن عن 
عبد الله بن رَيْد ولفظه: «فبداً بالصلاة قبل الحُطبَة ثم استقبل القبلة فدعاء فلما أراد أن 
يَدُعُوَ أقبل بوجهه إلى القبلة وحَوّل رداءه». 


ولقول عائشة ئشة رَضِي الله عنها: «شكى الناس إلى رسول الله ميته قوط المطر. 
فأمر بمنبر فَوْضِعَ له في المصلّىء ؤواغلة الناس ايوم يخرسوق فيه قالت عائشة: : فخرج 
رسول الله مُه حين بدا حاجب الشمسء فقعد على المنبر وعَمِدَ الله عرّ وجل ثم 
قال. 


إنكم شَكُوْتم جَدْبَ دياركم واستعخار المطر عن زمانه عنكم: وقد أمركم الله 
سيحانه أن تدعوه؛ ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين؛ 
الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين؛ لا إله ف الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا 
أنت الغني ونحن الفقراء. أَنْزِل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين. 
ثم رفع يديهء فلم يزل في الرفع حتى يدا دا ببياض [47 ١‏ - أ] إنطيه. ثم حوّل إلى الناس 


كتَابُ الصّلاةٍ كن 


ولا يَقلبُ ردَاءَةُ مشج ست 1813 اماه مالعاو اط مض م ارق املو ل ا 


ظهره وقَلَبَ أو حوّل رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس ونزل فصلّى ركعتين. 
فأنشاً أنله سحابة فَرَعَدَتٌ ويَرَقَتٌ» ثم أشطرت بإذت الله. فلم يأت عت مسجده حتى 
عالت السيؤل: كلقا رائ سرععيم إلى 07141 رشيك. .خض كذك :تزاكلاء. “فتال: 
أشهد أنَّ الله على كل شيء قديرء وأنّي عبد الله ورسوله». رواه أبو داود وقال: غريب 
وإسناده جيد. ورواه الحاكم في «المُشْتَدَرَك) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 

وتُرَجُحٌ رواية تقديم الصلاة على الخطبة: لأنها عن مُشَاهَدَة بخلاف رواية 
تأخيرها. ورُوِيَ عنهما أنهما جعلا خطبتين بعد الصلاة إلحاقاً لها بالخطية للجمعة. 

(ولا يَفْيِبٌ رداءة) أي لايَمْيِك الإمام رداءه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

والمَؤويٌ كان تَقَاوْلاً لقول جابر: «وحؤّل رداءه ليتحوّل القخط؛. رواه الحاكم. ولقول 
أنس: «وقَلَبَ رداءه لكي تقلت القخط و رواء الطجراني. لأنه فعلٌ لأمر لا يرجع إلى 

معنى العبادة» كذا قال الشارح. وفيه: أن فعلّه عليه الصلاة والسلام بقصد تحول 
القحط عينْ العبادة مودس نعل العادة. لكن قد يُقال: إن هذا خاص به لأنه عُرف 
بالوحي تَكَيْرَ حال السماء عند قَلْبٍ الرداء. 


وعند محميدة أن الإمام يَغْلِتْ رداءه بعد مُضِى صَدّْر من خطبته لِمَا تَقَدَّم. وأما 

الناس فلا يقلبون أرديتهم عندنا. وقال مالك والشافعي: يقلبون. قال عبد الله بن زيد: 

0 النبى عله وعليه حَمِيصّة(2 سوداءء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاهاء 

فَلَعَا تَقُلَتْ لبها على عاتقه». زاد أحمد: «وحوّل الناس معه) . قال الحاكم: على شرط 

مسلم. قالوا: ولم يُنْكره َيه عليهمء فكان تقريراً له. ولوك إنه إنما يَيِمْ أَنْ لو عَلِمَ 
به. وهو ممنوع لِمَا روينا أنه إنما حَوّل بعد تحويل ظهره إليهم. 

وينبغي أن يدعو الإمام بالدعوات المأثورة سرّاً أو جهراً والناس قعود مستقبلي 

القعلة مُوَمْنِينَ على دعائه بنحو: «اللهم أغثنا [اللهم أغثنا]("» اللهم أغثنا سيّبا »2 نافع 


. 599/١ الكنٌ: كل ما وقّل الت والبرد من المساكن. الخطابي بحاشية سنن أبي داود‎ 30١ 

(5) الخميصة: هي ؤب عَبرٌ أو صوف مُغظّم. النهاية: 281١/0‏ والمُغلّم: اسم مفعول من أعلم» يقال أعلم 
النوب: أي جعل له عَلَّمَاٌ من طراز وغيره. المعجم الوسيط» ص: 5754. مادة (ِعَلِمَ). 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 

(5) السَيِبُ: العطاء. المعجم الوسيط» ص: 455» مادة إساب). 


ممعم كات الصّلاة 


ولا يَ يَخْضُ ذمَيٌّ. 


اللهم اسقنا غَيئاً مُِيئا هنيئاً مريئاً مَرِيعا”2, نافعاً غير ضارء غَدَقَ2"1 عاجلاً غير اا 
واعل 1" وق "عام لوقا )تداقية الليس 'اسقها اليف دوين دلا 
تجعلنا 0-7 الهم إن بالبلاد ا والخلق من 0 العدلك مالا 
ا 0 الأرض. اللهم إِنَا مسف نك عن غثارا رفن لشن عن 


مدرارأ». 


فإذا مُطِدُوا قالوا: مُطِرْنا بفضل الله وبرحمته. وإذا زاد المطر حتى خيف منه 
الضرر قالوا: «اللهم عَوَالَيَِا ولا عليناء اللهم على الآكام”" والظرَاب27 وبطون الأودية 
ومنابت الشجر». وهذا دعاء النبي عَيْلّهِ في الجمعة الثانية حين قيل: يا رسول الله 
ينه هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله سكا عناو2” ©. 

(ولا بَخضر ذِمَي) لأن خحروجنا للدعاء وقد قال الله تعالى: زوما دُعَامُ الكافِرِينَ 
0 في ضَلالٍ 4(" أي ضياع وخسار. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يؤمر أهل 
الذمة بالخروج ولا يمنعون منه ولا يكئون من الخروج وما وحلهمة لآق يماد 
لطلب الرزق؛ والله سبحانه يرزق المؤمن والكافر» وهم لو خخرجوا يوم وحدهم وحصل 
في ذلك اليوم غيث لحصلت الفتنة. 


)١(‏ مرِيعاً: في المطبوع سريعاً. ولحت من المخطوط. . وهو يروى على وججهين بالياء والباءء فمن رواه 
بالماء يتيله من التراعة بغرا لخصب» يقال منه أمرع المكان إذا أخصب» ومن رواه مُزِيعاً بالباء 
كان معتاة منيقاً للربيع. الخطابي في حاشية سنن أبي داود .591/١‏ 

)١(‏ العَدَق: الكثير» مختار الصحاحء ص: 2١57‏ مادة (غدق). 

وام الويث: البطء. المعجم الوسيط. ص: 86 ”,؛ مادة (ريث). 

(4) مُجَنّلاً: أي يُجَلُلُ - يُمَطي - الأرض ممائه: أو بتباته. النهاية: 585/١‏ 

(ه) سَمحٌ المطر والماك» يَسْحُ سَححاً: سال من فوق واسْعدٌ انصبابه. تارج العروس من جواهر القاموس 1/ 
لاه مادة د 

(1) طبقاً: أي مالعاً للأرض مُعَطَياً. النهاية: 1١1/8‏ 

(49 اللأواء: الشدة» مخختا ر الصحاحء ص: ©05ء مادة (لأي). 

ىن الآ كام: جمع الأكم وهو الرابية. النهاية: ١5/1ه.‏ 

زه ا الجبال الصغار. النهاية: 55/5 ,١‏ 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 3515/5 2315 كتاب صلاة الاستسقاء (5): باب الدعاء في 
اللاستسقاء (؟).) رقم (م - لاكم). 

16) سورة غافن الآية* .)21١‏ 


كتَاب الصّلاة هم 


قضل في إِذرَاكِ القَريضَةٍ 
َنْ شَرَعَ في فَرْضٍ فأُقِيمَتُ؛ إِنْ لَمْ يَسْجدْ لِلرَكْعَةٍ الأؤلّى, أوْ سَجَدَ وَهُوَ 
في غَيْرِ رُبَاعِيّ: قَطْعَ واقْتَدَى, 100 


(اللعاضل الندقه وهات لهم في الكدة ا تعالى: «إفإِذًا رَكِبُوا في القُلْكِ 
دَعَوًا اللّهَ مُخبِصِينَ َهُ الدِينَ فَلَمَا تَجَاهُمْ إلى البَر إِذَا هُمْ شرن 1 


فضل في إِذْرَاكِ المَرِيضَةٍ 

(مَنْ شرع في هُزْض) منفرداً (فأقيمت) أي إقامة ذلك الفرض (إنْ لَخ يَسْجدْ 
للزكعة الأؤتى) سواء كان الفرض رُبَاعِياً أو ثَلأَئِياً أو تَُائِيا (اؤ جد وهُوّاهي غلرٍ 
بَاعيي) ليا أو تُتائِياً حَضَرتاً كان الفرض أو سَفَرا (قَطَعَ) تلك الصلاة قائماً بتسليمة 
واحدة. وقيل: بتسليمتين. وهو الأصح لأن القِعدّة شرط للتحلل» ؛ وهذا قَطع وليس 
بتحلل. وقيل: يعود إلى القَعْدَة ثم يسلم. 

وقال شمس الأئمة: القعود حَمْمٌ لأن الخروج عن صلاة مُعْعَدٌ بها لم يشرع إلا 
0 . وإذا قعد قيل: 0 وقيل: لا. والقطع بالسلام ورد في حديث مُعاذ حين 

تى قومه فافتشح [سورة البقرة]” “» فانحرف رجل فسلّمء ثم صلّى وحده. ثم هذا كله 

علي ما عر فخ لإا م ما جارعم رض فيس ل حم الس 
بدليل: أن من حلف لا يُصَلّي  ١44[‏ أ] لا يحنث بما دونهاء فكان بمحل الرفضر9©. 

والقطع لاو كمال جائزء وهو كهدم المسجد لتجديده. 500 : أنه 
تم شفعاً لأنه وإن لم يكن صلاة فهو ُرْبَة فيخم قطعهاء ؛ فَيِيِمَها شفعاً ويقتدي ليكون 
جامعاً بين فضيلتي النافلة وصلاة الجماعة. ومتى أمكن إدراك العبادتين لا يُضَار إلى 
إبطال إحداهماء وعلى م 


(واقتدَى) أي بنية د إحرازاً لفضيلة الجماعة التي هي من كمالهاء 1) يلا روى 
أصحاب الكتب الستة عن نافم» عن ابن عمر أن رسول الله مَلِنُهِ قال: «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة المَذّ( 3 بسبع وعشرين درجة). ا وللبخاري من حديث أبى سعيدك: 
«(بخمس وعشرين درجة». زاد أبو داود: دفإذا صلأها فى فَلاة فأتم ركوعها وسجودها 
)١(‏ سورة العنكبوت, الأية: (528). 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(؟) أي فكان ما دون الركعة عند السلام مرفوضاً. 
(5) تقدم شرحها ص 25759 التعليقة رقم: .)١(‏ 


لوم كاب الصّلاة 


وَكذَا فيه إلا بَعْدَ ضَمْ أخرى. 
2 2 اعم ربك ع عد 2 ا 
وإن صلى ثالثا منه يُتمّه تي يَقَتدِي متتفلاء إلا فى العَصر. 


قال الترمذي: وعامة من روى عن النبي عَيهِ إنما قال: «خمساً وعشرين» إلا ابن عمر: 
فإنه قال: (بسبع وعشرين». 


(وَكَدَا) يقطع (فِيهِ فِيه) أي في الرُباعي لكن لا يقطع فيه (إلا بَعْدَ ضَمْ) ركعة 
(أخرى) صيانة لِمَا فعله عن البطلان. فإن قيل: إذا أقيمت المغرب وقد سجد فيها لِمٍ 
لا نُضَمْ ثانية لصيانة ما فعله عن البطلان ثم يقعدي؟ أجيت بأنه إذا ضَّمْ ثانية كان أنياً 
بأكثر المغرب فيلزمه إتمامهاء وإذا أتمّها يكون في اقتدائه مُتَتَفُلاَء وهو بالثلاث مكروهء 
وبالأريع . مخالف للإمام. قيل: هذه يخالفة بعد الغراع ‏ با بجر كالتقيم المقتدي 
بمسافر. أجيب بأنّ صلاةً المقيم والمسافرٍ واحدة بالنَظرٍ إلى الأصلء ولا كذلك ما 
نحن فيه. . ولو دخمل مع الإمام في العرب بعدما صَلاهاء أت أربعا لأن مخالفة الإمام 
أَحَفُ من التتمّل بثلاث. قال أبو يوسفء وهو الأحسنء ولو سَلُّم مع الإمام تفسد 
صلاتهء فيقضي أربعاً يا لزمته بالاقتداء. وعن بشر: يُسَلَّم مع الإمام ولا شيء عليه. 
ولعل وجهه عدم التزامه الرابعة حال الاقتداء. 

واحترز بقوله: «في فرض» عمّن شَّرَعَ في تَفْلٍِ أو سن فإنه لا يَقْطْمُ لأنَّ قطعه 
ليس لإكمال ما قَطعَه. ولو كان في شنة الظهر والجمعة فأقيمت أو تحطب الإمام يقطع 
على رأ من :الركعدين: وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وإليه مال الشرخسي. 
وقيل: ليله انها صلاة واحدة» والقبطع يعدا ليس لل كمال والأول أَوْجَه لأنه 
يتمكن من قضائها بعد الفرض. ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين. فلا يُقَوَتُ 
فرض الاستماع والآداء  ١545[‏ ب] على الوجه الأكمل بلا سبب. 


(وان صنَّى تالا مِنْه) أي من الإبَاعِي بأنْ سَججد لثالثة (يُتِمُهُ كُمْ يَفقَدِي مُتنَفْلا)» 
لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد. 0 أن صم 
قال: «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يُوَّْوون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ 
قال: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فإنها لك نافلة». وأداء الإمام فرضاً والمأموم 
نفلا جائز بلا خلاف. 

(إلا في القضر) أي في فرضه. لأن النفل بعده مكروه. وعن محمد: يُتِمُ قاعداً 
فتنقلب صلاته نفلاء ثم يقتدي فيحصل له ثواب النفل والفرض في جماعة من غير 


كاب الصَّلاةٍ : عو 


وكرة خُرُوجُ من لَمْ يُصَلُّ من مشجدٍ أَذّنَ فيه, لا لِمُقِيم جَمَاعةٍ أخرى, 3 
إبطال. وأما لو لم يسجد لثالثة الوبَاعي فيقطع. 
لأنه لو أضاف يا 06 اه الجماعة لوجود ا حقيقة أو شُبِهَةٍ وكذا لو قام 
إلى الغانية قبل أن يقيدها بالسجدة» وَإِنْ قيّد الثانية فيهما بسجدة أ ولا يقتدي 
بالفجر لكراهة النفل بعدم وكذا في المغرب على 00 الروايةء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا صلّيت في أهلكء ثم أدركت الصلاة فصلا إلا الفجر والمغرب». رواه 


الدَّارَفْطنَِ من حديث انيعس قال عبد الحق: تَمَدَدَ برفعه سَهْل بن صالح الأنطاكى 
وكان ثقَةق فلا يضره حينكذل وَقَفْ من وقفه لأن زيادة الثقة مقبولة. 


ولو أدرك الإمامّ راكعاً فكبّر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يصر مدركاً نتلك 
ا لأن افر هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة ولم يوجد لا في القيام ولا 
وليه خلافاً لِزُفْر والشافعي. وأما لو أدركه في القيام ولم يركع معه حتى رفع 
الإمامٌ رأسه. ثم ركع المقتدي صار مُذْرِكاً لتلك الركعة؛ لأنه أدرك حقيقة القيام وذلك 
بالاتفاق. ولو ركع قبل الإمام فأدرك الإمام فيه صمٌ؛ لوجود المشاركة وكرة للمخالفة. 
وقال زُهَر: لا يصح. 


(وكرِة خَرُوجٌ مَنْ لَمْ يُصَلْ) فرضه (مِنْ مَسجِدٍ أذَْنَ فِيهِ) لما روى ابن ماجه 
في الستنهة عن عثمان بن عفان رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله عل : ومن أدرك 
الأذان في المسجدء ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا ١151‏ - أ] يريد الرجوع» فهو : 
منافق6. وأخرجه أبو داود في كتاب «المراسيل) عن سعيد بن المُسَيُب: أن بي ع 
قال: دلا يرح من البسجد أحنك يعد الندام إلا منافق» إل أحد أخرجته حاجةء» وهو 
يريد الرجوع». وأخرجه ابن ماجه بلفظ: ومن أدرك الأذان في المسجدء ثم حرج لا 
يخرج لحاجة وهو لا يريد الهج ججعَة2'0 فهو منافق». وأخرجه الجماعة إل البخاري عن 
في الشُمْمَائ وسليم بن الأَسْودٍ قال: «كنا مع أبي هريرة رَضِيَّ الله عنه في المسجدء 
فخرج رجل حين دن المؤدن ا أبو هريرة: أمًا لالح ا 0 


/١ في المطبوع: الرجوع» والمئيت من المسخطوط وهو الصواب» لموافقته لِمَا في سة سنن اين ماجه‎ )١( 
كتاب الأذان والسنة فيها9"). باب إذا أذن وأنت في المسجد فلك تخرج (3569 رقم‎ © 
ع‎ 


4ه كباب الصّلاة 
م1 مه ور ا ا 2 1 
ولا لِمَنْ صَلى الظهْرَ والعشاع إلا عند الإقامة. وفي غيرهمَا يَخْرْحٌ وإن أقِيمَت. 


ويرك سْنَةَ الفخر ويَقتِي» مَنْ كت يُذْركةُ بجمع إن أذّاهًا. ومَنْ أَذْرَكَ رَكعَةَ 
ِنْهُ صَلأهَا ولا يَفْضيها إلا تبعاً لِفَرْضِه. 


آخر أو إمامّه وإذا غاب تتفرق لغيبته جماعيّه (ولا) يُكرَه الخروج بعد الأذان (لِمَنْ 
صَنَّى الشهْرَ والعِشَاءً) لأنه أجاب الداعي بالفعل (الا عِنْدَ الإقامة) فإنه يكره خروجه 
لاتهام الناس بأنه من الخوارج والروافض من أهل البدعة الذين لا يرون الصلاة ملف 
أهل السنة (وضي غَيْرِهِمَا) أي غير الظهر والعشاء وهو الفجر والعصر والمغرب (يَخَرْجٌ 
أي يجوز له الخروج (وإِنْ فيهْت) لأنه جاب الداعي مع كراهة التنفل بعد صلاة 7 
والعصر. وكرة التنفل بالثلاث بعد المغرب كما قدمنا. 

(وَيَتْركَ سَنَة الفخِر ويَفْتدِي مَنْ لم يُدْرِكهُ) أي فرض الفجر (بِجَمْع ) أي بجماعة 
(إن أذّاها) أي سنة الفجر» لأن الفجر (يجفع) أي بجماعة (إن أتَاهَا) 0 سنة الفجر 
لأن ثواب الجماعة أعظم من ثواب الشّنة. ففي وصحيح مسلم): «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ(١)‏ بسبع وعشرين درجة). 

(ومَنْ أَدْرَكَ رَفْعَةَ مِنْهُ) أي من فرض الفجر لو صلَّى سنّته (صَلأها) أي سئته 
أوللك لآنه أفكع الجمع بين فضياتي السئّة والجماعة. لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). رواه مسلم, وابن ماجه. لكر كن يُصَلي السئة 
عند باب المسجد أو في موضع لا يُصَلّي فيه أحد. وإن لم يمكن له ذلك فيصلي 
خلف الصفوف وِيِِعُدُ ما استطاع لنفي التٌهْمَة عن نفسه. 

روى الطحاوي عن ع الدَّوْدَاءِ: «أنه كان يدخحل المسجد والناس صفوف في 
صلاة الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجدء ثم يدخل مع القوم في الصلاة». 
وروى ١45[‏ - ب] أيضاً عن ابن مسعود: نحوه. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة 
قال :قال وشول ارق عكله: «لا تَدَعُوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل:0©. وسكت 
عنه أبو داود ولم يُضَهُفه. وفي إسناده رجل مُخْتَلُّن في توثيقه ذكره النووي. ولو كان 
يدرك التشهد, قال شمس الآئمة السَرَحْسِئ: يدخل مع الإمام. قال: وكان الفقيه أبو 
جعفر يقول: يصليها ثم يدخل مع الإمام عندهماء ولا يصليها عند محمد. وهو فرع 
اختلافهم فيمن أدرك تشهّد الجمّعَة وسيأنتي» 4 فرع اختلافهم في قضائها وعدمه. 

(ولا يَضِيها) أي سنة الفجر عندهما (إلا تَبَعاً لِفَرْضِه) قبل الزوال بالاتفا 


. "0719 الفدٌ: تقدم شرحها ص: 5075 التعليقة رقم: (؟). (؟) هد تخريجه صفحة‎ )١( 
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وبعده أيضاً عدد بعض مشايخ ما وراء النهر. وقال محمد: يقضيها وحدها أيضاً قبل 
الزوال لِمَا روى مسلم من حديث أبي هريرة قال: «عََسْنَا('2 مع النبي عله فلم 
نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبى يَلَهِ: ليأخذ كل إنسان م فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأء ثم صلّى سجدتين» 
لم أقسف الصلاة فصلّى العّداة ‏ أي فرض الفجر ‏ قضاءه. ولهما أنَّ الأصل في السنة 
أن لا تُقْضَى. وقد ورد هذا الحديث بقضاء سنة الفجر تَبَعَأُ فيبقى ما عدا ذلك على 
الأصل. 

وذكر في «الفتاوي الظهيريّة يَه) : لو افتتح ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر» وأفسدها 
ثم قضاها بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» قيل: يجوز وفيه نظر. وَالأصَحُ أنه لا 
يجوزء لأنه إيطال للعمل. وقد قال الله تعالى: «إولا تُبَطِلُوا مالك ي” 0 وقد قال في 
«المنيّة): ولو أفسد سنة الفجر لا يقضيها بعدما صلى الفجر. قال الخلّبي: لِمَا مَتَ من 
كرا مالم بالشروع في الوقنين. قيل: والأحسن أنْ يشرع في السْنّة ثم يُكبْوُ من غير 
رَفع بالفزيضة ناوياً لهاء ود َم الفرض مع الإمام ذال سملو الإمام الت يسام عرو ويقوم 
ا ا 0 بل يكون 
متتقلاً من عمل إلى عمل. 

قال في شرح «المُنْيّة): ولا يُلْعَفَثُ | إلى ما ذُكِرَ في «المحيط») عن بعض 
المشايخ من أنه: إن خماف أن لا يُدْرِكُ الفركن لو صِلى السفة: فالأحسن أن يشرع في 
السئة ويكبر لها ثم يكبر أخرى للفريضة» فيخرج من السنة ويصير ١47[‏ - أ] شارعاً 

في الفريضة ولا يصير مفسدأء لعدم الفائدة في ذلك» لأنه وإن سُلَّمْ أنه لا يصير 
و6 ن كراهة قضائها بعد صلاة الفجر باقية. اللهم إلا أنْ يفعل ذلك ليقضيها بعد 
ارتفاع الشمس» فهو غير ثابت بالسنة - كما سبق - فلا فائدة في هذا التكلف. وأيضاً 
إِنَّ ما وجب بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر» ونّصّ محمد: أنَّ المنذور لا يُوَدَى 
بعد عجر قل الطنوع: وأيضاً شروع في العبادة بقصد الإفسادء فإن قيل: ليؤديها مرة 
أُْخُْوَى قلت: إبطال ا ودرء المفسدة ا المصلحة. 


.)5( عرّس: تقدم شرحها ص: 233125 التعليقة رقم:‎ )١( 


,)*8 سورة محمد الأية:‎ )١( 


لمان كتَابٌ الصّلاةٍ 


سْنَةَ سْتَةَ الظهْرٍ في الحَالَينٍ ويَفْتدِي, ‏ ثم يَقْضِيهَا قَبِلَ سَفْعِه وَغَيْدْهُمَا لو 
0 


قلنا: يمكن قضاؤها في وقت الظهر بعد الفرض بخلاف سنة الفجر كما قدمناه. 


(ويثك سَنّة الظهِرٍ في الخاذّين) أي حال إدراك ركعة من الظهر» وحال عدم 
إدراكها (ويَفْتَدِي) لأنه يمكنه أداء سنّة الظهر في وقته بعد أن يصلّي مع الجماعة (كُمَ 
تَقْضِيهَا) 0 يؤدي ٠‏ سنة الظهر في وقته كما رُوِيَ عن أبي حنيفة وصَاحِبَيِه وهو 
الصحيح. وقيل: لا يَقْضِي لأنه عليه الصلاة والسلام إنما واظب عليها قبل الظهر. 

(قَيْلَ شَفْعِه) ا اللتين بعده. وهذا عند محمذد. وعند ا يوسف: 
يقضيها بعد شَفْعِه. وقيل: الخلاف بالعكس. ثم وججةُ تقديم الأربع على الشّفْع: لك 
حقها التقديم على الظهر المتقدم» وتأخيرها عن الظهر لا يقتضي تأخيرها عن شفعه. 
ووجه تقديم الشفع على الأربع: أنها فاتت عن محلهاء » فلا يفوت الشفع عن محله - 
وهو الاتصال بالفرض - وهو المعتمد. لما رواه ابن ماجه عن عائشة رَضِيَ الله عنها: 
وكان رسول الله عَيِْهِ إذا فاتته الأربع قبل الظهرء صلأها بعد الركعتين بعد الظهر». وما 
رواه صاحب «الهداية» من قوله عَِهِ: «من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي». فغير 
معروف. 

(وغَْرُهُمَا) أي غير سئّة الفجر والأربع قبل الظهر من السنن (لا يُقْضَى) أي لا 
يلزم قضاؤه (آضلاً) أي لا وحده؛ ولا تَبعاً لفرضه؛ لأن لزوم القضاء مختصٌ بالفرض 
والواجبء» وستة الفجر لقوّتها قريبة من الواجب ١145[‏ - ب]» وسثة الظهر إنما فات 
محلها لا وقت فرضها. وقيل: يُقْضَى غيرهما تبعاً. لأن الشىء قد لا يغبت قضداء 
يغبت تَبِعأً» والقياس على سنة الفجر تَبعاً. ١‏ 

م الأفضل في عامة السنن والنوافل المَئْزِل» وهو مرويٌّ عن النبئ عَلَهِ فقد 
روى ابن عمر أنه يله قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم, ولا تتخذوها قبوراً». 
متفق عليه. وعن جابر قال: قال رسول الله تَلهِ: وإذا قضى أحدكم الصلاة في مسمجده 
فليجعل لبيته نصيباً من صلاته؛ فإنّ الله جاعل في بيته من صلاته خيرأه. رواه مسلم. 
وعن زيد بن ثابت: أَنَّ “رسول لله عَيَهُ قال: «صَلُوا أيها الئاس في بيوتكمء فإِنّ أفضل 
لاة المرء في بيته إلا المكتوبة). متفق عليه. وفي رواية مسلم: «فعليكم بالصلاة فى 

“م فإن خير صلاة المرء في بيته | إلا المكرية. وعنه: «صلاة في مسجدي 0 

ألف صلاة في غيره» وأفضل منه ركعتان يصليهما في زاوية بيته). ضَهّفه 


كتَابُ الصَّلاةِ بوم 


فضل في قَضَاءٍ الفَوَائُتِ 
فض التَرْتِيبُ بَيْنَ الفُرُوض الحَمْسَةٍ والوثر فَائتَاً كلها أو بَعْصّهَاء 5505 


قصل في قَضَاءٍ القَوَائِتِ 


اعلم أن الأداء: تسليع عين الراجب بالأمرء كفعل الصلاة ة في وقتها. والقضاء: 
تسليم مثله به أي بالأمر فلا يُقْضَى التّفْل لأنه غير مضمون عليه بالترك. 


(هْرِضٌ الدَرتِيب) أي وجبء وهو فرض عملي لا اعتقادي لأنه ثبت بدليل ظتي 
(بَيْنَ القُرُوضٍ الخَمْسّة والوثرٍ فَايْتاً كلّهَا او بَعْضُّهَا) وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
ترتيب بين الفروض والوتر بناء على أن الوتر سنّة عندهماء ولا ترتيب بين الفروض 
والسنن عند الكل. وقال مالك: الترتيب في قضاء الفوائت واجب بالذكرء ساقط 
بالنسيان في حمس وما دونها. وقال الشافعي: الترتيب في الفروض مستحبء لأن كل 
فرض أصل فلا يتوقف جوازه على جواز غيره كالصيامات والزكوات» واختاره ابن 
الهُمَام وخالف المشايخ العِظام. 


ولنا: ما في «الصحيحين) من حديث جابر: (أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ الله 
عنه - جعل يَسْبٌ 5 قفار تريش يوم الخندق وهال" يا رسول الله ما كدتُ أصلّي الظهر 
جعى _كادث الشمس أن تغرب. وقال عليه الصلاة والسلام: .والله ما صلّيتها. قال: فنزلنا 
تطعات. فتوضا رسول اله 2ك وتوصّاناء فضلى 4 ١‏ أ رسول الله عل العصر 
بعدما غربت الشمسء وصلينا بعدها المغرب». ولو كان الترتيب مستحباًء لَّمَا أخر 
عليه الصلاة والسلام لأجله المغرب التي تأخيرها مكروه. ولا سيما على القول بتضييق 
وقت المغرب كما هو أحد قولي الشافعي ومذهب مالكُ. وروى الول والنّسائي 
والترمذدي عن أبن مسعود: وأنه عليه الصلاة والسلام سّغِلَ عن أربع صلواتٍ يوم الخندق 
- يعني في يوم آخخر من أيامه - حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن لهه ثم 
أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى المغربء ثم أقام فصلّى 
العشاء). 


والحاصل: أن الترتيب واجب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت. فلنا على الأول 
صربح قوله عليه الصلاة والسلام: «من نَسِيَ لاه فليم يذدكرها ]لا وهر عع الإمام ليت 
صلاته, فإذا فَرَعْ من صلاته فليُِد التي نَسِيَ ثم لَيُعِد التي صَلاها مع الإمام». رواه 
الدَّارَقْطبِي» * ثم البيهقي في «سننيهما») عن إسماعيل بن إبرا هيم التَّوجْمَانِيء عن سَعِيد بن 


كك 2‏ 0 ا ااااااماا 00 


عبد الرحمن الجُْمَحِيَء عن عُبَيْد الله» عن نافع» عن ابن عمر. ورواه مالك عن نافع؛ 
عن ابن عمر موقوفاً. وصحح الدَارَقْطنِيَ وأبو رُوْعَة وغيرهما وقفه. واختلفوا في نسبة 
الخطأ في رفعه: فمنهم من نسبه إلى الجَمَحِيَء ومنهم من نسبه إلى التَّوجْمَانِي. ولا 
يخفى أنَّ الرفع زيادة» وهو من الثقة مقبولة» وهما ثقتان. قال ابن مَهِين وأبو داود 
وأحمد في التَّرْجُمَاني: لا بأس به. وكذا وثق ابن مَعِين والنّسائئ الجَمَجئ. 

فإن قُلْتَ: لا يقاوم مالكاً. قُلْتُ: المختار في تعارض الوقف والرفع ليس كون 
الاعتبار للأكثر ولا للأحفظ وإن كانت مذاهبء بل للرافع بعد كونه ثقة» وهذا لأن 
الترجيح بذلك هو عند تَعَارْضِ المَرْويُينء ولا تَعَارْضِ في ذلك لظهور أن الراوي قد 
يقف الحديث, وقد يرفعه. على أن الحديث في حكم المرفوع ولو كان موقوفاًء لأن 
مثله لا يُقَال بالرأي. ويؤيده قول حبيب بن سباع» وكان من أصحاب رسول الله عله : 
«أن النبي عَْقَهِ صلّى المغربء ونّسِي العصر فقال لأصحابه: هل رأيعموني صلّيت 
العصر؟. قالوا: لا يا رسول الله ما صلّيتهاء فأمر المُؤَّدّن فأَذّنَء ثم أقام فصلّى العصر 
و[نقض] الأولى 30 ]ثم صلَّى المغرب). رواه أحمد في «مسنده)ء 
والطُبََانِي في «معجمه؛ من طريق ابن لَهِيعَة. 

ولنا: على الثاني ما رواه أحمد والترمذي والنّسائي عن عبد الله بن مسعود: «أن 
المشركين شَغَلوا رسول الله عَكَه عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما 
شاء اللهء فأمر بلالا فأَذّنَّ ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى 
المغرب» ثم أقام فصلَّى العِشَاءه. 

وفي حديث مالك بن الحُوَيْرث الذي أخرجه البخاري في الأذان: «وصنُوا كما 
رأيتموني أصلّي». فهو اسبتدلال بمجموع فعله المرتب» وأمره بالصلاة على الوجه الذي 
فعل» فلزم الترتيب. وفي رواية النّسائي من حديث أبي سعيد الحُدْرِيٌ قال: «حُبشْنًا يوم 
الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كُفِيًا ذلك» فأنزل الله «وكمَّى الله 
المُؤْمِدِينَ القِتَالَ4( فقام رسول الله عََلَهِ وأمر بلالاً فأقام, ثم صلّى الظهر كما كان 
يصلّيها قبل ذلك: وهكذا قال في البواقي» ثم قال: وذلك قبل أن نَرّل: إفَرجَالاً أو 
رُكبانً7". والظاهر أن التمسك به لا يتم لأنه خبر الواحد فلا تبت به الفرضية» وإنما 
)١(‏ في المطبوع: نقصء والمثبت من المخطوط. 
١؟١)‏ سورة الأحزاب» الأية: ١ه‏ 8), 
(5) سورة البقرة» الآية: (558). 


كتَابٌ الصّلاةٍ كن 


إل إِذَا ضَاقّ الوَقْتُ أو نسي 111111101101010 


يثبت به الوجوب. 

وأما كونه شرطاً كما هو ظاهر المذهب» فغير ظاهر وإلا لَمَا سقط بالنسيان 
وضيق الوقت وكثرة الفوائت. وأمّا قول بعضهم وقع الحديث بياناً لمجمل الكتاب 
وهو قوله تعالى: وأَقِيمُوا الصَّلا 0 فثبت لجواز الوقتية شرطاً به» فمدفوع بأنهم ما 
عَمِنُوا بخبر الفاتحة مثل ما عملوا بخبر الترتيب» حيث قالوا بفساد الصلاة عند ترك 
الترتيب لا عند ترك الفاتحة» وكذا قالوا بفسادها لو صلّى بمسح الرأس أدنى من الربع» 
مع أنه ثبت بخبر الآحاد مبيناً لِمَا أججمِلٌ في الكتاب. ولا يظهر فرق بين المسائل 
اللاثة. 

فالحاصل: أن مقتضى الدليل وجوب تقديم الفائتة دون فساد الوقتية لو لم 
عدم نات له يفعل ألم الترك مقعطى غير الواح كتزك الفاتيحة شواء الكن قال بعض 
المحققين: هذا إحداث قول ثالث بين القول بالاستحياب والقول بالوجوب على وجه 
يُفْسِدُ الوقتية» وهو لا يجوز يعني في العرف والعادة ‏ وإلاً فأي مانع من الكتاب 
والسنة [48 ١‏ أ] على هذه الإرادة مع أنه ليس فيه خلاف إجماع السلف» ولا اتفاق 
الخلف. 

(إلا إِذَا ضَاقَ الوَفتُ) بحيث صار الباقي منه عند الشروع لا يسع الفائتة والوقية 
جميعاء ولو كان الباقي من الوقت يسع بعض الفوائت والوقتية» قضى ما يسعه من 
الفوائت مع الوقتية» وهو الصحيح. ثم المعتبر عند مححمد: الوقت المستحب» 
وعندهما: سل الوقت. فلو تذكر الظهر وقت العصرء وكان بحيث لو قدم الظهر يقع 
العصر في الوقت المكروهء يسقط الترتيب عند محمدء ولا يسقط عندهما. وإنما كان 
ضيق الوقت مسقطاً للترتيب؛ لأن في اعتبار الترتيب مع ضيق الوقت تفويت الوقنية. 

(اؤ نَسِيَ) لأن الوقت إنما يصير للفائتة بالتذكر. والترتيب يسقط بعذر العجرء كما 
يسقط بعذر النسيان» كفوت ثلاث من ثلاثة أيام كظهر وعصر ومغرب نَسِيَ ترتيبها 
على الأصح. وفي «الصحيحين» عن أنس» عن النبي عَُْهِ قال: «مَنْ _نَسِي صلاة 
فلي صلهاإذا ذكرهاء لا كفارة لها ل ذلك. قال الله تعالى: ارقم الصَّلاة 
لِذِ كري2"07#». ولمسلم «من نَسِىَ صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصلّيها إذا ذكرها». 


.)879( سورة البقرق الأية:‎ )١( 
.)١4( (؟) سورة طى الأية:‎ 


عذ_م؟ كباب الصَّلاةٍ 


وقال الحسن: «من لا يعلم لك الترتيب فرض فهو كالناسي». وبه أخذ كثير من 
المشايخ. وقال مالك في المشهور عنه: إنه لا يسقط بهما. لإطلاق ما رَوَ 

(أو فَاتَثْ سِتٌّ) أي ست صلوات من الفروض الخمسة لا الوتر» حديئة كانت 
أو قديمة» لأن الاشتغال بالفوائت الكثيرة يؤدي إلى تفويت الوقتية - كذا قيل - وفيه 
نظر ظاهر. والكثرة تحصل بالدخول في حد التكرار. والدخول في أول حد التكرار 
يحصل بكون الفوائت سنّاً. فالمعتبر خروج وقت السادسة في ظاهر الرواية. 

واعتبر محمد في رواية عنه: دخول وقت السادسة لا فوتهاء لأن الكثير من كل 
شيء جنسه الاستغراقي» وكل الجنس في الصلوات الخمس كالشهر في الصوم» 
فالزائد عليها في حكم التكرار. وأسقط مالك الترتيب بصيرورة الفوائت خمساً. وهو 
رواية عن أبي حنيفة. لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة277. شامل 
للقليل والكثير» ولكن حَصٌّصْتَاه بما دون الكثير الذي يتكرر بوظيفة اليوم والليلة تحرّزاً 
عن المشقة. 

وقال ١483‏ - بع رُفْر: لا يسقط الترتيب بكثرة الفوائت إذ!ا كان الوقت يسعها 
مع الوقتية. وإن كانت الفوائت عشراً أو أكثر ولو شهرأء لأن مراعاة الترتيب حكم 
اسْتُفِيدَ بخبر الواحد» وليس في العمل به ترك حكم الكتاب لاتساع الوقت للكل» 
فجمع بينهما. أنّا إذا لم يسع الكل» فإن العمل بالخبر حيمذٍ يؤدي إلى ترك العمل 
بالكتابء فَيُقَدُمُ حكم الكتاب على حكم الخبر. وعند ابن أبي لَيْلَى: لا يسقط 
الترتيب إلى سّئّة. وعند بشْر بن غِيَاث: لا يسقط في جميع العمر لعدم الفصل في 
ذليل الوجوانه: 

ثم كما تُسْقِطُ الست الترتيت في الأداء تُسْقِطٌ في القضاءء لأن الفوائت 
أسقطت الترتيب في غيرها فلأن تُسقَطَه في نفسها أولىي. لك 
في أصح الروايات» حعى لو ترك صلاة شهر وقضاها إل صلاة» ثم صلَّى الوقتية ذاكراً 
لها(", جاز. وهو اختيار شمس الأئمة؛ وفخر الإسلام» وقاضيخانء وغيرهم. قال أبو 
حَفْصٍ الكبير: وعليه الفتوى, لأنَّ الساقط مُتَلآَشِء فلا يحتمل العودء كماء قليل نجس 
ورد عليه ماء جار حتى كَتُنَ ثم عاد قليلء فإنه لا يعود نجساً. واتار الفقيه أبو 


.)336( كتاب الصلاة (0): باب فيمن نام عن صلاة (05) رقم‎ 2991/١ أخرجه النسائي في سننه‎ )١( 


)١(‏ أي الصلاة التي لم يُصَلّها. 


ذا اا ا ا ا امم ااا 00ؤظ 


جَعْمّر: أن الترتيب يعود بعد سقوطه. وقال صاحب «الهداية): إنه الأظهر. 


يُعْتَبدْ أن تكون الست من وقت القوائت سواء كان كلها فوائت أو بعضها("). 
0 يُعْتَيدِ أن تكون الفوائت» نفسها سك" ). 


هذاء ويلزم المُوتَدٌ عَقِيتَ فرضٍ أدّاه: صلاة كان أو ححا وأسلم في الوقت» 
3 ثانيً"”». وبه قال مالك خلافاً للشافعي لقوله تعالى: «إومَنْ ند منكم عن :دينه 
َ مث وَهْوَ كَافر دولك حيطت أَعْعَائه4” عَلّنَ الإحباط بموته على كفره. ولم 
بوذ برط ما يملق الاسراط يد الإسلامة فى وقتهاء فلا يجيب هليه إعاونها: ولنا: قوله 
تعالى: طول أشْركوا لَحَبط عَْهُعْ ما كاثوا يعْمَلُونَ4 27 وقوله: و مَنْ يكو بالإهَانٍ مَقَدُ 
حبط عَمَلُةُ20 علّق الإحباط بنفس الشرك والكفر» وقد وُجِدَ فتزل المشروط. 


والجواب عن الآية السابقة: أن المراد حبوط عمله في الدنيا والآخرةء وهو لا 
يكون إلا بموته على الفر0, وأما صوم المغتاب وصلاة المُرَائي فلم يبطل ثوابهما من 
الأصل ١5[‏ - أ]» ولكن حَصّلَ من الرياء والغيبة من الوبال ما ورد, لأنه بالغيبة 
والشَمْعّة لا يخرج عن أُمْلِيّة الخطاب. بخلاف الكفر. 


ولا يلزم المرتدٌ بعد التوبة قضاعٌ ما فاته من صلاة وصيام زمن الردّة عندنا. وبه 


)١(‏ اعلم أن الفوائت إما أن تكون حقيقية أو حكمية» وإطلاقها هنا يفيد شمولها لكليهماء ولتقريب 
عبارة الشارح نضرب المشال التالي: إذا ترك فرضاً وصلى بعده خمس صلوات ذاكراً له فإن 
الخمس تفسد فساداً موقوفاً. فالمتروكة فائتة حقيقة وحكماء والخمسة الموقوفة فائة حكماً فقط. 
فأصبح معنى قوله: «ِيُعْتبَدِ أن تكون الست من وقت الفوائتء سواء كان كلها فوائت أو بعضهاء؛ أي 
أن يكون يعضها حقيقياً وبيعضها حكدمياً. درد المحتار على الدر الختار» 485/١‏ بتصرف. 

)١(‏ أي أن تكون الفوائت الحقيقية سعاً. 

(5) لأنه حبط بالردة. فلو صلّى الظهر مثلًء ثم ارتدٌ عن الإسلام بقول أو بفعل - والعياذ بالل تعالى , ثم عاد 
للإسلام» بلفظ الشهادتين ولم يِمضٍ وقت الظهر بعد, لزمه الإعادة. وكذلك الحجء لأن وقته العمر 
وسببه باق وهو البيت» فلَّكًا حبط عمله بالردة ثم أدرك وقته مسلماً لزمه. انظر ورد امحتار» 4514/١‏ . 

(14) سورة البقرة الأية: (/911). 

(0) سورة الأنعام الآية: (8م). 

(7) سورة المائدق الأية: (ه). 

(0) لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله: إومن يرتدد منكم عن دينه....» الآية» عملين: أحدهما. 
الرَدّة والآخر: الموت عليها ‏ أي الاستمرار عليها إلى الموت -. وذكر جزاءين» لكل عمل جزاء» 
فإحباط الأعمال جزاء الردة» والخلود في النار جزاء الموت عليها. «رد المحتار» 14/١‏ 45. 


م كتَابٌ الصّلاةٍ 


فضا في سُحَودٍ السَهُو 


يَحِبُ بَعْد بَغْدَ سَلام وَاحد: سَجْدَتَانِ وَتَشَهُدٌ وسَلاةٌ. 777 *#ظ*ظ2ظ20 


يجبا 


قال مالك خلافاً للشافعي. وأما الكافر الأصلي فلا يلزمه إجماعاً لقوله تعالى: 0 
ينْتهُوا يُعْمَرْ لَهُعْ ما قَدْ سَلَفَ074". وِيُعْدَرُ من أسلم في دار الحرب بجهل الشرائع 
الأحكام الواجبة: كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان.» مدة جهله 0 
للشافعي وأحمد وزقر. وأمنا في دار الإسلام» فلا يُعْدَّد بجهله لأدها دا رعلم وإغلام 
وشيوع أحكام فلا يُعْذَدْ في ترك تعدّمه إجماعاً. وكذا دلائل وجود الصانع ظاهرة فلا 
يُعذَّردُْ أحد بجهله في عدم معرفته إجمالاً0"©. 
فَضْلْ في سُجودٍ السَهو 

(يَجِبْ بَعْدَ سَلام وَاحِدٍ سَجْدَتَانٍِ وَتَشَهُدُ وسَلامٌ) أمنَا كون سجود السهو واجباً 
فلأنه [ شُرع]” “لسر فسان في عبادة» فصار كالدماء في الحج, وهو اخختيار الكوخجي . 
قال القُدُوري: وهو الصحيح. ولهذا يَْفَُ التشهدّ والسلاء” “». وقال بعضهم: ‏ قيل: 
وهم عامة أصحاينا هو اسنّة. وأحذوا ذلك من قول محمد: 9 العَؤْدَّ إلى سجود السهو 

لا يرفع التشهد - يعني القغدّة - ولو كان واجباًء لرفعها كما ترفعها السجدة الصّلْبيَة 

وسجدة التلاوة. وأجيبَ بأن الشيء ل يَرْتَفِعُ بما هو دونه والقَعْدّة الآخيرة ركن, فلا 
رفع بسجدة السهو التي هي غير ركن؛ بخلاف السجدة الصلبية فإنها ركن» وبخلاف 
سجدة التلاوة فإنها أثر القراءة وهي ركن فتعطى حكمها. 

وأا كون سجدة السهو بعد السلام؛ فَلِمَا في الكتب الستة عن عبد الله بن 
مسعود قال: «صلى بنا النبي َيه الظهر خمساً فقيل له: َزِيدَ في الصلاة؟ فقال: «وما 
ذاك؟ قيل: صلّيت مسا فسجد سجدتين بعدما كي . وما أخرجوه ل الترمدي عن 
منصور بن الحُعْتَمِر ؛ عن إبراهيم» عن عَلْمّعَة قال: قال عبد الله بن مسعود: صلَّى النبي 
َيه قال إبراهيم: فلا أدري زاد أو تقصء فلما سلم قيل: يا رسول الله أَحدّث في 
الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صِلِّيت كذا وكذاء قال: فتّتى رجليه» واستقبل 


(1) سورة الأنفال» الآية: (28). 

)١(‏ في المطبوع إجماعاًء والمثبت من المخطوط. 

(”) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(4) أي يرفع سجودٌ السهو التشهدّ والسلام, لذا بعد أَمْسُسَلُم عن بمينه يقرأ التشهد كاملا ويدعى ثم 


0333 0 0 0 2 0 ااا ااا ااا 50100ؤظ 


القبلة وسجد[15١-‏ ب] سجدتينء ثم سلمى 7 الفا ريه فمال: إنه لو 
حدث في الصلاة شيء للتأتكم به ل ا ابه تَنْسَونء فإذا نسيت 
فذكرونيء وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه؛ ثم ليسجد 
سجدتين». انتهى بلفظ ف داود والبخاري. 

ولفظ سيلم: «فليتِمَ عليه 000 [بلا ذكر السلام. ولفظ ابن 
ماجه: «ويُسَلم ويسجد سجدتين» بالواو وفي لفظ لأبي داود: «من سك في صلاته 
فليسجد سجدتين0) بعد السلام» ولم يذكر النّسائي: «فإذا شك أحدكم» إلى آخره. 

فهذا تشريع عام قولي له بعد السلام عن سهو الشكُ والتّحدي» كحديث تَوْبَان: 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لكل سهو سجدتان بعد السلام». رواه أبو داودء وابن 
ماجه عن إسماعيل بن عَيّاشُ. قال أبو رُرْعَة: لم يكن بالشام بعد الأؤرَاعِي» وسعيد بن 
عبد العزينء أحفظ من إسماعيل بن عَياشُ. وكحديث عبد الله بن جَغْمر: دأن رسول الله 
ا قال: من شك في صلاته» فليسجد سجدتين بعدما يسلم؛ رواه أبو داودء 
والنّسائي» واحهنن في (مسئكة)) والبيهقي وقال: هذا إسناد لا بأس به. 


وما أخخرجه البخاري» ومسلمء ؛ والطححاوي من علق عن أبي هريرة قال: «صلى 
لنا رسول الله عَم العصر فسلّم في ركعتين» ؛ فقام ذو اليَدَيْنِ فقال: أَقَصِرَتِ الصلاة يا 
رسول الله أم تسَيت؟ إلى أن قال فأ رسول الله عه ما بقي من الصلاة) ٍ سجد 
سجدثين» وهو جالس بعد التسليم». وفي رواية: «فتقدم فصلّى ما ترك ثم سل ثم 
كبر وسجد مثئل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكثرء ثم كبر وسجد مثل سجوده؛ ثم 
رفع رأسه و جر 

وقد عمل به من الصحابة: علي وسعد بن أب وَقَاصء وعبد الله بن مسعود 
وعَمار بن ار وابن عباس» وابن ع الرْبَيْر - رضي الله عنهم -» ومن التابعين: الحسن» 
وإبراهيم الدٌ 3 وابن ابي لعل والَّوْرِي - رحمهم الله وأهل الكوفةء ذكره 
الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ». 
عبد العزيز. وقال مالك: سجود السهو في النقصان قبل السلام» وفي الزيادة بعد 


)7١١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


معم مما مم ووو وم م ورم م مره ره ووو دراوملا ل مه ع د ون نا سح د سس سس سه سس بسب 


السلام. وقال أحمد: السجود كله قبل السلام إلا في نقص ركعة تامة أو ركعتير 


- ال سم * 


وقال الشافعي: وك و ركد ا د ل مارم لصطة 
والطححاري عن عبد الله بن يُحَيئة واللفظ للبخاري: وأن النبي عَيّهِ صنى الظهم 
في الركعتين الأولّعِينِ ولم يَجُلِسء وقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة؛ 0 الناى 
و ا ا ا ا + أوفي طريق 
الطحاوي: ل ا ل لت أن 


وفي «الهداية): الخلاف إنما هو في الأَؤلّوية.. قلت قلت: وهو ظاهر الرواية. وقيل: 
الخلاف في الوسواه وهو رواية «النوادر». وفي «المحيط:): لو سجد للسهو قبل 
السلام لا يعيذى لأنه لو أعاده يعكرن وهو خخلاف الإجماع. ورُويَ عن أصحايئا أنه 
يعيده» لأنه أتى به في غير محلهء كما لو سجد قبل القَعدَة. وجيت بأ السوعود قبل 
السلام مجتَهّد فيه بيخللاف السجود قبل القعْدّة. 

. وأا كون السلام واحداً فاختيار فخر الإسلام» وقول محمد. وفي «المحيط): 
إنه الأضوّبء لأن السلام الأول للتحليلء والثاني للعحية. وهذا السلام للتحليل لا 
للتحية؛ فكان ضَّمٌ الثاني إليه عَبَاً. وقيل: يسلم تلقاء الوجه» وعليه الجمهور: وإليه 
أشار في «الأصل». ولأن الحاجة إليه ليفصل بين الأصل والزيادة الملحقة, وهذا 
يحصل بتسليمة واحدة. وفي «الهداية»: الأصح أنه يسلم تسليمتين» وهو اختيار شمس 
الأئمة» وصدر الإسلام الشهيدء وقول أبي يوسف, ومحمدء عملاً للسلام المذكور في 
الحديث على المعهود في الصلاة» وهو تسليمتان. 

وأمنا التشهّد والسلام بعد السجود. قَلِمَا أخرج أبو داود د والنُسائي عن أبي عبَئِدَّة 
عن أبيه عبد الله بن مسعود: أن النبى عه قال: «إذا كنت في الصلاة ة فشككت في 
ثلاث أو أربع؛ وأكبر ظنّك على أربع تَشَهّدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل 
أن تسل ثم تَسَهّدتَ أيضاًء ثم تُسَلّم). واختار الكوْخيء وفخر الإسلام أن يأتي 
بالصلاة على النبي عله وبالدعاء في التشهد الذئ :بعد سجود السهوء لأن. موطههما 
١6‏ - بع أخخر الصلاة) وهي لا تن تحهن إلا يعد منود السهو. وفي «الهداية»: إنه 
الصحيح. 


وقال الطحاوي: يأني بهما في الذي قبله والذي بعده وهو الأحوط لأن كل 


ل ا ا 


كتَابٌ الصّلاةٍ ع 


لَوْ قَدّمَ زه أء أ أَخْ أؤ كو أؤ عَيِرَ وَاجبأ أؤ ترك سَاجِيا: ركوع ع قبل 
الْقَرَاءَة وتأَخِيرٍ العّالئَةِ بزيَادَةٍ على التّشَهُدٍ والذكوعين» والجَهْر فِيمَا يُحَافَكُ' ودّاك 
القُعُودٍ الأوّلٍ؛ يرول الكل إلى تَدْكِ الوّاجب. 


منهما في آخر الصلاة. وقيل: يأتي بهما عند محمد في الذي بعده وعندهما في 
الذي قبله. لأن سَلام من عليه السهو يُخْرِجه ذو السلةة سدنهياء ول برضي عد 
موحمد. وفي «الظهيريّة): والسهو بعد الجمعة والعيدين والمكتوبة واحد. ومن المشايخ 


[قضلٌ في مُوجبَاتٍِ سُججودٍ الشهوع] 
(لَوْ قَدُمَ ركُناً) عن محله (آو آَخْرَ) رُكناً عن محله (اؤ كَورَ) كنا (اؤ غَيرَ د واجباً 
اؤ قَرَكَهُ) أي الواجب ولو مراراً (سَاهِياً) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدّم 
(كَرْكُوعٍ قَبْلَ القِرَاءَة) مثال لتقديم الركن على محله (وتَأخِير) القَؤْمة (الَِاِتَهِ بِزِيَادةٍ 
على النّشَهُد) الأول بأن كَوَرَهِ أو صلّى ذ فيه على النبي َه بأن قال: اللهم صل على 
محمد. وقيل: لاء حتى يزيد وعلى آل محمد. وقيل: ولو بحرف من الصلاة عليه؛ 
والأول أصح. وهذا مثال لتأخير الركن عن محله. وكذا لو أَخُرَ سجدة صُلْرِيِة فتذكرها 
وهو في الركعة الثانية» فسجدها. (والرُكُوعَيْنِ) مثال لتكرير الركن» وكذا لو زاد سجدة 
(وَالجَهْرٍ فِيمَا يُحَافَت) وكذا المخافتة فيما يُجْهَرُ قدر ما يجوز به الصلاة هو الصحيح. 
وفي ظاهر الرواية: وإن كَل ما جهر به أو أَسَد. مثال لتغيير الواجب» وهذا بالنسبة إلى 
الإمام (وقَزكِ القُعُودٍ الآولِ) مئال لترك الواجب. 
(ويَؤُولُ الكل) أي يرجع ما ذُكرَ من تقديم الركن أو تأخيره» وتكريره» وتغيير 
الواجب؛ وتركه (إلى مَْكِ الواجب) لآن كل واحد من هذه المذكورات مشتمل عليه. 
ولو ترك ثلاث تكبيرات من أثنائها لم يجب عليه السهوء وأوجبه مالك. لأنه ونمو 
مقصود, والثلاث جمع صحيح فأشبه ترك الفاتحة في الركعة والقنوت عندنا. 
قلنا: إنه سنّةء» والمقصود منه الإعلام بالانتقال من ركن إلى ركن» فم يجب 
بالسهو عنه سجود, إذ وجوبه بترك الواجب. ولو شك في تكبيرة ة الافتعاح فأعادها مع 
الثناء» ثم تذكر أنه كان كبر أواشك افئ ركوعه أو تجرد فك فيه أو في غيره» 
وطال تكد بحيث أشغله عن أداء ركن من الصلاة» يسجد استحساناً. . وفي القياس هو 
كالقصر في عدم لزوم السهو لعدم تمكن النقص فيها حين تذكر أنه أدّاها [على وجهها. 


00 0 0 ا ا ا 1 1 ا اذ 100 


ومجرد التفكر لا يُوجِبُ السهوء كما لو شك في صلاة قبل هذه ثم تذكر أنه أداها(© 
تان لا.شهنو عليه ون ظال اتفكره: :ووجه الاستسحمات أنه إذا طال: يشكن فيه النقض 
تخي الكو عه مسلة ولورشضلكك الأعام أنه على ركفةه إن طهها فلضط دق علق 
ليفعل مثله من قيام أو قعود لا بأس به لاندفاع وهمه به» ولا سهو عليه لعدم موجبه. 

0 وفي «المحيط»): ولو قعد فيما يُمَام أو قام فيما يُمَُعَدُ أو قدَّم السورة في 
الأولّعِينِ على الفاتحة» أو تركها في الأولَِّينِ أو في إحداهماء أو أَخَرَ القراءة عن 
الأولعين» أو ترك القدوت» أو قراءة التكقد» أواتكبيرات العيدين أو زاد سبجدة أو 
ركموعاء أوترك تعديل الار كانه أن القومة التي بين الركوع والسعوم أو جلع نافيا 
ولم يَسْعَيِمَ ‏ أي صلاته - لزمه سجدنا السهوء لأنه غَيّر واجبأء أو تركه. أو بَدَّل فرضاً. ولو 
الخ ف نونطقي د ذا قات لد و عا ا لأنّهِ جر 
السورة عن موضعهاء أي فيكون تغيير واجب. ولو قرأ الحمد لله في الأخْرَيَينٍ مرتين؛ لا 
يسجد. 


وار قرا الجمد لاقي ربانم السورة» ثم الحمد لله؛ لا يسجد. وصار 
كأنه قرأ سورة طويلة. ولو قرأ ب بعض السورة» 5 لم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة» يقرأ الفاتحةء 
ثم السورة» ويسجد. ولو قرأ بعض الفاتحة وترك أكثرهاء سجد. وإن ترك أقلهاء لا 
يسجد. ولو قرأ في الأخرَيين الفاتحة والسورة» لا يسجدء وهو الأصح. لآن قراءة 
الفاتحة وحدها في الْأخْرَيَي سنة. ولو ترك بعض التشهد» يسجد. ولو نَسِيَ التشهد 
الأخيرء ثم ذكره قبل السلام فقرأه» فعن أبي يوسف روايتان. ولو قرأ في ركوعه أو 
سجودة» يسك لأنهما ليسا محل القر قراءة» وقد زاد فيهما شيفاً من جنس الصلاة» 
والواجب أن لا يُرَادَ فيها شيء ولا يُنْقّص. ولو قرأ في تشهّدهء إن بدأ بالقراءة» يسجدء 
وإن بدأ بالتشهدة لا يسجد. " : 


وذكر أبو الليْث في «العيون»: أنه لو تشهّد في ركوعه أو سجوده أو قيامه؛ لا 

يسجد. وذكر التّاطفي في [151 - ب] «أجناسه) عن محمد: أنه لو تشهّد في قيامه 
قبل قراءة الفاتيحة »لا تحن لأنه بمنزلة الثناء. وبعدهاء» يسجد. وهو الأصح. ولو تشهّد 
- أي في القغدة ة - [الأخيرةع( “4 امررقين :"لا يجن لأنه قرأه في محل كما لو قرأ 
الفاتحة في الْأَخْرَيَينِ مرتين. ثم ليس القعود بعد سجود السهو فرضاًء حتى لو قام بعده 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابُ الصّلاةٍ ادم 


ولا يَجِبٌ | لسْجودُ بِسَهْوٍ المُؤتم تم بل يَجبُ بِسَهْو إِمَامِهِ إِنْ سَجَدَ. وَالمَسْبوقٌ يَسْجْدُ 
مع إِمَامِهِ و ثم يَقْضي. وإنْ لَم يه قُْد وَل وَهُوَ إليه أقْرَبٌ فَعَدَ وتَمَهدَ ولا سَهْرَ عَلَيْدُ 20 


لم يُفْسِد صلاته. لأنه لم يَرِدْ فيما روينا آنفاً إعادة قعود ولا تشهد. وإنما ورد في رواية 
عِمْرَان بن الخصين.فقط إعادة السلام. نعم روى الدّيْلّمِيَ في ((مسئك الفِوْدَؤْس) عن ابن 
مسعود وأبي هريرة مرفوعاً: «سجدتا السهو بعد التسليم)؛ وفيها تشهد وسلام. 
(ولا يَحِبْ السَجُود بِسَهْو المُؤْتَمٌ ه) لأنه إححد رحده خالف الإمام» وإن سجد 
معة إمامة ضار الأصل تبعاً. ولو سلم المسبوق سهواً: إن كان مقارناً تلام الإمام. فلا 
سجود عليه لأنه حيتذٍ مقعدء وإن كان بعد سلامه؛ فعليه السجود لأنه منفرة فيما 
يقضي بخلاف اللاحق» فإنه مقتد فيما يقضي فلا يسجد لسهوه فيه. 

(يَلْ يَحِبُ) السجود على المؤتم (بِسَهْو إِمَامِهِ إن سَجَدَ) إمامه لأنه ثبع لإمام 
سواء كان السهو حالة الاقتداء أو قبلهاء حتى لو اقتدى به بعدما سجد واحدة من 
سجدتي السهوء يتَابعُه في الأخرى» ولا يقضي الأولى. 

ا و يَفضي) ما فاته. رسيت أن 
المسبوق يقضي بعد فراغ الإمام ما روى أحمد عن مُعَاذْ بن جَبَلٍ قال: «كانوا يأتون 
الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبي َيه ا ا ا 
علق ؟ فيقولت أي يشور ب واحدة أو و اثندين» فيصليها ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. 
قال: فجاء مُعَادْ فقال: لا أجده على حال أبداً إل كنت عليهاء ثم قَضَيِتُ ما سبقني. 
قال: فجاء وقد سبقه عي ببعضها فثبت معهء فلما قضى رسول الله َيه صلاته» قام 
فقضى فال رسول الله عَيلك: إنه قد سَنٌّ لكم مُعَادَء فهكذا فاصنعوا». وفي «المحيط»: 
وإن لم يسحد المسبوق مع الإمام للسهوء وجب عليه السجود آخر صلاته استحساناً. 

(وإن لَمْ يَهْعُ) الإمام ١51[‏ - أ] والمنفرد (اولاَ وَهُوَ إليه) أي إلى القعود 
(اقَرَب) بأن لم يرفع ركبتيه عن الأرض» وقيل: بأن لم ينصب النصف الأول. (قَعَدَ 
تَشَهد) لأن ما قرب من الشيء له حكمه. وهذا رواية عن أبي يوسفء واسشتحسنها 
4 يُخَارَى. وفي «#اصييحات» تي روانة: إذا قام على ر كبتيه لينهض يقعد وعليه 
السهوء يستوي فيه القعدّة الأولى والثانية» وعليه الاعتماد. وفي «شرح الكثز)»: والأصح 
أنه يقعد ما لم يَسْتَيِمٌ قائماً. قلت: وهو ظاهر الرواية» ويؤيده الحديث الاعي» 


لا ةدغ ه) أي في القعود قبل أن يستوي قائماً في الأصح لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا اسْتمم أحدكم قائماً فليصل وليسجد سجدتي السهوء وإن لم 


كن كتَابٌ الضّلاةٍ 


وإلا قَامَ وسَجَدَ لِلْسَهْو. وإنْ لَم يَقْعْدْ يَفْعْدْ أخيراً م َعَدَ مَا لَمْ يَسْجدْء وسَجَدَ لِلْسَهْقِ » وَأنْ 
سَجَد تَحَوّل فَوْضّهُ تفلا وضع سَادِسَةَ إِنْ شَاءَ. 


وإنْ قَعَدَ الأخيرَة ثُمّ قَامَ سَهْواً عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ وسَلّمَ وإنْ سَجَدَ تم 1000 


يَسْنَتم قائماء فليجلس ولا سهو عليه». رواه الطحاوي وهو اختيار محمد بن الفضل» 
ولأنه لَمَا عاد إلى القعود عن قرب فكأنه لم يقم. وقيل: عليه السهوء لأنه أثر واجباً - 
وهو التشهد ‏ عن وقته. والجواب ما رويناه. 


(والاً) أي وإن لم يكن إلى القعود أقرب (قَام) لأنه قائم معنى فكان كالقائم 
حقيقة» ولو عاد فسدت صلاته على الصحيح, لانه رفض فرضا بعد الشروع فيه لِمَا 


(وسَجَدَ لِنْسَهو) لتركه القعود الأول لصريح قوله عَيْهُ: «إذا قام الإمام في 
الركعتين» فإن ذكر قبل أن يستوي قائمأ يجلس»ء وإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد 
سجدتي السهوه. رواه أبو داود. وأما ما رُوِي: من أنه عليه الصلاة والسلام قام من 
الثانية إلى الثالثة قبل أن يقعدء فسبحُحوا به فعادء كان قبل أن يستتم قائماً. وما رُوِيّ: أنه 
لم يعد ولكن سبح بهم فقاموا كان بعد أن استتم قائماً 


(وإن لَمْ يَفْعْد) الإمام أو المنفرد (أَخِيراً) وقام لركعة أخرى (قَعَدَ) لإصلاح 
صلاته (مَا لَمْ يِسْجُنْ) لأنه بالسجود يتأكد خروجه عن صلاة الفرض (وَسَجَدَ لِنْسَهْوٍ) 
لأنه أرَ فرضاً وهو القعود عن محله (وإنْ سَجِدَ) سجدة تامة بأن وضع جبهته على 
الأرض عند أبي يوسفء وبأن رفعها عن الأرض عند محمد. وفي «المُحِيط): هو 
المختارء - وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو سبقه حدث في هذه السجدة: فإنه يبني عند 
محمد لا عنده (قِكَوَلَ فَرْضُهُ نَفْلاً) ١١51[‏ - ب] عند أبي حنيفة وأبي 257 
وبطلت صلاته بالكلية عند محمدء بناء على أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل 
التحريمة وهو قولهماء أو تبطل وهو قول محمدء وعلى أنَّ ترك القعود على رأس 
الركعتين لا يُطل التحريمة عندهماء ويُئطل عند محمد. 


(وضَمٌ سَادِسَةَ إن شَاءَ) لأنه نفل لم يشرع فيه قصداً فلا يجب إتمامه ودب 

لضم ليصير نفله ست ولا سجود عليه في الأصح, لأن النقصان لفساد الفرضية لا 
يُجْبَوْ بالسجود (وإِنْ قَعَدَ) الإمام أو المنفرد القَعْدّة (الْأَخِيرَةَ كُمّ قَامَ سَهواً) يظنها القَغْدّة 
الأولى (عَادَ مَا لَغْ يِسْجدْ وسَنَّمَ) لأن السلام؛ حالة القيام غير مشروع (وإن سَجَدَ تَمْ 


كتَابُ الصّلاةٍ ى 


فَرْضّهُ وضَمٌّ شَادسة وسَجَدَ لِلْسَهْقٍ وَالرَكعَتَانٍ تَفْلّ لا تتُوانٍ عَنْ سُبَةٍ سْنَةِ الظهر. وَمَنْ 
افتَدَى به فيهمًا صَلاهُمَا 100086 1 323211111 


فَرْضُهُ) لأنه لع يَئِنَّ إلا السلام وتزكه لا يُفْسِدٌ الصلاة لأنه ليس بفرض. 

(وضَمْ سَادِسَة) أي نَدْباً إن كان الفرض رُبَاعياً لتصير الركعتان نفلاً لِمَا روى 
ابن عبد البرٌ في «التَمُهيد) من حديث أبي سعيد: وأن النبيّ تر نهى عن البُتَيْراء). 
وهي أن يصلي الرجل واحدة يُوتَرُ بها. وقيل: لا يضم في العصر سادسة للنهي عن 
التنفل بعدها. وأجيب بأن النهي عن التنقّل بعد العصر إنما هو عن التنقّل المقصود. ثم 
لو قطعها ولم يضم سادسة لا شيء عليه» لأن الشروع و في الصلاة على ظنّ أنها عليه 
ليس بملزم عندنا. 

فإن قيل: لِم قال في المسألة السابقة: وضَّمٌ سادسة إن شاءء وفي هذه المسألة 
لم يقل: إن شاءء مع أن الركعتين في كل من المسألتين نفل إذا مُطِعْ لا يُقُضَى؟! 
أجيب: بأنَّ ضم السادسة في هذه آكَدُ منه في تلكء لأن الفرض في هذه لم يبطل» 
وججيرَ نقصانه بالسجود بعد الركعتين؛ فلو قطعهما يلزم ترك السجود الجابر إِنْ لع يَعُدْ 
له» وأداؤه على غير الوجه المستون إن أعاده» بخلاف تلك المسألة فإنه لا جَبْر فيها 
لنقص الفرض لبطلانه بالكلية» كذا في «شرح الوقاية». 

وفي «الخانية): لو قام الإمام بعد الأخيرة إلى الخامسة ساهياًء لا يتابعه المأموم» 
بل يمحكث جالساًء فإن عاد الإمام سَلَّمَ معه. وَإِنّْ سجد سلم وحده ولا ينتظره ١973‏ -أ]. 


(وسَجَدَ لِنْسَهو) اشتحساناً. والقياس أن لا يسجد لأنه صار إلى صلاة غير التي 
سَهَى فيها. رفو سو فى نذة لأ مئسة فى برها ووجه الاستحسان أنه جَيد 
لنقصان النفل بالدخول فيه على غير الوجه المسئون عند أبي يوسفء إذ الواجب أن 
يشرع في النفل بتحريمة مبتدأة له ولم يوجد. ولنقصان الفرض بترك السلام منه عند 
محمد. وقال أبو منصور المَائُرِيدِي: الأصح أنْ يجعل السجود جبراً للنقص المتمكن 
في الإحرام؛ فَيِجْبَرُ به نقص الفرض والنفل جميعاً. 

(والرْكْعتَانٍ نَفْلٌ) محض (لا تَتُوبَانِ عَنْ سُئةِ الشهِرِ) لأن النبي عله لم يصلّها 
إلا بتحريمة مبتدأة. وعن محمد: أنهما ينوبان عنها (وَمَنْ اقَتَدَى به فِيهِمَا) أي في 
الر كعتين (صَلَأَهُمَا) فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف. قال متسس يصلى ينا أنه 
المؤدّى بهذه التحريمة. ولهما: أن الإمام لما استحكم خروجه عن الفرضء صار كأنه 
دخل فيهما بتحريمة أخرى. 


ليان كتَابٌ الصّلاة 


و عر > مع و :ا سامت ٠.‏ 5-5 00 2008 500 0 2 
وإِنْ أفسَد قضَاهمًا. وإِنّ سَجَجد لِلسَهُو لا يَئبي وإن بتى صَح, فإِن سَلمَ مَنْ عَليْهِ 
السَّهْوٌ فهُّرَ في الصلاة, إِنْ سَحَدَ وإلا لآ. 


(وإنْ افْسَدَ) الركعتين من اقتدى به فيهما (قَضَاهُمَا) عند أبي حنيفة» وأبي 
توش وقالمتشيد: لا لضا عليه كنا لو ادهع الاماء. وليماة أنّ.سيب سترط 
قضائهماء الشروع فيهما على ظن أنهما عليه. وهذا موجود في الإمام دون المُقْتَدِي. 

(وإن سَجَدَ لِلسَهْو) في شفع النفل (لا يَئْفِي) شفعاً آخر عليه. لأنه إن أعاد 
السجود آخر الصلاة فقد بطل ما فعله في وسطهاء وإِنّْ لم يعده فقد أتى به في غير 
محله. (وإنْ بَتَى ضَع) لبقاء التحريمة: وأعاد السجود لأنه فى وسط الصلاة غير مُعْيَدٌ 
به. وقيل: لا يعيد لحصول جبر النقصان به. 


(فإن سَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ السَهْوٌ فَهُوَ في الصلاة إن سَجَدَ) ولا يخرج من الصلاة 
بسلامه (وإلا لا) أي وإن لم يسجد فليس هو في الصلاة بل خرج عنها بسلامه» وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسفء لأن سلامه عندهما أخرجه عن الصلاة خروجاً موقوفاً. 
ولا يخرجه عند محمد وِزُْفْره فهو في الصلاة سواء سجد أو لم يسجدء لأنم كا زوحت 
عليه السجود لجبر الصلاة» فلا بد من اعتبار إحرامها باقياً. ولهما أَنَّ السلام مُحَللٌ 
والحاجة إلى أداء السجود مانعة  ١57[‏ ب] عن التحليلء فإذا لم يكن السجودء 
عَمِل السلامٌ عمله. 

وثمرة الخلاف تظهر في الاقتداء بمن سلّم وعليه سجود سهو قبل أن يعود» 
فعندهما: إن عاد. صح الاقتداء. وعنده: يصح الاقتداء ولو لم يعد. وفي انتقاض طهارته 
بالقهقهة, فعندهما: إن عاد ينتقضء وإن لم يَعُد لم ينتقض. وعنده: ينتقض إن عاد أو 
لم يعد. وفي تغيّر فرض المسافر بنية الإقامة) فعندهما: إن عاد يتغير» وإن لم يعد لم 
يتغير. وعنده: يتغير عاد أو لم يعد. 


رفصل في الشك في الصلاة] 
(شَكّ اوْلَ هَرَةٍِ انَهُ كَْ صلّى؟) قال صاحب «الأجتاس): معناه أول ما سهى فى 
عمره. قال شمس الأئمة: معناه أن السهو ليس بعادة له. وقال فخر الإسلام: معناه أول 


كتَابُ الَّلاةٍ ابام 


استأتفَ, وإن كَثْر أَحَدَ بِعَالِبٍ طن ون لَمْ يَعْلِثِ قَبالأَكَلٌ تس ا 


ما عَرَضٌ له في [تلك]”22 الصلاة (اسْتأنَفَ) لِمَا روى ابن أبي شَّيْبَةَ عن ابن عمر أنه 
قال فى الذي لا يدري ضلىق ثلاثاً أو أربعاً: «يعيد حتى يحفظ). وفي لفظ آخحر قال: 
وأا أنا فإذا لم أذر كم صلّيت؟ فإني أعِيدٌ). وروى نحوه عن سعيد بن جُجبَيْرء وابن 
الحَئَفِيّة» وشُرَيْح. وروى عامر الشَّعْمٍ بِيَ» عن ابن عباس أنه قال: «إذا شلك الرجل في 
الصلاة استقبل الصلاة). وروى ا زَادَةُ وغيره في «المَبْسشوط): أنه عله قال: (إذا 
شَّكُْ أحدكم في صلاتهء أنه كم صلّى؟ فليستقبل الضلاة) ؛. واستغربه الرَّيْلْعِيُ 
المُحدب( ّ وقد تبعهم صاحب (الهداية). 

(وإن كَكْوَ) شكه (آَخَدَ بِغَايِب ظنه) وَعَمِلَ به لِمَا في «الصحيحين)» عن ابن 
مستغود+ أن النبي عه قال: كرفا كنك ادكو ميسن السبوانيء وليتم عليه ثم ليسلمى : 
ليسجد سجدتين))» 2 يتحوج بالإعادة في كل مرة» فيعمل يغالب ظنّه دفعاً للحرج. 


(وان نَم يَغْلِبٍ) على ظتّه شيء (قَبالآقل) عمل وأَحَد لِمَا روى [ابن ماجه 
١‏ 0 : حسن صحيح. عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبيّ 
عله يقول: لإذا سهى أحدكم في صلاتهء فلم يدر واحدة صلَّى أو ثنتين, فَلْعْنٍ على 
واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على ثنتين» فإذا لم يدر ثلاثأ صلى أو 
أربعاً فليين على ثلاث» ويسجد سجدتين قبل أن يُسَلّم). 


ولفظ ابن ماجه: وإذا سهى أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ واحدةٌ صلى أو ثنتين؟ 
فليجعلها واحدة» وإذا شك في ثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين» وإذا ١54[‏ - أ] شك في 
الغلاث والأربع فليجعلها ثلائأء ثم ليتم ما بَقِيَ من صلاته حتى يكون الوَهُم في الزيادة؛ 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلمص20. وكذا رواه الحاكم في «المستدرك». ولفظه: 
«فلم يدر أثلاثاً صلّى أو أربعاً؟ فلئِيِمٌ فإن الزيادة خير من النقصان». ولفظ أبي داود: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

)١(‏ فَليْلم أن الزيلعي إذا قال: غريب» فهو يعني بهذا أنه لم يَجِذْهُ وهو اصطلاح خاصٌ بهء ولا يعني به 
الغريب الذي يتفدّد به بعض الرواة. فَليِمَّتَبّه. 

(9) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط» وهي صحيحة» لوجود الحديث في ستن ابن ماجه ١/١.م/_‏ 
805م”, كتاب إقامة الصلاة والسمنة فيها (ه)., باب ما جاء فيمن شلك في صلاته... (507١)؛:‏ رقم 
»)١6٠١59(‏ واللفظ للترمذي. 

و لفط تسد عط ابن ماججه: تإذاخك اعد كيه فى الكُّْتَيْن والواحدة» فلْحَجَعَلُها واحدة» وإذا شك في 
للقن والئلاث قَلْيَجْعَلْها بُنْتَيَ وإذا شك في الثلاث والأربع قَلْمَجْعَلْها نلائأ ثم لئِيِمٌ ما بقي من 
صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة» ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يُسَلَّم). والحديث سبق 
تخريجه في التعليقة السابقة. 


ام كتَابُ الصَّلاةٍ 


كن يَفْعْدُ حَيِتُ تَوَهّمَهُ آخر صَلاته. 
قضل في سجودٍ التسلاوة 
تح سَجْدَةٌ بَينَ تكبيرتين اس و ا 


«إذا شك أحدكم في صلاته فلئلتٍ الشك وَلْيَبنِ على اليقين». ولأن في الإعادة حرجاً. 

(لكن يَفْعُدْ حَنْثُ تَوَهْمَهُ آخِرَ صَلاتِه) لعلا تبطل صلاته بترك القعْدّة الأخيرة. 
توضيحه: أنَّ القغدة الأخيرة فرض» والاشتغال بالنفل قبل [كمال الفرض مفسد للصلاة. 
ولو تَوَهّعْ المصلي أنه أتمّ صلاته فسلّم بناء على تومه ثم عَلِمْ أنه صلّى صلى ركعتين 
فقطل أتمها في مكانه وسجد للسهو لحديث ذي اليَدَيْن 260 اولان سلامه كان سهواء 
فلم يخرج به من صلاته لكونه بمعنى الدعاء بخلاف ما لو ظنٌ أنه مسافرء أو أنه يصلي 
الجممةق أو كان في العشاء فظنٌ أنها التراويح» فسلّم على ر س ال ركعتين فإنه تَفْسْد 
صلاته لأنه عالم بالقدر الذي أدى» فسلامه [سلام عمد فقطع صلانّه. 

فأمًا إذا كان عنده أن هذه المَعْدّة هى الأخيرة: قسلامه سللامع 20 سهوع فلم 
تفسد صلاته. ولو شك أنه صِلَّى أو لاء فإن كان في وقت الصلاة فالظاهر أنه لم 
يصلها. وَإِنْ كان بعده فالظاهر أنه صلأها. ولو شك أنه ركع في صلاته أو لاء فإن كان 
فى الصلاة يأتى به» وإن لم يكن فيها فالظاهر أنه فعله. 

قضلٌ في سُمودٍ التَلاَوَةٍ 

(تجِبٌ سَجِدَةٌ بَيْنَ تكبيرّكين) واحدة عند الوضع وأتخرى عند الرفع. وبه قال 
ابن مسعودء وإبراهيم» والحسنء» وأبو قِلابَة» وابن سِيرينَ» وغيرهم. وهما سنتان كما في 
الصلاة. وقيل: إنهما ركتاث. 

وقال مالك 000 0 تسن سجدة التلاوة لِمَا في «الصحيحين) عن زيد 

يمون 51 قُرىء 0 دان لا َسجدو3 0 29 روى 0002 من حديث أبي 

هريرة قال: قال رسول الله عل : «إذا قرا أبن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ١١543‏ 
)١(‏ تقدم الحديث في سجود السهى كك ركورة 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


() سورة الانشقاق» الآية: .)51١(‏ 
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فأبيت» فلي النار». 


والأصل أن ١‏ إذا حكن عن غير ا [كلاماً](© ولم يُعَمَّبَهُ بالإنكان 
د على أنه 0 دليل على أن ابن 0 0 » الا الويسوتية 
مع أن أي السحدة تففيده اننا فإنها ثلاثة أقسام: : قسم فيه الم الصريح» والشع 
يتضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث رو به» وقسم فيه حكاية فغل الأنبياء 
بالستجود :وكل من الأمتغال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجبء إلا أن يدل دليل في 
معين على عدم لزومه. لكن دلالتها فيه ظنّية» فكان الثابت الوجوب لا الفرض. 

أما عدم سجوده عليه الصلاة والسلدم حالة قراءة زيد» فلا يدل على عدم 
الوجوب لأن وجوبها ليس على القَْرء أو لعل قراءة زيد كانت في وقت كراهة 
الصلاة» فإِنّ الأفضل تأخيرها ليؤديها في الوقت المستحب لأنها لا تفوت بالتأخير» أو 
على غير وضوءء أو ليبين أنه غير واجب على الفور. وهذا الأخير مَححمل ما رُوِيَ في 
«الموطأ» عن هِشَّام بن عُوْوَة عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنه قرأ سجدة 
وهو على المنبر يوم الجمعة, فنزل فسجد وسجدنا معه, ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى 
فتهي الناس للسجود فقال: على رسكم ؛ علّمني رسولكم َي أن الله لم يكتبها علينا 
إلا أن نشاءء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا). 

َوأعًا ما ذكره صاحب «الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام: «السجدةع9©) 
على من سمعهاء والسجدة على من تلاها»: فغير معروف رفعه. وإنما وقفه جماعة على 
على وابن عباس» وقد روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» عن ابن عمر أنه قال: (السجدة 
على من سمعها». ورُوِي عن إبراهيم؛ ونافع؛ وابن جُبَير أنهم قالوا: «مَنْ سمع السجدة 
فعليه أن يسجد». 

وأمًا دليل سنية التكبير فما روى أبو داود, عن ابن عمر قال: «كان رسول الله 
عله يقرأ علينا القرآن» فإذا مَرٌ بالسجدة ككر وسجد وسجدنا معه». وقيل: يكبر في 
الابتداء بلا ملاف» وفي الانتهاء يُكْر على قول محمد ولا 0 على قول أبي 


. 155/١ ما بين الحاصرتين زيادة من «فتح القديره‎ )١( 
يعني أن الشيطان كان نه في الحديث أنه قال: أَمِرَ ابن آدمق فالشاهد فيه لفظ الأمزه ولم يُعَقَيَةُ‎ (320 
تؤمر بالسجود.‎ ١ ا بأن قال مثلا:‎ 


با كتَابٌ الصّلاة 


بشزوط الصَّلاقِ بلآ رَفْعْ يَدِ تَضَهُد وسَلام. وفِيهًا سُبْحَةٌ السُجُودٍ, ممم ده و ل ع ا 


يوسف. ذكره في «الدّخيرة». 1 حديفة وهو رواية عن أبي يوسف 3< يُكثد 
عند الانحطاط لأن العكبير للانتقال  ١60[‏ أ] من ركن إلى ركن» ولم يوجد. 
وعنه('2: يكبر عنده2"؟ لا في الانتهاء. ويؤيده الحديث الذي تقدّم. والله تعالى أعلم. 

(بِشُرُوطٍ الصّلاةِ) سوى التحرية اعتباراً بسجدة الصلاة خلافاً لابن عمر في 
الوضوء. قال البخاري: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوءء ولعل وجهّهٌ آية الوضوء 
حيث قال الله تعالى: 8إذًا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةِ7#©. والسجدة المنفردة لا تسمى صلاة. 
ثم يفسدها ما يفسد الصلاة من الحدث والكلام؛ والقهقهة» ويلزم إعادتها. وقيل: هذا 
قول محمد. ولا تفسد عند أبي يوسف بناء على اختلافهما في أن السجدة تتم بالوضع 
أو الرفء7؟2. 

(بلا رَقْعٍ يَدِ) لأن هذا لكين مجر الانحطاط لا للتحريم» فلل" يرفع اليدان فيه 
كسجدة الصلاة. ولآن التحريم شِع لجمع الإجزاء المختلفة. 


(و) بلآ (قشَّهّد) لعدم وروده. ولأن التغبهند نى يضرع إلا لذات الركوع 
والسجود, ولهذا لم يُشْرَعَ في صلاة الجنازة. (و) بلا (سَلآم) وهو قول مالك. لأن 
السلام لا يكون إلا عن تحريمة» وهي ليست بموجودة ههناء وروى ابن أي شَّيَة عن 
الحسنء؛ وعطاءء وإبراهيم التّحْعِيِء وسعيدٍ بن مجهر: «أنهم كانوا لا يُسَلّمون في 
السجدة). وإنما نفى المصنف هذه الأشياء لأن عند الشافعي: إذا لم يكن فى الصلاة 
رفع اليد مستحبء والتشهد واجب - في قول ‏ وأما السلام فواجب عندهء قيل: 


يُشْفَحَتٌ أنْ يقوم فيسجد. لما رُوِي ذلك عن عائشة. ولأن الخرور الذي مُدِحَ به 
أولئك فيهء فيكون أفضل. 


(وفيها سُبْحَة السُجود) 3-4 بضم السين:- أئ تسبيح سجود الصلاة لأن سعحدة 
الصلاة أفضل من سجدة التلاوة» فيقال فيها ما ورد فيها. قال أبو الليث: وبه نأخذ. 


)١(‏ أي عن أبي يوسف. 

(؟) أي عند الانحطاط. 

(") سورة المائدة» الأية: (5). 

(4) ومُّقَادُ هذا الاختلاف أن العبرة عند محمد لتمام الذكن وهو الرفع ‏ أي رفع الجبهة عن الأرض - 
والعبرة عند أبي يوسف للوضع - أي وضع الجبهة على الأرض -» ولهذا تفسد عند محمد بما تفسد 
به الصلاة» ويلزم عند طروء الفساد الإعادة. بخلاف أبي يوسف حيث لا تفسد لأنها تعم بمجرد 
وضع الجبهة على الأرض. درد اتار» ١/ه١ه‏ بتصرف وزيادة. 


كتَابُ الصّلاةٍ ويام 


على من تَلَّى آيةٌ من أَربعَ عشرة السي في: آخر الأعرافٍء والّرعد والتحلء, وبني 
إسرآثيل» ومريمء وأُولَئ الحَج و في القُرْقَانِء وَفي التَمْلِ »في آلم السَّجْدَةٍ وفي (ص) 5 


وقيل: يُقّال: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً. أو: سجد وجهي للذي خلقه 
وصوّره؛ وشقّ سمعه وبصرهء بحوله وقوّته. ولا منع من الجمع مع جواز الكل. وعن عائشة 
رَضِيَ الله عنها قالت: «كان رسول الله مَيلَهِ يقرل في سجود القرآن بالليل في السجدة 
مراراً: سجد وجهي للذي خلقه. وسقٌ سمعه وبصره بحوله وقوّته4. رواه أبو داود. 

(عَنَى مَنْ تَنَى) أي يجب على من قرأ (آيَةٌ مِنْ أَزْبَع عَشَرَةَ) آية وهي (التي 
في آجِرٍ الآغرافٍ والرّغد)  ١١5[‏ ب] أي في أثناء الرعد (والتّخل وبَنِي إِسْرَائِيلَ) أي 
الإسراء وهي قريبة من آخرها (ومَرْيَمَ وأولى تت أي في أثنائهما. وقال الشافعي 
وأحمدء وهو رواية عن مالك: وثانية الحج أيضاً. لِمَا أخرجه أبو داود» والترمذي» 
والحاكمء عن عبد الله بن لَهِيعَة من حديث عُقْبَة بن عامر قال: قلت: ديا رسول الله 
أمُصّلَتَ سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال له: : نعم» فمن لم يسجدهما فلم 
يقرأهما». وأجيبَ بأن الترمذي قال: إن إسناده ليس بقوي. وعلى تقدير صحته فالأولى 
سجدة تلاوة والثانية سجدة صلاة. ويؤيد ذلك اقتران الثانية بالركوع. 


ومذهبنا مروي عن ابن عباس وابن عمر فإنهما قالا: سجدة التلاوة في الحج هي 
الأوا » والثانية سجدة الصلاة . وأما ما روى الحاكم عن عمرء وابن مسعود. وعمار بن 
ياسر» وأبي موسى » وأبي داود» أنهم سجدواة في الحج سجدتين» فمحمول على أنه 
اختيارهم أو رعاية للأحوط. 


(و) التي (فِي الشُرْقَانٍ و) التي (في الدّمْل) عند قوله تعالى: «ومًا يُعْلِنُونَ0© 
على قراءة غير جما '». وعند قوله تعالى: ألا يَسْجَدُواك7" على قراءة الكسَائيء 
كذا ذكره الشارح الث مُنّنُ. والصحيح أن محل السجدة على جميع القراءات عند قوله: 
«وما يُعْلِئُونَ» بل الأصح أنه عند قوله: طرَبٌ العوْش العظيم74). 

(و) التي (في كم السَّجِدَةٍ و) التي (فِي ص) وهو قول مالكء ورواية عن 
أحمد ومحلها قبل حي راكعاً وأنَات)(*) والصواب أنه عند قوله وححشنٌ 
مآب#”؟. وقال الشافعي - وهو المشهور عن أحمد - سجدة ص سجدة شكرء ليست 


0١‏ الآية: (ه5), 
(؟) قرأ حفص والكسائي بتاء النطاب: لإتُغلِتُون» والباقون يباء الغيبة: إِيُعلِتُونَ». «البدور الزاهرة) ص 778 . 
وم الآية: (56). ) الآية: جكم. ‏ (م الآية: 149 ى. (3) الآية: (56). 
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من عزائ ئم السجودء فيسجد بها خارج الصلاة ة لا في الصلاة ة لما في البخاري عن ابن 
عباس قال: «ليست ص من عزائم السجودء فيسجد بها خارج الصلاة ة لا في الصلاة» 
وقد رأيت النبئ عَلِتَه يسجد فيها ‏ أي لها -. 

ولنا ما في البخاري عن العَرَّام بن حَؤْسّبٍ قال: «سألت مُجَاهداً عن سجدة ص 
فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت في ص؟ فقال: أُوَمَا تقرأ ومن دربي يَتِهِ دَاوُدَ 
و لَيمات7') لأوْلَيِكَ الّذِينَ هَدَى الله فيِهُداهُمْ اقْتَدِه274 فكان داودء ممن أمر نبيكم 
أن يَفْعَدِي به» فسجدها داود فسجدها رسول الله . 

وأما ما في أبي داود من حديث الحدْرِي قال: «خطبنا رسول الله ينه ١٠7‏ - 
أ] فقرأ #(ص»» فلما مد بالسجود نزل فسجد وسجدنا معه. . وقرأها مرة أخرى فلما بلغ 
دده زا اير - أي تهيأنا فلما رآنا قال: إنما هي [توبة لبي 7" ولكبي 
رأيعكم تَشَرٌ تَسَزنثُم د زاك قد إستقدةم الشهود فول وسيند وتسكدانا معهه. فالجواب 
عنه أن غاية ما فيه بيان السبب في حق داود» والسبب في حمّنا. وكونه للشكر لا 
ينافي الوجوب. فكل الفرائض والواجبات إنما وجبت شكراً لتوالي النّعَم. 

وقد أخرج الإمام أحمد عن بكر بن عبد الله المُرَنِيء عن أبي سعيد الحُذْرِي 
قال: «رأيت رؤيء وأن(؟) أكنب سورة «#وص#» فلمًا بلغت السجدة رأيت الدّواة» 
والقلم» وكل شيءٍ يحضّرني ساجداً. قال: فقصصتها على رسول الله عه فلم يزل 
يسجد لها». فأفاد هذا أن الأمر صار إلى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك» واستقر 
عليه بعد أن كان لا يَعْزْمٍ عليها. فظهر أَنَّ ما رواه إن تمت دلالته كان قبل هذه القصة. 
وفي حديث الترمذي عن ابن عباس قال: اجاء رجل إلى النبي عه فقال: يا رسول الله 
إني رأيتني في الليلة البارحة وأنا نائم كأني أصلي علف شجرة فسجّدث) 
[فسجدث]7 2 الشجرة + سودي سينعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرأء وضع 
عني بها وزرء واجعلها لي عندك ذُخْرء وتقثلها مني كما تقئلتها من عبدك داود. قال 
ابن عباس: فقرأ النبي عَكيّهِ سجدة؛ ثم سجد فسمعته وهو يقول مثلما أخبر الرجل عن 
)1١(‏ سورة الأتعا الآية: (84). (؟) سورة الأنعاىف الآية: (9.0). 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من السخطوطء والصواب إثباته لموافقته لرواية أبي داود في ستنه ؟/231514 

كتاب الصلاة (5 باب السجود في «ص» (58)) رقم .)١15١(‏ 
(4) في المخطوط والمطبوع: وإنماء وما أثبتناه من «مسند الإمام أحمدة 8/9م . 
(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابُ الصّلاةٍ بابس 


وفي حم الشخدة وفي النجم, و في انْشَقَتْ و في اقداً. 
قول الشجرة»). 

(و) التي (في حم السّخِدَة) عند قوله: «وهم لا يَسْأَمُون»”© لِمَا روى عبد 
الوَرّاق في «مصنفه)ء عن ابن عباس: (أنه كان سجد عند قوله: لؤوهم لا يَسْأْمُون»»). 
وفي لفظه: «أنه رأى رجلا يسجد عند قوله: «إن كنم إِيَاهُ تَعْئِدُونَ4”©) فقال: لقد 
عجلت). وفيه تنبيه على أن السجدة في الاية الأخيرة أو » لأن التأخير لا يضر 
بمخلااف التقديم كما لا يخفى. 


(و) التي (في النخم و) التي (في انْشَقّتْ تشفث و) التي زهي اقرأ) أي في آخرها. 
وقال مالك في رواية عنه: ا ل الكلاث لِمَا روى 7 داود عن أبن عباس: 
«أنّ النبي عَزَلقُهِ لم يسجد في شيء من المُمَصَّل منذ تحول إلى المدينة). 

ولنا ما روى الجماعة 0 ٠653‏ - ب] عن أبي هريرة قال: «سجدنا مع 
رسول الله عه في «إإذا السَمَاعٌ لفقت نُشَقَثْ# و «اقراً اصع ربّك4» وإسلام أبي هريرة في 
السنة السابعة من الهجرة 0 الحديث: بأن ابن عبد الْبَرَ قال: نه مُذكر. 
وعبد الحق قال: إنه ليس بقوي. قلت: وعلى تعدير سحت #الكارت مهلم على الثاني 
مع أنه مُعَارَض بما في «الصحيحين»: «أن أبا هريرة قرأ «إإذا السَمَاءٌ انْشَقَّثْي فسجدء 
فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: لو لم أر النبي عله يسجدها لم أسجدء لا أزال 
أسجدها حتى ألقاه). 


وأما ما روى ابن ماجه عن أبي الدَّرْدَاءٍ قال: «سجدت مع النبئ عله إحدى 
عشرة سجدةً ليس فيها شيء من المُمَصّل: الأعراف. والرعد, والنحل» وبنى إسرائيل» 
ومريم» والحجء والمُوفَانَ: والنمل» والسجدة» وص» وسجدة الحواميم؛» فضعيف. ولعن 
صح فليس براد فيه نفيْ السجدة في المُفَصّلء بل إن الإحدى عشرة ليس فيها من 
المفصل شيءء وليس في هذا نزاع. وقد روى أبو اود وابن ماجه عن عمرو بن 
العاص: وأن رسول الله عه و0" خمس عشرة سجدةً في القرآن: ثلاث9؟؟ في 
المُفْصَّلء وفي سورة الحج سجدتان. إلا أنا نقول: الستيةة الغانية في الحج هي 


.)98( سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة فصلتء الآية: (10؟).‎ 
في المخطوط: أقرأه» والمثبت من المطبوع.‎ )( 
في المطبوعة: ثلث» والمغبت من المخطوط.‎ )4( 


بم بام كتَابُ الصَّلاةِ 


َه 


أؤ سَمِعَهَاء ؛ وإذا تلّى الإمامُ فَمَنْ سَمِعَهَا ثمْ فى بِهِ في رَكعةء سَجدَ بتغد 
الصَّلاق كَمْصَلُ سَمِعَ ممَّن لَيْسَ مَعَهُ 00000 


سجدة الصلاة. وعن ابن عباس: «أنه مله سجد بالنّجُم ومعه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس». رواه البخاري. وعن أبي سعيد الحُدْرِي: «قرأ مله وهو على المِئبر 
وص 4 فلما بلغ السحدة نزل فسحدك) وسجدك معه الناس»). رواه أبو داود. 


(اؤ سَمِعَهَا) سواء قصد السماع أو لَّمْ يقصدء لِمَا روى ابن أبي شَّيِبَة في 
«مصنفه» عن ابن عمر أنه قال: «السجدة ة على من سمعها). ولا بد في السامع أن يكون 
أملا لوجوب الصلاة) لأنها تجب على الجْنُب إذا سمع دون الحائض والنفساء. وفي 
«المحيط): ولو سمعها من كافر أو صبي عاقل أو حائض أو نفساء أو جدب أو محدث 
وجبت. ولو سمعها من مجنئون أو نائم لايسعبء لآنّ التلاوة صدرت عن غير معرفة 
وتمييز. ولو قرأها سكران وجبت عليه وعلى من سمعها منهء لأن عقله أآَعْثيِرَ قائماً زجراً 
له. 

وشرط مالك [/ا١١‏ - أ] ذكورة التالي» وتكليفه بسجود السامع لقوله عليه 
الصلاة والسلام لتال عنده لم يسجد: «دكنت إمامناء لو سجدت لسجدنا معك)0©. 
ولذا ينبغي أن لا يرفع السامعون رؤوسهم قبل رفع التالي إذا سجدوا معه. والمرأة وغير 
المكلف لا يصلح إماماً. قلناة السراة ممه كنت حقيةا أن سهد فتلناة له ف نه 
الإمامة. ألا ترى أنَ المتوضىء يسجد لتلاوة المُحدِث مع أنه لا يصلح إماماً له في 
الحال. 

(وإذَا كَلَى الإِمَامُ) أي قرأ آية السجدة (قَمَنْ سَمِعَهَا ثم افتَدَى بهِ في رَكْعَةِ) 
ل ا اد مسا وا يد جَِدَ بَعْدَ الصّلاة) أي لا فيهاء لأنه سمعها قبل 
الاقتداء فلا تكون صلانية في حقهء ولم يدرك ركعتها ليكون كأنه أداها. فيأتي بها 
بعد الصلاة. وقال العَتّابي: لا يسجد بعد الصلاة أيضاً لأنها صلانية؛ فلا تؤدى 
خارجها. والأصح أنه يسيجلك بخذها. 

(تَمُصَل) أي كما يسجد بعد الصلاة مصل (سَمِع) آية السعدة (مكن تكس 
مَعَهَ) في تلك الصلاة» سواء كان سفنلا أو غير مصلٌ لوجود السماع. . وعدم كونها 
صلاتية» لأن سماع قراءة ع غير الإمام ليس من أفعال الصلاة. ثم لو سجد في الصلاة لم 
تجزئه تلك السجدة فيعيدهاء لأن فعلها في الصلاة وقع ناقصاً لكونه في غير محله 


)١(‏ ورد الحديث في مراسيل أبي داود وص »)١١7”‏ بلفظ: «أنت قرأتهاء ولو سجدت سجدنان. 


كْتَابُ الصَّلاةٍ مض 


ل 0 
يَسْمَعْ لا يَسْجْدُ إلا سَامِعٌ خَارجيٌ 0000 ز 0 31010001010 


مسح سس ات ا الا كس 1ت 
لكن لا تفسد صلاته لأنها عبادة زيدت في الصلاة كزيادة سجدة“تطوعاً. ولا تفسد بما 
هو من أفعالهاء بل تفسد بما ينافيها. 

وفي «التّوادِر): تفسد صلاته لأنه اشتغل فيها بما ينبغي أنْ يفعل بعدهاء أو لأنه 
زاد في الصلاة قُْبَة ليست منهاء كما إذا انتقل إلى النفل. وقيل: الفساد قول محمدء 
لأن السجدة الواحدة يُتَقَدَبُ بها إلى الله تعالى عندهء» حتى كان سجود الشكر قُويّة 
عنده. وعندهما: لا تفسدء لأنها ليست بقرية. ولهذا لو زاد ركوعاً أو قياماً لا تبطل 
صلاته عند الكل» إذ كل واحد مما لا يتقرب به إلى أللّه سبحانه وتعالى. 

(ومَنٍ اقْتَدَى بِهِ في يِلْكَ 0 بَعْدَ 0 ا لا يَسْج) في الصلاة 00 


(وقَبْلَهُ) أي ومن  ١61[‏ بع اقتدى بالإمام قبل سجوده للتلاوة (يَسْجُدٌ مَعَهُ 
وإن لَمْ يَسْمَع) لأنه تابع له 

(وإن ثلا المَأمُومٌ) فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: (لا يَسْجدُ إلا سَامِع خَارِحِيْ) 
أي خارج عن تلك الصلاة فلا يسجد التالي ولا الإمام ولا باقي المأمومين. 

وقال محمد: يسجدون بعد الصلاة لمحقق السبب» وهو التلاوة والسماع مع 
ارتفاع المانع وهو الصلاة. ولهما: أَنَّ المأموم محجور عليه في القراءة» فلا توجب 
تلاوته السجدة» كما لا يوجبها تلاوة المجنون. فإن قيل: الجنب والحائض ممنوعان 
عن القراءة ويجب السجدة بسماع قراءتهما. الح بأن الجنُب والحائض منهئان(0) 
عن القراءة لا محجوران عنها فتعتبر قراءتهما. كذا ذكره الشارح. 

ولعل الفرق بين المَنْهِيَ والمخجور : أن فعل المحجور عنه غير مُغقبر فلا يَحْرْم 
زلا يكف بخلاف المنهي عنه فإنه يعتبر إما حرمة وإما كراهة. لكن يُشْكل بأن فعل 
المقتدي. ليس كفعل المجنون, فإن قراءته إما مكروهة: أو جائزة» أو واجبة» على 
خلاف في ذلك بين الأئمة. وعلى تقدير أن يكون حراماء فهو كالحائض لا 
#السكرن. ثم غاية ما في الباب أنه ممنوع عن القراءة خلف الإمام» لكن هذا لا يمنع 


)١(‏ في المطبوع: ممنوعان» والمثبت من المخطوط. 


الميأن كتَابُ الصّلاةٍ 
والصَّلاتَيْةٌ لا تُقْضَى خَارِجاً والوكُوعٌ بلا د َوَقَفٍ يَنُوبُ عَنْهَاء ط5”ظ2ظ1 


وجوب السجدة إذا حصلت التلاوة من الأهل كما لو تلا الجنب والحائض والصبي 
والكافر. 


والمقعدي أهلّ للتلاوة إذا كان أهلاً قبل الصلاة» وهى تستدعى القراءة فاستحال 
أذ يكرت معانيا لياه ونيا كات اه ل كان إناما أن ستردك. تابفحال أن لا يقي أملة 
بالشروع في الصلاة» وإنما لم يسجد في الصلاة لأنه يؤدي إلى خلاف موضوع الإمامة 
أو التلاوة. وهذا لأنه لو سجدها التالي وتابعه الإمام انقلب الإمامٌ المعبوع تَبَعَأ والتابع 
متبوعاء وإن لم يتابعه كان مخالفاً لإمامه. وأيَاً ما كان يلزم خلاف موضوعها. 


وإن سجدها الإمام وتابعه التالي» كان خلاف موضوع التلاوة» فإنَ التالي إمام 
السامعين لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت إمامنا...) الحديت. أما السامع الخارج عن 
تلك الصلاة فيسجد لأن حجر المأموم عن القراءة ثبت في حق من معه في الصلاة فلا 
يَعْدُوهُم. ولو تلى المصلي آية السجدة في ركوعه؛ أو سجوده؛ أو تشهده؛ لا سجود 
عليه لأنه محجور عن ١58[‏ - أ] القراءة في هذه الأحوال. وقال المَوْغِيئاني: عليه 
السجود» ويتأتى بالسجود أو بالركوع الذي تلا فيه. 


(والصَلاِيّةُ) أي سجدة التلاوة التي وجب أداؤها في الصلاة (لا تُقُضَى خَارِجاً) 
عن الصااة؟ لأنها وجبت بصفة الكمال» فلا تؤدّى بغيرهالء كذا علّله الشارح. وفيه: 9 
ما لا يُدْرَكُ كله لا يُثْرَكُ كله. ثم رأيت تحقيق المرام في هذا المقام هو: أنه أَرِيدَ به 
النهي الضمني لا القصديء إذ المصلي عند اشتغاله بسجدة التلاوة مأمور ياتمام ركن 
هو فيه؛ أو بالانتقال إلى ركن آخر» فيكون منهياً عن ضده ‏ أعني السجدة - ضرورة» 
فتغبت كراهة السجدة في المذهب المختار. فتكون السجدة ناقصة» وقد وجبت عليه 
كاملة» فلم تتأد ناقصة وتعاد تقر سببها. 


(والركوع) في الصلاة (بلا توا تَوَقُدْ قف) بين قراءة السجدة وبين الركوع بمقدار ثلاث 
آيات كما روي عن أبي يوسف (ِيَتُوبٌ عَنْهَا) أي عن سجدة التلاوة لما رُوِي عن ابن 
عمر أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة ركع ولأن الركوع وُضع للتواضع وهو 
المقصود من السجدة. وأما الركوع في خارج الصلاة فليس بقربة فلا ينوب عمّا هو 
قُربَةً. وفي «المحيط»: ولو تلاها في الصلاة: إن شاء ركع لهاء وإن شاء سجد فقام 
فقرأء لأن المقصود من السجدة إظهار الخشوع وذلك يحصل بالركوع؛ كما يحصل 
بالسجودء فناب ال ركوع منابه. وعن أبي حنيفة: أن السجود أفضل لان الخشوع فيها 


ااا اك اا ل ل ل ل 200 


ثم سجدة التلاوة تتأنى بالسجدة الصلبية لأنها توافقها من كل وجه. وينوي بها 
في ركوعه أو بعدما استوى قائماً أَنْ يسجد لصلاته وتلاوته جميعا 6 
تجزئه نص عليه في «النوادر». وقيل: تجزئه بدون النية. وروى الحسن عن 
حنيفة: أن السجود الذي عَقِيب ال كوع ينوب عن سجدة التلاوة دون الركوع, 7 
المجانسة بينهما أظهر. وقيل: الركوع ينوب عنها لأنه أقرب إلى موضع التلاوة. وني 
«الظهيريّة) : لو تلا آية السجدة وركع لصلاته على الفور» وسجدء سقطت سجدة التلاوة 
[154 - ب] نوى السجدة أو لم ينوهاء وكذا إذا قرأ بعدها آيتين أو ثلاث آيات. 
وأجمعوا على أنَّ سجدة التلاوة تتأدّى بسجدة الصلاة» وإن لم ينو للتلاوة. 

واختلقوا ف في الركوع: فقال شيخ الإسلام المعروف بشُواهر رَادَه: لا بد للركوع 

من النية» حتى ينوب عن سجدة التلاوة. ونص عليه محمد. وإن قرأ بعد السجدة 

ثلاث آيات» وركع لسجدة التلاوة» ذكر شيخ الإسلام المذكور أنه ينقطع الفور. قال 
شمن الأكنة الحَلوّاني: إنه لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات. ٠‏ وفي «التُوادر)»: 
وو سجاه مح ندر الكو ار يي فبعضهم ركعء وبعضهم ركع 
وسجد سجدة» وبعضهم ركع وسجد سجدتين. فمن ركع ولم يسجد يرفض ركوعه 
ويسجد للتلاوة. ومن ركع وسجد تجزئه عن التلاوة» ومن ركع وسجد سجدتين 
فصلاته فاسدة» لأنه انفرد بركعة تامة. 


قال في «المعِشوط): فإن أ راد أن يركع بالسجدة بعينها فالقياس أن الركوع 
والسجود في ذلك سواءء وبالقياس نأخذء وفي الأتسحويان لأ يعن ته إلا اللسحدة: 
واختلفوا في موضع هذا القياس والاستحسان: فمن أصحابنا من قال: مراده إذا تلاها 
في غير الصلاة وركع؛ اففي القياس يجزئه. لأن الركوع والسجود يتقاربان؛ قال الله 
تعالى: وح رَاكعَاً وأَنَاب< © أي ساجدا والمقصود منهما الخضوع فينوب 
أحدهما عن الآخر كما في الصلاة. . وفي الاستحسان: الركوع خارج الصلاة ليس 
بقربة» فلا ينوب عمًا هو قربة بعخلااف الركوع في الصلاة. والأظهر أن مراده من هذا 
القياس والاستحسان التلاوة في الصلاة إذا ركع عند موضع السجدة. 


ففى الاستححسان: لا يججرئه لأن سجدة العلاوة نظير سجدة الصلاة فكما أن 


)١(‏ سورة صء الأية: (4 ؟). 


امم كَابٌ الصَّلاةٍ 
فإِنْ كَوّرَ في مجلس وَاحِدٍ أؤ ضَلاق يَكُفي سَجْدَةُ 000000011 


إحدى السجدتين في الصلاة لا تنرب عن الأخرىء والركوع لا ينوب عنهاء فكذلك لا 
ينوب عن سجدة التلاوة. وفي القياس: يجوز للتقارب بين الركوع والسجود فيما هو 
المقصود. فكل واحد منهما في الصلاة قربة. وأخذنا بالقياس لأنه أقوى الوجهين 
63 -أ]. ١‏ 

والقياس والاستحسان في الحقيقة قياسان» وإنما يُؤْحَذُ بما يترجح بظهور أثره. أو 


قوة في جانب صححته. انتهى. 

ثم إن قرأ بعدها مقدار ثلاث آيات» سجد لها قصدا في الصلاة» لأنها صارت 
ديناً عليه بفوات محل الأداءء فلا ينوب الركوع عنها بخلاف ما إذا ركع عندهاء فإنها 
ما صارت ديئاً لبقاء محلهاء وبخلاف ما إذا كانت قريبة من خاتمة السورة» فإنها لا 
تصير ديناً بعدُء حين لم يقرأ بعدها ما يدم به القراءة. 

(فإن كَوَرَ) العاليي آيةَ السجدة» سواء كان المكدّر متحداً أو متعدداً (في مَجْلِسِ 
وَاحِدِ) كالمسجد مطلقاً على المذهب» أو البيت الصغيرء أو تلاها على دابة سائرة وهر 
في الصلاة» أو في سفينة سائرة» وإن قام وقعد (لوصضلاو) بأن قرأ في غير الصلاة ثم 
أعادها في الصلاة من غير اختلاف المجلس. وقهمَ من تخصيص المُعَاد 1 
الصلاة أن الأول في غير الصلاة. 

(يَكْفِي سَخِدَةٌ) لأن المجلس متحد فتتداخل التلاوات. وفي «الخلاصة): لا 
فرق بينهما إذا أدى السجدة ثم كوّرء أو كور ثم أدى, لأن مبنى السجود في التلاوة 
على التداخل» لأن القاريء قد يحتاج إلى تكرار الآية للحفظ والتعليم والاعتبار 
والتّفهُم0'©. فلو وجب عليه تكرير السجود لربما وقع في حرجء ويكون سبباً لترك التلاوة 
التي هي من أفضل أنواع العبادة. 

والتداعل قد يكون في الأسباب» بأن ينوب واحد منها عما قبله وما بعدهء وهو 
ألْمَقْ بالعيادة لأن تركها مع وجود سببها شنيع. وقد يكون في الأحكام» بأنا كونب 
واحد منها عمًا قبله» وهو أليق بالعقوبة» لأنها شرعت للرّجْر وهو يحصل بواحد. 
والكريم قد يعفو مع قيام سبب العقوبة. وخالف مالك والشافعي فَعَدّدَاهاء لأن السبب 
قد تعدد فيعدد المُسَيْبُء لأن مبنى العبادات على التكثير لأنا خُْلِقّْئَا لها بخلاف 
العقوبات» فإن مبناها على الدَّرْءٍ والدفع. 

ولما: ما سبق المؤيد بقوله تعالى لوَمَا جَعلَ عَلَيكُم في الدّينٍ مِنْ حرج" 
)١(‏ في المخطوط: التفهيم» والمثبت من المطبوع. 
(؟) سورة الحج. الأية: (8م7). 


كتَابُ الضَّلاةٍ 1 


وإِسْدَاءً التّزْب والايقال مِنْ عضن إلى عُضْن آخر تَبِدِيلٌ. 
ويْكرَةُ تَزكُ آي السَجْدَةٍ وَحْدَها لا عَكْسْهُ ونب ضَمْ غَيْرهاء 


فعفه م ممم وموومرممية ونيو ي يور 


وقوله سبحانه يريد اللّهُ بَكُمُ الهْشْرَ ولا يُرِيدٌ بكم ال [159- سعء وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الدين يُسْيٌ ولن يُشَادً2"0 الدين أحدّ إلا غلبه». رواه البخاري 
غيره. ولأن مبنى السجدة على التداخمل بالنص فإنه عه كان يسمع من جبرائيل عليه 
8 آية السجدةق ويقرأها على أضحانه ولا يسجحجد إل مرة واحدة. . مع أنه عليه 
السلام كان يكرر حديثه ثلاثاً ليُعْمَلء فكيف بالقرآن. وبدلالة الإجماع فإن السامع إذا 
قرأها لم يحب عليه إل واحدةء وقد تحقق فى حمّه التلاوة والسماع. وكل واحد 
سبب على حدق حتى يجب بالسماع وحدة, وبالتلاوة وحدها إذا كان التالي ص 
ولو كررها في الركعتين قال أبو يوسف: كَفَيْهُ سجدة. وقال مسحمد: يسجلد سجدتين. 


(ويُعْتَبَرٌ في السَامِع مَخْلِسَه) حتى لو انُحد مجلس التالي وتكرر مجلس 
السامع» تكرر الوجوب على السامع باتفاق المشايخ. ولو تعدد مجلس التالي د 
مجلس السامع» قيل: تكرر الوجوب على السامع ولو تعدد. في «الكافي»: وهو 
الصحيح» » لأن التلاوة سبب والسماع شرط» والحكم يضاف إلى السبب دون الشرط. 
وقيل: لا يتكرر على السامع. في «الهداية): هو الأصحء لأن مجلسه متحد والسماع 
سبب لوجوب السجدة كالتلاوة. 

(وإشداءٌ التّؤْبِ) أي جعل سَدَاه0" على أخشاب بمجيء وذهاب (ولانْتِقَالٌ مِنْ 

عُضْنٍ إلى عُضْن آخر تَبْدِيلَ) للمكان؛ لأن المكان تبدّل حقيقة حقيقة. وقيل: يكفيه في 
الانتقال من رن غصن سجدة واحدةء لأن العبرة لأصل ل وهو واحد. 

(ويُكْرَهُ) في الصلاة وغيرها (تَرْكَ آي السشخدة وَخذها) لأنه يُشْبه الاستتكاف 
عن السجود والإعراض عن طاعة المعبود (لا عَكْسُه) أي لا يكره قراءة أية السجدة 
وحدّهاء لأن في ذلك مبادرة إلى السجود. 

(ونَدِبَ ضَمٌ غَيْرِهَا) من آية أو آيتين قبلها أو بعدها كيلا يؤدي إلى إيهام تفضيل 
آية على آية. ولو قرأ آية السجدة [ إل الحرف الذي في آخرها لا يسجد [ 1١150‏ - أ ولو 


.)١م68( سورة البقرق الأية:‎ )١( 
.421١/5 يشاد: أي يُقَاوِيه ويُقَاومه, ويُكلّف نفسه من العبادة فيه فوق طاقته. النهاية:‎ )7( 


هه السدّى: من الثوب» هو ما يمد طولاً د في النسييج. المعجم الوسيط مادة (سدال). » ص: 14554. 


عملم كتَابٌ الصّلاة 


وَاسْشّحْسِن إِخْمَاوْهَا عن السّامِع. 


قضلٌ في صلاةٍ المريض 
إنْ تَعَذَّرَ القِيَامُ لِمَرَضٍ حَدَتَ قَبْلَ الصَّلاةٍ أؤ فِيهَاء صَلَّى قَاعِداً يَرْكَمُ 


0غ 


قرأ الحرف الذي يسجد فيه وحده لا يسجد إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة معه. 
(واشْتّخْسِنَ إِحَفَاؤّهَا عن السَامِع) شتقة عليه إلا أن يكون حيهاً للمحوة لديه: 
فَضلّ في صَلآَةٍ المَريض 
(إن تَعَدْرَ) أي تعسر كما في «الحَانِيّة» (القِيَامُ) أي كله (لِمَرَضٍ حَدَث قَبْلَ 
الصّلاةٍ اؤ فِيهَا) أي في أنُنائهاء أو لخوف زيادة مرض أو به بطئه 0 دوران الرأس» 7 كام 
مسلماً عن عخران بن حصَينَ قال: «كانت لي بواسير» فسألت - يله كله عن الصلاة 


فقال: ماك رن سي الاج اعلا ل لجَنْب». زاد التَّسَائِي: 
«فإن لم تستطع فم فمُسْتَلقِياً دوزت ل الكل اد نفساً إلا وشعهاة: ول شارف يي (ابواسير) 


ولفظ غيره: «التّاصور) 00 


ون لم يعجز عن كل القيام» قام بقدر ما يمكنه. فإذا عجز يقعد, لأن الطاعة 
بحسب الطاقة؛ حتى لو لم يقدر إلا قَدْرَ التحريمة» لزمه أن ؛ يُخْرم قائماً ثم يقعد. وإن 
قدر على كل القيام مت أ قال شمس الأئمة الحَلُوَاني: الصحيح أنه يصلي قائماً متكياً 
ولا يجزئه غير ذلك. وكذلك لو قدر أن يعتمد على عصاء أو كان له حادم لو انّكأ 
عليه قدر على القيام. 

هذا :وف كراهة اتكاء المتقل على تحر عضا أو حائظ يله عدر روايفان عن 

أبي حنيفة» وكرمَاةُ بدوتة وهو الأظهن.: وأما لو كات يعذر اقل يكرة [جماعاً: 
(وإنْ تَعَذَّرا) أي الركوع والسجود (مع القِيَام أْمَآً) - بهمزة في آخره وقد يبدل 
أي أشار برأسه قاعداً (إن قَدَرَ) على القعود لأنه وسعه (ولا مَعَه) أي وإن تعذر 
رى الكاكور التاشرو اسمس ريط مادة إنصر). ص: 555 - والتَّاسُور: قرحة تمتد في أنسجة 
الجسم على شكل أنبوبة ضيقة الفعحة؛ وكثيراً ما تكون حول المقعدة. المعجم الوسيط ص: 


اذى مادة (إنصر). 


كاب الصّلاة هم" 


َهُوَ أَحَبُء وَجَعَلٍ سُجودَةُ أَحْفَض من زكُوعِه. 
ولا يَرْفْعُ سَيَاً لِمسجد عَلَي إلا فَعلى جَنْبهِ مُتَوَجَها أؤ على ظهْرِهِ كذَاء 
وذا أللى: 311000000000000 


1 0 3 0 (فَهُوَ) أي فالإيماء تن 0 قاعداً ل 5) من 
الوا يم ابردم ١‏ وأحب يأ ركنية اقيم .15 - ب 
والركوع. لأجل الوسيلة إلى السجود الذي هو نهاية التعظيم: وسقوط الشيء يُشقِط 2 
وسيلته. 


(وَجَعَل سُجُودَةُ) بالإيماء (احْفض من رَكُوعِه) به لأن نفس السجود أخفض من 
الركوع فكذا الإيماء به. 

(ولا يَرْقْعٌ شَيْنَاً بِيَِسْجدَ عَلَئْهِ) لما دك الجَزَّارُ في «مسحة»» والعبهدي عن 
جابر والطجراني في «معجمه) عن ابن عمر(2: (أن النبي عه عاد مريضاًء فرآه 1 
على وسّادة فأحذها فرمى بهاء فأخحذ - أي المريض - عوداً ليصلي عليه فأخذه فرمى 

به وقال: قبل على الأرضٍ إن استطعتء وال فأوم إيماء» واجعل سجتودك أخحفض من 

ركوعك)». ولو رفع من يصلّي بالإيماء شيعا ليسجد عليه: فإن خفض رأسه أجزأه لوجود 
الإعماى وإن لم يخفض لم يجزئه. وأما ما ذكره ه صاحب «الهداية) من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجدء وإلا فاوم برأسك»؛ فغير معروف 
بهذا اللفظ. 


(وال) أي وإن لم يقدر على القعود (فَعَلَى جَنْبهِ) الأيمن (مُتَوَجها) إلى القبلة 
(اؤ على ظَهْرِهٍ كَدَا) أي متوجهاً إلى القبلة [بأن تكون رجلاه إليها لكن تقامان يسيراً 
لذن عدهها إلى القيلة مكروة: ويجعل تحت رأسه ما يرفعه ليصير وجهه إلى القبلة)(© 
(وذا) أي الاستلقاء إلى الظهر (اؤتى) لأن إيما إيماء الذي على ظهره يكون إلى هواء الكعبة 
وهو قبلة» وإيماء الذي على جنبه إلى جهة قدميه. وعن أبي حنيفة: أن صلاة 00 
على الجَئب م مُقَدُم على صلاته على الظهر. لِمَا روينا من حديث [عمْرَانَ]27 السا 
ولقوله تعالى: «يَذْكرُونَ الله قِيَاماً ومهوداً وعَلَى ججنُوبهم4”*»: فهو بالاعتبار أؤلى 2« 
قي المطرعة عن عمرد والصوات م أثيتناه من المخطوط ومجمع الزوائد: ١48/5‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(*) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


.)١91( سّورة آل عمرانء الآية:‎ )4١ 


كن كتَابُ الصّلاةٍ 


والإَاءً بالوّأسء فإنْ تَعَذْرَ أَخَر. ومُوم صَحّ في الصّلآةٍ استأئف. .. 


نقول: العبرةٌ لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(والإيمَاءٌ) معتبر (بالوّأس) أي لا بغيره. وقال رُفَر - وهو رواية عن أبي يوسف» 
وبه قال مالك والشافعىٌ كاتا : إن عَجِر عن الإيماء بالرأس يومىء بالحاجب» فإن عجر 
فبالعين» وإن عجز فبالقلب. كما يومىء بالرأس إن عجر عن الركوع والسجود واس 
بأنّ الأدّال لا تُنْصَبُ بالرأي بل بالنص. ولو شَلهة فالفرق ١53‏ - أ] أن الرأس يتأدى 
به ركن ببخللاف هذه الأشياء. 


(فَإنْ تَعَدُرَ) الإيماء بالرأس (آَخْرَ) الصلاة ولا يسقط عنه. بل يقضيها إذا قَدَرَ 
عليهاء ولو كانت أكثر من صلاة يوم وليلة. إذا كان مفيقء لأنه يفهم الخطاب بخلاف 
المُعْمَى عليه؛ [وهذا اخقيار صاحب «الهداية». وقال قاضيخان: الأصح أنه لا يقضي 
أكثر من يوم وليلة كالمغمى عليه.]20. هذا اختيار فخر الإسلام» وشيخ الإسلام خواهو 
َادَه 

وفي «المحيط»: وإذا عجز عن الإيماء» فإن مات من ذلك المرض لا شيء عليه» 
ولا يلزمه فدية» وإن بَرِىءَ وصح قيل: يلزمه القضاء وإن كمُر كما في النوم. والصحيح: 
أنه إن ترك صلاة يوم وليلة» قضى وإن أكثر من ذلك لا يقضي كما في الإغماء. وأمّا 
استشهاد قاضيخان بما روي عن محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من 
الساقين أنه لا صلاة عليه» فمدفوع بأن العجز هنا متصل بالموت» وكلامنا فيما إذا 
صَم المريض بعد ذلك» حتى لو مات قبل القدرة على القضاء لايجب عليه شيع ولا 
يلزمه الإيصاء به كالمسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان وماتا قبل الإقامة والصحة. 

هذاء وما ذكره صاحب «الهداية» من قوله عَِهِ: «يصلي المريض قائماء فإن لم 
يسعطع فقاعداًء وإن لم يستطع فعلى قفاه يومىء إيماءً» فإن لم يستطع فالله تعالى أولى 
بقبول العذر منه)» غير معروضف. 

(ومُومٍ صَحَّ في الصّلاة) بأن قدر على الركوع والسجود (اشقائفَ) لأن باغ 
الأقوى على الأضعف غير جائن وأجازه رف ولو قدر المُضْطْجِعِ في الصلاة ة على 
القعود دون ال ركوع» استأنف الصلاة على المختار» لأن حالة القعود أؤلى. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابٌُ الصّلاة بام 
وقَاعِدٌ يَْكعُ ويَسْجَدُ صَحٌ فِيهَاء بَتى قائماً. صَنّى قَاعِدَاً في قُلْكِ جارٍ بلا عذر 
صَحٌّ. وفي المَربُوط ل إل ِعذْر. 

بن أؤ أَغمي عَلَيْهِ يَوْماً ولَيْلَه قَضَى ما فَاتَ 0 


(وفَاعِدٌ يَرْكَعْ وَيَسْجَِدَ ضع أي زال ألمه بأن قدر على القيام (فيها) أي في 
أثناء 0 (يَنَى قايْماً). عند أبي حنيفة وأبي يوسفب. وقال محمد يستأنف الصلاة. 
وهي ١2‏ © فرع اقتداء القائم بالقاعد وقد تقدّم. 


(صَنئى) فرضاً (شَاعِدَاً في مُنْكِ جار بلا عُذْرِ) من دوران الرأس» وعدم القدرة 
على الخروج (مَ ل 0 وقالا: ل ا 
الجاري. عو الأطين ينا لِمَاروى الذَّارَة 2 وإلبجا كم وقال: على شرل متيلاتم: دن 
النبي يِه سن كيف أصلّي في السفينة؟ فقال: صل قائماً إلا أنْ تخاف العَّرق4. قال 
الدَارَقُطبِيَ: السائل جعفر بن أبي طالب لما هاجر إلى الحبشة. ولأن القيام ركنء فلا 
يترك إلا بعلن ميقي ل موهوع: ولأبي حديفة أَنَّ الغالب في المُلْكُِ الجاري دوران 
الرأس» والأمر الغالب كالمتحققء, لكن القيام أفضلء» » وأفضل من القيام الخروج إلى 
السَّط إن أمكن, لأنه للقلب أسكن. 
(وفي المَرْبُوطٍ لا) أي لا يصح قاعداً (إلأ بَعُدْرِ). في «شرح الكنزِ»: والمربوط 
على الشْطْ كالشّطٌ هو الصحيح. وكذا إذا كان قراره على الأرض. وإن كان مربوطاً 
فى البحر وهو يضطرب اضُطراباً شديداً فهو كالسائر وإن كان عدا فكالواقف. قي 
«الإيضاح): وإن كانت السفيئة مربوطة يمكن الخروج منها لم تجز الصلاة فيهاء لأنها 


إذا لم تستقر على الأرض بمنزلة الدابة, وإك كانت غير مربوطة جازت الصلاة فيها وإ 
كانت سائرة» لأن سيرها غير مضاف إليها بخلاف الدابة. 


(جُنْ أو أَغمي عَلَئْهِ) لمرض أو فزع من سَبْعٍ أو أدمي ولم يُفِقْ (يَوْماً ونَئِلّة 
فشن ما كان ) كا ري ع مودي والانارة عن أبي حنيفة» عن ماد عن 
إبراهيم النّحْمِيء عن ابن عمر أنه قال في الذي يُعْمَى عليه يوماً وليلة» يقضي. وروى 
لدارفطيي بسنده» عن ابن عمر: «أنه فين عليه ثلاثة أيام ولياليهن» » فلم يقض». ورَوّى 
الدَارَة بِيّء عن يزيد» مولى عمّار بن يأسر: «أنَّ عمّار بن ياسر أَعْمِيَ عليه في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاى وأفاق نصف الليل فقضاهن». 

وفي «المَبْسُوط) عن علي رَضِيَّ الله عنه: وأنه أَعْمِي عليه في أربع صلوات 
)١(‏ أي هذه المسألة. 


ممم كتَابُ الصّلاةٍ 
وَإنْ رَادَ سَاعَةٌ لا 
فضل في صلاة المشافِر 
المُسَافِدٍ مَنْ فَارَقَ بُيُوتَ بَلَدِهِ ا ا ا 


فقضاهن». وأسقط القضاء مالك والشافعي بالإغماء وقت صلاة واحدة؛ لأنه عَجِرٌ مانغ 
عن فهم الخطاب فَيْنَافِي الوجوب إذا استوعب وقت صلاة. كالجنون في رواية. 

(وان زَادَ ساغة) أو زمانا (لآ) يقضيء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ١17[‏ 
أ]ء لأنه إذا قَصْرَ يُعْتَبَوُ بما يَقْضُدْ عادة كالنوم» فلا يُشقِط القضاءء وإذا طال اعْتُبِرَ بما 
يطول عادة كالصّبَا ل وقال محمد: يقضي إلا أَنْ يزيد على اليوم والليلة وقت 
صلاة, لأن الكثرة بالدحول في حد التكرار وهو ست صلوات. 

ولو زال عقله بخمر يلزمه القضاء وإن طال» ولو زال ببدج أو دواء فكذا عند أبي 
حنيفة» لأن سقوط القضاء عرف بالأثر في آفة سماوية» ولا يقاس عليه ما حصل بفعله. 
وعند محمد يُسقطل القضناء: لأن عقله زال بمباح ايتداء» فصار كما لو زال بمرض. ثم 
يقضي فائتة المرض في زمن الصحة كاملة» لأن تحصيل الركن فرض وإنما سقط عند 
الأداء للعذر. ويقضي فائتة الصحة في المرض بحسب القدرة الباقية» ولو بالإيماء. إذ 
التكليف يعتمد الوسع» فيكلف فيه على القضاء كما يكلف على الأداء. 


فقضلٌ في صَلأةِ المُتَافِر 


السفر لغة: قَطعُ المسافة. وليس كل قطع تعفر به الأحكام, فين ما يتخير 

فقال: (المُسَافِرُ) الشرعي الذي يلزمه القَضْرء ويُتاح له الفطرء ويجوز له المسح ثلا 

أيام ولياليها على الخفء وسقط عنه الججَمُعَةء والعيدان والأضْحِيّة (مَنْ قَارَقَ مُيُوتَ 
بَلَوِهِ) أي البلد الذي هو فيها. وفارق القرية المتصلة بِرْيْضِها(؟ على الصحيح. لِمَا 
روى مسلم وأبو داودٍ عن أنس قال: «صلّيت مع رسول الله لَه الظهر بالمدينة أربعاً 
والعصر بذي الخليفة('2 ركعتين». وروى ابن أبي شَّيْبَة في (مصنفه) عن أبي حوب بن 
أبي الأشْوّد الدُوّلي: «أن علياً رَضِيَ الله عنه لما خرج من البضرّة صلّى الظهر أربعاً ثم 
قال: لو جاوزنا هذا الحُصّ قصرناء. والخُصٌ بالضم: البيت من القصبء أو البيت 
)١(‏ الؤبض: أساس البناء. التهاية: 180/7. 


)١(‏ ذو الحدَيقَة: ماع من مياه بني مشّعَء ثم سمي به الموضعء وهو ميقات أهل المدينة نحو مرحلة 
عنهاء ويقال على ستة أميال. المصباح المئير ص: 2١45‏ مادة (حلف). 


يُسْقَفُ بالخشب. وِيُعْتَمَرُ مفارقة الجانب الذي خرج منه» حتى لو فارف البيوت من 
جانب خرج منهء ومن جانب آخر بيوت لم يفارقها قصر. 

(قَاصِداً مَسَافة ثلاقة أيام ولَيَالِيهًَا) الأيام للمشي» والليالي للاستراحة كذا في 
«شرح الطحاوي»» أو بالعكسء» 1 بالبعض لأنه في معناه. قَيَدَ بقصد المسافة: لأنه 
3 ب] لو لم يقصد مسافة» بل سار لطلب الآبق أو غريم ونحوهما لا يقصر. 
وقَيِدَ المسافة بثلاثة أيام» لأنها لو كانت أقل من ذلك لا يقصر. وهذه رواية «الأصول». 
وروى ابن سمّاعَة عن أبي يوسف» ومحمد: التقدير بيومين وأكثر الغالث. وهو رواية 
الحسنء عن أبي حنيفة. وقال مالك وأحمد ‏ وهو قول للشافعي -: أربعة بدد", 
وَالبَرِيدُ أربعة فراسخ7©. وعن الشافعيّ قول آخر: أنه يوم وليلة» وهو رواية عن مالك. 
وعنهما تقديره بثمانية وأربعين ميلا وعن الشافعي تقديره بسثَّةٍ وأربعين ميلء وعن مالك 
ببخمسة وأربعين ميلل. ١‏ 

وجه هذه الأقوال حديث مُجاهد: «سألت ابن عمر عن أدنى مدة السفر فقال: 
تَعْرِفُ الشوّيداء؟ قلت: قد سمعت بهاء قال: كنا إذا خرجنا إليها قصرنا)». وهو بوهم 

بينه وبين المدينة سنّة وأربعون ميلاً. وقيل: ثمانية وأربعون. وقيل: عشرون فَوْسَخاً. 

رادا ثلث الفَوْسَخ. ولنا قوله عَيَتهِ: ولا تسافر المرأة فوق ثلاثةٌ أيام ولياليها إلا ومعها 
زوجها أو ذو رَحِمٍ مَحْرّم منها». معناه ثلاثة أيام. وكلمة «فوق» صلة مثل: مإفاضْربُوا 
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وقد روى لحيل والشيخان» وأو ار عن ابن عمر مرفوعاً: ولا تسافر المرأة 
ثلاثة أيام إلا مع ذي زجع مشخرمة. وهي لا تمنع من الخروج لغير السفر بدون المَخْرّم. 
كذا ذكره بعضهم, وفيه: أنها تمنع بدون المَخْرّم ولو لم يكن بهذه المسافة لقوله 
عه : دلا تسافر المرأة بَرِيداً إلا ومعها مَحُوم يحو يَحدْمٌ عليها». رواه أبو داودء والحاكم في 
(مستد ركه عن أبي هريرة. وفي رواية لاجد والشيخين» رن ابن عباس مرفوعاً: رلا 
تسافر المرأة إلا مع ذي رَحم مَخْرّم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها مَحْرّم). 


(1) القدةٌُ: جمع البَرِيدٌ وهي مسافة قدرها 4 فراسيخ - ؟١‏ ميلاً - 55105 متراً. معجم لغة الفقهاء ص 
0 

() القَوْسَحٌ: مقياس مقداره ثلاثة أميال - 4 504 متراً. معجم لغة الفقهاء ص: 6147. بتصرف. 

(6) سورة الأنفال» الآية: .)١17(‏ 


ل حأ كتَابٌ الصّلاة 
سير وَسَطِ وهُوَ ما سَارَ الإبلُ والوَاجلُء وفي البخر ما سَارَ القُلْكُ ذا اعْدَلَ الزيخ. 


فأؤتى :ما :اقل يه عليه قرله 2ل وسيم النقهم يوماً وليلة» والمسائر علضة 
أيام ولياليها»2"0. فهو تنصيص على أن مدة السفر لا تنقص عَمّا يمكن استيفاء هذه 
الرخصة فيهاء لذكر المسافر محل بالألف واللام فاتتفدق الجن لغدم المعهود كنا 
هوق المقيم ذلك 

فاقتضى تمكن كل ١7[‏ - أ] ضاف من رسع لاانة أيام ولياليهاء ولا يُتَصَرّ 
يمسح كل مسافر ثلاثة أيام ولياليها إل وأن يكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام ا 
لو كان أقل من ذلك لخرج بعض المسافرين عن استيفاء هذه الرخصة. والزيادة عليها 
منتفية إجماعاًء فكان الاحتياج إلى إثبات أن الثلائة أقل مدة السفر. ولأن الرخصة 
كانت منتفية بيقين» فلا تثغ- تنبت إلا بيقن ما هو سفر شرعي؛ وذا فيما عيّنّاه إذ لم يقل 
أحد بأكثر منه. 

لكن قد يُقَال: المراد بمسح المسافر ثلاثة أيام إذاكان سفره يستوعبها فصاعداًء 
إلا أنه احتمال يخالفه الظاهر فلا يُصَار إليهء فإن قيل: هذا إنما يعم لو كان ثلاثة أيام 
ظرفاً ليمسح» وهو ممنوع؛ بل هو ظرف للمسافر. أجيب بأنه ظرف ليمسح.؛ كما أن 
يوماً وليلة ظرف له. لأن الكلام على نسق واحد. وأيضاً لا يفهم منه حيئذ مدة المسح 
للمسافر» ولا حكم المسافر الذي يسافر أقل من الثلاثة. 

واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالأميال» ثم اختلفوا فيه فقيل: يقدر 
بثلائة وستين ميلا وقيل: يُفْتَى بأربعة وخمسين ميلا. لأنها أوسط الأعداد المذكورة. 
ذكره في والمحيط». 

وقيل: بخمسة وأريعين ميلاً. إِمَا بئاءً على ما مر من حديث مجاهدء وإبا لأن 
كل من قَدّرَه بِقَدْرٍ فيها أعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام. 

(بِسَيْرٍ وَسَطِ) أي متوسط معتدل (وهُوَ) في البر (ما سَارَ الل والرّاجل) أي 
الماشي» وذلك لأن أعجل السير سير التريدء وأبطأه سير العجَلّةء وخير الأمور أوسطها. 
(وفي البَخْر مَا سَارَ القُنك) أي السفينة (إِذَا اعقَد مدل الزيغ) بحيث لم تكن عاصفة ولا 
هاوية. قال الحاكم الشهيد في «جامعه الصغير»: الفتوى على ذلك. وذكر في «العْيُون» 
عن أبي حنيفة: أنه يُعْتَبَرْ مسيرة ثلاثة أيام في البرء وإن أسرع في السير وسارها في 
)١(‏ أخرجه النسائي في سننه 241/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب التوقيت في المسح على الخفين (989)) 


.)١١9( رقم‎ 


كتَابٌ الضّلاةٍ لمكن 
وما يَلِيقُ بالجَملء فَيَقَصُرُ الرُبَاعِيٌّ ا ل و ل 
يومين 1 أقل. (وما يَلِيقَ بِالجَبَلِ) إذا كان السير فيه. 
قَيَفْكُ) الفرض (الرْبَاعِي) وفرضه فيه ركعتان» وهو قول البغداديين من 
ا وقال الشافعي» وأجمند) وبه قال مالك في وجه: فرضه الأربع؛ ودخصٌ ١1[‏ 
ب] له القصر رخصة تَوْفِيهء والإتمام أفضل كالصوم لقوله تعالى: قلس عَلَيِكُمْ 
جتاخ أن تفضووا الصَّلاة74" ولِمًا في مسلم عن يتغل بن أمئّة قال: «قلت لعمر بن 
الخطاب رضي الله 00 5 أن تمص َفصْوْوا ين الصّلاة | إِنْ اد 


5 ققال: صَدَقَةٌ تصدّق لله بها عليكم» فاتلوا صدقته». 


ولنا ما في «الصحيحين» عن عائشة قالت: «فْرضّت الصلاة ركعتين ركعتين» 
َأَفِدت صلاة السفر وَزِيدَتُ في الحصّرة. وفي لفظ البخاري: «فْرضَتَ الصلاة ركعتين» 
ثم هاجر النبئ عَيَه ففرضت أربعاً وثُركَثُ صلاة السفر على الفريضة الأو 6. وفي , 
#صحيح مسلم0”' عن ابن عباس قال: : افرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 
أربع ركعات» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». أي مع كل طائفة وهذا رفع 
منه. وفي لفظ الطْبراني: «افترض رسول الله عَيُه ركعتين في السفر» كما افترض في 
الحضر أربعاً). 
وفي النّسائيء وابن ماجه؛ عن ابن أبي ليلى عن عمر قال: «صلاة السفر 
ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» مام 
غير قصر على لسان محمد). وفي البخاري عن ابن عمر: «صَحِيِتٌ رسول الله عَللئه 
في السفر ولم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصَحِبِتٌ عمر فلم يزد على ركعتين 
واف لل بقح مدان ف دعر ع ارد 0 


تعالى: للَقَدْ كان لكع في وْسَولٍ الله أَسْوَةٌ حستة( يي وهو مُعَارض للمروي عن 
عثمان أنه كان يعِمٌ. 


)2022 صورة التسائ الآية: 1١‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

زه 2 في المخطوط: الصحيح. والمثبت من المطبوع وهو الصواب لوجود الحديث في صحيح مسلم 
0 كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5))» باب صلاة المسافرين وقصرها ,)١(‏ رقم (ه - 
/41"). 


(4) سورة الممتحنة, الآية: (5). 


كن كتَابٌ الصّلاةٍ 


إلى أنْ يَدْخْلَ بَلَدَهُ أؤ ينوي إِقَامَةَ نِضفٍ شَهْر ببَلْدَةٍ أؤ قَوْيَةِ وَاحِدَةِ 531010 


والتوفيق أن إتمامه المَرُويٌ كان حين أقام بمنئ أيام منئ. ولا شك أنه حكم 
منسحب على إقامة أيام مني »2 فشاع إطلاق أنه أ ذ فى السفر. ات ذلك منه بعد 
د لاك يم على مار د والدصلي عبن ارج 
ممت رسول ل ل قر اي سا باكر عراسي 
صدقة. وَرَفْمُ الججتاح في الكية لدف 7 توهّم +الننصناة في 508 يت 0 عل 
الإتمام و في الحَضّر » وذلك مَظِنّة وَهُم النقصان» فدَفَعَ ذلك عنهم. 
ثم لا قصر في السان لأن القصر للتخفيف على المسافرء والتخفيف يُحْمَاجُ إليه 
في الفرائض لأنها لازمة. 0-١‏ وول دار سر يي تف رن 
لله 0 تقذ كا لكُْ في وشو اللّه 1 حسَئةٌ! 0 اتوي ومعنى يسبح: 


يعطوّع بالصلاة. وقيل: يأتن بالسنن إذا كان في المنزل».ويت ركها إذا كان في 
الارتحال». 


فيقصر الفرض الرُبَاي (إلى أن يَدْخلَ بَلَدَهُ) الذي فارق بيوته وإن لم ينو 
الإقامةء لأنه َيه وأصحابه الكرام كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير 
عزم جديد. وهذا إن أكمل في ذهابه ثلاثة أيام. وأمّا إن لم لكبلهزاة »؛ فَيْيِمَ بمجرد 
رجوعه. لأنه نقض السفر قبل استحكامه. روى عبد الرزاق في «مصنفه) قال علي بن 
رَبيعة الأسدي: «خرجدا مع عليّ رَضِيَ الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة فصلّى ركعتين» 
ل ا ألا تصلّي أربعاً؟ فقال: لا 
حتى ندنخلها). 
(أو يَنُوي إِقَامَةَ يِضفٍ شَهْرٍ بِبَلْدَةٍ أو قَرْيَهَ وَاحِدَةِ) أي لا في مفازة('2 من غير 
مباكنيها. لأن الإقامة له إلا في موضع صالح لهاء وغير البلدة والقرية لا يصلح 
للإقامة إلا لأهل الأخحبية”) كما سيأتي. وهذا إذا سار ثلاثة أيام فصاعداء وأمًا إذا سار 


)2000 المفازة: الصحراء. المعجم الوسيط: ص: كءل/اء مادة (فان). 
(١؟)‏ الأحبية: جمع الخباء وهو الخيمة كما سيأتي معناها من كلام الشارح قرياً. 


لاا ا اا ل ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 م م 20101010000 


دونها فيتم إذا نوى إقامة نصف شهر ولو في المفازة. وإنما قيد البلدة أو القرية بكونها 
واحدة) لأن نية الإقامة في بلدتين أو قريتين أو بلدة وكزية :9 تصح نهل تفي ننه 
الإقامة بمكة ومنى لفقد نيّة الإقامة كملة0" إلا إذا نوى قبل الدخول الإقامة في أحدهما 
ليلا وفي الآخر نهار فحيعذ يقير مقيما بالدخول فيما نوى الإقامة فيه ليلا لأن 
إقامة المرء مضافة إلى ١1141‏ - ب] بيته. 

وقال مالك والشافعي: إذ نوى المسافر إقامة أربعة أيام يتم. وقال أحمد: إذا نوى 
أكثر من إحدى وعشرين صلاة يتم. ِمَا رُوِيّ عن عثمان رَضِيَ الله عنه أنه قال: ٠‏ 
أقام أربعاً أتم). وعن سعيد بن المُسَيّب: «من أجمع على إقامة أربع أتم). 

ولنا قول ابن عباس» وابن عمر رَضِيَ الله عنهم: «إذا قدمت بلدة وأنت مسافر 
وفي نفسلك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى 
ين فاقصرها). رواه الطحاوي. وما روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار): 
أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله: حدّئنا موسى بن مسلمء » عن مجاهد» عن عبد الله بن عمر 
قال: «إذا كنت مسافراً فَوَطَّنْتَ نفسك على إقامة خمسة عشر يوماً فأتمم الصلاة» وإن 
كنت لا تدري فاقصر). وما روى محمد بن الحسن في «موطعه) ا 
قال: إذا نوى إقامة خمسة عشر يوماً تم الصلاة»» وروى مثلّه عن سعيد بن جُبَيِر 
وسعيد بن المُسَيكّب. وما روى ابن أبي شَّيبَة في «مصنفه» عن مُججاهد: أن 0 
كان إذا جمَعَ على إقامة خمسة عشر يوماً أتمّ الصلاة. وقال الترمذي في كتايه' ررق 
عن ابن عمر أنه قال: «من أقام خمسة عشر يوماً أتم الصلاة؛ ؛. والأثر في مثله كالخبرء 
لأنه لا مدخل للرأي في المْقَدّرات الشرعية. 

ويَوْدٌ أثرهما(؟؟ ما في الكتب السمّة عن أنس قال: «خرجنا مع النبئ عله من 
المدينة إلى مكة فكان يصلّي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل: كم أقمتم بمكة؟ 
قال: أقمنا بها عشراً» ». فإن قيل: يحتمل أنهم كانوا يَعْزِمُونَ على السفر كل يوم. 


أجيب بأن هذا الحديث في حجّجة الوداع كما صَرَعَ به المُنْذِريء فلا بد أنهم 

200:0 كمَلة: أي كاملا القاموس المحيط ص7537١ء‏ مادة: (كمل). 

زهثكه ظعن: سار وارتحل. المعجم الوسيط ص: "لاه مادة (ظعن). 

(5) سان الترمذي 477/7. كتاب اللجمعة (4)» باب ما جاء في كم تقصر الصلاة (2)70/5 رقم: 
جم ه). 

(4) أي ما احعج به مالك والشافعي. 


4م كتَابُ الصّلاةٍ 
وبِصَخْرَاءٍ دَارِنَا وهُوَ خِبَائَيَء لا بدَارٍ الحزبء أؤ أغل البغي مُحَاصِرا 21111 


قصدوا إقامة أكثر من أربعة أيام لأجل التُشكء فإنه عله دخل مكة يوم الأحد صُبْحَ 
رابعة من ذي الحجّةء وبات بالمُخصّب”" ليلة الأربعاء بعد أيام منئ» وفي تلك الليلة 
اعدمرت عائشة رَضِي الله عنها من اتيم" ثم طاف عَله طواف الوداع سَحراً قبل 
الصبح من يوم الأربعاء» وخرج صبيحته ‏ وهو الرابع عشر ‏ فتمت له عشر ليال. 

نعمء يتأتى هذا الاحتمال ١50[‏ - أ] في إقامته عله عام الفتح تسعة عشر يوماً 
فيما روى البُْخَاري من حديث ابن عباس: «أنَّ رسول الله عله أقام بمكة تسعة عشر 
يوماً يَقْصّدُ الصلاة». وقد صَرَحَ في بعض الطرق: «أقام بمكة عام الفعح). قال المُئذِري: 
حديث ع ا ل اده وحديث ابن عباس يُحبِدٍ عن مُفَابِه 
في عام الفتح. وفي «الغاية): عن العلماء في مدة الإقامة للمسافر ثمانية عشر قولا. 

(وبِضَخراءٍ دَارِنًا) عطف على «بلدة»» أي وِيَفْصُرٌ إلى أن ينوي الإقامة بصحراء 
دار الإسلام» (وَهُقَ خْبَائِي) أي والحال أنه من أهل الخاء وهي بكسر الخاء: الخيمة. 
والمراد أهل البادية كالأعراب والأتراك» لأن الصحراء موضع إقامتهم. وقيل: لا يَصح 
إقامتهم أبداً لأن حالهم يخالف عزيمتهم. فإن إقامتهم للكلاً فإذا لم ي 0 5 
وأحيك بأنهم مقيمون» لأن الإقامة للمرء أصل والسفر عارضء فلا يبطل بالانتقال من 
مَؤعى إلى مَْعى. 


(لا بدارِ الخزب) عطف على قوله: بصحراء دارناء فإنه جعلّ ني الإقامة في 
موججراء كاردا غاية للقصيو وشكم الاية تعالك: السك النلتكاء فيكوةا عكية عد 
القصر. ثم قوله: لا بدار الحرب» نفي لذلك النفي» فيكون حكمه القصر. فالمعنى 
يقصر الإباعي عَسْكُرٌ نوى إقامة نصف الشهر بدار الحرب»؛ سواء كان مُحَاصِراً لهم أو 
لم يكن. 
(او) بدار (أهلٍ البَفي) حال كون العسكر (مُخاصراً) للبغاة: وهم المسلمون 
الذين خرجوا على الإمام» لآن العسكر في دار الحرب ودار البغاة متردد بين الفرار 
والقرار» فتصير نية الإقامة فيه كنيتها في المفازة والجزيرة» فلا يقطع قصر الصلاة. 
(1) الشخصّب: موضع بمكة على طريق مِنى ويُسكّى البطحاء. المصباح المنير ص: 2١78‏ مادة 
(حصب). 
)١(‏ التّنعِيم: موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحِلّ إلى مكة: ويُقَال بينه وبين مكة أربعة أميال» 
ويُغرف بمساجد عائشة رضي الله عنها. المصباح المنير ص: 5١54‏ مادة (نعم). 
(5)أَرْعَجْنُه عن موضعه: رلته عنه. المصباح المنير ص: 22867 مادة (زعج). 


كبَابُ الصّلاة موع 


3 ا , 15 6 كه اجا ل لاه مه م ام 8 اوناك 5 
كم طال مكته بلا نحّهف فلو تم وفعد الاؤلى» م فضه واسَاء ومَا راد نفل. وإن 
َم يَفْعْدْ بطل فَرْصٌه. 


ولهذا قالوا؛ من دخل بلداً لقضاء خاجة؛ وتوى إقامة خمسة عشر يومأء لآ تصير مقيماء 
لأنه إن قضى حاجته قبل ذلك خرج منها. فقد روى أبو داود - بإسناد قال النووي: إنه 

لم 07 وكث أله لابه )- ده اع 95 2 
على شرط البخاري ومسلم ‏ عن جابر: «أن النبئ َلَْهُ أقام بتبوك عشرين يوم يَفْضُرْ 
الصلاة»). 


(كَمَن طَالَ مُكْمُهِ بلآ نِيّةِ) أي كما يقصر من طال مُكنُه في بلد أو قرية ١78‏ - 
ب] ولا نيّة له. لِمَا روى البيهقي في «المعرفة) ‏ بسند قال النووي: إنه على شرط 
الشيخين ‏ أن ابن عمر رَضِيَ الله عنهما قال: (ازرّ تج علينا النلج ونحن بأدْرَييِججَان ستة 
أشهر في عَرَاقِهِ فكنا نقصر». ازْنَجٌ بالمثناة والجيم من الارتجاج أي أعَلَقَ. وفيه: «أنه 
كان مع غيره من الصحابة بفعلوه ذلك». ورَرّىك في «المعرفة) عن المِسْوَّرٍ بن مَحُْرَمَة 
قال: كنا مع سعد بن أبي ونّاص في قرية من شُرَى الشام أربعين ليلة» فكنًا نصلّي 
أربعاًء وكان يصلّي ركعتين». وعن أنس أيضاً: دن أصحاب رسول الله عه أقاموا 
بِرَامَهُوْمْرَ تسعة أشهر يَفْصُرُون الصلاة». قال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح. 


وغن أنس أيضاً: دأنه أقام بالشام مع عبد الملك شهرين يصلي صلاة مسافر». 
قال النووي: رواه البيهقي؛ بإسناد صحيح. وعن ابن عباس: «أقام النبي عَرَيِْه أربعين يوماً 
يصلّي ركعتين». رواه البيهقي. وإسناده ضعيف. وروى عبد الوَزَّاقَء عن الحسن قال: 
وكا مع عبد الرخطن بن سَمْرَة ة بيبعض بلاد فارس سنتين» فكان لا يجمع ولا يزيد على 
ركعتين. وروى أبو داود عن جابر قال: «أقام َه بتبوك عشرين يوماً يَفْصّدُ الصلاة». 


وثعتبر لعب كالعيد والمرأة والجندي مسافراً ومقيماً بنية العتجوع يشرط علم" 
التابع في الأصحء حتى لو لم يعلم بنية إقامته إلا بعد أيام فإن صلاته في تلك الأيام 
ئزة لتوقف الخطاب بالحكم على العلم به. ورُويٌ عن بعض أصحابنا: أنه عليه 
الإعادة, إذ الحكم في التبع يغبت بشرط علم الأصل. 
(فلؤ آتَمْ) المسافر ( وقَعَدَ) القغْدّة (الأؤنّى تَمَّ فَرْضْه وآسَاع) لتأخيره السنلام عن 
وقته. إن كان الإتمام قصداً لشبهة عدم قبول صدقة الله تعالى. (ومَا زرَادَ مَفْنٌ) وصار 
كما لو صلى الفجر أربعاً وقَعَدَ على رأس الركعتين (وإن لَمْ يَفْعْدْ بَطَلَ فَرْضّهُ) لتركه 
القغدة التي هي فرض. وهذا إذا لم د ينو الإقامة في القَوْعَةِ َه الثالثة, وما إذا نواها فإنه يصير 
مقيماء ويعلب: فرضة أريعا: وترك المَقية القعْدّة الأولى لا يبطل فرضهء لأنها حيقدٍ 


لق 1 كتَابٌ الصَّلاةٍ 


مُسَافِرٌ أمَهُ مُقِيمٌ في الوَفْتِ يم وتِدَةُ لا يو . وَلَوْ أَمَهُ بَطلَّ اقْيِدَاوُةُ وفي 
عَكْسِهٍ أَمّ الم مُقِيمُ وقَصَرَ المُسَافِنٌ قَائَلاً تذباً: أَعُوا 0 


واجبة) وقيل: سسئة. 


أَمَّهُ مُق 


(مُسَافِرٌ آمْهُ مُقِيمٌ في القت يُتَمُ) لأن فرضه ١55[‏ - أ] يصير أربعاً تَبعاً 
لإمامهء حتى لا يضره عدم جلوس إمامه على رأس الأُولَيَيْنِ لالتزامه التبعية. لِمَا روى 
مالك في «الموطأ: عن نافع؛ عن ابن عمر: «أنه كان يصلي وراء الإمام أربعاء فإذا 
ضلى يفيه صْلى ركفعون»: 


(وبَعْدَة) أي بعد الوقت (لا يَؤْمْهُ) أي لا يَوُعُ المقيم المسافر. (وَلَوْ آَمَهُ بَطَلَ 
افْتَدَاؤُهُ) لذن فرض المسافر لا يتغير بعد الوقت لانفصال سببه - وهو الوقت - كما لا 
يتغير بعده بنيّة إقامته, فلا يصح اقتداؤه به لأنه يؤدي إلى اقتداء المفترض بالمتنفل في 
حق القغدة, إن اقتدى به في الشّفْع الأول وفي حقٌّ القراءة إن اقتدى به في الشّفْع 
الثاني» إذ هي فيه نفل للمقيم. 


(وفي عَكْيسه) وهو مقيم أَنّهُ مسافر (أَتَمْ المُقِيمُ) سواء أَّه في وقتها أو فائتة 
لأن القغدّة الأولى فرض في حق المسافر غير فرض في حق المقيمء واقتداء غير 
المفترض بالمفترض جائز. وإذا لع المسافر أ المقيم منفرداً لأنه التزم الموافقة ني 
ال ركعتين» فصار كالمسبوق في التزام بعض الصلاة مع الإمام وأداء باقيها منفرداً فيقراً. 
وقيل: لا يقرأ لأنه لاحق أدرك أول الصلاة. 


(وقَصَتر) الإمام (المُسَافِرُ) أي وجوباً (قَائلاً تَذباً) لدفع تَوَهُم أنه سهى: (أَتَمُوا 
صَلاتَكُمْ فَإِني مُسَافِرَ) لِمَا روى أبو داود» والترمذي وقال: حسن صحيح, عن عِمْرَانَ 
بن خحصّين قال: عزوت مع رسول الله عي يات ال ؛ فأقام بمكة ثمان 
عشرة ليلة لا يصن إلا ركعتين يقول: يا أهل مكة: صنُوا أربعاً فنا سَفْيَ. بفعح 
فسكون» : جمع سافر - كصّخب وصاحب - أي مسائرون. ورواه أبق داود الطياليسي 
ولفظه: يا سارت جع وسرل اله ع هر كط او درا ركعتين حتى يرجع. 
ومودياينة كنا والطالد. فكان يصلي ركعتين» ؛ ثم حججت معه واعتمرت فصلى 
ركعتينء ثم قال: يا أهل مكة: أتمَوا صلاتكم فإِنّا قوم سَقة). وهكذا أَجرنا عن أبي 
بكرء وعمر رَضِيَ الله عنهما وقال: «وقد حججت ١75[‏ - ب] مع عثمان ‏ رَضِي الله 
عنه - سبع سنين من إمارته» فكان لا يصلّي إلا ركعتين» ثم صلى بم أربعا». 


وخلاصة الكلام: أنه يستحب الإعلام بعد السلام للإتمام لاحتمال أن يكون 


كتَابٌ الصَّلاةٍ بوم 
ويْنطِلُ الوَطْنَ الأَصْلِي مِنْلّهُ لا السَفَنُ ووَطَنَ الإقَامَةٍ 0 


0 0 ا 0 
«الفتاوى»: إذا اقتدى بإمام لا يدري أمسافر هو أم مقيمء لا يصح, لأن العلم بحال 
الإمام شرط الأداء بجماعة» لا أنه شرط في الابتداء لِمَا في (المَبٍشوط): رجل صلى 
بقوم الظهر ركعتين في قرية وهم لا يدرون امسافر هو ام مقيم» فصلاتهم فاسدة) سواء 
على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه. فإن سألوه فأخبرهم أنه مسافر جازت صلاتهم. 


وإنما كان قول الإمام مستحباً لعدم تعينه مُعَرْفاً صحةً صلاته لهم فإنه ينبغي أن 
يُتُوا ثم يسألوه فتحصل المعرفة. ثم من غريب المقام: أن الإمام أبا حنيفة صلَّى بقوم 
في المسجد الحرامء فَلَّمّا انصرف قال: أَهُوا صلاتكم فإني مسافر. فقال بعض 
المقتدين به من سفهاء مكة: نحن أعلم منك يا عراقي. [فقال أبو حنيفة: لو كنت 
أعلم مني لَّمَا تكلّمتَ خلال صلاتك2©0. 
(ويُبْطِل الوَطنّ الأضيي) مفعول مقدمء وهي البلدة أو القرية التي وُلِدَ بها أو 
تأَملَ فيها ‏ أعني توطّن بها - بأن نَوَى كونه فيها إلى آخر عمره. فالمعنى جعل نفسه 
من أهل تلك القريةء سواء تَرَوّجَ فيها أم لا (مِقْنُة) آلا حرق أن سيوك ايه له رين 
الهجرة عَدّ نفسه بمكة من المسافرين؟ وقال: دأتمَوا صلاتكم فإني مسافر). فيُيطله مثله, 
سواء كان بينهما مدة السفر أو لم يكن؛ حتى لو عاد إلى الأول وقفهنا ينه اسفن لا 
يصير مقيماً إلا بنية الإقامة, لأن الشيء يبطل بمثله كما يبطل بأقوى منه. فإِنٌ وطن 
الإقامة يبطل بالوطن الأصلي. وهذا إذا لم يبق له في الوطن الأول أهل ‏ أي تَعَلّقَ - من 
زوجء أو ولدء أو زراعة» أو نحوها. وأما إن كان له فيه أهل فإنه لا يبطل؛ وبأيهما دخل 
يتم الصلاة من غير نيّة الإقامة ١5177‏ - أ]. 
(لا السّهَرُ) بالرفع أي لا يُبطل الوطنّ الأصليّ السفرٌ. .بل بمجرد دخول المسافر 
إلى وطنه الأصلى يصير مقيماًء ولا يفتقر إلى نيّة الإقامة. 


(ووَطَنَ الإقَامَ) منصوب عطف على الوطن الأصليّ أي ويبطل وطن الإقامة 
وهو البلدة أو القرية التي ليس للمسافر فيها أهل ونوى أن يقيم فيها خمسة عشر يوما 


نصاعداً (مِخْله) أن الي يتفض عبمثله. (والسَهَن) لأنه ضد الإقامة فل" تبقى معه (وَ) 
الوطن (الآضَيِي) لأنه أقوى من وطن الإقامة. 


(والسَفَرُ وضِدَهُ لا يَُيَانٍ الفَائْتة) عندنا وبه قال مالك. احتى لو قضى المسافر 
يه قضاها ارين ولو قضى المقيم سَفَرِيّة قضاها ثنتين, لأن القضاء على حسب 
ع وإنما ية يقضي المريض بالإيماء ما فاته في الصحة بالركوع والسجود د لكلا يلزم 
كايا دالبو لي ار ويقضي الصحيح بالركوع والسجود ما فاته في المرض 
بالإيماء» لأن الرخصة للعجزء ولا تبقى بدونه. 
وقال الشافعيّ في الجديد: يقضيها أربعاً, لأن القصر رخصة للمسافر وهو حال 
قضائها لم يبق مسافراء فلا يَفْصُد قلنا: الواجب على المسافر في الوقت ركعتانء 
وبالفوات استقرتا في ذمته فلا يتغيران بالإقامة لوجوب لمانا بالسبب الذي يجب 


الأداء به فيحكيه كالعكس وهو عدم تغير فائتة الحضّر إذا قُضِيت في السفر اتفاقاً لِمَا 
قدّمنا. 


ثم يُعْتَبَرُ في السفر والإقامة, وكذا ني الحيض والطهر منه. والبلوغ والإسلام» 
أخر الوقت» هو قدر التحريمة» وقد قررنا طرفاً منه في باب الحيض وتمامه في الأصول. 
ويباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده. أمًا بعد الزوال فظاهرء وأما قبله قَلِمَا رُويَ 
عن ابن عباس أنه قال: «بعث النبي عَُْه عبد الله بن رواححة في سَرِيّة فوافق ذلك يوم 
الجمعة فغدا أصحابه وقال: : أنخلف مَأَصَلْي مع رسول الله عه ثم ألحقهم. » فلمًا صلى 
عه مك رآه فقال: : ما منعك أن تغدرو مع أصحابك. فقال: أردت أن أصلّي معك ثم 
ألحقهم. فقال: : لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم». الخريية الترمذي. 

(وسَهَرُ المَعْصِيَة) كالإباقٍ والنشوز”'؟ وقطع  ١17[‏ ب] الطريق (كَغَيْرِه) ) أي 
كسفر الطاعة من الحج والعُْهْرّة ة والتجارة. ٠‏ (في الُذخص). ومذهب مالك: 3 العاضي 
لا يَتَرشخُْصٌ. ومذهب الشافعي: أنه إن أنشأ السفر وهو عاص لا يَتَرَخخصٌ قولاً واحداًء 
وإن طرأ العصيان في سفره فوجهان. 

ولنا أن النصوص المقتضية للقصر والإفطار وغير ذلك من الوْحَصٍ كقوله تعالى: 
(1) النشُوز: نشزت المرأة من زوجهاء عصت زوجها وامتنعت عليه؛ ونشز الرجل من امرأته: تركها 

وجفاها. المصباح المنير» ص: ,50٠‏ مادة (نشن. 


كِتَابُ الصَّلاةٍ م 


َابٌ في صَلاَةٍ الْجُمعَةٍ 


تعن كان مِدَكُمْ عريضاً أو على سَفَرِ تعد من يام أخر4”" وقوه عَلله: «هسح 
المسافر ثلاثة أيام ولياليه200 مطلقة©) لا تفوقٌ بين سَفْرٍ وسَمْرِ وأنّ نفس السفر 
مباح؛ وإنما المعصية فيما جَاوَرَه من عقوقء أو خروج على الإمام» أو قطع طريق» 
والقبح المجاور لا يُعْدِمُ المشروعية كالصلاة في الأرض المغصوبة» والبيع وقت نداء 
الجمعة» والمسح على الخف المغصوبء وكثير من النظائر. 
ثم من الغرائب: أن فقهاء ما وراء النهر اتفقوا في زمان عبد الله خان: على أَنَّ 
السلطان في جميع مملكته حكمه حكم المقيم. . وهذا خطأ فاحش» فإنه عَيْه بعد فتح 
مكة قصر الصلاة وكذا الخلفاء الراشدين كعمر وعثمانء إلا أنَّ عشمان أنم في منئ 
آخر حصجه كر عليه واعمَدَّرَ بأنه تزوج بمكة. وروى حديئاً عنه مَيّهُ: «أن من تزوج 
بموضع صار في حكم المقيمين به2©”0) والله أعلم بالصواب. 
يَابَ في صَلاة الجُمْعَة 


وهي بهم الميع؛ وقرىء بإسكانهاء ومحكي فتحهالء وشمّيت يذلك لاجتماع 
الباس فيها. ولّكًَا قَدِمَ رسول أللّه ع المدينة أقام يوم الاثنين والثلاثاء والدريعء 
والخميس في بني عمرو بن عَوِْ وأَسّسَ مسجدهم؛ ثم خرج من عندهم فأدركته 
الجمعَة في بني مالم بن عوف» فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي دَانُوتَاى 
فكانت أول جمعة صلأها نه بالمدينة. 


ثم هي قريضة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوا تعالى: يا يها 
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ للصّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الجَمْعَةٍ فَاسْعَوًا إلى كر اللو لأنَّ المُوَاد 
بالذكر الصلاة. وإن كان المراد به الخطبة التي هي شرط للصلاة؛ فَيَلْرَمٌ السعي إلى 
الصلاة التي هي المقصودة من باب ا ١‏ 


وأمًا الشئّة» فقوله عَته: «الجَمْعَةٌ حقٌّ ١18[‏ - أ] واجبٌ على كل مسلم في 


.)١81( سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(؟) مر تخريجه 1١١١‏ . 

(*) خخبر «أَن0. 

(4) مر تخريجه عن الإمام أحمد ص75 . 
(©) سورة المجمُّعق الآية: (9). 


وو4 كاب الصَّلامَ 


شرِطً لِوْجُوبٍ الجمّعةِ الإقَامَة بمضر, والصّحَةُ وَالحُرًيّةُ والذكورَةُ والبلوغ, 
وسَلامَةٌ العَيْنِ والرّجْل. ا 


جماعة إلا أزيرةة موتر كه أن امراف اوجي :ار عيض واه انو كاوه (وروف الصيف 
من طريق]22 البخاري عن تميم الذَّارِيٌّ: قال عَيْنهِ: «الجمعة واجبة إلا على صبيء أو 
مملوك» أو مسافر». ورواه الطََرَانِيّ» وزاد فيه: «المرأة والمريض». 

وقوله لله وهو على أعواد منبر: «لَيَنْتَهِينٌ أقوام عن وَدْعِهِمْ الجمُعَاتء أو 
لْيَحْيِمَنٌ الله على قلريهم ثم لََكُونَنٌ من الغافلين». رواة مسا من حديث أبي هريرة) 
وابن عمر. وروى أحمدء وأبو 331 اياي رم أن النبي عَُهِ قال: «من ترك 
ثلاث مجمع تهاوناً طجَعٌ الله على قلبه). وفي رواية لأحدد؛ من ترك الجٌمّعَة ثلاث 
مرات من غير ضرورة» طْبَعَ الله على قلبه). وأما الإجماع: فلأن الأمة قد اجتمعت على 
فرضيتها» ونا اخحتلفوا في فرض الوقت بطريق الأصالة مااهو؟ على ما يجي ء. 

رَفَضلٌ في شُرُوطٍ وجُوب المجمُعةِ] 

ثم لها شروط زائدة على شروط سائر الصلاة فمنها ما هو في المْصَلّي ونياتعا 
هو في غيره. فأشار إلى الأول بقوله: (شرط لِوُحُوبٍ الجُمّعَة) أي لفرضيتها ( (الإقَامَةٌ 
بعظر والصّحَة) لأنّ في وجوبها على المسافر والعقم بقرية والمريض حرجاً. ٠‏ وني 
«الظهيريّة) : ولا جمعة على الشيخ الكبير الذي ضَعْفَ وعجر عن السعي كالمريض 
(والحُرَيّةُ والذُكُورَةٌ) لأنَّ العبد مشغول بالمولّى» والمرأة بالزوج بخلاف باقي القارات 
المفروضة؛ فإنها تؤدى في زمان يسير. (والبّنُو) لأنه شرط لكل تكليفء. وكذلك 
العقل. (وسَلآَمَةُ العَيْنِ والرّخْلِ) فلا تجب على الأعمى سواء وَجْدَ قائداً يوصله إلى 
الجامع أو لا. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إنْ وججد قائداً وَجَبَ عليه السعي فالأ فلاء لأن 
الأعمى بواسطة القائد قادر. ولأبى حنيفة أنه 0 يتقسيف ع فلا يعغبر قادرا بغيره: ونظيز 
الخلاف في الأعمى الخلاف في العاجز عن الوضوء أو عن التَّوَجُه إلى القبلة إذا وَجَدَ 
من يعينه. ولا تجب أيضاً الجمُعة على مَفْلُوجٍ الول ولا مقطوعهاء ولا مُفْعَدٍ وإن 
وَجَدَ املك لأنه عاجرةعن أصل السعىء كذا أطلقوا.. ويببغى أن يكوتن فيه خلدف 
كالأعمى. روى أيو داود من حديف علا فى بن شِهّاب: أن النبين ْلَه قال: «الجمعة 
حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبداً مملوكاً 1543 - بمء أو امرأة» أو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 


كباب الصّلاة 4١‏ 


وتقع فرضاً إن صلاها فَاقَدُهًا 
وشرط لأذَائِهَا المضد ا 0000 


طنياة أو متريف] 01 أبو داود: وطارق رأى النبئ عله ولم يسمع منه. ا ]| 
الصحابة 000 بلا شبهة» وما الخلاف في مراسيل غيرهم,؛ مع أن الجمهور على 
كزتها سعة 

(وتقع) الججْمُعَة (فَرضاً إن صلأها فَاقِدُهَا) أي فاقد الشروط المذكورة» أو واحدة 
منها وهي: الإقامة» والصحة؛ والحرية» والذكورة» وسلامة العين والرجلء؛ لأن اشتراط 
الشروط للتخفيف ورفع المشقّة؛ فإن حضر فاقدها وصلّى أجزأه عن فرض الوقت 
كالمسافر إذا صامء والفقير إذا حج 

د شُرْوطٌ أَدَاءٍ الجمعَة] 


(وشرطٌ لادَايْهَا المظر) فلا تُوَدى في المفازة0© والقرية لِمَا روى البيهقي في 
0 وعبد الدَزَّاقء وابن أبي سَّيبَة في «مصتَّمَيهما): عن علي أنه قال: ولا جمعة؛ 
ولا تشر يق - أي تكبيره ‏ ولا صلاة فطر ولا أضحىء ؛ إل في مِضرٍ ججامع أو مدينة 
عظيمة») > الظتاعر أ «أو» للشك. والحديث صححه ابن حَرّم) ورواه عبد الورّاقَ من 
حدوت عبد الرتعمن الشلمي عن علي قال ولا جمْعَة. ولا تشريق» إل فى سكير 
جامع). ولآنه كان لمدينة النبيّ 2 يك فَرَى كثيرة» ولم يُنُقل أنه عار أمر بإقامة الجمعة 
فيها. 

وأكا-ما ذ كرو ناسين «الهداية من قوله عله : «لا جمعة» ولا تشريق» ولا فِطنَ 
ولا أضحى إلا في مِضْرٍ جامع». . فَرَفْفُه غير معروف» كذا ذكره مُحَوججَهُ2'0. لكن ذكره 
شيخ الإبنادم واه زَادّه في «مبسوطه» وقال: ذكره أبو يوسف في «الأمَالي» مُشتداً 
مرفوعاً إلى النبيّ عَره والله سبحانه أعلم. 

وأجاز مالك والشافعيّ الجمُعَة في القُرَى لظاهر قوله تعالى: «إفاسْعَوا إِلَى كر 
اللو" وقياساً على سائر الصلوات. 

ولنا: ما سبق عن عليّ؛ وكفى به قدوةٌ وإماماً. ولا يُعَارِضْهُ ما رُوِيّ عن ابن 
)١١‏ المفازة الصحراء. 
(5) انظر «نصب الراية) ١96/17‏ » ودفتح القدير» 507/9 . 


(59) سورة الجمْعَة الأية: (5). 


عباس قال: (إن أو جَمْعَة جمعقت [ بعد جمعة17) في مسسجحد رسول الله علا بِجُوَانا) 
قري فى لسري 3 القزية اتكللت على البطن فى عدف الستان الأول ,وهو لهة'القرات 
قال الله تعالى: للوقَانُوا لَؤْلا نز هَذَا القُوآنُ على رَجلٍ من القَرْيتينَ ين عَظِيم7") اكه 


والطائف» ولا شك أن مكة مِضْر. 


وفي «الصّحاح): أَنَّ جُوَائا حصن بالبحرين» فهي مصر إذ لا يخلو الحصن عن 
حاكم رعاليء :ولذا رد لقال في والسيسوط»: وخوانا مص فى البحرين» نم 
يجب أنْ يُحمل قول علي رَضِي الله عنه على كونه سَمَاعاًء لأن ليل الافتراض من 
كتاب الله يفيد العموم في الأمكنة فإقدامه على نفيها في بعض لا يكون إلا عن 
سماع» لأنه لاف القياس المنهي في مثله وفي الصلوات الباقيات أيضاً. 

والتحقيق أن قوله تعالى: لقَاسْعَوًا إلى ذِكْرٍ اللو ليس على إطلاقه اتفاقاً بين 
الأئمة» إذ لا يجوز إقامتها في البراري إجماعاًء ولا في كل قرية عندهما. بل يشترط أن 
لا يَظِع0© أهلها عنها صيفاً ولا شتاءً. فكان خصوص المكان مراداً فيهما إجماعاًء 
َقَدّرَا' القرية» وقدّرنا المضْرَء وهو أولى لحديث علي رَضِيَ الله عنه. وهو لو مُورض 
بقول غيره» كان علي رَضِي الله عنه مُقَدّماً عليهء ذ فكيف ولم يتحقق له مُعَارِضُ؟ ولهذا 
لم يُنقل عن الصحابة أنهم حين فتحوا البلاد اعلا بنصب المنابر إلا في الأمضار 
دون القرى» ولو كان لتقل ولو أسحاد7” . 

(او فِنَاؤُمُ) بكسر الفاء أي حوله المتصل به: مما يُعَدٌ لمصالحه. 

وفي «المُنْتَقَى) عن أبي يوسف: لو خرج الإمام عن المِضر مع أهله لحاجة 
مقدار ميلين فحضرت المجمْعَة» جاز أن يصلّي بهم الجُمْعَة, وعليه الفتوى. لأن فِتاء 
المضْر بممنزلة المضّر فيما كان من حوائج أهله. وأداء الجمعة أَعِدَّ من حوائجهم. 
وتجوز الجْمُعَة بمنئ أيام الموسم عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا كان الإمام أمير 
الحجاز('2: أو كان الخليفة خاجاً. وقال محمد: لا يجوز لأنَّ ِنع قرية. ولهما أنَّ مِن 
(1) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. )١(‏ سورة الزخرفء الآية: (71). 
(9) يظعن: يسافر ويرتحل. 
(1) أي: قدّر مالك والشافعي القرية. 
(ه) وكان: تائةٌ هناء بمعنى وُجِدَ أي: ولو وُجِدَ هذا الفعل من الصحابة» لَتُْقِل إليناء ولو كان النقلٌ آحاداً. 
(7) حوفت في الممخطوطة إلى: أمير الحاج» والصواب ما أثبتناه. انظر «فتح القدير» 514/7 - 57. وعبارةٌ 

«الهداية»: وتجوز بمنى إن كان الأمير أميرَ الحجازء أو كان مسافراً... والتقييد بالخليفة وأمير 
الحجاز لأن الولاية (أي ولاية الإقامة للجمعة) لهماء أما أمير الموسم قَيَلِي أمور الحج لا غير. 


كِتَابٌ الصّلاة *1 


وما لا د يَسَعُ أَكبَر مَسَاجِدِهِ أله من وما اتَصَل به مُعَذَا أَلِمَصَالِحِهِ فِنَاؤُهُ. 230151 


أيّامم الموسم تصير مِضراأء وأمًا الجمْعة بعرفات فلا تصح إجماعاًء ولو وافق الوقوف» 
لأنه َه وقف بها يوم الْجُمُعَة ولع يصل بها “اتشففة :بل الطؤد والعفير سنا وكذا 
لا يُصلّي من صلاة العيد اتفاقاً لاشتغال الناس بأعمال المناسك في ذلك اليوم. 

(ومَا لا م يَسَعْ آَكبَرُ مَسَاحِدِهٍ آفله) الذي يجب عليهم الجمعة (مضر) 0 
عن أبي يوسف. وفية إشكال» حيث لم يَصَبدقُ غلى اللمساجةا الايد ئة, اللهم إلا أن قا 
إنها مستثناة معلومة من الشريعة» أو يقال: هذا إذا كانت المساجد متعددة؛ ولا تَعَدَّدَ في 
مكة والمدينة والقدس. وعنه(١؟:‏ كل موضع له أميدٌ وقاض يُتَقْدُ الأحكام» ويقيم حدود 
الإسلام. قال في «الهداية)”©: وهو -١59[‏ بع الظاهر ‏ أي من المذهب - وعليه أكثر 
الفقهاء, واخمّاره الكَرْحِيَ. 

وعن أبي حنيفة: كل بلد لها سككء وأسواقء, ووالٍ لدفع المظالمء وعَالِم 
يُوْجَعُ إليه في الحوادث. قيل: هو الأصحٌ. واختار التّنْجِي20 الأول”*2 لظهور التواني 
في أحكام الشرع, لا سيما في إقامة الحدود. وقال محمد: هو كل موضع مَصّرَه 
الإمام بإرسال نائب لإقامة الحدود والقصاصء حتى إذا عزله يُلْحَقُ بالقرى. 

(وما انْصَلَ بو) أي بالمصر (مُعَدَآ ِمَصَالِجِهِ) أي لمصالح أهله: من ركض 
خيلهم: ورميهم بسهمء ودفن موتاهم. (قِنَاؤّةُ) وقدّره بعضهم بِفَوْسَحَينِ0'؟) وبعضهم 
بميلين. وفي «الحَانِيّة»: لا بد أنْ يكون الفِئاء متصلاً بالمضر حتى لو كان بينه وبين 
المصر فُوْجَة من المزارع والمراعي لا يكون فِتَاءً. 


ولو أْقِيَ : أل جمُعَة في مصر في مواضع» ففي المذهب أربع روايات: 
أولاها عن أبي حنيفة ومحمد وهى أصحها: الجواز سواء كان التعدد فى 


موضعين أو أكش, لأن في عدم تعدد جوازها جويا: والحرج مدفوع» فصارت كصلاة 
العيدين. وبه قال محملهء وهو مختار اشر سئي . 


.54 - 57/9 وعنه: أي عن أبي يوسفء» كما في «الهداية». فتح القدير‎ )١( 

(؟) عبارة «الهداية» مختلفة» وقد نقلها بالمعنى. 

(*) حرفت في المخطوطة إلى: البلخي؛ والصواب ما أثبتاه. انظر دفتح القدير» ؟/714. 

(4) القول الأول في تعريف المضر هو: ما لا يسمٌ أكبر مساجده أهلّه. أو بعبارة أخرى - كما ورد في 
«الهداية) -: أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم. 

(5) الفَوْسَخ: سبق شرحهاء ص: 23078 التعليقة رقم (1). 
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لاه يجوز في موضعين لا غير نظرا إلى وجهي 


رابعتها عن أبي يوسف: : يجوز في موضعين إذا كان الواطية كبيراء أو حال بين 


الحَطَبَعَينَ نهد كيغداد. 
ثم من قال بعدم جواز التعدد قال: الجمعة هي السابقة. وفي «المحيط»: إن 
وقعتا معاً بَطْلَنَا. وفي «شرح المَمجمع»: وكذا لَوْ جُهلَتُ السابقة» ثم الأَصَحُ أنه يُعقهر 


السَبِقُ بالشروع لا بالفراغ ولا بهما. 

وإذا وقع الشك في صحة أداء الجمعة لفقد بعض الشرائط: يبغي أن يُصَلَّى بعد 
الجَمْعة أربع ركعات احتياطاً» ولو بالحرمين الشريفين» وينوي ظهرَ يومه) أو أحر ظهر 
عليه عرر ا وي ا رنكلم تع لضفا مدل للشو رأ اجات اخراايع 
دكت وقته ولم أضلة يجا ا ا دأ 
وله يفيد الترتيب أيضاً. والأصح أن يقرأ بالفاتحة والسورة و في أربع احتياطاً لاحتمال 
أن يكون نفلاً. وكذا من يقضى الصلوات احتياطاً. 

(والْسْنْضَانٌ) أي وسّرِطٌ لأداء الجمعة السلطان وهو الوالي الذي لا والي فوقه 
(او نَايِبُْهُ) وهو من أُمَرَهُ السلطان بإقامتها لظاهر قول الحسن البَضِْرِيٌ: أربع إلى 
السلطان» وذكر منها الجمعة والعيد ين. وحضوره وإذنه غير شرط عند مالك والشافعي. 
وأا ما رُوي: «أن علياً جمع بالناس وعثئمان محصور»)»ء فواقِعَةٌ حال. فيجوز أَنْ يكون 
بإذنه» وبه جََرّمِ في «الكافي»» وأنْ يكون بغير إذنه» فلا حجة فيه لفريق. فيبقى قوله 
عَيْينّه: «مَنْ تركها وله إمام جائر أو عادل» فلا جمع الله شملهء ولا بارك له في أمره, ألا 
لا صلاة له». الحديث رواه ابن ماجه وغيره. حيث شَرَطَ في لزومها الإمام كما يُفيده 
و ل ال 1 
ولا يبي عليها. 00 أقها ربعا كام على أن اشع طول تعد لمكان 
الخطبة بشرط أدائها في وقتهاء وإذا خرج وهو فيها عادت ظهراً وعندنا الظهر غير 


الحسدة انا وقدوا وشرطأء فلا يمكن بناء الظهر عليها. وإنما شرط الوقت لِمَا في 
3 عن أنس: دكان النبي عَبُْهِ يصلَّيَ الججمْعَة حين تميل الشمس». وفي مسلم عن 
بن الأأكوع: دكنًا نُجَمّعُ مع رسول الله عله إذا زالت الشمس). الحدي 

وقال أحمد: تجوز الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة لِمَا روى مسلم عن 
سَهْل بن سَغد السَاعِدِيٌ قال: دما كنا تَقِيدُ6©0 م الحو ا 
رسول الله عكه. وفي الاستدلال به نظرء إذ لا دلالة فيه إلا على التبكير المُرَتّبٍ 
تر الغداء وَالمَتلُولّة مبادرةً إلى الجمعة. وأكاها روي ألحيك عن :انق مسعود: وأنه تان 
يصلَّي الجمعة صّحَئْ ويقول: إنما عَجِلْتُ بكم خشية الكَرٌ عليكم). ففيه أن فعله رَضِيَ 
الله عنه لا يصلح أن يكون مُعَارِضاً لفعله عََلنه. 

وَامْبَدٌ الوقت عند مالك من الزوال إلى المغرب» حتى لو افتتحها في وقت 
امار 000 ولو[ ١0‏ دا ب] خرج ا 0 4 المخلاف 
هري : إذا أرأد أن يسافر يوم الجمعة, لا بأس به إذا خرج من عُدْرَان البضر قبل 
دخول وقت الظهر. 

(و) شرط لأدائها (الحّطْبَةُ) قبل الصلاة فلو صلأها بلا ُطجَة أو حَطَْب بعد 
الصلاة الجر لأن إقامتها مقام الظهر على خلاف القياس» والشرع ما جاء بها إلا 
مقيدة بالخطبة) فإنه عَيَْهُ ما صلأها في عمره بدونهاء نص على ذلك غير واحد من 
الحَفَّاظِء منهم البيهقي قال: «لم يُصَلَّ النبيى َيه الجمْعة إلا بالخطبة». ولو جازت 
بدونها لفعلها مرة تعليماً للجوان وما طب إلا قبلها لأن الأذان في عهد رسول الله 
عله وأبي بكرء وعمر ‏ رَضِي الله عنهتتا - كان حين يجلس الإمام على المِنْعَرٍ 
للخطبة» فيدل ذلك على أن الصلاة بعدها. وقد قال يَِتّهُ: «صلُوا كما رأيتموني 
أصنّي20". 

(فَخْوَ تَسْبِيحَة) لقصد الحُحطبة ولو قال: الحمد للهء لعطاس أو: سبحان الله: 
لتعجب لا يُجْرِىء اتفاقاً. وأراد بنحو تسبيحة تهليلة وتكبيرة مع الكراهة. وقال أبو 


. ءالالا١ تَقَيْلَ: نام في القائلة» والقائلة هي الظهيرة. المعجم الوسيطء ص:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 211١/9‏ كتاب الأذان 346 باب الأذان للمسافر إذا 
كانوا.. (8١)ء‏ رقم (371). 


معممومعه مم ومه رم ةو وووو نض ووو و هدمو مومهم يمه مهدر ممه همهم همد مه رهم م مومه م رمه م مها نوو ووو رمم نمه سمه ممم م ممه ممه هدم دهده ورور ره ماهد اه 


يوتف ومحند: لا بد من ذكر طويل يُسَعَى خطبة عُوفاء وهو أن يُنْنِي على الله بما هو 
أهله, ويْصَلّي على النبي مه ويدعو للمسلمين للتوارث؛ ولأن المأمور به مطلق 
الخطبة» فينصرف إلى المعهود المتعارف. قيل: وأقله قدر التشهدء, لأن الواجب خطبة. 
والتحميدة الفردة» والتسبيحة الفردة لا تُسمّى حُطبة في العادة. 

ولأبي حنيفة إطلاق قوله تعالى: «إفاسْعَوا إلى ذكر اللُو2'74 من غير فصل بين 
كونه ذكراً طويلاً يُسَكَى حُطَبة أو ذكراً لا يسمى حُطْبَة فكان الشرط هو الذكر الأعم 
بالقاطع؛ غير أَنَّ المأثور عنه عَُِهِ اختيار أحد الفردين» أعني الذكر المسمى بالخطبة 
والمواظبة عليه. فكان واجباً أو سنّة لا أنه الشرط الذي لا يُجزىء غيره» إذ لا يكون 
بياناً لعدام'الجمال في :الذكر. وق عل :وجوت تتزيل المختروغات على عشب أذلتها: 

وقال الإمام القاستم بن ثابت السَرَقْسْطِيَ في كتاب «غريب الحديث) من غير 
صل وُوِيّ عن عثمان: «أنه صعد المنير فَأَرْتِجَ عليه أي أغلق عليه الكلام فقال: 
الحمد لله إِنَّ أول كل مَوكب لفن -] صعبء وإنّ أبا بكر وعمر ‏ رضِي الله 
عنهما كانا يُعِدَّانِ لهذا المقام مقالأ وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل؛ 
وإن أَعِسٌ 5 الخطبة على وجهها إن شاء الله تعالى». انتهى. وفي رواية زاد: 
«وأستغفر الله لي ولكمء ؛ فنزل وصلى بهم فلم يُنْكر عليه أحد منهم). فكان إجماعاً 
مبيم إكا على غدم اشتراطههاء :وما على “كون: تحر الحمدة لله ونصوها يحي بخطية 
لغة» وإن لم يُسَمْ به تمزفاً. لكن قال ابن الهُمَام: ليس لهذه القصة أصلء فإنها لم تعرف 
في كتب الحديث بل في كتب الفقه. وأنكر ابن العربي وغيره هذا الأثر. 

وإنما تَبِعَ صاحبٌ «الهداية) ما ذكوَ ني «المبسوط)؛ و «مُلْتَمَى البحارة» و «شرح 
البخاري» 7 تطالء و «شرح مسلم؛ للخلاطي» وبعض المَؤرٌخين؛ لكنٌّ المدار على 
رواية المحدثين المخرجين. 


ثم القيام فيهاء وتلاوة آية من كتاب الله وذكر موعظة بتنذير وتبشير وبتقرى 
الله» والجِلْسَة بين الخطبتين بقدر ثلاث آيات قصار. وقيل: بقدر ما َب مَفْعَدُهُ المنبر. 
والصلاة فيها على النبي عله سْنّة عندنا لإطلاق الذكر في الآية» لا شرط كما 
قال مالك والشافعئ. لأن الخطبة قائمة مقام شرط الصلاة لقول عائشة: «إنما قصرت 
الصلاة لأجل الخطبة؛ فِيِسْتَرَطٌ لها ما يُشْيَرَطُ للصلاة». وللتوارث على اشتمالها على 


)2022 سورة الجمُعَةء الآية: .)5١‏ 


كتَابٌ الصّلاةٍ لا.4 


في الوقت. 
وَالجَمَاعَةٌ أي ثلأنَةٌ رجَالٍ سِرّى الإمام, » وإن نْ نَفُوُوا بَعْدَ سُجُودِه أَقَهَا وقَبِلهُ 
بذ بالظهْر ااا را مس ل اام 1ل و لولج م مالو ع قل ل ل يوالم ل ولج 1 12 ام ا 1 ا 


هذه الأشياي بو كذ سكل الحطعت عن تااقنيا بح عتوداء ويه قال تال لان ل عند 
الشافعيء لأنها بمنزلة الصلاة. 

(في الوَقْتٍ) أي يشترط في الخطبة أن تكون بعد الزوال حتى لو خطب قبل 
الزوال وصلى بعده لا يجزىء لِمَا روى البخاري عن السَائب بن يزيد قال: «كان الأذان 
على عهد رسول الله عَفه وأبي بكر وعمر رَضِيَ الله عنهما حين يَجْلِسُ الإمام؛. ومعلوم 
أن الأذان في الوقتء وبه يُرَدُ قول أحمد. وأمّا ما رواه الدَّارَقْطبِيَ من أنَّ: «أبا بكر وعمر 
كانا يخطبان قبل الزوال)» فضعيف. 

(والجَمَاعَةً) أي وشُرِط لأدائها الجماعة إجماعاً على خلاف في عددها (أي 
ثلأتّةٌ رجَالٍ سِوّى الإمام) عند أبي حجينة ومحمد وبالإمام عند أبي يوسفء لأن 

لاثنين مع الإمام جَمْعٌ. ولهما: أنَّ الجماعة شَرْط علي حِدَةٍء والإمام شرط آخرء 0 

73 بع جمع سوى الإمام لقوله تعالق: وإذا : نودي للصّلاةٍ مِنْ يَوْم الجْمْعَةَ فَاسْعَؤ 
إل د كر اللّم)ه2"0, فهذا يقتضي منادياً وذاكراً - وهما المؤذن والإمام - وساعيين لأن 
قوله تعالى: #إفاسْعَؤا» لا يتناول ما دون المثنّى» ثم ما دون الثلاث: ليس بجمع متفق 
عليه؛ فإِن أهل اللغة قَصَلُوا بين التثنية والجمع؛ فالمثئّى وإن كان فيه معنى الاجتماع 
من وجه؛ فليس بجمع مطلقاء واشتراط الجماعة هنا ثابت مطلقا ثم يشترط في الثلاثة 
أنركوهرا بحيف تشلخون للإمامة في صلاة الجمعة: حتى إن نِصَابها لا يَيِمُ بالنساء 
والصّبيان» ويتم بالعبيد والمسافرين لصلاحهم للإمامة فيهاء كذا في «المبسوط»). 

(وإن نَقَوُوا بَغْدَ سُجُودِهٍ) أي سجود الإمام سجدة واحدة (أَتَمْها) أي أنمّ الإمام 
الصلاة جُمْعَة خلافاً لزفْر. له: أن الجماعة شرطء فلا بد من دوامها كالوقت. ولهم: 
أنها شرط الانعقاد فلا يُشْتَرَطُ دوامها كالخطبة. لكنٌ أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: لا يَتِم الانعقاد إلا بتمام الركعة» وتمامها بتقييدها بالسجدة. وقالا: إذا نَمَووا عنه 
بعدما افتتح الصلاة صلى السجمعة. وذكره في «الهداية)» وهو الأظهر. 


(وقَبنَهُ) أي وإن نفروا قبل سجوده (بَدآ بالظهْر) أما قبل التحريمة فبالاتفاق» وأمًا 


..)5( سورة الجمّعَة الأية:‎ )١( 


بعدها فعند أبي حنيفة» خلافاً لهماء والوجه ما قدمناه. وترك مالك تحديد الجماعة» 
وأكتنى بوجود من 0 بهم قرية من الذكور الأحرار بموضع يمكن التُوِيُ0؟ فيه من 
بناء متصل» ؛ أو أخصّاص”2): مستوطنين على الأصح. وشرطد الشافعي وجود أربعين 

أحراراً مكلفين» مقيمين في موضع لا يَوَتَيحْلُون غنه: ضيفاً ولا شتاءٌ إلا لحاجة» سامعين 
الخطبة؛ لقول جابر: (مَضَتٌ الشنّة أَنَّ في كل ثلاثة إمامأء وفي كل أربعين فما فوقه 
جمعة» وأضحىء وفطراً». قلنا: هو ضعيفء حتى قال البيهقي: لا يُحْمَجٌ بمثله. 

(والإذنٌ العَامُ) أي وشرط لأدائها الإذن العام لأنها من شعائر الإسلام؛ فيجب 
إقامتها على وجه الاشتهار بين الأنام؛ حتى لو أغلق الأمير باب قصره وصلى بعسكره 
لم يجزء ولو فتح باب قصره وأَذِنَ بالتحدول جازت مع الكراهة» كذا ذكره التُّهِدٌ 
وفي «المَبْسشوط): إن الإذن العام هو أن تُفْمَح أبواب ع ويُؤْدَدُ ١7‏ أ للناس 
حتى لو اجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا الأبوايه و جَمعُوا لم تجز. 

وكذا السلطان ن إذا أراد أن يُصَلْي يشمو في قصره. فإِنْ فتح بابه وأذِنَ للناس 
إذناً عامّاً جازت صلانهء شهدتها العامة أو لا وَإنْ لم يفتح بابه ولم يأذن لهم باللتحول 
لا تسدنة أن اشتراط السلطان للمحرز عن تفويتها على الناس» وذا لا يحصل ل 
بالإذن العام. وك يحتاج العامة إلى السلطان في إقامتهاء فالسلطان يحتاج إليهم: بأن 
يأذن لهم 1 إذتاً عاماء فبهذا يعتدل النظر من الجانبين. 


ثم الجمعة بدل عن الظهر عندناء وقال مالك والشافعي وزُفْر: هي فريضة أصالةٌ» 
والطهر يدل ده لأنه عامره بأداء الجمعة معاقب شركهاء ومنهي عن أداء الظهرء 
ولا يجوز أداء اليبدل ع 5 لق الأصل. 


ولئا: أن فرض الوقت الظهر في هذا اليوم في حق الناس كافة ب لها في تار 
الأيام - بالنص وهو قوله يَيْيَْهِ: «أول وقت الظهر حين تزول الشمس»”©. مطلقاً غير 


)١(‏ يَقْرِي: يجمحع. القاموس حيط ص ١7١5‏ » مادة: (قرى). 

(5) تَوَى بالمكان: أي أقام واستقر. المعجم الوسيط» ص: 2٠٠١7‏ مادة (ثوى). 

(؟) أختصاص: جمع الخخصٌ وهو بيت من شجر أو قصبء أو البيت يسقف بخشب. المعجم الوسيط 
ص: 578., مادة (خص). 

(5) الحشّم: الخدم. مختار الصحاح صإره » مادة: (حشم). 

(0) أخرجه الترمذي 2587/١‏ كتاب أبواب الصلاة (؟)2 ما جاء في مواقيت الصلاة »)١(‏ رقم .)١81(‏ 


كتابٌ الضّلاة 1118 


وأكرة ف في المضر ظُهْرُْ المَغْدُورٍ وغَيِرِهِ بجَمَاعَةٍ و ظَهْرُ غَيْرٍ المَغْذُورٍ قَبِلَ الجُمُعَةِ. 


مقيد بيوم دون يوم. ودلالَةِ الإجماع؛ فإن من فاتته الجمعة يقضي الظهر إجماعاً. 
والجمعة لا تقضى والظهر غيرهاء فيجب أن لا يلزمه شيء. 


ولَّمًا أمر بالظهر علمنا أنه أصل عاد إليه الحكم. لأنه ينوي القضاء إذا أذّى 
القريك بعد االقطباء لوقك جماعا : ا 0 لَمَا 
نوى القضاءء ولأن الفرض في حق كل واعل ما يتمكن من أدائه بنفقسه؛ وأداؤه 
للتكليف يدور على الؤْسع والإمكان؛ فما قَوْبَ إلى الوْسْع فهو أحق أن يكون أصلا 
والظهر أقربء لأنه يتمكن من أدائه بنفسه لأنه مبني على قدرة هي صفته» بخلاف 
الجمعة فإنها تتوقف على شرائط لا تتم به وحده وهى الإمام بالعسافة وغيرهماء وذا 
ليس فى وسْعهء وإنما يحصل له ذلك اتفاقاً. ولكن 528 إسقاط الظهر بالجمعة إذا 
اسْكَجْمَعَتَ شرائطها للأمر بالسعي إليها. وَأَبِهَمَ محمد تارة وقال: لا أدري ما أصل 
فرض الوقت فى هذا اليوم» ولكنه يسقط الفرض عنه بأداء الظهر أو الجمعة؛ و 
الجمعة أحرىء ورَخُصٌ إسقاطها بالظهر. 


(وكُرة في المضير) أي دون القرية والمفازة ١77[‏ - 0 لأتيكم لبد عليهتة 
شهود الجمعة» فكان هذااليوم في حقّهم كسائر الأيام. كذا في «المبسوط». وهذا 
القدر لا يدل على أكثر من كراهة التنريه (ظَهْرٌ المَغدُورٍ وغَره) ) كمن فاتته الجمعة 
لمانع» (بِحَمَاعَةِ) سواء ا قبل الجمعة, أو بعدها. لأن في ذلك تقليل جماعة 
الجمعة. والمعارضة [لا]('2 على وجه المخالفة» خلافاً لمالك والشافعي» حيث نظرا 
إلى كونهم مخاطبين بالظهر دونهاء» وكون الجماعة سنة في الفرائضء ومذهينا مَرْوِي 
عن علي رَضِيَ الله عنه. 


(و) *رة في المضر (ِشهْرُ غَيْرٍ المَغذُورٍ قَبْلَ الجمْعَةِ) والمراد بالكراهة هنا 
الحرمة: لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو أوكد من الظهرء فكيف لا يكون 
مرتكباً محرما؟ غير أن الظهر تقع صحيحة:؛ وإن كان مأموراً بالإعراض عنها. وإنما لم 
يبطل ظهره عندنا لِمَا مرٌ من أَنَّ فرض الوقت هو الظهر وقد أتى به» والجمعة بدل عنهء 
لتوقفها على شرائط لا تتم بالمصلي وحده. والتكليف يعتمد على الوُّسْع. وحكم مالك 
والشافعي ودُفَر ببطلانها بناء على تعيين الجمعة فرض الوقت عندهمء فلا يصح ظهره 
لأن الجمعة هي الأصل المأمور بهاء ولا يصح غير الأصل مع القدرة عليه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة في المسخطوط. 


ل كتَابٌ الصَّلاةٍ 


سَعْيْهُ إلى الجمْعَةٍء والإمامُ فِيهَا يُبِطِلْهَاء ومُذْرِكُهَا في التّضَهّدِ أؤ في سُمُودٍ 
السَهْو بتَمُها. +ْ 

(وسَغْيّهُ) أي وسعئ من صلّى الظهر (إلى الجُمّعَةِ) بخطوتين» أو بانفصاله عن 
داره ‏ وهو الأصح ل سواء كان معذوراً أو غيره. وبعضهم اقتصروا على غير المعذور, 
( والإمَامٌ فِيهَا) أي فى الجمعة وقت انفصاله عن مكانه - والجملة حالية ‏ (يُنْطِلْهَا) 
أي يُنطِلٌ ظهره عند أبي حنيفة وإن لم يدركها لبعد المسافة. وهو مختار مشايخ بَلْخ 
دون مشايخ العراق. والأول هو المعوّلء فإن أدرك الجمعة وصلاما كانت فرضه وإلا 
أعاد الظهر. 


وَقَكِدَ بقوله: والإمام فيهاء لأنه لو كان خروج المصلّي مع فراغ الإمام لا ينتقض 
ظهره اتفاقاً. وقال أبو يو سف ومحمدك: لا يبطل ظهره إل بالدخحول مع الإمام» ففي 1 
بإتمامهاء لأن السعي إلى الجمعة دون الظهرء والشيء لا يبطل يما هو دونه. ولتي 
حنيفة أن السعي إلى الجمعة من خصائصها فيأخذ حكمها. 


وثمرة الخلاف تظهر فيمن شعي :والإمام ة في الجمعة فحضر وقد فرغ الإمام 


وفيمن سعى إلى الجمعة فخرج وقنت الظهر غبْل أن يدحل [7/ا١‏ - أ] مع الإمام: فعند 
أبي حنيفة - رحمه الله يعيد الظهرء وعندهما لا يعيدها. 


(ومّدْرِكُهَا) أي الجمعة (في التشَهْدِء او في سجُودٍ السَهْو يُيمْهَا) ممعَةً. وقال 
محمدء وهو قول مالك اوالخامي إن أدرك أكثر الثانية: بأن أدرك ده أمّها جَيْعَةٌ 
وإن لم يُدْرِكُ أكثرها أتمّها ظهراً» لأنها جمعةٌ نظراً إلى التحريمة» ظَهٌْ نظراً إلى فوات 
ونش طلسي . فقِصَلْي أربعاً اعتباراً للظهرء ويقعد على رأس الركعدي اعبار 
للجمعة) ويقرأ السورة في الأَخْرَيَين لاحتمال النفلية بعغلاف مُذْرِك العيد في التشهدء أو 
سجود السهىء فإنه يُتِمْهَا عيداً بلا خلافء إذ لا خَلّفَ له. 


له: ما رَوَى الدَّارَقُطنِيَ من حديث أبي هريرة: «مَنْ أدرك الركوع من الركعة 
الأخيرة يوم الجمعة فِليْضِف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة 
فليصل الظهر أربعاً». ولهما: ما في الكتب الستة من حديث أبي هريرة قال: قال :رسول 
الله عه : «إذا أَقِيمَتِ الصّلاة ة فلا تأتوها تَسْعَؤنَء وأتوها وعليكم السكينة» فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأمُواه. وفي لفظ: «فاقضوا». وفيه: أن هذا مطلق» والحديث الأول 


مقبك. 


ثم الجمعة لا تجب على م مَنْ بَعْدَ عن المصْر فوسخاً. وأوجبها مالك عليه: ولا 


كتَابٌُ الصّلاة 4 
وإذًا أَذّنَ الأَوّلَ تَركوا البَيِعَ وَسَعْوَ ل ا 


إياه. وعنه: ستة أميال» وهو رواية عن أبي يوسف. وعنه: بريدا") ويوجبها أبو يونت 
على من كان داخخلاً حد الإقامة الذي من فارقه تعمد تافر ومن وصل إليه مقيما 
وهو الأصح» لأن وجوبها مختص بأهل المضرء والخارج عن هذا الحد ليس من 

حقيقةٌ ولا حكماً. وشرط محمد لوجوبها سماع الأذان من أعلى مكان في 0 
وفي ظاهر الرواية: لا يجب على من كان خارج الوُبْض9© 

(وإذَا آَذْنَ الأَولَ) وهو الأذان على المنارة» الذي عوك في زمان عثمان على 

الرّوْرَاء - وهي دار بسوق المدينة مرتفعة ‏ لما روى الجماعة إلا مسلمأ من حديث 
السائب بن يزيد( قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله ١73‏ ب] حين يَجلِسُ 
الإمام على المنبر على عهد رسول الله عله وأبي بكر وعمره قَلَّعَا كان في خلافة 
عثمان وكتُدواء أَمَرَ بالأذان الغالث» فَأدّن على 0 رَاء). زاد ابن ماجه: «على دار في 
سوق يقال لها الرَّوْرَاء ةا الأمر على ذلك». وسُمّى هذا الأذان ثالغاً باعتبار ارقي 
لأن 00 فيما بين يدي الإمامء والثاني إقامة الك 


أن 0 95 ب أنه صحيح. 000 مالك وأحمد بن حنبل: إنه فاأسد. 


(وسَعَوا) لقوله تعالى: «إإذا نُودِيَ للصّلآَةٍ من يَوْم الجَمْعَةٍ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله 
وذَرُوا 2 وفي قراءة شاذة: فامضواء وهي تدل على أن السعيّ ليس بمعنى 
الإسراع. وقال الطحاويٌّ: إنما يجب السعي وترك البيع إذا أَذّنَ الأذان الذي يكون 
والإمام على المنبرء لأنه الذي كان على عهد رسول الله مَل وأبي بكر وعمرء والأول 
أُصحٌ واختاره شمس الأئمة لحصول الإعلام به ولأنه لو انتظر الأذان عند المِئْبّر يفوته 
أداء السئة وسماع الخطبة» وربما تفوته الجمعة إذا كان منزله بعيدا من الجامع. 


4 محوّقت في المطبوع إلى: وعن يزيد. والصواب ما اثيتناه من المخطوط. والبريد: مسافة قدرها‎ )١( 
5:5 ٠ فراسخ - ؟١ ميلاً - . مغ ذراعاً - و/ا11؟؟ متراً. معجم لغة الفقهاء ص‎ 
.)1١١( زهة الوؤئبض: سبق شرحهاء ص: م/ا”ء التعليقة رقم:‎ 


الباري) 007 كتاب الجمعة »)١١(‏ باب الأذان س يوم الجمعة 5 رقم وكلم 


(4) سورة الجمعة» الآية: (9). 


يدك كتَابٌُ الضّلاة 


وإذًا خْرَجٍ الإغام ير حَرْمَتٍ الصَّلاةٌ والكلامُ حَمَّى يُتِمَ خطبتَهُ وإذا جَلْسَ الإمَامٌ عَلَى 
المسر أَذْنَّ َانياً بين يَذَيْهِ. 311111010101010 


(وإذَا خَرَج الإمَامٌ) أي صعد المنبر (حَرّمَتٍ الصَّلاٌُ) أي الشروع في النافلة, إذ لو 
تذكر الفائتة - وهو من أهل الترتيب - يجب عليه أن يقضيهاء » ولو شرع في التطوع ثم 
خرج الإمام سلم عن ركعتين» ولو شرع في السنة قبل الجمعة فشرع الخطيب في 
الخطبة» فالأصح أنه بُيِمٌ أربعاً. 


(والكلآم) أي كلام الئاس (حَتّى يتِمَ حُطْبَتَهُ) لقوله عه «لا تُصَنُوا والإمام 
يخطب). '. رواه عبد الحق من حديث علي رَضِيَ الله عنه. ولقوله عَيك: «إذا قلت 
لصاحبيك: ات يوم الجمعة والإمام يخطبء» فقد لَعَؤْت). رواه مسلم وَأَنْو داود 
زوابن ماجيع 1 كرولها في «مصئف ابن بي شَعِبَة)) عن علي وابن عباس» وأبن عمر: 
«أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام». ولقول الزُهْرِيٌ: «إذا خرج 
الأمام فلا صلاة ولا كلام). ورفعه غريب من صاحب ١74[‏ - أ] «الهداية»» بل قال 
البيهقي: رفعه خط فاحش. 

وعن ابن عباس: (يُكرَه الكلام في أربع ران : يوع المع زيرم العطر ربو 
الأضحى» وفي الاستسقاءء إذا صعد الإمام المنبر فلا كلم حتى ينزل». وهذا عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أنْ يخطبء وإذا 
نزل قبل أن يصلّي» » لقول الزُّمْرِيٌ: خروجه يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. رواه 
مالك في «الموطأ). وروى في «الموطأ) أيضاً عن تَعْلبَة ب من أني مالك القُرَظِى: «أنهم 
كانوا في زمن عمر يصلُون يوم الجمعة حتى يخرج عمر؛ وإذا خرج وجلس على 
الجتيرة وأذث المؤدّنء جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن» وقام عمرء سكتوا فلم 
يتكلم أحد), واختلفا9) حالة جلوسه بين الخطبتين. فقال و يوسف: يجاح فيها 
الكلام» وخالفه محمد. 

(وإِذَا جَلَسَ الإمَامُ عَلَى المِنْبر آَدْنَ نَانِياً بَيْنَ يَدَئْهِ) لِمَا سبق من حديث 
السائب. ونا رواه ساق بن رَاهُويه في (مسنده) بلفظ: «كان النداء ‏ الذي ذكره الله 
في القرآن - يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله عله وأبي 


)١(‏ ها بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. وهي صحيحة لثبو بت السديت في مان اين حاجه امم 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (©): باب ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات ت لها (5م).» رقم 
١(١1١1ك)‏ 


هه أي أبو يوسف ومحمدك رحمهما أله . 


كتَابٌ الصّلاة 4١‏ 
واشتقبَا ةّ مُسْتَمعِين. 


بكر وعمر وعائّة خلافة عثمان. فَلّعًا كَثْرَ الناسء زاد النداء الثالث على الرَّوْرَاء). وما 
جُجَعِلَ الغالثُ لأن الإقامة تُسَمّى أذاناً كما جاء في الحديث: «بين كل أذانين صلاة)2"0 
(وَاسْتَقبَلُومٌ مُسْتمعِين). في «الظهِيريّة): قال بعضهم: ما دام الخطيب في حمل الله 
وثنائه والمواعظ فعليهم الاستماع؛ فإذا أخذ في مدح الظّلّمة والثناء عليهم فلا بأس 
بالكلام حيعذٍ. وقال بعضهم: التباعد عن الخطيب أفضل؛ كيلا يسمع ما يقول 
الخطيب من مدح الظللمة. ثم لا ينبغي أن يَكَخْطِى رقاب الناس بحيث يؤذيهم إلا إذا 
كان قدامه فضاء. 


وفي «المحيط): ولا يخ 1 يُشَعْدُون عاطساًء ولا يردون سلاماء ولا يمرؤّون قراناً. ان 
أبن يوسف: يردونث السلام) ويُشمّون العاطس ف في أنفسهم. وإذا كان بعيداً من 
الخطيب بحيث لا يسمع [4/ا١‏ - ب]ء قيل: يقرأ فى نفسه» وقيل: يسكت» قيل: هو 
الأصح. لأنه مأمور بالاستماع» ولم يعجز عن الإنصات فلزمه. والأظهر أنه يقرأ 0 
الفضيلتين. وهو لا ينافي الإنصات يه الذي وقع ال 7 عنه يقوله: 
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِكُواي< ©. وبجورٌ الشافعي رد السلام بناءٌ على أن الددٌ واجب 
والاستماع عنده سُئَّةَ فلا يكون مانعا. وهو رواية عن أبي يوسف. قلنا: ذاك إذا كان 
السلام مأذونا فيه شرعال وليس كذلك فى حال الخطبة بل يصير به أثما لِشَغْلهِ خاطر 
وأجاز(" أيضاً للداخل تحية المسجد لقصة سُلَئِك العَطْفَانِيَ. أخرجها الجماعة» 
عن جابر بن عبد اللّه: أن رجلا جاء يوم الجمعة» والنبي عه يخطبُء فقال: أصلَيتٌ 
يا فلان؟ قال: لاء قال: ميل ركعتين» فُتَجَوَّرْة» فيهما». زاد مسلم: وقال: «وإذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة» والإمام ‏ يخطب» ا ركعتين؛ وليَعَجَوَّرْ فيهما». ولنا ما روينا 
عن عليت”*؟: وما في ابن أبي شَّيِبَة عن الزُهْرِيٌ قال في الرجل يجيء يوم الجمعة؛ 
والإمام يخطب: «يَجلِسُ ولا يُصَلَيه. وما في «الكتب الستة)» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله عله قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت»ء يوم الجمعة والإمام يخطبء فقد 
)١١‏ سبق تخريجه» ص: 23559 التعليقة رقم: (5). 
(؟) سورة الأعراف» الآية: (4 .)5١‏ 
() أي الإمام الشافعي رحمه الله. 
(4) تَجوّرَ في الصلاة: أي حَشّقَها وأسْرَع بها. النهاية: .516/1١‏ 
ع4 نص الحديث: وله" تُصَلُوا والإمام يخطب». رواه عبد الحق. 


415 كتَابٌ الصّلاة 


ويَحْطْبُ حُطْبَعَيْنٍ بَيَهُمَا فَعْدَة قَائِماً طَاجِراً. فإذًا نما أقِي» وصَلَّى الإمَامُ 


لكردر وهذا يفيد بطريق الدلآلة ميع السلاة لأن الأمن بالمعروف: وهو أغلى مرخ 
الشْنَّةِ وتحية المسجدء فَمَئْعه منهما أؤلى. 

فإن قيل: العبارة مقدَّمة على الدلآلة عند المعارضة:؛ قلنا: إنها غير لازمة» لأن 
النبي عله أنصت له حتى فقَرَعّ من صلاته. لِمَا أخرجه الدَارَقْطنِيَ من حديث عُبَيْد بن 
محمد العَبِدِيٌّ: حدّثنا مُعْثَمِره عن أبيه» عن قَنَادة عن أنس قال: «دخل رجل المسجد 
ورسول الله يخطبء فقال له النبي 21 قم فاركع ركعتين. وأمسكُ عن الخطبة حتى 
أ بن عاو ثم قال: وَهَم تيد في إسناده. ثم رواهء عن أحمد بن حنبل: حدّثنا 
3 قمر عن أبيه قال: «جاء رجل والنبي عَيتهِ يخطب فقال: يا فلان أصلّيت؟ قال: لاء 
قال قم فصلء : ثم انتظره حتى صلّى». قال: وهذا المُّوْسَل هو الصواب ١78[‏ - أ]. 


قلنا: المرسل حججة عندنا وعند الجمهورء فيجب اعتقاد مقتضاه عليناء ثم 
إسناده بزيادة() الثقة مقبولة» فمجرد زيادته لا يوجب الحكم ل ل لَه تُمْجل 
زيادة. وأا مارواه مسلم فيه من قوله: «إذا جاء أحدكم الجمعة...). الحديث» 5 
ينفي© كون المراد أن يركع مع سكوت الخطيبء لِمَا ثبت في السنة من ذلك؛ أو 
كان قبل تحريم الصلاة في حالة الخطبة. قَتَسْلَمُ تلك الدلالة عن المُعَارض. 

(ويَخطب حُطَبَتَيْنِء بَئِنَهُمَا فَعْدَةٌ) مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية (قَايْماً) 
لأنه المتوارث؛ ولقوله تعالى: وت كوك قَائِم4”". فعن ابن عمر: «كان النبئ مَل 
يخطب حُطبَكنٍ يَفْعْدُ بينهما». وفي رواية: «يخطب قائماًء ثم يَفْعُدُ ثم يقوم - كما 
يُفْعَلٌ الآن -». متفق عليه. 

(َاهِراً) لأنها ذ كد يتقدم الصلاة» فيستحب فيها التطهير كالأذان. فلو خطب 
قاعداًء أو على غير طهارة» جازء إل أنه يُكرّه عندنا خلافاً لمالك والشافعي فيهماء ! 
القعود والطهارة شَّوْط عندهماء وكذا سَّئْوْ العورة عند الشافعي. 

(فإِدا تَمْتا) أي الخطبتان (أُقِيمَ) أي للصلاة. وفي بعض النسخ: أُقِيمَتُ أي 
الصلاة (وصَلَّى الإمَامٌ بالنّاس رَكْعَتَيْنِ) بذلك جرى العمل من حياته عله . 
(؟) في المطبوع: لا يفيد, والمثبت من المخطوط. 


”) سورة الجمعة» الأية: .)١١١‏ 


لش نضا 


كتَابٌ الصّلاة »>4 


ابيب ااا ا ا اا 2 2 2 121010100 


قال أبو مُطِيع البَلْحِيَ: لا يَحِلْ للرجل أن يُعْطِي سوال المسجد, فإنه روى 
الحسن: وأنه يُنَادِي منادٍ يوم القيامة: ليقم بغيض الله فيقوم سُوؤَّال المسجده. 
والصحيح أنه إذا كان لا يَمَحَطَى رقاب الناس؛ ولا يمر بين يدي المصلّيء ولا يسأل 
إلحافاًا'؟: ويسأل لأمر لا بد له منهء فلا بأس بالسؤال والإعطاء. لِمَا روى أبو داود» عن 
عبد الرحشمن بن أبي بكر”" قال: قال رسول الله علّه: دهل منكم أحد أَطْعَعَ اليوم 
مسكيناً؟ فقال أبو بكر: دلت المسجد فإذا أنا بسائل» فوجدت كشرّة خبز فى يد 
عبد الرحدمن, فدفعتها إليه». ١‏ 

قلت: ليس بصريح في المُدّعَىء إذ يحتمل أن يكون السائل في طريق المسجد 
حال الدخول أو الخروجء لوقوع عين السائل على كشرة ولده» وليس من المروءة 
حيعل مه رأكا جا اول به على جوازه بقوله تعالى: «إإّمَا وَلِدْكُمْ الله ورَشوثُه والّذِينَ 
آمنوا الذِينَ ُقِيمُون الصّلاة ويُؤْنُونَ الرّكاةَ وهم راكغون»”" وأن علهاً أعطى خاي 
لسائل في الصلاة؛ فلا دلالة فيه على كونه في المسجد  ١75[‏ ب]. هذاء وفي 
شرح «المُنية»: يَحْرْم السؤال فيه؛ ويكره الإعطاء للسائل فيه؛ وإلاً فلو أعطى مسكيناً 
في المسجدء فلا يُكْرّه اتفاقاً. 

فضل في ضَلآَةٍ العِدَيْنِ وتَكَيِيرَاتٍ التُشريقٍ 

وكانت صلاة عيد الْفِطرٍ في السنة الأولى من الهجرة. وَسَمَىَ عيداً لأن لل 
تعالى فيه عوائد الإحسان على عباده. والأضل فيهما ما رواه أبو داود وغيره عن أنس 
قال: دَقَدِمَ رسول الله عله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ 
قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله عََهِ: إن الله قد أَبِدَلَكُم بهما 
يرا منهما: يوم الأمنئ: ويوم الفطر». 


ثم صلاة العيد واجبةٌ عندنا في الأصحء ‏ وهو رواية عن أبى حنيفة ‏ لا سنة 
كما هو قول مالك والشافعي» وبه قال بعض أصحابنا. والأظهر أنها سنة مؤكّدة: أَحْدُّها 


1 2 إلحافاً: الح السائل» ألصّ بالمسألة وهو مستغن عنها. المعجم الوسيط ص: 18لمء مادة ل‎ ١ 
باب المسألة فى ال...اجد كي رقم (./اجل,.‎ .)7١ كتاب الزكاة‎ 0٠ داود 9/ة‎ 


499 سورة المائدة؛ الآية: (هعم), 


5غ كتَابٌ الصّلاة 

ُدِبَ يَوْمَ الفطر: أنْ يأكله ويَسْتَاك ويَغْتَيِل) ؛ وتتطيت» يَلْبسَ أَخحْسَن سن تابه 
هَدَئىّ» وتو كها ضلالة, لمواظبة النبيّ عن من غير ترك. 
لقول محمد في «الجامع الصغير): عيدان اجتمعا في يوم واحد: الول سبد والغاني 
فريضة» ولا يُْرَك واحدٌ منهما. ولقوله عليه الصلاة الام للأعرابي حين قال له: «هل 
علئ غيرها؟ قال: لا إلا أن و عبت هه الارل: بأن مكنذا سمّاها سئّة» لأن 
وجوبها لنت بالسّنّة. وعن الثاني : بأن الأعرابي من أهل البادية, وهي لا تجب عليهم. 
ومما يدل على الوجوب كوه عد وجل : «ولشكبروا الله عَلَى ما هَدَا كع 2"7, فقد قُسْرَ 
بصلاة العيد. وقد تواترت22 عنه عََِتُمِ مواظبته لصلاة العيد. 

(حُدِبَ يَوْمَ) عيد (الفظر ان يِأكُلَ) أي يَطْعَمَْ الإنسان شيئاً حلواً قبل القُدُوٌ إلى 
المُصَلَّى لِمَا روى البخاري عن أنس قال: «كان رسول الله مله لا يَعْدّو يوم الفطر 
حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وترأ». وفي الترمذي» وابن ٠‏ ماجه: أن رسول الله َيه كان 
لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل؛ وكان لا يأكل يوم الدّخرٍ حتى يُصَلَي) ). ولفظ ابن 
ماجه: «وحتى يرجع). . وروأة أحدن: وَالدَارَفْطنِيَ في «(سنئه) وزاد: «حتى يرجع فيأكل 


من أضشححيته) . 


ململ 


وعن بُرَيْدَة قال: «دكان رسول الله مله 77 أع لا يخرج يوم الفطر حتى 
يَظْعَمَء ولا يَطْعَمْ يوم الأضكحى حتى يصلّي». قال النووي: حديث حسن رواه الترمذي» 
وابن ماجه؛ والدّارقطني؛ والحاكم بأسانيد صحيحة. 

(ويِسْتَاكَ) أي ويُبالغ في الاستياك (ويَغْقَسِلَ) لِمَا روى ابن ماجه مِنْ حديث 
القاكه بن سَعد: (أنّ رسول الله عت كان يغتسل يوم الفطر ويوم الشّخْرِ ويوم عَرّفة). 
(ويَقَصَيّبَ) لأنه يوم اجتماعء فَيْنْدَبُ فيه ذلك كالجمعة. 


(ويَلِيَسَ أَحْسَنَ قِيَابِه) لِمَا رواه ابن ماجه من حديث أبن عباس: «أنه كان ننه 
يَلْبَسُ في العيدين بُوددَةٌ جِبَرَة). روأه أبن خرمة والبيهقي في «سننه) من طريق الشافعي: 
أغبرنا إبراعيم بن معمد الأشليين: أخبرني جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده: أن 
النبي عَتُهِ كان يَلْمِسُ بُرْدَةَ جبَرَةٌ في كل عيد. والجبَرَةٌ كعتبة: نوم كو نزود الممن. 
قال النووي وغيره: إسناده ضعيف. وأخرجه في «المعرفة» عن الحَجّاح بن أؤطاة» عن 


.)١88( سورة البقرة» الأية:‎ )١١ 
ف في المطبوع: توارثء والمثبت من المخطوط.‎ )17١ 


والعيدين». ورواه الطبراني» عن أبي محمد علي بن الحسين» عن ابن عباس قال: «كان 
رسول الله مهل يَلْيِسُ يوم العيد يُِدَةٌ حمراء». 


الكل الحمراء: عبارة عن ثوبين من اليمن؛ فيهما خطوط مُحقرٌ وحُضْتٌ لا أنه 
أحمز بَحْتٌء فليكن مَحْمّل البُرْدّة أحدهما. ورواه الطجراني عن سَهْل بن سَعْد قال: 
«جيكت لرسول الله عتم حلة من أمار صوف أبيضء» فخرج عَْلّه إلى الممجيس وهي 
عليه» فضرب على قَخْذه فقال: «ألا يرون ما أحسن هذه الخخلة! فقال له أعرابي: يا 
رسول الله أكسِيى هذه الجلّةء وكان لتم إذا سيل شيئاء لم يقل قط: لاء فقال: نعم 
فدعا 0 فلبسهماء وأعطى للأعرابي لحل وأمر يبمثلها تحاك له. فمات 
رسول الله عه وهي في الجيّاكة». وفي لفظ: «فْتُوْمٌي لَه وله جيه صو في 
الحياكة). 

(ويُوَدَيَ فطرتة) أي صدقة فِطرِهِ قبل الصلاة؛ لِمَا في «الصحيحين» من حديث 
ابن عمر: «أن النبى عله أمر بزكاة الفطر أن تُوَدّى قبل خروج الئاس إلى الصلاة». 
[ولقول ابن عمر: «أمرنا رسول الله عَيُْه بزكاة الفطر ١7‏ بع أن يُوَدَى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة]”2. وكان هو”" يُوَدّيها قبل ذلك باليوم أو اليومين». رواه أبو داود. 
ولأن في التعجيل مسارعة إلى الخير» وتفريغ قلب الفقير للصلاة. ولقوله عَته: «أغنوهم 
عن المسألة)”*»: ولقوله تعالى: لقَدْ أُفْلَحَ مَنْ تَرَكَى»”*؟ أي أعطى زكاة الفط 
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#وذكر اسْمّ رَبّهِ4 بتكبير العيد في الطريق ونَصَلى2»94 صلاة العيد, على ما فسره 


١‏ الْقَعَدُ كفعظم: ضربٌ من الود يُجلب من هَججر. تاج العروس 45/4, مادة (قعد). 

(؟) ما بين الحاصرتينسقط من المطبوع. 

(1) أي ابن عمرء وهو ما نص عليه صراحة في سنن أَبي داود ؟/297170 كتاب الزكاة (8)» باب معى 
تؤدى (9١اي‏ رقم .)١517١(‏ 

(4) أخرجه الدارقطني في ستنه ١61 ١615/9‏ بلفظ: وأغنوهم في هذا اليوم؛ والبيهقي في سننه 
الكبرى ١75/14‏ بلفظ: «أغدوهم عن طواف هذا اليوم». وعزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 
في الدراية 774/١‏ إلى الدارقطني في سننه. ولم نجده في النسخة التي بين أيدينا بهذا اللفظ 

(ه) سورة الأعلى. الآية: .)١5(‏ 

(5) سورة الأعلىء الآية: (ه١).‏ 


م414 كتَابٌ الصّلاة 


ْم يَخْرْحُ إلى المُصَلَّى. م ا سا ووب مما 


(ك مَقوع) عاشياً كما ذوي: لأن عله لكا تدع الكوفة ايشحلق م يضلي 
بالضَّعَمَة صلاة العيدين في الجامع؛ وخرج إلى الججانة2'0 مع خمسين شيخاً يمشي 
ومشوذى زالي المُصَنَّى) أي مُصَلَّى العيد. جاهراً بالتكبير عند أبي يوسف ومحمد 
كما في الأضحىء وهو رواية عن أبي جيقة حيكاها لكاي ع أستاذه ابن عمْرَان 
البَعُْدَادِي عنهء ووجهها ظاهر قوله تعالى طولتْكمِئرا العدّة ولتكثروا الله على ما 
هَدَاكم4” ©. وما رواه الدّارَفْطْبِيَ عن ابن عمر موقوفاً: «أنه كان إذا غَذَا يوم الفِطر ويوم 
الأضحىء يجهر بالتكبير حتى يأني المُصَلَّىء ثم يُكثر حتى يأني الإمام». ومرفوعاً: «أن 
رسول الله عه كان يكبر يوم الفطرء من حين يخرج من بيته حتى يأتي المُصَلّى). 
وقد وقفهء فلا يضر ضعف رَفعه لججَزْمنا بعدم ابتكار ذلك من عنده؛ لشدة حرصه على 
متابعة النبي واجتناب مخالفته َله. 


قال البيهقي: وَوَقْفه هو الصحيح. وأمَا رفعه فضعيف. ولفظه: «أنه عله كان 
يخرج في العيدين مع الفَضْل بن عباس» وعبد الله والعباس» وعليء وجعفرء والحسنء 
والحسينء وأْسَامَة بن رَيْدء ورَّيْد بن حارنّة وأمّن : بن أَمّ من رافعاً صوته بالتهليل 
والتكبير» فأخذ طريق الحدّادين حتى يأني الفعلي وإذا فَرَعْ رجع على الحدّادين 
حتى يأني منزله». وفي رواية: «يُكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأني 
الفتصلى. وكلاهما ضعيف. 


وغيرٌ جاهر به عند أبي حنيفة في رواية المُعَلّى عنه. ووجهها أن رفع الصوت 
بالذكر خلاف الأولىء لمخالفة قوله تعالى: واد كز رَبَكَ في تنك تضدعا ولحيفة 
ودُونَ الجهْرٍ مِنَ القَؤل74 [101 - أ]» وقوله عيلله: «خيز الذكر الحَفِيَء وخيرٌ الورْقٍ 
ما يكفي». رواه أحمدء وابن حِجّان» والبيهقي» عن سعدء فَيْقْتَصَرُ فيه على مورد لخر 


وقد ورد الجهر في الأضحى وهو قوله تعالى: طإواذ كرُوا اللّهَ في يام 
مَعْدُودَاتٍ 7# 0 وقد جاء و فى التفسير: أن المراد التكبير في هذه الأيام» وليس الفطر في 
معناه حتى يُلْحَقّ به لاختصاصه بركن من أركان الحج الذي شُرِعٌ التكبير فيه عَلَما 
على أفعاله. وفعل ابن عمر مُعَارَضُ بما رُوِيَ عن ابن عباس: «أنه سمع الناس يكترون» 


)١(‏ الجبّانة: الصصراء. المعجم الوسيط.ء ص: .٠1١5‏ مادة إ(جين). 
(؟) سورة البقرة» الآية: .)١828(‏ 

(0) سورة الأعراف» الأية: .)5١5(‏ 

2 سورة البقرة» الآية: سي 


كتاب الصّلاةٍ ل 


ولا يَتتقْلَ قَبلَ صَلآبِهِ في المُصَلَى. وسُرط لَهَا شُرُوطٌ الجُمْعَةٍ وجو بآ وأدَاءَ اله 
الحُطبة. 
وَقَتْهَا من ازتفاع الشممس 321000 


فتمال لقائدم: كر الإمام؟ قال: لا. فققال: فجن الناس؟ أدركنا مثل هذا اليوم مع النبيّ 
َيه فما كان أحد يكبر قبل الإمام». كذا ذكره بعض الشُرّاح. وفيه: أن أثر ابن عباس 
محمول على إنكار تكبير الناس قبل وقت خروج الإمام. 


(ولا يَكَتَفْلُ) أي وككره التنفل (ِقَبْلَ صَلاتِه) سواء كان إماماً أو مأموماً (في 
المُصَلَّى) بالاتفاق» وفي البيت عند عامة المشايخ. لقول ابن عباس: (إنَّ رسول الله 
َيه خرج فصلّى بهم العيدء لم يصلٌ قبلها ولا بعدهاه. متفق عليه. وكذا لا يتنفل بعد 
صلاته في المُصّ عند الجمهور. ويتنفل في البيت» » لِمَا روى ابن ماجه» من حديث 
أبي سعيد الحُدْرِي قال: دكان رسول الله عله لا يصلي قبل العيد شيعا ٠‏ فإذا رجع إلى 
منزله صلّى ركعتين». 


(وشرط لها) أي لصلاة العيد (شرُوطُ الجُمُعَةٍ وَجُوباً وآداة) حتى الإذْن العام (إلآ 
الخُطْبَة) فإنها شرط لأداء الجمعة دون العيدين. ولهذا تكون الححخطبَةٌ في العيدين يعد 
الصلاة» لِمَا في «الصحيحين»؛ من حديث ابن عمر قال: «كان النبي عل ثم أبو بكرء 
وعمرء يُصَلُونَ العيدين قبل الحُطْبَق». ولقول ابن عباس: «شَهِدْتٌ العيد مع رسول الله 
َه وأبي بكر وعمر, وعثمان» فكلهم كادرا يصلون العيدينٍ قبل الخطبة». رواه 
الشيخان. ورَوَى الإمام الشافعئّ عن عُبَِيدٍ الله بن عبد الله بن عنْمَةَ بن مسعود2'؟ قال: 
«الشيَةُ أَنْ ا في العيدين خطبتين» ؛ يفصل بينهما بجلوس». قال النووي: ضعيف 
غير متصلء ولم يث يثبت في تكرير الخطبة ١107/[‏ - ب] شيء” "©» والمعتمد فيه القياس 
على الجمعة. ولو قُدَمَتُ الحطْبَة جاز مع الإساءة» ولا تاد بعد الصلاة. 


(ووَفْتَهَا مِنَ ازتفاع الشفس) قَدْرَ - أو رُمْحَينِء للنهي عن الصلاة وقت 
الطلوع. لِمَا في سنن أب ذاوة وابن ماجف باسناد صحيح على شرط مسلم بد كما 


)١(‏ خبرّف في المطبوع إلى: عبد الله بن عقبة بن مسعود. والصواب ما أثبتناه من الخطوط و«ترتيب مسند 
الإمام الشافعي: 2158/١‏ حديث رقم 13:9). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: ولابن ماجه عن جابر: «خرج رسول الله َه يوم فِطرء أو امجن نخطب 
قائماً ثم قعد قعدقٌ ثم قام». قال الحافظ: وهذا يرد د قول النووي: إنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم 
العيد شيع.. .. انتهى. من والدراية» ا 5 


4 كنات الصّلاةٍ 


إلى رَوَالِهَا ويُكَبْر ثلاناً بَْدَ التَنَاءِ ويِكبَرُ في الرَكعةٍ الثَّانيَةِ بَعْدَ القراءَةٍ. 0 


قال النووي ‏ عن يزيد بن ُمَيِر - بضم الخاء المعجمة ‏ أنه قال: «خرج عبد الله بن بشْر- 
صاحب رسول الله ييه مع الناس في يوم عيد الفِطر والأضحىء فأنكر إبطاء الإمام» وقال: 
كنا مع النبئ َيه قد فَرَعْنَا ساعتنا هذه. افاي سرع والمراد به: التنفل. 

وأما قول صاحب «الهداية): من أن النبي عي عله دكان يُصَلّي العيدء والشمس 
على قَدْرِ رمح أو رُسْحَين). فغير معروف في كتب الحديث. وأغرب سئط ابن الْجَوْرِي 
فى قوله: إنه م عليه. 
ا قال: 0 عْمُومَتي - أي أعمامي لاع اس ل 
الله عله قالوا: أغِي علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماء فجاء رَكُبٌ من آخر النهار, 
فشهدوا عند رسول الله عت أنهم رَأُوًا الهلال 007 وأمرهم رسول ائله عل أَنْ 
يُمْطدُواء وأَنْ يخرجوا إلى عيدهم من الغد. قال البيهقي: إسناده صحيح. ولو كانت 
صلاة العيد تُوَّدَّى بعد الزوال» لَمَا أخرها إلى الغد. 

والمراد بآخر النهار: ما بعد الزوال» لِمَا صرح في بعض طرقه من رواية 
الطحاوي» عن أبي مكو بن القن يد مالغ «أخبر ني عُمُومَتِي من الأنصار: أن الهلال 
حَفِي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله عَتَهِ فأصبحوا 
صياماء فشهدوا عند رسول الله َيه بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية» 
فأمر رسول الله عله بالفطرء فأفطروا تلك الساعة؛ وخرج بهم من الغد فصلى بهم 
صلاة العيد)». 

(ويُكَبْرُ) في الركعة الأولى (قَلآثآً) زوائد على تكبير الصلاة» رافعاً يديه في كل 
تكبيرة» وساكتاً بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات ١74[‏ - أ]ء لأنها تُقَامُ يبجمع 
عظيمء فلو وَالَى بين التكبيرتين حصل الاشتباه» وليس هذا التقدير بلازم كما في 
(المعتشوط). لأن المقصود إزالة الاشتباه» وهو يختلف بكثرة الرّحَام وقلته. 

(بَغْد الّنَاِ) لأنه شُرِعٌ عَقِيِبَ تكبيرة الافتتاح؛ فَيِقَدُمُ على تكبيرات الزوائد. 
(ويُكَبْرُ في الرّكقة النَّانِيَة) ثلاثاً زوائد» رافعاً يديه (بَعْدَ القِرَاةة) فعندنا التكبيرات 
الزوائد في كل ركعة ثلاثء والقراءة في الركعتين متوالية(2: هو قول التَّوْرِيَ. 
') أي بأن يكبر في الركعة الثانية بعد القراءة لتكون تراءتها تالية لقراءة الركعة الأولى. أما لو كبر في 

الك'نية قبل القراءة أيقا يكون التكبير فاصلا برن القراءتين. ثم اعلم أن هذه الكيفية للندب حتى لو 
أنه تدر في أول كل ركعة جازء لأن الخلاف في الأولوية كما في «ببحر» وأمًا ما في «المحيط» ب 


7 0 0 ل 0 1000 


وقد رَوَى أبو داود في (سئته) )» وأحمد في ((امسنده)) عن عيد الرحمن بن تَوْبَانء 
عن أبيه؛ عن مَكخول قال: «أخبرني أبو عائشة - جَلِيسٌ لأبي مُرَيْرَة ‏ أن سعيد بن 
القاص سأل أبا موسى الأشعريء وحُدّيْفة بن اليَمَانِ: كيف كان رسول الله ملل يكبر 
فى الأضحى والفطرة؟ فال أبنو فوسى* كان يكبر أريعاً تكبيزة على الجطائر قال 
محدَيْقَة: صدق. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبّر في البِصّرَةٍ حيث كنت عليهم 
واليأ». وسكت عته أبو داود» ثم المُنْذِرِيٌ في «مختصره»» وسكوتهما تصحيح؛ أو 

وتضعيفٌ ابن الجَوْزِيٌ له بعبد الرحمن بن تَوْيَانَ تقلا عن أحمد وابن مَهِينء 
مُعَارَضٌ بقول صاحب «التّقِيح) فيه: ولَقَهُ غير واحد. وقال ابن معين: لا بأس به ولكن 
في مسنده أبو عائشة» يقول ابن عَرْم فيه: مجهول. وقال ابن القّطان: لا يُعَرفُ حاله. 
قلنا: عَرَفَه مكحولء فرواه عنه. 

ويُقَويه ما روأه عبد الدَرّاق في «مصنفه): أخبرنا شسُفْيَان التَوْرِي عن ابي إسحاق» 
عن عَلْقَمَةَ وَالأُسْوّد: وأنّ ابن مسطود كان كيد في العيدين تسعاً: أربعاً قبل القراءة» ثم 
يكبر في ركع. وفي الثانية يقرأء فإذا فَرَع كبر أربعاء ثم ركع». وأخبرنا م ا 
إشحَاق» عن علقم والاسوة قال: وكان ابن مسعود خائسا وعنده محدَئفة وأبو موسى 
الأشعري» فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيدء فقال حُحَذَّيْمَة ة: سَل 
الأَشْعَرِيّء فقال الأشعريٌ: سَلُ عبد الله؛ فإنه أقدمنا وأعلمنا. فسأله فقال ابن مسعود: 
يكَبرُ أربعاء ثم يقرأء ثم يكبر فيركعء ثم يقوم في الثانية فيقرأء ثم يُكَبْرُ أربعاً بعد 
القراءة»). 

ورَوّى ابن أب شَيِبَة في «(مصنفه): حدثنا هُشيم: أخيرنا ممجالِد, عن الشَّعْبِيَ) 
عن مسروق قال: كان عبد الله بن مسعود يُعَلْمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات: 
حَمْسٌ في الأولى» وأرْيَعٌ في الأخيرة» ويُوَالي بين القراءتين» وأن يخطب بعد الصلاة 
على راحلته». والمراد بالخمس: تكبيرة ة الافتتاح» والركوع» وثلاث زوائد. وبالأربع: 
ثلاث زوائد؛ وتكبيرة الركوع. وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار): أخبرنا أبو 


من التعليل للموالاة بأن التكبيرات من الشعائر» ولهذا وجب الجهر بهاء فوجب ضم الزوائد فى 
الأولى إلى تكبيرة الافتتاح لسبقها على تكبيرة الركوع» وإلى تككبيرة ة الركوع في الثانية لأنها 
الأصل. فقد قال في «البحر): الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا المصطلح عليه لأن الموالاة 


مستصية. «رد المحتاره» ١/5190ه.‏ 


0 ا 201110 


حنيفة» عن حَمّاد بن سُلّهمان» عن إبراهيم النَّحْعِيَء عن عيد الله بن مسعود: «أنه كان 
قاعداً ني مسحد الكوفة ومعه خللفة بن اليَمَانْ وأبو موسى الأشْعَرِيٌ - فخرج عليهم 
الوليد بن عُقْبَة بن أبي مُعَيِْط - وهو أمير الكوفة يومئذ ‏ فقال: إِنَّ غداً عيدكم فكيف 
أصنع؟ فقالا: أخبره يا أبا عبد الرحمن؛ فأمره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة» وأن يُكبر 
في الأولى خمساًء وفي الثانية أربعأ وأن يُرَالي بين القراءتين». 

وقد رُوي عن غير واحد من الصحابة نحو هذاء وهو أثر صحيحء قاله بحضرة 
جماعة من الصحابة. ومثل هذا تخمل على اولع لأنه مثل تقل أعداد الركعات. وروى 
ابن أبي سَهبَة: حدثنا هُشيم» أنخبرا خالد اكد عن عبد الله بن الحارث قال: «صلى 
ابن عباس يوم عيدء فكبر تسع تكبيرات: خخمساً في الأولى؛ وأربعاً في الآخرة» ووَالَى 
بين القراءتين». ورواه عبد الرزاق وزاد فيه: «وفعل المُغِيرَة بن شُعْبَة مثل ذلك». فعملنا 
بأثر ابن مسعود لسلامته عن الاضطرابء وموافقة جمع من الصحابة له قولاً وفعلاً في 
هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

وعند الشافعيّ وهو مَرْوِيٌ عن أبي يوسف: التكبير في الأولى: سبمٌ سوى 
تكبيرة الإحرام والركوع. وعند مالك» وأحمد: بتكبيرة الإحرام والركوع؛ وفي الثانية: 
خمس سوى تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع. 

ولا مُوَالاَةَ بين القراءتين في الركعتينء لِمَا روى أبو داود» وابن ماجه. من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عَْهِ: «التكبير في الفطر سبعٌ 
في الأولى» وحمسٌ في الثانية» والقراءة بعدهما كلتيهما». زاد الدَّارَمُطيِىَ: اسوى 
تكبيرة الصلاة». والحديث من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. قال ابن الققطان 
في كتابه: الطائفي هذا ضصَهَّمَه جماعةء منهم ابن مَعِين ١/9[‏ - أ]. وقال الترمذي في 
«العِلّل): سألت البخاري عنه فقال: هو صحيح. ولقول عائشة: «كان النبئ عَِللهِ يكبر 
في العيدين: في الأولى بسبع تكبيرات» وفي الثانية: بخمس قبل القراءة» سوى تكبير 
الركوع». رواه أبو داود» وابن ماجه؛ عن ابن لَهِيعّة. 

وقال الحاكم: تفرد به ابن لّهيعة. وقد استشهد به مسلم في الموضعين. وأخرج 
الترمذي؛ وابن ماجهء عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُرَّنِنَ('2: عن أبيه 


)١(‏ في المطبوع المدنيء» والمثئبت من, المخطوط وهو الصواب. لموافقته لما في سان الترمذي ؟/ 


5 كتاب الصلاة 205١‏ با مااسء في النضان في العدين (514)ء رقم (55م). 


اللا ااا ا ا ا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 100000090010100 2001001 


عن جده عمرو: «أن رسول الله َيه كَبَرَ في العيدين في الأولى: سبعاً قبل القراءة» 
وفي الآخرة: خمساً قبل القراءة». قال الترمذي: حديث حسنء وهو أحسن شيء رُويّ 
في هذا الباب. وقال في «علله): سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: ليس في هذا 
الباب شيء أصح منهء وبه أقول. قال ابن القَطلّان في كتابه: وهذا ليس بصريح في 
التصحيح» فقوله: هر أصح شيء في الباب: يعني أشبه ما في الباب وأقل ضَعْفاً - يعني 
عنده » وقوله: وبه أقول» يحتمل أن يكون من كلام الترمذي. ونحن وإن خخرجنا عن 
ظاهر اللفظ.ء ولكن أوجبه أن كثير بن عبد الله متروك. 


قال أحمد بن حنبل: كثير بن عبد الله لا يساوي شيئء وضرب على حديثه فى 
والمسند) ولم يُحَدَّثْ به. وقال ابن مَعِين: ليس حديثه يشي ع. ٠.‏ وقال 0 هو ركن 
من أركان الكذب. وقال ابن دمحهة في «العلم المشهور)(2): : وكم حَسَنَ الترمذي في 


كجايه من أحاديث موضوعة. وأسانيد واهية منها هذا الحديث. 


: وقال الإمام أحمد: ليس في تكبيرة | لعيدين عن النبي عفن حديث صحيح؛ وإنما 
أَخِدَ فيها بفعل أبي هريرة. وأشار يه ما:ووئ مالك في «الموطأ»» عن نافع مولى ابن 
عمر ‏ قال: «شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة» فكر في الركعة الأولى: : سبع 
تكبيرات قبل القراءة» وني الآخرة: خمساً قبل القراءة». قال مالك: وهو الأمر عندنا. 
وفي «مصنف ابن أبي شد شَيبَة): حدثنا وَكيع» عن ابن ججرَيْجء عن عَطاء: «أن ابن عباس 
كبر في عيد ثلاث عشرة: سبعاً في الأولى» وستاً في الآخرة بتكبيرة الركوع» كلهن 
قبل القراءة». فئبت بصحته عن الصحابة» وجود أصل له عن النبئ َه وإن كانت 
طرقه [89/ا١ ‏ ب] ضعيفة؛ لِمَا مه مو من أنه لا يلزم من ضعفها بطلان الحديث في 
نفسه: كيف وقد عمل به بعض الصحابة» وهو أمر مخالف للقياس» إذ هو من قبيل 
المقادير. 


ثم علماؤنا والشافعيّ يرفعون الأيدي في تكبيرات الزوائد» كتكبيرة الإحرام 
خلافاً لمالك - وهو رواية عن أبي يوسف - اعتباراً بتكبير الركوع. قلنا: الرفع لإعلام 
الأصمء وتكبيرة ا تَؤَدذٌَى في حال الانتقال» فلا حاجة إلى رفع اليدين للإعلام» 
كذا قالوه. ولكن يُنْتَمَضُ بتكبيرات الجنازة» حيث قال جمهور علمائنا: إنه لا رفع 
فيها. 


(1) واسم الكتاب كاملا: العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور. انظر كشف الظنئون: .1١5017/07‏ 


4.4 كتَابُ الصّلاةٍ 
ويُصَنّي غداً بعُذْرِ. وإذا صَلَّى الإمَامُ لا يَقْضِيهَا أَحَدّ. والأضكى كالفط ا 


ولو فاته التّكعة الأولى من صلاة العيد, فإذا قام يقضيها يقرأ أولأء ثم يكبر. وفي 
رواية «النوادر»: يُِكَبْدِ أولأء ثم [يقرأ(©. ولو أدرك الإمامٌ في الركوع» وخشي أنْ يرفع 
رأسهء يركع ويكبر في ركوعه عندهماء ما دام الإمام راكعاً لأنه قيام من وجه والتكبير 
واجبء والإتيان بالواجب في محله من وجه. أُؤْلّى من الإتيان بالسنة في محلها من 
كل وجه. فقيل: برفع الأيدي. وقيل: بدونهاء وهو الأظهر. 

هذاء وما رواه صاحب «الهداية)» عن ابن عباس: أنه يكبر في الأولى للافتتاح 
وحمساً بعدهاء وفي الثانية يكبر خمساء ثم يقرأء غير معروف عنه. وإنما ذّكره ابن 
المُنْذِر عن الدٌهْرِي وغيره. وكذا ما رواه عنه: يُكَبْدُ في الأولى للافتتاح خمساًء وفي 
الغانية: أربعاً إنما كر ابن المُئذِ عن الحسن التضري. وعند أبي يوسف: لا يكبر بل 
يسبح؛ لأنه محله حقيقة» ولو فاته أول الصلاة مع الإمام كبر في الحال ولا يُوَخُْ. 

(ويُصَلَي غداً بغذْر) بأن عم الهلال؛ ثم سُهِدَ به بعد الزوال: لعا سيق من 
الحديث: أو سُهدَ قبله بحيث لا يمكن اجتماع الناس فيه أو بأن صُلْهِثْء ثم ظهر أنهم 
صَلُوها بعد الزوال. قيد: ١بالغد‏ وبالعذر»)» لأنها لا نُصَلّى بعد غدٍ ولو بعذرء [ولا غداً 
بغير عذر, لأنّ الأصل في العيد أنها لا تُقْضَّى كالجمعة: إلا أنا تركناه في الغد 
بعذر]('؟ للحديث السابق» فيبقى ما وراءه”© على الأصل. 

(وإذا صَنِّى الإِمَامُ لا يَقْضِيهَا آَحَدَّ) فاتته مع الإمام ولم [180 - أ] يدركه. وبه 
قال مالك» لأن لها شرائط لا قدرة للمنفرد على تحصيلها كالجمعة. وقال الشافعي: 
يَقْضِي استحباباً» لأنها صلاة مُوَقَ كسائر الفرائض. 

(والآضكى كَانْفِطْرِ) فيما تقدّم؛ لِمَا تقل عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى؛ عن عمر 
بن الخطاب قال: «وصلاة الجمعة ركمعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الاضحى 
ركعتانء وصلاة السفر ركعتان, تامٌّ غير قَضْره. قال النووي: ورواه النُسائي» » وابن ماجه» 
والبِئِهّقِيء وقال: لم يسمعه ابن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه» وقال النووي: ووقع 
في .زواية صجنيجه للبيهقي» » عن ابن أبي لَيْلَىء عن كغب بن عُجْرَة عن عمر. فهو 
كالفِطرٍ إلا في بعض الأحكام نه عليها بقوله. 


)0ه في المطبوع: يراكعء » والمثبت عن المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط عن المطبوع. 
(") عبارة المطبوع: رواه. والمثبت في المخطوط. 


كتَابٌ الصّلاةٍ لق 
لَكنْ بت الإفساكُ 0 يُصَلَيَ. 


ويُكَبْرُ جَهْراً في الطريق, ويُصَلَى ثلأنّة أيّام بعْذْرِ وغَيْرِهِ. ويُعَلَمُ في حُطبَته 
نَم نَم أحكاة ا عَرَفَةَ تَسَبْهاً بالرَاقِفِينَ ويَجبُ قَوْلّه: اللّهُ أكين 
اللّهُ أ كبن لا إلة إلا الله واللّهُ 0 


(لَكِنْ تدب الإمْسَاك) عن الأكل والشُرْبٍ (إلى أن يُصَنّي) لِمَا تقدّم من حديث 
الترمذي» وابن ٠‏ ماجه: و(أنه 8 كان ل" يأكل يوم النّحْرٍ حتى يرجع). وفي رواية: 
«فيأكل من ٠‏ أضحبجه). 


وفي «المحيط:: يُسْتَحَبُ تعجيل صلاة الأضحىء ليتمكن الناس التعجيل 
بالاضحيّة. 

(ويُكَبْرُ حَهْراً ذ في الطريق) أي اتفاقاً لِمَا سبق من الحديث. ويُشْمَحَبٌ انختلااف 
الطريق فى صلاة العيدء لِمَا رواه أبو داود» وابن ماجه. عن ابن عمر رَضِيَ الله عنهما: 
وأنه ع أحذ يوم العيد في طريق» ثم رجع في طريق». 

5 (ويصَلَى ثلاقة ايام بِعذْرٍ وغَبْرِهِ) ولا فُضَلى بعد ذلك لأنها موّقتة بوقت 
الأضْجية وهو ثلاثة أيام لكنه يسيم بالتأخير من غير عذر لمخالفته المنقول. فالعذر في 
الأضحى لنفي الكراهة, وفي فى الفطر للجواز. 

(ويُعَلُمْ في خُطْبَتِهِ) أي في خطبة الأضحى ( تَكْبِيرَ التَشْريق والأضجيّة) لَنَّ 
الخطبة في الأضحى لتعليم أحكام وقته» وأحكام وقته0 6 الأضحية 5 التشريق( 2 
(وشم) أي ويُعَلّم في خطبة الفطر (احكامَ الفِطرَة) لأنها أحكام ذلك الوقت. 
(لا اجِتَمَاعْ) عطف على الإمساك؛ أي لا يُنْدَب اجتماع الناس (يَوْمَ عَرَقَة) في 
غير عَرَفَاتٍ (تَشَبّهاً بالواقِين) بعرفات؛ لأن الوقوف عُرفٌ عبادة مختصة بعرفات» فلا 
يكون عبادة بدونها. وعن اه يوسف» ومحمد في غير رواية «الأصول): أنه لا يُكرَه) 
لِمَا رُوِيّ عن ابن عباس أنه فعل ذلك بالبَصٌرّة ١80[‏ - بع. وأجيب بأن ما فعله ابن 
عباس لعله كان استسقاءً أو دُعَامٌ. 
(ويَجِبُ قَؤْلّه.) مرة» والزيادة مستحبة (الله أكْبَرُ الله اكير لا إلة إلا اله والله” 
)١(‏ عبارة المطبوع لتعليم أحكام وقت الأضحية وتكبير التشريق؛ والمثئبت من المخطوط. 
)١(‏ أي تكبير أيام التشريق» وأيام التشريق: هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر. سُمّيت بذلك من تشريق اللّحم) 
وهو تقديده وبّشطه في الشمس ليَحِفٌء لأنَّ لحوم الأضاحي كانت تُشوق فيها بمنى. . وقيل سعّيت 
به لأن الهَِذي والضّحايا لا تُنْحر حتى تشرق الشمس: أي تطلع. النهاية: 24/0٠‏ 55. 


425 كاب الصّلاة 


شل # اس 


| 0 ِل الحَمدٌُ من فَجرٍ يَوْمِ عَرَفَةَ عَقِيبَ كل فَرْضٍ أدّيّ بِجَمَاعَةٍ 
مُسْمَحَبَةِ عَلَى | مُقِيم بالمضرء وم مُقَتَدِيَةٍ برَجُل وعَلَى مُسَافِرٍ مَقَتَدِ 221560111010100 


خب ا ئدهت أكبن ٠‏ وله الحَمْد) كذا في رواية جابر. قال النووي: رواها الدَارَفْطيِيَ بأسانيد 

٠‏ وفي رواية ”عن جات موقوقا: «أنه كير: اللَّه أكبر ثلاثاً». وعن ابن عباس: مثله. 
ضعيف» ضعفه النوَوِي. وأمًا قول صاحب «الهداية)»: إِنّ هذا هو المأثور عن الخليل 
عليه الصلاة والسلام» فغير معروضء؛ وصّرّحَ بالوجوبء وهو اختيار فخر الإسلام» وصدر 
الإسلام» وأكثر الأعلام» لظاهر قوله تعالى: واد كوا الل في أَيَامٍ مَْدُودَاتٍ2"7#) ولأنه 
من الشعائرء فصار كصلاة العيد» فمستحب رفع الصوت به. وقيل : التكبير سئة. 
واخختاره التُمُوْنَاشِي لمواظبة النبئ عَلله. 

(مِنْ فَجْرٍ يَوْ م عَرَقَة) لِمَا روى محمد في «الآثار»» عن أبي حئيفة» عن حَمّاد, 
عن إبراهيم» عن علي: «أنه كان يُكَبرْ بعد صلاة الفجر يوم عرفة | إلى لاة العصيل مين 
آخخر أيام التشريق» ويكبر بعد العصره. ورواه ابن أبي شيب في «مصنفه) عن شَّقِيق عن 
علي رَضِيَ الله عنه. وعن أبي يوسف آخجراً: من ظهر عَرَفّة. وهو قول ابن عباس» وابن 
عمر» وزيد بن ثابت. 

(عَقِِيبٍ كُلْ هَرْضِ) من أيام التشريق (أذي) أو قضَِ فيها في تلك السنَةٍ 
(يِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَةٍ) ويعتبر في كون التكبير عَقِيبَ الفرضء أنْ لا يتخلل بينه وبين 
الفرض ما يقطع حُرْمَةَ الصلاة» كالخروج من اليو والتكلم. 

وقّكِد «بالفرض» احترازاً عن النفل» وعن الواجب كالوترء والعيدء وركعتي 
الطواف. وقَيُدْنا الفرض بكونه من «أيام التشريق» وكونه دي أو قُضِي فيها في تلك 
السنة: لأنّ م مَنْ فاتته صلاة من غير أيام التَّهْرِيقٍ فقضاها في أيامهاء لا يكبرء لأن القضاء 
على وَفْقٍ الأداء. . ومن فاتته صلاة من أيام التشريق» فقضاها في غير أيامه» أو في أيامه 
في غير تلك السنة» لا يُكي لأنه واجب فات عن وقعه» فلا يُفُضَى كصلاة العيد. 
وقال: بجماعة: فلا يجب على المنفرد. وقَيّد الجماعة بكونها «مستحبة»» لأن النساء 
إذا صِلّين بجماعة يإمامهن2"0) لا يجب ١81[‏ - أ] التكبير عليهن. 


(عَلَى المُقِيم) أي يجب على المقيم (بالمضر) ولاايجب على المسافرء ولا 
على المقيم بالقرية. (ومُقْتَوِيَةٍ) ويجب على امرأة مقتدية (بِرَجُلِء وعَلَى مُسَافِرٍ مَقَْدٍ 


.)7١1( سورة البقرق الأية:‎ )١( 
(؟) أي كان الإمام واحدة منهن.‎ 


كاب المّلاة يفف 


بِمْقِيمِ إلى عضر العيد. وقالا: إلى عضر آخر أَيّام الشُغْرر ق» وبه يُعْمَل. ولا يَدَعَهُ 
المؤتم ولو ته إِمَامُهُ 


بمفيع) عا اميف وهذا كله عند أبي حنيفة وهو مَرْوِي عن ابن مسعودء وابن 
عمر رَضِيَ الله عنهم. وقالا: يجب التكبير على كل من يُصَلّْي المكتوبة, لأن التكبير 
تبع للمكتوبة. لبي حنيفة ة أن الجهر بالتكبير خللاف الأصل» والنص الوارد فيه 


اجتمعت هذه الأمور فيه» فتراعى. 


(إلى ضير العِيدٍ) غاية لقوله: من فجر عَرَفَةَ وهذا عند أبي حنيفة» لِمَا روى ابن 
أبي شَيْبَةَ في «مصنفه» عن الأسود قال: «كان عبد الله بن مسعود يكبر من صلاة فجر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحرء فيقول: اللَّهُ أكبر, اللّه أكب لا إله إلا الله 
واللّه أكبر اللّه أكبرء وللّه الحمده. 


(وقالاً: إلى غضر آخْرٍ آَيَام التُشريق) وهوقول الشافعي - رجه جماعة من 
أصحابه - وقول أحمد بن حنبل. 


(وبه يُغْمَلْ) أي وعليه المَنْوّى» لأنه مَرْوِي عن عمر» وعليء وابن 00 
ولأنه أذ بالأكش وهو أحوط في العيادات. . وعن الشافعي وهو اقول مالك - 
ابتداء التكبير من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق. 


12 


(ولا يَدَعْه المُؤْتَمٌ تَمّ ولؤ تركه إِمَامُهُ) لأن التكبير يُؤّدّى لا في نفس الصلاة» فلا 
يكون الإمام فيه حتماء بل متشحيا: كسجدة التلاوة) بخلاف ما لو ترك الإمام سجود 


السهوء ؛ فإنه يتبعه المأُوم في تركه» لأنه يُوَدى في حُحَزمّة الصلاة. لكن ينبغي للمأموم 
أن ينتظر الإمام إلى أن يأني بشيء يقطع التكبير» » كالخروج من المسجد والحدّث 
العمد والكلام المُتافي» والله أعلم. 
ابت في الجَتَائزٍ 
وهو بفتح الجيم لا غير: جمع جتازة بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أفصح. 
وقيل: الفح للميت» والكسر لسريره الذي 006 عليه. وقيل: بالعكس. 
(سَنّ للمّخْتَصَر) بفتح الضاد: وهو من حضره الموت أو ملائكته. وعلامة ذلك 


348 كتَابُ الصَّلاةَ 


أن يُوَجَهَ ة إلى القبلة ة عَلَى ينه 4 وَاخْتِيرَ الاسْيَلْقَاءُ. ويُلَقَنُ الشّهَادَةَ فإذا مَاتَ تُشَدٌ 


الل ا ا ل ل لظ 


استرخاء قدميه؛ وانعواج أنفه واسوداد ظفره. وانخساف صُدْغَيِها '. (أنْ يُوَجَهَ) أي 
حمل وعفه إلى القيلة) لكا وى الها كم .في والمنتدركة 1011 اب] عن أبي 
قتادة: (أن النبي عله لَمَا قَدِمْ المدينة ندال عن التزاء بو مقرور وقالوا: توفي وى 


بئلئه لك” © وأَؤْصَى أن يوَجَهَ إلى القبلة لما اخْتّضِرَ غِرَ. فقال رسول الله عَللُّهِ: أصاب 
الِطرة وقد رَدَدتُ كُلْنَهُ على ولده»). (عَلَى يَمِيَنِه) أنه يوضع عليه في القدِر فكذلك 
فى هذا الوقت. 


(واخْتِيَ) عند بعض المشايخ (الاشوَل سْيَِلْقَاءٌ) لأنه أسهل في 6 اللْحْهينِ وتغميض 
العينين» وأمنع من تقوّس أعضائه. قيل: وفي خروج الروح. ويُرْفَع رأسه قليلاً» ليصير 
وجهه إلى القبلة دوت السماء. 


(ويََفَنُ الشْهَادَةَ) لِمَا روى الجماعة إلا البخَارِيه عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله علتم: لم | أمواتكم: لا إله إلا الله). أي من قَرْبَ من الموت. وزاده ابن 
0 عن ابن عمر مرفوعاً: «فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت ل أَنْجَنْه من النار). 

كيفية التلقين: أَنْ يُقَال عنده وهو يسمعء ولا يُؤْمَرُ بهاء 1 يلخ عليه لأن ار 
صعب لديه. فإذا أنى بهاء ولم يتكلم بعدها يمْسَكُ عنه. لأن المقصود أنْ يكون َم 
كلامه بها. لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان أخر كلامه: لا إله إلا الى 7 
الجنة». رواه أبو داود. ولا يلَقَنُ بعد الموت على القبر. وقيل: يُلَقَّن. وقيل: [لا يُوْمَدِ 
به.]7" ولا يُنْهَى عنه. 

(فإذا مَاتَ مُشَدُ لَخْيَاهُ) بفمح اللام» تثنية لُخي: : وهو مَنْبت اللحية من الإنسان 
وغيره. (وتُغْمَض عَنِتَاهُ) إزالةٌ لشناعة منظره» وأمناً من دخول شيء من الهوامٌ في جوفه 
من فمهء ولقوله عَيْتهِ: «إذا 00 موتاكم فَأَعْمِضُوا البصرء فإِنّ البصر يتبع الروح. 
وَقولوا جيرا فإن الملائكة تُوَّمّنُ على ما قال أهل البيت»). رواه ابن ماجهء والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. ولِمًا رَوَى مسلم من حديث أم سَلَمة قالت: «دخل رسول الله 


)١(‏ الصذغ: سبق شرحهاء ص: 27315 التعليقة رقم: (؟). 


(؟) عبارة المطبوع: وأوصى بثلث ماله. وما أثبتناه من المخطوط, وهو الصواب لموافقته لرواية الحاكم 
في «المستدرك) 7/١‏ 


زسة ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابٌ الصّلاة 5ط 


ويُجَمْرُ تخثه وكفئة وترا. 


عه على أبي سا سَلَمَة وقد شَّقٌّ بَصَرْهء فأَغمَضّه ثم قال: إن الروح إذا قُيِضَ0"© تبعه 
البصر فَضَّحّ ناس من أهله واانقاحر فقال: لا تَدْعُوا على أنفسكم إل بخيرء فإن 
ل نا على ها تقولرةم 7 ثم قال: اا سلمة» وارفع 
درجته في المَهْدِيُين أله في عقيه في الفارين(؟ “6. سَّقَّ بصرهء يعتح الحين ورقع 
البصر, ل 0 شُخصٌ. ويقول مُعْمِضه: باسم الله وعلى هلة 
رسول الله عله ويُشتحب تعجيل دفنه 


(وَمْجَمُ) بصيغة المجهول مخففاً أو مشدداً أي يُبخّر (قَخْتُهُ) أي سريرة. . قيل: 
ويوضع عليه طولاً إلى القبلة. وقيل: عرضاًء والأصح كما قال الْسَرَحْسِى : كيفما تيسر 
ليَنْصَّبٌ عليه الما وكان أقرب إلى التسظيف ) وكَفْتْهُ) عند إرادة ا بأن تدار 
المجمَرَة حوله؛ إزالة لِمَا عسى أنْ يكون من الرائحة الكريهة. (وثراً) مرة أو ثلانثاً أو 
عي ا نمماء ولا يزاد على ذلك. روى أحمد وابن ن يان في صحيحه ولجنا كم 
وصححهة. عن جابر: أن النبيّ علد قال: «إذا أ جهو الميث» فأجمدوه وثرأ». . وفي 
رواية: وتأجيدوه للكثأه. 

(ومُفَسَلُ) بالتخفيف والتشديد. وغسلّه فرضٌ كفاية على الأحياء بالاتفاق» حتى 
لو وُجِدَ ميت في الماء غسلء» وإن كان تَفَسَمَ م صِتٌ عليه الماء. 

واختلفوا في سبب غسله: فقيل: حَدَتٌ تخل بالميت» لاسترخاء مفاصله. فإن 
الآدمي لا يَنْجْسُ بالموتء كرامة له. وإنما لم يُفْقَضَرْ على أعضاء الوضوءء لأن في 
الاقتصا ر عليها في الحياة نفياً للحرج فيما يتكرر كل يوم وَالحَدّتٌ يسبب الموت لا 
يتكررء فكان كالجنابة. وقال العراقيون: سببه النجاسة بالموت كسائر الحيوانات» لأن 

7 2 . - 0 

- 0 م 
وزوال نجاسته بالغسل دون باقي الحيوانات» كرامةً لى هذا هو الأظهرء إلا أن حديث 
أ هريرة: وسبحان الله إِنْ المؤمن لا ينبس حياً ولا ميع 220 فإن صكحعت الرواية, 
0220غن2 في المطبوع أفل» والمثبت من الممخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في صححيح مسلم ل 
كتاب الجنائز »)١1١(‏ باب في إغماض الميت والدعاء له إذا خَُضِرَ (1). . رقم (5- ,)565١‏ 
90 أي: كن خليفةً له في ذريته الباقين. 
() أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) :75-0/١‏ كتاب الغسل (5)» باب عرق الجنب وأن 
المسلم... 575 رقم (5895). 


107 كِتَابٌ الصَّلاةٍ 


وَيُجَردُ بلا مَضْمَضَةِ وَاسْيَنْشَاقٍ. اج 3 وام وا عن ات كن ناكا لجا لك ا ا 1 


ونُستر عَوْرَئُه لأن النظر إليها حرام كالحي؛ وهو ما تحت سرته إلى ركبتهء كما 
في الحيّ. وقيل: الغليظة. وفي والهداية): هو الصحيح تيسيرا. قلت: وهو ظاهر 

الرواية. والأول رواية «النوادر)» وصححها في «النهاية) واخختاره الكرْحيَ لقوله عل 
3 ب] لعلي: دلا تنظر إلى فَُخذٍ حي ولا ميت)20. ولذا لا قعل اارحل سل 
النسائع وبالعكس. 

زو يُجَرّدُ) عن ثيابه وهو قول مالكء للاعتبار بحال حياته. وقد كان هذا الخريء 
مشنهورا فيما بين الصحابة بدليل ما روي أنهم قالوا: أنُجدُه كما نُجَددُ موتانا أم يُعَكْله 
جاردا الجر هاتفاً يقول: لا تجوّدوا رسول الله عاك . ٠‏ وني رواية: «اغسلوه ه في 

قميصه الذي مات فيه). ولأنه2"0 قد يتنجس مما يخرج منه(" ؟» وينجس الميت به 
ود لس الحا ليج بخلاف النبي عَرقَهِ لأنه لم يخرج منه إلا طيب. فقد قال 
عليّ: طِبِتٌ حياً وميتاً». 

وَيُوَضَأ أولاً اعتباراً بحال الحياة إلا أنه لد د مُ غَسْلٌ يديه بل 185 بوجهه 
يخلااف الجُتُب» لأنه يتطهّر بهما. والميت 0 بيك غيرة. ولا تخ رأشة في رواية 
والمختار: أن يح ويْتَجى0) عند أبي حنليفقة اله بعد ما يَلْنُ على يذه حوقَة 
لحرمة المس كالنظر. وعند أبي يوسف: لا د يُتَجَىء لأن الششكة© قد قد زالت» فلو نجي 
ربما يزداد الاسترخاء» فتخرج نجاسة أخرى. 00 بوصول الماء إليه2©9, 

ولهما: أن موضع استنجاء الميت لا يخلو عن نجاسة. فَيُرَال كما فى الحياق 
وكما لو كانت في موضع آخر من بدنه. 

(بلا مَضْمَضّة وا ستِنشاة قِ) وهو قول مالك وأحمدء خلافاً للكدافدي فيان على 
الحيّ. ولنا: أن في إدخال الماء في أنفه وفمه وإخراجه منهما رجا فيدر كان. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه 479/1١‏ كتاب الجنائز (7): باب ما جاء في غسل الميت (8)) رقم 
(50كل) 

(؟) أي العوب أو القميص. 

إ«ة أي من الميت. 

(4) أي يُرَال عنه التّجْوُ من غائط وأذى. 

:20 المشكة: أي القوة. المصياح المنير» ص: “الام مادة (مسك). 

(5) أي: إلى موضع الاستنجاء. 


كتَابٌ الصّلاةٍ يق 
ولا قلم ظفرء ولا تَشريح شغر. 311010199999900 


ولو وُلِدَ ميت رُوِي عن أبي حنيفة ومحمد: أنه لا يُمَسَلُء «الأن الفسل لأجلن 
الصلاة» وهو لا يُصَلَّى عليه. وعن أي يويك يُعْسَلُ) لم يسيم الجر م وي 
والنفس من وجه. فَيِمَسَلُ اعتباراً بالتفش» ولا يَصَلَى عليه اعتباراً بالجزء. وفي 
«الخلاصة): : الشقْطً0) الذي لم نعم تتم أعضاؤه لا يصلَّى عليه ولكن يُغَسْلُ ويُدْدَنُ في 
حزقة وكأنه اختار رواية أبي يوسف. 


(ولا قنم ظَفْرِ) أي وبلا قطعه. . وعن [أبي حنيفة]2"7 وأبي يوسف: : إذا كان 
الطفق سكهراء فاو يان يأسله: وكذا لا يُقَصُ شاربه ولا يُنتَفُ إنطه ونحو ذلك. 
(ولا تريح شغر) اه ولحيته لِمَا رَوَى محمد بن الحسن في «آثاره»» 
عن أبي حثيفة وعبد اراق في «مصنفه)» عن سفيان الثوري 2 
إبراهيم: «أنّ عائشة رأت امرأة 5 شعرها بمشط فقالت ١87[‏ - أ]: علام تُنُْضْو 
لكر أي 0 ناصيته. 0 0 0 - فأرادت عائشة أن 


ومذهب الشافعيٌ: مره وشاربه» وتسريح لحيته وشعره بمشط واسع. وكذا 
غسله في قميص وبماء بارد اعتباراً له بالحي» واعتباراً بغسل النبي عله في قميصه. 
ولقول أم عَطِيّة في غسل بنت النبئ مَْلّ: «فضّفَزنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خخلفها)». 
ولأن المْسَحُنّ يوجب انحلال ما في الباطن فيكثر الخارج. 

ولنا: أنَّ في الماء الحا ر مبالغةٌ في التنظيف كالسَدر””؟ والخرض”9». وكون 
سخونته توجب الانحلال داع لد مانع» لأن المقصود يتم بهع باستف راغ في الباطن 
يحصل تمام النظافة, والأمات من تلويث 00 الحاملين. وقد سبق أنَّ 
غسله يَتُّهِ في قميصه كان من خصائصه. ولا يلزم من تضفير الشعر تسريحه كما لا 


728٠0 الشقّط: الولد ذكراً كان أو أننى يسقط قبل تمامه وهو مُشتبينُ الحَلْقِ. المصباح المنيره ص:‎ )١( 
مادة (سقط).‎ 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(5) كد شعره: مَشّطَه. المعجم الوسيطء ص: 9لالاء مادة (كدّ). 

(54) الشدر: الورق المطحون من شجرة النّبقٍ. المصباح المنيرء ص: الال مادة (سدر). وشجرة النبِق: 
شجرة من الفصيلة الشذرية قليلة الارتفاع» أغصانها مُلْسٌ بيض اللون تحمل أوراقاً متبادلة مُنْسا 
وأزهارها صغيرة متجمعة إبطية» وثمرتها حسَلّة حلوة تؤكل» وهي تنمو في مصر وفي غيرها من بلاد 
إفريقيا الشمالية. المعجم الوسيط» ص: 858. 

(6) الخوؤض: رمات إذا أحرق ودش عليه الماء انعقد وصار كالصابون تنظف به الأيدي والملايبس 
المعجم الوسيط.ء ص: 17 ١ء‏ مادة (حرض). 


نش كتَابٌ الضَّلاةٍ 


يخفى. وجواب الباقي تقدم والله تعالى أعلم. 

وفي «المحيط:: أن الصبي والصبية إذا لم يبلغا ححدّ الشهوة فهما في الغسل 
كالبالغ» وإن كانا لا يعقلان لا يُوَضَّآن عند الغسل. 

ول تقينل الأعةٌ سهدما لزوال ملكه غتها إلى الورقة» ولا التفتكرة مولاها لمستها 
بموتهء ولا أمّ الولد مولاهاء وإن كانت تعتد منهء لأن عدّتها لم تجب قضاء لحقّه. 
وعند رُفَر: تغسله. وتغسل المرأة زوجها اتفاقاء وإن كانت مُكْرمّة أو صائمة. ولا يغسل 
الرجل امرأته عندن('؟ خلافاً للثلاثة. 

ثم يُصَبُ يُصَبُ عليه ماء مَمُلِي بِسِدْرٍ أو محوْض إن وُجِدَء وإلا فالماء الخالص 
المسخن أولى. ويغسل رأسه ولحيته بالحطمِن(" لأنه أبلغ في استخراج الوسخ. فإِنْ 
لم يُوجَد فبالصابون ونحوه لعمله عَمَلّه. 

ويُضْجِعُه بعد ذلك على يساره فيغسل جانبه الأيمن حتى يصل الماء إلى ما يلي 
التخت منه ‏ وهو الجانب الأيسر ‏ وهذه غِْشْلّة. ثم يُضْجِعُه على يمينه ويغسله كذلك 
حتى يُنقيه» ويرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت - وهو الجانب الأيمن ‏ وهذه 
ثانية. ثم يُجْلِسْه مسئداً إليه» ويسند ظهره إلى ركبته ويمسح بطنه برفق حتى ١871‏ - 
ب] لو بقي شيء يسيلء فلا تتلوث اكفانه. فإن خرج منه شيء»؛ كفى غسل موضعه. 
ولا يجب إعادة غسله. لانه إنما عُرِف وجوبه بالنص مرة واحدة» مع قيام سبب 
النجاسة. إذ الحدث ‏ وهو الموت - أعمٌ من أن يكون قبل خروج شيء أو بعده» فلا 
يُعَادء لأن الحاصل بعد إعادته هو الذي كان قبل ثم يُضْحِعهُ على جنبه الأيسر 
ويغسله بماء فيه كافور( وقد فت الدلاك كم يتشقه يعوب أن كدرقة كنا ف بجالة 
الحياة لقلا تبعل ثيابه 

(ويُْخِعَلُ الحَنُوطٌ) بفتح الحاء المهملة» أخلاط من طيب مجتمع للميت 
خاصة. وفي «المحيطح: لا بأس بسائر الطيب في الححتُوط غير البَعْمدان9©» 


(1) لأن الملك يبطل محله. حاشية ابن عابدين» ١/1/5ه.‏ 

(5) الحَطّمِيّ: نبات من الفصيلة الحُئازية: كثير النفع يُدَقّ ورقه يابساً ويجعل غْشلاً للرأس. المعجم 
الوسيط» ص: 15 25 مادة (خطم). 

() الكافور: شجر من الفصيلة الغارية يتخذ منه مادة شقّافة بلورية الشكل بميل لونها إلى البياض رائحتها 
عطرية وطعمها م9. المعجم الوسيط» ص: 57لاء مادة (كفر). 

(4) الزعفران: نبات بصلىي معمّر من الفصيلة السُؤسَّبيّة. المعجم الوسيط» ص: 4 255 مادة (زعفر). 


كتَابُ الصّلاة وفية 
قلى رَأيِهِ ولخييه, والكَافُود عَلَى متاجيو. 


والؤزس227 لأنهما للزينة. وقيل: يجوز للنساء دون الرجال. 

(عَلَى رَأسِهِ ولِخَيَتِهِ والكَاقُورُ عَلَى مسَاحِدِدِ) وهي مواضم السجود من بدن 
الإنسان» جمع مسججد. بفمح الجيم لا غير. قال الإمام السَرَخْسِي: يعني بها جبهته» 
وأنقه: وينية» .و كحي وقدميه لآن الطيب شنة و كرامة والرأس ومواضع السجود أحق 
بالكرامة» لأنه كان يسجد بهذه الأعضاء. وذلك لقوله عَتهِ: «كان آدم النبيّ عليه 
الفتلاة والساذم :رجلا أشحر لوالا كانه تخلة شوق فذقا خطره الموت» نزلتك 
الملائكة تود وكمَّنٍ من الجنة. فلمًا 0 الصلاة والسلام ‏ غسلوه بالماء 
والسذر ثلاث وجعلوه في الثالئة كَاقُورأَء وكقّنُوه في وتر من الشياب» وحفروا له 
لحدا”" 2 وصِلُوا عليهء وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده». 

وفي رواية قالوا: «يا بئي أدم هذه سنتكم من بعدهء فكذلكم فافعلوا». رواه 
الحاكم من طريقين سكت عن أحدهماء وصحح الآخر. ولقول أم عطِيّة: «دخل علينا 
رسول الله عَيُْْه ونحن نغسل ابنته فقال: اغْسِلْتها ثلاث أو خمساًء أو أكثر من ذلك - 
إن رأيقن ذلك - بماء وسِدْرِء وَاجعَلْنَ في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافورء فإذا فَرَغْشنٌ 
فَذِنّبِي. فلمًا فَرَعْنَا أذَنّاه. تالش إلينا ع - أي إزاره - فقال: أَشْهِوتّها إِيَاه. أي اجعلنه 
كنار لي وفي رواية: «اعُسِلْتها وثْراً ثلاثأ» أو خمساء أو سبعاً ١84[‏ - أ وابدأن 
بميَامِنها ومواضع الوضوع قنهاءى: الحدية. ملق عليه 

وروى الحاكم في 0 بإسناد حسنء؛ عن أبي وائل قال: «كان عند 
علي رَضِيَ الله عنه مِشْكُ فأوصى أنْ يُحَنّطَ به. وقال: هو فضل حَبُوط رسول الله 
عَيْنّهه. وروى ابن أبي شَّهِبَة أيضاً عن أبي وائل» وروى عبد الوّرّاق فى اممسدا ربعن 
قلات وأنه استودع امرأته مشكاً. فقال: إذا مِثّ فَطيْئُو ني به فإنه يَحْصُرَني علق من 
خلق الله لا ينالون من الطعام الشراية وإنما يجدون الريح». وروى مسلم في الطيت 
عن [أبي سعيد] الحدْرِي مرفوعاً: «إن أطيب طيبكم المسلف 50 وَلِمَا في مصنف ابن 


)١(‏ الؤؤس: نبت من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد العرب والحبشة والهند» وثمرتها قرن مغطّى عند 
نضجه بغدد حمراءء يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه على مادة حمراء. المعجم الوسيطء 
ص: 75 ١٠ء‏ مادة (ورس). 

(؟) الشححوق: الطويلة. المعجم الوسيط؛ مادة (سحق): ص 

(*) اللحد: الشقٌ يكون في جانب القبر للميّت. المعجم الوسيطء مادة إلحدع)» ص: .8١1‏ 

(5) رواه المُصَئّف بالمعنى ولفظه عند مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها: «.... والمسك 
أطيب الطيب»» حديث (578017). وما بين الحاصرتين منه. 


44 كاب الصّلاةٍ 
وسئَةُ سُنَةُ الكمَنٍ لَهُ: زان وَقَمِيصٌ َلِقَافَةٌ فمموم ةمومهم مهدو ممم ممم مهمو مهم د مهمو ومو نوددهم مهرم مهمه مت همي 


أبي شَييَة)) عن ابن مسعود أنه قال: يوضع الكاقور على مواضع سجود الميت»). 

وروى عبد الوَزَّاقء عن الحسن بن على رَضِيَ الله عنه: لأنه لما عَسَل ا 
بن قيس» دعا بكافور فجعله على وجهه. وفي يديه ورأسه ورجليه ثم قال: أدْرمجوه("© 
وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة. وعن أي حنيفة: أنه 0-6 
القطن الفيحلول في تشجريه ونه وقال بعضهم: في صِمَاه" 2 أيضا أ. وقال بعضهم: 
في دُبره يض واستفبئحه عامة العلماء كما في «الظهيريّة). 

ويْكُرَه أن يكون الغاسل جُنْباً أو حائضاًء ويُسْتَحَبُ غسل الميت» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من غسل ميتاً ا عليه غفِرَ له أربعون كبيرة» ومن كمه 
كساه الله من الشئدُس9؟؟ والإسْتبرق9 © ومن حفر له قبراً حتى يَكنّهُ2)'1) فكأنما أسكنه 
مشكناً حتى يتما يُعِعَتٌ». رواه البيهقي في «المعرفة». والحاكم في «المستدرك» وقال: 
على شرط ا ولقوله عليه الصلاة والسلام: «يا علئ: اغسل الموتى» فإنه من غسل 
ميته غْفِرَ له سبعون مغفرة» لو قُسِمَتُ مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم. قلت: 
ما يقول من يغسل ميتا؟ قال: غفرانك يا رحمن حتى يفرُغ من الغسل». رواه أبو 
حفص”2"9 بن شاهين في كتاب الجنائز. 

(وسَنْهُ الكَهَنٍ لَهُ) أي للرجل (إزَارَ) وهو من القن إلى القدم. (وقَعِيصٌ) وهو 

من أصل العْنُق إلى القدم بلا وخريص”: ولا جيبء ولا كين. (ولِقَاقَةٌ) وهو أيضاً 
من القّْد إلى القدم. | ِمَا رَوَى أبو داود من حديث عائشة نشة: كفن رسول الله للم فى 

ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه» وخلّة نجرانية». قال أبو تحبهد الحلة: إزار ورداء» 
ولا تكون الخلّة ١84[‏ - بع إلا من ثوبين» وروى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة) 
عن حَمّاد» عن إبراهيم - رحمهم الله - أنه عليه الصلاة والسلام «كُذْن في خلة يمانية؛ 
وقميص». وقال جابر بن سَمُرَة: كُقّنَ رسول الله عله في ثلاثة أثواب: قميص» وإزار 
)١‏ أَذْرَج: أي لَفٌ. النهاية: 10 . 
فق 0-6 قناة الاذن التي تفضي إلى طبلته. المعجم الوسيطء ص: 2577 مادة (صمخ). 
(7) في المطبوع: فختم. والمثبت من المخطوط. 
(5) الشندّسُ: ضرب من رقيق الديياج ‏ الحرير -. المعجم الوسيط» ص: 4 45» مادة (سند). 
(0) الإستبرق: هو ما عَلْظَ من الحرير وَالإنْرَئْسَم. النهاية: 41/١‏ 
() في المطبوع: يحنه والمثبت من المخطوط. وقد سبق شرح الكن» ص: 47 7 التعليقة رقم: .)١(‏ 
(؟0) في المسخطوط: أبو جعفر» والصواب ما أثبتناه. 
(8) الدّخريص: ما يُوصَل به بدن الغوب أو الدرع ليتّسع. المعجم الوسيط» ص: 2507/4 مادة (دخرص). 


كتَابُ الصَّلاةٍ م 


ولقّافة). رواه ابن عَدِيِ في «الكامل). إلا أن التشاتي لي رواية ناصح بن عبد الله 
الكوفيء وقال: [فدسون كدت ريه وقال النَّحْعِيَ: كفن النبئ عَيْللُهُ في خلّة يمانية» 
وقممض«رواة عبد الوَزّاقَ [في «مصنفه) عنه مُؤْسلا وعو حية وجوه عن لجسن 
البِضرِيّ مُرْسَلاً. ورواه عبد الورّاق]("©. وقال ابن عباس: ١كُمّنَ‏ رسول لله عَم في ثلاثة 

أثواب: قميصه الذي مات فيه 00 نجرانية). رواه أبو داود. إل أن في سنده: يزيد 


إن أنئي زياد» وهو ضعيف. 

(واسْتّخْسِنَ) عند المتأخرين (العِمَامَةٌ) وهو بظاهره مخالف لقول عائشة 
«كَمُنَ رسول انه نه في ثلاثة الرات بيض سَحَُوليّة من كوشف0() ليس فيهن قميص» 
ولا عمَامة). متفق عليه. وسحول بفتح السين ويضمها: قرية باليمن. وقد تظافرت 
الطرق في كون واحد منها قميصاء والحال في الصّفة أكشف على الرجال من النساء. 
كيف لا؟ وقد دُفْنَ ليلاء فيترجح الإثيات على النفي. ولا يبعد أن يحمل النفي على 
القميص الذي غييل فيه والإثبات على الذي مات فيه. 

ثم البياض من القطن أفضل لِمَا قدمناء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الْبَسُوا من 
البياض؛ فإنه من خخير ثيابكمء وكَفْنُوا فيها موتاكم؛. رواه أبو داود. ولا بأس بالئدود9) 
والكتّان للرجال. وجاز الحرير والمُرَعْمَره» وَالمُعَضْفَر2؟ للنساء؛ اعتباراً للكفن باللباس 
في الحياة. 


والكفن من مال الميت مقدم على الدّين والوصية والإرث. فإن لم يكن له مال؛ 
فكفنه على من تجب نفقته عليه وإلا فعلى بيت المال. وقال محمد: لا يجب على 
الزوج كفن الزوجة ولو كانت فقيرة؛ لانقطاع الوْضْلّة. وقال أبو يوسف: يجب على 
الزوج تجهيزهاء وإن تركت مالاً. قيل: وعليه ١85[‏ - أ] الفتوى: والأظهر أنه يجب 
عليه إن كانت فقيرة. 


)١١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(4) الكوسق: القطن: السعجم الوسيط هن: +يل#ا. 

() البدود: جمع بود وهو كساء مخطط تُأتحف به. المعجم الوسيط» ص: 48» مادة (برد). 

(5) المُرّعفر: المصبوغ بالرُعْفَران وقد سبق شرحه ص: 2315 التعليقة رقم: (7). 

)2 المُعَضْمّر: المميوع بالقطسر: وهو نبات صيفي من الفصيلة المركبة» أنبوبية الزهر» يُستعمل زهرها 
تابلا» ويُستخرج منه صيغ أحمر. المعجم الوسيط ص: 105. مادة (عَضْضر). 


4 كاب الصّلاةٍ 
ويُرَادُ لَهَا حَمَار وخزرقة. تزبط بها فؤق نذَيَيهًا. وكفايئه له إزارٌ ولقافة 0 


(ويُوَادُ) على القميص والإزار واللِمَافة (لها) أي للمرأة في كفن السنّة (جِمَارَ) 
فوق رأسها (وخِرْقَةٌ تُرْبَطُ بها هَوْقَ كَدْيَنِهَا) وعرضها ما بين الثدي إلى السرّة. وقيل: 
إلى الركبة. والأصل في كون كفنها خمسة قول ليلى بنت قَائِفي29 قالت: «كندت 
فيمن غسل أم كُلْقُوم ‏ بعت رسول الله عه - فكان أول ما أعطانا الجقا) ثم 
الدّوع2©0, ثم الجِمّارء ثم الملحفة, ثم أَمْرِجَتٌ بعد في الغوب الأخر. [قالت: 
ورسول الله عله جالس عند الباب معه كفنهاء يناولناها ثوباً ثوياً]22) رواه أبو داود. 

وروى مالك في «المُوَطّأ من حديث أم عَطِيّة الأنصارية قالت: «دخمل علينا 
رسول الله عله حين توفيت ابنته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: اغْسِلْتها ثلاثاء أو 
خمساء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسِذرء واجعَلْنَ في الآخرة كافوراء أو 
شيعاً من كافورء فإذا هرحن فََذِنْيِيء فَلمًا فَرَغْنَاء دناه فأغطانا حِقّوّه) فقال: أَشْعِونها 
إياه». قال مالك: يعني بحقوه: إزاره» انتهى. ومعنى أشعرنها إياه: اجعلنه مما يلى شعر 
جسدها. وهذه البنت المتوفاة: هى زيتب - زوجة أبى العاص بن الربيع 5 على 
الصحيح. وهي أكير بنئاته عله وأم كلثوم كانت زوجة عثمان» وكانت وفاتها 
والنبئ عَلُهِ غائب ببدر. 

ثم طريق تكفينها أن يُجْعَل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص» ثم 

- ل 

يُجْمَل الجْمّار تحت اللفافة» ثم تجعل الخرقة فوقها. 

(وكِقَاتَُهُ) أي كفاية الكفن (لَهُ) أي للرجل (إزارٌ ولِمَاقَةٌ) لأنّ أدنى ما يَلْبسْه 
الإنسان حال حياته. ويؤدي به الصلاة من غير كراهة: ثوبان. وَلِمَا روى عبد الرَرّاق فى 
«مصنفه)) عن مَعْمَرء عن الزْمْرِي» عن عُوْوَّة عن عائشة قالت: «قال أبو بكر لِتَوْبَيه 
2ل 0 3 : 0 2 
اللذين كان عرض فيهما : اغسلوهما وكفثوني فيهما. فقالت عائشة: الا نشتري لك 
جديدا؟ فقال: لاء ألا إن الحى أحوج إلى الجديد من الميت». وقال محمد بن 


(1) ححوّفت في المخطوط والمطبوع إلى قايف. وما أثبتناه هو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود 
/ة.هء كتاب الجنائز ,)١٠١(‏ باب في كفن المرأة (21ء 75)» رقم (091819). 

(؟) الحقا: سيأتي شرحها بعد قليل عند المؤلف. 

(5) الدّؤع: قميص المرأة. أو ثوب قصير تلبسه الجارية في البيت. المعجم الوسيط» ص: 258١‏ مادة 
(درع). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. والصواب إثباته. لموافقته لما في سنن أبي داود 509/7 - 
٠ه‏ كتاب الجنائز »)٠١(‏ باب في كفن المرأة ,5١(‏ 73), رقم (/3181). 


تلقام فد 
ويُرَادُ لها الجْمَارٌ. ويُعْقَدُ إِنْ خيف الْتِشَارْهُ 


ريم > لم مه 
وصلاته فؤض كفاية اماع دده اال لع ده 1ق مرج 66 نه موه قد كلع عام ل وو ول و 2 22 كد عه جه 221 


00 في الاثار»: بلغنا عن أبي بكر الصديق أنه قال: «اغسلوا وبي هذين» وكَفَيُوني 
؛. لكن في «صحيح اليخاري»: أن أيا بكر قال: «اغسلوا لي تَوْبِي هذاء وزيدوا 

0 ثوبين فكفنوني فيها)». 

(ويّوَادُ لهَا) أي للمرأة في كفن الكفاية ١.5[‏ - بع على الإزار والثّقَافة 
(الجِمَا) لأن هذا المقدار أقل ما تَلْبسه المرأة حال حياتها وتصح صلاتها فيه من غير 
كراهة. وأمة شرو الكفن هنا توت تنا روي الساعة ]لذ ابن ماجه عن كاب بن 
ل قال: «هاجرنا مع النبيّ عله نريد وجه الله تعالى» فوقع أجرنا على الله فمنّا من 

مضى ولم يأخذ من أجره شيئاًء منهم مصعب بن عُمَيْر قتل يوم أحدء وترك كيرَة027. 
فكنا إذا عطينا بها رأسهه يدت رجلاة .وإذا غطينا بها رجليهء, يدا راسة.. .طامنا وشول ازلد 
به أن نغطي رأسه؛ وأن نجعل على رجليه شيئاً من الإذّْحر("©». وفيه أيضاً دليل على 
أن ستر العورة وحدها لا يكني و فى الكفن كما ع وفيا وفي «الخلاصة): ِنْ كان 
في المال كثْرةٌ وفي الور ةقلق تكد القئة أرل ف وإن #افاعلي المكيرة كفن الكفانة 
أولى. قلت: لعل المأخذ: صنيع(" أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عنه» والله ولي التوفيق. 

(ويّعْقَدُ) الكفن (إن خِيفّ انْيَشَارُهُ) صيانة للميت عن انكشافه ويُجَكد) 
الكفن؛ وتراً قبل أن يُدْرجٍ فيه [لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله وثْر يحب الوتر). 
رواه أبو داود. وَلِمَا روينا من قوله] عَْللهِ: «إذا أجمرتم الميت فأجيزوه ثلاثاًو2"0. وفي 
البيهقي: ليوا كفن الميت ثلاثاً). ولقول أسماء عند موتها: («إذا أنا متّ» 
باعساوني؛ وكمّنوني؛ وأَجمِرُوا ثيابي» وحتطونيء ولا تَْبَعُوني بدار». رواه مالك في 
«المُوَطأ». وأما قول صاحب «الهداية»: لأنه ميته أمر مر أكفان بنته» فغير معروف. 


َالصَّلاةٌ على المبتِع 
(وصَلاتُه) أي صلاة الناس عليه (قَرْضٌ كِفَاتَةِ) إجماعاً لظاهر قوله تعالى: 


)١(‏ التّمِرَة: كتاء فيه خطوط بيض وسود. المعجم الوسيط ص: 4 48» مادة (نمر). 
9 الإذجو: نبات ذكي الريح إذا جف انْيض. المصباح المنير ص: ١7‏ 7ء مادة (ذخر). 
29١‏ خوك فت في المطبوع إلى: : لامنع؟) والصواب ما أثبتناه من المفطوط. 

(4) يُجَمّر : يتخر. المصباح المئير» ص: 2٠١8‏ مادة (جكر). 

(0) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

3 أخرجه الامام أحمد في مسنده لومم 


ييف كتَابٌ الصّلاة 


يو 21 عل 2 و لك لاله 2# وس ب 
وهي أن يكبرَ اللة ويُْيِيء ثم يُكبرَ ويُصَلي على النبي عَيلله ثم يُكبّْرَ ويَدْعْقَ 0 


وصَلٌ عَلَيِهِهِك0) مع قوله عات : «صِلُوا على صاحبكم)0) لكونه عليه دين لا وفاء 
له. ولو كانت فرض عين لَمَا تركها عليه الصلاة والسلام» لكن بشرط إسلام الميت» 
فلا يجوز على كافر لقوله تعالى: «ولاً تُصَلٌ على أحدٍ مِنْهُعْ مات أبداً ولا تفع على 
قَبرِهِ إنَهُمْ كَقَرُوا بالل ورشولو#” 5 وبشرط طهارته» فلا يجوز [الصلاة]”؟؟ عليه بلا 
غسل» أو تيمم. إلا إذا ذفن بدون أحدهماء ولم يمكن إخراجه | إل بالنّعش» فإنه يصلى 
على قبره للضرورة» وبشرط أن يكون موضوعاً أمام المصليء فلا يجوز على غائب؛ 
ولا على موضوع خلف المُصَلّي لأنه 0 من وجه. 
(وهي أن يُكَبْرَ الله) للتحرعة (ويُذ يُنِْي) بأن يحمد الله مطلقاً وهو ظاهر الرواية - 
وقيل: بأن يقول: ١853‏ - أ] سبححائتك اللهم ويحمدك... إلخ. ولا يقرأ الفاتحة إإلا 
بئية الثناء. وبه قال مالك. وأوجب الشافعي قراءة الفاتحة فيها]؟ لكونها صلاة من 
وجه. فيتناولها قوله عليه الصلاة والسلام: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)20. ولنا: قول 
ابن مسعود: لم يُوقت النبي عالت شيئاً من القرآن في صلاة الجنازة». وفي «المحيط): 
ركنها: التكبيرات» والقيام. وشرطها على الخصوص: كونه مسلماًء وكونه مغسولا. 
وسننها: التحميدء والثناء» والصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام» والدعاء. 
(كُمَ يُكَبْوَ ويُصَلَي على النبي عَيْه) لما روى أبو داود والنّسَائيء والترمذي 
وقال: حسن صحيح. من حديث فَضَالة بن بيد قال: «سمع رسول الله عله رجلا 
كر ولم يحمد الله تعالى ولم يِصَلْ على السي مَلّه. فقال رسول الله عَيل: عَجِلٌ 
|. ثم دعاى فقال: إذا صلى أحد كم - أي دعا فليبداً بتمجيد ربه تعالى» والثناء 
د لي 2 
(كُمّ يُكبْرَ ويَدْعُق) للميت. فقد رَوَى أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة قال: «صلى رسول الله عله على جتازة» فقال: اللهم اغفر لحيناء 
وميتناء وصغيرناء وكبيرناء وذّكرناء وأنثاناء وشاهدناء وغائبناء اللهم من أحييئه مناء فأخيه 
على الإسلام» ومن تَوَفيئَه مناء فَتَوَفهِ على الإيمان». وفي رواية بتقديم شاهدنا وغائبنا 


.)١١79 سورة التوبق الآية:‎ )١( 
.)05( أخرجه البخاري تعليقاً (فتح الباري) */85/١ء كتاب الجائز (57)» باب سنّة الصلاة...‎ )7( 
.)865( سورة التويةء الآية:‎ )59 
ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق.‎ )4( 
(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ 
. 55١ تقدم تخريجه في واجبات الصلاة.» ص‎ )5( 


على صغيرنا. وفي رواية زيادة: «اللهم إن كان محسناء فزد فى إحسانه. وإن كان 
متا فتجاوز عن سيئاته) اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تَفْتِنًا بعدة). 


وروى مسلم. والترمذيء والنّسائي؛ من حديث عَوْفٍِ بن مالك قال: صلى 
رسول الله عله على جتازة. فحفظتٌ من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم اغفر له 
وارحمهء وعاقه» واعف عنه» وأكرم ُزُلهء ووسّع مَدْخَلّه واغْسِلْه بالماء والغلج والبرد» 
ونقّه من الخطايا كما يُتَقَى الثوب الأبيض من الدَّنّسء وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً 

من أهله؛ وزوجاً خيراً من زوجه: وأدخخله الجنة؛ وعُذْهُ من عذاب القبر ١87[‏ - ب]» ومن 

عذاب النارء حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت». وفي الصبي والمجئون يقول: الوم املد 
لنا فرطأ واجعله لنا دُتخراء واجعله لنا شافعاً ومُشَمعاً. وأصل القَرَط: من يتقدَّم الواردة ‏ أي 
الكيّارة('؟ -. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا فََطكم على الحوض)20©. 

(ثُمْ يُكَبْرَ ويْسَلّمَ) تسليمتين ينوي فيهما ما يدوي في تسليمتي الصلاة» وينوي 
الميت بدل الإمام. وظاهر الرواية: أنه ليس بعد التكبيرة الرابعة سوى السلام. واختار 
بعضهم أن يقول «رَيَُا آتنَا في الذَّنْيَا حسنة7#© الآية وبعضهم: أن يقول «إرَبْتا لا تُِعٌ 
قُنُوببَا بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَا وَمَبْ لَتا04*؟ الآية وبعضهم: «اللهم لا تحرمنا أجره: ولا تَفْتِئًا 
بعده؛ واغفر لنا وله). وهو مختار الشافعي. 

وفي «المحيط»: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من اسْتَهَلٌ بعد وديم د 
وشيلء وصُلّي عليه» ووَّرث ويُرَرّتُ فإن لم يستهل: لم يُسَمٌء ولم يُقَسَلُه ولم يَرِشْ 
ولم يو يُوَدَث. لأن الامجهلال دَلالة الحياة. وروى 0 وابن ماجه: (أن رسول الله 
عله قال: «الطفل لا 9 عليه؛ ولا يرث ولا يُورَثْ حتى يستهل». 


وروى ابن عَدِيّ في «الكامل؛ عن عليّ قال: بح رس الحرك شبااني 
الشَقّط( 2 ولأ تمان عليه سحن يني : ٠‏ فإذا استهل صُلَّيَ عليه وعَقَ 9 ؛ ووَرتٌ. 


)١(‏ الشئّارة: القافلة. المعجم الوسيط ص: 507 4» مادة (إسار). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) :»477/١١‏ كتاب الرقاق (81)» باب في الحوض... 
(؟ د رقم (151/5). 

(؟) سورة البقرقف الأية: ,)2١١(‏ 

(4) سورة آل عمران» الآية: (8). 

(ه) الشقط: سبق شرحها ص: 22١١‏ التعليقة رقم: .)١(‏ 

(7) عَمَلَ: أي دفع الدّية بكونه واحناً من العاقلة وهم العصبة والأقارب من قبل الأب الل بن اتخطون ديّة 
قير الخطأ. النهاية: 25178/5 تصرف. 


44٠‏ كتَابٌ الصّلاة 
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وإن لم يستهل لم يُصَلَ عليه ولم يورث ولم يَعْقِل). ونحوه عن جابر من طرق» 
مرفوعاً عند الترمذدي والنّسائي» وابن ماجهء والحاكم وصحح بعضها. 

وموقوفاً عجان أبي شَيْبَة ع شَّعْث بن سَوَّار عن أبي ارين عن جابر قال: 
دإذا استهل الصبيّ صُلي عليه؛ ووَرِتٌَء وإذا لم يستهل لم يُصَلّ عليه ولا يُوَوَتْ 
والاستهلال: ما يوجد منه مما يدل على الحياة من رفع صوت أو حركة عضو. 
والمعتبر خروج أكثره حأ وما دونه لا يعتبر. 

وذهب أحمد إلى أن الطفل 0 عليه إذا استكمل أربعة أشهر» وهو أحد قولي 
الشافعي» لقوله عليه الصلاة والسلام: اسقط 0 عليه» ويُِدْعَيل لوالديه بالمغفرة 
والرحمة». رواه أصحاب «السنئن». قلنا: هو محمول على ذي الروح بصريح النهي عنه. 

ولو مات كافر وله قريب مسلمء غسله كالقوب النجسء ولَمّه 141 - أ] في 
حزقّة» وألقاه في حفرة من غير مراعاة السنة في د لقول علي كم الله 
وجهه لكا مات أبو طالب: «انطلقث إلى النبي عله فقلت له: ِنّ عمك الشيخ الضالٌ 
قد مات. قال: اذهب فوار أباك ثم لا تخد تخد َنّ شيكاً حتى تأتهني» فذهبت فواريُتُه وجكته. 
فأمرني» فاغتسلت ودعا لي»). رواة أبو داود والنّسائي» وكذا منت وابن بي شَيِبَة 
والبرّار في مسانيدهم. 

وروى الوَاقِدَي عن علي قال: «أخبرت رسول الله عله بموت أبي طالبء فبكىء 
ثم قال: اذهب فاغسله. مه ووّاره. فقال: ففعلت ثم أتيته. قال اذهينا فاغتسل. 
قال: وجعل رسول الله عله يستغفر له أياماًء ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبرائيل 

عليه والسلام بهذه الآية: «إمَا كان لِلْتبِي والَّذِينَ آمتُوا أن يَسْتَْفُِوا للش ركين ولو كَاثُوا 
أولى.؛ 0 '2. الآية). 
[هبة ثواب الأعمال للميتع 


وفي «الهداية): مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله 
لغيره: صلاة. أو صومأء أو صدقة» أو غيرها. يعنى قراءة قرآنء وأذكار» وأدعية. وأصل 
ذلث ما روقى الجماعة: «أن الب لد ضَكَى 0 أحدهما عن نفسهء والاأخر عن 
أمّته). وروى الدَّارَقُطيِي: «أن رجلاً سأل النبئ ع يل فقال: كان لي أبوان اهيا حال 


.)١١( سورة التوبة» الأية:‎ )١( 


اا اااا لظ 


حياتهماء فكيف أبَدُهما بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن من اليد بعد اليك أن 
تصلى لهما مع صلاتك» وتضوح انما مح صنياماة 8ه وروى أيضاً عن على: أن النبئ 
ع قال: «من مَك على المقابر وقراً: طقل مُوَ الله أحد» عشر مرات» ثم وهب أجرها 
للأموات» أغطي مخ لكر بعدد الأموات». . وفي «الأذكار» للنُوَوي: أجمع العلماء على 
أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه. 
واختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن: والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة: 
أنه لا يصل. وذهب ابن حتبل» وجماعة من العلماء» وجماعة من أصحاب الشافعى: 
إلى أنه يصل. فالمختار: أن يقول القارىءٌ بعد فراغه: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته 
إلى فلان. - وفي «الخلاصة»: رجل أَجْلّسَ على ١419/1‏ - بع قبر أيه رجلا يقرأ القرآن: 
5-6 عند أبى حنيفة)» ولا 5 عند محملك ومشايخنا أخذوا بقول محمد. 


[الخلاف في عدد تكبيرات الجنازة] 


ثم اعلم أنه إنما كان التكبير في الجنازة أربعاً لِمَا روى محمد في «الاثار» عن 

أبي حنليفقة من حمّاد ' عن إبراهيم: وأن الناس كانوا يصلون على الجنائز حمسا 
[وسِتًا]2"7 وأربعاً حتى قُبِضٌ النبى عَلِله. ثم كبوا كذلك في ولاية أبي بكر ثم وَلِيَ 
عمر ففعلوا ذلك. فقال لهم عمر: إنكم أصحاب محمد, متى تختلفون يختلف الناس 
م 00 ؛ فأجمعوا على شيء يمع عليه من 'بعدكم. فَأْجْمَعَ 
رأي أصحاب رسول الله َه أن ينظروا إلى آخر جتّازةٍ كبر عليها فيأخذوا به» ويرفضوا 
ما سواه 0 جتازة 0 
مه لا قال: حدّثنا وكية ل ن عامر بن شقيقء عن أبى وائز قال: 
وصو عن عامر بن شقيقء عن أبي و 
«جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجتازة» فقال بعضهم: كير النبى لت 
شيعا [وقال بعضهم: خمساً]2"0 وقال بعضهم: أربعا. فجمع عمر على أربع كأطول 
الصلاة. 

وروى أبو تعهم الأضهَايي» عن ابن عا «أن لني ييه كان يكب على أمل 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطيوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
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تكبيرات إلى أنْ خرج من الدنيا». وردع البَيِمَقِى والطبراني» عن اين عباس" أثه ا قال: 
«أخر جتَارَّة لق عليها رسول الله ع لله كبر عليها أربعاً». قال البيهقي: رُوي هذا 
الحديث من وجوه كلها ضعيقة: إل أن الماع أكدر:الصحابة على الأريع» كالدليل 
ا د 


قلنا: فيك اسع باردة آنقاً. والمزوي عن زيد يحتمل أن يكون بناء على 
قول عليّ من تكبيره على على أهل ١843‏ - أ] بدر ستاء وعلى الصحابة - وعلى 
المسلمين أربعاً. وروى الصّحاويه وابن أبي شَّهْبَةَ ورواه [هوو]('؟ عبد الوَّرّاقَ في 
«مصتّقيهما)» والبخاري في «تاريخه»: «أن عليّاً صلى على ابن حُتيف» فكبّر عليه ستأء 
ثم التفت إلينا فقال: إنه بَدْرِيّ). وقد انقرضت الصحابة» فيكون التكبير بعدهم آرضا :لا 
غير» فمن زاد كود مظاليا الاجكاة المتزرء كا ككرت الما سا0 قي بيخلااف 
تكبيرات العيد. كذا ذكره بعض المحققين. 
وفيه نظر: لأن التَّسْحَ بالإجماع مختلف فيه - كما غُلِمَ في موضعه 94 ترج 
ين ونه اتساة مككيودا فيه مم احسال أن جماعهنم كان علي أن التكبير الأريع 
يجزىء. لا على أن الزيادة لا تجوزء بدليل ما رُوِيَ عن عليّء وزيد رَضِيَ الله عنهما. 
ولا يلزم من وقوح الأربع أخيرا أم ايكون تاها لجوار' أن يكن لمان انان تنا 
يجزىءء إذ لو كان ناسخاء لَمَا ساغ لهم بعده الزيادة. 
ثم إذا كبر الإمام خمساًء ينتظر المأموم تسليم الإمام» ولا يسلم قبله في المختار 
عن ا حل الع ا لال روت لعجا يده يمه 
الصلاة ليس بخطأء إنما الخطأ المتابعة في :«العكبيرن التعامسة. وعيدة :“أنه يشل ين 
اشتغل إمامه بالخطأ لشرعية التحلل عَقِيها بلا فصلء وهذا بناء على تحقيق النسخ. 
ولو جاء رجل فوجد الإمام في صلاة الجتازة» لا يُكبْر عند أبي حنيفة ومحمد 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كاب الضّلاةٍ 4 
ولا يَرْقَُ اليَدَ إل في التكبير الْأَوّلِ. ويَقُومُ الإمَامُ بِحِذَاءٍ الصَّدْرِ. 


حتى يكبر الإمام» فكبر معة. .وقال أيو يوسق: يكين .ولا ينتظر الإمام» كما لو كان 
خاضرا فى تلك العكبيرة» فإنه لا ينتظر التكبيرة الثانية اتفاقاً لأنه كلعايره لستائق 
الصلاة. ولهما('©: أن كل تكبيرة قائمة مقامَ ركعة؛ لقول الصحابة: أربع كأ أربع الظهر 
ولذا لو ترك تكبيرة منهاء» فسدت صلاته. كما لو ترك ركعة ن الو إقار ل تيدر 
تكبيره» لكان قاضياً ما فاته قبل أداء ما أدرك معه وذا منسوخ لِمَا سبق من حديث 
مُعَاذ. 


وثمرة الخلاف تظهر فيمن جاء بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام» فعندهما: لا 
يدخل مع الإمام, وقد فاتته الصلاة. وعنده: يدخل. والمسبوق في صلاة الجتّازة 
يقضي ما فاته متوالياً بغير دعاء» وإذا رُفِعَتُ الجتازة على الأعناق [184 - بع قطع. 
وقيل: لا يقطع إن كان الجتازة إلى الأرض أقرب0". 

(ولا يَرْفَعْ اليَدَ إلأ في التّخبير الآَوَل) وهو قول التّؤْرِي. وعن مالك ثلاث 
روايات: الرفع في الجميع؛ والترك في الجميع؛ ؛ والرفع في الأول فقط. قال الشافعي» 
وأحمد: يرفع في الجميع. ولنا: ما روى الترمذي عن أبي هُرَيْرَة: «وكان رسول الله ع2 
إذا عل على الجتازة رفع يَديْه في أول تكبيرة» ثم وضع يَدَه الهتى على الُشرى». 
واختار كثير من مشايخ بَلْخْ: الرفع في كل تكبيرة» لِمَا رَوَى الدَّارَقُطبِيَ في «علله), 
عن ابن عمر: ل ا ا 
وإذا انصرف سَلْمَ). لكن قال الدَّارَفْطِنِيَ: والصواب أنه موقوف على ابن عمر 

قلت: ويقوي ظاهر المذهب ما تقدم من حديث: ولا تُوفَع الأيدي 9 
مواطن...00©, الحديث. وقول ابن عباس: أن رسول الله عله كان يرفع يديه على 
الجتازة في أول تكبيرة» ثم لا يعود. رواه الدَارَقْطنِيَ: وسكت عنه. 

(ويَقُوم الإِمَامُ بِحِذَاءٍ الضَدْرِ) من الرجل والمرأة في ظاهر الرواية» لقول أبي 
غالب: «صلّيت خلف أنس على جتازة» فعا جيّال صدره». رواه ل وأما ما في 
«الصحيحين): «أنه عليه الصلاة والسلام صلّى على امرأة مانت في نِقّاسهاء فقام 
وسَطها». فهو لا يُتَافي كونه الصدرء بل الصدر وسط باعتبار الأعضاىئ إذ فوقه يداه 
وزاسية وتحته بطنه وَفَخَذدَاه. ويحتمل أنه وقف كما قلناء إلا أنه مال إلى العَؤرة في 


)١(‏ أي: للطرفين: أبي حنيفة محمد. 
(١؟)‏ عبارة الفطوط: قيل: يقطع إن لم تككن الجنازة... 


(9") تقدم تخريجه 8م" . 
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حقهاء فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين. 

وذوي عن أبي حنيفة: أنه يُحَاذِي رأسه. ويُحاذي وسطها. وبه قال الشافعى» لما 
روى أبو داود» ارس وابن ماجهء من حديث نافع - أبي ال ل في 
ك1 اليويذة؟: فقمرت جتازة معها ناس كغير - قالوا جتازة عبد الله بن تحمير - 
فتبعتها. فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق» وعلى رأشة خخرقة انيه نهر :الكتسن: فقلت: من 
هذا الدّمْقَان؟ ‏ أي الرئيس .. فقالوا: أنس بن مالك. فلما وُضِعَتٌ الجتازة» فصلى 
عليهاء وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء» فقام عند رأسه» وكبر أربع تكبيرات لم 
يُطل [189 - أ]؛ ولم يُسرعء ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة: المرأة الأنصارية» 
فَقَبُوها وعليها نَعْشُ أخضرء فقام عند عَجِيرّتهاء فصلى عليها نحو صلاته على الرجلء 
ثم جلس. 

فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة: هكذا كان رسول الله عله مُصَنّي على 
الجنازة» يكبر أربعاً. ويقوم عند رأس الرجل» وتَجيرّة المرأة؟ قال: نعم. قال أبو غالب: 
فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عَجيزتها. فحدثوني: أنه إنما كان لأنه 
لم يكن التُّوشء فكان الإمام يقوم يال عجيزتها يسترها من القوم». 

ويؤيده لفظ الترمذي» وابن ماجه عن أبي غالب قال: «رأيت أنمن بن مالك 
صلّى على جتازة فقام حِيَال رأسهء فجيء بجنازة أخرى. فقالوا: يا أيا حمزة: صَلٌّ 
عليهاء فقام حِيّال وسط السرير». 

وفي «المحيط»: لو اجتمع جنائز جاز أن يُصَلّى عليها صلاة واحدة» بأن يُجْعَل 
الرجل بين يَدَي الإمام» والصبي وراءه» ثم الحُنْتَى» ثم المرأة» ثم الصبية. لأنهم يقفون 
حال الحياة في الجماعة هكذا. وَلِمَا رَوَى ابن أبي شَيْبَة عن على رَضِيَ الله عنه أنه 
قال: «إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء؛ مجعل الرجال مما يلى الإمام؛ والنساء مما 
يلي القثلة. وإذا اجتمع الخ والعبد. ممِلَ الحر مما يلي الإمام» والعبد مما يلي القبلة». 
وعن أبن هريرة: «أنه صلى على جنائز رجال ونساءء فقدَّم النساء مما يلي القبلة- 
والرعال مما يلي الإمامة. وعن عثمات وابن عمرء وزيد بن ثابت» ووَائْلَةٍ , و الأشقمت 
رَضِي اللّه عنهم - نحوه. 

وروى أبو داود والنّسائي» عن عمّار بن أبي عمّار قال: «شّهدت جتازة أم كلثوم 
وابنها. فَجْعِل الغلام مما يلي الإمام» فأنكرت ذلك. ‏ وفي القوم ابن عباس» وأبو سعيد 
)١(‏ المِزيد: موقف الإبل. المصباح السير ص: 8 »5١‏ مادة (ربد). 
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وأبو قعَادة» وأبو هريرة ‏ فقالوا: هذه السُنّة). وقال التّوَوي: وسنده صحيح. وفي رواية 
البَيهقِي: «وكان في القوم الحسنء والححسين» وأبو هريرة» وابن عمرء ونحو من ثمانين من 
أصحاب رسول الله عَْلهِ). وفي رواية: دأن ا كان ابن عمرء لأنه كان أخاه من أبيه). 

قيل: وإن كان حر ومملوك» فكيفما وُضِعَا جاز كما في الوقوف بجماعة» إل 
أن الأفضل أن يُجْعَلَ الحدُ مما يلي الإمام [186 دس لعاتعدم من حريت علي 
قال: دوإن شاء -جعلهما عم واحداً طول كما في حال الحياة). وفيه: أنه يفوته فضيلة 
سنة الوقوف. وإذا وْضِع واحد خلف 0 فإن عل أي الآخحر أسفل من راس الأول 
فحسن. أي قياساً على النبي مله ر صَحِيعَيِه'». وإن وْضِعْ رأس كل واحد عند رأس 
الآخرة فحسنء أي نظرا إلى عدم الفرق بين أهل الفضل وغيرهم. وعليه العمل الآن فى 
الحرمين الشريفين. لكن في «مواهب الدَحْمَان»: أنه وشاع على جنافن يانه جيلة: 
قُدّمَ الأفضلء فالأفضل إلى الإمامء والحر على العبد في المشهور. ولو مجمِعوا في قبر 
واحد» يوضعون على عكس ذلكء فَيْقَدَمُ الأفضل فالأفضل إلى القبلة في الرجلين» كما 
فعل النبئ عَتهُ في قَثلى أحد. 

(والآحق بِالإِمَامَةِ) على الميت (السّلْطَانٌ) أي الخليفة إن حضر. وبه قال 
مالكء لِمَا رُوي: أن الحسين بن على قدَّم سعيد بن العاص لما مات الحسن رَضِيَ الله 
عنه وقال: لولا السنة ما قدمتلك». وكان سعيد والياً بالمدينة. (كُمْ القاضي) إن لم 

يحضر السلطان» لأن له ولاية عامة. (كُمْ إِمَامُ الحَيّ) لأنه اختاره إماماً في حياته. وفي 
لطر إمام الححي أُؤْلَى. ومعناه إن لم يحضر السلطان» ولا من يقوم مقامه. وقال أبو 
يوسف: الوَلِئُ أؤلى كالنكاح ‏ وهو رواية عن أبي حنيفة ‏ وبه قال الشافعي. ولنا: أن 
تعظيم هؤلاء واجبء وفي التقديم عليهم استخفاف بهم. وفي البخاري: قال الحسن: 
أدركت الناس» وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم 

ولو أَؤْصَى أن يُصَلي عليه فلان ‏ وهو غير السلطان؛ والقاضيء وإمام الحيّء 
والوَلِىَ - فالوصية جائزة» ويؤمر فلان بالصلاة لأنيها لقضاء حق الميت» 'فمن رَضِيَ 
إمامته كان أحق بها. وقد أوصى عمر أن يُصَلَّي عليه صُهَيِبء وأؤضصت َم سلّعة أن 
صني عليها سعيد بن زيد, ‏ أحد العشرة المبَشَرَة وأوصى أبو بكر أن يُصَلّي عليه 
أبو 2 وأوصت عابدة رمن الله عنها أن يُصَلّي عليها أبو هريرة» وأوصى ابن مسعود 
أن يُصَلّي عليه الدُبر . فلا يُلْتَمَتُ !! لى ما في «المُئْتقى) من أن الوصية باطلة. وقال 


)ع2 أي : أبي بكر و حمر . 
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ُمْ الوَلِيُ كما في العَصَبَات ويَصِحٌ) فَإنْ صَلَى غَيَدْهُمْ به يُعِيدٌ الوَلِسي إنْ سَاءَ ولا 
يُصَلّي غَيْدهُ هُ بَعْدَهُ. 


5543 (] السقن العتهية: :وغليه التوين. 


(شمْ الوَلِئْ كَمَا في مادا فَيُمَدّم بنو الأعيان وهم الأخوة لأبوين - على 
بض 0 - وهم الأخوة لأب(2 وِيُقَدمِ الابن على الأب. وذكر محمد في كتاب 
الصلاة : أن الأب مُقَدُم. فقيل: هو قول محمد فقط. وقيل: قول الكل. . وفي 
«المجيط): هو الأصِح لأن للأأب فضيلة؛ ولها أثر في استحقاق الإمامة» ويؤيده قوله 
عليه الصلاة والسلام في القّسَامة: «ليتكلم أكب ركمان("). 

(ويِصِعْ) الإذن بالصلاة عليها ممن له التقدم, لأن التقدم حقهء فيملك إبطاله 
بتقديم الغير. (فإن صَلَّى غَبْرُهُمْ) أي غير هؤلاء الذين ذُكرُوا من السلطان» والقاضيء 
وإمام الحي» والولي (يُعِيدُ الوَلِئْ إن شَاءَ) لأن الولاية في الحقيقة له. وإذا كان للولي 
أن يد إذا صلّى غيرهم» كان لمن يتقدم على الوَلِي أن يعيد أيضاً. وهذا إذا لم يَوْض 
به قلو تابعة وعلى معد قلا يميف وفي «الْقعْيّة): ليس لمن صلى عليها أن يُصَلّي مع 
الوَلِيَ مرة أخرى. 

(ولا يُصَلِي غَيرْهُ) أي غير الوَلِي (يَعْدَهُ) أي بعد صلاة الوَلِىَ ولو صَلَّى وحده 
وبه قال مالك. وفي «شرح الكثرة: ركذا يقد عازه إقام الجوءريعد “كل من يتقدم على 
الولي» لأن الفرض تأدّى بالأولىء والتَتَمُلٌ بها غير مشروع. وأجازه الشافعي لقول أبي 
هريرة: (إِنَّ رجلاً أسود كان يَهُ0© المسجد. فسأل النبئ عله عنه فقالوا: مات. فقال: 
أفلا أَدَّنْكُمُو تتمُونِي ! ؟ دُنُوني على قبره. فأتى على قبره» فصلى عليه». ولقول ابن عباس: أن 
النب مُه أتى على قبر منبوذء فصفهم عليه فكثر أربعاً»2»9. رواهما الشيخان. 

ولقول يزيد بن ثابت.- أخي زيدء وكان أكبر منه : وخرعنا جع يسول الله عَيه 


فَلّكَا وردنا البقيع إذا هو يقيزء فسأل عند فقالوا: فلانةٍ فعرفها. فتمال: ألا أده نَثُمُونِي 
[بها]”2؟: قالوا: كنت قائلاً صائماً. قال: فلا تفعلواء لا أَعْرِدَنُ ما مات منكم ميت ما 


)١(‏ في المخطوط: الإخوة لأم» والمثبت من المطبوعء» وهو الصواب. 

ل 

هه 2 في المطبوع: يقيم» والمثبت من الممسخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في الصحيحين. ومعنى 
يَقُمْ: يَكُنْس. المصباح المنير ص: »21١7‏ مادة (مَمٌ). 

(5) في المطبوع زيادة في الحديث,» وما أثبتناه لفظ المخطوط وهو الأوفق لما في الصحيحين. 

(©) ما بين الحاصرتين من «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» /5/9ه" ‏ لاه” , كتاب الحتائز 
حديث رقم (/190م١٠؟)‏ 


ا 1000 3231110101 


كنت بين أظه ركم إلا آونتُمْر َتُمُوني به» فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر» فصففنا 
خلفه وكجّر عليها أربعاً) ). روآه ابن حِبَانٍ وصححه والحاكم وسكت عنه. ولصلاة 
الصحابة على الي مُه فوجاً بعد فوج. 


قلنا: كان له حق التقدم في الصلاة لقوله تعالى: «إالئّبىُ أَؤلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أَنَمْسِهٍ4” 3 وللولي حق الإعادة. أو كانت من حَوّاصّه عت ولقول سعيد بن 
الفشيب: وإن أم سعد 5 ١‏ - ب] - يعني ابن عُجادة - ماتت والنبي َه غائب» قَلَعًا 
قَدِمَ صلى عليها وقد مضى لذلك شهر ». قال الْمَهِهَقِي: هو مرسل صحيح. وقد رُوي 
موصولاً عن ابن عبان» والمشهور هو المرسل: «ولصلاة النبي عه على قَثْلَى أحد 
بعد ثمانث سئين كالمودع للدّحياء والأموات». رواه أبو داود. وكذلك صلاة الصحابة 
علية الربيا كانت هن الكراضن وي لكان يُصَلَّى على قبره إلى قيام الساعة. لأنه عَيلِت. 
كما وُضِعء لِمَا صَحٌ دأن لحوم الأنبياء مُحَرّمةٌ على الأرض)(". ولم يشتغل بها أحد 
من العلماء والصُلّحاء ء الراغبين في التقرب إليه عََلِن فكان دليلاً ظاهراً على عدم 
مشروعية ا 
للواجب بقدر الإمكان (مَا 9 يط تَفْسَخه) على م لأنه 900 اف 
الزمان: عَرَاً أو بَوْداً. والمكان: رَححاوة وصلابة. وحال الميت: شفناً وعُرّالاً. فيعتبر فيه 
أكبر الرأي. ويزوى عن أثمتنا: أنه يُصَلَّى عليه إلى ثلاثة أيام. 
(ونم مَجرْ) الصلاة على الجتازة حال كون ال لمُصَلِي (زَاكبا) من غير عذر. 
0 إذا كان الميت على الداية أو على أيدي الرجال» لأن الميت بمنزلة الإمام, ولذا 
يُعَدُمُ وكذا لا يجوز إذا كان المُصَلّي قاعداً مع القدرة على القيام 
(وكرهت) الصلاة على الجتازة عندنا وعند مالك (في مشجدي) غير عل لصلاة 
الجتازة كراهة تحريم في رواية, وتنزيهاً في أخرى» واختارها بعض المحققين. وقال 
الشافعي: لايكره ه لِمَا في مسلمء عن أبي سَلَّمة عن عائشة أنها قالت لما تُوْفْي سعد 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: [ 9ه 


(فهة سان أببي داود ميت كتاب الصلاة (2)5 باب فضل يوم الجمعة,.. 5 - ,)50١1١‏ رقم 
(50 ١٠غ2:‏ بلفظ «إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء». 


444 كتَابٌ الصّلاة 


ولو وُْضِعَ المَيْتٌ حَارِجَهُ اختلفٌ المَشَايحٌ. 


بن أبى وَقَاص: وأَدخُلُوا به المسجد حتى اسل عليه فأنْكر ذلك عليها. فقالت: والله 
لقد صلَّى النبى عله على ابتئ بيضاء في المسجد: سُهَيْل وأخيه». 

ولنا: ما أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار»» عن أبي هريرة: أن النبئ عَِتهِ قال: 
من شل على جتازة في مسحد فلا شيء لهع. ورواه أبو داود» وابن ماجه عن أبي 
ذُوَّيْب) عن صالح - مولى التّؤأمة ‏ عن أبي هريرة. ولفظ ابن ماجه: وفليس له شىء). 
وفي رواية: دفلا شيء عليه». وفي رواية: «فلا أجر له). ورواه ابن أبي شَّيْبَة في 
«مصنفه» بلفظ: دفلا صلاة له» ١913‏ - أع. قال ابن عبد البَدِ: رواية: «فلا أجر له» خطاً 
فاحش. والصحيح: دفلا شيء له). وصالح مولى التّؤأمة مختلف في ضعفه. 

قال الطحاوي: وهذا أؤلى من حديث عائشة: لأن حديثها إخبار عن فعل رسول 
الله عله في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي» وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي 
رسول الله 2 الذي تقدمته الإباحة» فصار حديث 9 هريرة أؤلى من حديث عائشة 
لأنه ناسخ له. 


وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة ‏ وهم يومعذ أصحاب رسول الله عه - 
دليل على أنهم قد عَلِمُوا في ذلك خلاف ما قد عَلِمَتُء ولولا ذلك لَمَا أنكروا عليها. 
انتهى. ولأن صلاته عليه الصلاة والسلام على ابني بيضاء في المسجد: سُهَيِل وأخيه» 
واقعةٌ حال» لا عموم لهاء فتجوز أن تكون لضرورة كونه مُعْتَكَفَاً ونحوه» أو لبيان 
الجواز. 

وأا ما ثبت أنه صُلَّىَ على أبي بكر وعمر في المسجدء ومعلوم أن عامة 
المهاجرين والأنصار شَّهِدُوا الصلاة عليهماء وفي تركهم الإنكار دليل على الجوازء 
كما ذكره الحَطابِيء فجوابه: أن صلاتهم عليهما في المسجد كانت لعارض دفتهما 
عند رسول الله عَيْيَه والله سبحانه أعلم. 

(ولؤ وْضِعَ المَيِْتُ خَارِجَه) أي خارج المسجد» وقام الإمام خارجه ومعه صف»ء 
والباقي في المسجد (اخْتَلّفَ المَشَايعٌ) فقيل: لا 0 لأنه ليس فيه احتمال إتلويث 
المسجد. وقيل كن لأن المسجد أَعِدَّ لأداء المكتوبات» فلا يُقَام فيه غيرها لذ لعل 
والأول أظهر, لأنه لا يُكره ه النوافل وغيرها من أنواع الطاعات وأصناف الدعاء. وأ 


المسجد الحرام فَمُسْئَئْنَى» كما صَدح به ابن الضياء إذ هو موضوع لأداء المكتوبات» 
والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والخسوف» وصلاة الجتازة والاستسقاء» ولعله 


بهذا المعنى مجمِع في قوله تعالى: لكا يَعْمْوُ مَسَاجِدَ اللّو7" أو لكبره وسعة قدره» أو 
لتعظيم أمرهء أو لاشتماله على جهات» كل جهة بمنزلة مسجدء أو لأنه قبل المساجد 
كلها. 

ولا يُصَلَّى عندنا - وفي ظاهر مذهب مالك - على غائب, وعُضْرٍ عملم موت 
صاحبه إلا أن يوجد أكثر يدنه أو نصفه مع رأسه. لا مطلقاً كما قال الشافعي؛ معللاً 
بأنها دعاء ١51‏ - ب]» فتجوز بلا قيد حضوره؛ ولا وجود أكثر بدنه. كيف وقد 
روى الشيخان» عن أبي هريرة: «أن رسول الله عه نَعى التّجَاشِي في اليوم الذي مات 
فيه وخرج بهم إلى المُصلَّىء فصف بهم وكثرعلية أربع تكبيرات». 

قلنا: كان ذلك من خصائصه. بدليل عدم صلاته على الغائبين من أصحابه مع 
شدة حرصه على الصلاة عليهم لِمَا روينا. وهذا الخلاف مبني في الحقيقة على منع 
تعدد الصلاة عليها وعدمه. 

(وسّنْ في حَمْلٍ الجِنَارَةٍ ارْبَعَة) من الرجالء لِمَا رَوَى محمد في «الآثار»» عن 
أبي حنيفة» عن منصور بن المُعتَمر » عن تيد بن نشطاس7» عن أبي عُقدَة؛ عن أبيهء 
عبد الله بن مسعود أنه قال: «من السُنَةٍ حمل السرير بجوانيه الأربع». ورواه أبو داود 
الطهاليي؛ وابن أبى شَيِبَة» وعبد الدزرّاق» عن سُعْبَة عن مَنْصُور ولفظهما: «فليأحذ 
بجوانب السرير رلا ورواه ابن ماجه بلفظ: «من اتْبَعَ جتازة» فليأخذ بجوانب السرير 
الأربع كلهاء فإنه من الشئة. فإن شاء فليتطوع» وإن شاء فلهدع. ولقول علي الأرْدِيّ: 
«رأيت ابن عمر في جئّازة فحمل بجوانب السرير الأربع». ولقول أبي هريرة: «[من 
حمل الجتازة بجواتبها الأربع» فقد قضى الذي عليه». رواهما عبد الَزّاق. وورد:ع0) 

من وحمل الجتّازة يجوانب السرير الأربع» عفد له أريعورن كبيرة». رواه ابن عساكرء عن 

واثلة. 

ولا يُسَنُ ثلاثة كما قاله الشافعي بأن يضع الخشبتين المقدَّمَئَين على عاتقيه 
ورأسه بينهماء ويحمل الموْخرَتَين رجلان. وهذا أفضل من التّْبيع في الأصح من 


.)١8( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


زهة في المسخطوط بطاس» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في ستن ابن ماججه / 
1» كتاب الجنائر (5), باب ما جاء في شهود الجنائز ,)١5(‏ رقم .)١1410/8(‏ 


(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


4 كتَابُ الصَّلاةٍ 


وأنْ تضع مُقَدَّمَهَا الأيّنء ثم مُوَخرَهَا عَلَى يبك ثُمْ كذا عَلَى يَسَارِكَ. ويُسْرِعُون 


ا ا ا ع ل 0 

من الدار”'2». قال التوّري: ورواه الشافعي بسند ضعيف. ورواه الواقدي وقال: والدار 
0 ثلائينٍ ذراعاً. «ولأن عمر حَمَّل بين عمودي سرير أُسَهِدَ بن ضير حتى وضعه 
بالبقيع؛ ٠‏ وصَلَّى عليه». ووحسن بن حسن بن علي فعل كذلك في سرير جابر بن عبد 
الله». رواهما الطّبراني في مطولين. 


وروى البَتِهَقِي في «المعرفة؛ من طريق الشافعي» عن إبراهيم بن سعد عن أبيه» 
عن جده قال: «رأيت سعد بن أبعي وَقُاص في جتازة عبد الرحمن بن عوف ١9573‏ 
أ واضعاً السرير على كاهله20» قائماً بين العمودين المقدمين». ونحوه عن عثمان بن 
عفان» وابن عمر في سرير رافع بن خَدِيج» وحمل أبو هريرة بين عَمُودَي سرير سعد 
اط وقّاص». ووحمل ابن الزبير بين عمودي سرير المشوّر بن مَحُرَمة». قلنا: هذه 
موقوفات» والمرفوع منها ضعيف. ثم هي وقائع أحوال» فاحتمل أن يكون للسنة» أو 
لعارض اقتضى ذلك في خصوص تلك الأوقات. 

(وان تَضّع مُقَدْمَهَا الأَيِمَن كم مُؤَخُرَهَا) الأمّن (عَلَى يَمِينِكَ) أتى بلفظ الخطاب 
ع يي حنيفة فإنه خاطب أبا يوسف هكذا. (كُمَ كَذَا) تمع عميديها الأيسر ثم 
مؤخرها الأيسر (عَلَى يِسَارِكَ) لِمَا روى ابن ماجه من حديث أبي عُتَئِدَة بن عبد الله 
بن مسعودء عن أبيه أنه قال: وإذا تَيِعَ أحدكم الجنازة» فليأخذ بجوانب السرير الأربع» 
ثم لَيقطوع بَعدُ ‏ أي بالزيادة - أو لِعَذَرْه. ‏ أي ليترك - 

(ويسْرِعُونَ بها) لقول النبئ عَفلْهِ: «أسرعوا بالجتازة» فإن تَكُ صالحة؛ فخيرٌ 
تُقَدّمونها إليه» وإن تك غير ذلك» فشو تضعونه عن رقابكم». متفق عليه. 

(بلا خَبَبِ) وهو ضرب من العَدُوٍ. وقيل: هو كالرّمل. ولو مَشّوا بالحّتب كره» 
عوك أبن مسعود: «سألنا رسول الله لتو عن المَشْي مع الجتازة فقال: دون الحجبء إن 
يكن خيراء تُعَجُلٌ إليه» وإن يكن غير ذلكء فبعداً لأهل النارء والجنازة متبوعة» ولا 
بع ليس 0 من تَقَدّمها». وضَّعُّقَه البخاري» ورواه أحمدء وابن أبي شَّيْبَة» وإسحاق 


)2( 8 من الإنسان: ما بين كتفيه. المعجم الوسيط ص: »8٠07“‏ مادة (كهل). 


() في المطبوع والخطوط: ليس معها... , وما أثبتناه من مسند أحمد 41١9 2418 , 914/١‏ . 


كتابٌ الصّلاة اه 
والمشئ خَلْقَهَا أَحَبُ. 3110101101111100ظك' 


بن رَهُويه وأبو يَعْلَى في مسانيدهم. وقد روى ابن ماجه: «الجتازة متبوعة» وليست 
بتابعة» ليس معها من تقدّمها). 

(والمَشي خَذْفَهَا آَحَبُ) وهو مذهب الأوَاعِيَ. وقال التَّوْرِيّ وطائفة: هما سواء. 
وقال مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل: قُدامها أفضل. 

لنا ما قدمئاء وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا م يع الجتارّة بصوتث» ولا نارء ولا 
تمش بين يديها). رواه أبو داو وأحمدء وذكره الدّارَفْطنِيَ وعلّله بما فيه من الاحتلاف. 
وقول أبي أَمَامَة: دإن رسول الله عله مشى خلف جتازة ابئه إبراهيم حافياً». رواه 
الحاكم,» وسكت عنه. وما في «الصحيحين) من حديث  ١9171[‏ اب] أبي هريرة: أن 


النبي عَيْلّه قال: «من صلّى على جتازة» فله قِيرَاط( 6" ومن تبعها حتى توضع في القبر» 
فله قيراطان»). 


وروى عبد الرَرّاق في «مصنفه؛ عن مَعْمَر عن ابن طاوسء عن أبيه قال: اما 
مشى رسول الله عليه - حتى مات - إلا خلف الجتّازة». وروى أيضاً هوء وابن أبي 
شَّهْبَةَ عن عبد الرحمن بن أ بَرَّى قال: «كنت في جتازة وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء 
وعلىَ يمشي خلفها. فقلت لعلئ: أراك تمشي خلف الجتارّة» وهذان يمشيان أمامها. قال 
علي: لقد علمنا أن فضل المشي خخلفها على المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة 
على القَذُ لكنهما أعها أن يُيَسّرا على الناس». 


وعن أب أمَامَة قال: «سأل أبو سينك الحُدْرِيٌ علي بن أبي طالب: المشي 
خلف الجنازة أفضلء أم أمامها؟ فقال علي: والذي بعث محمداً بالحق» إن فضل 
الماشي أمامها كفضل المكتوية على التطوع. فقال له أبو سعيد: ارابك تقول» أم بشيء 
سمعته من رسول الله مَون؟ فغضبء فقال: لا والله» بل سمعته غير مرة ولا اثنين ولا 
ثلاثة حتى عدٌ سبعاً. فال أبو سعيد» إني رادت أبا بكر وعمر مشيات أمامه]ء فقال 
عليّ: يغفر الله لهماء لقد سمعا ذلك من رسول الله عله كما سمعته. إنهما والله لخير 
هذه الأمة ولكنهما كرما أن يجتمع الناس» ويتضايقواء فأحبًا أن يُسَهلا على الناس). 


)١١‏ القيراط: جزء من أجزاء الدينا. وهو نصف. عُاشْره في أكفر البلاد. النهاية: 47/4. والمقصود هنا 


قيراطٍ من الأجر. ويوضح مقدار هذا القيراط من الأجر قوله يله عندما سَيِل: وما القيراط؟ قال: 
«يِثلٌ أخد. وفي رواية شيِل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجَبَلين العظيمينة. صحيح مسلم 3 
“دهت كتاب الجنائز :4)١١١‏ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهار(7١)2‏ رقم (4ه ‏ 448)) 
وزكه - 615). 


16١‏ كتَابٌ الصّلاة 


وكرة ا لجُلوسٌ قبل وَضْعِهَا. 


ع سم 5 7 و 

رواه عبد الرزاق20. وأعله ابن عَدِيٍّ في «الكامل) بمُطرح ‏ من رواته - وقال ابن مَعِين 
الضعف على حديثه بين. 

وعن نافع قال: «خرج عبد الله بن عمر في جتّازة - وأنا معه فقلت: يا أبا عبد 
0-0 كيت العثة في السنتى مع العيكارة: أمامها أو خلفها؟ فقال: ويحك نافع» أما 

لق امك خحلفها؟). رواه الطبراني. ولآن المَشّي خلفها ُ وُعَظ فإنه ينظر إليهاء 
0 حال نفسه لديهاء ويتذكر أنه من اللاحقين للسابقين» ولأنه ربما يُختا اج إلى 
التعاون في حملها. 

وللقائعي؛ ومن وافقه ما في السنئن الأربع» عن سفيَان بن عُيَيِنَة عن الزّهْرِي» 
عن سالم, عن أبيه: «أنه رأى النبي عه وأبا بكر وعمر يمشيان أمام الجتازة». إل أن 
عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمَّر ١35[‏ - أ] عن الزُهْرِي قال: «كان النبي عََله...»» فذكره 
مرسلا. وأسند الترمذي إلى ابن المبارك: أن حديث الزْهْرِيٍ هذا مرسلاً» أصح من 
حديث ابن عَيَيْنَة. ولآن أبا هريرة» وأبا قتادة) وابن عمر» وأبا أُسَهِد كانوا يمعشون أمام 
الجتازة. ولأنهم شفعاع. والشفيع يتقدم ليمهّد المقصود . 

وقال مالك: : تُقَدَهُ م على اكاب دون المشاة) لِمَا في السئن الأريغة: عن الممغيرَة 
بن شُعْبة قال: قال رسول الله عَلِته: «الراكب يسير خلف الجتّازة» والماشي أمامهاء 
قريباً 5 عن بمينها أو عن يسارها». كر ه رفع الصوت بالذكر مع الجتازة لأنه بِدْعَةٌ 
مُحْدَثَة بعد الب عله 

(وكرة الجُلُوسُ قَبْلَ وَضمهًا) أي عن أعناق كاله - موافقة لهم» واستعداداً 
لإعانتهم. فإذا وُضعَتٌ ضِعَتْ على الأرض فل" اسن بالجلوس» ويَخفز يُحْفَدْ القبر نصهمف القامق أو 
إلى الصدرء وإن زيد كان حستاء لأنه أبلغ في منع الرائحة» ودفع الشجاع. 

(ويْلْحَدٌ القَبرُ) أي يُحْمَرُ حفرة في جانبه ‏ وهو السنة في الدفن ل كانت 
الأرضن متلية: ويكون في الجانب الذي يلي القهلة» يي ولا يِسَقٌ : وهو 
أن يحفر حفرة في وسط القبر» فيوضع فيه الميت»ء ويُسَمَى الضّوح. م 
)١(‏ أورده المؤلف هنا مختصراً تبعا للزيلعي في «نصب الراية؛ 2851/7 وقد أخخرجه عبد الرزاق كاملاً ني 


مصنفه 47/7 4» كتاب الجنائز باب المشي أمام الجنازة» رقم (/337519). 


كَابٌ الصّلاة وفك 
ويُدْخَلٌ ف فيه مما يلي القبلّة: 13530000010100 


الأرض الرخموة لِمَا في السان الأريعء عن عبد الأَعلَى؛ ء عن سعيد بن جبَيْرء عن أبن 
عباس قال: قال رسول الله عَيْللهِ: «اللحد لنا ‏ أي معشر أهل المدينة ونحوهم - والضَّقٌ 
لغيرنا» أي لأهل مكة وأمثالهم. قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وعبد الأغلّى فيه 
مقال بالاضطراب. وعن بحرير بن عبد الله الَجلِيَ مرفوعاً نحوه سواء. رواه أحمدء وابن 
ماجه» وابن أبي شَّيْبَة وغيرهم. وفي رواية لابن ماجه: «اخحفدواء ووسّعُواء وأَخسِمُوا». 


وَاحْكَلَُوا في عْعْقِهِ. فقيل: قدر نصف القامة. وقيل: إلى الصَّدْرِء وإن زادوا 
فحسسن. ولِمَا رَوَى ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال: لكا تومي السئ عل 
كان بالمدينة رجل يَلْحَدُ والآخر يضَرَح. . فقالوا: نستخير ربناء ونبعث إليهماء فايّهما 
سبق تركتاه. 0 إليهماء فسيق صاحب اللْحد فلحدوا للنبي عَه). ومن ١931‏ - 
ب] حديث عائشة رَضِىَ الله عنها: «لمّا مات رسول الله عي » اختلفوا في اللحد 
والشّقٌ حتى تكلموا ل في ذلك وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا تصيحوا عند رسول الله 
َيه حيّاً ولا ميتأ. أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى الشَّاقٌ واللأحدء فجاء اللأحدء فلّحد 
لرسول الله عله ثم دُفْنَ». 


ومن حديث ابن عبّاس قال: «لَّمًا أرادوا أن يحفروا لرسول الله عَيه - وكان أبو 
مُبِيِدّة بن الجراح يَضُرَح: أي يشق - كحفر أهل مكة: وكان أبو طلحة وزيد بن سهل 
حفر المل" المدينة» ا يلْحَدُ ' فدعا العباس 0 1 لأحدهما: العا إلى أبي 
أبا 5 فجاء بفى لح 0 أيله 33 


دقَلّعًا ْرِعٌ من جهاز رسول الله عه يوم الثلاثاء» وْضِعَ على سريره. وقد كان 
امود د فقال قائل: و ونال قائل: ا 
قُبضٌ). ٠‏ فرع فراش رسول الله ع ادي توفي فيه» فحَُفِرَ تحتهى ثم دعي انا 5 
الله َه يصلُون عليه أرسالاً: الرجال حتى إذا قرع منهم, أَدْحلَ النساء» حتى إذا شع 
من التنسا أذجل الصبيان. ولم يوم الناس على رسول الله عاك أحد. دفن 1 
وعد الليل 500 ونزل في حفرته علي بن )أبى طاليه والفضل ب . 01 
وقنّم أخوه» وسَُقْرَان مولى رسول الله عه . 


(ويدْخَلَ) الميت (فِيه) أي في اللحد (مِمًا يَِي القِبْلّه) بأن توضع الجتازة 


ا ا ا ا 


على جنب القبلة» ثم يحمل منه إلى اللحد. فيكون الأخحذ نه مستقبل القلة حال 
الأخذ. وبه قال كثير من أصحاب مالك لقول ابن عباس: «إن النبئ مُه دحل قبراً 
ليلا فأشرج له يسراج؛ فأخذ الميت من قِبَلٍ القبلة. وقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً 
تاليا للقرآن. وكبر عليه أربعا». رواه الترمذيء وقال: حديث حسن. 5-0 عليه: لأن 
مداره على الحجّاجٌ بن أؤْطاةء وهو مدلين لاحل - أ]. ولم يذ كر سَمَاعاً. وضكّف ابن 
معِين من رواته مِنْهَال بن حَلِيمّة. اها مقط لحك عل درجة الصحة لا 
الحسن. وَلِمَا روى ابن أبي شَّيِمَة عن عمير("© بن سعيد: «أن عليأ كبر على يزيد بن 
المكفف أربعاء وأدحله من قبل القِبلةه. 

[وعن ابن الحدفية: «أنه وَلِيَ ابن عباس فكهر عليه أربعاً وأدخله من قَِجَلٍ 
القبلة]20. وعن حَمّاد بن أ بى سُلَيْمَان عن إبراهيم النَّحَعِى لتخعي : بأن النبيّ عد ذل ا 
قل القبلة» ولم بعل لاه م وفع قبره حتى يُعْرَض). رواه أبو دأود هو فى #المراسيل». . وعن 
أبي سعيد: «أنَّ رسول الله عله جد من قبل القبلة» وَاسْتُقيل 0 رواه ابن ماجه 
في «سننه4. وروى أبو داود» عن ابن مسعود, وَيُرَيْدَة وابن عباس: «أن النبي عله 
غدل هق قبن القيلة :"ولع تل اماه 

وقال الشافعي» وأحمد: يُسَلٌ بأن يوضع السرير في مؤخر القبر» حتى يكون 

نن الميت بإزاء موضع قداميد ابن “القبرء مداخل رأس انع القبيع د و فس لكاو 

0 رجتم مرجع رأسه ثم يُدْحل رجلاه؛ ويُسَلُ كذلك. وقد قيل: بكل منهما. 
والمرويّ للشافعي الأول. قال: أخبرنا الثقة» عن عمر بن العطاءء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: سُلَّ رسول الله ميته من قل رأسه. وروى عن عِمْرَانَ بن موسى: «أن رسول 
الله َل سُلَّ من قبل رأسهء وكذلك أبو بكرء وعمره. 

ورَوّى أبو عمر بن شاهين في «كتاب الجنائزي عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله عت «يُدْحَلُ الميت من قبل رجليه ويُسَلُ سلا. وروى ابن أبي شَّيْبَةَ عن 
ابن سيرين قال: «كنت مع أنس في جتازة» فأمر بالميت» فَأدْخلٌ من قبل رجليه. وعن 


6 - خافت في سيوع والمخطوطة 8 كمر . والصواب ما أثبتنأه من مصنف أبن أبي شيبة ما 
كتاب الجنائز من أدحل تتخار هه قيال القبلة. 


4 ما بين الصاصرتين سقط من الممخطوط. 


كتَابٌ الصّلاة ه16 


ويَقُول وَاضِعْهُ: باشم الله وعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ الله ويُوَجَهُ إلى القِبلةِ. وتُحَل العْفْدَةُ 


أبن عمر: أنه كل مئناً من قبل رجليه. وروى أبو داود: أن الحارث أُؤْصى أن يُصَلَي 
عليه عبد الله بن زيد» فصلَّى عليه ثم أدخله القبر من عند رِجل القبرء وقال: هذا من 
السنة). 

(ويَقُولُ وَاضِعْهٌ) في قبره (باشم الله) وبالله (وعَلَى مِنْهِ وَسُولٍ اله) عه لقول 
ابن عمر: «كان النبئ عله إذا أدخل الميت القبر قال: باسم اند وغلى هله وسزل الله 
اه . رواه ابن ماجه. وكذا الترمذي وزاد بعد «باسم الله ): «وبالله). وقال: سد 
غريب من هذا الوجه. وروأه أبو داود من طريق آخر بدون الزيادة. وكذا ا ولفظه: 
دوإذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: باسم الله» [14 ١9‏ ب] وعلى مِلّة رسول 
الله ) . وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخيجاه. ورقاه أبن حكان في 
صحيحه. وأمًا قول صاحب والهداية): وكذا قال عليه الصلاة والسلام حبين وضع أبا 
دُجَانة» فهو غلط. لأن أبا دُجانة كان حياً بعد رسول الله عَيْلهِ. واستشهد يوم الهَمَامة 
في خلافة أبي حر العتطر. ولعله اشتبه على الكاتب فصشّف ذا البجادين27 بأبي 
دُجَانة. ومع هذا لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام لَمّنَه هذا الكلام؛ وإنما نزل رسول الله 
علد حفرته 0 انه وهو يقول: «أَذلِيا؟© | إلى أخاكما قَدَلْيَاه له» فلما 
هئأه لشقه قال: اللهم إني ا راضياً عنه فارض عنه) قال عبد الله بن مسعود. 
وقد شاهدت ذلكء يا ليتني كنت صاحب الحفرة. ذكر ذلك أبو عمر بن عبد الب فى 
(الاستيعاب6. والله الموفق للصواب. 

(ويْوَجُهُ) أي يجعل وجهه فيه (إلى القِبْنَةِ) على جنبه الأيمن لِمَا روى أبو 
داودء والنّسائي, عن قتّادة الليئي - وكانت له صحبة ‏ «أن رجلا قال: يا رسول الله ما 
الكبائر؟ قال: هي تسعء فذكر منها استحلال البيت الحرام؛ ثم قال: قبلتكم أحياء 
وأمواتاة: ورواه الحاكم في «الممشتذرَكي وقال: قد احتج د برواة هذا الحديث 
غير عبد الحميد بن سِتان. 

(وثكل العُقْدَهُ) لحصول الأمن مما عُقِدَت لأجله (ويُسَوّى) على اللحد 
)١(‏ ذو البجَادّين هو: عبد الله بن عبد نهم المُرّني. الإصابة في تمييز الصحابة (2»)34/14 وقد ذكر سبب 

تسميته بذي البججادين فانظره. والبجاد: كساء مشخطط من أكسية الأعراب. لمان العرب «/بالاء 


مادة (بجد). 


(؟) في المخطوط: أدينا. 
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اللَبنُ والقَصَبُ ويُسَجَى قَبِرْهَا لا قَبِرْهُ وكرة الْآجُرُ والحَسَّبُ ويُهَالٌ الثْرَابُ وَيُسَئمُْ القَبر. 


(اللَبنُ) وهو الطرت النّيء (والقَصَبْ) أو الإذخر 0 أي اللّين فَلِمَا في «(صحيح يخلوة 
عن عامر بن سعد بن اب عاض عن ال أنه قال في مرضه الذي مات فيه: «الْحَدُوا 
لي لحدأ وَانْصِبوا على اللَبن نصضبا كما صَّنْعَ عم لرسول أله ع . 

وفي «شرح مسلم): نقلوا أن عدد لات لحده عليه الصلاة والسلام تسع. وأمًا 
التدت نلعا زرى الى الى كيه .لي لمصندم عو الشخري: «أن النبى عَل جيِلَ على 
قبيرة كلك املر خضنب 1 والطنٌ يضم المهملة وتشديد النون: حَزّمَة مََةَ القصب. وهو مرسل. 
وروى ابن سعد عن أبي إسحاق قال: «(أوصى أبو مميْسسرة عمرو بن شُرخبيل الهَمْدَانيَ أن 
فضِيُوا أربعة ‏ هَوَادِي7'؟ بعضها إلى بعض وجعلوها لحداً). 

فشكي ”" قَبْرهَا) بثوب» لأن ابن عمر كان يغطي قبر المرأة و (لا) يُسَجَى 
١97‏ 0 (قَبِرَهُ) خلافاً للشافعي» لأن عليّاً مر بقوم قد دفنوا ميتاً وبسطوا على قبره 
الثوب فجذابه» وقال: (إنما يصِد يُصِنَع هذا بالنسماء) . 

(وكرِة الآخرُ) وهو 3 المطبوخ. (والخُشَبُ) لآنها لإخكام البناىء فلا يكونان 
في بيت البلاء. لأن الآجَد مشته النار والخشب مُعَدٌ لها. ولما رُوِيَ عن ابن عمرو بن 
العاص أنه قال: ولا تجعلوا في قبري خحشباً ولا حجرأ». ولما روك ابن ماجه: (أنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن تحصيص القبور». 

(ويّهَالَ الوّابُ) أي يصب عليه للتوارث (ويسَئة0 2 القَّبمُ) عندنا. لما روى 
البخاري تعليقء عن سفيان التكار: «أنه رأى رانين 1 وروى ابن أبي 
شيبة عن سُفْيَانَ التمّارء قال: «دخلت بالبيت الذي فيه قبر النبي عَيلهِ فرأيت قبر النبي 
عت وأبي بكر وعمر مُسَنَّمَة). وروى محمد في «الاثار» عن أبى حنيفة» عن حَمّاد, 
عن إبراهيم قال: «أعيرني من رأى قبر النبئ عله وقبر أبي بكره وغمر ناشزة0”؟ من 
الأرض» عليها فِلّق20 من مَدَرِه"؟ أبيض». وروى ابن شاهين بسنده إلى جابر قال: 


.)1( التعليقة رقم:‎ 28١6 الإذْخر: سبق شرحها ص:‎ )١( 

(59) يقال: هوادي الخيل: أوائلهاء وهوادي الليل أوائله. لسان العرب 6١//اهم‏ 
زهة يُتجَى: : أي يُقَطى. لمجم الوسيط ص: ١/8‏ 5» مادة سجا. 

(54) د يُسَم: أي فرقم عن الأرض. المصباح المثير ص: أزأكه مادة (سَكّم). 
(5) ناشرة: أي مرتفعة. المصباح المنير ص: »5٠086‏ مادة (نشز). 

(5) الفلق: ب الفِلمّة وهي القطعة. المعجم الوسيط ص: ١0/ء‏ مادة (فلّق). 
(/7) المَدّر: الطين اللّرج المتماسك. المعجم الوسيط.» ص: 865/8, مادة (مدر). 


0 0 ز ز ز ز 1 ااا اا ا ا ا ا ا اا ل ا لل 


«سألت ثلاثة ‏ كلهم له في قبر النبي عَللهِ أبْ - سألت أبا جعفر محمد بن علي 
وسألت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وسألت سالم بن عبد الله. قلت: أخبروني عن 
قبور آبائكم في بيت عائشة» فكلهم قالوا: إنها مُسَتَمَة). 

ويُكرَه التّزبيع عندنا. ويْسَنَ عند مالك والشافعي لِمَا في «صحيح مسلم» عن 
أبي الهَيَاجٍ الأسَدِي قال: «قال لي علي: ْنُك على ما بعثني عليه رسول الله َه أن 
لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إل سوّيته». وعن أبي على الهَمْدَانِيَ قال: «كنا 
مع قَضَالة بن بهد فُتُوفُي صاحب لناء فأمر فَضَالة بقبره فَسْوّي. ونال صممة 
رسول الله عَيْلُِهِ يأمر بتسويتها». زاد أبو داود: «يرُودس بأرض الروم. ثم قال: هي جزيرة 
في البحر. قلنا: هو محمول على ما كانوا يفعلونه من تَعْلِية القبور بالبناء العالي لِمَا رواه 
محمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبيّ 
ع : (أنه نهى عن ١50[‏ - ب] تربيع القبور وتجحصيصها). 

ولا يُخْرَجُ الميت من القبر بعد إهالة التراب عليه وإن قصرت المدة, إلا أن 
تكون الأرض مغصوبة» وشاء صاحبها إخراجهء أو , نَسِيَ في القبر متاع إنسان. ولذا لم 
يَضَول كثير من الصحابة» وقد دفنوا بأرسن العوبة ولا ريأ قله قل ترية الل ليه 
نحو ميل أو ميلك لآن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. 


قال صاحب «الهداية) في «التّجيِيس»: لا إثم في النقل من بلد إلى بلدء لِمَا 
تُقِلَ: أن يعقوب عليه السلام مات بمصر فتُقِلَ إلى الشام» وموسى عليه السلام تقل 
تابوت يوسف عليه السلام بعدما أل عليه زمان من مصر إلى الشام» ليكون مع آبائه. 
انتهى. ولا يخفى أن هذا شرع من قبلناء ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعاً لناء إلا أنه 
تُقِلٌ: وأن سعد بن أبي وَقاض مات في ضيعة على أربعة فرَايه(!) من المدينة» فيل 
على أعناق الرجال إليها). 

ويُكره القعود على القبر» ووطئه والنوم عندم والبول» 0 عليةه. وقال 
مالك» والطكراوف]؛ المراد بالجلوس على القبر الْمَنْهِيّ عنه: الجلوس : ث. ويَحَوُم 
البناء عليه للزينة؛ لللإسرااف وعدم المتقعة. 


.)١( التعليقة رقم:‎ .4١١ الفّوسخ: سبق شرحه ص:‎ )١( 
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ومو ووو جم م موه ع هعون ووو و مومه ممه هه 2900265699 ص وو ممم ممم معدم رده مره مه ممم ممه م رمرم ممم نا ا ااا اام ا لاا اه 


ويتيغي أن يُعَلّ القبر بعلامة لقول المُطّلِب: «لّعَا مات عثمان بن مَطُعُون وأُخرج 
بجنازته» قَدفِْنَء وأمر النبئ ته رجلا أن يأنيه بحجر, ولم يستطع حمله؛ فقام إليها 
رسول الله علله. وحت حشر" عن ذراعيه» ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: ان 
أي”"2) وأَذْفِْنُ 1 من مات من أهلي». رواه أبو داود. 

ولا بأس بدفن النين أو أكثر فئ قبر واحد عند الضرورة لقول هشام بن عامر: 
وجاءت الأنصار إلى النبيّ مُه يوم أمحد. فقالوا: أصابنا قَوْحخ7© وجهدء فكيف تأمرنا؟ 
قال: احفرواء وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة ة 0 فقيل: أيهم ثُقَدَّم؟ قال: 
أكثرهم قرآناً. قال: وأصيب أبو عامر يومد بين اثنين». رواه أبو داود. 


ويُكره الدفن ليلاً بلا ضرورة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَدْفِنوا أمواتكم 
بالليل إلا أن تضطرواء. رواه ابن ماجه. وروى مسلم: أن النبئ عَلتُه خطب ١53[‏ - أ] 
يوم فذكر رجلاً من أصحابه قُيِضَء ودفِنَ في كفن غير طائل» وقبر ليلاً. فرجر النبي 
َل أن قر الرجل بالليل حتى يُصَلّى عليه إل أن يضطر رجل إلى ذلك. وقال مَللل. 
«إذا كَفْنَ أحدكم أخاهء فليحسن كفنه». 


ولا يْ+ َم قب لدفن آخر إلا إذا بلي الأول» ولم ببق له عظمء إلا أن لا يُوجد بد 
منه» فَيِضَعْ عظام الأول» ويُّهَال بينها وبين الميت بالتراب ونحوه. ويكره الدفن في 
الأماكن التي تسمى فَسَاقِي7». ويلقى الميت في البحر بعد غسله وتكفينه والصلاة 
عليه إِنْ بَعُدَ البر» وخيف من الضرر. وعن أحمد: يُكَقل ليرسب. وعن الشافعية كذلك» 
إن كان قريياً من دار الحربء ولا شد بين لوحين» ليقذفه البحر فيدفن. 


ويسن الدعاء عند القبور دائماًء كما كان يفعل النبي مَيِلُه في الخروج إلى 
البقيع. ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون» وأسأل 
الله لي ولكم العافية». ويجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام» وهو خلاف الأؤلى. وشكوة 


وا عضي أي كقى الاسم الرسية ص: 21077 مادة «خصره. 

(؟) في المخطوط: أهليء والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود +/47 هغ 
كتاب الجنائز (٠؟)»‏ باب في جمح الموتى في قبر» والقبر يعلم (لاه. 5ه)» رقم (75505). 

(*) القوح: الججوّح. أرادوا ما نالهم من القعل والهزيمة يومعذ. النهاية: 78/14. 

(5) القَسَاقَيَ: جمع القَسْقِيْة وهي حوض من الرخام ونحوه مستدير غالباًء ويكون في القصور والحدائق 
والميادين. المعجم الوسيط ص: 2894» مادة (فسق). 


في المسجد. ويُسْتَحَبُ التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يَفْنّ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ومن عزّى مُصَاباً فله مثل أجره». رواه الترمذي» وابن ا 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «من عرّى لَكلّى كي إزداً في الجنة». رواه الترمذي عن 
أب 1 00 5-0 اتخاذ الضُيافة من أهل الميت» لأنه شْرِعَ في السرور لا في ضدهء 


وهي بدعة مستقبحة. 


ويست حب للأقارب والجيران تهيئة طعام لهم يُشْبِعهم يومهم وليلتهم لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اصنعوا لال جعفر ناما فقد جاءهم ما يَشْكَلُهم». رواه الترمذدي 
وحخشته» والحاكم وصححه. ويلح عليهم في الأكل» لأن الخرْنَ يمنعهم من ذلك 
فيضعفون هنالك. والله الموقق للصبرء والمُعَوّض للأجر. 

تَابُ الشَّهِيدِ 

فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة بالنص» ولأن الملائكة ين و 
إكراماً له. أو بمعنى فاعل لأنه حي عند الله حاضد. قال الله تعالى: #ولا ت: تَحْسَبن الَّذِينَ 
ُِنُوا في سَبِيلٍ الل أموّاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ مُْرَفُونَ)4 الآية("). 

(مُسْلِمٌ طَاهِرَ) أي ليس بِجُدْبٍ ولا حَائِضٍ ولا نُفْسَاء. الأن هؤلاء يك ع ن عند 
1١55([‏ دس] 5 حنليفة. وقال أبو يوسف» ومحمد: يرن لأن ما وجب قبل 
الموت من غسل الجنابة ونحوهاء سقط بالموت لانتهاء التكليف به. ولأبي حنيفة - 
وهو قول أحمد ‏ ما روى ابن حِبّان في وصحيحهع 0 ومُسْتَدْرَكه) وقال: 
ين أبن 059590 إن جاح لجنل تُعَصَلُه الملائكة. قار صاحبته. فقالت: خرج 
وهو جُجنُب لكا سمع الهَائْعَة لي ب الله عكلته: لذلك 
عُسَلَتْهُ الملائكة». 


وليس عند الحاكم: «فسألوا صاحبته) ‏ يعني زوجته ‏ وهي جميلة بنت أبَيّ بن 


00 5 قت ا ا )06 باب آخر في 0 التعزية )عن رقم هت 56 


زدية سورة آل عمران» الآية: (159). 


سلول أخعت عبد الله بن أَبِيَ بن سلول» وكانت قد بنى بها تلك الليلة. . فرأت في 
منامها كأن باب من السماء مُيِحَ فدحل”2 فأَغْلِقَ دونه فعرفت أنه مقتول. مَلَّعًا 
أ ميمت دعت بأربعة من قومها وأشهدتهم أنه دخل بها حشية أن يقع في ذلك نزاع. 

ذكره الواقدي» وكذا ابن سعد في «الطبقات) في ترجمة حَنْظلة وزاد: وقال 
سول الله 2ك «إني رأيت الملائكة تغسل عنظلة ؛ بن أبي عامر بين السماء والأرض 
بماء الممءن0) في صِححاف الفضة)». قال أبو أَسَهْد السَاعِدِيٌّ: «فذهبنا إليه فوجدناه يقطر 
من رأسه ماى فر.جعت فأخبرت رسول ايه عا [فذَّ كرت أنه حر وهو جب( ني 

سل الملائكة له تعليم لنا بما نفعله بمثله. فإن قيل: لو اشْتْرِطَ في الشهادة 
الطهارة لأمر عليه الصلاة والسلام بغسل الحنظلة. أجِيب: بأن الواجب هو الغسل كائناً 
من كان الغاسل» وقد حصل بفعل الملائكة. 

7 (جَالِغْ) لأن الصبي يُعْشَلء وكذا المجنون» فكان حقه أن يقيد بقوله: عاقلٌ أو 
مكلف. وقال أبو يوسف. ومحمد: لا يُمَكلان. لأن عدم الغسل للكرامة وهما أحق 
بها. ولأبي حنيفة: أن السيف كُنّى قن الفسل في سق شهداء أخس الكرن ملودة 
لذنوبهمء ولا ذنب للصبي» فلك يُلْحق بهم. 

(قَتِلَ ظنما) سواء قتله أهل الحرب» أو أهل البَغْي» أو قطاع الطريق» بأي سببا 
كان؛ إذا كان موته مضافاً إليهم. فلو تَفُوُوا دابته فرمته فمات» أو خَرَقُوا سفينته ومات» 
كان شهيداً. 0 وجري الرتاك روسلا لمات تسل لاه 297 ]ابي 
الفغل للخربي . ولوامَ مَشَّى مسلم على حسك7*) وضعوه» أو وقع في حََنْدّق حفروهء 
فماتء عسل لأن فعله يقطع النسبة عنهم. قيد بقوله: لها لأنه لو مهل العصامي» أذ 
رّجِمَ لزناء أو قتل يسيع أو 0 أو هَدْم أو سقوط يُعَصَل . 
(ولم يَحِبْ به) با بنفس القتل (مَالُ) حتى لو قتل الآأك ابه ظلمأء أو صالح القاتل 
عن المقتول عمداً عمال؛ لا يُعَشَلان وإنث وجب المال فيهماء أن وجوبه ليس لنفس 
القتل» وإتما هو للأبوّة في الأول» وللصلح في الشاني. وخرج به المقتول خطأ لأنه 
)١(‏ أي حنظلة. 
(١؟)‏ العزن: السحاب يحمل الماء. المعجم الوسيط ص: م2 مادة (مَرَنْ). 
(7”) ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(4) الحسك: من الحديد: ما يُغمل على مثال الحسكء كان يُلْقَى حول العسكر ويُيّث في مذاهب 
الخيل» فيشب في حوافرها. المعجم الوسيط ص”/ا١‏ مادة (حسك). 
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و لغ يَوتَدُ فَينرَعٌ عَنْهُ غَيْرْ تبه ويُرَادُ وينقصٌ لِيِيِمْ كَقَنْه ولا يُعَسَلُ ويُصَلّى عَلَيِه, 


يجب المال بنفس القتل. ولو قُّعِل ظلماً بغير حديدة ليس له حكم الشهيد عند أبي 
حنيفة» فَيكَصَل. وله حكمه عندهماء فلا يُمَسّل. بناء على أن موجب هذا القعل: المال» 
وهو قول أبي حنيقة» أو: القصاصء وهو قولهماء وبه قال مالك والشافعي. 

(ولخ يَرْكَتُ) بتشديد المثلثة أي : لم يرتفق بشيء من مرافق الحياة» أو لم يقبت 
له حكمٌ من أحكامها كما سيأتي بيانه. 

ولاايخض الحتيية عنذنا رع نات في اكتال الكار بسية كما خرص ه نالك 
والشافعي» اعتباراً يشهداء أحد بجامع كون القاتل كافراً. قلنا: أفل البغي كأمل 
الحرب» لأن محاربتهم مأمور بها. قال الله تعالى: طفَقَاتَلُوا التي دَبِضِي حَنّى نَفِيءَ ءَ إلى 

أئر الل فهو في هذه المحارية باذل نفسه لابتغاء مرضاة الله تعالى كالمقتول في 

تمحاززة الكتان راكذا قُطاع الطويقة لأنه تعالى وصفهم بكونهم متحارييق الله ورسولة. 

(فْينْرْعٌ نه غَيْرٌ تَؤبه) أي غير ثوب يختص بالميت كالفَوِء والحَشْي 
والقَلَنْسوَة ادح والحُفٌ. (ويّرَدُ) إن نقص ما عليه من الكفن (وينْقَصٌ) إن زاد 
(لِيَِتِمٌ كَفْنْه) لأن ذلك لا يزيل 0 ر الشهادة. ولما روى بق داود» وابن ماج عن ابن 
عباس قال: «أمر رسول الله َه بقتلى أنحد أن يُتْرَعَ عنهم الحديد والجلود. وأنْ يدفنوا 
بدمائهم وثيابهم») 3 

(ولا يُغَسَلْ) لِمَا روى البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن اللّيثْ بن سعدء عن 
الُمْرِيّء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر بن عبد الله: «أن رسول الله 
عه كان ١517[‏ ب] يجمع بين الرجلين من قُتلّى أمحد. وقال: أيهما أكثر قرآناً فإذا 
أشير إلى أحدهما قَدّمه في اللحد. فقال: أنا شهيد على ا يوم القيامة. وأمر بدفتهم 
في دمائهم» ولم يغسلهم». زاد البخاري والترمذي: ولم يصَلّ عليهم. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). . وقال النّسائي:.لا أعلم أحداً تايم اللِّثْ 

من أصحاب الزفري على هذا الإسناد. واخثلفت عليه فيه. انتهى. ولم يُوَنْر عند 

البخاري والترمذي تفدّد الليث بهذا الإسناد» بل احتج به البخاري» وصححه الترمذي. 

(ويُصَنَى عَدَئْهِ) وقال مالك» والشافعي؛ وألمنه كن البشيون عه لا تسل 
عليه لِمَا قَدّمناه. ولنا: ما روى البخاري من حديث عقب بن عامر: «أن النبيٌ عل خرج 


.)5( سورة الحجرات؛ الآية:‎ )١( 
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مأ فصلى على قَعْلَى أحد صلاته على الميّت؛ ثم انصرف إلى الجر فقال: إني 
رسكم أي على الحوض - وأنا شهيد عليكم. » وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» 
وإني أغطيتٌ مفاتيح خزائن ع الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن : تش ركوا بعدي» 
ولكن أخخاف عليكم أن تنافسوا فيهاه. وروى أيضاً: «أن النبي عَيّلِلّه صلّى على قَعْلَى 
أحُد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات». 

فثغبت بهذا أنٌ الشهيد يُسَلى غلية: لأنه آخر فعله في شهداء أمحد. وروى 
الحاكم وصححه. عن جابر قال: «فقد رسول الله يِه حمزة حين فاء الناس من القتال 
- أي رَجَعوا ‏ فقال رجل: أنا رأيته عند تلك الشجرة فجاء رسول الله عَيكُه نحوه فلما 
رآه؛ ورأى ما مُثْلَ به شَهِقَ» وتكى. فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب» ثم جيء 

بحمزة فصلّى عليه. ثم جيء بالشهداء أكلهم). وفي «مسند أحمد»: حدّثئنا عفان بن 
00 حدّثنا [حماد بنع سلمة(2: حدّتَنا عطاء بن السائب» عن الشَّعْبِيء عن . 

مسعود ‏ رَضِي الله تعالى عنهم ‏ قال: «كان النّساء بأحد خلف المسلمين يُجهِدُ 
على جرحى المشركين. إلى أن قال: ترضع السي 2 حير وجيء الوه 
الأنصار فَوْضِعَ إلى جنبه» فصلّى عليه ثم رُفِعَ. وثُرِكُ حهْرّة حعى صَلَّى عليه يومعلٍ 
سبعين صلاة». ورواه عبد الرزاق عن الشَّعْبِي مرسل» ولم يذكر ابن مسعود. 

وفي والمُسْتَذّْرَك)ي و سنن البيهقي»» عن يزيد بن أبي زياد. عن مِفْسَم عن ابن 
عبان د.روئ الله تعالى عنهم - قال: «أمر ١54‏ أ] رسول الله عله بحمزة يوم أحد 
فَهُيْءَ للقبلة ثم كير سبعاً. ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة». وزاد 
الطجرانن نِي: لاثم وقعن.عليهم جتى: واراهمة. وسكت الحاكم عنه. ٠‏ وفي «مراسيل أبي 
داود»» عن عطاء بن أبي رَبَاح: «أنه َيل صلّى على قَثلى أخد». أسئده الواقِدِيٌ في 
والمَغَازِي» قال: حدثني زيد بن عبد الله» عن عطاءء عن ابن عباس» فذكره. 

وأسند في «فتوح الشام) عن سيف مولى ربيعة بن قيس المشْكري قال: وكنت 

فى الجيش الذي وجهه أبو بكر الصديق مع عمرو بن القاص أئِلَّ وفلسطين». فذ كر 

القصة بطولها وفيها: «أنه قُتِلَ من المسلمين مئة وثلاثون. وصلى عليهم عمرو بن 
العاص ومن معه من المسلمين» وكانوا تسعة آلاف». 


)١١‏ ف في المطبوع: حدثنا سلمة» والمئيت من المسخطوط وهو الصواب لموافقته لما في #مسند الإمام 
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وعْسَْلَ مَنْ جد قَهِيلاً في مضر لا يِعْلَمُ قَاتِلكُ أز جرع وازتثٌ» بأن تام أز 
أكل, أز سَرِبَء أؤ نممولج: أو آوَاه خَيِمة, أو ثُقِلَ مِنَ المغركة حياء أؤ بَقِي عَاقِلاً 
وَقْتَ صَلاَةٍ كامل» 000100 +13( 
فإن قيل: حديث جابر على ما رواه البخاري والترمذي نص في عدم الصلاة 
على الشهيد. فالجواب: أن رواية الحُدْيت موافقة للأصولء فَبُقَدّم على رواية النافى 
لمخالفتها لهاء ولأن الصلاة واجبة علينا بيقين» فلا تسقط بظني مُعَارَض بمثله أو أمثاله. 
وأا قول السهَلي: ولم يُروَ أنه ته صلّى على شهيد في شيء من مغازيه إلا هذه. 
فَمُغْترض عليه بما ذكره التّسائي: «أن النبئ عَيته صلّى على أعرابي في غزوة أخرى». 
( يدهن بِدَمِه) لما رويناء ولِمَا في (سنن أبي داود)ء» عن جابر. قال: («رْمِيَ رجل 
بسهم في صدره أو حلقه فماتء فَأَدْرِجَ في ثيابه كما هوء ونحن مع رسول الله عَلله). 
ولِمَا في «سنن النّسائي)» عن عبد الله بن تَعلبَة قال: قال رسول الله عََلِته : وى 0 
بدمائهم, فإنه ليس كذْع”" يُكَلّمْ في سبيل الله إلا يأني يوم القيامة يَذْمَىء لونه لون 
الدَّم وريحه ريح المسك). وفي (مستد أحمد): عن عبد الله بن تَعْلَبَة: أن النبيّ لتر 
أشرف على كَيْلَى أنحد. فقال: «إني شهيد على هؤلاء» رَمُنُوهم بكُنُوِهِم ودمائهم». 
(وعُسْلٌ مَنْ وَجِدَ قَتِيلاً في مِغير لا يُعْلَمٌ فَاتِنُهُ) سواء مُلِعَ أنه قُيِلَ بحديدة أو 
يعهنا كبيرة ادم ةن أن الواجب فيه الدّيّة والقّسّامة(©. وأمًا إذا عملم القاتل» فإنْ 
عيِمَ أن القعل بالحديدة» لا يغسلء لأنه شهيد. وإن عُلِمَ أنه بالعصا ١947‏ ب] 
الكبيرة يُمْشَل عند أبي حنيفة» خلافاً لهما. وإنْ ععُلِم أنه بالعصا الصغيرة يُمَسَل اتفاقاً. 
(لؤ جُرِح) أي وكذا عُسْلَ من جرح (وازقث بان نَامَ او اكل او شَربَ اؤ مُويِج) 
بدراء (أو آوَامُ خَنْمَةً) وكذا شجرة أو بيتا ليمرّض فيها (أو تُقِلَ مِنَ المغركة حِيًا) لا 
لخوف أن يُدَاس لأنه نال من الراحة» فلم يكن في معنى شهداء أنحد. «وأصاب سعد بن 
مُعَاذْ سهم يوم الحنْدَّق فحمِلَ إلى المسجد, ثم مات بعد ذلك. فغسّله رسول الله عَكنِ). 
(لو بَقِي عَاقِلاً وَقْتَ صَلاَةٍ كامل) لأنه وجب عليه قضاؤها وهو حكم من أحكام 


)١(‏ رَكل: لقف وعَطى. المعجم الوسيط ص: ٠٠‏ 5» مادة (زمل). 

5 الكلم: الجُرْح. المعجم الوسيط ص: 55/ء مادة (كلع). 

(©) القحامة: اليمين» وهي أن يُفْسِم خحمسون من أولياء الدّم على استحقاقهم دمّ صاحبهم إذا وجدوه قنيلاً 
بين قوم ولم يُعرف قاتله. فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون حمسين يميناً. ولا يكون فيهم 
صب ولا امرأة ولا مجنون ولا عبدء أو يُقْسِم بها المتّهمون على نفي القعل عنهم. فإن حلف المدّعون 
استحقّوا الدّية وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدَّية. المعجم الوسيط ص: ه”الاء مادة (قسم). 
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0 ؤ أَوْضَى بشيء» وصُلْيَ علَيه. 
وإنْ قُيلَ لِسِعَابَةِ أو لبغي, أو قَطع طَرِيقِء غُسَل ولا يُصَلَى عليه. 


الدنيا في حق الأحياء» فئال رفقهم إذ التكليف منه لطف من الله سبحانه. (أؤ أَوْصَى 
بشيءٍ و) مرخ أمون الدانيا أو الأخرى عند أبي يوسف خلافاً لمحمد. قيل: اختلافهما [في 
الأمور الدنيوية: وآما الأخروية؛ قلذ كسا 'اتفاقاء.وقيل: وأما اللانيوية فيفسل اتقاقا. 
وقيل: قول أبي يوسف 227 في الأمور الدجوية: وقول محمد في الأخروية. وفي 
«الُحيط:: وهو الأظهر. لأن الوصية بأمور الدنيا من أمور الأحياء. 

(وصَنّي عِدَيْهِ) عطف على عُسَلَ. وفي «شرح الكثز»: هذا كله بعد انقضاء 
الحرب. وأما قبله» فلا يكون مرتئًاً بشيء منه. ثم المُوْتَتٌ وإن عُسَلَ فله ثواب الشهداء 
كالغريق» والحريق» والمبطون» والمطعون» والغريب» فإنهم يُعَسَلُون وهم شهداءء على 
لسان رسول الله عدف ألا ترى أنَّ عمر وعليًاً ميلا إلى بيتهما بعد الطعن وعُسْلاء 
وكانا شهيدّين» وعثمان يَئّتُ0© بلي هر عليه في مصرعه» فلم يغسلء فعرفتا 
بذلك أَنَّ الشهيد الذي لا يُمَسْل مَنْ أجهرٌ عليه في مصرعه دون مَنْ جيل عها 
ليمرّض. 

(وإنْ قتِلَ لِسِعَايَةِ) في الأرض فساداً (أو لِبَغي) على الإمام العدل (أو قطع 
طريق ٠‏ عُسْل ولا يُصَنَّى عليه) للقّوق بينه وبين الشهداء. وقيل: لا يُغسل ولا يصلّى 
عليه إغانة لف ولأن عليًاً رَضِيَ الله عنه لم يغسل يغسل أهل النهروان» ولغ نسل علمية 
فقيل: أكفارٌ هم؟ فقال: لا ولكنهم إخواننا بغواه. إشارة إلى أنَّ توك الغسل والصلاة 
عقوبةٌ لهم رن زجراً لغيرهم» وهو نظير توك العفكرت على عتطييه مفو 0 
زجراً لغيره» كذا ذكره الشرخسِي. واستغربه الرَيْلَعي المُحَوْجٍ لأحاديث «الهداية». 

ثم هذا إذا قُتل الباغي وقاطع الطريق حال المحاربة» وأا إذا قلا بعد ثبوت يد 
١94‏ - أ] الإمام عليهما فإنهما يُمَحَلان ويْصَلَّى عليهماء لأنَّ قَثْل قاطع الطريق حيتكذٍ 
لِلحَدٌ أو القتصاصء وقثل الباغي للسياسة وكشر الشوكة. وأمًا المقتول بالعصبية فحكمُه 
كم الباغي. وكذا من قل نفسه عند أبي يوسف. وقال محمد: يُصَنَّى عليه لأَنَ بَْيه 
على نفسه» فكان كسائر الففساق. 


زهة الاؤتعاث: ارتفاقٌ - أي تمدع الجريح بشي من مرافق الحياة كالأ كل والشرب ونحوهما. معجم لغة 
الفقهاء ص: 39ه. 


كتَابٌ الصّلاة لق 


بعَابٌ صلاةٍ الخَوْفٍ 


الفلا اا ا 2 0100 


إذا اشْتَدَ حَوْف العَدُوٌ 


ويُمَسَل المقعول بعد أو قَوَوِه' ويِصَنَّى عليه بالاتفاق: لما في «مصنف ابن أبي 
شيبة): ال ا ا ل 10 
لما رُجِم ماعرٌ قالوا: يا رسول الله؛ ما نصنع به؟ قال: اضْتعو ما تَْ: تضنعون بموتاكم 

من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه). ولأبي يوسف 0 جابر بن سَمُرَة: «أنّ 
النبي مله أني برَجلٍ قل تفسه مَسَاقِصَ 29 فلم يُصَلَّ عليه». رواه مسلم. ويجاب: 
أن الظاهر أنه َه لم يصلّ عليه» وينبغي في أَنْ يكون الإمام كذلك؛ وأما غيره فيصلّي 
عليه لقوله مَه: «صلّوا على كل بك وفاجر", لأن الوجوب اليقيني لا يسقط بالأمر 
الظنّي. و مَنْ قتِل لظلمه يُعْسّل ولا بل عليه لأنه ساع بالفسادء كذا في «(المنتقى)» 
والله 1 بالصواب وإليه المَوْجِعٌ والمآب. 
باب صلاة الخوف 

الأسب أذ يقال مقضل» ولا متجمل ينه وبين متلاة المسافر'قصل: 

وقد قال الله تعالى: «وإدًا كُ'ْتَ فيهم فَأَقَنْتَ لَهُمْ الصّلاة94؟ الآية» واسعدل 
بظاهرها الحسن البصري وأبو يوسفء والمُرّني من الشافعية. وأنكروا مشروعيتها بعد 
النبي عله لأن فيها أفعالاً منافية للصلاة» ٠‏ فييقتصر فيها على مَؤْرِد الخطاب» وهو كون 
النبي عه إماماً للأّصحاب. وللجفهور أ إقامة الصحابة لها بعده ييه دليل على 

تعميم الحكم للأنام في سائر 0 أن 3 الآية: كنت فيهم أنت أو مَنْ يقوم 
مَقَامَْك كما في قوله تعالى: محُذٌ مِنْ صَدَقَة” 7 

(إذَا امد خَوْف العَدُوٌ) سوام كان 0 آدمياً أو غَئْره. والاشتداد مذكودٌ في 
«الهداية)» و «الكافي» وغيرهما. وفي والكماية: ان ليس بشرطٍ عند عامة مشايخنا 
خلافاً للشافعي» ولا يقد أن يداك باشعداذة تحققه. واكام تجز بلا حضور عدو فلى 
١4[‏ - ب] رأوا سواداً فصلوها على ظنٌ أنه عدو فإِنُ تبينٌ كما ظَنّواء جازت لوجود 


.”07 القَوّد: القصاص. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١١( 

(؟) المِشْقّص: تضل السَهُم ‏ أي حديدته ‏ إذا كان طويلاً غير عريض. النهاية: ؟/45-0. 
(5) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى .١5/4‏ 

(4) سورة التساء الأية: .)١١(‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: .)١٠١(‏ 


3آ3ظآ1ظ كتَابٌ الصَّلاة 


جَعَلَ الإمامُ أمة نَكْوّ العَدْوٌ 67 بأخْرَى ز كنة لني القاني) ورَكعَقَيْنَ في غَيْرِه 
ومَضَثْ هذه إليه. ؛ وَجَاءَتْ يَلْكَ وصَلَّى بهم مَا بَة بَفِي وسَلْمَ وخذه ومَضْتٌ إليه, 
وجَاءَتٍ الأخرى وات بلا قِرَاءَة ثُمَ الأخرى راك بهَا. 


(جَعَلَ الإمامٌ أَمَة) أي طائفة كقوله تعالى: ولّعًا وَرَدَ ماءَ مَدَيَنَ وَجَدَ عليه أَمّةٌ 
0 من الثا ‏ , 6 (نخو العَدُوٌء وصَلَّى بأَخْوَى إركعَة) لقوله تعالى: هقَلْتَقُم طائفةٌ مِنْهُم 
مَعَكُ وِلْيَأحدُوا أُسْلِكتَهُم فإذا سَجَدُوا4ك0" أي هذه الطائفة لإفليكونوا» أي الطائفة 
الأخرى: «إمِن ورائكم». (فِي الشْنَائِي) سواء كان فجراً أو قصراً (ورَكْعَتَيْنِ في 
غَيرِه) أي غَيْر الئنائي (ومضَت) مشت (هذه) أي التي صلت (إليه) أي إلى وجه 
العد 
و. 


١‏ (وَجَاءَتْ يَنكَ) أي التي كانت نحو العدو (وصَلَّى بهم) لقوله تعالى: طولتَأتِ 
طَائْمَةٌ أخرى لَمْ يُصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعكُي” (مَا بَقِي) وهو ركعة في الثنائي والمغرب» 
وركعتان في غيره (وسَلَّمَ) الإمام (وخده ومَضّث إليه) أي إلى العدو. وفي 
«المحيط»: ولو كانت الطائفة الثانية حين سلم الإمام» قَضَوْا ركعتين في مكانهم ثُم 
انصرفواء جازء والأفضل ما ذكرنا. قلت: ويؤيد الأول اقتصاره سبحانه في الآية على ما 
تقدم» وبعض الأحاديث الآتية» والله تعالى أعلم. 

(وجَاءَتٍ الأخرى) وهي ل (وآتمّث بلا قِرَاءَةِ) لآنها لاحقةٌ» واللاحق في 
حكم المقتدي» ومضت إلى وجه العدو. (ثْمْ) جَاءتٍ (الأخْرَى) وهي الثانية (وآتَمُث 
يهَا) أي بِقِرَاءٍ لأنها مسبوقةٌ» والمسبوق في حكم المنفرد. 

لنا على أَنَّ هذه كيفية صلاة الخوف: ما في الكتب الستة ‏ واللفظ للبخاري - 
عن ابن عمر قال: دغَرَوتُ مع النبئ عَلله قل ند فوارّينا العدقٌ فصَائَفْتَامُمْء فقام 
رسول لله لله يُصَنّي لناء فقامت طائفةٌ معه تُصَلّي وأقبلت طائفةٌ ة على العدو وركعٌ 
رسولُ الله يَلل يَنْ معه وسجد سجدتين: ثم انصرفوا مكانَ الطائفة التي لم در 
فجاؤًا فركع رسولٌ الله َل بهم ركع ومفعد سخد نين ل علي فقا كل واتحلدت 
أي من القوم - وهم الطائفتان» فرَكعَ لنفسه ركع وسجد سَجدَتئّين). 


.)56( سورة القصصء الأية:‎ )١( 
0 ٠١7١ هق سورة النساى الآية:‎ 
.)١١1( سورة النساى الأية:‎ )( 
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وفي لفظٍ آغْمرَ له عن ابن عمر: «فإذا صلّى الذين معهٍ ركعةً استأخروا مكان 
الديق لم يعار و13 ٠‏ - أ] يُسلّمونء ويتقدم الذين لم يصُوا فيصلُون معد ركعة 
ثم ينصرف الإمام وقد صلّى ركعتين» ٠»‏ فتقُوم كل واحدة من الطائفتين فيصلُون ا سوه 
ركعةً واحدةٌ بعد أن ينصرف الإمام». الحديتٌ. وروى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم» 
عن عد الصّمّد بن حيبب» عن أبيه أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سَمْرَة كابْل فصلى 

بهم الخوف» وَإِنّ الطائفة ئفة التي صلَّى بهم ركعة ة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهمء 
ا هؤلاء فصلّوا لأنفسهع ركعة» نّم رجعوا إلى مقام أولفك وجاء الآخرون» فصلُوا 
لأنفسهم ركعة. 

وروى أبو وود عن امن مسعود: صلَّى رسول الله عَيَهِ صلاة الخوفء فقاموا 
صقا خلْنه وصمَّاً مُستَفْيلَ العدو» فصلى بهم ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا في 
مقامهم؛ واستقبل هؤلاء العدوٌ فصلّى بهم النبي عه ركعة ثم سلّم؛ فقام هؤلاء فصلُوا 
لأنفْسِهِم ركع ثم سلّمواء ثم ذهبوا فقاموا مقام أولعك مستقبل العدوء ورجع أولعك 
إلى مقامهم فصلُوا لأنفسهج ركعة ثم ذهبوا فقاموا مقام أولعك مستقبل العدوء ورجع 
أولعك إلى مقامهم فصلُوا لالفسهم ركعة كو سلمراة: ولا يخفى أنَّ كلا من الأحاديث 
إنما يدل على بعض المُدّعى» وقد رَوَى تمام صورة الكتاب محمد بن الحسن في 
كتاب 0 من رواية أي حنيفة موقوفاً على ابن عباس» وهو كالمرفوع في هذا 
الباب7). والله تعالى أَعْلمٌ بالصواب. 

ومذهب الشافمي: أنه يصلي بالطائفة ة الأولى شَطْرَها في * غير المغربء فإذا قام 
فارقته وأتت هذه الطائفة صلاتها قرادى وذهبت إليه» وجاءوت الطائفةٌ الأخرى فاقتدت 
به وصلت معه فإذا مجلس للتشهّد قامت وأنْتْ ما فائها ولَحِقَْهُ في التشهد وسَلّم بهم 
لقول سهل بن أبي حئْمة: «يقوم الإمام مستقبل القبلة» ويقوم طائقة منهع معه وطائفة 
من قبل العدو:ووجوههم إلى المدوه فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم» ويسجدون 
لأنفسهم سجدتين في مكانهم, ثم يذهبون إلى مقام أوك ويجيء أولئك» فيركع بهم 
ركعةٌ ويسجد بهم سجدتين» فهي له ثنتان ولهم واحدةٌ واي كفون ركعةٌ ويسجدون 
سجدتين). رواه الترمذي» وابن ماجه؛ وقال الترمذي: علوت عن مسي لم يرفعه 
يحيى بن سعيد الأنصاريء عن القاسم بن محمد [. اب]. . ورقعه شُعْبة عن عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمدء عن أبيه عن صالح بن حََوّاتء عن سهل بن أَبي عَدْعَة 
(0 لأن الصحابي إذا روى ما لا مجال للعقل في إدراكه, فله حكم المرفوع؛ وهنا كذلك. 


33333 0 2 0 لظ 


ومذهب مالك: أن الإمام 0 وَحْدّه بللا انتظارهم» وفيِعٌ هذه الطائفة يبعده. 
عمر وحديث ابن مسعود: أن في حديث ابن عمر كان قضاؤهم في حالةٍ واحدة 
ويبقى الإمام كالحارس وَحَذّه. وفي حديث ابن مسعود كان قضاوؤٌهم متفراقاً على صفة 
صلاتهم. اه ول 1 ا إوبه أذ 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه غير أبي يوسف»ء وهو نص أَشْهَبٍ مِن أصحابنا 
لاف ما وله أبنٌ -حبيببا . انتهى . 


وفي صلاة الخوف دلالة ظاهرة على كون الجماعة فريضةً و تعدّد الجماعة 
وإعادتها غير جائزء ولو بالضرورة» وأما تعليل أبي يوسف بأنَّ الناس ار يرغبون في 
الصلاة حََلْمَه عليه الصلاة والسلام ما لا يرغبون في الصلاة خلف غيره» فَشْرعت بصفة 
الذهاب والمجيء لينال كل فريق فضيلة حَلْفَهُ وقد ارتفع هذا المعنى بعدهء فكل 
طائفة يتمكنون ص أداء الصلاة بإمام على حِدَّة فلا يجوز لهم أداؤها بصفة الذهاب 
والمجيءٍ فمدقوعٌ بأن ل عَدمُ اختصاصه وقيام نائبه ‏ وهو الإمام - على أ 
بعدهء وقد أجمع الصحابة على ذلكء» فلا ينبخغي الخلاف لما جرى هنالك. 


وذكر شمس الأئمة الْسَرَحْسِي: أ مخالفة 7 يوسف إنما هي في صلاة الخوف 
بصفة الذهاب والمجيء كما ذكره» لأنه تقل توافقته لهما فيما إذا كان عدر في وجه 
القبلة» وصورة ذلك: أن يجعل الإمام انامس صَمَين يفمح الصلاة بهم جميعاء فإذًا ركع 
الإمامٌ ركوا معه, وإذا سججد سَحَدَ معه الصفٌ الأَوّلءٍ والصفٌ الثاني قيامٌ يَخؤسوتهم: 
فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصفٌ الثاني» الى الأول قعودٌ يحرسوتهم» فإذا رَقَعُوا 
رؤوسهم سحد الإمام السجدة الغانية ع معة اليف الأول» .والصف الغاني قعودٌ 
يَخدمُ سُونَهم) فإذا رفعوا رؤرسهم سجد القيفت الثاني والصف الأول قيامٌ يحرسونهم؛ 
فإذا رفعوا رؤوسهم تأَثْوَ الصفٌ الأول وتفتع الع الثاني 5١11‏ - أ] فصلّى بهم 
الركقة الثانية بهذه الصفة أيضاًء فإذا قَعَدُوا سلَّم وسلَّمُوا معه. وهذه صلاة رسول الله 
عَطِه بعشفان. رواها أبو داود وغيره عن أبي عَيّاشُ الرُرَقي وغيره. 


وقال: «كنّا مع رسول الله عي بِعُسْمَان وعلى السشركين حالد بن الوليد. فشلينا 
الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة لو كنا حمَلْنا عليهم وهم في الصلاة» فنزلت 
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آية القَضر بين الظهر والعصرء ؛ فلما حضرت صلاة العصر قام رسول الله يِه مستقبل 
القبلة والمشركون أْمَامَهي ومكدا قعل أبو موسى. ٠‏ فُعَلَى هذا لا يَيمٌ جوابنا عن قول ابي 
يوسف بأن أبا موسى صَلاها بأُصْبَهَان وسعد بن أبعي وقّاص في حوب المسجوس 
بطَبَرِسْتانء ومعه الحسن بن علي وححدَّيْفة بن الهَمَان وعبد الله بن عمرو بن العاصء 
حتى ينبت أنهم صلّوها على غير هذه الصّفة. 

ثم حمل السلاح في الصلاة عند الخوف مستحبٌ عندنا لا واجتٌء كما قال 
مالك والشافعي, عَمَلاً بظاهر الأمر في قوله تعالى: ويدوا حِذْرَهُم وأَسْلِكتهُه204, 
تناو تخيرل على اللدرياء لون كلها لين من أغهاليا فلة يجيه فيا 

ثم اعلم 8 صلاة الخوف على الصفة المذكورة» إنما يلزم إذا تنازع القوم في 

الصلاة حلف الإمام» ىا إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلّي بإحدى الطائفتين تمام 
الصلاة» ويُصلّي بالأخرى عَم آخر. 

(وإن زَادَ الخحَوْفٌ) بِأَنْ لم يَدَعْهم العدر يصلُون نازلين بل مم (صَنُوا) 
حيتئذ (رَكْبَاناً) لقوله تعالى: ظفَإِنْ خفتم فرجالاً أؤ رُكباناً» أي فإِنْ دنم في فى الخوف» 
قَصَنُوا حال كَوْنِكم قائمين أؤ رَاكبينَ (شَرَادَى) لعدم اتحاد المكان؛ إل إذا كان الإمام 
والسافوة على دابة واحدة. . وعن محمد: تجوز صلاتهم جماعةٌ وبه قال مالك 
والشافعي» لأنه جوّز لهم ماهو شد من ذلكء. وهو الانحراف والذهاب والإياب. 

(بإِيمَاءِ) في الركوع والسجود. (إلى أي جِهَةٍ قَدِرُوا) إذا عجزوا عن الاستقبال» 
لما روى البخاري في قوله تعالى: ظإفإِنْ حَفْتم فرجالاً أو اناج "© عن نافع: أَنَّ عبد 
الله بن عمر كان إذا سيل عن صلاة الخوف قال: «يتقدم الإمام وطائفة من الئّاس» 
فصلّى بهم الإمام ركعة وتكون ١3‏ 3 ب] طائفةٌ منهم بينهم وبين العدو لم يصلُواء 
وإذا لم الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يُصلُوا. .. إلى أن قال: فإذا كان 
خحوف هو أَسدّ من ذلك» 0 الا قياماً على أقدامهمء أو كبانا مُشتقبلي القبلة أو 
غير مستقبليها». قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله ذَكْرَ ذلك إلا عن رسول الله عَللته. 

(ويْفْسِدُها القِتَالُ)؛ عندناء خلافاً للشافعي» وهو روايةٌ عن مالك: لأن الأمر 


.)١١؟( سورة النساى الآية:‎ )١( 


(؟) سورة البقرق الأية: (789). 


47 كتَابُ الصَّلاةٍ 
وَالمَشَى والوُكوبٌ. 
بَابٌ [الصّلاةِ فى الكغبَة] 
صَمّ في الكغبَةٍ المَرْض والتفل 0000ظ5ظ525 


بأَحذٍ السلاح ليس إلا لجواز القتال ويمكن دفعه بأنه قد يكون للترهيبء أو للاحتياج 
إليه إذا تعدوا عن الحدٌٌ الموجب لبطلان الصلاة» لكن يَرِدُ عليه جوارٌ قَثْل الحية في 
الصلاة وإن كان بعمل كثير على الظاهر. 
ماشياً وإِنْ ذهب الوقت»ء ولم يُرد أَنَّ مطلق المشي تُفْسدء لأن صلاة الخوف قَلَّمَا 
توجد بدون المَشي. 

(والوْكُوبْ)» لأنه عمل كثيث واعلم أَنَّ عند أهل الشير أنه يَلِنّهِ صلَّى صلاة 
البقوق فى أربعة مؤاقعة ذات الزقاعه وطن ككل وغبتقان» وذى .كرك يتعيسعين: 
موضع قرب المدينة السكينة » والله سبحانه أعلم بالصواب. 

باب [الصلاة في الكعبة] 

الأنسث: فصل. (صَح في الكَغْبَةٍ القَرْضٌ والنَّفْلٌ) خلافاً لمالك في الأول(" 
لاستدبار بعضها وأنه عن ببخلااف لعو فإنه جاز اتفاقاً. 
الأشر اللظهير للصلاة شيه ار حمسا تم ولأن 00 0 0 
جزءٍ من الكعبة» لقوله تعالى: ظْوَلُ وَجْهَكُ شَطرَ المشجد الجرَام#” © وقد وُجَِدَ 
0 ادال 0 لتضمنه 0 0 الذذي روم الجوازء» كما إذا 

0 
أبن عمر: أن رسول الله عر ل دحل الكعبةً هو وأسامَةٌ وبلال وعثمانٌ بن طلليحة 
الحجبي فأغلقها عليه؛ تم مَكَث فيهاء قال ابن عمر: فَسألْتٌ 7؟ 5 أع بلالا حين 


)١(‏ أي في المُؤض. 
(؟) سورة البقرق الأية: (6؟١١).‏ 


(*) سورة البقرق الأية: .)١45(‏ 


كْتَابٌ الصّلاة آ/اء 


وو ماع لاا ااا يلا او اده فعمريومءبء ريو مورمقد 


خرجء ما صَبَعَ رسول الله علِتدِ؟ قال: جْعَلٌ عمودَيِْنِ عن يساره وعهودا عن ينه 


عي 


وثلائة أغمدة وراءف 3 وجل وكان البيتٌ يَومَئكِ على ستة أعمدة) . 


عشما بن طلحة» وأ « ياباب لق قل فيه مله قم فتح الياب: قال عي ل 
0 البابٌ فتلّقّهِتُ رسول الله ع خارجاً وبلالا على أنّره» فقلت لبلال: هل 
ِ فيه رسولٌ الله عَينّه؟ قال: نعم قُلْتٌ: أَيِنَ؟ قال: بَيْنَ العمودّيِن ن تلقاءً وَجهِِ 


- 


ونسميت أن أشألّه كم صَلَّى)؟ 


فإِنْ قيل: في «الصحيحين) أيضاً عن ابن عباس: 5 النبي عله دحل الكعبة 
وفيها سب سواري» فَقَامَ عِنْدَ سارية فدعا ولم يِصَرا. ٠‏ وفي رواية عنه قال: أخيرني 
أساقة بن زيد: أن رسول اه علق لغ دحل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يُضْلٌ فيه 
حتى خرج: فلما تحرج ركع في قبل البيت ركعتين» وقال:. هذه القبلة». ممختصر. 
أجيبٌ: أن خديك يلال فيك ققدم على ديك ابن غات الأنه ثاف. 


وقيل: دَتلها ولم يُصَلَّ ثُم دخلها من الغد وصَلَّى» لما رَوى الدارقُطبِيَ عن 
ابن عمر قال: «دخل النبئ َه البيت» » ثم خرج وبلال خَلقهء فَقلْتُ لبلال: هل صلَّى؟ 
قال: لاء قَلّما كان من الغَدِ دَخَلء فسَأَلْتُ بلالا هل صلَّى؟ قال: نعم» صَلَّى ركعتين6. 

وقال ابن حِبّان في «صحيحه): تحمل ديك بلال على يوم التح, جلي 
اين عباس على حَجةِ الوَدَاع. واعترض:علية ما .روي إسحاق بن رَاهُويه في امسنده)» 
والطبراني في «مُعْجمه» عن ابن عباس: «أنَّ النبي عَفْتّهِ لم يدحُلٍ البيت في الحج, 
ودخخل عام لع 

وفي أبي داودٌ عن عبد الرحمن بن صَفْوان قال: «قلت لعمرّ بن الخطاب: كيف 
مقع رسول الله عله حين دخلّ الكعبة؟ قال: صَلَى ركعنينة. . وفي (#صحيح ابن حبان» 
ع عاديا يي لين الك ب قال: «حَضّوْتُ رسول الله عله يوم المَئْحَ وقد صلى 
في الكعبة» فخلع نَعْلِيهِ فُوضعَهُما عن يسارهء ثم افتنح سورةً المؤمنين, قَلَّمّا 7١53‏ - 
ب] بَلَعَ كر موسى أَؤْ عيسى َحدَنةُ سَغلة فركع». 

قال النووي: وأما نَفْي أسَامة فَسَبَمَهُ: أنهم لما ذخلوا الكعبة 5 البابٌ» 
فاشتغلوا بالدعاء.» ا أسَامة النبيّ عَبْه يَدْعْء فاشتغز هو أيضا ف 3 الدعاء في تاحبة 


من تواحية والنبئ لم علوهة يدعو فاشتغل هو أيْضأ ع الدعاء في نأحية 3 المرى. 50 


فف كتَابٌ الصّلاة 
ولّؤ كان ظَهْرَهُ إلى ظَهْرٍ إِمَامِهِ لآ لِمَنْ ظَهْرْهُ إلى وَجْهِهِ. وكرة فَوْقَهَا. 5 


قريث منه عه فرآه لِقُدي ولم يره أسامة لغيه مع خِقّةِ الصلاة وإغلاق الباب واشتغاله 
بالدعاء. وجاز له تَفْيُها عملا بظئّه على أنه معارضٌ بما في «مسند أحمد)» واميحيح 
ابن حجان عن عُمَارة بن عُمَيِرء عن أبي الشّعْقَاءٍ عن ابن عمر: «أخبرني اسامةٌ بن زيد: 
أن النبئ عه صَنّْى في الكعبة بين الشَارِيكَينَ ومَكَتَ معه عمر, لم أَشْألّه كم صَلَّى». 
وهذا سند صحيح. 

والأؤلى الجمع بينهما بما رواه الدَّارَقُطنِي عن ابن عمر كما تقدم. وبما روى هو 
والطبرانيٌ عن أبي حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن مجيرء عن ابن عباس قال: «دخل 
وضول الله عله البيت مَصَلَّى بين الساريتين» ثُم خرج فصلَّى بين الباب والحججرٍ 
ركعتين» » ثم قال: هذه القِِلَدٌى ؟ ثم دخل مرةٌ أخرى فقام يدعو ثم خرج ولم صل قال 
البيهقي: 1 وترك مرةً إلا أن في ثبوت الحديثين نظراً. والله ولِي التوفيق» 
وبيده أزمّة التحقيق. 

(ولَو كَانَ) المُصَلّي (عَهْرْةُ إلى َفْرٍ إَِامِه) أو جنبه إلى جنبه لأنّه توجه إلى 
القبلة غير متقدم على إِمَامهِ ولا معتقد بِحَطَئِد لأن كل جانب قبلة بخلاف مسألة 
التحري”'". (لآ لِمَنْ طَهْرْهُ إلى وَجْهِهِ) أي وَجْهُ مامه لأنه مُتقدُمٌ عليه. ولو كان وَجَهُهُ 
إلى وجه إمامه ولا حائل» جازت الصلاةٌ مع الكراهة؛ لأنه شِبِهُ عبادة الصورة. 36 قام 
الإمام في الكعبة وفتح الباب وقام المقتدون حولهاء جازء وكان كقيامه في المحراب 
في باقي المساجد. 


(وكرة) مع الجواز التّقْلُ افوص (فَوْقَهَا) أما الجوارٌ فلأَن البثلة نعي العرضية 0 
والهواء إلى عَنان السماء دون البناءء لأنه قد يُنْقَل ولآنها تون انفاقا على ص ئيس 
ولا بناءً بين يديه ١7‏ ؟ - أ] يساويه. وأما الكراهة فلما فيه من ترك التعظيم ولما روى 
الترمذي وابن ن ماجه عن ابن عمر: أن رسول الله َه َهى أَنْ ُصَلّى في سبع مواطن: 

فى المزبلة» والمَججرّرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّام, ومعاطن7” ؛ الإبل» 
فقوو مك اله ولم يُشترط لصحة الصلاة فوقها سترةٌ بين مذي :الصلى: ويشترطها 


)١(‏ قال صاحب «العناية؛ 157/7: يعني إذا صلُّوا في ليلةٍ مظلمة: فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام 
وهو يعلم حاله: فإنه لا تجوز صلاته لأنه اعتقد أن إمامه على الخطاأً. 

)١(‏ العَرْصّة: البقّعة الواسعة بين الدُور - جمع دار وهي المحل يجمع البناء والساحة ‏ لا بناء فيها. 
المعجم الوسيط ص: *57ه: مادة (ِغَرّصٌ). 

(*) العطن: مَبِرَك الإبل وموبض الغنم عند الماء. المعجم الوسيط ص: 54 50. مادة (ِعَطَنّ). 


كتَابُ الصَّلاةٍ ا 


وإِن اقتدوا عَْلّها وبَعصّهُم أَقرَبُ إليها من إِمَامِهِ. صَحٌ إِنْ لم يكن في جانبه. 


الشافعى. 


(وإنٍ اقْتَدوا حَوْلها) يإمامٍ خحارجها (وبَعْضْهُم َقْرَبُ إليها من مامه رضح إن لم 
يَكن) الأقرب (في جانبه) أي جانب إمامه لأنه لا يُعدَّ مُتقدّماً على إنامهء وفسَد إِنْ 
كان الأقرب في جانب إمامه» لأنه يه بعد متقدماً عليه لأن التقدّم والتأحخر ما يَظهَرَانِ عند 
اتّحاد الجهة نيما من الأموز الإضافية» ولأنه في معنى مَنْ ظهره إلى وجه إِمَامِه ولا 
يَحْمَى أن التقدم على الإمام في المقام مكروةٌ عند الإمام مالكء فَليْئْظر في الأدلة 
المتعلقة بما هنالك. والله تعالى أغلم بالصواب. 


384 كتَابُ الزّكاة 


0-5 مالظ 


كتَابُ الرّكاةٍ 

قن الزكاة بالصلاة اقتداءً بكلام الله تعالى: ظأأَقِيمُوا الصلاة وآنُوا الزكاةه("2, 
ولولاه 5 الصوم بهل لأنهما عبادتان بدنيتان» ولذا قَدَّمْ الصوم على الحج لتوقف 
وجوبه على المال وغيره. 

و الحاصل: أن العبادة: إِمّا بدنيةٌ كالصوم؛ [والصلاة]”"2» وَإِمّا ماليةٌ كالزكاة 
وما مركبةٌ منهما كالحجء ولهذا تاش وضار ركتاً خامسا من أركان الإسلام التي 
أَصلُها التصديقٌ والإقرارٌ بالشهادتين» 'ونزل فيه قولةُ تعالى: «واليوم أكملت لكم 
ديتكو0". نم قم ركيت هذا البناء0؟» يذل على الكماي تقال زَكا الزرعٌ إِذَا ما وسَمْهَتْ 
بهاء لأنها سب سَبَبٌ نما بالعوّض في الدنياء والثواب في العُقّبى» قال تعالى: وما نْمَعَكُم مِنْ 
شي تو يف0 أؤ على الطهارة, ومنه قوله تعالى: «إوّحناناً مِنْ لَدُنَا 6 204 
أيّ طهارة» وفيها معنى التطهير» قال تعالى: «حُحدٌ من أُموَالهم صَدَقَةٌ تُطْهُرَهُم و م 
بها2"0, وسكميت بها لأنها تُطْهُرْ و صاحبها من الذنوب» أو من رذيلة الل الذي هو 

ا وي سعْيَثْ صدقة اي صذّق العبد في العُبوديّة وامتثاله لِحَقٌّ 
وفي ابر 20008 56 ب] جْرْءٍ من النصاب الخؤلي للفقير 
مَنْ بمعناه) لأنها توصف بالوجوب. وقيل: هي اسم للقَدْرٍ الذي يُخْرَج للفقير» » لقوله 


0 م 0 ومعلوم أ مُتَعَلُقَ الإيتاءٍ وهو الستال: الأن الإيتاء بدونه من 


.)475( سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين سةط من المطبوع. 
(؟) سورة المائدق الاية: (5), 

(4) أي لفظ الزكاة. 

(5) سورة سيأ الآية: (و؟). 

(5) سورة مرج الآية: .)١8(‏ 


(0) سورة التوبة الآية: .)١٠١(‏ 


كتابٌ_الرُكاةٍ فد 


هي فريضة لقوله تعالى: «وواثوا الزكاة»: وإجماع الأمةه والأخاوييق الواردة: 
منها ما رواه الترمذي» وصححه ابن حبّان لكي «وصحيحه)» والحاكم وقال: على شرط 
مسلم. عن سُلَّيُمِ بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله َيه يقرل 
ني حجة الوداع: «اتقوا الله سنا خفسَكم وصوموا شه ركم » وأدُوا زكاة أمزالكم)؛ 
وأطيعوا ذا أمركمء تدخلوا جَنَّةَ ربُكم). 

ومنها ما رواه أحمد والشيخان والترمدي والجاني عن ابن عمر مرفوعاً: (بُنِي 
الإسلامٌ على خمس: شهادة أنْ لا إله إل الثذرواث سيدا رسول الله وإقام الصلاق» 
وإيتاءِ الزّكاة) وححٌ البيت» وصوم رمضان). 

وكان فرضيتُها في السَئَةِ التي قُرِض فيها الصومء وهي السّنة الثانية من الهجرة. 
وقيل: قبل الوتدرة: كمالك زيشلعنا صو زهذا أنها يَصْلْحُْ 3 يكونّ وجهاً لتقديم 
كتاب الزكاة على الصوم. 

وفي «المحيط»: قال 3 امتحسن الكوجي: إنها تجب على الفور. وفىي 
«المنتقى»: إذا ترك حتى حال عليه عؤلان» فقد أساء وأَئِم. وعن محمد: إِنّ لم يؤد 
الزكاة لم تُقْبل شهادته. وذكر ابن شجاع عن أصحابنا: أنها على التراخي» وهكذا ذكر 
أبو بكر الخصّاص. / 

وفي التحقيق: أَنَّ الأمر المطلق عن الوقت - وهو الأمر الذي لم يتعلق أَداء 
المأمور به فيه بوقت مححدود على وجه يفوت الأداء [بفوته 20 كالأمر بالزكاة 
وصدقة الفطرء والعْشْرء والكفارا ات؛ وقضاء رمضانء والنذر المطلق ‏ ذهب أكثر 
أصحابناء وأصحاب الشافعي» وعامة المعكلّمين: إلى أنّه للتراخي» وذهب بعض 
منتغا بن منهم الفيخ بو الحسن الكزحيء وبعض أصحاب الشافعي» منهم الشيخ أبو 
بكر الصَّئِرفي وأبو حامد: إلى أنه للفوره وكذا كل من قال بالتكرار يلزمه الفور. ومعنى 
يجب على الفور: أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان. ومعنى يجب على 
التراخى: أنه يجوز تأخيرة ول أوقات الإمكانء» لا أنه 783 -أ] يجب تأخيره عنه 
بيت اران به فيه لا يُعْتَدٌ بو" لأنه 5 مذهياً لأحد. 
ٍ (لا قَجِبْ) عَكَر بالوجوب» لأن بعض مقادير الزكاة ثابت خياد الأحادء 3 
لأن استعدال الوجوب في الفرض - مجازاً - كثيدرٌ (إلأعَنَى حُوْ) احتراز عن 
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع ‏ 


05١‏ م في المطبوع: ولا يعثبر بهاء وما أثبتناه من المخطوط. 


3ك والهدة يوام الوند0 والشك 15 


(مُكَلّف) فلا يجب على صبي ولا مجنون. وقال مالك» 0 5-5-5 
يجب في مالهماء كنفقة الزوجة؛ والعْشْرء والحَرّاج» وصدقة الفطرء لما روى عَمْدُو بن 
عب ع الع م أن النبي َه خطب الناس فقال: «مَنْ وَلِيَ يتيماً له مَالَ» 
قَلْيَنّجِوْ فيه» ولا يتركه حتى تأكلّه الصدقةٌ». رواه الترمذي مرفوعاًء وموقوفاً على عمر 
رَضِيَ الله عنه ورتين ل مرق نيا له وقيل: المراد بالصدقة: النفقة. ولما 
روي عن عمرّ وعلي رَضِيَ الله عنيماء دن ترلهما بوتعريها: في يبال الصغير. وروى 
مالك في «الموطأة؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه أنه قال: كنت وَلِيتْني عائشةٌ 
أنا وخالي يتيمين في جرها ‏ أي تربيتها » وكانت تُخْرِجُ من أَموالِنًا الّكاة. 


ولناسا تروف اران والنّسائي» وابن ٠‏ ماجة والحاكم وقال: على شرط مسلم» 
أَنَّ البي عه قال: «رُفِعَ الة مم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبيٌ حتى 
يَحْتَلِمَ» وعن المجنون حتى يَعْقِل). ٠‏ وفي «آثار محمد بن الحسن» قال: : أخبر: نا أبو 
حنيفة: حدثنا ليث بن أبي سُلَيِم عن مجاهد, عن ابن مسعود قال: 0000 
اليغيم زكاة.. ولَهِتٌ: كان أحد العلماء العبّاد. لكنٍ اختلط في آخر عُمْرِهءٍ ومعلومٌ أنَّ أبا 
حنيفة لم يكن ليذهب فيأخذ عنه في حال اختلاطه ويرويه: مع تشديد أمره في الرواية 
ما لم يشدده غيره» على ما عُرف. وروى البيهقي عن لَيِتْ بن أبي سُلَيم» عن مجاهدء 
عن ابن مسعود قال: امن وَلِيَ مال اليتيم لْقخصٍ(”) عليه السئين» وإذا دفع إ إليه ماله 
خبره بما فيه من الزكاة, اك شاء رك وإِنْ شاء ترك). ورُوي عن ابن عباس أيضأء إل 
تَفْكَدَ بإسناده ابن لَهيعَة. 
والجواب عن الحديث الأول: 9 أحمد بن حَنْبل حكم بعدم صحّته والترمذيٌ 

)١(‏ القِنَ: الرّقِيق الكامل الوّق» إذا لم يحصل فيه شيم من أسياب العتق أو مقدماته» كالمكاتبة والتدبير 
ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء ص +1397 

(؟) المُدَيّر: الرقيق الذي عُلّقَ عتقهٌ على موت سيد ومثاله قول السيّد لعبده: إن مِتٌّ فأنت خر. معجم 
لغة الفقهاء ص: 2151١8‏ 

فيه 3 الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد. معجم لغة الفقهاء ص 88 . 

(4) المكائب: الرقيق الذي تم عَشُْدٌ بينه وبين سيده على أن يدفع مبلغاً من المال نجوماً ‏ متفرقاً - ليصير 
خداً. معجم لغة الفقهاء, ص: 146868. 

(5) في المطبوع: فَلْيَخصرء وما أثبتاه من المخطوط. 


0 

3 

7 
أنه 


بضعف سنده. وعن قول عمر وعلي أنه مُعارضٌُ بقول ابن مسعودء وابن عباس [4 5 
1 اشاس فروطيا النيةٌ وهي لا تتحق 1 من الصبي والمجنون. ولا تُعْتَبَدُ نيَةٌ نيه الولي» 
أن العبادات اواج لا تتأدى بنيّة الغير. 


(مُشيِع) لأنها عبادة والكائر شين بأعليا: وهذا في بعص النسخ ليس يمو جود 
ولعل ذلك لأنْ قيد التكليف يُمُْني عنه» بناءً على أنَّ الكافر غير مخاطب بالشرائع 


عندنا. 


(مَابِكِ مِلكاً تاماً) أي رقبة ويدأء فلا يجب علي المشتري في مال اشتراه قبل 
القبض للتجارةء ولا على المولى في عبده 00 إذا أبّقء ولا فيما بِيَدٍ عبده المأذون 
غير المديون, لأنٌّ يد المأذون يدٌ أصَالة لا يَدُ 

(لِنِصَاب نَامِ) ولو تقديراء أن 28 من استنمائه لكونه في يده 5 يد نائبه, 
(وهو) أي النمو: (إِمَا بِالكمَنِيّة) أي بكؤن المال ثمناً للأشياء كالذهب والفضة:» (أو 
الشؤم) أي الّغيء (أو نِيَّهِ التَجَارَةِ) في الغعؤوض” 9 إذا اقترنت بعملٍ من أعمالهاء 
كالشراء والبيع والإجارة» (م مع الحَؤلِ) لأنه المُمَكنُ من النموء لاشتماله على الفصول 
الأربعة التي الغالب فيها تفاوت الأسعار. 

وأا شرط النصابء فله شواهد كثيرةٌ منها: حديث الحُدْري0” قال: قال رسولٌ 
0 ل ل عدف وليس قينا وق حفن 


وأما 0 - مِنْ طَرْقٍ - مرفوعاً: «ليس في 
مالٍ زكاةٌء حتى يحول عليه الحَؤْلٌ). #وضجع بعصي رلنة على رد 


وكذا رواه 55 داود مرفوضاء قفي وساكن أبي داودى عن عاصم بن خحهزة) 


(1) العُرؤُوض: جَمْمٌ العؤض وهو المتاع» وكل شيء فهر عَرْض سوى الدراهم والدنائير فإنها عين. معجم 
لغة الفقهاء» ص: 08”. 

[هة أتخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 27071١7‏ كتاب الزكاة (715)» باب عا كي زكاثه فليس 
بكترٍ (؛)» رقم .)١405(‏ 

(؟) الوّرق: الدّراهم المضروبة من الفضة؛ معجم لغة الفقهاءء ص: .5.01١‏ 

(8) الدّوه هن الإبل: من فلاقة إلى عدرة: مك لق الفتهاى: من :نا , 


ما كتَابُ الركاة 


فَاضِلٍ عن حاجته الأَضْلِية: وغن ذَيِنٍ مُطَالَبٍ م عبد. 1111111110 


والحارث الأغوّرء عن عليء عن | نطلل اله مله جنا كانت للها مقا دزي ران 
عليها الحو لعياخ ره رد عد.ك شَيءٌ - يعني في الذهب - حتى 
يكونّ لك عِشْرون ديار َإِذًا كانت للك عِضْرُوْنَ دجاراً وكال عليه العول)اثقبها 
نِضِفٌ دينار» فما زاد فبحشاب ذلك . قال: ' ' أدري عَلِىٌ يقول: فبحساب ذلك» أو 
رفّعه إلى النبئ عَيه؟ - وليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحولّ». ولا يَفْدحُ فيه 
ضَعْفُ الحارث من رواية» لمتابعة عاصم له» فيجب قَبُول رَفْعِه لتوئيق ابن المديني؛ 
وابئ مَعِينء والنّسائي .5 ا[ إيّاه. وقد قال التَّوَّوي: حديث صحيح أو حسن. 

(فَاضِلٍ عن حاجتيّه الأضلِية) أن المشغول بالحاجة الأأصلية كالمعدوم في حقّ 
الزكاة» فلا يجب في دُور الشكنى؛ وناب ايداف وأناثِ المنزل» ودوابٌ الركوب”"2, 
وعييق الكوينة وسلاح الاستعمال» "و كشب العلم اليه وآلات المحترفين لأصحابها. 
فلو كان له قَدْرُ نصاب» لكنٌ يحتاج إلى أنْ َصْرِفَه في هذه الأشياء فلا زكاة فيهء كذ! 
ذكر في بعض الشروح» نقله البوجَئدي. وفيه بَخخث» لأنّه إِنْ أراد أنّه لا يلزمه بعد 
الحولء فغير صحيح., وإِنْ كان قَبْلّه فلا كلام فيه. 

(وعن دَيْنِ) ال أو مُوَجَلٍ بأصالة أ كفالة (مُطَائَبِ مِنْ عبد)» فلا يمنع الزكاة 
دَيْنٌ هو ندر أؤ كفارة» أو وجوب حج؛ لأنَّ العبد ليس له أَنَّ يُطَالِتَ به وينعها دَيْنّ هو 
عْشضصس ل خَرَاجَ أؤ زكاة عند أب حنيفة ومحمد. ٠‏ وفي «المحيط): وصورته: إذا حال 
الحول على النصاب فوجبت الزكاة فيه؛ لم يجب فيه في الحول الثاني» أي لاشتغال 
بعض النصاب بِدَيْنِ الزكاة» ولو أَثُيفت التضيات أي “كله - بعد الحول الثاني حتى 
صارت الزكاة ‏ أَيْ زكاة الحول الأول - دَيْناً في ذمّته يمنع ذلك وجوب الركاة 
للحؤل الثاني. وقال زُفر: لا يمنع كلاهما. وقال أبو يوسف: وجوب الزكاة يمنع؛ ودَيْن 
الركاة لا يمنع» أن دَيْن الزكاة لا مُطَالِتَ له مِن حية العناف كالتدر والكقّارة, وصدقة 
الفط والأضهية وأما وجوب الركاة فجرة:من التضاب: ضار مشتهكا فاندفمض .نه 
النضنات: 


5 
< 
اي 


ولهما 3 هذا دَيْن له مُطالِب من جهة العباد, لأن حقٌّ 4 الأخذ كان للإمام في 
الأموال الظاهرة والباطنة» لظاهر قوله تعالى: ظحدُ من أموالهم صدقةً لم0 


)20020 في المطبوع: الزرعء وما أثبعناه من المخطوط. 


)2 سوره أسنوبة) 3 5١‏ )ل 


كتَابٌ الزّكاةٍ 4 
فلا يَجِبُ على مُكاتبٍ ولا بعد الؤصول لأيّام كان صِمَاراً كَمَفُْودٍ 10000 


وعلى هذا كان رسول 24 َه والخليفتان بعده. فلما وَلِي عثمانُ وطَهَرَ تَمَدْدُ الناس 
كره أن يُقَنْشُ العال: حيفرة أمؤال الناس» ففرّضٌ الأموال الباطنة إلى أربابها نيابةٌ عن 
حوفاً علبهم من الشعاة السوء» ولم يختلف عليه الصحابة في ذلك» وهذ('2 لا يُشْقِط 
طلتب الإمام أصلاء ومن تون عل أن أغل بلدة ا 7 


57 شط في وجوب الزكاة فراعٌ المال عن الدّيْن أن المال مع الدَّيْن مشغول 
بالحاجة الأصلية: وهو دفع الحبس عن المَذيون. والحاصل: 5 لا وجبٌ الزكاة على 
مشيوك مُسْتَغْرق - ولو بكفالة يِضَابَة. وبه قال مالك وأوجبها "الشافعي في أظهر أقواله» 
دن الستيب قال نام ولا حلل في بلك أن الدّين يتعلق بالذّمة لا بالمال» ولذا يَنْفُذُ 
تصرفه فيه بيدلٍ» وبغيرهء ولا في النماء لأنَّهُ مُعَدٌ للمجارة وضععا أ فعلاً. 


0 ما في «الموطأ» عن الشّائُبٍ بن يَزِيدَ أن عثمانَ كان يقول: هذا شَهْدْ 
زكاتكمء فَمَنْ كان عليه ذَيْنُ فليؤد دَيْنه حتى تخلص أموالكي؛ » فتؤدون منها الزكاة» 
ولأنه مشغول ع 09 الأصلية» وهي رفع المطالبة. والملازمة) والحبس في الحال» 
والموّاخذة في المال. إِذِ الدَّيْنُ يول بينه وبين الجنة وأي حاجة أغظمُ من هذه 
فَاغْتّبرَ معدوماًء كالماء المُشتحقٌ للعطشء وفيا البْزله29: وغييد الخدم أن 
المديون فقير نينا جل له العتدقة عع فكي من ماله والصدقة لا تَجِلٌ لِغَنِي ولا 
تجب إلا على غَبِي. 

(فلآ يَجِبْ على مُكَاتب) وإِنّ زاد ما بيده على مال كِمَائيه, لأنه مالك لما في 
يذه من المان يذ لا رقبةٌٍ لأن كوْنّه را ينافي أل ملك م كل جه (ولا بعد 
الؤصول)إلى المال (لآيَام) أي لأجل أَيّام (كان) إلى المالٌ (ضمَارً) فيهاء أن كان 
المال عينه قائمة» ولا يَقدِرُ المالك على الوصول إليه؛ لأَنّ المال حيتقلٍ مملول 
ذأ عدم القدرة عليدز 


(كَمَفْقُورٍ) هذا وما عُعطت عليه مِغَالُ لنمال الضّمَارٍ والمفقود يتناول الآبق إذا 
كان عبداً للعجارة» والمال الساقط فى اليد 3 ٠‏ والمدفون في البر ية. وما المدفون في 
البيت فليس بِضِمَّار» أنه يمكن الوصول إليه, وفى العدبوك في 00 لرجل أ كَزْمهء 


0 <2 


اخملة. تشايدح لشارن: فقيل يع الإمكان عق جاه اوارض وقيا: لا يجب لأنّ 


م4 كتَابُ الرّكَاةٍ 


ومَجنحودٍ لا حجّة عليه ومَأَحُوذ مُصَادَرَة. 
وشرط اليه وقتتَ الأداء أو العَزْلٍ 31010010110158 


في حفرها حرَجاً. 

(ومَجْحُودِ) سواء كان ديئاً َو عَضْباء واحترز به عن المُمَّه به سواء كان المْقَُ 
غنياً أو فقيراً (لا حُجّة عليه)؛ » بل أقام رَبٌ المال البيتةٌ بعد سنين على الإقرار به. وما 
٠ 3‏ - أ] قيد به لأن المجحود الذي عليه بينة» أَوْ عَلِمَ القاضي بهء يجب الزكاة فيه 
ليام الماضية» لإمكان الوصول إلى المال إِنْ كان الخصم مُوسِرأً وإلى تحصيله إن 
كان قمر وقال بعضهم: نه لا رّكاة عليه سواء كان له بينة أو لم يكن؛ إِذْ ليس كل 
شاهد يُقبل» ولا كل قاض يَغْدِل» وفي المجاثاة بين يديه ذُلُ في الحُصُومة فكان له 
أن لثدل تشم 


(ومَأْحُوذٍ مُضَادَوَةٌ)» لما رَوَى مالك فى مر وَطُيو) : أن عدرو ابن اعد العوير كس 
في مالٍ قبضه بعض الولاةٍ ظلْما فأَمَرَ يرَدُهِ إلى أهله, ويؤخذ زكاته لِمَا مضى من 
السنين» ثم أعقب بعد ذلك بكتابء لا تؤخذ منه إلا زكاة واحدة» فإِنّه كان ضِمَاراً. 
ونكا روق ابن ابي شن في ومصَكفهة عن عبد الرعسدن ين ستليعان» عن عتسرو. ين 
مَيِمُون قال: أخذ الوليدُ بن عبد الملك مال رجل من أهل الكوفة - يقال له أبو عائشة - 
عي ا فألْقَاها في بيت المالء ة فلما وُلّيّ عمر بن عبد العزيزء أتاه ولده فرفعوا 
مَظْلِمَتَهُم إليه» فكتب إلي ميمون: أن ادفعوا إليهم أموا! ؛ وخذوا زكاة عامهمء فإنّه 
لولا أن كان مالأ ضعاراً ْنَا منهرز ما مضى. وهذا مذهب هب الحسن البصري» وبه 
قال مالكء خحلافاً للشافعيٌ ورف لأن وجوب الزكاة باعتبا ر المِلّك دون اليد ألا ترى 
8 ن ابن السبيل يلزمه الزكاة لما مضى إذا وصلت يده إلى ماله لقيام مِلْكهِ فيهء وكذلك 
في فى المَعْصُوب» إن 0 ونحوه يَنْعَدِمُ 35 المالك عنه دون ملكّه. 


ولنا ما ذكره بيط بن الجوزي في «آثار الإنصاف» عن عثمان» وابن عمر: لا 
زكاة في منال: اسان وكا عَرْوُ صاحب (الهداية) إلى علي فليس بمعروف. َلأَنّ 
وجوب الزكاة باعتبار معنى النماءء وقد اسشتد على المالك طريق تحصيل الاماء فيه» 
فانعدم ما لأُجِله كان نصابٌ الزكاة» بخلاف ابن السبيل فَإنَّ التّماء يَحَصّلٌ له بيد نائبه 
كما يحصل بيده 


(وشرط) لأدائها وصَيْرُورَةٍ المُؤّدّى زكاة (النّية) في الزكاة لأنها عبادة 0 


الآداء ) أي الْمُسَتَحَقٌ: أن الأصل في إلنحّة أَنْ تقعرلن بالعبادةق » (أو العَرْلِ) أ 


كم سا 6م س7 
إلا أن يتصَدق بالكل 


7 - بع المقْدَار الواجب من المالٍ؛ لأن الزكاة عبادة» فلا تتأدى بلا إخلاص» قال 
إن تعالى: «إوما 2 ا لِيَعْبِدُوا الله مُحْلمِصِين له الْذّينَ2"74: ولا إخلاص بلا نيّة 
وقد صح حديتٌ: ْنا الأعمَال بالّيّات)” ؟. والأصا, اقتران. الديّة بالأداءٍ كما في 
الصلاة إل أن لدت يتفرق ظاهر فاكثفى بؤْججودٍ النْيّةِ عَنْدَ العَزْلٍ تيِسيراً على المُوَّدّيء 
كجواز تقديمها في الصوم للعجز عن اقترانها بأُوّل الصبح. 

(إلا آن يَتَصَدَّقَ بالكُلٌ) فلا يُسْتَرَطٌ النيةٌ استحساناًء لأن النصاب محل الوجوب» 
وقد حصل بجميعه للفقير» فحصل له القدر الواجب» إِذ العَرَضُ من النيّة التعيين» ولا 
حاجة هنا إلى التعيين. والحاصل: أن التصدّق بكلٍ المال بلا نية زكاة يُسْقٍطهاء لأن 
الونجب جزء [من]0؟ النصابء فإذا أَدّى الكل نقد أذ الراحت قرو في أذ لدي 
سوط ولم يوجد. وأجِيب أن الوايية كُ أضل العبادة 'جَمْتَارَ عن العادة د وُحِدَت 
إِذِ الكلامٌ فيما إذا تصدّق على الفقيرء والصدقة ما يُرَاد بها رَضَا الله تعالى تعالى عنه. 
ونئة الفرض إِا تُشْترطٌ إكخصيل التعيين» وذا عند عدم التعيين؛ والواجب تمي فى هذا 
النصاب» فلا حاجة إلى التعيين؛ وصار كما إذا نوى في . مضان الصوم مطلقاء نه يقع 
عن الفرض إن لم بُعيْئهُ 0 بعل لتعلنه. 


ود تَصَدَّقَ ببعض النصاب» سقط زكاة ذلك البعائر عند محمدء لأن الوجوب 
شالع ني لكر فسامط منها بحصة ما تصدّق به 0 البعض مَُعْتَبد بالكل, ولهذا لو 
عالث ألبع علاة ما فيه كماأ لو هلك الكل . وعند 20 تومه لا تسقط لجواز أَنْ 
يكون الباقي هو أنمحل للوجوب. ولو كان اله ديو لي امعو زرا منهء» سقط زكاته 
نوى أو لم ينوء ولو أبرأه عن بعضه ففي سقوط جاه جلك المع ربنق 
الخلاف. ولو نوى [بما أثْرَأ منه الأدام]'2 عن الباقي: أ عن دين آخر لا يجزيه. 0 
كان له دين على على نوهبه له بعك و جوبه الركاة» قي . يصمن الْقَدْرَ الوااجب» وقيل: 


7 سور ة البهنت الآية: ر 

(؟) أن جه الإمام البخاري في صحتيحه زفتح الباري) 29/١‏ كاب .دء الوحي )١(‏ باب كيف كان بدء 
الرحي إلى .سول اناد علقت ز١):‏ قم ( 

“مال عم هر اللمهداء > 


اهل هوه اله 


”م4 كتَابُ الرَّكَاةَ 


الع م ب ل ا ات يي ا 


رْكاة المَاشِية] 


ويَجبٌ في كل حفس من الإبلٍ اشاق ثُمٌ في حمس وعِضْرِينَ بنتُ مَخَاضٍء 
وفمي بت وثلاثين بِنْتُ لبون وفي سِتّ وأربعين حقة وفي إخدى وستين جَذَعَة 


ز[زكاة الماشية] 


(ويَحِبُ في كل حمس من الإبلٍ) عِرَاباً كانت أو بَحّاتاً  * ١073‏ أ]. والفِحْت: 
بالضم الإبل الخْرَاسَانِيّة على ما ني «القاموس)ء (شاةٌ) فيجب في خهس سام وفي 
عَشْرٍ شاتانٍ» وفي حمس عَشرة هَ ثلاث شِياه وفي عشوين أَْيعُ شياه. وقد ب محمد 
رحمه الله في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقتداعٌ بَكُتُبٍ رسول الله ع فإنّها مبتدأة 
كُنّها بركاة الإبلءٍ ولأنَّ قاعدة هذا اله كان في حقٌّ العرب. وهم كانوا أركات 
المواشي بحسب الأغْلَبِء فَمُدَّمَ لهذا السبب. 


3 ثم في خَمِسٍ وعشيرينَ) من الإبل (بنْث مَحَاضٍ) أي قات شكة وشقيت 
بذلك أن أمها د في الغالب تصير ذات مخاض بأخرى» أي حاملةٌ فِإِنَّ المخاض وجع 
الولادة. 


| (وفي سِت وثلاثين بِنْتُ لَبُون): وهي التي طَعَنَتُ2'7 في الثالثة وسعيت بذلك 
أن ها في الغالب تكون ذات أن من أخرى. 


(وفي سِتْ وآربعين حِقّة): وهي التي دخلت في الرابعة» وسُئّيت بها لأنّها 
استحقّت الحمل الل ال ركوب. 


(وفي إخذدى وستين جَذَعَةً): بفتحات» وهي التي طَْعَنَتْ في الخامسة 
وسمُيت بذلك لمعنى في أسنان الإبل يعرفها أهلهاء وهي أكبر سِنّ يؤخحذ في الزكاة. 
وفَؤق الجذعة اله" 1" وَفَوْقَهُ العتوي 0ق وفوف فَوْقَهُ البازل0” 6 ولا يو يُوْخَذٌ منها شيء في 
الزكاة. 


)غ2 أي دَخَلَتُ. 

(؟) في المطبوع: لِعَمل» وما أثبتناه من المسخطوط. 

© الَّيَيْ: من الإبل هو ما آتمّ خمسة أعوام» ومن البقر ما أتم ححؤلين» ومن الغدم ما أتم حولاً. معجم لغة 
الفقهاءء» ص: ه58 .١‏ 

(5) الصَدِيسٌ: هي الشاةٌ التي نت عليها السنّةٌ السادسة. المعجم الوسيط» ص: 477 مادة (سَدَّسٌ). 

(5) التازل: البعير إذا م الشامية من حمر ودخل في التاسعة معجم لغة الفقهاء. ص: 7 . 


كتَابُ الرّكَاةٍ يدك 


وفي سِتُ وسبعين بنْتا لبون» وفي إحدى وتسعين جِقّتان» إلى مئة وعشرين. . 


(وفي سِتُْ وسبعين بِنتا لبُون» وفي إحدى وتسعين جقتان, إلى مئة 
وعشرين), وَالعَقُوًة' بين الواجبين من حمس إلى حمس وعشرين أَرْبَعٌ» ومنها('» إلى 
56 بنك ردنا عقر وبيإ 00 "يمه وميا “إلى سدق عو © ازع 
عَشْرَةَ ومنها( إلى بتي لبون كذلكء ومنها إلى واجب آخرَ وهو الشاة بعد 
الاسعناف على ما يُذْكْدِ: ثلاث وثلاثون 

والأصل فيه كتاب أبي بكر الصدّيق؛ الذي روأه الْبْحَاري في «صحيحه. وفَرَقَهُ 
في ثلاثة أبواب معوالية عن ثماقة: أن اتسنا حَدَّتّه: أنَّ أبا بكر كَقَب هذا الكتاب لعا 


وَجَهَهُ إلى البحرين: 
يسسهم الله ادام 0 
بها رسولُ فَمر د ىسنم لياش ري ومن نعل فرتها ذلا بتعلةة 
٠‏ 

في أربع وعشرين من الؤبل فما دونها من الغنم» مِنْ كل  7١17[‏ بع حمس ذَؤو0 © 
شاه فإذا بَلَهّ * حمسا وعشرين إلى خمس وثلاثون ففيها نت مَحَاضٍ الت » وإذا بلغت 

سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنتٌ لَبُونٍ أَنْتَى» فإذا بلغت سيا وأربعين إلى ستين 
ففيها حقة قَةّ طووقة(١1)‏ الفخل, فإذا بلغت واحدة وستين إلى همس وسبعين ففيها 
جَذَعَةٌ فإذا بلغت ست وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلى عشرين ومثة ففيها حقتان طروقتا الفحل؛ فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل 
أربعين ابنة لبون» وفي كل خمسين حِقَّةٌ وق لعديكن عه إلا أريعع مى الإين فليدن 
)١(‏ العقو: الفضر» أي أأزيادة بين النصابين. المُغْرب 27١/7‏ مادة (عفو) بتصرف. 
(؟) أي ومن حمس وعشرين 
(9) أي إلى بلوغها ست ول 2ين. 
(5) أي ومن ستٌّ وثلاثين. 
و4 أي إلى أن يجب فيها حئ» وشو بلوعٌها سنا وأربعين. 
(5) أي ومن سس وأربعين. 
(0) أي إلى أن يجب فبها جذعة؛ وعو بلوغها إحدى وسئّين. 
(8) أي ومن إحدى وسدّين. 
(9) أي إلى أن يجب فيها بتتا لبون» وهو بلوغها سنا وسبعين. 
)٠١(‏ تقدم شرحهاء ص: /ا/ا4» تعليق رقم (5). 
)١١(‏ طروقة الفَحل: أي يغلو المَخْل مِثْلّها في سِئّهاء - أي مركوبة للقّخل .. النهاية: /؟١.‏ 


نْ يشاء ربهاء فإذا بلشك يسا من الإبل فينها نثناة. 


وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت رين إلى عشرين ومئة شاقٌء فإذا زادت 
على عشرين ومئة إلى مكتين ففيها شاتان» فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث ممة ففيبا 
ثلاثٌ شياة» فإذا زادت على ثلاث مثة ففي كل مئة ساةٌء فإذا كانت سائمةٌ الرجل 
ناقصةً من أريسن 905 وعرة الي انها مد إلا أن يشاء رثها. 


ثم ذكر البخاري في الباب الثاني عرد قعاقة) فقال: «مَنْ بلغت عنده من الوبل 


د 
ام 


1707 عَةَ وليست عنده جَدَعَةٌ وعنده جِمَّةُ فإنّها تُفجل منه !! لبحقة» ويجعل زمعها 
شاتين إِنْ استيسيرتا له أَؤْ عشرين درهماً. وق بلغت غيده عدقة الحنق وليست عنده 
العقة وعفدة الجدعة) فإنها تُقْجل منه الجَدَعَُ ويُغطِيه | اللفتشدق عشدرين “درهما أ 
شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقّةه وليست عنده إلا بل تببود. فإنها تُفْمَلُ منه بنت 
٠ 0‏ - أ] لبون ويُغطي شاتين أؤ عشرين درهماً. ومن بلنت صَدَقَتُهُ بت لبون» وعنده 
عق فإنها تُقْجَل منه الحقّةء ويُغطيه المُصَدّقٌ عشرين درهماء 3 . شاتين؛ «مَنْ بلغت 


2 


صَدَقتَهُ بدت 83 00 م لد كد فإنها تقل منه بنلكت 
مَخَاض» وَيُعْه يي معها عشرين درهما 


5 


51 راج 44 2 م ع , 
وفئ البات. الغالث» عن ثمامة: أن أنسا حكتة. .اق الساءث: وافيهة ولا وم 
٠.‏ 59 92 5 3 5 1 ْ ًِ 9 8 
في الصدقة هرمّة ولا ذَاتُ غَوَارِ ولا ئيس 3 أل 000 3 ا 7 عد («١‏ ورعاك عم عام 
حديقاً وانحداء وزاد فيه: (ما كان من ختليط 0 5 له له الست 8 


عمر بن الخطاب الذي رواه أن وداود, والعرمذي» رابك ماجه عم وفاف ما تقدم. وزادوا 
فيه: دولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع معة لصدئة). 


75 


وكتاب عمرو: بن حر الذي رواه النسائي في إل 0 أنه 0 كك له ليهات 


عن سليمانٍ لو أرقم» عن, 1 هري 4 عن أبي ‏ بكر بن م ب عساو إن سدام» ١2‏ ابيه 
عن جدهة: أن رسول اللّه ل لكب إلى أعل 0 ولط اجام ويه 1ت | ارسي 
والدّيات» وبعث به مع عمرا بن حرم فقُراً - شدى أهر البمن : دهده تسااحهاء ب.م الله 
الرحمن الرحيم؛ من محد النبي إلى شُر ثبل بن عبد ككل . اجا دي زعزه ‏ انعبر 
وَهَعْدَانَ ل ما بعك: فقد رجح زمر يني واعدايتم من السعاسي حمس الله: رما “حب أل 


)١(‏ وهي مفعول به لاسم القا.ل ذااقصا» وأامث تم 
)١(‏ وفي المخطوط: المتصدق. 


اه 


ااا ب يي ل ب ب ب 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 ا ا ا 320000110101001 


عزّ وجل على المؤمنون من العْشْرٍ في العقار. وما سقت السماءء وكانت سَي(©) 1 
كان بَعْلاء ففيه العُشْر إذا بلغ حَمْسَةً َوْسْقٍ! أ وما سُقِيَ بالدالية والؤشاء”"©: ففيه 
نِضصْفٌ العشْر. وفي كل حفس من الإيل سائمة شاه وساقه كما تقدم. وفيه: وفي كل 
ثلاثين باقورة”/2 تبيع”© أو جَذْعَة2"0؛ وفي كل أربعين باقورة بَمَرةِ. ؛ ّم ذكر صدقة الغنم» 
وفيه: وفي كل تحمس أواق من الوَرِق حَمْسَةٌ َرَاهِمٍء لي 
دِرْمَمْ) وليس فيما دون حمس أواق شيع وفي كل أربعين ديناراً ديناد. والصدقة لا 
حل لمُحَمٌدٍ ولا لأهل بيته؛ ْنا هي الزكاة تُرَكَى بها أَنْفْشْهمٍ في فقراء المؤمنين» وفي 
شدي :الله: وفيه ذْكُرُ مجمَلٍ من الدَّيَاتِ وغيرها. قال النّسائي: وسليمان بن أرقم متروك. 

وقد رواه عبد الرزاق في «مُصَئَفِهِ): أعيرنا مَعْمَ مَعْمّر عن عبد الله أن ل ورواه 
ابن حجان في «صحيحه). والحاكم في «المُشْتَذْرَكي, كُنّها عن سُلَيِمَان بن داود» 
وحدثني الزُمري [704 - ب] به. قال الحاكم: إسناده صحيح. وهو من قواعد 
الإسلام. وقال أحمد: كتاب عمرو بن ححزم في الصدقات صحيح. قال ابن الجوزي - 
د إلى هذه الر واية لا إلى غيرها -: وقال بعض الحقاظ من المتأخرين في 

نسخة كتاب عمرو بن حَرْم: تلقتها الأمة بالقبول» وهي مُتَوَارئَة كتْسْحّة عفرو بن 
شعيية عن أبقف عن جدذّف وهي دائرة على سليمان أرقا وسليمان بن داود. 
وكلاهما ضعيف. 


لكن قال الشافعي في «الرسالة): لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول 
الله عت . اوقال يغقوب بن شفيان القسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح 
منه فإن أصحاب النبري ءع: كم والتابعين» كانوا يرجعون إليه ويدعون أراءهم» وتضعيفٌ 
عاسو الحؤة ا ِأنّه أنْنَى عليه جماعة منهم أنخيين وأبو حاتم» وأبو 
عق و 59 عز ي 2 وعتسان * معيد الذّاربي. انتهى. 


ذل الكنس ألم لمارة ‏ التهنيث: «تتعق, 

(.) الونع. مك اقايره شل ارعءمايعادل ه١١‏ 1 معجم لغة الأقهاء: من .هل 

(0 الوشا. حير لد ل هفل ١‏ ”1 مادة أرشى). 

(5) اناقورة: الا اليا دعة إن البقر* “أقود, . مختار الصساحء ص: 4 8 مانا (ب2) 

(0) التبيع: ولد اليغرة أوَّل سنة. النهاية: .1/94/١‏ 

239 الججدّع: هو من الإبا. ما دل في السسنة الخامسة» ومن البقر والمَغز ما دحل في السنة الثانية. 
النهاية: ؟/ّم١٠ده؟.‏ 


45 كاب الى عا 


ماسولا 000 


في كل حمس شاةً وفي حفس وعشرين بنْتُ مَخخاض») وفي مئة وخمسين ثلا 
0 كالأول» فَيرَاهُ في كل ست وأربعينَ إلى خمسين جِقَة 15 


والحاصل: أنه إلى ههنا وقع الاتفاق بين الأكمةء والتجهرت: كي" الصدقاك ع : 
رسول الله عة. 

(كُمْ في كل خمس) من الإبل (شاةٌ) ) كالأول عندناء وهو رواية عن مالك. ففي 
حمس شاةٌ؛ وفي عَشر ناد : وفي خفن عَشْرَة ثلالةٌ شياه: وفي عشرين أربعٌ شياه. 

(وفي خَمسِ وعثر ين بِنْتُ مخاض, وفي مئة وخمسين ثلاث حقاق)» وبيس 
في هذا الاسعناف بنتٌّ بردت لانعدام تصابه. 

(قُمْ يستائف) الف *. أيضا عندنا بعد كل خمسين وكل مثة» (كالآول) أي 
كأول فراك ض الإبل» وإن لم لمسمرة 1 ل ال“سكعدنافات» لأنه ليس فيه بنت أبون: وعذه 
الاسعنافات فيها ذللك. 


(شَيُرَادُ في كل ست وآردمين إلى خمسين حِغَّةٌ) وبه قال سُفْيان الثوري. 

واععدم أَنَّ هذه الزيادة باعتبار غاية!! ما فيه الجمّة دون ابعدائه لأَنَّ غايذ ما 
يجب فيه الحِقَةُ هنا خمسون. وفي الأر! ل: ستون» وأبتداةه فيهه!: ست اقول قال 
الشافعي؛ واي إذا زادت على منة وعشرين واحده. ففيها ثلات بئات بون تكونها 
ثلاث أربعينات» فإذا صارت مممة وللاثين: ففيها حِنَةٌ وبتنا ابوك 23 في كل أربعن:. بت 
ليون 5١93‏ - أ وفي كل خمسان 1 وعن ١الك‏ قولان: اذ قزوا؟ كموميناء: واوا 


كل 5 ابنةٌ رك وفى ا حمسن جف : 


ولنا ما روى إسحاقٌ بن رَاهُويه في «مسنده). والطحاوي فى «المُشْجْل)» واد 
داود في «المراسيل»؛ عن حَحمّادٍ بنِ سَلْمَةَ قال ل ال “د اكب لي كتاب 
أني بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» فكتدب لي ورقة» ثم عر يوما 0 أنه أَحَذَهُ 
من كتاب أبي بكر بن محمد بن عساو بن حرْم» وأخيرد .؛ «أن .ول الله َه كتبه 


لجده عمرو بن حزع. في 2 ما يحرج مر # شمر لس 0لا افيا: لمإذ| دالت أكثر 


)١(‏ في المطلب ع: عاق بن ققد ا مها كل سوال 


ممعمم يرم معدم مهمد هه هاوه مر وو ووو موه دوو ومو ا امم ااا ااا اما ارما 


2 هو 0 
- 


العا للق ل ا لد ا عي اي 
200 

ا )فى كل خلانمن الود شَاةٌ. 

وروى الطحاوي عن حُصَّيفء عن أبي عبيدة» وزياد بن أبي مريم» عن ابن 
مسعود أنّه قال: فإذا بلغت العشرين ومئة استُقْبلَت الفريضة بالمْتم فإذا بلغت خمساً 
وعشرين ففرائض الإبل. وروي عن إبراهيم يم النْجَعي نَحُؤةُ. -وروق ابن أب شيبة» عن 
يَحْيّى بن سعيد» عن سفيان بن أبي إسحاق» عن عاصم بن حمزة» عن علئخ قال: «إذا 
زادت الإبل على عشرين ومئة يستقبل بها الفريضة». 


واعترض البيهقي على الأول بأنه موقوف ومنقطع بين أبي عبيدة وزياد» وبين 
ابن مسعودء وقال: حُصَيِف غير محتج”(" به. والثاني مُعَارَضٌ بِأَنَّ شَرِيِكاً رواه عن ابن 
إسحاق» عن عاصم» عن علي قال: «إذا زادت الإبل على عشرين ومئة [ففي كل 
خمسين حِقَّةٌ وفي كل أربعين ابنةٌ لبون». موافقاً لحديث أنس الذي( لم تختلف 
فيه الروايات» فكان المصير إليه ولي والجواب أن التنتصيص في هذه الرواية على عود 
الفريضة:؛ لا ينفيه ما نقول به إذ الواجبٌ في ل هو الواجب في بك وثلاثين» 
والواجب في الخمسين هو الواجب في ست  7١5[‏ ب] وأربعين» ولا يتعرض هذا 
الحديت الف الزائجي عنما دونه «فتوضيه ما رويناة: 


وأا ما زاد أبو دواد من طريق ابن المبارك» عن يونس بن يزيد؛ عن ابن شِهَاب 
قال: «هذه نسخة كتاب رسول الله عَم الذي كتبه في الصدقةء وهي عند آل عمر بن 
الخطاب». قال ابن شهاب: أَقُرأنيها سال 04 عبد الله بن عمر, فَوَعَيتُها على وجههاء 
وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز عن مُبِيد الله بن عبد الله بن عمر» وسالم بن عبد 
الله بن عمرء فذكر الحديث وقال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة» ففيها ثلاث بنات 
لَبُون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة؛ فإذا كانت ثلاثين ومئة ففيها ْنَا لون وحِقّّة حتى 
َلْعَ تسعاً وثلاثين ومكة» فإذا كانت أربعين ومئة ففيها حِمّتان وبئتُ لَبُون حعى تبلغ تسعاً 
(1) تقدم شرحهاء ص: 477» تعليق رقم (4). 
(؟) وفي المخطوط: غير صحيح. 
(””) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


2 في المطبوع: عبد ألنّه» والصواب ما أثيتتاه من الفطوط. وأبي داود الى كتاب الزكاة (4)5» 
باب فى زكاة السائمة :))25١‏ رقم [لديدت ..)١‏ 


444 كتَابُ الرّكاةٍ 


وفي ثلاثين بقرا تيع أو تَبِيعَة وفي أربعين مُسِنٌ أو مُسِئّة 6 1ظ1 


ف ومئة فإذا كانت خمسين ومئة [فذيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين 
ومعةء فإذا كانت ستين ومئة]” © ففيها أرمعة بنات لبون...» الحديث. وهذا موسل كما 
أشار إليه الترمذي. فالجواب أن هذه الريادة لم م يدرف إلا خرن طريق ل داود ولم يعمل 
بها واحد من العلماء؟). 


الرالعتن 0 الإبل الإناث: ولا تجزي الذكور إل طريق القيمة: 
سائمة لل َو 2 اقب]: 00 مر في السَنَةِ الثانية» 0 به أنه حينئذ 


(وفي أربعين مُسِنٌ): وطو يا اال فى الدع الثالثة. (أو مُسِنَّة)؛ لِمَا روى 
أصحاب موادي رويط تعزرت ع باه وول دأ النبي عَيْلَه لَمًا 
وَجْهَهُ إلى اليمن؛ أُمَرهُ أنْ يأخدّ من كل ثلاثين بقراً تبيعً9) أو : تبيعة» ومن كل أربعين 
مْسِنة ؛. قال الترمذي: حديث حسنء وقد رواه بعضهم مرسلاً ولم يذكر معاذاًء وهذا 
أصح. ورواه ابن حِبّان في (صحيحه). ولا ٠‏ -أ] في (مُسْعَذْ ركيب وقال: 
بحي على . مرف الشيخين ولم يخرجاه. وقال أبو عمر في «الاستدراك»: ولا خملااف 
بين العلماء أن الشنّة في زكاة البقر ما في حديث معاذء وأنه النصاب المجمع عليه 


ِِ 


قلت: وهذا قول علي 5 عي الحُدْرِيٌ الام فيه ما في كتاب مرو بن 
حَرْم: «وفي كل ثلائين باقورة27 تبيعٌ أو جَدَعَةٌ وني كل أربعين باقورة بََرَة). وقد 
روى بو داود في «مراسيله) عن مَعَمَ مَعْمَر قال: أعطاني سمَاك بن الفضل كتاباً من رسول 


لله عه للمؤقِسء فإذا فيه: «وفي البقر مثل م20 في الإبل». وأخرج أيضاً عن مَعغْص 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.. 

)١(‏ في المخطوط: الخلفاء. 

(5) أي دعل. 

(4؟) وهي مفعول به لفعل يأخذ» وليس صفة ل «بقرأ». 

(5) تقدم شرحهاء ص: 485» تعليق رقم (4). 

(5) في المطبوع: ماء والمثبت من المخطوط؛ و«مراسيل أبي دأوده ص 2١7٠‏ ما جاء في صدقة السائمة في 
الزكاة (55)» رقم .)0٠١5(‏ 


كِتَابٌ الرُكاةٍ 104 
وفيما زاد على أربعين يُخْسَبٌ إلى سِئّين) «1«3 


عن الرُّهْرَي قال: في حمس من البقر شاةٌ» وفي عَشْرٍ شاتان» وفي حمس عَشَرَة ثلاث 
شِياهء وفي عشرين أربعٌ شِياهء وفي حمس وعشرين بَقَرَةٌ إلى حمس وتسبغين» وفيها 
بقرتان: إلى عشرين :ومنة» فإ زاقت على عشرين. ومنة» تفي كل أربعينَ بقرةً مُسنّة. 
وزعم قوم أن هذا قول عمر بن الخطابء؛ وجابر بن عبد الله الأنصاري. 


(وشيما زاد على أربعين يُحْسَبْ) أي يُعْطِى بحسابه (إللى سِشّين)» في رواية 
«الأصل» عن أبي حنيفة: فيجب رُيُعُ عُشْرٍ المْسِئَةِ في الواحدة الزائدة على الأربعين» 
ا ال لاا زهكداء لأن الال شي الوعنوي» وتنطيي الثمنات 
بالرأي لا يجوز وكذا إخلاؤه عن الواجب بعد تَحَمّقٍ سببهء ولأن العفو" فيما بين 
الثلائين إلى الأربعين ثبت بتصء بخلاف القياسء ولا نَصٌّ ههناء وروى الحسن عن 
بي حنيفة: أنه لا شيء في ي الزيادة حتى تبلغ خخمسين» ففيها مُبئَة شب أو لك 
ببح وهر القيان؛ لأن مبنى نصاب البقر على أنْ يكون بين كل عَفْدَيْنِ وَقَصضُ1"». وفي 
كل عقد واجبء فأؤْقاصٌ البَقَرِ يَسْمٌ : تشع كما قبل الأربعين» ويعد السغيق) فكذا هنا. 
وروى أَصَدُ بن عَمْرو عن أبي حنيفة 0 في (المحيط» و «البدائع): وهو أوفق 
الروايات» وهو قولهما المختار كما في «جوامع الفقيه). 


وقول مالكء والشافعي» وأحمد: «نّه لا شيء في الزيادة حتي تبلغ ستينء لِمَا 
في «الصحيحين» عن معاذ قال: بعدسي رسول الله عي إلى اليمن وأمرني أن آخذ من 
كل ثلاثين ٠[‏ ب] من البقر تَبِيعاً أو تَّبِيعَةٌ). وروى الدَارَقْطبِي والبيهقي» 0 
من حديث بَقِيْةَ عن المسعودي» عن الحكم' عن طاوس» عن ابن عباس قال: ١‏ 
رسول الله َيه معاذاً إلى اليمن» فَأمَرَهُ أن أذ من_كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة 
ومن كل أربعين مُسِنَة) ). قالوا: فالا وُقَاص؟ قال: ما أخرني رسول الله مك فيها بشيه: 
وسأسأله إذا قدمت» فلما قَدِمَ على رسول الله َيه سأله» فقال: «ليس فيها شيء». قال 
السسيتود يق والاوقام» ما بين الثلاثين إالى الأربعين» وما بين الأربعين إلى الستين. 


)١(‏ في المطبوع: اثثين» وما أثبتناه من الممخطوط. 

.)1١ تعليق رقم‎ ٠» 487 تقدم شرحهء» ص:‎ )١١ 

(*) الوّقص: ما بين الفريضتين؛ كالزيادة على الحمس من الإبل إلى الدّسعء وعلى العَشْر إلى أَربَعَ عشرة. 
النهاية: ه/4 .7١1‏ 

(4) في المطبوع: الحاكمء وما أثيتناه من المسخطوطء وسنن الدارقطني كتابب الزكاة» باب ليس 
في الخضراوات صدقة؛ رقم (؟5). 


اللا ا ا اا ا ا ل 2 2 2 2100 


وقال الجَرّار: لا أعلم أحداً أَسْتَدَ عن ابن عباس إلا بَقَكة ن المسعوديء وقد رواه 
الحفاظ عن الحكه”2 عن طاوس مرسلا. 

56 عن العديت ادر الات عات كن الا لون فية تعة فل نهار 
وعن الحديث الثاني: أن النبئ عه توفي قبل مُدُومٍ معاذ من اليمن» لما روى مالك 
في «الموطأ» عن حُمَيْد بن قيس» عن طاوس: أن معاذاً أخذ من كل ؛ ثين بقرةً تسيعا 
ومن كل أربعينَ بقرةً مُسِئة0") وأتي بما دون ذلك» ذَأَبِى أن يأخد منه شيئأء وقال: لم 
أسمع من رسول الله عله حتى ألقاه وأسأله» فعوفي النبي عه قبل أَنْ يَقْدَمَ معاذه. 
لكنه منقطع» إذ لم يُذْرِكُ طاوس معاذاء ومُعَارَضُ بما رواه أبو يَعْلَى المَؤْصلِي في 
«مُسئدو عن صهيب: أَنَّ معاذاً لما قم من اليمن سَحدَ للنبي َه فقال له: ديا معاد 
ما هذا؟ قال: ني لما قَدِفْتٌ اليمن» وجدت اليهود والتَصَارَى يسجدون لعظمائهم» 
وقالوا: هذا تحيةٌ الأبياف فقال رسول الله عله : وكذبوا على أنبيائهى ولو كنت أَمَوتٌ 


مه 


أحدا أن يسجد لغير اللّه» مدت المرأةٌ أن تسد لزوجها). 


إِذْ ظاهره أنه رجع من من اليمن قبل وفاة النبي عله وهو إذا كان إرساله إلى اليمن 
مََوَةَ واحدةً فلا إشكال؛ على أنه يحتمل أنه وقع السؤال قبل الإججماع وتغير الأسرل 
ويؤيده ما في «معجم الطبراني» من طريق ابن وَهْبِء عن عَيْوّة بن شُرَئْح» عن يزيد بن 
من حبيب» عن سلمة ب بن أسامة» عن يحخيى , بن الحكم, أنَّ معاذاً قال: «بعثني رسول 
الله عله أَصْدُقُ ق أهل اليمنء » فأمرنِي أن آخذ من البقر من كل ثلائين تبيعاًء ومن كل 
أربعين 3١١[‏ - أ] مُسِنَة ومن الستين تَبِيِعَتَِه ومن السبعين مُسِنّة وتبيعتين7"©) ومن 
الثمانين مُسِئْتَين» ومن العشرين والمئة ثلاث مُسِئّات أو أربعة أَنبعَة. قال: وأمرني 0 
لله عله أن لا آخذ فيما بين ذلك شيعا إلا أن َنم ميدة أو بجدّع9» وقال: ! 
الأَؤْقَاصٌ"2 لا فريضة فيهاء. انتهى. متط ل امال ل ا 
مشهورَيّن» ولم يذكرْهُمَا ابن أبي حاتم في كتابه. 
وروى الدَّارَقُطنِيَ في كتابه «المُؤْتَِف والمُحُتيف»: «أنَّ رسول الله عله عهد 


)١(‏ في المطبوع: الحاكمء وما أثبتناه من المخطوط. 

(؟) المُسِئّة: ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاء» ص: 475. 
(9) تقدم شرحهاء ص: 24860 تعليق رقم (5). 

(1) تقدم شرحهاء ص: 2485 تعليق رقم (5). 

(5) تقدم شرحهاء ص: 2485 تعليق رقم (93). 


كتَابُ الرّكاةٍ 4 


ثم في كل ثلاثين تَِيعٌ» وفي كل أربعين مُسِنَةُ وفي أَزْبَعِينَ ضَأنا أو مَعْزا شاة» وفي 
مئة وإحدى وعِشْرِينَ شَانَانِ وفي مئشين وواحدة ثَلآثُ شِيَاهِ, وفي أربع مئة أربعٌ» 


ثم في كل مئة شاة. 


ل ل الا د وفي كل أربعين مُسِئَة) وليس في 
الأؤققاص شيء0. وقد يُجَابٌ بأنّه لم يَعْهَدْ يه أولاء ولكنه اغلمه يه ثانيا 


(ئم في كل ثلاثين تبِيع؛ وفي كل أربعين مُسِنَة) لما رويناء ففي ستين 
تبيعان» وفي سبعين تبيعٌ ومينة» وفي ثمانين مُسِئّتانء» وفي تسعين ثلائةٌ أَنْبعَة وفي مئة 
تبيعان وسيسنة» وفي معة وعشر تَبِيع ومُسِنتان» وفي مئة وعشرين ثلاث مُسِئّات أو أربعة 
أنْبِعَة» لما رويناه في «معجم الطبراني»» فيتغيّر الفرض هكذا في كل عشرة» لأن ما 
دونها وَقص 

(وفي أَرْبَعِينَ) اف لس تن ل (ضَاناً آو مَغْزَاً) إذا كانت سائمة للدّر 
والتّسل (شاةٌ) لأنَّ الذي في كته عليه الصلاة والسلام لفظ الغنم» وهو شامل لهما. 

(وفي مثة وإحدى وعِشْيرِينَ شَاتَانِ» وفي مثتين وواحدة قلآثُ شِيَاهِ وفي آربع 
مئة أربع؛ ثم في كل مئة شاةً) ثبت ذلك بكثيه لله وكتْبٍ أبي بكر وعمر رَضِيَ 
الله عنهما. ففي كتاب الصّدّيق سه «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومعة شاةٌء فإذا م ل ل ا 
مغتين إلى ثلاث معة ففيها ثلاث شياه؛ فإذا زادت على ثلاث مثة ففي كل مثة شاه 
فإذا كانت سائمةٌ الرجل ناقصةً من أربعينَ شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقة قة إلا أن يشاء 
ريها). انتهى. ويُؤٌ ويُؤحذ الثَِّي في زكاتهاء وهو ما عمره سنة ودخحل في الثانية. وكا 
الجَدَّعُ من الضأن الذي مضى عليه أكثر السئة» فلا يجزي عند أبي حنيفة» على ظاهر 
الرواية. 

قال في «الهداية): لقول علي رَضِيَ الله عنه موقوفاً ومرفوعاً: [1؟ بع لا 
يؤخحذ في الزكاة إ ا الذي فصاعداً. إل أنه غريب غير معروف عند المحَدّثين. وأجاز 
مع ار ع فى لص اتفاقاً» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تذيحوا 
إلا مْسِنَةَ إلا أنْ يَعْسْرَ عليكم فتذبحوا جَدَّعَة من الضَأَنِ). رواه مسلم. ولما في اسان 
بي داود» وابن بايعد دن الضيقاية: عن عاصم بن كُلّيب» ؛ عن أبيه قال: كلا تع وجل 

مون امتعات: ستل اليه يكال له تعامه - من بئي سُلَيِمء فَعَرّتٌ الغَنَمُ فأمر 


)١(‏ في المطبوع: صاحبه: وما أثيتناه من الممخطوط. 


[زَكاة الفرّس] 
وفي كل فَرَسٍ مِن الإنَاثِ أؤ المختلطة دينازٌ أؤ رُبُع عُشْرٍ قيمتها 50006 


منادياً ينادي أَنَّ رسول الله عَوْه يقول: «إنَّ الجدّع يرَفَى ما يوني منه التّبِي». 

وأَكَا قول صاحب «الهداية): لقوله عليه الصلاة السام 37 خمنا الس 
والئّبي)» فغيد مَعْؤوضه وجواز الجذّع في الركاة رواية أيضاً عن أبي حنيفة لما في 
«سشنن ا داود)» و 0 و«مُشند أحمد» عن مِشعَر قال: جاءني رجلان مرتدفان 
فقالا: نا رَسُولاً رسولٍ الله ع بعندا إليك لُِْتِينَا صدقة غَتَمِك قلت: وما مي : تالا: 
شاة» قال: فعمدت إلى شاةٍ مُمْتلئةٍ مخاض](") وشّخماًء فأعرجعها إليهماء فقالا: 
شَافِع» وقد نهانا رسول الله ع2 أَنْ تأعدٌ شافعاً. - والشافع: التي في بطنها 5 
قلت نأي اشتىء تأخذان؟ فالا عتاق؛ جذعة أؤ تيف فأعرجت البينا داق 
تاولا ْ 


0 


وفى «الموظأء: من حديث سُفيان بن عبد الله: نَّ عمر بن الخطاب رخس الله 
غنه بعقه مُصَدّقاً: وكان يَعُدُ على الناس الشخل» فقالوا: أتفدٌ علينا الشسخل ولا تاغدل 
منه شيعأ؟ فلما تم على عمر ذكر ذلك لهء فقال عمر: لعو تقذ علبي الشبهلة 
4 يلها الراعي؛ ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة2©9, ولا الوبيع 20 ولا الماضن 20 ولا 
فَخل فل الغني وتأخذ الجَذّعَة والقَّديّةَه وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. وقال النووي: 

سنده صحيح. والغذاء ‏ بغين رة وذال معجمة ممدودة : وهو الوّديء. وفي 
«الصّحاح:: العَذي: السخلة» والجمع غذاءء مثل فَضْل وفِصَال. 


[زكاة الفرس] 
(وفي كل شُرَسٍ) أي: ويجب في كل فرس (مِنَ الإنَاثِ) الصّْفة (أَوْ المختلطة) 
من الذ كور والإناث للنّسلء لا للحمل والركوب والتجارة (دينارٌ آؤ رُبُع عُشِر قيمتها) 
)١(‏ المخاض: هي من الإبل التي اسعكملت سنةً من عحمرها ولم تعم الثانية. معجم لغة الفقهاء ص: 
144 
(؟) العتاق: الأنثى من وَلَدِ المغز إذا لم تستكمل السنة. معجم لغة الفقهاء» ص: 597. 
22( الأكولة: هي التي تُعَزِل للأأكل من الأغاء. معجم لَه الفقهاء, صس: كم 


)2 الوبِيَ من الأنعام: الذي يُربّى في البيت محاطاً بالرعاية» وهو غير السوائم التي تعرك تطلب رزقها في 
الأرض. معجم لغة الفقهاءء ص: 31 


(5) الماخض: الحامل التي ضربها الطلق للولادة. معجم لغ الفقهاء» ص: 855. 


ا 110 


حال كونها (تضاياً): وعذااععت أن جحيفة: .وثيفة زثر. 

وقيل [17؟ - أ]: الخيار فى الأفرائن التتقساوية قيمة كأفزانن العرب :وق 
المتفاوتة قيمة) فالزكاة باعتبار القيمة. والصحيح عدم اعتبار النصاب فيها عنده. وقيل: 
نه ثلاثة. وقيل: خمسة:؛ وقيل: اثنان» ذكر وأنثى» ولا يول من عينها إلا برضاء 
صاحبها بخلاف [سائر]”'2 المواشي» سكا بما في «سنن الدَّارَفْطنِي)؛ ثم 0 
الليث بن حماد الإضطخّري: حدثنا أبو يوسق» عن غُورَك , بن الخضترء0') أب 
اللهء عن جعفر بن محمد؛ عن أبيهء عن جابر قال: قال رسول الله عه : 0 
السائمة: في كل فرس دينال وليس في الرابطة شيء). قال الدَارقْطيِيَ: تَفَدَدَ به غُورَك 
وهو ضعيف 0 وَمَنْ دونه ضعفاء. وقال البيهقي: ولو كان هذا لخدي سحيينا 
عمد أبي يوسك لم يخالفة» ولم يقل:ابن شهاب: لا أعلم أن رسؤل ايل علا سَنٌّ 
صدقة الخيل!. 

تيك مالقة أن يوشت ل بالطل عد مليدة الخدوي لاستكال ترد 
معارضة الأقوى كما لا يَْقَىء وني يلم الُهري لا يكون حجة على من حفط 
وأنبتء مغ أنه مقاو: ما روى رهق عن اد عن إبراهيم أنه قال: في الخيل السائمة 
التي يُطَلَبُ تَسْلّها إِنْ : شِنْت في كل فرس دينارٌ أو عَشْرَةٌ دراهم» وإِنْ شِعْتٌ في القيمة 
فيكون في كل مثتي درهم خحمسةٌ دراهع في كل فرس ذكراً أو أنثى. ويم رواه عبد 
الرزاق» عن ابن جُرَئْج: أخبرني ابن أبي حسين: أن أبن شينات أعيرة: أَنّ عشمان كان 
يصدق الخيل» ون السَايئُب بن يزيد أخبره: أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة 
الخيل». قال الإشريججابي: جعل الطحاوي الاختيار إلى المَصَدّق 5 اخدذ الصدقة من 
العمال ‏ وليس كذلكء إتما هو إلى صاحب المال. 


وفي الإناث الخالص والذكور الصّوْف: روايتان عن أبي حنيفة؛ والراجح في 
الإناث الوجوب, لإمكان التناسل بالفحل المستعار» وفى الذكور عَدَّمُه لأنَّ لحمها غير 
مأكول عنده. 


وعند أبي يوسف ومحمدك: لا شيء في الخيل منفردةٌ كانت أو مختلطة 


(5) غُورَك ب بن الخضرم. هكذا في المخطوط. . وفي المطبوع: الخصرم. وفي نسخة من (ميزان الاعتدال» 
/3”, و ولسان الميزان» 50/6 4: «الحضرمي». 


اللا 2 2100 


كالمر والبغال المُثَّمَيي على عدم الوجوب فيهماء واختاره الطحاوي. وفي الينابيع»: 
وعليه الفتونة و كذ1 5111 تاين] فال فاضيخان: وصاحب الأسراره» لكن رَجُعَ 
01 شقك الأكمةة وفاحن «التحفة» قولّ أبي حديفة» إلا أن قولهما عليه عامة العلماءء» 
وهو قول مالك والشافعي؛ لما في الكتُبٍ الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
انر . «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة». زاد مُشلم: إل صَدَقَة 
الفطر)». وأجيب عنه بأن المراد به ررس الغازي. 

وفي «سنن أبي داود والترمذي»؛ عن علي قال: قال رسول الله مَهِ: «قد عَفَوْتُ 
لكم عن صدقة الخيلء والرقيق» فهاتوا صدقة الرّقة2(6. قال الترمذي: سألت محمداً 
عن هذا الحديثء فقال: هو عندي صححيح. 

وأأحرج البيهقيء عن بَقَيّةَ: 00 أبو معاذ عن الزُّمْرِيُء عن سعيد بن 
المُْسَيَب عن أي هريرة قال: قال رسول ك2 «عَفْوْتٌ لكم عن صدقة الججبهة؛ 
والكشعةء والنّحَةه. والجبهة: الخيل. والتّخة: ‏ بالفمح والضم - الرقيق. والكشعة: 
الحمير. وأخرجه أبو داودء عن كثير بن زياد عن الحسن عن النبي عه مرسلاً» وهو 
ححة عبدتاء وعنك الجمهون. 

سن حديفة ما في المسحتحوء عن أ هريرة قال: قال رسول الله عه 
«الخيل لكلاثة: لِرَجل أَجْوٌ ولِرَججلٍ سِئْلٌ وعلى رجل وِرْرٌ ذأها الذي له أجر قَرَجُلٌ 
ربطها في سبيل الله وهي لذلك الرجل أجرء ورجل ربطها تَعنْيا وتعشفاً ولم يَنْس حق 
الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر» ورجل ربطها فَحْراً وَنِوَاءَ - أي معاداة - فهي 
على ذلك وزرء فُشهل رسولٌ الله عله عن الحميرء فقال: ما أنزل علي فيها إل هذه 
الآيةُ القَاذّة - أي المفردة الجامعة - : «فمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذُُةِ خيراً ِيَرَهِ © ومَنْ يَعْمَل 
مِثْقَال ذَكةِ سكا شَوَا يَرَهْك” 2 4. انتهى. وحق الله في رقابها الزكاة. وأا قول صاحب 
«الهداية): ولا شيء في البغال والحمير - عَينهِ: «لم ينزل علي فيهما شي 22 
قَوَهُمْ أن هذا اللفظ وَرَدَ في الحمير خنا د 


)١(‏ الوقّة: أي الفضة والدراهم المضروبة ‏ أي المصاغة ‏ منها. وأصل اللفظة الوّرق» وهي الدراهم 
المضروية خاصّةٌ. النهاية: ؟/514؟. 

(؟) سورة الزلزلق الآيتان: (89). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 577/5: كتاب المناقب »)11١(‏ باب (58)) رقم 
.)06555١‏ 
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ولا يَجبُ إلا في السائمة أي المُكتفية 50 في أكثر الحول ولا في الصّغار 
إلا تبعا للكبان مهعمو مم وم يمد دم ور هي هوم ره وه موه ووه سرود دوو وروم ورور هوم هسردم هود ورد ووو ةورم و ررد ممه اه وروت وو وموم مه ا م من 


١ 


وروى عبد الرزاق في «مُصَئَّفِِهه عن ابن مجزيْجج عن عمرو بِنٍ دينار: أَنَّ جُبَيِر بن 
عْلّى: أخبره أنه سَمِعَ يَغلى , بن أسية يقول: ال ين - أخو يَعْلَّى بن أمية - من 
رجل من أهل اليمن فرساً أنثى بمعة قَنُوصٍ قُنَدِمَ البائغ هم على عمر 7١17[‏ - أ] فقال: 
غصبنيٍ يَعُلَى وأخخوه فرساً لي» فكتب إلى يَعْلَى أن الْحَنْ بي» فأتاه فأخبره الخبرء فقال 
عمر: إن الخيل لتبلغ عندكم هذاء ما علمنا أن فرساً يبلغ هذاء فتأخذ من كل أربعين 

من الغدم شاةء ولا تأخذ من الخيل شيعا خحذ من كل فرس ديناراً». 

قال ابن عبد البَدٌ: وروى الدَّارَقْطنِيَ حديثاً صحيحاء عن جَوَيرية("©) عن مالك» 
عن الزُْري: 41 السائب بن يزيد عير قال: رابك أبي يُقَوْمُ م الخيل» ثم يدفع صدقتها 
أي رُبُعٌ عُشْرِ قيمتها -). 

(ولا يَحِبُ) زكاة الماشية (إلأ في السائمة آي المُكْتَفِية بالرّعي) 00 
والرّعي: بكسر الراء: الكلأء وفتحها المصدر. (ضي أكثر الحول) لأن اسم السَؤم لا 

يَرُول+ يَالعَلع اليسير لعدم إمكان الاحتراز عنهء ولا بد أنْ يكونّ السَوْمٌ للدّر والنّسلء 

حتى لو كان للحمل والركوب لم يكن فيها زكاة: ولو كان للبيع والتجارة كان فيها 
زكاة التجارة» وهي رُبُمْ عُشْرِ قيمتها. 

(ولا في الصُغارء إلا تِبَعَاً للكبار) في انعقاد الاب لا في تأدية الزكاة» والمراد 
بالصغار: الفُصلان جمع فُصِيل: وهو وَلَدُ الناقة قبل أَنْ يصيرَ ابنَ مخاض. والتحملان 
جمع حمل بالتحريك: وهو وَلَدٌ الشاة في السنة الأولي. والعجاجيل جمع عججل: وهو 
من أولاه البق ميق تطغة أقه إلى شين والأسن عطيلة لأن المقادير يلها 
القياسء فإذا امتنع إن 000000 النص» امتنع أصلدٌ والتّصٌ وَرَهَ بالشاة والبقر والناقة 
لا مطلقاًء بل ذات السّنّ الْمَعَينٍ من الشّبية: والتّبيع» وبذت المَخَاض مثلا ولم يوجد 
فَتَعَذَّرَ الإيجاب. وهذا قول 2 حنيفة رحمه الله ارا وبه أخذ محمد. وقال أبو 
يوسف: يجب فيها واحد منهاء وهو رواية عن أبي حنيفة ثانياً نظراً للفقراء ورَبٌ 
المال. 


)١(‏ القلوص: الأنثى من الإبل من حين تكب إلى التاسعة من عمرهاء نم تكون بعد ذلك ناقةً. معجم لغة 
الفقهاء. ص: 555. 

(؟) صحفت في المطبوع إلى: جريرة: والمخقطوطة إلى: جويرة «الصصواب ما أثبتناه من «نصب الراية) ؟/ 
»© وشرح معاني الآثار 53/5 . وقد رواه الدارقطني فى «غرانبت مالك». 
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ولا فيما يَعْمَل. 
والواجت الوشط فإِنْ لم يوجد يأخذ العاملُ الأذتى مَعَ الفَضْلء والأغلى 
يَرْدُ الفقضل. 


1 وصورة المسألة: إذا ل رو . من النوق. أن طون من ليقو أو 
أربعون من الغنم» ٠‏ فلما مضى عليها عَشْرَةٌ أُشْهْر مثلا ؛ دلت أولاد اوملكت الأمهات 
ثم كمَلٌ الحؤل على الأولاف فهل يجب على الأ ولاق شية؟ على الخلات المد كور 
عن أبي حنيفة أولاً: أنه يجب فيها ما يجب ذة 0 ان 
7١17‏ - بع مالكء؛ لأن قوله عَي: دفي خمس وعشرين بنْتُ مخاض) يشمل الصغار 
والكبار» ولِتَتَاوْلِ اسم الإبل والبقر والغدم الصغير والكبير كتناولهما الذكر والأثتّى. 

(ولا يما يَعْمَل) أي ما أَعِدٌ للعمل» كإثارة ال معما ‏ الأتفان ركان 
مالك: يجب فيه الزكاة الإطلاق قوله عَلِلة: «ليس فيما دون حمس ذُوْدِ( 5 من الإبل 
صدقة)(©. ولنا ما روى أبو داود والدارقُطنِيَ من حديث علي رَضِيَ الله عنه عن النبى 
2 «هاتوا بم بْعَ العْشْر: من كل أربعينَ دِرهَماً دِرْمَمْ)؛ إلى أَنْ قال: «وليس في العوامل 
شيءع4. وفي رواية: «وصدقة». قال أو الحسن القطان: سنده صحيح. وعن جابر أت 
لل قال: «ليس في المئِيرة7'؟© صدقة)9), 

(والواجبٌ الوَسَطٌ) من السَنٌّ الذي وجبء فلو وجب بت لبون لا يأدُ العامل 

يار بت اللّبُونء ولا رديئهاء بل يأحذ الوَسَط لقوله عه لمعا حين بعثه إلى اليمن: 

«إيّاك وكرائم” أموالهم». رواه الجماعة. ولأن : فى اد الوَسَطٍ نَظَراً للفقراءء وَلِرَتٌ 
المال. 

(فإِنْ لم يوجد) الوَسَطَ من السنٌ الواجب (يأخذ العامل الأذنّى) وَضْفاً أَوْ يِبَأ 
(مَعَ الفضل)» ويُجبَدِ على ذلك لأنه إعطاءٌ بالقيمة لا بَيِع. 

(و) يأخدٌ العاملُ (الآغلى) وَضْفاً أو با (ويَْدُ القَضْل) ولا يُجْبِوْ على ذلك» 


.)4( تقدم شرحهاء ص: /ا/41ء تعليق رقم‎ )١( 

)١١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) ؟/ 2*٠‏ كتاب الزكاة (4؟), باب زكاة الورق 
(؟5» رقم 419 .)١4‏ 

) المثيرة: البقرة التي تثير الأرض للزراعة. طلبة الطلبة ص: 85 

(4) سنن الدارقطني 1 ٠‏ كتاب الزكاة» باب تفسير الخليطين.. رقم (5). 

١ 51//4 كَرَائِم الأموال» أي تَقَائها التي تتعلق بها نَفْسُ مالكها ويَحْتكّها لها. المهاية:‎ 2١ 


كِتَابُ الزكاةٍ /143 


عاب الذهب والفِطة] 


7 2 0 ص 50 < و # 27 
ونصاب الذهب عشروون مثقالف والفضة ميتا درهم. كل عشرّة منها 00 


في «الكافي»: ل لجار إلى المالك في الصورتين» أن الشارع اعتبر التيسور 

على ريات الأموال» وذا با هو بالختار إلى المالك. 
[نصاب الذهب والفضة] 

(ونِصَابٌ الذّهَب عِشْرونَ مخقاد : والفضة مثتا درهم) لما في «الصحيحين) 
من ديق لفق سعيد أنُُ النبيّ عت قال: «ليس فيما دون ع أواق صدقة». 
والأوقية: أربعونٌ درهماً. ولحديث عَليَ المتقدّم في اشتراط الحؤل. ولما قدمناه فى 
كتاب عمرو بن حَرّم: «وفي كل أربعينَ ديناراً دينار). وجا رواه ابن ماجه عن ابن عمر 
وعائشة) أن النبي ل كان يذ من كز حي ديناراً. يضف دينار» ومن 2 
ديناراً [ديناراً]('2». ولقوله عَللك : «هاتوا رُيُعَ العُشُورٍ في 05 أيه دِرْهَماًء وليس عليكم 
شيم حتى يتم مكتا درهمء فإذا كانت مكتي درهم ففيها حََمْسَةٌ دَرَاهِيَ فما زادَ فَعَلى 
جِسَاب ذلك)0©. 5151 - أ 
(كُل عشرّةٍ منها) أي 3 الدَّرَاهِمِ (سَبْعَةٌ مثاقيل) ويُسَنّى وَزْنَ سَبْعة فيككرن 
1 دِرْهَم نِضِفٌ مِثْقَال وحينا فيكون الهم َدْبَع عَشَرَ قِيرَاطاً. والقيراط7؟): خم 
شَعِيرَات. قيل: وَأَضلَة أن الدُرَاهِمَ قبل عهد عمر كانت مختلفة» فمنها ما كان عشرين, 
قيراطاً عي عَشَرَةَ قَوَارِيط وبَعضُّها أثني عَشَرٌ قيراطا َأَمَر بضَوْب ثَلانَةٍ ف 
متساوية ذكان كل دِرْهَم أربعة عشَّرٌ قيراطاً: وهو وزن سبعة» وجمع الناس على ذلك. 
وقيل: لما أراد عمر أنْ يستوفي الخَرّاج بالا كبرء فالتمسوا منه التخفيف» ا 
زمانه ليتوسّطوا وليتوفقوا بين الدراهم كلهاء واستخرجوا وزن السبعة» [واستقر]2© الأمر 


)١(‏ المثتال: من و.حدات الوزن؛ ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى. مغتال 
الذهب - ١لا‏ حبة - 4,54 غراماً. مثقال الأشياء الأخرى > .م حبة - ه,4 غراماً. معجم لنة 
الفقهاء, ص .5١٠5‏ 

)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

22 سئن أبي داود 2978/5 كتاب الزكاة (9)؛ باب في زكاة السائمة (ه)» رقم (1/9ه١).‏ 

(5) القِيراط للأشياء وللفضة: هو ما يساوي 4 حبات - ٠.4748‏ غ. معجم لغة الفقهاء» ص: 445. 


(ه) سقط من المطبوع. 


عمعدوممم مهعم مهمو ددر ودر مووي مهد كوم ديفم ورف هادي ا وو ووم ا وركو ونم هرم ر اديور مدو مور ممه هرهم مهدو ووو ووم مهو همده هدمو هوه اا وي را هامر نه 


وقال 520 كانت حرام قبل الإسلام كباراً وصغاراء فلما جاء الإسلام 
اا ضَُوب الدراهم» ‏ وكانرا يزركونها من النوعين - فنظروا إلى الدَّوْهم الكبير إذا هو 
ثمانية دَوَانيق» وإلى الدرهم الصسغير فإذا هو أربعة دوائِيق» فوضعوا زيادة الكبير على 
نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سراى كل واد سن دوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل» 
ولم يزل الجتقال في اباد الدذه مفب حدوداً لا يزيد ولا يَنْقَصُ ركلوا عطره ة من هذه 
الدراهم التي واحِدُها سِنَّةُ دواند ليق وَزْنْ سبعة مثاقيل أسواءء فاجتمع فيه أَنَّ العشرة منها 
وزن سبعة مثاقيل» وأنَّهُ عدل بين الكبار والصغارء وأنّه موافق لِسْنَّةٍ رسول الله يه 
الصدقة» فمضت سنة الدراهم على هذاء فاجتمعت عليه الأئمة انتهى . 


وفي «صحاح الجرزهري” الذاتسة شد دِزْعَم. . والقِيواط: نصف دانق. وقال 
ابن الأثير : القيوّاط: جراً من أجزاء الدينان وهو نِضفٌ عُشْره ف في أكثر البلاد. وأهلٌ 
الشام يجعلونه مجزءاً من أربعة وعشرين» الياء فيه يدل من الراءء فإن أصله قباط 
تضقنا كما أن أصل ونان دان والجمع فبهما قرَاريط» ودنانير. وفي «شرح الوقاية»: 
المثْمّال: عشرون قيراطأًء والدرهم: أربعة عشر قيراطاًء والقيراط: خمس شعيرات. 

وفي «الغاية): دراهم فصر ا عرد حبة) وهو 2110 الركاة [5١؟‏ 
ب]عء فالنصاب منه معة تمانو يه وحبتاق. وفي «القنية»: المُعْتَبَرُ في الركاة وزن 
عشرة دنانير بوزن مكة. يَنْقَمرٌ عَمّا عندنا بثُلْنَى دينار فلو بلغت الدتائير يوزن بلدتنا 
ثمانية عَشَرَ وثلفي دينار» يجب فيها الزكاة. وفي ديات «اللاصّة ضَّة): أن كل عشرة من 
مثاقيل مكة تسعة من مثاقيل غيرها. وفي «الفتاوى المنصورية»: يُعْتَبْدُ في كل زمن عادة 
أَمْله َيعتبرُ َرَاهِمْ ودنانيٌ كل بلدة بوزنها وإِنْ كان وزنها في البلاد متفاوتاً. 

قال بعض المحققين. وعذا يقعضي أَنَّ النصاب ينعقد من الصفانء وهو الحن: 
أنه لم يختلفوا : في تفاوت الدراهم صِعَراً وكبراً في زمان النبي عه فبالضرورة 


تكون الأوقية مختلفة أيضاً بالصغر والكبر. وقد أؤحَب النبي ميته في + خمس أواق 
الزكاة مطلقاً من غير تقيبد بسدن. فإذا صَدَقَ على الصغيرة ة خمس أواق يجب الركاة 
ذا انيه 


ويؤيده ما نقل أو عُبيد: الهم كانوا ١‏ يُركون من النوعين» ومن هذا واللّه تعالى 
أعلم د ذهب بعضهم إلى أن النغتبر في حَقٌّ كل أهل بلد درا همهم. ذكره قاضيخان» 


كتَابُ الرّكَاةٍ 15 


2 ع« 
لا أو ترا 
معمولا او تبرا. 310101101011110 


قال: إلا أَنْي أقول: ينبغي أَنْ يقيد با إذا كانت دراهمهع لا تقس عن أقل نما كان وزيا 
في زمنه يله وهي ما تكون العشرة ة وزن خمسة» ا 0 
منها. ثم قال: ا ل ل ا 
و وإِنْ كانت أقل من مثتين إذا بلغ ذلك لأقل قَدْر النصاب؛ وهو وزن خمس. 

امعفولا لو و7 © سراء كان المفتدول 0" أو . خيياً د آنه وقال مالك: 
الحْلِئُ المباح الاستعمالٍ للنساء والرجال لا زكاة فيه. وهو أظهر القولين عن الشافعي» 
والرواية التي اخختارها أصحاب أحمد عنه. ورواه مالك في «الموطا عن عائشة وابن 
عمرء ورواه الدَارَقْطنِيُ عن اجا اس وَلِمَا رُوِيّ عن جابر, أنه عله قال: «ليس في 
الحَلِيٌ زكاة»””©. ولقول ابن عمر: ١لا‏ زكاة في الحُحلِي». رواه عبد الورّاق. وقول أنس: 
«ليس في الحلئ زكاة». رواه الدارقطني. 


قلنا: قال البيهقي في «المعرفة»: وما يُؤوى عن عافية [5١؟‏ - أ] بن أيوب» عن 
الليث» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاً: ليس في لخبي زكاقى فباطل لا أصل له 
نما يُوى عن جابر من قوله» وعَافِية بن أيوب مجهولء فمن احتج به مرفوعاً كان 
داخيلا فيما يعيب به المخالفين سٍِ 0 0 م 


00 “© الآية. وعموم قوله 6و ذفني 0 - بع الغشر». 5 البْخَارٍي. وهو 0 
الراء وتخفيف القاف. والوّرق: الفضة المَضْرُْو 85 َُذِفث الواو منه وعوض عنه الهاء 
كالعدّة في الود وما روأه أبو داود والعياي من حديث عَمرو بن سكن عن أبيه» 
عن جده: أن امرأة أت النبي عَلنَه ومعها ابد لهاء وفي د 5 مَسَكتّان غليظتان من 
ذهب)» فقال لها: أتُغطين زكاة هذا؟ قالت: لا قال: يسا يدك أنْ يُسَورَك اللَّهُ تعالى بهما 
يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما 0 النبي عَنْيلَهُ وقالت: هما لله 
ولرسوله». قال ابن القطان: إسناده صحيح. وقال ابن المنذر في «مُحْتَصَره): إسناده لا 


02 المبر: سبائك الذهب أَو الفضة قبل ضربها آي تصاغ -اتقوداً.. محجع الغة الفقهاء) صن: ٠‏ 397 

0( الشكة: : القالب الذي تُصب فيه القود. معجم لغة الفقهاء ص 45 8» والمقصود هنا: النقود المضروبة. 
(7) سنن الدارقطني ٠١1/7‏ كتاب الزكاةء باب زكاة الخُلي» رقم (1). 

(4؟) سورة العوبة» الآية: (55). 

20١‏ أي القة. 

(7) المضروية: أي المُصاغة» ضرب الشيء إذا صاغه. معجم لغة الفقهاء» ص: 2387 بتصرف. 


ا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا م م اما ااا ااا ااام مام ل ا ا 


مقال فيه» ثم بَقْنَهُ رَجْلاً رَجُلا. 
وردا” 000 ع كو درو بن عيب عن أبية . 0 قال: 
هذا؟ قالعا: لا قال: 0 د كما اللّهُ ارين من ناره؟ قالتا: 0 ا دا 
زكاته. قال الترمذي: ورواه المُقَنّى سن م صباح) عن عمرو بن سُعَهِب نحو هذا. وابن 
والمْتَئّى يُضَعْمَان في الحديث. وبسح ني بهذا لباب عن لبي 7ه تر 
قال المنذزري: لعل الترمدي قصد الطريقين الذّين ذكرهماء وإلا فطريق َس داود 
لا مقال فيه. وقال 0 لحديث أبى داود: إنما ضَعّف الترمذيٍ هذا 
الحديث» لآ عنده فيه ضعيفين: بن لَهِيعَة وَالمُتَتّى ب و لعا ٠‏ وفي أبي, داود أيضاً 
وح سه سا عن عطاءء عن أم سَلَّمَةَ قالت: دكن ألبس 
أُوْضَاحا من ذهب» فَثُلْتُ زه ١1؟‏ مب يا رسال أئله» أكندٌ هر؟ فقال: ما يبلغ أن 
ل ًّ 
تُوّدّى زكاته فرُكي فليس بكنز). ل ال ا ل ل د 
وقال: صحيح على شرط البخاري» ولفظه: وإذا ديت زكاته فليس يكنز»ع. والأوضاح: 
0 قا لخلي. 
موسى : : أن عو عن ملك من نساء المؤسدي أذ د لتم الجياء: 
١2‏ 3 
والهدية('© بينهن تعارضأه». وفيه أيضاً: حدثنا وكيم م عن جرير بن حازم عن ثرو بن 
شُعَيب» عن عبد الله بن عمر: أنه كان يأمز نساءه أن يكين حُلِيهَيٌ» . وفيه أيضاً عن 
عطاء وإبراهيم وسعيد بن جُبَي وعيد الله بن سَّدَّاد نهم قالوا: «في الخليّ الزكاة». زاد 
ابن شداد: و ال وأخرج عن عطاءء وإبرا هيم التحَعي أيضاً أنهم قالوا: 
«مَضََّتٍ الشئة أن في الحلي الذهب والفضة زكاة». وما في «مصنف عبد الرزاق» عن 
ابن مسعود قال: «في اللي زكاة». 
وروى أ طقف والحا كر وقال: على شرط الشيخين عن عائشة قالت: 
«دَحَلْتُ على رسول الله عله كَرَأى في يدي فَتَحَاتٌ من وَرِق» فقال: ما هذا؟ قلت: 
ري لك بهنء قال: فت دي نَ زكاتهين؟ قلت: لاء قال: حَشسْبْكِ من النار». 


2١ 27/7 مُحوّفت في المطبوع والمخطوط إلى: الهدنة. والصواب ما أثيتناه من ومصنف ابن أبي شي شيبة)‎ )١( 
. 774/7 كتاب الزكاةء في زكاة اللي ومن «نصب الراية»‎ 


كتَابُ الزّكاةٍ امه 
فِيَجبُ رُبُعُ العُشْر وفي كل حمس رَادَ عَلَى الأُصَاب بحسَابه 0 
والمَّكَخَات ‏ بفاء ومثناة فوقية ومعجمة منتوسحة : خحواتم كبار. فالمعنى: 
ل إلى غيرهن مما تجب فيه الزكاة؟ 
نصاب الورق ا كل حنسن) - يضم الخاء المحة 5 زا عَلَى النُصَابٍ) أي 
نصاب التّقْدَيْنِ وهو أربعة دنائير في الذهب» د دزهماً في الوَرق. (يحِسَايه) 
عننا أبن ديقة نويأ دونه عفو. 

وقالا: يجيددر كل ما اراد علق التيبات مصبايه لحديث علي الستعدم. في 
اشتراط الحول. ولما روى البخاري من حديث أنس: وفي الرّقَة'2 رُبُعُ العُشْر». ولما 
في «سنن أبي داود» عن زُمَيِر عن عاصم بن حمزة والحارث» عن علي قال زَُيْر: 
أحسبه عن النبئ عه قال: وهاتوا ربع العْشْر: في كل أربعين دِرُهما دِرْمَمْء وليس 
عليكم شيءٌ حتى يتم مثتي 7١5[‏ - أ] درهم؛ فإذا كانت متي درهم ففيها خمسة 
دراهم» فما زاد على حساب ذلك.. الحديث. ورواه الدَّارَقْطنِيْ مجزوماً به ليس فيه 
أحسبه» وسحح ابن القطاد [ إسناده. ولِمَا في «مُصَنْقَي عبد الرزاق وابن أبعي شيبة): عن 
مَعْمَ تغكر» عن أيوبء عن نافع» ا اق لضي نرق عمد وإاقووفم 


ا مم اللحبي. 

ولأ تنيع زحنية الل تعالى ما روى التّسائي وابن حجان والحاكم وغيرهم في 
كتاب عاو © ار عغرق إن 10 0 الا 60 

وفي السك عبد ان روى 2208 الله ا أبي بكر 
بن عمرو بن حزم د عن أبيهماء عن جدّهماء عن النبي عَيْكهِ أنه كعب هذا الكعاب 
لَعَمْرو بن حَزم حين أمْرَهُ على اليمن» وفيه: «والوقَةُ ليس فيها صصدقةٌ حتى تَبلُمَ منتي 
درهم» [فإذا بلغت منتي درهم]7 "© ففيها خمسة دراهم» وفي كل أربعينَ دزقماً درهمٌ, 
ولس قيما:دوة الأربعين صدكةة: ولم يعزه عبد الحق لكتاب» وكثيراً ما يفعل ذلك في 


© تقدم شرحهالء ص: 5 > تعليق رقم (0). 
(؟) في المطبوع: العُشُور من؛ وما أثيتناه من المخطوط. 
معطمن السطيوفة. 


اده كاب الزّكَاةٍ 


وَيُعْتَبَوٍ الغَالبٌ 

وإن عَلَبَ الفِش يُقَرمْ لا في غَيْرٍ ما مَوٌ إلا بيِيّةِ الشّجَارَةٍ عِنْدَ تمَلّكهَا بغي 
الإزثِ إذا بَلَعّ قِيمَتْهَا نصَاباً مِنْ أحدهِمَا مما 0 
اكات 

وما في «سُنن الدَّارَقُطَنِيَ» من طريق أبي إسحاقء عن المئهال بن الجؤاح» عن 


كه م 


حبيب بن نجيح؛ عن عُبادة بن نُسَيْء عن معاذ: ل 
إلى البمن؛ أن لا تَأْدُ من الكسور شيئأء إذا كانت من الوّرق7"© 9 وني درف تخدنتها 
خمسة #دراهم؛ ولا تأخذ مما زاد شيئاً حتى تبلمٌ أربعينَ دزهماء وإذا بلغت أربعينَ فَحذ 
منها دِرْهَماً). لكنه ضعيف بالمئهالء والله تعالى أعلم بالحال. 

وروى يز عُبَيِدِ القابع بن سَلام في كتاب والأموال» عن أنس قال: «ولأني عمد 

بن الخطاب الصدقات فأُمَرني أن أذ مِنْ كُلّ عشرين ديناراً نِضفٌ دِيتار» وما زاد فبلغ 

[أربعة دتاتير كفي دهم وأن آأخذ من معتي درهم خمسة دراهم» فما زاد فبلغ]2"0 
أربعين دِرْهَمَاً ففيه دِرْهَمٌ. 

(ويُعْتَبَرُ الغَااِبُ)» فإن غلب الذهب على الفِشٌ وجب زكاة الذهبء وإِنْ غلب 
الفضة على الهِشٌ وجب زكاتها (وَإنْ غَلَبَ الغش) على الذهب والفضة (يقَوْمُ) ويِخْرَج 
من قيمته إن !١11[‏ - ب] نوى به التجارة» وإِنْ لم يَنْو فإِنْ كان الجيد يتتخلص ويبلغ 
نابا مخدة أز بالعدم إلى غير ركاه لأن عَيْنَ النقدين لا يُشترط فيها نية التجارة. 
وإِنّ لم يعخلص منه شيء فلا شيء عليه لأنها هلكت فيه إِذْ لم ينتفع بها حالاً ولا 
مآلا فَبَقِيَتْ العبرة للش وهو تُروض97©: فيعتبر فيه نية التجارة. ولو ساوى الذهب أو 
الفضة الغش قيل: يجب الزكاة احتياطأء وقيل: لا يجبء وهو الأظهرء لعدم العَلبة 
المشروطة للوجوب. وقيل: يجب درهمان ونصف نظراً إلى وجهي الوجوب وعدمه 
وهو الظاهر. 

(لا في عَفٍْ ما مَوْ) أي لا تجب الزكاة في غير ما مر من السوائم والذهب 
والفضة» وهو العروض (إلا بِنِيّة التّجَارَةٍ عِنْدَ قَمَلَكِهَا بِغَْثْرِ الإزثٍ إذا بَلَعْ قِِيمَتْهَا نِصَاباً 
مِنْ أحدِهمَا) أي من الذهب والفضة» أَنَّثْ الضمير في «قيمتها) و «تملكها» نظراً إلى 


.)5( تقدم شرحها ص /ا/ا5» التعليقة رقم‎ )١( 
(؟) سقط من المطبوع.‎ 
.)١( تقدم شرحها ص 577» التعليق رقم‎ )( 


كاب الزّكاة 0-6 


- 


معنى «غير) 5 وهى العروض 1 وفي بعض التُسخ (قيمته) و وتملكه بعذ كير الضمير 
نظراً إلى لفظ غير. (أثْفع يِلفْقِير) أي حال كون أحدهما أنفع له. لأن في ذلك 
احتياطاً له. 


وقال و إن كان ثمنها من النقود قوفت نما اشثريت به إن كان من 
غيرها قُوّمَتٌ بالنقد الغالب» وقال محمد: يقوّم بالنقد الغالب كالمغصوب والمستهلّك. 

قَيِدَ «النيّة؛ بعد التالمك, لأن النية لا تُعتبر إلا إذا اقترنت بالعمل» كنية السفر لا 
/ , ل 
تعتبر إلا إذا اقترنت بالسفر. فلو اشترى جارية ونوى بها التجارة» كانت للتجارة لاقتران 
النية بالعمل. وإن نوى بها الخدمة؛ كانت للخدمة: فإِن نوى بها بعد ذلك التجارة» لم 
تكن للتجارة حتى يبيعها أو يُؤجرهاء فحيئيذٍ ينعقد الحول على ثمنها. 

وفَكِدَ «التملك» بغير الإرثء لأن التملك بالارث جبري لا اختياري» فلا يمكن 
اشتراط نيّة التجارة عنده. فلو تملكه بالإرث لا تجب الزكاة» نوى التملك أو لم ينو. 
وقال محمد: إذا قارنت نيةٌ انعجارة الهبةء أو الوصية؛ أو التكاع: أو الحُلْع أو الصُلْح 
عن المّوَدِ - أي القصاص . لا تصير تلك العين للعجارة» لأ المية ل لم تقارن عملها. 


8 
00 
1 


ونقل الإشبيخابي عن العادسي التدييد: أن هنذا قول أبي حنيفة عابي 7 5 1 


بوسلفاء وأن قول محمدك: إن َك 9 لنتجارة. 


ثم اعلم أن القرود, - ٠١‏ د ججئع عَرَض - بفتحتين: خطاء الدنيا على ما في 
والْمُغْر ب «الصحاح والعؤسى م .تون الراء: المعاع» وكل ٠‏ شيء فهو عَوْضٌ سورى 
الدراهم والذنانيزة كذا في «الصصحاح». وقال أبو تعُبيد: الفروض: الأمْيِعَةٌ مع التي لا يدخعلها 
كيل ذلا ورت ولا يكون حيواناً ولا عار -قفعلن عذا جغليا هنا جَمْعَ عَرْض - 
بالسكون - ري لأنه في بيان حكم الأموال التي هي غير النقدين والحيوانات» كذا 
في «النهاية». 


الى 


0 مه 7 : م 
والاصل في ذلك ما في اسان أي داود)؛ عن جعفر بن سعد: خدئني حبيب بن 


سليمان؛. عن أبيه: عن سَهُرَةٌ بن جنْدُب: «أَنّ 000 الله ع كان يَأْموْنا أن نُخْرِج 
الصدقة من الذي تُعِدٌ للبيع». وسكت عليف فهو حسنء وقرره غيره أيضاً. 

و نا غرل صاحب «الهداية»: انز كأ واعدنه دي عروص الدجارة كالئة ما كانت إذا 
بلغت قدمدها تدان مر الوَرق 1 اللهبء نواه 2 فادها 8 شها تبادس. هري كر 


' ع 0 2 : 1 1 05 
1 ليون اعالهود انط كان خياد داعني مامه قي ان ال "2 ها - واه 0 0 0 


2 


ان كتَاب الرّكاةٍ 


[دفع القيمة] 
ويَجُورُ دَفُْمُ القِيم في: الزكاةء والفظر, والكمّارَةِ والعُشْرء والتَذْر 5 


قال: سمعتٌ رسول الله عله يقول: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر 
صدقتهاء وفي البَرٌ عيدقتهاء ومن دقع :دراهم أو ذناتير أو بعر1؟ 
لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كُثْرٌ يكوىق به يوم القيامة». ورواه أحمد 
والدّارَقُطبِيَ. قال النووي: هو بالباء والزاي: الثياب التي هي أمتعة البرّازن وقد صَحْحَقَه 
بعضهم بالراء» وضم الباءء وهو غلط. 


27 أو فضةء لا يُعدها 


[دفع القيمة] 


(ويَجَورُ دَفْعْ القِيّم في الزكاة والغِطرٍ والكَفَارَةٍ والعُشر) وكذا الخَرَاجٍ (والنّذْرِ) 
وقال مالك» وأحمد» والشافعي: له يجور لأنها قدي 50 بحل فل" تُوَدّى بغيرد) 
كالهدايا والضتحاياء ولقوله عَْهُ: «في أربعين شاةً شاةٌ»”". وإِنّهِ بيان لإِجْمَال الكتاب, 
فتعلق حنُ الفقير بعين الشاة» وفي جواز دفع القيمة 00 إبطال نو 
المنصوص عليهاء فلا يجوز. 

ولنا ما رَوى البخاري مُعَلّقاً - وتعليقه صحيح عن 5١0[‏ دابع طاوس 

معاد ذأ قال لأهل اليمن: اتوني بعَرْض: ثيَاب : ححص 0 أو ٍ 3 في التبسيدقة - أي 3 

كان الشعير والدٌّرة أَهُون عليكم؛ 0 0 الله َ. والخخيص 
اليا حر أ صرف مُعَلّمة كانرا يَلْتَصَونهَاء والمشهور ل قال أبو عبيدة: هو ها 
طوله «خدسة اذرُع. واللبييس: الملبوس 

وما رواه ابن أبي شيبة عن [الصٌّتابحي]7©: أَبِْصَرَ النب: عَيْك ناقةٌ حسنة في إبل 
الصاقة: كقال: امأ هذه؟) قال صاحب الصدقة: إنى أ قييه معمّها 3 عير ين من حواشى 


الاين قال: ددمي 0 


(1) تقام شحو صا : 5 تعليق رقم .)١(‏ 
ا ا سياه ربا ىع كتاب الزكاة 22١‏ باب ما جان 


9 
: 5 3 
وم أ لاس عمد لعاقةاعاة الحكم. 


- 0 نمف 22" لعن أيعح 4 مخودف 0 انك ما أثبتناه من المصم طء و لاقصتة. . انء أب سُبةع */ 
0 ع جو ب وم ع 


ب 


0 ماد دع والأخضية» في العبد بالعبدين والبعير باليعيرين: رقم 5 8 ؟). و(تتريب. 


كات الرّكاةٍ منهة 


انهلاك بَعدَ الحَؤلٍ يَسْقّطُ بحضّيه. رَاارَكَاةُ في النّصَابٍ لا العفو 2101 


وما رواه البخاريٌ من حديث تُمَامَة: أن أنساً حَدّنه أَنَّ أبا بكر كقب [له](0) 
الفريضة التي 7 اللّهُ تعالى ورسوله: ١مَنْ‏ بلغت عِنّده من الإبل صدقةٌ الجذّعَة9"©) لحن 
عمنده جذعة وعنده 0 فإنه تُشْبل فقه الحقة ...+ السديث: زلأن أداء البعير عن 
حمس من الإبل بدلاً عن الشاة جائز باتفاق مع أند غير منصوصء» وذلك بطريق القيمة: 
وإأنا لم تَمِرْ القيمةٌ في الضحايا والهداياء لأن القربة فيهه' إراقة الدم» وهي غير معقولة 
المع لقي وفي المُتتارّع فيه سدّ -عاجة الفقير» وهو معقرل. 

(والهَلاكُ بَعدَ الخؤلٍ يَسْقّطٌ) من الزكاة (يجضته) أي بحِصّةٍ الهالك» فإِنْ هلك 
جميع النصاب سقط زكاته» وإِنّْ هلك بعضه سقط ما يَخُضٌهة”*©. وقال مالك والشافعي 
وأحما. في رواية: لا يسانط. ومبنى الخلاف: على أن الوجوب في الذمة» وهو قولهمء 
أو 52 امال وهر قولنا. 

ولنا قوله تعالى: #وفي أَنْوَالِهم حَقٌ0 2 وقوله عَينَهُ: «في ربعن ا شاف 
وفيما سَقَّتِ السَمَاءٌ الغشر""). فأما الاستهلاك فلا يسقط اتفاقاً لوجود العدي و 
هلك لتاب يعة ظلن المناف اسقط عمد الت اقييية وم اعبار الكنسن لاله 
د التعدي» ويسقط عد. متببيح !١‏ وراء الني .5٠‏ ' وهر الصحيح. 00 قات 


أناب 2 يعد 2-150 واحدٍ ان الفا راء 
.8 3 - 
واسركان انسى التدماد نا حواها سسا كعد هال. شلت أب -حنلقةه 
55 8 2 2 ! ص 3 اه 3 | 
جو 5 مه م - ب ب م لعفو عون مومه [خم "١‏ 
على كتاب لصدقة في الوبل: «فاذا بلغت نخمسا وعشرين إل خفس وثلاثين 7 تت 
9 ل - 200 
معدا حر ُْ لغدم إذا > ربعين إلى عشري ومئة ففيها شاة .20) ولهما قوله 
415 ميثت المضوء. 
١‏ مها شر دها صل: هداع تعذكد. رلم ا ركع 
2 ( - 0 5 ! 7 م الثة دن عدم ناآ 0 شي راد 5 اد مهاء ص 
زكع أي 2 ذدرانذه اعلة 
زج في لط ليه عدن دن الي : مر ألم نطو 


1 سورة الذاريات» الأية: ,3 0 


/) تقدام محفايجه فى 'لى ضحة السابقة. 


كمه كاب الزّكاةٍ 


5 |! و شتفادة و الخحؤلٍ 5 نِصَاب من 0 


عَْنهِ: «فني الإبل في تعهس شاه وفي عَشْرٍ شاتانِء وفي حمس عَشَرَةَ ثلاث شياه 
وفي عشرين أربع شياهء وفي ي الغدم فإذا زادت على ثلاث مكة» قفي كل مئة شاقع(©. 
وهذا ظاهر في أنَّ الزكاة في النصاب فقطء فإذا ملك خمساً وثلائين من الإبل» 
#الواجب وهو يده مطاض نا وا في عبان وعفرين» لا في السجموع بين ار 
هلك عشرة بعد الحولء, فالواجب على حاله. وعند محمد ورُفَر رحمهما الله: يسقط 


بقدره. 


(شَيَجِبُ بِنْثٌ مخاض إن هلك بَعْدَ الحَؤلٍ خمسة عشر من أَرْبَعِين) من الإبل 

عند أبي .. حنيفة فإ عنده صرت الهلاك يعد العفو إلى النتصاب الأخير م إلين الذي 
بليه إلى أن يخهن ,ديرف أربعة إلى العفى ثم أعند عسو إلى النضاتت الذي بلي الطفره 
وغر ما بالوجب ‏ ورين إلى رمد الال لوديا نت مقاض. 

37 عند 5 يوشف فبعد صرف الهلاك إلى العفو يُضَرَف إلى لضب شائعاء 
فإذا صَرَف رع إلى العَفُوه يصرف أحد عشر إلى سرع جه واد ركان دوا 
بنت 0 '» وهلك عشرة وبقي خمسة وعشرونٌ فالواجب ححهمسةٌ وعشرون جزأ من 

ستةٍ وثلائينَ مجزأ من بنت لبون» أعني ثلشي بنت بنت لبون وربع تُشعها. 

وأما عند محمد فيجب نصفٌ وثمن بنت لَبُونه لأنه يُصْرَفُ الهلاك إلى 
بحس العفو والنصاب» 9 كات أراكن في الأربعين بنتٌ لبون» وبقي بعد الهلاك 
خحمسةٌ وعشرونَء وهي نصفٌ وثُمُن الأربعين 

(ويْضَمٌ المُسْتَفَاد وسَط الْخَوْلٍ إلى نِصَابٍ مِنْ حِنْسِه) سوام كان المستفادٌ 
بسبب من ذلك النصابء بأن اشترى في أثناء الحول [بذلك النصاب]”” شيئاً فاستفاد 
فيه أو لم يكن: أن كان معه نصابٌء فَوْهِبَ له شيم. أو وَرِثْ في أثناء الخول قينا 
من جنسة» أَؤْ حَصّله من كسبه. 

وقال مالك والشافعي: إن كان المستفاد بسبب من النصاب صُمْ وإِنْ لم يكن 


© أخر جه الإمام الترمذدي في سبنه: «/2307 كتاب الزكاق باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم (14)ء رقم 
ورحكم. 

)١‏ بعت لبون ابن اللّبون: وَلَد الثّاقة إذا استكمل سنتين؛ ودخمل في الثالثة. معجم لغة الفقهاءء ص 
1 

(7) سقط من المطبوع. 


كناب الزن 5 


ويْضَمٌ الدب إلى الفِصَّةٍ 100 1 111101111 


بسبب مله لا وضم أن المستفاد أل 143 - ب] في حق البيلك فيكون أصلاً 
في حقٌ لواحي فيه 

ول أن المجانسة هي العلة في ضَّمٌ المُستفاد بسبب النصاب» كالأولاد 
والأرنات الحاصلة عنه في أثناء الحول» وهي موجودة في المستفاد الذي ليس بسبب 
النتصاب. 

وشَّرط مالك والشافعي للمُستقادٍ فيه مُضِئَ حَؤلٍ تام لقوله عالت : رلا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الححؤ حَذلٌ)» وقوله َك : «مَنِ استَفَادٍ حال فلا زكاةً فيه حتى يحول 
عليه الحول). رواهما الترمذي. قالا: وذلك ببخلافي الأولادٍ والأرباح, ني جراد عه 
الأصلٍ نَفْسِهِهِ فينسحب حكمه عليهاء وما نحن فيه ليس كذلك. . وللشافعي في 
«الخلافيات)20: أن ثمن السائمة قائم مقَامَ عين هي محل الزكاة: حتبى, لو هلكت 
سقطت زكاتهاء وقد زكاها في هذا الحول؛ فلو ضم الثمن لزم الثنَىء وهو منفيع لقوله 
نه دلا بتى7"© في الصُدَقةو©. 

ولنا في المستفاد من الجنس قوله عله : إِنَّ في السُنَةٍ شَهْراً تُوَدُونَ فيه زكاة 
أَمْوَالِكُم فما حَدَتٌ بغد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رَأَسُ الشَّهْر. رواه العرمذي. 
فهذا يقتضي أنه يجب الزكاة في الحادث عند مجيءٍ رأ | السنة. وما رواه ليس 
ينانت» ولعن يت افليس فيد ما يُتافي مذهبناء لأنّا نقول: بجي الركاة ف مال بح 
يحول عليه الحول إمًا أَصالةٌ أَْ تبعاه كما في الأولاد والأرباح. ٠‏ 

(ويْضَمٌ الذّهَبْ إلى الفِضّة) وبالعكس» لاتحادهما في الثمنية. وبه قال مالك» 
خلافاً للشافعي» لأنهما جنسان بعال ردك نا حقيقةٌ فظاهت وأَنًا محكماً 
فلجواز بَئِعِ أحدهما بالآخر مُتفاضلاًء فلا يُضَمْ كالسوائم المختلفةٍ الجنس. ولنا ما 
ثري عن تكثر بن عيد لله بن الأَيٌ: «قطتٍ 410 اسان ا ا و 
ضَمْ الذهب إلى الفمنة) والفضَّة إلى الذهب في إخراج الزكاة)؛ ذكره في «الأسرار» و 
«المبسوط). 


)١(‏ ةد فت في المطبوع والمسخطوط إلى: «الخلافيةة» والصواب ما أثبتناه . «والخلافيات») هو كتاب 
للإمام البيهقي, يصدر الآن تباعاً عن دار....2 ويُطبع لأول مرة. 

؟؟14./١ الثتى: أن يُفْعَلَ الشيءٌ مرتين» ومعنى الحديث: لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة. النهاية:‎ )١( 

(7) أخ رجه ابن أبي شيبة في مصنّفه: “/8١5ء‏ كتاب الزكاة» باب من قال: لا تؤخخذ الصدقة في السنة 
إلا مرة. 


أ. ووس * ا نج بالقيمّة لإعَام النّصَاب ونقصَاةة عي ال 527 هَدَر. 
ا تيه لحؤلٍ وأكتّرء ونب و 0-6 


(وا:هروضٌ إِلَيْهِمَا) أن دمن اودلة ,ته 1 (لالقيتة) قَيِدٌ للمسالدين 
الإدقام التُصَابٍ)» أي لأجل إتمامه. قال أن يوسف وم.-صدف: يشم الذهبٌ إلى انفضة 
الجر لأن الفعكير في النقدين القذْر لا القيمة : 00 عفيفة 517 :ب ]] أن الضة 
للمه::سة» وهى تتعحققٌ باعتبار القيمة. ا الخلا تظهر فيمن له مكة درهم 
وخحمسسة مثاقيل قيمثُها مئة درهم» فعند أبي حديفة رحمه أنله تعالى يُرَكَىء وعندهما لا 
57 

(ونفْصائة) أي تُقصان مِقُدار التصاب (في الكؤل هَدَر أي ساقط غير اماع من 
اذر كناق» لآن في اعتبار كمال النصاب في جميع الحول 0 فاغْمبر وجودٌ النصاب 
في ل الور نللانعقاد» وفي آخره للوجوب * كاليمي:” © يشترط فييا الملك حاءةً 
لانعقاد وحالة نزو ل الجراى وفيما بين ذلك لا يشت 

ننذةا الص ةب ونه في المقدار» لأن نقصان الصنة كذهاب الشَؤم عن الماشية في 


“نكر .دو لي ؛ مان 0 الركاة باتفاق. وشرط مالك والشافعي كمال النتصاب شي 0 الجخول 
و 0 كه أل ا نا 5 أخخرة ف فقط فى العره ص وهر قرول أثر في السواكت 3 انق 0 
زوهاز 2.1 ن)) اى الزكاة (لحؤل وأكثرً) وده فال الشافعي (ولتط.. لذ 
حا اط وق اكد قد بها اقول كان التضا اه عد كام الحرل بقعت 
0 2 3 و 39 1 0 ١:‏ 5 5 كلد ١‏ 9 34 ا د 


وقال مالك: لا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبهاء لما في «مُوَطَيِوه عن ابن ععمر 
رطس الله عنهمما: الا زكاةً فى. مالٍ حتى يسخول :عليه الحؤل). ولأن الأداء إسقاط قبل 


- 


لانن عه اناد التبهر قبل الزوال.. 


2 م 


بلناما روؤىك اليد واب دلودم والترمذدي من حديتث كدف 2-0 علئىٌ: [اللية 


1 034 ل ام 7 7 3 3 1 َك ١‏ 2 
العباء. _ سَان التيع 6 في تع ) زكاتّه قبل أل دعولا الحؤن..» مسارعة إلى الدشكر» 


ما داء 1 0 0 ىن العا 9 6 به ططات ث ا 00700 
أذن له فى دلك؛ وننا ايضا: «أن العباّ سأل رسول الله عَم في تعجيل صَدقتد قثل 


ام 


0 اا 
لقا ا ارك كد ادك وكا واه لي ماو ردايدا لنترمناي: أن البم عل قال 
يا امساح تعن دمو 7 كي ا م 5 كب لم 2م 2 - | 


١ل4عوم‏ المعداتط> 5ل 


0 
ا فارع أ :4 2 


الل 2 23000 


لَعْمَرّ: دنا قد أَحَدُنَا زكاة العياس عام الأول للعام). 


إن قِيل: قال البَيْهَقِىٌ: احثلف في هذا الحديث» الأصَعُ أنه مُوْسَل» حت بأن 
المُوسَل حُجّة عندناء وعند الجمبور. 

ولا تجب الزكاة عندنا [5١5؟ ‏ س]ع في نصاب سائمةٍ صحت الحُلْطّة فيه 
باتحاد المشرّح” © والمشْرّع”"©) والمَزعى والراعي؛ والفخل) والمخلّب””. وأؤجبها 
مالك والشافعي لقوله عَيهُ: ولا يُحِمَعُ بين مُتَفَدْقٍ ولا يُنَءق َي مُجْتمِع) 490 ولقولة 
عَتَه: دما كان من تخليطين فإِنّهما يتراجعانٍ بينهما بالسَويةِ)”». وفي عدم الوجوب 


ولنا قوله عَيت: الع م ل ل لس د ل 
المتفرقين. والمرادُ من الجمع والتفريق لي ) المِنّك 5ل لمك ألا ترى أَنَّ 
النصاب المتفرقٌ في الأمكنة والمِلّك الم 0 مَنّْ ملك ثمانين شاةً 
ليس للساعي أن يجعليهنا تضابين: يعد منها اتيك أكأنها اي 


ونحن نقول بالعراجيخ بين الخليطين 2 إن مئة وإلخدى وعشرين من الغدم | إذا 
كانت لرجلين: عدا أربعون» وللآخر ثمانون» فحال أ 00 فحاء المُصَدّقٌٍ وأخحذ 
من عرضهما شاتين» يرجع صاحب الكثير على صاحب القليل بِدُلْنّي شاق ؛ ثم في 
الحول اله “أني إنما يجب شاة في نصيب صاحب الكثير خاصة لأن نصاب الآخر قد 
و 
انتقص . فإذا 5-1 المُصَدَّىق شَاةٌ رجع صاحب القليا, عانى صاحب الكثير ثلث شاق 
فهذا معني الترابجع. 
واد يُوْ حا عندنا كزهاً من سائمة» 03 حك يو لحل مه ف اكسالا الباطنة جبراًء ولا من 
ل ماعي الشَرح - الماشية ‏ المعجم الوسيط» صر "29 مادة (سرح). 
41١‏ دشر :: شيعة الماء» الشربعة: مورد الماء اندي يُسْتَقَى منه بلا رِشَّاء. المعجم الوسيطء ص 24979 
مأقة را 2), 
(©) المختب: الإناء خلب نه المعجم الوسيطء ص 15١‏ مادة (حلب). 
دي شع ميدة الامام النوضا. 22 في م 3ب ير اد (غتسم تح ألبارد 6 س؟, 6 كاب 1 (2)55 بأمب. لد يجمع ب 
متفوق.. 4١‏ 5): اعم ١(‏ 6ع 
(5) أخرجيه الإمام اليخاري في صحيده (فتح الباري) 75١3/7‏ كناب الزكاة (4 7)». باب ما كان من 


خخمايطين. .. زهي رقم (0ه54١).‏ 


ذم كاب الزّكاةٍ 


02 45 22ب ف ره ف : 
وينتصبت 9 بش فكى ال 1 ف 2 عن اسه عاسم رَلِْع الغشرء ومن الدمي 
ضغفة. 
5 ا يم نا 15 
رك بلا وَصِية. وَجَوّرٌ مالك والشاف , رحمونما الله مهست أخنذها -جبراء إِذْ [حَق)2) 


الأخذ للإمامء قال تعالى: ا . بن أَمْوَائِهم سَذَقةَي4 3 وصضار كصاحب الدّيْنٍ إذا ظفِرَ 
من مال غَرِيمُهِ بجنس حقه. وعندنا يؤمر بها ليؤدّيها ألحتيا: ا لذنها عبادةٌ وشوط أدائها 
الاختيار الدال عليه صريح الويتاء ف ي قوله تعالى: طواترا الزكاة»؛ وفي النص السابق د 
يفا دلالة عليه سمي اله ود ضيه فذق أي زكاق. ونية القَوبة نية ها 3 فإذا وض 


وَل على الاختيارء ومحل الوصية القُلْتْء فيؤخذ من الندث لا من أضل التّركة. 


[فصل في أحكام العاشر] 
(ويُخْصَبُ العاشمٌ) من عَشْرَ القوم إذا أَحَدَ عُضْرَ أموالهم» فهو تسميةٌ الشيء 
باعتبار بَعْض أحواله؛ وهو أَخَدُه العُصْرَ من الحربي دون 7١١[‏ - أ] المسلم والذّمي 
(عَلَى الطريق) أي طريق المسافرين. 
(فَيَأْحَدٌ) مَنْ نَصَبَهُ الإمامُ ا العدقات: ولام النا ومن النسوص (مِنّ 
المُسْلِم ربع العُشْر) أنه زاكاة بعينها (ومن "ذمي ضغقدا إظهاراً ندل عليه وسنياني 
5 من الحربي العُشْر لريادة تغنيظ عليه. 
9 ؛ 00" 


والأضل فيه مأ ثي وعدت 0 و 14 امل ب 2 اعم لتتنن. كن * مالاىي قتل: 


٠ 


«فْرَض إرسول الله عَيْله في أموال / انيه في كل رع درهماً رهم [وفي اموال 
أهل الذَّمَةٍ ة: فى عشرين دزهما ووف)! . وفي أموال مَنْ لا ذمّة له: في كل عَشَرَةٍ 
دَرَاهِمَ درهمٌ) 5010 لم يُسَيْد هذا الحديث إل محمدٌ بن العلاء» تفرد به. وقد رواه 
أَيَوبء وسَلَّمَةٌ بن علْفعةه ويَزِيدُ بن إبراهيم: وجرير بن حازم» وحبيب بن الشهيد؛ 
والهيئم الصّئِرفي» وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: أن مُهَرَ بن الخطاب 


رَضِىَ الله عنه فْرَض» وذكر الحديث. 


١١ سورة العربة الآية:‎ 5١ 
زني فى اقرط عل مطها» ندال انيه لهاو‎ 


21١‏ سضص. جخ, ملاعم اب 


وصُدّقَا مع | لتِمين إِنْ أَلْكَرًا الحَؤلَ أ القَرَاغَ مِنَ الدَيْنِء أَو 
آخَرَ يُعْلَمْ وُجُودُةُ أؤ إلى فَقِيرٍ في غَيْرٍ السَوَائ 03 9 311900010001010 


وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: «أخبرقا أوشليفة عن أبى مر 
لكاي عن زياد بن محدّير قال: «بَعَتّنِي عمرٌ بن الخطاب رَضِيَّ الله عنه [ ا 
الثئر مُصَدّقاً فأمرني أنْ مد مِنَ المسلمينٌ من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة رُبُعَ 
الغْشْرِ ومن أموال أهل الدَّعَةٍ دنست الغخر ومن أموال أَهُل الحزب العُشْرَه. وبهذا 
السند رواه أبو عبيد القاسم بن سَلام في كتاب «الأموال». 

وروى محمد في «الآثاره عن أبي حديفة: عن الهيدم؛ عن أنس بن سيرين قال: 
بعتي أنش بن مالك على الأيلّة: فأخرج إِلَيّ كتاباً من مُمَرَ ين الخطاب: وجل عن 
0 مِنْ كل أربعين درهماً رهم ومن أهل الذمة: من كُلّ عِشْرِينَ درهماً درهع 

ممّن لا ذمّة له: : مِنْ كُلّ عَشَرةٍ ذَراهِمَ دِرْهَمْ). . رواه عبدٌ الورّاق في «مُصَئَفِهِه عن هشام 
" ا "© عن أنس بن سيرين» 

(وصدْقا) أي المسلم والذَّمي (قع ايّمِين إِنْ أَنْكَرَا الحَوْل) بعد على المال؛ 
والحال إنه لم يكن معهما مال حال عليه الحول من جنس المال الذي أذكر حوله, 
وما قَعَدْنَا به لأنه لو كان معهما ذلك المال أخذ العاشر منهماء لأنَّ الحول ليس بشرط 
فى الجشتفاد المجانس. 

(لؤ) أنكرًا (الفرّاغ مِنَ الدَّيْنٍ) بن قال المسلم أو الذّمَي: علي ذَيْنٌ من جهة 
العبادٍ مُسْتَغْرِق» أي يفضل عنه [1١٠؟١٠‏ - ب] دون النصاب. أما المسلم فلأنه منكد 
للوجوبء والقول قول المُبْكر مع يمينه. وأما الذّمّي فلآن ما يُؤْخذ منه ضِعْفٌ ما يُوَخذ 

من المسلمء فيُراعى فيه جميع ما تُراعى ذ في المسلم. 

(آو ادَّعَيَا آَدَاءَهُ إلى غاشر آخرّ يُعْلَمٌ وجُودَهُ) قيّدَ به لظهور كذبهما إذا لم يعلم 
وجود عاشرٍ اخر في تلك السنة. 

(أؤ إلى فَقِير) عَطفٌ على «إلى عاشر» أي أو اذّعيا الأداع إلى فقيرٍ بالمصر (في 
غَيْرٍ السَوَايِم) وحلنا لَأَنَّ كلا منهما ادٌّعى وَضْعَ الأمانةٍ موضعهاء فيُصدَّقان. وما 


[هل© وفي الخطوط: صحخر» والصواب ما أثبتناه من كتاب الآثار ص 297/8 باب زكاة الزرع والعشر» رقم (؟ “١‏ 
و«الكاشف» 0 * ترجمة رقم (757). و«تقريب التهذيب) ص 307" :١‏ ترجمة رقم (/88). 


(5) خرفت في المطبوع إلى هشام بن حسامء والصواب ما أثبتناه من المخطوطء و«دمصلنف عيد الرزاق» 4/ 
م2 كتاب الزكاق باب صدقة العين. رقم (07075) و«تقريب التهذيب» ص 57, ترجمة 
(7789). ووالكاشف» 5757 ترجمة رقم 5059 ه). 


!زم كِمَابُ الرّكَاةٍ 


ومن الحربي العْشْنَ إِنْ لم يُغْلم ما يَأَحُذون مِنّاء وإِنْ عُلِمَ أَخدَ مِثْلّه إِنْ كان 
تغضاً 1 يُوْتحَذْ منه إن 0-000 منّا. 


يحلفان لأنهما مُنْكرانٍ ثبوتٌ ىَ الحَقٌّ عليهما معنئ» وإِنْ كانا مُدَّعيين صورةً. قيدنا 
بالمصر لأنهما لو ادّعيا الأداء بعد الخروج من المصر لا تُقبل. وقَيّد «ابغير السوائم؟ أن 
حقٌ نّ الأخذٍ في السوائم للؤعام كالجزية, فلا يُصدّقان. وصَدّقهما مالك والشافعي لأنيننا 
أؤصلا الحق إلى مُستححقّه. 

نم قيل: عندنا الزكاة هو الأول0©, والثاني(2 سياسة مالية زجراً لغيره عن الإقُدام 
عمًا ليس لهء وقيل: هو الثاني» والأول يَنْقَيِبُ تَفْلا. 

(ومن الخزبي) أي ويأحدٌ من الحربي (العشرء إن لم يُغلم ما يَأْحُذون مِنَا, 
إن علِمَ أَخِذَّ مِخْلّهُ؛ إن كان) ما يأخذونه” "© (تَغضاً) من المال» وإن كان مَأَخودُهم كله 
أَخِدَ منهمء خلا ما يُوصلهم إلى بأمنهك:وقيل: يُؤخذ منه الكل مجازاةًٌ وزجراً لهم عن 
مِثْله. قلنا: ذلك بعد التأمين عَدْرٌ وهو حرامٌ لِنَهيه عَْهِ عن فصار كما لو قتلوا من 
دخل إليهم بأمانٍء فإنا لا نفعل كذلكٍ [لذلك]””'؟ (ولّم يوْخَدْ منه) أي من 0 
(إن لم يأاخذوا منا)» لأنّا أحقٌ بمكارم الأخلاق منهم. 

(وعُشر حَمْرُ الذّقي) بِأَنْ يَأخذ العاشِر و نِصف عُشْر قيمتها كما يُؤخذ من الحربي 
عشر قيمته (لا خِنْزِيرة) وكذا يئزير الحؤبي. وقال رُفَر: يُعْشّْرَانٍ لاستوائهما في المالية 
عند أَهلٍ الدّمة. وقال أبو يوسف: إِنْ عو بهما جعِلَدٌ شرا كأنه جعل الخنزير تَعاً 
للحَمر, وإِنْ م مَةِ بأحدهما عَشَّر الخمر دون الخنزيرء لأن الخمر لها مالية في الجملة 
باعتبار التخليل. 

ولأبى سيف 8 القيمة في ذوات القِم لها حكم العين» والخنزير من ذوات القيم؛ 
والقيمة في ذوات "5١1‏ أ] الأمثال ليس لها حكم العين» والخمر من ذوات الأمثال. وفي 
«الغاية): تُعرف قيمة الخمر بِقَوْلٍ فَاسِقَينٍ تاباء أو ذكيين أسلما: . وفي «الكافي»: تُعرف 


9 أى الأداء الأول الذي ادّعيَا أنهما أدّياه إلى الفقير» أي سقط به الزكاة الواجبة في المال. 
)١(‏ أي و : 1 في 
(؟) أي الأداء الثاني للعاشرء هو سياسة مالية. 


(4) سقط من المطبوع ومعنى العبارة: إِنا لا نفعل الغدرّ لنهيه عََلُّْه عنه. وقد وقع في الخطوط تقديم في 
العبارة» والأولى ما أثبتناه.. 


كتَابُ الزّكَاةٍ مزه 


ولا أَمَائة وعَشّْرَ الحربئ ثانياً قبل الحَزْلٍ جائياً من ارِه. 


[فصل في زكاة المعادن] 
وحْمّسَ مَعْدِنٌُ ذَهَبٍ أَؤْ نخوه 000010100000 *#*ظ<19كص 


بالرجوع إلى أهل الدّمة. وعن الكوِْي: أَنَّ جلود الميتة َُكُمُها مك الخمر. 

(ولا آمَانَةٌ)2'7 بِأنْ كان في يد المارٌ المسلم أو الكتابي وديعة أو مضاربة» لأنه 
ليس بمالك ولا نائب عنه في أداء الركاق مها 3 كان في مال المضاربة ربح 
بلغ نصيب الما منه نصاباً عر نَصِيبة. زفي «السحيط): مَنْ مر بأل من مثتي درهم 
لم يأخذ العاشر منه شيئاء مسلماً كان أَؤ ذميا أو حربياء عَلِمِ أن له مالا آخرَ في منزله 
أو لم يعلم» لأن حق الأحذ للجادر باعتبار الحماية» لأن الأموال في البراري محمية 
ببحماية الإمامء وقتدعا ان متحيا بتحمادة لا زكاة فيهء وما في بيته لم يدحل في 
الحماية» ولكن يلزمه الزكاة بينه وبين رَبّه. 

(وعَشْمَ الحربي ثانياً قبل الحَوْلٍ جائياً من دَارِه) لأَنّ الأمان الأول انتهى 
برجوعه إلى 3 م مت بأمانٍ جديد ل فَيُوخل منه. 

قد «بقبل الحول» لأنه إذا م م قانياً بعد تمام الحول عش سواء كان إجائياً من 
داره أو ذاهباً من دارناء لأن الأخذ الأول للأمان السابق ويه الحرل: يجدد الأبانه أن 
الحربي لا َك من المقام في دارنا إ عؤلا واجذا وفعن بكويه وجائياء تين قار 
لأنه إذا مَتِ قبل تمام الحول ذاهباً من دارنا لم يُعَشَّر. 

فصل في زكاة المعادن] 

(وحْمِسَ مَعْدِنُ نُ ذهَب). كان ينبغيٍ أَنْ تفصل [بفصل29) عَمِّا ة قبله. والمغدِنٌ: 
المال المخلوقٌ في 0 (أؤ تَخوم) أي نحو ذهب من فَضْدً أو قاض أو حديدٍ 
5 كاش د 

وقال الشافعي وأحمد: لا شيء في الْمَعْدِنٍ لما في الكتب السعة عن أَبي هريرة 
قال: قال رسولٌ الله عَيل: «العَجِمَاءُ مجرحها جُبَانٌ والبعد جُبَاٌ وَالمَعْدِنُ مجان وفي 
الؤكاز الحُهْسُ). والعجماء: البهيمة. والججبار: الْهَذْر. 


)١1(‏ أي ولا يُعشر أمانة. 


هه سقط مه ن المطبوعة. 


ات أن معنى الحديف عدا أذ مع امشابدر رجلاً حفر معدن فانهار عليه 

فهو هَدْر("©, لا أَنَّ مَنِ اسعخرج مَغْدناً فهو له» لما لما روى البيهقي عن أَبِي هريرة قال: 

قال رسول الله ييه 5١7‏ - بع: «في الرّكازٍ الحُمْسُء قيل : وما الوْكارٌ يا رسول الله؟ 

قال: الذَّهَتْ ك والفضة الذي لق اللَهُ تعالى في الأرض يَوْمَ خُلقَتٌ). ولأن المعادن 

0 الكفار. فإ الأرضن كانت في أيديهم والمعادثٌ جز منهاء 4 مَنِ 

شترى [أُرضاً]!"© فوجد فيها تغينا يكون له. ثم صارتٍ الأرض في أيدينا فتكون تلك 
المعادن غنيمةً» وفي الغنيمة الخمس. 


ثُم اعلم أن المال المستخرَّجٌ من الأرض يقال له: كنز ومعدث» وركاز. والكدر: 
سم لِمَا دفنه بنو أدم؛ والمعدث: اسم لما خخلقه الله في الأرض يوم حلقهاء وال كاز: 
الوه لمحي لي و 
الرااكز. 
(وْجِدَ في رض خَرَاجٍ أو عُشْر) وكذا إذا وُجد في صحراء ليست تراجية ولا 
عُشْرِية . والتقييد” "© لإفادة الحق ليس له تعلق بالأرضء أو للاحتراز عن الدّار. 
والحاصل: أنه يُؤخذ الحُفْس من المَعْدِن مُطلقاً لا رُيْع العُشْر من النقد فقط إِنْ 
بلغ نصاباً كما قاله مالك والشافعي» لما روى أبو حاتم من حديث عبد الله بن نافع» 
عن أبيه عن عبد الله بن عَم قال: قال رسول الله عه : «في الوكازٍ الغشوره. 


بن 56 انموي عاد 50 6 ا ناحية بالفُو 9 ع فلك المعادن لا يو 


5728/5 أي لا شيء على من استأجره. فتح الباري:‎ )1١( 

(؟) في المطبوع: أرضناء وما أثبتناه من المخطوط. 

() أي قيد كلمة «أرض» بخراج أو بِعُشْر لإفادة الحق. 

(14) سقط من المطبوع والنخطوط. وهو من «الموطأ» 2554/١‏ كتاب الزكاة »)١77/(‏ باب الزكاة في المعادن 
("'ي» رقم (2). 

(0) حرفت في المطبوع إلى «القبيلة), والصواب ما أثبتناه من المفطوط و«الموطأ» الموضع السابق. 

(3) القَّعلِيّة: منسوبة إلى قَجل» وهي ناحية من ساحل البحرء بينها وبين المدينة خخمسة أيام» وقيل هي من 
ناحية القُوْع: وهي قرية من نواحي المدينة» بينها وبين المدينة ثمانية بُوْد على طريق مكة. انظر «النهاية 
في غريب الحديث والأثر» 2٠١/4‏ و«معجم البلدان) 35/4 /ا1١٠”‏ , 


كتَابُ الزّكَاةٍ إن لون 


وبَاقِيهِ لِلرَاجِدٍ إِنْ نَم لَك الأزض, وإلا فِلِمَالِكهَاء ولا ضَيءَ فيه إِنْ وُجَِدَ في 
ذَاروٍء وفي أَرْضِه رِوَايتَانٍ. 


منها إلا الزكاة إلى اليوم. 


قلنا: حديثٌ مُنقطمٌ» ومع اتصاله من رواية الدّرَاوَرْدِيَ 1000 النبيّ ع 
أَعَرَ بذلكء وإنما قال: يُؤحذ منه إلى اليوم» فيجوز أن يكون ذلك اجتهادٍ من أهل 
الولايات. وحجتنا الكتاب والسنةء أمًا الكتابٌُ َظَامِرُ قَؤله تعالى: واعْلَّمُوا أن غَنِمْتُم 
من شَيءٍ فَأَنّ لل شْسة204 ولا شك في صِذْق الغنيمة على هذا المال لما سبق من 
المقال. وأمًا اشن فالحديثان المتقدمان» وأخحرج الحاكم في «المُسْتَذْرَكه عن عمرو 
بن شُئِب» عين أبيهه عن جده» عن عبد الله بن عمر أن الي عله ١13‏ - أ) قال في 
كنز وجده رَلَ: إن كدت وَجَدْنَه في قرية غَيِرٍ مسكونة» أو في غير سبيل ميتاءء ففيه 
وفي الوكازٍ الخُنس». ورواه الشافعي عن سفيان» عن داود بن شابور» ويعقوب بن 
عطاءء عن عَمْرُويَة. 

وفيٍ «الإمام» عن الشَّعْبِئٌ: 378 إرجلاً وجد ركازا 3 به عَلِيَُ فاه منه 
الحُفِسّ»ء وأعطى بَقِيْتَهُ للذي وجده: فأخبر به النبئّ عه فأغجبة عْجَبَةُ». وَالمُرْسَلٌ حجة 
عندنا وعند الجمهورء فهذا2'؟ دليل قوله: 

(وَبَاقِيهِ) وهو أربعة أخماسه سه (لِلوَاجدٍ إن لم تملك الأزض) وام كان الواجد 
حداً أو عبداء سلما أو ذِمياء أن للغانئمين يدا باطندٌ وللواجد يدا اظاهرة وباطنة 
فكانت أقوى: فكان لها أربعة أحماس. ولو كان الواجدٌ حربياً تمن أعزن منه الكل» 

أن الحرين ي لا حظ له في الغديمة أَصلاً بخلاف الكتابي فإِنّ له حظّأً فيها بطريق 
الرضخ: وهم و إعطاء شيءٍ أقل من سَهُم. 

(وإلاً) أي إن كانت الأَوْضُ مملوكة (فْلِمايكهًا) أي فباقيه لمالكهاء لأنه 
صاحب اليد ظاهراً وباطناً. (ولا شَيءَ فيه) أي في المعدن (إنْ وَُحَدَ في ذاره)» وقال 
أبو يوسف ومحمد رجبهنا الله: فيه لكين كالكثر. ولأبي حنيفة: أن السيين جد 

ف الدار َلَتَق ولا تَؤنة للسلطان بالعُضْر أو الخُرّاج في 58 من أعوك الذار» والكثر 
ال أردِع فيها ليس عدنقة. ١‏ 1 
أوقي أاشه 5250 عن أبي حنيفة» ففي رواية «الأضل»: لا شَيءَ فيه أن 


(1) سورة الأنفال» الآية: 419). 


(؟) وفي المخطوط: وهو. 


كه كتَابُ الرّكاةٍ 


ولا شَيْءَ في لُؤْلوْ وعَنْب ولا في فَيرُورَجَ وُجِدَ في جَبَلٍ. 121111111 


كل جزءٍ من أَجزاءٍ أَوْضِه لا خمس فيه فكذا هذا الجزء. وفي رواية «الجامع الصغير): 
فيه الكفس» لأآن أرضه ليست خاليةَ عن المُوّن بخلاف الدار» فإنها خالية عنهاء ولهذا 
وجب حت العشٌْ أو المراج في الأرض دون الدار» فكذا هذه للمؤنة. 

وأما عفنا فعا فيها الخيش أيما زواية واخذة لإطلآت قوله عليه الصلاة 
والسلام: لاوفي الركاز الحُمْسٌ)ء ودَّعْوَّى تخصيصه بالدار موقوفة على إيراد دليله. 
وكونها + 3 صّتُ ين كمي الفشر والحخراج بالإجماعء لا يَسْتَلزم أن تكونٌ مخصوصة 
من كل كم إلا بدليلٍ في كل خكم. 


(ولا كي في لُوْنُوٍْ وموجان (وعَدْت) وكل مُسعخرج من البحر ولو كان ذهباً أؤ 
فِضّة. وقال [5؟١ "5‏ ب] أبو يوسف عر وهو قول أبي حديفة أولاً : فيه الخمس» 
لما روى عبد الرزاق وابن أبي شَيبةٌ في «مُصَئَمَئِهِما) عن مَعْمَر عن سِمَاك بن الفضل: 
دن عمر بن عبد العزيز أُحَدَ من العَنْبرٍ الخُمْسّ). وهو قول الحسن البصري وابن شِهَاب 
الزُهْريٌ. رواه أبو عُبِيِد. 

ولهما ما رواه البخاريٌ عن ابن عباس أنه قال: «ليس العَثْبَرُ ب ركان ها هو شي 
دَسَرَةُ الخو - أي دفعه) -. ولفظ ابن أبي شَّيْبَةَ عنه: «ليس في العثير كاده مما هو شيم 
دَسَرَه البخزه. ولفظ أبي عَُيِدٍ عنه: أنه قال: «ليس في العتْبَرٍ .* نخمسٌ). وعن جابر نحوه. 
فهذا أؤلى بالاعتبار من قول مَنْ دونهما مِمّنْ ذكرنا من التابعين. ولأن قَغْر البحر لا يَدَ 
علينة كلذ يكن الساعرة متداعينة “ين يكرن ايه فت 

وفي «المحيط»: قيل: اللؤلؤ مطر :ربيع يقع في الصّدَّفٍ فيصيرٌ لُوْلواً. وقيل: 
الصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ. ولا شيء في الماع ولا فيما يؤخذ من الحيوان 
كظبي المشك. وأا اليد فعند محمد حشيش في البحر ييتلعه الحوت؛ فإذا استقر في 
جوفه لفظه لمرارته» وقيل: تّى دابة في البحر. وقيل: رَيَدذُ البحر» إن الأمواج إذا 
تلطعت هاج بها الزيد» فلا تزال بها الريح حتى يمكث ما صفا فينعقد عَتْبَرا فيقذفه 
الماء إلى الساحل» و جمَاء. 


2 رت (؟ 
(ولا في فتروزج "0 واترسوعر | حجر نفيس (وٌحِدَ في جَبَلِ) اذ مَقَارَة2"0. 


ا 58 ا 3 ' 3 ماع 0 
)2032 الميروزج: حجر كرح غير شفامشي سعررناء واد تازرف كلون الخصام أو أميل إن الخضرة» يُتَحَلى 
به. المعجم الوسيط» ص: لم ءلاء مادة (الميزوزج). 
؟) المَقَارّة: الصحراءء المعجم الوبسيطةه ص < 86.5.: مادة (ماز) وكذلك شميت بالمَهلكة أي المكان 
الذي يغلب على ظرة نالك أنه هلك معج نفد تفقهاءع ما . <45. 


كتَابُ الرّكاةٍ ااه 


وكنز فيه سِمَهُ الإشلام كاللْقَطَةٍ درن زيما العثر خكي وماق رجه إن لم 
لَك الأوض, وإلاّ فللمُحْمَط لَه 


والتجال أ يني كا لشن الام رض فلا يفيه ال ملح وَالَتُورَ 4 0 ولقوله 
عه : ولا رَكاةً ذ في الححجَر). رواه ابن عَدي من طريقين ضعيفين. 

كفو وهوامال موضوخ في الأرضن (فيه سِمَةٌ الإشلام) أي علامئّه ككلمة 
الشهادة ونحوها. وهذه الجملة صفة ١كنْز)»‏ وهو مبتداً خبره (كالئّقَطَة) 2 
حكمها إن شاء الله تعالى. وذلك لأنه من وَضْعْ المسلمين» ومال المسلم لا يُمْ 
فْيَجِبُ تعريفها على ما غرف في موضعه. 

0 أي كير فيه سِمَة الكفر) 0 0 3 مَلِك معرواتب بالكقر 
م1 جا ند ا عا نسي بن ررم الم لبقف ل قبي 0 
أو رَضْحأًء ولقوله عليه الصلاة والسلام [*؟73 - أ]: «وفي الوّكاز الخُفس) 7 2 والركاز 
يتناول الكثز لما فيه من معنى الكز وهو الإثبات» ِمّا مخلوقاً وهو المَعْدِنء 5 و مَوْضُوعاً 
وهو الكره على ما هم من «النغرب». كر ل الل 

(وبَاقيه) وعو أربعة أخماس (يلواجد) أي مُطلقاً كما تقدم (إِنْ لم تُمْلّك 
الأَرْض) لأنه مِنْ دَْن الكفار وقد وقع | أصله في أيدي الغائمين» 0 أنهم هلكوا قبل 1 
الإخراز منهم) فصار الكويكصرة أله محرزاً له فكان يق به)» ووجب اللشفمن لأن 
ابتداء أشخذه كان جهاداء وإِنْ لم يكن إحراز هذا المخرز جهاداً. 

(وإلا) و«ِإِنْ كانت مملوكة (فللمُخْتطٌ 3 تهُ) أي المالك9" أول الفتح, ثم لورثيه 
من بعذهة إن عُرِفوا لانتقاله إليهم. وقال أذ يوسف: : لِلْوَاجَدء لذن الاستحقاق بتمام 
الحيازة وهو [من0 3 الواجد» ولأن هذا المال ! لم يدخحين تحت قسمة ة الغنائم لعدم 
المقابلة» فبقي مباحاً فيكون لِمَنْ مق سَبَقت يده إليه. ولهنا أن ايد الممختط له., سبقت إليه 
على الخصوص» فملكت ما في الباطن» وإن كانت على الظاهر, وإِنْ لم يُغْر 
المسختط له قال شمس ١‏ الأئمة : ثمة الشَرخسِي: يضرف إلى أقصى مالك د يُعْرف في 28" 
63 الثررة: حر كلسي يُطِحَنٌ ويخلط بالماء وَيُطَلَى به الشعر فيسقط. ٠‏ معجم لغة الفقهاء» ص: 2 
(١؟)‏ تقدم تخريجه عند المؤلفء ص: 6117. 
زهة الذي ملكه الإمام هذه البقعة. 
(4:) سقط من السطبوع. 


14 كِتَابُ الرّكاةٍ 


وركارٌ صخراء دَارِ الخؤب كُنَه لِمُسْتَمَنٍ وَجَدَةٍُ ون وكدة لي دَارٍ منها 
رَدُهُ هُ على مَالِْكهَاء وإِن وَجَد ركارٌ مَتَاعهِم في أَرْضِ لم كلك خمسء وباقيه لَهُ. 


لا يُغرف غيره؛ أو( لورثته لقيامهم مقام صاحب الخطة في هذه البقعة. 

وقال أبو المِسَر: يوضع في بيت المال. ولو لم يعلم: هل الكئز جاهلي أؤ 
إسلامي؟ فظاهر المذهب يجعل جاهلياً» لأنه الغالب والأصل. وقيل: يجعل إسلامياً في 
زماننا لتقادم العهد, إِذٍ الظاهر أنه لم يبق شيءٌ مِمّا وضعه أُمْلُ الحرب. وأمًا مع اختلاط 
دراهم الكفار مع دراهم المستلييةة كالمش 2 المستعمل في زماننا في بعض بلاد 
الإسلام» فلا ينبغي أن يكون حلاف في جعيله إسلامياً. 

(ورِكَازٌ ضخراء [دار]7' الحَزْب ) مَغْدناً كان أو و كثزأء معاعاً كان أو قنوه ركُنه 
ُمُسْتَْمَنٍ وَجَدَهُ) ولا حفس فيه لذن لمن لخقيمة 1 ابم ع عن جيل 
القهر والجبر, وهذا عد على طريق التَّلّصَّص. (وإنْ وَجَدَهُ) أي المُشتأمن ار 
(في ذدَارٍ منها) أي من دار الحرب (رَدَهُ على مَالِكِهَا) أي مالك تلك الدار تحرزاً عن 


الغدر. 

(وإن وَجَدَ) أي المستأميّ (ركَازَ متَاعِهم) [75 - ب] ما يَتَمَّْ به أهل الحرب 
من ثياب وغيرها (في أزض) أي من أراضي دار الحرب (لم 0 خُمسنء وبَاقِيه 
لَه) أي للواجد. 


قال الشارح: ظاهر هذا أن المستأمنَ إذا وجد متاع ع أهل الحرب في أرضهم 
ركازاً أَجِذٍ مله لخمسهة) والباقي له والجال أنه ليس كذلك» لأن ما يجدم المستأمن 
ركاراً في أرظل الحرب لا نس فيهةف ماعاً كان َو غَيْرَه. وعبارة والهداية»: ماع وُجد 
كارا فهو للذي 0 وفيه الخفسء» معناه وُجد في أرض لا مالك لهاء لأنه غنيمة 
لفق نه يح كول الركادمن الفابون أررمن خررهها. انتهى. رعلى نا ليتكل قر 
كلام النعصتف بأن قوله «وُجَد) مَبنِي للمفعول أو الفاعل» وفاعله ضمير الواخد ا 
المستأمن. وقوله في أَرْض لم تملك: يَغْني من دار الإسلام» ويكون هذا بياتاً لحكم 


)١(‏ في المطبوع: دو وما أثبتناه من الممخطوط. 
(؟) المشخص مفاد مشاخص: وهي د'أثير اصَوّرة. تاج العروس < '/ء .١‏ مادة (شخص). 


وفي عَسَلِ أزض عُشريّة 221111111100 
الكاز من الأمتعة فى دار الإسلام. وقوله فيما سبق: «وكثز فيه سِمَةُ الكفره: بيانٌ 


رمخت اننا وهو قول مالك؛ مَصر رف الغنيمة لكونه منهاء لا 
مَصَرف الركاة كما قاله الشافعي بناء على إيجابه الزكاة في معدث النقدين دوث 


الخفس. 

(وفي عِسَل آَرْضٍ عُشْرِيةٍ) قيد بالعشرية لأن الأرض الراجية لا شيء في 
عسلها اتفاقاً. 5 مالك والشافعي: لا عُشْر في العَسَل مُطلقاً لآنة مدولد من حيرات 
فأشبه الإئريسه00). 

ولنا ما رواه أحميد واب ٠‏ ماجه والبيهقي عن سليمان بن موسى عن أَبي سئارة 
الْمَد قال: قلتُ: هيا رسول الله إن لي تخلاًء قال: «أدّ الُشور». قُلت: يا رسولٌ الله 
اخمهالن: فجناها'لى. قال البيهقي: هذا أصح ما رُوِيَ في وجوب العُشْر فيه. . وهو 


ب 


منقطعٌ» » لأن سليمان لم يُذْرِك أحداً مِن أصحاب رسول الله علته. 


وروى عبد الوٌزاق في «مصدفه» عن أبي هريرة: أَنَّ النبي مه كتب إلى أهل 
اليمن أنْ يُؤخذ من أهل العسل العشور. وليس فيه عِلَةٌ إلا عبد الله بن كير" قال 
ابن حبّان: كان م حبار عه الله إل أنه كان يكذب ولا يَعْلّم وَيَقْلِب الأخبان.ولا 
113 -أ] يفهم. وحاصله أنه كان يغلّط كثيراً. 


وروى ابن ماجه: حدثنا محمد بن يَحْيَى عن تُعَهِم بن حماد» عن ابن المبارك» 
عن أسامة بن زيد» عن عَشرو بن سُعَيِبء'عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن عَشرو: 01 
النبئ عه أَحَدّ من العَسَلٍ الْغُشْر). 

وقال الشافعي: أخبرنا أنس بن عِيَاضء, عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 

بَاب0) الدُوسيء:عن عير بن عند الله > عن أبيه عن سعد بن أبي ذُبَابِ التٌؤسي قال: 
)232 الإثريسم: لفط مُعاب -4 أجود أنواع الحرير» أو الحرير المنقود قبل أن تخرج الدودة من الشرنقة. 

معجم لغة الفقهاء» ص: 15 
(؟) خف في المطبوعة والمخطوطة إلى: «محرز»» والصواب ما أثبتناه من ومصنف عبد الرزاق» 14/ 

6”» و هوميزان الاعتدال)» ؟/.٠٠ه‏ 
(؟) خوف في المخطوطة والمطبوعة في الموضعين إلى «ذياب». والصواب ما أثبتناه من «الأم) ؟/2384 و 

«تهذيب الكمال» ؟>. وه«تقريب التهذيب) ص45 2١‏ رقم )٠١708(‏ في ترجمة الحارث بن عيد 

الرحمن. وانظر «الإ كمال في ذكر من له رواية في مسد أحمد) 7505” ففيه زيادة توضيح وتخريج. 


3 كتَابُ الزّكاةٍ 


«أنّيت النبئ عله وأسلمت» وقلت: يا رسول » اجعل لقومي ما أسلموا عليه» ففعل» 
واستعملني عليهم أبو بكر بعد النبي كه واستعملني عمر بعد أبي بكرء .فلما قَدِم 
على قومه قال: يا قوم دوا زكاة العسلء فإنه لا خير فى مال لا تُودٌّى زكاته. قالوا: كم 
ترى؟ قلت: العشرء فأخذت منهم العُشْرء فأتّيت به عمر رَضِىَ الله عنه» فباعه وجعله 
في صدقات المسلمين». 

وما في وستن بي داود) من حديث وديم شعين عن أبيه) عن جده قال: 
دجاء هلال أحد بني مُتْعان - إلى رسول لله عله بغشور تل له وكان سأله أنْ 
يحوي له وادياً يقال له: سَلبَة فحماه لهن. ولا شك أن هذا المَدْر يفيد الوجوب فيه 
إن أذ سَعْدٍ لوايكن ريا ناولا تطوّعاً منه فإنه قال: دوا زكاة العسل». والزكاة: 
اسم للواجب» فيحتمل كونه سَمعه من النبي عن وكونه رأياً منه» وحمل على السماع 
أولى بقرينة نَم نمي الحَيْرِيّة ة عن مال لا 7 تَؤُدّى زكاته. 

.ويدل عليه أيضاً الحديث المرسل الذي لا شيهة في ثبوته( 6 وفيه الأمر منه 
َيه بأداءٍ الغشور. والمُرسل بانفراده حتجة على ما أقمنا عليه الدليل؛ ويتقدير أن لا 
يُحتج به بانفراده» فتعدد طرق الضعيف ضعفاً بغير فشق الراوي يفيد حُجيته, إِذ يغلب 
على الظنٌ إجادة كثير الغلط في خصوص هذا المتن؛ وهنا كذلك» وهو المرسل 
المذكورء فثبتت الحبجية اختياراً منهم ورجوعاًء وإلا فإلزماً وجبراً. 


هذاء ويعتبر أبو.يوسف في رواية نصاب العسل بعضْر قرب كل قَوْبَة خمسونَ 
مم نيا وري 4 - ب الطراني عن عمرويل تكلب عن أبيد عن تلد «أَنّ 
بني سَيّارة - بطن من فقَهْم ‏ كانوا يُؤْدون إلى رسول الله يله عن نحل كان لهم 
العْشْرَ: من كل عَشْرٍ قرب قَرْبَة وكان يحمي وَادَيَن لهن قلنا كان. عشر استعمل على 
ما هناك سفيان بن عبد الله التَّقَفِيء فأبَوًا أَنْ يُوّدوا إليه سَيعاًء قالوا: ا كنا نؤي إلى 
رسول الله علا فكتب سفيان إلى عمرء فكتب إليه عمه: للع ود 
يسوقه اللّهُ رزقاً إلى 0 من يشاء: إن دوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله عله فاحم 
لي أوديتهم ا الناس. فأَدُوا إليه ما كانوا يُؤْدون إلى رسول الله 
عله رتخعى لهم أؤديتقم] 0 وزوى أبواعجيد الفاسم ين تلام بإشتاؤو”»: دان 
)١(‏ في المطبوع: فيه وما أثبتناه من المخطوط. ش 
(؟) المَنَّ: مكيال سعته رطلان عراقِيانَء وهو ما يساوي 798١م‏ غراما. معجم لغة الفقهاء ص ١"؟‏ . 
(7) سقط من المطبوع. (4) في المخطوطة: عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدّه. 


كتَابُ الركاةٍ 525 
أَوْ جَبَلٍ وثُمَرِه. 
[ فضل في ركاة الخَضْرَاوَاتٍ] 
ار 5 5 5 822 و » ٠.‏ م 
وما خخرَج مِنَ الازض وإن قل: عُضْرُ إِنْ سَقَاه سَيِحْ أَؤ مَطَرٌ 1111 


رسول الله عه كان يؤخذ في زمانه من [العسل من كل عشر قَِرَب قَزْبة من](© 
أؤسَطها». 

وروى الترمذي عن [ابن]("2 عمرء أَنَّ النبي عه قال: «في العسَل في كل 
عشرة أَرُقُّ زِقُه إلا أنه قال: في إسناده مَقّال. ورواه الطبراني عن ابن عمر أيضاًء 
ولفظلة: قال: ل العَسَل العُْشْرء» في كل عَشْرٍ قرب قزْبق» وليس فيما دون ذلك شيم). 
فلا يَحُْفى أن الأحاديث السابقة كلها لم تدل على تصاب [ إلا الأخير وهو ضَادْ تُفُود 
به. 

(آؤ جَبَلِ) أ ي أؤ في عَسَلٍ ججتلِي. وقال أبو يوسف: لا شيء في العسل الجبلي» 
الاسام اامسيب؛ وهو الأرض النامية. وأجيب بأنَّ المقصود الخارجٌ وهو موجودٌ. 
(وقمرِو) عطف على عسلء والضمير للجبل. 

[فصلٌ في زكاة الحَصْرَاوَاتِع 

(وها خَرَجَ مِنَ الآض) العُشْرِية» ولو كانت وَقَْاً أو لِصّبِي أؤ لِمَجْئُون (وإن قَلَ) 
متصل بكل واحد من العسل والقمر وما خخرج من الأرض (ِعُشْم) هذا مبتدأء «وفي 
عَسَلٍ أزض»: خبره (إنْ سَقَاه سَنْحٌ): وهو الماء الجاري على الأرض (أَوْ مَطَرً). 

كان ابد سق ومعمد: لا يجب العشر فيما لا يبقىء وقُدّر البقاء بسنة من 
غ الجة عر هه ولا يما دون خم أذ كل وَسْق ستون صاعاً بصاع النبي 
عله لجاتووق الترمدي عون :معاذة أرد كتب إلى النبي عَيْيلّهُ يسأله عن الحَضْرَاوات 
وهي البِقُول» فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيها شي5». قال بعض الشراح: قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ليس فى الحَضْرَاوات صدقة». روي بألفاظ متعددةٍ عن عدة من 
الصحابة منهم: عليّ» ونان وطلحة بن عبيد الله وات بن مالك 5١1‏ أ 
ومحمد بن عبد الله بن جحشء» وعائشة, رَضِيَ الله عنهم. يأسانيدٌ مضعّفة ومرسلة. 


(*) تقدم شرحهاء ص: 2485 تعليق رقم (5). 


فوم مومه هنم همهم رع ووم مجم وو ديدم مده ميم مهمه رمه ددم هر وهر همه مم مه ره رده مم مهرم مهمه مر م ترد رمرم م مده اداو امه 


قال البيهقيّ: وهذه الأحاديث يشد بَعْصُّها بَغضاًء ومعها قول بعض الصحابة. ا 
أحرج عن عبر أنه كاله ا صدقة». ولأن 0 يجزم باستحالة 
لم عاد انه 37 ا 0 د صدقة)2 وهو 
حجة عندنا وعند الجمهور. 

وأما قول الترمذي: لم يصح في هذا الباب عن النبئ عله شيع فإنما هو باعتبار 
0 افرد» فلا ينفي صحة الإحاديث بجملتها, كالتواتر المعنوي» فينبغي مله على 

قة يأحذها الا 1 يقول لوكي 0 01 
لمُشلم: فلس في ع ولاك دق علد سي ري و روات دولا ثمر» 
بالمثلثة. وفي لفظٍ لأبي داود: اليس اقيما دوك خم أزنيق صدقة». وروى امن 
وابن ماجه عن أبي سعيد الحُذْري: أنَّ النبى عَِلهِ قال: «الوَسْىٌ سِتُونَ صاعا». 


ولنا عموم قوله تعالى: أَنْفِفُوا مِنْ طَيَاتِ ما كُسَبْكُم ومها أَخْرَجنَا لَكُم من 

الأوْض 74 "© وما روى البخاري وأصحاب «الشنن» من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله عَلَهِ: «فيما سَقَّتِ السماءٌ والعيون أؤ كان عَقَرِياً العْشّْدِ وفيما سُقي بالتٌضح 
نصفٌ العْضْرِ). والعتري: بالعين المهملة والمثلئة المفتوحتين وبالراء. قال الخطابى: هو 
الذي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِن غير سَقْي. والمراد بالنضح: هنا السَوّاني ليها في رواية 
البخاري: ونيم سُقي بالسانية). 

وروأة أبو:ذاؤد بلفظة :وفيما عقت النتماء والأنهار والعيوق أو كان يقد العشر 
وفيما سُقِي بالسواني والنضح نصف العُشْر). ورواه مسلم بلفظ: «فيما سَقَتِ السماءٌ 
والغيمء وفيما ب سُقِي بالسانية نصف العُشْر). + وفى السلةة «فيما سَقَّتِ الأنهار والغيم». 
رع كر طول عل بس «فيما أنْمِكَتْ الأْض من قليلٍ أَوْ كثيرٍ العشره. 


ونحوه عن مجاهد ال مم وإبراهيم يم التّحعِي» » وزاد إبراهيم: «حتى في كلّ عشرة 
دَسْعَجَاتِ9©) دَسْءَ مجه : 


.)751/( سورة البقرق الآية:‎ )١( 

زفة6 السانية: البعير الذي يُستقّى عليه من البئر. معجم لْغْة الفقهاء., ص: 589 

(") الدّسْكجة: محزمة ونحوها تجمع اثنى عشر فرداً من كل نوع. مُعَوَبٍ: دسته. المعجم الوسيط ص 
لم ؟, مادة إ(دستجة). 


كتَابُ الزّكاةٍ كرك 


إلا في نخو ح 3 
ونضفٌ عُشْر إِنْ سُقِيَ بِعَرب أؤ دَالِيةٍ بلا رفع مُوْنٍ الرّزع. 


التجارة. وقيمة الوَسْقٍ كانت يَوْمَيِذٍ أربعينَ دِرْهَماء ولذا لم يقل: ليس فيما دون خمسة 


أيه 2 


ثم وقتثٌ وجوب العُشْر حين ظهور الثشمرة عند أبي حنيفة وحين الإدراك عند 
أبي يوسفء وحين الحصول في الحظيرة عند محمذ. وثمرة الخللاف تظهر في 
وجوب الضمان بالإؤتلاف. 
تابع للأكثر ومغلوب. فلو سقيتٌ نصقّه بآلةٍ ونصفه بغيرهاء قيل: يجبٌ ثلاثة أزباع 
العْسْر. 

إلا في تخو خطب) هذا استشناء من قوله: دوما خرج من الأرض». والمعنى: 
أن نحو الحطب مما لا يُقُصَّدُ به استغلال الأزض غالباً فلا عُْشْر فيه» وذلك كالقصب 
الفارسىء والعُضّْبء وكالحبٌ الذي لا يصلح للزراعة مثل بَذْرِ البطيخ؛ والقَعاء0" 
وكالئّين» والسَعَف”"2, والصَّمْغء والقّطران(” مما يخرج من الشجر والنخل وليس 
بثمرة» ولو استغل أرضه بشيءٍ من ذلك وجب فيه العشر. 

(ونِضفٌ عُشْر إن سقي بفزب) أي دَلْو عظيم (آو دَابِيّه) أي دولاب تديره البقر. 
وكال انود توس وميد لا بدّ أَنْ يكون الشقيئ بغَوب أو دالية مما يبقى سنة ويكون 
عو 1 2 كما تقدم. 

(بلآ َع م ا لي : 0 ا العمال» لفك لذن 
أو نْضْقَّه لإطلاق ما تلونا من 5 وعنجوم ما 0 000 ولأنه عليه" الصلاة 
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والسلام حكم بتفاوتت الوااجب لتفاوت المُوّنَء فلا معزى لرفعها. 


[دل©) القِمّاء: نوع من البطيخ» نباتي» قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص: ه الاء مادة (أقنأ. 

(؟) السَّعف: جَرِيدُ النّخُل ووَرَقه. المعجم الوسيط. ص: .45١‏ مادة (سَعَفٌ). 

(؟) القطران: عصارة شجر الأرز والأبهل ‏ وهي مستديمة الخضرة ‏ تطبخ ثم تطلى بها الإبل.المعجم 
الوسيط ص: 54/ا» مادة (قطرت). 

(4) تقدم شرحها ص 485» تعليق رقم (5). 


4 كتَابُ الرّكاة 
وماءٌ السماء ءِ والعين والبثر عُشْريٌ» وماءٌ أَنْهَارٍ حَفَوَها العَجَمٌٍ خراجيٌ. وكذا 


الأنهاز الأربعةٌ عندَ أبي يُوسُف لا عِنْدَ محمد. وأَدض عرب وما أَسْلَمَ أَهْلَهُ وأق 
في أيديهم. أؤ فيِعَ عَنُوة وقّسِمَ بَيْنَ جَيْشِنَاء والتضرَةٌ عُضْريّة. 0 11#( 


وفي «الخلاصة»: لو جعل السلطان العشر لصاحب الأرض» الا يجوزء ولو جعل 
الخراج له جاز('2 عند أبي يوسفء وعليه الفتوى إذا كان مو هل الْخَرَاجٍ. وقال 
محمد: لا يجوز. 

(وماءٌ السماءٍ والعَيْن والبثر عُشْريٌّ) أن هذه المياه لم تدحل تحت ولاية 
عد ٠‏ دفي «الكافي؛: إنما يكون ماء العين والبثر شري إذا كانتا في أَرْض عُشْرِي فإذا 
كانتا في أرض 3 أ َرَاجِيَةِ فهما خراجيتان. 

(وماءٌ أَنْهَارٍ حَفَرَها العَجَمُ) أي ملوك الجاهلية قبل ظهور الإسلام, مثلاً (يَرْدَجَوْد) 
و امَرْوَرُود) خَراجِي, وكذا الأنهار الآربعة): وهي جَيِحُون نهر تزيذء وسَيِحُون نهر 
التّكء وهو نهر حُحجَئْدء ودِجلّة: نهر بغداد. والقْرات: نهر الكوفة. (عِنْدَ عِنْدَ أبي يُوسُْفَ) 
تَراجية (لا عِنْدَ محمد) لأنها لا تدخل تحت يدٍ فصارت كالبحار. ولأبي يوسف: 
أنها من اتحَذ عليها القناطر من السفن فهو يد عليها. 


(وآَْضٌ الغرب) قال أَبو عبيدة: وهي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن 

في الطول» وما بين أرض يثرين إلى منقطع السّمَاوة في العرض. وهي: تهامة 

والحجازء ومكة» واليمن» والطائف, والعُمَانَء والبحرين. وفي , البخاري: قال يعقوب بن 

محمد: وسَألَت المُغِيرّة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب» فقال: مكة» والمدينة 

واليمامة”'"» واليمن». وفي «شرح الوافي»: هي: أرض الحجازء وتهامة» واليمن» ومكة 
والطائف» والبِرَيْه. 

و أَسْلَمٍ آهلهُ وأَقِرٌ قِرٌ في أيديهم, آؤ متِحَ عنوة) أي َهْراً (وقُسِمَ مَيْنَ جَنِشِنَاء) 
والتضترة ع عشْريَةٌ) أمًا أرقن العرب فلأن الخراج بمنزلة الفيء» فلا ينبت في أرض العرب» 
كما لا تبت الجزيّة في رقابهم» أن العرب لا يبل منهم إلا الإسلام. 

وفي «المحيط»: وكان القياس في 9 مكة أن تكون خراجية؛ لأنها فيِحَتٌ 
عَنْوَة لكنّ رسول الله يَُه لم يوظف عليها. . وأا ما ألم أهله أو مُيح عدو فلأن 
الحاجة فيهما إلى ابتداء التوظيف على المسلم, والعُشْر ألْيّق به» لما فيه من معنى 
)١(‏ في المطبوعة: يجوز. 
(؟) في المخطوطة: تهامة. 


كتَابُ الرّكَاةٍ واه 


0 
2 
ل 


والسَوَادُ وما فِتِحَ عَنْوَة وأ 
بقَرْبهِ. 


أَهلُّهُ عَلَيِهِ أؤ صَالْحَهُم: خَرَاجِيَة. ومَوَاتٌ أخيي يُعْتَبَرْ 


العبادة» ولهذا يشترط فيه النيةٌ» ويصرف مصارف الصدقات. 

وأا المَصّرة» فلن القياس فيها أن تكون َحَرَاجِية كما في رن العراق» إلا أن 
الصحابة وضعوا عليها العُشْرِ ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد البّر وغيره. 

(والشواد) أي سواد العراق» وضعي بذلك لِحَضْرَة أشجاره وكثرة زروعه» وهو 
مَملُوك عيدنا لأمْله. وعند الشافعيٌ: هو وَقْفْ على المسلمين» وغل مستأجرون. وَحَدٌَهُ 
طولاً: ما بين العُذّيب إلى عَقَبَة محلُوَان ‏ اسم بلدة ب وعَوْضاً: من العَلْثِ(©: - وهي 
أرض موقوفة على العلوية » وقيل: من الثغلبية؟ ‏ [7؟١5‏ بع إلى عَجَادَان: وهي 
حصن صغير على شاطىء البحر. 

(وما ققح عَنْوَةٌ وأقَِر أَهَلهُ عَلَيْهِ أو صَالَحَهُم خَرَاجِيِّة) أن الحاجة إلى ابتداء 
التوظيف على الكافن وَالْحَرَاج ألْينُ به من الفُشْرِ ولما روى أبو عُبِيْد القاسم بن سَلام 
في كتاب «الأموال» عن إبراهيم يم التّيِمِي قال: لما افْتَكَح المسلمونٌ الْسٌوَادَ قالوا لِعُْمَرَ: 
«اقسمه بيننا» فَأَبَى وقال: ما لِمَنْ جاء يَعْدَكم ه مِنَ المسلمين؟ قال: فق أملّ السّواد في 
أرضهية وضرب على رؤُوسهم الجزية» وعلى ركه الحراج». 

الك عراجة 0 مصرء لما روى 1 سَعْد في العطفايء ٍ 0 عمرو 
مصر عَنُْوةٌ 7 وعزل منه غنائم المسلمين» عن بعد ذلك على 
الجزية في رقابهم؛ ووضع الحَرَاج على أراضيهم 

(ومَوَاتٌ أخيي يُعْثَيَرٌ رٌ بشزبه) إِنْ كان إلى الخرّاجية َكب فهو راجي» وإِنْ كان 
إلي العُشْرية أقرب فهو عُشْرِي» وهذا عند أبي يوسف» لأن ماقرب 0 
يكبي نيان الدار مكمه وقال محمد: إِنْ أخيي الموات ببثر حَُفِرَثُ,أؤ بعين 


1١‏ 2 خلافت في المطبوعة إلى: «الصلت)»)ء» والمخطوطة إلى: «العلت». والصواب ما أثبتناه من والدر 
المختار» +/وه؟ على هامش «رد د المحتار». . ومعجم البلدان 2/4 .١‏ 

)١(‏ وفي الدر المختار: وما قيل من التغلبة غلط. وقال ابن عابدين: الذي رأيته في غيره الثعلبية بياء 
النسبة. وهو الموجود في الهداية.وعلق عليه ابن الهمام بقوله: قيل: هو غلط لأن التعلبية بعد العذيب 
بكثير... فتح القدير 7/8/8 . 

0 فِنَاء الدّار: ما امعد من جوانيها. مختار الصحاح» ص: .5١6‏ مادة (لَّيي). 


والخْرَاجُ | إِمّا حَرَاجٌ هُقَاسَمَةَ كم يُوضَعُ بع 3 نخؤه ونضفف الخارج غايةٌ 
الطاقة. وإِما مس كمَا وَضَعَ تُمَرْ على السوادٍ لِكُلَ جريب يَلُْهُ الماءً صا من بر 
أَوْسَعِيرِودِزْهمء ولِجَرِيب الرَطْبةِحَمْسَهَُرَاهِم ولِجَرِيب الكَرموالتَخْل مُتصِلة #76( 


استخرجحت» د بالأنهار التي لا يملكها أَعَنٌ فهي عشرية. إن عي بالأتهار 0 
حفرها العَجَمُ فَخَرَاجِيةٌ وهذا في عق حقٌ المُسْلِم. وأمًا الكافق فيجب عليه يع 
وا لا عْشْر في خارج أرض 5 كما لا حَعرَاج في خارج أرض العُشْر. 
روي مالك والشائدي لأنهما جنسان مختلفان» فِإنَّ الخراج دراهم» والعشر 
بعض الخارج؛ والسبب أيضاً مختلفء فَسَيَبُ2'0 الكراج الأرض النامية» ولذا يجب 
بدون وجود الخارجء وسَبَبُ العُشْر الخارجء فإنه لا وجوب حيث لا خارجء فإذا اختلفا 
لم يتنافيا. 


ولكا ماروا أب توفيية من عفاد عن إبراهيم؛ عن عَلْقَّمَة عن عبد الله بن 
مسعود قّال: قال رسول الله عَنهِ: ولا يُجَمَهْ يُجْمَعُ على مُشلم عُشْرٌ وَخَرَاجٍ في أزض». 
ولإجماع الصحابة» إذ قد فيح السواد لم يقل عنهم جمعهما على مالك. 

(والخْرَج إما خراج مُقَاسَمَة): أن يضع الإمام عا الأرض جر شائعاً 3 
الخارج منها 7١17‏ أ] (َكَمَا يُوضَعٌ رُنْعٌ أؤ نخؤه ونضفٌ الخارِج غاية الطامّة)» لأنّ 
الأنصاف عينُ الإنصاف» وقد عامل النبئ عَتّه أهل خَيير على نصف ما يخرج منها. 

(وإمًا موظف: كُمَا وَضعٌّ عْمَرُ على السواد لِكلُ جَرِيب يَبْلَعْهُ الماءُ صاع من بر 
آؤ شَعِيرٍ ووزهم) أي مع كل منهماء فقوله: «صاع» مبتدأ خبرهة «لكل». والجملة في 
محل نصب على أنه مفعول «وَضْعَ). وفي بعض الشّسخ وصاعاً» بالنصبء ولا وجه له 
برقع (درهم). 

والجريب: ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذراع المَلِكِ كشرىء وهو يزيد على 
ذراع العامة بقبضةء كذا 2 «المحيط». والضّاع: الفغيز الهاشمي» وهو أربعة أُمْنَان 
والمَنٌّ: مئتان وستون دِزمماً. وقال المصنف: في كب الفقه: ذِرَاعٌ الكوباس: ىت 
قبضات» وذراع المساحة: سَبْعُ قبضات رصنم قائم. وعند أهل الحساب: الذراع: أربع 
وعغشروك أضبعاء والأصبع: بت شَعِيرَات مضمومةٌ بطونُ بعضها لبعض. 

(ولِجَرِيب الرْطْبَةٍ خَمِسَةٌ دَرَاهِمَء ولِجَرِيب الكَزْم والنّخْلٍ مُتّصِلة) بِأَنْ لا يكون 


)١١‏ م في المطبوعة: بأن ييا وما أثبتناه من المخطوطة. 


كتَابٌ الرّكاةٍ اله 


: صِففةُ ولِمَا سِوَاهٌ ما تُطيقه. 
ولا خَوَاجٌ لو الْقَطْمَ ع الماء عَنْ أرض» أؤ غَلَبَ عليهاء أؤ أصابَ الرّرعَ آةٌ. 
ويَجحبٌ ِنْ عَطلّها مَالكهاء ويَنِقّى إن لظ 


قلعة و الا عن خحالية منه (ضِغفة)» أي ضِعْفٌ جريب الرطبة: وهو عشرة دراهم» 
هكذا ذُكر توظيف عمر في كتب الفقّه. 

وروى ابن ن أبي ليم عن ثتاقة؛ عن أبي زا" قال: بَعَتَ عمرٌ رَضِيَ الله عنه 
عثمانٌ بن متيف على مساحة الأرض» فوضع عثمانٌ: على الجريب من الكرم عَشْرَةً 
ذزامم, 0 جريب التّخَلٍ ثمانية دراهم](", وعلى جريب القصب ستة دراهم - 

يعني الرطبة » وعلى جريب البْرٌ أربعة دراهم» وعلى جريب الشعير دِرْهَمَين. انتهى. 
وي والفحيط»: وإِنْ كانت الأشجار متفرقةٌ فلا شيء فيهاء لأنها تابعةٌ للأرض بدليل 
أنها تدخل في البيع» من غير ذكرء فوظيفةٌ الأرض وظيفة الأشجار. 

(ولِمَا سِوَاهُ) نحو الرَعْفَرَانَ (مَا كُ قُطِيقُ) الأرض: بأن ينظر ما يبلغ غلتهاء فإِنُ 
بلغت قَدْرَ غلة الزراعة' ©؛ 250007 الزرع» أو غلة الرطبة فحراج الرطبة. ولو لم 
تطق الأرض ما وُظّف عليها نقصه الإمام: ولو أطاقت الزيادة» ففي «المحيط»: أجمعوا 
على أنه لا يجوز  7+10[‏ ب] الزيادة على وظيفة الأرض التي وظفها عمر كسواد 
العراق» ولا على ما وظفه مام آخر في أرض مثل ما وظفه عمر. ووعوز في يرما عند 
محمد وهو روايةٌ عن أبي يوسف. ولا يجوز عند أبي يوسفء وهو روايةٌ عن أبي 


- 


(ولا خَرَاجَ لوف المماعٌ عَنْ أرض أ غلب عليها) وكذا لو مَتَعَة مَتَعَهُ إنسانٌ من 
رَرْعِهَا ابتداعٌ 0 َب بق من السَئَةِ ما يمكن أنْ تُزْرَع الأرض فيه لأ شيك من الزراعة 

(آؤ آصاب الرّرع 8 وبقيء لأنَّ الأضلّ في الوجوب هو الخارجء فإذا وُجد 
تعلق به» وسقط خَلَفَُهُ وهو التمكن؛ وإذا تعلق به سقط بهلاكه كالعشرء ويؤخذ إذا 
سَلِمَ الخارج؛ وسقط إذا هلك. 

(ويَجِبْ) الحَراج (إنْ عَطَلَها مَالِكُهَا) لأن التقصير من جهته (ويَبْقَى) الكراج (إن 


)١(‏ محفت في المطبوعة إلى: «مجلد»؛ والصواب ما أثبتناه من المخطوطة ومصدف ابن أبي شيبة ؟/ 
١‏ 

(؟) سقط من المطبوعة. 

(5) وفي المخطوطة: المزارعة. 


مله كتَابُ الرّكاةٍ 


أسلم المَالِكُء أو شراها مُسْلِمٌ. 
إن اشْتَرّى الكافو عُشْرِيّة مُسْلِم وُْضِعَ الخَراجٌ. 


أسلم المَالِكء أؤ شراها) أي الأَرض الخراجية (مُسْلِم) أن الخراج فيه معنى المونة 
ومعنى العقوبة» فاعتبر مُؤْنَةَ حالة البقاء» فبقي على المسلمء وعقوبةً حالة الابتداء» فلم 
بيدا به المسلم. 
00 روى البيهقئٌ من حديث طارق بن شهاب قال: جات امرأٌ من أهل نهر 
- أي كشرى - فكتب عمر بن الخطاب: «إن اختارت أَرضَها 1 ما على 
0 ار بينها وبين أرضهاء ل فخلوا بين المسلمين وبين أرضيهم”' ٠‏ وروكى 
أيضاً: أن مَرقَداً السلمي قال لعمر بن الخطاب: «إِنّْي اشعريت أزاضا من أراضى ا 
فقال عمر: أنت فيها مثل صاحبها». 
قال صاحب «(الهداية): وليس على المحويني في داره شيت) » لأَنَّ عمر جعل 
المساكن عَفُْواٍ فغير معروف عند المكدّئين. ونا روى أَبو عُبيْدٍ تَعْليقاً: أن عمر جعل 
الخراج على الأَرَضِين ين التي 200 ذوات الححتٌ والشمار والتي تَصْدُّح لِلغَلّةِ من النّامِي 


والعاقر” 0 وغَطْل مخ ذلك المساكن والدّور التي هي منازلهم» ولم يجعا ل عليهم فيها 
شّياً. 


(إنِ اشار ى الكَايِن) أي المي غير التغلبي, (عُشرية مُسْلِم وَضِعٌ الخراج) عند أبي 
حديفة: لأنه أَلْيَقُ بحال الكافر إذ العُشْر مُشْتَمِلُ على معنى العبادة والكافر ليس بأَهْلٍ 
لهاء فإذا حلا الفشر عن معناها لم يكن عشراٍ وإخخلاء الأرضٍ عن الواجب مُمتيع 
0 أن فَتَعَينَ الخراج. ٠‏ وَوْضِعَ العُضْدْ مُضَاعَفَاً عند أبي يوسفء لأن تضعيفٌ ما 

عات السل علي الذثر لاسشداتي اشر كك اك علي لطا عله أن نما 
ا الس ات نَبتَ أَمُذه من الذتى يضعف عليه و يُضرف”© مصارف الخراج 
اعتباراً بالتغلبي . ووضبع العشر عند محمد لأن المُؤّنة عنده لا تتغير. قَيَدّنا بغير التغلبي» 
لأن التغلبي يُؤخذ منه الفشر مضاعفاً إلا عند محمد. 


ولا يوذ حراج آحَين أو عش 0 02 أَحَذدَهُ بِعَاةٌ: وهم قوم 9 المح 


. ١51/9 في المطبوعة: أرضهاء وما أثبتناه من المخطوطة و«السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
في المطبوعة: العامرة» وما أثبتناه من المخطوطة.‎ )١( 
في المطبوعة: مصرف»ء وما أثيتناه من الممخطوطة.‎ )5( 


كِتَابُ الدّكَاةٍ وه 


فصل فى مَصّريٍ الركاة 
ودانوا ذلكء وقالوا: م مَنْ أذنب صغيرةٌ أو كبيرة فقد كََرَ ول قَثلّه إلأ أنْ يتوب» 


وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: ومن يَعْص الله ورسولّةُ فإِنّ له نار جَهَنْمَ حَالِدِينَ 
فيهاع27) فإذا ظهر هؤلاء على بلدة فيها أهل العدل فأحذوا الخّراج وصدقة السوائم 
ثم ظهر عليهم "© الإمامُ لا يأخذ منهم شيئاً ثاني» لأنه لم يتمهم والجباية بالحماية. 


وأفتوا بأَنْ يُعيدوا الزكاة دون الخراج» وهو اختيار أبي بكر الأعيعن: لأنهم 
مصارف الخراج لكونهم مقَاتِلّة حتى إذا ظهر عَدُرٌ ذَبُوهِ عن دار الإسلام. وأمًا 
الصدقات قَمَضْرِفُها فها الفقراء وهم لا يصرفونها إليهم. وقيل: إذا ترى ببالدقم التصدّق 
عليهم يسقطء وهو المحكي عن الفقيه أبي جعفر» وكذا الدقْم إلى كل جائزء لني 
بما عليهم من التّبيعات 0 والإفتاء بالإعادة أخوطء بئاءٌ على أن عِلْم من يأحذ لما 
يأخذ شرط» وهذا يقعضي التعميم في الإعادة للأموال الباطنة والظاهرة سوى الخراج. 
0 بل على أن اللمقضوة عزن شرعية الوعاة ؤاض 0 المحتاج 
وذلك يَقُوت7*؟ بالدفع إلى هؤلاء. 

وقال الحاكم الشهيد: هذا يعني السقوط في صدقات الأموال الظاهرة. وأَمًا إذا 
صادره الم فنوى عند م ذا الزكاة إليه فعلى قول طائفة يجوز والصحيح أنه للا 
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يجوز لأنه ليس لظالم ولاية أَخَذٍ زكاة الأموال الباطنة 15483" ا ب]. والله تعالى أعلم. 
فَصْلٌ في مَضَرفٍ الزكاة 
والأصل فيه قوله تعالى: «َإإِّمَا الصَّدَقَاتٌُ للمُقَرَاءٍ والمَسَاكِينَ والعَامِلِينَ عَلَيِها 
وَالمُوَلْمَةٍ قلوبُهُم وفي الرّقاب والعَارِمِينَ وفي سبيل الله وابن السَبيلٍ74©: فذكر تعالى 
ثمانية أصئاف» وقد سقط منها «المؤلّفة قلوبهم).ء لما روى ابن أبي شيبة عن عامر 
الشغبي أنه قال: ما كانت المؤلّفة على عَهْدٍ رسول الله َه فلما وَلِيَ أبو بكر 
انقطعت. 


)١(‏ سورة الجنء الآية: (5؟). 
(؟) أي على أهل اليلدة. 

(6) الحلّة: الحاجة والفقر. مختار الصحاح ص: 299 مادة (تخلل). 
(4) فى المطبوعة: يفرق. وما أثبتناه من المسخطوطة. 

:)202 9 التعوبة» الأية: .)50١‏ 


ا 31210030000ة1#71#171#31آ1آ ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا اا للا ا ا ا ا ا ا 


كال الشيك غية الغرس شقُوطهم تقريئ لما كان رَمَنَ النبي عَيَْهِ من حيتُ 
الععدن: لان الدَّفْعَ إليهم في ذلك الوقت كان لإعزاز الإسلام لكثرة أهل الكفرء 
والإعزاز بعد ذلك في عدم الدفع لكثرة أهل الإسلام. انتهى. 
وتردّد في سقوطهم مالكُ والشافعئ. والصحيحٌ بقاع حكمهم إن احتيج إل 
وهم كانوا ثلاثة 0 قسم كفار كان عَهِ يعطيهم ليتألفهم على الإسلام» وقسم 
كان يعطيهم لدفع شرّهم: وقسم أسلموا وفيهم ضعفٌ في الإسلام فكان يتألفهم 0 
لا يُقَال كيف يجوز صرف الصدقات إلى الكفار, لأنا نقول بإعطاء النبيّ عت 
احا ل 1 ب وحُذّها من 
بار وَرُدُّها في فقرائهم 
ثم روى الطبري” 0 تعالن: دما الصّدَقَاتُ للقُقَرَاءِ» الآيقّ 
بإسناده عن يَحتى بن أبي كثير أنه قال: المؤلّفة من بني أمية: أبو سفيان بن حؤب» 
دص بني مَخَرُوم: الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن يَرْبُوع» ومن بني ججمّح: صفوان 
بن أمية» ومن بني عامر بن لُّوؤي: سُهَيْل بن عمروء و خوَئُطب بن عبد العُزّى» ومن بني 
ل بن عبد العُزّى: حكيم بن حِرّام» ومن بني هاشم: أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلبء ومن بني قَرّارة: عُيَئِئَةَ بن حضْنء ومن بني تميم: الأقْرَع بن السايس» ومن 
بني النصر: مالك بن عوف» ومن بني سُلَّيم: العباس بن مِرْدَاسء ومن بني ثُقِيف: 
العلاء بن حارةء أخعلى الي عه حل وجل منهم مئة نا إلا عبد الرحمن بن نوع 
3 - أ] وخويطب بن عبد العُرّى» فإنه أغطى كل رجل منهم خمسين. 
وأسند أيضاً: «قال عمر بن الخطاب حين جاءه عيينة بن حِضن: «والحَقٌ مِنْ 
رَبَكُمْ و فَمَنْ شَلءَ فَلْيْؤِْنْ ومَنْ شَاءَ لكف »7 بع ليمن اليوم امؤلقة». :وقيل: وبجاء 
عيينة والأقرع إن أ بكر العيديق يلات أرضاء كفي ليسا قط 9 أن كما بعر 
فَمَرّهَهُ وقال: هذا شيم ه كان رسول الله مك يعظيكاموه ليتالفكم ابه به على الإسلام؛ والآن 


نشوا 
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)١(‏ أخخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) +//اه*: كتاب الزكاة (4؟)» باب أخف الصدقة 
من الأغنياء (57)» رقم .)١5495(‏ 
١١/٠‏ . 

(6) سورة الكهف» الآية: (59). 

(4) الخط: موضع باليمامة. مختار الصحاح ص "5لاء ماأدة (خط). 


كتَابُ الرّكاةٍ اله 
مَضْرفٌ الرَّكَاةٍ القَقِيرُ: أي مَنْ لَهُ مَا دُونَ النُضَابء 20111111 


قد أَعَرٌ اللّهُ الإسلام وأغنى عنكم» فإن ثبتم غلى الإسلام: وإلاّ فبيعنا وبيتكم السييف» 
فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: الحليفة أنت أم عُْمَدُ؟ فقال: هو إن شاء. ووافقه ولم يُدكر 
أَحَدّ من الصحابة ذلك مع ما يتبادر منه من كونه سبباً لإثارة النائرة2: أو ارتداد بعض 
المسلمين. فلولا اتفاق عقائدهم على حقيته, ون مفسدة مخالفته أكثر من المفسدة 
المتوقعة لبادروا إلى إنكاره. 


ل الي كام الترم ف ويه ستوطو بعد الس 2 مع ترق بالكباب إلى 

وفاته عليه الصلاة والسلام: فمنهم من ارتكب جواز نشخ الكتاب بالإجماع. بناءً 
ا حيَةٌ قطعيةٌ كالكتاب؛ وليس بالصحيح من المذهب. ومنهم مَنْ قال: هو من 
قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علتهء كانتهاء صوم رمضان بانتهائه. واغتُرض بأن لكاب 
البقاء لا يحعاج إلى ل كما بي لد والدمّل27 والاضطجاع7" ة في الطواف 
والجواب: أن الشارع حَكمَ ببقائه نَكَةَ بعد زوال السبب لِحَقٌ العبد في 5 الول © 
بقاء في ضِمْيوء ولحكمة لائحة في الأخيرين ولا ذل فيهماء ولا يُحَكمٌ ههنا ييقائه بعد 
زوال السبب» فلو أعطوا منها بعده لم ذل الإسلام وإِنَّه لا يجوز فكان من قبيل انتهاء 
الشيء بانتهاء علّته» فلا جَرَم أَجْمَع الصحابة على قطعه؛ إذ لا نَسْحَّ بعده عليه الصلاة 
والسلام. 


(مَغيرفٌ الرْكَاةٍ) وكذا الغشرء وما أَحَدَّ العاشر من تجار المسلمين (القَقِيدُ آي 
مَنْ لَهُ مَا دُونَ النْصَاب) وني «الهداية؛ وغيرها: الفقير مَن له أَدنى شيءٍ. وكان 
المصنف اح ها كسس يه الفعين ؛ من قولهم بجواز دَمْعٍ الركاة إلى مَنْ يملك دون 
النصاب» وقد صَرّح [9١7؟ ‏ ب] به في «الخُلاصة)» وأيضاً ما في والهداية) وغيرها 
مُبْهَم يحتاج إلى هذا التبيين. وفي معناه مَنْ له قَدْر نصاب غير نام وهو مُسْتَغْرقٌ في 
الحاجة. 


وفي «المحيط»: لا يحل للفقير أَنْ بأخذ من مال عَِيٌ - لا كي بغير علمه 
فإنْ أخذ كان لِلْكَنيَ أن يسعردٌ إِنْ كان قائمأء ويضمن إِنْ كان هَالِكاَء لأَنَّ الحق ليس 
)١١(‏ الثائرة: العداوة والشّحناء. مختار الصحاح ص 86 5ء مادة (نور). 
)١(‏ الومل: المشي الشريع مع هَرٌ الكتفين. معجم لغة الفقهاء ص: 70710. 
(6) الاططباع بالرداء: يكون بإخراجه من تحت الإبط الأيمن» وإلقائه على المنكب الأيسر. معجم لغة 
الفقهاء» ص: 17/ا. 
(4) في المطبوعة: للذل» ما أثبتناه من المخطوطة. 


نفد كتَابُ الزّكاةٍ 
والمشكِين: أي مَنْ لا سَيءَ لَه وعَامِلُ الصَّدَقَة فَيغطى بِقَدْرٍ عَمَلِد 1 
ليذ الفقر سيط واو كان الفقير شكقيب] أكزيا تجر :له السدد :ولا نعل لد «السزال. 
(والمشكين: آي مَنْ لا سَيءَ لَهُ) فيكون أسوأ حالاً من الفقيرء وهو قول عامة 
السلف. وعن أبي حنيفة ‏ وهو قول الشافعي أن الفقير أسوء خالا من الويسكين: 
لقوله تعالى: لأا السفِيئةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكينَ274) ووجه الأول قوله تعالى: لفإِطْعَامُ 
سكين مشكينا” 3 إِنّه لد فَاقَةَ خوخ من الحاجة إلى للد ويؤيده قوله تعالىي: «أؤ 
مشكيداً ذا مثْرَبَةٍه7"© 00 المساكين في الآية الأولى جاز أن يكون لِلثٌّرتحمء أو يُقال: 


لام مليمساكين» للاختصاص لا للملكء فإنها(؟» ‏ أي2؟ السفينة - كانت للعمل» 
وهم كانوا حَحَدَّمَة السفينة. 


اوقيل: إنها كانت عَارِيَّةَ عددهم تمرفق أب توت أنهما صِنْفٌ واحد إِذْ يعبر 
عن 03 بالاخوعوقال ابو حنيفة: صنفان» وهو الصحيح كما قال قحو الإسلام, لأنَّ 
عطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة بينهماء » فلو قال: ثلث مالي لفلان وللفقراء 
والمساكين: على قول أبي يوسف لفلان نصفه, وعلى قول أبي حنيفة ثلثه. 

(وعَامِلَ الصّدَقَةِ) وهو مَنْ يبعثه الإمام لجبايتها (فَيّغْضَى بِقَذْرٍ عَمَلِهِ) أي ما 
يكفيه وأعوائه ذهاباً وإياباًء لأنه و3 نفسه لِعَمَلِ من 0 المسلمين فيسبتجدق الكفاية, 
كالمقاتلة والقضاة. وليس فآ يأحذه 0-8 لأنها ١‏ تكون إل على عَمَلِ مَغْلُومٍ ومُّدةٍ 
معينةٍ» ولا صدقةً لأنه يأخذ وإِنْ كان عدا ويل به العممالة9© بالإجماع: لكن فيه 

شبهةٌ الصدقة فلم يجزٍ أخذها للعامل الهاشمي صيانة لقرابة رسول الله عََلهِ عن أوساخ 
ال وهذا عندنا خلافاً للشافعي. 

وفي «شرح الكنز»: لو استغرقت كفايةٌ العامل الزكاةً لا يزاد على نصفهاء لأن 
الأنصاف غايةٌ الإنصاف, ولو محملت الزكاةٌ إلى الإمام لم يستحق هو شيئاً إذا كان 
51 - أ] غنياً. 


)١(‏ سورة الكهفء الأية: (9ل9). 

(؟١)‏ سورى المجادلةء الأية: (4). 

(') سورة اليلدء الآية: )١5(‏ المَدْرَيَة: المشكنةٌ والفاقةٌ» ومشكين ذو عَثْرَبَة: أي لاصقٌ بالعراب. مختار 
الصحاح ص: 275 مادة (ترب). 

(4) في المطبوعة: فإنء وما أثبتناه من المخطوطة. 

(ه) سقط من المطبوعة. 

(7) العَمّالة: أجرة العامل أو رزقه. معسجم لغة الفقهاء ص١١"‏ . 


كتَابُ الزكاة و 


والمكائبُ فَيْعَانُ على فك رَقَبتِه ومَدْيُونٌ لا يلك نصَاباً فاضلاً عن ذَيْيف وفي 
سَبِيلٍ اللَّه: أي مُتقَطِع العْزاةٍ عِنْدَ أبي يُوسْفَء ومُتقطِع الْحَاجٌ عِندَ مُحَمّدِ 2111111 

(والمَكَاكبٌ َيُعَانٌ على فك رَقَبِتِه) غنياً كان مولاه أو فقيرا ترط أن لا وككون 
المُكاتَبٌُ مُكاتَتَ الشركي ولا مكانت نَبَ الهاشميء لما روى الطبري في «تفسيره؛ عن 
الحسن البَضّرِي» والزُّمْرِي» وعبد الرحمن بن زيد(2 ب بن أشلم نهم قالوا: #وفي 
لرقَاب» هم المكاتئون ولأنّ التمليك لا بد منه في الزكاة» ولا يتصور من القن وقال 
مالك: يبتاع رقبةٌ فيعتق» فيكون الولاء على مذهبه لجماعة ١‏ لمسلمين دون | مُغْتِقٍ. 

(ومَدْيُونٌ لا يَمْلِكُ نِصَاباً فاضلاً عن ذدَيْنْه) 3 يملكه ركد حفه الناس» ولا 
يتمكن من أخذوِ منهم كما مَر2'© في مال الضُمّار. وتوضيحه: أن مقدار الدين مِن مَالِهِ 
مستحق لحاجْتِهِ الأَصْلِيةٍ فَجْعِلَ كالمَعْدُوم وما وراء ذلك لا يبلغ منتي درهم فلا يؤثر 
في حرمان الصدقة. فقال الشافعي: الغَارِمُ أيضاً مَنْ تَحَمُلَ غرامةٌ لإصلاح ذاتٍ البين 
وإطفاء العداوة بين القبيلتين. 

(وقي سَبِيلٍ اللّى: آي مُنْفَطِعِ القُرْاةٍ) أي فقيرهم المنقطع بهه”" (عِنْدَ آبي 
يُوسْفَ) الأنه المفهوم ين إطلاق هذا اللفظء فينصرف إليه لا غير. يؤيده ما في 
البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إِنَّ خالداً اخقسى7) أَدْ رَاعَه في سبيل الله)» ولا 
شك أَنّ الدرع لِلعَزو لا للحج. 

(ومُتْقَطِعٍ الاج عِنْدَ مُحَمَّدٍ مح مُحَمَّدِ) يعني كذلك» لأف في جمعنأةة وكأنه أراد بالحاج 
ما يعم الحج الأكبر والأصغر: وهو العمرة:, لِمَا روى أبو داود في «سْئَيِهه عن أُمّ مَغْقل 
قالت: ا ل لت حيجة ولأبي غقّل تكرال”»» قال أبو مغقل: جعلئه في سبيلٍ 
الله» فقال رسولٌ الله عله : : «أغيلها فَلفْححٍ عليه إن في سبيل الله» فأعطاها البكر». 
ولما في البخاري عن أبي لاس الحُترّاعي أنه قال: «عَمَلّنا النبئ عه على إيل الصَّدَقَةِ 
للحجٌ). 


ورَوى الحاكم في «المستدرك) من طريق أحمد بن حنبل - وقال: صحيح على 


)١(‏ في المطبوعة: يزيد؛ وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب. 
)7١‏ سقط من المطبوعة. 

(”7) سقط في المطبوعة. 

(4) في المطبوعة: حهسء وما أثبتناه من المخطوطة. 

() التكر: الفتي من الغدمء والأنثى بكرة. النهاية: 2045/١‏ بتصرف. 


هد كتَابٌ الركاةٍ 
وابْنُ الشبيل: أي مَنْ لَهُ مال لا مَعَهُ 


شرط مسلم - عن أَبِي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: رمتل روا 
إلى أمٌ مَعْقلِ يسألها عن هذا الحديثء فحدثت أَنَّ زوجها جعل بكراً في سبيل الله 
وأنها أرادت العمرة فُسَأْلْتْ رَوْجُها البَكْرء فأبى عليهاء فذكرت ذلك لرسول الله يل 
فأمره أَنْ يعطيها فقال: «إِنَّ الحج والعُمرة لَّمِنْ سبيلٍ الله». 

وفي البخاري عن ابن عباس أنه قال[ 5*٠‏ ب]: يعتق الرجل من زكاة ماله 
ويعطي في الحج. والشاهد في الفقرة الثانية: أما الأولى فليس بالمذهب» وكأنه مُختارٌ 
ابن عباس. وقد منع علماؤنا والشافعي شراء قريبه بالزكاة ليعتق أجلي لأن الإعتاق 
إسقاط لا تمليك؛ ولا بد منه('2 فيها. وجرّزه مالك لإطلاق الوّقاب. قلنا: المراد به 
المعاونة على أداء بدل الكتابة لِمَا قَدَّمنا . 


هذاء ولا يَدفعٌ الركاة إلى أغنياء الغزاة والتحجاح كنا اقيم كن نيد الاتمطام . 
وجوز مالك والشافعي دفعها إلى 5 وو لما في دشان أبن داود») و «ابن ع ماجهة 
عن أَبِي سعيد الحَُدْري قال: قال رسولٌ الله عر عَللله: ولا نحل الصدقة ة لغدئ إلا لِحَمسة: 
العامل عليهاء ورجل اشتراها بماله» أو غارمء 7 غازٍ في سبيل الله أو مشكين تُصٌدْقَ 
بها عليه فأهداها لِغني). 
ولنا ما في أبي اوه والترمااي من ديك عبد الله وه بن العاص أَنَّ رسول 
الله عه قال: وله حل الضدقة ة لِغديٌ ولا لِذِي مِدَةٍ سَوِي0"). رواه الحاكمء وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ إل 9 الاستثناء في الحديث الأول يمن من 
الاحتجاج بعموم الثاني» لاستلزامه التعارض بينهماء وهو نخللاف الأصل كما عُرِفَ في 
محله. 
(وابْنْ السّبيل: اي هن أله مَالٌ لا معة) بأ كان ماله في بلدٍ آخر. وفي معناه: 
مَْ يكون في البلد الذي هو فيه ولكنه غائبٌ ب عن مالِه, لأنَّ الحاجة هي المعتبرة وقد 
وجدت» لكونه فقيراً يد إن كان غنياً ظاهرا فيأخحذ من الصدقة بِقَدْرٍ حاجته. ولا 
يَعَحَود له أن يَأُحُذ كك وندية والأؤلى أنْ يَشتّقرض إِنْ قَدَنَ ولا يلزمه ذلك لاحتمال 
تعرو سن اداه ولو فضل في يده :شي من الصدقة عند قدرته على ماله لا يلزم أَنْ 
يتصدق به كالفقير إذا التق + والشكاتب إذا عجزء لأنها وقعت في مَصّرِفِها عند 


)١١‏ أي التمليك. 


(؟) اليؤة: القُرّة والصَّدَّة. والشّوي: الصحيخ الأعضاء. النهاية: 513/4 


كتابُ_الرّكاةٍ قله 


(فَيُضَرفٌ إلى الكلُ) أي كل الأمتاف المذ كورة (أؤ التغض) ولو كان شخصاً 
والعذاً منهمء روى ذلك الطّجري” 0 في «تفسيره) عن ابن عباس » وغُمر وحذيفة 
وسعيد بن جُبَيْر) وعطاء بن أبي رباح» وإيراهيم النَحَمِي وأبى العالية وميموث بن 
مهروان» فلفظ ابن عباس: «في أي صِئْفٍ وَضْعْتَه أجرأك). ولفظ عمر: ري صئفي 
أعطيت من هذا 581 - أ] أجزأ عنك». ولفظ حذيفة: وإذا وَضَعْتَها في صِنْفٍِ واحدٍ 
أجرأك). 

قمل: ولم يزو عن غيرهم ما بُخالفهم قولا ولا فعلا» ا 

الصحابة خللاف ذلك فيكون إجماعاً. وهو قول مالك وأحمدء ولقوله عه لمعَاذ: 
«فأَغْلِمَهُم أن الله افتَرَضٍ 5 صدقة في أمواليه؛ 2 من أغنيائهم فُترَدٌ في 
ُقَرَائْهم( 0 ولأنه علته أَمَرَ لِسَلْمَةَ بن صخر البياضي بصدقة قومه. 

ولِمَا رَوى القاسم بِنٌ سَلأُم: أَنَّ النبي عله أناه مال بعد ذلك» عن محله في 
صنفي واحد وهم المؤلفة قلوبهم: الأفرع بن حابس» وعييِئة بن حِضن7" 4 » وعلقمة بن 
ملاثة20» وزيد الخيل» ؛ قسم فيهم ذُهيبة بعث بها معاذ من اليمن» وإنما يؤخذ من أهل 
اليمن الصدقة, ثم أتاه مال آحَدِ فجعله فى صِنْفٍ واحدٍ وهم الغارمون» فال لِقَيصَة بن 
الُخَارق - حين أتاه وقد تحكل حَمّالة -: ديا قبيصةٌ أُقِمْ حتى تأتينا تدك ناض للك 
بها). 


وي الشافعي أن يُقسم على ثلاثة من كل صنف منهم» لأن الإضافة بحرف 
اللام نْ لم تُوجب حقيقة المِلك فلا أَكلْ من أن تُوجب الاستحقاق» ولهذا لو أوضى 
ةلمرا ديات 1 جز جرمانُ بَعْضِهِمء وقد ذُكر كل صِنْبٍ بلفظ الجمع؛ 
فَوَجب أن يضرف إإلى ثلاثة مِن كل صنف وِإِنْ كان مُحَلّىَ باللام» لأن الجنس هنا لا 
يمكن فيه الاستغراق فتبقى الجمعية على حالها. 


ولنا: أن حقيقة اللام للامتصاص الذي هو المعنى الكلّي الثابت في ضمن 


)1١(‏ حُوَقَتٌ في المطبوعة إلى: الضبرانيء وما أثيتناهة من لم علوطة وهو السنوات. 

(؟) تقدم تخريجه ص: 28770 تعليق رقم .)١(‏ 

22 فى المطبوعة: لخصايون» والصواب ما أثبتناه من الممخط علة وا الإحمابةة / 59 
25 فى المطبوعة: علاية» والصواب ما أثبتناه من المخطو ضة وفاتاى ايةم 54/1 + 


ا كتَابُ الزّكاةٍ 
تمليكاء لا إلى مَنْ بَيْنَهُمَا ولادْ أو زَوْجِيّة 00 ##ظ5ظ 


الخصوضياك كن المللث والاستميقاق» وقد يكون مُجوّداً فحاصل التراكيتن: إضافة 
الصدقات - العام الشاملٌ لكل صدقةٍ متصدّقي - إلى الأصناف العام كل متها الشامل 
لكل فردٍ فردٍء بمعنى ى أنهم أجمعين أخصٌ بها كلهاء وهذا لا يقعضي أن تكون كل صدقة 
منشيية على أقزاد كل عينقن »بل يه يقتضي أن الصدقات كُلّهَا للجميع أعم من أَنْ تكون 
كل صدقة صدقة لكل فردٍ فردٍ ِنْ 6 أو كل صدقة جحزئية لطائفة أو لواحدٍ» ومما 
يدل على صكّة ما قلنا الأحاديثٌ الى 0 

(تمييكاً) لأن الإيتاء في قوله: «راثوا الرّكاة”") يقتضي العمليك» قلى بشي 
متتخذاء أو قنطرةٌ 51 باع أو سقانة أو أَحمٌ ! إنساناء أو كَفّنَ ميتاً لا يُجزئه) 
لانعدام التمليك. 

وفي (الخانية): لو أطعم يتيماء أو كساه من زكاته بالتسليم إليه جاز إن كان رامقا 
أ أؤْ يعقل القبض» وإِنّْ كان صغيراً لا يَجُوزء كما لو وضعها على مكان فأخدّها فقير. وفي 
والمحيط»): ولو قضى بها دَئْنَ حيّ بأمره جازء ويكون القابضٌ كالو كيل بالقيض عنه. 

(لا إلى مَنْ بَيَْهُمَا ولادٌ) أي لا يَضْرٍ عاد ف حا إلى عد يدوي 
موالدة: فلا د يَصْرِف إلى أضلٍ من أصوله إن علق ذكراً كان كالاب والجد أو أ ئ 
كالأم والجدةء بولا إلى فزع من فروعه وهم: الابن والببت وأولادهم إن سفل» ذكراً 
كان أو أنثى» لأن المنافع في الأملاك بينهما متهلة عادة باعتبار الجزئية والبعضيةء 
ولهذا لا تُقجَلٌ الشهادة فيما بينهم» فلا يتحقق التمليك على الكمال. 

(أو رَوْجِيْةٌ) فلا يدفع الرجل زكاته إلى امرأته باتفاق. ولا تدفع المرأة زكاتها إلى 
زوجها عند أبي حنيفة للاشتراك بينهما في المنافع عادةٌ. 

وقال 5 يوسف ومحمد: تدقع لماروى الجماعة إلا أبا داود عن زينب امرأة 
عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه قالت: قال رسول الله مطْلد. يا مَعْشَرَ النّسَاءٍ تَصَدّفُنَ 
ولو من حلئكن» قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل نيف ذات اليد0), 
وَإِنّ رسول الله مك قد أمرنا بالصدقفق فأته فاساله فإن كان ذلك يُجْزَىء عني ذَفَعْتُّها 
إليك؛ وإلا صرفثها إلى غيركم؟ قالت: فعا ل يأرل بل اديه أَنْت. قالت* اتلطلقت 


/ تقل المؤلف هنا كلام ابن الهمام بشي + من اللاختصار: فمن شاء التفصيل فلينظر «فتح القدير»‎ 2١ 
0 
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(5) حخفيفٌ ذاتٍ اليد: أي فقير قليل المال والحط من الدنيا. النهاية: 4/5 ه, 


كتَابُ الرّكاةٍ امم 
ولا إلى مَمَنُوكه. ولا عَبْدٍ أَعْتقَ بَعْضَهُ 122211111110 


فإذا امرأةٌ من الأنصار جاءت7'© سول لله عللف حَاجَمُها حاجتي» قالت: وكان رسول 
لله مه قد ألقي عليه المهابقه قالت: فخرج علينا بلالّ فقلنا له: أخبر رسول لله َه 
أن امرأتين بالباب تسألانك: أَنجِرَِئمٌ الصدقة عنهما على أزواجهماء وعلى أيتام في 
حجورهما؟ ولا تخبره مَنْ نحن. قالت: فدخل بلال فسأله فقال رسول الله عَيُْهُ «مَنْ 
هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينبء قال: أيٍّ الزيائب)؟ فقال: امرأة عبد الله بن 
سغوة فقال رسول الله مله ::ولهها أجران: آخرالقرايةه. واج الصدفةة: 


56 عنه بأنها كانت صدقة قةَ نَطوّع ابيا - أ]. قلنا: الحديث محمول على 
التطوع» بدليلٍ ما رواه البرّاره') في «مشْبَدِه) عن أبي سعيدٍ قال: خرج رسول الله عله 
في أضحى أو فطرء ثم انصرف فوعظ الئاس وأمرهم بالصدقة» ثم م مج على النّساء فقال 
لهن: «تصدقنٌ». فلما انصرف وصار إلى منزله؛ جاءته زينبٌ امرأة عبد الله بن مسعود 
فاستأذنت عليه فأذن لهاء نقالت: يا نبي اله إِنّك اليوم أُمرْئََا بالصدقة وعندي ملي 
لي 17 أَنْ أَتَصَدَّقَ به فزعم ابن مشتعود أنه هو وولدةٌ أحنٌّ مَنٌْ أتصدق به عليهم. 
فقال ل الله عن : «صدق ابن مسعود, رَوْجَكِ وولدُك احق مَنْ تصدّقت به 
عليهم». 

ينوه الفلكاوي أنها قالت لرسول الله عَيله: إنّي امرأةٌ ذاتُ صَنْعَة أَبِيعٌ منهاء 
ولس الزوي و3 ولددي شي تشغلريي فلا أتصدقء فهل لي فيهم أجر؟ فقال عَته: 
(لك في ذلك أجران: أ الصدقة وأجر الصّلَّةع. ومعلومٌ 93 الصدقة الواجبة لا تدفع 
إلى الولد بالاتفاق. 


رولا إلى إمملوكه) أي مملوك نقفسة) سواع كان قِتَأ أو ك3 را 5 أم ولد لأن 
كسيهم للسيك» !5 دحايا أن اكه عا تكسي ا يدو التمليكة 


(ولا) إلى (عَنْدِ أغتّق ق بَعْضْه) وهذا عند أبي حنيفة أن عنده مُعْتَة مُعْمَقَ البغض 
تجب عليه السَعَايةُ9" ذ في البعض الذي لم يُعتّق فلا يدفعٌ مولاه الزكاةً إليه» كما لا 


إلى مُكاتّبه ىا عقا إذا أ عبده عَتَنَ جميعه» فيدف لاه الزاكاة 
2 عتق بعص عَتَقَ فع مو 


على 


0 
حا 


)١(‏ فى المخطوطة: بباب. 
(0) وفي المطبوعة: الترمذي؛ والصواب ما أشتاه لموافقته ها في فقح القدير 57/1/59. 


١م‏ السعاية: تكليف العبد بعمل يفى ه ما ترب من مال. معصم لعذ النقهاء. ص 5145 . 


(ولا إلى غَنِيْ) لما رواة أبو داود» والنسائي والترمذي وحسنه. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول 1 ألله ا إِنَّ الصدقة لا تجلٌ لغنيء ولا لذي مِرَةِ سَوِي ‏ أي 
صحيح البدن -». والجِرّة: بكسر الميم وتشديد الراء: القوة» ومنه قوله تعالى: دو 
مرق274. 

وفي والمحيط): إن العنّى ثلاثة انواع: غِنّى يُوجِبٌ الزكاة وهو مِلْك نصاب 
حولي ناه "© وعِنَى يُحَدِمِ الصدقة 0 صدقة الفطر والأضحية: وهو 
ملك ما يبلغ قيمة نصاب م ن الأموال النايلة عن خانفته الأصلية وغنئ يحرم السؤال 
دون الصدقة: وهو[؟775 ب] أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته. انتهى. وكذا 
من كر على تحصيل قوت يومه يكشبه وهو المراد بقوله: «ذي مِرَةٍ سَوِي). 

والحاصل: أنه يحرم سؤال من له قوت يومهء وله ما يَقِيه من حرّه وبردهء لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما يزال الرجلٌ يسأل النَّاسَ حتى يأني 0 القيامة]7 ليس في 
وجهه مِرْعَةٌ لحو ). متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ؛ مَنْ سأل الناس وله ما 
يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خحموش» أو خدوشء أو 1" قيل: يا 
سول اللذوما يكنيه؟ قال اخسيؤة دوهن ار ككياسى الذميم, رواة اكاب 
الشنن. وفي رواية: «وما الغِتَى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: «قدْر ما يغديه 
ويعشيه). وفي رواية: (أَنْ يكون له سْبَع يوم وليلة). 

وأا ما أَحَذّهُ بن غير مسألة فلا يَخخم؛ لقول عمر: كان النبيئ عله يعطيني 


ُ 


العطاء قأقول: أعطه أَفْقَوَ إليه مني فقال: نحذه قرز رمد به فما جاءك من 
هذا المال وأَنْتٌ عَيْدِ مُشْرفٍ”© ولا سائل فخذه؛ وما لا فلا تبه تْعْهُ نَمْسَكُ متفق عليه. 


امك 


.)5( سورة النجمء الأية:‎ )١( 

(7) وفي المخطوطة: تام. 

(”7) سقط من المطبوعة. 

(4) مُرْعَة: أي قطعةٌ يسيرةٌ من اللحم. النهاية: 578/15. 

© الدُوح: الحُدُوش» كل نر من دش أو عَضٌ فهر كذم. النهاية: 5/4 .١6‏ 

(7) حوفت في الم.طبوع إلى: فعحوله وما أثبتناه من الممسخطوطة, وهو موافق ثما في فاح الباري /٠"‏ 
2*7 كعاب الزكاة (4 ؟)» باب من أعصاه الله شيئاً من غير مسألة... »)١1(‏ في سياق شرح 
المحديث رقم )١14/(‏ 

(0) الإشراف: التعرض للشيء والحرص عليه؛ من قولهم أشرف على كذا إذا تطاول له؛ وقيل للمكان 
الحرتفة شرف لذلك. 5 الباري 55107/7. 1 


كتابٌ الرّكاةٍ 0 


ال ا 


ولا إلى مَمْلُوكه, ولا إلى طِفْلِه ولا إلى بَنِي هَاشِْم 0 ا 


رولا إلى مفلوكه) أي 0 العَنِىٌّ؛ لن كشبه لمولام ويستثنى من ذلك 
المُكائّبُ على ما قدمناه. . وفي «الذخيرة»: لو كان عبدٌ 2 0 لآ يجيد شيعا ولم 
يكن في عيالٍ مولام 0 كان غائباً مولا يجوز الدفع إليه 

(ولا إلى طِفْلِه) أي طفل العَّنِيء سواء كان 1 أؤ أنْقَى ٠‏ في عيال الأب أو 


ليس في عياله» لأنه يعد غنياً بمال أبيه. واحّرز بالطفل عن الولد الكبير إذا كان فقيرأء 
فإنه يجوز الدفع إليه ليه وإِنْ كان أبوه ينفق عليه» لأنه لا يعد غنياً بغِتّى أبيه. 


(ولا إلى بَنِي هَاشِمٍ) وهم: يَنُو الحارث» والعباس ابنا عبد المطلب - جد النبي 
َه - وبَثُو عليء وجعفر وعَقِيل - أولاد بي طالب عع النسئ ع -» لا بَنُو أبي 
لهب» لأن مخرمة الصدقة أولاً في الآباء إكراماً لهم, ثم سَرَت إلى الأبناء» ولا إكرام 
ا لهب. 

وفي «المحيط»: ويجوز صَدِفٌ صدقات الأوقاف والتطوعات إليهم آي إلى 
بني هاشم - إذا سمَوا في فى الوقف. روي ذلك عن أبي يوسفء ومحمد في [71؟ - أ] 
«التَوَادِر). وإنما لا تدفع الزكاة إليهم لأن المُوؤض مُطْهِّر فيتدنسٌ المُؤَّدُى) كالماء 
المستعيل” ا فَبْرٌهِ الهاشييخ عنه كرامة لهء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن أهل 
البيت لا نحل لنا الصدقات». رواه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنّ هذه 
الصدقات نا هي اوقا الناس» لا تَجِلٌ لمحمد ولا آل محمد). رواه مسلم. وفيه 
قصةٌ ة طويلة» وام الطبزاتي؛ وفي آخرها: فقال لهما: (إنه لا يحل لكم أهل البيت من 
الصدقات شيء»؛ ا هي عُسَالة الأيدي. وإن لكم في حمس الحُمْسٍ ما يغنيكم)». 

وأا قول صاحب «الهداية): القوله عليه الصلاة حلم (يا بني هاشم إن الله 
حوّم عليكم عُسَالة أيدي الناس» وأوساهم) وم منها حمس الخفس)». فَعَيرْ 
معروفي بهذا اللفظ. قال الطحاوي: وعن أبي حديفة أَنّ الصدقاتٍ كلها جائزة على بني 
هاشم: والحرمةٌ كانت في عهده عليه الصلاة والسلام, لِؤْصُولٍ حفس الحُْمْسٍ إليهم؛ 
فلما سَقَط ذلك بموته عه حلت لهم الصدقة قال: وبه تأحد. وعن أبي حنيفة رحمه 


)١(‏ الزّمِن : المُيتلى بعاهة قدهة. معجم لغة الفقهاء ص: 5 ”57؟. 


زهة حيث إنه أذّي به الْفُوْضص» أي رفع به الحدث لأجل الصلاق فيتدنّس» أي لا يجوز آن يستعمل في 
رَفْع الحدث المطبوعة. 
له 


٠‏ 4ه كتَابَ الزكاةٍ 
مَوَالِيهم و إلى ذِمَي. وجَارَ عدم إليه. 
الله جواز 00 الهاشمي زكاتّه للهاشمي. 

) و يه (إلىٍ مَوَالِيهم) أي مُعْتَقَى ب بنى هاشم لها روى أبو داود» ” 
والنّسائي عن ابن أبي رافع مولى رسول ا كه عن أنه أن رسول الله عله بَعَتَ 
ل اما فقال لأبي رافع: اصحبنيء فإِنّك تُصِيبُ منهاء 
قال: حتى ات تي البيّ عله لله فأسأله. فأناه فسأله» فقال رشول الله عله : , «مؤلى القوم من 
ألفسية) ٠‏ وإنًا لا تحِلٌ لنا الصدقة». وفي رواية الجماعة وصححه الترمذي: طٍَِّ الصدقة 
لا نجل لناء وإِنَّ مولى القوم من أَنْفْسِهِم). 

(و) لا (إلى ذِمْي) لما في الكتب الستة من حديث ابن عباس: 0 رسول الله 
َيه بَعتَ مُعاداً إلى اليمن فقال: «ِإِنَّك تأتي قوماً أهل كتاب» فادعهم إلى شهادة أنْ لا 
إله إلا الله وأني رسولٌ الله فإِنْ هم أطاعوك لذلك فعلِعْهُم أن الله فَرَض عليهم حَمْسّ 
صلواتٍ في كل يَوْمٍ وليلة إن هم أطاعوك لذلك» ٠‏ فأعلمهم أن أيه افترض [5511- 
ب] عليهم صدقةً في أموالهم؛ ُؤخذ من أغديائهم وتُرَدُ على فقرائهم» فإِنْ هم أطاعوك 
لذلك فإِيّاكَ وكرائم مَوالِهم» وانّى دعوة المظلوم: فإنه ليس بينها وبين الله حِجَابٌ). 

فإِنْ قيل: هذا لا يمع جواز الصّرْف إلى غير المسلمين, قلنا: ما كان مأموراً 
بالصرف [١‏ اإلى فقرائنالء تلو شير إلى غيرهم لكان تاركاً الأمن فلا يجوز. وأَجَارَّمُ رفو 
ِعُموم قوله تعالى: «إلا يناكم اللّهُ عن الم ل يقايلوكم في الذينِ ولم يُخرجوكم يمن 
دِيَارٍكُم أنْ تَمَدُوهُم رشمطوكن 74 6 بعرم أب المَصَارفء والتقييدٌ زيادةٌ وهو 
نشخ معنوي على ما عُرفء وليذا جاز َف ساد ثر الصدقات إليهم إل في رواية عن 
أبي يوسف ببخلااف الحربي المستأئن» حيث لا يجوز دَفْعُهَا إليه لقوله سبحانه: هيا 
ينهاكُم اللَهُ عنٍ الذين قَاتَنُركم في الدّد ين74"... الآية» قلنا: حيثُ خص منها الحربي 
بما تلوناء جار نظي لذو هرا ريا إن بلع أنعاممن الآجاذه كيش وقد خري 
منها أصول المز 2 وفروعه وزوجته. 

(وجَارٌ غَيُْهَا) أي غير الزكاة من سائر الصدقات (إليه) أي إلى الذّميء سواء 
كان تطوعاً أو واعياء كالكفارة وصدقة الفطرء والنّدر. 


.)8( سورة الممتصنفف الأية:‎ )١( 
.)84( (؟) سورة الممتحنةء الأية:‎ 
في المطبوعة: المولى. وما أثبساه من المفطوطة.‎ )'( 


كتَاب الزّكاةٍ 4١‏ 
إن دَقَعَ إلى مَن طَنَهُ مضرفاً فَطَهَرَ أَنّه عَبِدُهُ يُعِيدُها. وإِنْ ظَهَرَ مَوَ نِعُ أَخَرُ لا. 


وقال أبو يوسف: لا يجوز صوفٌ الواجب إلى الدّميء كما لا يجوز صِرفٌ 
الزكاة إليه. ١‏ 

ولهما ما روى ابن أبي شيبةً عن سعيد بن مجر مُؤسلاً قال: قال رسول الله 
عه «لا تَصَدَّقُوا إلا عََى "2 أهز ل دينكمء فأترل اللَهُ تعالى: ليس عَلَيِكَ مُدَاهُم» إلى 
قوله وما ا ا م رف إليكم»”" فقال عَلْلَهِ: «تصدّقوا على أهل الأديان 
كلها وهو يإطلاقه يتناول الزكاة» لكن خرجت منه بحديث معاذ. ولقائل أن يقول: آية 
الصدقة هي آية الزكاة وقد خُصَّتْء وآية المبرّة0© والحديثٌ, محمولان على التطوع؛ 
وهذه صدقة واجبة فكانت أنست بالزكاة. الا منها تحن ميحد ول يكفن بها 
ميت فإِنَّ التمليك شرط. 


(وإن تقع) 00 للعو مَنْ ظَنَهُ 000 1 (هَمَ فَظَهَرَ آنه عَيْدُهُ) أو مكائَبئةُ 


حصمح 


(وإن ظَهَرَ مَوَانِعٌ أَخَرٌلا) أي لا يعطي الزكاة مرة أخرئ. وقال أب يوسف؛ 
يعيدهاء لأنه ظهر خطؤه كيف أ بيقين مع إمكانٍ الوقوف على الصواب؛ فصار كما 


تس 


لوامزظا عاد أو .سان فى كوك لم نين أنه نحس: 


ولهما ما روي البخاري من حديث مَعْن بن يزيد قال: بايعت رسولٍ لله عه أنا 
وأبي وَجَدّي. وصطبي علي تإيكسضي وخاصمت إليه. وكانٍ أ يَزِيدٌ أخرج دنانيرَ 
يتصدق بهاء فوضعها عند رجلٍ في المسجد» فجعت فأُحذئها فأتيئُه بهاء فتمال: واللّه ما 
9 ِيَاكَ أَوَذتُ نُحَاصَمْتُ إلى رسول الله عله فقال: «لك ما نَوَيْتَ يا يزيدُء ولك ما 
أَخَزّْتَ يا معن). وهو إن كان واقعة حالء فيجوز فيه كونُ تلك الصدقةٍ كانت تَفْلاَ 
لكن عموم لفظ «ما» في قوله عليه الصلاة والسلام: «لك ما نويت» يفيد المطلوب» 
ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة 0 «قال رجلّ لأتصدّقن الليلة 
بصدقة 58 بصدقته فوضعها في : يد غَنِي).. لخديتف. 

فَيَدَ يمَنْ ظنه مَضرفأء لأنه لو دقع بغير اجتهادء أو باجتهاد وبدون طَنٌ» أو َي 

ا د يت تكن المادع لا حرية..ولن ذقم إلى عق تلق آنه المدن تطترف لم 
)١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) سورة البقرة» الأية: (97/ا7؟). 
(”) محفت في المطبوع إلى: المبراة» والمتبت من الحطوط. 


4ه كتَابُ الرّكاةٍ 


يدب دَفْعُ ما يُغْبِيهِ تمن السُوَالٍ يوماًء وكرة ذَفْعُ الُصاب إلى فقير غير مَذْيُونِ 
وتقلها إلى فلك غير اس ا تا ل 11 2101111 


2 


تبين أنه 50 يُجزئه» وذلك لأن الواجبّ عليه الصّرف إلى مَنْ هو مط ف عنده وقد 
فعلهء فيجوزء كما إذا صلى إلى جهةٍ بالتحري ثم تين خطؤه. وهذا لأن الوعوقي عابي 
هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع؛ وقد لا يعرف الإنسان ذلك من نفسه. فضلاً عن 
غيره والتكليف بحسب الوسع؛ بخلاف التحري في الثياب والأواني» فإنه يوقف على 
الطهارة والنجاسة فيهما. وعن أبي حنيفة أنه لا يجزيه في غير الغْيِى» والظامر هو 
الأرل» ووسفة القرق علج هده الرواية أن المّني مَضِرِفٌ في الجملة كما في العامل. 

(وتَدِبَ دقع ما يُغْنِيهِ) أي يُمِْي الفقير (عن السُوالٍ 5 لأن في ذلك صيانة 
ون ذل السؤّال» ولقوله: «أَغْنُوهم عن المسألةٍ في هذا اليوم 


(وكّرة دَفْعٌ النُصاب إلى فقير غَيْرٍ مَذيُونِ) وقال زفر: لا يجوزء أن الغِنّى حال 
العطاء حكمٌ حال اداه وحكم الشيء معهء فصار كما 0 دفع إلى عَنِئّ. ولنا أن الأداء 
يلاقي الفقير» لأن المدفوع إليه حال العمليك فقيرء وَإنما يصيدُ  ”+54[‏ بع غنياً بعد 
تمام العمليكء فَيَتَأَخُر الغنى عن التمليكء وإنما كره لوجود الانتفاع به حال الغنى 
والأصل حصول الانتفاع به حال الفقر لأن المقصود سَدَُ هاا الفقير» وكماله في 
خصوله خالا ومآلا. وههنا حصل حالا وكره لآنه لم يخضل ثالا. 
وعن أبي يوسف أنه لم يُجزئه أكثر من نصاب. 
قَيَدَ بغير المديون أن المديون لا بأد 0 ن يُعْطى قَدْرَ وناء دينه وزيادة دون 
التستاني ركد إذا كان لفقي الددعيال لا بأمريه بأن. يفطي قدر ساالى فزق اقلريت 
حصل”؟ كل واحد منهم دون النصاب. 
(و) كره (نَقْلَهَا) أي تقل الزكاة (إلى بَلَدِ ٍ آخَُ) غير البلد الذي فيه المال» لأن 
فيه إضاعة حق فمراءٍِ بلدهء وهذا إذا كان مسافة قضّر الصلاة. وبه قال مالك» و 
الشافعي لقول النبيّ َيه لمعاذ: دنأَغْلِئهُم 8 الله تعالى افترض عليهم صدقةٌ في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)". 


.)5( تقدم شرحها ص: 20175 تعليق ركم‎ )١( 
(؟) وفى المخط حنة: خيص.‎ 


(19) تشد- تطريحد 2 0#”80: اعلين انب ران. 


كتَابُ الرّكاةٍ ودن 


ولنا أَنَّ المَضْرِفٌ مُطْلَنُ الفقراء لقوله تعالى: طإإمَا الصَّدَقَاتُ للمُقََاءه27 ولا 
ذِكْرَ للمكان فيه؛ فالتَقِييدُ به يكون نسخاء وحديث معاذ حجةٌ لناء 000 
لأهل اليمن» وهي بلادٌ شتى؛ على أَنَّ مراده عه أنه لا طمع له في الصدقة» بل هي 
مصروفةٌ إلى فقراء المسلمين» كما هي مأخوذة من أغنيائهم. وإغما يُكره نقله لظاهر ما 
رويناء ولرعاية حق الجوّارء» والمعتير فى الزكاة فقراء مكان المال» لأنه محل الوجوب» 
ولذا يسقط بهلاكه. ١‏ 

والأفضل صَرْقُها إلى إخوته 5 أعمامه. تم أخواله ثُم ذوي أرحامه. ثُم جيرانه» 
ركم أغل شكييع3) الم أهل محلتهة ثم أهل «مصيره: 

وفيٍ «المحيط): وعند محمد يُعتبر في زكاة المال حيث المال» لا حيث 
المُركي: » لأن الواجب في المال لا في الذمة. . وفي صدقة الفطر إِنْ كان يؤدي عن 
نفسه حيث هوء وإن كان يؤدي عن ولده وعبده فعند 5 يوسف يؤدي حيث العبد» 
وعند محمد حيث المَؤْلَى وهو الأصحء لأن الواجب في ذِمّة المَؤْلىء حتى لو هلك 

(لا) يكره (نَقّْهَا إلى قَرِيبِهِ) لما فيه من الصلة مع الصدقة” (آو) إلى قوم 
(أخوح مِنْ آهل بَلَدِهِ) لما فيه من زيادة دفع الحاجة» ولما قَدَّمنا من قول معاذ قدا 
أ) لأهل اليمن: «اثتوني صرطر تاب عي 11د لبيس مكان الذرة والشعيرٍ أهون 
عليكم وخير لأصحاب رسول الله عله بالمدينة». إلا أنه يجب هله على أن مَنْ 
بالمدينة كانوا أحوج» أو على ما فَضَل مِن فقراء اليمن. وكذا لا يكره النقل إلى أهل 
بلدٍ أورع من أهل بلده؛ أو أَنْفَع للمسلمين منهم: والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


.)5-( سورة العوبق» الأية:‎ )١١( 
(؟) سقط من المطبوعة.‎ 
الميس: الثوث الذي طولة حفس أَذْرُع. النهاية: ؟/99.‎ )( 


فَضْلٌ صَدَقَهُ الفطر 


الفِظرَة من ب وما يُتَحَدُ مِنْهُ» ومن ربيب نِضفُ صَاعء ومن ككْرِ 


فقضلٌ صَدَقَةٌ الفطر 

وسبب شرعيتها ما في سنن أبي داود وابن ن ماجهة عن ابن عباس: افرش رسول 
الله ْله زكاة الفطر طُهّْرةٌ للصائم من اللغو وَالدَمّثْء وطغمة للمساكين» م مَنْ أذّاها قبل 
الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ ومن : أذّاها بعد الصلاة فهو ضجلفة من الصدقات». روآه 
الدارقطني وقال: ليس في روايته مجروح. 

وكان أَمز النبئ عله بها في الشئة التي قُرض فيها رمضان قبل أنْ تُفرضٌ زكاة 
المالء وكان يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها ‏ أي في الجملة ‏ سواء يقع 
وقت الوجوب أو قبله. 

(الفِطرَةٌ مِن بُْ) أي حِنْطة (ومَا ك5 نخد عدا كدقيقه وسويقه (ومن بيب 
نِضفٌ صَاع) وقال أبو يوسف ومحمدك: صاع” َ '» وهو روايةٌ عن أبي حديفة وعليه 
الفتوى» أن الزبيب يقارب التمر من حيتُ المقصوةٌ 5 وهو الكفكه ولما ورد في 
الصحيحين من حديث أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ: وأو صاعاً من زبيب». 


(ومن كفر أو شع وما ينخد منه (ضاع): لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن 

عمر وغيره: أن رسولٌ الله قله فرض ز ة الفطر من رمضان على الناس [صاعاً من 

فار" اناس شمور. « الحديث. أولبها روأاه أبو داود عن أبي سعيدٍ قال: وكمًا 

لخرخ على عَهقك رسؤل الله عله ضاء ' قْرِ أؤ سَعِيرِء أو أَقِطِء أو زبيب» أو صاعاً من 
يك 

وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب ين البو صاعٌ كَمَير لغا ازوف اناكو 

00 60 تابن عير دن رسول ايك نرت 0 الفطر صاعا من ثمرء 

ولظاهر ما رواه الستة من حديث أن نيعل الحُدْرِي: «كنًا تخرج | إذا كان فينا 

رشبول اله ع2 زكاة الفطر عن كل [ه7؟ ب] صغير و كبير» حب أو مملوكء صاعاً 


)220 الضّاع: وهر ما يساوي 5 أمداى وما يساوي ا سان غراماً. معجم لغ الفقمهاء ص: ك0 


(؟) سقط من المطبوعة. 


ااا ااا ا 1 ااا ااا ا اياي ا 00 


من طعام أو صاعاً من أقط0") أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرج”") 
حتى قدم معاوية حابجاً أو معتمرا فكلم الناس على المنبر» فكان فيما كلم به الناس أن 
قال: إني أرى أن عُدّين7"؟ من سمر 32> الشام يَعْدِلٌ صاعاً من تمرء فأخذ الناس بذلك». 
قال أبو سعيد: «أمّا أنا فلا أزال أخريجه كما كنتٌ أخرجةة. 

وجه الاستدلال بلفظ «طعام)» فإنه عند الإطلاق يتبادر منه البُرى ويفا فقن 
ل ا ا الود وينضدة ما رراه 
عل : ماما مر قر أر شان دن حر لفان لزع اه" أو مُدّين من قمح. 
فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبُها ولا أعمل بهاه. رواه الحاكم عن عياض بن عبد الله 
وصححه. وأخرج عن ابن عمر: أ رسول الله عَيْلِ فرض زكاة الفطر صاعاً من كر أو 
صاعاً مِنْ ... الحديث» وصححه عن أ هريرة نحوه مرفوعاً. 

وأُجِيب عن حديث أبي سعيدٍ بأنه ليس بحجة عليناء لأنه أخبر بفَغلٍ نفسه» 
قال: وكنا ندخرج4) وَفِعْلَهُ عليه الصلاة والسلام الينتن كُوجب» فَفِعْلُ الصحابي أولى أن 
ل وكوق وبا والعجب من الشافعي أنه لا يرى تقليدٌ الصحابي واجبأء فكيف قَلّد أبا 
سعيد في هذه المسألة. كذا ذكره العَيّْني. 


ولنا ما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله عله 
زكاة الفطر صاعاً من كْرِء أو صاعاً من شَهِيرِء فعدل الناس به مُدَّيْنِ من حئْطة». وما 
روى عبد الرزاق في «مُصَّنفه» عن ابن مجريج» عن ابن شِهَابء عن عبد الله بن تَعْلبة 
قال: خحطب رسول لله عي الناس قبل الفطر بيومٍ أو تؤمينٍ فقال: «أَدُوا صاعاً من ير أو 
مح بين اثنينء أو صاعاً من تر أ ؤْ شعيرٍ عن كُلّ حر وَعَبْدِء صغيرٍ وكبيرة. وختاررة 
أبو داود. ورُوِي أنَّ رسول الله َيه حَطبَ قبل يوم العيد بيومين فقال: «إن صدقةً قة الفطر 
مُدّان مِن به لكل إنسانٍء أؤ صاعٌ مما سواه من الطعام». رواه الدارقطني 753 - أ]. 


وما في «سُنَن أبي داود» و«النسائي» عن حُحمَيدٍ الطويل» عن الحسن عن ابن 


.ها//١ الأقط: هو لبن مُجَقّفَ ياب مُشتخجر يُطْبَحُ به. النهاية:‎ )١( 

(؟) وفي المخطوطة: تمخرجه. 

رةه الشِدٌ: مكيال» وهو رطلان عند الحنفيق وهووما يساوي ات ا غراماً. معجم لغة الفقهاء, ص 
/511. 

(14) الشهراء: الحئطة. النهاية: ؟/5255, 


0000011 1 ا ا ا ا ااا اا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا 


عياس: أنه خطب في آخر رمضان على منبر البصرة ة فقال: وأَخرجوا صدقة صومكمء 
فكأن الناس لم يعلموا فقال: «مَنْ ههنا من أهل المدينة» قوموا إلى إخوانكم فَعَلّمُوهُم 
فإنَّهُم لم يعلمواء فرضٌ رسول الله ينه هذه الصدقة صاعاً من تمرء أو شعيرء أؤ نِضضفٌ 
صاع قمح).. . الحديتء ورواته ثُقَات مشهورون» لكن فيه إرسالاً: إن الحسن لم 
يسمع من ابن عباس على ما قيل. 

وما في وشنن الترمذي؛ عن عخرو بن شُقيب» عن أبيهه عن جده. 8 000 الله 
َيه بَعَتَ مُتادِيا أ ينادي في فِججاج37©: «ألا إِنَّ صدقة الفطر واجبةٌ على كل مسلمء د 
أو أنفىء نه أو عفد صغيرٍ أو كبيرء مُدَّانٍ مِن قَمحء 0 
وقال: حسن غريب. ورواه الدارقطني عن علي بن صالح؛ عن ابن جُرَيْح عن عَسْرو بن 
شيك عن أبية عن حده: أن سول الله لَه أمر ضائكناً فصاح: «أنَّ صدقة الفطر 
عَنٌّ واجبٌ على كل مسلم. مُدَّانٍ بن قمح؛ أو صاحٌ من شعيرٍ أو تمرا. 

وما في الطحاوي: حدئنا المُرّنى: حدّثنا الشافعى» عن يَحْيَى بن حبّان» عن 
الليث بن سَغْدء عن عقيل بن خالد؛ وعبد الرحمن بن خالد ين مُشافرء عن ابن شِهَاب 
عن سعيد بن المُسَيّب: أنَّ رسول الله عَيْقُهِ قَرَض زكاة الفطر مُدَّين من جِنْطةٍ. قال في 
«التنقيح»: إسنادٌه صحيح كالشمس» وكوئه مُوْسَلاً لا يضرء فإنه مُوْسَلُ سعيد» مايل 


وما في (مُشند أله من طريق ابن المبارك؛ عن ابن لهيعة) عن محمد ين 
عبد الرحمن بن نوقل» عن فاطمة بنت المنذرء» عن أسماء يدت أبن بكر قال: وكنا 
نُؤدّي زكاة الفطر على عَهد رسول الله َيه مُدّيْن من قمح, بالمُّدٌ الذي يقعاتون به. 
وحديث أبن لهيعة صَالِح للمتابعة» لا سيما وهو من رواية إمام عنهء وهو ابن المبارك. 

ثم هر مذهب جماعة من الصحابة متهم دين الراشدون» قفني «مُصنف عبد 
الرزاق» عن أَبي بكر: أنه أغرج و ة الفطر مدي( "؟ من حنطة. وفي «شنن أب - 


و«النّسائي» عن ابن عدر كان الثّاس يُخْرٍجون صدقة الفطر على عهد رسول الله علد 
صاعا” © من شعير» أو تمر أو سَلْت©2, أو ربيب [؟ د بع» فلما كان عُمَدُ وكرت 


.41١57/9 الفجاج: جمع فج وهو الطريق الواسع. النهاية:‎ )١( 

(؟) تقدم شرحهاء ص: 240 تعليق رقم (7). 

(*) تقدم شرحهاء ص: 2044 تعليق رقم .)١(‏ 

(4) الشلت: ضَوْبٌ - أي نوج من الشّعير أبيض لا قشر له. وقيل: هو نوحٌ من الحنطة. النهاية: 5828/57. 


ممم دوو مه ممعم م ووو ووو ووم مم مم مامه ردك ماع ووه ا ام صا ووم ماما اليا ااا ااا اا 


الجنطةء جعل عمر نِضْفَ صاع حِبْطَةٍ مكانَ صاع من تلك الأشياء. 
وني الطحاوي عن عمر أنه قال لنافع: زا زكاتك على سيدك: أَنْ يؤدي عنك 
عند كل فِظَرٍ صاعاً من كر أو شير أو يِضْفَ صاع ين /02. .وعن عثمانَ أيضاً أنه قال 


بي خطعه: «أدُوا زكاة الفطر مُدَّيْنِ من جنطة). وعن عَلِيٌ أنه قال: «على مَنْ جوت 
عليه نَفَقَْكَ يَضْفُ صاع بن ب أو صاع من شَعِيرء أو تمرِه. 


وفي «مصنف عبد الرزاق) نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله؛ 
وفية ايض عن مغمر عن الذُّهْرِي؛ عن عبد الرحمنء عن أبي هريرة قال: «زكاةٌ الفطر 
عن كل مح وعببه ذَكَرٍ أو أثقى» صخير أو كبير فَقِيرٍ أو عي صاحٌ من كر أو ضف 
صَاع من قمح. قال مَعْمَدُ: بلغني أنَّ الزّهْرِيٍّ كان يرفعه إلى النبي عله وفيه أيضاً عن 
مجاهد: كل شيءٍ سوى الحئطة ففيه صاعحٌ. 

وروى الطحاوي عن جماعةٍ كثيرةٍ وقال: ما عَلِعْنَا أحداً من الصحابةٍ والتابعين 
رُوى عنه خلاف ذلك» وكان إخراج أبي سعيدٍ ظاهراء فلم تر عبد والتوايه عن 
حديثه: نا لا نُسلّم أَنّ الطعام ذ فى العُوف يُعَّر به عن الحئطة, بل يطلق على كلّ 
00 وهنا أَريدَ به أشياء ليست الحنطة منهاء بدليل ما في «مختصر صحيح ابن 
خُرّيمة) عن ابن عمر قال: «لم تكن الصدقة قةٌ على عهد رسول الله له إلا التّمَْ 
والزبيت» والشَّعِيرِه ولم تكن الحنطة. 

وما في البخاري عن أبي سعيد نفسه: كنا نُخْرجٌ في عهد رسول اللهع يوم 
الفطر صاعاً من طعامء وكان طعامٌنا يوم الشعيرء والزبيت» والأقط2"'0» والتمرَ». فلو 
كانت الجنطة من طعامهم الذي يخرج منه لبادرَ إلى ذْكرِه قبل قبل الكل» لكونه صريحاً 
في خلاف معاوية. وعلى هذا يلزم أنْ يكون المُرادُ من الطعام في الحديث الأول 
الأعم, لا الحنطةَ بخصوصهاء فيكونٌ الأقط وما بعده فيه مِنِ عَظْف الخاص على 
العام» بدليل هذا الصريج عنه ويلزم أن يكون المرادٌ بقوله: ولا أزال أُخْرِ جه إلى آخره» 
لا أزال أخحرج الصّاعء أي كنا إِا نُخْرِجٌ مِمًا ذكرت صاعا وحين كَثُّر هذا القوتثٌ 
الآحَر هما أخْرجٍ منه ذلك القَدْر. 


وحَاصِلّهُ في التحقيق: أنها عور ذلك التقويم. بل إِنَّ الوااجب صا يانه 
انْفِقَ أَنَّ ما منه الإإخراٌ في زمن 01" أ] النبئ عَيَهِ كان غَيرَ الحنطة» وإنه لو وقع 


.)١( تقدم شرحه» ص: هعه» تعليق رقم‎ )١( 


ل 111171715252000 ا ا اا اا ا ا ا ا 000 


الإخراج منها لأَخْرَج صَاعاً. وعن أَحاديتٌ غيرهِ وزيادة الحاكم بأنها ضعيفةٌ كما مينَ 
في محله؛ ولئن سَلَّحْنَا التكافق في السَمْهِيَاتٍ كان ثبوتُ الزيادة على مُذَيْنِ مُْتَفِيا إذ لا 
يُخكم بالوجوب مَعَْ الشك. 

م الصاح ماني أَرطالٍ عراقيةٍ عدد أبي حنيفةً ومحمد. وه أعغيد ها يدل 
عليه؛ وهو اختيار بعض الصححابة : وككزه أب تر بي سي كذ قالهالك 
والشافعئ؛ لما روى البيهقئ عن الحسين بن الوليد القُّرَشِي - وهو بِقَة ‏ قال: قَدِمَ 
علينا أبو يوسف من الححجٌ فقال: إِنّي أريدُ أن أفتح عليكم بابآ من العلم أَهَمَنِي) 
ففحصت عنه فَمَدِعْتُ المدينة؛ فسألتُ عن الصّاع فقالوا: صاعنًا هذا عا رسولٍ ايه 
ينه قلت لهم: ما يكم في ذلك؟ فقالوا: نأنيك بالحجة غداًء فَلَمَا أصبحتُ أتاني 
نحو مِنْ خمسين شَّيْخأ من أبناء المهاجرين والأنصارء مع كُلَّ رَجلٍ دهم الضاع تحت 
رِذَائه كُلٌ رجلٍ منهم يُخير عن أبيه وأهل بيته أَنَّ هذا صاعٌ رسولٍ اللّه عله فَتَظوتُ 
فإذا هي سنواة» قال: فعيرثُهُ ُ فإذا هي تحهسة أرطالٍ ولت بنقصان يسير. قال رابك أغراً 
قوياً فتركتثٌ قولٌ أ حنيفة في الصّاعَ فَأُحَذتٌ بقَوْلٍ َمل المدينة» هذا هو المشهور 
عنه,. 

ودوي أَنَّ مَايكاً ناظره» واحمَجٌ عليه بالصّيعَانٍ التي جاءً بها أُولفك الومْطء ترجع 
أب يوسف إلى قوله. وأخرج الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: قديمت المدينة فأخرج 
إلى مَنْ أَئْقُ به صاعاً وقال: هذا صاع النبي عل َوَجَذئه حمْسة أَرطالٍ وثُلْتَ2'0 رطل. 
قال الطحاوي: وسمعت عن ابن أبي عِمْرَان يقول: يقال: إَِّ الذي أخر جه إلى أن 
يوسف هو مالك» وفعت ابسانم يكز ضع ماللة السقال: هو تَكَدْفَي عبد الملك 


الضاع عير 
ل ا الجهبي قال: أَنَى مجاهدٌ 
يقَدَح حَرّرنُه ثمانية أرطال - أي حَمَئْيُهُ حَمْئْتُةُ وقَدَوْنُهٍ فقال: «حَدنئْنِي عائشة أَنَّ نشول الله 


عله كان يَعْتَسِل يمْْلٍ هذا. 0 روى أحمد وأبو داود عن أَنْس قال: كان النبئ عله 
يتوضأ بماءٍ يكو [70؟ ‏ ب] رطلين» ويغتسل بالصاعء يعني مع الوضوء في ضِحْيِه. 
وما روى الدَّارَقُطنِىَ في «شننه) عن أنس وعائشة: أنَّ رسول الله عَيْيلَهِ كان يتوضاً بالمُدّ 
رطلين] ويقديدل بالضاع اتعانية أرطال. 


)20 في المسخطوطة: ثلا 


كتَابُ الرّكَاةٍ 4ه 


وجَارّ مَتَوَان بُرًا. 


اع الطال وأقل من ثمانية». 

وقيل: أب يوسف وَجََدَ الصَّاعٌ خنشة نظا وتُلماً بطل المدينةع وأبو حتيفة 
يقول: الصاعٌ تعنانية أرطال يالعْدادي: وهي تغدل خهسة أرطال وتلا بالمدني» لأن 
التطل المدني ثلاثون إستاراء والبغدادي عشرونٌ إستارأ والإستار - بكسر الهمزة -: ستةُ 
دراهم ونضصفء [وقيل 0 3 وهو اللأشبه لأن محمد لم يذكر في المسألة حلاف أن 
يوسف» 0 0 دكن على المعتاد وهو عدف بمذهبه. 

وما قول فاضي 00 والشاع ء: عند يت عطديفة وميك ا أرطال 
بالعراقي. وقال أبو يوسفا: ؛ خفصة أرطال وعلك رطل» وهو قول الشافعيٌ» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «صَاعُنا أَضْمَّدُ الصّيعَان)؛ فليس بغؤوفب. ٠.‏ نعم روى ابنٌ حبّان عن 
العلكي عن أبيه» عن أبي هريرة: 3 رسول الله ع قيل له: ديا شولك ارنّه ضَاعُنا أضغر 
الصّيعان» ومُدّنا أكبر الأمداد, فال عليه الصلاة والسلام: «اللهم ارك لنا في صاعنال 
وبارك لدا في قليلنا وكثيرناء وامَعَلٌ لنا م مَعَ البركة بَرَكَينِ. قال ابن حبان: وفي نوكه 
عليه الصلاة والسلام الإنكار عليهم حيثث قالوا: «صاعنا أصغر الصّيعان)» بيانٌ وَاضِح 
أَنَّ صاع المدينة أصغر الصّيعان. 

(وجَارَ مَنَوَانٍ يو" لأنهما عَدْلٌ معدمة من به وَرْنأُ والوزنُ هو المُعْعَبر 
في الضاع فيما رَوَى أبو يوسف عن أني حنيفةق لأن أخدللاف العلماء في مقدا والقاع 
أَوطَالةً دليل على اعتبار الوزن» وعن محمد المُعْتَبَرُ الكل لأن الآثار جاءت بِلَفْظٍِ 
الضّاع وهو اسم الكيْلٍ المتخصوص» والمَنٌ: أربعون إستاراً. 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 


(؟) متَوَانَ: جمع مَنّء والمَنٌ كيال سعته رطلان عراقيّان» وهو ما يساوي 0379 هام غراماً. معجم لَغة 
الفقهاء» ص: »575٠‏ ومختار الصحاح. ص: 56 5؟», مادة (منن). 


2 كتَابُ الزّكاةٍ 


[شروط وججوب الفطرة] 


تجبُ عَلَى محر مُسْلِم له نِصَابٌ الرُكَاةٍ ون لم يَنْمُ وبه ة ا 
وجب الأسحية وتئق قَةُ القَريبٍ لِتَفْسِهِ وطِفْلِهِ قَقِيراء وحَادِمِهِ ملكا ولو مُدبّرا أو 


شُرُوط وُجُوب الفطرة] 

(وكحِب) الفطرةٌ. دون البخاري: وقان بو العالية :وغطاء تراب سجرن : تُفْتَرض 
(عَلَى خَنْ) لا عبد 787 - أ]» ليعحقق التمليك» فإ العبد لا يمك لو مُلّكء فكيف 
يْلك؟ (مُسْيِم) كود له قزبة وثوات عبادةٍ لا تصح [ إل بيئة) والكافر ليس له ذلك. 
(له يِصَابٌ الرّكَاةِ) من أَيْ مالٍ كان لا ما دونه لظاهر وله عَيَْهُ: «لا صدَقَة ةَ إلا عن 
3-7 والبَدُ العُلْيا خَيِرٌ مِن اليَدٍ الشفُْلَى» وابدا من د تعغول). رواه أحمل.عه ن أبي 

ة. والمعني: إلا عن غِنَى؛ فكلمة «ظهر» مقحمة؛ والغِئّى الشّوْعي: نصابٌ فَاضِل 
عن ا الأصلية. (وإن لَم يَنْمُ) لأن الفطرة إما وجبت بقدرة ممكنة» والنمو إنما هو 
شرط فيما وَجَبَ بقدرةٍ ميسرة» كالزكاة. 

وقال مالك والشافعي: تجب الفطرة على مَنْ يملك ماازاد على قوت يومه لِتَفْسِه 
وعياله. لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَدُوا أصاعاً و اقمح) أو ضَاعَاً من ب #5 شك حمّاد 
- عن كل اثنين» صغير أو كبير» ذكر أو أنشى. * حر أو مملوكِ» عَنِيّ أو فقيرٍ. ا غَِيْكُم 
في زكيه الله ا زا امك 

قلنا: وقد ضَعّف بالتُعمان بن راشد» ولو صَمٌّ لم يُقَاوِمٍ ما ما رويناه في الصحة؛ مع 
ل ما لا ينضبط كثرة من الروايات كر المذكور ليس فيها الفقيرء 
فكانت تلك تلك روايةٌ شاذةٌ» فلا ُقْلُء لا سيما وهي مُحَالِفةٌ للقيايء لأن مَنْ يجب عليه 
شي لا يجوز له أَخدّه ولحديث: (لا صَدَقَةَ َه إلا عَنْ طَهْرٍ عْنَىه. 

(وبه) أي بهذا التتصاب (تَخرمٌ الصدقةٌ) أي أخدُها (وتجبٍ الأضحية وَنَفَقَهُ 
القريب) أي يعلى الوخرب بوجوده التفرينة) متعلق ب: يجب الأول؛ أي تجب الفطرةٌ 
على الخْرٌ لأجل َفْيِه غَنِياً (وطِفلِهِ فَقِيراً) لأن الأصل في الوجوب رأسه وهو يمُونه 
فون امه ويَلِي عليه ولاية تامةء فكذلك ما كان في معناه من أولادة الصغار الفقراء 
(وخادمه بنك احخرز ب عن احادمه بإ رَةٍ 5 وام 

(ولو مُدبّراً أؤ أمٌ وَلَدِ) أن الولاية والمُوّن لا ينعدمان بالتدبير والاستيلاد, وإنغا 
نختل بهما المالية من حبث إنهما لا يُتاعان (أو كَافِراً). 


الاب يي 2 2 2 2 2 222 2 2 2 0 20111010 


وقال مالك والشافعيئ 50 لا فطرة (أجن العية الكافر. لما في الصحيحين 
من طريق مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر: أن رسول الله عله [+؟1 - ب] رض زكاة 
الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمرء أؤ صاعاً من شعيرِء على كل حر أو عَبِد 
ذَكْرٍ أو أَنْقَى من المسلمين. 

قلنا: قال الشيخ في «الإمام»: وقد اشتهرت هذه اللفظة أُعني: قوله عَلله: دين 
المسلمين» من رواية مالك» وقد رواه غيدٌ واحدٍ عن تافع» فلم يقولوا(؟ فيه ومن 
المسلمين»؛ منهم: الليثُ بن سعد. وعبيد الله بن عمرء وحديثهما في «صحيح مسلم). 
دك م وحديثه في «الصحيحين»» كلهم رَوَوْةُ عن نافع» عن(" ابن عمر فلم 
يقولوا فيه: : من المسلمين» ومشى على تقْرده بها جماعةٌ ولكنه ليس بصحيح» فإنه قد 
تابعه سبعة من الثقات منهم: عمر بن نافع» والضحاك بن عثمان» ويونس بن يزيد. 


فحديث عمر رواه البخاري في (اصحيحه) عنه عرق أنه نافع» عن ابن عمر قال: 
«فرض رسولٌ الله عَيْه زكاءً الفطر صَاعاً من تمر أو صاعاً امن شعيره علي العبد والبخره 
والذ كر والأنشىء والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن 5 تَؤدّى قبل الصلاة»). 


وحديث الضحاك رواه مسلم عن نافع» عن ابن عمر قال: : فرض رسولٌ الله عي 
زكاةً الفط من رمضانٌ على كل نَفْسٍ من المسلمين: حو أو عبدء رجل أو امرأوٍ» صغيرٍ 
أو كبير» صاعاً مِنْ تمر أو صَاعاً من شعير. 


وحديث يونس رواه الطحاوي في «مُشْكله20 عنه: أن ناما اعت قال قال ين 


7 00 


الله بن عمر: فرض رسول الله َك على الناس زكاة الفظر من رمضات صاعاً من كثر. أو 


# خا عرس 


صاعاً من شعيرٍ على كل ذَكْرٍ أ أنتّى» حر أو عَبِدٍ من المسلمين. 

ولنا إطلاق ما رَوَى الدَّارَقْطني ؟ ثم البيهقي من حديث قاسم بن عبد الله عاص 
ابن زُرَارَة يِسَنَدِهِه عن نافع» عن ابن عمر قال: أُمَرَ رسول الله َيه بصدقة الفطر عن 
الصغيرٍ والكبيرء والحرٌ والعبد, مِمَنْ تمونون. قال الدَّارقُطيِيَ: رفعه القاسم. هذاء وهو 
ليس بالقوي, والعتراتب أنه موقوف. وروى أيضاً من حديث علي بن موسى» عن أيه 
عن جه عن آبائه: أن رسول الله مله أَمَرَ بنحوه. 


)١(‏ في المطبوعة: يقرأء وما أثبتناه من المخطوطة. 
05١‏ أي في كتابه: شرح مشكل الاثار». 


وروى البيهقي عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد عن أَبيهء عن علي 
قال: فَْرَض رسولٌ الله عله بنحوهء وزاد: صاعاً من شعيرء أو صَاعاً من َمْرِ أو صَاعاً 
من زبيب عن كل إنسان. وصريح ما أخرجه الدَارَقْطنِيَ [79 - أ] في «سُننه» عن 
سَلاُم الطويل؛ عن زيد العَمّيء عن عكرِمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 20 
«أدُوا صدقةً الفِطّر عن كل صغيرٍ وكبيرء ذَكرٍ أو الى يهوديٌ أو نصراني» مح د أو 
مملوك» نِضْفَ صاع من بر أو صاعاً مِنْ تمر أو شَّعِيرِ». 5 ثم قال: لم يُشيده غير سَلاُم 
الطويل» وهو متروك. 

وما أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه؛ عن ابن عباس قال: يُحْرِجٌُ زكاة الفطر عن 
كل مملوكِ له وإِنْ كان 00 قياف وما رواه الطحاوي في «المُشْكل» عن ابن 
المبارك» عن ابن لَهِيعَة» عن عبيد الله بن جعفرء عن الأعرج؛ عن أي هريرة قال: كان 
يحرج الرجلُ زكاة الفظر عن كل إنسانٍ : عُوله: مِن صغير وكبير» حر أو عبدء ولو كان 
نصرانياًء مُدَّيْنِ ِن قَمحء أو صاعاً مِنْ تمْرِ. والتقييدٌ بقوله: «من المسلمين)»» لا يعارض 
المطلق عندناء لما عرف مِن عدم حمل المطلق على المقيد في الأسباب» لأنه لا 
0 فيها فيمكن العمل بهماء فيكون كل من المطلق والمقيد سببء بخلاف ما إذا 

رَدَا في كم واحد. 

(لا لَِوْجْتِهِ) لقصور الوقاية والمَؤُنة لأنه لا يلي عليها في غير حقوق الزوجية» 
ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة» ولأن عليها الإخراج عن عبيدها(' 2 ونَفْسهَا() 
أقرب إليها منهم؛ ار لاسو د . وأوجبها مالك 
والشافعيٌ» لأنه يمونها وله عليها مِلكُ كمِلْكِ المولى على أمّ وَلَدِه ولهذا لو أدّى عنها 
بغيرٍ إذْنِهاء جاز. 

قلنا: : وجوب النفقة عليه ليس باعتبار الملكء بل في مقابلة احتباسها يحهء على 

أَنَّ مِلْكَ الدكاح ليس بملكِ حقيقئٌ بل هو ضروريٌ لِشَوْعية الطلاق» بخلاف أم الولد 

لاجتماع الولاية والمَوّنة على الكمال؛ وجواز الدع عنها بغير برف رواية عن أن 
يوسف: : فلنا أَنْ منعء ولعن كلم فإنما رك عنها التشتحسانا لثبوت الإذن عادةٌ والقياس 
أنه لا يجوز كالزكاة. 


)1١‏ ه في المطيوعة: عبيك) وما أثبتناه من المسخطوطة. 
هق سقط من المطبوعة. 


كناب الرّكَاةٍ ؟وهة 


وَوَلَدِهِ الكبير وطِفْلِه الغَبِىّ» » بل مِنْ ماله اك وعَبْدِه للشجَارّة وعَبَدِ لَهُ أَبَقَ إلو 
بَغدَ عَوْدِهِ وعَبِدٍ مُشْتَرَكِ. وكذا العبيد مُشْتَرَكَةَ خلافاً لَهُمَا. 


2 


(وَوَلَدِهِ الكبير) وإِنْ لرمه نفقته لانعدام الولاية. وأدضنيا مالك والشافدي أنه 
يمونه. (وطِفَلِهِ العَنِي) لعدم المُوّن (بَل مِنْ مَالِه) أي من مالٍ الطفل» لأنها أجريت 
مجرى المَؤُنة فأشبه النفقة, وهذا9ة7؟ ‏ ب] عند ند أي حنيفة وأبي يُوسف. وقال 
محمد وزُفْر: تجب صدقة فِطر طفل الغني على أبيهء لأنها عبادةٌ وهو ليس بن أل 
وجوبهاء فَحيندٍ لو أَدى مِن ماله ضَّمِنَ كالزكاة. 

(ومْكَاتَبه) لعدم الولاية الكاملة» ولا يجب على المكائب أيضاً لِتَْسِهٍ لأنه مُقِيد 
(وعَبْوِهٍ للتَجَارَةٍ ) لأنه يجب عليه الزكاة بسيبه» فلو وجبت الفط افيد لكو إلى النَى 

في الزكاة: أي التكرارء وقال عَيْتُهِ: دلا بِتى في الصدقة)(©. 

(وعَبْدٍ لَهُ آَتِق) - بصيغة الماضي أو الفاعل - لعدم الولاية» وكذا ! 
عُْصِبء أؤ مججد (إلا بَعْدَ عَؤْدِهِ) لوجود الولاية والمُوّن. 

(وعَنِدٍ مُشْترَكِ مُشْتْرَكٍ) بين اثدين لقصور الولاية والممؤنة في حقٌ كل واحدٍ منهما. 
وأوجبها مالك والشافعيٌ في العبيد الثلائة كلها لإطلاق النصوص المتقدمة ولأن صدقة 
الفطر موّنة الرأس لا تعلق لها بالمالية كالنفقة 0 ترى أنها تجب عن الولد الحر ولا 
مالية فيه وزكاةٌ المال تجب بسيب المال النامي» فكانا حَقَينِ مختلفين يَحِبَانِ بسببين 
مختلفين: أحدهما في الذمة: وهي الفطرة» حتى لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب» 
والآخَر في المال: وهو بعض النصاب حتى تسقط بهلاك المال» فلم يكن بينهما تدافع 
كالأجرة والزكاة والنفقة. ولنا ما قدمنا ولأن الشرع بَتَى هذه الصدقة على الموّنة 
فقال: وَأدُوا عَمَنْ تمُونُون2"06) وهذا العبد مُعَدَّ للعجارة لا للمؤنة والنفقة. 


1 سين 


3 
اس 


(وكذا العبيدٍ) حال كونها (مُشَْركَة) عند أَبِي حديفة (خِلآفا لهُمَا) في المشهور 
عنهماء فإنهما قالا: يجب على كل واحدٍ من الشريكين فطرة ما يَحخْصَهُ من الرؤوس 
دون الأشقاص7”: حعى لو كان بين رجلين ثلاثة ئة أَعْبِدٍ أؤ حَمْسَةٌء يجب على كل 
واحدٍ منهما صدقةٌ عبدٍ أو عَبِدَيْن وهذا بناءً على صِحّةٍ قسمة قسسعة الرقيق جيرا عددهيا 


. كتاب الزكاة.‎ 2051١ 8/9 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنقه)‎ )١( 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 14/١51٠غ‏ كتاب الزكاة» باب إخراج الفطر عن نفسه وغيره ممن 


(5) الشّقْص: التَصِيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية: ؟/-44. 


4ه كتَابُ الرّكاةٍ 
وتجبُ بطلوع فَجْرٍ الفطر. وجَازَ تَقْدِمُهَا. ولا سقط إِنْ آخر. 


وعدم صحة قسمتها عنده فلم يملك كل واحدٍ منهما ما يُسَمّى عبداً. وقيل: لا تجب 
الفطرة في العبيد المُشْعَرَكَةٍ باتفاق» لأنَّ النصيب لا يجتمع قبل القسمة» فلم يتم رقبة 
لواحد. 

(وتجِبْ) الفطرة ة (بطنُوع فَجِرِ) يوم (القظر) فَمَنْ مات َبِله أو أَسْلَ بعده أو 
كن لآ يجيه 45ل لأجلف ومن اسلث» أو استغنى؛ أو وُلِدَ له أو ملك عبداً قبله 
فعليه الصدقة. 


وقال الشافعئ: تَحِبُ بغروب الشمس من اليوم الأخير ين رمسنات وعنه أنها 
تَجب بطلوع الفجر. وعن مالك وأحمدٍ أيضاً روايتان. ومَبِتّى الخلاف على أن قول ابن 
عمر في الحديث السابق: «فرض رسول الله عه صدقةً الفطر من رمضاتَ». المراد به 
الفط المعتاد في سائر الشهرء فيكون الوجوب بالغروب» أو الفطر الذي ليس بمعتادٍ 
فيه» فيكون الوجوبٌ بطلوع الفجر. لنا أنه لو كان المراد الفظر المعتاد في سائر الشهر 
لوجب ثلاثونٌ فِطرَةٌ. 

ثم يُستحب إخراجها بعد طلوع القَجْر قبل صلاة العيد» لعا زوق الجاتهم في 
وعلوم الحديت») من حديث ابن عمر قال: دكان يَأُمُونا د الله علا أَنْ نُخْرج صدقة 
الفِطر قبل الصلاة» وكان رسول الله عه يَفْسِمُها قبل أنْ صرف إلى المُصَلَّى ويقول: 
«أَغْنُوهُم عن السؤالٍ في هذا البو ورواه أبو داود عن ابن عمرء ولفظه: وأْمَونا عليه 
الصلاة والسلام بزكاةٍ الفطر أن يُوَدَى قَبلَ خروج النّاسٍ إلى الصلاة». 

(وجَارَ زَ قَقْدِيمُهَا) على يوم الفطر مُطلقاً وهو اختيار صاحب «الهداية6. وقال 
تَلّف بن أيوب: يجوز في رمضان ولا يجوز قبله» وهو اخحتيار الإمام 0 بكر محمد 
ابن الفضل*+ وهو الصحيح وعليه الفتوى» كذا في «الظهيرية». وقيل: يجوز في الْعَشْرٍ 
الأواخر لا قبله» وعند الحسن بن زياد لا يجورٌ تَعْجِيلُها أصلاء كذا في «الكافي». 

(ولا تَسْقّط إِنْ آخْر) عن يوم الفطر في الأصح وإِنٍِ افتقرء لأنها قُويَةٌ مالية» فلا 
تسقط بعد الوجوب إل بالأداع كالزكاة. وعن الحيسن أنها تسقط بمْضِيٌ يوم الفطر 
لأنها ب اخحصت بيوم العيد مُتشْقْط مضي كالأضحية. قلنا: لا تسقط بل ينتقل 
الوجوبٌ إلى التصدق بالقيمة» وهذا لأن القّزية بإراقة الدم غَيِرْ معقولة المعنى!'» ما 
عرفت شَّوْعاً في أيام مخصوصة وَوَجَْهُ القَرْبَةٍ في التصدق مَعْقُولٌ: وهو سَدٌّ حَلَةٍ 


)2000 أي مدركة العلّة. 


كتَابٌُ الرّكاةٍ ووه 


الال ااا ا لظ 


المحتاج؛ فلا يتقدر وقتٌ الأداء فيه بوقت دون وقتء كالزكاة. 


ولو قَرَّقَ شخصٌ صددقةً فِطِرِهٍ على مسكينين لم يجزئه نظراً لظاهر: «أغنوهم». 
وقال [0٠4؟ ‏ ب] الكوحي: : يُجرئة؛: وهو الصعحيح لوجود الدفع إلى ا 7 
دفع جماعةٌ إلى مسكين واحدٍ جاز على الصحيح. ؛ لأنه بالنسبة إلى كل ققطٍ مَضْر 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


دوه كتَابٌ الصوْم 


كاب الصَّوْم 
توك الأكلٍ والشدب والوطىءٍ من الصّبْح اإلى المَغْربء مَعَ 
ويَصِحٌ أدامُ رمضان وَقَضَاوُه ا لمع ا و ا ا ا 0 
كتَابٌ الصّوْم 
كانت فرضيته بعدما صُرفت القبلة إلى الكعبة بشهر» في شعبان» على رأس 
ثمانية عشر شهراً من الهجرة. وسببه الشهرء لأنه يضاف إليه ويتكرر بِتَكوُّروء وكل يوم 
سبب لوجوب صومه حتى إذا بلغ الصبي في أثناء الشهر يلزمه ما بقي لا ما مضىء 
لأن الصيام يتفرق في الأيام تفؤق الصلوات في اليوم والليلة. 
وهو لغةٌ: الإمساك مطلقاً. 


وشرعاً: إمساك خاصٌ (هو تزك الآكل والشّرب والوطىءٍ من الصّبْح اإلسى 
الهفرب) أي إلى الغروب لقوله تعالى: نَم وا الصيام إلى الليل©7© (مَع النيّة) 
لتحميز العيادة عن العادة» ولا بد مِنْ قَيِد «من أغله» ليخرج الحائض 0 وَالمُعتبد 
أول طلوع عند الصبح عند جمهور العلماء» وقيل: استنارته» وهو مَوْوِيٌ عن عثمان» 
وحذيفة» وابن عباس؛ وطلق بن علي؛ وعطام بن أبي رباح» والأغمش. قال مَسْرُوق: لم 
يكونوا يَعَدُوَنَ الفجرَ فجركم؛ آم كر ِيَعدُونٍِ الفجر الذي عاد البيوت. قال شمس 
الأئمة «الحَلْوَاني): الأول أحوط؛ والثاني زفق - أي أؤسع - وللضعفاء أوفق. 

(ويِصِحٌ آداءٌ رمضانّ) - وهو فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ أداؤه» لقوله 
تعالى: ظِقَمَنْ شَهِدَ مدكم الشَّهْرَ مَلْمصّمْه4”' 2 (وَقَضَاؤٌُه) لقوله تعالى: «إفمن كان 
منكم مريضا)”" الآية وعلى فرضيته انعقد الإجماع؛ ولهذا يكم اده .قال 0 
با يها الذين آمنوا كيب عليكم الطليام كما كيب على الذين مِنْ فيكم لعلكم تقر 
* أيّاماً معدودات2*”4» ثُمَ بَيُنها بقوله: «إشَهْرُ رَمَضَانَ الذي ؛ أئر ل فيه القرآنٌ4© الآية. 
روى الطبراني عن قَتَادة 20 “© بن حنظلة؛ عن النبئ عله قال: «وكان على 


.)١م88( (؟) سورة البقرة» الأية:‎ .)١41/( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(*) سورة البقرة» الأية: .)١184(‏ (:) سورة البقرة» الآية: ١8017‏ و .)١85‏ 

(ه) سورة البقرق الأية: .)١82(‏ 

(0) في المطبوعة: غفلء وما أثبتناه من الممخطوطة: وهو الصواب لموافقته ما في «تقريب التهذيب»» 
ص: .538١1١‏ 


لرصورب 


النصارى صومٌ رمضانٌ» وكان عليهم مَلِكُ فَمَرِضٌء فقالوا: لفن شفاه اللّهُ لَتَزِيدَنَ 
عَشْرا ثم كان عليهم مَلِكُ بعده فتوجع» فقالوا: لعن شفاه اللَّهُ لنزيدَنٌ ثمانية أيام» 
ثم كان بعد ذلك ملك فقالوا: 2 هذه الأيام؛ رشقل صومنا ف في الربيع» فصار 


خخ م سير يوما). 


وكذا صوم [7411 - أ] الكفارات فَوْضُ لقوله تعالى في كَمَارَتَى 0 
والظهار7"©: «قَمَنْ لم تجعد فَصِيَامٌ شَهْرَئنٍ متتابعين4” "2 وفي كفارة اليمين: ِإنَمَنْ 
يَجد قَصِيَامُ ثلاثةٍ أَيام ذلك كفا اك ولقوله عليه الصلاة والسلام للذي 3 
امرأته في رمضان: «صُم شَهْرَيْنِ مُتقَابعينِ)99». وكذا قَوْضُ المَنْذُورٍ في الأظهر لقوله 
تعالى: طوليُوُوا تُذُورَهُم( وقول 90 َه لِعْمَرَ: «أؤفٍ بتذْرك)2©0. وقيل: إِنّه 
واجب 

وشُرطٌ لوجوب أداء رمضانَ: الصحةٌ والإقامةٌ لما تلونا. وشَّوْطٌ صِكحته: الطهارةٌ 
من الحيض والنفاس - لما تقدم في بابه ‏ لا الطهارةٌ من الجنابة» لقوله تعالى: «إفالآنَ 
بَاشِوُوهُنٌ 74" الآية. 


) بِنِيْة) مجددة لكل يوم» لأنه عبادة على حِدّة. وقال مالك في المشهور عنه 
وهو :زواية عق أجدل: يكف نيد واغعدة الججتميع العتهر في أول ليلة عقةه لأن صو 
الشهر عبادةٌ واعدة»: نضح بنية واحدة) كصحة اعتكافت شهر بنية واحدة. قلنا: إن 
صوم كل يوم عبادة على حِدَة» لِتَخَُلٍ ليلةٍ غَيْرٍ صَالحة للصوم بين كل يومين بخلاف 
اعتكاف شهرء فإِنّ جميع أوقاته صالحة له؛ ثم لو نوى عند الغروب لا يَصِحُء فلا بد أَنْ 


. 5917 الظهار: هو تحريمٌ الرجل امرأته عليه بقوله: أَنْتِ عليّ طهر آم معجم لغة الفقهاءء ص:‎ )1١ 

(؟) سورة المجادلة الآية: (4). 

() سورة المائدة, الأية: (89). 

2 أخم رجه الإمام البيخاري في (صحيحه» (فتح الباري» ٠05/١١‏ ه: كتاب الدب «7/8)» باب التبشم 
والضحك (38)» رقم (6086). 

(ه) مورة الحج الآية: (55). 

(7) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 84/4 5, كتاب الاعتكاف (5©)., باب إذا ئذر في الجاهلية أَنْ 
يعتكف... ))١5(‏ رقم 59 .)٠١‏ 

(/) سورة البقرة» الآية: (/81م١).‏ 


ممه كتَابٌ الصّرْمِ 


قبل نِضفٍ النهارٍ الشزعي. 111100000 


وجاز وقوثُها (قَبْلَ يضف النهارٍ الشّرعِي)؛ وك من الفجر”'؟ إلى الغروب. وَقَيدَ 
«الدكار) بالشرعي لِدَفْع تَوَهُم أن المراد النهار النُغوي» وهو من طلوع الشمس إلى 
شروبهاء وذلك لأنه لا بد من وجود النية في أكثر وقت الأداء لقيامه مقام اسان 
ونصفه من طلوع الفجر إلى وقت الضحرة الكبرى("» فَعُشْمَرَطْ الدية قبلها لِتَمَحَقّقَ في 
الأكثرء وهذا على الأصح. وقيل: قيام الزوال. وقال مالك؛ والشافعي واو رحب 
نعيين: ضوم الحاسير امن الليلء إلا أن مالكاً ب يشترط تبييت النيّة من الليل في كل صوم: 
فرضاً ونفلاً. 

وقال الشافعي» وا : في غير غير التُقْل» لما في السنن الأربعة من حديث ابن 
عمر» عن أخته حفصة رَضِيَ الله عنها قالت: قال رسولٌ الله يَلهُ: «مَنْ لم يجمع 
الصيام قبل الفخره فلا صيام له). هكذا لفظ أن داود والترمذي» ولفظ ابن ماجه: دلا 
صيام لِمَنْ لم يَفْرِضِ الصيام من الليل»» وجمَعَ النسائي بينهماء قال أبو داود: ورواه 
الليمث»؛ وإسحاق ا ا 0 عن الزّهْرِي مثله 
[41؟ - بع. وَوَقَمَهُ على حَفْصَة مَعْمَكٌ والرُبَيْره وابن عُيينة» ويونس الأيلي» عن 
الرّمْري. ورواه العرمذي عن يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن [أبي بكر]<© وقال: هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقد روى نافع عن ابن عمر قوله؛ و 
مج 

وقال النسائي: الصواب تدكا أله موقوض, ولم يرو مالك في «الموطاً» إل من 
كاطع ابل عميه وخالقية وعئفة وعلى تقدير ثبوته. مول على تني الكمال» ولآن 
أول أجزائه مقر إلى النيةء, لأنه قُوبةٌ كسائره, فإذا خلا عنها بَطِلَ ذلك الجزءء فبطل 
الباقي ضَرُورَةٌ) لأنه لا 0 

ولنا ما في السان الأربعة عن ابن عباس قال: ان رار سن إلى النبي عَيْهِ فقال: 
إِنّي أَيتُ الهلآل ‏ قال الحسن في حديثه: يعني رمضانَ - فقال: أتشهدٌ أن لا إله 
إلا اللّه؟ قال: نعم» قال: أتشهدُ أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم قال: يا بلالُ أَذّن في 
الناس» فليصوموا). وما قول صاحب «الهداية): لقوله عليه الصلاة والسلام بعدما شَهِدَ 


حت 


)١١‏ أي الفجر الصادق. 

2220 الضحوة الكبرى: هي منئنتصف النهار الشرعي - وهو من الفجر إلى الغروب -. معجم لغة الفقهاء. 
ص: 3585 

(*) في المطبوعة: بكرية» وما أثبتناه من الممخطوطة. 


ووم وموم مومهو ليميالا 


الأعرابي برؤية الهلال: «إلاّ من أَكَلَ فلا يأكل بَقِيْةَ يومه» ومن لم يأكل لْضمه. فد 
مَغروف. م ورد في الصحيحين عن سَلَعة بن الأخوع: أنه عق أمر رجلاً من 
0 وأَذنْ ة في الناس أن مَنْ أكل قَلْيصُم يَقَية بَقيِةَ يَؤمِهِه. - أي فَلْهْمْسِكء كما في رواية -: 
6 إن اليومَ يومُ م عاشوراة». 

وفيه دليل على أنه كان أَموُ إيجاب قبل نشخه بِرَمَضَانَ» إِذْ لا يُؤْمَرُ مَنْ 

لإبجاة بقية اليوم إلا في يوم مفروض المنوع) بخلاف قضاء رمضان إذا أفطر فيه فعلم 
أن مَنْ تَعَينَ عليه صومٌ يوم ولم ينوه ليلا أَنّه يجزئه نهاراً. وهذا بناء على أنه كان واجباء 

لعافى السسيحين عن عائعة كانت وكان يوم عاشوراءً يوماً تصومُةٌ قُريشٌ في 
الجاهلية. وكان 000 الله تر يصومُّهء فلما قَدِمَ المدينة صامَهُ وأمر بصيامه» فَلَمًا 
فض رمضاثٌ قال: همَنْ شاء صامه؛ ومَنْ شاء تَرَكَةٌ». قال الطحاوي: فيه دليل على أَنَّ 
َنْ تَعَينَ عليه صومٌ يوم - يعني كصوم رمضانء والتَّذْر المُعينَ - ولم يَنْوِهِ ليل تجزئه 
النية نهاراً. 

ولأن الأصل في النية مقارنتها للأداءء يم جاز التقدم للضرورة» والضرورة 
موخودة في 5 5 أ حَقٌّ يوم الشك» وفي حَىٌّ المجنون» وَالمُعُمَىٍ عليه إذا أفاق 
تهاراء وفي حق َّ المسافر إذا قَدِمْ نهاراًء ولا دامع هذه الضرورة إل بجواز النية 
المعأحرة» فَنَمَتَ أن الافتراض لا يمنعٌ اعتبار النية مجَرَأةٌ الدهار خترعاة ويلزمه لم 
الحكم بفساد الجزء الذي لم يُقْرَنَ1'© بها في أول النهار عن الشارع؛ بل اعتباره موقوفاً 
إلى أنْ يلمت التجال من وجودها بعذه أم لاء فإذا وُجَدَتٌ ظَهَرَ اعتباره عبادة لا أنه 
انقلب صحيحاً بَعْدَ الخحكم بالفساد. بطل للق" المعنى الذي عيّناه”"2 لقيام ما رويناه 
دابل على اخبارة شرعأء ومحيل مرويهما على نفي الكمال كما في أمثاله من نحو: «لا 
وضوء لمن لم يُسَمٌ اللّهم2©0) وولا صلاة لجار المسجد إل في المسجد0, أؤ على 
ل قر لكك ر ا شرزمة ل الا ل وَإنما 
)١(‏ في المطبوعة: يقارن؛ وما أثبتناه من المخطوطة. 
(؟) وفي المخطوطة: عنياه. 


زهة أخر جه أبو داود في سئنه ١/هل/ا»‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في التسمية على الوضوء (2»)48 رقم 
.)20١(‏ والترمذي في سننه .*”9//١‏ /م”, كتاب الطهارة 2)١(‏ باب ما جاء في التسمية )٠١(‏ رقم 
52١‏ 0605). 


ّ 


2( أخراجه الدارقطني في ستئه .4750/1١‏ 


ىه كِتَابٌ الصّوْمِ 


ويِصِحٌ أداءٌ رمضان بد بِبِيَةٍ تَفْلٍ أو ب ببيّة مُطُلَقٍ وبيبية واجبٍ آخر, إل في سَفَرٍ أو 
مَرَضٍ. وكذًا التفلء والتذْدْ المُعَييُ إلا في الأخير. 


يصح إذا نوى بعد الغروب. أؤ معناه لم ينو أنّه صومٌ من الليل» ثم نوى الصوم من وقت 
النية على أنه عام حص منه النفل» والعام متى حص منه شيء؛ صَحٌ تَخْصِيصّهُ بالقياس» 
فَتَحْمِلُه على صوم القضاءء والنذر المطلق» والكفارات. 

ثم لا فرق فيما ذكرنا من جواز النية قبل نصف النهار» بين المسافر والمقيم» 
والصحيح والسقيم» ٠‏ لأنه لا تفصيل في ذلك 0 [الدليل]”'2. وقال زفر: لا يجوز الصوم 
للمسافر والمريض إلا بنية من الليل؛ لأن الأداء غير متكي عليهما وقت السفر 
والمرض» فصار كالقضاء. 

(وِصع آه آدغ رمضان بدي نَفْلٍ [آو بِنِيّه]9) مُطْدَّقِ) بالإضافة أي مطلق الصوم» 
ولي بعض ال بنية مطلقةٍ د بالوضن ‏ - فلا بد من تقييدها للصوم؛ وهو روايةٌ عن 
أحمد.وقال مالك» لاف لا يصح أداء ومضاة إل بنية على التعيين كما في 
الصلاة» ولئا في جواز النية المطلقة أنَّ شهر رمضان مُتَعَيِنٌ للفرضء ولا يسع غيره 
والإطلاق في المُتَعَينٍ تَعْيينٌ كمَنْ نادى زيدأء المنفرد في الدار ب: يا إنسان» فإِنَّ فيه 
تعيناً له: وأا في نية التّقْل فلآ وصفه بالنفل خطأ فيبطل؛ ويبقى الإطلاق» وهو تعيين. 

(وبنِية واجب آخرء إلأ ضي سَفْرٍ أو مَرَض) فإن المسافر والمريض إذا نويا في 
رمضان واجباً آخر يقع عن ذلك الواعي» وهذا عند د أبي حنيقة وكال أن توي 
ومتحمد: وفع خن 1+1 دابع رمضان لأن الوخصَّة ةَ لأجل المشقة: فإذا تحمل 
المعذور التَحَقّ بِقَيرِهِ» ولأبي حديفة: أنهما شَّقَّلا الوَقْتَ بالأهَمْ. لمؤاخذتهما بذلك 
الواجب في الحال» حتى لو مات فيها يأثم؛ وتأخر مؤاخذتهما برمضان إلى إدراك عدةٍ 
من أيام أخرء حتى لو مات قبل إدراك العِدّة» ليس عليه شيء. 

(وكَذَا) أي مكل رمضان فيما دم (التقْل, والنُذر المُعَيْن إلا في الأخير) وهو 
الواجب الآخرء وَالقَدقُ بين رَمضانٌ وَالَذْرِ المْعَينْ: أ رمضان مُتَعَينُ بتغيينِ الشارع» 
وله(" إبطال صلاحية ما نواه [بالتّعيين لغير رمضان من الصيام؛ وما النذر لمعي فمتعين 
13 الناذرء وله إبطال صلاحيته لما له وهو النفل؛ لا لما عليه وهو الواجب الآخر. 
ا 
(؟) في المطبوعة: وبِديّة» وما أثبتناه من المخطوطة. 
0 أي للصائم. 


(4) ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوطة. 


أده 


كتَابٌ الصَّوْم 
ف 42 6م اع 2 00 
وشرط للقضاء والكفارة والئذر المُطلق أنْ يُبَِْتَ النية؛ ويُعَينَ. والتّفل يَوْمَ 
«ا راثت ره لكت 000 سرهم 07 2 7 
المَّكُ أَفْصَلُ لِمَنْ واقَقّ صوماً يَغْتَادُهُ وللخَرَاصٌء وَيْفْطِرُ غيرُهم بَغدَ نِضفٍ النهار. 


(وشرط للقضاءٍ والكَفارة والنذر المُطْلَق أن يُبَيْتَ النية) من الليل (ويُعَينَ) 
أَنّ هذه الأشياء ليس لها وقت مُعَينَ» فيجب تعيينها من الابتداء» وكذا النفل عند 
مالكء لإطلاق ما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صِيَامَ لمَنْ لم يَفْرِضْهُ من 
الليل]('2. ولنا ما في مسلمء عن عائشة قالت رَضِيَ الله عنها: دخل علي النبي عله 
ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ فقلنا: لاء فقال: إِنّي إذاً صائم»؛ وحار الشافعي ف 
قول نِيِكَهُ بعد الزوال أيضاًء فيصيرُ صائماً من حين نوىء إِذْ هو مُتَجَرَىءٌ عنده لكونه 
مبنياً على النشاطء ولعله ينشط بعد الرّوالء ولكن الصحيح اشتراط حصول شروط 
الصوم من أول النهار. 

(والنفلٌ يَْمَ الشّك): وهو ما استوى فيه طرف البلم والجهل» :وذ أن عم هلال 
رمضانَ في اليوم التاسع والعشرين؛ فيقع الشّك في اليوم الثلاثين أنه من شعبان اؤ 
رمضان؛ نظراً إلى قوله مَلتَهِ: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا)""؟؛ وحبس إبهامه في 
المرة الثالثة. د م 

وقوله: «هكذا وهكذا وهكذا» (آَفْضَلُ لِمَن واقق صوماً يَعْتَادَهُ)» كذا لِمَنْ 
ناه ثلاثة أيام أَْ أكثر من آخر شعبان» وأراد تكميل شعبان (وللخَوَاصٌ) كالقاضي» 
(المقس يمن العلاماة. 1 
: (ويُفْضِرْ غَنِدهم بَعْدَ نِضف النهار) الشرعيّ نفياً لعُهْمَةٍ ارتكاب المنهيّ عنه. وقال 
أحمدء وجماعةٌ: إذا كان بالسماء غَهِمْ فليس بيوم شك موصوف بالمنهي(" عنه 
ويجب صومه عن رمضات. وقال مالك: هو يوم الشك» ويجوز صومه إذا لم [19 72 - 
أ يَفْصِد به استقبال رمضانء أ وَافَقَ ميوماً كان يصوفة: ولا يعون أن يسونة غك 93؟ 
أنه من رمضان على طريق الاحتياط. وقال الشافعي: يكره التطوع إذا انتصف شعبان» 
لما روى أبو داود» والنسائي: وإذا اتتصف شعبان فلا تصوموا». لكن قال أحمد: إِنّْه غير 


ام أخرجه ابن ماج كي سننه 47/9 ه» كتاب الصيام (7)» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل 
لحكيى رقم 21١070١‏ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 0/11/1 كتاب الصيام (1)» باب وجوب صوم رمضات ترؤنا 
الهلال (5)» رقم .)1١48-155(‏ 

(0) في المطبوعة: بالنهي» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(4) سقط من المطبوعة. 


الا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا لا 0 1 ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا 000 
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ولنها روف أبن داود والنّسائي عن حتذيفة؛ أن رسؤل الله عه قال: (لا تَقَدَمُوا 
الشهر حتى تَرُوا الهلال؛ أو تُكمِلوا العدّة» ثُمٌّ صوموا ح تروا الهلال 5 مُكْمِلُوا 
العدّة). وما في أبي داود والترمذي عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تصوموا قبل رمضانًء 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإِنْ حال بينكم وبينه سحابٌ فكمُّلوا الهِدّة ثلاثين» ولا 
تستقبلوا الشَّهْرَ اسْيَقبالة. وصححه الترمذي. وما في البخاري: ١لا‏ تصوموا حتى تَرَوا 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فَإِنْ مم عليكم فاقدروا لهه. وفي رواية له: «صوموا 
لرؤيته. وأفطروٍ لرؤيته». وما في السين الأريعة عتن اضلة بن زُفَر قال: كنا عند عمّار في 
اليوم الذي سك فيهء فأنى بشاةٍ مَضْلِيّة(' مَتَتَحَى بعض القوم؛ فقال عمّار: همَنْ صام 
هذا اليوم فقد عَصَى أبا القاسم). 

وما رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» من قول ابن عباس: «مَنْ صام اليوم الذي 
شك فيه؛ فقد عَصّى الل ورسوله». وما رواه البرّارُ من حديث أبي هريرة: «نَهَى النبي 
َيه عن ستة أيام من السنة: : يوم الأضحىء ويوم الفِظرء وأيام التشريق؛ واليوم الذي 
يشك فيه من رمضان. وأما قول صاحب «الهداية): للحديث الخرفوع» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم»؛ فَرَفْعَهُ غير معروفء وما 
هو من قول عمار كما تقدمء والله سبحانه أعلم. 

ولنا ما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسرء أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لرجل: «هل صمت من سَرَرٍ شَعْجَان؟) قال: لاء قال: «وإذا أفطرت فصم نوما مكانه». 
وسَوَّر الشَّهْر - بفتح السين وكسرها -: آخده؛ كذا قال جمهور أهل لغة الحديث 
وسُعٌّي بذلك لاسترار القمر فيه واختفائه» ذكره المُنْذِري. وربما كان ليلةَ وربما كان 
ليلتين» وقد استدل به الإمام أحمذ على بحري صر يوم [47؟ - ب] الشك. 

وعفلها عا بتكي امتيعياية لا رص يد أن مُعَارَض بنهي التقدم بصيام يوم َو 

مين» فيحمل على كون التقدم بصو رمضان جمْعاً بين الأدلة وهو واجب ما أمكن» 
ويصير عدئة الكرر للشهحياب:: ولآن المعنى الذي يُغْقَل فيه هو أن يختم شعبان 
بالعبادة) كنات رتسي للدت فى كل يرقو نيان أن نهدا المي وهو عينؤم الشنول > 
بعبادة الصوم لا يختص بشير شيا كما قد يتوهم بسبب اتصال الصوم الواجب به. 


(1) مَضْلئة: أي مشوية. النهاية: 7/رثه. 


كتَابٌ الصّرْمِ ولك 


ووو وو ا 1 ا ا ا اا 2 2 ه02 


وَكرة إِنْ نَوَى واجبا. ومح امد جل ابيا الفط الوط مد 1 لاي 


وفي الكتُب السعة عن أبي هريرة قال: "قال رسيول الله عَيْيْهِ: «لا تَقَدَّمُوا رمضان 
بصوم يوم أو وده إل رَجل كان يصومٌ صو صَؤماً فيَصُومُه). وفي لفظ أبي داود: 0 أن 
يكون صوماً يَصُومُه رَجُلُ فَلْيِضُّمْ ذلك الصوم”"2». 

وفي و«المحيط»): الصوم قبل رمضان بيوم أو يومينٍ مكروهء ولا يكره بثلاثة لهذا 
الحديث» يعني إذا لم يكن قصده الاستقبال» والله تعالى أعلم بالحال. 

وأما حديث عمارء وابن عباس فموقوف» فلا يُعَارِضِ حديث الشرّر والأولى 
حمله على إرادة عيرق عن سان نركاته فَهم من التَّتَحي0(" قَصْدَ ذلك» فلا تَعَارْضُ 
حينئذ أصلا. وعلى هذا التقدير لا يكره صومٌ واجب أخر في يوم الشك» كما 0 
مالك والشافعي: لأن المنهي عنه نوم رمضان. وهو غَيْدُ بَعِيدٍ من كلام «الكافي» 
وشارحي «الهداية»» حيث ذكروا أ المراد من التقدم التَّمَدُم بصوم رمضانء قالوا: 
ومقتضاه ه أَنْ لا يُكْرَه واجبٍ آخر أصلاًء وإنما كره لصورةٍ التّهي في حديث العصيان» 
وحقيقة هذا الكلام على وجه يصح أَنّْ يكون معناه أن ؛ يُتْرَك صَوْمُه عن واجب آخر 

تورعاً. هذا ملخص كلام بعض أهل التحقيق والله ولي التوفيق. 

وأَعًا قول صاحب «الهداية): لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يُصَامٌ اليومٌ الذي 
يُشَكُ فيه أَنّه من رمضانء إلا تَطَوُعاً»؛ كَمَيدُ معروف. 

(وكرة) ) الصومٌ تنزيهاً (إنْ نوى) يوم الشك (واجباً) سواء كان ذلك الواجب 
رمضان أو غيره» لكنٌّ كراهة رمضانٍ أشد من كراهة غيره» فإِنْ ظهر أَنَّ ذلك رمضان 
صح لوجود أصل(” النية» وإِنْ ظهر أنه من شعبان فإِنْ كان نوى رمضان يكون تطوعاً 
4" - أ وَإِنْ أفطر لا قضاء عليه لأنه ظَانُء وإِنْ كان وى واجياً غير رمضانء» قيل: 
يُكْرَهُ تطوعا أ لأنه منهئ عنه فلا يتأدّى به الواجب» وقيل: يُجَزِئه عن الذي نواه وهو 
الأصح. 


س١‎ 5 


23:20 عبارة المخطوط: فليصم ذلك اليوم» والمعغبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي 
داود ٠/.ءهلا‏ كتاب الصوم )15١‏ باب فيمن يصل شعبان برمضان »))١١(‏ رقم ١‏ 177). 
)2( التتحي الور حت الشاة المَصْلِيّة الني أنى بها عمار يوم ا .. فكأن 


255 كاب الصّوْمِ 


ولا صوْمَ ِنْ َوَى: إِنْ كان القَدُ من رَمَضَانَ فَأنا صَائِمٌ وإلاً فلا. وكره إِنْ رَدّهَ بَيْنَ 
صوم رمضانّ وعَثِره فإِنْ كان القَدُ مِنْ رمضان يَقَع عنه إلا فتفل. 


ومَنْ رَأَى هلال صَوْمِ أو فِطر وَحْدَهِ يَصُومُ وإِنْ رد قَوْلّه. ه50 


(ولا صَوْمَ إِنْ) رَدْدَ في أصل الصوم بِأنْ (نَوَى: إِنْ كان القَدُ مِن رَمَضَانَ فَآنا 
صَايْمٌ, وإلآ) أي وإِنْ لم يكن الغد من رمضان (فلاء) أي فلست بصائمء وإنما لا يكون 
بهذه النية صائماً لعدم الجزم فيها. 

(وكره إن رَدْد) ني وصف الصوم بن رَدّدَ (بَيْنَ صوم رمضانّ وغَيْره) سواء كان 
ذلك افيه واجيا أؤ َفْلاً ميل أن يقول: إِنْ كان العَد بن ازمضات فأنا صائمٌ عنه» إن 
كان من شعبان فأنا صائم عن عاد اد أنا صَائم تطروّعاً. ونا كرة ذلك للترديد بين 
مكروهين في المسألة الأولى» وبين مكروه وغير مكروه في الثانية. 


(فإن كان العْدٌ مِنْ رمضانّ يَقَعِ عنه) لوجود الجزم في أَصْل النية) ون لم يوجد 
في وَضْفِها (وإلاً) أي وإِن لم يككن الغد من رمضان (مَتَقلَ) أي فصومه نَفْل. أما إذا رَدّدَ 
بين رمضان وَوَاجِبء فلن الجَرْمَ بالوضفي شَّوْطُ في واجب غير رمضان ولم يوجد» 
فلم يقع عنى ونظلق الثية موجود - وغو كزات ري" التفل ده فوقع عنه. . وأمًا إذا رَدّدَ بين 
رمضات وتَفْلِء فَلأنَ الغد لما لم يكن من رمضان لَمَا ذكر رمضان وبقي مطلق النية, 
وهو أكافب في العفل ولو أفسد هذا النفل لا يلزمه قضاوه. 0 
وما شَرَعٌ فيه مُشقط("©. وأما مَنْ جَهلٌ كونه رمضانٌ. فنوى 00 غيره» فإنّهِ يقع عن 
رمضان اتفاقآء لوجود السبب27© وتعينهد9© ل(), 


(ومَن رَلَى هلال صَوْم آؤ فِطرٍ وَخدّه) أي منفرداً (يَصُومٌُ وإن رد قَؤنُه) أي لم 
يقبل القاضي شهادتى أما هلال رفْضاتٌ فلاّنه شهد الشهرء وقال تعالى: «فَمَنْ سَّهِدَ 
نكم الشَّهْرَ لْيضعهه0”) وأا هلال الفطر فللاحتياط؛ ولأن الناس لم يفطروا في هذا 
اليوم» وقد روى أبو داود» والترمذي عن أبي غريزة: أن وول الله عه قال: «الصومٌ 


)١(‏ أي لم شرع في صيام هذا اليوم ملزماً نفسه بصيام النفلء إِنما شرع فيه إسقاطاً للفرض»؛ فلما لغا 
ذِكْرُ الفرض وقع الصيام نفلاً. 

(؟) وهو شهود جزء من الشهر. 

(؟) أي وتَعَيَُ هذا اليوم لصيام الفرض. 

(24) سقط من المطبوعة. 

(6) سورة البقرق الأية: (8م١).‏ 


كتَابٌ الصّوْم وده 


وإِنْ أَفطْرَ يَقْضِي ولا كَفَارَةَ عليه. وقِلَ حَبَرْ عَذْلِ ولو قِتَأ أؤ امرأة للصوم مَع غَيْم. 
وشْرطٌ مع غيم للفطر نِصَابُ الشهادة, ولَفْطْهَاء والعدالة لا الدّعْرَى. وبلا غَيِمِ 
جَمْعٌ عَظيمٌْ فِيهما. 


يوم تَصُومُون» والفِطرُ يوم تُفْطِرُون)». 

(وَإنْ أَفْطَرَ) قو راق وجده هلال الصوم أو الفطر (يَقْضي فى اتاحد را 15 66ت 
ب] لما فاته (ولا كَفَارَةَ عليه) في العصعية الأن الكمارة تندرىء بالشبهة وقد 
سورع أن [في هلال الصوم20 ل عق مَن رُدّثْ شهاةته فلأأنه صار مكذّباً شَوعاً 
وفي حقٌ مَنْ لم ثُرَدُ شهادثه: بأنْ رأى ولم يشهدء أو بأَنْ نر قبل أَنْ يُرَدٌ وفيه 
خحلاف» لأن هذا اليوم لم يَصُمْه يَضّئْه الناس» وأما في هلالٍ الفطر فلآنه وم عيدٍ عنده» ولو 
أكمل ثلاثين يوماً لا يُفْطر إل مع الإمام سواط ولو انسار له تازه حلنيه اعفار 
للحقيقة التي عندة. 

(وقبِلَ خَبَرُ تمذلٍ ولو قِنَاً آؤ امرآة للصوم) فقط (مَعَ عَيْم) بمنع الرؤية؛ أو 
دخانٍ» أو عُبارٍ كذلك. وشَّرَط مالك» والشافعي في لعو قولية ا عذلين لأنه ياد 
يُشْتَرَط فيها العدد. ولنا أن هذا حبر ديني فَتُشترط فيه العدالة دون العدد والحرية 
والذكورة» كرواية الأخبار. ولهذا لم يشترط فيه لفظ الشهادة؛ كما نيه عليه بقوله «خبر 
عدل». وقَهِد «بالعدل» لأن الفاسق لا يُفْمَلُ حَمَرْهُ في الديانات التي يمكن تلقيها من 
العدول؛ يقل فيما لا يمكن؛ كالإخبار بنجاسة الماء وطهارته؛ وقول الطحاوي: عدلاً 
كان أَؤْ غيره» أراد بغير العَدُّل المشئور وهو مَنْ لم يُعْرفٌ بِعَدَالَةِ ولا فشي. 

وفي «المحيط:): ينبغي أَنْ يُقَسْرَ الرائي جهة الرؤية» فإِنِ احثٌّمل انفرادةٌ برؤية 
تُقْتل وإلأ فلا. وفي «الحََانِيُة»: تقبل شهادة الواحد على الواحدء وشهادة المحدود في 
قَذْف بعد التوبة. يعني في هذه المسألة على ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة لا تُقُبلء 
لانها شهادة ين وَجْه. 

(وشرط مع غيم يلفِطر يْصَابٌ الشهادة وهو رجلان؛ أو رجل وامرأتان 
(وتفظهاء والعدالة)» واطرية وعدم الحَد في قذف لأنها شهادة بما فيه نفع للعباد وهو 
الفطر» فكانت كشهادة سائر حقوقهم (لا الدُغوّى) أي لا يشترط يشترط في هذه [الشهادة0©؟ 
الدعوى؛ لما فيها مِنْ حَقّ الله تعالى» كما لا تشترط في الشهادة بعثق الأمّة» وطلاق الحرّة. 


(وبلا غَيْم) ونحوه شُرِطَ (جَفْعٌ عَْظِيمٌ فيهما) أي في الصوم والفطر, لأن 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. (؟) ما بين الحجاصرتين زيادة من الممخطوطة. 


جه كتَابُ الصّوْمِ 


ود صَوْم ثلاشين بِقَوْلٍ عَذْلَيٍ حل الفط وبِقَْلٍ عَدْلٍ لا. والأضحى 
كالفطر. 


ع 


انفراد الجمع القليل بالرؤية يوجبٌ ظَلنٌ غَلْطِهِم فيوجب التوقف فيه حتى يكون جمعاً 
كثيراً» بخلاف ما إذا كان بالسماء غَيْمْ فإنّهِ قد يَنشق الغيم [45 ؟ - أ] فيتفق لبعض 
الناس النظر إلى الهلال دون الباقين. والمقديم العظيم: قيل: أمل مصلة وعن أبي 
يوسف: حمسون رجلا كالقَسَامَةِ2")» وعن محمد: أنه قَدْر ما يحصل للإمام العِلْمُ 
يحرم أن يتواتر الخبر من كل جانبء والاكتفاء باثنين رواية عن ا حنيفة. 
والأصح تفويضه إلى رأي الإمام لتفاوت الناس صِدْقاً. 

(وبَعْدَ صَوْمٍ ثلاثين بِقَوْلٍ عَدَلَيْنِ) متعلق”"©) بصوم (ِحَلَ الفِطن) عَامِلُ20 في 
(بَعْدَ) أي» وحَلٌ بعد صو ثلاثين بقول عدلين الفطى لأنه يَنْبْتَ بشهادة 0 
(وبِقَؤْلٍ عَدْلٍ لا) أي لا يحل الفِطْرُ لأنه لا يغبت بشهادةٍ الواحدء فلا لفطوون 
احتياطاً. وأجاز محمد للناس الفِطر بعد ثلاثين يوماً بقَول عدلٍ واحدء كَمْبُوتِه 
بشهادة عدلين. 

( والآضحَى كالغِطرٍ) أي وححكم هلال امسن كسك هلال الفطر, فيقبت بمثل 
ماايثبت به لأنه تَعَلّق به حقٌ العباد . وهو التوسع بلحوم الأضحى. تورات الهلال 
نهاراء “فهو اليلة الآنيةالآنه يحعمل أن .ركون من العاضية أو من ن الآتية فيُجعل من 
الآنية وهو قول بق حنيفة) ومحمدء» ومذهب مالك» والشافعي» 5550-6 والليث» 
والأوزاعي؛ وقال به من الصحابة عمرء وابن مسعود» وأنس جات 

روى عبد الرزاق “في 0 مُصَنَفِو) عن مَعْمَره عن الأغمش, عن أبي وائل قال: 
كتب إلينا عمر أن الأهِلّة بَعْضُها أكبر من بعضء فإذا رايعم الهلال نهاراًء فلا تُفُطروا 
حتى يشهد شاهدان أنْهما رأياه بالأمس - أي بليلة -. ولقوله عَيه: وصوموا لرؤيته» 
وأفطروا لرؤيته)(؟»» فوجب سَبْقُ الرؤية على الصوم والفطر. والمفهوم المتبادر منه الرؤية 


عند عشية آخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 


.)7( القسَامة: تقدم شرحها ص 45. التعليقة رقم‎ )١( 

)١(‏ أي الجار والمجرور «بقول عَذْلين». 

١ )99(‏ أي: فعل «حل) عاما ل في الظرف «بعد؛. 

25١‏ أخرة الإمام م البخاري في صحيحه (فتح الباري) 4/15 5 كتاب الصوم م (50): باب قول النبى 
ع وإذا رأيتُ الهلال فصومُّوا....» )1١١١‏ رقم .)١5.5(‏ 


كاب الصّوْم /اك5م 


2 ا ا 0 ا ا ذذذذكذذذاوذااواواا ا 000 


0 ' قبل الزوال طللحاسية في الضوم والفطرء أن الشيء أذ حكم ما رت . منه» 
3 الظاهر أنه لا يُرَى قبل الزوال إل [وهو(” لليلتين. وقال الحسن بن زياد: إِنْ 
غاب بعد السَّمَّقٍ فللماضية» وإِنْ غاب قبله فللراهنة. 


وإذا ثبت الهلال في مصر لزم الصوم سائر الناسء فَهِلْرم أهلُ المشرق برؤية أهل 
المغرب في 513 ب ظاهر المذهبء والحتاره أكثر المشايخ» لعموم الخطاب في 
قوله عَِلَه: «صوموا» مُعَلّقا مُطْلقٍ الرؤية في قوله: «لرؤيته)» وبرؤية قوم يصدق اسم 
الرؤية» وما يتعلق به من عموم الحكم فيجب العموم احتياطاً» هذا بناء على عدم 
الاعتبار باختلاف المطالع. 
والأخ من شيك الدليل هو الاعتبار باختلافها كما فى دخول وقت الصلاة» 
لآن السي قيزة الكدين ذا تقد بالزية اف تحت قوعا لا بار أ تعقة في حت 
2 المطالع, » كما لو زالت الشمس» » أو غربت على قوم 3 آخرين» 

عن الظيو أو الستره على الأولين دون أرلقلف لعدم انعقاد السبب في حقّهم. 

واختاز صاحب «التجريد) وغيره من المشايخ بخ اعتبار اختللاف المطالع لما روى 
الجماعة إل البخاري من حديث 6 أ َُ المَضْل يَعَتَنه إلى معاوية بالشامء قال: 
فَقَدِعِتٌُ الشام وقَضَيِتٌ حَاجَتَهَا واستهل علي رمضانٌ ونا بال شام ديك الهلال ليلة 
الجمُعَة ثم قَدِنتٌ المدينة في ! اجر الشهْر فُسألني أبن عَتَاس» قال متى رأيتم الهلال؟ 
قلت: ليلة الجمعة» فقال: أنت رَأَئْتَه؟ قلت: نعم, ورَأُوهُ الئّاس قَصَامُواء وصّامٌ معاوية 
فقالَ: لكمًا رأيئا ليلة السبت» » فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلائين» أو نراه - أي الهلال - 
فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أُمَرَنَا رسولٌ الله عَكله. 


شلك أَحدُ رواتهِ في نكتفي» بالنون أ فالعا ولا شك أنّ هذا ولي لأنه نَصَء 
وذلك يحتمل أن يكون المراد: أمَوَ أهل كل مطلع بالصوم إذا رَأَؤْه. هكذا قال بعض 
المحققين» وأجيب بأنه جاز أن يكون مذهب ابن عباس أنه من باب الشهادة. ا 
يقبل فول كرقت وحده ويكون اكرقه :هكد أمرنا وسنول الله كله يعني باعتبار قوله: 


دفن عُمّ عليكم فأكملرا». 


)١(‏ في المطبوعة: رأى» وما أئيسناه من المخطوطة. 


ىم نأ بس السحاد مرثين زبادة من |! لممخطوط. 


مده كاب الصّوْمٍ 


.افطل فيد 1 0 الاك 


70 ا كالمظاهِر. ا ااا 0 
فضل فيما يُفيد يُفَسِدٌ الصوم وفيما ليه يفسده 
(مَنْ جَامَعَ) عَياً من الأدمِيّينء (آؤ جُومِعَ في أَحَدٍ السَبِيلَيْنِ) سواء وُحِدَ منه 
إِنْرَال ل أن يُوبد. 


(آؤ أكَنَ آؤ شرب غِدَاءٌ) - بكسر الغين وبالذال المعجمتين وبالمد - ما يُتَعَذى 
كارن لكام والشراية. 

(آؤ دَوَاَ): وهو ما يُعَدَاوَى به (عفداً) ‏ أي متعمداً ‏ في نهار [517 أ] 
رمضان. (قَضَى) استدراكاً لما فاته (وكَفْرَ) 5 الجناية. وَلِمَا في الصحيحين عن 
أبي هريرة» أن نّ لبي عله أمَر رجلا أفطر في رمضان أَنْ مُعْتِقَ رقبةٌ أؤ يَصُوعَ شَهْرَيْنٍ 
مُتَتَابهَ بعر أو يُطمِع سنن مشكيناً. ولما رواه الدَارَقطبِي عن أبي مَغْشّر » عن محمد بن 
كغب القُرظي» عن أبي هريرة» أن رحلا أكل في سان فاه مرك" النبئ له أَنْ 


000 


يَعْتقٌ. . . الحديث» إُ أنَّه عل بأبي معش ر. 
قلنا: يَعْصُّدَه ما مَرٌ في الصحيحين عنه. وقال الشافعي» وأحمد: لا كفارة على 
مَنْ أكل أو شرب عمداً لأن الكفارة وردت في الجماع على خلاف القياس» فلا يلحق 
به غيره. وحديث أبي هريرة هذا محمول على الإفطار بالجماع؛ لأنه رواه نَحُوُ عشرين 
عن الزُهْرِي بلفظ: «وقع على امرأته في رمضان». 
ولنا أَنَّ الكفارة تعلقت بالجماع لكونه جنايةٌ إفطار في رمضان على وعة الكمال 
وهو التعمد» وهذا المعنى موجود / في الأكل والشرب عمد وما روف الدّارَقْطبِيَ من 
حديث 0 هريرة) ا اراي مره النبئ عَرِه أَنْ يَعيِقَ رقبدٌ أؤْ يَضُومَ 


م 7 ككفارةٍ 57 على الترتيب دون التخيير» لقوله عَيْهِ: «مَنْ 


5 
ع 
5 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
(؟) في المطبوعة: فأمرء وما أثبتناه من المحطوطة. 


كتَاب الصُوْمٍ آآه 


وهي بإفسادٍ أداء رمَضَانَ لا غَيْنَ 


ْطَر في رمضانّ فَعَلَيْهِ ما على المُظَاهِر. رواه الدَارَقْطِبِيَ بمعناه وقد َقدم. وهو قول 
الشافعي» وأَظهَد الروايتين عن مالك؛ وأحمد» لما روى الجماعة عن أ بي هريرة قال: 


جاء رجل إلى البي عَيه فقال: لكت يا وسول الله قال: «وما أُهْلَكَكَ؟) قال: وَقَعْتُ 
قال: لاء قال: «اجلس»» فَأَبِ نن الثّبك عله بعرق فيه تمرء فقال: «تَصَدّفقٌ بهذا». قال: 
لبن عله حمى بَدَتْ توَاجدَة وفي رواية أ : 


على امرأني في رمضانٌ وأنا صَائُمْ» قال: «هّل تَجدٌ ما تَعْيِقُ رقبة؟) قال: لا قال: «فهل 
تَسْتَطِيمٌ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتتابء 000 لاء قال: «فهل ‏ َجدُ ما تُطِم سِدْينَ يشكينا؟ 
على 0 بين لأبتيهَا” © - يريد الكوتين( 2‏ أهل بَيْتِ أخرّج إِلَيْهِ مناه فضَحَكُ 
أَنْمَانُه ث4 قال: «ِاذْمَت فَأطعِمَةُ أُمْلَكُ). يعني 

والكفارة تبقى في ذِمّتَه إلى وقت الإيسار. 
والغر رَق: بفصحتين: ل وهو الؤلييل”'' 7 ا 
في 5 00 وفي رواية 8 داود» قال م «(ضّم يوماً 505 وآمنا قول 
صاحب «الهداية) في آخر الحديث: «يُجْرِتُكُ ولا يُجْرَِىمٌ أحداً بعدك0) فغير معروف. 


(وهي) أي الكقارة : ا (بإفسادٍ آداءٍ رمَضَانَ لا غَيْرَ) أي لا بإفساد قضائه, 
ولا بإفساد أداء غيره» لأنها لِهَنْك خُد مَةَ رمضانٌ» ببخلاف الكفارة في الحج فإنها لهتك 
حرمة العبادة) ولذلك تجب في الحج الفرض وغيره. وكَفَْثْ عندنا كفارة واحدة عن 
وطآت في أَيام لم يعخلل بينها تَكفِير) ولو كانت في رمضانين على الصحيح: » وقيل: 
في رمضانٌ واحد. وأما ! إن إن تخد التكفير, فلا يكفي كفارة واحدة في ظاهر 00 
لأن | التداخل ل قبل الأداء لا بَعدَ ه كما في الحدود. وأوجب مالك والشافعي لكا ل يوم 
كَمَارَةٌ أن الشجب تَكون , فيتكرر عدكائه "كما لو عيك في يبك يميتين. وهلا|ل؟ > لأن 
العبادة راجح فيها حتى يتأنّى بما هو عبادة» والتداخل ذ في العقوبات” المَخصضّة20. 

ولنا أنها شرقت لمعنى الْرّجر» وأنّه حاصل الاوللء فلا يفيده الغاني 20 لذن 
)١(‏ أي ما بين لابتي المديئة. 
١؟)‏ الحوّة: هي الأرض ذات الحجارة الشود. النهاية: .68/1١‏ 


0 2 القّنّة. المعجم الوسيط» ص: 488؛ مادة (ريّل). (5) أي التداحل. 
2,0١‏ يعني أن التداحل لا يكون إلا في اللحدود لكونها عقوبة زاجرة وليس فيها معنى التعبد؛ أما الكفارات 


0 تتداحل لكون معنى العبادة فيها. 
(5) أي التكفير الثاني. 


د كتَابٌ الصّوْم 
وَقَضَى فَقَط إِنْ أفطرَ حَطأء أؤ مُكرهاء أؤ يَظنُ 0000 


تحصيل الحاصل. وهذ('© مبني على الدرء بالشبهة» والاقتصار في الحدود على حدٌ 
واحدٍ إِنما كان باعتبار شبهة عد الناكنة لحتصول الاتز جار بالأول معينا فكذا هن 
بخلاف اليمين؛ لأنها شرعت جبراً لهتك حرمة الاسم عندنا والهتك متعدد؛ بخلاف 
الكفارة هناء» لأنها للرّجر لا للجبر. 

وتجب الكفارة على المُطَاوعَة( عندناء ونفاها مالك والشافعي م اوفي قولٍ 
القائض يحت عليهام وتهملها الزوج عنها. وله قول ثالث كمذهبنا. تشقط الكفارة 
اتفاقاً لَوْ طَرَاً في يوم الإفسادٍ خيس أؤْ نِفَاسٌء أو مَرَضُ مبيحٌ للفطر 3 ا ما 


َحِبُ بالإفطار في صوم مُشتحَقٌ» وامتشقاته توييرة واحد لا يعجرا ؛ ُبوتاً وسقُوطاً 
فبِعْوُوض المرض والحيض في أخخره ا شيهة انتفاء الاستحقاق في أولهِ. 


(وقضَى قَقط) - أي من غَيِْرٍ كفارة - (إن أَفْطَرَ خَطَأ) بأّن كان ذَاكراً للصَؤْمٍ 
غَيِرَ قَاصِدٍ للفطر [417؟ - أ]. كما لو تَمَضْمَض قَدَحََلَ الماءُ في حلقه وإِنْ لم يُيَالِمُ وبه 
قال مالك؛ وشَرَطٌ الشافعي وجود المبالغة للإفطار على الأصح, لأنّهِ حصل من غير 

قَضْدِه في إقامة فِعْلٍ وهو سُنَّةٌ فكان معذوراً كالناسي» بخلاف ما إذا زاد على السْئَةٍ 
بالمبالغة, لَه حينكذ لا يكون مقيماً قُبة. وعن ابن أبي ليلى: أنه إذا توضّاً للمكتوبة لا 
يَفْشد صومُه وإن توضاً للثافلة يَمْسَد لأنه مضطرٌ إلى 1 دون الثاني. 


(آؤ مَكْرَهاً) 0 قال مالك» وعند( "© الشافعي: لا يَقْضِي فيهما لقوله تعالى : 
«إونيس عَلَيكم مجتاع يبنا كينا اطلام به)” 2 وقوله عله : وثقة عن أتفى: الخطأء 
والنسيانُ» وما اسدكرهُوا ف رواه الطبراني عن تَوْبَانَء والبيهقي عن ابن عمر بلك 
اوضع4. ٠.‏ ولنا 3 المُفْطْرَ وَصَلٌ إلعر جوفه فَيَفْسْدٌ صَوْمُه وهو القياس في الناسي» إل ًَ 
تركتاة 5 سيأني» وصار كما إذا أكره على أن تأكل شدي ايك عن 10ب العدية 
أن المراد بهما نَفْىْ الإثم في الآية 6 الإثم وَوَضْعُه في الحديث. 


(أؤ يَظْن) - بصيغة المضارع - أن انك فاق وفىي نسخة صحيحة: بصيغة 


)1١(‏ أي كفارة الإفطار. 

(؟) المُطاوَعّة: المُوَافقَة. مختار الصحاح» ص: 18١ء‏ مادة (طوع). والمراد أن الكفارة تجب على 
زوجته لموافقتها. 

(5) سقط من المطبوعة. 

(4) سورة الأحزاب» الآية: (ه). 


أنه لَيِلُء أو وَصَلَ ذَوَاءٌ إلى جَْفِهِ أو دِمَاغِهِ من غَئِر المَسَامٌ 8 20100100 
الجار والمجرور» أي أَمْطَرَ بطَنّ (آئه) أي وقت الأكل (لَيْل) ثم تَبينَ 
شامل للمسألئين: 


0 


إحداهما أَنْ يأكل وهو يَْلِنٌ أَنَّ الفجر لم يَطَلُع» وكان قد طَلَّعَ. 


المي أن بأكُلَ وهو يعي أن الى عَرئقث» وكانت لمك تَغْدبء فيجب عليه 
الإمساك بقية بقية يومه قضاءً لِحَقُ لِحَق الوقت ميد لأن إفطارَةُ ول > حَنٌّ مضمون بِالمِثْلٍ) 


ولا يجب الكفارة لأنّ الجناية قَاصِرةء ولقول أُسْمَاءً: أمُطُِنًا يوم في رمضان في غيم 


في عهد رسولٌ الله عَلِنَهِ ثُمْ م طَلَعتٍِ الشَّمْسء قال: أُسامَةٌ قلت لِهضّام: أمروا بالقَضَاءِ؟ 
قال: وو 00 من ذلك؟ 8 أبو داود. 


(أؤ وَصَل) من غير القَم (دَوَاعٌ إلى حؤفه 0 دِمَاغِه) أن ذَاوَى آمَة: وهي الشّحةٌ 
التي تبلغ أم الدّماغ (مِن عبد المسام) قَهِدَ به لأنه لو وصل إلى جوفه من العَسَامٌ لا 
يقضي » كما لو 'اغتسل بالماء البارد ووجد بردهة في كبده وكما لو اذّهَنَ فوجد أثر 
الدهن في بوله» أو اكتحل فوجد طعْمَ الكل في حاقة أن لوه في يُرَاقِهِ. 


رصوزة وضوك الدراء من غير الهم [407؟ - بع إلى الجوف: أَنْ يتداوى 
د َو سَعُوط: وهو الصَّبٌ في الأنف» أو يُدَاوي جائفة: .وهي الجرّاحة التي تكون 
في الجوفء أَز تقطر امرأة دواء في قُبلِها وهو الصحيح؛ أو يقطر وَحلٌ فن إخليلة 
َيصِلُ إلى المَثَانَة عند 5 يوسف ملافا ني حنيفة» ولو دحل الماء باطنه بالاستنجاء 
تش دلو اقاريق ادن وها تعن ولو أَقْطْرَ ماء لا يقضي» ولو استنشق الماء فوصل 


إلى دماغه قضى. 


وما قلنا: إن الوؤصول إلئ البو والذماغ .من غير الغم والمسام موجب اللقطناء 
وحده. لوجود عفني العمار وهر سنادج البدن وعدم صورته. وفي «الهداية»: ومن احْمَمَنء 
أو اشتعقط» أو 0 أَذْنِه أفطر لقوله مَلهُ: «الْفِطْرُ مِكا يَدْخْل)ء رواه البيهقي في 
(اسئنه الكبْرى» عن ابن عباس أنه ذَّكرَ عندَّهُ الوضوء مِنَ الطعام» فقال: الوضوحٌ مِكًا 
حَرَجٍ وليس مِمًا دخل» وأنًا الفطر فممًا دخل. ورُوِيّ عن علي من قوله. ورُوي عن 
النبيئ عله ولا يثدت. 


1 المعنى: لا بد من قضاء. فتح الباري‎ )١( 


؟لاه كْتَابُ الصُوْم 


أو ابْتلّع حَصَاةٌ أَْ تَقَاً ملا فيه لا إن عَلَبَُ أو أَقْطْرَ نَاسِياً. 172130 


(آو انِتلّعَ حَصَاءٌ) وكذا ما في معناها(!» مما لا يُتَعْذَّى به ولا يُتَدَاوَى كالحديد 
لوجود صورة الفطر وهو الإدخال من الفم إلى الجوف دون معناه» ولو مضغ لقمة ادنياً 
فتذكر فابتلعهاء قال أبو الليث: إن ابتلعها بعد إخراجها فلا كثّارة عليه لأنها شيء تعافه 
النفس» وإِنٍ بتلعها قبل إخْراجها فعليه الكفارة. 

(آؤ تقَّيًآً مل فيه) أ القطياة 3 1 فلِمًا روى أأصحاب الشين الأربعة من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسولٌ الله عَيلله: 41 مَنْ ذَرَعَهُ القيغ - أي سَبَقَهُ وغَلبه - وهو صَائِمٌ فليص 
عليه القضاءً» ومَنٍ استقاءً عَمْداً فَلْيَفْضِ). وقال الدّارَقُطيِيَ : رواثه كُلّهُم ثقات. وأبااظنة 
الكفارة َلِعَدَم 0 الفطر. قَكِدَ قد «بملة الفم)» لأنه لو تَقَعَاً دونه لا يَقْضي عند أب يوسف 
لعدم الخروج * حكماء ويقضي عند محمدء وهو الظاهر لإطلاقٍ الحديث السابقء (لا إن 
َبه) أي لا يقضي إِنْ عََتِ القيء ولو أنه ملا الفم. 

(أو آفْصَرَ نَاسِياً) أي لا يَقْضِي إِنْ افطواثاسيا أكلٍ أو شُوت أو جماع؛ وهو قول 
الشافعي. وقال مالك: عليه القضاء [4؟؟ - أ دون الكفارة. وقال الأوزاعي» والليث: 
يجب القضاء في الجماع دون الأكل والشُّوب. وقال أحمد: يجب القضاء والكفارة 
في الجماعء ولا شيء في الأكلٍ والشرب. لنا مارواه الشيخان واريززهنما من قولة 
ا «من ني وهو ضَائِم فَأَكُلَ أو سَرِبَ كَلييِمْ صَوْعَهء فَإمًا أَطْعَمَهُ الله وسَقَاه)». 


وما روى ابن حِبّانء وابن حرّمَة في «صَحِيحيهما» رالساكع وقاله: محيج على 
شرط مسلم من حديث أبي هريرة» أنَّ النبي عَيَهُ قال: امن أُقْطرَ في رمضانَ ناسياً فلا 
قضاء عليه ولا كمارَة». وروى ابن حكاد فى سحي والدَارَمْطنِيَ في 9 سَنَيْه): 9 
ود سَأل رسول الله عي وقال: ني كنت صائما دَأَكَلْتُ وشَرِئْتٌ ناسياء فقال رسول 
20 مم صَوْمَكُ فَإِنٌ الله أُطْعَمَكُ وَسَقَاك). وزاد لدارَقْطيِي في لفظه: دولا قضاء 
عليك»» وفي لفظ لها وإذا أن الصَّائِمُ نَاسِياً أؤ شَرِبَ تَاسِياء نما هو رِرْقٌ سَاقَهُ 
الله إليه» فلا قضاء عليهة. كال" إسناده 0 


وإذا ثبت هذا في الأكل والشّوبٍ نت في الوقّاع دَلالَةَ للاستواء بين الكل في 
قيام الصوم بالكفٌ عن الأكز2" مع 4 00 "© في المناقضة. والنسيان يَعْلِبُ في 


2.22 في المطبوعة: معناه؛ وما أتبتناه من الممخطوطة. هه ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوطة. 
(0) في المطبوعة: الكلء وما أثبتناه من المخطوطة. ١‏ (4) أي الوقاع. 
)2 أي الأكل والشرب. 


الصوم لأنه ليس له حالةٌ مذَّكُرَةٌ أنه فيه بخلاف الصلاة فإنٌّ لها هيعةٌ مذكرة أنه فيهاء 
فلا يغلب النسيان فيها فلا تلحق به. فيبقى على خلاف القياس» ولا قَْق بين الفرض 
والنفل؛ لأنَّ الل ا فصل 

وعن سفيانٌ أنه إذا أكل أو شرب ناسياً لم يُفطر» وَإِنْ جامع ناسياً أفطر. وَوَجَههُ 
4 الجِمَاعٌ ليس في معناهماء لأن زمانٌ الصوم زمانٌ الأكل والشرب عادة؛ [فقد]”"©) 
يُتْتَلى فيه المرء بالنسسيان جَزِياً على مُشْمَضَّى العادة, ولي وقت الجماع عادة» فقلّ أن 
يُعتلى فيد فافترقا. وجوابه ما قدمناه. ولو أكل عامداً بعد أَكله ناسياً لا كفارة عليه وإِنْ 
علم بيقاء الصوم في ظاهر الرواية عن أي حنيفة) وعنه أنه تجبء وبه قالاء لأنه اشتباه 
بلا شبهة» وهذا لأنّ طَنهُ مذو لقوله مَله: تم على صَوْيِكَ(" فلا يبقى شبهة: 
وَوَجَْهُ الطاغر عه 2يام السّبِهَةِ الحكمية نظراً إلى القياس» ولا  ”148[‏ ب] تنتفي هذه 
الشبهةٌ بالعلم» لأن خبر الواحد لا يُوحِبُ العلم | نما يوجب العمل» فلا تنتفي به الشبهةٌ. 

لو اخقدّم) لما روى الترمذيء عن أَبِي سعيد الحُدرِي قال: قال مول أللّه 
عله : «ثلاثٌ لا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الحِجَامَةٌ والقَيْء ‏ أي الغالب ‏ والاختِلام». وفي 
سنده به لمعن بق رمد بن أَسْلّم وهو ضعيف. ورواه البَرَّارُ في «مسنده» عن ابن 
عباس 'قال: قال رول الله لله : «لائة لا يُنْطِرْنَ الصَّائِمَ: القيئ؛ والحجامة 
والاحتلام». ثم قال: وهذا من أَحْسَيها إستاداء وى 5 أن عبد العزيز لم يكن 
بالحافظ. 0 الطبراني عن تَؤْيَان) أن رسول الله يَِلِلمَ وذ كر الحديث. وقال: لا 
يُدوّى هذا الحديثُ عن تؤبان إل بهذا الإسناد وقد تَقَوْ به ابن وَهب» َقَدْ ظهر أَنَّ 
هذا الحديث يجب أنْ يرتقي إلى درجة الحَسن لِتَعَدّدٍ طَرْقِهء وضَّعْفٌ إسناده إننا هو من 
قل الحِفْظٍ لا العدالة» [فالتضافر دليل الإجادة في خصوصه”(©. ومما يؤيده روايةٌ أبي 
داود: «لا يُفْطْد مَنْ قاءء ولا م مَن اختلم » ولا مَنْ الحتجم». لقول ابن عباس: احتجم 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) »١٠5/14‏ كتاب الصوم (70)» باب الصائم إذا 
0 . (4)51 رقم )١95737(‏ ومسلم في صحيحه 5/5 ,8٠١‏ كتاب الصوم »)١7(‏ باب أكل الناسي 
وشربه... (75)» رقم (١/ا١  .)١١55‏ بلفظ: 5... فليتعم صومه. ل 0 
ا في تقريب صحيح ابن حبان) +/خ8م؟ - كذكملء كتاب الصوم. باب قضاء الصوم. رقم 
(؟5؟85)ء بلفظ دأتم صومك). 


(7) في المطبوعة: فالتظافر في خصوصه دليل الإجادة» وما أثباه من المخطوطة ودفتح القدير» 565/9 . 


011017 ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا يا ا ياي ااا لاما 


النبئ عله وَهْوَ صَائِمْ. رواه البخَاري. 

وقول عبد الرحمن بن أبي لَيِلّى: عَدَّنَبِي رجلٌ من أضكاب المبيّ عله أنَّ 
ستول الله عَيِنه نهى عن الحِجَامَةِ والمُوّاصلة220 ولم يُحَرْمْهُمَا إبقاء على أصحابه. 
رواهما بو داود» وقال 506 يُفْطِد الحاجِمُ والمحجوم» لقوله لت «أفطرَ ايم 


والمَحْجُوم)» حين أتى على رَجُلٍ يَحْنَجِمْ في رمضانً. روأه مات الستن وَغَهِوْهُم 
وهو منسوخ . بما روينا. وقد 5000077 «المرقاة شرح المشكاة) 


فلو ظنٌّ الصَّائِمُ م أن الحججامة ة مُفْطرة فَتَعَمْدَ القطر بعدها قَضَى و كَفّر لأَنّ الظنٍ ما 
استند إلى دليلٍ شرعي؛ إل إذا أفتاه إبه فَقِيهٌ يراها مفطرةء كالحنابلة» وبعضٍ أمل 
السلا يك افحفا 53 كثارة حلت الأن الواجب على لدي الأَحْدُ بمَتُوى المُفه 

فتصير الفتوى شبهة في حَقّه وإنّْ كانت خطأ في نفسهاء أو عو الحلديك ولم يثر 
تاويلة على المذهب [59 5 - أ أن قول الرسول عَته لا كر أدنى درجةً من 1 
المفتِيء وقولُ المفتي صَلْح عُذْرا فَمَوْلُ الرسول عه أؤلى. 

وعن أبن .يوسف إنّه” " تَجبُْء أن العامي إذا سَمِع بعلن اقلم ال ان امي 
بظاهره. لجواز أن يكون ا 3 ظاهره» أؤ منسوخاء وتجب الكفارة إِنْ عرف 
تأويله لانتفاء الشبهة» وتأويله أنه علله َيه مر بهما وهما يغتابان آخَرَ فقال عله عَلتَهِ ذلك” © أي 
ذهب ثواب صومهما بالغيبة. ويدل عليه أنَّه عليه الصلاة والسلام سَوَّى بين الاجم 

والمَحْجُوم, ولا خلاف أنه لا يَفْسْدٌ سِوْمٌ الحاجم. 
لا يُقَالُ: إن الأوزاعي حَالَقَهُ فُورثٌ27 الشبهد» كخلاف مالك في النسيان» لأن 

خلافه إَِا امير لموافقةٍ القياس» وخلآف الأوزاعي مخالف للقياس فلا يُورِثُ شبهة, أو 
ِنّها» منسوخ لما في البخاري عن ابن عباس: «أنّه عليه أحتجم وهر مُخْرم» واحتجم 
وهو صائم). 


ونث اي 7 الصوم. 

أي قال: «أفط. الحاجم والممسرء». ,15 ذكى مُلاً علي تفصيل الكلام على تأويل الحديث في (مرقاة 
المفاتيح» «رم# عه 1١5ه‏ فانظره إذا شئكست. 

2١‏ في المهيومة فتورثه وما اثبتناه م ن المخطوطة: أي فثُورت الخالفة الشبهة. 


ا : 3 1 1 8 2 
١ت)‏ فى المطبوعة: وإلف وما أشتناه مر المخدطه حدة, 


كتَابٌ الصُوْم ولاه 


أؤ تظْرَ قَأنرَلَ أو دَحََلَ عُبان أؤ دُحَانٌ أز دياب حَلْقَةُ. 


وفي الدّارَْظْبِيَ عن أنس قال: أول ما كُرِهَتْ الحَجَامَةٌ اللصات: أن عفر بن 
أبي طالب احتجم وهو صَائِمء فمرّ به رسولٌ الله َه فقال: أَنْطَرَ هذَانه» نُمْ رخص 
رسول الله عله بَعْدُ في الحجججامة للصائم. وكان أَنسُ يَحْكَجِمْ وهو صائع . قال: كل 
رواته ثقات» ولا أعلم له علّة. وفي النُسائي عن أبي سعيد الحُذْريءٍ أن سول الله عيفت 


رخص في القُبلّة رخص في الحجامة. وفيه أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: يُقَال: افطر 
الحاجم والمخججوم» وأما أنا َل احتيجدتُ تكبف ما بَالَتٌ 


وكذا لا يمْضِي إِنْ َضْجح ا لاسِْلرَام جواز المباشرة إلى الفجر دقوع العْسْلٍ 
بعده ضرورةٍ لقوله تعالى: : لإفالنَ بَاشِرُوهُنٌ وانِتمُوا ما كقب اللَّهُ لَكُم وكلُوا واشْرَبُوا 
حتى يَتَبَينَ [ م الحيِطُ الأَبْيِضُ مِن الحَْطٍ الأشودٍ مِنَ ع الفَجر2"0, ولما في سُأْنٍ أبي 
داود ععن عائ شق وأمٌ سَلَمَةَ - رَوْجَي التّبِئ عه - أَنّهما قالعا: كان رسول الله عله 
يبح مجباً في رَمَضَانَ من جماع غير احتلام» ثم يَصُوم. وفيه عن عائشةً» أن رجلاً 
قال ترسو لله عق 1 مات وق وَاتِففّ على الباب: يا رسول الله إِنّي أضبحح 
جنْجًَء وأنا د الصيام» فقال رسولٌ الله عَللله: «وأنا أضيع مجتُباًء وأنّا د الصيام» 
وأَغْتَسِلُ وأُصُومُ. ..» الحديت. 

(أو مَضَرَ فآنوَلَ) لأَنّه لم يوجد منه صورةٌ الجماع ولا معناه ‏ وهو الإنزال - 
شهوةٍ بالمباشرة» فصار كما إذا تنك فق ولو استشتى بكَفّه المختارٌ أنّه يجحث 
القضاء. 

وهل يجورٌ هذا الفعل لغير الصائم؟ قالوا: إن قصد قضاء الشهوة لا .يجوزء لقوله 
تعالى: طوالّذِينَ هُم لِفُووجهم حَافِظونَ : إل على هم أو عا املكف َيَانْهُْ فإنّهم 
غَيدْ مَلُومِين ه فْمَنِ ابْتَعَى ورَاءَ ذلك فأُولعك هم العاذون»” ب قال: ابن جُرَيْج سألت 
عطاء فقال: سَمِعْت بقوم يُحْشَرُون وأيديهم خبالى» فَأظنٌ أنهم هؤلاء. انتهى. وإِنْ راد 
تتشكرة ها دمن الشهوة لذ باس يد انتهى. كذا في «الكافي)0”". 

(آؤ دَخُل عبار أو دُخَانٌ أو ذُبَابٌ) أ طعْمُ لذي (خلقة) أنه لا يمكن الاحتراز 
عن هذه الأشيايء بخلاف الثلج والمطر على الأصح لإمكان الاحتراز عنه بضم الفمء 


نا 


.)018 سورة البقرة. الآية؛‎ )١( 
.)5١ - 59( ؟) سورة المعارجء الآيات:‎ 
. 477 ووحائشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» ص‎ . ٠ 1 زرف وانظر مريد تفصيل «رد امحتار»‎ 


لك كاب الصّوْمِ 


للد وى بهيجة بهيمة أو ميته أو في غَيْرٍ زج أؤ قَتلَ أؤ لمس. إِنْ أَنْرَلَ قَضَى 


ولاايفعة بأكل ماافي أشنا إذاكان قل من جِمْصَةِ إلا إذا أخْرِجَ من فيه 
ثُمّ أكلّ. ولا بأَكلٍ م سِمْسِمَة مَضُغاً. 
وعودٌ 1 اليو يد إن فر 008 |[ [ز[ [ |[ 1 1111111 
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ولو دخل من دموعه أَْ عَرَقهِ قَطْرَةٌ أو مَطْرتَانِ لا يفطرء ولو دخله أكثر يُفْطِر. 
(ولو وَطِىءَ بهيمة, ؛ اويهينة. أو في غَيْرٍ فزج,) كالتفخيد ار آؤ لمَسنء إن 
آنوّلَ قَضَي) وكذا المرأةٌ تَفْضِي إِنْ أَنْرَلَثْ لوجود الجماع مة مَعْنىَ. (ولا كَقَارَةً) لِتْمْضَانٍ 


الجناية» كا في وَططىء لتقي والميتة فلانعدام اميك المُشتهَى» وأمًا في الباقي 
فلانعدام صورة ة الجماع. 


(ولا يَفْسَدُ) صَوْم مه (بأكل ما في أَسَْانِهِ) أي فيما بَيتَهَا (إِدَا كان أَقَلَّ من حِمْصَةٍ 
اسه ام وكا نشي لابلا اك لع الطامر رودا 


ببخلااف -- ُ نغ قال أبو يوسقنة لا عثارة في قُدْرٍ الجقصّة أن | ليع يعافه. وقال 
زفر: نك" الكفارة لأنه مام رولا يكل تتعييعة) ) لم تكن بين أسئانه (مَضغاً هاً) لأنّها 
تتلاشى في فمه وتلتزق بين أسنانهء فلا يصل شيء منها منها إلى جوفه قَعَدَ 0 لأنه 
75٠‏ - أ] لو ابتلعها صحيحة تُفْسِدُ صَوْمَهء واختلفوا في الكفارة» والأصحٌ جَويُهًَا 
لوجود العلم بوُصُولٍ ما يُوْكَلُ عَادَةٌ إلى عَلْقِه. 

ولو بجمع رِيقَهُ وابتلعه لا يُفْطِر ويكره. ولو أَخْرَجَةُ نَم ابتلعه يُفْطِرُ ولا كفارة 
عليه» كما لو ابتلع ريق غيره. وكذ(" لو ابتلع المُحَاط الذي نزل من رأسه في فيد 
والبزاق الذي يَرَطبَتُْ شفتاه منه عند الكلام ونحوه. وفي «المحيط): ولو خرج الدم من 
بين أسنانه ودخل عَلْقَهُ إنْ كانت الغلية للبزاق لا يُفْطِن وإن كانت للدم أو كانا سواءٌ 
0 لوال حك السورع كنا ل الوضتوه: 

. (وعودٌ القيءٍ يُفْسِدُ) ويوجب القضاء عند أبي يوسف إإِنْ كَثْرَ) أن كان مِلّء 
الفم لأنه خارج» ولهذا ينتقض به الوضوءء وقد دخل فيفسد الصومء وخالفه محمد فلم 
يفسد عنده وهو الصحيح. لأنه لم توجد صورةٌ الفطر وهو الابتلاع» وكذا معناه'" 
)١(‏ أي لا يَفْسدُ صومه. 


(؟) أي معنى الفطر. 


كَابُ الصُرْم لابه 


2 
1 9. 


وعِنْدَ محمد إِنْ أعيد. 


5 د و ع 5 0 شن 5 # 
وكرة الذدؤق ومضغ شي ع2 إلا طعامَ صبيٌ ضرورة. 19 1 1 353117701070110101ظظ2 


ءَ 07 
لآنه لا يُتَعْذى به. 


(وعِنْدَ مُحَمَدِ) يُفُسِد (إنْ أَعِيدَ) سواء كان قليلاً أو كثيراً لوجود الصّئْع منه في 
الإدخال, . وفقي «المواهبة: إِنْ أعادّه فَسَدَ اتفاقاً لوجود الإدخال يعد الخروج فتتحقق 
صورة الفطن وقد تقدم أن أي يوسفٌ ب يشترط للفساد في تعمد القيء امتلاءَ الفمء 
واكتفى محمد بالتعمد» فلو ذرَعة أقلْ من مِْيِهِ فعاد لم يَفْصْد اتفاقاء لأنه عي خخارج ولا 
صُنْعَ له في الإدخال» ولو امحفاء دون ملعه وأعاده. فعن ب يوسف الفساد لكثرة 
الصنع» وعدمه لعدم اعرف كم 


(وكرة الذُوْقَ) أي ذَوْقُ الصَّائِمِ مَطعُوماً لما فيه من تعريض الصوم للإِنْسَا 
لاحتمال أن يَدْْلَ في حلقه ولا يُفْطِر لعدم المُفْطِر صُورَةٌ ومغنئ. قالوا: وهذا في حَقٌّ 
الفوؤض» وما ف حَنٌّ التطوع فلا يُكْرَه أن الافظار كيف تعد مام باتفاق» وبغير عذر في 
رواية. وقال بعضهم: : إن كان الزوج سَيّءَ الحُلْقٍ لا بأس للمرأة أن تذوق المرّقة بلسانهاء 
7 ه للصائم أنْ يذوق العسل والدهن ليعرف الجيد من الرديء عند الشراءء كذا في 
قاضيخان. وفي «المحيط»: 2 به كي لا يُعَْ فيه وهو مَرْوِيّ عن الحسن التضري. 


(ومضع ننيءِ) عِلّكا كان [50؟ ‏ بع َو غُيره» (إلآ ظعام صَبِئ صَرَورَةً) كما 
إذا لم يكتفٍ وَلَدُ المرأة يلتيهاء ولم تجد مُفْطِرا يمضغ له طعاما, لت 
إلى مضخ(" لأنَّ الضرورة تبيح المحظورٌَ فأولى أن ت تبيح المكؤوه» ولأنه يبور لها 
الفطر لحاجته فَجَوَارُ المضغ أؤلى. وقيل: 184 مضع اهلك أن فيه تهمة الإفطار» وقد 
قال النبئ عَلنه: «مَنْ كان يؤْمنٌ باللَّهِ واليوم الخ فا يَقِمَنّ مَواقِفَ التّهّم)('2. وقال 
عليّ م الله وجهه: (إِيّاك وما يَسْبِقُ إلى القلوب إنُكاره وإِنْ كان عتدك 0 


فليس كُلْ شامع نكير يُطِيقُ أَنْ يُوسّعه عذيره. إلا أنه لا يُنُطر لأنه لا يضل إلى الجو 


<2 


)١(‏ عيارة المطبوعة: حتى لا تحتاج إلى مضغهء وما أثبتناه من المخطوط وهو أولىء » ومعناه» أي : ولم 


(7) قال الزيلعي في «الإسعاف بأحاديث الكشّاف»: قلت: غريب. اه. 2١77/5‏ وهذا اصطلاح خاص 
بالزيلعي يقصك يه أنه لم يجده. وقد طبع الكتاب «الإسعاف) يأسم غريب: وهو «تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في «تفسير الكشاف») مع أن الزيلعي سماه (الإسعاف» انظر «نصب الراية)» ١910/7‏ . 
وكذلك لم يجده الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» حديث )5١9(‏ 289/4 والحديث 51479 
14 االمطبوع في أخخر «الكشاف». 


مناه كاب الوم 


َالمُبلَةُ إِنْ خَافَء لا السُوَاكُ 1/1111 


عَيْنْه وإثما يصل إليه طْعْمُه ولا يكره للمرأٍ إذا لم تَكُنْ صائمةٌ لْقيّامه مَقَامَ السّوَاكِ فى 
حَقها. ويكره ه للرجل إذا لم يكن من عِلَّهَِ لما فيه من التَّشْيْهِ بالنّساء. 
(وَالقَّبْلَةٌ) والمَسٌُ والمباشرةٌ في ظاهمر الرواية كرة (إن خخاف) على نفسه 
ا 0 تُكرَة القُئلة 
المصحيحين من حديث عائشة أن مه كان يقل ويُجَاسِْر - (أي”) بلسي وهو 


صائم. ٠‏ وفي رواية: «وكانَ أنلككم لإر 90 ورؤوؤكق الدَّاَفُطْنِيَ عن أبي سعيد 
الخدِري بإسناد جمد أنه عه رَخْصٌ في القبِلة والحجامة وروى أبو داود بإسناد جَيّد 


0 


00 


عن أبي هريرة» أنه ف سَأَلَهُ رَجُْل عن المُْبَاسّرة للصائم موصي اله واناه اعم قتهاها 
فإذا الذي رَنخْصٌ له مح والذي نهاه شَابٌ. 


لا السّوّاك) أي لا يُكره للصائم تسمال السواك سواء كان لي أو مبلولا. قبل 
الزوال أو بعدهء وهو قول مالك» وقال الشائعي: 1 بَعْدَ الزوال أن فيه إزالة الحْمَلُوفٍ 
المَحْفودٍ بقوله مَه: «لخُلُوف قم الصّائم أَطهبُ عند الله منْ ريح المسك20. 


ولنا إطلاقٌ ما روى عه والدّارَُطبِي من حديث عائشة رَضِيَ الله عنها 
قالت: قال رسول لله عله «من خَيْرٍ خِصّال الصائم السَوّاك). وعمومٌ قوله عَكللهِ: دلولا 
أن أشن على أُمْيِي لأَعَوْتُهم بالسّواك 1١1ه؟‏ أ] عبد كل صلاة). إِذْ إذ يَدْحْل في عسوم 
كل صلاة» الظهر والْعَصرء » للصّائم وَالمُفُطر. وفي رواية النُسَائي وصَحّحها الحاكم» 
وَعلقيا لَِارِيُ عند كل وضوءء فيعم عند وضوء هذه الصلاة. وعموم قوله عل : 
وصلاةٌ بسواك أَفُضَلُ عِنْدَ اللّو من سبعينَ صلاةً بمَيِرٍ سِوَاك». رواه أنه 


والحُلُوفٌ: يضَّمٌ الخاء المعحية علي الصبجوع: تَمْثُءِ تغَيُرُ رائحة الفم من خلو 
المعدة» وذلك لا يزول بالسواكء, ولأنه لعطهير الفم وحال الصوم به أَحَقٌء ولأنه أثر 


)١(‏ أي بالخوف. 

١؟)‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوطة. 

(5) الإئيه: أي لِحَاجَتهِ. فتح الباري: ١81١/4‏ 

(5) ما أثبتناه رواية البخاري ومسلمء » أُما رواية المطبوعة: «وهو مَالِكُ لأربه». ورواية المخطوطة: وهو 
لَك لأربه». 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. (فتح الباري): 2779/٠١‏ كتاب اللباس (/)» باب ما يذكر 
في المسلك (8")» رقم (59171). 


كتاث الْصّوْم وام 


ولا الكخل. 


العبادة واللائقٌ به الإخفاء ضَتَيانَة للطاعة عن الرياء. وقد روى بو داود والترمذدي عن 
عاصم بن عبيد اللهء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: وأمع سيول الله 
َيه تستاك زعو صانم م ما لا أعْدٌ ولا أخصي. وكره مالك وأبو يوسف الرَطْب والمبلول 


0 


ولنا إطلاق ما رويناء ويشهةلةما وواه الكجهد يعن إبراعهم بن عبك الرسمين 
الحَوَارِزبي قال: سألْتُ عاصماً الأخول: أَيَسْتَاكُ الصائِمُ بالشوّاك الْوَطب؟ قال: نعم 
4 م 8 أؤل 0 قال: 0 . قلت: عَمّ؟ ا ايه ؟ 
عاصم اسار لا ع » 
قيل: وتكره ه المضمضةٌ في الصوم لغير الوضوء. وأا الاستنشاق والاغتسال أو 
التلفف بثوب مل للتيزد َمَكُُوة عدد أبي حنيفة لما في ذلك من إظهار التضجر في 
إقامة العبادة) ولا يُكْرَهُ عند أي يوسف)» وبه فى لأنّه عل ص على رأَسِهٍ الماع 
وهو صائم من العطش - أي مِنَ الكرو-#. رواه أبو داود. وكان ابن عُمَرَ يبل الغوت» 
يلف عليه وهو صائخ. ولأنّ فى هذه الأشياء عَوْناً على العبادة) ودفعاً للتَضَجُر الطبيعى 
وَفْقَ العادة. 


(ولا الكخل) - بممْح الكافٍ 5 الاكتحالء وبضَّهمُّهًا أي ولا كر اسِتِعْمَالُه 
للصائيء لما روى ابن ماجه من حديث عائشة نه كه اكتحل وهو صائم. وكذا رواه 
أبو داود والدَارَقُطنِي. لان أنّساً كان يَكتَجِلٌ وهو صَائَحٌ. متفق عليه. 

ويُسْتَحَتٌ د ا سي الحَمَاعَةٌ إلا أبا ان قال: 
الل ل وروى أبو داوة عن الهزئاض بن 
العا ٠‏ وفي «سَنَنِ 1 اود عن متتل بن العام قال: قال 0 الله علق 3 
فُصْلٌ ما بين صِيَامًا وصِيَام َمل الكتاب أكلَةُ الشخر؛. قال العيبيّ) : رواه الجماعةٌ إلا 
رم 6 5 ماجه. ويُدوّى السّحور ‏ به بفتح السين ‏ اسمٌ ما يُؤْكَلٌ وَقْتَ السَّحَرِ غ٠‏ وهو 


1 


وتحكفك 0000 ] الدَّرْدَاءٍ مرفوعاً: وتلا 
)١(‏ أي السحور 


ومم كات الصُوْم 


ا 1 1 زة[ةزذ 7 ا ا ا ا ل ل ااا اا 


من أَعْلاقٍِ المُوْسَلِينَ: تَغجِيلُ الإْطَانٍ 350 الشحورء وَوَضعٍُ العبين على الكبال: 
وَلِمَا رواه بو داود» أنه َه كان يقول: «لا تزال أتتي بخيراما روا الشححورء وعَجلوا 
الفِطرٌ) . ورواه أحمد. وفي الصحيحين عن سَهْل بن سَعْدء أنه عَيَهِ قال: دلا يزالٌ النَاسُ 
بير ما عَجُلُوا الفِطرَ). وعن أنس: أله عله كان يمر قَبِلَ أن يُصَنْي على رُطَبَاتٍ؛ 
فإِنْ لم تكن رُطَبَاتٌ فُمَِراتِء فإِنْ لم تكن تميرَاتُ كسا حَسَوَاتٍ من ماء). رواه أحمد» 
وأبو داود» والترمذدي. 


[الأيام التي يُشتحبُ صومهاع 


ويُشستحبت يُسْتَحَبٌ صِيَامُ الأَيَام البيض لمافي «شان أبي دَاودٌ» وابن ماجه) عن ابن 
ملْحَان القَيِي» بع أنه قال كات ريهول اله تنه يأمدنا أن نصومٌ البيض: ثلاتٌ قخرة 
وأْبَع عَشْرةَ وتحمس عَشرة قال: وقال: مَهُوَ كُصّؤم الذّهْرِ). وفي الترمذي والنسائي عن 
أبي ذَرَ قال: قال رسول الله مِقهِ: ديا أَبَا ذَرْ إذا صمت من الشهر ثَلانَة َه أَيامٍ مَصْعْ نَلاتَ 
عشرة» وأَرْبَع عَشرةً» وحَفسس عَشْرَة). وفي النّسائي عن ابن عباس قال: كان رسولٌ الله 


عه لا يُفْطِدِ أَيام البيض لا في سَفَرء ولا في حضّر. 

ويُشْتَححبُ صوم يوم الاثنين والخميس» لقوله مََه: «تُعْرضُ الأَعمَالُ يوم الاثنينٍ 
والخميس» » فَأْحِتُ أَنْ يُعْرَض عَمَلِي وأنَا صائِع». رواه الترمذدي» والودازة: يعن أب 
هريرة أنه مله كان 3 يَصُومٌ الاثدين والخميس؛ [767 - ع فقيل: يا رسول الله: إِنّكْ 
تصومٌ يوم الاي والحميس227: فقال: (إِنَّ يوم الاثدين والخميس يَغْفِرُ اللَُّ فيهما كل 


مسلمء إلا : مهتجرّين» يقول: دَعْهُمَا حتى يَصْطَلِحا). رواة ابرق ماجه, ولقول حفصّة 1 
كان 00 الله 00 ثلاثة أَيّام من الشهر: الاثنين والحمِيس والجُمْعَة. 


ويُشَْحَبُ صومٌ يوم عاشوراء مَعَ يوم قَبْلّه أ بَعْدّه لقول ابن عباس: ما رَأَيِتُ 
النبي يََلِلهِ يَتَكَوَى صيامً يوم فَضَّلَهُ على غَيْرِه | ل هذا اليوم - يوم عاشوراءً -» وهذا 
الشهن- يعي شَهْرَ رمضان -. رواه الشيخان. ولقوله: قَدمَ النبئ عله المدينة فرأى 
اليهود تَصُومُ يوم عاشوراعَ فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يَدْمْ يَوْمٌّ صَالِحُ» هذا يومٌ نَجَى اللّهُ يني 
إسرائيل من عَذُوّهِم قَصَامَة0'© موسى» فقال: أَنا أَحَنُ مُوسى منكم قَصَامَهُ وأمَرَ بِصِيَامِهِ. 
رواه البخاري. ولقوله حينَ صَامَ رسول الله عيله يوم م عاشوراءً وَأمَرَ بصيامه» قالوا: يا 


)١١‏ سقط من المطبوعة. 
)5١‏ د في المطبوعة: فصاع؛ وما أثبتناه من الممخطوطة. 


ااا 1 1 1 ا ا ااا ااا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 


ستول الله إِنّه 22308 اليهودٌ والتَصَارَى» فقال: «لَعِنْ بَةٍ قبت إلون قَابل لأَضُو 
الْقّاسِعَ). روآاه مسلم. 

ولا يكْرهُ عندناء وعند الشافعي إِنْاعٌ عيدٍ الفطر بِسِتٌ من شوّال» لقوله 2 
«مَنْ ضَامَّ رمضانٌ 2 عه نُبَعَهُ سِئَا من شوال كان كصيام الذَّهْرِ). رواه مسلم وأبو داود. 
وكرِهَهُ مالك» وهو رِوَايةٌ عن أبي حنيفة وأبي يوسف: لاشْيِمَالِهِ على التَّسَبْهِ بأمل 
الكتاب في الزيادة على الفروضء والتشبه بهم مَنْهِيٌ عنه. وعَامُةٌ المُتَأخْرِينَ لم ا به به 
ا واختلفوا فيما بينهم؛ » فقيل: الأفضلٌ وَصُلَّهَا بِيَْم الفطر لظاهر قوله: «نُعْ أُنَْعَهُ 
سِتَأ»» وقيل: تَفْرِيقُهَا. 

[الأيام التي يَحْوُمٌ ويُكْرَه صومهاع 

ويَحُوْمُ صَوْمُ يوم العيدينٍ لما رُوِي أنه َه نَهَى عن صيام يومين: يوم الفطر» 
ويم الأشكى: رواه مالك في «الموطأ» 3 د في «السنن 0 وكذا يَحُوْمُ صومٌ أيام 
التشريق: لعا وو :بق أن أنه عفن آنا أكلٍ وشُوب وبعال أي جماع . تت 
صَوْمُ يوم عَرَفَة لقوله عليه الصلاة والسلام: «صِيَامُ يوم عَرَفَةَ إني أَحْتَسِبُ على الله أَنْ 
يُكَفْرَ الست التي قَبِله والسَنَة التي بَعْدّه). رواه مسلم» وهذا اجاج | لِمَا رُوِيَ : 
نه نَهَى عن صوم يوم عَرَفَةَ بِعَرَقَة. رواه بو داود [757 - ب] وابنُ ماجه. 

ولأخصوة النغرأة لوصا إلاً.بإذق روجا لنوله علغ: ولا تضوء العراة وبعلها 
شَاهِدٌ إل بإذْنْه غَيْرَ رَمَضَانَ). روأه أبو داود. 

وك إِْرَادُ يَْمٍ الجمْعَةٍ بالصوم عِنْدَ أبي يُوسُفء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تَحْمَصُوا ليله الجفعةٍ [بِقِهامٍ ين بَينٍ | لليالي» ولا تخطوا بوم الشقغة] ' يجام بين 
الأيام | ل أنْ يكون في صوم يَصومَه 4 أحذكم). روأه متام وقوله علا . دلا يَضْمم 
أحد كنم يوم الْجمُعََ إل أن يَصُومٌ قَبِله بيَوْم أو بَعْدّه). رواه أبو داود, ركذا يُكرةٌ إفراة 
يوم السبت بالصوم لقول عليه الصلاة بر إلا تشروكا يزه الفنت إل فيما افْتُرضٌ 


ع 


عَلَيُكُم َإنْ لم يَجِدْ أَحدكُع إلا لحاء عنبة”) أ و عود شجرة فليمضغه). رواه أحمدء 


/ ما بين ا#اصرتين سقط من المطبوعء وما ألبتناه هو الصواب وموافق لما في صحيح مسلم:‎ )١١ 
.)١١45 -115/( باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً (5 ؟), رقم‎ ))١( كتاب الصيام‎ 


(5) لِحّاء عدبة: أي قِشْد العنبة» النهاية: 45/5 ؟. 


ديك كتَابت الصّؤْم 


وسَيْحٌ فَانِ عَجَرّ عَنٍ الصّوْم أفْطَرَء وأَطْعَمَ لكل يوم مشكيناً كالفطرة. ويَقْضِي 


نْ قدَرَ. 


وأصحاب الشان إلا التسَائِي» وكذا يوم التَهروز”© والمهربجان7» لأن فيه تعظيع أَيَام 
ُهِيئَا عن تعظيمها 0 أَنْ يُوافِّق ذلك عادته في الصوم لفواتٍ علّة الكراهة. 

0 ويُكره صومٌ الصَّمْتٍ: وهو أَنْ يصومَ ولا يتكلم يعني يلعزم عَدَمَ الكلام؛ بل 
يتكلم بكَهِرٍ وبحاجيه, وكذا يُكره نوم الوصال ولو:يومين لغول ابن تمر: نهى 
رسول الله َيه عن الوصالء فقال: إِنّك تُواصِلُ يا رسول الله » قال: إإِنّي لَسَْتٌ 
كَمَيْقِيكُم إِنّي أَطْعَمٌ وأشقى». رواه أبو ار وفي روايةٍ قال: (إنّي أَبِيتُ عند رَبّي 


يُطعِمُني ويشقيني). وصوم الدَّمْرِ لأنه يُْعِفَه أو يعني ينا له. ومبنى العبادة على 
حلاف العادة. 


ولا تصومٌ المرأةٌ نفل إن بإذن زوجها وله أَنْ نقطرها: 

وأفضلٌ الصيام صيامٌ داود عليه الصلاة والسلام لقوله عَييلهِ: وح الصيام لين 
اللّهِ صِيامٌ داوةء وأحك الصلاةٍ إلى الله صلاة داودّء كان يَنَامُ نِضْمَهُ ويَقُومٌُ تُلّقَه ويَتَامُ 
سدْسَهُء وكانَ 5 يوماً 0 م يَؤمأه. رواه أبو 3 0 


(عجز عَنِ الضُؤم, أَفْطرَ عا 0 سبيل ل وهو قول 56 وأظهر 0 
الشافعي» ورواية عن مالك. 

(بكل يوم مشكيفاً كالغِطرة, ويَقغضي إن قَدَوَ) على الصيام بَعْدَ [555- 1 
الإطعام» لأن سوط خلفية الإطعام لصَّومِه استمرارٌ عَجِرِهِ ولم يوجدء وقال مالك ني 
المشهور عنه: لا يجب عليه الإطعام» وهو قول الشافعي القدم ومُختار الطحاوي» لأنه 
عَاجِر عن الصومء» ولما لم يزل عادة مَنَعْ الوجوب» وتَوْكُ غير الواجب ٍ لا يوجحب 
الضمان؛ فأشبه المريض إذا مات قبل البْوِء. وفي الصحيحين عن سَلَمَة بن الأكوع قال: 
لما نزلت هذه الآية: «وعلى الِّينَ مُطِمُِوتَهُ هذ طَعَامْ مشكين»”", كان مَنْ أراد أَنْ 
يُفْطْرَ ويَفتّدي فَعَل) حتى تلت هذه الآية: هفَمَنْ شَهِدَ منكم الشَّهْرَ فَلْيَصُمهُع0) 
)١(‏ التهِؤوز: لَفْظْ مُعَوبء اليوم الحادي والعشرون من شهر آذار من السنة الميلادية» وهو عيد الفرح عند 

الفُوس - عيد رأس السنة عندهم. معجم لغة الفقهاء» ص: .45٠0‏ 

زهة المهْرجان:: لفظ معرب» عيد الخريف عند الفؤس. معجم لغة الفقهاء. ص: 15197 


(") سورة البقرةء الأية: .)١84(‏ (4) سورة البقرة» الآية: (68م١).‏ 


كاب الصّوْمٍ امه 


0 
ا 


وحَامِلٌ أؤ مُوْضِعٌ حَافَتْ على نَفْسِهَا و ولدهاء 223351101010000 


ف فنسحختها. 


ولنا ما روى الجماعة عن عطاءء 00 عباس يقراأً: «#وعلى الذَينّ يُطِيقُونَه 
فِدَيَةَ طعَامُ مشكين». . وفي رواية: ايُطوقُونَهو2"0, فقال: إنها لمشت متسوحة بل هي 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أَنّْ يصوماء فيطعمان كل يوم مسكيناً. وهو 
مَرْوِيّ عن علي وابن عمر وغيرهما من الصحابة؛ ولم يُرْوَ عن أحد منهم خلاف ذلك 
فكان إجماعاً. وأيضاً لو كان خلاف لكان قول ابن عباس: ليست بممنسوخة» مُقَدّماً لأنه 
مما لا يقال بالرأي» بل عن سَمَا أنه مخالف لظاهر القرآن» لأنه مُنْعَت في نَظم 
كتاب الله فَجَغله منفياً بتقدير حرف النفّي لا يقَدمْ عليه إلا يسما البنّة. 00 
عد سرف ولا» في الكلام» قال الله تعالى : يبي الله كم أن تَضِلُواكه20. « 
في الأرض رَوَاسِيَ أن كيد يكم74ي إتاللُه تَفْعوًا تَذْ كر يُو ا ير 
لا تَْقَكُ ولا تَرَال. وَرِوَايَة الأفْقَه أؤلى. 


وفي (المحيط): والأعذار التي تبيح الإفطار ستة: السفرء والمرض» والخجل 
والإرضاعء» والعطش الشديد أو الجوع الذي©2 يخاف منه الهلاك» أو المرض» وعجز 
الشيخ الفاني عن الصوم؛ فلو وجب عليه قَضَاءُ شيءٍ من رمضانّ فلم يَفْضِهِ حتى صار 
شيخاً فانياً جازت له الفديةٌ. وكذا لو نذر صوم الأبد فَضَعُفَ عن الصوم لاشتغاله 
بالمعيشة» له أن يُفُطر ويطعم لأنه استيقن أنه لا يقدر على قضائه؛ وإِنْ لم يقدر على 
الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله0©. 


(وحَامل آؤ مُرْضِعْ خافث على نَفْسِهَا أؤ ولدها) لقوله: إن الله وَضْعَ عن 
المُسَافِرٍ الصو وسَّطرَ الصلاة» وعن الحُبْلى وَالمُرْضِع الصوع)2"7. ولا كفارة على مَنْ 
أَفُعلرت في رَمَضََانَ حَوْفاً على نَفْسِهَا من أنْ تمْرَضٌ من الخدمة) أَمَةَ كانت أو 0 


)١١‏ هذه قراءة شاذة. 

(؟) سورة النساءء الآية: (5/ا١).‏ 

(7) سورة التحل» الآية: (18). 

(4) سورة يوسفء الآية: (85). 

)2 سقط سن المطبوعة. 

(5) يشتقِيله: أي يسأله أن يصفح عنه. المعجم الوسيطء ص: ١/الاء‏ مادة (قال). 

69 أخخر جه الإمام الترمذي في سننه 4/7 5ع كتاب الصوم »)5١‏ باب ما جاع في أل ر خصة في الإفطار.. 
(1كي رقم (ه١ل).‏ 


مه كباب الْصُوْم 


5-4 


و ا 10 21010701 


لعَدَّم قَصْدِ هتك خرمة الشهر. 

(ومريض حاف زيادَة مَرَ مَوَضِهِ ضِه) أو جره بأن عَلَبَ لكين ظئّه ذلك» 5 أخبر به 
ل ال اال عدي ليد 
لقام في الصلاة ثرا سبلن زاجة الإفطار به. ذله أذ قوله مستدائ: مِفَمَنْ كيني 
تريس ار علق عار حملا بن ام !١16-1‏ شعني تميق القطر يترد بعرم 
السفرء إلا أن المرض لما كان متنوعاً يزداد بعضه بالصوم ا 
الكم على ازدياده دون أصله بخلاف السفي لأن مَظْئّة المشقة يكل حالء فأدير 
الحكمٌ فيه على أصل السفر. 

(والمُسَافِرُ) الذي فارق بيوتَ المِضر قبل الفجر (أفطرُوا) خَبَرٌ عن «الحامل» 
وماكياف عليه (وقضوابتلا كذية) إذا أفطرواء ولا كفارة عليهمء» ؛ انهه أفطروا يعذرء» 
وهو مَووِيٌ عن علي وابن عباس»؛ وعن الشافعي ومالك كمذهبنا. 


(وصوم سَفَْرٍ ‏ لا يضر أ حَبْ) من الفطرء وبه قال مالك والشافعي» وقال 
أحمد والأؤرّاعي: الِطر أحب مطلقاً لقوله مه هليس من الب الصيامٌ في السقرو0©. 
ولنا أن العصوم هر العزمة في حت الكل لقوله تعالى: لم عَهدَ ملع لَه 
فَلْمَِضصْمة74 : ثم قال: هوَمَنْ كان مريضاً أؤ على سَفَرٍ فَعِدَّةَ من أيَام أخرج9» 
للذشخصة. والأفضلا هو الأخذ بالعزيمة» ويؤيده أيضاً إطلاق قوله تعالى: «وأن تَصُومُوا 
حَيْدِ لكم4ج 217 وأيضاً رمضانٌ أفضل الوقتين» فالأداء فيه أفضل مع ما فيه من المبادرة 
إلى الطاعة وفي التأخير تعرض لحدوث الافة, 

وفي «مُشلم) من حديث أبي سعيد الحُذْري قال: «كنا نغزو مع رسول الله َل 
في رمضانء فَمِنًا الصائمُ وما لفان فلا يد الصاز لم [4 ٠0‏ - أ] على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم» يرون أ مَنْ وَجَدَ َوه قَصَام إن ذلك حسنء ويرون أن مَنْ وجد 
ا 
١؟)‏ سورة البقرق الاية: .)١85(‏ 
() أخمرجه الإمام أبو داود في سنتنه ؟97/5'ا» كتاب الصوم »)١4(‏ باب اختيار الفطر (414): رقم 

.)61090 

(4؟) سورة البقرة» الأية: .)١88(‏ 


كَاب الصّوْم ممه 


وإنْ صَحّ أَز أَقَامَ ثُمَ مات قَدَى وَارِئه ما فات إنْ عاش بَعْدَةُ بِقَدْرِ وإلاً فَبِقَدْرِهِما. 


0 


صَغفاً فط إن ذلك حسن». ومعنى لا يجد: لا يغضب ولا ينكر. وفي الصحيحين 
وأبي داود عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول لله عه في بَعْضٍ غَرَوَاتَهِ في حَرٌ 
شَدِيدٍ حتى إن أََدّنا لَيِضَعْ يَدَهُ على رَأْسِهِ من شِدَةٍ الح ما فينا صَائِمْ م إلا رسول الله 
عَلِنَهِ وعبدٌ الله بِنُ رواحة. فعلم أنّه اخغيار رسول .الله عََلْلَهِ. وأمًا قوله عَيه : «لّيِسَ من 
اليه الصّيامُ في السَمَرِ)ء فَقَالَهُ في مُسَافِرٍ ضَدَهُ الصّوم. 


(وإن ضح) المريصٌء (أؤ أَقَام) المسافرء (ثُمْ مات) المريض (مَدَى وَارِنهِ ما 
فات) أي جميعه (إِنْ عَاشٌّ) أي المريض أو المسافر (بَعْدَةُ) أي بعد المرض أو السفر 
(بقذره) أي بَقُدر ما فات (وإلا) أي وإِنْ لم يَعِشٍ المريض بعد المرضء والمسافر بعد 
السفر بِقَّدْر ما فاته بل عاش أَمَلّ منه (مَيِقَدْرِهِما) أي فَيَفْدِي وَارِئهُ بقَدْرٍ الصحةٍ والإقامةء 
لأنه عَجَرَ عن الأداء في آخِرٍ عمره فصار يق الفاني» مألجق به دلالةٌ لا قياساً. 


قال الطحاوي: هذا قولٍ محملء وأَعَا قولهما: فيلزمه قضاء الكل وإِنْ صح يوماً 
واحداء وهذا ليس بصحيح: ونا الخلاف في التَّذْر فلو ماتا على حالهما لا(" شيء 
عليهما لقوله تعالى: ند بن يام ري ولم يُدْرِكاها فلم يَلْرَمَهُمَا القضاءء 
ولأنهما لَعَا عُذِرَا في الأداء فأؤلَى أَنْ ِعْذَرَا في القضاءء وإِنْ عاشا قَضَّيَا بعد الصحة 
والإقامة بلا شرطٍ الولاي, فله الخِيّار إِنْ شاءً فَدَقَء وإِنْ شَاءَ تابع» لإطلاق النّصء 
وقول انين عياض 1 هوا ما أَبِهَعَهُ اللّهُ تعالى. ون لم يَقْضِيا حتى مَرضًا لزمهما الإيصا 
بالفدية عنهماء فإن 8 رمضان الثاني قدمه على القضاء ‏ لأنه وقت لأا م فضي 
الأول ولا يحب 5 فدية بالتأخير عندناء وأوجبها عاللك والشافعي» لما رُوي أن عليه 
الصلاة والسلام قال في رجل عَرِضٌ في رمضات فأفطر ” ُمْ صح فلم يَصُم حتى أَذْرَكَةُ 
رمضان آخر: «ويصومٌ الذي أَذْرَكَهُ دم يَصومٌ م الذي رك فيه ويْطْعِمْ عن كل يوم 
مسكيناً)2)20, 


ولنا إطلاق [4 75 - ب] قوله تعالى: «نَعِدَّةٌ من أيّا م أَحَر من غير ني فكان 
وجوب القضاء على التراخي» فل" يلزمه بالتعراحي شيع» غير أنه تا رك الأولى: وهو 
)١(‏ فيا لمطبوعة: فلاء وما أثبتناه من ١‏ لممخطوطة. 
(؟) سورة البقرق الآية: .)١88(‏ 
(5) الولاء: التعاقب بين الأفعال بِفِعْلٍ الثاني منها بعد الأول من غير فصل بينهما. معجم لغة الفقهاء. ص 
8+ , 
(5) ستن الدارقطني: ؟//اة 5 كتاب الصيامء باب القعلة للصائمء رقم (89). 


كمه كتابٌ الصَّوْم 


اام ف “عام بع 0000 اشوالى - و 
وَسْرِطَ الإيصاءٌ وتَقَذَ مِنَ الثُلْثِ. وَفِدْيَةُ كل صلاةٍ كصَؤم يَؤْم. وعبادةٌ غيره لا 


المسارعة إلى إدراك الطاعة» وما روياه غير ثابت إِذْ في سنده إبراهيم بن نافع» وقد قال 
أيو حاتم الرازي: إنه كان يكدت: وفيه من انْهِمَ بالوطع. 

(وشِرط) في لزوم فديةٍ الوارث (الإيصاءً) أي إيصاء الميت بأن تُوَدّى عنه 
الفديه؛ حعى لو لم يُوص لم يلزم الوارث الفديةً عنه. وقال مالك والشافعي: يلزم الوارث 
الفدية عنه ولو لم يوص الميت» كديون العباد. وأجيب بأن الفدية عبادةٌ تُؤدى عن الميت» 
فلا بد فيها من اختياره وذلك بإيصائه. وحق العبد يجب وصولّه إلى مُسْتَحِفهِ بأي طريق 
كان» ولو لم يوصٍ الميت بالفدية وتبرع به الول قال محمد: يُجزِىء إِنْ شاء الله تعالى. 

(وفَهَدَ) أي الإيصاء (مِنَ الثْدّثْ) لا من الكل كما قال مالك الاي" لأنه 


تبرع ابتداعٌ وواجبٌ انتهاء. وفي «الحَانيّة): : يجور في الفدية إياحة أكلكان مُشبعتا مُشْبِعَتَان» ولا 
يجوز ذلك في صدقة الفطر» وكذا الحكم في الكفارة المالية الحم والصدقة 
المددورة: 


(وَفِدَيَةُ كُلُ صلاةٍ كَصَؤْم يَْمِ,) استحسانأء وقيل: صلاهٌ يوم كصَؤْمٍ يوم. 

(وعبادة غيره لا يُخزِيه) ولا يجزىء صوم الولي عمن عليه صوم أو صلاة» وهو 
مَرْويٌ عن عائشة» وبه قال مالك وأحميك: وقال الشافعي في أصح القولين عية: يجزيه) 
لما في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي عه فقال: إِنَّ أمي مَانَتْ 
وعليها صومٌ شَّهْر شَهْرٍ أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان علي أمْك دَيْنَ أَكُنتَ قاضيه عنها؟) 
قال: : نعم قال: دفَدَيِنٌ م الله أَحَقٌ) . وفي رواية: أن امرأةٌ قالت: - الله 1 اق 
ماتت وعليها صومٌ تَنْرِ انطو عنها؟ قال: (أرَأئِتِ إِنْ كان على أَمْكُ ذَيْنّ فم َقَطَعِتهِ أكانَ 
يجزىءٌ ذلك عنها؟؛ قالت: نعم» قال: «صومي عن أك). 0 عن عائشة 93 
رسول الله َيِه قال: ومن مَاتٌ وعليه صِيَامٌ صام عنه وَلِيْةُ). 

قلنا: ال علي صَوْف الأول عن ظاهره.؛ فإنه لا يصح في الصلاة الدَّيْن 
(سنته ا أنه قال: "0 يصوم عد م عن أَعَدء 3 يُصَلي ا عن عد ولكن 
يُطهِمْ عنه مكان كل يوم [هُدَّ:]2'0 من حِنطة». وقَنْوَى الراوي على خلاف مَرْوِيُه بمنزلة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعء وهي في المخطوطة ودالسنن الكبرى» للنسائي 2775/9 كتاب 
الصيام؛ الجزء الثاني من الصيامء احديثك رقم +5148 5). 


كتَابٌ الصُرْم باممه 


21 7 5 الى م 200 ءًّ 
ويَثرَمُ الل بالشُرُوع إل في الأيام المنهئة: أي 0 


رواية الناسخ. 
وأعرع عبد الرراق دن اواتسلتوه عو ان عير آله قال. لا يُصَلَنُ أحدكُم عن 


دخ 
ع" 


أحدء ولا يَضْو مَنّ أَحدٌ عن أحدء ولكن إِنْ كنت فَاعلاً تَصَدّفْتَ عنه» أو أَهُدّيت. 
وأخرج الترمذي عن أَشْعَث بن سَوَارِ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى) عن 
نافع» عن عن ابن عمر قال: قال رسول الله عل ؛ في رجل مات وعليه صيام» 000 
مَكَانَ كل يَوْم مشكيناً». وقال: لا نعرفه مرفوعاً 0 من هذا الوجه» والصحيح عن 
عمر موقوفء قوله وروى ابن ماجه بإسناد حسنء كما قاله القرطبي عن ابن عمر: 1 
رسول الله عليه قال: دمن مات وعليه صَوْمٌ شْهْرِ فَليِطعم عنه مَكَانَ َّ يَوْمٍ مشكينأ». 

.وقال مالك: ولم أسمع عن أحد من الصحابة؛ ولا من التابعين بالمدينة نة أن أحداً 
منهم أَمَرَ أحداً أَنْ يصوم عن أحد» ولا يصلي عن أحدء وهذا يُوَيّدُ النسخ وأنه الأمر 
الذي استقر الشرع عليه آغرا» ولآن الولي لا يصوم عنه حال الحياة» فكذا بعد الموت 
كالصلاة. 

(ويَلْرْمُ التْفْل بالشروع) فَيَجِبُ قضاه إِنْ أَنْمَدَهُ وقال مالك: إن أَفطَرَ يعذر 
كمرض أو شدة جوع أو إكراه أو سهو أ خطب فلا يجب قضازهء 0 يجب. وقال 
الحايدي وأحمد احل يجب قضاؤه وله الحخرو عر صومه بغير عذرء لما روى أحمد 
وأبو داود والترمذي من حديث أمّ هانىء, أنَّ النبى عله قال: الصائم المُمَطوحٌ أْمِيرُ 
نَفْسِهِ إِنْ شاء صام وإِنْ شاء أقطر»: 

ولنا حديث عائشة 0 الاي واترداي ومالك في «الموطأ؛ عن عائشة 
أنها قالت: «أَصْبَحْتُ أَنَا و يم بعتي مُمَطوْعَمنٍ فأَهْدِي إلينا طعامٌ فَأَقْطوْنًا عليه 
فدخل علينا رسول الله 0 تي حَفْصَةُ كات ابنة أبيها ‏ مَسَأَلَبَةُ عن ذلك» 
فقال: «اقْضِهَا يوماً مكاته». وهو قول أبي بكرء وعمرء وعلي وابن عباس رَضِيَ الله عنهم 
وغيرهم» ولأن صوم التفْل عَعَلُ فيجب صيانته عن الإيطال 7٠67‏ - بع لقوله تعالى: 
ولا تُبطلُوا أَعمالكمي”7) وصيانته عن الإيطال بِالمُْضِيٌ فيه. 

وإذا وجب المضي فيه وجب قضاوهء (إلا في الآيام المَنْهِيُة) عن صومها (: أي 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 


(0) سورة محمد عَيكْه الآية: (8). 


همه كتَابٌ الصُوْم 


يَوْم الفِطرِ والأضْحَى مع ثَلآثِ بعده. وصَحٌ التَذْرُ فِيهَاء لكن أفطرَ وقَضَىء وإِنْ 
صامَ صَحٌ. 


يَوْمٍ الفِطرء والآضحّى مع َلآثٍ بعده): وهي أَيامٌ التشريق» وقال أبو يوسف ومحمد: إن 
شرع في نفل فيهاء ثم أفسده كما هو واجب عليه فعليه القضاءء لأن الشروع مُلْرِمٌ 
ا ر«©) ولأبي حنيفة أَنَّ صيام هذه الأيام مَنْهِي عنه, فلا يجب إتمامه بل يجب 
إفساده» ووجوب القضاء مَبنِيٌ على وجوب الإتهام. 

(وصَح النَّذْرُ) بالصوم (فِيهَا) أي 2 الأيام المنهية: لأن التذّر التِرَامٌ فلا يكون 
بعصي م١‏ المعصنية في الفِغل (لكن آَفْطَرَ) احترازاً عن المعصية (وقَضَئ) إسقاطاً لما 

“فنا عدم شنا أنه أذ ما الْقرّمه. اروى مسلم من حديث زياد بن مجر. قال: 
جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إِنّي نَذَرْت أَنْ أصومٌ يوماً فوافق يوم الأضحى أو الفطر 
فقال: أمر اللَّهُ يوَمَاءٍ التَذْنِ ونفي رسول الله عله لَه عن صيام هذا اليوم» والمعنى أنه يمكنُ 
قضاؤه: فيخُرج به عن عُهْدة الأمر والنهي. 

والحاصل 93 ل الأيام المذكورة يصح عندنا في المختار» وجعله زفر لغواء وبه 
قال مالك والشافعي» وهو رواية عن ابن المبارك عن أض حنيفة» لأن هذا نذة بمعصية» 
لما في الصحيحين عن أبي سعيد الحُذْري: انهى رسول الله َه عن صهامين: صيام 
يوم الأضحىءٍ وصيام يوم الفطره. وفي لفظ لهما: سَمِعْقُه يَقُولُ: «لا يصح الصيام في 
يومين: يوم الأضحى» ويوم الفِطرٍ من رمضان». ا في :وتتجع العطبراني» عن ابن 
عباس: أن رسول الله علتر أَرْسَلَ أيام منئ صَائْحاً يصيح: أن لا يصوموا هذه الأيامَ 
فإِنّها أيامُ أكلٍ وس وب ويعال». والبعال: قاع النّساء. 

وفي وشان الدراتطني»”© عن أبي هريرة قال: بحث رسولٌ اله عله ديل بن 

وَرْقَاءِ الحرَاعي على جْمَلٍ أز ا ألا إِنَّ الذكاة في الخلق 

5 ولا تعجلوا الأنفس أن ترهقء وأيام من أَيامُ أكلٍ وشُوْبٍ وبعال. . وفي «السئن 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 


(؟) حرفت في المطبوعة والمسخطوطة إلى: «سنن الطبراني»: والصواب ما أثبتناه. انظر وسنن الدارقطني» 
8 باب الصيد والذبائح» رقم (40). 


هه الأؤرق: الأَسْمّر. النهاية: ه/رهلا١.‏ 
(5) الفجاج: جمع فَمّء وهو الطريق الواسع. النهاية: 4١7/17‏ . 
(ه) اللّئّة: المنكر: أسفل العُنُق. معجم لغة الفقهاىء ص: 584. 
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11 1 1 1 ز ز زذ آذ ااا ا ا ا ا اا ااا ا يلالا لاا لاا لاا اياي ل اام ا ااا ااا ا 2000 


الثلاثة» عن عائشة» عنه عليه الصلاة والسلام 7853 أ]: (لا نَذْرَ فى معصيةء وكفارثه 
كفارَة كمين». وفي الئُسائي عن عِمْران بن خصّين مرفوعاً يقول: «التَذّد نَذْرَاِنِ قَمَنْ كان 
نَذَوَ في طاعة اللهء فذلك للهء ففيه الوفاء» ومَئْ كان نَذَرَ فى معصصهة الله» فذلك 


للشيطان» فلا وفاء له كر ما يُكَقد اليمين». 


ولنا أن هذا تَذْد بصوم مشروع» أن الدليل ادال على مشروعيته - وهو كونه 
كما للنفسء ؛ التي هي عدو الله عن شهواتها لا يفصل بين يوم ويوم» فكان من عيث حي 
حقيقئُهُ حسناً مشروعاًء والنذر بما هو مشروع جائزء وما رُوي من النهي فنا 558 
وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى: لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام» وإذا كان 
النهي لغيره لا يمنع صحته من حيث ذاه فيجب الفطثء لثلا يصير مُغرضاً عن ضيافة 
الكريم» ويجب القضاءٌ باعتبار ذاته القويم» ويُجرئه إن صام فيها لأنه أَذّاه كما التزمهء فإِنَّ 
خا وبين ناقضنا يجوز أن يُوذّى 0 الحرمة الحاصلة من الإعراض ْ 


ثم اعلم أنه يلزم الوفاء بدذرٍ ما من جِنْسِهِ وَاجِب مقصود وليس بواجبء فهذه 
ثلاث شروط لا يصح النذر بدونها إل إذا قام الدليل على خلافه» فيلزم بالعتق» 
والاعتكاف, وبنذر الحج مايا ولا يلزم الوضوء وسجدة التلاوة بالنذرء ولا عيادة 
المريض إِذْ ليس من جنسه وَاجبء وإيجاب العبد معتبر بإيجاب الربء إِذْ له الاتباع لا 
الابتداع. 
ثم إِنْ كان النذر مطلقاً وَفَى به لقوله تعالى: ل دُورهم04 © ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: (َمَنْ نَدَرَ أَنْ يُطِيعَ الله َلْيطعْهُ ومَنٌْ تَذَّوَ أ نَ يَعْصِي الله فلا يَعْصِه). 
رواه البخاري. والإجماع على وجوب الإيفاء به» وبه استدل القائلون بافتراضه. وكذا 
إذا كان مُعَلَقاً بشَوط يريد كونه) كد: إِنْ شُمَى اللّهُ مريضي فعليّ كذاء وَفَى به» وبشرط 
لا يريد كَوْئَُ ك: إِنْ شمّى اللَهُ عَدُويء وَوْجِدَ الشَّرْط يَلْرَمْهُ الوفا به في ظاهر الرواية 
عن أبي حنيفةء لإطلاق الآية والحديث. 
وناو محمدٌ الاكتفاء بالكفارة» وقال: إِنْ شاء فعل المنذورء وإن شاء أنَى 
بكفاقة اليمين؛ وهو["“ه5؟ ‏ ب] رواية واللوادر وهو المَرْوِيٌ عن أبي . حنيفة أخراء 
وبهذا كان يُفْتي إسماعيل الزاهد» ومشايخ بُخارى» وهو اختيار شمس الأئمةء وَوَجَهَة 
عاق اممتن الع لمق ترا بو عادر عن اليك جل ينان «كَمَارَةٌ التّذَرِ 


.)55( سورة الحجء الأية:‎ )١1( 


الى كتَابُ الصّوْم 


يْفْطِرُ بِعْذْرِ صَِافَةٍء نُمْ يَقْضِي. ويِنْسِك بَقَِيةَ يَوْمِهِ مُسَافِر قَدِمَ وخائض 
طهُرْتُْ وصَبي بَلَغْ, ٠‏ وكَافِرٌ أَسْلمء 010 1 * 30 


كَفَارَةٌ اليمين»؛ ولو َدَّرَ صوماً في زمان شديد الحرء وتَججر عنهء قضاه في زمان البرد 


(ويْفْطِرْ) المتنفل (بِعُذْرٍ ضِيَافَة) أو غيرها (ثُمْ يَضي) لا يجوز الفطر لمتطوٌع 
بلا عذر في ظاهر الرواية» ورواية «المنتقى»): أنه يُباح بلا عذر. وهو رواية عن أبي 
يوسف لما روى مسلم من حديث عائشة رَضِيَ الله عنها: أنها قالت: دَحَُلَ الى عل 
ذات يوم فقال: «مَلٌ عِنْدَكُم من شي ج09 فقلنا: لا فقال: «إثي ! إذاً صَائِم»: ثم أتى يوا 
آحرء فقلنا: يا رسول الله أَهْدِي لنا حَيْسٌُء فقال: «هاتيه», وفي نسخة: : «أرينيه» فلقد 
أضبخت صائماأ» فَأكلَ» زاد العطاتي' «ولكن صنو يوا مكانه. . وصحح عبد الحق 
هذه الزيادة. والحيس: تمر يُخُلَط بسن هن وأقط(©. 


ودليل ظاهر الرواية ما رُوِيَ عنه أَنّه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا دعي عق 
إلى طعام مَلْيُجبء فَإِن كان مُفْطِراً فليأكل» وإِنّْ كان صائماً فَلْيِصَلٌ» ؛. رواه أبو داود. 
00 الدعاء كما قاله هشام. قال القرطبي: قد ثبت هذا عنه يله ولو كان الفطر 
ثزأء» كان الأفضل الفطرَ لإجابة الدعوة التي هي السنة. انتهى. وفيه ببحث لا يخفى) 
00 عُذْر في الأظهر لما روى أبو داود والطيالسي في «مسنده») من حديث أ 
سعيد الحَدْرِي قال: صَنَعَ مل من أصحاب رسول الله عه طعاماً فدعا السي عله 
امصا دان بطعام تَنَصُى رجل منهمء فقال رسول لله يله : «ما لك؟) قال: !م 
صائمء فقال عَللَه: «تَكَلْفَ أخوك وصَّنَعَ لك طعاماًء ودعاك» ثُمْ تقول: إني صائم كل 
وصم يوماً مكانه). 
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وروى الدَارقطنِيَ من حديث جابر قال : إن الرجل الذي صنع: ابوجعود ادر 
وقيل: لايكون عذراء وقيل: َذْرٌ قبل الزوال» لا بعدَه إل إذا كان في عدم الفطر عقوقٌ 
لأحد أَبَوِه, فَإنّه يُفِْرء وكذا إن كان يكأَدّى صاحب الضيافة بذلك دياه + أ] يفطر. 


(ويْمْسِكَ بَقِيَه يَوْمِهِ) وجُوباً وهو لضع وقيل : “تدبا (مُسَافِر قَدِمَ) سواء كان 
0 بعدما أفطرء أرقا مرت النبيةقع وأا إذا كان 44 الفطر في وقت النيّة فلزمه 
المبي (وخايئض) ا 5 (طهُرَت) نهارا (وصَبِيٌ بَلَعْ» وكَافِرُ أُسلّم) وما بمْسِك 


.)١( تقدم شرحهاء ص: ه45 ه5., تعليق رقم‎ )١( 


كتّاب الصٌؤْم اوه 


ولا يَقْضِي هذان. ويم مُقِيمْ سافر, ولو أَقْطَرَ لا كَمَارَةَ عليه. 
وجُونُ كل الشّهْرِ يُشقط لا البغض. وإنْ أَغمِي أياماً قَضَاهَاء إلا يوماً نواه. 


هؤلاء بق تؤهم تَطَاءٌ لحن الوقتٍ لدم (ولا يفضي هذان) أي لصبي والكافر؛ وإذ 
كان 0 والإسلامٌ في وقت النية ونويا الصوم وأكلا لأن القضاء يَسْتَذْعِي سَبْقَ 
الوجوب ولا وجوب عليهما تعدو أَمْلِيِهِمَاء » وإنما يجب قضاء الصلاة إذا بلغ الصبي» 51 
أسلم الكافر في بعض وقتهاء لأن السبب فيها الجزء المعصل بالأداء» وقد وجدت 
الأهلية فيه. والسبب في الصوم الجزء الأول من اليوم والأهليةٌ مُبْعَدِمَةٌ عنده. 


.وكذا ييْسِك بقيةً يومه المريض إذا يَأ والمجنونٌ إذا أفاق. وأَمًا المُقْطِدُ خطاً 
عَمْداً أؤ أقُطر يوم الشكء ل ور أن من مضا ننه بحي لخن قافا بي هذ 
الصورء بيخللاف الأمئلة المْتَقَدّمَةِ مَةٍ فإِنَهِ قيل: يستحب» لقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
فى الخالض تطهر نهاراً: لا يحسن أَنْ تأكل والناس صيامء وهو قول مالك والشافعي» 
لأن الصوم لإيلرمها اول النهار لا ظاهراً ولا باطناء فلا يلزمها الإمساك في آخخر النهار, 
وهذا لأن الإمساك يدل على حقيقة الصوم؛ فلا يخاطب به من لم يكن عليه خطاب 
الأصلء وقيل: يجب وهو الصحيح؛ » لما ثبت مِن أثْر عَيْكلُهِ بالإمساك فِيمَنْ أكل في 


يوم عاشوراء حين كان واجباً. 


( يتم مُقَيمَ سافر) يا لجانب الإقامة ولؤقوع الالتزام وحصول سبب 
الوجوبء (ولو أَفْطرَ لا كَفَارَةَ عليه) لقيام سبهة المبيخ. 


(وجُنُونُ 1 الشهْرٍ يُْقط) وجوته» وفي نسخة: مسقطء وإغماءٌ كل الشهر لا 
يُشقِطْ 5 جُوبه والقّوقٌ 3 الجنون يمتد شهراً عادة فيتستقق الخرع في وحويه الما 
لا يمتد 5 ولا حرج في وجوبه (لا البتغض) [019" - ب] بالجرٌ أي لا يُشقط جنونٌ 

بعض الشهر معر عت الجير جيرا كان المعيوة أصلياً بأن بلغ مجنوناء أو 00 
أ بلغ خفيقاً دم خن لوجود سببيه وجوت الشّهْرٍ كله وهو سُّهُودُ بض الشَّهِرِ إذ 
كان السَبَبٌ شَهُودَ جميع الشهر لَوَفَعَ صوم رمضان في شوال. وعن محمد 1 
المجنون الأصلي > ل واختاره بعض المتأخرين. 

(وَإنْ أغمِي آياماً قَضَاهَا) أن الإباء مَوَضُ فيكون عذراً في العأخيئر لا في 
عقا (إلآ يوماً) الظاهر أنه (نواه) نما حملنا كلامه على هذاء لآن عبارة «الوقاية): 
ل 0 حَدَتٌ الإغماءٌ فيه؛ أو في ليلته. . وفي «شرحها): لأن الظاهر أنه نوى صوم ذلك 
اليوم وهذا إذا لم يَذْ كر أَنَّه نوى أم لل وأمًا إذا علم أنه نَوَى فلا شك في الصحةء إن 


4ه كتَابٌ الصُوْم 


قضلٌ [فى الاغتِكاف] 
وهُوَ لبت صَائِم في مَسْجدٍ جَمَاعَةٍ ب 


عَلِمَ أنه لم يَثْرِ فلا شك في عدمها("©. 
فَضلّ دفي الاعتكاف] 
الاعدكافٌ سئة مؤكدة» وقال «القُدُوري: مستحب. والحق أنه ينقسم إلى 
واجب: وهو التّرء إلى سنة مؤكدة: وهو 0 000 


رسول انه ا ل ا فكو اه بعده. 


(وهُو) في اللغة: الإقامة على الشيءء وحَمْسٌ النفس عليه» ومنه قوله تعالى: «إما 
َذِهِ التَمَائِيلُ التي أَنْكّم لها عَاكِمُونَ04". 

وفي الشرع: (لَيْثُ صَائِم) - يفنح الام وسكون الموحدة - أي مُكَنه (في 
مَسْجِدٍ جَمَاعَهِ)ٍ وهو الذي له مؤذن وإمامء وتشلن فيه الصلوات الخمس» 7 بعضها 
بجماعة. وعن أبي حديفة: لا بد أَنْ يُصَلَّى فيه الصلوات الخمس بجماعة» وهو قول 
كد وعن أبي يوسف ومحمد: بت وي ل عد وهو قول مالك 
والشافعي لإطلاق قوله تعالى: «وأثم عَاكفُون في المَسَاجِدٍ”". 

سي حنيفة قول عَلِيٌ: ولا اعتكاف إل في مسجد جماعة). رواه ابن أشي 
شيبة؛ وعبد الرزاق في «مُصَّتَمَيهماه. وقول ابن عباس: (إِنَّ الل الأمور إلى اللّهِ تعالى 
البدَع؛ وإِنَّ مِنَ البدّع الاعتكاف في المساجد التي في الدُورِ». رواه, البيهقي في 
«سننه). وروى الطبراني في «معجمه) عن إبراهيم يم النَّحَعِيّ؛ 4ه ؟ أ] أن حديفة قال 
لابن مسعود: و تغجب ب من قوم بين دارك ودار أبي موسى» يَدْعْمُونَ َي 
مُغتكفون؟ قال: لعلهم أصايواً راحلا أو حَفْظُوا وتَسِيِتٌ» قال: ما أنا فقد عَلِمَبٌ أنه 
لا اعتكاف إل في مسجد جماعة). انتهى. 


2 


وأَفُضَل الاعتكافٍ ما كان في المسجد الحرام» ثم ما كان في مسجده عليه 


)2000 أي في عدم الصحة. 

(؟) سورة الأنبياى الآية: (؟8). 

() سورة اليقرق الأية: .)١81/(‏ 

(4) في المطبوعة: (لا4» وما أثيعناه من المسخطوطة وهو الصواب. 


الصلاة والسلام؛ ثم ما كان في المسجد الأَقُصىء ثم ما كان أهله أكثر من الجوامع 

(بِنِيتِهِ بِنِبْتِ) أي بِقَصْد الاعتكاف: فإنها المُمَيّزة بين العادة والعبادة» فالصوم شد 
عندنا وعند مالك وقال الشافعي وأحمد: ا ا مر د 
أنهة.فالة بالوضسول الله إِني تَذَوْتُ أن أغتكف في المسجد الحرام ليلة فقال عليه 
الصلاة والسلام: (أُوْفِِ يتذْرك». . وفي (سان الدَارَفْطنِيَ) عن عبد الله بن عمر» ل عمر 
رصي الله تعمه نَذْرَ في الجاهلية أن يَعْتَكفَ ليله ني المسجدٍ الحرامء فَلَمًا كانَ 
الإسلامٌ سأل عنه عليه الصلاة والسلام فقال: (أَوْفِ بتَذْرِكُ) فاعتكف عمد ليلة. 

ولنا ما روى أبو داود من -حديث عائشة أنها قالت: مَضَتَ الشنةٌ على المُعتكفٍ 
رةه مريضأء ولا يَشْهَدَ جَتَارَةٌ ولا يس امرأة ولا 5 ود يجح لحاجة] إل 
لِمَا لا بد منه وأ رتاه و اكات ا بصّؤم» ولا الغيكاف إلا في 
5 وأيضاً لم يُوْوَ أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف بلا صيامء والمواظبةٌ من 
أدلة الدج 

فإِنُ قيل في «الصحيحين» أنه عليه الصلاة والسادم اعتكف العَشْر الدُوَل من 

سوال أجيبَ بأنه ليس فيه دلالة لي أنه كان صائماً أو امقطرة وكا عدي اكات 

عمر) فرواه أبوحاوة والنسائي والدارَمطبِيَ بلفظ: 9 عمر رَضِيَ الله عنه جع ل على نَفْسه 
أنْ يَعْتَككفَ في الجاهلية ليله أو يومأء عند الكعبةٍ فسأل النبي عله فقال: «اعدكف 
وضّم». ولفظ النسائي وَالدَّارَقْطبِيَ: فَأَعَرَةُ نوك ود وروى الذَارَقط نِيَ والبيهقتي 
عن سُوَيْدٍ بن عم عبد العزيز» عن سفيانَ بن حسين» عن الزُهْرِيٌ» عن عروةً» عن عائشة 
مرفوعاً: «لا اعتككاف إ بالصوم). وقد ذوي عن غَطاء موقوفاً» وروى عبد |! لوْزّاق في 
«مُصَنْفِه) عن عائشة وأبن عباس: ١مَنْ‏ اعتكفٌ فعليه الصّوْمُ). وروى البيهقي من قول 
ابن عير «المُعْتكفٌ يَصُومُ). 

وأا ما رواة الحاكم وصححه 8ه عضن ابن عبامرة أن النبي عله قال: 
اليس على المختكف مم إلأ أن يجعله على نفسهه فُمَعَارَضٌ جا قد متا فيِجِعَلٌ 
مَوْجِعٌ الضمي 0 ؟ - في قوله ‏ إلا أن يجعله ‏ للاعتكاف» فيكون دليل اشتراط الصو 
في الاعتكاف المنذور دون النفل. 


201:0 أي موجع الضمير المتصل بالفعل: «يجعله» إلى كلمة: «المعتكف» الواردة فى الحنيث السابق 


الذّ كر. 


ااا ااا ااا ا ااا 10100 اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ا ل 000 


هذاء والجمع بين قوله: ليله أو نيوناً: أن المراد الليلة مع وكيا أ اليوم مع لَيليه0'©. 

نُعَ اعلم أَنَّ الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب رواية واحدة» ولصحة 
التطوع في رواية المحسن عن أبي حنيفة» وبه قال مالك. وأمّا في رواية «الأصل» وهو 
قول محمدء بل قيل: ا 0 رط لأن مبتى النفل 
على المساهلة ثم اعتكاف”" العضْرٍ الأخير سُئَةٌ مؤّكدة على الكفاية» للإجماع على 
عدم ملامةٍ بعض أَهلٍ بلدٍ لم يأ توا به إذا أَتَى به 0 بَعْضٌُ منهم. مو الا 0 
مؤكدة ما روى ابن ماجه عن أَبَيّ بن كغب: كان رسول الله عله يه يَعْتَكَفٌ العَشْرَ 
الأُواخِرَ من رمضانٌ قَسَافَرَ عاماً, فلما كان العام المقبل اعتكفٌ عِشْرِينَ م وما 
ذوي”": أنه عله اعتكف العَضْرَ الآ وسَطَء فلما فرغ أتاه جبرائيل عليه السلام وقال: إِنَّ 
الذي تَطْنتُ أُمَامَك - يعني ليلة القدر ‏ فاعتكف العَشْرَ الأواخر. وعن هذا ذهب الأكثر 
إلى أنها في العَشْرٍ الآخر من رمضان. 

وقد وَرَدَ في الصحيح: أَنَّ النبي مَل قال: «التَمِسُوهًا في العشْر الأَواعر 
والتِمسوها في كل وثْره. والجمهور على أَنّها ليلة السابع والعشرين. والثه سبحانه أعلم. 

وفي «المحيط»: قال أَبو حنيفة: ليلة القدر في رمضان تَتَقدُمُ وتَأحّن وقال أبو 
يوسف ومحمد: هي ليلة متعينة في النصف الأخير من رمضان, فلو قال لامرأته: أَنْتِ 
طالق ليلةً القَدْرِ فإِنْ كان عَامُياً تَطلّقُ ليلة©» السابع والعشرين من رمضان من تلك 
الشئة» لأن العَوام يعرفونها ليلة القدر وإِنْ كان فقيهاً يَعْرِفٌ الخلآف: فإِنْ علّف قبل 
رمضان تَطَلْقُ مْضِيه - أي عندهم جميعاً وإِنْ حَلّفَ في النصف الأخير لا تَطلُقُ 
لتدعباخس ايخ يوقت حاف من النصف الأخخير من رمضان القابل» ولا تَطْلَقُ عند 
أ حنيفة حتى يمضي رمضانٌ القابل» وعليه [5ه؟ 0 الفتوى. انتهى. 

لهماماروى أبوداذة من حديث ابن مسعود قال: قال لنا سول اله عل 
اوها ليله سَبْعَ عَشَّرَةَ من رمضانً» وليلة إخدى وعشرين» وليل ثلاث وعشرينء 
سَكتَ؛. ا ايو واه ضر امج عفد تاليد شكل رسرل ال تن 


كك 
٠‏ 
عشر 


1 عق 


)١(‏ في المطبوعة: ليله؛ وما أثبتناه من المخطوطة. 

(؟) سقط من المخطوطة. 

(©) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) ؟//235. كتاب الأذان :)٠١(‏ باب السجود على 
الأنف... »)0١0(‏ رقم .)21١(‏ 

(4) سقط من المطبوعة. 


كتَابٌ الصّؤْم يكن 


قله يَْم فَيقْضِي مَنْ قطعه فِيه. ولا يَخْرُْجُ منه إلا لحاجةٍ الإنسان أَوْ الجمُعَةٍ بَعدَ 


جص 


2 


00 ومَن يَعُدَ مَْزِلَهُ فَوَفتاً يُدركهَاء ويْصَلْي السنن, ولا يَفْسْدُ مُكُيِهِ في الجامع 
أكثر منه. مو لامر كسا حا سا اط أن اهاوق ل لاوا وا ع 


شق عن ليلةٍ القَدْرٍ قال: «هي في كل رمضانً». 
1 (وآقَلهٌ يَوْمٌ) في الواجب» وفي النفل - على رواية الحسن - وشّرَط بر يوسف 
أككئر النهارء وأما على قول إرواية والأصل»» وقول محمد ومذهب الشافعي: َكَل ساعة 
ولو مِنَ الليل» وبه يُفْنَى » لأنه رع فكان تقدير زمانه إليه» والساعة: في غوف الفقهاءٍ 
خا من الرمانء له كه من أريغة وعِشْرينَ من يوم وليلة كما يقوله المنجمون. 
(شيشضي مَنْ قطعه) أي الاعتكاف (فِيه) أي في ذلك اليوم (ولاآ يَخْو) 
المُعْتَكفٌ (منه) أي من المسجد (إلآ لحاجة الإنسان) - وهي البول والغائط ‏ ولا 
يمكث في منزله بَغد قَرَاغه من طَهُورهِ, لذن الثابت بالضرورة مُقَدّرْ يمَدْرهَاء لِمَا في 
ان ة قالت: كان رسولٌ الله مه إذا اعتكفّ لا يَدْحَْلُ البيت إل 


جَة الإنسان. 
(أؤ الجُمّعَة) لأَنّها من َعَم الحوَائج بَعْدَ الزوال) لأَنَّ الخطاب بالوجوب لوجم 
حينشتك وهذا لِمَنْ قدب مَِْلُه وكان بحيث 0 خرج بعد الزوال وصلى الشِنَّة لا تفو 


الجمعة. 

(ون بَعْدَ مَدْزِنُهُ فَوفتاً) أي فََحْرْجٌ وَفْتَا (يُدركُهَا ويِصَلْي السنن) أَزْبَعَاً قبلها. 
(ولا يَفْسْدْ يَفْسُدُ) اعتكافه ( يمُكْثِهِ في الجامع أكثر منه) أي مِعًا ذكر, أنه موضع اعتكاف» 
إلا أنه القرم الاعتكافٌ في مسجد فالأؤلى أنْ لا يفعل شيئاً من اعتكافه في غيره0© إلا 
مض ضرورة) والْخُرُوجُ للجمْعَة فيه حلاف مالك والشافعي» فلهما أن الْحوُوجٍ د 
اللّثْ َيُفْسِدُ 2 نَيِفْسِدُه0" إلا فيما تُحَمَّقُ الضرورةٌ فيه ويكْكِتةُ أَنْ يعتكف في الجامع فلا 
ضرورة له في الخروج. 

ولنا أنه مأمُوة بالرُوج للجمعة فصار مستثنى عن تَذْرِهِ اتروع للحاجة» بل 
أؤلى لأنها حاجة دينية. وقولهما يمكنُهُ الاعتكاف في الكايم ويه أن الاعتكاف في 
سائر المساجد مشروع لقوله تعالى: «ؤولا تُبَاشِرُوهُنٌ وأنّْعْ عَاكمُون في المَسَاجِدٍي9© 
)١(‏ أي في غير المسجد المعتكف فيه. 
(0) أي الاعتكاف. )5١‏ سورة البقرة» الآية: 41/9 .)١‏ 


ك5 كاب الصّوْم 


وإِنْ خَرَجَ ساعة بلا عُذْر فَسَدَ. ويأكل ويَشْرَبُ ويتامُ ويِيعُ ويَشْتَرِي فيه بلا إخضَار 


مبيع فيه لو غَيْده. 0 00 
[559 - بع وإذا صَعٌ الشُرُوحٌ وعد فكت قشت الضرورةٌ أَظْلِقَ له الخروجٌ» ولو أقام فيه 


ال ا ل ل ندم 


(وإن خْرَجَ ساعة بلا عُذْر فْسَدَ) اعْتَكافةُ عند أبي حنيفة) وهو القياس لوحو 
المُتَافي» وقالا: لا يَفْشَدٌ جتى يكونٌ أكثر من نصف يوم أن في القليل ضرورةً» ولا 
ضرورة فى في الكثير» ؛ وفيه أن لا ضرورة في مطلق القليل فتأملٍ في صحة التعليل. ولو 
خرج لإنجاء غريق» أو خريق» أؤ لاداء شهادة. َو لِتَفِير عَام أو لجنازة) أو لعيادة فَسَدَ 
اعتكاقه فيقضيه. ولو خرج لانهدام المسجدب أو تَمَدِقٍ أمْله بحيث بطلت الجماعة عنه 
أو لإخراج ظالم له كرهاً أو لَِوفٍ على نفسه أو ماله من المكابرين لا يفسد, فَيَصحٌ 

(ويَأكُلْ) المغتَكف (ويَشْربُ ويَنَامُ) - لأن النبي عَتَهِ لم يكن له مأوى إلا 
المسجد ‏ أي وهو مُعْتَكفٌ ولأنه يمكن قضاء هذه الحاجات فيه. فلا ضرورةً إلى 
الخروج. ٍ 

(وييسع ويَشْتّرِي فيه) أي في المسحد» لأنه قد يحتاج إلى ذلك زبلا إخضار 
خخ فيه) لذن المسحجد شور عن 30 العباد. ا 0 هذا فيما لا بل منه 
0 

(لا غَيئه) أي لا يقعل غيئ المُغْقَكفٍ شيئاً من هذه الأمور فى المسجدء لما 
روف الترمذدي سس ان على شرط مسلم ‏ عن أبي هريرة قال: ستمعتك 
رسول الله ميته يقول: «مَن رََنشُمُوهُ يبيع ويشتري في المسجدء فقولوا له: «لا أربح الله 
تجارَتك» ون موه بنشد ضالٌ في المسجد فقوو ل لاود اللَّهُ عَلَيِكَ). ولعوله 
عليه الصلاة والحام 1 جَنيُوا مَسَاجِدَنا» صِبْيَائكُم نيكم وبَيككم؛ وشِرَاءَ كم 
م ورَفْعَ أصولتكم 7 خُدُودٍ كم وسَل سُيُوفكُم) وَانّخْدُوا على أبوابها 
المَطَاهِر' 2 وَجَمُرُوهًا" 9 فيا 0. رواه ابن ماجه ت «سَتنِه)) والطَجَرَانَيُ في 
وتتجية1. .وقكدة اسعطراق27 المسيعد إل لِعُذَّرِ فينبغي أنْ ينوي الاعتكافٌ ساعدً. 


)١(‏ المطاهر: محال يتوضاً فيها المحتاج ويقضي حاجته. 
(؟) التجمير: التبخير بالطيب. معجم لغة الفقهاء ص: 2١7١‏ بتصرف. 
(7) الاستطراق: المرور. معجم لغة الفقهاء ص: 501”. 


كتَابٌ الصُوْم /وه 
ف 2 ءض 8 2 
ولا يَضْمْتَ2 0 يَتكلمُ إلا بخير. 


يُنَطِلُه الرَطَىء وَلَوْ لَيْلاً أ نَاسِياً. و وَوَطُؤُهُ في غَيْرٍ زج أز قبلّة أؤ لم إِنْ 
0 0 قلا وإِن حَرمَ 1010 1 211111 


(ولا يَضْمّتُ) أي لا يدوم على الصمت تَعكْداً ه١21‏ دنه(" ليس في شريعتنا بل 
في شريعة غيرنا ٠[‏ -أ] كما يشير إليه قوله تعالى: فَقُولِي إِنّي تَذَوْتُ لكين 
صَوماً فَلَنْ أَكَلْمَ اليوم إنْسِيَ7": ولما روى أبو داود عن علي رَضِيَ الله عنه أنَّ رسول 
الله عله قال: «لا يُنْمَ بَعْدَ احتلام» ولا صِمَاتَ يوم إلى الليل: وأككد أبن تعنيفة عن 
أب هريرة: أَنَّ النبي 3 نهى عن صّوْمِ الوصَالٍء وعن صَوْمِ الصَّمْتٍ. 

فيلازم لتلاوة الحديث والعلم وتَدْرِيسهء وَسِيَرٍ النبيّ عَلِلهِ وسائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وأخبار الصالحين» وينانة أضبرل لدو 

(ولا يَتَكَلّمُ إلا بِخَ) دنه في عِبَادَة» فلا يَخُلِطها بغيرهاء ولإطلاتي (4) قوله عليه 
الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ كات يُؤْمِنُ باللّهِ واليوم الآخر فَلْمَقُلُ حيرا أؤ لَِضْمُت». رواه أحمد 
والشيخان وغيرهم. 

(وَيُتِطِتَه انوظى) سواء أَنرَلَ أ لم يُنْزِل» لقوله تعالى: «ؤولا تُباشِرُوهُنٌ وأنثُم 
عَاكمُونَ في المسَاجدي”©. (وَنَوْ ثَيْلاً) لأنَّ الليل مَحَلَّ الاعتكاف كالتّهار» (آؤ نَاسِياً) 
لأن حالة الاعتكاف مُذَكْرَةٌ كالصلاة فلا يُغذر المُعْتَككفٌ بالنّشيانء بخلاف حالة 
الصومء على أذ الوطىء في المسجد حرام» وكذا الخروج والتوقف عنه لغير ضرورة. 
وقال لقا لا يَفْسِدَهُ وطىءٌ الناسي» وهو رواية ابن سَمَاعَة عن أصحابنا. 

(وَة َوه في غَنْرِ فج أو هُبْلَهُ آؤ لَمْسٌ إن أنزّل) لأَنَّ هذه الأشياء مع الإنزال في 
معنى الجمّاع (والاً) أي وإن لم يُنْزِل (قلا,) يَنِطلُ اعتكافه لانعدام معنى الجماع؛ وهو 
أظهر أقوال الشافعي » أَِطلهُ مالك الظاهر الآية. ولنا اعتباره بالصوم» ومجارٌ الآية ‏ وهو 
الجماعٌ - مرادٌ فَبَطلَ أن رد الحقيقة مُرَادة. 


(وَإِنْ حَرُم)” 9 1 من هذه الأشياء عليه لأنه سن دواعي الوطىء» والوطىء 


)١(‏ في المطبوعة: يقَهِد أنه. وما أثبتناه من المخطوطة. 
(؟) سقط من المطبوعة. 

() سورة مريم» الآية: سف ( 

2 في المطبوعة: وإطلاق» وما اتثبتناه من المسخطوطة. 
(©) سورة البقرةء الاآية: .)١81/(‏ 

(3) «إنْه هنا وصلية. 


54 كِتَابٌ الصُوْم 
والمرأةٌ تَغتتكفٌ في بَنْتِهَا. 
ولو نَدذَرَ اعتكاف يام َزِمَهُ ِلَيَالِيهَا ولآىٌ وإن 0 070000 ش11 


ون الاعتكاف فَيَحْوْمُ 6 دواعيهة كما في الظَهَارٍ والاشتبراء والإخرام» وإنما الم تَحْدِمْ 
دواعي الوطىء في الصوم لأنه يَكثْد وجودهء فيؤدي مَنْعُهَا فيه إلى الحرجء وأما الإنزال 
من إدامة نر أو فِكُرٍ فلم يُفُسِد عندنا وعند الشافعي» وقال مالك: تُبِطِلُه لأن الإنزال 
شَهُوةٍ لِشَهُْوةٍ الفِكر كالوقًاع. ولنا أ الإنزال منهما('؟ بمنزلة الإنزال في الاحتلام. 

(والمرآةٌ تغتكفٌ في بَْتِهَا) أي في  50[‏ ب] المَوْضِع الذي أَعَدَّنْهُ للصلاة 
فيه» حتى لو لم يكن في بيتها موضع مُعَذٌ للصلاة ة أو كان» واعتكفت في موضع غَيْرِه 
من بيتهاء لا اعتتكاف لها. ولو اعتكفت في مسجدٍ جماعةٍ جازء ولكنٌّ مَشجدٌ بيتها 
َفْضَلُ من مسجدٍ حَبِهَاء وقشجدٌ عَيْهَا أفضل من مسجدٍ جماعة غيره. وقال مالك 
والشافعي في القول الجديد: 0 يجوز اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء والْحَقوها 
بالرجال لإطلآقي: ولا اعتكافٌ إل في مسجد جماعة0). 

ولنا أن مسجد بيتها أَصْوَن لها وأَخرَرُ لفضيلة الصلاة؛ قال يه : «صلاة | المرأة 
في بيتها أفضلٌ من صلاة المرأةٍ في صَحن دَارِهاء وصلائها في صَحنٍ دارها أفضل من 
صلاتها في المسجد)9) فإذا أعطى لبيتها حك المسجد في حق الصلاة» فكذا في 
حق الاعتكاف بمَكَانِ الصلاة. 


(ولؤ نَذْرَ اعتكافق يام لَزِمَه)ٍ اعتكافها (بِلَيَايِيهَا)» وكذا إذا نَذَّرَ اعتكاف ليالي» 
لَرِمَه اعتكافها بأَيَامهاء لأن ذكرّ الأيام بلفظ الجمع يَدْحل قد لابين ما انكر 
الليالي يَدخَلٌ فيه أَياَهَاء قال تعالى: ثلاث يام ' وغوه وقال: ئَلآت لَعَالٍ 
سَويا0) والقضية واحدة» وبه قال مالك وأخرج الشافعي الليالي؛ لأنَّ اسم الأيام لا 
يتناول الليالي» نما دخلت الليالي المتخللة في د الشهر للضرورة؛ فَيِقَدَرِ ِقَدْرِهًا. 


(ولآء) أي متتابعةً (وإن نَم يَشْترِط) الولا في ظاهر الرواية» وبه قال مالك» 
أَطْلَقَهُ الشّافِمِجَ عند عدم التصريح به» وهو رواية عن أبي حنيفة وبها قال زفر. ولو در 


)١(‏ أي من إدامة النظر والفكر. 

20 سنن أبى داود 85/9م ‏ /الالم» كتاب الصوم (4 ))١‏ باب المعتكف يعود المريض (80)) رقم 
0530 

() أخرجه أبو داود في سئنه 23*80/١‏ كتاب الصلاة (5)» باب التشديد في ذلك (7ه)» رقم (010). 

(4) سورة آل عمران, الآية: (41). 

(ه) سورة مريم الأية: .)١٠١(‏ 


كتَابَ الصؤم 248 


وفي يَومَين يَؤْمَانٍ بِلَيََِيِهِمَا. وصَحٌ نِيةُ النّهَارٍ خَاصّة. 


صَْم أيام لا يَنْرْمُه ولائّ إلا أن يشترط والقَوْقُ بينهما: أَنَّ الليالي قابلة للاعتكاف غير 
قابلة للصومء فيلزم الاعتكاف على التتابع حتى يَنْصّ على التفريق» ويلزمه الصوم على 
التفريق حتى يَنْصٌّ على التتابع. 

(وفي يَوْمَيْنِ) أي ولزمه في نذر اعتكاف يومين (يَوْمَانٍ بِلَيْلَتَيِْهِمَاء وضَحٌ نِيَّةُ 
النْهَارٍ خَاصَةٌ) في 00006 لأنّه تَوَى حقيقة كلامه ولو َذَرَ اعتكاف سَهْرِ وقال: 
أرَدْتثٌ النيان خاضة: لا يُضدّق» لأن الشهر اسم لِمْقَدَّرِ يشل الأَيَام واللياليء والله 
تعالى أُعْلَّمُ بالصواب. 


ل الملا كتَابٌ الحجٌ 


كتَابُ الجخ 

بقَنْح الحاء وبكسرء وهو لَغد: المَضْدٌ إلى فطلم 

وسوعاة زيارة كات مخصوص 55١[‏ - أ]» يفِغل مخصوص. وسَبَيْةُ البيتثٌ» لأنه 
يضاف إليه. وفي البخاري: عن أبي إسحاقء عن زرَيْدٍ بن أَرْفّم: أنَّ النبئ عت حَج 
بَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَةَ واحدة وهي حَححَةٌ الوداع» ا ا وقال أبو 
إسحاق: بعك أخرى» يغبي يحب عليه يه -. وفي جزء الوزيرا'» بن الجراح: عن 
صق اوري طون قار دو محمد عن ابي عد بجا بربرن جد 21511 حَجٌّ رسول 
الله الل عله ثلاث حجج: حَجّتَنِ قبل أنْ يُهَاجِرَ وحَجّةَ قَرنَ معها مُمْرَة. انتهى. 

وأخرجه الدّارَقُطِْيَ في «السْئّهء عن سُفْيانَ عن جَغْفَرَ بن محمد, عن أبيه» عن 
جابر مثله سواء. انتهى. لت ن عباس: أنه عليه الصلاة والسلام حَجٌ قبل أن يهَاجِرَ 
ثلاث حججج. أَخْرَجَةُ لكام والحاكم. وهو مَبْنِي على وفود الأنصار بمنئ بعد 
ب لعي البجج قبل ذلك وقد أخْحر رج الحاكم بسند صحيح: أن 
النبي ميث - حَجٌ قبل أن يُهَاجِرَ جججاً لا يُعْلَمْ عَدَدُهَا. وال اين الأثير: كان يحج كل 
جك مص 1 سات ا ل لديا يدا عا عر 
عشر. وححجٌ أبو بكر في السنة التي قبلها سنة تسعء وفيها فض الحج: وأما سَتَهُ نه ثمان - 
وهي عام الفعح - في رمضان فَحَجٌ بالناس فيها عَنَّابُ بن أُسَيْد. وهر اللي دلا النبيٌ 
ينه أميراً بمكة بعد المُفح. 

(فْرضَ) يي شك بالإجماعء والكتابء والشْئّة. 


أمَا الكتابٌ: فَقَوُلُهُ تعالى: «ولدهِ على التّاسٍ و ا 
سَبيلا2"0 وكلمة: «على) للإيجاب» وقد تلفي شتة بشع وليس في: «وواتموا 


التدخ والخغرة للّه74© التازل في سنة .ست ذلالةٌ على الإيجاب من غير شروع. وقيل: 


)200 حرفت فى ال مطبوعة إلى: الرزين سن ال اح والصواب ما أثبتناه من 1 لمخطوطة. 8 سير أعلام النبللاع 
ها/مة ". والنجوم الزاهرة */588. والوزير بن الجراح هو: الإمام اللسهديت الصادقء. الوزير 
العادل» آبرآ يحض الكاتب . ولد حمنة يد ]بعت ومئتين» وتوفي سنة أربع وثلاثين وثاث مع 

(؟) سورة آل عمراذء الآية: (07). 

(5) سورة البقرقع الأية: ,)١959‏ 


رض الح سنة يرت أيضاً. 

وكا الفَتةُ: ققد ورت متها أخبار مميرة: متها حديث: ونين الإشلام على 
تحفس...» الحديت. متفق عليه ومنها: «مححجواء فإِنَّ الحَجٌ يَمْسِلُ الذنُوبَ كما يَفْسِلُ 
الماع 0 ؟. رواه الطبراني في «الأوسط)» ومنها: «مَن مَاتٌ ولم يَحُجٌ فَلَِيَمْتُ إِنْ شاء 
يهودياً أؤ نَصْرَانِيُ». رواه ابن عَدِي من حديث أبي هريرة» والترمذي نحوه من حديث 
علي . 

(عتى كُلْ خُرٌ) خَرَجَ [571 - ب] به العبدُ وإن أَذنَ له مؤلآه (مشيم) حَرَج به 
الكافر (مُكَنْفٍِ) رج به الصبي والمجنونء لقوله عَكهِ: «أينَا صَبيَ حَجٌ ثُ م بلع الحِنْتٌ 
فَعَلَهِهِ أَنْ يَحُجٌّ حَجّةٌ عَكد خرف ونا ني حت :0 عاعره فد أنانحق" حَجّة دخو 
وها عَبْدٍ حجٌ ثم أغيق فَعَلَيِهِ أن يَحُْجّ حَجّةَ أخرى». رواه الحاكم في 1 
وقال: على شرط الشيبحين. 

والتعراة بالا عدا بي: الذي لم تهاجر ولم تُشلمة فإن مُشْرٍكي العَرَب كانوا 
يَحْجُونَ فنفى إِجْجرَاء ذلك الحَجٌ عن الواجب بعد الإسلام؛ كذا ذّكره ابن الهُمَام. وقال 
البمُوي: ولم يكن يُقْبَنُ الإسلام بعد هجرة النبئ عله إلا بالهجرق» كم نُسِمَ ذلك بعد 
فمح مكة بقوله عَلله: ولا هِجرة ل ا '©. هذاء والحِئْتٌ: الإثم» ولم يبلغوا 
الجئث: أي لم يبلغره فيكتب عليهم, وأخرج أبو داود في ١مَرَاسِيله)»‏ عن محمد بن 
إكغب القرَطي قال: قال رسول الله عه : «أما صَبِيْ حجٌ به أَهْلهُ فَمَات أَخْرَأْ عنهء فإن 


أذرَكُ فعليه الحَجٌ؛ وها عبد حم به أله فَمَات أَخزَاً عنه فإن أغيق فعليه الحش». 
وأْخْرَجَهُ ابن أبي شيبةٌ في «مُصَئفِو): حدثنا أ بُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمش» عن أبي ظَبَيَان 
عن اين عباس قال اممَظوا عنيء ولا تقولوا: قال ابن عباس: أيما عَبْدٍ حك حَكٌ... إلى 
آخرة. وَالْعَقَدَ على شَّدِط الحرية الإِجْمَاعٌ. 

(ضميح) خرج به المريض» وَالمُفَعَدِ والمَفْلُوجء والرّمن الذي لا يستطيع 
الغبوت على الراحلة» ومقطوع الرجلين عند أبي حنيفة في المشهور عنهء وهو رواية عن 
أبي يوسف وبحية أن الاستطاعة معدومة عند عدم الصحة ا 
الإخحجاج إذا عَلَكُوا الزاد والراحلة» ولا الإيصاء به في المرض.ء إذا لم يَسْبِقَهُمِ الوجوب. 


ء)١( صحيح البخاري (فتح الباري) 5“ كتاب الجهاد والشدَ لير (2))25 باب فضل الجهاد والسير‎ )١( 


رقم (0745؟). 


أنه يدل الصمع بالندنه وكا قرع نقد ل ل 111 


وفي ظاهر الرواية عنهما: يجب الحج على هؤلاء إذا مَلَكُوا الزاد» والراحلة» 
ومؤنة مَنْ يرفعهم ويضعهم ويقودهم إلى المناسكء؛ وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله. ويلزمهم الإيصاء به ِنْ لم يحججوا بأنفسهمء ولو حجوا عنهم وهم أيسون من 
الأداء بالبدن ثٌِ صَحُواء وجب عليهم الأداء بأنفسهم» وظهرت نفلية الأول لأنه لفت 
ضروري» فيسقط [557 أ] اعتباره(© بالقدر ني لأسن 0 فلهما حديث 
الحْتْعجِية: : إن فريضة الحجٌ أَدرَكَتُ أبي وهو ,5 شيخ كبير لا يَسْتَمْيِك على الراحلة, 
أكرى أَنْ أحجٌ 1 0 «أرأيتِ لو كان على أبيك دين فَقَضَيْتَ عنه أكان يجزىء 
عنه؟) قالت: زعو(" 


وله قوله تعالى: «إوللّه عَلَى النّاسِ حِجٌ البِيتِ من اسْعَطَاعَ إليه سَبِيلا#” 0 
الإيجاب به والعجز لازم مع هذه الأعون والاستطاعة بالبدن هي الأصلء 0 
القائد والخادم وحصول المقصود له من الرفقة غير معلوم» والعجز ثابت للحال فلا 

يثبت الوجوب بالشلك» إل أنّ هذا قد يُذُفع بأن هذه العبادة يجزىء فيها النيابة عند 
ا لا مطلقاء تَوَسْطاً بين المالية المحضة والبدنية المحضة لتوسطها بينهماء 
والوجوب دائر مع فائدته فيثبت عند قدرة المال» ليظهر أثره في الإحجاج والإيصاء. 


وفي والتجنيس» لصاحب «(الهداية): وجب عليه الحج فَحِجٌ من عامه» فمات 

في الطريق» لا يجب عليه الإيصاء بالحجء لأنه لم يُؤجُر بعد الإيجاب. وفي «الغاية): 

المجيوة: والخائف من السلطان كالمريض لوجود المانع. انتهى. وكذا خَكم السلطان 
إذا خِيفٌ على يلكه أو مِلْكِ غَيْرِهِ. 


(تِصِيرِ) فلا يفترض على الأعمى - الفاقد من يقوده ‏ أَنْ يَحجٌ بنفسه باتفاق» 
ولا أنْ بُح غيره عند أبي حنيفة. وقالا: عليه أنْ يُحِجّ غيره» ولا على الأعمى الواجد 
مَنْ يقوده عند أبي حنيفة رحمه اللهء وعنهما روايتان: الوجوب وعدمه؛ والفرق لهما بين 


)١(‏ أي اعتبار حج غيره عنه. 

(؟) أي بقدرته على احج عن نفسه. 

(5) أخرج البخاري جزءاً منه: (فتح الباري) */8/ا5؟», كتاب الحج (65؟): باب وجوب الحج وفضله 
»)١(‏ رقم (١1ه0).‏ 

(4) سورة آل عمران» الآأية: (/18ة). 


كتَابُ الححجٌ 0# 
َهُ رَادٌ ورَاجِلَة فَضّلاً عَمّا لا بُدّ منه. وعَن لَمَقَةَ عِيَالِهِ إلى جين عَوْدِه 00 


الجمعة والحج على رواية عدم وجوب الحج أَنَّ وجود القائد إلى الجمعة غالب وإلى 
الحج نادر. 

(لَهُ ؤَادُ) أي نفقة متوسطة ذاهباً وآيباء (ورَاحِلَةٌ) وهو شِقُّ ممل20 لذي رفاهية 
وضعيف بنيَة) 0 أن رَاملَةه") لذي قوة وجَلَدِء لا عُقَبة( 0 لعدم القدرة في جميع 
السفر حيئدذ, هذا في جح لكين اهل كه رق تخولها جانوون سيناة التعده وأما هُمْ 
فليس من شرط الوجوب عليهم الراحلة لعدم المشقة في حقهم, 2 إلى 
الجمعة. والفقير الآفاقي9؟ إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي. والمُعْتَمَدُ أن يشترط 
الزاد في حقٌ المكي إِنْ قَدَرَ على المشيء وإلاّ فهو كالآفاقي. روى الحاكم في 7171" 
- ب] «المستدرك» ‏ وقال: على شرط الشيخين - عن أنس في قوله تعالى: طولِله 
على النّاس حِجٌ البيتٍ من اسْتَطَاعٌَ إليه سَبيلا#» قيل: يا رسولٌ اللَّهِ ما السبيلٌ؟ قال: 
والزاد والراحلة). 


وقال مالك: م مَنْ كانت عادته المشي من غير حاجة راحلة لزمه الحج إذا وجل 
الزاد» ومن كانت عادته المشي والمسألة لزمه الحج إن عَدِمَ الزاد في الحج. وفي 
معنى المَسْأَلةٍ الصَّبْعَةٌ. 


(فضلا) - بضم بضم الضاد ان زاد الزاد والراحلة (عَمًا لا د منه) من فسيكقة: 
وتخادمه وفرسه. وسلاحه وثيابه وأثاتى وآللات 0 0 حَدمَتِهِ ومَوَمّة00) 
فسكنة 'وقضاء دين وأضدقَة نسائه ولو مؤجلة. وقيل: هتشك » كذا في «السراج»» 
والظاهر أَنّهِ لا يُسْتَرَطَ ة في المُؤجلة29 دون المعجلة. 

(وعَنْ نَفَقَهِ عليه أ من تتزنة قنع من الزوجة والأزلاة السعان والعاك 


ص سوست 


البالغة» والخدم أن حق العبد لمَمْره مقدّم» على حق الله سبحانه لغناه (إلى جين عَودِهِ) 


)١(‏ شِقٌّ مخيل: الشَّقٌ نِضِفٌ الشّيء. النهاية: ؟/451» والمشمل: الهودّجء وهو مَوكب يُرْكتُ عليه 
على البعيرء معجم لغة الفقهاء ص: 54 .4١‏ 

(؟) الزّامِلة: البعير الذي يُحمل عليه الطعام والشراب والمتاعء معجم لغة الفقهاء ص: .575١‏ 

(*) أي ليس تناوباً على الركوب. 

(4) الافاقي: من كان نخارج المواقيت المكانية للحرمء ولو كان من أهل مكة. معجم لغة الفقهاء ص 
5 

(0) المَرَّمّة: متاعٌ البيت. المعجم الوسيط ص: 4/ا”, مادة (رمَ). 

(7) في المطبوعة: بالمؤجلة؛ وما أثبتناه من المخطوطة. 


04> كتَابُ الحَخ 
مع أمْنٍ الطريق. 
و الزّوْجَ َو المَخْرّم للمرأة 1111 1 1 [ذ [ذ ذ [ [ز ‏ [ ز 1 1 1111111 


أي دجوعة إلى وطنه. 

(مَع أَمْن الطريق) وقتّ خروج أهل بلده ‏ وَإِنْ كان مُخِيفاً في غيره ‏ بغلبة 
السلامة فيه برأ كان الطريق أو بحرا على المفتى به. وهو قول أبى الليثء لأنَّ العبرة 
للغالب, وقد سُيِل الكوخي عَمّنْ لا يَحْحٌ خَوْفاً من القرامطة في البادية» فقال: ما 
ميت البادية متخ الآفات: أي لا تخلو عنها كقلة الماء» وشدة الحرء وهيجان 
ا 0 وكيرة 0 والغلاء. ا به أو بكر ل يه الح نم 
وعشرين ولك معكق وقول ل 25 عل ا مُرَاسَان حجّ منذ كذا وكذا 
سنةء» كان وقت غلبة النهب والخوف في الطريق. 

هذا وذكر ابِنٌ شجاع عن أبي حنيفة أَنّ أن الطريق خرط الوجحوهة وهكذا 
ذكره [الكوْخي]7"© وأبو حفص الكبير لأن الحج لا يَتَأنّى بدونه إل بمشقة» فصار 
كالزاد والراحلة» وقال بعض أصحابنا: إنه شرط الأداى لأنه عليه الصلاة والسلام لما 
قَسَرَ الاستطاعة لم يذكر أمْن الطريق منها. 


وثمرة الخلات تير في وجرت الإيصاء ا مَنْ أد ركه الموت والطريق 
غير آمن [75 - أ] ولم يكن حَجٌ, فُمَنْ جعل أفن الطريق شرطاً للأداء أؤجب عليه 
الإيصاء» ومَنئْ جعله شرطاً للوجوب لم يوجبه. 


(و) مع (الزؤج) المكلف (آؤ السمخرم) وهو مَنْ حَرُمَ عليه نكاحها على التأبيد: 
وهو رضاعاً أو مصاهرة» بشرط أنْ يكون تقيأء لا فاسقاً ولا مجوسياً (للمَزآة) ولو 
عجوزاً. 

وهل ذلك شرط للوجوبء وهو الأَظهر أ للدّداء؟ فيه ما مر في أَمْن الطريق من 
الخلاف» وثمرته تظهر في وجوب الوصية إذا أدركها الموت وليس لها مَخرّم 8 
زوج وفي وجوب نفقة المَخرّم وراحلته عليه إذا أَبَى أن يَحْجّ معها 0 بهما 


)١(‏ السَمُوم: الرايح الحارّة. المعجم الوسيط ص: 5١‏ 4. مادة (سمٌ). 

(؟) وفي المخطوطة: «البَلْخِي): والصواب ما أثبتناه لما ذكره ابن الهمام في فتح القدير 578/9. 
(؟) سقط من المطبوعة. 

(4؟) أي بالزاد والراحلة. 


كتَابٌ الحَجٌ 1.6 
ا > بن 
إنْ كان بَيْنَها وبَيِنَ مَكة مسيرة سَفر دنس كن واد ا خا 1 21 


وجوب التزوج عليها إذا لم تجد مَشْرمأ فَّمَنْ قال: إِنَّ الزوج والمخحرم شرط أداء قال: 
يؤُبحوب ذلكء ومن قال: إنه شرط وجوبء لَعْ يَقُلُ يؤججُوبه. وهذا كله إذا وُجد الشرط 
عند تأهب أهل بلدهء إِذْ به يصير قادراً على البحج» » فلو ملك مالا قبله وأنفقه حيث 
شاءء جاز ولا يجب عليه الحج, » لأنه لا يازمه التأقب في الحال. 


(إنْ كان بَيْنَها وبَْنَ مَكَْةَ مسيرةٌ سَهّر) وهي ثلاثة أيام بلياليهاء ويُباح فيما 
دونها. ومذهب مالك: إذا وجدت المرأة صححبة مأمونة لزرمها الحج, لانه سفر مفروض 
كالهجرة. ومذهب الشافعي إذا وجدت نسوةٌ يْقَاتِ فعليها أن تحج معهنٌ. 

ولنا ما في الصحيحين عن ابن عُمَرَ أَنَّ النبئ عه قال: لا تافر المرأةٌ ثلاثة 
إلا ومعها 6 . وفي لفظ: (مسيرة ثلاث ليالٍ). وفي لفظ: اشير ثلاثة أيام) . ف 
رواه الدَّارَفُطبِيَ في «سُئَيِه) والعزار في (مستده)؛ عن ابن عباس أن رسول الله عَلكم 
قال: ولا تخه تكح المرأهٌ إلا وها مشر مَحَرَمٌ)) فقال رَجْلٌ: يا د ني اللَّهِ إِنّي اكتقدتُ في غزوة 
اكلا وامرأنتي حَاجَة قال: «ازجع وج مَعَها). وفي سنن الدَرمُطِي) من حديث ني 

الباقلي موفوعاً: ولا نُسَافِدِ امرأةٌ ثلاثة أَيّام أو تح إلا اومعها اتنخياء يي رواية 
0 داود: أنه عليه المثةة والمعادم. قال: دلا يَحِلّ لامر تُؤْمِنُ بالل واليوم 
الآخر أ أن تُسَافِرٍ سق الل بع يكونُ ثلائة َه أيام قَصَاعداًء إلا ومعها أبوهاء ! ابنهاء 
أؤ زوجهاء أو أخوهاء أو مَخْرَم منها». 


وروي عن 5 حنيفة توأبي يوسف كراهةٌ حُرُوجها مسيرة يوم اد كترم لبها 

فى لقعت ع قاين إن سد دن بن هريرة مرفوعاً: «لا يَحِلّ لامر تُؤْمِنُ 
باللهِ واليوم الآخرٍ أنْ تُسَافِرَ مسيرة يوم وليلةٍ 0 مع ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ عليها». [وفي لفظ 
لمسلم: و#مسيرة ليلة)» وفي آخر له: ديوم»00) . وفي لفظ لأبي داود: «ترِيدأً»» وهو عن 
ابن حِبّان في «صحيحه)ء والحاكم 0 صحيح على شرط مسلمء وللطبراني في 
ومفجّمه): ثلاثة أنجاله فقيل له: َِ الناس يقولون: ثلاثة ثة أيامء فقال: وَهِمُوا. قال 
المُنَذِري: [«في حواشيه]("©: : ليس في هذه [الروايات]2'7 تباين» فإنه يُْتَمَلُ أنه عله 
قالها في مواطن مختلفة سب الأسئلة؛ ويُحْتَمل أن يكون ذلك كله تمثيلاً لأقل 
الأعداد» فاليوم الواحد أَوّل العدد واَقَنَّه والانتان أَوُلُ الكثير<” وأقله والثلاث أَولُ 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
(؟) في المطبوعة: الكثرة» وما أثبتناه من المسخطوطة. 


5ع كناب الحَحٌ 
في العُمْرٍ مرة عَلَى الفؤر. 


الجمع وأقلهء فكأنه أشار إلى أَنَّ مئل هذا في قلة الزمن لا يحل لها [فيه]220 السفر مع 
غير مخخرم» فكيف بما زاد؟ انتهى. 

ويُشْتَرَطٌ في المرأة أيضاً أ أنْ لااتكون اففقة قن إذا وتحدت العراة قوم اليين 
للزوج مَنْعُها من الحج .الفرض» أن حَقٌ الزوج لا يظهر في الفرائض كالصلاة والصومء 
ونجوّز مالك والختافعي أن يمنعها الزوج سن التعيع كالهع المدادون ان في خروجها 
تفويتت 5 وحقٌ العبد مُقَدَّمٌ على عق الله تعالى بإذنه. ولنا ما قدمناء وما المعذور 
لذن وجوبه يسبب مِنْ جهّيهاء فلا يظهر الوجوب في عَقّه فكان تَقْلاً بالنسبة إليه. 


(في العُمّرٍ مرةٌ) لما روى أبو داود» وابن ماجه؛ والحاكم وقال: صحيح 
0 عن ابن عباس أن الأقْرَعَ بنَ حابس سَأَلَ رسول الله عله فقال: يا رسول | اللّى 

ج في كل اسئهة أو مرة واحدة؟ قال: «لا بل مرةً واحدة فْمَنْ زَادَ فهو تَطوٌع). 
7 أبي هريرة: حَطبنا تحطيتدا رسولٌ الله عَيْكهِ فقال: ديا أيها الناس» قد مُرِضٌ عَلَيكُم ١‏ 2 

فَحُجُواه: فقال رجل: كل عا يا رسولّ اللوِ؟ فَسَكتَ حتى قالها ثلاث َقَالَ 0 لله 
لله . «لو قلت: نعم لَوَجََتْ جَبَتْ ولَّمَا استطغتم)» ع قال: «ذَرُونِي ما تَرَكتّكُم فإئما هلك 
مَنْ كان قبلكم بكر سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أََرنكُمْ بشيءِ َأنُوا منه ما 
ا وإذا تَهَيدكُم عن شيء [754 - أ] فدعوه). رواه مسلم. 

فقوله: «لو قُلْتُ: نعم لوجبت ولّمًا اسْتَطغْتُم)» يستلزم نفي وجوب التكرار ‏ من 
وجهين: لإفادة ولو هنا امتناع ا فيلزمه برت نقيضه وهو 8 والتصريح بنفي 
الاستطاعة أيضاًء وَلِقَوْلٍ ابن عباس: خطبنا رسولٌ الله كم فقال: ديا أيها الناس» إِنَّ َك 
كقّت عليكم الحج)» فقام الأقْوحُ بنُ حابس فقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو 
قُلْتُهَا لَوَجَمَتْ ولم تستطيعوا أَنْ تَعْمَلوا بهاء الحج مرة؛ فَْمَنْ زَادَ فَتَطُوّعٌ». رواه أحمد في 
(مُشِتَده))» َالدَارَقْطيِيَ في «سُنَيِهِ). 

ولأن سببه البيثُ» وإنه لا يتعددء فلا يتكرر الوجوب؛ فاندفع قولُ الشافعية: أَنَّ 
الحج فَوْضُ كفاية في كل سنة. 

(عَلَى الفؤر) وهو قول أبئ يوسفء؛ ومذهب مالك» وأصح الروايتين عن أضٍ 
حنيفة. وقال محمدء وهو رواية عن أبي يوسف وقول الشافعي: إنه على التراخني» 0 


20390 سقط من المطبرعة. 


تكسا 


ووم وم ممم ممم ااا ااا الل ااا ا هه م 0ه مه اك عا ع هع 2 0 ره ع ا هه ع اه 0 مج هبه مه وج جوج مو مومه مس امه م م مو مجن ور موود 


َنْ يَطْنّ قََائَه إِنْ أَخرَه لأنَّ الحيٌ وقته العمر نَظَراً إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسان» 
فكان كالصلاة ة في وقتهاء فتجوة تأخيرة إل أخر العمر كما يجوز تأخيرها إلى آخر 
وقتهاء إلا أَنَّ جواز تأخيره مشروط عند محمد بأَنْ لا يفوت» حتى لو مات ولم يحج 
أثم, وعليه الإجماع. ولأبي يوسف أن الحج في وقت معين 2 السنة والموت فيها فيها 
ليش بنادر فيتضيق عليه الاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية» فلو حَجٌّ في العام الثاني 
كان مؤدياً باتفاقهماء ولو مات قبل العام الثاني كان آثماً باتفاقهما. 


وثمرة الخلاف بينهما إِنما تظهر في حق تَفْسِيقٍ المُؤّخر وَرَدٌ شهادته عند مَنْ 
يقول بالفور» وعدم ذلك عند مَنْ يقول بالتراي. وفي «الشرّاج الومّاج»: أ الخلاف 
فيما إذا كان غالب ظَنّه السلامة» وأا إذا كان غالب ظَنّه الموت بسبب مرض أو هَرَم» 
فإنه يتضيق عليه بالوجوب إجماعاًء ا يألم بتركه عن ذلك الوقت. ويؤيده قوله 
َه ,. مَنْ أراد الحيٌ فَلْمَتَعَجل فإنه يمْرَضُ المريضٌء وتَضِلٌ الضَالَّة وتغرض الحاجَةٌ). 


رواه 00 '©: وابن ماجهء والبيهقي. 

وأما ما استدل به الشافعي ومن تيِعَهُ من القول بالتراخيء أَنَّ الحج فُرِضٌ في سنة 
[74 - ب] تمس أؤ سِت أؤ تِشعء وحجٌٍ عليه الصلاة والسلام فى سنة عشرء ولو 
كان على الفور لم يؤخرء فأجيب [عنه](© بأنه مَل قد قد عَلِمَ بالوّخي أنه يعيش إلى أن 
يؤديه ويُعلّ الناس مناسكهم تكميلاً للتبليغ» فكان آمناً من فواته» َو لأنه كان لعذر من 
نزول الآية بعد فوات الوقتء أو لِحَوْفٍِ من المشركين على أهل المدينة: أَوْ لغير ذلك 
من أمر النبي َه واختلاط المشركين بالمؤمنين ونحوها من جواز الحج النفل 
للسترورة نا فليا 

وتعائينال على أنه قرم ننه شيتلى حا رزة أحيدك تلن امشكادة من ريق 
محيد بن إسحات” حدّئئني محمد بن الوليد بن تُوَئْفِعه عن كريب» عن ابن عباس 
قال: بَعَدَْ عدت ينو سَعْدٍ بن بكر ضِعَامٌَ بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله عَلله فَذَّكر له فرائض 
الإسلام: الصلاة» والصوم» والزكاة» والحج. بعد أنْ ذَكَرَ التوحيد. قال: وقد رواه 
شَرِيك بن أبي كير عن كريب فقال فيه: بَعَّثْ بنو سعد ضماماً في رجب سنة خممس. 
ومما يؤيد وجه الفورية حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري: «مَنْ كسِرَ أؤ عَرِجَ فقد 


دلق واللفظ له 


١؟)‏ سقط من المطبوعة. 


لم >" كتَابٌ الحَجٌ 


0 0 2 . 00 د ود :2-2 وى اس اس . و 
ولو أخْرَمَ صَبيٌ فتلغ, أؤ عبد فعَتق لم يُوّدْ فَرْضّه ولو جَددَ الصَّبِيٌ إِخْرَامَه 
للفؤض صَحٌ لا لِلعَبْدِ. 


جل عله الس من قابل»'©2. وهذا بناء على أَنَّ لفظ «قابل» متعارف في الكنيّة الآنية 
التي تلي هذه السنّة. 

والحاصل: أن حقيقة دليل وجوب الفور هو الاحتياطء فلا يدفعه أَنَّ مقتضى 
الأمر المطلق جواز التأخير بشرط عدم التفويت. 

(ولو آَخْرَمَ صَبِي فْبَلَغْ» ' أو عَبْدُ فعَقَقَ) فمضى الصبي أو العبد (دم يُؤَدْ فَرْضَه) 
لأن إحرامه انعقد للنفل فلا يَسْقُط به الفرض”؟. فإِنْ قيل: الإحرام» شرط في الحج؛ 
والوضوءء شرط في الصلاة» فكان ينبغي أن يجوز أداء فرض الحج بإحرام قبل البلوغ, 
كما يجوز أداء فرض الصلاة يوشو فلن فالجو انه أذ الإحرام 5 يتحقق بنية الحجع 
وبها يصير شارعاً في أفعاله من غير تجديد نيّة له بخلاف الوضوءء فإنه يتحقق قبل 
الشروع في الصلاة؛ وقد يُجَابُ بِأنَّ الإحرام شرط يشبه الركن من حيث إمكانُ اتصال 
الأداء بهء فاعتيرنا شَّبَةَ الركن فيما نحن فيه احتياطاً للعيادة. 

(ونَوْ جَدَّدَ الصّبِيْ) بعد البلوغ (إِخْرَامَه للفّرْض) قبل[125؟ - أ] مُضِيَ وقت 
الوقوفٍ بعرفة (صَح,) إخرامه (لا لِلْعَبِدِ)» ري ا 
والقّوق أنَّ حرام الصبي غير لازم لعدم أهليته» ولذا لو أخصر الصبي وتَحَلّلَ لا د 
ولا قضاءء وكذا لا جزاء عليه لارتكاب المحظورات كما صرّح به ابن الهُمَام؛ٍ 0 
الخروج عن الإحرام بالشرووع في غيره» وإحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج ! إل بالإتمام. 
وفي 000 ولو أحرمٍ صبي وهو يعقل؛ أو أحرم عنه أبوه صار مُحُرماء يعني 
فينبغي أن يُبَ يُجَودّه ويليسه إزارا | ورداء. 


[فروض الحجٌ] 
: (وقزضه) 5 الحج» هونا لا كد بح شرطا أو (الإخرامُ) بإجماع 
الأمَة ولأن كل عبادة لها تحليل فلها إحرام كالصلاة) بخ عندنا شرط الأداء لاركنٌء 
كما قال مالك والشافعي» لأنه يدوم إلى الحَلْقء ولا يفل عنه إلى غيره) ويجامع 01 
)200 سغن أبي داود: 1477/9 24584 كتاب المناسك ))١١١‏ باب اللإحصار ))5١(‏ رقم .)١8505(‏ 


(؟) في المطبوعة: بالفرض. 


كتَابٌ الحَجٌ 18 


الوُقُوفُ بعرقة. وطرَافٌ الرّيارَة. 


ركن في الجملة» ولو كان ركنأ لما كان كذلك. 


(والوقُوفٌ بعَرّقة) أي الحضور بها ولو ساعةً ‏ من زوال07١2‏ عرفة إلى طلوع 
فجر النحرء بِشَّوْطٍ تَقَدُم العراة: 

(وطوَاف الزُيَارَة) أي أكفده مقروناً بالنية» وفرضيتهما بإجماع الأمتء د رُكنان 
اتفاقء لقوله تعالى: «فَإذًا أَقَصْه قَضُْم مِن عَرَفَاتِ2"0) وقوله: وك أفيضُوا من حيثٌ أفاضٌ 
الما سٌُ7"©, ولقول رسول الله كله «الحَجٌ عَرَفَة. رواه أحمدء والأربعة. أي معظم 
أركانه الذي لا يفوت بعد وجوده وقوقهاء ولقوله عَيلُهِ: «الحج عرفة» فَمَنْ وقف بعرفة 
ساعة من ليل أو نهار فقد 1 حيّجه). روى بمعناه أبو داود وغيرُه» وصححه الترمذيء 
ولقول عائشة: حاضتٌ صَفِيهُ بِنْتُ حُيَيٌ بعدما أفاضت فقال عه : «أَعَابِسَئْنا هي؟) 
قالوا: يا 1006 اللّه» إنّها أَقَاضَتْ وطَافَتُ بالبيتِ» ٍِ حَاضْتٌ بعد الإفاضة» فقال ل 
الله عَيله: دقلا إذأه. رواه الشيخان؛ ولقوله تعالى: ونوا بالمِهِتٍ العَتيق4”'' فإنّه 
مُفَسَوٌ بطواف الإفاضة, ويَدُلٌُ عليه ما فَبلَهُ من قوله: مِثُمٌ ليَفُصُوا تَمَنَهُمِ20#. 

ز[واجبات الهج] 

(وَوَاحِبُهُ وقُوفُ جَمْع) أي مُْدَلِقَة - ولو ساعةً ‏ من بعد فجر النحر إلى ما قبل 
طلوع الشمسء لقول النبي عَيتّهِ: «من سَهِدَ صَلانَنَا هذه وَوَقَفَ معنا حتى تَذْقَء"2, 
وقد وَقَفَ يعَرَقَةَ قَبلَ ذلك ليلا أو نهارأًء فَقَدْدِه؟ - بع تم حجّه وقَضَّى تفئه». رواه 
أصحاب «السنن)» والطحاوي من حديث عُرْوَةٍ بن مُضَّوّسء علّق به تمام الحج. وبهذا 
ثبت الوجوب لا الركنية» لأنه خبر الواحدء ولأنه يَلِلُهِ قدّم ضَعَفَة أَهْلِهِ بليل كما فى 
والمسيوسين عر عافطة فاليع: ادك قود أمراء ضخمة تبطة9" فاستاذتك رول الله 


)١(‏ أي زوال يوم عرفة. 

١؟)‏ سورة البقرةء الاية: .)١948(‏ 

(*) سورة البقرة» الأية: .)١55(‏ 

(5) سورة الحج الآية: (55). 

(ه) سورة الحج الآية: (55). 

(5) الدَّفْع من عرفات أو منى: الإفاضة منها وتركها مندفعاً إلى غيرها. معجم لغة الفقهاء ص: .5١9‏ 
32" نبطة: أي ثقيلة بطيعة. النهاية: ١//ا١؟.‏ 


6 كتَابٌ الحَجٌ 
والسَعٌْ بَيْنَ الضّفًا والمَرْوّة) ل 
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ل أن يط ع ده بجمع” ييل فَأذِنَ لهاء قالت عائشةٌ نشةٌ: فليتني كنت اسعأذلتُ رسول 
اله مكل كنا استادتت. سودةه وكاتك عاتيدة له تقيض ا مع الإمام. 

كن الات وأنَا م بن قدّم رسول الله عه ليلة مزدلفة في ضعفه أهله 

ججمع بِلَيل». ولو كان الوقوف ٠‏ بمْزْدَلِفة بمة الفح ركبا لسا جار عه #لرقوت 

بِعَرَقَة» ٠»‏ قاتدفع به قول الليث بن تعد .أن الوقوف به ذكنٌ القوله تعالى: «فإذا َقَطْكُم مِنْ 
عَرَفَاتِ فاذْ كوا الله عَنْد عِنْدَ المَشْعّر ارام 7 5 ولأن الساموو به في الآية الذ كن وهو 
لوت برك بالإجماعء ,قله شيع على عن ترتكة بق لما قثمنا. 

وقال الشافعي : الوقوف بجئع سن وله في المَبيت به قولان: الوجوب والشتية 
ومو هدعا وأمااما: كزة العيدى عن توخرح اتشقة الملرك”)ا بين أن الرقرف + بمرْدلفة 
و كن عند الشافعي وتبع فيه «الهداية) - فغيرُ صحيح» بل وَهْم صريح. 

وسَمّي جَمعاً لجع آدم مع حَوَاء فيه. ٠‏ وسمي مُرْدَلِفة لذن ؛ آدم ازدلف فيه من 
حواع أي دنا منها بعد ب بَعْدِه عنهاء أو لاقتراب الناس إلى منى» أ لأن الْوَاقَفِينَ فيه 
يَرْدَلِفُون إلى الله تعالى: أي يَتَقَدَبُونَ إليه. 

(وَالسَغْيْ بَيْنَ الصّفًا والمَّزوَةٍ)» وقال مالك» والشافعي: وهو ركن لقوله تعالى: 
إن الصَّمًا والعروة من شَعَائِرٍ الوه وما كان من الشعائر كان ركنا ولقوله 2 
إن الله كتَتت عَليكيم السّعيَ قَاسْعَوَا4ء رواه ابن أن شيبة. وروى الدَّارَقُْطنِيَ بإسناد 
صحيح: دن يشو شوّةٌ من بَنِي عبد الدّار اللاتي أَدْرَكُنَ رسولٌ الله عه قأْنَ: لا دار أض 
حسسين» ْنا ا انه ا يَطوفُ بين الصّفًا لخر والتّاسٌ بين يديه 0 4 
ورائهمء وهو يَسْعَى حَتَّى ترى رُكُبَقَيِهِ مِن 7١7[‏ - أ] شِدَّةٍ الشعي: وهو يقول: اسْعوا 
إن اللّهَ كَتبت عليكم السَغي». 

والجواب عن الآية أن المُرْدَلِفَةَ م مِنَ الشعائرء ولذا يب شعن بالمشعر الحرام» مع 
الوقوف بها وكذا البيت فيها ليص > يركن اتفانا على أَنَّ قوله تعالى: 0-6 
عليه أَنْ يَطَدَفٌ بهِمَا27 ينفي الركنية والويكوي تميعاء د أنَا تركنا الظاهر في 


.١57 جمع: المزدلفة. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١١( 

.)١548( سورة البقرق» الآية:‎ )5١ 

22 في المطبوعة: التصحفة وما أثبتناه من ١‏ 7 خطوطة. 
:) سورة البقرة» الأية: 828 .)١‏ 


كتَابُ الحَجٌ 51١‏ 
رَمْى الجمّار, وطواف الصَّدَّرٍ للآفاقي, وَالحَلْق. وغَيْرُهَا سن 52« 


الإيجاب للإجماع» وأما ورود النّص بد بتفي الحرج لأَنّ الصحابة كانوا يَحْتَرِزُونَ عن 
الطوافٍ بهما لمكان الصنمين: «إساف». و «نائلة» حيث كانا عليهما في الجاهلية. 
وروي عن أنّس» وابن عباس وابن الزبير أَنّهُم عملوا ا 00 يُوجِبُوا بتوك 
السّغي شيغأ وقالوا: بأنه تطؤع, وعن الحديث بأنّه احا قلاء به الفوضية» وإنما 
يثبت به الوجوب» وقد قلنا به. 


(ورَهَيْ الجَمَار) لقول عبد الرحمن بن مُعَاذ التّهِمِي: «تحطبنا رسول الله عه 
ونحن عنئ» ففدحنا أُسماعناء حتى كد تشع ما يقول وتخي في منازلناء طفق يُعلمُهُم 
مَتَاسِكَهم حتى بلغ الجمارء فَوَضَّع أَصْبَعَيِه السَجَابَتنٍ ثم قال: بحصّى الحَذّف». رواه أبو 
داود. 

(وطوافٌ الصّدَرِ) - بفتحتين - وهو طواف الوداع (للآفاقي) من الحاج دون 
المعتمر» لما في الصحيبحين من حديث ابن عباس قال: وأمر النَّاسٌ أن يكون آخر 
عَهْدِهم بالبيت» إل أنه حُقْفَ عن المرأة الحائض». أي سَقَط وفي لفظ لمسلم 
وأحمد قال: وكان الئاس ينصرفون في كل وعد فقال رسول الله عل لا يَتَفِرَن 
أعدكم حتى يكونٌ أَرُ عَهْدِهِ الطوافٌ بالبيت». وقال مالك والشافعي: هو سُنّة. 

َئْدَ بالآفاقي: لأن المكي ومَنْ [في](© حُكمِه مِمْنْ هو دون الميقات لا يجب 
عليه طواف ار بالاتفاق. 0 نوى الآفاقي الاستيطان قبل التَفْر الأول0») صار من 
أهل مكةء ولو نواها بعده ا طواف الصَّدّر. 

(والحذق) وكان عَمُّه أَنْ قم على طراف الصّدَّرء والمراد به هو(”": أو ما يقوم 
مقامه: من تقصير وإمرار موسى» وار يجب الأمر النبي عَيلهِ به» ودعائه للمُحلّقين ثلاث 
وللمُمَصرِينَ واحدةً» ولما رُرِي عن أنقن: «أنه َيه أتى منى» فأتى الجشرة فرماهاء ثم 
أتى منزله بمنى [ونَحرَ](١2‏ وقال للحلاق: حُحذ ‏ وأسَارَ إلى جانبه الأفن: ثم الأيسرت» 
نم جَعَل يُغطِيه [517 - ب] النّاسَ). رواه مسلمء » وأبو داود» وأأحمد. ويتعين التقصير 
للمرأة لقوله عَْيلَهِ: «ليس على النساء الحَلْقٌ | 5 على النساءٍ التَمْصِيدُ). رواه أبو داود. 

(وَغَيْرُهَا) أي غير هذه المذكورات من الفرائض والواجبات (سُمَنٌ) مؤكذةٌ 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
(؟) يوم النفر الأول: هو اليوم الثاني من أيام التشريق. والنفر الآخر اليوم الثالث. النهاية ©/47. 


2١‏ أي الكلق. 


كالوْمل29 في الطواف؛ والهرولة في السشغيء والمبيت يمنئ لياليهاء لما رُوي: «أنه 
عَْيلهِ بات بها». رواه أبو داود (وآدَايَ) مستحة كما سيأتي . والأصل “في ذلك كلة 
فعله َوه مع قول «حُدُوا عي عتاسككم” ّي ولا يخفى ّ قوله: نيرما شن 
وآداب». إِنْ أرِيدَ أ كل ما هو غير غير الحفروض: والواجيات طلقا فين واذاني» 
فليس ممُفيدء وإِنْ 2 أَنّ كل ما هو غير هذه الفرائض الثلاثئة وهذه الواجبات 
الخمسة سنن وآداب» فمَمتُوع أن كشيراً من الواجبات غَيْمْ مذكور هنا: منها 
الإحرام من الميقات» لقول رسول الله 2 ولا تُجَاورُوا الوقت9© لذ بإحرام)» 
رواه ابن 7 شيبة» والطبراني من حديث ابن عباس. وروى الشافعي فى «مسنده) 
عن أبي الشعفاء: «أنَّه رأى ابن عباس يَرُدُ مَنْ جَاوَرٌ الميقات غَيْرَ مُخرم). وروى 
إسحاق بن رَاهُويه في «مسنده»: أخبرنا فُضَئْلُ بن عِياض» عن لَيْثْ بن أبي سُلَيم 


ساس 


عن عطاءء عن ابن عباس : «إذا 0 الوقتٌ فلم يرم حتى دخل مكة رَجَعَ إلى 
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الوؤقت حرم فَإِنُ حَشِيَ إِنْ رَجَعَ إلى الوقت فإنه يُْحْرِمٌ - أي في الطر ق -: ويفريؤو” 
لذلك دمأ». 


مها عد الوؤقُوفٍ يعرفة من الزوال إلى العروت: لذن السي لله افع بعد 
الغروب» وقد قال: «حُدُوا عَنّي َنَاككم): وقال في خطبته : رأئا بَعْدُ إن نَّ أَهْلَ الشُوِكِ 
كانوا يدفعون من هذا الموضعء إذا كانت الشمس على رُؤُوسِ الجبال مِثْلَ عمائم 
الؤجالٍ في وجوههاء وإِنَا نَدْهُمُ بَعْدَ أَنْ تَغِيب). رواهما الحاكم. 


وكذا الوئئ» والححلّقُء وطَوَافٌ الرّيارة في أيام النحرء وتقديم الرمي على الخلق 
ونحر القَّارِنء والمتمتع”"؟ بين الرمي والحلق من الواجبات عند 9 حنيفة. 


وقالا: إنها سنة لما رواه الطحاوي عن علي رَضِيَ الله عنه قال :وات سول الله 
عله ربل فقال: يا رسول الله إِنّْي أَنَضْتٌ 771 - أ قَبِلَ أن أخلق! قال: املق ولا 
حَرّج) قال: وجاءه أخخر فقال: يا سول أللّه إني ذُبَحَتٌ قَعِ1 أن أرمي؛ قال: ام ولا 


)١١‏ الومّل: المشي السريع مع هَرّ الكتفين. معجم لغة الفقهاء ص: 5107 ؟. 

هم صحيح مسلم 6 كتاب الحج 1١‏ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم الشخر واقفا... 
(1ه» رقم ”٠١١(‏ - لا9؟١),‏ 

(*) الوقت: أي الميقات. 

(4) أي والمتمتع يَنْحَرُ بين الرمي والحلق. 


لت مو تمت متمد مم ممه م ممت ممم ممه وممصم ومو صمو وه ووه مو وو ووو ووو 0 


07 . وما رواه” 2 عن ابن عباس: «أن رسول الله ملام سيل عََنْ عَمّنْ يَخلِق قبل أَنْ يَذْبَح: 

بح قبل أن يَخَْلقء فقال: لا حرَج). وفي لفظ آحر: «أنّه قيل له يوم الّخر - وهو 
7 0020 والرمي والتقديم والتأخير» فقال: لا خرج». وفي لفظ آخر: أنه 
قال: وما سيل رسول الله َه تومي عم قَنّم شيئاً قبل شيء إلا قال: لا حَرَج). ودذوي 
عن جَاير بن عبد الله معْناه. 


اولأبي حنيقة أَنّ ابن عمر كان يرى في تأخير السك قا . وعن ابن عباس: 
فيمن أُخرَ نُشكاً عَنْ نُشَك أؤ قد ْم نشكأ على سك أَنّ عليه دما. . والمرفوع محمول 
على النسيان كما رُوِي مَشْرُوحا عن علي”" كم الله لله وَجْهَهُ: أن رسول الله سَأَلَهُ 
رجلٌ في ته فقال: إني رَمَهْتُء وأَقُضْتٌ؛ ونَسِيتٌ ولم أخيق, قال: فاخليق ولا 
حَرَج»؛ ثم جاءه رجل آخر فقال: ز رَعَيِتُ وأَقَضثُ9) 

خرج». وعن عبد الله بن عمر”» أن قال: : وَقَفَ رسول الله عله في . حِجَةٍ الداع للناس 
يَسْألونّه. فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشفر متحزث قبل أن زم » قال: «ازم ولا 
حَرَّج) قال: فعا شيل سول لله يله عن شيءٍ قُدّم ولا أَْر إلا قال: «افعل ولا 


خرج). 

فَدَلٌ ما روينا: أنّ رسول الله مه نما قط الحرج عنهم في ذلك للشحيان أ 
الجَهْلء لا أنه أباح لهم ذلك حتى يصير فغله مباحاً في الممل» كيف واب عباس أحة 
رواة نََْى ي الحَرَجٌ يُوجِبُ بالتقديم والتأخير دمأ فكان معنى ذلك عنده؛ على أنَّ الذي 
فعلوه في حجمة النبي َيه للجهل منهم بالشكم فيه فيه كيف هو فَعَذَرَهُم إذ كان ابتداء 
الخطاب بالمناسك على التمام والترتيب» وكان .© لم يبلغهم الخطاب, لا 
ا ان ما هو الأصل في ابتداء الشرع: أن لا يجب إلا بعد الشماع. هذا خلاصة 

ما ذكره الطحاوي والدَّبُوسي. 


وِنَسِيتُ أن نكر قال: «فائحر ولا 


)١١‏ أي اللإمام الطحاوي. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه +/77؟ _ 788 كعاب الحج (7), باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 
(905» رقم (65لم). 

5) وفي المسخطوطة: وحلقت. 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 42/9 28 كتاب الحج (ه 0 
باب من حلق قبل النحر.. (لا0» رقم (/751 د كل طل. 

(©) في المطبوعة: من وما أتبتناه من المخطوطة. 


عممدممم مهم زه ووو وه و وو وه ل وو وو ورج عدوم و وموم اا لاعن 


وكذ“الكلن في الكَرّم واجب [عند أبي حنيفة ومحمدء وشئةُ)0© عند أب 
يوسف» وكذا الاستقامة في الطواف: وهي أن [70” - بع يَشْرَحَ على أُيمَنَ ما يلي 
الباب. وكذا الطهارة له9"؟2 من الحَدَنَيَ وستر العورة واجبان عندنا لا شرائط كما قال 
مالك والفابي ‏ ولا حارف في ركدية طواف الزيارة» وعدم تمام الحج بدونه.» وعَدّم 
جَبِرِه بشيء دون فِغله وما الخلافُ في شروطه وكيفيته» فقال علماؤنا: طواف 
المكوثت واتغتب يقع به التحلل عن الحج؛ وكذا بدون الستر» وبالمنكوس 
والمعكوس. وعندهما لا يقع به التحلل ويكون كعن لم يطف. 

وعيلة ترات دنا أذ بج افك وقول وأعددا عنما كرفا آله بسك غليه 
الإعادة إن لم يُعد حتى خرج إلى أفلة يَجبر نَقُص الجناية بالبدّنة ونقص البواقي 


ولهما أن الطهارة شَوْطٌ هذه العبادة قياساً على الصلاة» ولقوله مَلهِ: «الطِوَّافٌ 
00 صَلاة 5 إلا أنكم َكَكَلْمُونَ فيه َم َكَل لا يتكلم | إل بخَيرا» رواه /١‏ لترمذدي. أي 
صَلاةٌ حكماء لأنّه عَلنهُ ب بحث لتعليم الأحكام» ولأنه اسه ستشنىء مُعلِمَ أن المستثنى منه 
أيضاً حك شيف أذ لياه شرط هذا الركن» بيخللاف سائر أركان الحج, وأنَّه مُشَبْه 
بالصلاة في هذا الحكم. 
ولِعُلمائنا قَلّه تعالى: ولْيَطُوْهُوا بالْمَيِتِ العيِيق©7©)؛ وأَنَّه في اللغة عبارة عن 
الدوّوّان حول البيت» فَمَنْ شَوَط للخروج عن غعَهْدَة هذا الأمر غير هذا الفعل» من 
طهارة مَقَدُ رَّادَ على النص وذلك مَنْْلَةِ ِلةٍ النُشخ» فلا يجوز بخبر الواحد» ولا بالقياس. 
إن قيل: فِعُلُ رسول الله يله الطوافٌ بطهارةٍ كان بياناً للأّمر فى حق الطهارة» 
إذ النص كان مُحجمّلاً في حقٌ الطهارة» وهذا الفعل ثبت عن رسول الله ع بعواتر. 
قلنا: ما يقال: إِنّه بيان» إذا كان النص يحتمله بِوَّجْهِ والأمر بالطواف لا يحتمل 
الطهارة» فيصير زيادة لا محالة» والزيادة قد تكون لتعلق أصل الجواز به» وقد تكون 
لتعلق الكمال به فلا يتعلّق به أصل الجواز بالاحتمال» بل يبقى معه ظاهر النص كما 
كان؛ ولأن الأصل فى [النصوص الظاهرة أنها لا تتوقفٌ”؟» على البيان» وما يوجد 
)١١‏ سقط من المططلبوعة. 
١؟)‏ أي طواف الإفاضة. 
(*) سورة الحج, الأية: (59). 
(4) عبارة المطبوعة: «النصر هو الظاهر وأنه لا يتوقف» وما أثبتناه عبارة الممخطوطة. 


كتَابٌ الحجٌ 6 ؟ 


وأَشْهُرْهُ: شَوَال وذو القّغدة وعَشْرُ ذِي الججّة. وكرة إِحْرَامُهُ له قَبلَهَا. 


7143 - أ] من رسول الله عه يكون بياناً للكامل منه في حق العمل [وفي حقٌ العلم» 
أما في حقٌّ العلم فالطهارة ليست بشرط كسائر أركان الحجء وفي حق العمل]29 
فالطهارة شرط له كالصلاة. 


فعلى هذا افد 5 الطواف» قي بِقَدْرِ ما تدل عليه الآية واجبٌ عِلْمَاً وعَمَلا وما 
قافا ما وا يكن مانت إلى الآية واجبٌ عَمَلاً لا عِلْمأ إما لأنّ الخبر حَبَرْ 
واحد» فلا يُنْسَحُ به الفرض الثابت بالكتاب» فُيُحْمَل عليه حتى( 2 لام 2 يكون 
نسخاء أ لأن النسخ لا يُمَ 5 إليه ما أمكن فل فِغْل رسول الله مَيَللهِ على بيان 
الأكملىبه .راحب من قله لا بالكنان»افيشمل عليه فى لم0 , جنا 
وستجيء سننه وآدابه. 

(وآشْهُرْهُ شَوَال وذو القغدة) - بيلح الجانب وتكسر ‏ (وعَشْر ذي الحِجّة) - 
يكسير السجاء أي عشرة أيام منهاء فإنّه إذا خحذِف التمييز جاز التذكيرء وهو قول 
العبادلة. وعن ب يوسف: : عَشْرُ ليالٍ وتسعة يام . وقال مالك* وذو الحجة بِتَمَامِهِ لقوله 
تعانى: جَأَنْهُدُ مَعْلُومَاتٌ 0 أي وَكُتّهء والشَّهْدُ يقع على الكامل جف وعلى غيره 
مجازاً من ن باب إطلاق الكل وإِرَادَة البعض. 


ونام أعريكه القا كاب وقال: على شرط الشيخينء وعَلّقَهُ البخاري عن ابن 
عمر في قوله تعالى: #الححٌ أ اس شْهُدْ مَعْلُومَاتٌ4) قال: شوال» وذو القعدة) وعَشْدِ ذي 
الجحجة, وتَفْسِيرُ الصحابي في كم الرفع7”©. وبهذا يتم الاستدلال. 56 الدَّارفْطَنِيَ؛ 
وابن ن بي شيبة عبن ابن عباس وابن ع الزبير وابن مسعود تجوة. وفائدة توقيت الحج تظهر 
في أَنَّ شيغاً من أفعال الحج لا يجزىء إلا فيهء لا في أَنَّ أفعال الحج تجزىء في أي 
وقت كان منه فلو أحرم بالحج في رمضان وَسَعَى بعد أكثر طواف القدوم في سوال 
أجرأه ولك عن الشخي الواجيب» وإن سعى في رمضان لا يجرئه. 

(وكّرة) أي كراهة تحريم (إِخْرَامُهُ مُهُ له) أي الحج (قَبْنَهَا) أي قبل أَشْهُرٍ الحج 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 
(١؟)‏ «حتى» هنا التفريعية» وليست الناصبة. 
() سقط من المطبوعة. 

(4) سورة البقرةء الأية: (/181). 

(ه) أي الإضافة إلى رسول الله عيكله. 


015" كياب الحَجٌ 


لعلا يقع في محظور من محظوراته» فلو أَمِنَ من [وْقُوع]("© محظور لا بكر ه على ما 
في «المحيط»). ولو أحرم ع لأن الإحرام شرط» فيجوز إيقاعه قبل وقت المشروط» 
وفيه حلاف مالك والشاقمي لأنه ركن عندهماء كما تقدّم. ونوا حرم [75734 -اب] يوم 
النحر طدعه للقابل لم 5 عند أبي حنيفة ومحمد» كما في «الذخيرة»). ومن فوائد 
التأقيت: أن لو مَلَكُ الراد والراحلة قبل الأشهر فَاسْتَهْلَكَهُمًا لم يجب الحج, كما في 
والمحيط)». 

(والعُهْرَةٌ سَنَة) مُوَكدَةٌ يعن استطاع. وقول: واجبة» تحن يت امسناينا أنه 
فرض كفاية كما في «الكافي). ومذهب مالك أنّها سئّة. وقال التتافمي - في قوله 
الجديد -: : إنها فرض عين لِقِرَانها بالحج في قوله تعالى: «وأمُوا الحَحٌّ والعمْرَة 
لم2" , ولما روى الحاكم - - وقال: على شرط الشيخخين - عن أبي رَزِين العقيلي: أنه 
قال: ياارضول اللو إن أبي 5 مَيِحٌّ كبية لا يستطيعٌ الحَجٌ ولا العُمرَةَ ولا الظّعْنَء أي 
الارتحال ‏ فقال: احج عن أَبِيك واعتمِن). 


ولدا ما روى الترمذي - وقال: سن لي 0 الله قال: « 
رسول الله مده عن الغهرة أَوَاجِبَةُ؟ قال: لاء وأَنْ تَْتَمِرُوا هو أَفْضَّل». وقد روى 7 
جرَيج» عن محمد بن المُنْكَدِرِ عن جابر موقوفأء وروى عبدُ الباقي بن قَانِع» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَيه: والح جِهَادٌء والعُمْرَةٌ تَطْوٌّعٌ). وروى ابن ماجه عن 
طُلْححة بن عبيد الل أن سيمع رسول الله َه يقول: «الحجٌ جِهَادٌ والغهرةُ تَطُوْحٌ». 
وأَخْرَج أبن أبي شيبة من حديث أبي أسامَة عن سعيد بن أبي عَرُوِبَة وعن أبي مَعْشَرء 
ادم قال: قال 000 «الحح فَرِيضَةٌ والعْمْرَةُ تَطوٌغ), وكفى بعبد الله قُدُوَةٌ. 

بأد قراتها في الذكر0) لا يقعضي المساواة في الحكم» ولو 
فلع نقراها ا في 0 نما هو في الإتمام» وذلك م يكونٌ بَعْدَ الك لشْوُوع. وعن 
حديث أبي رَزِين: أن سول الله تنه إن أَمَرَهُ أن يَحُمّ ويعتمرَ عن 1 


)١١‏ سقط المطبوعة. 
(؟) سورة البقرة» الآية: ,.)١959‏ 


هه 0 في المطبوعة: القِران فى ذكرء» وما ألبتناه من المخطوطة. 


كتَابٌ الحَجٌ 1 
وهي: طَرَافٌ وسَعغي. وجَارَتْ في كل السَتَقِ وكُرقتُ يوْمَ عَرَفَةَ وأزئعة يَعَدَ بَعَهَ بَعْدَها. 


وَاغْتِمَائه ه عن أبيه ليس بواجبء مع أَنَّ قول أبي رزِين: دلا يستطيع الححٌ ولا العُهرَةً) 
يقنَضِي عدم وجوبهما على أبيه» فيكون الأمْو في حديثه للاستحباب. 

وأما ما روى الحاكم. والدَّارَقْطنِيَ عن زَيْد بن ثابت قآل؛ قال رسرل الله علثو: 
«الحَجٌ والعَمْرَةٌ فَرِيضصَّتَانِ لا يَضصَُْكُ يننا بَدَأْتَ). فقال اام الصحيح عن زيد بن 
ثابت من قوله”"©. انتهى. وفيه إسماعيل بن مسلم المكي: : ضَعٌفوه. قال البخاري: مُنْكر 
الحديث. وقال 55937 0 أحمد: حرقنا حديثه. وأما ما رواه البَيْهَقِيَ عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين موقوفاً» وهو الصحيح. وعن ابن عمر: اليس أحدٌ من 
خَلْقٍ الله تعالى إل وعليه حَجّةٌ وَعُهْرَةٌ واجبتان» عل من السام إلي ذلك سبيلاً). 
وعن ابن عباس: الع وَالعْهْرَةُ فريضتانٍ على النّاسٍ كُلْهم إل أهْلّ مكة فإنَّ عُمْرَتَهُم 
طَوَافُهُم تلْمَخْرْبوا إلى لى التَنِْيم ثم لِهَدْحُلوها...» الحديتٌ. رواه الحاكمء 0 على 
شرط مسلم. فكلُ مذهب صحابي عَعارَضٌ ثلِه أو بأَعلَى منه. 

عله أذ وشبوق الله َيه اععمر بعد الهجرة َي بع عُمَرِ كُنّهُنٌ في ذِي القِغدَة 

0 التي مع عجو 2. وعن ابن حَحَرْم: ١ح‏ رسولٌ الله له واحعمر قل النيوة وبعدها 
قبل الهجرة حجيا وعقرل لا تعرف أعدادها). 


(وهي) أي العمرة (طَوَافٌء) وهو رُكنٌ بإجماع الأمة (وَغي) واجب عندنا. 
وكذا الحَلْقُ أؤ التقصير في الصحيح. وقيل: إنه شرط للخروج منها. ويشضطافيها 
الإإحرام كما في الحج. 
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(وجَارّت) مَرَةٌ أو أكتر (في كُلْ السَنَة.) لأنها غير ؛ مؤقتة (وكرق يَوْمَ عرقة, 
وأَرْبَعَة تَغْدّها): اي يوم م النحر» وثلاثة أيام ارا لاو ئِسَةَ أنّها كانت 
تَكرَهُ العمْرَة في الأيام الخمسة. ولأن الله تعالى سَكَى هذه الأيامَ ام الحج, فَيَمْنَضِي 
أَنْ تكون متعينةً للحج؛ قاذ يجوز الاشتغال فيها بقيره: ولكن مع هذه الكراهة, لو نَوَاهَا 
في هذه الأيام 0 ويبقى مُخرماً بهاء إن أْمَلّ بالغُغرّة في هذه الأيام رَفَضهاء » وَإِن 
مضى عليها صَحّ وآزمه دمٌّ فى في الوجهين: من الْدَفْض» وعَدَمِه0". نا في الرفض فظاهرء 


(؟) في المطبوعة: حجه؛ وما أثبتناه من الممخطوطة. 
(7) أي لَرِمَهُ دم في الحالتين: حالة رفضه للعمرة بأن يجني عليها بأي فعل من الأفعال الناقضة للإحرام» 
أو حالة متابعته العمرة وعدم رفضها. 


3 كناب الج 
[مواقيت الإحرام] 
ومِيقَاتُ المَدَنِيٌ ذو الخليفةق والعرّاقيٌ ذَاتٌ عِرْقِ. والشاميٌ بمخفة 
وَالنّجْدِيٌ قَرْن؛ وَاليَمَنِيٌ يَلمْلم. 


وأا فى عَدَمِهِ قَلِجَمْعِهِ بينهم('؟ إِمّا فى الإحرام أو فى الأفعال الباقية 


وقال أبن دفيق العيد في (الإمام): روى إسماعيل بن عَيَاسُ عن إبراهيم بن نافع» 
عن طَاوسٍ قال: قال الحَيِدُ ‏ يعني ابن عباس -: «خمسة أيام: يوم عَرَفَة [ي)" يوم 
النّخر وثلاثة يام التشريق» اغتمر قَبِلَّها وبعدّها ماشكت). وفيه دليل على أن 0 
المفردة لأخل مكة في أشهّر هُر الحج غير مكروهة, وما الممنوعٌ في حَمّهم القران 
والتمتع» كما سيحتي ء. 

[مواقيت الإإاحرام] 

(ومِيقَاتٌ المَدَنِي) الميقات: الوقت المعين» استُعير للمكانٍ المُعَسَء كعكسه في 
قوله تعالى: إهنالك ابْتُلِىَ المُؤْمِئُونَ2'0#4, أي 5 - ب] مكان إحرامه ومَنْ وافقه 
00 ل ا 0 0 أو 

(والجراقئ) 0 أُمل الشرق (ذَاتُ عِرْقٍ) - 8 العين المهملة وسكون الراء 
بينه وبين مكة ثلاثة أيام ولياليها؛ ويقال له العميق. 

(والشامئ جُخقّة)”' - يضّم الجيم وسكون الحاء المهملة - ويقال لها رايغ 
(والتَجِدِي قَرْنَ) - بِمَنْح القاف وسكون الراء - وهو جبل مشرف على عرفات» 


(وَاليَمَنِيَ يَبَمْلَم) ‏ بفتح التحتية واللامين ‏ وهو من جبال تهَامة على 


0 أي الحج والعمرة. 

)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(*) سورة الأحزاب» الأية: .)١1(‏ 

(4) المزعلة: ‏ بفتح الميم ل مسيرة نهار بسير الإبل المحكّلة وَقَدْها أَربَعَةٌ وعشرون ميلا هاشمياً. أو 
47 4 متراء معجم لغة الفقهاء ص: .17١‏ 

(0) والمشهورة اليوم ب: (أبار علي». 


كتابُ الحَجّ 1ه 


لحوم ومع م همهم هوم مووود مهو وموم ما مايالا ا ااا ااا اوور 


مرحلتين من مكة. وروئ الكويخان عن يديت ابن عباتن أن رسول الله عََِّه وَتَ 
لأهل المدينة ذا الحَُلَيْفَقَ ولأهل الشام الجْحَْفَف ولأَهْلٍ ند قَوْنَ المتازل» ولأهل 
اليمنٍ يَلَعْلَّمَ: هن لَهُنّ لمن أنّى عَلَيهِنٌ من غير أَْلِهنٌ م مِفِن أراد احج والعمرة - أي 
مكانهما ‏ ومَنْ كان دون ذلك فمن حيتُ أنشأً حتى أَهْلْ مكة من بك أي أنشأوا 
إحرامهم منها للحجء وأمّا للعمرة فلا بد لهم من التخروج إلى الحِلّ من أرض الحرم. 
وذوي: هن لَهُم والمشهور الأولء وَوَجْهُهُ أنّهِ على حذف مضافء والتقدير: هُنّ 
لأهلهن. 
وروى البخاري عن ابن عمر قال: ولما فتح هذان المصران أ توا عمر فقالوا: يا 
أمير المؤمنينء إِنَّ رسولَ الله عله عد لأهل نَجدٍ قَرناً وهي جز عَودَ عن طريقها. أي عائل 
- وإنا إذا أرَدْنَا ونا شَّقّ عليناء قال: انظروا حَذُوَها من طريقكم: فَحَدٌ لَهُمِ ذات عِوْقه.. 
والمضران: هما البصرة والكوفة. وقد ثبت في «صحيح مسلم؛ عن أبي, الرُبَيِْر عن جابر 
قال سمغفة» أحسبه رَفَعَ الحديتٌ إلى رسول الله عَيه قال: 0 أَهْلٍ لد ينة. 
إل أن قال: وهل العِرّاقي [من]2"2 ذَاتِ عِوْق). إلا أن الراوي شك في رَمْعِهِ و في هذه 
المرة» ورواه مرة ة أخرى بلا شك على ما في ابن ماجه. ولفظ ابن عمر: وومُهلٌ أل 
الوق ذَاتُ عِوق». أن في سنده ا ات ا 

وفيٍ سن أن داود) عن عائشة: أنه علاته وه 8 نت لأهل العراق ذات عرزق». 
وفيها أيضاً عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس»؛ عن ابن عباس قال: «وَقْتَ 
رسول الله عله لأهل المَشْرِقٍ العقيق». قال البيهقي: تند به يزيد بن [أبي]7© زيادء 
عن محمد بن علي » وقال ابن القطان ن: أحافٌ أنْ يكون مُتْتَطِعاًء فإِنّ محمداً فيما 
عُهدَ يَؤوي عن أبيه عن جَدّه. . وفي (مُستد البرّارِ عن مُشلم بن خالد الرنْجِيء عن 
ابن جَرَيْج؛ عن عطاءء عن ابن عباس: «وقّت رسول الله عَهِ لأهل المَشْرق ذَاتَ 
عِدق). 

وقال الشافعي: أعيركا معت ون نناك؛ أعيرتي ابن جُرَيْج: أخبرني عطاء: 93 
رسول الله عَل... فذكره مُوْسَلاً بِكَمَامِهِ. وفيه: «لأمُل المَشْرق ذَاتٌ عِْقه. قال ابن 


إىئ 85 
)١(‏ المُهّل: مَوْضمٌ الإملال, وهو الميقاتثٌ الذي يُخرمون منهع النهاية: ه/١971ا7؟.‏ 
(؟) سقط من المطبوعة. 


ا كتَابٌ الحَجٌ 
وَحَرْمَ تأخيرُ الإحرام عنها لِمَنْ قَصَدَ دُخُول مكة اع ا ا 


06 : قلت لعطاء: «إِنّهم يَرعُمون أنَّ الب م َه لم يوقت ذَاتَ عوق)» ونه لم يكن 
أهل ء مَشْرِق يَوْمَعِذِ فتمال: كذلك سَمِغئنا أنه 4 فت لأهلٍ المَشْرِق ذَاتٌ عوق). 
قلح ولعلة نا لم من ل 

ولو سلك في لَه والبحر بين ميقاتينء اجتهد وأحرم إ إذا حادّى واحداً منهماء 
وإخرامّه من أبعدهما أؤلى. 2 لم يُخرِم المَدَنِي؛ ومَنْ بمعناه» من ذي الحُلَيِقَة وأحرمَ 
من الجخفة لا شيء عليه وكرة وفاقاً. وعن أبي حديفة يلزمه دم وبه قال الشافعي. 
لكنّ الظاهر هو الأول» لما'زري في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: دهن لَهُنَّ 
ولِمَن أنى عليهن من غير أَمْلِهِنٌ». فَمَنْ جاوز إلى الميقات الثاني صار ميقاتاً له. 

(وَحَوْمَ تأخيرٌ الإحرام عنها) أي عن هذه المواقيت وعن ما حذاها (لِمَنْ قَصَدَ 
دُخُولَ مَكَةَ) أو الخَرّم؛ سواء قَصَدَ الحَجٌ أو الغمرة أو الم يقصد أَحَدَهُمَاء فإِنُ دخل بلا 
إحرام فعليه حجة أو عمرة لوجوب الإحرام منها(' لأعد التُسَكَينء ولزم الدّمُ بالتأخيرء 
واحترز به عَمّن قَصَدَ نواقئعاً دون الحرم» كبشتّان بني عامر ونحوهء سواء نوى الإقامة 
فيه خمسة عشر يوماً ١[‏ بع أؤ لم يَنْو فإنه يجوز له مجاوزة النيقات بغير 
إحرام» ويصير كأمْلٍ ذلك الموضع. ومذهب مالك: يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام 
للذي يكثر تَوْدَادُه إلى مكة كأهلها والمقيمين بهاء الذين فهر ة تعاش دوت أهل 


5 


الآفاق الذين إنما يَقُصِدُونها لحاجة أو تجارة. 


: ومذهب الشافعي على طريقين: أحدهما يحكي القَطع بالاستحباب فيمن يَفْصِدُ 
مَكةٌ تلحاجة أو تجارة أو رسالة» وأصحهما يخكي قولين: أحدهما لزوم للحم والآخر 
استحبابه وهو أظهرهما. لهما ما روى مسلم والنّسائي من حديث جابر: أن العبي ع 
دخحل يوم تتح مَكَدَ وعليه عِمَامَةٌ سوداء بغير إحرام»). 

ولنا ما قدمناء وما روى ابن أبي شيبةٌه عن عبد السلام بن حؤب» عن حُصَهفٍ 
عوجت ارو ا أن ان تك الا ناويد الميقات إلا 
مره ٠‏ دونه مله عام انشع لشم سم كع متو ل سحا بذلك 
الوقتء ولذا قال عََِهِ في ذلك اليوم: (إنّها - أي مكة لا تَحِلٌ لأَحدٍ قَبِِي ولا نحل 


1١‏ أي المواقيت. 
(؟) ما في المطبوعة: يجزئه؛ وما أثبتناه من المخطوطة. 


كتَابٌ الحَجٌ ١‏ 
لا التقْدبمُ وحَلّ لأهلٍ دَاحلِهَا دُخُولُ مكة غير ممخرمء 00006 


لأَحدِ بعدي» ويا حَذّتْ لي ساعةً مِن نهار ثُمٌ عادّث 00 '. يعني في الدخول 
بغير إحرام للإجماع على جل الدَُّولٍ بعده عله للقتال مع الإحرام. 

(لا التَقوِيمٌ) أي لا يَحْرْم تقد الإحرام على هذه المواقيت؛ بل هو أفضل إذا 
كان في أشهر الحج» وأنا قينا تل كرو لما روى الحاكم من حديث عبد الله بن 
شلعة المُرّادي قال: «سُيْل علي رَضِي الله عه عن قوله تعالى: «وأمرا الحَحٌ والعُمْرَة 
ِلّهي” "2 أي من الإتمام بمعنى الإإكمال؛ قال: أَنْ تُحْرِعَ من ذُوَيْرَةٍ أهلك». وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. 2 وي ا أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاًء ونُظِرَ فيه. ولكن 
يَشْهَدُ له قوله عَيِْنَهِ: ومَن أهَل بحَجّة أو عُمْرَةٍ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ 
غْفِر له ما تَقَدم من ذنبه وما تأر وَوَجَبَتُ له الجنةٌ). د أحمد؛ وَأبو داود» وابن 
ماججه. أنه أكثر تعظيماً وأؤفر مشقةٌ والأخر على قَدْرِ المَشَّفَةٍ. ولذا كانوا 1؟ آم 
يستحبون الإحرام بهما من الأماكن القاصية» قُرُوِي عن ابن عمر أنه أَخْرّم من بيث 
المقدس؛ وعغران بن حصي من البصرة» وابن مسعود من القادسية» وابن عباس من 
الشام. 

وأنا قول ضاحت «الهداية»: إن الرواية عن .ابن مسعود كعلي في تفسير قوله 
تعالى» فغير معروف» وما رواه البَيِهَقِْ عنهء قال: «أتموا الحج والعمرة لله). 

وعن أبي حنيفة: أن تقديم الإحرام على الميقات لا يكون أفضل إلا من أَِنَ 
علق كيه الرقى في محظور الإحرام. وكره مالك تقديم الإحرام على الميقات؛ اعتباراً 
له بتقديمه على أشْهر الحج. والجواب ما قدمناه في سب الإحرام بالك كن. 

(وخل آهل ا أي داحل المواقيتء وكذا لِمَنْ هو مَنْزِله في نفس 
الميقات (دُخُولَ مكة عَّ غَيْرَ مُخرم) لأن دخولهم إليها يكثر» وفي إيجاب الإحرام اعليهم 
كل هرة حَرَجٌ. ولقول ابن عبان : إن ا النبي عه ص للحطابين أن يدخحلوا مككة بغير 
إحرام. والظاهر أَنّهم لا يجاوزوت الميقات: فدل أن كل عق هو داغخل النيقات له أن 
يدل مكة بغير إحرام. وقد خرج ابن عمر من مكة يريد المدينة» فلما انتهى إلى قُدَيْد 
بَلَغَتْهُ فتنة المدينة فرجع إلى مكة ودخلها بغير إحرام. 


)١(‏ صحيح البخاري (فعح الباري): 289/5 كتاب اللقطة (10)» باب كيف عدف لقطة أهل مكة؟ 
0 رقم (7484). 
(؟) سورة البقرق الآية: .)١55(‏ 


فد كِتَابُ الحَجّ 
0 1 هم ه. 39 
ومِيقَاتُ الجل. وَلِمَنْ بمكة للحَجٌ الحَرَمُ ولِلعُمْرَةٍ الجل. 


وهذا إذا لم يَقْصِد الداخل منهم الحج والعمرة» وأَنّا إذا قَصَدَ أحدهما فموضع 
إحرامه. (ومِيقَائه الحِلّ) الذي بين الميقات والحرم, إلا أنه يجوز الإحرام من ذُوَيْرَةٍ 
أهله» بل هو أفضلء وما بين الميقات والحرم مكان واحد ححدّه الحَرّم كالميقات في 
حق الآفاقي» وحَدٌ 0 من جانب المدينة نحو أربعة أميال ينتهي إلى التُنْمِيم» ومن 
جانب العراق ثمانية لى المنقطعء ار عات عرفات سبعةع ومما يلي اليمن سبعة إلى 
أضاق ومِنْ ججَدّة ا ة وهي دون مجدٌة7١2.‏ ويُعْرَفٌ0" الحرم بأن 
مسيل الجلّ إذا جرى إليه وقف دونه. كنا ذكره أبن الحاجب. 


(ولِمَنْ بِمَكّة) وما جخولها من العترم (بلحج البخرم] لما روى مُسْلِمٌ من حديث 
جابر قال: مرا دوا الله ميته لما أخللت9» أن نُخرِم إذا [7171 - بع توجهنا إلى 
منوع » قال: فَأخرمنا من الأبطح». 

( ولِلغْمْرَةٍ الحِل) لما روى البخاري عن عائشة رَضِيَ الله عنها أنها قالت: 
وسول الله اععموم ولم أعدي | فقال: يا عبد الرحمنٍ اذهب 500 0 من 
التنعيم» ؛ فأَخمّبها على راحلةء فاعتمرت). ومعنى أحقّجها: اخيَملها. .ولما في «صحيح 
مسلم) عن عائشة قَالَتْ: «حَرَجتا مَع رسول الله عَكلهِ لا نذكر | اي 
در ف( فطعَئْثُ0 2 افدخل عَلَيّ رسول الله َيه وأنا أبكي» 0 ما يُتكيك؟ فقلت 
واللّه لَوَدِدْتَ أني لم أَكُنْ خر بجت العام» فقال: ما لَكِ لَعَلّكِ نَفِسْتِ؟ قلت: نعم قال: 
هذا شيءٌ الى اي و ار كو ا لك ون لذ 
حتى تَطْهْرِي. 1 

قالَتُ: فَلَعًا قَدِمْتُ مَك قال يمول الله عله لأصحابه: اجعلوها مْعْرَةٌ َأَحَلٌّ 
الناسٌ إلا م مَنْ كان معه الهديء قالت: وَكَانَتٍ الهَدْيُ مَعَ النبي ع ومع أبي بكر 
وعمرَ وذوي اليسارة» 5 ثم أهلُوا حين راحواء فلما كان يومٌ النّخر طَهُرْتُ فأمرني زول 


)١(‏ هذاء وقد ححدّد الحرم المكي الآن من مختلف الجهات بأعلام بَيّنة مُبَيّنةَ على أطرافه مثل المنار» 
مكتوب عليها اسم العَلّمِ بالعربية والأعجمية. الموسوعة الفقهية 000 

27١‏ ف في المطبوعة: يحرم وما أثبتناه من المسخطوطة. 

(5) في المطبوعة: أحرمناء وما أثبتناه من المسخطوطة, وهو الموافق لما في صحيح مسلم 2885/9 
كتاب الحج »)١5(‏ باب بيان وجود الإحرام (/ا١)؛‏ رقم .)١5١4-179(‏ 

(54) في المطبوعة: جعت بسّرفء وما أثبتناه من المسخطوطة. 

© 57 المرأة: حاضت. معجم لغة الفقهاء ص 917؟. 


كتاب الخ يفت 


سنن وآدَابٌ الحجٌ] 


ومَنْ شَاءَ إِخْرَامَةٌ بالحجٌ ترَضًا ضّأّ وَعُسْلَهُ أُحَبٌ» 8 #27« 


اش ملل اديت قَالَت: فأتينا ِلَحْم بق كَمُلْتُ: تاتهذاة تان اعنص روشق الل لتر 
عن نسائه البقرة» فلما كانت ليله ةُ الحضبة(0), قُلْتُ: يا رَسُولٌ الله يَوْجِعٌ الناسٌ بِحَجةٍ 
وغْمْرَة) وأرجغ بِحَجة» فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر ري على جَمَلِهء قالت: فإني 
لأذكر وأنا جَارِيةٌ عَدِيقَةُ الشنّ أنعس فيصيب وجهي مُؤْجرَة الرحل("» حتى جِفْا إلى 
التنعيم» فَأَهْلَلتُ مها بكر تجزاع بعمرة الناسن التي اتشمروام. 

وفي قولها: ار 0 بحجّة وغُمرة) وأزبعغ بحجة) دليلٌ وَاضِعٌ على 9 
الداس: إِمّا كانوا قارنين» أو مت متمتعين» لا مُفْرِدِين كما عليه المحققون من المجتهدين 
ولأن أداء العضج في عرفة ‏ وهي [في]22 الل - فيكونٌ إِخْرَامُ المَكيّ بالحج من 
الحرم» لِيَتَحَقَّىَ له 1 من السفر [بَتَبَدّل المكان» وأداءً العمرة في الحرم» فيكون إحرام 
المكي بالغشمرة من الل ليتحقق له نوجٌ من السفر]7". 


[سنن وآداب الحج]ع 

(ومَنْ شَاءَ إخرامة بالحيٌ قَوَضَاً) اسْيِحجاباً (وعْسْلَهُ أَحَبُ بُ) بل سه العاافي 
«سنن الترمذي)») - وحشتة - عن خمارجة بن رده عن أَبيهِ رَيد بن ثابت؛ أنه رأى النبيّ 
عنم 777 - أ] جود لإهلاله واغتسل» »؛ وفي رواية الاإرنضي: «اغتسل لإحرامو)ء 
والمراد بهذا العُمًا ل تحصيلٌ النظافة وإزالة الرائحة لا 5 قَصْدّ الطهارة» حتى ثُؤْمَرُ به 
الجاتدن والنْفَسَاءء لما روى ابن عباس أنه متم قال: «إِنّ التْمَسَاءَ واتطائف انتمل 
وتخْرِم ونَقْضِي الْنَتانيك لها عي أن 'لا تطرزك بالبيت». روآه 5 داود والترمذدي 

وفي عدم الطبراتي) .عن عائشة ئشة: أَنَّ النبي عَلتهِ كان إذا حرج إلى مَكَة اسل 
حين يُرِيدُ أَنْ يُخرم ‏ أي بحج أو عمرة . ولما روى الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد 
- من حديث ابن عباس قال: اعصكل ومِيولٌ الها علثه لم لبس خياية د أي الإرار والرذاء 
فلما أنى ذا الخلَيقة صَلَّى رَكعتين فصدد عن بعري للد ابحرى ب على عه 
أخرم - أي جَدَّدَ إحرامه -. فِإِنّ الصحيح أنه عله عََتَ صلاته بالإحرام2»0) أو المعنى: 
)١١‏ ليلة الخطبة: هي التي بعد أيام التشريق. القاموس المحيط. ص 15»؛ مادة (حصب). 
(؟) مؤجرة الرّخل: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. النهاية .55/١‏ والكور: الرحا 

بأداته. معختار الصحاح ص ”45 25 مادة (كور). 
59 ما بين المحاصرتين سقط من المطبوعة. 
(54) وعبارة الممخطوطة: «أحرم عَقِيب صلاة الإحرام» - أي شنة الإحرام -. 


ف3 كِتَابٌ الحجٌ 


ولبمن رِدَاءٌ وَإذَارا طاهِرَيْنِ» وتطيت 3100100 


رَفْعَ صَوْتّه بما يَدّل على الإحرام؛ وهو التلبية. 

ثم هذا العُسَا ل للتنظيف حتى تُوْمرُْ به الحائض والنفساء والصبي ولا يقوم 
التيمم لهم مقامه. ويُستحب له قبل العُشْل كمَالُ التنظيف: من قَصٌ الأظفار, ولَتْفٍ 
الإئْط ولق العانة» وقص الشارب» وجماع زوجته إِنَّ تيسرء لأنه يحصل به ارتفاق77) 
له أو لها فيما بعد ذلك. وقد أسند أبو حنيفة عن إبراهيم بن المُتْقشِر ؛ عن أبيه» عن 
عائشة قالت: كنك أَطَيْثْ رسول الله عله ؛ ثم يطوق :في انسائه ثم يطيخ افخرماً 
وفي رواية: «طَيدت» قطافء 5 ثم أصبح» بصيغة الماضي. 


(ونَبسن رِدَاءً وإزاراً طَاهِرَيْنِ) أَنهضَينِ لحديث: «خيز جايكم البيض». رواه ابن 
نالاد ولأنهما متولة لكف ولنا عجن أن يكونا جحديدَيْنِ أؤ غَسِيلين. دفي البخاري 
عن كُرَيْبء عن ابن عباس قال: انطلق النبئ عَتُهِ من المدينة بَعْدََا تربحل01 امن 
ولَبِسَ إِزَارَهُ ورداءه هو وأصحابه؛ فلم يَنْهَ عن شيءٍ من الأردية والأزر تعس 0 
المزعفرةً التي لت 5( على الجلدء 0 بذي الحُلَيْفَة ركب راحلته حتى استوى 
على البيذاء» وأقل هن وأصشاي وكلرَ(؟» برككة. .. الحديف:. 

(وتطيّب) [7717 - ب] بِأَيٍّ يب كان؛ وكرة محمدٌ مما يبقى عينه بعد 
الإحرام» وهو قول مالك» لما في «الصحيحين) من حديث يَعْلَى بن أَمَيَةَ قال: ال النبوع 
نه رَجلٌ مُتضَمْخ2" وعليه جبةٌ به فقال: يا رسول اللو كيف ترى في رجلٍ أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ 
في جبةِ بَعدّما تَضَعْحَّ بطيب؟ فقال له النبئ علته: رأى الطيبُ الذي لك فاعْسِلْهُ ثلاث 
00 وأا اليه َائرِغهاء ثم اصْبّع في عُمْرَتِكَ ما تَصْنَمُ في كات بزلانه يم 
منتفعاً بعد الإحرام بِعَينَ الطلين: وهو ممنوع منه. 

ولنا ما في «الصحيحين» عن عائشة أنها قالت: دك أطليك رسولٌ الله عَزلته 
لإحرامه قبل أَنْ يُخرم. . ورُويٌ عن عائشة قالت: كنت أَطَيِتْ رسول الله َيه بأطيب ما 
أُقْدِدٌ عليه قبل أن يُحُرِم. وفي رواية مالك في «الموطا», والبخاري» وأبي داود» عن 


)١(‏ الارتفاق: ارتفق أي انتفع. المُعْرب ,*+9/١‏ مادة إرفق). 

)5١‏ الترجُل: تشريخ الشّعَر وتنظيفه وتَحسيئه. النهاية: ؟/50. 

.518/ تدع: أي تَنْفُضُ صِبِعَهَا عليه. وثوبٌ زديع: أي مَطْبْوعٌ بالرُغفّران النهاية:‎ 0*١ 

(5) تَقِْيدُ الهدّئة: أن يُعَلّق في عُنقَها شي ليِغْلّم أَنّها هَدْيٌّ. مسختار الصحاح ص: 2555 مادة (قند). 
١ه‏ اك لتضَمْخ: التلُطخ بالكليب وغيره» والإكثار منى النهاية: 49/9 


كتابٌ الحَجٌ نف 


ا 12 1 1 1 1 1 ذا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا م لل ا ا ا ا 


عائشةً قالت: كُنْتُ أَطَيِتْ رسول لله َه لإحرامه كل أن يُحُرِم) ولإخلالهِ قبل أَنْ 
يَطُوفٌ بالبيت. وفي لَفْظٍ لهما: كأني أَنْظرُ | إلى وبيص [الطّيب في مَفْرق20 رسول الله 
َه وهو مُخرم. وفي لفظ لمسلم: كأني أنظر إلى وبيص”؟ المشك في مَفْرِق 
رسول الله مُه وهو يُلَبِي. والوبيص: - بصاد مُهْمَلة - التريق. 


والجواب عن حديث يَغُلى: أَنّه محمول على أندا كان من وعقرانه عدال عليه 
روايةٌ مسلم: وهو مُرَعْفِدُ لحيته ورأسةء وقد نُهِيَ الرجل عن الرَعْمّران7". ورواية 
الطحاوي لحديث يغلى بن أمية: «اخلع عَنْكْ هذه سيد وال هذا الرُعْفَرانَه واضئع 
في عمرتك ما كُنْتَ صَانِعاً في حَجيك). أو أنه منسوخ» لأنه كان في عام الجغرانَةٍ 
وهو سّئة ثمان» وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عَشْر. 


وكونه(*» مُنْتَفَعَاً [به]20 بعد الإحرام لا يَضْر لقول عائشة: كنا نجه ع مع النبي 
عله إلى مكة فنضعّد”2" حِبَاهَنَا بالميشك المطيب عند الإحرام» فإذا عَرِقَتُْ إخدانا 
سَالَ على وَجْْهِهَاء فَيَراهُ النبيئ عه فلا يَنْهَانًا. رواه أبو داود. ورُبِيَ ابن عباس مُخرماً 
وغلئ رأسه مِغْلُ الوب من القَالِية©. وقال 50 - أ] مشلم بن صجيح: ريت ب 
الربَعْر م مُخرماء وعلى رأسه وفي لحيته من الطيب ما لو كان لرجل أدمته رأس ماله. 
قال المُنذِري: وعد كر لفسا ردي ميم 

ويُسْتَحَبٌ أنْ يَكَدَ يَكَدَمْنَ أيضأء لما روي عن عائشة ئشة قالت: كان عَم إذا أَرَاد أَنْ 
3 بخرع تَطَهبٍ بأَطْهب ما يَجِدُ ثُم يُرى وبي الدَّهْنٍ في رَأْسِهِ وليه بعد ذلك. رواه 


5 


)١(‏ المَفْرق: - بكسر الراء وفتحها ‏ وسط الرأسء» وهو الموضع الذي يُفْرَق فيه الشعر. مختار الصحاح 
ص: 5١١‏ مادة (فرق). 

(١؟)‏ ما بين الخاصرتين سقط من المطبوعة. 

(*) وفي المخطوطة: التزعفر 

(4) أي الطيب. 

(©) سقط من المطبوعة. 

(5) الصّهد: السَّدٌّ يقال: ضَمَدَ رأسه ومجوحه إذا شدَّهُ بالصَّمادء وهي خرقة يُشْدٌ بها الفطو المَؤوف - 
أي المصاب. النهاية: 9/7 5. 

(70) الدِبّ: سلافة شُمّارة كل ثمرة يعد اعتصارها. القاموس المحيط ص: »١١١‏ مادة (ربع. والغالية: 
بكسر اللام» جمع غوال» نوع من الطيب» مركب من مسك وعنبر وتمود ودهن. معجم لغة الفقهاء 
ص 758. 


3 كناب الخخٌ 


َأَحْكَامُ المُفْردِ] 

وقَالَ المُفْرِدُ: ١‏ هُمْ إنْي أريدُ الحَجٌ فَيَسَرْهُ لي وَتَقبلْهُ مني, نع لك يثري 
بها الحَجٌء 

(وصَلّى شَفْعَاً) أي ركعتين عد إخرامة لما رَوّى أبو داود من حديث ابن 
عباس: خرج رسول الله ميته اجا ؛ فَلَعًا صَلَّى في مسجده بِذِي الحُلَيِقّة ركعتيه 
أوجب في مجلسه فَأَمَلُ حين فَرَعٌ من ركعكين. 

اي أنه مله صَلَّى بِذِي الحلّيقّة ركععين عند 
إخرامه” و ور أله صَنّى بذِي الكلَيقَة في المسجد من غير 
ذكر ركم 

امورل نوع بن اومان كان رسول الله يله تركع بذي 
الحَلَيمَة ركعتين» فإذا استوثٌ به الناقة قائمةً عِنْد مسجدٍ ذي الخُلَيِمَة أمَل بهؤلاء 
الكلماتٍ - أي جد هلال بكَلِمَاتٍ التلبية - فلا يُعَارضٌ ما قَبْلّه. 


ويُستحب أن يقرا فيهما [ب: «إقل يا أيها]”'© الكافرون4؛ وسورة الإخلاص. 


وفي رواية أبي داود عن أنس: أنه كله صَلَّى الظهر نُمْ ركب راجِلَيَهُ فَلَمَا علا جَجَلَ 
2 
البِيِدَاء أهَل. 


أحكام المفرد] 


(وقال المُفْرِدْ): وهو الذي يريد إحرام الفح فقطء (اللهُمٌ إني ريد الهج 
فَيَسْرهُ لي وتقبّلِهُ مِنْي.) فيطلب سير أن أداءه في أزمنة متفرقة» وأَمْكِتَة متبايئة» 
فلا يخلو عن المشقة عادةٌ :ويطلب كَقَكِلّه لأن المدار”© على حضولهة؟؟ والاقعداء 


بالخليل وإسماعيل7"؟ عليهما السلام في قولهما: جربا تقل 6 
(كُمّ لَيّى» ينوي بها) أي بالتلبية (الحج) أنه عبادة» فلا يَعَاد ل + والأو ؤلى 


)١(‏ في المطبوعة: عن إحرام؛ وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب. 
(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(5) أي مدار حصول الحج على قبوله. 

(4) أي القبول. 

(5) وفي المخطوطة: ونجل الخليل. 

(5) سورة البقرق الأية: .)١151/(‏ 


كتَابٌ الحَجٌ اد 
وهئ: لبيك النّهُمَ لَعَيِكَ, لََيْكَ لا خَرِيك لك لبيك إِنَّ | لحَمْدَ والتَّعْمَةَ لك 
والمُلْك لا ضَرِيكَ لك. 


يقرا الدعاء بعد الصلاة» ثم يقول: نويت الحجء وَأَعْرمْتُ به لله تعالى» ثم يُلَبِي. 

وفي «(سنن 9 داود) من حديث أبي إسحاق» عن خُْصَيف»ء عن سعيد بن جُجبَيْر 
قال: قلت لعبد الله بن عباس: عَجِيِتُ لاختلاف أكيكالت [*/ - ب] رسول الله عله 
في إِمْلالِه حين أَوْجَبء فقال: ني لأغلّم الام بذلكء إِنّها ما كانت يمن رسول الله 
ْله حش واحدةٌ فمن هنالك(!» اختلفوا. حَرَجَ رسولٌ الله عَيله حاججاء 20 
مسجده بذي الُلَيقّة ركعتيه؛ أَوْجَتَ في ممجلسه» فَأَهَل بالحج حين قَرَح من د 
نسمع ذلك مه َم فعفطةة عه ع كت قلا اشتقات بد نال هر وأو من 
ذلك أقوامٌء وذلك أَنَّ النامن كانوا يأتون أرسالاًا"2 فَسَمِعُوه حين استقلت به ناقته يُهِلء 
فقالوا: : إما أل حين استقلث به نَقنْه ثُمْ مَضَّى رسول الله عه فلا علا على شرف 
الجهدَاء", هَل ؛ وأدرك ذلك منه أقوام؛ فقالوا: إِنما مَل عبن علا على شرف البيداءء 
َم الله لَقَدْ أؤجب في مصلاه» وأََلّ حين امعقلة به ناقَثُه أَهَلَّ حين علا على 
شَرَف البيداء. ورواه الحاكم يض وقال: صحيح على شرط مسلم. 
(وهي») أي التلبية المسنونة (لَْنْكَ النّهُمَ لَبيْكَء لَبْيْكَ لا شَرِيكَ لك لبيك,) أي 
أَجَبْتٌ لك إِجَابَةٌ بعد إجابةٍ (إنْ الحفد) يكشر الهمزة عند محمد والككسائي والفرّاء 
على الانسات لزيادة الثناءء ويفتحها عند أبي حديفة وآخرين على التعليل. قال 
الخطابي: الفتح رواية العامة. وأما ما في «المحيط» ين أن الكسر أُضوّب لأن النبيّ 
َه كشرها فغير صحيح (والتّغْمَة لك والمُنك) أي لك (لا شَيريكَ لك) أي في الملك 
ولا في غيره. 

وفي الككتب الستة عن ابن عمر: أن تلبية رسولٍ الله لَه «لَبِيِكَ اللّهُمَ كيك 
إلى آخره. وقد أجمع المسلمون على أنَّ التلبية بالحج هكذا. وروى الحاكم ‏ وقال: 
صحيح الإسناد ‏ عن ابن عباس قال: لمًا فْرَعْ إبراهيمٌ عليه السلام من بناء البيت قال: 
يار ب كَدْ فَرَْتٌء فقال: أَذْنْ في الئاس با حي قال: يا ربٌ وما يبلغ صوتيء قال: 
دن وعَلَى البلاغ» قال: يا رَبَ كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس» كيب عليكم 
الحَجٌ؛ حج البيت العتيق» » فسمع مَنْ بين السماء والأرضء ألا تَرى أَنّهم يُجيبُوت من 
(1) في المطبوعة: هناك وما أثبتناه من المخطوطة. 
(0 أَؤْسَالاً: أي أفواجاً وفرقاً. النهاية: 777/97 


() التيداء: اسم موضع بين مكة والمدينة. النهاية: .١071/١‏ 


8 كناب الححجٌ 


ولا يُنْقِصٌ منها وإِن رَادَ جَانٌ اا لعا لاوطا ا عه اام م و 21 


أَقْضَى الأرض. 

قلت: وِلَعَلَّهُ المرادُ بقوله تعالى: وذ ون لإبراهيع مكانٌ البيتٍ#” 2, إلى أن 
قال: دن في النّاس بالجع يأنوك رجالاً وعلى كل ضَامِرٍ يَأْئِينَ من كل فَبٌّ 
عَسِيق 20 الآية 5١/47‏ أ]. 

(ولا يُنْقِصٌ منها) أي من التلبية المأئورة بالروايات7؟ المشهورة. وَأَنًا قول 
صاحب (الهداية): لأنه هو المنقول 0 الرواة فلا ينقص منه. فيتشوض بما روى 
البخاري في «صحيحه) عن عائشة قالت: ي ألم كيف كان رحو الله عه يُلبِي : 
ا 0 - وليس فيه: 
والمزلف دالا بشرياق للك 


(وإن زَّاد) عليها (جَارً). وتان المُدُوري ا إن زاد عليها استحجب. 
والأظهر أ أَنْ يُقال: إن الزيادة مُسشْتَحَبَةٌ إنْ كانت مرويةًٌ عن الصحابة» وجازث إِنْ كانت 
بخلافهاء لقول نافع: وكان ابن عمر يزيد في تلبيته: لبيك» لبيك وَسَعْدَيِْك؛ والخير 
بيديك» لبيك والرغباء إليك 0 رواه مسلم والأريعة. وروى مسلم هذه الزيادة عن 
عمر أيضاً: ولبيك إله الكَنْق0؟» لبيك لبيك. رواه النّسائي وابن ماجه وابن بان والحاكم عن 
أبي هريرة. وروي عن ابن مسعود را لبيك عدد التراب. رواه إسحاق بن رَاهُويه في 
«مُشنده). وروى ابيع عن الشافعي : إِنْ زاد عليها كره. 

وإذا فْرَحٌ من تلبيته أل الله مغفرته ورقتوانة واستعتقه من الثّار. رواه الطبراني 
عن خرْيمَة عن نابت الأتصاري فيقول: اللهم ني ْنُك مَغْفِرَتَكَ ورضاك عني في دار 
القرار» وأَنْ ُعيقَيِي مِنَ مِنَ الثار. أؤ يقول: اللهم إنْي أسأنك رضاك والجنة» وأعوذ بك من 
النار. فللدّارَمْطِنِيَ عن خرف آيضاً بلفظ: أَنّهِ عتم كان إذا فَرَعٌ من التلبية» سأل رضوانه 
والجنة» واستعاذ برحمته من النار. 


و يُشتَحبٌ رَفْعُ الصوتٍ بالتلبية» لقوله عَيه: «جاءني جبرائيل فقال: يا "حمق 
مو أضحابك فَلْيَدفْعُوا أْصُوَانَهُم بالتلبية» فإنها من شعائر الحجٌ). رواه ابن ماجه. وروي 


)١١‏ سورة الحج. الأية: جك 

(؟) سورة الحج. الأية: (7307). 

0 في المطبوعة: بالرواية» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(54) في المطبوعة: الحق» وما أثبتناه من المسخطوطة. 


كِتَابُ الححجٌّ حل 


[مخظورَاتٍ الإخرام] 
فَِيقِى الوَفَتَء وَالفُسُوقَء والجدّال؛ 00000000 0ظ1ط1 


عن القاسم ين محمد بن أَبِي بكر أنه قال: كان يَسْتَحتٌ كُ الصلاة على النبيئع عه بعد 
التلبية. رواه أبو داود والدارَقُطنِي . 
(قْضَاوَ : مُخرماً) أي بالجفع بين النيّة والتلبية. وينعقد الإحرام بمجرد النية وَيْسَنٌ 


بهما عند اين - َس مالك والشافعي» وهو رواية عن أبي يوسف اننا على العدرم. 

ولنا أن التلبية ذكى يقوم مقام تكبير التحريمة في الصلاةء ولذا شُرط في أوتهيناه 
وسُنّ عند الانتقاللات فيهما. وقد رُوِي عن ابن عباس في قوله تعالى: وفَمَنْ فورض 
فيهنٌ الحيٌ 7#" قال: فَوْضٌ الحم الإغلدن00. وقال ابن عمر: التلبية. 

[محظورات الإحرام] 

(فَيَتقِي الرْقَثَ والقْسُوقَ والجدال). لقوله تعالى: «فَمَنْ فَرَضٌ فِيهِنٌ الح فلا 
رَفَتَ ولا قُسُوقَ ولا جِدَالٌ في الحجخ2#") وهذا نَهْي في صيغة النفيءٍ رهن اذا 
والدِقَتُ: الجمّاعء لقوله سبحانه: «أجِلٌ ل لَيلَهَ الصيام الوَقَتُ إلى نسَائكم224): أو ا 
ذِكر الجماع ودواعيه بحضرة النساء. وروي أن ابن عباس انشد شرع ؟: 

وهُنٌّ يْشِينَ بدا ميس" ) إِنْ يَضِدُفٍ الطيرنيك لميسا 

كُقِيل له: أَتَوْقُتٌُ وأَنْتَ مُخرم؟ فقال: إْمَا الوَقَْتُ ذكر الجماع بحضرة النساء. 
وقيل: الفْخش من الكلام. وقيل: 5 الجماع؛ ولو في غَيْبَةٍ النساء. والفُشوق: هو 
الخروج عن حدود الشريعة» وه © في حالة الإحرام أَشَدٌ وأفْتح, لذنها حالة الإقبال 
على الطاعات وهججران المباحات» فصار كلبس الحرير في الصلاةق والتطريب فى و في 
القراءة» ونظيرةٌ الظلم في الأشهر الْحَوُم في قوله تعالى: لقلا تَظْلِمُوا فِيهِنٌ 
أَنْمُسَكم204. وقيل: هو السبابء والتنابز بالألقاب. والجدال: اللمحادلةة و 5 
)١(‏ سورة البقرق الأية: .)١91/(‏ 
22 الإهلال: رَفْع الصوت بالتلبية. معجم لغة الفقهاء ص: "35. 
() سورة البقرق الأية: -)١819/(‏ 
(4) في المطبوعة: الشعرء وما أثبتناه من المخطوطة. 
(ه) القمس: هو صوتٌ تَقْلٍ أخفافي الإبل. النهاية: ©/075؟. 
(6) وفي المطبوعة: قهي». 
(/) سورة التوبةء الآية: (550). 


ا كتَابُ الحَجٌ 


وقثل صَيْد البق والإشارة إليه, والدّلالة عليه 111101110035598 


المخاصمة مع الرفيق» أو الخادم. َو المكَاري(© من غير ضرورة تلجثْهُ إليه» وإلا فمن 
تمام الحج ضَوِبُ الجَمّال» وقد ورد أَنَّ الصّدَّينَ ضرب جمّاله لتقصيره ه في الطريق. 

ويجوز نكاح المُخرم وإنكاحه عندنا خلافاً لِمَالِك والشافعي. لهما قوله عََِِهِ: 
دلا يتذكح المحم ولا ينكسم( '». رواه عشمان بن عفان رَضِيَ الله عنه. ولنا ما رُوي عن 
ابن عباس: أَنَّ الي مَئله تَرَوْجَ ميمونة وهو مخرم. 0 رُوي عن عائشة» واختلفت 
الروايات في حديث أبي رَافِع: ففي بعضها: روه سول الله عله وهو حلال» وفي 
بعضها: تاجيا وهر كخرم وبتى بها وهو حلال» وكنتُ أنّا السفير فيما بينهما. وتبين 
بهذا الحديث أن المراد من حديث عثمان  775[‏ أ] الوطىءٌ دون العقد, فإنه9© 
للوطىء”*» حقيقةٌ وإن29؟ كان مُسْتَعَاراً للعقد مجازاً. وفي كتاب النكاح لهذا مزيد 
التحقيق والله ولي التوفيق. 

(وقثل صَدِدٍ البرا وهو ما كان توالده ومثواه في البرء دون صيد البحر: وهو ما 
يكون كلاهما2"2 في البحر. وأصل ذلك قوله تعالى: ار وطَعَامُةُ 
متاعاً لكم وللسَيَارةٍ وححرم عليكم صَيِدُ البو ما دُمثُم خزما4”" أي مخر 

(والإشارة إليه. والدّلاتة عليه) والفرق بينهما: أن الإشارة لما 00 بالحضرة» 
والدّلالة لما يكون بالمّئِبة» والنوعان ممنوعان لما في الكتب الستة من حديث أبي 
قتادة: نهم كانوا في سيرٍ لهم نعم بخرم وتدشم لمن يخرى قال: فَرَأَئِتُ 
حَمَارَ رَ وَحْش فر كتِتٌ فرسي» وأَحَذْتٌ الْوْمْحَ وَاسْتَعَنتٌ ١‏ بهم فأا_ أن يُعِينُو ني » فَاحُتَلسَتٌ 
سوطاً من بعضهم وشددت على الحمار فك فأكلوا منه فأُشفقوا ‏ وفي نسخة: 
واستبقوا - قال: فَسْيِل عن ذلك النبئ ميته فقال: «أبنكم أَعَدٌ أَمَرِه أَنْ يمل عليها أو 
أشار إليها؟) قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لَحْمِهًا). 


)١(‏ الشكاري: الذي يوجر الدوات :ونسوهاء ممعم لنة الفقهاء ض > دواع. 

(؟) صحيح مسلم 5 كتاب النكاج »)١5(‏ باب تحريم نكاح المحرم (5)» رقم (49 - 
.». وأبو داود 47١/9‏ 244707 كتاب المناسك »)١١(‏ باب المحرم يتزوج (58)»: رقم 
.)0851١‏ 

(©) أي لفظ «النكاح». 

(5) وفي المطبوعة: الوطىء. 

(©) وصلية وليست شرطية. 

(5) أي توالده ومثواه. 

(/) مسورة المائدق الأية: (85). 


كاب الحَجٌ أ 


5 0-0 2 ءًٌ 
والتّطيّبت. وقلم الظفر, وسَثَرَ الوَجْه والرّأس» 1 5311101111116161611111161616161166101 


وفي لفظ لمسله'” '©: وهل أ شرتم؟ هل أعنتم؟) قالوا: لا قال: «فكلوا». وفي 
روالة 00 دهعل م من لَحْمِهِ ؛ شي؟ 0 د عدا وأكلّهًا. وفي 

(والتَّطَيِّبَ) والتدمُّن لك "© بالحنّاءء وشمٌ الرياحين والثمار الطيبة» لما 
روى الترمذي» وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: قامّ رجل إلى النبئ عَييه فقال: مَن 
الحاجج - أي الكامل -؟ فقال: «الشَّعِث الثّفِله. والشَّعِثْ: المنتشر شعر الرأس. والتفل: 
التارك الطيب. وقال الشافعي: يجوز له الخِضَّاب بالحِنّاءء لأنه ليس بطيب. ولنا أنه 
1 نهى المُغتدة عن الكحل والخضاب والجنّاء. وقال: «الحِنَاءٌ طِيبٌ4. رواه النسائي. 


(وقَذْمَ الظُّمّرِ) لأنه من قضاء التَمَث: أي إزالته. والتَّمَتُ: الوسخ» وقد قال تعالى: 
2 1 لِيَقُضُوا 1 َقَنَهُم 290 أي بعد المحلز الأول: 

(وسَثْرٌ الوَْهِ والوّأس) 7751 - ب] لقوله عَوْهُ: «[إحرامٌ الرجل في رَأْسِهٍ و50 
إحرامٌ المرأةٍ في وَجْجهِهَاه. رواه الدَّارَفُطنِيَ» والبيهقي في «سُننهما). ورُوي عن عائشة 
أنها قالت: كان الركبانٌ تمُدُونَ بنا ونحنٌ مع رسول الله عله مُحْرمَاتٌء فإذا حَادُونا 
سدلت إحدانا جِلْبَابَهَا من رأسهاء فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أبو داود» وأحمد وغيرهما. 


واقتصر الشافعي» وأحمد في الرجل على سَثْر الرأس. ورُوي عن مالك جوارٌ 
تغطية الوجه وعدمُه. للشافعي ما رواه هو عن النبي عله قال - في الذي وُقِص -: 
«حَمُرُوا وَجْهَهُ ولا تْحَمُرُوا رأسَههء أي في حال تكفينه لكونه مُخرمأء والوقص: كُشْرُ 
العنق» والتخمير: التغطية. 


وانااها في وصيجيح ميلم »ء والفسائي» وابن اماه عن سعيد :بن جين عن ابن 
عباس: أن رجلا وقصته راحلثه وهر مُحرمٌ فمات: فقال رسول الله عه : «اغسلوه بماء 
وسِذْرِء وَكَمنُوهِ في ثوبيه» ولا تُمِسُوهُ طِيباً ولا تُحَمْروا رأْسَهُ ولا وَجْهَفُ_فإِنْهِ يبِعَثُ يوم 
القيامة مُلَتِياً) . ورواه الباقوكث ولم يذكروا فيه الوَّجَْهَ. وفي الجملة أفاد: 9 للإحرام أثراً 


)١(‏ وفي المطيوعة: «مسلم». 

(؟) سقط من المطبوعة. 

(5) الخِضَابُ: صَيِع الشعر أو الأعضاء بالجناء. معجم لغة الفقهاء. ص: 1957. 
(4) سورة الحج الآية: (59). 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


7 كاب الع 


عسل رَأْسِهِ ولِخْيَيِهٍ بالخطمي وقَصّها وحَدْقَ رَأْسِهِ ولّبْسَ مَخِيطِء وعِمَامَةٍ 


في عدم تغطية الوجه. وإِنّْ كان أصحائنا قالوا: لو مات المُخْرمٌ يُضتع به ما يُضْبَع 
بالحلال: من تغطية الرأس والوجه بِدَلِيلٍ آخر ذكره ابن الهُمَام. وقال بعض الأعلام: 
يُشْكِلٌُ بهذا الحديثٍ الصحيح تجويرٌ مشايخنا تَخْمِيرَ وجه النيدة تنشيرها وراسة 
لحديث ليس في قوة هذاء أو لا تج الاستدلالُ به على عدم [جواز]('2 تغطية المحرم 
وجهه. 


ورُوي عن أبن عمر: ما فوقٌ الذّققن من الرأس فلا تخمروه. وعن ابن عباس أنه 
كان لا يجعل للمحرم أَنْ يُخَمّر وجهه. وما رُوي بيخلااف هذاء حكاياتٌ فِْغْل) وأنّه 
يباح حال العذر فيحمل عليه. ولو حمل المُخرم على رأسه دلا" أَر و يها أن 
إسججانة0 2 الأ يكون مغطياً رأسه عادق ولو مهل ثياباً كان مغطياً. 


7 
1 
نبت يُغْتَ 


(وغَسْل َأْسِهِ ولخيته بالخطمي): وهو يكشر الخاء المعجمة - 
به الرأس. أمَا عند ان حنيفة فلأنه طيب» وأمًا [كلا؟ - أ عِنْدَّهما فلأنه 0 هَوَامٌ 
الرافن والتسية يلين الشعر. وثمرة الخلاف تظهر قَيمَا يجب بسببه: فعند أبي نحنيفة 
5 وعندهما صَدَقَةً. وقيد «باليخطيمي) لأنّ عَسْلَّهُمَا بالأُشنان” “» والصابون ونحوهما 


ئز اتفاقاً. وأجار احير بالخطميٍ أيضاً خلافاً لِمَالِك. 
«إولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكم4”" الآية. وفي معناة: التقصنيد وكعد يَدَنه ولو يكب أو غيره من 
إزالته. 
(وليْسن م خحد ل مخيط) على الوجه المعتاد فلو ارتدى بقميص أو اَرَرَ و7 لا 
شيء عليه؛ (وعِمَامَة) ‏ بالكسر ‏ وفي معناه الطاقيةء وححفين إلا إذا لم يجد نعلين؛ 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

هع العدّل: الججوالق: وهو وعاءٌ من صوف أو شعر أو غيرهماء المعجم الوسيط ص: لم١‏ 2 1535ء مادة 
(الجوالق). 

وم الإجّانة: إنام تُمْصَل فيه الثياب. المعجم الوسيط ص: /اء مادة (أجن). 

ع2 الأشّئان: هو ثباتٌ من فصيلة السرمقيات تستخرج منه الصودا المستعملة في صناعة الزرجاج» وكان 
يستعمل قديماً في غشل الثياب كأداة من أدوات التنظيف. معجم لغة الفقهاء ص: .27٠0‏ 

(ه) سورة البقرةء الآية: .)١357(‏ 

6١‏ في المطبوعة: بسراويل» وما أثبتناه من المخطوطة. 


ات و د00 


يفيل 


كاب الحجٌ 
_ا 0 


والمطبوغ بطيب» إلا بَعْدَ زَوَالِ. 


(والمضبوغ بطِيب) أي [بشيع] له رائحة مستلذة من رَعْفَرَانَا"©) أو 
ورين أو عُضْفْر وهو قول'التؤري: وأصل ذلك ما في الكتب الستة من حديث 9 
أن وغل قال: يا رسولَ الله ما تأمنَا أن تلجس من الغياب في الو تام لالم "م 
تَلْبَسُوا القُمُصء ولا السراويلات» 3 العمائم ولا البرانسر 2»*9: ولا الخِمّاف إلا أنْ يكون 
أعدٌ ليس له تغلانء فَلْيلْبس الحُفّينِ وليتطقيها أدقل فى الكقرونء رولا تأبصوا نشهها 
مَسَهُ زعفران ولا وَرس). 

وقال مالك والشافعي: لا بأس بلس المُعَضْفَر لعا روي مالك في «الموطأ» عن 
شمَاعٌ ب: بت أبي بكر أنها كانت تَلِْسُ المُعطْفَرَ وهي مخرمة. 

ناما وى مالك في «الموطاء من حديث تفع أن عمر بن الخطاب أن على 
طَنْحَةَ لَِسَ المعضفر حالة الإحرام. ومن, المعلوم أ الرجال والنساء في اجتناب الطيب 
سواء» وما يختلفان في لبس المخيط» وتغطية الرأس» فإنّ المرأة ة تُمَطيهِ دون الرجل 

قال ابن الهُمَام: في «الموطاً): : أن أن عمر رأَى على طلْحَة بن عُميدٍ الله تؤبا 
مَصْبوغاًء وهو مُخشرمٌ فقال: ا أبن اموت 
نما هو دد0©: فقال عمرٌ: أ بها المْطّ إنكم أئمة ١53‏ - ب] يقتدي الناسٌ يكم فلو 
أُنّ وجلا جاهلاً رأَى هذا الغوب لقال: إن طَلْحَةٌ بى بيد الله كان يَلْعِسُ الغياب 
المُضبغة في الإخرام» فلا تَلتبشوا أيها التَمْطْ شيئاً من هذه الثياب المُصْبَعَة). إن صَحٌّ 


أ 


كوْنه بَخْضَرٍ من الصحابة أفاد مَنْع المتنازع فيه) ثم يخرج منهة الأزرق ونحوه بالإجماع 
على جوازه» ويبيقى المتتارٌعٌ فيه في مام المنع. 

إلا تعد د زواقه) أي زوال الطيب بالغشل» لأن النهي للطيب لا للون» بدليلٍ أ 
المُخْرم يجوز له لَعِسُ المضبوغ مَغْرَةِ: وهو طين أخمى لأنه لا رائحة له. وقيل: إل أَنْ 
0ك 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة. 
)١(‏ الرُغْمّران: تَؤٌْ صبغي طبَيٌ مشهور. المعجم الوسيط ص: 254 مادة (زَعْفَىَ). 
(*) الوّؤس: يُشتغمل في صَبْعْ الثياب. . معجم لغة الفقهاء ص: 26-١‏ 
(4) البوس: هو قَلنسْوَةٌ طويلةٌ كان لتساك يلتسونها في صدر الإسلام. النهاية: .١77/1١‏ 


(ه5) في المطبوعة: بدرء وما أثبعناه من المخطوطة. والمراد أي مصبوغ بالمَدّر ‏ وهو الطين اللرج الذي 
لا يخالطه رَهْل -ء النهاية 095/4". 


لا الاسْتِحْمَامَ ا 


يكون الثوبٌ المطبوعٌ مَمْسولاً لا يَنفْضِ - أي لا يَمُوح - وقيل: لا يتنائر» والتَمْسِيرانِ 
َرْوِيانٍ ع سودي (الا مان في الاستغناء ما روى الطحاوي عن ابن عمر قال: قال 
رسولٌ الله عله : دلا تَلْعِسُوا نَْباً مَسَهُ وَرْس أَوْ زعفران إل أنْ يكون غسيلاً». وما رواه 
ابن أبي شيبة» والبرّا وأبو يَعْلّى العوصلي في امبناتيلعم» عن ابن عباين» عن النبي 
َه قال: «لا بأ أَنْ يُخرمَ الول في ثوب مَصْبُوغ برَعْفَران» وقد غسل وليس له 
نفض و رَذْغ). . قال ابن دُرَئْد: و ما يبل القدم من المطن أو غيره. 

وأا النسامٌ المُخرماتٌ فَقَدْ أباح لهنٌ النبئ مله ننس السراويل والقُمْصء كما 
رواه 5 داود. 


[مباحات الإحرام] 


اليا لاا المتسيحي ص صديت ا الا اه أن عبد الله بن عباس 
والمِشوّر بن مَحُرّمة اختلفا بالأبواء - وهو بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمدء جَبَلٌ 
بين مكة والمدينة وعندة يلد ينث إليه على.ما في #النهايةة - فقال ابن غباسن: يشيبل 
0 وقال المشوّة: لا يغسله: فَأَرْسَله ابن عباس إلى أبي أيُوب الأنصاري 

جده يغتسل بين القرنين» وهو مُسْمّير بغوب» قال: فسلمت عليه؛ فقال: مَنْ هذا؟ 
ل : أنا عبد الله بن ته أرساني إلبك عبد اله ين عباس شاك كيف كان رسول 
اله ك4 يفسل داضه وهو محرم؟ قال: : فوضع أبو أَيُوب يده على الغوب فطأطأه أي 
خفضه [70717 - أ] حتى بَدَا لي رأسه - ثم قال لإنسان يَضيُ يَضْتٌُ عليه - ا 
على رأسه. ثمٌ وك أبو أيوب رأسه بيديه: ان بيها ديزن ف قال: هكذارأ 
رسول الله عه يفعل. 

وفي البخاري: قال ابن عباس: يَدَحُلٌ المُحْرمٌ الْحَمّامَ. . وفي (ُسْنَدٍ الشاتمن» 
في كتاب الحج الأكبر: أنّ ابن عباس دحل الحمام بالجحقّة فقال: فايما الله من 
أوشاخنا نينا ورواه ابن أبي شيبة في «مُصَئّفه َه لمتنقة عن اعكرنة عن ابن عباس نحوه. 
«وفي مُشتد الشافعي» عن يَعْلَى بن أمية أَنَّه قال: بيدما عمر بن الخطاب يَغْعَسِلُ إلى 
عار 0 0 ال 


َأَسِهِ 


والاشتظلال ب بيت بِبيِتٍ أو مَخمل. 


0 القِصّة عند مالك في «الموطاأ)» والشافعي في «مُسْنَدِو)) ا بكر بن أن شَيِبَةٌ 
في (مُصَنّفهِ). 
وفي «شنن البيهقي) عن 5 السشختياني» عن عكرمة» عن أب ن عباس قال: 
المشخرم يشم الويْحَانء ويدخل الحمام. وقال ابن الهمام: إِنا كره ماللك أن يغوت. راشنه 
في الماءٍ لِعَوَهُم التغطية» وقتل القمل» فإِن فل أطعم. 


(و) لا (الاستظلال بِبَيِت) من حجر أَوْ مَدَرِ © أَوْ صوف أو وَبر (آؤ مخمل) - 

بفتح المع الأدلى و كس العانية» وبكسز الأولى وفتح الثانية - لما في حديث جابر 
العلويل: مر يفك(" من سَّعرٍ فضّرِتت له يِتَمِرَة0"©: فسار رسول الله َيه حعى أنى 
عرفة) فوجد القكة ضربت له بنمرة» فنرَلّها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقضواء 2 
قحلت ه00 , وفي «مصدف ابن أبي شيبة) عن عبد الله بن عَامِر قال: : رجت مع عمر 
فكان يطرح النطع”"2 على الشجرة نيط ل به - يعني وهو محرم - وفيه أيضآً عن عي 
ابن صّهْبَانَ0" قال: رأيت عفمان بالأبطم وأن«قنتطائل! > مصرواية سيق فلت 
بالشجرة. 

ما ما رواه البيهقي عن عامر بن ربيعة قال: راح فيان بد عفان بالعوج0") 
وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» فمحمول على أنه كان 
بعذْر أو بفصل بين الوجه والقطيفة»؛ وهذا [071؟ ‏ ب] هو الوجه فتنبه. وقد استدل 


3 
0 


بعضٌ علمائنا في هذا المقام بما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أمٌّ الخخصّين قالت: 


)١(‏ المَدّر: بالتحريك من مدرء الطين اللرج الذي لا يخالطه رمل»؛ وأهل المدر: سكان المدن والقرى. 
معجم لغة الفقهاء ص: .41١8‏ 

.5/4 القئة من الخيام: بيت صغيرٌ مستديرء وهو من بيوت العرب. النهاية:‎ )١( 

(*) ثيرَة: هو الجبل عليه أنصاب الحرم بعرفات. المهاية: ١١١8/8‏ ر 

(4) القَصْواء: هو لقب ناقة رسول الله عه وقيل: كانت مقطوعة الأذن. النهاية: 0 

200 أخر جه مسلم في صحيحه - 5ك كتاب الحج .)١5(‏ باب حجة النبي عَيْيهُ ))١9(‏ رقم 
ف © اده 

(7) التّطع: بِسَاطٌ من الجلد. معجم لغة الفقهاء ص: ؟4/8. 

(0) في المطبوعة: حيان» وما ألبتاه من المخطوطة. 

49 الُشطاط: بيت يتخذ من الشّعر. المعجم الوسيط ص: 588" ؛ مادة (الفسطاط). 

(9) العوؤج: قرية من عمل القَوْعَ - موضع معروف بين مكة والمدينئة ‏ على أيام من المديئة. النهاية / 
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م كتَابٌ الحَجٌ 


و اسَدَّ الهمْيَانِ في حَضره. وأكقَرَ الكَلِيَةَ متقى صَلَّى أؤ غَلاً َرَفا أو هبط 
وَادِياً أو لَفِي زكباناً أو أُشْحَرَ. 


حجَجنا مع رسول الله عه حجةَ الوداع فرأيته في جمرة العقبة 00 وهو على 
راحلته ومعه بلال وأسامة أحدُهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على راس النبيّ عر 
يظلّله عن الشمس. وفيه أنه لا دلالة فيه صريح على أنه كان في حال الإحرام. 

(و) لا (شَدّ الهفيّان) - بكسر الهاء ‏ ما توضع فيه الدراهم والدنانير سواء 
تحت الإزار - كما هو العادة ‏ أو ١‏ فوقه لأنه لم يرد حفظ الإزار به» كما ذكره ابن 
لهُمَام. (في خضبره) - بفتح أُوله - أي على وسطه لقول عائشة: أَؤئّْقَ عليك نفقتك بما 
شعت» حين سيت عنه. وكره مالك شَّدَّهُ بما فيه من نفقة غيره» لعدم الضرورة. 


ا لاسي اام فإِنْ قلت: 3 
يكن الشَّدُ بساً لما كره سَدّ الإزار بحبل وتعتوه ع أنه مكروة إجماعاً. قلت: ثبَتتْ 
كراكةه بالسديكة .زمره أنه عله ران رسلا كه نرق إزازة خيلا ققال: الى ذلك 
الحَبِلَ)20. كذا في شرح «المجمع». 

(وآكْمَرَ التَلَمِيَة) أي جهرأء لقوله عله : انا جبرائيل عليه السلامٌ م فأمرني أَنْ 
أَمْوَ 0 ومَنْ معي أَنْ يَدْفُعُوا أصبراتهكم بالإهلال - أو قال: بالعلبية:ت. مَكْقَق عليه 
ولما روى أبو بكر الصديق: أنه لله شل: َي الحَجٌّ أَنْضَر؟ قال: «العَحٌ والنّحُ». رواه 
الترمذي. والعج: رَفْعُ هم الصوت بالتلبية. والشج: إسالة دم الهَذْي. 

(ققى صَنّْى) المكتوبة وغيرها في ظاهر الرواية (آو علا شَرَفً) أي مكاناً عالياً 
(آو هَبَط وَادِياً) أي نَرَل مكاناً سُفْلِيا (آو لَقِي كاتا وهو اشم ججهعء أو جمع راكب» 
وتخصيص الركب اتفاقي”9 إِذْ لو لقي مشاةً لكانَ الأمر كذلك. 


(آؤ أَسْكَر) أي دَحَلَ في الشّحر: وهو سُدس آخر الليل؛ لما روى ابن أبي شَّيبة 
عن حَيِقَمَة قال: كان السلف ا العامة كر مه موامم: في ادر لصاوف وإذا 
النتكل التمجلٍ راحلته وإذا صعد ”7 5 0 شَرَفاً وإذا معط وادياء وإذا لَقِيِ بعضهم 
عفنا وبالأسحار. وروى البيهقي عن ابن عمر: أنه كان مُلَئني راكباء ونار 4 
وكشطجعا وزوي أنه عليه الصلاة والسلام كان يلكي إذا لقي ركبا الي 0 


)١(‏ لم مجده 
)١(‏ أي قيد اتفاقي خرج مخرج العادة» وليس قيداً احترازياً. 


م2 الأكمة: ما ارتفع من الارض كالتل. معجم لغة الفقهاء ص: 26. 


كتَابُ الحجٌ ف 


أو هبط وادياء وفي أدبار المكتوبة وأخخر الليل. كذا في «الإمام». وفي «الإمام») عن 
جابر قال كات رول للد 3 إِذا لْقِي كبا أو هنهك | كت سيط راض 


في](22 أدبار المكتوبة وآخر 


قال :ابن القشام: .ولو زد السلا سمال العلبية عازه ولكن تكره لفيزة الام عليه 


فى تلك الحالة. 
[أفعال الحج] 
(وَإذا دَخَلَ فكْة) شميت بها لأنها مك الذنرب - أي تذهبها ‏ ونُسمى ببكة 
لأنها س0 أعناق الجبابرةءٍ ومنه قوله سبححانه: إن 5 بَيْتتَ بَيْتِ وضع للئّاس للّذِي ببكة 


ماركا وهدىٌ لعَالّمِينَ7" أي ي قِبِلَةٌ له.2). 
وتسكحبب أن يدخلها من كدآء - يفح الكاف والمد - وهي”“النّبية2 التي 
بأعلى مكةً على درب اللفبغلى وطريق الأبطح بجنب البحمجون! "© وهي مَقْبْرَة أهل 
مكة. ويخرج من كدا بالضم والمّضر - وهي الدّبية التي بأسفل مكة على درب 
اليمن؛ لما في مُسْلِمٍ وغيره من حديث عائشة: أن التبئ َيه لما جاء إلى مكةٌ دخل 
من أعلاهاء وخرج من أسفلها. قيل: لأن أعلاها هو موضع دعا فيه إبراهيم عليه السلام 
إقرلةا كعاقي العريل: ظرَبٌ الجعل هذا البَلَّدَ آمنا» إلى أن قال «إفا عل أَفْيِدَةٌ من 
الناس تَهْوِي إليهم4”*»: الآية. قيل في السر في ذلك: أن نسبة باب البيت إلى البيت 
كنسبة وجه الإنسان إلى الإنسان. 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

30220 تبلك: أي تَدق. مختار الصحاح. ص: 8 3,ء مادة (بكك). 

() سورة آل عمراتء الاية: (55). 

(4) سقط من المطبوعة. 

(5) وفي المطبوعة: «وهو». 

(5) التَبِيّة: الطريق في الجبل. المعجم الوسيط ص: 2٠١٠‏ مادة (ثتى). 

(/) الحجون: الجبل المُشْرف مما يلي شعب الجرّارين بمكة» وقيل: هو موضع بمكة فيه اعوجاج. 
والمشهور الأول. النهاية 5/4/١‏ ”. 

(8) سورة إبراهيم» الآيات: لس يض 


والأدب أَنْ يُقصد الإنسان من جهة وَجْهِد فكذا تُقصد الكعبةٌ من جهة بايها. 
قيل: وإن لم يكن في طريقه ينبغي أَنْ ميل إلبها ني في الحج والعمرة. وقيل: في العحرة 
يحل فق اسفن مك نع لا فق بين الدحول ليلا أو نهاراً لما روى النّسائي: أنه عليه 
الصلاة والسلام دخل مكة ليلاً في عمرته ونهاراً في حجته. . وقيل: نهاراً فصل وما 
كره ابن عمر الدخول بالليل للخوف من السُرّاق. 

(يَدآ) بعك حاقل أنقيالة ليكون حاضر القلب مقام إقباله [148؟ ‏ ب] (بالمشجِدٍ) 
لما في الصحيحين من حديث عائشة: إِنَّ أَوْل شيءٍ بدا بو رسولُ الله عله حينَ دم 
مكةّ: أ أن توضأء ثُم طاف بالبيت. 

تعن أذ يدخل المسجد من باب السلام؛ لأنه مله دحل منه. وِيُقَدُمُ في 
دخوله رجلّه اليُمنى» ويقول: بسم الله» والكيك للد والستلاة والبجلام على ارول الله 
الله اغَفِر لي ذنوبي» وافمح لي أبواب رحمتك. 

(وجين زآى البَنْتَ عَبْر) الله واشكخصّرَ في قلبه عظمة تلك البقعة (وهَدْلَ) 
تجديداً للتوحيد (ودَعَا) لأن الدعاء عند رؤيته مستجاب. وروى الشافعئٌ عن سعيد بن 
مججير» عن ابن مجريج: أن النبئ َه كان إذا رأى البيت» رفع يَدَيهِ يْهِ وقال: «اللهم زد 
هذا البيتَ تشر يفاً وتغظيماً وتَكرياً ومهابة, وزد مَنْ شَوْفَهُ وكَرَمَةُ مِعْنْ كن حَحّه حَبجّه أو اعتمرَةٌ 
3 ل وتكرياً ويدأ». وعن عطاء أنه يله كان | إذا لقي النيتك 17 «أعوذ 
برب ب البيت من الكُفْرِ والمَمْرِ وضِيّقٍ الصَّدْرٍ وعذاب القبر». ذكره ابن الَهُمَام. 

متكي أن يقول عند دخول المسجد: اللّهُعْ أنت السلام؛ ومنك السلام 
وإليكٌ يَدْجع السلام؛ عَيًا رَبّنا بالسلامء وأدخلنا دارك دار السلامء تباركت رَبّنا 
وتعاليت» يا ذا الجلال والإكرام: لما روى البيهقي بسنده إلى سنيه ول العدين أنه 
قال: سَمَغْت عن عمر كلمة » ما بقي أحدّ من الئاس سَمِعَهَا غيري: سمعقُه يقول: : إذا 
رأَى البيت: لهم أنت الحلاةء إلى آخره. 

ثُم اعلم أ أن أول ما يندأ به داخل المسجد الحرام الطوافٌ اى: لخر ره 
دون الصلاة» إل أَنْ يكون عليه فائتة أو خوف فؤت الوقتية» أو الوتر أو سنة سنة رائبة2"0 


:201 الكاتبة: أي المرافقة للفرائض» كشئّة الظهر القبلية وسئة الصبح وتححوق ذلك معجم لغة الفقهاء ص: 


0 


كتابُ الحَجٌ شيل 


ُمْ اسْتقْبلَ الحَجَر وكبر وعَلّلَء ورَقَعَ يَدَيْهِ كالصلاةٍ واسْتلّمَهُ إِنْ قَدِرَ غَيِرَ موَذِ لأَحَدِ 


- 


2 فَؤْت الجماعة: فَبْقَدَم الصلاة في هذه الصور على الطوافء فإِنْ لم يكن خر 
فطوافةٌ تحيةٌ لقولهم: تحيةٌ هذا المسجد الطواف. وليس معناه 7 0 
يصلّي تحية المسجد كما قَهِم ب بعض العوام. فقد روى عُروةٌ عن عائشة سْةٌ أنَّ أول شيءِ 
دا به رشو لله َه حين كيم مكة أَنْ توضأء ثم طافٌ بالبيتٍ... الحديثء رواه 
الشيخان. 


(ثُمَ اسْتَفْبَلَ الحَجَرَ) لأسو 33 - أ] لِمَا روي مِن: «أنّ الحجر كين اللّهِ في 
الأرضٍ ا رواه الخطيب» وابن عَسَاكر عن جابر. وفي رواية: «الحجد 
مين الله قَمَنْ مسح صححة فَه َقَد بَاتِعَ اللةه. ولما في مُشلم عن جابر قال: لَمَا قم البئ عَيله 
8 » بد بالحجر فاشتلّعهء نّم مَضّى على بيه فَرملْ ثلاث ومََى أَرْبَعاً. وعن ابن عمر 
قال: استقبل النبئ عله الحجر ؛ ثم وضع شَفَئَيِهِ عليه فبكى طويلا ُمْ الْتَقَتَ فإذا هو 
بعمرٌ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه يَبكيء فقال: يا عمر ههنا تُشكب العرات». رواه ابن 
ماجة قال الحاكم: صحيح الإسناد. وهذا الاستقبال مع الاستلام أو نحوه في ابتداء 
لطواف سنة م ؤكدة؛ وستحبةٌ في أول كل شوط عحدنا لا واجت كما قل 


1 (وكَيْرَ برَ) فيقول: باس الله واللَهُ أكبيف لما روى حي والبخاري عن ابن عباس: 
أنه يت طاف على تعيرء كُلما أتى على الي أَمَار إليه بشيءٍ في يده» وكير 


(وقلل, ٠‏ ورَقَعَ يَدَيْهِ) عند التكبير لافتتتاح الطواك جذَاء متكبية أو ديه مُشتقبل 
القبلة بباطن كفيه. (كالصلاة) أي ناوياً به» لأن الطواف كالصلاة على ما ورد. 


(واسْتلّمه) أي لمش باليد. والقَبِلةٌ من غير صوت. وقيل: وضع كفيه على 
الحجر وقكلهة أو مَسححه بالكف وقَبَلهُ (إن هَدَرَ غَيِرَ مُوْذِ لآحد) لأنَّ توك الأذى واجبٌ» 
الاسام شد وله زوك اد والبيهقي عل عدر أن النبى عله قال له: ويا عمق 
إِنْك وجل قويٌ» لا تُراجم على الحجر فتؤذي الصّعيقٌ: إن وَجَدَّتٌ حَلَْوَةٌ فَاسْتلِمه 
وإلا فاشتفيلُ» وكَبرْ وهَلّله. وكذا رواه الشافعي» وإسحاق بن رَاهُويَ والطحاوي. 

وهل يُستحب السجود على الحجر عَقَيبَ التقبيل؟ قال قِوَام الدين الككاكي: 
عندنا الأؤلى ال سس كاعم واه فى البمتبامين لي مك ا 
«مناسكه) السجود عن أصحابنا. وَيُوّيّذه ما رُوي عن أبن عباس: أنه كان ل 
عليه بجبهت.. وقال: يثك عُمَرَ رَضِي الله عنه قَبَلَهُ ثم سجد عليه ثم ا 0 
رسول الله َم فَعَلَ ذلك, مَفَعلته. رواه ابن المُئذِر والحاكم وصَححححه 


514" كاب الحَجٌ 


كر 2 22 
وإلا بيِسُ سَيئاً في يَدِهِ وقبلهُ. 12171000 


وأنًا التقبيل فسئةٌ مُوَكَدةٌ لما في البخاري عن عمر: أنه [؟ - ب] شل عن 
اشتلام الحَجَرٍ فقال: رأيثه عل يَسْتلِمه ويُقَكِله. وروى النّسائي عن ابن عمر: أن عمد 
كله ثلاثاً. الأ. ولما في الكَتْبٍ الست عن عمو بن الخطاب: : أنه جا ء إلى الحجر فقَكله 
وقال: إني أعلم أَنّكَ حجر لا تَضّْدُ ولا م تَنمَعُ؛ ولولا أَنّي ََيِثُ رسول الله عله يُمَبلّْكَ 
010 ورواه الحاكم وزاد فيه: فقال عليٌ: يا أمير المؤمنين يضر وينفع» ولو 
لمت تأويلٌ ذلك من كتاب لله لَعَلَمْتَ أنه كما أقول, قال الله تعالى: «إوإذ أَحََدٌ 
رَبك من بَنِي آدم”' ' الآيةء فلما أَقوُوا أَنَّه الوّبُ عز وجلء وأنهم العبيثء كنت مينائقم 
في رَقَُ - أي في جلد رقيق - والْقَعَهُ في الحجر. ٠‏ وأله يُْعثُ”"© يوم القيامة وله عينانٍ 
والسَان وشفتانٍء ويَشْهَدٌ لِمَنْ وَافاه بالموافة» فهو أُمِينُ اللّهِ في هذا الكتاب» فقال له 
عمز: لا أبقاني الله بأَضٍ لست فيها يا أا الحسن. وفي رواية: أعودٌ الله ين أَنْ أعيش 
في قوم لست منهم. وقال الحاكم: ليس هذا الحديث على شرط الشيخين, ؛ فَإِنْهما لم 
يَحْمَجا بأبي هارونَّ العبي. 


.وقال ابن الهُمَام: ومن غرائب المتون ما في «مصتف ابن و شيبة) ) في 2 


مشند أي بكر عن رجل رأ ال ع وقف عند الحجر فقال: : إني لأعلّم أنك حَجَدٍ 
لا نَضْدُ ولا تنفع» ثُم قله نّم حَجٌ أبو بكر فوقف عنده فقال: ؟ ال انعد 
ل ا 0 إن صَحٌ؛ يُخكم 
ببطلان حديث الحاكم لِبُعْد أنْ يَضْدُر عن علي كرم اللّهُ وجهه قوله: : «بل يَضصُّدْ ويثْمَع): 
بعدما قال اسيك عله : دلا يَضْءْ ولا يُنفع) لأنه صورة معارضة. 
أذ الذهبي قال عن العبدي: إنه سَاقِط. وعمر إنما قال ذلك أو النبئ ع 
إزال لو هُم الجاهلية من اعتقاد الحجارة التي هي الأصنام. قال البؤماوي: وما وَرَدَ مكًا 
يَْمَضِي النفع والضر ما جعل اللَهُ في الحجر من الخير والشرء فليس لذات الحجر. 
(وإلاأ) أي وإن لم يَقْير على استلام الحجرء َو قَدَرَ عليه لكن يؤدي إلى الضرر. 
(يَمَسُ شَيئاً [40؟ ‏ أ] في يَدِهِ) من نحو عصا وغيره (وَقَبلَهُ) لما روى المجماعة. إل 
الترمذي عن ابن عباس أن النبئ َيه طاف في حجة الوداج على بعير يستلم الركن 
يمجن معه ‏ وهوء بكسر الميم وفتح الجيم: عُودٌ معوج الرأس -. 


.)١1/99 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


(1) في المطبوعة: يبعثه. وما أثبتناه من المخطوطة. 


كتَابُ الحَجٌ 41> 
وإِنْ عجر اسْتْبلهُ وكبْرَ وهَلّلَ وححمِدَ اللّهَ وصَلّى على البى عله 1 0 00 


قيل: إنما طاف عليه الصلاة والسلام وهو راكبٌ لِعِيان الجواز والأصح أنه يراه 
الناٌ ويأخذوا عنه» وقد جاء ذلك في «صحيح مسلم» من حديث جابر. 

وقيل: كراهية أَنْ يصرف الناس عنه» لما في مسلم عن عائشة ة قالت: طافٌ 
ا لله عَيلهِ بالبيتِ في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن» كراهية أن يصرف 
عنه الناس. وَرُدّ هذا القيل باحتمال عود الضمير على الركنء ويدفع بأن مآله إلى ذلك 
القيل. وقال ابن الهُمَام: أي لو طاف ماشياً لانصرف الناسُ عنه, لأت كل مَنْ رام 
الوصول إليه لسؤالء أو لَرُويةٍ لاقتداءٍ لا يَمَدِنُ لكثرة الخَلْقٍ حَؤْلّه فينصرف من غير 


وقيل: كان به شكاية - أي وجع - لما روى محمد في «الآثار» عن أَبي حنيفة 
عن عَماد: أنّه سعى بين الصفا والمروةء مع عِكرِمَةَ فجعل حمّادُ يصعد على الصفا 
والمروة وعكرمة لا يصعد [ويصعد حمّاد المروة» ولا يصعده عكرّمة !]270 فقال ححَمّادٌ: 
يا آنا عبد الل ألا تميس الضنا والمروة؟ فقال: هكذا كان طوافٌ رسول الله كته قال 
حماد: فلقيتٌُ سعيدٌ بن جُجير» فذكرثٌ له ذلك» فقال: إنما طاف رسول الله عَييلُهِ على 
راحلته - وهو شاك - يستلم الوْكنَ بمخججنء فطاف بالصفا والمروة على راحلته» فمن 


أجل ذلك لم يصعد. 
قلت: وهذا القول أظهر أن المَشيَ ف في الطواف والسعي واجبانء فلا يُتْركان إل 
لِعُذْرِ ظاهرٍ. 


تع ههنا إِشْكَالٌ عحدِيثي وهر: أن الغايت بلا شبهة أنه َل رَمَلَ في حججة 
الوداع» رذ 0 00 ا ال أن في 0 2-2 أطوفة» وال كورب 
هد وي الصحيحين عن ان عدر قال لم[ ل 
الأركان إل الِيَمَانِيَينَ 
(وإن عَجٌَ) عن الاستلام اد قائماً بحياله؛ رافعاً يديه جذاءَ منكبيه أو 


أكبه الله أكبز لا إله إل الله (وحَمِدَ الله وصَلَّى على 
أسأنّكَ إيماناً بك» وتَصْدِيقاً بكتابك؛ وَوَفَاءً بِعَهْدِك 


و وهَلَّلَ) 0 
النبئ عَِه) ويقول: | 


6 ما بين الحاصرتين سقط من الأصل واستد ركناه من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيبائى» ص: ف‎ )١( 


أ 3 


,14 كتَابٌ الحَجٌ 
وَطَافٌ طَوَافٌ القُدُوم. 
ويُسَنٌ هذا للآفاقي, آخذاً عَنْ عَنْ كمينه يمينهِ مما يَلي الباب وَرَاءَ الحطيم 50 


واتّباعاً لِسْبَّةِ نبيك محمدٍ وله. 


(وَصَافَ) أي المُفْرِدُ بالحجٌ (طَوَاف القدوم). ويُسمّى طواف التحية» (ويْسَنٌ هذا) 
الطوافٌ (للآفاقي) أي غير المكي» ٠‏ إلا فشن لأَهْلٍ المواقيتٍ وداخجليها أيضاً. وأما 
الْمُغتَمر فليسٍ عليه طواف القدوم, فيطوف طواف العمرة. وأما القارن فيطوف أولاً 
طوافٌ العمرة» 8 طوافٌ القدوم. 

وول وقته دخولٌ مكة, وآرةُ وُقُوقُه يعرَنَة» وبحت مالك طوافٌ القدوم وجوب 
الشنن لا الفرائض» يعني أنه يحب بتر كه الدَّمُ على الافاقي إذا تركه والوقت متسع») كذا 
في «الجوهرة)” أي لقوله عله : «مَن أتى البيتٌ قَلْيِحَيهِ بالطواف». 

ولنا أن الله تعالى أ بالطواف» والأمر المطلق لا يقتضي التكرار» وقد تعين 
طواف الزيارة بالإجماع» والحديث غريب جداًء وعلى تقدير صحته ففي لفظ التحية 
دلالة على السنية» والسنية تنافى وجوب الدم. والله سبحانه أعلم. 

(آخذاً) حال استقباله الحجّر (عَن يَمِيِنِهِ) أي يمين الطائف لا يمين الحجر فَقَؤلّه: 
(مِمَا يَلِي البابَ) أي باب الكشة - ناكية لقولة: عن بمينه» فيصيئ البيثٌ في 
العلواف عن يساره ليكون الباب في ول طوافهء لقوله تعالى: «إوأنُوا البيوتَ مِن 
0 بوَابهَا2"7, أو لأن القلب في الجائنب لا ميو وفي مسلم والنّسائي عن جابر: لعا قَدِم 
النبئ عه مَكَةَ بَدَأ بالحجر فاستلمه؛ تم مضى على يمينه» قَرَمَل ثلاثاً ومَشَى أَزْيعاً. 

(وواء الخطيم) ويُسَمّى حظيرة إسماعيل» وهو البقعة يم تحت العيزات» علبها 
ا 0 2 شعي بالحطيم لأنه مخطم من 

تأي كاسين وبالحجر لأنه حجر منه - أي مُيِع -. ْنا يُطَافُ ورا 5813 - أ] 
00 لأنه من البيت» والمأمور هو الطواف به لا فيه» قال تعالى: ولعَطُوُقُوا بالبيتٍ 
العتديق04©. 
وفي «الصحيحين» - واللفظ لمسلم - عن عائشة قالت: سألت رسولٌ الله عله 
عن الحججرء أُمِنَ البيتٍ هو؟ قال: «نعم:): قلت: فما باهم لم لدخارة في البيت؟ قال: 
)١١‏ ف في المطبوعة: الجواهرء» وما أثبتناه من الممخطوطة. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .)١85(‏ 


(”) سورة الحجء الآية: (59). 


كات الحَجٌ 11 
سَبِعَةَ أَْوَاطٍ يَرْمُلُ في الثلاث الأُوَل 002 0 212#2110600 


إن قومكِ - يعني قريش - قصرت بهم النفقة ‏ أي المال ‏ حال الهمارة»» قلت: فما 
سَأَنُّ بابه مرتفعاً؟ قال: «فعل ذلك قَوْمكِ أي الكو طيبة من اقريكناب ليذجلوا + مَنْ سَاووا 
ويمنعوا مَنْ شاؤواء ولولا أن تومك جديث عهدهم بكفر”'؟, وأخاف أنْ تنكر قلويُهم 
لنظرت أن العيق الحِجْرٌ بالبيت» وآ ألزق بابه بالأرض». انتهى . 


وليس الحطيم كله من البيت على الصحيح, بل مقدار ستة أذرع منه» لحديث 
عائشة أنه علا قال: «سِةٌ أذرُع من الحججر من البيت» وما زَادَ ليس من البيت»6. روأه 
ولو طاف من القُرجة التي بين البحطيع والبيت» لا نُجرئه في تحقق الكمالء 


0 
ع 


ولا بد من إعادة الطواف كله ليتحققه. وإِنْ أعاد الحطيم وحده أجزأه بأن يأخذ على 
يمينه خارج الحِجْرٍ حتى ينتهي إلى إلى كه كم يدخلٍ الحججر من الفرجة» ويخرج من 
الجانب الآخرء أو لا يدخل الحججر ‏ وهو أفضل - بِأنْ يرجع ويبتدىء من أول الحجرء 
هكذا يفعل سبع مراتء وِيَقْضِي صفته من الدّمَل وغيره. ولو لم يعد صح طوافه؛ 
ووجب عليه الدم. 

'وفي «سان 8 داود»: 93 عائشة قالت: كنت أحِث 9 ادغنل! البييت واضلن 
فيه فا 000 الله عر يدي فأدخلني الحخر فقال: صلي في الحخجر إذا أردت 
دخحول البيت» فإتما هو قطعةٌ ملف إن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من 
البيت. وفي والمسع رك )رضن الور عبان قال :اطاط د النينه: لأن رسولٍ الله عله 
طافٌ بالبيتِ من ورائه. قال تعالى: «وليَطُوُهُوا بالبهتٍ الععيق 0" ثم وإِنْ نبت بهذا 
الخبر وغيره أنه من البيت» لكن لم تجز الصلاة باستقباله وحدهء لأن ُوضية الاستقبال 
ثبتت بنص الكتاب» فلم يُكتف بما ثبت بالآحاد أَعْذاً بالاحتياط. 


(سَبْعَة أَشْوَاطِ) من الحجر الأسود [81> - بع إليه نفسه شوط واحد (يَرْمُلُ) 
بضم الميم أي يُشرٍع: ويقارب لمحم ويحرّك في مشيه 0 كالمبارز 
يتبختر بين الصفين في الثلاث الأوّل) - بضم الهمزة وتخفيف الوا + بجمع الأولى 
نوكه الأزل نت الأخر. .ولاك لها زوق ان عن ابن عمر قال: رَمَلَ رسولٌ الله 


)١(‏ رواية مسلم: «في الجاهلية), 2591/17/١‏ كتاب الحج »)١5(‏ باب جدر الكعبة وبابها »)٠2١(‏ رقم 
ات ل يضشض 56 


(؟) سورة الحج الآية: (19). 


ا 1011 ذا ا 0 ااا 


2 من الخجر إلى الجر ثلاثاة ومشى أَريعا. 

لِمًا في «الصحيحين» عنه قال: كان النبي عه إذا طَّافَ بالبيتِ الطواف 00 
يف3" تلوداء ومسي أَرْبَعأ وكان يسعى ببطن المسيل شاف ين الصفا و 
امحددة خاين انطو حتى إذا أنينا البيتَ معه استلم الوكن فرَمَلٌ * تدوعت 
أَويَعَا عا وفي لفظ عنه: قالّ: رَأَيتُ رسولّ الله مله رَعَلّ من الحجر الأسود ح: حي ادي 
إليه ثلاثاً. ا ل إنما سعى رسول الله يله ورّمل بالبيتٍ 
يري المش ركين قوق 


وفي رواية: فأمرهم هه الى يكل أ فلو الأشواط الغلاث» وأَنْ يمشوا ما بين 
الركنين» ولم يْتَعْهُ مْتَعْهُ أن يَأْمْرَهم أنْ يَدْهُلوا بالأشواطٍ كُلّها إلا الإبقاغ عليهم. متفق عليه. 


وسبث الوّمل إظهار الجلادة للمشركين في عُمْرة القضاءع ارمع يَقْدَمِ غدأً قوم 
قد وَعَئَنْهُمْ حمّى يَثْرِبَ) فقال المشركون: هؤلاء الذين رَعَمْيُم أَنَّ الك لخكى وهتثهّم أَجلَدُ 
من كذا وكذا. م بَقِي الخكم بعد زوال سببه كالاخفاء في صلاة الظهر والعصر الذي 
كان تَشُويشاً0©. وفي رواية البخاري عن عمر أنه رَضِيَ الله عنه قال: واللّه أعلم أنّك 
عو لا مط ولا فق واولا ني رأث رسول لف عله اتلك م انتق» قم ل 
ما لنا وللؤمل؛ نا كنا زا به المشركين وقد أَملكهُم الله تعالىء ثم ل: شيءٌ صَنَعَهُ 
سول آله يله ذلا تحث أَنْ تتدكه. 


وفي «شنن أبي داود» وأبن ماجه)ء عن زيد بن ألم أنه قال: سمعت عمر 
يقول: فِيم الوَمَل وكشف المتاكب وقد أَعَبٌ اللّهُ عز وجل الإسلام وتََى الكفرء ومع 
ذلك فلا تَدَعُ شيعاً كا نفعله  18[‏ أ] على عهد رسول الله عَلله. انتهى. ولعل 
الحكمة في بقائه2” تُذكر ذلك الحال والجهد”؟ على الانتقال بعون الله الملك 
المتعال. 


- 
م 9 
أن 


ولو رَحَمَهُ الناس في الدمّل وَقَف قائما إلى يَجِدَّ فُوْجَةٌ انه من كه الطواف 


)200 ع أي يُشرع في مشي . فتح الباري: /4107. 
)5١‏ وفي المسخطرطة: لتشويش الكفرة. 

99) وفي الممخطوطة: إبقائه. 

(1) وني المعخطوطة: اللحمدذ. 


كتابت الحَجٌ 54 


ولا بد لى بخلاف استلام الحجر حيث لا يتوقف فيه عند الازدحاي أن الإشارة إليه 
بَدَلْ له. وفي «شرح الطحاوي)»: يمشي حتى يَجَذدَ وهو الاعليي لأن وقوفه مُخالفٌ 
صَنَّدء فما لا يُدْرَكَ كله لا يترك كله. 

(مُضْطَبعَاً) أي جاعِلاً رداءه تحت إِئْطِه الُمنى مُلقياً طرفه على كتفه الُسرى» 
لما روى أبو داود والمُئذِري - وقال: حديث حسن - عن ابن عباس: أن رشو لله 
عكثر وأشكابة اشقعدوا من الجتعزاتة»: فتعلوا بالبيت وجغلرا أرديتهم ٍ تحت تَ إِيَاطِهِم ثم 
قذفوها على عَوَاتَةَ ه20 الُشرى. وقد نقل ذلك عن النبي يله أنه طاف شيعا 
وعليه يُودٌ. رواه ابن 56 والتعرمذي. وصححه أبو داود وقال: يِثُودٍ له أخضر. 


وينبغي أَنْ يكونَ الاضطباع قبل الشروع في الطواف بقليل. ذكره ابن الهُّمَام 
يعني لا اضطباع من أول الإحرام كما يَفْعَلّه العوام» ولا في السّغي؛ كما صرح به في 
«البدائع». وكذا في «العناية شرح الهداية»» ثم الاضطباع سُنَّةٌ في جميع أشواط 
الطواف» كما ذكره ابن الضياءء «فمضطبعا» حال من فاعل طافء لا من ضمير يَرْمُْل 
كما هو المتبادر من المتن. ولم يقبت عنه يَتّهُ في الطواف قراءة» بل الذكرء وهو 
مُعَوَارَتٌ عن السلفء والمُجِْمَمٌ عليعة كان أزلى. 5 كره ابن القعاء: 

وقد يقال: إنه ميته لم يقرأ فيه لثلا يُتومّم أَنَّ القراءة فيه فرضٌ أو واجبٌ كما 
في الصلاة خصوصاً في مذهبناء حيث أجازوا الطواف للمخدث والجنب فلا بأس 
بقراءته في نفسهء كما في «الكافي». 

ويُكره رَفٌُْ صوتّه به وبغيره مر: لكا وقد ثبت عنه عه أنه دعا يَيْنَ الركئون 

[787 - بع بقوله: «رَبّنَا آتَنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنَا عذابت 
النّارِ7"©). رواه أبو داودء والنُسائي, وابن حِجّانء والحاكمء وابن أبي شيبةَ عن عبد الله 
ابن السائب مرفوعاً. وكذلك يقول بين الذؤكن والحججر كما رواه ابن أبي شيبةً عنه. 
وكذا يقول في الطوافء أي سائر أماكنه. كما رواه الحاكم عنه أيضاً. 

وفي رواية ابن أبي شيبةً موقوفاً من قول ابن عمر: أن يقول أيضاً بين الركن 
والمقام. وروى الحاكم مرفوعاً عن ابن عباس؛ وابن ات شيبة من قولهٍ أن يقول في 
الطواف: اللهم - وفي رواية ‏ ربٌ قَنُعني بما رزقتني» وبارك لي فيه؛ واخلّف على كل 
(1) العاق: ما بين المنكب والق المعجم الوسيط ص: 2087 مادة (عتق). 
(؟) سورة البقرق الآية: (501). 


4 كات الجخ 
وكُلّما مَرْ بالحَجَرٍ فَعَل ما ذُكرَ. واسْتِلامُ الوْكنٍ المَانني حَسَنّْ 


غايبة لي سيره وروك امن أي شيةاعن ابل حبر أنه كان يرل فى" الطاراف لذ إل اله 
الله وَحدَهُ لا شريكٌ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيءٍ قديز. 
ورَوَى أبن ماجه عن أبي هريرة أنه سمع النبئ عَم يقول: «مَنْ طاف بالبيتِ 
سَبِعاً ولا يتكلم ! لب شفحان اللو والصسية تلب ولا إله إل الله واللَّهُ أكبدء ولا حؤل 
ولا موه ! إلا بالل العلئ العظيم» مجهت عنه عَشْرْ سيعات» يعت له عَشْرُ حشتاتٍ 
وَرفِعَتٌ له عَشْر درجات)». 


(وكُنّما مَرَ بالكجّر) الأسود (فَعَل ما ذُكرَ) من الاستلام» لذن أشواطك الطواق 
6 الصلاة» وكما يفتح كل ركعةٍ بالتكبيرء » يفتح كل شوطٍ بالاستلام» وهذا من 

جهة المعقول. وأمًا من طريق المنقول: فقد وَرَدَ في «مُشئّد أحمد»» والبخاري وغيره: 
أن ان ناا ان اع بعر تلج على ار أ يه بشيءٍ في يدو وكثر. 

قال ابن الهُمَام: لم يذكر صاحث «الهداية) ولا كفيث”'؟ رفم اليدين في كل 
تكبير يستقيل به في كل مبدأ شَوْ شؤطء فإن ا من قوله عليه الصلاة والسلام: 
لا َع الأيدي إلا في سَع ماين(" بغي أن ل 
الحجرء وإِنْ لاحظنا عَدَمَ صِكحةٍ هذا ا فيه وعدم تحسينه» بل القياس المتقدم؛ لم 
يُفِد ذلك» إِذ لا َف مع 5 به الافتعاح فيها إل في الأول. واعتقادي أن هذا هو 5871 
ا الصواب؛ ولم أز عنه عله جلافه. لوت والأظهر أَنْ ترفع تارةً ولا يَرفع عر 
عملاً بالوجهين وَْقَ الدَّلِيلَينَ7©. 
ٍ (واشْتِلامُ الرّكنٍ اليَمَانِي) - بتخفيف الياء على الصحيح؛ لأنه يبه إلى البمن 
فأبدل إحدى يائي النّسبة ألفأء فلو قيل بالتشديد لزم الجمع بين البدل والمُبِدَل منه 
ومَنْ شَدّدَها قال الألى فيها زائدة. ذكره الكؤماني في المرع البخاري». (حَسَنٌ) من 
غير تقبيلٍ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف لما رواه سيم رابو دود غن ابن عمر أنه 
قال: اما تَوكثُ استلام هذين الوكتّين: الوكن اليماني؛ والححججر الأسويء مُئذُ رأيِثُ 
رسول الله لَه يَسْتَلِمُهُما. 


2 2 
2 اي: ولم يذ كر كني من الفقهاء رفع اليدين. . 
)5١‏ تقدع لمخريصد ص 5138157 , 
)*١‏ دنختم الشدير: عثراره”, نه" 
3 5 


: 03 
0 ا ف كه أأكني اييي سه 
(5) وفى المظط. ععد. وفرها للدنمدان. وما اتسلاة مر المح هيو حيه. 
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وحَتم الطْرَافٌ باشتلآم الحجر, ثمٌ صَلَّى سَفْعَا يَجِبُ بَعْدَ كُلَّ طَرَافٍ 520 


وقال محمد: الشِيةٌ أَنْ يفعلّ فيه كما يفعلُ بالحجر الأسود. كذا ذكره الجاع 
وقال صاحبٌ «المواهب»): حسنٌ في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. وقالا: هو سُئَة ومما 
يدل على قول محمد ما رَوى ابن عباس أنه عه كان مَبْلُ الوك اليماني ويضع يده 
عليه. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس أنّه عَنّهِ إذا استلم الدِكنَ اليماني قيّله. رواه 
البخاري في (تاريخه». ١‏ 

وأما الركن العراقي والشامي فلا ييُستلمان في المذاهب الأربعة» لمَا روك 
الجماعةٌ إلا العرمذيٌ عن ابن عمر قال: لم أرَ رسول الله عله ينصح من البيت إلا 
الوكين المَمَانِهِين. وفي لغدك لسسم: كان لا يستلمُ إلا الحَر والوْكُنَ الهعاني. . وعن 
ابن عباس قال: لم أرَ رسولٌ الله عله مثلم غير الركنين [اليمانيين](©: ولأن الؤكن 
العراقي والشامي ليسا بر كتين حقيقةً, وما هما من وسط البيت» » لأن بعض الخطيم من 
البيت اتفاقاً. 


(وَخَمَم الطوَافَ باستِلام الحَجَرِ) ليكونٌ ختامَةُ مِشلك» والإيماء إلى قوله تعالى: 
1 م صَلّى شَفْعَاً يَحِبُ)( عندنا وعند مالك (بَعْدَ كل 
طَوَافٍ) فرضاً أو تَفْلأَه وقول - شذوذ مِنّا - ينبغي أن يكون واجبأ عقيب الطواف 
الواجب [لا غيلع0*), ليس بشيءٍ لإطلاق الأدلة [منها الآية الآتية ومنها ما رَوى 
البخاري عن الزُهري:]7*» فَإِنَّ النبئ عله لم يَطف قط أسبوع”” إلا 585 - بع 
صلَّى ركعتين. ومنها قول ابن عمر: سَنَّ رسول له عه لكل أسبوع ركعتين. رواه أبو 
القاسم 5 بن محمد الْوَازِي في «فوائده». 

ومنها قول الحسن البصري: عضت الشئه أذ مع كل ُو ركعتينء لا يجزرىغ 
عنهما تَطوٌحٌ ولا فريضة. رواه ابن أبي شيبةٌ في «مُصَئقِ مُصَنَّفِهِ). 3 قول صاتحب «الإهدايةة: 
لنا كَؤلّه عللاله: «وليصلٌ الطائفٌ لِكُلُ أسبوع ركعتين»» ذ يُعْرَفٌ هذا الحديثٌ كما 
قال ابن الهُمَام وغيره. 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

,)75( سورة الأعراف» الآية:‎ )١١ 

() أي هذا الشفع. 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(ه) طاف بالبيت و أي سَبِعَ مّات. مختار الصحاح ص: 787 مادة (سبع). 
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عِنْدَ المَقَام 0 غَيْرهِ من المتشجد. افق أ عق ول طلا المع سو 


(عِنْدَ المَقَام) أي مقام إبراهيم عليه السلام: وغ الخهز الذي عليه أنَد 
لقوله تعالى: طواتُخِدُوا مِنْ مَقَام إبراهيم مُصَلَّى 20 في قراءة ا 
والأمر للوجوب» وقد واظب عليه النبي َه من غير ترك أصلاً. وقال الشُدّي وقَتَادةٌ: 
أمِدوا أن يُصَنُوا عند المقام؛ أي ركعتي الطواف. 

قرو سد ومسلم أنه عه لما انتهى إلى المقام قراً: طوانُحِدُوا مِنْ مَقَام 
إبراهيم على 0 وقراً فاتحة الكتاب, و قل يا أَيّها الكافرون» و طقل 
هو اللَّهُ أحد»4. نُمْ عاد إلى الوْكُنٍ فاستلّمَه؛ ثم خرج إلى الصِّفًا. ورَوَى الترمذي من 
حديث أدس أن حمر رضي اله عنه قال. يا رسولّ الله لو صَلَّينا حَلْفَ المقام در يعني 
ركعتي الطواف: - عَأنْرلٌ الله :تعالى : طوائّحِدُوا مِنْ مَقَام إِبراهِيمَ مُصَلَّى 4 فُعَلّى صيغةٍ 
الأمر ظاهك. وكذا على صيغة الخبر» فتدبر. وعن ابن عمر رَضِيَ الله عنهما: إذا أراد أَنْ 
يركع حَلْفَ المقام جَعَلَ بينه وبين المقام صَفًَا أو صَفَّينِ؛ أو ركلا أو رعل. رواه عبد 
لاق . 
' (آؤ غَيرهِ مِنَ القشجد) إِنْ لم تُيَسْر له الصلاة عند المقام. والحاصل: ؛ أفضل 
الأماكن لأداءٍ صلاة امراب علقت السقاء وهو ما يصدق عليه ذلك عادة وعزفا ثم 
في الكعبة؛ ثُم في الحججر تحت المِيرّاب» ثُم كُلّمَا قَرْبَ مِن البيت» ثم سائر 
المسجدء ثم الكَرمء ثم جاز في غُثره. 

ولا يُكْرَه ٠‏ الطواف في الأوقات التي نُكْرَه فيها الصلاة» بخلاف صلاة الطواف 
فإنها مكروهة فيها عندنا لما روى الطحاوي عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: 
طافٌ عمرٌ بالبيتٍ  585[‏ أ] بعد الصّبح فلم تزكع» فلما صار بذِي طَرَىٌّ وطلعت 
الشمس صَلّى ركعتين. َلَوْ بجمع بين الأطوئّة في الأوقات المكروهة م بعد 
الجميع ركعتين لِكُلٌ طواف لما رُوِي أَنَّ عائشة طَاقَتُ ثلاث نه أسابيع”, نه صَنَّتْ لكل 
أسبوع ركعتين. ويّستوي فيه أن يَنُصَرف عن وترٍ أو شَفْع اتفاقاً. 

وأا في غير الأوقاتٍ المكروهة فلا يَكْرهُ 5 يوسف وَضْل الأسابيع في الطواف 
إذا صلى عن وثْر» كثلاثة أو ححمْسةٍ أو سبعة. وفيه(" أُثَرْ عائشة: لا بأس بذلك إذا 


م 
َه 
١‏ 


.)١؟5( سورة البقرق الآآية:‎ )1١١( 
.)5( (؟) تقدم شرحها ص: 11407» تعليق رقم‎ 
هه في الممخطوطة: وفيه.‎ 
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ااا 10 50 500 0000 5 1 ا 2 2 3 
ثم عَادَ واشتلمَ الحَجَرَ وخرّج, وضعد الصّفا واشتقجل القبلة وكبَرَ وهلل وصلى 
على النبي ينه وَرَفَعَ يَدَيْهِ 77 غ2 


1-0 5 ل توه أن سدقة 2 5 4 52 اد )0 ملابن 
انصرف عن وثر. وكرِهَهُ أبو حنيفة ومحمد» سواعٌ امار 6 رار اوشفع أخولة 23 
ومَنْ طافٌ حول البيتِ أسبوعاً فَلْقْصَل ركعتين». وأمًا أَنْدِ عائشة فُمُعَارَضُ بقول غيرها 
من الصحابة. 


وفي «النوازل»: 1 فى الركعة الأولى , ب: «إقل يا أيها الكافرون#؛ وفي الثانية 
ب: قل هو الله أحدي: ولعو يعن لاغ من الصلاة. والمأثور دعاء آدم عليه السلام: 
اللهم إِنْكَ تَعْلَّمُ سردي وعلانيتي فاقجل مَعْذِرتي» وتَعْلَمُ حاجتي فأعطني سُوْلِيء وتَعْلَمُ 
ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيماناً يِاشِرٌ قلبي» ويقيناً صَادِقاً حتى 
أعلم أنه لا يصيثني | إلا ما كتبت لي» ورضاءً بما قَسَمْتَ لي. 


1١ 


3 


و يُشكَحَبُ أن يأ يأني رَعْرَمَ فيشْرَبُ مله ويتَصَ تضلغ". ويقول: اليثم إني أسألك رقا 
واسعاء عله تافعاء وشفاء من كل داءِ. ثم يأني الملكره” © ويَتَضَّكْتُ به ويضع صدره 
وبطنه وَخَدّه عليه» ويضع يديه نوق أيه عون علي الجدار قائمتين. وقيل عليه 
العمل يازم اللماترع قبل الى كعتينة ؛ ْم يصليهماء ثم يأني زمزم. 


(كُمْ) أي بعد ذلك إذا أراد الشَّغي (عَادَ وَاسْتَلمَ الحَجَّرَ) لما في حديث جابر 
أنه َيِه دعل ذلك (وخرّج) من أيٍّ باب شاء وإإما حرج النبيئ مَك مِنْ باب الصفا لأنه 
أََربُ إليه (وصَعِدَ الصّفًا) - بكسر العين - أي رَقِيَهَا بقدر ما يَرَى الكعبة. 

7 (واسْتَفْبَلَ القِبّة) قائماً (وكير) ثلاثا من غير رفع : د (وهلّلَ) وقال: لا إلة إل 
الله وَحْدَهُ لا شري له له الملكُ وله الحهث يُخيي ويِيتُ يِيتُ» وهو حب لا يموت [7/8154 
ب]» بيده الخيرُ وهو على كل شيءِ قدي لا إله إل الله [وَحْدَم صَدَقَ02©) وعده) 
ولعي عرد راع مدنف وعدم الأعران وغرن لذ إله إلا الله ولا نعبد إلا إيّا 
مخلصينّ له الدَّينَ ولو كره الكافرون. 

(وصَلّى على النبئ عَيلهِ) في أُوَّلِ دُعَائِهِ وآخره (ورَقَعَ يَدَيْهِ) خذو يكبي 
جاعلا باطنهما إلى التعنات ناور الرعدادد في «سُننه) عن ابن عباس أنَّ رسول الله 


)١(‏ تَضَلّعَ الرجلٌ أي امتلاً سْبعاً وريًاً. مختار الصحاح ص: 2787 مادة (ضلع). 
(5) المُْمَرَم: ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة» سُعٌّي بذلك لالعزامه الدعاء والتعوذ. 
معجم لغة الفقهاء ص: م6 1. 


+56 كتَابٌ الحَجٌ 
ودعَا يما سَاءَه ثُمْ مَشَى لحو المَزْوَةٍ سَاعِياً بَْنَ المِيلَيٍ الأَخْصَرَيْنِ؛ وصَّعِد فيها 
وفَعَلَ ما فْعَلَ علّى الصّفَاء ثم سَعَى إلى الصّفَاء فَصَارَ اثتين ن» يَفْعَل هكذا سَبْعاً. 


َيه قال: «المسألة أن ترق يَدَئِكَ عدو ومتكبيك أو وفيا الامعففار: انيه 
بأضجَع واحدة. والابتهال: أن كَ يَدَيِكَ ا ورّوى إسحاق بن رَاهُويهِ وابن ماجه 0 
حدذية إثرة عباس أن وسول الله عي قا قال: 0 اللَّهَ ببطون أَكفكم ولا تَسْأَلُوه 
ِظهُورِمَاء فإذا فرغتم قامسحوا بها وو 

(ودَعَا بِمَا شَاَ) ومن المأثور: اللهم إِنْك قلت: اذْعُونِي 50 لكمء أ وإنك لا 
تُحُْلِفٌ ايعاد وإني أَسْأنّكَ كما هديتني الرعلام أَنْ لا 7 مني حتى تكَوفُاني وأنا 
تملع روا ماللة عن ابن عدر موقوفاً. (كُمْ م مَشَى) على هِيتيه هئيه نازلاً تكو المَرْوَةٍ) 
داعياً: الله عله حكاً مبروراًء وسعياً مشْكوراء وذَّْباً مغفورا» وتجارة لَنْ تور يا عزير 
يا غفورٌ. وأمثال ذلك من الأدعية والأذكار. 


(سَاعِياً) أَي + مشرعاً هين الميلين الأَخْصَرَنِنٍ) قائلاً: رَبُ اغْفِر واؤحم وَتّجَاوَرْ 
عَمًا تَغلّم إِنْك نت الأَعَرٌ الأكُرمُ. رواه [ابن 3 شيبةٌ من قول]('2 ابن مسعودٍ موقوفاً. 
وعن جابر أنه عله نَل ! لى الْمَووَةٍ حتى إذا انصيّتٌ قَدَمَاهُ رَمَلَ في بطن الوادي؛ حتى 
إذا صَعِد مَشَى. رواه أبو داود. (وصَعِدَ فِيها) أي في المروة (وفَعَلَ ما فَعَلَ على 
الضّهًا) من الاستقبال» والتكبير» والتهليل والدعاء» وهذا شَوْط من الشغي. 

(كُمّ سَعَى) أي مَشَّى متوججهاً (إلى الصّفًا) وهو شَّوْط آخَرُ (قصَارَ اثنين) ذَمَابَهُ 
إلى المروة واحدّء وعَؤدُةُ إلى الصّمًا آخَرُ (يَفْعَلُ هَكَذا سَنِعاً) أي ابتداءها من الصفا 
وحَْمَهَا بالمروة. 

وقال الطحاويء» وبعض الشافعية: الذهاب من الصفا [80؟ - أ] إلى المروة 
ومنها إلى الصَّفاء مجموعٌ ذلك شَُؤّْ ل كنا أن الشّوّط ة في الطواف من الحجر إلى 
الحجر. ويرده قول جابر: فلما 0 آخر طوافه على المروة» لأن مقتضى قولهم: أن 
يكون آخر طوافه على الصفا. والفرق بين | شَعى والطواف: 93 الشغي يتم بالمروةٍ 
فيكونُ الرجوعٌ تكراراًء والعارات لايعم إلا بالوضول إلى الجر والأصل في ذلك 
عديك جابر الطويل من قوله: 3 خرَخ من الاب إلى الصفاء كَلَعَا وَلّى إلى الصفا قراً: 
ظإِنْ الصّمًا والمَزوَةَ مِنْ سَّعَاء اللوي0") فبداً بما بدأ اللَهُ به. 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 
)١(‏ سورة البقرقء الآية: .)١8/8(‏ 


ش وفي أبن داود: اتبذأه. وفي النّسائي» والدَارَمْطبِيَ: «ابدؤوا» - بصيغة الأمر 
فبدأ بالصِّفًا قَرَقِيَ عليها حتى رأى البيت» فاستقيل القِبِلَةَ فَوَحَدَ اللّهَ وكبره. وقال: رلا 
له إل الل وَحْدَةٌ لا شريكٌ لهء له الملكُ وله الحَمْدُ وهو على كل شيء قَدِيك لا إله 
. اللَهُ وَحْدّم أَنْجَرَ وعده) ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)» 8 دعا بين ذلك فقال 
مغل هذا ثلاث مراتء ثُّمَ نزل إلى المروة حتى إذا انصبّتٌُ قَدَمَاه في بطن الوادي رَمَلَ؛ 
حتى إذا كان آخر الطواف على المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء قال: 
«لو استقبلت مِنْ أمري ما استدبرت لم أَسْقٍ الهَدْي وجعَلمُهَا عمرةٌ فَمَنْ كان مِنكم 
ليس معه هَذي ليجل وليجعلها شغرةٌ. ..) الحديثٌ. 


وفي رواب يا لهام وأبق ي داود عن أبي هريرة أنه َه لعا قََعّ من طوافِه فِهِ اتى 
الال واد ايها يدن رن لبيك ورا قله الال يانه 1 الغا بود 10 
أَنْ يدعو. ويُسْتَحَبُ إذا فَرَعٌ من السَغي أنْ يدخل المسجد فيصلّي ركعتين» ٠‏ فإنه عيئله 
ل شية المطاف حَدُوَ الذكن الأسودء وقيل: فيما يلى باب 
الشغرّة» ذكره ابن الهُمَام. ْ ١‏ 


(ثُمْ سَكَنَ بمكة مخرماً) مِن عير نَل لأنه مُخرمٌ بالحج فلا يتحلل منه حتى 
يأني بأفعاله. وقال ابن عباس: له أن يَتَحَلّلَ ويفسعٌ الحجٌ إلى عُمْرَةٍ لما روينا. وأجيب 
بأ ذلك كان مختصاً بأصحاب النبئ مه لما في مسلم وغيره عن أبي ذرٌ أنه قال: 
[المتعة كانت]”27ر لأصحاب [86؟ - ب] محمد ته خَاصٌة. ولا بعارضة حديت نك 
شراقة خيث قال َلِعَامَا هذا أ للأّبد؟ فقال: «ِللذَبدِ». لأن المراد «أَِعَامتَاه فِعْلُ العُمرةٍ 

في أشهر الحج أ للذّبد؟ لا أَنَّ المراد فسخ الحج إلى امف وذلك أن منيت الخد 
بالفسع ما كان إل تقريراً لِشَرْعَ الغخرة في 0 سَوْقٍ الهَذّي» 
وذلك أنه كان مُشْتَعْظماً عندهم حتى كانوا يَعُدُونَّهَا في أشهر الحج من أَفْجَرٍ الفجور» 
فكَسَرَ سَوْرَةَ(" ما اسعحكم في نفوسهم من الجاهلية من إنكاره بِحَملهم عَلَّى فِعْلِه 
00 


لسعم اسم 


اح 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطيوعة. 


(5) صحيح البمخاري (فمح الباري) 8350757/7» كجاب العمرة (55؟)» باب عمرة التثعيم (5)) رقم 
١85لا .)١‏ 


2222 سورة الغضب: موه مختار الصحاح ص هاء مادة (سور). 


؟6؟. كتاث الخ 


وطاف تفلا ما شَاءَ. وخَطبت الإِمَامُ سابع ذي الححّة خطبةٌ وعَلّمَ 2 التَايع تَ 
في حادي عَشْر بمتى. ويتخرخ غداة التزوية إلى متى. #وف فوفد مم مهدع دده ووو روم هررم مهمو ووو ور ويمور دوررة 


(وطَافَ نَفْلاً ما شَاءَ) لأنه يشبه الصلاة» لقوله عَيه: «الطوافُ نانيك ماد | إل 
أن الله كمال عد اعل فيه المنطق عق تعلق ذا فيه فلا يَنْطِق إلا يحَر) اوبرواه ابن تبات 
في «صحيحه). ورواية الترمذي والنّسائي: «الطوافٌ حول البيتِ مثلٌ الصلاة؛ 0 اك 
تتكلمون فيه؛ فَمَنْ تَكَلَّم فيه فلا يتكلمنٌ إلا بخير). وما الل بالشغي هَعَِوُ مشروعء 
والدمل والاضطباعٌ | إنما يُسنان في كل طوائفي بَعْدَه سَعْ . 5 طواف الثفل أفضا تفرك 
من اد السارع. 

(وخْطب الإمَامُ سابع ذي الحِجّةٍ خُطْبَةُ) واحدةٌ لا جلوس فيهاء بعد صلاة الظهر 
(وعَلَم) ) الناسّ فيها المناسك» والخروجٍ إلى مِنَى وعرفة والصلاةً فيهاء والوقوف» 
والإفاضة (كُْمْ) تحطب في اليوم (التّاسع) بعرفات خطبتين كالججمعة (كُمْ) حطت (في 
حَادِي عَشّر بِمِتّى) خطبةٌ واحدةً بعد صلاة الظهر لا يجلس فيها كخطبته يوم السابع» 
0 المناسك المحتاجٌ إليها في كل خطبة. 

(ويخرج) أي الحاج مُلْبياً (غَدَاةَ التزوية إلى مِنّى) لقول جابر في الحديث 
الطويل: عا كان يوم التروية توجمهوا إلى مِنَى فأَهَلُوا بالحعء وركب رسولٌ الله عَْلن 
فَصَلَى بمنّى الور والعصرء والمَعُْرب» والعشاء؛ والفجرء ثم مَكتٌّ قليلاً حتى طَلَّعَتِ 
الكتضق ملعاز”'" رصول انلك عل سس الى عرفة + سي 

ويوم التروية هو اليوم الثامن دن كي الع 0 بذلك لأن إبراهيم عليه 
العنادة رأى في المنام ليلة هذا اليوم قائل يقول: إَ الله يأموك يذَّبْح ابنك» فلما 53 

0 أصبح رَؤى - أي فَكرَ - أن ما رآه من اللّه فَيَأَقِرهُ يه فشمّي يوم 

التُووية» فلما أمسى رأى مِثْلَ ذلك» فَعَرَف أنه من الله تعالى فَك نشي يوم عَرَفَة ثُمْ رأى 
مغل ذلك في الليلة الثالثة هَهَمٌ بئخر وَلدِه فَسْمْي يوم التّحْرٍ. 

وقال ابنٌ الأثباري: سمي يوم التروية لأنَّ الناس يَرْوُونَ [فيه إبلّهم](© ويحملون 
الماء لأجلهم("» وسُّمٌي يوم عَرَقَةَ لأنّ جبرائيل عليه السلام عَلَّم إبراهيم فيه المناسِكٌ» 


(1) جارٌ المَوْضِعَ أي سَلَكهُ وسار فيه وأججارّه: أي عََلّقَهِ وقَطَعَهُ. مخعار الصحاح ص: ,1١7‏ مادة 
ر(جورن). 

١؟)‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

07 في المطبوعة: فيه» وما أثبتناه من المخطوطة. 


تابثب الحخ مم؟- 


ومَكَتَ إلى فَجْر عَرَقَةَ نُمْ م؛ مئها إلى عَرَفَات, وَكُلّهَا مَؤْقِفٌ إلا طن غرلة. . وإِذًا زَالْتِ 
الشَّمْسُ خَطبَ الإمَامُ كالجمْعَة وجْمَعَ بَيْنَ الظهر والعضر بأَذَانِ وإقامقين. 


فقال: عرفت. وقيل : لأن المغليه الاك لكا أفيط إلى الأأرض وقع بالهند» ووقعت 
امرته حوراي بالسنك وفي رواية: بجدة» فلم يلتقيا إِلأّ عشية عرفة» فشكي يوم عرفة؛ 
لسر >( نهدا امن وقيا ل: سمي مِتى بذلك لأن جبريل لما أراد أن يفارق أدمَ قال 
له: ماذا تَكَمبّى؟ فقال آدم: الجنة. 


(ومَكَتْ) بعد وصوله إلى مِتَى (إلى فَجْرٍ رّفة) ون الصنبج» ومَكتٌ بعد 
الفجر إلى طلوع | يكن على 1 لما روينا من حديث جابر. (كُمَ) دَقْعَ (منها) 
أي من مِتى (إلى عَرَفَات) لما قَدّمناء ولِمَا روى ابن غُمر: أنه عَللهِ غدا مِنْ متى حين 
طَلَّعَ الصّبحُْ في صبيحة صبيحة تَؤم عَرَفَةَ حتى أتى عَرَفَة.. . الحديتٌ. رواه أحمد وأبو داود. 


ومشدحث أن بسر إلى عرف على طرين عت لا على عطرن الأرتق 0500 
عرفة مع الناس حيث شاءء ويكرة أن ينزل في موضمع وحدة وقدبث الجبلٍ أفضلٌ ِنْ لم 
يكن هناك مراحمة ومنكر. 


(وكُدَهَا) أي جميع أجزاء عرفة (مَوْقِفٌ) ولذا شئيت عرفات (إلا بَطْنَ عْرَنّة) لما 
روى الطبراني والحاكيم - وقال: على شري متام من حديث أبن عباس أن رسول 
الله ِنَم قال: «عَرَفَةٌ 5-5 مَوقِفٌء وادفعوا عن بَطن غُرَنّة. والمْدلِقَة ل موقفٌ» 
وادفعوا عن بَطْنٍ مشر حشر». زاد ابن اليه : فو كل فى َتْكَر إلا ما وراء العَقَّة». ورواه 
أحمد عن جُجَيْرٍ بن مُطهم وزاد: «وكلٌ فِجاج متى مَنْكَو وفي كل أيام التشريقي ذَبْح) 

(وإذًا دَانَتِ الشف خَطبَ الإِمَامُ) في مسجد نْيرَة بعد الزوال قبل الصلاة 
حطبتين» يَبْتَدِىءُ فيهماإذا فْرَعْ المؤذن من الأذان بين يديه» ويجلس بينهماء 
(كالجْمُعَة) 5 الوقوف بعرفة ومزةلفَة وباقي المناسك» لحديث جابس: وفاحاة 
رسول الله عه ١53‏ ب] حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له يِتَمِرَة فَتَرَلَ 
بهاء حتى إذا رَاعَتُْ الشمس أمَرَ بالقَضواءء فؤحلت لهء فأنى بطنّ الوادي فخطب الناسّ 
إلى أَنْ قال: ُعِ أَذْنَ ثم أقام فصلّى الظهرء ؛ ثم أقام مَصَلّى العصرء ولغ يَصَل بينهنما 
شيثاً... الحديت. رواه 0 وهذا معنى قوله (وجَمَعَ بَيْنَ الظهرٍ والغضير) [رَمَانِيا]”") 
لما روينا (بِأذَانِ وإِقَامَكَيْنِ مَمَيْنِ) يؤذن ويقيم للظهرء ثم يقيم للعصرء وعليه الإجماع. 


222 لَبِيك: جَجَلٌّ بجكة. مختار الصحاح ص: ؟ى» مادة (ثبر). 


(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


8 


وشْرطً الجَمَاعَةٌ والإخرام فِيهمّاء فلا يَجحُورُ العَضرُ لِمَاقِدٍ أَحَدِهِماء ؛ 
إلى المَوْقِفٍ بعشل سُنّ 4 5ب ز ؤ[ 11111111 


(وشرطٌ) لهذا الجمع (الجَمَاعَهٌ) في الصلاتين مع الخطيب (والإخرَامُ) بالحَّ 
(فِيهماء فلا يَجُورُ العضر"' لِقَاقِدٍ أَحدِهِما) واقتصر(" على الشرط الثاني: وهو الإحرام 
كمالك 0 
ثم ذَهَبَ إلى المَوْقِفٍ بغُسْل بك سَنّ) لِمَا ذَكونًا فيبانن ادر ويَقِفٌ الإِمَامُ 
يبقوب م السود الكبا التي أسفل الجبل الذي بِوَسَطٍ عرفات» يقال 
له: إِلألّ على وزن هلآل» ويقال [له]0© أيضاً: جبلٌ الرحمة» بحيث 00 لجيل قُبَالمَهُ 
بيمين إذا استقبل القبلةه والبناء المربع عن يساره بقليل. فقيل: هو مَوْقِفُ النبئ َيِه 
يك مستقل اقلق ودحو الا م عبرا مسعقيلئ للقولة: لا تخعا وفع ل العوامٌ من 
استقبال الإمام. وثُوْقَمْ الأيدي شطأً على رواحلهم وهو أَفْضَلُ من الوقوف قائماء لما 
في لخدايث جابز: لم يركب رسول الها عله فجن تلن نَاقَيهِ الققضواء إلى الصخرات» 
وجعل جبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلةٌ فلم يزَلْ واقفاً حتى غَرَبَتٍ النَّمْسُ 
وذْمبتِ الصّفْرَةُ قليلاً حتى غاب القُوْصٌ. رواه مسلمء وأبو داوه وا باه 
وقد ورد: «حََيرُ الدّعاءٍ دُعَاءُ يوم عرفة» حير ما قلت أنا والنبهُون مِنْ قبلي: «لا 
إلة إلا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له, له الملكُ وله الحَمْدُ وهو على كل شيءٍ قَدِيكُ). رواه 
عالق والترمذي» وأحمد وغيزهم. وعن ابن عباس: رَأَئْتُ 2 النبئ عليه الصلاة والسلام 
يَدُعُو بعرفة» وِيَدَاهُ إلى صَدْرِهِ كالمشتطهم المشكين. رواه البيهقي في «سْلَنِه). 
وما ما رواه إبنُ ماجه عن عبد الله بن كِتَانَة بن عباس بن مِرْدَاسٍ الشلّيِي: أَنَّ 
خبره عن أبيه: أن رسول الله مَك دَعَا لأميه عشية عرفةً بالمَغْفِرة» فأجيب [/781 - 
أ جد حتت لهم ا علا لطا لزي مذ للسطيرع سد ال : «أي َب إن 
سقفت شعت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت للظالم؛ » فلم يُجِبْهُ عشيةً عرفة» فَلَعَا أصبح 
بالمُرْدَلِقَةَ أعادَ الدعاء» فأجيت إلى ما سأل» مَضَكَ رسول الله عله - أو قال - تَبَسَمء 
فقال أَبو بكر وعمر: بأبي أَنت وأتي» إن هذه الساعة ما كنت تَضْححكُ فيهاء فما الذي 
َأَضْحَككَ؟< "© أضْحَحك راللّه 20 سِنك! قال: إِنَّ عَدُوٌ الله يس امه أن الله 


و2 


سبححانه قد استجابت دعائي» وغَمَرَ لأمتِي: عد التراب فُجَمَل يَ* 1 يَحْقُوهُ على رأَسِهِ ويدعو 


0 


)١(‏ أي أداء العصر في هذا الوقت. 
فم سقط م المطبوعة. 


تابث الحَجٌ وه 


ويكفي خصُورٌ سَاعَةٍ مِنْ رَوَالٍ عَرَفة إللى فخر يَوْم الخرء امو وو ا 0 
بالوَبْلٍ والعئِو 20 فَأَمْ ما رَأَيْتُ مِنّ جَرَّعِد). 


فقد قال البخاري: ايه اع وقال ابن حئان: كتانة بن 
عناس بن مزداس القلبيي - يَوُوي عن أبيه وروى عنه ابنه - مذكر الحديث جدأء ولا 
أُذْري أن التخليط منه أو من أبيه» ومِنْ أَيّهُمَا كان. فهو سَاقِطٌ الاحتجاج. انتهى. وقد 
بسطت هذه المسألة في رسالة مستقلة. 


وفي «المحيط»: والليالي كلها تابعة للآيام المستقبلة لا للأآيام الماضية إلا في 
الحج, » فإنها في كم الأيام الماضية» كَلَيْلَُ عرفة تابعةٌ لِيَوْم التروية» لَهِلَةُ النّخر تَابعدٌ 
ليوم عرفة» ولهذا يِصِحُ الوقوف فيها. 

وأَمًا قَولُ صاحب «الهداية»: قال رسول الله عَيهِ: «حَيْر المواقف ما اسْمُقْبلَ به 

القَعلةٌ» كنيد معرواف بهذا اللفظع نعم وَرَد: ( يذ المجالس م اسْتْقِلت به القبلةٌ» كما 
ذكره النووي في «التبيان»؛ إل أنه من غير عَرْوٍ لأحد» لكنْ أخ رجح أبو يَعْلَى وابن 
عَديء» والطبراني في «الأؤسط) ٍِ وني سنده 00 - بلفظ: «أكرمٌ المجالس ما 
اسْتُقْبِلَتُ به القبلةٌ). وأورده الحاكم في «(صحيحه)(" )من حديث طويل. وقال إنه 
وت 

ورواه العُقَيْلِي عن ابن عباس مرفوعاً بِلَفْظ: (إنّ لكل شيءٍ شَرَفأء وإِنّ شَرفَ 
المَجَالِس ما اسْتُقْبِلَتُ به القِبلَةُ. وفي الجملة لهذا الحديث أَصْلّ نَابِتٌء فقول ابن 
بعكان مَوْضُوجٌ مَذْفُوجٌ. 


(وتخضي) في الوقوف (حُصُورُ سَاعَة) بشَرط تَقَدّم إحرام (مِنْ زَوَالِ) يوم (عَرَقَة) 
لأنه مله لم يد م قف إلا بَعْدَمَا ع جَمَعَ بين الظهر والعصر بعد الزوال» وجَوز أحمد |! لوقوف 
مِنْ أوّل يوم عرفة [/41” - ب] 0 فَجْرِيَوْمِ الخر) وقد رَوَى أصحابُ الشان 
الأربعة, والحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط كافة أئمة الحديث ع نْ عدوَة 
بن مُضَدس قال: قال رسولٌ الله ملت : امن شَهِدَ صلاتنا هذه - أي صلاة الصبح مُزْدلفة 
- وَوَقَفَ معنا حتى لَذْفَعَ» وقد وقف بعَرّقّة قبل ذلك ليلا أو نهار فَقَدُ تم مه وقَضَى 


001 


تفثه). 


.5 ١5/1١ الشبور: الهَلدك. النهاية:‎ 0١ 


(؟) هذا تَجَورٌ من المصدف: فالأولى أن يقول: في مستدركه. 


1ه كتَابٌ الحجٌ 


وَل كان تائها أو ما َأ أؤ مم عَلَيْهِ أؤ أَهَلَّ عَنْهُ رَفِيقَهُ أؤ جهِلَ أنّها عَرَفَةُ. 
وإذا غرَبَتِ أت مُرْدَلِفةَ ‏ وكُلْهَا مَؤْقف إلا وَادِي مُحَسْر ‏ 56 


فإن قيل: الطوافٌ والوقوف كنا الححيٌ, فما القَوْقُ بينهماء حيث لم تُشْتَرطُ النيةٌ 
في الوقوف» وشُرطت في الطواف» حتى لو طاف مَارِباً من عَدُقٌّ أ طالباً لغريم لا 
نه أجيب بأنَّ النية عند الإحرام تضدت جميع ما يُفْعَل فيه والوقوف يُفْعَلُ فيه من 
كُلْ وجه فاكفِي فيه بتلك النية؛ والطواف يُفْعَلُ فيه من وَجهِ دون وَجْهِ لأنه يفْعَلُ بعد 
التحَثّلٍ الأول فاشرط فيه أَصلُ النية دون تعيينها عملاً بالشَمَهَين. 


(وَنَو كَانَ نَايْماً آو [مار1]" أو مُغْمئَ عَلَيْهِ آو أَهَلٌ) أي أحرم (عَنهُ رَفِيقُه) يمره 
أو يمير أَمْرِوء وهو قول أبي حنيفةً. وقالا: لا بد أنْ يكون بأثره (آؤ جَهِلَ أنّها عَرَفَةُ) 
وعداتمن كمال توبعة الله على بججادة. ولم برشن غليناوا [والشافعي](أ2 وقوفٌ جزءٍ 
من الليل؛ وفْرَضّه مالك لقوله: «مَن فَاتَهُ الوقوفٌ بِلَيلٍ قَقَدْ قَاتَه الحجٌ». 

ولنا قوله عَْلُهِ: «الحَجٌ عَرَفَةُ فَمَنْ وَمَفَ بعرفةً سَاعةٌ مِن ليل أو نهارء فَقّد تم 
ححججه)". وكلمة «أو) للتخيير والتنويع» ويْلَبِي بعرفة ساعةً فساعةً. وقال مالك: يَقْطْمْ 
ا ل ل 
أتى ججهرَة العقَبَة 

(وإِذَا غَرَبَتِ) الشّمْسُ (آتى مُرْدَلِقَةَ) على طريق المأزِمي بين العلمين دون طريق 
ننه ولك لحديث علي أنه لك مقع يعر غاب النسق. رواة أبو داود وغيره. 
والأفضل أن يمشي على هينته» وإذا وجد فُرْجَةٌ أسرع لما روى البخاري من حديث ابن 
باش أنه دَهَعَ َ تع النبيّ عله يوم عرفة» فَسَهِعَ النبيّ عه وراءه زكرا كنديداء وضؤياً 
للإيل» فَأَشَارٌ َو طِهِ إليهم, وقال: «أيّها النَّاسُء عَلَيكْم بالشكيتةء فإن البو ليس 
بالريضاع 2 أي الإسراع 0 


(وكُلهَا) أي جميع أجزاء المردلفة (مَوْقِف) أي هعبيت »)2 لأن العتععك إمُرْدَلِمَة ليلة 
7 7 5 وه 5 
الّخر سْنة. (إلا وَادِي مُكَسّر) لما تَقَدّمِ من حديث ابن عباس: «المُرْدَلِفَةٌ كُلّهَا مَؤْقِتُ» 


)١١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ .*8./١‏ كتاب الحج (50)) باب وقوف ما فاته الحج بعرفة 
(هه. رقم .)١155(‏ 

(؟)ستن الترمذي 5710/7» كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام... رقم (885). 

49) دكما» الحالية, 


كاب الحَجٌ /اهة 


َه 35 5 8 5 2 ًَ 
وصلى العشاءَيْن فى وَقتٍ العشاء بآذان وَإقامَةٍ. عطي نانك يللد دمل مون لا الود دل م د 


وادفعوا عَنْ بَطِن مُحَسّره. رواه البخاري. والأنضيل أَنْ يَنْزِل قوب ق» لأنه مو موقن 
النبِيّ عله وهو المعروف بِالمَشْعَرٍ الحَرّام» لما رُوِي أنه علق لما أَصْبَحَ وقَفَ 0 
ُرّح. رواه أبو داود. وقُرّح: اسم جيل بالمزدلفة. ولا ينزل على الطريق كياد يَعَضَوّرَ ولا 
يَضِْبُ بالكارة. 

(وصَلّى العِشَاءَنِن) أي المغرب والعشاء (في وَفْتٍ العِشَاءِ ذا واحدٍ اتفاقاً 
( وَإِقَامَه) واحدة عندناء إلا إذا فَصَل بينهما: بصلاة كان أو بغيرها. وال زر بإقامَتين 
مُطلقاً. واختاره الطحاوي» وهو قول مالك والشافعيٌ» لما في الصحيحين عن أسَامَة بن 
َي قال: ل د بالشّعْبٍ نَرّل فبال فتوضّأً أرلم 

يُشبغْ الوضوءء قلت: الصلاة يا رسول الله قال عَيي: , لصلاة أ أمامك» - أي مكاناً أو 
تمان - فركبٍ فلما جاءً المُرْدَلِمَةَ نَل فتوضأ فأسبعٍ 0 م أَقِيِست الصلاةٌ فصلّي 
الحنوتية < ناخ كل إتيناك بَعِيرَُ في منزله؛ ثُم أقيمتٍ الصلاة قَصَلأها ولم يُصَلْ 
بينهما شَّيعاً. ل رواية: فلما جاء ودام فصلى بها وَالمَعْرِبَ والعِشَاءَ بأذانٍ واحدٍ 
قاين ونم يدك كينا كينا ل العديك ْ 

وفي البخاري عن ابن عمر قال: ججمع النبيٌ عَِه بَينَ المَعْرِبٍ والهِضَاءٍ 
بججئع2!7» كل واحدة منهما بإقامة ولم يب الت يديا وانلى | وانخدةا' متهبا. ولنا 
ما في مسلم وأبي داود عن سجيد بن مججير قال: َقَضْنَا مَعَ ابن عمر فلما بلغنا بجذعاً 
صلّى با المَغْرب ثلاث والعِشَاءَ رَكْعَمَينِ بإقامةٍ واحدةٍء فلما انْصَرَفَ قال ابن عمر: 
هكذا صَنّى بنا رسولٌ الله عه في هذا المكانٍ. وجعل بعضٌ الرواة مكان أبن مُمَرَ أبن 
علاثن» كما أخرجه أبو الشيخ الأصيهاني عن [588 - ب] ابن عباس أَنَّ البي عله 
صَلَى المَْربَ والعِشَاءَ يإقامةٍ واحدة. 

وفي اشن أبي داود) عن أَشْعَتَ ع بن سُلَّهِم عن أبيه قال: لت مع ابن عُمَرَ من 
عرفاتٍ إلى علقم فلم يكن يَفْدْدِ عن التكبير والتهليل حتى أَنَيْنَا المزدلفة» فَأذّنَ وأقام 
أو أمَنَ إِنْساتَاً فَأُدّنَ وَأَقَامَ فَصَلَى بئا المَعْربَ تلت ركعات» ثم الكَمَتّ ليا فقال: 
الصلاق مَصَلَّى بنا العِشَاءَ. 


(1) ججهم: المُزْديِفة» وليلةٌ هع هي ليلهٌ مزدلفة؛ لأن الناس يجتمعون فيها. معجم لغة الفقهاء. ص: 
5ل 


)١(‏ أي عَقِبها. 


ذا أَذّى ى المَفْرِبَ أَعاد مَا لَّمْ يَطْلُع القن ممح عو ارب لس وا م 


وفي اطخاري ومُصَئف ابن اق شيبة) عن أبي و الأنصاري: أن يسول 
الله عله جَمَعَ بن صلاةٍ المَعْربٍ والعشاء بِالمُرْدَلِفة بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدة. وقد 
رواه البخاري د عنهولمنب فيه ذكر الإقامة. وفي رواية عن ابن عمر أنه عَيْهِ أَذّنَ 
العترب بجمع فأقام» ثُمْ صَلَّى العِشَاءَ بالإقامةٍ الأولى. قال ابن عََرْم: رواه مسلم. قال 

يعس 'المجحف: فقد علمت ما [في]<؟ هذا من التعارضء فإِن لم يرجح ما افق 
اتفبخان على ما انفرد به مسلم وأبو داود حتى تساقطاء كان الرجوعٌ إلى الأآصل 
يقتضي تعدد الإقامة بتعدد الصلاة كما في قضاء الفوائتء بل أؤلى لأنَّ الصلاة الثانية 
ههنا وقنية» فإذا أُقيم للأولى المتأّحرة عن وقتها المعهود كانت الحاضرةٌ أؤلى أَنْ بُقَام 
لها بعدهاء كما في الجمْع بعرفة. 


4 تُمْ الأفضل أَنْ يعدبيعا به الزعام بجماعةٍ» ولو صَلأمُما وَحْدَّه أو مع غيره 
أَخرَاه. وفي سروح مسلم): مذهبٌ أبي حنيفة وجماعة أنه بجع يسجب الدُشك!", 
فيجورٌ لأهل مكةٌ وغيرهم. والصحيح من مذهمب الشافعيٌ أنه جَمْعٌ يسبب السَيْرء فلا 
يجورٌ إلا لِمُسافِرٍ مسافة المَضْرء وقال بعض أصحابه كما قال أبو حنيفة. 


(وإذَا آَدى المَغْرِبَ) في عرفات أو في الطريق (أعادَ مَا لم يَطْلْعِ الهَخِرً) حتى لو 
طلع الفجر قبل الإعادة عاد إلى الجواز اتفاقاء فهو فسادٌ موقوقاة وذلك لأن الفجر إذا 
طلع قات وَقْتُ الج » وبه قال التّوْري. وقال أبو يوسف: يُجْرئه المَعْربُ مع الإساءة» 


25 
م 


لأنه أذّاها في وَقتها المعهودٍ وبه قال مالك والشافعيُ. 
ولنا ظاهر قوله مَلَِهِ لأُسامة مَةَ [8؟ ‏ أ]: «الصلاة أَمَامَكَ)(2» فإنَّ معناه زمانها أو 


مكانها أمامك؛ لا تَفْس الصلاة لأنها حركاتبٌ توجد بِنْ فِقل المُصَلَّى فلا تعصف 
بالقّئلية قبل وجودهاء فإِنُ كان المراد به المكان» فقد ظهر اختصاص هذه الصلاة 
بالمكان» وهو المزدلفة» فلا يجوز في غيرهاء وإن كان به المراد الزمان» فظهِرَ أن وقت 
المكري ف ولت الخج لا يدل يتروب الشمس» وأداء الصلاة ة قبل وقتها لا يجوز. 
إلا أن حبر الواحد يوجث العملّ لا العلْع فأمر بالإعادة ما بقي الوقت لِيصيرَ جامعاً بين 


)١١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) الّشك: الطاعة والعبادة» ّم سكي أُمود الج كُلّها مناسك. النهاية: 248/0 بعتصرف. 

(*) صحيح اليخاري (فتح الباري) */5١ه)»‏ كتاب الحج (55)) باب النزول بين عرفة وجمع (57)» 
رقم (1519). 


كتابٌ الحح 4 
2 عدن المَجْرَ بعلّس, ؛ م وَقَفَ ودَعَا. 


الصلاتين بالمزدلفة» إِذ التأحيو ما وجب لِتْمْكتَه الجمع بينهما بالمزدلفة» وبعد طلوع 
الفجر لا يمكنه الجمع فَسَقَطْتٌْ الإعادة. 


ولََنّ قر مقا بالإعادة بعد ذهاب الوقت! لشكهنا بقساو.ها 3 وهو من باب 
العلم» وخبر الواحد لا يوجب العلم. اما وجوب الإعادة في الوقت كُمِن باب العَمّل 
الخ بالاحتياط فيعيدٌُء كذا حَقَّقَهُ بعضُ علمائنا. لكن في ترديده نظر ار كد 
تَحَمّنُ كل مِن وقت العشاءٍ وَوُصُولٍ المزدلفة شَوْطُ لهذا الجمع؛ فلا يجورٌ لِمَاقدٍ 


(ثُمْ م صَلّى القَْرَ يِقَنَسِ!') لما في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود قال: 
ما رأث ابن يله لى صسلدة لِعَيِرٍ مِيقَاتِها إلا صَلاتَين : صلاةً المَغْرِب» والعشاء 

بجمع؛ وصَلّى المَخْرَ يَؤْعِذٍ قبل ميقاتها. يعني بعد الفجر قبل ميقاتها المعتادء ولا يعني 
أنه لقعا هل الفجن لا فى البقاري: وصَلَّى الفَخِر حينّ بَرَعٌ - أي طَلَّعَ -. 


(ثُمْ وَقفَ) وكه وهلل» ولبى: وصلن على الب عرلا (ودَعا) لِحَاجَيهِ ما شاءء 
لفقو عدي جار لسر العلل اا ع 0 شخ بأذانٍ وإقَامة» ثُمْ رركت 
المَضواء حتى أتئى المَشْعَرَ الْحَرَامَ فاسْتقل القِعِلَّةَ فَدَعَاهُ وكثره» للم و وَحَدَه ولم 
يَرَل واقفاً عخدى أسقد0© جداً نل قبل أن صل الفضن» . الحديتٌ. رواه مسالم. 

وحجبيلة ذلك في «شنن أبي داود» والترمذي» وابن ماجه») عن علي رَضِيَ الله عنه 
قال: وَقَفَ يل ابه عه بِعَرَفَة [ دسا] فقال: «عَرَفَةٌ كُليَا مَوْقَِ) ك أفاسن 
حين غربت الشعس وأوكفٌ أاعة بنّ زيد» وجَعَل يشير بيده على هينة ولاس يَضْرِبُونَ 
الإبل يميناً وشمالا يلعفت إليهم ويقول: يها الناسش عليكم بالشكينة)» 38 أتى جَيْعَاً 
فصَلَّى بهم الصلاتين ججمِيعأ» فلما أَصْبَح أتى مُرَع فَوَقَفَ. 

وفي «المُشكذرَك» عن المِسْوّرٍ بنٍ مَحُرمة قال: تحطبنا رسول أنه كه بعرلانتا" 

فَحَمِدَ الله وألتى عليه؛ ثم قال: «أمًا بَعْدُ: فإِنَّ أهلّ الشُوْكِ والأوثان ككانوا يدفعون9*؟ من 
هذا 56 إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأئها عَمَائْمْ الوّجال 0 


ك_-_-6 


أ 


01١‏ في المطبوعة: وو)» وما أثبتناه من المخطوطة. 

() الملّس: ظُلْمَةٌ آخر اللّيل معجم لغة الفقهاء ص: *«7". 

م2 الإشمّار: الكشف والإضاءة» وإِسْمَارْ القَجْرِ: ظُهُورُ الثُور وزوالٌ الظلمة. معجم لغة الفقهاء ص: 517. 
(4) تقدم شرحها ص: 50:5 تعليق رقم (6). 


كك كاب الخحّ 


رك ل ا ا ا ع 1 
وإذا أشفر أتى منئ وَرَمَى جَمْرَة العقبَةِ مِنْ بَطن الوَادي سَبْعا حذفاء وكتر بكل» 


28 
3 


رؤوسهالء وإنا نَدَفَمُ قبل أنْ تعيب » وكالوا يدفعون هت ن المشعر ابعر إذا كانت 
القمسن 27 حسبسطة4. وروا الشافعي وقالا «وإنًا لا تَدْفَعُ ين عرفةً حتى 0 


الشْمسٌ» وتَدْقُمٌ من مُرْدَلِمَة قهِلَ أنْ تَطلُعَ ال+ لشمسُء هَذَيُتا مُخَالِفٌ لِهَذْي هل الآوْنًا 
والشُوك). 
00 


(وإذَا ضفر أي صار في وقت الإشفار. وأا ما وَقََ في بعض تُسخ القُدُوري 
«وإذًا طَلَعَت) َحَطاه أن البئ عله دهع قبل أن تَطلّع الشمسئ كما في حديثٍ جابر؛ 
(أقى منى) أي تَوَجَه إليها. ولو دَمَعْ بِلَيِلٍ لِعْذْرٍ به: مِنْ ضَعْفِء أَؤْ كبَرء أو مَرّض جار 
ولا شية عليه لما وى ابن عمر أنه عله أَذنَ لضعقة الثاي أَنْ يدفعوا َمل ٠‏ رواه 
أحمد: فإذا بَلَعّ بن مشر أْرَع إِنْ كان ماشيأء وحَر دك دابتة بت إنْ كان رَاكباً قَدْرَ رميق 
ويقول: اللهُع لا تَفْدْلنَا ِمَضَبِكَء ولا تُهلِكتا ِعَذَابكَ» وعَافِنا قبل ذلك. 

(ورَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةٍ مِنْ بَطْنِ الاي سَبَعاً) أي سَبِمَ مَبِعَ حَصَيَاتٍ (حَذْقاً) وهو - 
بالخاء المعجمة - الوم برؤوس الأصابع. يُقَال: الحَذْفٌ ا 500 بالحصى» 
الأول بالحاء المهملة» والثاني بالمعجمة. 


وكيضيئة: أَنْ يضع الحصياتٍ على طُفْرِ نام مه اليمنى ويستعين باللمسبحة. وقيل: 
يَأَحَدُ بطرفي إبهامه ومُسَبْحَيه قال ابن الهُمَام: وهو الأصحء لأنه الأيسر والمعناد فى 
الأكثر. هذاء وقد ورد عن عبد الرحمن بن يزيد؛ عن ابن مسعود أنه رَمَى جمرة [55.0 
أ] العقَبةٍ من بَطن الوادي بسَهِع حصياتٍ كبر مع كل حصاق قال: فقيل له: إَ ناساً 
يَدْمُونها مِن فوقهاء فقال: هذا والذي لا إِلهَ غَيْرُهِ مَقَامُ الذي أنرلث عليه سورةٌ البقرة. 

(وكبْرَ بكل) أي مع كل حصاةٍ لحديث جابر: ركب القَضواء حتى أَنَى المَشْعَرَ 
الكرّام فاستقبل القبلةً 0 وككرء ومَلّلَ وَوَخَدَ فلم يَرْلَ واقِمَاً حتى أُسْفَرَ دا 
فدفع قَبْلَ أن تطلع الشمسٌ حد حتى أَنَى بَطّْنَ مشر فَكوك قليلاً أي اتاققة > قو للك 
الطريق الؤْسْطى التي تخرج على الجمرة الكثرى» حتى أنَى الجمرة التي عند الشجرةٍ 
اعد حي عب لكر 5 حصاة مثل حصى الخذفء رَمَى من بطن الوادي 

ثم انصرفٌ إلى المثخر. رواه مسلم. 
وفي (شان أن داود) عن سليمان ووتسترن ا و عو قالتٌ: را 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


(؟) تقدم شرحها ص: 5559» تعليق رقم ("),. 


كتَابٌ الحجٌ للك 


رسول الله عله تزمير الجمرةً من بَطْنٍ الوادي وهو راكبٌ يُكثر مع كل حصاقء ورجل 
من خَلْقِهِ يَسْثْره فَسَأَلتُ عن الرجل» فقالوا: الفضل بن عباسء وازدحم الناسء فقال 
عله : ديا أَيّها الناسء لا يقعل بعضّكم بعضاء وإذا رميتم الجمرة فارموا بمغل حصى 
الحَذّفٍ). قيل: فو قدار الحمّصّة. أو البراة أو مقدار الأنملة. 

ولو رَمَى بأكبر من حصى الحّذفء أو رمى من أعلى العقبة لا من بطن الوادي 
جار لحصول المقصود وكان تاركاً للأفضل. ومِقٌدارُ الدَمي اتشتصيانا أن يكرت بين 
الراضي وبين موضط ضع السقوط ححَمْسَةٌ أذرع» فلوء وقعت الحصاة قريباً من الجمرة. ة جان 
ولو وقعت بَعِيدَاً لا. وقَدرٌ القريب ثلاثةٌ أذرع؛ والبعيد ما فوقها. ولو رمى بحصاة أَحَدَّها 
من عبن الضرة أجراه لان الي لا يُمْيهْ صفة الحجر وأساءء لأنّ ما عندها حصّى مَنْ 
8 يُقْجل حجهء لما روى الدَارَقُطِيَ والحاكم - وصححه ‏ عن أبي سَهِيدٍ الحُذْري 
قال: قلتٌ: يا رسول الله هذه الجمار التي ثُرمى بها كل عام نحت أنها تنقص» 
فقال: نه ما يُقبل منها دُفِعء ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال» 7501 - ب]. 

ووو حلي في «مُشنده) والحاكم في «صحيحه؛ عن ابن عباس قال: قال 
رسولٌ الله مَل غداةً + ل ا ل 
فلما وَطَ صَعْتّهُنٌ صَعْتَهن في يده 0 انعم بأمئال هؤلاى وَإيّاكم والغلوٌ في الدّين» 5 هَلَكُ مَنْ 
كان بكم بالغُلُو في الدّين». 

ويَجورُ الرّمِيْ بجئس الأرض من مَدّر('© وتخوه لأن المعصيوة فِغل الرّنيء 
وذلك يحصل بالمَدّر كما يَحْصّل بالحجرء ؛ بخلاف ما إذا رَمَى بِالذَّمَبٍ والفضة لأنّه 
يُسَمّى نكاراً لا رَمْياً. ويختص الوَمِئْ بالحجر عند مالك ا اتباعاً للمنقول 
المتوارث بالأثر: 

ولا يقف عند بجهرة العَقّبة للدعاء لما رُوي عن ابن عمر: أَنّه كان يَرْمِي بجهرة 
العَقّبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء وينصرف ويقول: هكذا حك النبيع لله 
يَفْعلّه. رواه البخاري. ْ 

(وقَطعَ كَلْبِيَتَهُ) عندنا وعند الشافعي (بَِولها) دياك خضاة وناها لعاف 
المقيسين من حديفة اين عباس: أن أساعة كات الاين النبئ عََينّهِ من عرفة إلى 


.41١8 المدّر: الطينٌ اللّرجٍ الذي لا يخالطه رَئل. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )1١( 
مادة (ردف).‎ 2٠١0١ الوذفٌ: هو الذي يَدكث حَلْفَ الواكب. مختار الصحاح ص:‎ )١( 


1 كتَاب الحَجٌّ 


للمع ممه ممم مهمد مهمه هل نر ع ههه و ووه نوو وو ووه نو و دتمم ف ممه مع مده ممه ممم مد مه مم م مدو ده و ددمي مم ينود تومو و ووه ووو روود ههه همه دهم ر ووو ور وموم ممم مد برد مون 


المزْدلِفَكَ والمَضْلَ كان رِدْقَهُ من مُزدلِقَة إلى متى» وكلاهما قال: فلم يَرَل النبيئ َل 
لبي حعى زعى جدهزة العقّبة. اس اد 
ييه لم يَرَل يُلَئِي حعى رَعَى جَمْرَةَ العَقبة. وفي ابن ماجه: قَلَّمَا رَمَاهَا قَطْعَ التَلْميَة 

وفي «آثار الطحاوي) بسنده قال: بى عبدُ الله وهو 2 مُمَوََةٌ إلى غرفاك قن أناسٌ: 
مَنْ هذا الأعراب بي؟ فالتفت إلى عبد الله فقال: ضَلّ الناسٌ أم نَسَؤا؟ والله ما زَالَ رسول الله 
َه بي حتى رَمَى الجَمرَةٌ إل أنْ يخلط ذلك بتهليلٍ أو تكبير. وفي رواية للطحاوي 
عن أبن عباس قال: ول بشع العلق ن يُلَبُونَ عشية غَرفةَ) قال: أيها الناسٌُ» البيكي والذي 
نفْسي بِهَدِهِء لقد رأث رسول الله َه لي حتى رعى جهرة التقبة. 

وقَطع مالك التلبية بالرجوع من عرفاتء لأنّ عمر وعليّاً وعائشةً قطعوا التلبية 
ع لامر ولا يِف بعد رَئي هذه الجمرة لما في البخاري عن 

هري قال: سَمِعْتٌ سَالِماً يحدثٌ عن أبيه عن النبي َه أنه كان إذا رَ 00 

00 خ عل عه ام يحور ادها يتن فين الحلا ود 
يَذَيْهِ 0 وكان يُطِيلٌ الوقوف» ويأني الجَمْرَة الشانية فَُربِيهَا يعبع حصيات 0 
5 0 
كلما رَ مَى بحصاة» ل ينحدز ذاتٌ اليسارٍ مما يلي الوادي فيقفٌ مستقبل البيتٌ را 
ده ذو ثم ل به 
ببحصاة» ثُمْ يَنُصَرِفٌ ولا يَقِفْ عندها. 

ولا يجوز الرْميْ قبل طلوع المَجْرٍ الثاني عندناء وهو قول مالك. وأجازه الشافعيٌ 
لقولٍ ابن عباس: إن البئ مه رص للرعَاءٍ أَنْ يَرْمُوا ليلاً. رواه ابن أبي شيبة في 
(مسئدة)) والطبراني في «مُعْجَمه)) ورواه الدارقْطَبِيّ بِسَنَدٍ ضعي من حديث أبن عُمر 
وزاد فيه: وأيّة ساعة شَاوُوا م مِنَ النهار. 

ولنا ما في الشان الأربعةٍ عن عطاءء عن ابن عباس قال: كان ريو لال لتر 
يُقَدَّمُ صُعَفَاءَ أهله بعَلّس0), ٠‏ ويَأمرهُمٍ أنْ لا يَْمُوا الجَهْرَةً احتى تَطْلّعَ الشَّمْسُ. في 
«مُسْنَدٍ البَرّار» عن المَضْلٍ بن عباس: أن النبئ عي عر ضَعَفَةَ ببي هاشم أن يَرْتَحِلُوا مِن 
جمْع يِلَيلٍ ويقول: أب 20 لا تَومُوا الجمرة حتى تَطْلّعَ الشمسٌ». 
(؟) في مسند البرّار «البحر الزخار» 257/7 «فيقول: أبنيء أو: أَبَيبِئ» لا ترموا...». قال مُلاً علي القاري 

في (مرقاة المفاتيح» (: 556:: أَبَييِنَ: بضم الهمزة» وفتح الموحدة» وسكون الياء» وكسر النون» 


وفتح الياء المشدّدة؛ وتُكسر: تصغير (ابن)» مضاف إلى النفس... والمراد: يا وُنّيداتي» أو: يا 
أببائي. أو: يا بَبِيَ. انتهى باختصار. 


كتَابٌ الحجٌ سه 


وفي الطحاوي عن ابن عباس: أَنَّ النبيع ظَهِ كان يَأْمدْ نسَاءه وتَقله أن علق 
د صبيحة بجفع: أن أفيضوا تق أل لمكن سراة بولا رقو الجمرة إلا تسسحون. ْنا 
الجوارٌ بهذاء والفضيلة لما قبله. وما رواه على الليلة الثانية والثالئة فَمَخصُوصٌ بالدّعاء. 

وفي «منسوط» شيخ الإسلام: أن ما بعد طلوع القَّجْرٍ من يوم الشّخر وقتُ الجواز 
مع الإساءة» وما بعد طلوع الشمس إلى الروَالِ وقتٌ مسنونٌ» وما بعد الرُوال إلى 
الغروب وَقْتُ الجواز بلا إساءة» والليل وقتٌ الجواز مع الإساءة. 

(كُمّ َتِحِ إن شاة) لأَنَّ المُثْرد لا يجب عليه 5م بل يسعحب له. وفي 59111 - 
بع حديث جابر: تر َه ثلاثاً وستين بَدَنة» نّم أعطى عَلِياً فَدَحَرَ ما غَتر عأى ما 
بقي من مجخلَةٍ المئة - وأَشْرَكهُ في هَذْيه. وقال ابن حبّان: والحكمةُ في أنه َه تحر 
ثلاثاً وستين بَدَنة أنه كان له يَومهِذٍ ثلاث وستونٌ سنة» كر لِكلّ سَئَةِ بَدَندَ ورَوى اسن 
ماجه: أن رسول الله عه ذْبَح بقرةً عَمّْنٍ اعْثَمَرَ من نسائهٍِ في حَجةٍَ الوداع. ورَوى 
الى عو عاج تالكر دب عا رسولٌ الله عه يوم حجنا بقرة. 

(شُمْ قصَر) أن أَحَدٌ من رُؤوس طغر رَأَيِوٍ مِقَدَارَ مَل ل كان 5 امرآةٌ 
(وحَدْقُهُ) أي الرجل (آفضل) لتقديمه في الآية طمُحَلقِينَ رُؤُوءَ َ مُفَصرين#” ولما 
في العحيحين من جدايت ابم غخمرة أن النبي َه قال: + «رَحِمَ 1" المُحَلْقِين)) قالوا: 
والمقضرين: ها رول الله؟ قال: «رَحِمَ الله العكلتينى قالواة والمقضزي :يا سول الزن 
قال: «رَحِمَ اللّهُ المُحَلْقِينَ»» قالوا: والمقصرين يا رسولٌ الله؟ قال: «والمُقّصّرين». ولفظ 
البخاري فلما كان الرابعة قال: «والمُقَصّرين)». 

عا قو صاحب «الهداية): ثم يَذْبِحُ ! ِنْ أحث» 8 يان اد قطي لها رُوي عن 
رسول الله علكك: أنه كان يقول: العم ار 0 
معروف. 

(وخَلْ لَهُ) ما كان محظرراً منه (إلا النُساءَ) لما في الصحيحين من حديث 
عائشةً قالت: «َطَيَعِتٌ رسول الله َه َبلَ أن يرم ويوغ الشخر فيل أن تلوف يالبَيك 
بطيب فيه مِسْكُ). والوَمْيْ غَيِرُ مُحَلّلٍ من الإحرام عندنا في المشهورٍ ومُحَللٌ عند 
مالك والشافعيّ وجتين الل تعالى وفي غَيْرٍ المشهور عفدنا لا فى أي داود وابن 


)١١‏ سورة الفتح» الأية: (07؟). 


4 كتَابٌ الحجٌ 

نْمّ طَافَ لِلزيارَةٍ يَؤْماً مِنْ أَيَّامِ التّخرء 9 ”ش22 
ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله عَقلله: وإذا رَ عدي خرة الفنية ننه كله 
كل شىء إل النّساء). 

وفي «شهتد أحمده عن أم سَلَعَدَ عن النسي لله مكار أَنّه قال عشية يوم التّحر: إن 
مار رخس لكم'إذا رمم ا 0 
إلا النساء والطيب حتى يزور البيت. 0 06 في «المُسْتَدْرَك) ‏ 5577 أ] 
وقال: على شَوْط ار وقول الصحابي: دين الشئة» وله" كم الؤفع. ولقول 
ابن عباس: إذا رَمَهِتُمِ لججغرة فقد حل لكم كل شيء إلا النّساء» فقال رجل: يا أبا 


2 
«7 5 


العباس لطي 0 : أ أنا فَإنّي رَأَيْتٌ رسول الله َه يُضَمِحُ0" رَأْسَه بالمشك. 


أقَطيث هُو أَمْ للا رواه ابن ماجه والنّسائى. 


ولنا ما في الطحاوي َالدَّارَقْطيِيَ من .حديث الجا بن أَرْطأَة عن أبي بكر بن 
عمرو بن حزمء عن عَمْرَة عن عائشة قالت: قال رسول الله مره : «إذا رَمَيْثُم وحَلَْقتم 
ودَبَحمُمء فَقَدْ َل كم كّ شيءِ 0 التماءة: . وفي الطحاوي وَالدَارَفْطيِيَ من حديث 
الحجاج: «وقَد حل ل لَكُم القّياثُ والطيث». ؛ ثم قال الدارقطبي لم يَوْوهِ غَهْرْ الحججاج. 


وقد نص على ما ذَكوْنًا من [حصول”2'؟ التحليل بالدّمي عندنا أيفا في كتاب 
المناسك من «شرح المعرية للف التعررت بخواهر لكر أوفي شرح الجاميم 
العنحينه لعاسي كان يكرا وبعد الرّني قَبِلَ الحَلتي حل أ لَهُ ككل شيءٍ إلا النْسَاءَ 
والطّيب. وعن أبي يوسف أنه كه له الطيية أيضاً. وروى ابن عباس أَنّه مه قال: 
ولس على النّساءِ الخَلَىُ إها على التتبا التمْصِيدًا . رواه أبو داود» وأحمد» وغيرهما. 


(هَمْ طَافٌ ِلزْيارةٍ وهذا الطواف 3 (يَوْماً من أيَام الثخر) لعولة تعالى 
طإويذ كوا اسم الله في أيَام معلرمات غلى مانررفالم من فمجة الأبعام 2000 
وأَطْهِمُوا البَائِس القَّقِيرَ * كُمْ ليَقْصُوا تَفَنَهُم وليُوقُوا ُذُورَهُعَ وَلْيَطوَهُوا يالبهيتِ ليقي (*) 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة منا يقتضيها السياق. 

(5) تَضَمْحَ: أي تلَطخ به. مختار الصحاح ص: .15١‏ مادة (ضمخ). 
(١4؟:)‏ سقط من المطبوعة. 

(ه) سورة الحجء الآيتان: (8” - 55). 


كباب الحَجٌ 6 


سَبِعَةَ بلا رَي ولا سَغيء إِنْ كَانَ سَعَى قبل. وأَوَلُ وَقتِهِ بَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ التخرء و 
فيه أَفْضَلٌُ وَحَلَ لَهُ النْسَاءُ فَإِنْ أَخَرَ عَنْهَا كرة ويجبُ ذَمْ. 


وبَعْدَ زَوَالٍِ ثاني يَوْم النَحْر رَمَى | لجِمَّارَ الغلاث, يَأ ما يلي | لمَسْجد ك5 


فعطف الطواف على الذبح المؤقت بأيام النحر فيتوقت هو أيضاً بها (سَنْعَة) أربعة 
فَوْضء» وثلاثة واجث زيفلا رَهي ولا سَغي إِنْ كَانَ سَعَى فقَبْلَ) أي قبل ذلك أن كان 
سَعَى عقيبت طوافي القُدُوم. 


(وأؤل 3 فته) أي وقت طواف الزيارة (يَعْدَ فْجْرٍ يَوْمِ النْخر) لأن ما قَعِلَهُ من 
الليل وقثُ الوقوف يعرفة» والطواف مرتبٌ عليه (وَهُوَ) أي طواف الزيارة (فيه) أي في 
أزَلِ أيّام التّخر (آَفْضَل) لما في مُشلم عن ابن عمر: أنه عَيلّهِ أاضٌ يَوْمَ التّخر ثُمٌ رَجَعَ 
قَصَلَّى الظهر بمتى. قال نافع: وكان ابن عمر يَفْعَلُ ذلك0©. 

وأا قول صاحب (الهداية). افطل هذه 53511 ب] الأيام أَوْلْهَاء قال النبي 
عله : د«أنْصَلْهَا أَونُّهَا فَغَيِرِ معروف. . وفي حديث جابر الطويل: نُعٌّ رركت سر اله 
َه فأَقَاضٌ إلى البيتٍ فَصَنَّى الظهر بَكة. قال بعضّهم: ولا شك أَنّ أَحَدَ الْحَمَرئْنِ 
وَهُمٌ. . وحيث لا بد من صلاة الظهر في أحد المَكَائَينِ نفي المسجدٍ الحرام أؤلَى 
لِشُبوتٍ مُضَاعَفَةِ عَمَةّ الفرائض - فيه» والأؤلى أنْ يُدْقَعَ الوَهُمُ 0 بأنه عليه الصلاة والسلام 
كان يفيض كل يذ يَوْمٍ مِنْ َم الّخر كما رُوِيء فالاختلاف مبد مَبِيِىَ على تَعَدّدِه. 

(وَخَلٌ لَهُ النْسَا) ع الأمة كذا ذكره الشارح. 100 قَدَّم | صغى إذ 
لا يحل الجماعٌ بل ولا ء عاذ اكاك قل اللنش عند اند انمي ».لم جهن بالنسلق السناءق 

أو الدئي7© بناءً على خلآفٍ في ذلك» لا بالطواف | إلا أنه جر عَمَلَهُ في عق النّساء 

لاني العلل 


(فْإِنْ أَخْرَ) الطواف (عَنْهَا) أي عن أيام النّحر (كرة) 0-82 لَه مؤفت بأيام 
التّخر (ويَجِبُ دَمٌ) عند أبي حديفة كما لو أَخر رَئِيَ الجمّار عن وقته أوعندهما لآ 
يجبٌُ شي لأنه َيه ما سُهِل عن شيءٍ من أعمال يوم الّحْرٍ قُدُمَ ولا أَرَ إلا قال: 
«افعل ولا خرج). وأجيت بأنَّ معناه: لد نّم ولا يلزمه من عدمه عَدَمُ الكفارة. 

(وبَغْدَ زَوَالٍ ثاني يَوْمٍ الدَّحْرٍ رَمَى الجِمَارَ الثلاث, يَبْدَاُ بمَا يِِي المشجد) أي 
(1) أي الطواف. 
١؟)‏ ف في المطبوعة: يفعله كذللك» وما أثبتناه من المدخطوطة. 
زهة في المطبوعة: والسعي» وما أثبعناه من الممخطوطة. 


ُمْ ما تليهء ثُمّ بالعقبة سَبعاء وكَبرَ ِكل ودعَاء تُمَ غَدَاَ كَذَلِكَء ثم بَعْدَهُ كَذَلِكَ إِنْ 


مَكَدّ وهو أَحَبٌ. 
ويَسْقطُ بتفره قَبِلَ طُلُوع اليوم الرّابع؛ 11111 
من مشجد الحَيِف (كُمّْ بمَا يَيِيه) المسمى بالجَهرَةٍ الؤشسطى. 
: كم بالعقبة سَبعاً وكَهرَ بكُلٌ) أي مع كل حصاةٍ يزبيهاء ووقف بعد كل من 
الأولين في ا الذي يقف فيه لثمل وه الله وأ عليه وعللَ وكبر ا 
م أنه “كان برس ابره الدنيا يسع حصيات» كي على إِثْر حل حصا ثم يتقدم 
) 0ن ويقوم م مستقبل القبلة قياماً ظويلة فَيَدُعُو ويَرْفْعُ يديه - يَرْمي الجمرة 
الوسطى كذلك اك ذات الشمال فيسهل» ويقوم م مستقبل القبلة قياماً طويلاء فيدعو 
ويرفع يديه ِ يري 555 - أ الجَمْرَة ذاتٌ 0 من بَطنٌ الوادي ولا يقف عندهاء 
[ويقول]”'2 هكذا رأَيتُ رسول الله عه َيَفْعلُ9© 
وفي روايةٍ لأبي داود عن عائشة أنها قالت: أكاضق عق مق توقة جين فلن 
الظفر كم 0 مِنّى فَمَكَكَ بها الي يام التَشْرِيق وتَرمي الجِمَارَ إذا رَالَتَ النَّمْسُء 
كل جمرة يِسَبْع حصيات») يكَبوُ مع كل حصا وق م الول والثانية فَيِطيلٌ 
الْقَيَامَ وتزمي 2-6 ولا يه 2 يقش عندها. رواه أبو داود. 
(كُمْ غَدَ) يَنْعَلُ (كَدَيِكَ كم بَعْدَهُ كَدَيِكَ) يفعل (إن مَكَتَ) قَيَدَ بذلك لأنه مُحَيّد 
0 اليوم الغالث» أو الرابع لقوله تعالى: فمَنْ تَعجلُ في يومين قلا إِنْمَ عليه 
ومَنْ تأخر فلا إِنُم عليه لِمَنِ انقَى 14" (وهُو) - أي الفكث - إلى زوال اليوم الرابع 
)آ حَب) لفكقد العبادةٌ وتزيذ الطاعةٌ ولما رَوَى أبو داود وابن ٠‏ ماجف وابن حجان 
والحاكم - وقال: على شرط مسلم - عن عائشة قالت: فاع سول اله عه من آخر 
يوم حين صَلَّى الظهر - أي في اليوم الرابع من أَيّامْ مِنَى -. ورَوَى الحاكم عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «اللهم اغفر للحَاجٌ, وَلِمَنْ استغفر له الحَاح)». وقال: صحيح على شرط 
(ويَسْقْطٌ) الرَئيْ عنه (بِدَفْرِهِ قَبْلَ طَُوع) فَجْرِ (اليَؤم الرّابع) وعن أبي حنيفة 
(1) أَسْهّل إذا صار إلى السَهْل من الأرضء أراد صار إلى يَطّن الوادي. النهاية: ؟/458. 
١؟)‏ سقط من المطبوعة. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .)7١5(‏ 


كتابٌ الحجخ لا 
وإذا نَفَرَ الى مكة تَرَلَ باللمحصّب 


وهو قول الشافعي: ليس له التَّفُرُ بَعْدَ غروب الشفس من اليوم الغالث» أن الثّفْرَ في 
اليوم لا في الليل لقوله تعالى: فَمَنْ تَعَجُلَ في يَْمينِ فلا إِلْمَ عَلَيِوع ولو رَمى في 
اليوم الوابع, قَبلَ الرُوال» صَمّ عند أبي حنيفة مع الكراهةء لأنه خالف الشْئَّة وقالا: لا 
يصح اعتباراً باليوم الثاني والثالث» وعليه الجمهور من الشلّف والحلف. 

راح ع نون ابر عا إذا انتفخ النهار مِنْ يوم النَفِْ فَقّد حل الوؤنيء 
00 والانتفاخ: الارتفاع. لكنٌّ في سنده طلحة بن عَمْرو: ضَعفَهُ البيهقيع» على أنه 

صَمٌ ليس بِنَصٌ في المُدّعى كما لا يخفى. وفي قَاضِيححان: قال أبو عفيقة 
ومحمد: الرّنئ كُلّهُ راكباً أنْضَلْ. انعهى. لأنه روي زكوئه عله فيه كُلّه. وني 
«الظهيرية): 58 داتع يشتعية العشي إلى الجمار» وإِنّ رَكب إِلَيهَا فلا بأ به. 
والمَشْئْ أفضل. فكأ حَمَلَ فِعْلَ السئ عله على عُذْرٍ تقدم في الطوافٍ والشغي. 

تو اتيك الفكى كنا ذاكرناء والمَيِيثُ2'7 منئ في ليالي الوَئي سُئْتَانٍ عندناء لا ٠‏ 
واجبان كما قال مالك والشافعي. لهما أن ابي عله رنب الي وبات بمنى في لياليه؛ 
وقد قال البي عيكه : «حُذُوا عَنّي مَتاسككم900) ٠‏ وروى ابن أبي شيبة عن عمر: أنه كان 
ينه أَنْ بيت أَحَدٌ من وراء الاي وكان يأموْهُم أن يدخلوا منى. وعن ابن عباس 
نحوه» وعن ابن عمر: أنه كرة أَنْ جا أسق نام من مك3 

ولا أَنّ ابن عباس استأَدَنَ رسولَ الله عه في البيعوتة بمكة في ليالي الوشي 
للسَقَايَةٍ َأَِنَ له في ذلك. ولو كات واجباً لَمَا رَحصٌ له ترككها للسقاية» كذا قالوه. 
وفيه أن تَوكُ الواجب عدر ممشقط للدم اتفاقأء وقد سَّ حاو 01 سند في إلرد الوقوف 
بمردلفة» على أنه يَحْتَمِلُ الخصوصية لأهل السقاية) فافهم. والله تعالى أعلم. 

وكرة تقديمٌ التَقَل - وهو بفتحتين: متاعٌ المسافر وحشمه - رَمَنَ الإقَامَةٍ بمنى 
للرمي؛ لما في «مصنف ابن أبي شيبةً» عن عُهَارَة: قال عمرٌ: مَنْ قَدّمَ تَمَلَهُ مِنْ منى ليلة 
التفْرِ فلا حج له. وعن ابن سُرَخييل» عن عمر قال: من قَدَم تَقَلَهُ قبلَ النَثْرٍ فلا ححح لَهُ. 
عل كمال لحَحَه لأنه يشتغلٌ به قَلْبَى وديا يْتَعْه عن إِمَامٍ اليئي. 

(وإذًا مَهْرَ) مِنْ متي (إلى مَكْة نَزَلَ بالمخصّب) - بتشديد الصاد المهملة 
المفتوحة - ويقالٌ له: الأبطحء والبطحاءء والحَئفء والبطحاء وهو ما بين الجبل الذي 


)1١١‏ ف في المطبوعة: التبييت» وما أثبتناه من المسخطوطة. 
(؟) تقدم تخريجه ص<: 15 ١ك2‏ تعليق رقم (5). 


مك" كتَاب الحجٌ 


كاك لطت جد حرس رجي حجن انوي اد كذ الحا ا وود وق ولد 


عندهة المَقبرة والجبل الذي يقابل مفتعدا في الجانئب الأيسر وَأَنْتَ تَ ذَامِت إلى متى 
0 بطن الوادي» وليست المَقْيَرَةٌ من الفخصّب. 


خق أن يكلي :فيه الظهرة وَالْعَصْرَ) والمَغْربَ والمشاف وَيَهجَعٌ هَجْعَة ع0 
ل 0 أنَّ النبيّ عله صَلَّى الظهرَ والعضرء والمَعْرِبت» 
م و ركه مره النية قَطافٌ به 1 طوافٌ 3 
سنة [ولكنه موضع تله 00 لله ملك إتفاقاه وبه له 0 ا عتدنا أنه سنّة) 
وأنه عليه الصلاة ة والسلام نزله قصدا. له ما في الكتب الستة من حديث عائشة قالت: 
ما نزل وفوال الله لله المخصّب ليكون أسمح لخروجه. وليس بسشتة واه بشن عع اشاء 
نزله ومن «شاء الع .ينرلة: . وفي مُشلم عن أبي رافع ‏ مَوْلَى رسول الله عله - قال: لم 
أكزتي رسول ال عله أذ أل الأبطع حين حر من متنء ولكن جِيْتٌ فَضَربِتٌ فُكنه 
فَجَاء فتَرَل. قال أبو بكر: وكان عَلَى تَمَلٍ لني عزلله. 

ا 0 عريرة قال: قال رسولٌ الله َيه ونحن من : 
«نَخْنٌُ نازلون غداً بِحَيِفٍ بني كنالة حيثُ تَقَاسَمُوا(© على الكثْر). وذلك أن قريشاً 
وبني كنانة تَحَالَمَتْ على بني هاشم وبني المطلب: رأن]9» لا يتكحوهم ولا يبايعوهم 
حتى يسلموا إليهم رسول الله عَيكل يعني بذلك الممخصّب -. وف تسلع من سبديت 
0 أنه كان 9 00 3 ل لي و الخفر 
إنه سَنَة سْبَةٌ كفاية أن ذلك ك العؤيع مع لجع جميعهم) وينبغي لأمراء الحاج أن أن 
ينزلوا فيه» وكذا غيرهم» ولو ساعد إظهاراً للطاعة. 

(كُمٌ طافٌ للصّدَر) عن البيت» وعر لواف الوَدَاع؛ ويُشْئّحب أذ اماه اعد 
طوافه (سَيْعَةَ بلا رَمَلٍ وشغي) ‏ وهر واجبٌ على الآفاقي عندناء وعند الشافعئ في 
الأصح عنه. وقال مالك: هو سْئَةٌ لأنه بمنزلة طواف القدُوم. ولنا ما في «الصحيحين» 


.4 517 الهَجِعَةُ: النّوْعَةُ الخفيفةٌ في أُوْلٍ اللّيل. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة.‎ )١١ 
.55 0 57/4 تقاسهوا: من القّسم: اليمين» أي تحالفوا. النهاية:‎ )5( 


(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


عن طاوسء عن ابن عباس قال: أَمَر الئاس أن يكون أخد حم بالبيت» إل أنه ف 
على المرأة الحائض . وفي لفظٍ لِمُشلم قال: كان افاى يتفيرنوة ف كل مكو شال 
006 الله عَكْيه: دلا ينفرنٌ أحدٌ حتى يكونّ آخرَ عهده بالبيت الطواف». . وفي الترمذيٍ 
والئّسائي عن ابن عمر قال: من حجّ  79114[‏ ب] فليكن آخر عهده بالبيت إلا 
الخقض (0) رتحص لهن رسولٌ الله عَيْيلهِ. ورواه الشافعي في «مسنده» وزاد فيه: وإن آخر 
النسدك الطواف بالبيت. 


(قُمّ شرب مِنْ زَمْوَّمَ) مُسْتَقْبلاً متضلعاء ويستقي بيده إِنْ قدرء لما في حديث 
جابر: فأتى - يعني النبي عه د بك هيد المطانب وعم فون خلى انر قفا 


«انزعوا بني عبد لان فلولا أنْ يغليكم الناس على سقايتكمٍ لنزعت معكمء تار 
دَلُواه. ولقول ابن عباس: جاء النبي مَل إلى رَمْرَمَ فَرعَْا له دَلُواً قَشَربَء ثُمْ مي فيها. 
تُعْ أفرغناها في رَسْرَمَ ؟ ثم قال: «ولولا أن تُغْلَبوا عليها لبزعت بيدي). روآة أحمد رن 
[«مُشتدو) والطبراني كم 
وذكر ابن سَعْد في «الطبقات») يسنده عن عطاءء عن النبيّ عا : َلَمًا أَقَاضَ نزع 
لنفسه بالدلو ‏ يعني مِن زمزم لم يَنْزع معه أحدء فشرب منها. وعنه: أنه ميته قال: 
«خيرٌ ماءٍ على وَبجه الأرض ماءٌ زمزم» فيه طعامٌ طعمة وشفاء سَقّم. وسَّدْ ماءٍ على وجه 
الأرض ماءٌ بوادي بَرَهُوت”” بقية حَضْرَمَؤتء كرجل الجراد(» [من الهوام) 2 يصبح 
يتدفق زوئمسي]”"2 لا يلآل 0 فيها». رواه الطبراني في «الكبير) ورواته ثقات. وعنه: 17 
علند قال: «مَاعءُ زَمْرَم لعنا شرت لها إن شريقة لتسعفيفي9”" شاك الله ون شرئتة 
ليِشْبِعَكَ أَمْبَعَكَ اللَهُء وإنْ سَرِئْتَهُ لَيَفْطع ظماً قطعه الله وهي هَرْمَة2"0 جبرائيل» وسُقيا 


معجمة) . 


(؟) سقط من المطبوعة. 

(*) بَرَهُوت: وادٍ باليمن» أو يئر بحخضرموت. معجم البلدان 108/١‏ . 

(4) رججل الجراد: الجراد الكثير. النهاية 5٠/1‏ . 

(©) ما بين الحاصرتين من المعجم الكبير للطبراتي 2.38/١١‏ رقم .)١١١51/(‏ 

(5) البلآل: جمع يلل هو كل ما بل الكلق من ماء أو لين أو خيره. النهاية: .١ 687/1١‏ 

(/) في المطبوعة: تستشفي» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(8) الهزمة: الثُقْرَة في الصدر.. وهَؤمت البثر إذا حَمَّوتها. والمراد: أن جبريل عليه السلام ضربها برجله. 
فنبع الماء. النهاية ه/57؟., 


ا" كاب افع 
وقَبَلَ العتبة» وَوَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى المُلْتَرَم ويَتَسَبْتُ بالأستار, وَدَعَا مُجْتَهداً ويبكي. 
58 ار م0 2 وم 5 ع 

ويَرْجِعٌ القهْقرَى حَتَى يَخْرْجَ مِنَ المَْجد. 


الله إسماعيل». را" ارقي ا 5 روا" 00 7 7 ابن 
كل داء. 1 الاك لي ل 00 


(وقَبّلَ العَكَيّة) المرتفعة عن الأرض تعظيماً للكعبة (ِوَوَضَعَ وَخِهَهُ) الشامل 
بجبهته وحََدَّيْه وصَدْرِه (عَلَى المُذْتَرّمِ) وهو ما بين الحجر الأسود والباب: ققد رو 
البيهقي عن المُثنى بن الطُبَاح» عن عمرو بن شُّعيب» عن أبيهه عن جدّه: أنَّ رسولّ الله 
عه كان يلزق وَجْْهَهُ وصَدْرَهُ بالمُلْمَرَم. والمُتّى 5101 - أ] بن الصّبْاح [ضعيف» 
لكن هذا من باب الترغيب. ورواه أبو داود أيضاً من جهة المثنى بن الصَّباح]'2 عن 
عَمْرو بن شسُعَيْب» عن أبيه» عن جَجدّه بأطول من هذا. 

( ويَتَدَ يَتَشَيِّثُ) أي يتعلّقٌ (بالآستارٍ) والقَصَقّ بالجدار (وَدَعَا مُجْتهداً) فى الاعتذار 
(ويَبِكي) وكيد الااستغفار» ويتعودٌ بِالمَلِكِ الججار العزيز الغْفّاره لما في شان أبن 1 
عن عَهرو بن شعيب» عن أبيه قال: طفْتُ مع عبد الله قَلَعَا جقتا در رَ الكعبة قلتٌ: ١‏ 
ََعَوّدُ؟ قال: تَعوّذ باللّهِ مِنَ الا ِ مَضَّى حتى استلم الحجرّ وكام بين الوكنٍ والباب» 
فُوَضَعَ صَدْرَةُ وَوَجْهَهُ وؤِرَاعَيِهِ وكَقَّيِهِ هكذاء وبَسَطَهُمَا تشطأء ثم قال: هكذا رأَيتُ 
وجول الله َيه يَفْعَلّه. ورواه ابن ماجه وقال فيه: عن أبيه. عن جَدّه. قال المُئذِري: 
فيكونُ شُعيثِ وأبو محمد قد طَانا مع عبد الله وهو مُضَقْفٌ بالمقى بن الصّباح. 


وكذلك رواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن ريج عن عَهْرو بن شُعَيب قال: طاف 
جَدّي محمد بن عبد الله بن عمروء مع أبيه عبد الله بن عمروء مَلََّا كان سَايعَهَا قال 
محمد لعبد الله: ألا نتعوّدُ إلى آخره. وهذا أصحٌ إسناداً من الأول. وما تعيين مَحَلٌ 
المُلَْرْمم ففي «سُعَبٍ ب الإيمان» للمَتِمَقِيَ عن ابن عباس عنه عه قال: «ما بَينَ الوكنٍ 
والباب مُلْتَرَةٌ). وخر ابن عَدِيٍّ في «الكامل» عن عِكْرِمَةٌ_ عن ابن عباس مرفوعاً ووقفه 
عبدُ الرزاق في «مُصنفه؛ عن ابن عياس. والمُلْتَرَمُ من الأماكن التي يُستجابٌ فيها 
الدَّعَاهُ تُقِلَ ذلك عن ابن عباس قال: وَاللهِ ما دَعَوْتُ قَطّ إلا أَجَابَنِي . 


(وتزْجع القؤقرى) أي الرجوع إلى الوراء. وقيل: ينص ف و شي ويلتفت إلى 
البيت كا َحَرٌنٍ على فراقه (ختّى يَخَرُجَ مِنَ القشجد) أي مِنْ أَسْفَلِه قيل: من باب 


ا 55 3 
4 5 56 


عب البعد 34 
[أَخكامٌ حَاصّةٌ بارِ] 

والمَرأَةُ كالرَجْلٍ إلا أنها لا تَكشِفٌ رَأْسَهَاء بَل وَجْهَهَا. وَلَو سَدَلَتْ سَيْئاً عَلَيِه 

مُجَافِياً عَنْهُ جا ولا لبي جَهْراً ولا تسْعى بَيْنَ المِيلَين, ولا تخلِقٌ بَلْ تُقَضْى 


الفدية. 00 من ياب الشروةة'؟ :وهو المشهو يل الماتور: وفي «النوازل»: يقول إذا 
رجع: تا يون عَابِدُونَ لِرَبّنا حَايِدُون» صَدق اللَهُ وده وَنَصّرَ عبدّى وهزم الأحزات 
553 - بع وَحْدَمُ الحمدٌُ لِلَّهِ الذي هدانا لهذاء وما كا لِتَهْتَدِي لولا أنْ هدانا الله 
اللهم فكما هديتنا لذلك فتقبله منّا ولا تجعله آخر العهد بناء وارزقنا العود إليه حتى 
ترضى عنًا بِرَحْمّتك يا أَرْحَمَ الراحمين. 

[أحكام خاصة بالمرأةع] 


(والمَرآَةٌ كالرّجُلٍ إلا أنْها لا تَشِفٌ رَأْسَهَا) لأنه عورةٌ (بَل) تكشفٌ (وَجِهَهَا) لما 
رَوى ؛ الدارفطييٍ والبيهقي والطبراني عن ابن عمر قال: قال رسولٌ الله عَهِ: «ليس على 
المرأة إِحرَامٌ إلا في وَجههَا وكَمِهَاه. قال الدَارَْطِنِيَ: الصوابُ وَفْقُه على ابن عمر. قال 
ابن الهُمام: وقول الصحابي حُحجةٌ مُحجة عندنا إذا لم يُخَالفء خُصّوصاً فيما لم يُدْرَك0". 
انتهى. لكن يُشْكل ما في الرواج 8 للمرأة أَنْ تلبس المُقَارَيْن. 

(وَنَوْ سَدَنَث) أي أرسلت» وفي نُسخة: أَسْدَلّت (شَيئاً) أي أَْحَنْهُ (عَدَي) أي 
على وجهها (مُجَافِياً) أي مُبعداً (عَنْهُ) أي عن وجهها (جَارَ) ذلك السَدْلُء لما رَوى 
أبو داود» وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان د كبَانٌ يدون بنا 


0 
2 


ونَحنٌ مَعَ رسول الله عَيه محرماتٌ فإذا ححادُونا سَدَلّتُْ إِخْدّانا جِلْبَابَهَا مِن رأسِها على 
وَججههاء فإذا جَاورُونا كُسَفْتاه. 

(ولا تَُلَبي جَهِراً) لأن صوتها عورة وقد يُؤدي إلى فتنةٍ (ولا تَسعى بَيْنَ 
المِيلَيِن) وكذا لا تَوْمُلُ في 0000 ِل لأ يكيف شيء من بِدَنِها (ولا قخلق) رأْسَهاء 
لأن حَلْقَهُ مله" بهَا كَكَلْتٍ الرجل لخيته. ولقول علي كم الله وجهه: نَهَى رسولٌ الله 
ته أنْ تلق المرأة رأشها: رؤاه رمف والنّسائي. (بَلَ تُقَصْر) لقوله عَيِلهُ: «ليس 
على النّساءٍ الَلْقُه إا على النّساءٍ التَفْصِيرُ). رواه أيو داود من حديث ابن عباس. 


)١(‏ وفي المخطوطة: الخحزورة. 
20 أي بالرأي والاجتهاد. 
22 المُثْلة: التّضُويه يِقَط الأعضاء للحي والمّيت. معجم لغة الفقهاء ص: 5 


كك كتَابٌ الحَجٌ 
تلبس المَخيط, وَحَيِضْهًا لاع عَم ْنَع إلا الطوّاف. 
[َمَن فاته الؤقوف يعرّفة] 
وفائتٌ الحَجٌ طاف وسَعَى وتخلل وقضَّى من قابل. 


وتَلْيَسسُ المخِيط) والحُفٌ تَحَوْزاً عن الكَشْفٍء ولا تقرب الحجر الأسود في 
الزحام تَحوّزاً عن مماسّةٍ الرجال. (وَحَنْضُهَا) وكذا نِمَاسُها (لا سه 
الحج (إلأ الطّوّاف) لِمَا روى البخاري في حديث جابر: أن النبي مَك قال لعائْضَة 
حَاضَتْ بشرف: «تشكي العتايلك علا عير أن ل توفي ولا عسَلّي حنى تطريه 
3 -أ]. وسَرِفٌ - بكسر الراء -: موضعٌ قرت مكة قُوَيق التَتِّيم. ولمقافي 
الصحيحين عن عائشة قالت: حرجنا لا ََى إلا اليج فَلَمًا كنا برف حِطْتُ» فدخل 
علي رسولٌ الله عله ونا أذكي فقال: «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ)؟ قلت: : نعم قال: «إِنّ هذا أَمْدٌ 
كتية الله على ينات آدف قالضي.مايتضي'العاع غير أن لا تطوفي: بالبييق ع 
تَطهُري. 


[من فاته الوقوف بعرفة] 


(وَقَايْتُ الحَج) وهو الذي فاته الوقوفٍ بعَرَقة حتى َطلْع الجر 3-7 0 
التلبية عند استلام الحَجَرٍ كالقفرق لأنة يحلل بأَفْعَالِها (وسَعَى وتَحَدَّلَ) إِنْ حلق أو 
قَصّر. ( (وقضَى) بإحرام جديدٍ (مِنْ قابل) ولا دَمَ عليه عندنا. 

وقال مالك والشافعيٌ: عليه هَذَي لما في «الموطأ» عن سُلَيمَانَ بن يَسَار: د 
أبن الأسود جام يوع الكخر وععزابن الخطاب رضي اللرعنه نكر عد هَدْيَهُ فقال: يا أَمير 
المؤمنين» أخطأنا العدة! كنا نرى أن هذااليوم يوم عرنة فقال عمر: اذهب إلى مكة 
فطف أنت ومَنْ معك» وانحروا هَذياً إِنْ كان معكم. ثم احلقوا أو قَصّروا وَارْجِعُوا إِنْ 
شعتمء فإِنْ جاء عامٌ َال فحجوا أي قشاء د واعدولة د أي قياضاً على المخصر, 
ظقَمَنْ لَّمْ يَجد قَصِيَامُ د ثَلانَةٍ ََّامٍ في | حي وسَبِعَة إِذَّا رَجَعْدُ نشم . 

ولنا ما رَوى الدَّارَقْطَنِيَ من حديث ابن عباتي واب عم أن يرل اارلن لاه "قال: 
«مَنْ وَقَف بعرفة بليلٍ فقد أَذْرَكَ الححٌء ومَنْ فائّه عرفات لَيلٍ فقد فاته الج فَلْيَحِلُ 

بِعْمْرةٍء وعليه الحخ من قابل». ولم يذكر النبئُ عد عله القذئ»: ولو كان واحيا لذ كرة: 
7 رُوِي عن عمرَ محمول عندنا على الاستحباب. 


(1) سورة البقرةء الآية: .)١95(‏ 


كتَابٌ الحَجٌ فد 


قصل [في القِرَان] 


ووو جمد دده مو مو ور وو مد ده ممه هو ووو وود د دهده هون وه و دوروو مم وم مد م اول دده 


نُم عدد أَبي حنيفة ومحمد أَصْلَُ إحرامه باق ويتخلل الاك الشمد . وعند ابى 
ا ا 1 د 2 
إحرام الحجٌ للعمرة غيد مُمك نور كات قات الححٌ قَارناً طاف طوافين وسَعى سَعْيَينِ 


إِنْ فاته الححٌ قَبْل أنْ يُوَدي الحلرة وإلا فهو كالمُفْردٍ. 
هذا» وقال فى «الهداية): ومَنْ ع قد بدن تَلوْعاً 3 ودرا أو جزاءً سنك شيعا 
الأشياءٍ وتوبجه معها يريد الحيٍ لحي فقد أحرم» لقوله ٠953‏ ب] علله: ٠»‏ م لد بدنه 


2 


فَقَدْ أخرم». اوفيه أن هذا اللفظ رَفْعُه غيزذ مَعْزُوفٍ. ورواه أبن ن أبي شَيبَة 0 
قوله: دعق قَلّدَ بَدَنَةَ فقد أَعدَمة. وعن اب : ن عباس أيغاً 0ل قوله: 7 0 0 شع 


قفد أَخرَم. نعم روى الطحاوي يسنيه عن جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبئ عله 


ايسا في المسجد فَقَدٌ َِيِصَهُ من جيبه حتى أَحرجةُ ين رخ لور تكو الفوة إلى البير 
يايقه الت 1 9 00 
ع فقال: (إنّي أَمَوْتُ ببُذني الت لعي بَعَذْتُ بها أَنْ تُقَلْدَ اليوم أو ' نُشْعَرَ على 5 
وكذاء فليشت قميصي ونسيت؛ فلم أَكُن لأخرج جَ قميصي من رأسي ». وكان يبعث 
يدنه وأقامَ بالمدينة 

والحديث ضعيفٌ باتفاق المحققين» ومُعَارِضٌ لِمَا صَحٌ عِنْد المُحَدَئِينَ غروى 


الشيخانٍ عن عائشةً أنها قالت: [أنا)””© قَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَذي النسيّ ع ميته فْبَعَثَ بها مع 
أبي» فلم يخرزغ على رسول الله َه شية أحل 111 سس اليد لوقف رقن 
على ابن عباس في قوله: م مَنْ أُهُْدَى هَدُياً حَومَ عليه ما يَحْوْمُ على الحاج حتى يَنْحَرَ 
هَدْيّه. والله أعلم. 

فصّل [في القِرَان] 


القران نعل مُطْلْقاًء أي مما عَذَاه وهو الإكراد و 0-6 8 وقال مالك واسشافعيٌ 
في قولٍ لهما: الإفراد َفُضل مظلقا. وقال أحمد: التممّم تع أفضل مطلةا» وهو قول ماللك» 


ا ابن عمر قال: َتَعَ رسول ل الله مله فى حكحة الوداع بالفهره 


0 


لى الحج وأَمدّى» فساق معه الْهَدَيّ مل ذي الحليفة, وتدا رسون “لله و-- فال 


2020 سقط سن المطبوع. 
(؟) سقط من المطبوع. 


(*) سيأتى بيانه ص: 585. 


وومو مه مم مووود وميه وو مومهو ووو وده مره رموه ره وو ووم ممه ا اا وو مدوم اا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 


بالغفرة» ثم هَل بالحجٌ فَتَمَتّعَ الناسٌُ مع رسولٍ الله عله بالعُمرةٍ إلى الحجء فكان مِنّ 
لني عن أفتى فساف الهَذّيء ومنهم من لم هليه فلما كيم الب َيه معة قال 
للناس: دن كان نكم أَْدى فإنّه لا يحل مِنْ شيءٍ حزم عليه حتى يَفْضِيَ حجّه ومن 
لم يكن منكم أَهُدَ ى فَلْقَطف بالبيتِ وبالصفا والمروة» وليُمَصّرء وليخلل» ثم ليهئل 
بالحج». وفيهما عن ابن عمر أيضاً قال: ترج رسولُ الله عَي يُلبِي بالحجٌ وكيا مع 
قَلمًا قَدِمَ أمر عق لم يكن معه الهذي أن يتعلوها غفرة. 

--وفيهنا أيضاً عن [917 ع ابن عباس قال “كادي يَرَوْنَ العمرة في أَشْهُرِ الحج 

من أَفْجَرٍ الفجورٍ في الأرض» ويَجْعَلونَ المْحَرْمَ صَفَراً يقولون: أذا 2 3 وَعَمَا 
ل وانْسَلَحَ صَفَكِ عَلَّتٍ الغمرةٌ ه لِمَن اعتمر. عي رستول الله ع أمبينا صحابة 
صبيحة رَابِعَةٍ ة مُهلّنَ بالحج» ٠‏ فَأَمَرَهم أن يجعلوهًا عُمرةٌ) فتَعَاظم ذلك عندهم» فققالوا: يا 
رسولّ اللّه: أي الجلٌ؟ قال: «الجلٌ كله. وفيهما أيضاً عن عائشةً قالت: حرجنا 
رسول الله عَيْلهِ ولا ترى 0 حجء فلمًا قَدِمتا تَطُوّفْنَا بالبيتٍء امن وسسول د عار 
سد لِهَديّ أَنْ يَحِلَّه فَحَلَّ مَنْ لم يكن ساق الهَدْيَء ونساؤةُ لم يَسْفْنَ 
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السام ليسا حرجنا مع رسول الله يِه مُصَرَحَ بالحجٌ صُراخاًء 
حتى إذا طَفْنَا بالبيتٍِ قال: الخقلرها خمرة إلا مق ع كان مّعه هَذْيٌٍّء قال: فجعلتَاهَا عمرةٌ 
فلمًا كان يوم التروية("© تحرجنا ا فَانْطَلَّقْتا إلى مِتى. وفي «الصحيحين» من 
حديث أبي مُوسى الأجقري قال: بَعَتّي رسولٌ الله َه أَرْضٍ قَؤْمي» لكا حضّر الحم 
نج رسول الله عله و عي ترس طن وهن نازل بالأبطح» فقال: وبمار أَهْلَلْتَ يا 
عبد الله بن قَهِس؟» قال: قلت: لَبِيِكَ بحي كحي رسولٍ لله لله قال: وأخسنت)»: 
ثم قال: دهل سفت هَذياً؟» فقلت: ما فعلت» قال:ٍ «اذهث قَطفْ بالبيتِ» وبين الصّفا 
د 0 القت مَفَعلتُ ما أمرني وأَنِيتٌ امرأة من قومي فَعَسَلَّتْ ون 


بالخطيئع2”9 وقليةُ تُم أَهلت بالحجّ يوم التّروية 


.517/7 الدبر: الخرم الذي يكو في ظَهْر البعير. النهاية:‎ )١١ 

(5) عَفَا الأثّر: أي الْدَرَسَ أُثَّدِ الإبل وغيرها في سَيرها. فتح الباري: 477/7. 

(5) وهو اليوم الثامن من ذي الححجّة. 

(5) وفي المطبوع: بإهلالٍ كإهلال» وما أثبتناه من المصطوم 

(ه) الخطمي: نباتٌ من الفصيلة الحجَازيةء كفِيئ التّفع» يُدَقّ ورقه يابساً وبْجِعَلُ غِسْلاً للكأس مَيْتَفّيه. 
المعجم الوسيط ص: 158 ”7ء مادة (خطم). 


اا 51000 151515151515154 1 1 [ 1 [ 1 آذ اا ا ااا ااا ا ااا ا ا ا ا 


له والعانمن ما في «الصحيحين» عن عائشة: أ رسول الله + عل فد 
0 مُفْرداً. وفي لفظ: أن سول اله ل أل بالخيع شفردة. لتم 
عن جابر قال: أقبلنا مُهنْين مع رسول الله عله بالحي :: مُفْرداً. وفيهما من حديث جابر 
قال: أَهَلَا مع رسول الله عله بالحج حَالِصاً لا يُحالِطه شية. فَقَدِمْنَا مَكةٌ لأرر بع لَهَالٍ 
[9107؟ - بع َلَّوْنَ من ذي الحجة وطفّْنَا وشعتاء ثم أعرنا رسول اله علق أن" ل 
وقال: «لولا هدي لَحَلَلْتُهء نَم قام سراق بن مالك فقال: ياارسول الله أرأيك ميعتتًا 
هذه لِعَامِنَا هذا أَمْ للأُبَدِ؟ فقال عَِله: «بل للأبد». 


قال «اليرْمَاوي): قوله: «لولا هَدْبي لحَلَلتُ) هذا مُعَلّلّ بقوله تعالى: رلا تَحْلمرا 
روسكم حتى يَبْلُعٌ الهَدْيُ يي حلّة2"7, وفْشحٌ الحيج إلى العمرة يَقَتَضِي التَخلِيل. 
بِالحَلْقٍ بعد الفراغ + من الغُمرة» ولو تَحَلّل لَحصّل الحَلّْقُ قبل بلرخ لهل مَحلّه دافن 
منئ - يوم النحر. انتهى. والمعنى: بلوغ هدي الحج» ومحله أرض جوم مطلقاًء وما 
ذكر مني لأنه أَفُضَلٌ أمَاكِهِ في هَذْي [الحيج» » كما أنَّ المروة أفضلٌ أمَاكنٍ هَذي]2© 
العمرة. فتأمل. ثم قوله: ًَ ريت مُتْعَعنا هذه» أي إتيان العمرة في يي أشهر الحج حتى صار 
تمتعاً لا مشخ الحج إلى العمرة» لأنه لبس الايد بل خا لأسحات نسي مل عند 
الجمهور خلافاً لأحمد. 


أولنا ما في «الصحيحين» من حديث عبد العزيز بن صَهَهِبِ عن أنس قال: 
سمعتُ رسول الله لَه يُلَبِي بالحج والعُمرةٍ يقول: «لَبِّيك حجةً وعمرةً». وفيهما 
واللفظٌ لمشلم عن بَكُر بن عبد الله الخرّتي» عن أنس قال: سَمِغتُ رسول الله عله 
يلبِي بالحجٌ والغمرة جميعاً. قال بَكد: فَحَدٌ نَهُ بذلك ابن عمرّ قال: لبّى بالحج وَحْدَّه 
فلّقيتٌ أنساً فَحَدَئْتُه نه بقّولٍ ابن عمر فقال أنسٌ: ما تعدوننا إلا صِجِيانا سمعتُ 
رسول اه علق يفول ؟ ولميكف غمرة وحجاً». وفيهما أيضا؛ ع رو الله لتر 
يقول: وكيك خبمرة وحَجّاً). ملبيسا ص أن أده ال" عْعَمَرَ النَبينْ عله أَربَعْ عُمَر 
كلهنٌ في ذي القعدة له العي مع حجّته : : عمرة الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من 
العام !العسب في ذي المعدة» وعمرة من السجعرانة من حيث قسم غنائم حنين في ذي 
القعدة, وعمرة مع حجته - أي مقرونة - 

.)١595( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟") سقط من المطبوع.‎ 


00 


ا ا ان ا و 


المُتْعَ3َ 000 0 عن امه امال ل 
ني 0 وهات : فعتاة: فكان فيان" يَنْهَى عن الْمُتَعَةَ قال ا ما تريد 


إلى أثر ذ عل رسول لله ل تنقى عن فقال عفما. دَعْنَا منك» فقال: ني لا أستطيعٌُ 
أن أَدَعَكَء فلما رأى عليٌ ذلك أَهَل بهما جميعاً. 

وفي «سُنن النّسائي» عن مروان بن الحكم: كنت ججالساً عند عثمانٌ فسمِعٌ علياً 
ثلكى بحخ وكهرة فقال: ل ل ل ا م 
رسول الله َيه يلتبي بهما جميعاًء فَلَم أَدعَ فِعْلَ رسولٍ الله َه لِمَوْلِكَ. وفي البخاري 
عن عمرَ بن الخطاب قال: سمعتٌ رسول الله عه يقول - وهو بالعتيق -: «أتاني الليلة 
أتِ مِنْ رَبي فمال: صَلَّ في هذا الوادي المبارك وقل: 0 ودش لفن 
يعني ذا الحُلَيقَة. وفي الطحاوي عن أم سَلَعَة: سَمِعَت رسول الله عجقل يقول: «أَهِلُوا يا 


- 


كه بس 


آل محمدٍ يعُمْرةٍ وحَجّةٍ). 

وفي ابن ماجه عن ابن عباس قال: : أخبِرني أبو طلحة أَنَّ رسول الله عله جَمَع 
بينَ الحَجةٍ والعُمرةٍ. وفي أبي داود عن مجاهد قال: سُيِل ابن عمر: كم اعتمر 0 
الله عَلَهِ؟ فقال: مرتين» فقالت عائشةٌ: لقد عَلِم ابن عمر أنَّ رسول الله عله قد اعتمر 
ثلاثاً سوى 0 فونه "© بحجة ع الوذاع. وفي رواية لأبي داود والنّسائي عن علي 0 
اللة وخ تَيِثُ النبئ َيِه فقال: «كَيف أَمْلَلْتَ؟ قلتٌ: بإِمْلالِكَ» فقال: 
سُقْتُ 0 وقَولْتٌ). 

ولنا أيضاً ظاهر قوله تعالى: وأمُوا احج والعُمْرةً لم20 فإنَّ إَِامَهُمَا أَنْ يحرم 
بهما من ذُوَيْرَةٍ أهلِه. كذا فَسَرَهُ السكابة. وهو القِرَان. وروى أحمدء الكبائي البرك 
ل لي د كنت رجلا نضرانياً فأُشلّفتء فأنَيتُ رجلا مِن 
عشيرتي يقال له: هُرَمم 2 ' بن تُومُلة فقلت: يا هناه؛ إِنّي حريصٌ على الجهادء وإني 


)١(‏ في المطبوع: إلى» وما أثبتتاه من المخطوط. 

(؟) سقط من المطبوع. 

(5) سقط من المطبوع. 

(4؛) سورة البقرق» الآية: .)١155(‏ 

(5) في المطبوع: هريمء وما أثبتناه من المخطوطة» وهو الصواب لموافقته ما في فتح القدير: ؟/5075. 


تاب الحَجّ الاك 


ووومم وده وم ممم وهاه م ورم وه ومو امم ااا ادوم ددووه 


وجاك الدع والرة مكتريين علي فكيف لي بِأَنْ أجمع بينهما؟ فقال ديعا 
راذع ار عتم محر يون الود فَأَْلَلْتٌ بهماء فلما أتيثٌ العُذَيْب نْب لقيني 
سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معاء فقال أَحدُهما للآخر: ما هذا 
ِأَقْقَهَ من بعيره. ‏ وفي رواية: نَهَذا أَصَلّ من بَعِير أهله - قال: فكأما حمل علي 
بَكَلِمَيِهما جبلء فَقَدِمتُ على عمرَ بن الخطاب فأخبرئه» فأقبل عليهما فَلامَهُمَاء وأقتل 
عَلََ وقال: هُدِيتٌ سْنَهَ نيك محمد وف. 

ورواه أبو حتيفة عن حَمَادٍ بن أبي سُلَهمَادَ؛ عن إبراهيم» عن الصّبَيٌ بن مَعْبَدٍ 
قال: اقبلت من الجزيرة حَاجاً فَارِناه فمررت بسليمانٌ بن ربيعة وزيد بن صوحان أوعنها 
مُنِيخَان بَالعُديت: فسمعاني أقول: ليك بعمرة وحجّة ة معأء فال أحدهما: هذا أَفْضَلُ 
من تعيره» وقال الآخر: هذا أَضَلْ م مِن كذا وكذا. فَمَضَيتُ حتى إذا قَضَيْتُْ نُشكي 
مررت تُّ بأمير المؤمنين عمر فساقه إلى أن قال فيه: قال يعني عمر ‏ : فصنعت ماذا؟ 
قال: مضيت فَطْفْتُ طوافاً ِعُمرتي» وسعيثُ سعياً لغمرتي, ثم عدت ففعلتُ مثلَ ذلك 
لِحَججيء ثُم بقيتٌ حراماً ما أقمنا أصنعٌ كما يصنعٌ الحاجٌ حتى قَضيتٌ آعِرَ تُشكيء 
قال: هُدِيتَ لِسْئَةِ بيك مََهِ. ولأن في القِرانٍ جمْعاً بين العبادتينء فكان كالصوم مع 
الاعتكاف, والجهاد في سبيل الله مع صلاة الليل. 

وفي ١شوْح‏ ا اختلفت رواياتٌ الصحابةٍ في صِفةٍ حجّه عَيلهِ في حجةٍ 
الوَدّاع: هل كان قارناًء أو مُفْرِدا أو مُتمتعاً؟ وطريق الجمع أنه عي كان ولا إمُفْرِداً ثم 
صار قَارِناًء فَمَن روى الإقْرَاد رَوى أُولَ الأمرء ومَنْ روى القِرانَ اعتمد آخِرَ الأمرى وِمَنْ 
رَوى التممّع أَرادَ التمتع اللغويٌ وهو الارتفاق أي الانتفاع الأخروي ا ال 
في سفر واحدٍ. انتهى. 
َ وقد وضع ابن حزم كتاباً في أنه عليه كان قَارناً في ححجة الوداع» وتأول. ياقي 
الأحاديث. 

وفي «المبسوط): وأهلٍ الحديث جمعوا رواة نُشك رسولٍ الله عَكِنهِ فكانوا 
ثلاثين 0 عشرة امتهم بروود أنه كان قَارنا وعشرة أنه كان مُفْرِداء وعشرة [5599- 
أع أنه كان مُعَمَتَعاً مَُمَتعاً فنُوَفْقُ بين هذه الروايات فنقول: بَى رسول الله كلت ولا بالعمرة 
فَسعَعَةٌ بعضٌ الناسء ثم رواه. ثم لَتَى بعد ذلك بالحج ذ فظتوا أنه كان متمتعاً فنقلوا كما 
وقع عندهم. ثم لَبّى بعد ذلك بالحج فسمعَهٌ قوم آخرون» فظتُوا أنه مُمْرِدٌ بالحج. كِ 


00 ا وطَافَ رو يَرْمُل للثلانة 0 ا ف يح 
كمَا مه ب ا و 1ج ا او امال لام دو 


بي بهما فسمعه قوم إخرون» فعلموا أنه قارنٌ. نكل نقل ما وقع عندة. والله أعلم. وأا 
قول صاحب «الهداية) خحلافاً للكنافني لقوله - عليه الصلاة 00 «القران رخصة» فغيردُ 


ع 
3 


عروتي ل أخرجه الدَارَقْطنِيَ عن عائشة أن النبئ عَيْيْهُ قال لها في عمرتّها التي 
اعتمرَنها: نا وك في عُمرتك على قَدْرٍ نَصَبك). 

(وَهُوَ) أي القران لغة: الجَمْم مدر كن وبين00» العفيق بدو كت كنايا. 
وشرعاً: (آن يهِلَ) أي يُخرم (بِحَجٌ وحَمْرَةٍ مِنْ ميقات) من المواقيت» ولم يُرِد به 
الاحترارٌ عن أن يهل بعمرة وححجٌ قبل الميقاتٍ أو بعدهء فإِنَّ الآفاقِي إذا أقل بوننافيل 
الميقات أو موس لمك ديكوت 0 لكنه مسيعٌ» وإنما أراد بئان أن القارن لا 
يكون إل آفاقياً ولو تقديرأء وكذا لم يُرد بقوله (مَعَاً) الاحتراز» وما ا راد به بيانَ الأؤلَى 
والأصل» حتى لو أَحْرمَ بعمرةٍ من الميقات» ثم أخرم بحجّةٍ قبل أن يطوف ع أشواطٍ 

من العتمرةة أو ا مِن الميقات بحجة ثم أُخْرَم بعمرة قَبِلَ أَنّْ يطوف كان قَارِناَ وهو 

قول الشافعي له لِمِعْله لفغله عله في حَحَة الوَدَاع. 

(ويَقُولُ) عَقِيِتِ صلاةٍ سُنّةٍ الإخرام: (اللَهُمْ إِنْي أَرِيدُ الحَج والعُمْرَةَ) وفي نسخة 
بتقديم العمرة وهو أَؤلى لِسَبْقٍ فعلها (إلى آخرو) أي فَيَسْرْهُما لي وتقبلهما منّي. (وطافٌ 
للعُفرة سَيْعَة آَشْوّاط) مُضْطيعًَ(© فيها (ِيَزْمُلَا"' للثلاتّة الأولِ) ويصلي بعد الطواف 
ركعتيه (ويِسْعَى) بين الصفا والمروة. ويُهَرولٌ بين الميلين. 


ومن شرائط صحّة يكيو القران أذ بيطرت للقمرة ةِ لَه أو أَكْتَرَه و فى أَشْون لضم لا 
يتحلّلُ القارِنُ بعد عُمرته. فلو طاف وق قَصّر كان جناية على إحرام الحج وإحرام الغمرة 
فيجب عليه دَمَان) أ ُعلٌ [48! - بع القارن من المرةإا هو بوم النخر 


(كُمْ يج كَمَا مَوّ) في المُفْرِدِ ا بطواي القُدوم بلا رَمَلِ واصسطياع , إل إذا 
اك تقديم سَ سَغي الحجٌ على وقتِهِ الأصلي وهو كونة بعد طواف الفُرض. نما عد 
)١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) الاضطباع: بالِدَاءِ يكونُ بإخراجه من تحت الإبط الأيمن وإلقائه على المنكب الأيسر. معجم لغة 
الفقهاء ص؛ 97. 
و الرمَل المشي السريع مع هَرٌ الكتفين. معجم لغة الفقهاء ص: 571. 
ع2 في المطبوع: ع وما أثبتناه من المسخطوط. 


كتَاب الحج عم 


ممم ووم مم ووو وه و دمو ووو ةوه ممه م ووو نوددهم وهو و ممم مده ها اده هو مجم وما هو ددم ب ا رار ب متت 


المَارِنُ أَفعالَ الشُمرةٍ على أَفْعالٍ الحج » لأن الله تعالى ذَّكرةُ في قوله: طنَمن من بالغهرة 
إلى ١‏ ب بعد ححزف الغاية المُقْتَضِي لانتهاءا' ما قبله بما بعده. فإن قيل: الآية 
في التمتع؛ 52ظ بأن القرانَ بمعناهء فأَلْحِقَ به في مقتضاهء لأن كلا منهما تَرَفْقٌ أَداءِ 
التُشَكَيْنِ في سفر واحد. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: يطوفٌ القارنُ طوافاً واحداً عن عُمرته وقُدوم 
حجه اوح ا د عر بره وس ا فر بو معاون ا ا 
عدن أنه أراد الح عام نزل اجاج بابن الزبير فقيل له: إن ,الناسّ ئن بينهم قَتال وَإِنا 
تحاف أن يَصُدُوكُ فقال: نقد كان لَكُم في رسول الله أ سوَةٌ حستةه” "© إذاً أصنمٌ 
كما عد رسول الله 2 سهد كنم أني .قد أوعيث غممرة) لم ترج ححتى إذا كان 
بظاهر البَيِدَاءٍ وقال: ما شأَنُ الحجٌ والعُمرة إل واحذء أَشْهَد كم أي قد أَوْجَهِتٌ د بجا مع 
عُمرتي» وأَهْدَى هَذِياً اشتراه بِمّدَيْد: وهو - مُصَغْر - مَوْضِعٌ بين مَكةٌ والمدينة ولم 
يدحر ولم يحلل من شيءٍ حرم منهء ولم يحلق ولم يُقَصّر حتى كان يوم الجر فشحر 
وو راق 01 على بارت الحجٌّ والعُمرةٍ بطوافه الأول. فقال ابن عمر: كذلك 


قعل رسو الله عله 

ولقوله نه «هذه عمرةٌ اسْتَمْتَعَْا بهاء فَمَنْ لم ةكت [فليحل]”© 
ابعل 6 وقد دخحلت العُمرةٌ ف في الحجٌّ إلى يوم القيامة). رواه مسلم» وأبو داود» 
والنّسائي. ولقوله عَْله: «مَنْ أخرّم بالحجٌ والشمة اداه طواف واحدّء وسَعْيٌ واحِدٌ)». 
رواه الترمذي وقال: حممن غريب. ولقول ابن عباس: لم يَطفٍ النَبِئْ عله وأصحابةُ بين 
الضّفًا والمروة إلا طَوَافاً واحدً لِعَمْرتهم وحَبجهم. رواه ابن ماجه. 

ولنا ما رواه النّسائي في «(الشنن الكبرى» من حديث ماد 5٠6١1‏ أ بن 
عبد الرحمن الأنصاري» عن إبراهيم بن محمد إن لدي قال: طفْتٌ نم أبن وقد 
عع بين الح والعغمرةء فطاف طوافَنٍ وسَعَى سَعْيَينِء وحدّثني أَنّ عا 0 كذلك؛ 
وحدَّئه أن رسول الله عَِتَه فَعَل ذلك. فإِنَ حكاة: رن عند الرحمن علا ضكقه الأردي: 


.)١95( سورة البقرق الأية:‎ )١( 
في المطبوع: لانتفاءء وما أثبتناه من الممخطوط» وهو الصواب.‎ )5( 
.)51( سورة الأحزاب» الآية:‎ )6( 


(4) في المطبوع: فليحلل» وما أثبتناه من المخطوط. 


أجيب أن ابن حجان ونه فلا ينزل حديئّه عن الححسّن. وما خوك الدّارَقْطبِيَ عن 
عِمْران بن خصّين: أنَّ النبي عَيهِ طاف طَوَائَينِ وسَعَى سَغْيِين. 

وما في «مصدف ابن أبي شيية» عن زياد بن مالك أَن علا وابن مسعود قالا في 
القارن: يطوف طوافين» ويَسْعَى سَعْيَيِنِ. وما ا ر) عن 
أبي حنيفة» عن منصور بن المعتمرء ؛ عن إبراهيم التّخّعي) » عن أبي نصر مئعء عن 
علي بن أبي طالب قال: إذا أهللت بالحج والعمرة قن لما لكي واشة0) 

سَعْيَين بين الصفا والمروة» قال منصور: فلقيتٌ مُجَاهِداً دأ وهو يُفْتِي بطوافي واحد 
لِمَنْ قَرَن فَحَدَّلته نه بهذا الحديث فقال: لو كنت سمعتة لم أَنْتٍ إلا يطواقين» وأا بعد 
فلا أَنْيِي إلا بهما. انتهى . . وبه قال ابن مسعود, والشَّعْبِيء والنَّحَعِيء وجابر بن زيد 
وعبد الرحمن بن الأسودء والتّؤري؛ والحسن بن صالح. 

أَمًا ما روي من قوله مَلِ: «دحَلت العمرةٌ في الحجٌ إلى يوم القيامة)». فمعناه 
أن الشمرة لا بأس بها في أَشهرٍ | 1 كما قال الترمذي» فمعنى التداخمل المذكور في 
الحديث: الوقت» أي دَخَلَ وقتٌّ الغمرة في وقتٍ الحجٌ على معنى أنّهما يُؤديان في 
وقتٍ واحدء وأيضاً لا تَدَاحُل في العباداتء وَإِنا التداَلٌ فيما يَندَرىء بالسّبْقَات. 


(وذّبّ) وجوباً (للقِرَانٍ بَعْدَ رَمِي يَومِ الدّخْرِ) قبل الحلق في الحرم وأَيام النحر. 
ويُسَنٌ أن بانج بمنئ شاةً أو سْبُعَ بعيرء أو بقرة لقوله تعالى: ظفْمَنْ تمْتْعَ بالُمرةٍ إلى 
الحححٌ فما اسْتَهِسر مِنَ الهّذي2”4", [والهدي ما يُهْدَى9©) إلى الكَرّم من شْاةٍ أو بقرةٍ 
أ بعير» ا في (الصحيحين» من حديث جابر [قال](*). © لججامي برسون الله عل 

فتَحَرْنًا البعير عَنْ سَبْعَة والبقرة ٠٠01‏ - ب] عَنْ سبعةٍ. . تع نحن ومالك دنه قَبلَ 
يوم المّْحْرٍ لكونه دَمَ شك ميدي فيختصٌ بيوم التّخر كالأضحية. وأَجَارَةُ الشافعيئم بناءً 
على كوه دم جَبْرٍ عنده. 


(وإن عَجَرَ القارِنُ) عن الهَدْي أن لا يكون في ملكه عن كفافه قَدْرُ ما يشتري 


)١(‏ في المطبوع: فطفتء وما أثبعناه من المخطوط. 
(؟) في المطبوع: سعيت» وما أثبتناه من المخطوط. 
(؟) سورة البقرق الأية: .)١9(‏ 

(14) سقط من المطبوع. 

,2 سقط من المطبوع. 


كَابُ الحَحٌ إلى 
صَامَ ثلاثة أَيّامِ وَآخِرْهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وسَبِعَةَ بَعْدَ حَجَِ أَيْنَ شَاءَ فإنْ فَانتِ الثَلانَةُ تعينَ الدّمُ. 


به الدّم ولا هو في ملكه (صَامَ ثلاثة أَيَامٍ) يُستحب تواليها (3) أن يكون (آخجِرُهَا يَوْمْ 
عَرَقة) بِأنْ يصوع السابع والثامن والتاسع؛ وهذا بِيانُ الأفضلء لأنه غاية ما يمكن في 
التأخير لاحتمال القدرةٍ على الأضل وهو الهَديء ويجوز أنْ يصومها قبل السابع إذا كان 
قد أخرم بالغمرةٍ» ويكون في أشهر الحَجٌّ وينوي مِن الليل. وعند الشافعيٌ لا يجورٌ أَنْ 
يصومها حتى يُخْرم بالححجٌ وأمًا قبل إحرام العمرة» فلا يجوز بالإجماع. 

(وَسَيْعَةَ بَعْدَ حَجّه) 5 فراغ أعمالة (آَيْنَ شَاءَ) ولو بمكة من غير نيةٍ الإقامة 
لقوله تعالي: 1 إذا وَجْفَةُ نم4 1 أي من منئ إلى مكة. اي 
الخناضي أل المراد 0 9 الأهل. وعن مالك قولان. وقال ابن الهُمَام: أي إذا 
فْرَعْكُم من أعدال الحَجٌ فإن الفراغ سببُ الرجوع» ففيه ذِكرُ المُسَيٌب وإرادةٌ الكت 
والدليل على إرادة. الججان أن الإجماع على آنه لو ا 0 على السياحة» وجب عليه 
صومها بهذا النّصَّء ولا يتحقق في حَقّه سوى الرجوع عن الأعمالء فَعُلِمِ أنَّ المراد 
الرجوع عنهاء سواءٌ قَصَدَ وطنه أو لا . نّم لو قَدِرَ القارنُ [على]” “الهَدْي بعد صوم 
الغلائة قبل العحدّلٍ وجب عليه الذّنِحُ) ولو قَدِرَ عليه بعد التَحَئّلِ9) لا يم يجب عليه 
الذبح. 

(فإن قَاتتٍ التّلانَُ) بأَنْ جاء يوم الّخر ولم يَضُمها بعمامها (تَعَيْنَ الدّم) ولم 
يجزئه الصومٌ لأنه مجيل حَلَفاً عن الدَّم على خلاف القياس» فيراعى ما ورد فيه وهو 
الوقوحٌ قَبِلَ يَوْم النْخر. 

ا الشافعئ صومّها بعد أيام الفختر يك لائله ٠‏ صومٌ حوقك تينطن» واجازة مالك 
فيها غَيْرَ يوم التّحر لقوله تعالى: ظقَصِيَامُ ثَلانَةٍ أَيَام 0 َ 4 وهذا وقَنُّه أن 
طواف الزيارة يَتَأَدَى فيهاء ولقول عائشة وابن عمر 5١11‏ - أ]: لم يُرَخَص في يام 
الكَّمْرِيقٍ أن يصوم ! إل مَنْ لم يَحِدٍ الهَدْيّ. رواه الفبخاري. وفيه عن ابن عمرّ أَنَّه قال: 
لصي بهن مشخ بالغرة إلى | يج إلى يوم عرفة» فإِنْ لم يجد هَدْياً ولم يَضْمِء صَامَ 
يا منئ 
(1) سورة البقرة» الأية: .)١595(‏ 
(؟) في المطبوع: اعتمرء وما أثبعناه من المخطوط. 

ا 


(5) في المطبوع: التحليلء وما أثبتناه من المخطوط. 
(ه) سورة البقرة» الآية: .)١95(‏ 


14 كتَابٌ الحجٌ 
[قضلٌ في التَّمَنّع] 


أقْصَلُ مِن الإقْرَادٍ وَهُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بعمْرةٍ مِنَ المِيقَاتٍ في أَسْهُرٍ | 
ويتطوف,. ويَسْعى» ول أذ يتصره 70687 3#591ظ 


ولنا إطلاقٌ مي المشهور عن الصيام في هذه الأيام» وقول عمر لِمَنْ قال: ! َ 

تمتعتُ بالعُمرة إلى ١‏ ُ: اذبح شاد قال: ما معي شي5؟ قال: حل أماريك» قال عا 
ههنا أحدٌ منهم فقال: يا مُغِيثُ أغطه قيمة شاة. ذَكْرَه في «المبسوط». ولو لَمْ يَقْيِر 
على الهَذي تَحَلّرَ2'0: وعليه دَمَانِ: دَمٌّ للقران: وم لحكل قبل الذَئْح. هكذا قالواء وفيه 
بحت إِذ الترتيبُ واجبٌ عند من يقول به وهو يسقط بالعُذْرٍ. ولو لم يَدْحْلِ القارنُ 
507 بعرفة بعد الزوال» فعليه دم + جَثِرٍ لِرَفْضِ العمرة» سوام نوى رَفْضَها م لا 
وعليه قضاوهاء 0 عنه دم القران» لأنه لما ارتفعتٍ العُمرةٌ لم يوَفّق بأداء التُسَكينء 
فصارَ كالمُفْرِدٍ لا دَمَ 


وَالتّمَ 7-07 


رفصل في التمتع] 

) وَالتمَتعٌ أَفْضَل مِنّ الإشْرَاد) لأَنّ فيه جَقِعاً بين العبادتين» ودّماً للنْسكِ كما في 
القِران» فيكون أْفْضَل م من الإفْراٍ. +«وافَي في أثر النبئ عله الشخرمين بالحجٌ أن يَتَحَدُوا عنه 
ويجعلوه عمرة إشَارَةٌ إلى أ 0 وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن 
الإفرادٌ أفضل مِن باقن لأن الف إن وَقَعَ سَمْرْهُ للعمرة» بدليلٍ أنه بعد الفراغ منها يصيرُ 
47 في حقٌ نُّ الإحرام. والح رض والعمرة سُنّة» وَالسَفّر [الواقم]. "© للقَوْضٍ أغلى 
مِن السفر للسئّة. والظاهر أن الإفراد ما يكونُ أفضل من التمتع؛ إِذَا أتى يعُمرةٍ مُفْرَدةٍ 
بعدهع إلا فلا شبهة _ أَنَّ العِبَادَئَينِ أفضل مِن عبادةٍ واحدقء ولِذا قال محمد: حَجّةٌ 

كوفية» وعُمرةٌ كوفية أَنُضل عندي من القِرَان. 


(وَهُوَ) أي التمتع لّْةٌ: الانتفاع» مأخودٌ مِن المتاع. وشَّرْعاً: (آن يُْرِم) الآفاقي 
ليكونٌ على الوَّجْهِ المشئُون (يعْمْرةٍ مِنَ المِيقَات) وجرباء أو من مكان َل دغر 


أفضل 5200 ويَحِبُ عليه حِيتدٍ دم (في أَشْهْرٍ مر الخج) أواتكرم بتمرة ككل الأشهر 
[501 دبع وتوف لها في الأشهر أربعة أشواط أو أكثر (وتقُوت ووشفى,:ووشرق 
آؤ يُقضَر) | إِنْ لم يكن سَاقَ هَذْياً وقد حل بن إحرامه؛ أو يبِقَى على إحرامه حتى يُخرم 
بالحجٌ يوم التَوْوِية ويكَحَلّلُ من الإخرامَين بالحلق يوم الخر. 

(1) أي بالحلق أو التقصير. 

)١(‏ سقط من المطبوع. 


كاب الع 5 


ويَفْطَعَ التَْسِيَةَ في أُوَّلِ طَوَافِه نُمَ أَخْرَم بالحجٌ يَوْمَ التّررِي وقبلة أفضل. وححٌ 
كالمفرد ودْبَح» وإِنْ عَجَرَ صَامَ كالقَارِنٍ» ا ا 0 


(ويَفْطَعَ التَلْبِيَةَ في أَوْلِ طَوَافِه) باستلام اتير اموق وتشو ين انوا 
شرْوعهِ لا عند مُشَاهَدِتِهِ للبيتِ كما قال مالك؛ وهو مروي عن مُْمَرَ رَضِيَ الله عنه. 
ولنا ما رواه أبو داود» وصَحِحَهٌ الترمذي من (تحديك عطاء عو( ابن غباس: أن النبيق 
تي كان يمْسِلكُ عن التلبية في العمرة إذا اسْتَلّمَ الحجر. 

(كُمْ آَخْرَم بِالحَعٌ يَومَ الَزُويةٍ) من الححرّم لأنه صار مكياًء وميقاث المكي في 
الحَجٌ الحَرّم (وقَبْلَهُ) عندنا وعند مالك (آَفضَل) لما فيه مِنَ المسارعةٍ إلى الطاعة. 
وقال أصحابُ الشافعي في غير واجدٍ الْهَدْي: إِنَّ المشتحت لَهُ أَنْ يُخرم بالحج قبل 
الخاوس. والأفُضَل لساك يق الْهَدْي أن يُخَُرِم 00 يَوْمَ م التروية قدا ل الزّوال» لما يَوى 0 
أنه عله قال: «إذا توججهتم إلى مِنَى رائحين فَأَهِلُوا بالحَجٌ». وذلك يكونُ يوم التّدوية قبل' 


: "2 


الزوال. 
رو حَج كالمُفْرِدِ) وزل ني طرات الريارة» لأنه أَولُ اد مي بعده 
نفلاً 00 وسَعَى. ولو أخرم بالحَجٌ وطَافٌ [نفلاً ورَمل وسعى 2" قَبْل رَوَاجِهِ إلى مِتَى 
في طواف الزيارة ولا يَسْعَى بعده (ودَبَعَ) لِمَا ذكرنا في القرران بل هُو النّص 
1 


(وإن عجرَ) عن الهذي (صام كالقارب) كثيةٌ وكيفية ين غير قوق ينهم إلا أنه 
صومها قبل أن بحرم بالحع لظاهر قوله تعالي. 0 كت وعد قي مَلاامة أَيَامٍ في 
الححي#”"؛ ومَنْ صَام قبل أن ؛ ُخرم بالحج لا يكوثُ صوئه في الحح 

ولنا أنه 5 بعد العقادٍ سَبَبِهِ» وهو الإحرامٌ بالعُمْرة» لأن 0 سبب الهَذدذي 1 
الاين أ] هو بِإِدْحَالٍ الغمرة على ١‏ في اشير ا ارم فق لحك شبدر 
الصُوْمٌ بعد انعقاد السبب» م الصّيِدٍ قبل مَوْتِه. والمراد 3 
المذكور ذف في النّص وَقْتهه لأن نفسه لا يَصْلّْحُْ طَرْفا لأنه غبارة عن الأفعال» والفغل لا 


)١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


و سورة البقرق الأية: .)1١55(‏ 


584 كتَابٌ الحَجٌ 
فإِنْ أْخْرَمَ بِسَؤْقٍ الهَذي - وهُوَ أفضّل ‏ لا يَكخلل, 2131300700108 


يصلْح أَنْ يكون طَرفاً ِلفِغلٍ. ولو صَامٌ ثلاثةٌ مِنْ سَّوّال نم اعتمر لم يج عن الثلاثة 
اتفاقاًء 0 هذا الصوم الد - لأنه يَدُل عن القذئ: وهو في هذه الحالة 
غَيِرُ متمتع لا احَقِيْقة ولا خكما فل" يجوز أداؤه قبل وجود سببه. 


(فإن آخْرَم) ١‏ (بسؤق الهذي) بأن قَنَّدَ بَدَنهَ نَل 0 َذْنِ أو جزاء صيدٍء 
أو خقانة وحت ما لمر الماضية وتوججة معها يُرِيدُ الحجٌ. والأظهر أَنَّ لفظّ 
«بسوق» بالموحدة أي مُصَاحَباً , بسَؤق الهّدي مُتَلَئّساً به ويُخْتَمَل أَنْ يكو بِالمُتَنَاة 
التحتيّة أي حال كوه يَسُوقٌ القذئه والسَؤْقٌ أَفْضَلُ مِنَ القَودٍ إ أنْ لا يُسَاقَ فَيَقُودُة. 


والتقليد - وهو جل مَرّادة: أي قطعة من أدم” أ قله 7 ةِ في 

عُنُقَهِ - أَفُضَلُ من التجليل لقوله تعالى: «ولا الهَدْيّ ي ولا القلائد7"©: والججمع بينهما 

حسن. وأمّا الإِسْعَارٌ - وهر أن يطعن بالؤمح في أَسْفَلٍ ستام الدئةٍ من سارها أو يا 

حتى يوج الدّمُ م يلَطخُّ به ستامها - فقيل: تكدرة وقيل: مَشْئُونٌ لقول ابن عباس: 

صَلَّى النبئ مه الظهْرَ بذي الخلّيفة ثم دعا ِنَاقَةٍ - وفي لفظ: ِبَدَنَةٍ - فأشْعرَها في 

صفحة سَبَامها الأيمن وسَلّت0*؟ الدم عنهاء وقَلّدها تَغلين. المدية أعرجه اتبسباءة إل 
البخاري. 


(وهوَ) أ إحرام المتمتع يسؤق الهَذي (أفْضَل) مله بير سَؤقيء لأَن البئ عله 

م والجملةٌ حالية مُعْمَرضَةٌ بين الشّرْطٍ وجوابه وهو قوله: (لا يَتَحَدّلُ) 

يتقى على إحرامه للقُغرةٍ ةِ حتى يَتَحَلّْل مِنْ حجّه وإِنْ حلّق لم يتحلل من إِخْرَايي 

3 دَمٌ وهو قول أحمد. وقال مالك والشافعئ: إذا طاف وسَعَى 7٠051‏ ب] ولق 
حل من مُمرتهِ قهَاساً على من لم يَسْقٍ الهَذْي. 

ولنا ما في «الصحيحين؛ من حديث ابن تمر قال: رسول الله َه في 

مال بالغمرة إلى | حج م وأَهْدّى,» فساقّ معه الْهَذْيَ من ذي الخلّيفة وَبَدَأْ 0 

الله مله فأَهَلّ بالغمرقه 4 ُمْ أَهَلّ بالحَجٌ 25 عع رسول الله َيه بالغمرة إلى ١‏ حب فكان 

من النَّاسٍ مَنْ أَهْدَى فساق الهَدْيء ومنهم مَنْ لم يَهْدِ. قَلَعَا قَدِمَ رسولٌ الله مله مك 


م 


)١(‏ أدم: جِلْد. لسان العرب ص 29١ - 5/١5‏ مادة (أدم. 
(7) لحاء الشجرة: أي قشرها. النهاية: 7457/4 

(؟) سورة المائدة, الآية: (؟). 

(4) سَلَّت الدّم: أي أماطه. النهاية: ؟//الم؟. 


كتَابٌ الحجٌ هه 
نم يُحْرِمْ بالحجٌ كما مَر. 
[فضل في أخكام المكي ومن بمغناة ] 


قال للثّاس: وين كان نكم أمدى فإ لا ييل من شيءٍ حَوْمٌ منه حتى يَقْضِي شه 
مَنْ لم يَكُنْ منكم أَهْدَ للمطقن بالنييت وبالصفا والمروة» وليْقَصّر وليخلل». 


(كُمْ يُحْرِمُ) ثانياً (بالحج كَمَا مَرٌ) في ١‏ تمتع الذي لا يسوقٌ الهَدذي. 


فصل في أحكام المكي ومن بمعناه] 
(والمَكَي) وم بمعناه من أهل داخل الميقات وإِنْ كان مسيرةً سَفْر. وقد اختلف 
العلماءُ في حَاضِري المشجدٍ الخرامء فقال مالك: فم أغل مكة اط صَّةّ. وقال الشافعك: 
هم أل مكة ومَنْ يكون مله يبن مكةٌ على مسيرة لا يجوز فيها قضْرُ الصدمٍ (يُقْردٌ 
تقل .ل بغ ولا رثن لبا سخ عن شهر: نَيِسَ لأَهلٍ مكة تَتُْعْ ولا قِرَاذ. ومع 
ل ا ار اش رد اجا وطساا قل لات ارون عقي عد 
الدّم أَنْ لا يقومَ الصّوْمُ مقامه حال الُشرة. 

وقال الشافعيٌ: يعمتعٌ المَكئ ويَقْرِنُ لأن قوله تعالى: «فَّمَنْ تمه مع بِالغُمْرَةٍ إلى 
الححج ما اسْتَهْسَرَ مِنَ ع الهذي74© يَشمل المكيم كنا يَشَمْل غيزة. ل 
مخصوصة لمكن ومَنْ بمعنا لأن الإشارة فيها للتمتع المفهوم من قوله تعالى: 
00000007 وليستت للهدئي والصوم كما قال به الشافعيٌ؛ وإلذٌ لقيل0© «ذلك 
مَنْ لم يكن أَهْنُه حاضري المشجدٍ الكَرام»؛ لأن الهّدْيّ وبَدله - أَعْنِي الصّوْمَ - 

00 على ١‏ تمتع: والواجب يُستعمل فيه «على» لا واللام». 
ولو خَرَجَ المكي إلى 0 صَحٌ أن عَموّته وعمكينه ميقاتئّتان» 
وصار بمنزلة الآفاقي؛ٍ ولَرِمَهُ وم شكر ولو مْتَعَ لا يصح» لأنه إذا تََلّلَ بالغغرة مم 
هل [7. ٠٠‏ -أع مكة فيصيد الحَجٌ يمن وطنه ولا يكونٌ بناء على سَمَرٍ سابي. فعٌلم أن 
عَدَمَ الإنمام0"» شَّوْطٌ لصحة التمتع؛ فَينْتَفِي بانتفائه. ويؤيدُه ما رَوَى الطحاوي عن سعيد 


.)١55( سورة البقرةء الأية:‎ )١١( 

)١(‏ أي: وإلا لقيل في الآية: «ذلك علىمن لم يكن...1» بدل قوله تعالى: #إذلك لمن لم يكن أهله 

7 عاسري 4 

() الإلمام: زيارة الآفاقي المتمتع أهلّه ومكثه بعد أداء العمرة ثم العودة إلى الحرم. معجم لغة الفقهاء 
ص: لا48 


ااا ا ا ا ا 2 2 210 


ابن المُسَيُبء وعطاء؛ وطاؤس» ومجاهد, والتُحعي: أن المتمتم إذا رَجحَعَ إلى 00 
الغمرة بَطلّ تمَتُعْهُ. وكذا حكاه الؤازي في «أحكام القرآن)» ل مالك والشافعي 
أيضاً. 

وفي «الأسرار»: والمكيٌ يعتمر في لدو الحج ولا يُكْرَهُ له( ولكن لام( 
يدرك فضيلة التمة ؛ لأن الإلمام يَقْطَعُْ معته ته كما يقطع متعة الآفاقي إذا رجع بين 
الششكين إ إلى أَمْلهِ. انتهى. . وهذا صريخ في أن المكي لو اقنصر على مغر مُفْردةٍ في 
أشهر الحجٌ ولم يخ في تلك السنةٍ لا تكونُ مكروهة بلا جلاب, ومَنٍ أذُعَى خلا 
ذلك كابن الهجام فقد أتطلناه ه في غير هذا المقام» وبَينَا أنَهُ غيرٌ مُوافِقٍ للرواية ولا 
للدّراية. . ومن الأدلة اي ذلك ما رَوَى البيهقيٌّ عن مُعَاذَة العَدَوِيّة عن عائشةً قالت: 
العمرةٌ في الشنة كُلّهَا إلا أَريَعَةَ َع أَيّام: : يوم عرفة» ويوم الحر ا بعد ذلك. ورَوى 


الإمام الأعظم رحمه الله الإسناده عن عائشةً قالت: 0 بالغمرّة فى يّ شَهْر سفت سفت ما 
: كام : يوم عرفة ويوم لحر وأيام الشّشْريقٍ. 
ثم الآفاقي ! إذا لق يقرو نن اير الحيٌ وتَحَلَّلَ منهاء ثم عاد إلى وطن ثم 


97 
000 
ا 


ال ا ا نه أَلْمٌ بأَّهْلِهِ فيما 
بين التشكين إِلماماً صَحيحاًء وبذلك يفطل العم كذا رُوي عن عمر وابنه وابن عباس. 
1ط دج و سه يد 
لكل نسك سَقراً من أهله؛ والمتمتع مَنْ يترفق بدا النسكين في سَفَرٍ واحد وإِنّْ ساق 
الهدي, أو أُْخْرَ الحلق» أؤ رك أربعة أشواطٍ من الطواف لم يبطل متعه عندناء حلافاً 
لمالك والشافعي ومحمك لأنه لم يجمع بين النسكين في سفر واحدٍ الاشقيانة يفره 
الأول 50 - بع بِإِلْمَامِو0© بأهْله. 
00 حنيفة : تأي يوسف: أن ِلْمَامَه 58 له ليس بِلْمَام شحج 7 0 


0 لاعواور اسيك رم ودر فكانه ل م" 


)١(‏ في المطبوع: ولا يمكن التمتع؛ وما أثبتناه من المخطوط» وهو الصواب. انظر «إرشاد الساري إلى 
مباسك الملا علي القاري»؛ ص ١8١‏ . 

(؟) سقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: لانتفاء» وما أثبتناه من الممخطوط. 

(5) تقدم شرحها ص: 585, تعليق رقم .)١(‏ 


االلااا الا اا ااا 2 2 2 222 321001010100000 


أن حج. إن أده خم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف أل السبعة م مها في الأشهر 
وحَحٌ) يكونٌ متمتعاً عندناء وهو قول مالك» لأن الإحرام بالعُمرةٍ إن حصل قبل الأشْهر 
كيه شرط عندناء وإنما يعتبر أداء الأركان في هر وأكثر أفعال العمرة باقية مؤداة في 
أشهره» وللأكثر كم الكل فكان جامعاً بين العبادتين» فكان متمتعاً. 


ونفاه الشافعيٌ بناعٌ على أن الإإحرام دكن عنده. وعلماؤنا والشافعئٌ أبطلوا التمتع 
إِنْ طاف الأكثر قبل الأشهى وأجازه مالك» لأن تمام العمرة بالتحلل منهاء وهو واقعٌ في 
أشهره» فيكون جامعاً بين التُشكين باعتبا ر تمام العمرة. 
أقلنا: إنه ليس يججامع بينهما في الأَشْهْرٍ هُرِ لا حقيقة ‏ وهو ظاهر ب ولا حكماًء 
لان الأكثر قد وُجِدَ في غي رالأشهر, وللأكثر كم الكل. 

ويمضي الْمُحْرِمُ فيما ا من حج جٌ أو عُهْرة بخلاف الصلاة والصوم. لأنه لا 
6 الخروج عن عهدة الإحرام إل بالأففال:» فإن كان متمتعاً سقط ذَمُ اقيم نه لم 

و00 بأداء التُشكين الصحيحين في سَمْرٍ واحد. ولو أخرم شخصٌ بتشكين كُحجْقين 

1 عمرتين لزماه عند نا» وأَلْرّم ل وزفر يسك واحدٍ كمالك والشافعي؛ٍ لأن الإهلال 
للشّروع في الأداء وأداؤهما معاً غَود ممكن» » ثم ارتفاض أذ الإخرامَين يتأخر إلى زمن 
3 لادّداء عبد أبي . حنيفة شي ع الرواية, وإلى زمن 0 في أحد التُشكين في 

. ولو أَخرمَ بحَحة ة أخرى : يَوْمَ 000 لزمته الحجة اتفاقً("» وعليه دَمّ 
عند أبي حنيفة» قصّر 0 ' لأجل الخروج من الإحرام الأول ا احتراماً للإحرام 
الغائني 50 2 5 لزوم الدم بالتقصيرء وهذا بناءً على ما قَدّمنا في أَوّل الكتاب من 
وجوب الى سل 0 التحلل في أيام التّخر عنذم وعدمه عندهما. 


)١(‏ وفي المسخطوط: يترفق» وما أثبتاه من المطبوع. 

(؟) ويؤدي الحجة الأخرى في العام القابل. 

(7) قصّر: أي حلق بعد الإإحرام الثاني لأجل التتروج من الإاحرام الأول. 

(14) ويلزمه الدم عند الإمام على كلا التقديرين» لأنه إذا حلق بعد الإحرام بالشانيةق» فهو جناية في حق 
إحرام الحجة الثانية» وهذا الحلق هو نّسَك في حق الحجة الأولى. 

وأما إذا لم يحلق للأولى يلزمه الدم أيضاء لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند الإمام. انتهى. 

«البناية في شرح الهداية) 7/ء ٠‏ بتصرف. 

(ه) أي «الصاحبان». 


14 - كتَابُ الحجٌ 


: ولو أَخرع يعر يعد لمر فى اران تر القصين لزمة دم م لإخرامه قبل الوقت» 
لأن وقته بعد الحلق عن الأولى» لأن الجمع بين إخرامي الحج أو إخرامي العمرة بدعة. 
ولم يذكر محمد دَماً في الم 05-4 بن الس فى «التسامخ السيطتي: وذكره فى 
الجهم بين العمرتين» وأرعيه في ابتك «المبسوط»» فجعل بعضٌ المشايخ فيه 
روايتين» وذكر بعضّهم أنه لا قَْقَ بينهما. وسكوئه في «الجامع؛ ليس نَفيا بعد وجودٍ 
المُوجب» لأن الموجب له في العمرتين وهو عَدَّمُ المشروعية ثابت في الحَجُئّين. 


فَضلّ في الجنايات 


الجناية: فِعْلّ مُحَدم, والمرادٌ هنا خاصٌ مِنْهُ وهو ما يكون محرمتٌه بسبب الإحرام 
أَوِ الحرم. ثم المُخرم إذا جتى عمداً بلا عذرء يجب الجزاءٌ والإئم» فلا بد من التوبة» 
وإِنْ جتى بغيرٍ عَمْدٍ أو بعُذْرِ فعليه الجزاء دون الإثم. 

وأا الواجبات فكلّها إِنْ تركها لِعُذْرِ لا شيءَ عليه» كما في «البدائع»» وجب 
الجزاء عددنا وهو قول مالك على الناسي لإحرامه؛ وكذا على الجاهل بالخزمة إذ 
الإحرام حالةٌ مذّكرةٌء فلم يكن النسيانٌ 3 الجَهْلُ في دار الإسلام ‏ عُذْراً. ونفاه الشافعيئ 
عنهما لأنهما معذوران» إل إذا قبلا صيداً فإنه يَجَبُ الجزاءٌ على الأظهر. 

3 نّم الكَقّارات كلها .واجبةٌ علي الغراخي» فلا يأئم لاقي عن وقت الإمكان» 
ل دَدّياً لا قَاضِياً في أَيُ وقت [أدّى» وما يتضِيّقٌ عليه الوجوب في آخر عُمْره في 

”© تغلب على ظله أنه لو لم يُوَدّهِ لفات» فإنّه إنْ لم يُوْدٌّ فيه حتى مات أَيْمَ) 
وجب عليه الوصيةٌ بالأداءء ولو لم يُوصٍ لم يجب في التّركةٍ ولا على الورئة» ولو 

تَمرَعٌ عنه الورئة جاز» ولا يصومون عنه. والأفضل جيل الكفارات والميادرة إلى 

ا فإِنّ في التأخيرٍ آفات. 

2 الجنايات يِسْمَان: مُوحِبٌ للدمء وتوحيك للشدقة فأأشار إل الأول بِقَولهِ: 
إن طَبْبَ مَخِرم) م 6 كان أؤ أثقى (غضواً قايلا) كالرأس والقيفذ والسّاق. 


2س 5 


)١(‏ سقط من المطبوع. 


الوردء وكفٌ من الغالية0'©: وما استكثره الناسٌ من المسك. 
وفي «المحيط): وإلى كل قولٍ أَشَار محمد والصحيح إِنْ كان الطيبُ قَليلا 
فالعبرةٌ بالعُضو لا بالطيب, وَإِنْ كان الطّيبُ كثيراً فالعبرة بالطيب لا بالعضو. و سه 
ل 0 وَاجِدٌ لاتحاد العمل 2 إن كان في 
لس» فلكل ليب دَمْ على جِدَةء كَثْرَ للأولى أو لا عندهما. وقال محمد: عليه 
7 واحدةٌ ما 0 رار 


ل ا 0 كما 
رُوي عن عمر [وجابرع(20: كان ابن عباس لا يرى به بأساً. وشهل عشمان عن المخرم 
يدخحل اليستان قال: نعم» ويسم الريحان. وأوجب مالك والشافعئ الدَّمَ عليه. 

ولو أكل الزُعفران وحده فعليه دَمٌ إِنْ كان كثيرا وهو بحيث يلترق به أكثر قَمه 

0 

وإلا قَصَدَقَةٌ عند أبي حنيفة. وعندهما لا شيءً عليه لأنَّ الرعْفَران يُستعمل في الأطعمة 
فَالتَحَقَ بها. ولأبي حنيفة أنه طِيبٌ حقيقةٌ ولا تسقط هذه | الحقيقةٌ إلا لضرورة التبعية 
للطعام» بأَنْ كان في طعام مسشته النار أو لم كسَه. ولو طوت دي ع عضو يَلْرَمُ صدقةٌ في 
ظاهر الرواية» وقيل: [يلزمه]”؟؟ دمٌ اعتباراً بالحلق. 

وفي والهذانة6:.فإن مين راسه بحنّاء فعليه دم لقوله مله : «الجِنَاءُ طِيبٌ». 
أغرة النّسائيء والطبراني؛ والبيهقيء قاد له وميم ين : أن 
الله عله قال: دلا تُطَيْبِي وأَنْتِ مُحْرِمَةٌ ولا تَمَسَى يي السحتاء فإنه طيبٌ). 

(أو ادْهَنَ) - بتشديد الدال ع تَدَهّنَ 5 كدذمن المع والورد 
والياسمين والان( 0 لَزِمه دم إِجْمَاعَاً. ٠‏ وفي «المحيط): لو اذَّهَنَ يشحم أو سمن» فل" 
شيء عليه إجماعاء آنه لين يطلب أمللا. ولو دهن شقاق رجليه 7ه . ثم - أ بزيت أو 


و 


نّ رسول 


2.229 الغالية: نوج من الطيب» مركب من مشك» وعنبر وعود ودُهْن. معجم لغة الفقهاء ص: خم 


هيه 0 في المطبوع والمخطوط: لاتماد الجنس» » وهو خطا والصواب مأ أثبتتاه من «الدر المختار» حيث كال: 
والبدن كله كعضو واحدٍ إن اتحد اليجلس» وإلا فلكل طيب كفارةٌ. ؟/01 25 «رد امحتار». 


(4) سقط من المطبوع. 
(8) البان: شجرء لحب ثمره دهن طيب. القاموس المحيط ص: © ؟5١ء‏ مادة (البون). 


و55 كاب الحَجٌ 
أو لَبِسَ مَخِيطاً 3 سَكَرَ رَأَسَهُ يَوْمَاً كاملا 523909990999991 


ع د ره لأن الزيت طِيبٌ من وجه» وليس بطيب 
2 فق » فإذا استعما ل على وجه التطعِب لزعه الدَّمُ ولو استعمل لإصلاح اليدن لا يلزمه 
شي 2 توفيراً على الصَّبَهَينِ حقهما. 


(آؤ لبس مَخيطاً) ولو متعدداً في مجلس واحدٍ: بقميص و«َِلَنْسْوَة وعمَامة) 
وقباء”'؟ وسراويل» لأن جنس الجناية واحدّ والمقصود واحدٌّء وهو الاستمتاع بلبس 
المخيط كحلق رأسه كلهء فصارت كجناية واحدة. 

(آو تر وأْسَه) أي غَطّاه (يَؤْمآ كاِلاً) أَؤ ليل كاملة» وهو ظرف للفِغلّين7") أن 
الارتفاق0*) الكامل في اللبس وستر الرأس يدفع الحر والبرد» وذلك بِيَوْمٍ كاملٍ. قال أبن 
يوسف وهو قول أبي حنيفة أولاً: أكثو اليوم كالؤم. 

وفي «المحيط»: ولو غطى ربع رأسه يوماً أو أكثرء فعليه دم وني الأقل صدقة 
عندناء لا دَمّ كما قال مالك والشافعئ» واحعجًا بأنه محظور الإحرام وقد ارتكبه. 
فيجبُ عليه الدَمٌّ بنفسه لا بامتداده كسائر محظوراتٍ الإحرام. 


وفي يشر الطساري!' ولو ليس الممخرم المخيط أياماً ولم ينزعه ليلاً ونهاراء 
فعليه دم واجدٌء فإِن ذبح ثم اسعمر على اللبس يوماً كاملاً فعليه دم آحَرُ لأن 0 
كالابتداء. ولو 0 المخرم إلى ثوب واحدٍ فلبس ثوبين: فإِنْ لبسهما على مَوْ 
الضرورة لم يجب إِلأ دم واحدٌ على سبيل التخيير ا 
فلس قميصين أو قميصاً وججبَةً. وإِنّ ليس أحدهما على موضع الضرورة والآخعر على 
غير كين أصعار إل أ اللذثوي: فلن للقشرة ةٌ وقميصاًء ا ع ان 
ما لا يحتاج إليه. ويُخْيرُ بن الدّم والإطعام» والصيام للبسه ما يحتاج إليه 


ولو كان يَلْبَسُ المخيط بالنهار وَينْزِعُه بالليل للنوم من غير أن يعر عا ارك 
فعليه دم واحدٌ بالإجماع. وإن تَرَعَهُ على عزم العرك ثُم ليسهع فإِنْ كمّرَ للأولى؛ فعليه : 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(5) القباء: ثوبٌ يُلْس فوق الثياب ويتمنطق عليه. معجم لغة الفقهاء ص: 5589. 
) أي: اللبس والستر. 

(4) ارتفق: أي انتفع. المُغْرب» 2959/١‏ مادة (رفق). 

(1) سقط من المطبوع. 


ا 000 


كفارةٌ بالإجماعء وإلا فعليه كَقَّارََان عندهماء وقال محمد: كفارةٌ واحدةٌ كذا في 
«السراج» 5٠١8‏ - ب]ع. 


وقال ابن الهُهام: لا قوق في لُرُوم الدَّم إذا أخدث النّبس بعد الإخرام» أو أَخوم 
وهو ا َدَام وا أو ليله علي بخلافي انتفاعه بعد لخم بالطيب السابق للنص 
فيه» ولولاه لأوْجيا فيهٍ أيِضاًء ولا في كونه مختاراً في اللبس أو ره عليه أو نَائِم 
فَقَطى إنسانٌ رأْسَه ليله أذ وجهه شعى يك الجراء على الاتم: لأن الازتفاق تحصل له 
وعدم الاختيار أُسْمَطّ الإِنّْمَ عنه لا المُوجب. انتهى. 


لايق للمخرم أن يُمَطي فاه واأتيم ويكرة انم التد وتو طن 
استرسل من شعر لِحيته لا بأس به كذا في والسراج». ويَجورٌ وضع القّجاء على منكبيه 
إذا لم يُدعِل دياو كقيك زلا دم عليه وألرّمه زُفّر كمالك والشافعي - بالدّم لأنه 
ارتفق نمس القَجَاء ارتفاقاً كاملاً وهو مخِيط لأنه قد لَيِسَ هكذا. ولنا أنة تسمل 
اشتغمال الّداء المطلق0؟ للمُخرم لا المخيط» ألا ترى أنه يحتاج إلى التكلف في 
عنْظه: زالعحيظ ملبؤس لآ يتكلت في حقطم فليريكن لأيا العحيط فلم يوب 
عليه شيء. 


وفي والمبسوط»: كرض التدرع بالثياب ولا يَعْقد على عنقه» لأنه إذا ع عَقَدَهِ لا 
يحتاج في ِفْظه على لَفْسِه إلى تُكلّف» فكان في معنى الممخيط. وكذلك قالوا: إذا 
ار لا ينهي له أَنْ يَقد رار على نفسه بحل أو غيره» فقد رُرِي أَنّ النبيئ عه رأَى 
رجلاً قد سد فوق إِزَارَه حبلاً فقال: «أّيِ ذلك الخبل: ويلكة. وكذلك يكره أن يحلل 
دَاءَهُ بخلآل» لأنه لا يحتاجُ إلى تَكُلْف في حِفْظه على نفسه؛ ولكنه مع هذا لو قعل 
لا شيءَ عليه لآن السحطور عليه الاستمتاع بِنّبِس المخيط ولم يوجد ذلكء» ولعل 
الجكمة في نفي الاحتياج إلى التكلّف في حِفْظه على نَفْسِهِ ليكون مُذّكراً له حال 
إخرامه ولا يصير عَافِلاً عن مَرَامِهِ وكمال مقامه. 


هذاء ويجب الدم عندنا على لآيسن السراويل يل" فتق إن لم يحد غيره ونفاه 
الشافعيئ؛ لأنَّ الستر فَوْضُ عليه ولا يسقط هذا الفرض بالإحرام؛ والفعق غيدُ واجب 


)هم في المطبوع: المطابق» وما أثبتناه من المسخطوط. 


 701[‏ أ] لاستازامه الضرر بتنقيص المال. وهذا بخلافٍ الحُنَنَ حيثُ يجب قَطْعْهُمَا 
0 من الكعبين ! ذا السدييناء لأن اليس نكة غير واجب»ء ونا يَلعَمَنَة لِدَفع الأذى» 
يحب القَطعُ للعمكن من الانتفاع علبى الوجه المباح» وههنا الستر فَوْض» فكان مُضْعلدَاً 
1 لس فلم جب كَثقُه. ولنا أن تأثير الإحرام في محزمة لس المخيطء وتأثير ير القدر 
في الإطلاق» أمّا في إسقاط الحرمة فلاء فُيََرلُ اللْمِسُ للعُذْرِ منزلة الحَلّْقٍ لِدَفْع الأذى. 


(آؤ حَلّق رُنِحَ رَأْسِه) أو لحيته طَوْعاً أر كوم لأنه حصل له ارتفافٌ كامل» أن 
مِنَ الئاس مَنْ يحلق بعض رأسه؛ ومنهم مَنْ يحلق بعض لحيته. ولو كان مُكرهاً لا 
مرجع على التكره بشيع» لأن الدّم في مقابلة ما حصل له ء من الراحة» وصار كالعُرور 
في القشر: - وهو بالضم: دية ة الموج المغصوبء وصَدّاق المرأة -. وصورته: أن يَعْدَ 
مجلا فيقول له: أزوُجٌ لك هذه فهي حرة فيتزوجها ويدخل بهاء ثم استحق مُشْتَحِقٌ 
5 أمَتّهء فإ المولى يأحُذ من الزوج عقر ولا يَدْجِمُ به الزوٌ على العَانٌ لأنه قد 
حصلت له اللذةٌ بمقابلة العُفْر وهي الوطءء كذا في اولصي 
وقال زقَر: يرجع به عليه لأنه هو الذي أؤقعه في هذه العهدة, لمق هذه 
[الغرامة]7"©. ولا شيءَ عليه عند الشافعي بناءً على أَضْلِهِ: نافد الإكراه يُخْرِجٌ الفكرة 
مِن أنْ اديكرد ؤاتحذاً يكم الفغل» والدوم ند أبلغ من الإكراه, لأن الإكرّاه يُفْسِدُ 
ه. وبالنوم يَنْعَدم القَصّد أصلا. وعندنا سَيَبُ النوم والإإكراه ينفي عنه الإثم؛ ولكن 
ار إذا تَقَدَوَ سَعَغه2"0, والسبب هنا أنه نال بين الراحة والزينة بإزالة 
القَمَتِ0؟) عن بدنه فيلزمه الدّمُ. وفي «الجامع الصغير): عن أبي حنيفة أنه يجب الدمٌ 
بلق الأكثر. انتهى. وهو رواية عن أبي يوسفء وهو اطق ». وذكر شمسٌ الأئمة 
وقاضى نحان: أَنَّ على قولهما في حلق الجميع الدم. ٠‏ وفي الأقل منه الطعام. 
م يجب [705” - ب] عندنا صدقةٌ يتلاثِ شَعَراتِ لِعَدَم كمال الارتفاق. 
ويجب م عند الشافعيّ اعتباراً بنباتِ الحرم. وإذا حَلٌَ مُحْرمٌ رَأَسَ محرم عند جواز 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: أصلء وما أثبتناه من السخطوط. 

(5) في المطبوع: «تقوّب بسبب)» وما أثبتناه من السخطوط. 

(4) الثّفث في المناسك: قص الشارب والأظفار» ونتف الإبط» ونتف شعر العانة» ونحو ذلك. معجم لغة 
الفقهاء ص: .١78‏ 

(ه) في المطبوع: الأكثرء وما أثبتناه من المخطوط. 


كتَابٌ الحَجٌ *55 
أو عُضُْواً كاملا أو قَصّ أَظْفًا قَارَ يَدِ أؤ رجل؛ أو الكل في مَجْلِسء 310111101010110 


التحلل يوم النحر لم يكن عليهما شيةٌ» كذا في «السراج»» والظاهر أنه كذلك عند 
جواز التّحلل في العمرة. 


(آؤ عُضواً كَامِلاً) 98 خلّق صدرة أو ساقّه أو رقبته) أو عائتّه, أو إحدى إِبْطيه 


أؤ شَّغْر مَوْضع حجامته في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب في 
حَلّْق المحاجم الصدقة؛ لأنه َه احتجم وهو مُخرم» ولو كان عَلْقُ المحاجم يُوجِبُ 
الدّعَ لما بَاضَّرَه عَقْلَهِ. [أجيب بأنه يُختّمل بأنه عليه الصلاة والسلام احتجم في مَؤْضع 
لا شَّغْر فيه؛ أو احتجم لعُذْرِ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل ما يُوجب الدّم]0'). 
لبالا يقد ها لكي المع لوعن ما ركيت الاق 

وفي «المحيط»): لو حلق إِبْطيه فعليه دَمٌ واد لأنهما جتّايتان من جئس واجِدء 
فليكتفى بجزاءٍ واحدٍ. وعلمازنا ألْرَموا بأخذ شارب ونحوه حكومةٌ عَذْلِء وتفسيرها: أن 
ينظر إلى هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية فيجب عليه من الطعام بحسَايه؟©, 
ويجب وم عليه عند مالك اعتباراً منه بما يميط الأذى مِن حَلْقٍ العَائَةِِ وموضع الحجامة 
ونتف الإبطٍ والأنفء وأوجب في شعرة أو شعراتٍ إِطَعَام حُفّْنة بيد واحدة. 


(آو قَص آَظْغَارَ يَمٍ آؤ رخل) للارتفاق الكامل (آو الكل في مَججيِس) 6 
محظوراتٌ من نوع واحدٍ فيتداخل» كإيلآجَين في جمَاع واحدٍ لا يلزم 5 إلا مَهْدٌ 
وَاجِدٌ. وعند مالك والشافعيّ يجب أربعة دماء بناءً على عدم التداخل عندهما. قَيِّد 
ومجلس» لأنه لو قَصّ أظفار كل يد في مجلسء وعني لكل يد هم عند أبن حليفة 
وأبي يوسف. وللجميع دَمٌّ عكذا ميد لآن الجنايات من جنْس وَاحدءٍ وهو القَصٌء 
في خرمةٍ واحدة»؛ وهي الارتفاق» فصارت كجناية واحدق إلا إذا كَقَّرَ للأّول قبل قَصٌ 
الثاني» فيلزمه و م للثاني. 

ولهما ل هذه جناياتٌ متعددةٌ حقيقةً» لكنّها في المعنى متحدةٌ وهو خصول 
الارتفاق من جانب القَّصٌّء وهو شيم واحدٌ. فعند اتحادٍ الممجلس جعلنا ١‏ الكل جناية 
واحدة. . وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرةٌ بعد [/ا.؟ - أ] أخرى امرأة واحدةٌ أو 
00 لا ل بي وألزم كما وابيننا 
عن كل ظفر صدقة أن ييلع ذلك دما فحيثذٍ ينقص منه ما شاء. وعن محمد: في 


(؟) في المطبوع: ومن الدم يحسبهة» وما أيعناه من الممخطوط. 


كل ظفْر * مُحمْسٌ الدّم. ولا شيء بِأَحْذٍ الظفْر المُتْكسِر وقطعه اتفاقاًء أنه ل رتو برعل 
الانكسارء فَأّمْه اليابس مِن شجر الكرم. 

(آَوْ طافٌ للفزض) يه ا كته (مخيثاً) بناءً على ل الطهارة في الطواف 
عن الحدث الأكبر والأضفر واجبة عندنا. وقال مالك والشافعي: لاا يعتد 0 الطواف 
بناج على أَنّ نَّ الطهارة فيه عنهما(' : شرط عنده”"© كما في الصلاة لما رَوى الترمذي من 
حديث ابن عباس قال: قال إرسول لله عَقلله: «الطوافٌ بالبيتٍ صلادٌ إلا أنكم تتكلّمونَ 
فيه) فَمَنْ تكلم له يتكلم إل بخير). 

وقال ابن الهُمَام: ووجه الاستدلال أنه سّبِيةٌ في الحكم بدليلٍ الاستثناء من 
الحكم فكأنه قال: هو مثل الصلاة في محكيها إلا في جواز الكلام» فيصير ما سوى 
الكلام داحلا في الصّدَرء ومنه اشتراط الطهارة. وأما المشي فقد عُلِم إخراجه قبل 
التّضُّبِيهء فإن الطواف نَفْسٌ المشي» فحيث قال صلاة فقد قال المشي الخاص 
كالصلاة» قَوَجْه الشَّه ما سوى المشي. وحص الانحراف أيضاً بالإجماعء؛ وباتفاقٍ رواةٍ 
متاسكه َي أنه ججقل البيت عن يسار حين طاف. والجؤاب على 'تسلهم أن النشبيه 

فى الحكم أنه حََ واحدء لو لم ك0 يلزم نَشَحه لإطلاق الكتاب لبت به 

الورك ل الافتراض» ا الإكمار بجحُد مقتضاه» وليس ذلك لازم مُفُتضاه» بل 
لازِمُه التفُسيق به» على أن عنَمُ أن التشبيه ف الخكم لجَوَازٍ أن يكونَ في الغواب. 

وقوله: إلا انكو إلى آخره» 0 ٠‏ كلام 50 بيانٌ لإباحة الكلام فيه» 
ولو كان التشبيه في الحكم لكان مقتضاه وجوب طهارة الثوب والبدن فيهء لكن 
صدحوا بعدم وجوبه. ففي (البدائع»: أنها ليست بشرط الأعداع فلا يُفْترض تحصيلها 
ولا يجب» لكئة سَبَةٌ » حتى لو طاف وعلى [7 دايع تيه تنجخاسة أكثر من قدْر 
الدّرهمء لا يلرّمُه شيءٌ ء لكنه يُكره. انتهى. وهو غايةٌ التحقيق والله ولي التوفيق. 

ولنا قوله تعالى: طولّيَطُوُهُوا الت العَهِيي2274 من غير قَيْدٍ بالطهارة. وني 
«الإمام): زوف احمد اين عبن » عن محمد بن جعفرء عن شُعبةَ قال: سألت حقاداً 


)1١‏ أي عن الحدثين. 
؟) أي الطواف. 
(4) سورة الحجء الأية: (75). 


كات الحَجّ ع" 
أو غَيْرِه جُثباً ا قاض قبل الإمَام, 5 3ك واجبا 
أو أَخْرَ طَوَاف الفَْض عَنْ أَيّام لبر 1778 0110111111 


ومنصوراً عن الرجل يلوف بالبيت على غير طهارة» فلم يَرَيَا به أسا. 

(أو غَيْره) أي غير طوافي المّوؤض» سوام كان طواف قُدوم أ و صَدَرِء أ و تَطوٌع 
(جُتُبا) لأن حي الحماية فو غير الوص كنقض البحدّث في طواف الفّوض. (أو أَقَاضّ 
قَيْلَ الام ) نهاراًء أنه لو أفاض قبل الإمام ليلا لا شي عليه ولو أفاض الإِمَامُ نهاراً 
رمه الدّمُ لأن رواة نُشَكِ رسولٍ الله عه متفقون على أنه ُيده أَقَاضٌ من عرفاتٍ بعد 
غروب الشمس وقال: «ححَذُوا عتي مَتاسككم(2. 

وأا قول صاحب «الهداية): لقوله عه : «فاذفعوا بَعْد غروب الشمس» فليس 
بمعروف. ولو عاد إلى عرفة بعد غروب الشمسء لا يسقط عنه الدَّمُ في ظاهر الرواية» 
لأنَّ المتروك سُنّة الدفع مع الإمام» ولّم يستدرك. وذكر ابن شجَاع» عن أبي حنيفة أنه 
يسقط. قال المُدُوري: وهر الصحيح؛ والجمهور على أن الأول هو الأصح. ولو عاد 
قبل الغروب» قيل: يسقط لانه تدارك المتروك في وقته» وقيل: لا يسقط لاأنه لم يتدارك 
الجزءَ الفائتٌ من الوقوف» وهو الأظهر, لأن الاستدامة واجثء فيفوتٌ بقّؤت التفض. 

(آوْ شَرَ تَوَكَ كَ واجباً) أن ترك الؤقُوفٌ بالمُرُْدَلِفَةِ من , غير عُذْرِ أو طواف الصّدّر لِغْثِر 

خائُض» أو ار للحج َو العمرة» أو رمي يوم (آؤ أَكفَرَه) أي أكثر واجبء بأَنْ ترك 

أربعة أشواط من طوافن: الصَدّرء أو من الشغي» أو رك أربع حخصّياتٍ في اليوم 00 71 
خدّى عشرة حصاةً في يوم من الأيام الأخر. .والثوك يتحققٌ يغُروبٍ الشَّمْسٍ من 
لا لزني ا و يا ا 
بَدَهِ في مجلس واحدٍ. 

(أؤ دم مُسكاً) أي عَمَلاً من أعمال الحج (عَلَى) نُسَكِ (آخرَ) [508 - أ] مِمًا 
يكونُ مِنْ حَقّه وجوبُ تَقُدِيمه بأن خلق قَبلٍ الذني» أو نحر القَارِثٌ الست دن 
الرمي» أو حل قبل الذّنح (أو آخْرَ طَوَافٌ القزض) أو الخلق أو الذّبْح لِمَنْ يَجَبُْ عليه 
(عَنْ أَيام النْخر) أو أخُر رمي اليوم الأول [إلى الغاني» أو رَمْي اليوم الشاني إلى]” 8 
الغالثء أو الثالث إلى الرابع» وهذا كله عند أبي حنيفة. 


/ 
| 


)١١‏ تقدم تخريجه ص: ؟الى نعليق رقم (؟). 


250 سقط من المطبوع. 


141 كات المع 


: وقال أبو يوسف ومحمد - وهو قول الشافعي - : لا شيء عليه في تقديم نُسَكٍِ 
3 تأخيره لما في «الصحيحين) من حديث ابن عباس: أ النبي لت سيل عن الذبح» 
والرمي» والحلق» والتقديم والتأخير» فقال: (لا حترّج)». 
ولأبي حنيفة ما رَوى ابنُ أبي شيب والطحاوي من حديث اوعبات الدافال: 
مَنْ قَدَّم شيكاً في ححجّه أو أَخَره َلْيُهْرق لذلك ذماً. وقال الطحاوي: فهذا ابن عباس 
أَعَدٌ م من وى عن النبئ عله أنه ما شيل يومعدٍ عن شيءٍ قُدُم أو أَخر من أمرٍ الحتع إلا 
قال: ولا خرّج). فليس: عندة تلتى ذلك ارا الإباحة في تمع ما اموا ولا في تأْجيرِ 
ما أَرُوا ممما ذّكزنا أن فيه الدَّم» ولكن معنى ذلك عنده على أَنَّ الذين فعلوه كان على 
الجهلٍ بالحُكم فيه كيف هو َعَذّرهم وأمرهم في المُسْتَانَفٍ أنْ يَتَعَلّموا مَتَايِكهم. 
وتتحقيقٌ المقام اما ذكره ابن الهمام أن لهما ما في فا اسصييسي أنه عل قش 
حَجةٍ الودتاع فقال رجل: لم أشغر مر فَحَلَفْتُ قبل أَنْ أذبح؛ قال: «اذْبَح ولا خترّج)ء 
ال أخر: يا رسول لله لم أشغر فَنَحَوْتُ قَبِلَ أَنْ مي قال: (َارْمٍ 3 حَرَّجَ)» فما سيل 
يَؤْمذِ عن شيءٍ قُدّمَ أو أخر إل قال: «افْمَل ولا حَرَّج). . والجواب أن نَفْي الخَرّج يتحقق 
تفي الإثم والفساد, فُيُخْمل عليه دون نفي الجزاء. فإِنَّ في قول لفقل «لم أشْغر 
فَمَعَلْتُ) [م]2'7 يفيد أنه ظهر له بَعْدَ فِغله أنه مَمْنوحٌ من ذلكء فلذا قَدَّم اعتذاره على 
سؤالهء وإلا لم يسأل؛ أو لم يعتذر. 
ولكن كد يُقَال يحعمل  708[‏ ب] أَنَّ الذي ظهر له مخالفةٌ تَوْتِيبه لترتيب 
زشسول الله عقتو فطق أن ذلك الترتيب مُتعين فقدّم ذلك الاعتذار وسأل عَهًا يلزمه 7 
َب عله بالجواب عدم تَعَقيِهِ عليه يتفي الحرج؛ وأَنَّ ذلك الترتيب مَشنونٌ لا واجبٌ. 
والحق أنه يُخعمل أنْ يكونَ ذلك؛ وأنْ يكون الذي ظهر له كان هو الواقع ! إلا أنه ملت 
عذّرهم بالجهل فأمرهم أنْ يتعلموا مَتَاسِكهُم. وما عدرهم بالجهل لأنَّ الحال كان إذ 
ذاك”"2 في ابتدائه. وإذا احتمل كن بدي الاباك اعتبارٌ التَّغْيينء إِذِ الأخد وارواسية 
في مَقَام اضطراب يتم الوَجَهُ اي مي 


(أؤ كَ آقَلّه) أي أقل طواف المّوضء بِأَنْ تَوْكُ ثئلاثة أشواطء أو شَوْطين و 
سوط إل 8 النقصان توك الأقل تَفصيان يسير فأشّْبه النقصان بالحدث (فَعَلَيْهِ دَم) 


)١(‏ سقط من المطبوع. 
(5) في المطبوع 0 انه كان الحال ذاكع وما أتبتناه من المسخطوط. 


كتَابٌ الحجٌ 1 


وبتك أككرهِ بَقِي مُخرماً حقى يَطوف, وإِنْ طَافَهُ با فَبَدَنَة ون فَعَلَ أَقَلّ 
مما ذكر أؤ طاف غَيْرَ القوض مُخدثاء 11110100101110 


هذا جواب قوله: «إِنْ طَكِبٍ مُحْرمٌ عضواً» وما عطف عليه» وكذا إِنْ طافٌ للعُمرة بِغْيرِ 
طهارة. 

(وبترك آخقرو) أ كدر طوان الفَرْضٍ في الحَجٌ وهو أربعة أَشُوَ شوَاط (بَقِيَ 
مُخرماً) أي 0 ا التجباء لعي يِطوف) أي إلى ١‏ أن 0 بذلك الإحرامء لأن توك 

(وإن َاقَم) كله أو أكثره (جَنْبا) أو حائضاً أو نا (ة َتَدَنَة) تَحِبُ عليه ا 
فَعَلَيِهِ يَدَنَةٌّ كما روى ابن عباس. وهي عندنا بعي أو بقرة لذن الجنابة أغْلظ سن 
الحدكة فيجب جَبِدُ نقصانها بالجدنة إظهاراً للتفاوت في الجناية» 8000 
5 قيل: يجب الإعادة في الحدث ا واللأكبر. والأصح كما في «الهداية) أن مو 
مَن بمكة بإعادته في الحدبثُ استحباباًء وفي الجنابة وجوباً. وما كان ذلك أصحٌّ 0 
النقص في الحدث يسيق وفي الجتابة شير فينبغي أَنْ يتفاوت بينهما في نحكم 
الإعادة للجير. 

| فإِنْ أعاده وقد طافٌ مُخيثاً فلا دم عليه» سواءٌ أَعا عاد في أيام التّرٍ أو بعدها. 

وإث نْ أعاده وقد طافه با [إن كان أيام النّخر فلا دم عليه و(" إِنْ كان [9. 0 
ها فعليه قم لتأخيرٍ عند بي حنيفة وسقطت البدنة بالاتفاق. إن رجع إلى أَمْله في 
الحَدّث ثك فالمستعحبٌ ,َ ب بَعْتَ الشاةٍ له الإعادة, لأنه أنْمَع للفقراءء وفي نقصانه خف وفي 
المابة عليه أن يعود إلى مكة بإحرام جديدٍ إِنْ جاوز الوقت» فلو لم يَعُدْ وبَعتَ هَذياً 
أَجِرَأ 


للا 


اقل من يوم» أو حلق أقل من ربع رأ رأسهء ١‏ أو علق يحض عر خيرم أو قصّر أقل من 
تحعسة أظفار» أو قَصٌ دهسة متفرقة. و تقدّم أنَّ محمداً أوجب الدَّمَ في هذه الصورة» 
كما لو و قَصٌّ الخمسة فى يد واحدة. 


(آؤ طاف غَيْرَ الفرض) أي فرض الحج (مخديثا) سواء كان طواف الصَّدَر أو 


0 و ه85 


الْقُدُوم أو التطوّعء أو طواف العمرة. ويلرم دم لو علافها يي لأنه 0 نقصٌ كثيرء ثم كل 


)١١(‏ سقط من المطبوع. 


94 كتَابٌ الحجٌ 


2 


كَ القَلِيلَ من الوَاجِب» أوعَلق ران غَيْرهِ: تَصَدّقَ ببضصفي ضاع. 


منها دون لواف الزيازة فيككفتى بالساة + زهنذا كله على ,روابة المدورع :واخيعازها 
صاحب «الهداية) ومَنْ تبعه. وفي «شَوْح الطحاوي»: إذا طاف [طواف227 اللقاء مُخيثاً 
أو نبا فإِنّه يُعيدء وإِنَْ لم يعد فلا شيء عليه. وفي «مبسوط» شيخ الإسلام: ليس 
لطوافي التحية مُخدثاً أو جُنُباً شيء؛ لأنه لو تَرَكَهُ أصلاً لم يكن عليه شيء» فكذا إذا 
تركه من وجه. قلنا: لا يلزم من عدم لزوم شيءٍ يتوكه - لكونه سن - أن لا يلزم شي 
بترك الطهارة فيهاء لأنها واجبةٌ في الطواف على الأصحء قُبتَركها يرتكبُ محظوراً 
فيلزمُه الجزاء. 

(آؤ تَرَكَ القبيل مِنَ الواجب) بأَنْ توك ثلاثئة أشواط أو أقل من طواف الصّدّر أو 
مِنْ الشغيء أو ترك أقل مِنْ جمرة العَقّبة في يوم التّخرء لأنها فيه نسك كامل» أو ترك 
قل الجمار الثلاث في يوم بعد يوم الششحرء لأن الكل نُسَكُ وَاحِدٌ فيه فكان المتروك 


35 
50 اد 


2 


آؤ حَدَّقَ رَأسن غَيْرِهِ) بأَمرِوء 1 بغير أَمرِهء أو أَحَدَ شَارِبه أؤ قَلّمَ أَظْمَارَهء سواء 

55 ا لابب] ذلك الغير حلالاً أو 3ك مُخرماً. ولعله مأخودٌ من عموم قوله تعالى: 
«ولاً تَحْلِقُوا د يُؤُوشَكم204 حيث يشمل0 مع على ل يحلق بنضكه رامن بعض» كقوله 
تعالى طؤولا توا أُسكم90). [ْ 

ولو كان الخالق علال» والمحلوق مُشرماء» فعلى الحالق الصدقة لأنه أزال ما 
استحق الْأَمْنء كنبات الكحرم؛ وعلى المخلوق الدّم. وقيل: ليس على الحالق الحلال 
شية. ولا شيء عند الشافعيئ على الحالق المُكحرم إذا حلق شخصاء ممخحرماً كان أو 
حلالأ لأن الفخرم ممنوع عن إزالة ما يدمو من بَدَنِ نَفْسه لما فيه يمن معنى الراحة 
والزينة» ولا يحصل شية من ذلك بِحَلْقِهِ رأسّ غيره فلا يلزمه به شيم. ويجب عليه 
دم عندنا وبه قال مالك على ما في «مواهب الرحمن». 

(تصَدّق) جواب قوله: «وَإِن فعل أقل مِمًا ذكرا وما عطف عليه (بِقِضفٍ 
ا ل 
(5) سورة البقرق الأية: .)١95(‏ 
(5) في المطبوع: فسرء وما أثبتناه من المخطوط. 
(4) سورة النساى الآية: (59). 
(©) تقدم شرحها ص: 4 : ه»2 تعليق رقم .)١١(‏ 


كتَابُ احج 


184 
وإِنْ طَيْبَ عُضْواً أو حَلَقَ بِعْذْر َبَحَ شاةً في الحَرم. أؤ تَصَدَّقَ بكلانة 
ضوع طَعَام عَلَى سِنَّةِ مَسَاكِينَ, أو صام ثَلاَنَة أيّام. 


لاعس 


واعلم أَنّ كل موضع يجب فيه الصدقة المطلقة في الحج» ' أو العمرة فهي هذه 
إلا ما يجب بِقَّثْل جرادة أو قملةٍ أو إزالّة المَّعَتْء قَفِيها يُطعِم شيئاً يسيراًء وقد وَرَدَ: 
همْرَةٌ حََهِوَ من جرَادة»('": وَإِنَّ تارك [ثلاثة]7© أشواط مم طواف الصَّدَرِ أو السّغيء 
وتارك أقل جَمرةٍ الَقّبة في يرم النّخرٍ أو أقل الجمار الثلاث في يوم عدون تع ايه 
لكل شَوْطٍ أو رميةٍ صَدَقَ إلا أَنْ يَصِيرَ مجموعٌ الصدقاتٍ بنزلة دم فَيْنْقِصُ منه ما شاء 
إن شاء. 


(وإث طيِّبَ عُْضْواً) كاملا أو ص أَظْمَارَه أو لَبِسَ المخِيط قَدْر يوم (أو خلق 
بِعَذْرِء بح شااً في الحَرّم) فيه إشارةٌ إلى أن الواجب عليه الذَّئِحُ 0 
فلو سرِقت بعد الذّئْح أو هلكت بآفةٍ بَغدّه لا يَجِبُ عليه شية. (آؤ تَصَدَ تَصَدّق) في أي 
ان (بكلائم أضوع طعام) بإضافة أُصْرُع: وهو بفتح الهمزة وضم الصاد . وسكون 
الواو””"©» جشع بجفع صاع (عَلَى سِثَّةِ مَسَاكين) كل مشكين نِضف صاع من بُل أو دقيق. 
0 
1 (آؤ صام) ولو كان خوصراء لكن يبييت العية 23 أ وتعيينها (ثلاتة آيَامٍ) 
في أي موضيع شاء. ولو مُتَقَوْقَة لقوله تعالى؛ :طوفعن كان مذكم تريضاً أو به أَدَيَ مِنْ 
رَأْسِهِ فَفِذْيَةٌ مِنْ صِيَام أؤ صَدَفَةِ أو نُشَكِ 7# 0 وكلمة (أو) للتخيير» وفْسّرها وقول ألثه 
عله ؛ ففي «صحيح البخاريه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كفب بن 
ممخرة أَنَّ رسول الله عَيْنّهِ قال له: «لعلك آدَاك هَوَائُك)”» قال: نعم يا رسول الله 
فقال رسولٌ الله عات : واحلق رَأْسَكُ وضع نَلانّةَ أيّام أو أطعم سِنَّةَ مَسَاكين» أو انْشّك 
بشاة). 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأة موقوفاً على عمر 2415/١‏ كتاب الحج (50).؛ باب فدية من أصاب 
شيثاً من الجراد وهو محرم (ل/ا/)» رقم (575). وانظر «نصب الراية» ١1//8‏ . 

(؟) سقط من المطبوعة. 

(*) كذا في الأصلء وهو مخالف لما في كتب اللغة حيث ضبطت فيها بفتح الهمزة وسكون الصاد وضم 
الواو. فلعله تقديم وتأخير من النساخ. 

(4) سورة البقرة» الآية: .)١557(‏ 

(0) الهَوَامً: بتشديد الميم جمع هامةء وهي ما يَدُبُ من الأخعشاش - وهي ما لا دماغ له من دوابٌ 
الأرض ومن الطير. القاموس المحيط ص: 774 - والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالياً إذا طال 
عهده بالتنظيف» وقد عُيْن في كثير من الروايات أنها القغل. فتح الباري: 4/14 .١‏ 


دءلا كتَاب الحَحٌ 


وفي الكتب الستة: أن رسول الله عل مع بكغْبٍ بن عُجرة بالخحديبية وهو يُوقِدُ 
تحت قدر والقَمْلٌ يتهافتٌ على وَجْهِهِ فقال: أيؤْذِيكَ هَوَائُكَ هذه)؟ قال: نعم قال: 
«فاحلق رَأْسَكَ وأطعم 209 ةا كي أو صم ثلاثة أيام» أو اتُشلك تيك 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مُعَمّل قال: حدثني كغب بن عجر أنه خرج مع 
رسولٍ لله َه مخرما فَفَمِلَ رأشه ولحيته» فبلغ ذلك البي عله فأرسل إليه فدعا 
الحلاق فحلق رأسَه ثم قال:له: «هلٍ عندك نُسَك؟) قال: ما أَقْدِرُ عليه فأمَره أن 0 
ثلاثة أَيام أو مُطمِعٍ سعة مساكين» لِكُلُ مشكيتينٍ صَاع؛ فَأَنْرّل اللّهُ فيه خاصّة: وفَمَنْ 
اللو رين أو الور روم اد ات الامترسي مان 


وفي لَفْظٍ لُشلم: فقال النبي عَكه: دا خبلق ؟ُ م لأتح شاة ُشكأء أو م ئلا شلانة 
يام أو أَطْعِمْ ثلاثة ا ا رواية: ولكل متسشكين نضفت 
لا وني لفح له فقال لي: «هل عندك قَرَق ل ا 
ثلاثة آصْع - أو انْشك شاةً» أو صُم ثلاثة أيّام؟) فقلت: اختر لي يا رَسُولَ اللو قال: 
«أَظطهم سن مساكين». وفي لفظٍ عن الحسن: أنه قال له: 0 صَنَغْت؟) قال: 
دبكت شاةً. فإ قيل: الآيةٌ والحديثٌ لا يَدُلأَنِ على لدي في الطيب والنّس وفص 
الأطفان فَبِمَ أنْبثُم الفِدْيَةَ فيها؟ أجيب 7١١1‏ ب]: بالقياس على الحَلّْقٍ الثابتٍ بالآية 
والحديث لِوُجُودٍ الجامع بينهما وهو العُذّر. 

ما قلنا: إن الذّبح يَحتْص بالخر والإطغام والضماء. لا يَحْتَصَانٍ به لآنهما 
عبادةٌ و كل مكان وزمان» والذَّبحُ لم يُغر ف سَّوعاً عبادةٌ وقربةٌ إلا في زمانٍ 1 مكان» 
وهذا لابخ ايحص بماد حو اختشاضه بالمكانٍ. م الإباحةٌ في الإطعام يجزئه 
عند أبي يوست اععباراً يكار اليمين» ؛ يججامع أَنّهما كقارة.ولأن الحديي ورد يلف 
الإطعام» والإباحة معجرئة فى كل ما ورد بِلَفْظٍ الإطعام. وخالفه محمد وشرط التمليكٌ 
كالزكاق ايم اوسا صدقدٌ ونَصّ الكتاب ور بهاء فيسل الإطعامٌ الوارد في 
الحديث على وَجْهِ التمليكِ؛ لأن الحديث وَرَدَ مَوْرِدَ تفسير للآية. 

(وَوَطؤة) أي ججفاغه بغيوبة الحَطَقةٍ عامدا أو تاسياء طاقما أو مكرقا في المُثل 


)١(‏ القّرَق: - بفتح الفاء والراء - مكيالٌ سعته ثلاثة أصوع - 5 أقساط- ٠١١8+‏ ليتراً - 1426ملاه 
غراماً عند الحنفية. و0744 لتراً و5015 غراماً عند غيرهم. معجم لغة الفقهاء ص 51414 


(؟) سورة البقرة» الأية: .)١55(‏ 


كتَابٌ الحجٌ أدب 
فَبِلَ وُقُوفٍ عَرَقَةَ أُفْسَدَ حَجّهُ ومَضّى في حَجْهِ ودَبَحَ وقضَى. وله يَتََرَقَافي القَضَاءٍ 


لدّبر قبل وق غرقة أي 0 5 بعرفاتٍ في زمانه (أَفْسَدَ حَجِّهُ) بالإجماع؛ 


(ومَضَى في حَجِّه) 0 الصحابة عا ذلك (وَذَّيَمَ) شا أو شَارَكُ في حي 
بقرة أو جَرُور. وقال العادي يجبُث يَدَنَةٌ اعتباراً الماع بعد الوقوف» بل ولي لأن 
الجمّاع قَبِلّه في مطلق الإحرام» بخلافه بعده. وأجيت بأنّه لما وجب القضاءٌ في 
الا ارتم حَفٌ معنى الجناية, 'فتجبٌ الشاةٌ. وقد رَوى البيهقيٌ عن يزيد بن 
تُعيِم الأسلمي التابعي: أنَّ رجلاً جامعٍ امرأَنة وهما مُحْرِمَانِء فسألا رجيول الله 3-5 فقال 
لهما: داقْضِيًا تشككنا وامْدِيا هَذياً). واسم القذي يتناول الشاءً كما يتناول الجَدَّئة 
وفي البَدَنَةٍ أكمل» والواجب انصرافٌ المطلقٍ إلى الكامل في الماهية لا إلى الأكمل: 
وماهية الهَدْي كاملةٌ في الشاة. ١‏ 


أو ا 
لأن 


5“ 
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وروى أَبو داود مُوْسَلا: 9 رجلاً من جام جامع امرأنّه وهما مُحْرِمَانَء 6 
الرجلٌ 811١7‏ - أ] التبئ ميته فقال: «اقْضهَا كما واهديا هَذْيأه. وروى ابن وَهُب 
بسندٍ فيه ابنُ لَهِيعة عن يزيد بن أبي حبيب: أن رجلاً من مجدَامٍ.. . الحديتٌ؛ وفيه: «إذا 
نيما بالمكانٍ الذي أَصَبِيُما فيه ما أَصَيِكْمَاء ذأء خرمًا وتَقَجَقَا - إلى أَنْ قال: وَاهْدِيَا -). 
وضُعُف بابن لهيعة. وروي بالزيادة عن عِدَّةٍ من الصحابة» فابنٌ أبي شيبةً أَسْئَدَهُ إلى مَنْ 
سَأَل مجاهداً عن المخرم يُواقِع امرأله. فقال: كان ذلك على عَهْد تُممَرء فقال: يَقْضِيَانٍ 
حَجهُماء ثم يَدْجِعَان لذلا فإذا كان مِنْ قابل ححا وأَهْدّياء وتَقَدَقَا من المكانٍ الذي 
أصايها فيه 

وقال مالك في «المُوَطأه: [إِنَّه بلغه](9©» أن عم بن الخطاب» علي بن أب 
طالب وأَبا هريرة سُقِلوا عن رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلّه وهو شرم بالححيٌ فقالوا: يَنْمُذَّان 
لوجههما حتى يَقْضِيَا حَجُهُما. م عليهما حجٌ مِنْ قابل والهَدِيُ» إلا أن علا قال: فإذا 
أمَلاً بالج من قابل تََرَهَا حتى يَنْضِيَا حَجهُمَا. والدَارَقْطَنِيَ أَسْئدّه عن ابن عمرء وين 
عباتن وعد الاين عفرو بن العاض» واين ن أبي شيبة عن علي أيضاً قال: على كل 
واحد منهما بَدَنَة فإذا ححجًا من قابل ل الذي أصابها فيه. 


(وقَضَى) بإجماع (ولَم يَتَفْرَقَا في القّضَاءِ) وهو مَرُويّ عن الحسن وعطاء إلا 


)١1(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع» وإثباته الصواب لموافقته لما في الموطأ 2581/١‏ كتاب الحج 
009 باب هدي المحرم إذا أصاب أهله (448)» رقم .)١81(‏ 


ادا 3-3 الحَجٌ 


اس 0 الا 
وبعدة تحب بدزة 515 


إذا حَشِهَا المواقعةً ُيُشتحب أَنْ يتفدّقا فى الإحرام. والمُرَاد بالمُدقة: أَنْ يأخذ كل منهما 
طريقاً غَيِرَ طريقٍ الآخَرٍ. وقال مالك: يجب افتراقهما في الإحرام عن الموضع الذي 
وَطعها فيهء وبه قال الشافعئٌ في القديم: وجوباء رفي الجديد: اشتخباباً ومن حين 
الحرُوج من مَوْضع الإقامة في قَول مالك لما رواه ني «الموطأ» عن ل كيم الله 
وجهه ومن حين الإحرام في قولٍ آخر وبه قال زُفْرِ لأن الافتراق نُشَكٌ بِقَوْلٍ 
الصحابة وأداء | لسك بعد الإخرام. 

ولنا أن الافتراق ليس بشسشك في الأداعم فلا يوعد يه في القضاء. فإِنْ 511 5 
ب] قيل: روي عن عمر» وعليٌ» وابن عباس ل قالوا: يفترقان» 06 بآن قولهم 
تعمول على التَدََ لما قدمتاه من الداليق. 

(وبَعْدَة) أي بعد وقوف عرفة قبل الخلق (كح بَدَنَةٌ) ولا يَفْشد حَجةُ سواءٌ 
جامع عامداً أو ناسياً. . وفي «الوجيز»: يما تحب يَدَنةٌ إذا جام عامدا أما إذا جامع 
نانسيا فعليه شاة كذا في «السراج». وقال الشافعي وهو أظهّد المَولَين في مذهب 
مالك -: يَفُسْد | إذا جامع قبل الدّمي اعتباراً بما لو جامع قَئِلَ الوقوف» لأن كلا منهما قبل 
ل 

ولنا على عدم الفسادٍ ما في «الشئن الأربعة) وقال الترمذي: حر مج 
عن عُرِوةَ بن مُضَدس قال: قال رسول الله عكاع: ِلّ: «منئْ شّهِد صلاتنا هذه أي صلاة 
مده عرريت بساحي لذج وقد تومت يعرفةً قَبْلَ ذلك ليلا أو هارأ مَقَد 
7 حَجَةُ وقَضّى تفن . ٠‏ وفي رواية: من أذْرَكُ معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك 
ليلا أو نهار فَقَدُ 7 حَجة وقَضَّى تَفْثْةُ). وحقيقة الَّمَام غيز مُوَادة لبقاءٍ طواف الزيارة 
وهو ركنٌ) فيكونٌ المرادُ به لانن ين ن الفسادٍ. وعلى7") وجوب البَدَنَةٍ ما رُوِي عن ابن 
عباس أنّهُ سيل عن رجل وقع بأ غلة .وهو عت فيل أن قوطي أده أن تكد يدنه رواه 
مالك في «الموطأ» عن أ زبير المكي» عن عطاع عنه. 

وألحكنة ابى أنى خيية وزغي خملاج 9 قال َيِل ابن عباس عن رَججَلٍ قَضََى 


0 أي: ووالدليل على وجوب اليدنة)؛ دوهي معطوفة على قوله فى أول الفقرة: «ولنا على عدم الفساد). 
)١١‏ سقط من المطبوع» وإثباته الصواب. انظر «مصدف ابن أبي شيبة) (الجزء المفقود) ص5 2141١‏ كتاب 
الحجء في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت. 


كِتَابُ الحَجٌ .؟ 
وبَعْدَ الحلق سَاة. 


المَتاِكٌ كُلّها غير أنه لم يَرْر البيتَ حتى وقع على امرأَتِهه قال: عليه بَدَنَةِ ولو كان 
الواططى: قارناً عليه بَدَنَةٌ لِحَجّهء وشاة لِعُمِرَتِهه وليس عليه دَمٌ القِرَانٍ لفسادٍ أحدٍ 
لُشكَين. ولو جامع مرةٌ ثانيةٌ فعَلّى كُلّ وَاحِدٍ شاةٌ مع بَدَنَةِهِ لأنه وقع في حرمةٍ مهتوكةٍ 
فصَادَفَ إخراماً نَاقِصاً فيجب الدَّمُ. 

(وَيَغْدَ الحَلق) قبل الطواف (شَاةٌ) أو سبع سَيِعُ بَدَنَةَ لآن الجئاية حَفْتْ لِوُجِودٍ 
الجِل في حََقٌّ غَيِرٍ النّساءِ. ولو جامع بعد طواف الزيارة [5 1 - أ] وقبل الحلق فعليه شاه 
لوجوه الجماع في الإحرام: كذا في «الهداية» وشروح القّدُورٍي. وقيل: يجت بَدَية 
لإطلآق ظاهر الرواية لزوم الجَدّنة بالجماع بعد الوقوف» مِن غير تفْصَلٍ به كويه قبل الخلق 
أو بعده. ولي مدعب الشانمي: لو كان ناسيا أوامكوها أوجائية د لا يفسد جه ولا يَلْرَمْهُ 
شية. ويلزم عندنا َم عل أؤ لّمسٍ بشهوة وإِنْ لم ينزل» على رواية «الأضل». 

وفي «الجامع الصغير» يقول: إذا مَسسٌ بشهوةٍ فأنتى. وللشافعيٌ قَوْلٌ إذا اتصل به 
الإِْرَالُ يَفْسْدُ الإخرامٌ على قياس العا فإنه يَفْسْد بالتقبيل عنده إذا اتصلّ به الإنرَالُء 
ولكنًا نقول: فسادُ الإحرام حكفه متعلّقٌ بالجماع إن بارتكاب سائرٍ المحظوراتٍ لا 
يَفْشْد) وما تعلق بمعنى الجماع مِن العقوبةٍ لا يتعلقُ بالجماع فيما دون الموج كالحدٌ. 
وللشافِعيٌ قول: أنه لا يازمه شي إذا لم يُنِْل قياساً على الصومء فإنه لا يلزمُه شيءٌ إذا 

يِل بالتقبيلٍ فكذا في الحج. ولكبًا نقول: الجماعٌ فيما دون القَرْج مِنْ جملةٍ 
الدفث فكان منهياً عنه بسبب الإحرام وبالإقدام عليه يصيد مُوتَكباً محظور إحرامه 
فيلزمُه الدَّمُ. 

ولو طاف مكشوف العورق» 5 تفكوسا بأذا يعويقه من عبة الحيعن الأسه إلى 

جهة الذكن اليماني» أو راكباً بلا عُذْرِ يجب عليه دَمٌ لأنَّ كل واحد منهما واجب 
ميل النقص بت ركه فيلزمه 1 وجعلها الشافعئ شروطأ فألغاهُ يدُونهاء ولم يُوجب 
بالطوافي رَاكباً شيعا لأنَّ النبيّ يك طافٌ راكب ولم يقل عُذْر. 

ولنا أَنَّ فِعْلَ الدابةٍ 55 الراكب مغدئ لكنّه مُتَخَلْفٌ عنه صورة 
فيتمكن النقصان فيه باعتبار فوات الصورة فَيجْبد بالدّم وما رواه كان 0 نني 
«صحيح مُشلم) عن جار قال طلافه وسول الله 2 في > ات على رأ 
بالبيتٍ يَسْئَلِمُ الحجر بمحْجَنه2'0 وبين الصفا والمروة لِيراهُ الناسٌُ ويُشْرِفَ 0 
الج جمد اطتد ريه النوا 6 


"1١7‏ نب] فَإِنَّ الناسَّ عشُوة0: وفي «الصحيحين) عن َم . سَلْمَةٌ قالت: شَكوْتٌ إلى 
00 الله عه أني الشكن: فقال: «طوفي مِنٍ وراءً الناس وَأَنْتِ راكبةً). . فموردٌ النّص 
فيه معلل ارط وقَضد السؤال. والله تعالى ملع ,بتحليقة َيمَة يمتقئقة الأسوال: 
(وإِنْ قََلَ مُخْرمٌ صَيداً) أي حيواناً تأكولاً ا 1 ذا قوائم» فخرج به مِثْلّ 
الحية وَالعَقُربء وسائر الهوام, متوحشاً في أصْلٍ الخلقة, فد حل الحمام الجتاف: 
وخرج الإبل المستوحش» وكات ا تَعَكْشُه تَعَيْشْه في البو فخرج به صيد البحر: وهو ما 
يكون توالدة ومثواه ك0 الماى لأنَّ التوالدَ هو و الأصلء والكينونةٌ بعد ذلك عَارض فاعتبر 
الأصل. فالبحريٌ خلال للخلالٍ والشكوم والبريٌ حرام على المخرم إل ما استثناه 
النبئ عيفله , والأضل فيه .قوله تعالى: «أجِلٌ لكُم صَيْدُ البخر وطَعَامُةُ مُهُ متاعاً كم وللسئارة 
وحم عَلَكُمٍ صيدٌ الو ما نكم وما(" أي مخ رمين» والمباح والمملوك فيه سوا 
لأن الصَّيِدَ عَامٌ. 


(أؤ 38 عَلَيْه) باوخارة أو غيرها في قَثْلهِ عَمَداً أو وا لأنه كما أنه 
غَرَاماتِ الأموالٍ من غيت أن الضمان يَدُور مع الإتلافٍ غير مُقَّدٍ بالعمدء والتّقُييد في 
الآية به لأنَّ مَؤرِدَعا في المتعمّده أو للتّبيه علي أذ الاي 2 بالأوللى د كذ قيره قله 
لا يخفى» أو لأخلن وعيدٍ دَاليْدوق وال مرو والنّاسي لا يستحق الوعيد. قال الزّهْرِي: 
وَرَد الكتابٌُ بالعَمدء ووردّت السُنَّةٌ بالخطأء فيستوي في ذلك العامِدٌ والناسى لإحرامه؛ 
ركنا انا موي 20 


(قاتِلَهُ) المُحْرِم أو اللال بشروط منها: أن ل يكون ن القاتلُ عالِماً يمكانٍ الصِيِدء 
لأنه إذا كان عالماً به يكون قتله بِعِلْمِهِ لا بالدلالةه وعلى هذا لو أَعَارَ المُخْرمٌ قوسا 
ني صَيِدِ فَعَلِيهِ جزاء إِنْ لم يكن مع المشتهِيرٍ قَوْسُء وإ كان فلا شيءَ عليه. 
ومنها: لطر الل مم ا كل اس 
وقتله» فالجزامٌ على الدّالٌ الثاني» ولو لم يُصدّقٍ الأول ولم لكدد ةميان | أععيرو 110 فانم 
ره سس :ده آخَرُ فطلبه وقتله. كان على كل متها 117 0 
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ومنها: أن يَتِقَّى الدَالٌ * مُخرماً إلى قَئْلٍ الصيدٍء إن دَلَ ثُمّ حل فقتله المدلولء» فلا جزاءَ 


)1١(‏ عَشُوةُ: ازدحموا عليه. 
)١١‏ سورة المائدقء الأية: (55). 
(0) في المطبوع: آخخره» وما أثبتناه من المخطوط. 


يَجِبُ جَرَاوَةُ أي ما قَوّمَهُ عَذْلِانِ في مَقْتَلِهِ أؤ [في] أقرّب مكان منه. فَيَشْتَري به 
هَذيا يُذْبَحُ بجكة #0707000 
عليه لكنه اثم. 


(يَجِبُ حَرَاوْهُ: آي ما قَوَّمَهُ لان في مَفْتَيِه) أي مكان قَئْله إِنْ كان له فيه 
قيمةٌ أن كان يُباعٌ وَيُشْثَر تّرى في ذلك الموضع (أؤ [في]” ف أَكْرَبٍ مكان منه) إِنْ لم 
يكن له في مكانٍ قثله قيمةٌ وذلك لأن القيمة تختلف باختلافي الأماكن فيعتير مكان 
قتله أو ما قوب منه. 

ىا وجوب الجزاء بالقتل فمجممٌ عليه وقد قال تعالى: «يا أَيَهَا ان آمو ثُوا لا 
فوا اليد واكم زم وعن قثلة نكم متعقداً ت- َجَرَءٌ مِثْل ما قَتَلَ مِنَ النَه يَحَكمُ به 
ذَوَا عَدْلٍ منكم هَذياً بَاِعَ الكغْةٍ أو كَفّارَة طَعَامْ م مشاجية أو دل ذلك اما ليدرق 
وتان مره عَمَا الله عَمَا سَلَفَ ومَن عاد فَيتَِم الله مئه والله عَزِيرٌ ذو الْتِقَام2"74. ر 3 
وجويّه بالدلالة فقال الطحاوي: ول يُوْوَ عَنْ أَحَدٍ من الصحابة خلافٌ ذلك. 
1 (فَيَشْترِي) أي القاتل (به) أئ بجا قَوّمَهِ عَدْلانٍ إِنْ بَلَعَثْ (مَذياً) مُجزياً في 
الأضْحِيةٍ من جدّع(" الضأن أو ؟ 290 المغز ؛ وهذا شرط عند أبي حديفةً حتى لوالم 
يبلغ قيمةٌ الصيدٍ إلا قيمة حمل" أ أو عَتَاقٍ يتصدَّقٌ بهاء ولا يُذْبح بطريق الهَدي عنده. 
لأن مطلق الهَدْي يُلْصِرْفت عد المتعة والقّران» فإنّه يتصرف إلى ما 
يجزىء في الأضحية. ولم يد يشترط محمدٌ ما يُجزىء فيها لُموم قوله 0 ومن 
الت عَم فإنّه صادقٌ على الكبير والصغير ولأنَّ الصحابة أوجبوا عَتاقاً وجَفْرَةٌ. . والعتاق: 
الأنتى من أرلاد المَعْزٍء والجدي: الذكرء وهما دون الجَدّع. والجَفر: ما يبلعٌ أربعة 

شْهُرء والجفرة: أنثى. وَرُوي عن أبي يوسف الاشتراط وعَدَمُه. 

(يُدْبَحٌ هِمَكّة) أي في أَرْضٍ ارم . ويخرح عن القهدة مجرد ذيجه رقيهاء 
3 قن 0 لو أثلف» راو تطفف فين ©: أو سُرِق بعد الذَّبْح لا يجبُ عليه شيى فلا 


0 
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(*) الجدّع: عواتن النواما "كان قر اكت مري جك أخين. معجم لغة الفقهاء ص: ك١‏ 

(5) الشّبي: هو من الإبل ما أَنمّ خمسة أعوام» ومن البقر ما أتم حولين» ومن ن الغنم ما أتم حولا. معسجم لغة 
الفقهاء ص: ه86١1.‏ 

[«د4 الحمل: الصغير من أولاد الضأن (الخدم). معجم لغة الفمقهاء ص: 1" 

(7) سقط من المطبوع. 


يلزم أَنَّ يتصدَّقَ بقيمةٍ لَحْمِهِ عندناء ولو بعد التّمَكن 1م - ب] من التصدّقٍ به لسقوط 
التصدق بِقَوَاتِ محله. وأوجبه مالك والشافعيئٌ لتقصيرةء وكذا كم دم الجبر. وهذا 
الخلاف كالخلاف في هلاك المال بعد التمكن من أداء الزكاة؛ يَشْقّط عندنا خلافاً 
لهما. 

ولو دَبَح في غير أَرضٍ الكحرّم لا يَخْرج عن العْهْدَةٍ إلا إذا تصدّق على كل 
مسكين من اللحم بما يساوي قيمة نصفٍ صاع من بر وكان فيه وفاء با قرّمه عدلان» 
إن لَمْ يِفِ يُوَفّى. وإنا لا يجورٌ ذَبْحه إلا في الكرم لقوله تعالى: طهَذْياً بَلِعّ الكغْبةه, 
فلو ذبح شيئاً , من الدماء الواجبة في الحَحٌ والعُمهرة ارج الغرم الم سقط عنه وغليه 
دح آخَرُْ في الختووة وذلك لقوله تعالى: «إولا تَحْلِقُوا رؤسَكم حَتّى يَبِنُعَ الهَدْيُ 
مِلة#” "وهر أن يتصدق يلّحم الهَدْي على مشكين واحدٍء أو مَسَاكينَ» ومساكينٌ 
الحرم أَفُضّل. 

(آؤ طَعَاماً يَدَ يَتَصَدّْق) به في أَيٍّ موضع شاىئ لأن الصدقة قُبةٌ غَيِرُ مؤقتةٍ بالمكان 
(كالفطزة) بأ يعيلي كلّ مسكين نصف صاع ين أو صاعاً بن كمْرٍ أو شعيرء لا قل 
من ذلك ولا أزيك: وفي «السراج»: يجوز أنْ يتصدَّقَ بالكل على مسكين واحدٍ. . وفي 
«اللباب): ولا يجوز أَنْ طم لمسكين واحد أَقَنّ من نِضْفٍ صاع إلا أن يَفْصْلَ أو 
يكوة: لواحي أقل منهه فيعطيه مسكيناً واحداً. 

0 صَامَ) في أَيٍّ موضع اع (غن) علعام (كُلْ مشكين يَؤماً) بأَنْ يُقَوَمَ المَْقُولُ 
طعاماً ثُم يصوم مكانَ طعام كل مسكين يوماًء فالقاتِلٌ بالخيار اولوق كوش + يوق القدى 
والإطعام والصيام. وإِنْ لم يبلغ الهدي فهو بالخيار بين الطعام والصيام (وقا قَصَلَ عنه) 
َي عن طعام بشكين بأَنْ بقي أقل ين يضفي صاع بن ب أو كَانّتُ قيمةٌ المقتول أقل 

من ذلك» أن كَتلَ عُصْفُوراً (5 تَصَدّقَ بهِ) على مشكين وَاحِدٍ (آو صَامَ يَوْماً) كاملا لأن 
صوم بعض اليوم غير مشروع. 

م اعلّم أن كُوْنَ القذل الخطا كالعقد :فول عمو وتغيل الرشسن نيق علوفب :سهد 
3" - أ] بن أبي وَقّاصء وبه أخذ علماؤنا. وقال ابن عباس: ليس على المخخرم في 
قل خعطأ جزاءٌ لظاهر الآية» وتقدّم الجوابُ عنه. 1 
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نع كونٌ العائْدِ('2 كالمُبتدِىء قول عطاءء وإبراهيم» وسعيد بن جُبَيِر والحسنء 
وبه قُلْناء وعليه عامّةُ العلماءِ. وعن ابن عباس وسُرَيْح أنه لا يَجِبُ الجزاءً على العاقد. 
وهو قولٍ داودء ولكن يقال له: اذهب فينتقم اللَّهُ مِننك» لظاهر قوله تعالى: «إومَن عَادَ 
قَيئْتَقِمُ | الله نه 7 “© ولنا أن ضَمَانَ الإتلاف لا يختلفٌ بالابتداءِ 0 إليه» بل جناية 
العائّد أَظْهَىٍ والمرادٌ بالآية ومَنْ عاد [من” "© بعد العلم بِالحَُوْمَةٍ في أيةٍ الويا: 
«فَمَنْ عَادَ فأُولعكَ مكار ب أي ومَنْ عاد [إلى المباشرة 0 العلم 
بالحرمة؛ لا أنْ يكون المراد به العودّ إلى القَثْل بعد القثل. 
ثم لزوم الجزاء بالدلالة استحسانٌ عندناء وفي القياس لا جزاءء وبه أَتَذ مالك 
والشافعئ, لأنَّ الجزاءة واجبٌ بِقَثْلٍ الصَّيِدٍ بالنّصٌّ. قال اللَّهُ تعالى: «َإوَمَن قَعلَهُ بَلَكم 
مُتَعَمّداً24" الآية» والدلالة ليست في معنى القَّثْلء ولهذا يجبُ جزاءٌ صَيِدٍ الحم على 
الفائيل الحلال» ولا يجبُ على الدَّال [إذا كان خلالاً بالاتفاق: ولأن حرم الصيد في 
حقٌ المُخرم ليس بأقوى 3 حرمة مال المُشْلم ونَفْسِوع 29 ولا يضمن الدّالُ على مَالٍ 
المُسلم ولا على نَفْسِهِ شيئاً بسبب الدلالة» فكذلك ههناء 0 نا تركنا القِياسَ باتفاق 
الصحابة» فَإِنَّ رجلاً سَأل عمرّ فقال: إني أَهََوتُ إلى ظَبِي 1 مُخْرمٌ فَفَعَلَه صاحبي» 
فال عمد لعبدٍ الرحمن: ماذا ترى رعليهع9")؟ فقال: أَرَى عليه شاد فقال عمرٌ: أن أرَى 
عليه ذلك. وإِنَّ عَلَِاً وابن عباس سيلا عن مُحْرم َل على بَفِضٍ نَعَامَةٍ مَة فَأَحَدَهُ المَدُنُولُ 
عليه فَضَواهُ فقالا: على الدّالُ جَرَاوُه. وكذلك روي عن عثمانَ. 


والقياسٌ يُثْرَكَ بقَّوْلٍ الفقهاءٍ من الصحابة) وما تقل منهم في هذا كالمَئقُول عَنْ 
سول الله ١‏ إِذْ لا يُظْنٌّ بهم أنهم قالوه مجرّافاء والقِيَاسُ [14” - بع لا يشهدٌ 
لِقَؤْلِهم حتى نقول قالوا ذلك قِياساء فلم ب بق إلا السَمَاعٌ ّم ثبت باتفاقهم أَنَّ الدلالة 
على ١‏ لصيدٍ من مَخظوراتٍ الإحرام» وذلك ثابتٌ بالملٌ عن رسو الله عله حيثُ قال 


)١١‏ أي العائد إلى القَثْل مَدَةٌ أخر 
زهة سورة ةِ المائدق, الآية: 0 
(6) سقط من المطبوع. 

(4) سورة البقرق الأية: (ه/0؟). 
(0) سقط من المطبوع. 

() سورة المائدق الأية: (52). 
(/ا) سقط من المطبوع. 


2 ااا اا اما لظ 


لأععاب أي كاذه في صيدٍ اه 5 قَتَادةَ وكانوا مُخرمين: «هل منْكم عد ع أَنْ 
يَحْمِلٌ عليه أو أشارٌ إليه؟» قالوا: لاء قال: «نَكُنُوا ما بَقِى). فَجَعَلَ الإشارة كالإعانة» 
فَعَرَفْنَا عنه أنّهِ من محظورات الإحرّام وذلك يُوجب الجزاد: وبه فارق صيدٌ الخحرم 
الدلالة على مال المُشلم وتَفْسِه. 7 ّْ 
ثم الخِيَارُ للقاتل عندنا على ما قَدَّمنا ككفارة اليمين والفذية لِعُذْرِ. وجعله محمد 
لِلِعَدْلَينَ كمالك والشافعي لقوله تعالى: ليحك به و عَدْلٍِ ملم" "© الآيةء وأوجبوا 
إن شكنا بالهَدذي نظيرَ صَيدٍ مِن الحيوان الأفلي صورة 0 فجعلوها نظيراً 0 
والصّبعء والعتاقي(" نَظِيراً لوتب والججشرة”"© نظيراً لليبوع77»» والججمل نظيراً للتَعَامَةٍ 
والجمّرة نظيراً لِحِمَارٍ الوخش ش وبقرو أيضاء وإ لم يَحْكُمَا بالهَدي وحكما بالطعام أو 
الصّيام؛ أو لم يكن له نَظِيرٌ من الأهلي» فكما أَطلقَ أبر حنيفةٌ وأبو يُوسف من لزوم 


5 


فقشمته. 


والحاصل أَنْ يُنَدُم اليد بالنظين فيما له تطيره ًا ما ليس له نظي كَمطْفُورٍ 
وحَمَامٍ فعليه قِيمَُه إلجماعاء لأنه تعالى أَوْجَب المِثِل به ِقَيِدٍ كونه مِن النّعم. و حقيقةً 
المئل الْمَائِلُ صورة ومعنيّ) والنظير كذلك» فلا يُغدل عنه إلا عِنْدَ عدمه. 


ولأبي حديفة وأبي يوسف كس صصص اس 
العدلين» لأنه لا يَحْمَى على أحد ولَمَا احتِيجٌ إلى تخكيم جَدٍ ديد مَفْتُو 
ولكن يُوَيدهُم أن الصحابة أذ + ين شما سر اتا أخبرنا 1 
الزبير عن جابر: أنَّ عدر قطي تي لط بكبش؛ أوفي الغَرَّال بِعَئْرةٍ وفي الأركت 
يعَناقي» وفي التربوع بِجَفْرَةٍ. وروى الشافعي حديقاً: أنَّ عمن وعشمان» وَعَلِيَا وزيد بنّ 
ثابت» وابن ن عباس» ومعاوية قالوا: في التَّعَامةِ يَفثُلّهَا المُخرمُ بَدَنَةَ من 1ه 1م ا الويل: 
وفيه ضَعْفٌ ولكن أخرجه” البيهقي عن ابن عباس قال: في حَمَامَةٍ الكَرّم شا وفي 
البيضتين: درهم» وفي النَّعَامَة: جَرُور) وفي البقرة: بقرة» وفي الحمّار: بقرة. 


1 01 
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(72) العتاق: الأنتى من ولد المَغز إذا لم تستكمل السشنئة. معجم لغة الفقهاء ص: 9"75. 

(") الجشرة: الأنئى من أولاد المعز إذا بلغت أريعة أشهر. معجم لغة الفقهاء ص: ١514‏ 

(5) الهزبُوع: حيوانٌ ‏ من الفصيلة اليربوعية - صغيرٌ على هيئة الجرّذ الصغيرء وله ذنبٌ طويل ينتهي 
بخصلةٍ من الشّعرء وهو قصير اليدين طويل الرجلين. المعجم الوسيط ص: ©2788 مادة (رَبَع). 

(5) وفي المخطوط: حدثنا. والمثبت من المطبوع. 


كتَابٌ الححّ قبا 


ون نَقَصَهُ يَجبُ ما لقص منه. 


وني «شان أبي ذاوة) عن متابواين عبد لد فال + سالشه رسول اننا علا 
الضبُع أُصَيِدٌ هي؟ قال: (العم» يُجَعَلٌ فيه كبْشٌ». 


والتخاضل انم تطروت إلى النظير :إن كان الصية ماله تظيه من حي 
الحِلْقَةُ سواة كانت قيمةٌ نَظِيرِ مِكْلّ قيميد أو أقلء أو أكثره ولا ينظرون إلى القينة 
وعندهما لا يَجورُ النظير إلا أنْ تكونَ قيمئْهُ مساويةٌ لقيمة المقتول» وحَمّلا ما ورد عن 
الصحابةٍ على مثل هذا. وقالا: إيجاب الصحابة لهذه النظائرٍ لا باعتبار انها بل جامتبار 
القينية إل اليم كانه أريالك السو فى تكاوددلك أده علبي مق , النقود. وهو نَظِيدُ ما 
قال عل كوّمَ اللَّهُ وجهه في ولد 0 يقك2"0 الغلام بالغلام» 2 بالجارية». 
والقز ف افيد م م الجزاة واجت على التشخير ير المذكور لأن حقيقة «أُو؛ في الآيةِ لأحدٍ 
القن بلا تيب» فلا يُعْدَّل عنه. وعطلها تو على العرعيية تأوكت الهذي أزلار ف 
الإطعام» ثم ا أن الترتيب هو الملائم لحال الجاني إِذ في 0 نوع تخفيفٍ 
وهو لا يَسْتَحقُّهه وكلمة (أَو) لا تفي الترتيب كما في آية قاع !١‏ لطريق. والله ولى 
التوفيق. ْ ْ 


الوإن نَقَصَه) أي إِنْ نَمَصَ المُْرمُ الصيد بأَنْ برح أذ قَطّعَ عَضْوهء 
شغره؛ أَوْ َف ريه ولو لع يرجه عن عير الامنناع (يَجِب) من قيمته (ما ثقصق 
مِنه) اعتباراً للجزء بالكل كما في حقوق العباد» وهذا إذا برآ الصيدٌ وم د 
الجناية. وأمًا 0 فيه أَنَدْهَاء فلا ضمانَ عليه لِرَوَالٍ المُوجب. وقال و 
يلزمه الصدقة للألم» ولو مات الصَّيِدُ بعدما جرحه ضَّمِن كُلّه لأن مجرحه سب ظَاهِر 
لموته» 0 الصَّهِدٌ ولم يُعلم به مَوْنه أو بُرْؤُه صَمِنَ تُقْصالّه 
ز9؟ .بع فقط. في :القياسء لأن ضما جمميعه مَشْكُوكُ فيه. . وفي الاستمحسان يلْرَمُه 


جميعٌ القيمة احتياطأء كمَن أخْرجَ صَيْداً مِن الحم ” نم أزسله ولا يَعْلَمْ أدخا لل الوم أو 


(1) حرفت العبارة في المطبوعة إلى: في ولد المعز جزورء ولا يملك... والصواب ما أثبتناه من 
الممخطوطهء ووالمبسوط» للس رحسي 8*5 و«الكفاية شرح الهداية» 1 . طبعت مع (فتح 
القدير». و والداية فى شرج الهداية» */758 والمغرور هو: من تزئج امرأة على أنها حرق ثم تبِين له 
أنها أَمَدٌ فهو مغرورٌ لكونه عُرّر به. . وولد المغرور هو: ولدُّه من زوجته التي تبي أنها أمة يعدما وَلَدَتْ 
له. فالولد شع أعه رقا وحريّة, لذا كان ولده عبداً تبعاً لأمّه. وانظر تفصيل المسألة في «الاختيار لتعليل 
المخعان» 14/؟؟. 


ل كا كتَابٌ الحَجٌ 
ون أَْرجَُ عَنْ حَيْ الامتاع أو كسَرَ ابض فَقِيمْه وكذًا إن ذَبَح الحَلال 


00 
-آ 


صَيْدَ الحَرَمء أو حَلبَهٌُ أ قَطْعَ حَشِيشَة أو طْجَرَةُ 11 211 


لا» يجب فِيمَنّه. 

(وإث أَخْرَجَه عَنْ حدر الاحيدم) 3 نَكَفَ ريشّه 2 أو قَطع قوائمه (أو كسّر 
البَيْضٌ فَقِيِمتُهُ) كاملة تَجب عليه. أما إذا أخرجه عن عيز الامتناع وهو بالطيرانء أو 
بالعدو, أو يدُحُول الجخرءٍ فاذّنه قَوّتَ عليه الأمْنّ بِتَفُويتِ آل ولا فيغرم جزاءه. 
وأا إذا كسر بَيِضّه فلآنه أصْلُ الصيدء #قراضة شكمة فعليه قيمةٌ البيض لا قيمةٌ مَآلِ 
00 وهو الصيدء وهو مَرْوِيٌ عن علي وابن عباس. وقد رَوى عبد 57 ني 

مُصَّنَفهِ عن سفيانَ ا ا عن ابن عباس أنه قال: في بَيْض 
عام ييل الشخوم ع 

كت رط امو رايا و ا 1 لآن الظاهر أنه 
مالك يسبب “كشر البيضة ولا شيءَ عليه في البيض. وقيل: إنما ضمنه [ إذا عَلِم أَنّه كان 
حا وماتٌ بسبب البكشره وأا إِنْ عَلِمَ أَنّه كان ميتاه فلا شيء عليه وإِنّ لم يعلم 
فالقياسُ أنْ لا يجب الجز جزاء» لانهالغ يغام نقياة القرخ قبل الكسر. وفي الاستحسان 
يجبُء لأن البيضّ مُعَدٌ ليخرجٍ منه فَرْحَّ حيّ» والتمسك بالأضل واجبٌ حتى يظهرَ 
خلافه. 

(وكَذَا إن ذَبَحَ الحَلالٌ صَيْدَ الحَرّمٍ) لزمه قيمنّه ويَهْدِي يهاء أو ايطعمء ولا يُجزئه 
الصوم. وقال رُكّر: يجزئه. (أوْ حَدَبَهُ) لأن لَبَنَ الصيدٍ جزوٌة فأحذ حكم كله ولو مَل 
المُخرمٌ ذلك لرِمَهُ في القياس قيمتان» لوجود الجناية على الإخرام وعلئ اومن 
المذهبء وبه قال مالك. . وفي الاستحسان قيمةٌ واحدةٌ لأن حرمة الإخرام أثوى مِنْ 
خومة الكَرّم لِخُصّولها في الأم/كن كلها واعتبارٌ الأقُوى متعينٌ» مَتَدْحُلٌ الجِتَايَةٌ يه على 
الحم في الجناية على الإحرام» وبه قال الشافعي. 

والحاصل أَنَّ صَيِدَ الحرم حرام على المُخرم والحلالٍ إلا ما استثناة الشارِجٌ. 
فلو قَتَل مُحْرمٌ صيداًء فعليه جزاءٌ واحدٌّء وليس عليه لأجلٍ الكرم شَيْءٌ للتّدَاحْلِ كما 
لو قله حلال 573 - أ] فعليه جزاءٌ واجِد لأَججلٍ الكرم» ليتع ينه غبيد: العرم 
عندنا فيتصدّق بهاء ولا يجوز الصو عن وأجازه زُقْدِ كمالك والشافعي. 
ا 


زال 


532 
أن 


و قَضَعَ) علالٌ أو حر (حَشِيشَه) أي حشيش الكَرّم (أَؤ شَجَرَةُ) لأنه 
عنه الأ سن الذي كان 00 بويا إلى الكرّم على الكمال. وذلك يان 
نَبتَ بنفْسِه ولا يكون من جنس ما يُنْبتُهِ الناسُ» فلو أَنْبهُ الناس سواء كان من جئس ما 


كاب الحَجٌّ أل 
إل مدلوكاً أو مُنبتا أ أو جَافَاً. 
ولا يُوْعَى الحَشِيش ولا يَقْطمُ شيئاً منه إلا الإِذْخرَ. 0 


لَمَشُوه َو لاء ارد قطعه لأنه منسوب إلى مالك» وكذا الك نبت بنفسه) وهو مما 


1 


(إلا مَمْنُوكاً) يت قَيدنا به لاله اليو زمه قيمتان: قيمةٌ 
بح الشارع؛ وقيمةٌ بح المالك. ولهذا قالوا: لو تبت في ملك رَجلٍ أ خَيلمن© 
قطعها إن عليه تمتها اكه وعلبه فمنها كن ازع مجنل مال قتل صيداً 


مملوكاً في لحرم. (أؤ مُنْبَتا) - بضم الميم وفتح الموحدة 5 سواء كان ما يُشبنّه الثَاسُ 
أو م يك فلن ره يز مضا إلى اعد بل لجست (آواحَاقاً) - 
بتشديد الفاء - أي يابساًء لأنه ليس بنام فكان خطباً. 


(ولا يُرْعَى الخشِيش) أي حشيش الكَرّم» وجوْرٌ أبو يوسف كمالك والشافعيٌ 
رَعْيَهِ لِدَفُع الكرّج عن الزائرين والمقيمين. 

(ولا يَقْطَع شيئاً منه إلا الإذْخِ)؟ - بالذال والخاء المعجمتين - نبت 
و روك حاتت الكتب النسة من ديت أبي هريرة قال: «لما قَمَحِ اللّهُ على 
رسوله يِه مَكُة قام محمد الله وألتى عليه؛ ثم قال : إِنَّ اللّهَ حبس عل ن مَك الفيل - 
بالقاى وني روايةٍ: القعل [أو الفيل؛ على الشّك]”) - وسَلْطٌ عليها رسولّه والمؤمنين» 
ا أحِلّتْ لي ساعة مِنْ تهارء ثم هي عرامٌ إلى يوم القيامة؛ لا يُعْضَدُ شجرها ‏ أي لا 
يُقطع - ولا يُنَفَّر صيدهاء ولا يُخْتَلَى تلاهاء ولا تحل مافكتها الاانسه - أي مُعدف 
- فقال العباس: إلا الإدْحِن فإنه لقُبُورنا وبيوتناء فقال َيه : إلا الإذعر» 5153 د بع. 
وفي رواية للبخاري: مإ الإذْخر إِذُ الإِذْخِر). مكررا: 

والخلا - بالقصر - الحشيش الرطب؛ واختلاقة: قَطعُه. وقوله: ولا تحل 
ساقطتها: أي ما سقط فيها بغفلة المالك» وهي اللْقَطَة فقيل: ليس لواجد لقطة مكة غير 


حم 


[منثم# سقط من المطبوع. 

١؟)‏ سقط من المطبوع. 

زهة أم غْيِلان: شجر الشغر لسان العرب ١/م*اه.‏ مادة «غيل). والسمر: ضرب من الشجرء. صغار 
الورق» قصار الشوكء وله بَرَمَةٌ صفراء يأكلها الداس. وليس في العضاه - شجر له شوك - شيء أجود 
حشباً من الصَمّرء ينقل إلى القرى» فتُفَمَى به البيوت. لسان العرب 7375/5 مادة (سمر).. 

(5) الإذحد: حشيشةٌ طيبةٌ الرائحة تُحَقَفُ بها البيوثٌ فوق الخشب. النهاية: العم 

(©) سقط من المطبوع. 


؟لب كتَابُ الحَجٌ 


الل ل ل 2 2 2101011100 


التعريف»؛ ولا يملكها أبداًء ولا يعصدّقٌ بها إل 8 يظفر بصاحبها بخلاف لقطة سائر 
0 وهو أظهر قولي الشافعي. والأكقؤون على أنه لا فَرقَ بين لقطة الحرّم والجلٌ. 
وقالوا معنى : 0 لِمُْنْشْد) أنه يُعَدفُها كما في سائر البقاع حَولاً كابلا حتى لا ترم 
نه 1 إذا نَادَى عليها وق الموسمء فلم يظمّز جَالِكهاء جار ملكيناء وقوله: (لِمُمُورِنًا 
وَبمُوتِنَا» نه يُسَدَّ به قُرَحُ اللخد المكسشلل بين الَّبئَات» ويُسقف به البيت فوق 
الشكنب. 

فإِنْ قلت: ليس في كلام العباس ما استثني ي إل الإذّخر منه» فما المستثنى البيت 
منه؟ قلت: مثله لحن معدن ع؛ بل هو تَلْقِينٌّ بالاستثناي كأنه قال: قل يا رسول الله: لا 
يُحْتَلي حلاها إلا الإذعر. والواقع في لفظه عله ظاهرٌ د أَنّه اسْيِمْتَاءٌ من كلامه السابق» 
كذا أَفادَةُ الكرْمَاني في «شوْح البخارقة. وروي أ ابن2©0 عمر قَطِعْ دَوْحَة0"؟ كانت 
في موضع الطواف تؤذي الطائفين' وتَصَدَّقَ بقيمتها. 

والحاصل أَنَّ كلَّ شجر أيه التاسُ وهو من جنس ما يُنْبتُونه كالزرع؛ وما أَنْبَقَهُ 
التّاسُ وليس مما يُنبتونه عادة كالأَرَاك؛ وما لبت بنفْسه وهو مِن جنس ما ينبتونه» فهذا 
يحل َطْعُه ولا جزاء فيد لأَنَّ الناسّ يَرْرَعُونَ ويحصدون في 0-0 من دن رسول الله 
َيه إلى يومنا هذا من غَيْر نكير مُذكر, ولا رَجْر رَاجِرٍ. وكل ما نْبَتّ بِنَمسِهِ وهو من 
جلس, ما لاا يليكونه كأم غَيْلآن» فهذا محظورٌ القَطع على المُخْرم والخلالء مملوكاً أو 
غير مَمْلُوكِ إل اليايسّ» والإذْعن, وذلك أن حرْعَة أَشْيَا ر الوم كخومَة صَيْدِم إن 
ف ره إلى أشجازة ووينتظل بلنهاة وينن أز كارا على أَعْصَانِها. 

فكما تجب القيمة في صيد الكَرّم على م مَنْ أنُلّفه نكذلك 51071 0 
تجب[القيمة]”) “على مَنْ قطعه. ويجورٌ للمُخرم أَنْ يقطع شجرّ الجلَّ وحشيسّةُ؛ رطباً 
ويابساً. نم جل ما احتج به أبو حنيفة ومحمد على تحرم رَغي حشيش الْحَرّم قولة 
عَه: «لا يُحْتَلَى حَلاهاء. وفي رَعْي الدواب ارتكابٌ المنهي عنه لأن مشا © 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) وفي الممخطوط: عمر. 

(©) الدّؤْحة: هي الشجرة العظيمة. النهاية: ؟/728١.‏ 

ك4 في المطبوع: يأتي» وما أثبتناه من الممخطوط. 

(6) سقط من المطبوع. 

(7) المِشْفر جَمعْهُ مشافر: كالشّفَة لك. القاموس المحيطء ص: 85ه: مادة (الشفر). 


كتَابُ الحَجٌّ ولف 


وموم وموم م وعم مدهو و ووو نج مج جاه و هوهو هه وه وو ال 9 5 42556 666 22 ع انهه وروم مه بدا بره 


الدواب كالمناجل0©. 


ولهم أن الذي: 1 يدخلون الْحَرَعٌ للحج والعمر ة يكونون على الدواب أله بمكنهُم 
ا ال ل » حتى قال ابن أبي ليلى: لا بأس 
أن ب يحتش ويؤزعى لأجل الضرورة والبلوى» فإنه يَشْقُ على الناس عمل العلفٍ للدوابٌ 
من خخاريج ارم 

ولقائلٍ 9 يقول: احتياجٌ أَمْلٍ مك إلى حشيش الحرم 0 حتياجهم 
الإِذْجِر لعدم اشكاكن عنهم )» وأئدهم برَعيها خارج الخرع في كابة 1 لمشقق إِذ أُقْرَبُ 
حل الحرم جهةٌ التنْعِيم وهي نحو أربعة أميال» والجهات الأخر: يع وثمانية وعشرة» 
كما فصلناها عند ذكر المواقيت 

ولو وم رَعْيْه لخرج بها الّعاء كل يوم مانِعِينَ”"؟ لها إلى إحدى الجهات في 
زمن» ثم عادوا في مثلهء وقد لا ييقى نهار وفك يقي في الدوات إلى أ مدن : 
على أنَّ أُضلّ جغلٍ الحرم إما كان لمن أهلّه على أنفيهم وأموار » فلو لم يَجْجز 
عي 0 كغيرهمء قال اللّهُ تعالى: طأُوَلَمْ 4 يَرَدا انا خا حدما ينا 

يتخطف النَّاسٌ من حؤلهم 74 3 ذكره في مَعْرِرض الامتنانٍ عليهم» حيث كالت العرب 
حول مكة يغزو بعضهم بعضاً ويتغارُون ويتناهبون» رأعل كه قاروة اعون ني 
يُغْرَؤْن ولا يغار عليهم مع قَلَتِهم. 

بل وفي قوله : ولا يُخْتَلَى حَلاماء ولا يَقْضدٌ شد كيافة وسكوته ع١‏ ن نفى 
الوغغي إشارةٌ إلى جوازه) إذ معنى لا يُعْضَدُ ولا يُحْتَلى: لا بقع واو كان لوعي مثله 
ليا لك اال 1 ا ا 
امَك © وهو جججاك9" و عاك انان وليس في النصم دلالةٌ لهّ على نَفْي الو 
ليلزّمٍ من اعتبار البلوى مَعَارَضَتَه ضته بمخلاافي الاحتِشّاش الذي قال به ابن 0 
اوور هذاه ويجوة عد و الَرّم» لأنها:ليسك :نياك الأرض) بل فى مروعة 
)١(‏ في المطبوع: «كالمختلى». اليف من الممسخطوط. 
(؟) في المطبوع: ما يعين» وها ساون امغر 
(5) سورة العدكبوت» الأية: 51979). 
)4١(‏ العججماء: أي الدّابة. النهاية: ١55/1؟,.‏ 
١ه)‏ الججار: الهّدر. النهاية: .5*”5/١‏ 
© الكمء: المُطد. المعجم الوسيط ص: 57لا مادة كما . 


آب كتَابُ السحجٌّ 


م2 3 


وبقثل قَمْلَةٍ أو جَرَادَةٍ صدقة وإنْ قلث. 


تياد وكذاتك لا باش يإخراج حجارة الحرّم عندتاءٍ وقد تقل عن ابن عباس وابن عمر 
أنْهُما كرما ذلكء وبه قال الشافعي. قال شمس الأئمةٍ الشرخسِي: ولسنا نأخذ بهذه 
العادة الجارية الظاهرة فيما بين الناس يإخراج القذور ونحوها م من الكَرّم. 


(وبقثلٍ َمْدَة) أي مِنْ بَدَنه فإنه لو قَكَل قَمْلَة مِنَ الأرض أو من غيره» لا شيء 
عليه وكذا | لو قبل محرمٌ قَمْلٍ غيره لا شيء عليه. ولو قال مُخبرمٌ لخلال: رفع عني 

ه-التفلقه أى أمرَهُ بِقَتْلهاء أو أشار إليها فقتلهاء فعلى الآمِر الجزاء» والدلالةٌ فيها موجبةٌ 
ا 


(آو) قَثْل (جَرَادَةٍ و صَدَقَة وإن قَلْتْ) ) ككف من الطعام واكسرة من خبز. أما القَملة 
فلدّنها متولدة من بدنه» فيكوق ثلا من قباء التَقَثْ2» وفى إزالتها ارتفاقٌ0 © والقَمْلتانٍ 
ولبلدك لزان ولو قعل ملا كثيراً وهو ما زاد على الثلاث - بالغا ما بلغ أطعم 
نِضف صاع مِنْ بر. وإِلْقَاؤها على الأرض كمَثلها. ولو وضع وه في الشمس ليقتل 
قَمُلَّةَ فماتت فعليه الع ولو وضّع ثوبّه في الشمس ولم يَفُصد قَتْلَ القمل لا شيءَ 
عليه كما لو غَسَلَ ثوته فمات القَّمْلُ. 

وأا الجرادةٌ فلأنها مِن صَيد البرء لما روى مالك في «المُوَطأ من حديث يَحْهَى 
ابن سعيد: أَنّ رجلاً سأَلَ عمر عن جرادة ققلها وهو ؛ مُخْرمٌ» فقال عمو لكغب: تَعَال 
حتى كشك فقال كعب: درفق فقال عْمّر: إِنْكَ لَعَجِدُ الدْرَاهِم لْقَمْرَةٌ خََيْدُ من 
جرادة. وعليه كثية من العلماء» لكن يُشكل عليه ما ورد في «سنن أبي داود والترمذدي» 

عن أبي هريرة قال: حرجنا مع رسول الله عه في حَجٌةٍ أؤ عُمرةٍ فاشتقبلنا جل من 

جَرَادٍ ‏ بكسر الراء؛ أي قطعة عظيمة منه - فجعلنا تَضْرِبُه بِسِيَاطِنَا وقَشينا2"0 فقال 
رسول الله عله : ( كلوه فإنه من صَيْدٍ البخر). وعلى هذا لا يكون فيه شية أصلاً. ٠‏ وتّبع 
عُمَرَ أصحابُ المذاهب» كذا ذكره ابن القماءء وسكت عن تحقيقٍ المرام. 

وفي «حياة الحيوات) للعلامة الذّميري: أن الجراد نوعان: بَري وبخريء لما روى 
ابن ماجه عن أنس 81/1 أ]: أن التي عَيْهِ دعا على جراد فقا ل: الله أَهْيِك كبَارَةُ 
وأفسِد صغارَة) وافطع دَابِرَه وذ بِأَقْوَامِهِ عن معايشِنًا وأززاقِنا فَإِنْك سميغ ثم الدّعاي»» 
فقال رجل: يا رسولّ اللو كيف تَدُْو على مجندٍ من أَجنادٍ الله بقَطْع ذَابره؟ قال: 
)١(‏ تقدم شرحها ص: »55٠0‏ تعليق رقم (4). 


هه القَسيي : ثياب من كيان ممخلوط بحرير» يؤتى بها من مصرء النهاية +/9ه , 


كتَابٌ الحَجٌ ا؟ 
ولا شَيءَ بقثل عراب وحدأة. وعَفْرَب وحَيّة فرق وكلب عَقُورٍ 11 


8 
«الجر َيَْهُ الحوت في البخر» - أي عَطَْسَيْه -. والمراد 9 الجراة من صَيِْدٍ البخر يحل 
للمخرم صَيِدٌه. وبه قال أبو سعيدٍ الحُدْري» فإنّه قَال: لا جزاعَ فيه. وحكاه ابن المُنذر 


عن كعب الأخبارة وعروة بن الزبير» فإِنْهم قالوا: هو مِنْ صَيْدٍ البحر لا جزاءً فيه. 


واحتج لهم بحديث أبي المُهَرّم عن أبي هريرة قال: أَعينا صَرْياً م مِنَ الجراد2'2, 
فكان رَجُلٌ يَضْربُ بسوطٍ وهو مُخرمٌ فقيل: إِنَّ هذا لا يصلح, فَذُكر للسئ له ؛ 
فقال: «إِما هو مِن صَهِدِ الببخر». رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. واتّفقوا على تَضْعِيفِهِ 
يِضَعْفٍ أبي المُهَرّم ثم قال: والمبخيح أنه بردي » لأن المخخرم يجب عليه الجراف إذا 
أثلّفه أعندناء وبه قال عمد وعثمانٌ» وابن عمر» وابن عباس»؛ وعطاء. قال العبدي: وهو 
قول أل الم كاف إل أبا سعيد الحُذري. فقيل: حديثٌ أبي داود والترمذي متشو أو 
غَيْدِ ثابت» أو مُوّوّل بأنه م ل صيدٍ البخر من حيث عدمٌ الاحتياج إلى ذَبْح مثله. 


زولا شيءَ بفثل غعُرَابِ) في الحرم والإحرام» وهو الغُراب الأبقاع الذي كل 
الجيّفث دون ما يأكا ل الرّوع. والأبقَع: ما خالط بِياضَهُ لون أخَر (وجداة)” (١‏ دُوَيْكة على 
وزن عِنَبَة (وعقرب وحَيّة وفَأرَةٍ) سواء كانت أمليةً أو وحشية (وكَذب عَقُور) وهو 


المعروف عند الناس. وبه قال الأوْرَاعِي» وألحقوا به الذئب 


قال ابن الهُمَام: اسيم الكلب يتناول الشباع بأَشْرهاء 007 داعياً 
ا ل ا ت أل سيل 
». وقيل: الكلْبُ العقور : يقال لكر ل عَاقِر حتى اللصّ المقاتل. وقيل: المراد به الذئب» 
وقيل: الأبيعة وعن أبي عقيف أن العَقُور وغَهِرَ لمتر اليس ان 14م 0 
والمتوحش سواءٌ في تدم لزوم الجوا: أن المغتير في ذلك اليحيُ نلا الوسيت» إل أن 
الكلت الأغلي” إذا لم يكن حؤذياً لا يستل قكله؛ لأَنّ الي رشقل الكل ود : سخ 
فيمَيدُ القثل بوجود الإيذاء. 


رَوى مسلم والبخاري من حديث عائشة قالت: قال رسول ألنه : 2 


:2322 في المطبوع: جراداء وما أثبتناه من الممخطوط. 


زهيث©) البحدأة: طائر من الجوارح يَنْمَضُ على الحجوذَانِ والدّواجن واللأطعمة ونمحوها. المعجم الوسيط ص: 
9 »؛ مادة (حد. 


(*) في المطبوعة: العقورء وما أثبتداه من المخطوطة. 


للف كِتَابٌ الحجٌ 


وبُوضء وبُرْعْوثْ» وقرَادٍء وسُلخفاق وسَبْع صَائلٍ. 


فَوَاسيق0" يُفْعَلْنَ فى الحِلّ والكحرم: العُرَابُء والجدأةٌ وَالعَقَُرَبُ والغاتةٌ والكُنُْت 
الور . وفي لفظٍ لعُشلم: «الحَيْدُ والغْرابُ الأبْقَعُ والفأرَةُ والكلبٌ العَقُورء والححديًا - 
وه تضخير الجدأة د: وفيهما أيضاً عن آبن عمو قال قال رسولٌ اله عللقر: وعمس 
من الدٌّواب ليس على محرم في قتلهن جناح: العقربء والفأرة» والكلب العقور, 
والغراب» والجدأة». وفي «سئن 9 داود) عن أي سعيدٍ الخذري: شيل ونوك الله 
َيه عَمَا يَفُْلُه المُحْرِمُء قال: «يقعل المحرم: الحية» والعقربء والقُوَيْسقة؛ والكلب 
العقورء, والجتأة» والسئع العاديء ويّرمي العُرَابَ ولا يقتله». والمراد به غَيدُ الأبقع: وهو 
الذي يأكلُ ارزع وإ نما يرميه يفيه عن الرّْع. وقال الشافعيٌ وأحمد والثوري: المرادٌ 
بالكلب العَمُور: لك عَاقِنٍِ أي جارج مُفْترس عَالبَا كالأسده والتّمرء والذئب» والفهد: 

(وبَغوض) أي بَنّ ومُفْرَدُه بَعوضةً (وبُرْقُوثِ) بضمتين (وقرَاوي)”” ؛ يضم أوله 
أنه مؤذية بطبعها وليست بصيد ولا متولدة من البدنء وكذا النملةٌ مؤذيةٌ أو لا لا 
حية في كللها ا أ التمل الذي لا يلاي لا يال لوست حاو يضم انفسح امد كرت” 
حيوانٌ معروف» ولسقن مين انه يُؤخذ مِنْ غير حيلة) انها من الحشراتب فأشْبَهَت 
الخنافس والوزغات (وسَيّع صَايْل) أي مستطيلء أو وَائْبِ من الصّؤلة: وهي الحغلة. 
وقال زفر: يجب فيه القيمةٌ لأن عِضْعَتَه لا ترُول بصولته: ولهذا لو صال جمَلٌ على 
رجل فقتله يجب فيه القيمةٌ. 

ولناها زوق الترمدي من حديك أبي سيق الكذريء أن لبد علد شفل نما 
يَفْكُلَ المُخرم, فتمال: «العقُرب» والفُوَيُسِقة 1 وهي الغارة تصغير الفاسقة ب» والغُراب» 
والكلب العقُور, واليندأة والضي العادي». والقوق بين الشّبع الصّائل» والسين لحان 

1 الصّائل: أنَّ السَبْع الصائل أَذْنَّ مَالِكهُ - وهو اللَّهُ تعالى - في قَيْلِِ. والجملٌ الصائل 

لم يَأَدَنْ مَالْكُه - وهو العبد في قتله. 

قال ابنٌ الِهُمَام: وطولب بِالقَوْقٍ بينه وبين العبدٍ إذا صال بالسَيِفٍ علي إِنْسَانِ 
نكل انعط ل علي ل تشستوو يع أله لا إذحدله بسنا من عالاكه. وأغنيك بان القع 


(1) القوّاسق: أصل النسوق الخروج عن الاستقامة؛ وإفا شكيت :هده الحيوانات فواسق على الاستعارة تت 
لِحُبئِهِنَ» وقيل: لمخروجهن من الحرمة في الجِلٌ والحرم: أي لا حرمة لهنّ بكال. النهاية: 145/8 6. 
)١١‏ القراد: دُوَئِية متطمّلة ‏ ذات أرجل كثيرة - تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط ص: 14؟/. 


االلللالا 2 لظ 


مسر الى صلم بعتا دده بالآدمية لا للمولى: لأنه مُكَل كسائر المَكلَّفِينَ أل 
يَرَى أنه 50 وإذا كان ضمانُ تَفْسه في الأصل. له سَقَطَ مُبيح جاء مِنْ 
قله وهو الحارية(!؟ ‏ وماليةٌ المولى فيه وَإِنّْ كانت مَتَعُومَة مطدمونة له فهي نَبَعْ 
ِصَمَانٍ النَفْسء فيسقط التبعُ في ضِغن سُقُوطٍ الأضل. انتهى. 

وفيٍ «مواهب الرحمن): نُوجبٌ تحن ومالك العزاء يتثل الشباع فلي امن 
الرواية» إذ كلها صُيْودٌ. . وعن أبي توش أن لاسن كالكلب العَقُورٍ وكذا الذئب. وفي 
«البدائع» تريح بِحِلّ كثل الاميده والمودء: والكور فول : ويمكنٌ الجمع بالحمل على 
العادي وغَيْرهِ. ولم يُوجب الشافعئٌ ف في الشباع مُطلقاًء لأنَّ النبئ عَلِله إِنَا استئنى 
الخفسٌ. أن من ملشهها الأذعه كلما يكو من طبع الأ فهو منزل الدعمي 
ششكلتى من نص الخرم. فصار كأنٌَّ الله تعالى قال: لا تَقَثُلوا غير المؤذي من الصَّيودٍ. 


و 
ع 


واجيب أن ما سوى الخمسم في :معني الإيداء دوت الحم 3 الخَمْس مِن طبعها 
البدايةٌ بالأذّى, وما سواها لا يؤذي إل أنْ يُؤُذَى» فلم يكن في معنى المنصوص لِيُلْحَقَ 


به. 


ثم | لا يعجاوز جزاءٌ عَدٍ عور ناكما كول كاف وارصطت قا قبيفة + بالقة فا لف 
اعتباراً بمأكول اللّْحم فإ 0 لحقٌ الله تعالى مُعتبرٌ بالواجب لِحَقٌ العباد» وهناك 
للا جين بكرن الس رصيو فين ارد ليها لا فإمًا أَنْ يقال تجب القيمةٌ 
- بَالِعْةَ ما بلغت - في الموضعين بويع أو لا يُجَاوَرُ بالقيمة سْاةٌ في المَوْضِعَين. 
ومحجتنا فى ذلك: أَنّ فيما ل يؤكل انمه وحوت الجراء باعنبان تس ايرث افق 
لا باعتبار عَيْنِه فإنّه غَيِمُ مأكول» وباعتبار معنى الصيدية يكونٌ مُوتَكباً محظورٌ إحرامه» 
فلا يلزمه أكثر من شاة 73 - ب] كسائر محظورات الإحرام. 

ًا في مأكولٍ اللْحم فوجوبٌ الجزاءٍ باعتبار عينه, لأنه [مُفْسِد](" لِلَحْمهِ بَفقله 
فتجب قيميُه بِالِقَهَ ما بَلَعَتْء وكذلك في حقوق العباد» ووجوبُ الصَّعَانٍ ليس باعتبارٍ 
الملكِ بل العين فَيْقَدّرُ قد(" قيمة العين» ثم زيادة القيمة في الفهد والثّمر والأسد 
لِمَعْنَى تفاحر الملوك ينا <١‏ اتن في الطلحدية: وذلك غير مُعْكَمَرٍ في [حق]7*) 
)١(‏ وفي المطبوع: الحملةء وهو خخطأء صوابه ما أثبتناه من الخطوط ودقتح القدير» «/7؟ . 
(؟) سقط من المطبوع. 
(5) سقط من المطبوع. 
(5) سقط من المطبوع. 


مب كتَاب الحَجٌ 


ولَهُ ذَبْحُ الحيوانٍ الألِي, وأكلُ ما صَادَه خلال ودَبَحَهُ بلا دَلألةِ مُخرم وأَمْرهِ. 


الشقرى فلهدا لا يلزمه كبر من شا إن مان مقرداً بالحح أو لغمرةء وإِنْ كان قَارِناً لا 
يجاوز ما وجب عليه شاتين 


(ونَهُ ذَنِمُ الحيوان الآفيي) إجماعاًء وهو الشاة» والبقرة» والبعيرء والدجاجة» 
والبطء والأوذ الذي يكون في المساكن والحياض ولا يطيرء لأنٍ ذلك ليس بصيدٍ 
لِعَدَم الكو تحخش. والحَمّام صَيِدٌ ولو كان مُستأنساً أو م وولاة"» أنه و ار 
الخلقة والاستغناس عَارضء فلم يُعتبر» كالبعير إذ 3لا بأد كم الصيدٍ في حَقٌ 
الخومة على المُخرم. ويجب الجزاء بِمَثْل خنْريرء وقزدء وفيلٍ. ونفاه زُقَرْه لأنها كا 
ينك في البيوت فهي مشتأيسة فكانت في محكم الأملي. ولنا أنها مُستوحِضَة 
بطبِعهاء مُمْتَيْعَةٌ بقوائمها وأنيابها حسب طاقتهاء فكانتٍ صَيداً فَتاوّلتها الآيةٌ 
والاستعناسٌ العارض لا يُصَيّدُها في م الأهلي» كالظبي المستأنس. 

(وآكلٌ ما شاتة غللال وتنقة) ح يقس السوعدف خكلت علق ضافه أي 
وللمخرم أن يأكل ما فعل الحلال فيه امسموع الاصطياد والذبح. سواءٌ صاده لأجل 
لآل أو لأجل ممخمرم. فلو صادة خلال فذبح له مُخرمّ أ ومحكسة) فهو مَيْمَةُ. وهذا 
الحكم | إذا ججائه غدل (يلا لالع هوم وأفرِو) وقال مالك والشافعئ:. إذا ماد علذل 
صيداً لأجل مُخرمء لا يحل للمخرم كل لما روى أبو داود» والترمذي» والنّسائي من 
حديث جابرٍ بن عبد الله قال: سَمِعْتٌ رسول الله َه يقول: «صَيِدُ البَهِ لكم خلال ما 
لم تَصِيدُوه أو يُصَّد لكم). والخطاب للمخرمين» كذا ذكره الشارح. 

وقال ابن الْهُمَام: الحديث على ما في ا الثلاثة) عن جابر: ولح الصَّيْدِ 
خلال لكب مالم تَصِيدوه أو يُصَادُ د لَكُم). هكذ لضن 0 بالألف في «يصاد». 
قلت: العَطِفُ بحسب المعنى» والتقدير: أو ما لا يفاك كم 


ولنا ما وى مُسلِمٌ من حديث معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان عن أبيه قال كنا 
مع طُلْحَةَ بن عبيد الله» وتخن خُرْمٌ فَأَهْدِي إليه طيرٌ وطلْحة رَاقِدٌ فَمِنًا مَنْ أكل» 
ومنًا مَن تَوَرَع» فَلَمًا انتبه أخبر» فَوَافَقَ مَن أَكَلَهُ وقال: أَكَنْناه مع رسول الله عَللهِ. 


كن كد ثقال: إنه تيسن فيه تق علن أن الضية كان لأَجْل المخرمين؛ فلا يَِمْ 
)١(‏ المُسَووّل: ‏ من الحمام ‏ هو ما كان في رِجْلَيه ريشٌ. المعجم الوسيط ص: 478» مادة (ِسَوْوَلَ). 


(؟) سقط من المطبوع. 


الل ل 2 2 2 0 ا اااي لة1ذ5310011111[|1 


الاستدلال. وني «المُوَطأ» من حديث هِشّاهم(0) بن عُوْوَةَ عن أبيه : ل الرْبَيِرَ بن العَوام 
كان يَعَرَودُ صَفِيفَ الظبَاء("© ذ في الإخرام. والصفيف - بمعجمتين بينهما مثناة من تحت 
امسن للع عن الل 1 بتري وهو أيضاً غَيدْ تمام, إِذْ لا دلالة فيه على 
كون الاصطياد له وَقَع بَعْدَ إخرامه. 


قال أبن الهُمَام: رفي (مسلك أبي حنيفة): عن هشام بن عروة [عن أبيه” “6 عن 
جَدّهِ الرُبَيْرٍ بن العوام قال: كنا تَخمِلٌ الصّيْدَ صَفِيفاً”*»» وكنً('2 نترودُةُ ونأكلّه وَنَحْنٌ 
مُحْرِمُونَ مع رسول الله عله واختصره مالك. 


وعاصاة. تقل وقائعٌ أَحوالٍ فيه لا عموم لهاء فيجورٌ كونٌ ما كانوا يشيملون من 
نُحُوم الصّيِدٍ لصّيِدٍ للترؤد ومِمًا لم يُصَّد لأجل الشخرمن» بل هو الظاهر» لأنّهم يَكَرَودُون ين 
الحضر ظاهراً أ» والإخر ' بعد الخروج من الميقات,» فالأؤلى بالاستدلال على أصل 
المطلوب حديثٌ أبي ده على وجه الفغارصة على نا 'في. والصحيحين)» فإنّهم لعا 
أده يك لئس بل يح حقو ميل نع الجلء أكانت موجودة أم لا؟ 
فقال عله : «أَمِنْكُم أحدٌ أمَرّه أن كسمل عليها أ أَشَارَ إِلَيِهَاة قالوا: لاء قال: وفُكلوا 
إذأه. فلو كان مِنَ الموانع أَنْ يُصَادَ لهم لنظِم في سِلّْك ما يُسأل عنه منها في التفحص 
عن الموائع؛ فيجب ما يحكم عند خخلوه عنها. وهذا المعنى كالصريح في نفي كونٍ 
الاصطياد لهم مانعا فَيُعَارِضِ حديث جابرٍ ويُقَدُمُ عليه لِقََةٍ لبنوائةع إِذْ إِذ هو في 
«الصحيحين) وغيرهما من الكتب الستة بيخلالاف ذلك. انتهى. 


حا الطحاوي عن حديث جاتر رأث معدا أو بُصَاد لكم بأِركم [ ل 
ب]» توفيقاً بين الحديثين: فَإِنّ الغالب في عمل الإنسان لغيره أَنْ يكون بطلب منهء 
فليكن محمله هذا دَفْعاً للمعارضة: وبأَنٌ اللام للملك» والمعنى نيساك ل له 
فيكون تمليك عين الصيد من المُخرم وهو مُمْتَيعٌ أَنْ يتملكه: فباكل بع لشن 


/١ في المطبوع: ابن هشام, وما أثبتناه من المسخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في موطأ الإمام مالك‎ )١( 
.)//( باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 49 ؟)» رقم‎ )0٠١( كتاب الحج‎ 6٠ 

)١(‏ في المطبوع: : الصيد؛ وما أنبتناه من المخطوط» وهو الصواب لموافقته لما في موطأ الإمام مالك /١‏ ل 

(5) حرفت في الأصل إلى: اللحم» والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في كتب اللغة. انظر «القاموس الحيط» 
ص »٠١7+١‏ وولسان العرب» ١98/9‏ . 

)قط من البطاوع: 

ز عنلك الحم أَصْفْهُ صَمًَاً: إذا تركته في الشمس حتى يَجِفٌ. النهاية #/7ا” , 

(7) في المطبوع: وكذاء وما أثبتناه من الممخطوط. 


ومو ع فم عو ممم و ووم عه ممه ووه ممه مه مو موف ووم ممه موه فهو وعم مه ووم هه جلو م ف قف ممه ق مه 6 6 وم مه مم 6 ور موه وق وم وم وم 0 


هذاء وفي «آثَار محمد بن الحسن): أخبرنا أ ديق عن محمد بن المتكدرء 
عن عُشمانَ بن محمد؛ عن طَلْحدٌ بن تبيد الله قال: تدَاكُونا خم الصَيِدٍ يأكُله اللمخرم 
والنبئ َيه نائم» فارتفعث أصوائنا فاستيقظٌ رسول الله يِه فَقَال: «قَيم تنازعون؟» قلنا: 
في لخم اليد يأكُلهُ الفخرم فأمرنا بأكله. 


وفي «آثار الطحاوي» عن عُمير بن سَلَّمَةَ [الضّعْري](2 قال: بينما نحن نسيرُ مَعْ 
رسول الله َيه يبغض أَْتاءٍ الروحاء وهُو مُحْرِمٌ» إذا حمارٌ مَعْقُورٌ فيه سَهُمٌ قد مات» 
فقال عه : ودَعُوه فيوشك صاحبه أَنْ يأتيه». فجاء رجلٌ من بَهُز . مور 1 ار 
الحمار ‏ فقال: باترسول: الفمد هته رمي فشاك 113 ينه » فَأَمرَ م عله آبا بكر أن يَفْسِمَه 
بين الرفاق» وهم مخروة. 

وفي دشان أبي داود»: أَنّ الحارثٌ بن نوفل - وكان خليفة عثمانَ على الطائف 
صَنَعَ لعثمانَ طعاماً فيه مِن: الحَجَلٍ” "© واليعاقيب9*©: ولحم الوحشء فَبَعَت إلى 
علي فجاءه الرسول وهو يقبط لأباعز لهء فجاءه وهو ينْقْضُ الحهط" » عن يديه؛ فقالوا 
كل كالم أطغموه ه قوماً حلالاً فأنَا مُحرم» ثُم قال عليّ: أُنْشِد مَنْ كان ههنا مِن 

شْججَع: أتعلمون نشول لله مه أَهدَى إليه رَجْلٌ حَماز وش وهو محرم فأَبَى أنْ 
3 قالوا: : نعم ورواه الطحاوي في «شرح, الأثار» ولواية أنشد م مَنْ كان 

...إلى آخرة» وما قال: لقال علي «أُجِلّ لَحُعْ صَيِدُ البخرٍ وطَعَامهُ م 
0 وموم عَلَيكم صَيْد البو ما دُنتم ا 

قال الطحاوي وقد خالف عَلِهَاً في ذلك عُمِرُ وأبو هريرة» وعائشةٌ وطلحةٌ بن 
عُجهد اللّه. ثم أخرج عن عل بن المبازك0©: حدثنا يحيى بن أبي سَلَمَة عن أبي هريرةً: 
الوحا اوا لت واف .2 ...دن 


(1) حرفت في المطبوع إلى: «الضميري»»؛ والصواب ما أثبتناه من المخفطوط» و«شرح معاني الآثار»» ؟/ 
؟/الء ووتهذيب الكمال» 7098/9١‏ . 

(0) في المطبوع: فشا ركتكمء وما أثبتناه من المخطوط» و«شرح معاني الأثار» 177/5 . 

() الكجَلّة: طائد في حجم الحمام أَحمه المنقار والرجلين طَكِبٍ اللحم. المعجم الوسيط ص: 2١88‏ 
مادة (حججل). 

(4) العُقّاب: طائر من كواسر الطّيِر قويّ المخالب. له منقار صغيرء حادّ البصر. المعجم الوسيط ص: 
لاا” مادة (عقب). 

زه) البِطّ: ما سقط من ورق الشجر بالتبطء وهو عَلَفُ الإبل. النهاية ؟/ بتصرف. 

(1) سورة المائدق الأية: (55). 

(/) حرفت في المطبوع إلى: مناع بن المبارك. والصواب ما أثبتناه من الخطوطء ومن «شرح معاني الاثار» 
1/4/٠‏ و«الكاشف» ”7/: ى ترجمة رقم (/59281). 


كتَابُ احج لف 
ومَنْ دَحََلَ الحَرَمَ بِصَيِدٍ أَرسَلَهُ وَرُدٌ بَيِعْهُ إِنْ بَقِيء وإلا جزى 221 


أ رجلا يبن أَهْلٍ الشام استفتاه في لحم الصَّيْدٍ وهو مُخرم» مر بأكلهء قال: فَلَقِيتٌ 
عْمَرَ فأَْبَونُه جمشألة الرجل» فقال: ع أشية؟ قلت: بأكلهء قال: والذي نَفْسِي بيد دِهِ لو 
نميه يغيرٍ ذلك 71١1‏ أ لَعَلَوتك بالةكة0 20 نما هيت أن تَصْطَادَه. ا 
بن شماس عن عائشة قالت - في لخم الصَّيدٍ يِصِيدُه الحلالُ ثُمْ يُهْدِيه للمخرم -: ما 
أرق يه باسا: 


قال: وأَئًا الآيةٌ فمعناها: 85 خُيمَ عليكم قَبْلُ صَيد الب بدليل قوله تعالى: هيا أبها 
الذين آمَئُوا لا تَفَثُلوا الصٌّيِدَ وأنكم و 7 ولم يقل: لا تأكلوا. انتهى. وقد قدر 
المضافء والأظهر أن الصيد في الآية الأولى بمعنى الاصطيادء وفي الثانية بمعنى 
الصيد» لتفيد الآيتانٍ الحكمين المُحَرّمَن على المُخْرمين وهما الاصطياد وقثل الصيدء 
فإِنّهما مُتَغَايرَان. وأكل المُخرم المضطر ميتة أؤْلى مِن أكل الصَّيْد يصيده, هو عند أبي 
حنيفة؛ وهو روايةٌ عن أبي يوسفء وفي أخرى: يقكسه””, ويلزمه الجزاء. وقال رُفر: 
يتناول من الميتة لا غَيْرُ. 

(ومَن دَخَلَ الحَرَمَ بِصَيْدٍ أرْسَلَهُ) فيه: لأنه بدخول الكَرّم صار مِنْ صَيْدِهِ فلا 
يجوز زُ التعضشٌ [له](؟؟ كما إذا دخل بنفسه. وفير المسألة حلاف مالك والشافعي: فلو 
أدخل الحجل واليعاقيب الحرعَ أحياءً؛ يَنْبْتٌ الأمنُ فيهاء فلا عا كول اشيءٍ منهاء 
وهو مَوْوِيٌ عن عائشة وابن عمرء والحسون بن علي. فلو ذَبحها قبل أن يُدْعلَها 
الْحَرم» 00 بأس يتتاولها في الحرّمء لأنه نما أذل اللّحْمَ في الكحرّم» والنُحْمُ ليس 
بِصَيدِء وأكلٌ القاتل المحرم فخ الفنية بعد أداء الجزاء» يوجب قيمة ما أكل عند أبي 
حديفة» ونفيا وجوبهاء لأن صِيْد الحَرم كالميتة» وتناولها لا ُوجب إل الاستغفارء وصار 
كأكله قبل أداءِ الجزاءء وكغير القاتِل في عدّم لزومه بالأكل منه مُخرماً كان أَوْ حلالا 
وكأكل حلالٍ صَيدَ الحَرّم في عدم لزومه بالكل منه. 

(وَرُذَّ مَيْعَْهُ) أي بيع الحلال صيداً أدخله في الحرم (إِنْ بَقِي) الصيدٌ في يد 
المُشتري» سواء بيع في الححرم أ الجلّ بعك .ها أدخله في الحرم (وإلاً) أي وإِنْ لم يبق 
الصيد (جزى) البائع» لأن البيع فَايِدٌ لاشتماله على التعرض للصيد» فيجب زرَدُهُ 
(؟) سورة المائدق, الآية: (85), 
(*) أي وفي رواية أخرى: أكل المحرم المضطر الصيد أولى من الميتة. 
(:) سقط من المطبوع. 


شف كتَابٌ الحجٌ 


ب احم مَعَه مَعَهُ إِذَا أَحْرَمَ. ومَنْ أَرْسَل صَيْداً في يَدٍ مُحْرِم إِنْ 


وَإدْسَال الصيد إِنْ كان باقيء وقيمته إِنْ كان فانياً (كبَنِع المخرم صَيداً) من مخرم أر 
علالء حيثٌ برد البيعٌ إِنْ كان الصيدُ قائماء وتازئة مهُ القيمةٌ ١1١3‏ بع إِنْ كان قانياء 
لأنَّ البيع فاسِدٌ لاشتماله على تَعَوْضٍ المخرم للصّيْد 

(لا صَيداً) أ اله لينل الممخرم بيدا (مَعَه, إذَا أ خْرَم) وهذا إذا كان الصيله في 
ققضيه أو تخله أما إذا كان في يده فإنه يرسله اتفاقا 4 الراعي عليه تك التعرض 
لهء وليس في تَرْكهٍ في القفص تعرضٌ له. غاية الأمر أنه على مِلْكهٍ ولا معتبر ببقا 
الملك» بل ولا يزولُ ملكه بالإرسال» حتى لو أرسله وأخذه إِنسانٌ يستردٌّه إذا تحلّل مِن 
إحرامه. وقيل: إذا كان القفص في يده إزمه إرسالةة. لكن على ونه ليشيم ملكة: بأن 
يخليه في بيتهه وإِنْ لم يرسله حتى مات في يده لزمه جزاؤه. 

وروى وك دا ل اد رد زياد 
وري أنها ع قيد السلاع وريه عن لدده عرق سجاهد: عي عدن 
أصحابه داجناً من الصيد وهم محرمون. فلم يَأْمْوْهم بإرساله. والدّاجن عوبر 
2 : الشاة التي يَغلِفها الناس في منازلهم. وقال الشافعي: يلزوم إزساله, لأنه متعرش 
للصيد بإمساكه في مِلْكهء وذا حم بسبب الإخرام» فيلزمه إزساله كما كان في يده. 

ولنا ما قدّمناء وأَنّ ذلك جرت به العادة الغاشية من لدن الصحابة. ومن بعدهم 
إلى الأن, يُخرمون وفي بيوتهم حَمَامٌ “في أبراج» وعتدهم دواجنٌ وطيورٌ لا يطلقونهاء 
وهي من إحدى الحجج؛ فدلث على أَنَّ استبقاءها في المِلّك محفوظة بغيرٍ اليد ليس 
هو التعرض المُحتَيِع. ولم يَأمْر'2 مالك بإرساله من يده أيضاء كما لو كان في بيته 
وقفصه. 

(ومَن آَزْسَل صَيداً) كائناً (في يد مُخرم) ففيه تفصيل: (إنْ أَخدَهُ) أي صاده 
ذلك المخرم حال كونه (خلالاً ضَمِنَ) مُرسِلُه عند أبي حنيفة كالمُرسل من قفصه وهو 
القياس» ونَمَيا الضمانٌ عنه كالصيد بعد الإحرام وهو استحسانٌ» لأنه ملسن بأَمْره 
بالمعروفء «إومًا عَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل74" وهذا نظيرٌُ اختلافهم فيمن أتلف 
)١(‏ في المطبوع: يؤمرء وما أثبتناه من المسخطوط. 


كتَابٌ الحَحجٌ يك 


وإِنْ قَكلّ مُخْرِمَ صَيْدَ مخرم ورَجَعَ آخِدهُ عَلَى قَاتَلِهِ وَمَا بِهِ دَمّ عَلَى المُفْرِد فَعَلَى 
القَارِنٍ دَمَانِ إل بجوّاز الوَّقَتَ غَيِْرَ مُحْرِم بهما 


معازف غيره من الملاهي: كالمِؤمار والبزتط0'©: فعنده يَضْمن قيمته لغير لَهْوِه وعندهما 
ا بن - أ لم يضمن» 
نه أمر و بالحروتت ونين عن السكن ٠‏ كن أراق حفر مسلم. 

وله أنه أتلف مِلْكَه بإرساله فيضمنه؛ وهذا أن الصيد قبل إحرامه كان مِلْكاً له 
متقوماء ولم يبطل تَقَوْمُه بإحرامه؛ حتى لو أرسلء ثم وجده بعد الإحرام في يد شخصٍ 
كان له أن يأخذه منه فالمرسِل أتلف عليه ملكا متقوّماً له فيضمنه: بخلاف إراقة 
الحغر لأنه ليس بمتقوم» والواجب عليه رَفْع يده؛ ولو رقّعه بنفسه لرقَعه على وجهٍ لا 
يفوت ملكه بعد ما يحجل ين إحرامه؛ فإذا فَوْتِ المُزسل ملكه فقد زاد عليه ما يح 
فيضمنه. وقيد: «بأنه أذه حال كونه علالآ» لأنه لو أده حال كونه مُخرماً لا يضمن 
مرسِلّه باتفاق» لأأن المخرم لا يملكه. 


(وإن قَتَل مُخْرمٌ صَدْدَ مُخرم) فكلٌ يجزيء لأن الآخذ متعرّضٌ للصيد بِأَعْذه 
والقاتل متعرّضٌ له بِقَثْله (ورَجَعَ آخِدَةٌ) بما 0 كر بالمال (عَنَى قَاتِلِهِ) وإنْ كمّر 
بالصوم ف فلا. وقال زُفْر: لا يرجع. لأنه في مقابلة صُئْعِه صُئعه. ولنا أَنَّ القاتل قرر بقَئْله ما كان 
على شرف الزوال» 3 الآخذ كان متمكناً » ون الأزمال فيضمنء كشُهودٍ الطلاقٍ قبل 
الدحول إذا رجعواء حي يرجع الروك ها شه من نصف المَهْر عليهم. 


(وَمَا بِهِ دَمٌ) واحِدٌ (عَلَى المُفْرِيِ) بالحج 2 العمرة (فَعَلَى القَارِنٍ دَمَانِ) دم 
لحجته ودَمٌّ م لعمرته» لأنه متلبِسٌ يإحرامين وقد جنى عليهماء وكذا ما يقوم م مقَامَ الدّم 
من الصدقة والصوم (إلأ بجواز الوَفْتِ) - بكسر الجيم - أي بمجاوزة الميقات المكاني 
(غَيْمَ مُخرم بهما) فَإِنَّ القارن يلزمه دم واحدّ عندناء لأن المستحق عليه عند الميقات 
إحرام واحدٌء وقد فواته. ولهذا لو أَحْرَمَ من الميقات بالعغرة ُ ثم أحرم داحل الميقاتٍ 
بالحج لا يجب عليه شية» لكن لو أحرم بالحج ين الحلٌّ وبالغمرة من الحرم أو بهما 
مِن الحرّم» فعليه دَمَان. ب 0" إذا مضى على إحرامه ذلك ولم يعد أما إذا عاد إلى 
الميقات: قبل الطواي وجدّد التلبية والإحرام مطل عنه الدّم خملافاً لزفر فر. 


وكذا بقَطع شجر الحرّم» وتذك الوقوفٍ مرْدَلِفَة والإفاضة قبل الإمام من عرفة 
والحلّق قبل الرّمي» والحلّق قبل اديت تأ حيار الحلق الرحروق سب ] عن يام النّخر 


)200 التوبّط: العُود. المعجم الوسيط ص: 45ء مادة (التؤبَط). 


74 كتَابٌ الححجٌ 
بَاعَ المُخْرمُ صَيْداً أو شَرَاهُ يَطَلء ولَوْ ذَبَحَهُ حَرُمَ ولو أَكَلَ غُرمَ قِيمَةَ مَا 

أكلَ لا مخرة لَم يذيح. 

وتأخير الذَّبْح عنهاء وترك الجمار» وتؤك أحد السَعْيَينَ ونوك طواف الصَّدَرء عليه دَمٌ 

واحدٌ في جميع هذه الصُور لأنها لا تتعلّق بِإِحْرامَيهِ ي12) . وكذا لو نذَّر ححجةٌ أو ممرةً 

ماشِياً فَقَوَن وركب فعليه دَمٌ واحِدٌ. وكذا لو طافٌ للزيارة جُتْياً أو على غير وضوء أو 

للغمرة كذلكء فعليه جزاء واجِدٌء وإِنْ طاف لَهُما كذلكء فعليه جَررَاآنِ. 


(ويُّتَنَى جزاء صَيْمٍ قتلَُ مخرمان) لأَنّ كل واجدٍ منهما بجت على الصيدٍ جناية 
تَقُوقُ الدلالة» وهو َعَم من أنْ يكونَ صيدّ الحرّم أو اليحل. ولو كانوا عَشْرَةٌ فعلى كل 
واحدٍ منهم جزاء كامِل. (وانْحَدَ) الجزاءُ (لَوْ قَتَلَ صَيْدَ الخَرَم خَلالآن) لأن الواجب 
فيه بَدَل السفل جره الفغل» ولهذا لا يتأدّى بالصوم . فلا يتعدّدٌ الجزاء إلا بتعدّدٍ 
ل ول تعدّد هنا. 00 در تيال له ابكار الكل يكفيه جراء 

(مَاعَ المُخرمٌ صَيْداً أو شَرَاهُ يَضّل) لأن في بيعه وشرائه تعرّضاً له ولأن المخرم 
لا يملك الصيدّ لا بالشراءء ولا بالهبة» ولا بالإذث» ولا بالوصية؛ فإِنّ قبضّه بعد الشراء 
دحل في ضمانه, فإِنْ هلّك في يده لزمه الجزاغٌ لِحقٌّ الله تعالى» والقيمةٌ لمَالِكه. وكذا 
لو وهب مُخُرمٌ صيداً من محرم فيلك عندةء فعليه جزاآن» لحقٌّ اللّهء وضمانٌ لصاحيبه 
لفساد الهبة. ولو ردّه المشعري على البائع فعليه فعليه جزائٌ واجِدٌ حمَّاً لِلْهِ تعالى: لتعديته 
بالتسليم. 

(ولؤ ذَهٍ بَحَهُ) أي 0 الصَعِدَ (حَوْمَ) على الذابج وعلى غَيْرِوِ لقوله تعالى : 
50 وم عَلَدِكُم صَيِدُ البو ما دُنْثُم خحزما©<”© كذا عَلّله الشارح؛ والأظهر أنه لِكَوْنهِ 
كالميتة ة أو 000 المخردي 0 ما ذبَحه الخلال من صيد 0 
لا لا شيء عاليه 3 الاستغفار. وهذا ال الخلاف إذا ذا أكل بعد ير إوأم ع أكل تبك 
الصيد مُحْرِمٌ (لَمْ يَذْبَح) باتفاقهم. ولو اضطر مُخرم إلى ل الميتة 777+ 3 فقعل 


(1) أي إحرام العمرة وإحرام الحج. 


(؟) سورة المائدق الأية: (55). 


كتَابٌ الحَجٌ يقف 

ولدت ظبية أُخرجت من الحرم وماتا عُرْمَهُمَا وإِنْ أَذّى جَرَاءَها ثُمَّ و تْْ 
لم يُجزه. 
صيداًء فعليه الجزاء» لأن الإذن للمضطر بحلق الرأس مقيد بالكفارة» فكذا هذا. ولو 
اضطر المحرم | لى أكل الميتة [وَفَقْل الصيدء يأكل الميتة ولا]('2 يقعل الصيد. ولو وجد 
المُخرم المضطر صيداً ومالّ مسلمء يأكل الصّيْدء لأن خحرمته لِحَقٌ اللَّهِ تعالى رك 

(ولدت ظبية أخرجَت من الحرم) ولم يُؤُدٌّ جزاوٌها (وماتا) أي الظبية و 

في الجلء ركذا ِنْ لم يعلم 0 لى الحرم (غُرْمهَما) المخرجٍ ف كان ا 

فسرى إلى الولد كلوق والحرية. 

(وإنْ أدى جَرَْاءَها) أي أعطى جزاء الظبية (ثُمٌ هٌ وَلْدَتْ) مات (لََمْ يجزه) أي 
لم قط جزاء:ولذهاء لأنه ضِيد حل لانعدام أثر الإخراج في الظبية بالتكفير عنها. حتى 
لو أَنمَا القعل لم يَطسمن» ولو باعها بعد ما أخرجها من الحّم جازء لأنها مملوكةٌ له» 
ووجوبٌ الإرسال لا يُنافي الملك كما لو أخذها وأذتَلها الحرّم» إل أنه 5-0 لأن 
ابتداء الفغل وقع معساية: وكذا لو دَبَحها يحل كلها لاني في الجلٌ. 

ويجوز صيد المدينة المشرّفة عندناء ونفاه مالك والشافعي. لهما قوله عَلِهِ: إن 
إبراهيم عليه السلام حرم مكق وأنا حرم ما بين لأبَعَئِهَا» يعسي المدينة) وقال: (مَنْ 
رأيشّموه يصطادٌ في المدينة فخذوا ثيابه). وحجتنا في ذلك ما رُوي في «الشمائل»): أ 
رسولّ الله يِه أعطى بعضّ الصبيانٍ في المدينة طائرًء فَطَارَ مِنْ يدو فجعل يَتَأْسّف في 
ذلك» ورسولٌ الله يقل يقول: «يا أبا عُمَير ما فعل التّكَِرِهِ ‏ اسم طائر -. وقد بسطتٌ 
الكلام على هذا المرام في «المِرقاة شرح المشكاة». 

نّم علماؤنا والشافعئ فَضّلوا مكةً على المدينة» ومالك عَكس القضيةً لقوله 
21 «اللهُم بَارِك لنا في ثمرناء [وبارك لنا في مَديئيّنا[20» وبارك لنا في صاعِنَاء وبارك 
لنا في مُدّنا. اللّهم إِنَّ إبراهيم عَبِدُكُ وخليلكء ونَيِك» وإني عبدُك ونبيّكء وإِنَّه دَعَاك 


- 


لمك وأنَا أذتموك للمديئة ثْل ما دَعَاك لمكة ومِثْلِهِ معه). رواه مسلم. 


اع 


ولنا حديثٌ عبد الله بن عَدِيٌ بن الكحهرَاءِ قال: رأيك زوم ب] روك اله 
عه على الكؤوةة0 2 فقال: :«والله! إنّك لحية أرضن الله وأحك أوض الله إلى اللي 
)١(‏ سقط من المطبوع. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 
(7) الحَرُْوَرَة: هو مَوْضِعْ بك عند باب الحثاطين. النهاية: 580/١‏ 


خف كتَاب الحَجٌ 


قفضل في الإخصارٍ 


إن أَخصِرٌ المُخرمُ ِعَدُوٌ أو و مَرَض» لخنم شان طاو اسان و دا لل نه د 


ولولا أل أَخرٍجتُ مِنْكِ ما خَرَجْت). رَوَاةُ الترمذي ٠‏ وابن ماجه. وحديث اين عباس 
قال: قال رسولُ الله عه لمكة: دما أَطْيَكِ من بلدء وأَحَبِكِ إلئْ؛ ولولا أن قومي 
أخرجوني مِئك ما سَكَنْتُ غَيْرَكِ. رواه الترمذي» وقال: حديث جسن صحيح غريب 
إسناداً. وأمًا دعام النبئ عله مْثْلٍ دعاءٍ إبراهيم عليه الصلاة والسلام 5 كان في الوَرْقٍ 
من الثمرات» ولا ريب في أكثرية ثمراتٍ المدينة» وليس هذا بسبب لأفضليتها. 
فَضْلٌ في الإحصار 

وهو لَغْة: المَنْعٌ مطلقاً. 

وشرعاً: مَنْعٌ أو عُُذّرٌ شرعي عن الوقوف والطواف معاً في الحج؛ وعن الطواف 
لا غَيِر في العمرة. 

(إنْ أخصتر المُخرمٌ بِعَدُوٌ) مسلم 9 اكافرٍ (أوْ مَرَضٍ) أ ع أو حبس - ولو 
من غَيْرِ سلطان - أو كشر» أو بموتٍ بحر أرزوع أو بعد طلاق» أو هلاكِ تلفقة أو 
راخلة وعَهر عَنْ مشي؛ أو ضلالة الطريق أو له في حجٌ التّفْلٍ إِنْ أُحْرَمَتْ بغيرٍ 
إِذْنه. وقال مالك والشاقمي: لا إخصار إل بالعدو أن آبة الإحصارٍ هي قوله تعالى: 
طفن أخضِرثتم هما اسْتَيِسَرَ مِنَ القذي)»7 “© نَرَلْتْ في حقٌ النبي عَُه وأضكابه وكانوا 
محصورين بالعَدو 5 قوله: «إفإِذًا أَمِنْكُم74©. وفي «الموطأ» عن عبد الله بن 
عمر أنه قال: مَنْ حبس دون البيتٍ جَرَض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيتٍ وبين الصفا 
والمروة. 

ولنا أن الإحصار ما يقال لغةٌ في المرض خاصّاً كما قال بمتشهنم» أوافيه في 
غيره عاقاً. والأول ليس بالإجناع فتعين الثاني. والعبرةٌ اعبرم اللفظ لا لخصوص 
السيب. وإ اجاج بن عمرو الأنصاري يقول: قال رسولٌ الله عَيْْهِ: دمن كير أو 
جرح فقد حل وعليه الح مِنْ قايل». قال عكرمةٌ: فقسألتٌ ابن عباس وأبا هريرة عن 
ذلك فقالا: صَدَّق. رواه أصحاب السبّن والدَّاربِي» وقال الترمذي: حديث حسنء وزاد 


.)١9509 سورة البقرق الأية:‎ )١١( 
(؟) سقط من المطبوع.‎ 
.)١959 سورة البقرقء الأية:‎ )( 


كِتَابُ الحجٌّ يفف 


0 بَعَثَ المُفْرِدُ دَها والقَارِنُ دَمَينِ. وعَيَ يَوْماً يُذْبَحُ ف فِيهء ولو قَبِلَ يَوْم الخر. 1ذظ 


اين مسعود 58 5 5 الدع 0 يرم ا تم انيد 
أي وقته فإذا كان ذلك فليحلل» ثم عليه عمرة بعد ذلك. وبه عن إبراهيم» عن علقمة 
قال: ع صاحب لنا وهو مُحْرمٌ بعمرةٍ فذ كرناه لابن مسعود فقال: يبععث بهذي ويواعد 
أهنعاكه وعدا فإذا تُحِرَ عنه [حلع20. ٠‏ وني الصحيحين عن عائشة: دخل النبئ عله 
عن لماع بنك 1 فقال لها: لعلك أردت الحجٌّ فقالت: والله ما [َأَجِدّنِي]" إلا 


وجعةق فقال لها: + حجى 7 مُحجّي واشترطي وقولي: اللهم: مَحِلُي [حيث” 2 حَبَسْئَنِي. ٠‏ وفي 
البخاري: قال عطاء: الإخصار من كل شيء يحبسه. 


(تَعَثُ بَعَثَ المُفْرِدً) بالحج أو العمرة (دَماً) أو قيمته لِيُشْمَرى به ويُذّبح. . وأَذْنّى ما 
يُجزىء فيه شاة كالأضحية لقوله تعالى: هما اسْعَهِسَرَ حَكْسَرَ عر مِنَ القذيه' م ولو بعث دمينٍ 
يَحِلّ بأولهماء والثاني تَطْوٌحٌ (والقَارِنُ دَمَيِنِ). لأنه مُحْرِمٌ بالحج والعمرة» فلا يتحلل إلا 
بعد الذبح عنهما. زلو الم يي أبويما للحج وأبهننا بالعمرزة لتم بترن 


(وعَيْنَ يَؤما ؛ يُدْبَعْ فيه) أن التُحَثُلَ موقوفٌ على الذبح لقوله تعالى: إولاً 
تَكْلِقوا ردوب حتى يَبِلّعٌ الَدْيُ ي مَحلٌة224 أي حتى يذبح في الحرم» فلا بدّ من 
ا ري حتى لو ظنٌ ا مخصو أن الهاي قتاذيع في الوقت 
الذي عَيّنه ففعل شيئاً من محظوراتٍ الإحرام؛ ثم ظهر عدمٌ الذبح إِذْ ذاك» لزمه مُوجَب 
الجناية» وكذا لو ذبح في الحِلّ على ظنٌ أنه الخرم. 
(ولَوْ قَيْلَ يَوْم الذّخر)ء وقالا: لا يجوز ذَبِحُ دم الإحصار بالحج إلا في يوم [من 
أيّام]2"0 النحر وهو قول مالك لأنه دم تحلل عن الحجء فصار كالحلّق فيه. ولأبي 
)١(‏ سقط من المطبوع. 
)١(‏ في المطبوع: أجد في» وما أثبتناه من المخطوط. 
(7) سقط من المطبوع. 
(4) سورة البقرق الأية: .)١95(‏ 
(ه) سورة البقرق الأية: .)١95(‏ 
(7) سقط من المطبوع. 


ىاب كتَابٌ الححجٌ 
5 يو 3 2 ع 
وفي حل لى وبدبحه يحل. جاح عه ع كاد او طاح ممع موقياة ووه لعا وأا كلاو ار وا حم م لظو الالو د وما 1د 


قوله تعالى: مإفإن أخصِرتم قَمَا اشكيسر 0 مِنَ الهَدْي» وهو مطلقٌ في الزمان» ولأنه 
دمُ ا للعحلل قبل أُوَانْهِ كدم الإخصار بالغمرة» ولهذا لا يُباح التناول منهء ودمُ 
الكمّارة لا يختص بالرّمان. 

(وفي جل 0آ) أي ولو ديح دم الإحصار في أرض الحِلّ لا يُجزىء؛ لقوله تعالى: 
طإولا تَحلِقُوا وؤوسَكم حتى يَتلّمَ الذي مَحِلّه والمراد به الحرم لقوله تعالى: لام 
مَجِلّهَا إلى البَيِتِ العيي14") 7743 - بعء ولما قدّمنا عن ابن مسعود في الملدوغ: 
يَعَعُ يَنِعَت بهذي ويواعِدُ أُضْحَايّه موعداً. وقال مالك والشافعي: محله حيث يحل ذبُخحه 
و ان لطر ندا لحديث ابن عمرَ: أنّ رسول الله عه خرج مُعتراً فحال كفار 
قريش _بينه وبين بين البيت» فتخر هَذَيَه وحَلَقَ رآسّة بالحديبية» وقَاضَامم - أي صالحهم - 
على أنْ يعتمر العام القابل ولا يحملٌ سلاحاً ولا يقيم فيها ِل ما أهواء فاعتمرٌ العام 
المقبل فَدَخَلَّها كما كان صالحهم.ء فلمًا أقام بها ثلاثاً أمذوه أن يخرج» فخرج. رواه 
البخاري في للضهادات, 

وأعييك أن الحديبية [نِصْقُها من الحرم]”'> ونصفها من الحل» ومضارب”© 
رسول الله عليه كانت في الحلء ومُصّلاه في الحرم, وإنما سبق ببعث الهدايا إلى 
جانب | الحرّم منها وجرت في الحرم. وقد قال الواقدي: الحديبيةٌ طرف السرم علي 
تسعة أميال من البيت. وعن الزغري أنه عله تعر هذته بالحم. واللّه سبحانه أ 

(وبِدَنْحهٍ) أي يذبْح الذي به بَعَتَ المخصر (يَحِلُ) أي يَجِلُ له أَنْ 7 
إحرامه بفِغل أدنى ما يَخظره الإحرام؛ 5 لا يخرج مِنّ الإحرام]” 7 عد اذبح | إل أنه 
لأ حلق عليه ولا تقصيرء وإِنْ حلّق فحسنٌ؛ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. قال أبو 
يوستفب: : عليه الحلّق» » وإِنْ لم يحلق فلا شيء عليه لأَنَّ النبئ َه وأصحابه أُخصِرُوا 
بالحديبية امهم بعد بلوغ الهدّايا جلها أن يحلقوا وحلق عَلله. ولحديث22 المشوّر 
مواق أنه َيه قال لأضكابه: «قُوموا فَانْحَرُوا ّم احْلقُوا...» إلى أنْ قال: فخرج فنحر 
(1) سقط من المطبوع. 


(7) المضْرب جمعه مَضَارِب: القُشطّاط العظيم. أي البيت العظيم المتّحَدْ من الشعر. انظر «تاج العروس» 
؟/17 ١‏ . 


(4) سقط من المطبوع. 
(ه) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) 705/5 _ ##م) كتاب الشروط (54)» باب 
الشروط في الجهاد »)١5(‏ رقم (51/ا 05917 ؟). 


كتَابُ الج كلف 


وعَلَيْهِ إن خَلّ مِنْ حَجٌ حَجٌ وغُفْرَةٌ 1+1!1]1-8[شظ!|[ ]1 1 1[ 1[ ]|1[ 1[ 1 1[ [ 1[ 1 1 1[ 1 [ [ [ [ [ 1 ا00 


بدَكَه2'1 ودعا حلاقاً فحلّقه» فلما رَأوا ذلك ا فتَخَروا وجعل بعصّهم يحلق بعضأء 
حي كاد بعضّهم يقتلٌ بعضاً غماً... الحديث2© 

ولهما أَنّ الحلّق عُرِفٌ قُربة إذا كان مرتباً على أَفعالٍ النْسَكِء ولم يُوجد أفعالة 
شي + غزه هه بلحي ليعرفٌ المشركون عَزْمهم على الانصراف» فلا يشتغلون بأَثر 
الحرب» ويحصّل اباد الكت لت 


فإِنْ قيل: كيف يَقُولانٍ يجوازٍ العحثّلٍ للمخضر قبل الحلّق مع صريح النهيّ 
0 تعالى: «إولا تَحْلِمُوا رُؤُوسكم عقى يلع الهذيْ ب مله( 3 والآية ه57 أ 

لث في عق المخصّرء » وحيثُ كان مَنهياً عن الحلت قبل الغابة كان مَأموراً به بعدّهاء 
أن شم ما يمتها دخالق شتخع م قله أب أن الى الفعضر عنه حت ول 
الهدي مدل بهذه الآيقء, فذاك دليل الإباحة بعد بلوغه له لا 2 الوجوب كما فى 

ثر المحظورات؛ منع أن الحلّق واجب عليه للإحلال؛ والدّمُ أُقِيم مُقَامه فيُستغنى به 
عنه) ا بالحلق إنما كان لأنهم كانوا يمتنعونَ عن التحلل طمعاً في دخول 
مكة يَدَدْنَ40) العلن بالحلقء ٠‏ فقطع بالأشر به أطماعهمء تسليماً لأهر اللّوء وانقياداً 
كمه حتى جاء الله بالنّصر والفتح. 

هذاء ولا نرى نحن الصومَ للمُخصّر بدل دم الإحصار مجزياًء خلافاً 2 
يوسف في رواية» وهو أظهر أقوال الشافعيٌ» فيقوّم الدَّمُ ويتصدق به» وعند عجره يصوم 
عن كل متاع يوم أ يحلل به بمنرلةٍ اهدي في جزاءٍ الصيدء وهذا قول عطاء. وفي 
«أمالي أي يوسف»: هذا أخك إلي. ٠‏ وفي قولٍ للشافعي: إذا عجر عن الهَدّي يصومٌ 
مكائه عشرة أَيَام على قياس هَدْي المتعة. قلنا: هذا كلةاقيا السدسوض :على 
المنصوصء وإنه لا يجوز بل المَوْجِمٌ في كل موضع إلى ما وقع التنصيص عليه؛ ولا 
يجوز العدول عنه إلى غيره. 1 


(و) يجب (عَلَيْهِ) أي على المخصر (إنْ َل مِنْ حَج حج) ِنْرُومه بالشروع 
(وغهرة) لأردافى معني :نات ِ ل ]| حص مع عاك اعد ا 


زدلك4 الْجَدَّنّة: الإبل والبقر. معجم لغة الفقهاء ص ه١١‏ 
١؟)‏ سقط من المطبوع. 

(*) سورة البقرق» الآية: .)١55(‏ 

(4) في المطبوع: يردون» وما أثبتناه من المخطوط. 


اميف كِتَابُ الحَجٌ 
ومِنْ عمْرَةٍ عْمْرَة و مِنْ قِرَانِ حَجٌ وعُمْرَتَانِ. 
وإذا زَالَ إِخْصَازرَهُ وأنكته إِذْرَاكَ الهَذي والحَجٌ تَوَجَهَ لذ فلَهُ أن يَجل. 
ومَنْعُهُ عَنْ ركني | كك اإخشات وقد أخدمفاظة. 


وابن عمر واين عباس وهذا إذا لم يقض الحج [ين عامه ذلكء وأَنَا إذا قضاه فيهء فلا 
تجب عليه العمرةٌ لأنه حيقذ لا يكون بمنزلة فائت الحكع("©. 

(و) إن حل (مِنْ عُفْرَةٍ) فعليه (عَفرَةٌ) لقضاءِ رسولٍ الله َه وأضحايه عمرة 
الحديبية التي أخصِرُوا فيهاء وكانت تُسمى عَغْرَةَ القضاء. وقال مالك والشافعي: لا 
يلزمه القضاءء لأنه عَم تَثّل بالحديبية» ولم يأمر بالقضاء. (و) إِنْ 0 (مِنْ قِرَانِ) 
فعليه رحج وَعُمْرَتَانِ) لأنه صَحٌ شروعه في الحج والعمرة» فيلزمه بالتحلل قضالهما 
وعمرة أخرىء لتؤكه التحللٌ بأفعال العمرة. 

(وإذا زَال إِخْصَارٌة) بعد  555[‏ ب] 0 بَعَتَ الهدي, َو ما يُشترى به (وأْمْكَنَه 
إذراك الهذي والشخ) + معاً (تَوَْة) حتماً للِحجٌ لزوال العجز عن الأداء قبل حصول 
المقصود بالحلق» وصَبَع بالهَذي ما شاىق لأنه عَيْنَهُ لجهة وَاستَغْتّى عنها. 
«وإلا) أي وإِنْ لم يمكنه إدراك الهَدْي والحجء بأَنْ لم يمكنه إدراك واحدٍ منهماء 
أو أمكنه إدراك الهّدْي دون الحج؛ أو الحج دون الهّذيء (هَلَهُ آن يَحل) بِدَبْح الهَذي 
الميعوثء؛ أما إذا لم يمكنه إدراك واحدٍ منهماء أو أأمكنه إدراك الهّدي دون الج 
ار و عن الحج. وإذا أمكنة 3 الحج دون الهَدّي فلّنه لو لم يعحلل يضيمٌ هَذْيُب 
وحرمة المال كحرمة النّفسء حتى أباح الشئع المَئا ل دونه فيتحلل» كما إذا م 
نفْسهء لكنّ الأفضل أن لا يحلل لفوات شيء قليلٍ من المال وإدراك عظيم من 
الأعمال» وهذا قول أبن حنيفة وهو استحسانٌ» والقياسٌ قول زُفْره وهو روايةٌ 0 

غن أب حنيفة: أنه لا يجوز العحثل لرّوال العخر. 

(ومَنْعْهُ عَنْ كني الحج) أي الطواف والوقوف (بِمَكْة) أي ولو فيها لجان 
لعَجزِهِ عن أداء ركن مِنْ أركان الي (و) مَنعُه (عَنْ آحدِهِمًا) أي عن الطواف أو عن 
الوقوف (لا) أي لا يكون إخصّاراً. أما مَنْعه عنٍ الطواف وحده؛ فلن الحج يتم 
بالودرنية وهو باقٍ على إحرامه إلى أَنْ يطوف» وأما مَئْعه عن الوقوف وحدّه فلّنه 
يَكَكَلّلٌ بالطوافبٍ كفائتت ثت الحجٌء » ولا حاجة إلى تَحَّله بالقَذي. 


قرف 


كاب المححجٌ 
ساس ا 


[قضلٌ في أخكام الحم عن الغير] 


[فصلٌ في أحكام الحج عن الغير] 

(ون عَجِرَ) أي عن حمٌ الفَْض» فَِنّ حج التُفْل لا يشترم فيه العَجرُ إِذْ بابُ 
التثفل وَاسِم (فآحج) غيره» سوام كان ذلك لغير ذكراً أو أنثى» ندا أو عبداً مأذوناء حجٌ 
عن نَفْسه أو لم يحج (صَ ضع) لكن يُكره إحجاج الى حر أو أمَ عنٍ الذّكرء وكذا 
العبد كراهة تنزيه. واكاعن ليجع عن نفبهه فمكدوةٌ كراهة تخرِيم. 

(ويَقَعٌْ عنه) أي عن العاجز الحجٌ؛ لما في والككفي السيقةة أ كاذ عن 
عبد الله بن عباس» والباقون عن أخيه الفضل: أن امرأةً من حَئْعَم قالت: يا رسول الله إن 
أبي أَذْركَمُ فريضة الل في الحيج وهو .أ اع 1 0 
البعير؟! قال: «محججي عَنْه. وذلك في حهجة الوَدَاع؛ ولم يسألها عله قل حجث 
يها أ لم تحج ا أو أَمَة. . وفي والشنن [753؟ 0 ل 7 
رَزِين العف : 0 ال سد 
الظغن» قال: «اخمجج عَنْ أَبِيك واغتمر». قال الرمدي: يكحن محيح. 


وفي «معجم الطبراني» بسنده إلى سَوْدَة م المؤمنين: أَنّ رجلاً قال رسيول 
لله إن َي عَتْحْ كبية لا يستطيع الحج َنأ عنه؟ فقال عإله: «أرأيتَ لو كان على 
بيك دين فقضيتهء أكانّ يُجزئءٌ عنه؟» قال: نعمء قال: افَحَجٌ عَنْهِع. 

وإذا حجّ ف السامون نأضل الحج يقع عن الآمر في ظاهر المذهب. وعن محمد 
يقع عن المأمون وللآمر ثوابُ التٌفقةِء لأن الحج عاد ندقة والهال فوط لوجوبهاء 
فلا تُجِزَىءٌ عه فيها النيابةٌ كالصلاة والصيامء» وتفقط عن الآميٍ المَوْض بالإجماع» لأن 
الانفاق يم مُقَام الأفعال في حَقٌ سقوطهاء كلحم الغاني حيثٌ أقِيم الإطعام في عه 
مُقَام الصيام. ولا يسقط بيه عن المامؤر فوْض الحج بالإجماع؛ لأن النية وقعت عن 
الآمر» سبوا أدّاهِ على الموافقة أو المُحَالْمَة وسواءً كان عليه حجٌ اه 

عا عجٌ التفْل فيقعٌ عن المأمور اتفاق وللآمر الثوابُ أن كتين الما وو :جنا له 
ثوات فِعْله للآمر» وهذا خا هد أهل الشْنَّة» وهو أنْ يجعل الإنسان ثوات عملهِ لغيره» 
صلاةٌ كان أو نوها أو صدقة أو غيرهاء كقراءة القرآنٍ والطوافٍ والعتاف والأذكار 
ونحوهاء لحديث عائشة 5 هريرة» رواهما ابن باضه ممكدة عديماة أن لعب لله 


الل الال ا ا ا ا ل 2 2 20101011101000 


كان إذا أراد أَنْ مُضحي اشترى كبِشَين عَظِيعَينِ سمِيتين أَْرئَنٍ فلحي" مؤجوأين0؟, 
يَذْبَحْ أحدهما عن أُمّتِهِ مِمَنْ شهد لِلَهِ بالتوحيد. وشهد له بالبلاغ؛ ويذبح 6 

محمد وآل محمد”©. وفي رواية الحاكم: فقوٌب أحَدّهما فقال: «ياشم الل النّهُم 
ملك ولك» اللهم ‏ هذا عَنْ محمد وأل بيته)» قدب الآخَرَ فقال: «باشم اللّى اللَهُم 
هذا متك ولك» اللّهُم هذا عَمْنْ وَحَدَكٌ مِن أَمتِي». 
.. ولحديت جابر رواه أبو داود وقال: جح النبئ عله يوم التخر كَبِشَين أَقْرَئَين 
أملحَين مه + مُوأين» فلما وَجْهَهُمَا قال: ««إني وَجَفْتُ وَجْهِي 4 الأيو2) اللهم بنك 
ولك عن محمد وميه باشم الل واللَهُ أكبر»» ثُم لم ذَبَح. ولحديث [553” داب] أبي 
رافع رواه أحمد سحاد والطبراني من حديثٍ شَّرِيك قال: ضَيَى رصول لله جلك 
يكبِشَين أملخين مَؤ - أي خصيين - وقال: أحَدُّهما عَمَّنْ شهد لِلَّوِ بالتوحيد, وله 
1 الام ع أَهْل بَثِته. ولحديث رق رواه الحاكم. ولحديث اي 
طَلْحَةَ وأنس» رواهما ابن أبي شَيتةَ في «مسنده؛ بتغنى ما تقدّم. 

وقالت المعتزلة: ليس له ذلكء ولا يصل إليه ولا يَنْعَقِدُ. وقال مالك 
والشافعيّ: يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية كالحج. ولنا ما تقدم وما رُوي: َّ 
رجلاً سأل الئ ييه فقال: كان لي أَبَوَانِ أَيدمُما حال | حياتهماء فكيف لي بِررْهِمَا بَغد 
موتهما؟ فقال 2َيله: وإنَّ من اليد بعد المَْتٍ”" أَنْ تُصلّي لهما مع صلاتكء وأَنْ تصوم 
يبنا جع لوو 2 الدَارفُطبِيَ. وعن علي رضي الله عنه مرفوعاً: مَنْ مَمٌ على 
المقابرٍ وقَراً: قل هو الله أَحَد إخدى عشر مرةٌ ثُمٌّ وَعَب أجْرّها لأمواتأ أغطي من 
الأخر ِعَدَدٍ الأموات». رواه الدارقطني. وعن مَعْقِلٍ بن يَسَار مرفوعاً: «اقرلر كاي 
مَؤتاكم يس). روأه أبو داود. والأصل الحتيقة مع أنه لا سبحظور على أنها ‏ تُفْرَأ على 
المختضر لإِشْرَافِهِ على الموت. 


222,0 الأملخ: الذي يياضه أكثر من سواده. النهاية 4/14 ه" , 

220 مَؤْجُوأين : : أي خصئين. النهاية ه/؟5ه١‏ . 

هه 0 في المطبوع: عن نفسه وآل محمك وما أثبتناه من المخطوط. وهو الصواب موافقعه لما في «سنن ابن 
ماجه؛ ٠١44 -1١47/7‏ كتاب الأضاحي (2))57 باب أضاحي رسول اللّه يله 2١١‏ رقم 
0155 
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(4) سورة الأنعام» الآآية: (9/). 
)2 في المطبوع: ولا ينفعه وما أثبتناه من المخطوط. 
(7) في المطبوع: البر» وما أثبتناه من فتمح القدير 47/9 ١غ‏ وهو الصواب. 


كتَابٌ الخ ويف 


مس222 


إِنْ دَامَ عَجُِهُ إلى مَوْتِه ولَوّى عَنْهُ. ا و ا 1 

(إِنْ دام عَخِرْهُ إلى مَوْتِهِ) فلو أَحجٌ عنْ نَفْسه وهو دجيو أو مَرِيضُء إِنّْ مات 
به أَجزأه الحجء ٠»‏ وإ تَخَلْص منه بطل إجزاؤه عنه فرضأء فيبقى تَفْلا. . وذلك لأن الحج 
فُرض في العمر مرة فيغتبر استمرارٌ العمجز فيما بَقِي مِنه. 

(وتَوَى عَنْه) وَحْدّه على التعيين. حتى لو نوى الحج عن الآمرين على التعيين 
ضمن النفقة لكل منهما وكان الحج له. ولو نواه عن واحدٍ منهما غير مُعينَ ولم يعين 
أحدهما قبل طواف القدوم والوقوف ضمن النفقة» وَإِن عي أحدهما جاز استحساناً عند 
أبي حنيفة ومحمدء كما لو أَهَلَّ الح حن أبوية م عيّنه اهما وذلك أن الإبهام 
واقع في الإحرام وليس بمقصودء وإنما المقصود الأفعال» والتّغيين في الانتهاء بمنزلةٍ 
التعيين في الابتداء. أ ترى أنه لو أحرم ولا ينوي حجةً ولا تُمرةً بعينها كان له أَنْ 
يُعَينَ في الانتهاء ويجعل ذلك كتعيينه [570 - أع في الابتداء. 


وعند أبي يوسف رقع العحج عن المأمور وضمن النفقة لأنه مأمور بتعيين الحجء 
فإذا لم يعين فقد خالف: فيضمن فيضمن النفقة. ولو نواه ساكتاً عن المحجوج عنه؛ لا نْصٌ 
فيه» وينبغي أَنْ بشع لين باتفاقهم لعدم المخالفة. وهذا كله بطري النيابة. وأمًا 
الاستعجار فلا يجوز عندناء وإذا لم يجز بقي أمره بالحج فيكون له نفقةٌ مثلهِ في ماله 
وليست بعوضءولكن يستحنٌ كفايئه لأنه فرْغ نفسه لعملٍ ينتفع به فيستحق الكفاية 


في ماله كالقاضي والعامل. 


ولو حج عن أبيه أو أمه حجة الإسلام من غير وصية أَجزأه إِنْ شاء الله تعالى؛ 
لما روينا من حديث الحََنْعَمِيّة وغيرها. وإنما قد محمد الجواب بالاستثناء”؟ بعد ما 
صح الحديث فيه لأن خبر الواحد لا يوجب العلم اليقيني. . فإِنّ قيل: فقد أطلق 
الجواب في كشيرٍ من الأحكام الغابتة بخبر الواحد. قلنا: لآن خبر الواحد موجتبٌ 
للعمل» فما طريقّه العمل أطلق الجواب فيه. فأما سقوط حَيَةٌ الإسلام عن الميت بأداء 
الوّرئة فطريقه العِلّمء فإنه أَمْدِ بَيِتَه وبين الله فلهذا قَيَد الجواب بالاستنناء. 


0 0 ا أن ييحج مال بدي عنه فإِن تمرّع احا 
قي الظريية وتَوْبّي غ6 وما فضّل رده إلى الورثة أو الرصيء أن يوصي السيت له 


)22 أي بقوله بعد أجزأه: دإن شاء الله تعالى» 


اف كتَابُ الخجٌ 


ودَمٌ الإخصَارٍ على الآمِرٍ وم القِرَانِ عَلَى الحَاجٌ. 


به. وليس .له أن يدعو أحداً إلى طعامه. ولا يتصدّق به ولا يقرضه. ولا يصرف الدنانير 
بالدراهم إلا لحاجةٍ تدعو إلى ذلك؛ ولا يشتري منه ماء لوضوثه: ولا يدخحل الحمام؛ 
ولا يشتري منها دهناً للشراج؛ ولا ما يدَّهِن به أو يتداوى به ولا يعطي منها أيجرة 
الخلاق أو الحجّام إلا أَنْ يأذن له الميت أو الوارث» ولا ينفق على مَنْ يَحُدُّمه إلا إذا 
كان مِمنْ لا يَحْدم نفسه. 

وفي «فتاوى قاضيخان»: له أن يدخل الححمّام بالمععارف من الزمان» ويعطي 
أجرة الاش د الآمرء وله أن يخلط دراهم النفقة مع الدفقة ويُودٍع المال» وله 
أن يشتري دابةٌ يركبهاء ومححيلا”'2 وقزبة2"0) وأدوات وسائر الآلات. انتهى. وإذا تَعَجََلُ 
ال اي ات ا 


وحع عن الخرضي بالسع ركبا عم يلدهء الشياني قاقد - إن كمّت نفقيٌه 
لذلك» والانية عيك يلعف وهذا .استحسانٌ [517” - ب]ع. وفي القياس تَفطل هذه 
الوصية لِعَثِز الوصي عن تنفيذ ما أُمر به وهو الحج مِنْ منزله» كما لو أُؤْصى بعتق 
نسمة بألفٍ وكان ثلتٌ المال دوتها. ووجه الاستحسان أن المقفيود من اسع ايتغاح 
مرضاة اللَّهِ. وتّيل الثواب» فيكون بمنزلةٍ الوصية بالصّدقة وهي تَنْقُدَ يحسب الإمكان. 


0 
١ 


: (ودَمٌ الإخصَارٍ على الآمِرِ) إِنْ كان عا وفي ماله من تلع أو كله إِنْ كان ميتاء 
لأنه الذي ورّطّه فيه ثم يجب عليه من قابل بمالٍ نفسه, لأنه لم ميم ,الأفطال. يسيس 
الإحصاره وَإنمَا يقع ما هو مسمى مسمى الحج عنه ولم يتحقق. ولو فاته الحج لا يضمن 
النفقة لعدم المخالفة فهو كالمُخصّر وعليه الحج مِنٍ قابل بمالٍ نفسه. وقال أبو 
5 على المأمور, أنه للشصلل,ومناه كدّم القران. -- بأن دم الإحصار مَوُّنة 
نفقة الرجوع. 

(ودَمْ القِرَان) ودم الجناية (عَلَى الحَاجٌ) أَى دم الجناية فلن ا هو 
الجاني» وأما دم القِران فلأأنه وجب شُكراً للجنع بين التُشكين, والمأمور هو المختص 
بهذه النعمة. قالوا: اوهذه تشهد لصحّة المزوي عن محمد من أَنَّ الحج يقع عن 
لمانو والسراة قران أمره وانحد به أو أَمَرَهٌ اثنان: أحده بالحج والآخر بالعمرة وأذنا 


.5١14 المشمل: الهَؤْدجء وهو مَؤكب يُو كب عليه على البعير. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 


زهة القؤبة: ظرف من جلد مُخَوَز من جانب وإاحد وتُستعمل الحفظ الماء أو اللبن ونحوهما, المعجم 
الوسيط ص ” 7الاء مادة (قرب). 


كتابُ الحَجٌ مب 


وصَِن الثفْقَة إن جامع قبلَ قوف وإن مات في الطريقء يححٌ من مَنزل آمره 
ثلث ما بقِيء لا مِنْ حَيِثُ حَيْتْ مَات. ا ل ل د 


له في الققران. ىا لو مره اثنان أحدتا بالحج والآخر بالعمرة ولم يأذنا له بالقران وقرن 
كان مخالفاء إذ المأمور بالإفراد مخالِفٌ بالقران وإن نواه للآمر عند أبي حنيفة» كالتمتع 
للاآمر بالإفراد. وإنما يصير مخالقاً لأنه 5 بأن يحج عنه من الميقات» والمتمتع يحج 
فوح لسك كان بكرا خورنا امم 

وقالا: هو موافق» وهذا استحسانٌ لأنه أنتى لابرد وزاد عليه ما يجانسه فلا 
يصير به مُخالفا كالوكيل بالبيع إذا باع بأكثر مما ش؛ سْسِي له من جنسه. ويوضجة أن 
القران أفضل من الإفراد» فهو بالقران زاد خيراً فلا يكون ا وأبو حنيفة يقول: هو 
مأمورٌ بإنفاق المال في سفرٍ مجرّدٍ للحج؛ وسفره هذ اهاانفرد للحجء بل للحج 
والغُمرة جميعاً فكان مخالفاًء كما لو تمتع. ولأن الغمرة التي زادها لا تقع عن الآمرء 
ل ا ل ألا ترَى 
أنه لو لم [564 - أ] يأمره بشيءٍ لم يَجُر أداؤه عنهء فكذا إذا لم يأمره بالغمرة. وإذا لم 
تكن عمرته عن الآمر صار كأنه 01 هنا. 

(وضَّمِنَ الذنّققة) وعليه القضاء في مال نفسه (إِنْ جَامَعَ قَبْلَ وُقُوفِه) لأن المأمور 
به هو الحج الصحيح» ؛ والجماع قبل الوقوف يُفيد الحج. نا لو جامع بعد الوقوف فلا 
يَفْسْد حجّه ولا يَضْمن النفقة ولزمه الدم لأنه دم جناي ودم الجناية غلى المأمور 
بالحج. 

(وإن مَاتَ) المأمور بالحج عن الميت (ضي الطّرِيق) أو شرقت نفقته (يْحَج مِنْ 
مَنْزِلٍ آَمِرِه) وهو الميت عند أبي حنيقة (يقُّثِ ما بَقِي) من مال النية على تقدير أن 
يكون الحج عنه بوصيةٍ منه (لا مِنْ حَنْتُ مَاتَ) أو سُرِقت نفقته كما قالاء وهو قول 
مالك والشافعي. وهذا مبنيٌ على اختلافهم فيمن حجٌّ بنفسه ومات في الطريق» فإنه 
يوصِي بأَنْ يُحج عنه من منزله عند أبي حنيفة» وعندهما دوهن الالمسيسان- م 
وضع مالك اكيم لأن سفّره لم يمطل بموته لقوله تعالى: ومن يخرج من بَئْتِهِ مُهَاجِراً 
إلى الله وَرَسُوَلِه ثم يذركة المَوْتُ فَقَد وَقَمَ أَجْرِهُ عَلَى اللّوه2"0, ولقوله عَكِله: «مَنْ 
ترج حَاجَاً فمات كتب اللَّهُ له أخِرَ الحاجٌ إلى يوم القيامة» ومن حرج كرا فماتٌ 
كيب له أَجْرُ المُعتمر إلى يوم القيامة» ومَنْ حرج عَازِياً في سبيلٍ اللّهِ فمات. كيت له 


2.2 سورة التسساءعع الآآية: ١0ك).‏ 


لمعه مم وهو مو ومو وم مهرد م مهم ع ةمد رد هه هون هوجوو مو وج جو ووو و جم وم مهم ممه مم مره م دهده م امو م وملا ااا ااا دده 


َجْرُ الغازي إلى يوم القيامة». رواه الطبراني في «ممغجمه)» وأبو يَعْلَى المَؤصلي في 


«ممشئّدة). 


وَتَوَى ام في «فرائده) توعايف 5 قالت: قال رسول الله عَِيْهُ: دمن مات في 
طريق مكة لم يَعْرٍ ضْهُ اللّهُ تعالى؛ ولم يُحَاسَب). ورَوى الدَّارَقُطنِي عنها قالت: قال 
رسول الله يَقه: «مئ مات في هذا الوجهٍ مِنْ حاجٌ أو مُعْتَمِرٍ لم يُغرض ولم يُحَاسَبْء 
وقيل له: ادخل الجنة). وأما ما في «الهداية» ين قوله عَه: «مَنْ مات في طريق مكة 
كتب اللَهُ له حجةٌ مبرورةً في كل سنو)ء فغير معروف. 


لابن الخديفة أن الموجود من السفر بطل في حقٌ أحكام الدنياء لما روى مسلم 
وأبو داود والترمذي والنّسائي أن ؟ - ب] حديث أبي هريرة: أَنَّ رسول الله عله 
قال: «إذا مات أبن آدمَّ انقطع عملهُ أي ثوابه - إل من ثلاث: صدقةٌ جازية: 1 علمٌ 
يتمع به أو ولد صالح يَدُعُو له). 

وحاصله: نّ المراد بالانقطاع في أحكام الدنيا وبعدّم الانقطاع في أحكام 
العُقُبى» والأول هو الذي يوجبه هناء كر دام إلى نصف النهار في رمضان؛ ثم 
حضّره الموت» يجب أن يوصي بفِدية ذلك اليوم» إن كان ثواب إمساك ذلك القدر(1) 
باقيء كذا ذكره ابن الهمام. وفي كون الوصية واجبةٌ بفِذية ذلك اليوم نَطَدْ ظاهه لا 
يَحْمَى على الأعلام. وقد صرح صاحب «الهداية) في «التجئيس» أنَّ مَنْ وجب عليه 
الحجٌ فحَجٌ مِن عامه فمات في الطريقء لا يجب عليه الإيصاء. لانه لم يؤخر بعد 
[الحت]2"0 نفلاً 1 عن غيره 00 عمًا - عندنا لا عن فرضه كما قال مالك 
والشافعي. لهما على الأول أن بنية النفل تم تبقى مطلق نيّة الحج. وبمطلق النيةٍ يعأدٌّى 
المَوض» ويدل عليه أنٌّ نية النفل لَْوٌ لأنه عبارة عن الزيادة) ولا يتصور قبل الأصلء وإذا 
لغت نية النفل تبقى مطلق نية الحج. » وبمطلق النية يتأدّى الفرض» ويدل عليه أن نيّة 
النفل نوج سَفَهِ [منهع40) قبل أداء حكّة الإسلام» والشّفيه يستحق الحج. فجعلت نية 
)١(‏ في المخطوط: اليوم. 
(؟) سقط من المطبوع. 
(*) في المطبوع: حجء وما أثيتناه من المخطوط. 
(4) سقط من المطبوع. 
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ولا يجوز للهَدذي إلا جَائِرُ التَضْحيَة. دببب-بب11 000010102112 00 


النفل لغواً تحقيقاً لمعنى الحجة؛ فبقي مطلق النية. أن اذى حجة الإسلام بغير 
نية» كما في المُعْمَى عليه إذا أَخْرّم عنه أَصْحَابُه فبنية النفل أَؤْلى. وعلى الغاني ما 
روى الدّارقُطني عن ابن عباس: أَنَّ النبي عه سيمع رجلا يُلْبِي عن سبَرْمَة فقال له: 
«مَنْ سُهومة؟ قال: أَمّ لي» قال: هل حججِت؟ قال: لاء قال: حُجٌ عن نَفْسِكَ» ثم 
احج عن شُتْرْمَة). 

ولتاعلن الوك أن وقت 6 لض في الح يسع أداء التفل فلا يتأّدى الغرض 
فيه بنية النفل» كالصلاة» بخلاف الصوم عندنا إن وقت أدائه لا يسع أداء النفل. وعلى 
الثاني ما روينا من حديث الحَفْعَمِيّة وغيرها أن النبي مُه قال لها: «حجي عنه». وقال 
5 رَزِين الغقيلي: 0 عن أبيك واعتمر)» ولم يستفسرهما أنهما حجّا عن 
الفسهها أو لا. وحديث الدَّارَقُطني معارّض با رواه هو أيضاً 579 - أ] عن الحسن بن 
عُمَارة عن ابن عباس قال: سمع الب عَِلّهِ رجلا يُلَبَِي عن تُبَيِسَّة فقال: دأيّها الملتي 
عن نُبَيِشَةَ هل حججت؟ قال: لاء قال: فهذه عن بَيشَةء. واخجمج عن نَفْسِك0. إلا أنه 
قال: هذا وَهْم من الحسن عن ابن عباس» ثُم قال: وقد ع لجسي ار ا 
ذلك» وحدّث به على الصواب موافقاً لرواية غيره» 7 ثم قال: وعلى كل حال فالحسن 
ابن عُمَارة متروك. وقوله ع : «محجٍ عن نَفْسِك ثم عن ب سْبِرْمَة) مُق باستعناف حم آخَر 
لنفسه نظراً له» وقد كان قبل لض هو فك ارام لا دان على قرم العم طن 
نفسه كما هو مذهبهما. 

ومن الفروع: ل اشن أن يج عنه فلانٌ» فعند محمد يشمج عنه غير لذ أَنْ 
يكونَ قد صرّح بأن لا يج غيره. ولو أَوْصَى بِأنْ يُحَجٌ عنه بثُلْثِ ماله وتنك امال 
يبلغ جا كثيرة فالوصي بالخيار إِنْ شاء أحجٌ عنه في كل سنةٍ حجحةٌ واحدةٌه إن 
شاء أحمّ عنه مقدارَ ما يبلغ في سنةٍ واحدة والتعجيل أفضل. وإن اجتمع الورئة على 
أن يج واحدٌ منهام عنه جاز, 

(ولا يَجُورٌ ليقذي) وهو ما ينقل للذبح من الحلّ إلى ال لحرم (إلا جَائِوْ التَضْجِيّة) 
وهو لبي فصاعداً من الغنم والبقر والوبل. والجدّع دق العيات فقطء لأن الجذّء 0 
الإبل: وحواين ارب مون ومن البقر: ابن سّنة غير جائزء لقوله ياك : «ضَحُُوا بالثّتايا إل 
أَنْ يَعْشْرَ عليكمء فاذبحوا الجَدَّعَ من الصّأنِو0©. والهداية كالسعاياء لان 6 فنهها 
قربة متعلقة بالإراقة» فيكون في الجواز كذلكء فلا بد من السلامة من العيوب 


)١١(‏ تقدم تخريجه عند المصنف. 
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هكم 22م ادؤرةه ‏ ؤنا. وه 4ه وك بذ َ 2 
وأكل مِنْ هذي تطرّع ومُئْعَةٍ وقِرَانِ فقط. وخضًا بِيَوْمِ الّخر لا غَيِرْمُمَاء والكل 
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المذكورة في باب الأضحية. والقب:د بالكشر ع تمن الايل؛ ماله خمس سنين وطعن 
لي الاح و1 باللاسيتعان وطعن في العالته ومن العده بها لهانسنة وسطعن: في 
الثانية. والجدّع - تفدح لخنم والذال المعجمة -: ما أتى 00 السّنة» نما يجوز 
إذا كان عنظيماً. وتفسيره أنه لو شاط بالفايا اشتبه على الثٌاظر أَنّه 


(وآكل) استحباباً (مِن هَذي تطوْع ومُنْعَةٍ وقِران) لما في حديث جابر: ثُم أَمرَ 
مِنْ كل بَدَنةٍ بعِطْعَةٍ فجعلت في قَدْرِ فأكلا - أي النبي عه والولي. د 
وشربا من مَرَقها ولأنها دماءٌ تلك ةو ب] كالأضحية (فقط) أي لا يجورُ أن 
يأكل من غير هده الوداياء لاني دماء كقارَات. 

(وخصًا) أي هَدْي ب والقران (بِيَْمٍ النْخر) أي امه لقوله تعالى: فكوا 
منها وَأَطْهِمُوا البائِس المَّقِيرَ ثُمّ ليقصُوا تفَكَهُم وليُوقُوا تُذُورَهُم ولعَطُوٌقُوا بالَيتٍ 
العَتِيت2"”4, وقضاء التَّمَّتْ والطواف مختصّان بيوم النحر» فيكون الأكل كذلك»: 
نينا دما نُسشك فيختصان بيوم التّخر كالأضحية. والمراد بالاختشاض من حيث 
الوجوبُ على قول 5 حنيفة» إلا لو ذبح يعد أياه الشهر أبواً إل أنه تارك للواجبة 
وقَبِلّها لا يجزىء بالإجماع. وعلى قولهما كذلك في القَبليء وكونه فيها هو الشنة 
الشئية. 


(لا غَيْرَهُمَا) أي لا يختص هَدْيٍ غير المتعة والقران بيوم النبحر» بل يجوز فيه 
وفي غيره. أما هدي الكفارة فلأّنه وجب لجبر النقصان فكان التعجيل به أولى. وأما 
مذي التٌطوع فلن القربة فيه باعتبار أنه هَذدْيء وذلك يتحقق بالبلوغ إلى الحرم ولا 
يتوقف على يوم النحرء لكن الأفضل ذَنْحه فيه؛ لأن معنى القربة في إراقة الدم فيه 
أظهرء وهذا هو الذي في «الأصل». وذكر المُدُوري أن دم التطوع يختص بأيام النحر» 
كدم المتعة والقِرَان لأنه نُشَك مثله. 

(والكلٌ) أي وحص ذَبِحُ كُلْ هدي تَطَوعاً أو غيره (بِالحَرّم) لقوله تعالى: «كَذياً 
بَالِغَ الكغجة )20 في جزاء الصيدء فكان أصلاً في كل ذم وجب كفارة» وقرلةا تعالى 
في دم الإحصار: «حتّى يلم الهَّدْيُ مَجِلَّه” 2 مع قوله تعالى في الهدايا مطلقاً: 21 


(1) سورة الحجء الآية: (5؟). 


.)40( سورة المائدق الآية:‎ )١( 


(؟) سورة البقرق» الآية: 1559). 


كِتَابُ الحجٌّ اميف 


وتَصَدَّقَ بِجلَّهِ وخطامه. ولا يُعْطِي أخْرَ الجَرَّارٍ منهُ ولا يركب إلا ضَرُورَة ولا 
يُخْلَبُ 5 


تبحليا إلى البِيتٍِ العَتيق2'”4. (وتَصَدَّقَ بِجُلَّهِ) أي لِيْس الذي (وخطامه) - بالكسر_ 
نا بد فى الف البعير ونحوه. 
(ولا يَعْطِي آَخْرَ الجَرْارٍ د لما رَوى الجماعةٌ إلا الترمذي عن علي رَضِيٍٍ الله 
عنة قال: أُمَرَنِي رضي الله عنهة أنْ وم على يَدَنَهَ ونين جلودّها وجلالهاء وأَمَرَنِي أنْ له 
أعطي الجزار منها شيعاء وقال: ؛ نَحْنُ تغطيه من عِنْدِنا. ولو تصدق بلحمه على فقير 
غير الحرم جازء لأن الصدقة قة على كل فقير ثُربة مقصودة رودق قوله معام 
وأَطْعِمُوا البائمر بس الققير”") خلافاً لمالك والشافعي» لأن الذبح شرع في الحرم توسعة 
على فقرائه فلا يُتصَدّق على غيرهم بأَنْ يُحمل إلى خارج الحرم» فيتصدق على 
فقرائه. 
(ولا يُرْكَبْ) 5603 - أع الهديء لأنن حمل عالهنا لله تعالى» فلا ينبغي أَنْ' 
يصرف منها شيئاً لمنفعَةٍ نفسه (إلا صَرُورَةٌ) وبه قال مالك» الما روي مش شر اديت 
ابن مُجرَيج قال: أخبرني أب الزبير قال: سويت خاو بغي دارع زكرم 
الهَدذْي فقال: سمعتٌ رسول الله علللّه يقول: «أن ها بالمعروفب إذا َلْجيْتٌ إليها حتى 
تجد ظهرا». وأجاز الشافعي ركوتها مطلقاً لقوله تعالى: لَكُمٍ فيها مانغ إلى أَجَلٍ 
مُسَمَىَ #6( "© ولقوله عَلَهِ للذي رآه يوق بَدَنة: «ازكبها وَيْلَكَء أو قال: ويحك 6©). 
ولنا ما قدمنا من قوله تعالى: لوم 1 شعائِر و0" والبدن منهاء قال 
تعالى: «رالبذت جَعَلتَاهَا لَكُم مِنْ ع شَعَائِر ير ه200 وليس ركوبها من التعظيم في شيء. 
وقد رُوي أ الرجل كان أَججهّد نفسه فأمَرَهُ النبئ َه بركوبها إما اكرنيا لد يقر 
«ويحك») أو 4 مُعَوَعُداً بقوله: «وَيْلك»ء لغلا يُفْضِي عدم ركوبه إلى هلاكه. ولو نَقصّ 
الْهَذْي بالر كوب» أو مله متاعاً عليه للضرورة ضَّمِن بنقصانه ويتصدق به على الفقراء. 
(ولا يُخلَبُ) لأن اللبن جزء الهديء فلا يَنْتَفِعُ به هو ولا الأخنياء: ولو انتفع به 0 
)١(‏ سورة الحج» الآية: ("). 
(؟) سورة الحج الأية: (58). 
(؟) سورة الحجء الأية: (72). 
(4) أتخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري): 575/7» كتاب الحج (58؟). باب ركوب اليدن 
ملي رقم (1589). 
(0) سورة الحجء الآية: (779). 
() سورة الحجء الآية: (7م). 


74 كتَابٌ الحجٌ 

وما عَطِتَ أَؤْ تَعيِتَ بقاجشء ففي الوَاجب أََدَلَهُ والمَعِيبُ لَه 0 
دقع إلى خني ضونة وجوه التعددي. (وما عيلب) - بكسر الطاء - أي هلك من الهدي 

في الطريق أو قَوْبَ من الطب حتى جيف عليه الموت؛ أو امتنع عليه السَهر (أَو تَعَيبَ تعيب 

بفَاحِش) وهو ما يمنع إجزاء الأضحية» كذعات علض الأذنة اد العينة ا الذنك 5 
الواجب أَبْدَنَهُ) لأنه في الدّمة واكواك بالمَعِيب» (والمَعِيبٌ تَهُ)2"0 لأنه لم يخرج 
بتعينه لتلك الجهة عن ملكه؛ وقد امتنع صَرْقُه فيها فله صَرْفه في غيرها: من بيجو أو 
تَصَدَّقِ بلحمها. وفي التطوع: نَحَرَهُ وصَبَعٌ ْله بدمه وضرب به صفحة سَنَامهِ لما روى 
أصحاب «السنن الأربعة) من حديث نَاجِية بن جُنْدُب الأفلي: :أن رفول الله ع 
تمعد هنبا وكان: توا عوه قاتعنه ثم اصيية تماق ادم اتورضل ينه وبين 
الثاي». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

والمراد بالكغل: القلادة. وفائدة ذلك إغلامٌ الناس أنه هدي فيأكل منه الفقراء 
دون الأغنياء. ولمسن عليه غيرهاء لقوله يََللَهِ: ومن أَهْدَى بَدَنَةَ تَطوعاً 7:3 ب]) 
فَعَطِبيت فليس عليه 0 ون كانت تَذْراً فعليه المَدَلٌ». ذكره الشيخ في «الإمام» 
وسكت عنه. ولا يأكل هو أيضاً ولا ُفقاؤه منها ولو كانوا فقراك لما في مسلم وابن 
ماجه عن ابن عباس: أن ذُؤَّيباً الرّاعي خَدَئه أن رسول الله عَلللك كان يبعث بالندن0) 
معه ثم يقول: إن تيلب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها م اغمس تَغلّها في 
دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أَحَدٌ ين أهل رفقتك». وفي رواية 
لمسلم: وبعث معه بست عشرة بدنة. 

ولما أَسندَةُ الواقيي في أول غزوةٍ الخديبية: أ النبيّ مإ كه لَعَا أراد اتروع 
فذكر القصة بطولهاء وفيها أَنَّ النبئ مله استعمل على ديه اعد بي اختلايي: مره أن 
يتقدمه بهاء وقال: وكانت سبعين بَدَنَةَه وفيها قال تاجية: عَطب معي بعيرٌ من الهَدْي 
فجئت رسولٌ الله َيِه بالأبواء فأُخبوته فقال: «انحرها واصبغ قلائدّها من دمهاء ولا 
تأكل أَنْت :ولا أَحَدٌ من رفقتك منها شيعاء وخلٌ بينها ويين الّاس». 

ولما في «مشند أحمد بن حنبل» عن عمرو(” بن حارجة التَّالي قال: بَعَتَ 
النبي ع 6 بِهَدْي وقال: «[إذا عَطِب منها شيءٌ فَانْحَرْهء ثم اضرب تَعْلّه في دَمِه 


(1) أي: وبقي المعِيبُ ملكا لصاحب الهدي. 


(؟) فى المطبوع: بالهدي» والصواب ما أثبتناه من المفطوط واصحيح مسلم) م ووستن ابن ماجه» 
فض امه 


() حوفت في المخطوط إلى: عمرء والصواب ما أثبتناه من المطبوع و«مسند الإمام أحمد)» ١819//4‏ . 


كتَابٌ الحخٌ 74.1 


وإِنْ سَهِدُوا بالؤقُوفٍ قَبلَ وَفْتِه شبلَثُ: م 


ثم اضرب به صَفْحته]*", رذ كرات رام لضت ول بينه وبين النّاس» - أي 
الفقراء دون الأغنياء -. وهدا لأن الإذن يعناوله 0 ط بلوغه فحلة: فينبغي أنْ له 
تِحِلَّ قبل ذلك أَضلاًه إلا أن التصدّق م قر الس بن أن برع جَرَرَا"؟ للشباع 
إِذْ فيه تَوْحٌ تَقَدْبِء والتقؤب هو مقصودٌ الربٌ المعبودٍء وهو الغفور الودود. 


(وإن شَهدوا بِالوقُوفٍ قَبْلَ وَفْتِهِ) أي بل يوم الوقوف: أن سَهِدُوا أنهم وقفوا 
يوم التّؤوية (قيلَث) شهادتهم: وعلى أل عرفة إعادةٍ الوقوف» لأن التدارك ممكن إذا 
ظهر خطؤهم. وصورة هذه المسألة مُشْكلة أن هذه الشهادة لا تكون إل بأن الهلال 
لم يْرَ ليلة العلاثين من ذي القّعدة» بل رُئي بعدها وكان ذو القعدة تامأ ومثل هذه الشهادة 
مدقلا أ] لا تُقبل لاحتمال كونٍ ذي القعدة تسعةٌ وعشرين. فصورتها بحيث ل [ِيَتََنَى 00 
إشكال فيها: أن الناس وقفوا 5 عَِمُوا بعد الوقوف أنهم عَلِطوا في الحساب وكان 
الوقوف يوم التروية» فإن هذا المعنى [- وهو الغلط في الحساب ]1 ') قبل الوقت بحيث 
يمكن التدارك» فالإمام يأمر الئاس بالوقوفء فإن علم ذلك في وقت لا يمكن تداركه 
فينبغي أَنْ يُقَال قد تم حج الناس. 

هذا خلاصة كلام المصنف في «شرح الوقاية)) فتكون الشهادة علىٍ هذا بمعنى 
العِلم, لكنّ حمل العبارة المذكورة على هذا المعنى تَكَلْفٌ رظاهدع0, وأيضاً الغلط 
في الحساب من ال ب العظيم في غاية الاستبعاد. فلو قيل: إنه علم ذلك بأن رجع شهود 
رؤية الهلال أو موا أنهم شهدوا رُوراً لم يَتِعد. 

ويحتملٍ أن تكو السماء متغيمة في أُمُّق مكة في أول ذي الحجة؛ وشهد 
شاهدان أنهما رَأَيَا الهلال وحكم بشهادتهماء تم جاءت جماعةٌ كثيرة من موضع آخر 
كانت السماء مُصْحِيَةَ بذلك الموضععء فأخبروا أ أنهم لم يَرَوا الهلال» [ونحكم 
بشهادتهما](2 مع اجتهادهم في طلبه والتفحص عن موضعه. ومثل هذه الشهادة وَإِنْ 

ت على النفي لكنٌ النفي الذي يمكن أنْ يحيط به علم الشاهد يقبل. 

)١(‏ سقط من المطبوع. 
99) جَرّراً: أي قِطعاً. المعجم الوسيط ص 217١‏ مادة (جزر). 
(هة 2 في المطبوع: يتأدّى فيهاء وما أثيتناه من المخطوط. 
(؟) سقط من المطبوع. 
(0) سقط من المطبوع. 
(7) سقط من المطبوع. 


7 كتابٌُ الحَجٌ 


َذَرَ حَجاً مَضْيا مَضَى حَتّى يَطُوف الفَوْضَ 


ومثل هذا قد جَعَلّه المصنف في كتاب الشهادة مما يظهر فيه كذب الشاهدء 
ويحتمل أن يشهدوا بأ ذا القِعْدّة غُوَنُها' يوم الأحد مثلاء فكان الناس على أن الغرة 
يوم الاثنين» فغرة ذي الحجة في زعم الناس يوم الأربعاءء وفي زعم الذين يشهدون يوم 
الثلاثاء» فلا يكون شهادة على النفي كما لا يخفى. ولمكان المناقشة في ذلك كر 
صاحب «(الهداية): أنهي قالوا: ينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه الشهادة» ويقول: قد َم 
حجٌ الناس» اْصَرِقُواء لأنه ليس فيها 00 إيقاعٌ الفتنة. 

(لا جَعْدَمُ) بأن شهدوا أنهم وققوا يوم النحر» إن شهادتهم لا تُقبل ويجزىء أمل 
عرفة حجتهمء والقياس أن لا 5 تجزئهم كما لو شهدوا بالوقوف قبله. والفرق أ العدارك 
فيما إذا شهدوا بالرثوف قبل وقته ممكن وبعدهٍ غير ممكن» غ وفي لمق بالإعادة حرج 
[881” داب] وأيضاً العبادة قبل وقتها لا نَصِحٌ صلا وبعده تصح في الجملة. 

ولو شهدوا يوم التروية أنه يوم عرفة: إن أمكن وقوف الإمام مع أكثر الناس قبلت 
شهادتهم؛ وكذلك إِنْ أمكن وقوفه معهم ليلا أو نهار إن لم يمكن لا تقبل شهادتهم 
ويقفون من الغد استحساناً. والشهود كالناس حتى لو 8 يقفوا مع الناس ووقفوا بما 
رَأواء فاتهم الحج وعليهم قضاء الحج من قابل والإهلال بغخر ق وذلك لما رُوي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: « صَوْفُكُم يوم تَصُومونء وفِط ركم يوم تُفُطرون» وعَرَفدكُم يوم 
تُعَدفون» وأشماف يوم تضحون)” ( أي وقت الوقوف بعرفة عند الله هو اليوم الذي 
يقف فيه الناس عن اجتهاد قرائ أنه يوم عرق 

(فَ3َ قدو عقا عشنا كشن) من بيه أنه هو الدراد بالغوف» وقيل: من الميقات ولا 
يركب (حَئّى يَطُوفَ) طواف (الفَّرْض) وهذه رواية «الستامم الصغير). وفي 
«المبسوط): أنه مُحَهةا. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالي أن مَشْيَهُ مكروة. ووجه رواية 
«الجامع) أنه ارم" على عنفة الكسال» لذن المشي أشقٌ على البدن فيلزمه الإيفاءء 
وصار كالئّاذر صوماً متتايعاً. فإنٌ قيل: فقد كره أبو حديفة الحج ماشياء فحيق يكون 
صفة كمال؟ قلنا: إنما كَرِهَةُ إذا كان مظلثة سوء حلّق الفاعل لهء كأن يكون صائماً مع 
)١(‏ العُّدةُ من كل شهر: ليلة استهلال القّمر. المعجم الوسيط ص: 548: مادة (غر). 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه: 26٠/7‏ كتاب الصوم (1)» باب ما جاء الصوم يوم تصومون 2))١١(‏ رقم 

.3350( 


زضة 0 في المطبوع: يلرمه» وما أثبعناه من الممخطوط. 


لل 15145141000 1 1 1 ااا ا ا ا ا ااا ا ااا ااا ا ا ل للا ا م ا 20 


المشيء أو ممن لا يطيق المشيء فيكون سبباً للإثم من مجادلة الرفيق» والخصومة في 
الطريق وإلا فلا شك أن المشي أفضل في نفسه. لأنه أقرب إلى التواضع» وأدل على 
التذلل لربه. 

وعن ابن عباس أنه قال لما كفٌ بَصَرَهُ: ما أسفتٌ على شيءٍ إلا على أن لم 
أحج ماشياًء فإن الله تعالى قدم المشاة فقال تعالى: «إيأنوك رجالاً وعلى كل 
ضامر©”2 وعنه عَللهِ: ومن حج ماشياً كنب له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم 
قيل: ما حسنات الحرم؟ كل حسنة بسبع مئة). 

لا يقال: لا نظير للمشي في الواجبات» ومن شَّوْط صحة النذر أن يكون من 
جنس المسذور واجباء 7893 - أ] على ما ذُكرَ في كتاب الصوم لأنا نقول: بل له 
نظير وهو مشي المكي الذي لم يجد راحلة وهو قادر على المشيء فإنه يجب عليه أن 
يحج ماشياً ولو ركب أكثر المسافة أراق دماً لإدخال النقص فيما التزمه» ولو ركب 
أقلها وجب عليه من الدم بحسابه. رزقنا الله التوفيق للوقوف بالتحقيق على ما في بابه 
والله سبحانه وتعالى أعلم  7859[‏ بع22. 


.)70( سورة الحجء الآية:‎ )١( 
(؟) انتهى الجزء الأول من الفطوط.‎ 


فهرس موضوعات ١‏ 


الإهداء الخ الا نوق لاوم علطو و و ا 0 9 
مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيس نان وما سالط ا 1 
قدي التسفية اا ا 010 
ترحمة صاحب «التُّقَايةَ) 1 ل 
نماذج من المخطوطات ا ااه اعدو ا 1 ملو اج مو وو ال وس 101 
مقدمة الشارح از ز ا 
كتاب الطهارة 2552*700 010 10 0ض 
سنن الوضوء ومستحباته 3 لا م عو با ل ام و 1م 2011 
سئن الوضوء 771 5 ظ«1© اا ارج ا لمعا الا و 5010 

تحبات الوضوء ل اول لمات احم الم ا ا ون 0 
أداتب الوضوء 01010 اك 
مكروهات الوضوء 2 2 2 2 020 02 2 2 02 02 02 2 020 0 0 0 1 0 ااا 0 
نواقض الوضوء از [ذ[ز 1[ 1 1[ 1 1[ ز 1 ااا 
فرض العُسل 8 0 
ينين اليل ار 1/7 
موجبات العُغسل 000001000000 1ط 
ماوت العسل ده مواسشووخ ولط افك سساو و اسسساو ا 
أقسام المياه ا و ا ا 
أحكام الدباغة 0008 0 0 ااا 


أحكام الاسار ملطة ج وو ا امه لال الود الصا ماه امو اموق دل م و ا 1 
باب التيمم ا[ ا 0 
صفة الت 1 1ذ41[1[ذ[ذ[1[ز[ [ز [ [ [ [ [ 1 ا 
نواقض التيمم ا 
فصل في المسح على الخفين والجبيرة وا 101 
نواقض المسح على الخفين 00 0 0 00000 
اث ليشن ااا ا ا 0 
المحيرة وام الا مار الب االو أ ا 200 117 
أحكام النفاس تع م ا ا 1 
أحكام الاستحاضة اا 
أحكام المعذورين 1011[ 1 0 
ياك “الأ تعاض ده و مت مر ا الوط جامد اماع11 
أحكام الاستنجاء ااي +1#ذ1[1[1[1|[ظ+1[1[1[ 1[ 1[ 1 ز 1 011 
كتاب الصلاة ا ا 
الأوقات المستحبة ك1 
الأوقات المكروهة 1 1[ [ذ[ذ[ذ[ [ 1 [1[ز1 1 1[ |[ 00 0 
باب الأذان بار ا الم و ا 
باب شروط الصلاة 000000000 
باب صفة الصلاة 10 ا 
واجبات الصلاة 00 
سنن الصلاة اا ببب 000000010202 0 ااا 


فصل في صلاة الجماعة الما طم او وو سم احا ا ا 
فصل فيمن سبقه الحدث في الصلاة لا 
كيفية الاستخلاف إذا نابه شيء في الصلاة 7د 0 
فصل فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها 000010 0 
فصل في مكروهات الصلاة اا 100( 
تطور بناء المسجد الحرام 1 1 1 1 1 اا 
فصل في الوتر والنوافل اي 0 
فصل في النوافل 0011[ ا ا 
سجود الشكر وار وه وبق سبوا مساك نع االاساسوبة م ا 0 
لو أفسد نفلا لزمه قضاؤه يي 1 1 1 1ز1ذ1 1 1 1 ز 1 ذا 
فصل في صلاة التروايح مه ردي درو وو نا لاسو موا 11 
فصل في صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء م 1 
فصل في إدراك الفريضة لز[ 0001 
فصل في قضاء الفوائت أطي لاه كسد لاد اننا وول ال لوو للد 11811 
فصل في سجود السهو ا 
فصل في موجبات سجود السهو 0 
فصل في الشك في الصلاة 0 1 ذ1 1 1 ز1 1 1 2 12 1 ا ا 
فصل في سجود التلاوة نطو ة اروب مط ةلود ا ا وم 1 1 
فصل في صلاة المريضص اا 1 1 1 1 0 
فصل في صلاة المسافر ي2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 12 1 1 ا ا 
باب فى صلاة الجمعة 8 1 1 1[ 1|1[|[1ز1[ |[ 1 اا 


فصل فى زكاة المعادن امم 5 


فصل فى زكاة الخضراوات 0117 


فمعع مم مهمد مم وم وو نه مر روه مم مهمد ر ةده د هرد ممه ررد ووةدد ينه 


00 0 ل ا ا لاا الل 00 


وووموو مهمه دفوودوووووووو دو وه د وود وميد ووو ومو رمو مم ميرد 


ممر و ووو ووو دوو ووو وو هوو و و م و ا ا 


وومووم معو ووو ميم وو وموم وموم مومه مم و دمو 


ا ااا ا ااا ااي ا ا ا ا ا ا اا ا اا 00 


وقممم ور ووم م عو يليد ي دده 


اا ا اا ا 2000 


ل ااا 2000 


000 ا ا 0 ا ا لاا 00 


000000000000000 ا ا اا لا الا اا ا ا 0غ 


ااا ااا اا للا 0000 


قووف مه ممه مومه همه همه 2ه 5م25 ووم هدو ه هداوم ندر دون ده 


وموم ممم مو وموم وود 


فوم م مومه 


200 


فو ممم وه ووم اا و0 


تموعع عه مهمه ووه نه مم هوجوو موود و ددرو و ددن 5 


مم م 20 


ااا ا ا ا ااا اا اا ا ال 00 


ا 0 2000 


ا ا ا ااا اا اا ا ال 00 


مسن وآداب الحج ا ااا اا 


فصل في أحكام الحج عن الغير ممح مرو و ووأ لا اود لوو ا 


